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  الإهــداء

ة –إلى الذي كان سببا في إظهاري إلى الدنيا أبي 
ّ
  آمين –أورثه االله الجن

 الكلمات لتفر فرار ا معلنة عجزها 
ّ
ي التي احتضنتني صغيرا يتيما أقول لها إن

ّ
  وإلى أم

  عن تقديم العرفان

  -على مدار البحث–وإلى حليلتي التي قاسمتني 
َ
 الح

َّ
  هلزن والس

  وإلى ابنتي هبة االله رحاب

 معروفا ولو ابتسامة أهدي  هذا العمل
ّ
مني حرفا أو أسدى إلي

ّ
 من عل

ّ
  .           وإلى كل

  

  



  

 

  الشكر

 
َّ
 جحتشر

ّ
حديث  ود الفضل منقصة وعدم الاعتراف بالجميل مثلبة  ورضعنابنا في عمق تربيتنا أن

 
ِّ
بي

َّ
براني  - -الن

َّ
    في المعجم الكبير  الذي رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والط

اس   لا يشكر االله من لا يشكر "
ّ
نطلاقا من هذه الأدبيات  أشكر الأستاذ الدكتور أحمد حساني ا، »الن

 وعلى تخصيصه لحيز ثمين من وقته لمتابعة هذه ا
ّ
فكان أستاذا لأطروحة على تفضله بالإشراف علي

 
َّ
ق

ُ
  مشرفا ح

َّ
 ريف مريبعي عميد كلية لجامعة الجزائر أن تفخر به، كما أشكر الأستاذ الدكتور الش

رقية 
َّ
غات الش

ُّ
غة العربية وآدابها والل

ُّ
ورئيس شعبة تحقيق المخطوطات بجامعة الجزائر على أن الل

طل منها بعض طلبة قسم اللغة العربية وآدابها بأن يكتشفوا 
ُ
ريفة لي

ّ
موا فتح هذه النافذة الش

ّ
 يقد

ّ
ثم

 
َّ
 بعض معارف علماء الس

َّ
 لف إلى الأم

َّ
لف والخلف وتستفز ة حتى تردم الحفرة بين الس

 
ّ
ة نحو جوهر الحضارة، كما أشكره على توجيهي إلى إحدى نسخ المخطوط بإعطائي رقم قرائح أبناء الأم

 
ُّ
  سخة ومكان تواجدهاالن

ُّ
 موصول إلى الدكتور لعبيدي بوعبد االله الذي أشكر والش

ّ
في رسالة  رف علي

كر  أيضا 
ُّ
ا رؤوما  الماجستير والش


إلى الجامعة المركزية بالجزائر التي رعتني طالبا فكانت أم

 
َّ
 غمرتني بالمعرفة وخر

َّ
 –س جتني طالبا يتلم

ِّ
  -اطمئنان بكل

ُّ
واب،  والش

ّ
     كر موصول طريق الص

موا 
ّ
ادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين تكر

ّ
 إلى الس

ُّ
         كر بقبول مناقشة هذه الأطروحة والش



  

 

 
ّ
 إلى الأستاذ أحمد يافي حفيد الش

ّ
 يخ محم

ُّ
حمن الص

ّ
خر جهدا عندما التقيته د بن عبد الر

ّ
 الذي لم يد

ّ
ومعي

  كتاببزاوية الصومعة باقليم بني ملال بالمملكة المغربية وأعلمته أنني انبر يت لتحقيق 
َ
 ج

ِّ
     هد

ةشرح ا"   - رحمه االله-
ّ
كتور مصطفى " لقصيدة الهمزي

ّ
ففتح لي الباب واسعا كما أشكر الأستاذ الد

 
َّ
اوية عربوش أستاذ التاريخ بجامعة  مولاي سليمان ببني ملال والمشرف على تحقيق تراث الز

 
ُّ
  على تقديم يد العون  ومعية الص

َّ
         على زاوية  القيمين  في بعض أطوار هذه الأطروحة دون أن أنسى كل

 
ُّ
ف أحمد بن أبي القاسم الص

ّ
 فلهم الامتنان ولا يفوتني أن أشكر الأستاذ أحمد خفاجي المكل

ّ
ومعي

على الخزانة الحسنية بالرباط  بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية بالمملكة المغربية وأشكر القائمين 

 
ِّ
 الذين ما فتئوا يقد

َّ
م شكرا و مون كل

ّ
سهيلات ليرى البحث نوره كما أقد

ّ
عرفانا للأستاذ بولنوار الت

ه الأبدي لطلبة تخصص تحقيق المخطوطات فمذ 
ّ
دحية بزاوية الهامل ببوسعادة على سخائه المعرفي وحب

 
َّ
ة "ني مقبل على دراسة وتحقيق أطلعته على أن

ّ
    بادر إلى تسليمي نسخة " شرح القصيدة الهمزي

داد فأبقى االله هذا ا
ّ
وفيق والس

ّ
لشيخ  وأبقى زاوية الهامل كعبة لمريدي من المخطوط ودعا لي بالت

المعرفة ولا أنسى أن أشكر  الأستاذ الطيب بلعدل على إهدائي نسخة من هذا المخطوط الذي 

كر موصول إلى مكتبة مدرسة الإخلاص بالجلفة 
ّ
كنت بحاجة ماسة إليه حتى أثري البحث والش

 
ِّ
الأطروحة كما أشكر جحيش المكي المظان التي تقاطعت مع موضوع  على فتح ذراعيها بتقديم كل

  .ى تشجيعه ليعل

غ االله مقاصدكم وزملاء أقول لهؤلاء جميعا أساتذة وهيئات
َّ
  .بل



  

 

  

  

  

  مقدمة

  



  مةمقد

 

 أ 

  بسم االله الرّحمن الرّحیم

  :مقدمة

علیه قبل أن یتصدَّى لإخراج  لزامٌ " تحقیق المخطوطات"باحث في تخصُّص ال إنَّ 

ثمَّ یعبر  الكتاب المخطوط دارسة وتحقیقا أن یُنقِّب عن مصطلح التَّحقیق كمفهوم لغوي 

إلى المفهوم الذي تواضع علیه علماؤه، فالمفهوم اللُّغوي یجده عند علماء العربیة ممَّن 

محمّد بن یعقوب ومن أولئك مجد الدِّین ،"تحقیق"اجم فقد استوقفتهم كلمة وضعوا المع

حُبلى بالدَّلالات، فهي أین وجدها " القاموس المحیط"في معجمه ) ه817ت (الفیروزابادي 

: قولهأوجبه كأحقَّه وحققَّه وتؤدِّي دلالة التَّیقُّن في : حقَّ الشيء: تحمل دلالة الوجوب

الرَّصین، وظلال : أي المحقَّق من الكلام: تحمل ظلال الرَّصانةو  الأمر تحقَّقته وتیقَّنته،

ة في قولك   .)1(صحَّ : وتحقَّق الخبر، أيْ : الصِحَّ

بل تجاوزت ذلك؛ لأنَّها  لّغویّةوما نلحظه أنَّ كلمة تحقیق لم تبقَ حبیسة الدَّلالة ال

ارتبطت بعلم تواضع علیه مؤسِّسوه بعلم التَّحقیق أو تحقیق المخطوطات أو تحقیق 

تها إلاَّ أنَّها اتَّفقت اهیم اصطلاحیَّة وإن تباینت صیاغمفالتُّراث، ومن هنا تجلببت المُفردة ب

إلى النُّور وانتشاله من تحت ركام  إخراجهجمیعها على الانكباب على النص التُّراثي قصد 

ومن تلك الاصطلاحات ما جاء بها عبد السّلام لاستفادة من المعارف التي حواها،السِّنین ل

الكتاب المحقّق هو الذي صح َّ «":صوص ونشرهاتحقیق النُّ "محمّد هارون في كتابه 

عنوانه واسم مؤلِّفه ونسبة الكتاب إلیه وكان متنه أقرب ما یكون إلى الصُّورة التي تركها 

      إخراج الكتاب مطابقًا لأصل المؤلِّف «:، وما ذهب إلیه حسین محفوظ بأنَّه)2(»مؤلِّفه

                                                           
1)( 

 د، المكتبة التوفیقیةمجدي فتحي السیِّ : د بن یعقوب الفیروزابادي، تحین محمَّ ، مجد الدِّ القاموس المحیط، : ینظر 

  ).الحق(مادة  القاھرة، دط، دت،

2)( 
م، 1998/ھـ1418، 7ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، طتحقیق النصوص ونشرھا، عبد السّلام محمّد : ینظر 
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  مةمقد

 

 ب 

: ، وقد حدَّه مصطفى جواد)1(»المصنِّفقدت نسخة أو الأصل الصَّحیح الموثوق إذا فُ 

ل النُّصوص المحقَّقة مطابقة لحقیقتها في النَّشر كما وضعها صاحبها الاجتهاد في جع«

  .)2(»ومؤلِّفها من حیث الخطُّ واللَّفظ والمعنى

ومن هنا التفَّ المخلصون من علماء هذه الأمَّة وتلامذتها إلى علم التَّحقیق 

     تفُصح عن دیمومة هذه الأمَّة واستمراریتها، فتصدّى هؤلاء  واعتباره رسالة حضاریة

إلى تلكم المخطوطات فأحیوها وأحیوا من ورائها مؤلِّفیها بعدما كدنا لا نسمع لمعارفهم 

  .»مخطوطاً فكأنّما أحیا صاحبه من أحیا «:ركزا وقد جاء في القول المأثور

عن الدَّوافع التي كانت وراء نشأة علم التَّحقیق  أردنا أن نتحدّث بعض الشَّيءولو 

وایة الشَّفویَّة الید الطُّولى في ذلك  ة إلى هذا العلم  «عند العرب لوجدنا للرِّ ولم تنشأ الحاجَّ

وایة الشفویَّة في تحصیل العلم، فقد كان الشَّك  عند العرب إلاَّ عندما قلَّ الاعتماد على الرِّ

نة وعد م الثقة فیما هو مكتوب هو السَّبب في أنَّهم لم یكونوا یُجیزون لأحدٍ في الكلمة المدوَّ

      إلاَّ إذا كان قد قرأ هذا الكتاب على مؤلِّفه ... لتلمیذه شیئًا من كتاب معیَّن أن یقرأ 

  . ».... أو من قرأه على مؤلِّفه أو من قرأه على من قرأه على مؤلِّفه

وایة  نُّ ة سن قواعد یُطمأماء الأوائل ضرور ومن هنا أخذ العل إلیها في قبول هذه الرِّ

  :فرتَّبوا طرق تحمل العلم في الدَّرجات التَّالیة

  .السَّماع -

  .القراءة على الشَّیخ -

  .السَّماع على الشَّیخ بقراءة غیره -

                                                           
1)( 

  .58، 57:م، ص2010/ھـ1431، 2تحقیق المخطوطات، یوسف المرعشلي،دار البشائر الإسلامیة،بیروت،ط:ینظر 

2)( 
  .57: المصدر نفسھ، ص: ینظر 



  مةمقد

 

 ج 

  .الإجازة -

  .المُناولة -

  .الكتابة أو المُكاتبة -

  .الوِجادة -

ظن الظَّان أنَّها عملیة یسیرة، بل إنَّ الواقع یقرُّ ومهمَّة تحقیق مخطوط لیس كما ی

صدم بكتابة یدویة وبخط رُسِمَ بطریقة ، فأنت إذًا ستُ قدیما أنَّك تتعامل مع كتاب أُلِّف

بط الذي  ة، ممَّا یجعل من مهمَّتك في ضبط النَّص غایة في الصّعوبة، هذا الضَّ خاصَّ

  ن علمائنا القُدامى فقد كانوا حریصین عانى منه حتَّى من اشتغل بتحقیق النُّصوص م

كان للمسلمین القدماء «:في هذه المسألة على ضبط السَّند، یقول علي النَّجدي ناصف

تها كانوا یروون أخبارها بالسَّند  عنایة ملحوظة بضبط النُّصوص والمحافظة على صحَّ

  .) -...«)1-سول حتَّى یرفعوها إلى أصحابها على نحو ما كانوا یصنعون بأحادیث الرَّ 

وبعدها یسوق مثالا على حرصهم على السَّند الصَّحیح، فیقول في سند كتاب 

قرأتُ على ابن ولاَّد وهو : قال أبو عبد االله محمّد بن یحي... «):ه180ت (سیبویه 

اس  ینظر في كتاب أبیه، وسمعته یقرأ على أبي جعفر أحمد بن محمّد المعروف بابن النحَّ

اج عن المُبرَّد وأخذه أبو  القاسم بن ولاَّد عن أبیه عن المُبرَّد وأخذه أبو جعفر عن الزجَّ

  .)2(»ورواه المُبرَّد عن المازني عن الأخفش عن سیبویه

وایات  وزیادة على قاعدة الضَّبط التي سنَّها علماء التَّحقیق قدیمًا قاعدة تحقیق الرِّ

    علي بن محمّد بن عبد االله الیونیني وربَّما یصل الأمر إلى ترجیح إحداها، فها هو 

                                                           
1)( 

  .59: تحقیق المخطوطات، ص: ینظر 

2)( 
  .59: المصدر نفسھ، ص: ینظر 



  مةمقد

 

 د 

ویخرِّج نصوص الحدیث عاملا ) ه256ت " (صحیح البخاري"ینبري لكتاب ) ه701ت (

إنَّ مصیر النَّص الأصلي للیونیني الذي كان «:بالقاعدة المذكورة آنفًا یقول فؤاد سیزكین

رسل بأمر السُّلطان عبد الحمید لینشر في مصر موجودًا في إحدى مكتبات أسطنبول ثمَّ أُ 

التي قامت على أساسه قد حفظت  ه1313غیر مَعروف الآن ویبدو أنَّ طبعة بولاق سنة 

    .»على نحو طیِّب صفات هذا العمل

            أمّــــــــا الــــــــدَّوافع التــــــــي أملــــــــت علــــــــيَّ انتقــــــــاء هــــــــذا المخطــــــــوط وتحقیقــــــــه دون غیــــــــره 

ــــة  -علــــى أهمیتهــــا–مــــن المخطوطــــات       والتــــي تعــــجُّ بهــــا الخــــزائن العامّــــة والخــــزائن الخاصَّ

فــي شــتى حقــول العربیَّــة لغــةً ونحــوًا وبلاغــة وعروضًــا، هــذه الــدوافع التــي تجــاذبتني منهــا مــا 

ــذّاتي وُ  لــد مــع الحمــلات العدائیــة التــي شــنَّها بعــض هــو ذاتــي ومنهــا مــا هــو موضــوعي، فال

ـــى قامـــة الإســـلام وعلـــى هامـــة خـــاتم المغرضـــین وتطـــاول زمـــرة مـــن الحاقـــدین الغـــر  بیین عل

شــرح القصـــیدة "فأبصــرت أنَّ هــذا المخطـــوط  --د بــن عبـــد االله الأنبیــاء والمرســلین محمّـــ

ـــ للإمـــام "الهمزیَّـــة   ، تـــألیف )ه694ت (د بـــن ســـعید بـــن حمّـــاد البُوصـــیريّ شـــرف الـــدِّین محمَّ

ــــ أبــــي عبــــد االله یُظهــــر حقیقــــة الإســــلام ) ه1123ت ( ومعيمحمّــــد بــــن عبــــد الــــرّحمن الصُّ

مغــالاة ویمقــت كــلَّ  رســالة خالــدة تالــدة، وحقیقــة الإســلام كــدین وســطي، یــرفض كــلَّ بصــفته 

  ).143البقرة، من الآیة (  ...وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً  :تنطُّع مصداقًا لقوله تعالى

شریعة جامعة لشرائع الأنبیاء السَّابقین  باعتباره كما یُبین أیضًا جوهر الإسلام 

ق لها أولئك   .ولیست تصادمیة كما یُسوِّ

حقیقة لا ینكرها إلاَّ مدَّعٍ  - -ومن جهة ثالثة أبان هذا الشَّرح على حقیقة محمّد  

  عیب  أ من كلِّ برَّ حانق، فهو رسول االله وبه خُتمت رسالات االله، وهو التّقي النّقي، المُ 

ادق، الأمین،وهو الذي أدَّ   وهو الرَّحمة المُهداة للعالمین به ربُّه فأحسن تأدیبه، وهو الصَّ

وهو المبتسم الباكي الذي لا تعرف الفظاظة ولا الغلظة إلى قلبه سبیلاً، وإجمالاً هو قرآن 

  ).4القلم، ( وإنَّك لعلى خلقٍ عظیم :یمشي على الأرض، قال تعالى
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إن صدقت النیّة وأنصفت –فما على هؤلاء وأولئك إلاَّ أن یقرأوا عن الإسلام الحقّ 

افیة وأن یستنطقوا وحي السّماء  -الموضوعیة وسنّة ) القرآن الكریم(من منابعه الصَّ

  .ومحمّد الإنسانَ  د القائدَ ومحمَّ  النَّبيَّ  لیعرفوا محمّدَ  - -المصطفى 

التي كانت وراء اختیار هذه المدونة وتحقیقها فهي وفیما یخصّ الدَّوافع الموضوعیة 

شرف الدِّین كثیرة، لعلَّ أهمَّها إلقاء نظرة موضوعیة على حالة الإبداع الشِّعريّ في عصر 

، هذا العصر الذي وسمه مؤرِخو الأدب )ه694ت ( البوصیريّ  د بن سعید بن حمّادمحمَّ 

ونقاده بعصر الضّعف والانحطاط، وهذا باتخاذ القصیدة الهمزیَّة أنموذجًا، والدَّافع 

الموضوعي الثَّاني هو التعرُّف على غرض شعري قدیم جدید، إنَّه المدیح النَّبويّ الذي بدأ 

)»دُّ البوصیريّ أبرزهمفنًا مكتملاً جاء في القرن السَّابع الهجري مع شعراء یع « 1 ) 

وبالحدیث عن المدیح النَّبويّ كغرض فرض نفسه عصرئذٍ، نجد أنفسنا نتحدَّث عن مبرر 

موضوعي ثالث ألا وهو تقدیم الملكة الشِّعریَّة للبوصیريّ ومحاولة التَّنقیب على مرجعیات 

أنَّ لكلِّ شاعر موروثًا الشَّاعر وروافده التي اتّكأ علیها في نظم الهمزیَّة فكما نعلم جمیعًا 

  . ثقافی�ا

أبي عبد االله دافع الاكتشاف، اكتشاف جزء من ثقافة المؤلِّف  ولمَّا استحوذ علینا

ن به كتابه ) ه1123ت ( ومعيّ محمّد بن عبد الرّحمن الصُّ  وبعضًا من علمه الذي لوَّ

في السِّیرة النَّبویَّة أقبلنا على هذا التَّحقیق لإرضاء ذلك الاكتشاف فوجدنا حضورًا ثقافیًا 

وحضورًا للثَّقافة الدِّینیة وكیف كان یتنقَّل بین قرآن وحدیث كما وجدنا حضورًا لعلوم 

  .إلخ...العربیَّة من لغة ونحو وشعر ومَثل وبلاغة وعروض

ووقفنا كذلك على رصید المؤلِّف في مجال التَّصوُّف ناهیك عن ثقافته التَّاریخیَّة 

ومن دوافع الإقبال على تحقیق هذا فتئ یبسطها بسطًا في ثنایا شرحه،  والعامَّة التي ما

                                                           
: محمّد الطاھر بن عاشور، تق: شفاء القلب الجریح بشرح بردة المدیح، الشیخ محمّد طاھر بن عاشور، تع: ینظر )1(

 .11:م، ص2008عبد الوھاب الدخلي وجمال الدّین دراویل، دار الجنوب للنشر، تونس، دط، 
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د أبي عبد االله  محمّ الكتاب هو محاولة التعرُّف على بعض الخصائص الأسلوبیَّة للمؤلِّف 

 وهذا یجعلنا نستنطق مستوى التَّألیف الأدبي  ،)ه1123ت ( ومعيّ الصُّ بن عبد الرَّحمن 

عشر  نيالقرن الثَّاعشر والرُّبع الأوَّل من  الحادي في المغرب الأقصى خلال القرن

الوقوف على إسهامات علماء : ویمكن إضافة دافعین موضوعیین آخرین وهما الهِجریَیْن

عشر الهجریین في خدمة الدِّین  نيعشر وبدایة القرن الثَّا لحاديالمغرب في القرن ا

الإسلامي واللّغة العربیَّة وعلومها، وبالتَّالي لعب الدور الحضاري ذاته الذي لعبه المشارقة 

  .في هذا الإطار

واستفادة الجیل الحاضر والأجیال اللاَّحقة للأمَّة العربیَّة والإسلامیَّة من مختلف 

  . المعارف المدفونة بین دفتي هذا الكتاب

كلِّ بحث أكادیمي لا مناص من مواجهة الطَّالب عقبات كؤود یحاول تذلیلها  يفو 

إلى آخر  من تخصُّص أنَّ تلكم الصُّعوبات تتفاوت علما ،تارة وأخرى یعدم الوسیلة فیها

أُولى العقبات التي أبانت عن نفسها هي جمع  ،فمثلا في تخصُّصنا تحقیق المخطوطات

السَّعي، فبدأت بزیارة زاویة الهامل ببوسعادة أین وهنا بدأت رحلة  ،نسخ المخطوط

لت على نسخة من شرح القصیدة الهمزیَّة تألیف أبي عبد االله  محمّد بن عبد الرّحمن تحصَّ

ثمَّ أعانني أحد المهتمِّین بعلم التَّحقیق بنسخة كانت في أدراج ) ه1123ت (ومعيّ الصُّ 

  .خزانته

المخطوط هو من أرومة مغربیة لذا أخذتني الرِّحلة إلى هذا أنَّ مؤلِّف  وبما 

قصدت الخزانة الحسنیَّة بالرباط أین أمدَّني  ولىالأ لمرَّة، في امرَّاتالمغرب الأقصى ثلاث 

هو مشروع القائمون علیها بنسختین من الكتاب وذلك بعد تقدیم ما یُثبت أنَّ المخطوط 

ا الثَّانیة حیث كانت  ،رأطروحة دكتوراه مُسجَّل في جامعة الجزائ النُّسخة الأولى تامَّة أمَّ

  .فهي مبتورة
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الثَّانیة قصدت المكتبة الوطنیة بالرباط لعلِّي أجد مخطوطا رابعا یُعینني  مرَّةوفي ال  

وبعد التَّنقیب في شتَّى فهارس  ،على إخراج الكتاب وفق الصُّورة التي أرادها مؤلِّفه

نسخة رابعة وكم كانت فرحتي حینما وجدت النُّسخة المخطوطات بالمكتبة عثرت على 

  .عینَها التي ذكرها لي الدُّكتور شریف مریبعي حینما وضع تقریر الخبرة لهذا المشروع

د بن عبد كانت قبلتي مسقط رأس مؤلِّف الكتاب أبي عبد االله محمّ فالثَّالثة  مرَّةأمَّا ال   

ومعة بإقلیم بني ملاَّل حیث وجدت حفید وهي زاویة الصُّ ) هـ1123ت (ومعي حمن الصُّ الرّ 

 وقد ،المؤلِّف الأستاذ أحمد یافي الذي فتح لي الباب واسعا فتعرَّفت على المؤلِّف عن كثب

نشر المثاني لأهل  "أتاحت لي مكتبة الزَّاویة بعض الأسفار التي ترجمت للمؤلِّف كسفر 

 وارـــالأن ثــــاحـــمب"ر ــوسف ادريـــــد الطیّب القــــمّ ــمح فــؤلٍّ ــللم" يــانـــر والثّ ـــادي عشــالح رنـــالق

ولم  ... ،الولاّلي یعقوب بن دمحمّ  بن أحمد اسالعبّ  يأبللمؤلِّف " الأخیار بعض أخبار في

یتوان الأستاذ الحفید في تقدیمي لأستاذ التَّاریخ مصطفى عربوش من جامعة مولاي 

مهمَّة تحقیق تراث الزَّاویة العلمي والدِّیني حیث  لهسلیمان بإقلیم بني ملاَّل والذي أُوكلت 

ل من هذه الأطروحة وهو  كمساعدتي بكتاب یؤرخ " قسم الدِّراسة"أخذ بیدي في الشِّق الأوَّ

 زاویة شیخ القاسم أبي بن أحمد"بعنوان  یة الصومعة وهو مستشهد به في ثنایا الدِّراسةلزاو 

  .للمؤرِّخ مصطفى عربوش" المنطقة زوایا ومعه الصومعة

تعدُّد مشارب الكتاب العلمیَّة من قرآن  والصُّعوبة الثَّانیة التي ارتطم بها بحثي هي  

  ...یروحدیث وشعر ولغة ونَحو وبَلاغة وتراجم وسِ 

د بن عبد االله هي عدم اعتماد المؤلِّف أبي عبد االله محمّ فأمَّا الصُّعوبة الثالثة   

على شارح واحد وإن كان اعتماده على المنح المكیَّة لابن حجر ) هـ1123( ومعي الصُّ 

بالدرجة الأولى إلاَّ أنَّه أدخل شروحا أخرى لم یُسعفني البحث في ) هـ974ت (الهیثمي 

ل دقیق وإن كنت وجدت بعض معلوماتها متناثرا في المصادر التي اعتمدت معرفتها بشك

أنَّ هناك صعوبة أخرى واجهتني في شرح  علاوة على، "الكتاب محقَّقا"علیها في قسم 
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أبیات القصیدة الهمزیَّة التي أظهرت ثراء المؤلِّف في العربیة إذ كان یعدِّد مصادر الشَّرح 

د بن یعقوب العربیة مثل القاموس المحیط لمجد الدّین محمّ فأجده یعود حینا إلى معاجم 

السّعادات مجد الدّین المبارك  يأبللكاتب " النّهایة في غریب الحدیث والأثر"الفیروزابادي و

، وحینا یجعل قبلته كتب التَّفسیر دون إشارته إلى ذلك ...بن محمّد الجزري بن الأثیر

بل لك المظان ما أمكنتني فطنتي إلى ذلك وأتاحته سُ فكنت بین هذا وذاك أعود إلى تتبُّع ت

  .البحث

  :على النحو التَّالي قد سارالكتاب فهذا أمَّا منهجي في تحقیق 

  :مقابلة النُّسخ. 1

قابلت بینها وأشرتُ إلى الاختلاف الموجود في الهامش وتتبَّعتُ السَّاقط مع تقیید   

الكلمات والعبارات النَّاقصة في النُّسخة الأم، جاعلا إیَّاها  ذلك في الهامش كما أضفتُ كلَّ 

  .بین معقوفین مع الإشارة إلى جمیع ذلك في الهامش

   :الآیات القرآنیة. 2

التمست تخریجها من المصحف الشَّریف بروایة ورش عن نافع؛ لأنَّ المخطوط   

وایة وقد سارت عملیة التَّخریج بتمحیص الشَّ  واهد القرآنیة مع إتمام جاء وفق هذه الرِّ

آل عمران، من الآیة : النَّاقص منها بذكر السُّورة ورقم الآیة وذلك في الهامش بقولي مثلاً 

  :...، وتتمَّتها110

  أكتفي باسم السُّورة ورقم الآیة بقولي فأمَّا إذا كانت الآیة القرآنیة تامَّة في المتن 

  .4القلم، : في الهامش مثلاً 

بتُ الخطأ وكنت إذا وجدت         مفردة في آیة على غیر وجهها الصَّحیح صوَّ

قال "في المتن، وأشرت إلى ذلك في الهامش، كما عمدت في بعض الأحیان إلى إضافة 
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في المتن واضعًا إیَّاها بین معقوفین مع الإشارة " كقوله تعالى"أو " قوله تعالى"أو " تعالى

  .إضافة یقتضیها السّیاق: في الهامش بقولي

   :بویَّةالأحادیث النَّ  .3

وایمنها بالرُّجوع إلى مظان اقصأكملت النَّ    إن  اتها الواردة فیها مع تتبُّع اختلاف الرِّ

قمتُ بوضع رقم الحدیث بین قوسین، وإذا لم یكن رقمه مذكورًا، أضع بین و وُجدت، 

     ، وفیما یخصّ الأحادیث التي لم أجد متنها )؟(حدیث : قوسین علامة استفهام هكذا

" الطبقات الكبرى" في كتب الحدیث المعروفة لجأت إلى كتب أخرى حتى أوثِّقها ككتاب

 )ه241ت ( للإمام أحمد بن حنبل" حابةفضائل الصَّ " وكتاب) ه230ت (لابن سعد 

 للحافظ أبي نعیم الأصفهاني" دلائل النُّبوَّة"و " حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء"وكتاب 

  . )..ه571ت (للحافظ ابن عساكر " تاریخ مدینة دمشق"وكتاب  )ه430ت (

  : شیر في الهامش بقوليأُ فأمَّا فیما یخص الأحادیث التي لم اهتدِ إلى مصدرها   

  .لم أعثر على الحدیث فیما توفَّر لديَّ من مصادر

  :عرالشِّ . 4

بحر البیت واسم قائله، وذلك بالرُّجوع إلى دیوان الشَّاعر أو المجامع  ذكرت  

وإذا لم اهتدِ إلى اسم الشَّاعر  أو معاجم اللُّغة أو كتب التاریخ،أو الكتب النَّحویَّة : الشِّعریَّة

ثمَّ أشرت إلى المصادر التي ورد فیها وقمت بترتیبها حسب  البیت بلا نسبة: عبارة أضع

وایات إن  في الهامش وإن كان البیت ناقصًا أكملته ،وفیات مؤلِّفیها مع تتبُّع اختلاف الرِّ

  .وُجدت
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  :الرَّجز. 5

  .تتبَّعت في تخریج الأرجاز الطَّریقة نفسها في تخریج الأبیات الشِّعریة  

  :والحكم الأمثال .6

حقیق نة بإخضاعها إلى عملیة التَّ الواردة في المدوَّ  والحكم قمتُ باستقراء كلِّ الأمثال      

وایات إن  انطلاقًا من عرضها على المصادر التي أُتیحت لي مع الإشارة إلى تباین الرِّ

  .وجدت

  :عربةة المُ حویَّ واهد النَّ الشَّ . 7

وعبارات القصیدة التي تعرَّض لها الشَّارح من الوجهة حاولت إحصاء جمیع كلمات   

  .النَّحویَّة

  :المصطلحات البلاغیَّة. 8

       تتبَّعـــــتُ كــــــلَّ المصــــــطلحات البلاغیَّــــــة الــــــوارد ذكرهـــــا فــــــي الكتــــــاب وذلــــــك بتعریفهــــــا   

  .من مصادر البلاغة ما أمكنني البحث

  :المصطلحات العروضیَّة. 9

  .على كتب علم العروض قصد التَّعریف بهاقمتُ بإحصائها ثمَّ عرضتها   

  :ةوفیَّ صُّ المصطلحات ال. 10

فتُ بها من خلال المظان  -ما أمكنني الاجتهاد–حاولتُ تتبُّعها في الكتاب    ثمَّ عرَّ

  .المُتخصِّصة

  



  مةمقد

 

 ك 

  :الآراء والأقوال. 11

ا إذا كان قائل القول مذكورًا    فقد سعیتُ جاهدًا إلى نسبة كلِّ قول إلى قائله، أمَّ

السِّیرة في  وكان القول في التَّفسیر أسواءً  -ما وسعني البحث–عدتُ بالقول إلى مصدره 

  .إلخ... في النَّحو والتَّصوُّف أفي  والنَّبویَّة أ

  :الأعلام. 12

عَلَم مذكور في الكتاب وذلك  ترجمة كلِّ ي ما أسعفتني المصادر أخذتُ على عاتق  

 بذكر الكُنیة والاسم واللَّقب وتاریخ المیلاد ومكانه والعلم الذي تضلَّع فیه ثمَّ تاریخ وفاته

صعوبة في ترجمة بعض الأعلام فبعد أن  هنا إلى أنّني واجهت ، وأشیرومصنَّفاته

م ذكرا هُ تْ رَ كَ رى ذَ ستها في كتب أخصة لم أجدها فتحسَّ عرضتها على كتب التّراجم المتخصِّ 

الأسود بن عبد نسطور ومیسرة و : هؤلاء مثلاة ما، ومن خفیفا أو تناولتهم في سیاق قصَّ 

الكتب التي  ومن أهمِّ  ،...بن مشكم وسلام یغوث والعاص بن وائل وعمارة بن الولید

ق المحبّر وكتاب المنمَّ و ) ه213ت (السّیرة النّبویة لابن هشام : ذكرأسعفتني في ذلك أ

             كثیر والبدایة والنهایة لابن ) ه245ت (في أخبار قریش لمحمّد بن حبیب 

  .إلخ...  )ه774ت (

  :والأممالقبائل . 13

خصَّصتُ لها حیِّزًا في الهامش وذلك بالتَّعریف بها ما أعانتني المصادر   

  .المُتخصِّصة

  :والبلدان الأماكن. 14

  .ما أمكنني البحثاجتهدت في حصرها ثمَّ عرّفت بها   



  مةمقد

 

 ل 

جاء الكتاب قُفلاً من العناوین التي تُمیِّز مباحثه وموضوعاته فاجتهدت في صیاغة . 15

  .تلك العناوین، ووضعتها بین معقوفین

  .راعیتُ المحافظة على عُنصرَي التَّرابط والانسجام بوضع أرقام لأقسام الموضوع. 16

ارس فنیَّة، وبدأت بفهرس الآیات القرآنیة حتَّى یكتمل تحقیق هذا الكتاب ذیَّلته بفه. 17

ن. حیث رتَّبته من سورة الفاتحة إلى سورة النَّاس  اثمَّ خصَّصتُ ثبتًا للأحادیث النَّبویَّة مكوَّ

فحة التي ور ، بدایة الحدیث: خانتین، الأولىمن    .د فیها الحدیثوالثاّنیة ضمَّ رقم الصَّ

ثمَّ  بدأت بالطَّویل ثمَّ البسیط ،بتها مراعاة للبحرأفردتُ ثبتًا للقوافي وآخر للأرجاز، ورتّ و 

وي، وذكرت اسم الشَّاعر وإذا كان القائل  الذي یلیه وهكذا، وأخذت في الحُسبان حرف الرَّ

  ).؟(مجهولاً وضعت علامة استفهام 

وعلاوة على ما سبق خصَّصتُ فهرسًا لكلِّ من الأمثال والحكم، الشَّواهد النَّحویَّة   

وفیة، المصطلحات  ، المصطلحاتوالبلدان الأماكن، والأمم المُعربة، الأعلام، القبائل الصُّ

وقد اعتمدت في ترتیب هذه الفهارس إضافة إلى فهرس البلاغیة،والمصطلحات العروضیَّة،

ولا یفوتني أن أشیر إلى أنَّ فهرس الأعلام  ،الأحادیث النَّبویَّة على التَّرتیب الألفبائي

مبدوء بإحداها، واتَّكأتُ في  مٍ لَ من كلِّ عَ ) أبو(، و)ابن(التَّعریف، و) أل(في ترتیبه أهملتُ 

الجزولي، رتبّته في حرف : ىسبة إلالتَّرتیب على الحرف الذي یلیها كما هو الشَّأن بالنّ 

ریقة وابن حجر، في حرف الحاء، وأبو البقاء ضمن حرف الباء وهكذا، واقتفیت الطَّ الجیم 

التعریف ) أل(حیث أسقطت  والبلدان الأماكنفهرس و  والأمم القبائل فهرس نفسها في

: اسم قبیلة أو اسم مكان مبدوء بإحداها كما هي الحال مع من كلِّ ) أمّ (و) بني(و) بنو(و

الحجاز وأمّ القرى وبني مخزوم، حیث رتّبت الحجاز ضمن حرف الحاء وأمّ القرى في 

  .حرف القاف وقبیلة بني مخزوم في حرف المیم وهكذا



  مةمقد

 

 م 

عتمدة في إنجاز هذه الدِّراسة وهذا التَّحقیق وضعت فهرسًا للمصادر والمراجع المُ و   

بعة ادئا بعنوان الكتاب ثمَّ اسم المؤلِّف ثمَّ اسم المحقِّق إن وجد ثمَّ دار النشر ثمَّ رقم الطَّ ب

هذا  اعتمدت في ترتیبوقد ثمَّ تاریخ النشر ثمَّ الجزء ورقم الصّفحة أو رقم الصّفحة، 

اب ، وختامًا أفردتُ فهرسًا للموضوعات التي ضمَّها الكتالفهرس على التَّرتیب الألفبائي

  .بین دفَّتیه

قد أسَّست هذا السِّفر على ثلاثة أقسام، قسم الدِّراسة، وقسم التَّحقیق وقسم الفهارس   

 قسَّمتهالفنیَّة، و إذا كان منهجي في قسم تحقیق الكتاب أضحى معروفا فإنَّ قسم الدِّراسة 

  :خطته على النحو التاليإلى مباحث وقد سارت 

ل یريّ وهمزیته وتناولت فیه ترجمة عن البوصیريّ ثمَّ المكانة البوص:وسمته بـ:المبحث الأوَّ

   مُعرِّجًا عن القیمة العلمیَّة للهمزیَّة،  مُتحدِّثاً بعد ذلكیَّة لمؤلِّف القصیدة الهمزیَّة، العلم

ذاكرا بعض التخمیسات التي نظمت الهمزیَّة،على جهود بعض العلماء في شرح القصیدة 

  .فیها

ومعيّ وشرحه للهمزیَّة، وبدأت بالحدیث عن عصر الشَّارح الصُّ : بـ عنونته: المبحث الثَّاني

      سیاسی�ا واجتماعی�ا وثقافی�ا ثمَّ ولجت إلى عنوان مهم في التَّحقیق وهو نسبة الكتاب 

اسمه، مولده ونشأته : ومعيّ من حیثإثباتها انتقلتُ إلى حیاة الصُّ  إلى المؤلِّف، وبعد

ا من القیمة مؤلَّفاته، ثمَّ أَفردت عنوانًا كانت لي الفرصة فیه لأبُرز بعضً شیوخه، وفاته، 

ومعيّ، مُذیِّلا هذا المبحث بالتَّعرُّض إلى منهج الصَّومعيّ الفنِّي والمنهج العلمیَّة لشرح الصُّ 

  .ومعيّ الأسلوبیَّةإلى أهم سمات الصُّ العلميّ، و 

المصطلحات والرّموز المستخدمة في و  دةتضمَّن وصف النُسخ المعتم: الثالمبحث الثَّ 

  .تحقیق هذا الكتاب، خاتمًا ذلك كلَّه بصور عن نسخ المخطوط

  .الكتاب محقَّقًا: والقسم الثَّاني
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 ن 

  .اشتمل على الفهارس الفنیَّةف أمَّا القسم الثَّالث

  :وبعد

       أتقدَّم بآیات الشُّكر والعرفان إلى أستاذي أحمد حساني لسخائه اللاَّمحدود 

في احتضانه لهذه الأطروحة وعدم ادِّخاره أيَّ جهد في سبیل إخراج هذا العمل رغم 

مسؤولیاته فله منِّي عظیم الشُّكر والتَّقدیر ثمَّ الشُّكر للأـساتذة الأجلاَّء الذین رحُبت 

  .صدورهم لمناقشة هذه الأطروحة

  :وبعد

فقد رافقني في هذا البحث اجتهاد بشري قاصر مهما حاولت جاهدا بلوغ درجة 

 والسَّقطات فإن وُفقت فالحمد اللهسامقة في الإلمام به وفي النَّأي عن الوقوع في الهفوات 

إنِّي رأیت أنّه لا یكتب «):هـ597ت (وفي هذا السِّیاق أتمثَّل بقول العماد الأصفهاني 

لو غُیِّر هذا لكان أحسن، ولو زید كذا لكان : لاَّ قال في غدهإنسان كتابا في یومه إ

العبر وهو  یُستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم

  .»قص على جمیع البشردلیل على استیلاء النّ 
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ل   تهوهمزیَّ  البوصیريّ : المبحث الأوَّ

  :ترجمة البوصیريّ  -1

نهاجي، نسبة إلى القبیلة هو شرف الدِّین محمَّ     المغربیة، لُقِّب د بن سعید بن حمّاد الصَّ

بالبوصیريّ نسبة إلى بوصیر
)1 (

     نسبة مركَّبة  ية، ویقال له الدِلاصیريّ، وهالمصریَّ  

من دِلاص وهي مدینة أمِّه، وبوصیر وهي مدینة أبیه
)2(

.  

  :مولده

م، جعل التَّصوُّف قبلة له فتشرَّب الاتجاه 1212/هـ608ولد البوصیري في أوَّل شوَّال سنة 

  .العبَّاس المرسي على ید أبي

 إنَّ البوصیري سكن القدس عشر سنوات بعدئذ انتقل إلى المدینة « :قال كارل بروكلمان

»ثم قضى ثلاث عشرة سنة في مكَّة یعلِّم القرآن
)3 (

.  

  .ظ القرآن الكریمیحفتل اتبا مدَّة أربع سنوات ثمَّ تفرَّغعاد إلى مصر لیشتغل ك

  :وفاته

  .بعدما أسنّ  ه696ه، وقیل سنة 695، وقیل سنة م1296/هـ694توفي في مصر عام 

  

                                                           
معجم البلدان، أبو عبد الله : ینظر.د بن الحكم، بھا قتل مروان بن محمّ  قریة بمصر تسمى بوصیر قوریدُسھي  (1)

 .1/509دت، دط، فرید عبد العزیزالجندي، دار الكتب العلمیة،بیروت،: یاقوت بن عبد الله الحموي، تح

 م1965ر الكتاب، الدّار البیضاء، دلیل مؤرخ المغرب الأقصى، عبد السلام بن عبد القادر بن سودة، دا: ینظر (2)
1/91. 

 .674، 3/673م، 1984، 4، عمر فروخ، دار العلم للملایین، بیروت، طتاریخ الأدب العربي: ینظر (3)
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  :المكانة العلمیَّة للبوصیريّ  - 2

ة عریَّ إلاَّ أن ملكته الشِّ  (1)»فقیهًا وكاتبًا وشاعرًا  «عُرف شرف الدِّین البوصیريّ 

یصفه بالبراعة  )ه911ت (ین السّیوطي سمقت به عالیًا وأبلغته الآفاق فهاهو جلال الدِّ 

) ه734ت(، ویذهب الحافظ فتح الدِّین ابن سیّد النَّاس الیعمريّ (2)»برع في النَّظم«:فیقول

)»هو أحسن من الجزَّار والورَّاق«إلى تقدیمه على شاعِرَیْن  3 ، وقد اتَّفق ابن العماد (

فیما حكم به على شاعریة ) ه734ت(مع ابن سیّد النَّاس ) ه1089ت(الحنبليّ 

ومن سبر « :ثمَّ یضیف ،(4)»وأقول والأمر كما قال ابن سیّد النَّاس«:وصیريّ بقولهالب

  :شعره علم مزیته، وما أحسن قوله في افتتاح دیوانه

  (5)»كتب المشیب بأبیض في أسود      بقضاء ما بیني وبین الخرد

تلك وقد ساهمت قصیدة المدیح النَّبويّ في القرن السَّابع الهجري بشكل واسع في 

ة بقصیدته البُردة أو البُرأة وقصیدة الهمزیَّة، وهنا  الحُظوة التي اكتسبها البوصیريّ وخاصَّ

         )ه764ت ( محمّد بن شاكر الكتبي" فوات الوفیات"تحضرني شهادة صاحب 

لها - -وللبوصیريّ في مدیح النَّبيّ  « :عن الشَّاعر   :قصائد طنَّانة منها قصیدة مهموزة أوَّ

  (6)» ......................        اءُ یَ بِ نْ الأَ  كَ یَّ قِ ى رُ قَ رْ تَ  فَ یْ كَ 

                                                           
 .3/674 ،تاریخ الأدب العربي، عمرفروخ: ینظر  )1(

د عمر، مكتبة علي محمّ : ، تحیوطيّ حمن السّ المحاضرة في أخبار مصر والقاھرة، جلال الدین عبد الرّ حسن : ینظر  )2(
 .1/540 ، م2007/ھـ1428، 1الخانجي، القاھرة، ط

 .1/540 ،المصدر نفسھ:ینظر  )3(

شذرات الذھب في أخبار من ذھب، أبو الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبليّ، المكتب التجاري للطباعة : ینظر  )4(
 .5/432 ،والنشر والتوزیع، بیروت، دط، دت

 .5/432 ،المصدر نفسھ: ینظر  )5(

 .3/368إحسان عبّاس، دار صادر، بیروت، دط، دت، : الكتبي، تحفوات الوفیات، محمّد بن شاكر : ینظر  )6(
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      ولم تكن مكانة البوصیريّ لتنحصر في القریض فحسب بل وصل نطاقها 

المخرج "بیتًا المُسمَّاة بـ  272إلى الكتابة النثریَّة وما تعلیقاته على قصیدته التي بلغت 

على تعمُّقه في دراسة التَّوراة والإنجیل وغیرهما «إلاَّ دلیلاً " والمردود على النَّصارى والیهود

جزء مُوردًا  مها أجزاءً شارحًا كلَّ قسِّ من كتب أهل الكتاب دارسة فاهم فطن بصیر إذ نراه یُ 

     وها هو حنا الفاخوريّ  ،(1)»في كلِّ شرح ما تشیر إلیه أبیاته من نصوص تلك الكتب

في العصر الحدیث یقتفي أثر القُدامى في إبراز مكانة البوصیري حیث یصف شعره 

        یمتاز شعر البوصیريّ بالرّصانة والجزالة وحسن استعمال البدیع « :بالمتانة قائلاً 

  .(2)»المدائح النَّبویَّةفي 

وما یُمیِّز شعره أیضا حضور النُّكتة في بعض أشعاره فضلاً على تشخیص   

 البوصیريّ شاعر مصري ظریف من شعراء  القرن السَّابع تجري «الجانب الاجتماعي 

  .(3)»في شعره النُّكت المستملحة وفي شعره وصف للحالة الاجتماعیّة في عصره

   ونختم ذلك كلَّه بأبیات أحمد شوقي التي یعترف فیها بحیازة البوصیريّ قصب السَّبق 

  :(4)في المدیح النَّبويّ 

  مِ ــــــــــــــدَ ي القَ الفیحـــاء ذِ  ـــردةِ الب ـُ صـاحبِ لِ          ـــــــــــــــــعٌ ب ـــَالهـوى تَ  المـادحون وأربـابُ 

  وَهَــــــــــــــوًى         وَصادِقُ الحُبِّ یُملي صادِقَ الكَلِــــــــــــــــــمِ یكَ حُبٌّ خالصٌ مَدیحُه فِ      

  ؟مِ ـــرِ العَ  ضِ العارِ  وبَ صَ  عارضُ ا یُ ــــــــــــــــــه         مــن ذَ أعارضُ  ــــي لاَ شـــــهــد أنِّ یَ  االلهُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ لَ یُ  ولاَ  ــمْ مَ ـذْ ك لا ی ـُولیَّ  غبــــطُ یَ          ـــنْ الغـــابطــین ومَ  مــــا أنــــا بعضُ وإنَّ 

                                                           
 .235: م، ص1971فصول في الشّعر ونقده، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، دط، : ینظر  )1(

 .865:م، ص1987، 12تاریخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت، ط: ینظر  )2(

 .172:النّبویّة في الأدب العربي، زكي مبارك، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، دط، دت، صالمدائح : ینظر  )3(

 .200، 1/199م،1988، 1دیوان الشَّوقیات، أحمد شوقي، دار العودة، بیروت، ط: ینظر  )4(
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  :القیمة العلمیّة للهمزیّة -3

الهمزیّة قصیدة شعریّة لشرف الدِّین محمّد بن سعید بن حمّاد البوصیريّ، تبلغ   

والنُّقاد تحت بیتًا تندرج ضمن غرض شعري شاع لدى الدّارسین  457أو  456أبیاتها 

هذا النّوع الذي لاحت بواكیره وطلائعه منذ فجر البعثة المحمّدیة  ،ى المدیح النَّبويّ مسمَّ 

  .الكریمة التي أعلنت نهایة تاریخ وبدایة آخر

ــــــويّ    ــــــذین شــــــكّل جــــــزء مــــــن شــــــعرهم إرهاصًــــــا للمــــــدیح النَّب ــــــرز الشّــــــعراء ال         ومــــــن أب

قـُه علـى یـد بـن رواحـة إلـى أن نضـج واكتمـل خَلْ  حسّان بـن ثابـت وكعـب بـن زهیـر وعبـد االله

ــابع «البوصــیريّ وغیــره  راح آخــرون إلــى أنَّ ظهــوره بوصــفه فن�ــا متكــاملاً جــاء فــي القــرن السَّ

، ولعلّ من مظاهر القیمة العلمیّة للهمزیّـة (1)»الهجريّ مع شعراء یُعدُّ البوصیريّ من أبرزهم

لمـدیح النَّبـويّ فـي تـاریخ الشِّـعر العربـي، وثانیـا بوصـفها ل مرحلة تبلور ونضج اأنّها أوَّلاً تمثِّ 

       وتعـــــاملاً  مولـــــدًا ونشـــــأة وشـــــمائل -- وثیقـــــة تاریخیـــــة أرَّخ بهـــــا البوصـــــیريّ لســـــیرة النَّبـــــيِّ 

مع أصحابه ومع أعدائه فضلاً علـى أنَّهـا أرَّخـت لغـزوات عدیـدة كغـزوة بـدر الكبـرى وغـزوة 

ـت بعـض أبیاتهـا انأحد، والخندق وفـتح مكَّـة، كمـا خ  تقـال المصـطفى إلـى الرّفیـق الأعلـىصَّ

   خ للتَّــــاریخ الإســــلامي فــــي ظــــل الخلفــــاء الرّاشــــدین بادئــــة وثالثــًــا اســــتطاعت الهمزیّــــة أن تــــؤرِّ 

          بــــــأبي بكــــــر الصــــــدِّیق ومُثنِّیــــــة بعمــــــر بــــــن الخطــــــاب ومُثلِّثــــــة بعثمــــــان بــــــن عفّــــــان وخاتمــــــة

ـــب  ـــي بـــن أبـــي طال ـــت  ثـــمَّ تجـــاوزت -- بعل ـــى الفـــتن التـــي ألمَّ ـــه إلـــى التَّطـــرُّق إل هـــذا كلّ

  .-رضي االله عنهما–سین الحسن والحُ  --  بالمسلمین أیَّام سِبْطَي النَّبيِّ 

ن البوصیريّ من استثمار ثقافته الدِّینیَّة هذا وقد یتراءى لقارئ الهمزیّة كیف تمكَّ   

ولعدد من كتب الدِّیانتین ) یلالتَّوراة والإنج(مطالعاته لبعض الكتب السّماویة  لاسیما

الیهودیّة والنّصرانیة في الرّد على ادِّعاءاتهم المُغرضة ومكائدهم للنَّیل من الإسلام والطَّعن 

                                                           
 .11 :، صء القلب الجریح بشرح بردة المدیحشفا: ینظر  )1(
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فانبرى إلى مزاعم هؤلاء وهؤلاء بسلاح الكلمة المُتجلببة بالمنطق  --في نبوّة محمّد 

     یَّة قیمة علمیَّة أخرى الهادئ في حوار عاقل، رزین ومن هنا تكتسي القصیدة الهمز 

  .في كونها بحثاً في العقائد تثیر فضول المُتكلِّمین والباحثین عن الحقّ 

  :ةجهود بعض العلماء في شرح القصیدة الهمزیَّ  -4

قال حاجي - (1)خیر الورى الهمزیَّة أو أمُّ القُرى في مدح كانت ولا تزال القصیدة  

للشّاعر البوصیريّ محلَّ  -(2)»أنَّها حوت أكثر المدائح النَّبویَّةلما " أمُّ القُرى"سمَّاها «:خلیفة

وا إلى شرحها مُحاولین نظر علماء العربیَّة وأدبائها لذلك نجد الكثیر منهم قد تصدَّ 

استنطاق كنهها واستفزاز ذخائرها سواءً في المُفردة أو السِّیرة أو العقیدة أو مظهر الإعجاز 

الشّروح والحواشي المؤلَّفة عن العمل الواحد لیس بالضَّرورة إدخال العمل فكثرة ... النَّبويّ 

ر ذلك كلُّه بأهمیّة المشروح، فالقصیدة  في دائرة التّكرار أو الإطناب المذموم بل قد یُبرَّ

  :الهمزیَّة هنا كالشَّاة كلَّما حُلبت درَّت، ومن هذه الشُّروح

  .(3))ه824ت (شرح أحمد بن محمّد الصّاغاني المكِّي  -

  .(4))ه889ت (الجوجري  بن محمَّد محمّد بن عبد المنعم شرح شمس الدّین -

رى، أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهیثمي القُ  اء أمِّ ل القرى لقرَّ المنح المكیّة أو أفض -

  .(5))ه974ه أو 973ت (

                                                           
:           خ الأدب العرب���ي، ك���ارل بروكلم���ان، ت���قت���اری: ینظ���ر.خی���ر ال���ورىف���ي م���دح : زاد ك���ارل بروكلم���ان عب���ارة )1(

 .5/98 ،، دت2السیّد یعقوب بكر، دار المعارف، القاھرة، ط: مرا رمضان عبد التوّاب

ني، حاجي خلیفة، دار الكتب یطنعن أسامي الكتب والفنون، المولى مصطفى بن عبد الله القسكشف الظنون : ینظر  )2(

 .2/1349، م1992/ھـ1413بیروت، دط، العلمیة، 

 .5/98 ،تاریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: ینظر  )3(

اء أمِّ القُرى، شھاب الدّین أحمد بن محمّد بن علي  المكیّةالمنح : ینظر  )4( في شرح الھمزیة المسمّى أفضل القِرى لقرَّ
د ،بوجمعة مكري،دا:ابن حجر الھیثمي،تح وتع  .24: م، ص2005/ھـ1426، 2ر المنھاج،بیروت، طأحمد جاسم المحمَّ

 .2/1349 كشف الظنون،: ینظر  )5(
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  ).ه988ت(شرح أحمد بن محمود الأدرنوي  -

 شرح الهمزیّة في الصّلاة على خیر البریّة، أحمد بن أحمد بن عبد الحقّ السّنباطي  -

  .(1))ه990ت (

  .)2()ه1001ت (ع طي ابن الأقیسالنُّخبة السَّنیَّة، أحمد بن یوسف البرل -

المنح الأحمدیّة بتقریب معاني الهمزیّة، محمّد علي بن محمّد بن إبراهیم الفاسي المكّي  -

  ).ه1057ت (الشَّافعيّ 

           ومعيّ شرح القصیدة الهمزیّة، محمّد بن عبد الرَّحمن الهروي التَّادلي الصُّ  -

  .(3))ه1123ت (

شرح الهمزیّة في مدح خیر البریّة، أبو عبد االله محمّد بن عبد الرَّحمن بن زكري الفاسي  -

  .(4))ه1144ت (

  .(5))ه1161قبل (شرح أبي الفضل المالكيّ  -

  .(6))ه1168ت (زُبدة القِرى في شرح أمِّ القُرى، عثمان بن علي الكلسي العریاني  -

                                                           
وفھرس مخطوطات مركز أحمد بابا للتوثیق والبحوث  5/99 ،تاریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: ینظر  )1(

 دط، یوھانسین، لندن،جولیان : تحرمؤسّسة الفرقان للتراث الإسلامي،سیدي عمر بن علي، : التاریخیة بتنبكتو، إع
 .1/252 ،م1995

2)( 
أحمد شوقي بنبین، المطبعة : بالخزانة الحسنیّة، تق كشاف الكتب المخطوطةو  24: ص، المكیَّة المنح: ینظر 

  .284: ، صم2007/ھـ1428، 1والوراقة الوطنیة، مراكش، ط

ي، أحمد التوفیق، مكتبة محمّد حج: مّد الطیّب القادري، تحنشر المثاني لأھل القرن الحادي عشر والثّاني، مح :ینظر )3(
 1992 ،10ط للملایین،بیروت، العلم دار الزركلي، ینالدّ  خیر، والأعلام 3/211 ،م1986/ھـ1407الطّالب، الرباط، 

 2ط البیضاء، الدار الجدیدة، النجاح مطبعة حجي، والسیاسي،محمد والعلمي الدیني ودورھا والزاویّة الدلائیّة 6/197
والموسوعة الصوفیة، أعلام التصوّف والمنكرین علیھ والطرق الصوفیة، عبد المنعم  130 :، صم1988/ھـ1409

 .284: ، صوكشاف الكتب المخطوطة 257:م، ص1992/ھـ1412، 1القاھرة، طالحنفي، دار الرشاد، 

صالح التادلي وسعید المرابطي، مطبعة النجاح : بروفنصال، مرا -لیفي . فھرس المخطوطات العربیة، إ: ینظر  )4(
 .1/31 ،م1998، 2لجدیدة، الدار البیضاء، طا

 .5/99 ،تاریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: ینظر  )5(

 .5/101 ،المصدر نفسھ: ینظر  )6(
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  .(1))ه1179ت (شرح ولي االله بن عبد الرَّحیم الدهلويّ  -

  .(2))ه1181ت(تعلیقات محمّد بن سالم الحنفي  -

  .(3))ه1189ت (شرح الهمزیّة، أبو عبد االله محمّد بن أحمد الحضیكيّ  -

الزّكیّة والدّرر البهیّة والعوائد السَّنیَّة على ألفاظ الهمزیّة، القاضي محمّد بن محمّد  الفوائد -

  .(4))ه1194ت (حجّي بن قاسم زنیبر السّلويّ 

  .(7))ه1202ت (العجیليّ  (6)بن عمر الجمل (5)الفتوحات الأحمدیّة، سلیمان -

  .(8))ه1224ت (عجیبة الحسني الأنوار القدسیّة في شرح القصیدة الهمزیّة، أحمد بن  -

  .(9))ه1230ت (تقریرات محمّد عرفة الدُسوقيّ  -

  .(10))ه1241ت (شرح أحمد بن أحمد الصاويّ الخلوتيّ  -

  .)11()ه1271ت (شرح همزیة البوصیري، الحاج الدَّاودي التلمساني  -

                                                           
 .5/100 ،كارل بروكلمان ،تاریخ الأدب العربي: ینظر  )1(

 .5/99 ،المصدر نفسھ: ینظر  )2(

علوش وعبد الله الرّجراجي، منشورات  .س. ي: بالرباط، إعى فھرس المخطوطات العربیة، الخزانة العامّة: ینظر  )3(
 .109، 97، 1/96 م،2001/ھـ1421، 2وثائق، الرباط، طالخزانة العامّة للكتب وال

، مطبعة التومي، الرباط، دط فھرس المخطوطات العربیة، الخزانة العامة للكتب والوثائق بالمغرب: ینظر  )4(
 .1/81 م،1973

 .سالم: نعند بروكلما  )5(

 .الجمال: عند بروكلمان  )6(

 .3/679 ،وتاریخ الأدب العربي، عمر فروخ 5/99 ،تاریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: ینظر  )7(

نفو محمّد ملیاني وبن معمر بوخضرة، مطبعة آ: مصطلحیات، مجلة علمیة محكمة في قضایا المصطلح، إع: ینظر  )8(
 .131 :، ص6 :م، عد2014/ھـ1436برانت، فاس، 

 .5/100 ،تاریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: ینظر  )9(

 .5/100 ،المصدر نفسھ: ینظر  )10(

11)( 
  .2/152الأعلام، : ینظر 
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  .(1))ه1278ت (شرح عبد الباقي بن سلیمان الفاروقي  -

فرغ منه سنة (الحموي  وتيلهمزیة، محمّد بن أبي الوفاء الخنهایة الأمنیة في شرح ال -

  .)2()ه996

  .(3))ه1160أكمله سنة (الحلبي البكرجي شرح القاسم بن محمّد  -

ألَّفه (، محمّد بن أحمد بنیس (4)شرح همزیة البوصیريفي  ريّ لوامع أنوار الكوكب الدُّ  -

  .(5))ه1200سنة 

بانیّة للفتوحات الإلهیة من فیض الحضرة الأحمدیة التِّ  - اها یجانیة التي تلقَّ الإرشادات الرَّ

على متن الهمزیة  یجانيّ اس التِّ من شیخه أبي العبَّ  یخ علي حرازم بن العربي الفاسيّ الشَّ 

  .(6)ه1334القاهرة 

 سلیمان الجمل لهمزیّة البوصیريّ  ات الهمزیّة، حاشیة على شرحلمحات المزیّة من نفح -

  .(7))ت؟(المكّي بن محمّد بن علي البطاوري 

  .(8))؟(الكوكب الدُّريّ في شرح همزیَّة البوصیريّ  -

  .(9))ت؟(شرح الفالوسي المكناسيّ  -

                                                           
 .3/679 ،تاریخ الأدب العربي، عمر فروخ: ینظر  )1(

2)( 
  .24: المنح المكیة، ص: ینظر 

 .5/100 ،تاریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: ینظر  )3(

 .25: المنح المكیة، ص: رینظ )4(

 .3/679 ،وتاریخ الأدب العربي، عمر فروخ 5/100 ،تاریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: ینظر  )5(

 .3/679 ،تاریخ الأدب العربي، عمر فروخ: ینظر  )6(

 .1/86 ،فھرس المخطوطات العربیة، الخزانة العامة للكتب والوثائق بالمغرب: ینظر  )7(

 .1/109 ،رس المخطوطات العربیة، الخزانة العامة بالرباطفھ: ینظر  )8(

 . 5/100 ،تاریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: ینظر  )9(
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أبو عبد االله محمّد بن عبد الرَّحمن بن  ة أهل المحبّة في مدح ساكن طیبة،شرح نزه -

  .(1))ت؟(زكري الفاسيّ 

بیهي الشُّ یحي بن عبد الواحد بن عبد االله الحسني الجوطي شرح همزیّة البوصیريّ،  -

  .(2))ت؟(

عبد القادر بن محمّد بن عبد الملك الحسني السجلماسي شرح همزیّة البوصیريّ،  -

  .(3))ت؟(

  :(4)تخمیسات -5

  ).ه932ت (عبد اللّطیف الدیربي الأزهريّ بن الخطیب  -

  ).ه1034ت (أحمد بن محمّد بن یوسف الصفديّ  -

  ).ه1047ت (أحمد بن عیسى المرشدي الحنفي  -

  ).ه1125حوالي (درویش بن عثمان العشاقي  -

  ).ه1150حوالي (عیسى أبو السرور الشعراويّ  -

  .(5))ه1166ت (أسعد محمّد بن إسماعیل  -

  ).ه1203ت (محمّد أمین العمريّ  -

                                                           
 .284 :كشاف الكتب المخطوطة، ص: ینظر  )1(

 .284: المصدر نفسھ، ص: ینظر  )2(
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 للهمزیَّــة وشرحــه ومعيّ الصُّ : الثَّاني المبحث 

  : عصره-1

 لابساتومُ  ظروف من شهده وما المؤلِّف عصر عن الحدیث في الشُّروع قبل

 عدتُ  لذا الدراسة، هاشملست التي الزمنیة للفترة دقیق تحدید إلى الموضوعیّة عنصر قادني

 التاریخ هذا حملني إذ ومعيِّ الصُّ  الرَّحمن عبد بن محمَّد وفاة تاریخ وهو ،ـه1123 عام إلى

 القرن سقف تحت الأكبر وهو حیاته من عمرًا قضى فقد عصرین أدرك المؤلِّف أنَّ  على

 الأمر الهجري، عشر انيالثَّ  القرن في سنة وعشرین ثلاثا وقضى الهجري، عشر الحادي

ل عـــوالرُّب ريــالهج رــــعش اديـــالح رنـــالق رــالعص ةــدراس لــــتشم أن لَّبــیتط ذيــال  نـــم الأوَّ

 وسأسلِّط العصر، لهذا وواضحة شاملة صورة لإعطاء وهذا الهجري، عشر انيالثَّ  القرن

 والحیاة ،ةالاجتماعیّ  السیاسیة،والحیاة اةــالحی ثلاث، واتــحی ىــعل ةــالدراس هذه في وءــالض

  .ثقافیّةال

 : ةیاسیّ السِّ  الحیاة  -  أ

دًامُ  المغرب ظلَّ       خاضعًا السَّعدیین، رایة هي واحدة رایة تحت ومزدهرًا قوی�ا وحَّ

 عام فاس بمدینة وفاته غایة إلى هبيّ الذَّ  المنصور أحمد المولى وهو واحد لملك

 مظاهر وتستحیل أمرها ینتهي السَّعدیة الدَّولة وبدأت الفوضى، فدبَّت ،م1603/هـ1012

تِها  صراع طبعه الذي الثاني السَّعدي العصر سمات وهي وتلاشٍ، وتشرذم ضعف إلى قوَّ

 بفاس ملكا به نوديَ  زیدان فالمولى العرش، ولایة على هبيّ الذَّ  لمنصورل الثلاثة الأبناء

   الأخ اعــاستط اــدمــعن یدًاــتعق رــالأم وازداد « مرّاكش، على ملكًا االله عبد فارس أبو وأخوه
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 (1)»فاس على ملكًا نفسه وتنصیب بزیدان الهزیمة إلحاق المأمون یخالشَّ  محمّد الثالثَّ 

 المولى إلى نسبیا كمالحُ  لیؤول سنوات عشر مدة الإخوة هؤلاء بین الحروب بقیت وهكذا

ل بعدما ةخاصَّ  هـ،1022 عام زیدان  هـ1017 عام فارس أبي بأخویه الهلاك عجَّ

 فیها یستتب فتئ ما ولكن ،ملكه عاصمة مراكش زیدان اتَّخذ وقد هـ،1022 عام والمأمون

 مُدَّعي محلي أبي ابن ىیسمَّ  سوَ سْ وَ مُ  فمتصوِّ  حرَّكها قلاقل فیها ظهرت حتى الأمن

 كما (2)»خدوره اتربَّ  أستار وهتك « القصر في فسادا وعاث زیدان أقلق حیث المهدویة

    وهو وغرورا عامط یقل لا رجل من الخلاص جاء أن إلى والقتل هبالنَّ  لأتباعه جوَّز

         دخل ثمَّ  كیلیز بسیط في محلي أبي بابن الهزیمة ألحق الذي الحاحي زكریا أبو

 زیدان المولى أنَّ  المغاربة المؤرِّخون ویُجمع فاستباحوها، الجبل صعالیك مع مراكش إلى

 لها یشیب حروب بینهم وجرت علیه بیته أهل ثورات كثرت منحوسا سلطانا كان«

 هبالذّ  من قناطیر عشرة العثماني الخلیفة إلى أرسل أنَّه نحسه مظاهر ومن (3)»الولید

 عشر اثنا به كان الذي الأسطول أغرقت االله مشیئة ولكنَّ  ففعل جنوده ببعض دعمه مقابل

 بعض یحمل زیدان للسُّلطان مركب على الإسبان واستحوذ واحدا، )4(راباغُ  إلاَّ  جندیا ألف

  .ینوالدِّ  والفلسفة الأدب في كتابا آلاف وثلاثة متاعه

 المنـاطق بعـض فـي السَّـعدي المجـد لاسـتعادة جهودا زیدان السُّلطان بذل وبالجملة   

ــلطان ابنــه لیخلفــه هـــ1037 عــام وفاتــه بســبب یــدم لــم الأمــر لكــنَّ  المغربیــة،   مــروان أبــو السُّ

 تعــرَّض فقـد ،أبیـه مـن حظ�ـا أكثـر یكـن لـم الابـن ولكـنَّ  هــ1044 إلـى هــ1037 سـنة االله عبـد
                                                           

)1(
 

 3ط لرباط،ا المغاربة، المؤرخین جمعیة منشورات كریّم، الكریم ة،عبدعدیَّ السَّ  ولةالدّ  عھد في المغرب: ینظر 

 .328:ص م،2006 /ھـ1427

)2(
 
 .1/296 ،1995، 1بیروت،ط الاسلامي، الغرب حجي،دار محمد تاریخیة، جولات: ینظر 

 العصر مؤنس،منشورات حسین الفرنسي، الغزو الى الاسلامي الفتح قبیل من وحضارتھ المغرب تاریخ: ینظر  )3(

 .3/212 م،1992/ھـ1412 ،1بیروت،ط الحدیث،

محمّد : رینھارت دوزي، ترتكملة المعاجم العربیة، ، : ینظر. عبارة عن سفینة شراعیة صغیرة تُستعمل للقرصنة  )(4

  ).غرب(م، مادة 1992سلیم النّعیمي، دار الشؤون الثقافیة العامّة، بغداد، دط 
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 ىحتَّــ هـــ1044 عــام الولیــد یزیــد أبــو أخــوه كــمالحُ  ســلَّمتَ  ثــم أخویــه لــدن مــن شــدیدة لمنافســة

ــلطة لأنَّ  ؛مــرَّاكش عــن نفــوذه یخــرج ولــم ،هـــ1045  أیــدي فــي أصــبحت الفعلیــة ةیالسیاســ السُّ

ل ولعـلَّ  ،وایـاللزَّ  المجـال لیُفسـح السَّـعدیة الدَّولـة وهج انطفأ وهكذا وایاالزَّ  شیوخ  لعبتـه دور أوَّ

ــلطان تنــازل إثــر كــان سیاســیا اویــةالزَّ   لهــم ومصــادقته بــل للإســبان العــرائش عــن زیــدان السُّ

 شـیخ العیَّاشـي دمحمّـ االله عبـد أبـي إلـى فـالتفتوا ،یسوسـهم سـلطان مـن مـا بأنَّـه النَّـاس فأدرك

 لـه فكتـب « الكامـل فـویضالتَّ  مـنهم طلـب أنَّـه إلاَّ  أمـرهم إلیـه وأوعـزوا بفاس العیَّاشیة اویةالزَّ 

 النَّصـــارى ضـــد الجهـــاد رایـــة وقتهـــا فحمـــل ،)1(»أراد بمـــا تـــازا إلـــى تامســـا مـــن النَّـــاس رؤســـاء

 محمَّـد والإمـام عاشر بن الواحد عبد محمَّد أبي كالإمام عصره علماء بعض هذا في ووافقه

 مدینــة فــي دحضــهم مــن تمكَّــن حتَّــى الإســبان علــى كرَّاتــه فــي وشــرع الكلالــي، الواحــد عبــد

ل وهــــي م،1630/هـــــ1040 عــــام الجدیــــدة  مشــــایخ أیــــدي علــــى المغــــرب یحوزهــــا معركــــة أوَّ

ـل العیَّاشـي فیـه كـان الـذي الوقـت وفي ،وایاالزَّ   أیضـا ظهـر ،النَّصـارى لمقارعـة ؛شـمالا یتوغَّ

            المعـروف السّـملالي حسـون أبـو یخالشَّـ العلـویین إلـى السَّـعدیین مـن الانتقالیـة الفترة هذه في

 جنــوب علــى نفــوذه أیــن كــان الســوس بــإقلیم الأتبــاع كثیــرة زاویــة صــاحب وهــو دمیعــة بــأبي

ـــعدیین ســـلطان تقلُّـــص لاســـتغِ مُ  المغـــرب  الســـوس بـــلاد فأذعنـــت مـــرَّاكش فـــي وانكماشـــه السَّ

 أبـت سیاسـي، دور مـن مـالعبته وما السَّابقتین الزَّاویتین جانب وإلى،لسلطانه ودرعة وتافللت

 الحـاج محمَّـد مـع وهـذا ذاتـه، الـدَّور تلعـب أن إلاَّ  مالالشَّ  في تادلا جبال في الدلائیة اویةالزَّ 

ــلطة بضــعف اقتنــع الــذي الــدلائي ــعدیة السُّ ــد بقیــادة السَّ ــ محمَّ ــعدي یخالشَّ  هــذا حــاول وإن السَّ

ـــد اســـتمالة مـــرَّة مـــن أكثـــر الأخیـــر ـــق عـــن الحـــاج محمَّ     یخالشَّـــ ضـــریح ببنـــاء جاملـــةالمُ  طری

 البیعــة علــى یحثُّــه إلیـه قاضــیه بإرســال وأحیانـا الزَّاویــة، مؤسِّــس الــدلائيِّ  بكـر أبــي بــن محمَّـد

 والتَّهدیـد اللِّـین سـبیل ویسـلك والوعیـد الوعـد بـین فیهـا یجمـع « رسالة بكتابة وأخرى والطَّاعة

                                                           
1)( 

  .3/214 وحضارتھ، المغرب تاریخ: ینظر 
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 محمَّـد أنَّ  غیـر،(1) »للـدلائیین والنقائص المعایب اختلاف في فأسهب جمع الكاتب قلم لكن

 عاصـمة تأسـیس ثـم طاعتـه، والتـزام النَّاس ببیعة أتبعها مطلق رفض برسالة علیه ردَّ  الحاج

 ذلــك لــه تــمَّ  أن وبعــد المتوســط، الأطلــس ســفح فــي إســحاق آیــت زاویــة فیهــا توجــد التــي مُلكــه

ه الجیش تنظیم إلى التفت  الرُّكبـان تناقـل بعـدما العبید وادي إلى هـ1048 عام في به والتوجُّ

ـــد تحریـــك نبـــأ ـــ محمَّ ـــعدي یخالشَّ  وادي ضـــفة علـــى الجمعـــان فـــالتقى الـــدلاء نحـــو لجیشـــه السَّ

 فكـرهم صـرفوا ثمَّـة ومـن السَّـعدیون انهـزم أیـن (2)عقبـة بـأبي معـروف مكـان فـي ادلابت العبید

ـــد تحقَّـــق مـــا وبعـــد الـــدلائیین، نفـــوذ منـــاطق عـــن ـــعدیین علـــى القضـــاء أمـــر الحـــاج لمحمَّ  السَّ

ـــد بـــه اســـتنجد ــــن إذ بفـــاس القبائـــل بعـــض فتنـــة لإخمـــاد العــــام نفـــس فـــي العیَّاشـــي محمَّ        تمكَّ

 محمَّـد یخانالشَّـ تخاصـم فقد دائما یصفو لا الوداد عهد ولأنَّ  وتشریدهم، أبواقهم إسكات من

ـــد العیَّاشـــي      تمكَّنـــوا بعـــدما خاصـــة غربیـــةال احیـــةالنَّ  إلـــى یرنـــون لائیونالـــدِّ  بـــدأو  الحـــاج ومحمَّ

 صــــخرة یزیلــــوا أن إذًا وعلــــیهم (3)»تــــادلا وبســــائط العلیــــا ملویــــة « فــــي أقــــدامهم ترســــیخ مــــن

ـــة فـــاس جـــاهباتِّ  هــــ1050 عـــام فـــي فزحفـــوا العیَّاشـــي  وأمـــوال دمـــاء اســـتباح العیَّاشـــي أنَّ  بحجَّ

ـــد اســـتجاروا أنفســـهم الأندلســـیین وأنَّ  ،الأندلســـیین  الـــدلائیون واســـتطاع فأجـــارهم الحـــاج بمحمَّ

ــیهم، استعصــت فــاس لكــن مكنــاس علــى الاســتحواذ ــد الأثنــاء هــذه فــي وبــدأ عل  الحــاج محمَّ

ــد واســتغلَّ  العیَّاشــي منافســي إلیــه یجلــب  بطنجــة الإســبان لقتــال العیَّاشــي خــروج الحــاج محمَّ

 حملتـه مـن مُنهكـا رجـع العیَّاشـي جـیش أنَّ  لاسـیما بـه لـه لَ بَـقِ  لا بجیش واجهه عودته وأثناء

ــ فــآثر ــا هـــ،1050 عــام علــیهم فقُضــي ذلــك أبــوا أصــحابه أنَّ  إلاَّ  لمالسِّ ــه فقــد العیَّاشــي أمَّ  توجَّ

 صـــار وهكـــذا هـــ،1051 ســـنة فاغتــالوه علیـــه انقلبــت أنَّهـــا یــدري أن بـــدون الخلــط قبیلـــة إلــى

ـــع جدیـــدة نفـــوذ منـــاطق إلـــى عبَّـــدامُ  ریـــقالطَّ   وعمـــوم وتطـــوان، وســـلا فاســـا مـــسَّ  شـــامل وتوسُّ

                                                           
 .164: ص ،و دورھا الدیني والعلمي والسیاسي الدلائیة الزاویة: ینظر  )1(

)2(
 
 .167 :ص ،والسیاسي والعلمي الدیني ودورھا الدلائیة الزاویة: ینظر 

 .168 :ص نفسھ، المصدر: ینظر  )3(
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تهـــا أوج فـــي الدلائیـــة اویـــةالزَّ  واســـتمرَّت المغـــرب  بصـــخرة ارتطمـــت حتَّـــى وخارجیـــا داخلیـــا قوَّ

 قیـام قبیـل بهـا تكـون مـا أشـبه« وضـعیة العلویـة الدَّولـة قیام بیلقُ  المغرب میَّز وقد العلویین،

 ياقتصـاد وتـدهور والجـزر للمـدِّ  تخضـع عدیدة نفوذ رقع إلى البلاد انشطار السَّعدي النظام

 نشــــاط ویعرقــــل والأریــــاف المــــدن یســــود اجتمــــاعي وقلــــق ،والاســــتقرار الأمــــن انعــــدام یُذكیــــه

  :الحیاة مجالات مختلف في السُّكان

 حسون أبي للسوسي تابعة كلها درعة ومنطقة الغربیة حراءوالصَّ  سوس إقلیم كان  -1

      المتَّجه التجاري الممر تراقب حسون أبي حكومة كانت ثم ومن بودمیعة، السملاليّ 

 الداخلیة التجارة موارد من هام�ا جزءا یجعل وهذا الغربیة، إفریقیا نحو وتارودانت درعة من

 .ةوسیَّ السُّ  إیلیغ مقره كان الذي ونظامه حسون أبي رحمة تحت

 كان الأجنبي، الاحتلال ضد النِّضال في العیَّاشي المجاهد خلف الذي غیلان الخضر -2

 یكون حتَّى له مقر�ا) الكبیر القصر( كتامة قصر من مُتَّخذا) الغرب( الهبط منطقة یراقب

 .باستماتة الخضر قاومه الذي الإنجلیزي الاحتلال تحت كانت التي طنجة من قریبا

 ومقرهم الدلائیین بید كانت المتوسط الأطلس أعماق حتى منها القریبة والجهات فاس -3

 المنافسین ضد الحرب أنهكتهم وقد خنیفرة، بقرب) الدلائیة اویةالزَّ ( اسحق آیت زاویة

 .السملالي حسون يأب خصوصا

 .تصارعةالمُ  النزعات لسائر رفضا ثورته لمثِّ وتُ  یف،بالرِّ  أعراس یخالشَّ  -4

 .كمالحُ  عن السَّعدیین بقایا أقصوا وقد بمراكش، الشبانات أسرة -5

 الاحتلال تحت وأصیلا والعرائش) المهدیة( والمعمورة الجعفریة والجزر وملیلیة سبتة -6

 قبائل توجد الجهات هذه وخارج البرتغالي، الاحتلال تحت) الجدیدة( والبریجة الإسباني،
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 كلَّما القریبة الحضریة المراكز تهاجم وقبائل القِوى، موازین حسب تبعیتها تنتقل ومراكز

  .(1)»الفرصة واتتها

    وهذا قرن نصف طیلة المغرب عرفها التي السیاسیة باتالتقلُّ  هذه خضم وفي

 العلویة الدولة نجم سطع التاریخ هذا ففي ،ـه1050 سنة إلى عشر الحادي القرن بدایة من

 حسون وأبي لعیاشیین،وا الدلائیین،( المحلیة الزعامات بین لها ثقل عن تبحث وبدأت

 لطاتالسُّ  لدى العلویین حظوة یاسیةالسِّ  الإرادة هذه ىغذَّ  وقد ةخاصَّ  )بودمیعة السملالي

 عدیةالسَّ  السلطة ثم الوطاسیة لطةوالسُّ  المرینیة لطةالسُّ  وهي المغرب على تعاقبت التي

 مضایقة بعد لاسیما العلوي للبیت  )2(سجلماسة أهل ةمحبَّ  وهو آخر عاملا ننسى أن دون

 مقاومة في استعداداتهم الأهالي بدأ حینها ،عنوة لهم كمهحُ  على وإصراره لهم بودمیعة

 ملاحقة في الفور على وبدأ،فوافق العلوي ریفالشّ  بن دمحمّ  للمولى یعةالبَ  وعقدوا بودمیعة،

   نهائیا ودرعة سجلماسة رتتحرَّ  وبهذا ،اتكرَّ  بعد النصر له قتحقَّ  حتى وجنوده بودمیعة

.هـ1051 عام وهذا بودمیعة قوات من
  

 صفحاته تطَّ خُ  ةالعلویَّ  ولةالدَّ  تاریخ نَّ أ المقام هذا في إلیه الإشارة تجدر وما

 الموالیة القبلة كانت وبعدها المغرب، جنوب في الانتصار وهذا یعةالبَ  هذه من بدءا الأولى

     الجیشین بین مواجهة لوأوَّ  فاس وإقلیم المغرب شمالي أصحاب الدلاء زاویة لجیشه

  .هـ1056سنة الدلائیون فیها انتصر التي القاعة موقعة هي

ــ المــولى لكــن لحاصُــ رفــانالطَّ  عقــد ثــمَّ  ــ أخــلَّ  ریفالشّــ بــن دمحمَّ  هــاجم حینمــا لحبالصُّ

 منـاص لا أن فكتبـوا بالغـدر هامـهاتِّ  مـن بـد لاءالـدِّ  لحكومة یكن لمو  ،لائیینالدِّ  ثغور من ثغرا

                                                           
 م2009/ھـ1430 دط، البیضاء، الدار الحدیثة، الرشاد دار حركات، إبراھیم ،التاریخ عبر المغرب: ینظر )1(
3/14،15. 

 البلدان معجم: ینظر التمر، من أھلھا أقوات المغرب، جنوبي في عتیقة مدینة ،-ماللاّ  وسكون وثانیھ أولھ بكسر-  (2) 
3/192. 
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 وقتئـذ وهـي فـاس إلـى ریفالشّـ بـن دمحمَّـ دخـل هـذا خضـم وفـي بالمثـل هـو وردَّ  ،الحرب من

     لكـــن البیعـــة، القـــدیم وفـــاس الجدیـــد فـــاس ســـكان مـــن ینتـــزع أن اســـتطاع ذلـــك ومـــع لائیینللـــدِّ 

    وأدرك سجلماســـة، إلـــى أدراجـــه فعـــاد ،الـــدلائي الحـــاج مـــدمحَّ  طـــرده ىحتَّـــ بهـــا یهنـــأ فتـــئ مـــا

 نــــتمكَّ  ابلـــبالمق هـــأنَّ  إلاَّ  ن،ــــلائییالدِّ  شـوكة كسـر علـى قدرتـه عدم ساعتها ریفالشّ  بن دمحمَّ 

 فـــي قـــوافتفرَّ  شـــدیدا، خوفـــا اسالنَّـــ وأخـــاف« الأغـــواط حتـــى ،تلمســـان فـــي وجـــوده فـــرض مـــن

 عوایصــــن أن هــــمل بــــدَّ  لا هأنَّــــ الأتــــراك نوتبــــیَّ  وافــــرة، بغنیمــــة سجلماســــة إلــــى عــــاد ثــــم الجبــــال

  .هـ1075 عام تلقُ  حتى لسجلماسة حاكما ریفالشّ  بن دمحمَّ  وبقي ،)1(»شیئا

ـــ المـــولى حكـــم ینتهـــي بهـــذا           ـــذي ریفالشّـــ بـــن دمحمَّ ـــه قـــرن ربـــع دام ال  أخـــوه لیخلف

     هـــــ1082غایــــة إلــــى هـــــ1075 ســــنة مــــن المغــــرب حكــــم الــــذي الشــــریف بــــن شــــیدالرَّ  المــــولى

 اسـتطاع فقـد ،مثمـرة كانـت هـاأنَّ  إلاَّ  دمحمَّـ أخیـه حكم فترةب قارناها ما إذا جدا قلیلة فترة وهي

ــــ أن بخبرتــــه شــــیدالرَّ          هــــذا ورغــــم ســــنة، ســــتین مــــدة قمــــزَّ مُ  كــــلَّ  قزِّ مُــــ أن بعــــد المغــــرب دیوحِّ

    ببیعتــه یعترفــوا لــم الــذین سجلماســة أهــل بســبب شــیدللرَّ  عهــدها بدایــة فــي الولایــة تصــفُ  لــم

ــ بیعــة إلــى ذهبــوا بــل ــ أخیــه ابــن الصــغیر دمحمَّ  صــراع فــي رفــانالطَّ  وبقــي ریفالشّــ بــن دمحمَّ

ـــ الرشـــید اعتقـــل أن إلـــى  عزیمـــة هـــو ظـــرللنَّ  فـــتاللاَّ  أنَّ  غیـــر ،هــــ1082 ســـنة الصـــغیر دمحمَّ

 منهمـا جعـل الشـرقي والمغـرب سجلماسة أخضع أن فبعد ،المغرب لتوحید عيالسَّ  في شیدالرَّ 

ـــا ـــي مالالشّـــ جـــاهباتِّ  منطلق ـــةالدَّ  قواعـــد زعـــزَّ  حیـــث المغرب ـــ ول ـــى ةالعلویَّ  المتوســـط البحـــر عل

 حصـــارات بعـــد فـــاس لـــه دانـــت العـــام نفـــس وفـــي هــــ،1076 ســـنة ســـیمةالحُ  علـــى بالاســـتیلاء

 واسـتقرّ  اس،بالنَّـ وشـفقة رحمـة وأظهر الفقهاء، على الأموال أغدق« دخلها أن وبعد ،رةمتكرِّ 

 هــ1078 عـام وفـي ومكناسـة، الهبط بلاد فتح ثمَّ  ،(2)»ةكافَّ  أهلها وبایعه فاس، في الأمر له

  .منتصرا تیطوان دخل

                                                           
1)( 

  .3/282 ،وحضارتھ المغرب تاریخ: ینظر 

)2(
 
 .3/233المصدر نفسھ، : ینظر 
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 یشبه بما الأطلسیة المغربیة السهول مع انحدر« حیث لائیینالدِّ  إلى غتفرَّ  وبعدها

 الأطلس موانئ وبین بینهم وللحیلولة لعزلهم المتوسط الأطلس في لائیینالدِّ  تطویق عملیة

   هـ1079 امــع لــأوائ يــف دــیـرشــال ىـولــالم بذلك نــوتمكَّ  ون،ـــالأوربی ةــلحـالأس ارـــتج حیث

     بأذى لائیینللدِّ  ضیتعرَّ  لم شیدالرَّ  المولى أنَّ  روىیُ  وممَّا ،(1)»لائیینالدِّ  على القضاء من

 متسلُّ  بعد إسماعیل المولى أنَّ  غیر ،تلمسان إلى نفیهم ثمَّ  فاس إلى بترحیلهم اكتفى بل

 الأرض یطوي شیدالرَّ  راح لاءالدِّ  ومن فاس، إلى بالعودة لهم سمح أخیه وفاة بعد العرش

 الشباني بكر أبي حاكمها وعلى الشبانات إمارة على وقضى ،مراكش على استولى ىحتّ 

 هـ1081 عام في سوس إمارة هي له خضعت إمارة خرآ وكانت ،هـ1079 عام هكلُّ  وهذا

 السیاسة بذلك فأرسى هـ1080 مطلع في لاسیما بطنجة نجلیزالإ على حملات قاد كما

 راكشم مدینة في هـ1082 سنة معظم الرشید مولاي قضى ، الاحتلال ضد النضالیة

 شجرة غصن فأصابه ةالمسرَّ  ستانببُ  كان فیما به جمح فرسه أن« وفاته سبب في ويورُ 

 استطاع لقد« بفاس وقبره، (2)» هـ1082 الحجة ذي11 في ذلك وكان ،منه فهلك رأسه في

 ترجمویُ  الجدیدة، ولةالدَّ  دعائم رسيیُ  أن القصیرة كمهحُ  فترة خلال شیدالرَّ  المولى

  .(3)»شرقمُ  واقع إلى ...طموحها

 عمره وكان ،إسماعیل المولى الثالثَّ  لأخیه كمالحُ  صخلُ  شیدالرَّ  المولى توفي اولمَّ 

 كان فقد الوقت هذا قبل السیاسة ولج إسماعیل ىالمول أنَّ  ذكریُ  اوممَّ  ربیعا، نیوعشر  ستة

  .)4(»الخلیفة لقب یحمل لطانالسُّ  ونائب« شیدالرَّ  لطانللسُّ  نائبا

                                                           
عدیَّ  ولةالدّ  عھد في المغرب ینظر) 1(  .336: ص ،ةالسَّ

)2(
 

 .3/30 ،التاریخ عبر المغرب: ینظر 

)3(
 

��� ول���ةالدَّ  عھ���د عل���ى حض���اریة مف���اخر: ینظ���ر   1ط القنیط���رة، ،الأن���دلس ووراق���ة مطبع���ة العل���ج، احم���د ة،العلویَّ

 .62:ص م،1997/ھـ1418

4)( 
  .3/32 ،التاریخ عبر المغرب ینظر 
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 نعي وصله حینما مكناس في بیعته وقت من سلطانا إسماعیل المولىمكث  قدو 

 رجب28 في وفاته إلى هـ1082 الحجة ذي 15 بتاریخ وهذا شیدالرَّ  السلطان أخیه

 تتابعت ثم مكناس مدینة في یعةالبَ  وبدأت قرن، نصف من أكثر حاكما ظل أي هـ،1139

 وسيّ الیُ  علي وأبي الفاسيّ  القادر كعبد العلمیة خصیاتالشَّ  فیها بما مبایعة الأخرى الأقالیم

 راكشم أهل أنَّ  إلاَّ  كناسيمال المجاصي الحسن بن دومحمَّ  الفیلالي علي بن دومحمّ 

 بونصَّ  سجلماسة من مراكش دخل قد محرز بن أحمد هأخی ابن لأنَّ  ؛المبایعة عن امتنعوا

 هذا لإخماد ةالعدَّ  عدیُ  إسماعیل المولى بدأ هنا ومن فبویع، المغرب على سلطانا نفسه

 الذي الوقت ففي یخشاه كان ما حدث وبالفعل،أخرى أقالیم إلى عدواه تصل لا ىحتَّ  دالتمرُّ 

 الاستقرار إلیها وأعاد فاس إلى سارع هـ1083 عام مراكش ثورة لإخماد یستعد فیه كان

 بإیعاز ةالمرَّ  وهذه محرز، ابن مبایعة على نفسها مراكش حملت هـ1085 عام في هأنَّ  غیر

 وجیشه إسماعیل المولى والتقى الشبانات، أسرة مع باتفاق مریم عدیةالسَّ  الأمیرة زوجته من

 ىحتّ  بمراكش معتصما وفرَّ  محرز ابن زمهُ  إذ العبید وادي في محرز ابن جیش مع

 هتوجَّ  ثمَّ  إسماعیل، مولاي من بإذن درعة إلى الانسحاب إلى وقتها اضطرَّ  أین هـ1088

 محرز ابن ولكن الأمن، استعادة من نتمكَّ  حیث المتوسط بالأطلس الدلائیین إلى لطانالسُّ 

 لطانالسُّ  فزحف سوس في ةالمرَّ  وهذه الحاكمة السلطة ضد الثورة وإعلان التمرد إلى عاد

 لیعود ، صلح إبرام إلى ـه1094 امع في رفانالطَّ  وصل مریر قتال وبعد إلیها إسماعیل

      نهایة كانت وهنا تارودانت لمحاصرة ؛ـه1096 عام في الحران أخیه مع محرز ابن

 أهل مع ثورته فتابع الحران اوأمَّ  یعرفوه، أن دون إسماعیل أنصار قتله حیث محرز ابن

 له دانت إسماعیل أنَّ  غیر الأرواح في خسائر إسماعیل جیش تكبید واستطاع ،سوس

  .إسماعیل عنه عفا أن بعد الصحراء، جاهباتِّ  الحران فانسحب ـه1098سنة سوس
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    ورةبالثَّ  العالم دمحمَّ  ابنه لطانالسُّ  خلیفة وسیُّونالسُّ  عأقن ـه1112 سنة وفي    

 وبعد ،غازیا مراكش إلى وخرج یعةالبَ  له تفتمَّ  سلطانا نفسه وإعلان ،إسماعیل أبیه على

    ـه1116 يـــف وذلك هــعلی ضــفقب ارهـــــانتظ يـــف دانـــزی اهــــــأخ دــــــوج تارودانت ىـــإل ودتهـــع

 للحكم تنفیذا خلاف من ورجله یده قطع من السلطان فبعث مكناس طریق إلى ههوجَّ  ثمَّ «

 قادها ةالمرَّ  وهذه ـه1123 عام أخرى ثورة یقودوا أن سوس أهل واستطاع،  )1(»الشرعي

  .دلیم أولاد قبیلة قتلته أین ـه1125 عام إلى ودامت النصر أبو الأمیر

 تقدیم حراءوالصَّ  ودرعة والسوس مراكش رفضت لماذا ائلالسَّ  یتساءل ماربَّ  وبعد   

  .إسماعیل؟ للسلطان اعةوالطَّ  الولاء فروض

 حسون أبي حركة: القریب الماضي مؤثرات هناك«: بقوله حركات إبراهیم فیجیبنا

    بالإضافة النساء مع خصوصا عدیةالسَّ  الأسرة وبقایا الشبانات وأسرة سحقها، تمَّ  التي

 حتى المكان عین في المنطقة بعائدات والاحتفاظ أقل، ضرائب أداء في السكان رغبة إلى

 للضرائب للخاضعین بالنسبة یذكر مقابل غیر من نائیة وقلاع ضخمة مبان في تصرف لا

 نصیبه یخص فیما كبیر حد إلى التجاریة الوجهة من الجنوب مردود نزل شك غیر ومن

  .)2(»هو

 أن لنا یحق داخلیا دینالمتمرِّ  شأفة استئصال في إسماعیل المولى نجح أن بعد

 رسم وكیف العثمانیة؟ الجزائر مع تعامل وكیف المستعمر؟ مع سیاسته كانت كیف نستفهم

  .الخارجیة؟ المغرب علاقات

  

                                                           
  .3/38 عبرالتاریخ، المغرب: ینظر  )(1

2)( 
  .3/39 ،المصدر نفسھ: ینظر 
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 بتعمیرها قام حیث إسماعیل المولى عهد في العلويّ  العرش عاصمة مكناس كانت      

 وأد على لیس قادرا قویا جیشا أنشأ كما ،والأسوار بالمدفعیة حهاوسلَّ  نهاوحصَّ  بالمنشآت

 ولةالدَّ  حوزة إلى هاوضمِّ  الثغور فتح على عزم هكلُّ  بل فحسب الأمن وإحلال اخلیةالدَّ  الفتن

  : من الجیش هذا إسماعیل المولى نكوَّ  وقد ةالعلویَّ 

   إسماعیل المولى به التقى الذي المغفري بكار یخالشَّ  إلى هؤلاء ینتسب: المغافرة ودایا

 كجنود قبیلته أبناء موقدَّ  لطانالسُّ  على وبایعه ،ـه1089 عام السوس لصحراء غزوته في

  .ةالعلویَّ  ولةالدَّ  خدمة في

 شراءً  المغرب إلى وفدوا السینغال من وهم ،العبید جیش علیه طلقویُ : البخاري عبید جیش

 البخاري بعبید الجیش هذا تسمیة وسبب ألفا عشر أربعة حوالي عددهم بلغ وقد مهاجرة، أو

 وأنتم أنا: لهم وقال البخاري صحیح من نسخة أحضر« جمعهم بعدما إسماعیل المولى أنَّ 

 وكلُّ  نفعله، به أمر ما فكلُّ  الكتاب هذا في المجموع وشرعه -- االله رسول ةنَّ لسُ  عبید

 یكن لم الجیش هذا أنَّ  لاحظویُ  ،)1(»ذلك على فعاهدوه نقاتل وعلیه نتركه عنه نهى ما

 ثقة وأكبرهم أذكاهم شغل قدف والقیادة، الإدارة شؤون على بدرَّ یُ  كان بل فقط عسكریا بدرَّ یُ 

 ساعد قدو  ،)2(»بعده أو سماعیليالإ العهد في سواء الحكومة وظائف أعلى لطانالسُّ  عند

 أن حاولت التي بریطانیا وخاصة الخارجیة ولللدُّ  صوته سمعیُ  أن على الجیش هذا تكوین

 أسلفنا كما جیشه وجاهزیة إسماعیل المولى وتدبیر حنكة بفضل لكن مستعمرة طنجة بقيتُ 

 العدو من تلوقُ  ،المدینة خارج حصن على الاستیلاء من ـه1090 سنة المغاربة نتمكَّ 

  .المغرب إلى طنجة عادت ـه1095 عام وفي جندیا، وخمسین ثلاثمائة البریطاني

                                                           
 .241: ص وحضارتھ، المغرب تاریخ: ینظر )1(

 20: ص ،1،1991ط المغرب، ، الشرق إفریقیا دار رزوق، محمد المغرب، تاریخ في دراسات: ینظر )2(
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 شهر وهذا ،الإسبان الغزاة ید من العرائش افتكاك إلى المغربي الجیش جهاتَّ  ثمَّ 

 فشل لكن سبتة مدینة إلى الدخول إسماعیل المولى حاول وقد ،ـه1101 سنة من المحرم

  .سنوات دام لها حصارٍ  بعد

 البوادي أمر تركوا العثمانیین أنَّ  فیذكر ةالعثمانیّ  الجزائر مع المغرب علاقات اأمَّ 

 المولى بقیادة المغربي الجیش دخول ـه1089 سنة یسَّر الذي الأمر القبائل لزعماء

 بالمدفعیة هاجموهم الأتراك نتفطَّ  اولمَّ  ،لفالشّ  وادي حتى الجنوبیة حراءالصّ  في إسماعیل

  .)1(»القدیمة الحدود بإقرار الأتراك عرض وقبول الانسحاب إسماعیل رفقرَّ « الثقیلة

 الأسرى قضایا شملت فقد للمغرب الخارجیة العلاقات ملامح رسم یخصُّ  وفیما

  .وهولندا وانجلترا وإسبانیا فرنسا هي المعنیة ولالدُّ  وأهمّ  والتجاریة، السیاسیة والشؤون

 توفي أقدامها خورسَّ  ة،المغربیَّ  ولةالدَّ  دعائم إسماعیل المولى دوطَّ  أن وبعد وأخیرا

 الجیش كتفكَّ  وفاته وبعد مكناس، ملكه بعاصمة فنودُ  ،م1727/ـه1182 رجب 28 في

      الرشید هارون بن المعتصم أولاد مع ركالتُّ  آلم مثل أولاده مع العسكر مآل وكان«

  .)2(»ویعزلون یولون وصاروا بهم استبدوا كونهم في

                                                           
1)( 

  .3/52 ،التاریخ عبر المغرب: ینظر 

 1ط، القاھرة المصریة، الأنجلو مكتبة الجمل، عطا� شوقي الحدیث، العصر في الكبیر العربي المغرب: ینظر )2(
 .221: صدت، 
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  :ةالاجتماعیّ  الحیاة- ب

 العنصر هذا في سأحاول: فالمؤلِّ  لعصر یاسیةالسِّ  الحیاة دراسة من فراغي بعد

 القرن خلال المغرب طبعت التي ةالاجتماعیّ  المظاهر بعض على الضوء طأسلِّ  أن

 ءالاستقرا عینيمُ  وسیكون هجري، عشر انيالثَّ  القرن من لالأوَّ  بعوالرُّ  هجري عشر الحادي

  . الأقل ىعل منها الاقتراب أو المظاهر تلك رسم في

 ترحیل( الاستقرار عدم الزمانیة الجغرافیا تلكم في المغرب زمیَّ  ما جملة ومن

 بین قنفرِّ  أن هنا وینبغي المغربي اریخالتَّ  في بجذوره امتدَّ  مظهر الواقع في وهو ،)كانالسُّ 

 كان لیحر تَّ فال ، المغرب شهده وكلاهما ، لالارتحا ومصطلح الترحیل مصطلح مصطلحین

 لهذه الحاكمة لطةالسُّ  فتضطرُّ  للمدن المستعمر هدم ثرإ على أو دالتمرُّ  بدافع یأتي

 سنة شیدالرَّ  مولاي عهد في ةالعلویَّ  ولةالدَّ  إلیه عمدت ما هذا في مثال أقوى ولعلَّ  العملیة،

 كانت وبربریة عربیة قبائل هم وهؤلاء فاس، الى الشراقة ترحیل من م1670/ ـه1081

 نفس سماعیليالإ العهد شهد كما ... وهوارة یونةومد أشجع كقبیلة ركیةالتُّ  یطرةالسَّ  تحت

 /ـه1090 سنة وذلك فاس، إلى كشامر  من وزرارة الشبانات بترحیل« قام إذ هالتوجُّ 

   .)1(» م1679

 قلنُ  فقد المصیر نفس من ودایاالأ جند ولا البخاري عبید جیش أیضا یسلم ولم

 لطةالسُّ  مصلحة تقتضیه ما حسب وهذا ،...ومكناس ومراكش والرباط فاس إلى هؤلاء

  .اقتصادي ظرف طائلة تحت أو ببالسَّ  لنفس الأهالي به یقوم فقد الحالارت اأمَّ  ،الحاكمة

 القرن آخر في انجلیزي كاتب ضتعرَّ  فقد المغربیة قالیدوالتّ  العادات یخصُّ  وفیما       

   رةـــالغی في راطــــبالإف « اربةــالمغ لاقــأخ فـــوص حیث اــــبعضه ىـــإل لاديــمی رـــعش ابعالسَّ 

                                                           
 .3/466 ،التاریخ عبر المغرب: ینظر )1(
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     فقیرا یعیش أن« إلى عیتطلَّ  كما )1(»كرهه حد إلى العمل عن والتقاعس النساء على

  .)2(»حقلین بخدمة هیترفَّ  أن على واحد حقل خدمة من

 والفرجیة كالقفطان ریتغیَّ  لم بعضها أنَّ  غیر واحد نوع هناك فلیس یابالثِّ  اأمَّ           

 صوفیة أثواب ارتداء على محافظین البوادي سكان كانو  عدیین،السَّ  امأیَّ  منذ نیالموجود

 تظلَّ  الأخرى هي البدویة والمرأة ،والتبان القمیص لبس یرفضون وكانوا أناملهم، ابتكار من

  .مةلثَّ مُ  إلاَّ  رىتُ  لا هاأنَّ  وهي خصوصیتها على محافظة

 ةخاصَّ  الأعیاد مناسبات في الرسمیة الاحتفالات عقدتُ  كانت أخرى جهة ومن          

 كان بويّ النَّ  المولد احتفالیة ففي الشریف، بويّ النَّ  المولد ولیلة الأضحى وعید الفطر عید

 العاهل ویبادر عر،الشِّ  إلى ویستمع ةبویَّ النَّ  المدائح لقىوتُ  المسجد إلى یحضر العاهل

   .)3(»وغیرهم والعلماء والموظفین الجیش تشمل« مالیة مبالغ بتقدیم

 سكان ىوحتَّ  والحرفیون ارالتجَّ  شیدالرَّ  مولاي حكم منذ دأب فقد هذا جانب لىوإ 

   المغرب عرفوقد  ،البلاد حاكم إلى سلفا المذكورة الأعیاد في الهدایا بذل على البوادي

 ةخاصَّ  المقاهي انتشار الهجري عشر الحادي القرن انإبَّ  البحري الجهاد حركة عهد في

  .الرباط بمدینة

 عهــد فــي أو شــیدالرَّ  عهــد فــي ســواء أمــن فتــرة المغــرب عــاش ســبق مــا علــىفضــلا و 

 شـیدالرَّ  مـولاي أنَّ  یـروي شـیدالرَّ  امأیَّـ أسـیرا كـان "مویـت" دعىیُـ فرنسي قس هو فها إسماعیل

  .العائلة أفراد كلَّ  تلحق العقوبة إنَّ  بل طریق وقاطع سارق كلِّ  على أغلظ

                                                           
 .3/472 ،خالتاری عبر المغرب: ینظر )1(

 .3/472 نفسھ، المصدر:ینظر )2(

 .3/474 نفسھ، المصدر: ینظر )3(
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 قاطع أو سارق المغرب بأرض المدة هذه في یبق لم«فـ إسماعیل زمن في اأمَّ 

    علیها مرَّ  قبیلة بكلِّ  علیه ضقُب القبائل في وفرَّ  ذلك من شيء علیه ظهر ومن طریق،

 الأمنيّ  الاستتباب رافق وقد ،)1(»كان أینما به ؤتىیُ  حتى أرض هتقلُّ  فلا بها، ظهر قریة أو

 الخیرات تعمَّ  دةالمتعدِّ  رائبوالضَّ  صوصیةاللُّ  من جارةالتِّ  فباطمئنان اقتصاديّ  رخاء

 لعدم ؛رائببالضَّ  ثقلامُ  كان العلویین دولة قیام ظروف في اجرفالتَّ  الأسعار، وانخفضت

 بدفع لزمامُ  كان إفریقیا غرب إلى فاس من مثلا جهتَّ المُ  اجرفالتَّ  ،واحد ضریبي نظام وجود

 یمرُّ  قبیلة كل وإلى حسون لأبي وبعدها الدلائیة، لطةللسُّ  ثم فاس باب في ة،عدَّ  ضرائب

 عمد وقد واحد، ضریبي نظام إقرار على عملوا العلویون جاء افلمَّ  یصل، حتى ترابها على

 ارتجَّ  من وأقرَّ « بأعبائها لینهضوا التجار مساعدة إلى حكمه فترة في مثلا الرشید مولاي

  .)2(»سنة بعد وهاردُّ  أن إلى التجارة بقصد مثقال ألف وخمسین اثنین وغیرها فاس

    فمع بة،طیِّ  سمعة عرف قد نجده نافإنَّ  بالطِّ  وهو ألا آخر مجال إلى وبانتقالنا       

 بدائیة وسائل رتوفُّ  ورغم بالممارسة، بالطِّ  اكتسبوا تقلیدیین أطباء كانوا ممارسیه أغلب أنَّ 

 م1690/هـ1102 عام في المثال سبیل فعلى باهرة، نجاحات تحقیق استطاعوا همأنَّ  إلاَّ 

 رطلا 35 بلغت ةعلَّ  منها أخرج لامرأة بطن شق عملیة مكناس بمدینة طبیب أجرى

 وأخبر بیبالطَّ  ففحصه القاضي فاعتلَّ  المزوار القاضي الرشید عزل أن وحدث ،وبرئت

  .فعلا فهلك القضاء لممارسة یعد لم إذا قریبا سیموت هبأنَّ  أهله

   بیبالطَّ  ةالعلویَّ  ولةوالدَّ  عدیةالسَّ  ولةالدَّ  زمن عاشوا الذین اءالأطبَّ  ألمع ومن

 بیبوالطَّ  البول، تحلیل طریق عن المرض صشخِّ یُ  كان حیث المرغیثي سعید بن دمحمَّ 

 قصر في كان وكلاهما ،أدراق أحمد بن ابالوهّ  عبد والطبیب مكناس، في علي بن إبراهیم

  .إسماعیل المولى

                                                           
 .3/264 وحضارتھ، المغرب تاریخ: ینظر )1(

 .60: ص ،ةالعلویَّ  ولةالدَّ  عھد على حضاریة مفاخر: ینظر )2(
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 وقفوا همأنَّ  إلاَّ  للالعِ  بعض علاج في ساهموا قد اءأطبَّ  وجود من الرغم وعلى

       م1676/هـ1087 من دام الذي كالوباء بالمغرب فتكت التي الأوبئة أمام عاجزین

  الرثوث االله عبد الفقیه إثره على وتوفي تیطوان، مدینة شهدته وقد ،م1679/ـه1090 إلى

 وانتشار القلبیة، كتةبالسَّ  الموت الوباء هذا رافق وقد المغرب، عموم في یسري راح ثمَّ 

  .الشتاء في وحرارة الصیف في برودة حیث باتتقلُّ  الجو وشهد بفاس عالالسُّ 

: منها بمجاعات المغرب ليابتُ  بل فحسب الحد هذا عند المصائب فتتوقَّ  ولم

 هـ1088 سنة علائمها بعض بدأت وقد« م1663/هـ1074 حتى م1660/هـ1071 مجاعة

 عهدیُ  لم بشكل الماشیة أثمان لارتفاع العید أضحیة شراء عن الكثیرون عجز حیث

  .)1(»قط

  :ةقافیّ الثَّ  الحیاة- جـ

 هبيّ الذَّ  المنصور أحمد ولایة تحت عدیةالسَّ  ولةالدَّ  عهد في ةالعلمیَّ  الحركة عرفت

 وبحضوره تارة، الهدایا بإغداق ب،والطلاَّ  للعلماء تشجیعه بفضل وذلك عنفوانها، ةقمَّ 

            حضوره عند بالقرویین الدراسة مجالس یحضر كان« أخرى تارة العلم مجالس

  .)2(»فاس إلى

 مجالس تكن ولم واحدة، مائدة على الأكل أثناء العلم مشایخ مع یجتمع اوأحیانً 

 اسالنَّ  ةلعامَّ  سمحیُ  كان بل تلك أو المدرسة لهذه المنتسبین على مقتصرة وحلقاته العلم

 حد لىع لبةوالطَّ  الأساتذة توافد وقتئذ ومراكش فاس حاضرتا عرفت وبذلك بالحضور،

 والمدرسة القرویین، جامع وحدها فاس في المنصور زمن لمالع دور أشهر ومن سواء،

 فاتالمؤلَّ  كثرة ؤوبةالدَّ  ةالعلمیَّ  الحركة هذه نتائج من وكان ارینالعطَّ  ومدرسة المصباحیة،

                                                           
1)( 

  .3/499 ،التاریخ عبر المغرب: ینظر 

2)( 
  .313: ص ة،عدیَّ السَّ  ولةالدّ  عھد في المغرب: ینظر 
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 صراعات في تدخل البلاد جعل هبيالذَّ  لطانالسُّ  وفاة أنَّ  غیر ةالعلمیّ  والاختراعات

 نشر في التقلیدي امدوره عن ومراكش فاس تخلي عنها انجرَّ  ،ةخاصَّ  أبنائه بین سیاسیة

 وابتعادها لاستقرارها النائیة رىوالقُ  البوادي الى الحواضر من التعلیم لفتحوَّ  والمعرفة العلم

 الخطب فداحة ولتصویر وتامكروت، وإیلیغ، الدلائیة اویةكالزَّ  والقلاقل، الفوضى عن

 وذلك سیاسیة قرارات تبریر في بالعلماء جلزَّ ا كالمأمون المنصور أبناء بعض محاولات

 أغلق من ومنهم االله، من ارعً وَ  فرَّ  من العلماء من أنَّ  إلاَّ  الأمور من أمر بصواب بالإفتاء

  الفاسيّ  یوسف بن أحمد كالحافظ هلك حتى الأرض في هام من ومنهم بابه، علیه

   متسترین بیوتهم في أكثرهم ظلَّ  فاسا یغادروا لم الذین العلماء ىوحتَّ « الفاسيّ  والعربي

         قتل من فمنهم برآء، وهم وشرها الفتنة شرر بعضهم وأصاب قباء،الرُّ  أعین عن

 یسلم ولم المقري، كأحمد داره من الخروج على كرهأُ  من ومنهم النعیم، أبي بن القاسم كأبي

 فصار زلواعتُ  هملأُ  من فمنهم ومقته، الشعب غضب من بدنیاهم دینهم باعوا الذین

 أبناء من فإنَّ  ذلك ومع ،)1(»القاضي بن قاسم بن دكمحمَّ  تلقُ  من ومنهم الأجرب، كالجمل

 كیف رأینا الذي المنصور بن أحمد بن كزیدان بالعلوم اهتمام له كان من عدیةالسَّ  ولةالدَّ 

      فیه اعتمد للقرآن تفسیر له وكان مشاركا فقیها كان« حیث عديالسَّ  كمالحُ  إلیه آل

 اسالعبّ  أبي یخالشَّ  مع مناقشات شاب وهو له وكانت مخشري،والزَّ  عطیة أبي على

  .)2(»ومعيّ الصُّ 

 عاتقها على وایاالزَّ  حملت كشيالمرا الفاسيّ  راجعالتَّ  وهذا الفوضى هذه معترك وفي

 لهــــذه وكــــأنموذج مــــین،ومتعلِّ  علمــــاء ریــــدینالمُ  كعبــــة بحــــق فأصــــبحت ورســــالته العلــــم ســــراج

ـــةالزَّ  وایـــا،الزَّ  ـــة اوی ـــي الدلائی ـــو ســـهاأسَّ  الت ـــن بكـــر أب ـــ ب  عمـــر بـــن أحمـــد بـــن ســـعید بـــن دمحمَّ

ــــــــ ــــــــي المعــــــــروف المجــــــــاطي نهاجيالصَّ  عــــــــام حــــــــوالي العاشــــــــر القــــــــرن فــــــــي المولــــــــود بِحِمِّ

                                                           
 .298، 1/297 تاریخیة، جولات: ینظر )1(

 3/213 ،وحضارتھ المغرب تاریخ: ینظر )2(
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 لأطلــسل الغربیــة الحــدود فــي« وتقــع لاءالــدِّ  باســم عــرفتُ  بمنطقــة م1537أو م1536/هـــ943

 المرافــــق لَّ وكُــــ كاكینوالــــدَّ  ورالــــدُّ  حولهــــا بنــــى ثــــم )1(»تــــادلا بســــائط علــــى ةطلَّــــالمُ  المتوســــط

 اویـةالزَّ  في یعقد وتسامحا،وكان وعفوا تواضعا الأخلاق كمال سهامؤسِّ  عن رفروریة،عُ الضَّ 

 هجـــدِّ  عـــن الحســـن أبیـــه عـــن الحســـن روى «:بقولـــه ویســـتهلها رشـــادوالإ الـــوعظ فـــي حلقـــات

  .م1612/هـ1021 عام وفاته وكانت ،)2(»الحسن الخلق الحسن أحسن أنَّ  الحسن،

 یوم كلَّ  یطحن كان« حیث متناهياللاَّ  الكرم یخالشَّ  علیها دأب التي العادات ومن

  .(5)»(4)تلیسا وعشرین القمح من (3)صحفة وعشرین خمسا

  (6):دیردِّ  طباخیه أحد كان رىالقِ  ولكثرة

  ـاتِ یَ اسِ رَ  ورٍ ـدُ قُ وَ       يابِ وَ الجَ كَ  نٍ افَ جِ  يفِ 

  اتِ رَ ائِ الزَّ  ودِ فُ الوُ بِ          ابً أْ دَ  لُ ـعَ فْ یَ  اذَ ـكَ هَ 

 الشریف بويّ النَّ  بالمولد بالاحتفال أیضا رفتعُ  بالجود، لائیةالدِّ  اویةالزَّ  رفتعُ  وكما

 یجتمعون ةالاجتماعیّ  حالاتهم وتباین ة،العلمیَّ  درجاتهم اختلاف على الحاضرون وكان

  .البوصیريّ  للإمام والهمزیة البردة قصیدتي دینومردِّ  المصطفى شمائل ذاكرین

 ةالعلمیَّ  احیةالنَّ  من اویةالزَّ  مكانة إلى بأیدینا یأخذ لائیةالدِّ  اویةالزَّ  عن والحدیث

 أقلامهم لامست الذین ولعلَّ  ،الجهالة ظلمة وتبدید التخلف غشاوة إزالة في ساهمت وكیف

                                                           
1)( 

  .1/298 تاریخیة، جولات: ینظر 

2)( 
  .47: ص ،والسیاسي والعلمي الدیني ودورھا الدلائیة الزاویة: ینظر 

)3(
 
 .قناطیر ثلاثة قدره مكیال 

)4(
 
 .وبر أو شعر أو صوف من مصنوع مزدوج كیس 

)5(
 
 .48: ص ،والسیاسي والعلمي الدیني ودورھا الدلائیة الزاویة: ینظر 

)6(
 
 .48: ص ،المصدر نفسھ: ینظر 
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 ولاسیما العریقة ةالعلمیَّ  للحواضر ومنافستها بل ریادتها على جمعواأ اویةللزَّ  العلمي الجانب

 الناحیة في كانت ةغویّ واللُّ  الأدبیة الثقافة إنَّ «: كنون االله عبد الأستاذ یقول فاس حاضرة

 التي المتینة غویةاللُّ  الثقافة إنَّ  نقول ناإنَّ  بل فاس، في منها أقوى وسيالیُ  فیها درس التي

 المغرب في الأدب دماء أحیت التي هي وسيالیُ  درس حیث الدلاء زاویة في موجودة كانت

  .(1)»..عدم بعد

 جامعك فسیرالتَّ  وعلم القراءات، علم یتدارسونها لابالطُّ  كان التي العلوم ومن

 ینالدِّ  لفخر ازيالرّ  وتفسیر مخشري،للزّ  افالكشَّ  وتفسیر بري،للطَّ  القرآن تفسیر في البیان

  ... ازيالرّ  عمر بن

ــــم ــــه خــــلال مــــن یثالحــــد وعل      عــــلاوة مالــــك، الإمــــام وموطــــإ البخــــاري كصــــحیح كتب

 للطلبـــة مقـــدَّ تُ  كانـــت إذ فصـــوُّ التَّ  جانـــب عـــن غفـــلن أن دون ولوالأصـــ والفقـــه التوحیـــد علـــى

 وقیـــتالتَّ  وعلـــم المنطـــق لعلـــم كـــان كمـــا ،الشـــاذلي وأحـــزاب العطائیـــة كـــموالحِ  شـــیريالقُ  رســـالة

ــــامج فــــي حضــــورهما ــــةللزَّ  التعلیمــــي البرن ــــث اوی ــــى مــــونالمتعلِّ  أكــــبَّ  حی ــــاب عل  مختصــــر كت

  .وقیتالتَّ  في للجادري الأزهار روضة وكتاب المنطق، في السنوسي

ـــ أیـــن وقواعـــدها ةالعربیَّـــ غـــةاللُّ  ننســـى أن دون  بـــزِّ  مـــن وطلبـــتهم لاءالـــدِّ  علمـــاء نتمكَّ

ـــة ســـیبویه كتـــاب الحلقـــات فـــي نلقَّـــتُ  التـــي المضـــمار هـــذا فـــي العنـــاوین ومـــن ،أقـــرانهم      وألفی

  هشـام لابـن الأعاریـب كتـب عـن بیـباللَّ  مغني وكتاب الحاجب ابن وشافیة وكافیة مالك ابن

 نصـیب لهـا كـان التـي والبلاغـة الأدب كتـب اأمَّ  ،القالي علي لأبي والأمالي للمبرد، والكامل

 للقزوینــي المفتــاح وتلخــیص الحریــري القاســم لأبــي الحریــري مقامــات فنجــد العلــم مجــالس فــي

  .العربي عرالشِّ  دواوین إلى إضافة

                                                           
)1(

 .74،75: ص ،والسیاسي والعلمي الدیني ودورھا الدلائیة الزاویة: ینظر 
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      الدلائي بكر أبي بن دمحمّ  :نذكر الدلائیون أبناؤها اویةالزَّ  أساتذة جملة ومن      

 غیر من أساتذتها اأمَّ  لائي،دال الشاذلي دمحمَّ  بن دومحمَّ  الدلائي بكر أبي بن حمنالرَّ  عبد

  .سودة بن دمحمّ  ارالأبَّ  حمدون ،الفاسيّ  مرانعِ  بن أحمد القاضي، بن أحمد :فمنهم أبنائها

: وهم بعضهم على وسنقتصر كثیرون فهم الدلائیة اویةالزَّ  تلامیذ یخص وفیما

 دمحمَّ  العكاري، دمحمَّ  ،الفاسيّ  العربي یخالشَّ  ي،المقرّ  أحمد والعالم ،وسيالیُ  الحسن العالم

  ...العكاري علي ومعي،الصُّ  حمنالرَّ  عبد بن

 اصریةالنَّ  اویةالزَّ  عصرئذ ثقافیا مركزا -الأخرى هي- لتشكَّ  التي انیةالثَّ  اویةالزَّ  اأمّ 

 ید على م1576أو م1575/هـ983 عام ستتأسَّ  الكبیر، الأطلس وراء بتامكروت تقع والتي

 االله عبد أبي إلى اویةالزَّ  مشیخة آلت الزمن من ردح وبعد الأنصاري أحمد بن حفص أبي

 التي شیاءالأ وأهمُّ  ،م1631أو م1630/هـ1040 عام طالبا إلیها قدم الذي ناصر بن دمحمَّ 

 مشاكل وحلُّ  الخلافیة، القضایا عن بطلبته أيوالنَّ  البساطة دریسالتَّ  في منهجه زتمیِّ  كانت

  .المتون

 زاویة فاس عرفت كما اشي،العیَّ  سالم وأبو وسيالیُ  علي أبو اویةالزَّ  تلامیذ وأبرز         

        رغم المقام، هذا في إلیه الإشارة تجدر والذي ،القلقلیین حي هامقرُّ  ة،علمیَّ  صوفیة

 والتي ،هبيالذَّ  المنصور أبناء مرحلة طبعت التي الفتن فیها بتتسبَّ  التي القاتمة الصورة أنَّ 

 خلال من بصیصها على حافظت ةالعلمیَّ  الرسالة أنَّ  إلاَّ  ضحایاها من ضحیة فاس كانت

 دمحمّ  ،الفاسيّ  يبعر ال یدیه على وتتلمذ ،الفاسيّ  حمنالرَّ  عبد سهاأسَّ  المذكورة، اویةالزَّ 

 والمنطق حووالنَّ  والعقائد الفقه، مواد دریسالتَّ  مواد شملت وقد،...الفاسيّ  القادر وعبد میارة،

 القادر عبد للتلمیذ مشیخةال صتلُ خَ  سالمؤسِّ  وفاة بعد ،والحدیث فسیروالتَّ  ف،صوُّ والتَّ 

  .الفاسيّ 
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 الاعتراف المغرب مستوى على العلم نشر في وغیرها وایاالزَّ  هذه مكانة ولإبراز           

 سیدي الشیوخ من ثلاثة بالمغرب أحیاه ماإنَّ  العلم أنَّ  الأشیاخ عند رالمقرَّ  من«: التالي

 القادر عبد وسیدي درعه في ناصر بن دمحمَّ  وسیدي لائيالدِّ  بكر أبي بن دمحمَّ 

  .)1(»الفاسيّ 

 بمثابة فهي العلمي هشقِّ  في المغرب حلقات من ةهامَّ  حلقة وایاالزَّ  مثَّلت إذاً  هكذا         

 المجال فسحلیُ  الأوان وآن العلویین وعصر عدیینالسَّ  عصر عصرین بین الوصل همزة

  . العلمي المضمار في ةالعلویَّ  ولةالدَّ  لإضافات

  التفت العلویین رایة تحت أقالیمه دتوتوحَّ  شیدالرَّ  للمولى المغرب دان أن بعد         

 مدرسة أسیست في مشاریعه تتجلَّ  حیث العلمي الحقلله  ممقوِّ  وأهم الحضاري، البناء إلى

 اعینالشمّ  مدرسة عن بدیلا لتحلّ  المدرسة هذه وجاءت ،هـ1080 عام فاس في اطینالشرَّ 

 نوتتكوَّ  طلابها، أخلاق فساد عن أنباء وصلته أن بعد شیدالرَّ  لمعاول عرضة كانت التي

 الجزائر شرق ومن وتافیلالت تازا من طلبة وقصدها غرفة، مائة من اطینالشرَّ  مدرسة

 راثالتُّ  بذخائر ثهوأثَّ  الجدید بفاس الأعظم الجامع بمحاذاة العلمیة الخزانة بتشیید وأعقبها

 ببناء« مراكش لیشمل فاس خارج العلمي الجهد هذا ویتواصل ،ومخطوطات كتب من

)2(»صالح بن دمحمّ  االله عبد یخالشَّ  مسجد بإزاء عظیمة مدرسة
 .  

 ماإنَّ  الرشید المولى قبل من ةالعلمیَّ  للمراكز عایةالرِّ  وهذه دعهُّ التَّ  هذا أنّ  لاحظوالمُ          

 قراءة علمائه مجالس ویحضر إلاَّ  بمكان یمرُّ  فلا والعلماء للعلم هحبِّ  من نابعة كانت

   ثــبع يــالت هــرسالت لالــخ من وسيالیُ  الحسن مـــالعال نترك الأخیر وفي ...ومحاورة ومذاكرة

                                                           
1)( 

  .1/305 تاریخیة، جولات: ینظر 

2)( 
ولة العلویَّة حضاریة مفاخر: ینظر    .60: ص ،على عھد الدَّ
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ـــــى بهـــــا ـــــرز إســـــماعیل المـــــولى إل ـــــم قیمـــــة یب ـــــد العل ـــــمَّ « شـــــیدالرَّ  المـــــولى عن          المـــــولى جـــــاء ث

   وأعطــاهم عهــد،یُ  لــم إكرامــا العلمــاء وأكــرم نهــاره، وأوضــح منــاره، فــأعلى ریفالشّــ بــن شــیدالرَّ 

 لجاءتــه تــهمدَّ  طالــت ولــو بعــده، مــن وأتعــب قبلــه مــن ففضــح فــاس بمدینــة ولاســیما عــدیُ  لــم مــا

  .)1(»... بلد كل علماء

 بنىو  تهامهمَّ  لأداء وایاالزَّ  بتشجیع العرش مهتسلُّ  بعد إسماعیل المولى وقام         

 (2)»نظرهم وجهة إلى والاستماع لحاءوالصُّ  للفقهاء« تكریمه أحد على یخفى ولا مساجد،

 لهم جزلویُ  العلماء كرمیُ  فكان إسماعیل المولى عند ةخاصَّ  منزلة والعلماء للعلم وكان«

  .(3)»العطاء

                                                           
1)( 

ولة العلویَّة حضاریة مفاخر: ینظر    .61: ص ،على عھد الدَّ

 .3/62 ،التاریخ عبر المغرب: ینظر  )2(

)3(
 
 .220: ص ،الحدیث العصر في الكبیر العربي المغرب: ینظر 
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  : المؤلِّف إلى الكتاب نسبة -2

  شرح على  تطفَّل أنَّه ومعيِّ الصُّ  الرَّحمن عبد بن محمَّد المؤلِّف خطبة في جاء

 عنه فزاد القُرى أمِّ لقُرَّاء  القِرى بأفضل الموسوم  الشَّرح وهو الهمزیَّة، القصیدة شروح من

 یؤكِّد ما عن لها أبحث رُحت بل الشَّهادة بهذه أكتفِ  لم أنِّي للفهم،غیر تسهیلا منه وأنقص

 إلیه نَّ ئطمی أن یمكن ما فیها فوجدت ،لديَّ  توفَّرت التي المصادر خلال من حقیقتها

 للمؤلِّف" الهمزیَّة القصیدة شرح" كتاب أنَّ  على المصادر هذه كلُّ  أجمعت حیث الباحث

،الصُّ  الرَّحمن عبد بن محمَّد ليّ  یعقوب بن محمَّد بن أحمد العبَّاس أبو ذكر فقد ومعيِّ  الولاَّ

 همزیة شرح تآلیفه من«": الأخیار بعض أخبار في الأنوار مباحث" كتابه في

 ةهمزیّ  شرح له«:أنَّ  الأعلام في الزركلي ینالدِّ  خیر المُترجم وأثبت ،)1(»البوصیريّ 

 المؤرِّخ إلیه ذهب ما ومعيّ الصُّ  المؤلِّف إلى الكتاب نسبة أیضا یؤكِّد وما ،)2(» البوصیريّ 

 شرح عدَّ  أین "والسیاسيّ  والعلميّ  ینيّ الدِّ  ودورها الدلائیة اویةالزَّ " كتابه في حجي محمَّد

 كما ،)3(»البوصیريّ  همزیَّة شرح و بادیس ابن سینیة شرح صاحب«:مؤلَّفاته من الهمزیَّة

 من وأغمات مرَّاكش حلَّ  بمن الإعلام"كتاب صاحب ملاليّ السّ  إبراهیم بن العبَّاس أقرَّ 

 شرح وللمترجَم «:قال بأن ومعيّ الصُّ  الرَّحمن عبد بن لمحمَّد ترجمة إفراده أثناء" الأعلام

 بشرحه اشتُهر الرَّحمن عبد بن محمَّد أنَّ  على المغرب مَعلَمة ،وأبانت)4(» الهمزیَّة على

ز عبد المنعم الحفني في كتابه  ،)5("البوصیريّ  همزیَّة" وفیّةالموسوعة ال"وقد عزَّ هذه " صُّ

                                                           
 العزیز عبد:الولاّلي،تح یعقوب بن محمد بن أحمد اسالعبّ  الأخیار،أبو بعض أخبار في الأنوار مباحث: ینظر )1(

: ص م، 1،1999ط البیضاء، الجدیدة،الدار النجاح بالرباط،مطبعة الإنسانیة والعلوم الآداب كلیة بوعصّاب،منشورات
209. 

 .6/282 الأعلام،: ینظر )2(

 .130:ص والسیاسي، والعلمي الدیني ودورھا الدلائیة الزاویة: ینظر )3(

 منصور بن الوھاب عبد: مرا السملالي، إبراھیم بن اسالعبَّ  الأعلام، من وأغمات مراكش حلَّ  بمن الإعلام: ینظر )4(
 .6/47،48م،2001/ھـ1422 ،2ط الرباط، الملكیة، المطبعة

 .16/5584 م،2002/ھـ1423 دط، الرباط، سلا، مطابع والنشر، للتألیف المغربیة الجمعیة المغرب، معلمة: ینظر )5(
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 الاستئناس أسلفت كما أمكنني وإذًا ،(1)»وله شرح همزیَّة البوصیريّ «: ومعيّ للصُّ النِّسبة 

لت التي المصادر بهذه   .إلیه الكتاب نسبة وأثبتت ومعيّ للصُّ  بالتَّرجمة تفضَّ

  :(2)حیاته -3

ــد االله عبــد أبــو :اســمه -أ ــ الهَــرويّ  (3)التَّــادليّ  الزَّمرانــيّ  الــرَّحمن عبــد بــن محمَّ  (4)ومعيّ الصُّ

ـــالح، الـــوليّ  الأریـــب، ـــ القاســـم أبـــي بـــن أحمـــد أحفـــاد أحـــد وهـــو الصَّ  زاویــــة شـــیخ ومعيّ الصُّ

  . المقرِّي أحمد أجاز الذي وهو ومعةالصُّ 

  : ونشأته مولده- ب

ـــ قریـــة فـــي لـــدوُ      مـــیلاده تـــاریخ علیهـــا تُ وقفـــ التـــي التَّـــراجم كتـــب تحـــدِّد ولـــم ومعةالصُّ

ـــد كـــان ـــ صـــغره فـــي بَ حِ صَـــ واللُّغـــة، حـــووالنَّ  الفقـــه فـــي عالمـــا الـــرَّحمن عبـــد بـــن محمَّ     یخالشَّ

 فنهـل الدلائیـة اویـةالزَّ  إلى اتَّجه ثمَّ  كتابه، فاتحة وجعله ،المرَّاكشيّ  التَّامليّ  إبراهیم بن محمَّد

 وبعـدها ،وغیـره الیُوسـيّ  علـي أبـي أسـتاذه مجـالس فیهـا لازم مدیـدة مـدَّة علومهـا مشارب من

ه له عَنَّ  ـ یخبالشَّـ اتَّصـل أیـن مـرَّاكش إلـى التوجُّ  للأخـذ وسـيّ السُّ  االله عبـد بـن محمَّـد وفيّ الصُّ

ـــم لأنَّـــه ؛لفراقـــه قلبـــه انكســـر الیُوســـيّ  أســـتاذه أنَّ  غیـــر عنـــه ـــل الأهلیـــة فیـــه توسَّ  الأمانـــة لتحمُّ

ـــ عـــودة جبـــرت مـــا ســـرعان لكـــن العلمیَّـــة      ـهـــ1071 عـــام عـــاد حیـــث أســـتاذه قلـــب ومعيّ الصُّ

                                                           
وفیةمنكرین علیھ الموسوعة الصّوفیة، أعلام التصوّف وال: ینظر  )1( رق الصُّ  .257: ، صوالطُّ

 یةنوالثا الحادیة المائة وأعیان أخبار من والعبر المواعظ ومستفاد ررالدُّ  والتقاط ،209:ص الأنوار، مباحث: ینظر  )2(
 م1983/ھـ1،1403بیروت،ط الجدیدة فاقالآ دار القاسمي، العلوي ھاشم: القادري،تح الطیب بن عشر،محمد

 الأعلام من وأغمات مراكش حلَّ  بمن والإعلام ،3/211 ،والثاني عشر الحادي القرن لأھل المثاني ونشر ،307:ص
ي، محمد: تح المغرب، أعلام وموسوعة ،6/282 والأعلام، 6/47،48  ،1ط  بیروت، الإسلامي، الغرب دار حجِّ

 .16/5584 ،المغرب ومعلمة ،5/1944 م،1980/ھـ1400

 .2/5 ،البلدان معجم: ینظر ، وفاس تلمسان قرب بالمغرب البربر جبال من تادلا الى نسبة) 3(

ومعة   )4(  في الاسم ھذا المنطقة وحملت -وھاء وعین ساكنة فمیم واو بعدھا دةالمشدَّ  ادالصَّ  بضم-نسبة إلى الصُّ
 مصطفى المنطقة، زوایا ومعھ ومعةالصُّ  زاویة شیخ القاسم أبي بن أحمد: ینظر الھجري، العاشر القرن منتصف

 .57ص م،1998/ھـ1419 دط، ، البیضاء الدار ، الجدیدة النجاح مطبعة عربوش،
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 تخریـب وبعـد ناصـحا، ومصـلحا عالمـا غـدا أن إلـى دروسـه علـى وأكـبَّ  وسـيّ السُّ  شیخه مع

ــ إلــى آض الدلائیــة اویــةالزَّ   آلــت وشــیخا تــادلا، إقلــیم طلبــة بــین العلــم ینشــر أســتاذا ومعةالصُّ

ــ اویــةالزَّ  مشــیخة إلیــه ــ الــرَّحمن عبــد والــده بعــد ومعیَّةالصُّ  حیاتــه فــي یتــردَّد وكــان ، ومعيّ الصُّ

ـــــ صـــــاحبه علـــــى          لاســـــیما بفـــــاس المخفیـــــة زاویـــــة صـــــاحب معـــــن االله عبـــــد بـــــن أحمـــــد یخالشَّ

       جمــــع رفقــــة ـهــــ1100 عــــام االله بیــــت إلــــى معــــه حــــجَّ  وقــــد الدِّینیَّــــة والأعیــــاد المناســــبات فــــي

  . صدیق بوزن الدریج االله عبد أبو الفقیه منهم أصحابه من

 شاءالعِ  صلَّوا كلَّما كانوا النَّاس أنَّ  منها كرامات له ظهرت« وتقواه ورعه ولشدِّة

یاح سمعوا  اللَّیلة تلك في شاءالعِ  وصلَّى ذلك، خبر علیه فردُّوا ،عدیدة مرَّات قبرٍ  في الصِّ

 عنهم انقطع اللَّیلة تلك فمن والمغفرة بالعفو لصاحبه ودعا عنده فجلس القبر إلى وذهب

یاح ذلك   .)1(»الرَّحمن عبد بن محمَّد سیدي ببركة الصِّ

ــ عــن تحــدَّث مــن جملــة ومــن ليّ  أحمــد صــاحبه ومعيّ الصُّ : ـهــ1109 عــام وهــذا الــولاَّ

 نـاس العلـم فـي علیـه تخـرَّج والعمـل العلـم مـن یعنیـه مـا علـى مُقبـل الآن إلـى االله وفَّقه وهو«

        الــــــولاة عــــــن مُنقطــــــع العهــــــد حَســــــن وهــــــو أخلاقهــــــم، بمصــــــاحبته وتهــــــذَّبت أصــــــحابه، مــــــن

 جــزءا یقــوم رأینــاه فیمــا یــزل لــم الأذكــار علــى مثــابر وهــو... نیاالــدُّ  بأســباب الاشــتغال وعــن

          ومطالعــــــة تعلیمــــــا بــــــالعلم مُشــــــتغلا أو ذاكــــــرا إلاَّ  غالبــــــا یُــــــرى لا وهــــــو...اللَّیــــــل مــــــن نفیســــــا

  .)2(»...مذاكرة أو

  

  

                                                           
 .6/47،48 ، الأعلام من وأغمات مراكش حلّ  بمن الإعلام: ینظر )1(

 .209،210ص الأنوار، مباحث: ینظر )2(
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  :شیوخه - جـ

ء شیوخ أیدي على العلم ومعيّ الصُّ  الرَّحمن عبد بن محمَّد تلقَّى    : منهم أجلاَّ

  بربریة قبیلة من ینحدر وسيالیُ  مسعود بن الحسن علي أبو هو: )1(وسيالیُ  الحسن -

 القریة كُتَّاب في القرآن حفظ م،1631 أو م1630/ـه1040 حوالي ولد یوسي آیت هي

 حتى ودكالة ومراكش كسوس العلم حواضر إلى تنقَّل ثمَّ  الحدَّاد إسحاق أبي ید على تتلمذ

فا شاعرا أدیبا عالما أصبح  أستاذا ثمَّ  طالبا الدلائیة اویةبالزَّ  ـه1060 عام التحق ، ومتصوِّ

 أدهم بن وإبراهیم القرني، أویس أمثال الزُهَّاد بكبار تأثَّر اویة،الزَّ  بهذه اسمه ارتبط حیث

  )2(»یكفیه وسيالیُ  الحسن فلیصحب صحبهی البصري الحسن فاته من«: عنه قیل حتى

  الثقافیة المغرب جغرافیة تجسید"  استطاع وقد عاما، عشرین الدلائیة اویةالزَّ  في قضى

 عام الدِّلاء زاویة غادر ،"بیرك جاك" المستشرق تعبیر حد على "م17/ـه11 القرن في

 داره إلى بعدها عاد إسماعیل، مولاي السُّلطان من بإیعاز وهذا م،1687/ـه1098

 كتاب: منها علمیَّة آثارا وراءه تاركا م1691/ـه1102 عام توفي حیث بتمزیزت

   وشعر ، المفتاح تلخیص وشرح كموالحِ  الأمثال في الأكم زهر والقانون، المحاضرات،

 كلمة من والخاص العام ومشرب الدلائیة، الدَّولة رثاء في وآخر البریَّة، خیر مدح في

  .الإخلاص

 اویـةبالزَّ  درس الحسـني، الشـریف علي محمَّد بن محمَّد االله عبد أبو هو:)3(العكَّاري دمحمّ  -

 والخطابـة الأدب فـي وافـر بسـهم ضـرب ة،عامَّـ إجـازة وسيالیُ  الحسن أستاذه وأجازه الدلائیة

                                                           
1)( 

 منشورات ، الوزاني حسن:تح زیدان، بن الرحمن عبد ، العلویة الدولة عھد على المؤلفین طبقات معجم: ینظر 

 ودورھا الدلائیة والزاویة ،2/124 م،2009/ھـ1430دط، المغربیة، المملكة الإسلامیة، والشؤون الأوقاف وزارة

  .7695-22/7692المغرب، ،ومعلمة1/303تاریخیة، وجولات 104،108،111،113: والسیاسي،ص والعلمي الدیني

2)( 
  .2/223الأعلام، : ینظر 

3)( 
  .124 :ص ،ودورھا الدیني والعلمي والسیاسي الدلائیة والزاویة 151 :ص الأنوار، مباحث: ینظر 
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ــــة درَّس ــــة بالزَّاوی ــــدئین الدلائی ــــى درس كمــــا الطُّــــلاب، مــــن للمبت ــــه عل ــــه یدی ــــ رفیق        ومعيّ الصُّ

ــل بهــا ودرس فــاس مدینــة قصــد ثــمَّ  ــة إجــازة علــى وتحصَّ   الفاســيّ  القــادر عبــد یخالشَّــ مــن عامَّ

ـــى أدراجـــه عـــاد ثـــمَّ  ـــه اكشمـــرَّ  رأســـه مســـقط إل ـــلطان اســـتدعاه مـــا ســـرعان لكنَّ         إســـماعیل السُّ

ـا العلـم لطـُلاَّب ومدرِّسـا وخطیبـا إماما لیكون مكناس عاصمة إلى بـو مـرض بـه اشـتدَّ  ولمَّ  الرَّ

ـــــــلطان مـــــــن طلـــــــب  عـــــــام بهـــــــا تـــــــوفي حیـــــــث مـــــــرَّاكش إلـــــــى بالمغـــــــادرة لـــــــه یســـــــمح أن السُّ

  .م1682 أو م1681/ـه1092

 م17/ـه11 القرن في صوُّفالتَّ  شیوخ كبار أحد :)1(وسيّ السُّ  االله عبد بن محمَّد -

 ومرتكز -- الخطاب بن عمر إلى نسبة ةُ یَّ رِ مَ العُ  ریقةُ الطَّ  سمَّاها طریقة وصاحب

 واللُّغة والعقائد الفقه مجلسه في یقدِّم كان تُربِّیه، والسنَّة وینهاه یأمره الكتاب أنَّ  ریقةالطَّ 

 نشاطه عن فأوقفوه السَّعدیین إلى به يوُشِ  مرَّاكش في أمره هرشتُ اُ  ولمَّا والمنطق،

ه الصُّوفي،  دخل كما م1660/ـه1071 عام ومعيّ الصُّ  تلمیذه مع الدلائیة اویةالزَّ  إلى توجَّ

 بمكَّة توفي ومعيّ،الصُّ  الرَّحمن عبد بن محمَّد والفقیه أهلها به ورحَّب تادلا من ومعةالصُّ 

  .م1668/ـه1079 عام المكرَّمة

 رجالات من الأندلسيّ  مَعَن االله عبد بن محمَّد بن أحمد هو :)2(مَعَن محمَّد بن أحمد -

 بالطریقة مریدوها عرفها طریقة وصاحب بفاس، المخفیَّة زاویة وصاحب صوُّف،التَّ 

 ورافقه بأدبه، وتأدَّب ومعيّ الصُّ  الرَّحمن عبد بن محمَّد به صلاتَّ  قد كان القادریَّة، الشاذلیَّة

ه في    .ـه1100 عام حجِّ

                                                           
 174،175 :ص، رعش والثانیة الحادیة المائة وأعیان أخبار من والعبر المواعظ ومستفاد ررالدُّ  التقاط: ینظر )1(

 .15/5184،5185 المغرب، ومعلمة ، 310/ 1 تاریخیة، وجولات

من أخبار وأعیان المائة الحادیة والثانیة  والعبر المواعظ ومستفاد ررالدُّ  والتقاط ،292: ص الأنوار، مباحث: ینظر )2(
 .300 :ص ،عشر
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 فاس دخل م،1830/ـه1040 حوالي ولد الیمن، من أصله :(1)الیمني محمَّد بن أحمد -

 كان ولمّا ر،كُثُ  طلبة علیه تتلمذ القادریَّة، الطَّریقة أتباع من كان م،1669/ـه1079 عام

 واقتبس بأدبه فتأدَّب برفقته یجده كان مَعَن االله عبد بن أحمد الشَّیخ على یتردَّد ومعيّ الصُّ 

  .أیضاً  أنواره من

  : وفاته - د

 داخل وقبره« ومعةبالصُّ  ودُفن،م1712 لـ الموافق ـه1123 سنة -االله رحمه- توفي

 المتعلِّقة وهي بالطَّرح جدیرة ملاحظة هناك أنَّ  إلاَّ  (2)» ومعيّ الصُّ  أحمد جدِّه ضریح قبَّة

 وهي ومعيّ الصُّ  الرحمن عبد بن لمحمَّد ترجمت التي المصادر أجمعت فقد الوفاة نةبس

 م1712 لـ الموافق ـه1123 سنة كانت وفاته أنَّ  على البحث رحلة في لي أُتیحت التي

 كانت ومعيّ الصُّ  وفاة أنَّ  على نصَّ  الذي لزركليا لخیر الدّین" الأعلام" كتاب باستثناء

فحة هامش وعلى ، م1749 لـ الموافق ـه1163 سنة  ذكر التَّرجمة فیها أورد التي الصَّ

 إبراهیم بن العبَّاس: لمؤلِّفه "الأعلام من وأغمات مرَّاكش حلَّ  بمن الإعلام" كتاب

 مثابرا وكان «:بقوله واكتفى ومعيّ الصُّ  وفاة تاریخ یُثبت لم الأخیر هذا أنَّ  مع السّملاليّ 

  .(3)»بالطَّاعون توفي أن إلى ربِّه طاعة على

      ركلي؟الزّ  فیه وقع وهم هو أو سهو أو مطبعيّ؟ خطأ أهو أدري لست فلذلك

 ترجموا الذین المغاربة ترجمینالمُ  عن سلفا وغاب بل عني وغاب ركليللزّ  توفَّر مصدر أو

  .ة؟المغربیَّ  خصیةالشَّ  لهذه

                                                           
 .3/211 ،والثاني عشر الحادي القرن لأھل المثاني ونشر ،285: ص الأنوار، مباحث: ینظر )1(

)2(
 
 .59: ص المنطقة، زوایا ومعھ الصومعة زاویة شیخ القاسم أبي بن أحمد: ینظر 

 .47،48: ص الأعلام، من وأغمات مراكش حلَّ  بمن الإعلام: ینظر  )3(
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 ومستفاد الدُّرر التقاط" صاحب ذكر إذ الوفاة، بسبب متعلِّق آخر شيء هناك ثمَّ 

 بالطَّاعون توفي ومعيّ الصُّ  أنَّ  "الأعلام" وصاحب ،"الإعلام" وصاحب"والعبر المواعظ

 أعلام موسوعة"و "الدلائیة اویةالزَّ "و "المثاني نشر"و "الأنوارمباحث " صاحب بینما

 زوایا ومعه الصَّومعة زاویة شیخ القاسم أبي بن أحمد"و "المغرب معلمة"و "المغرب

  . ـه1123 عام توفي: التالیة بالعبارة كلُّهم واكتفوا الوفاة سبب أسقطوا "المنطقة

  : مؤلَّفاته -4

 مؤلِّفا بل فحسب ومُریدا وأستاذا طالبا ومعيّ الصُّ  الرَّحمن عبد بن محمَّد یقضِ  لم

 وهذان العَلَم هذا عن تحدَّثت التي الأسفار بهما أسعفتني كتابان ألَّفه ما جملة ومن أیضا

  : هما شرحین عن عبارة الكتابان

  :)1(بادیس ابن سینیَّة شَرحُ  -

 ذكر القدسیَّة النَّفحات سمَّاها بادیس ابن نظمها قصیدة عن عبارة ینیَّةالسِّ  وهذه

  .)2(تلامیذه وأشهر الجیلاني القادر عبد العارف یخالشَّ  فیها

    :القصیدة ومطلع

  سِ مْ الرَّ  نَ اطِ بَ  ىوَ ثَ  مَّنْ عَ  اهَ بِ  دِّثْ حَ وَ          سِ النَّفْ  انَ هَ  يَ هْ فَ  ادَ دَ غْ بَ  ىلَ إِ  صِلْ  لاَ أَ 

 جمع قد... عجیب شرح« القادريّ  بالطیِّ  بن محمَّد وصفه كما ومعيّ الصُّ  وشَرحُ 

  .)3(»العلم في ملكة له أنَّ  على یدل ما وهو والتَّحقیق، الاختصار بین فیه

                                                           
معجم المؤلفین : ینظر م،1385/ھـ787 عام المتوفى القسنطیني بادیس بن حسن بن القاسم أبي بن الحسن أبو ھو )1(

 .3/270، م1993/ھـ1414، 1تراجم مصنفي الكتب العربیة، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط

 .130: ص والسیاسي، والعلمي الدیني ودورھاالزاویة الدلائیة : ینظر )2(

 .3/211 والثاني، عشر الحادي القرن لأھل المثاني نشر: ینظر )3(
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   الدِّین شرف الإمام ألَّفها التي الهمزیَّة للقصیدة شرح وهو :البوصیريّ  همزیَّة شَرحُ  -

 بلغ وقد -وسلم علیه االله صلى-  البریَّة خیر مدح في وهي البوصیريّ، سعید بن محمَّد

  .بیتا 457 أبیاتها عدد

 لتحلیل منه بدَّ  لا ما على والاقتصار والاستطراد، الإطالة بعدم ومعيّ الصُّ  شرح ویمتاز«

  .)1(»الكریمة بویِّةالنَّ  السِّیرة في أحداث من إلیه تشیر ما ومعرفة الأبیات

  :القیمة العلمیَّة للشّرح -5

من جعل قصیدته الهمزیّة میدانًا یتنافس ) ه694ت (قد تمكَّن الإمام البوصیريّ   

فیه علماء عِظام انقسموا ما بین شارح وبین واضع حاشیة، هدفهم جمیعًا استنطاق أبیات 

محمّد بن عبد أبو عبد االله الهمزیَّة للوقوف على ما ظهر وخفي من كنوزها المعرفیَّة، ویعدُّ 

واحدًا من هؤلاء العلماء الذین جادت علیهم الهمزیَّة ) ه1123ت (معي و الرّحمن الصُّ 

شرح القصیدة "فراح ینثر معارف كنانته ویبسطها بسطا بین أسطر كتابه الموسوم بـ 

ما القیمة العلمیَّة التي احتواها : ، وهنا یجد الباحث نفسه مقیّدًا بسؤال مضمونه"الهمزیَّة

یصبح هذا الكتاب قیمة مضافة لمجموع الشُّروح المُؤلَّفة في هذا الشَّرح والتي من خلالها 

  .هذا الإطار؟

) ه1123ت (ومعيّ محمّد بن عبد الرّحمن الصُّ أبو عبد االله یقول مؤلِّف الكتاب   

فنظم الإمام أبلغ البُلغاء وأتقى الأتقیاء وأذكى الأصفیاء والحكماء  «:في خطبة التّعلیق

ومن أخذ عنه فحول العلماء شرف الدِّین أبو عبد االله محمّد بن سعید بن حمّاد بن محسن 

نظمه الهمزیّة المُسمَّاة ... عبد االله بن صنهاج بن هلال الصّنهاجيّ المشتهر بالبوصیريّ 

رى تطفَّلنا علیه بأن بدّلنا جلَّ عباراته رى لأمِّ القُ شارحها بأفضل القِ بأمِّ القُرى بشرح سمَّاه 

                                                           
1)( 

  .130: ص ، و دورھا الدیني والعلمي والسیاسي الدلائیة الزاویة: ینظر 
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وزدنا من غیره كثیرًا ومنه نقصنا لتسهیل الفهم علینا وعلى من بعدنا على حسب ما فتح 

  .(1)»االله به لنا مع نزر علمنا وقلَّة فهمنا

  ر فهم ما جاء فالمؤلِّف أطلعنا منذ البدایة على هدفه العلميّ وهو محاولة تیسی  

  المعنون ) ه974ت (في شرح شهاب الدِّین أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهیثمي 

مُتَّخذًا من تغییر معظم " رىالقُ  لأمِّ  رىأفضل القِ "ولیس " القُرى اء أمِّ رَّ رى لقُ أفضل القِ "بـ 

  .العبارات ومن إنقاص معلومات منه وزیادة أخر أدوات لتحقیق المبتغى

أنَّ هدف المؤِّلف لیس محصورًا في الزّمان والمكان بمعنى لیس مُوَّجهًا لأبناء على   

جیله أو أبناء عصره فحسب وإنَّما هذا التَّیسیر سیمتد إلى قادم الأمم الذین سیخلفون أمَّة 

المؤلِّف، وهذا النّوع من التّفكیر یعكس شخصیة المؤِّلف العلمیَّة التي تحرص على حاضر 

 :لى مستقبلها، ثمَّ تُختم الفقرة بمیزة علمیَّة أخرى وهي مدى تواضع المؤلِّف بقولهالأمَّة وع

  .»مع نزر علمنا وقلَّة فهمنا«

ها كم دة لعلَّ أهمَّ اجتمعت عوامل عدیدة في إبراز هذا الشَّرح كقیمة علمیَّة متفرِّ   

لَّ الحقول المعرفیَّة المصادر التي عجَّ بها الشَّرح وهي مصادر ثرَّة ومتنوعة تكاد تلامس ك

  :وهي

ــــرح فهــــو ینتقــــل مــــن طــــوال السّــــور  ــــا لــــه مــــدّة الشَّ        القــــرآن الكــــریم حیــــث جعلــــه المؤلِّــــف رفیقً

ــة  إلــى قصــارها ومــن آیــة إلــى آیــة مُستشــهدًا بهــا منــذ خطبــة التَّعلیــق حینمــا وصــف هــذه الأمَّ

وخاتمـا بهـا  ،...للنّـاس كنـتم خیـر أمَّـة أُخرجـت:قال تعـالى فـي سـورة آل عمـرانبالخیریّة، 

ــــا یصــــفون وســــلام  :كتابــــه، قــــال تعــــالى فــــي ســــورة الصــــافات     ســــبحان ربِّــــك ربِّ العــــزِّة عمَّ

  .على المرسلین والحمد الله ربِّ العالمین

                                                           
 .84، 83:ص: ینظر  )1(
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ل    ومن أبرز الشَّواهد القرآنیة في هذا الشَّرح هي التي عنَّت لي مع بدایة البیت الأوَّ

وما :، والبیت الثَّاني من سورة الدخان...ینفق كیف یشاء:المائدةقوله تعالى في سورة 

قد جاءكم من االله نور :، وقوله تعالى من سورة المائدةفرطنا في الكتاب من شيء

والمصدر الثاني هو الحدیث النَّبويّ الشَّریف جاء الشَّرح طافحًا به حیث ... وكتاب منیر

ج على صحیح البخاريّ لَّما اقتضت الضرورة ذلك فعرَّ استشهد المؤلِّف بأحادیث نبویّة ك

ومسند الإمام أحمد، والمستدرك على الصَّحیحین للحاكم النیسابوريّ، وسنن وصحیح مسلم،

   الترمذيّ، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجة، وسنن الدَّارميّ وسنن النّسائيّ وصحیح 

للطَّبرانيّ  والمعجم الصَّغیر جم والأوسطوالمعوالمعجم الكبیر ابن خزیمة، ومسند البزَّار، 

 ات الأصفیاء لأبي نعیم الأصفهانيوحلیة الأولیاء وطبق لابن أبي شیبةمصنف الو 

والبیهقيّ من خلال شعب الإیمان وغیرها، وقد حقَّق المؤلِّف هدفین من هذا التَّوظیف 

فه بأسماء كت النَّبويّ   وأشهر روَّاته وحفَّاظهب الحدیث فهو زاد معرفي للمبتدئ بحیث یعرِّ

رواه "أو عبارة " صحَّح ابن خزیمة"وثانیًا زادٌ للمُتخصِّص حینما یقف في الشَّرح على عبارة 

    ، فالمتخصِّص یسعى "وفي روایة"أو عبارة " روى البیهقيّ وغیره"أو عبارة " الطَّبرانيّ 

 روى أیضا الحدیث ة إلى  معرفة من في الأولى للبحث عن درجة الحدیث، وفي الثَّانی

وایات وترجیح بعضها على بعض، ومن شواهد فوأمَّا في الثَّالثة  یبحث عن اختلاف الرِّ

  :الأحادیث ما جاء في شرح البیت

  اءُ وَ ضْ الأَ  كَ ئِ وْ ضَ  نْ لاَّ عَ رُ إِ دُ صْ ا تَ مَ فَ       لٍ ضْ لِّ فَ كُ  احُ بَ صْ مِ  تَ نْ أَ 

یا رسول االله أخبرني : -االله عنهمارضي –حدیث عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد االله 

یا جابر إنَّ االله خلق قبل الأشیاء نور نبیِّه من نوره سبحانه «:عن أوَّل شيء خلقة االله قال

  .»...فجعل ذلك النُّور یدور بالقدرة حیث شاء االله
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بل استفاض في معنى النُّور " مصباح"المؤلِّف بشرح لغوي لكلمة  فهنا لم یكتفِ   

ل صادر عنه سبحانه وإنَّما سُمِّي أمرًا؛ لأنَّ االله أوجده بأمر «المحمَّديّ النُّور : أيْ  هو أوَّ

ل" كُنْ "   .(1)»...من لاشيء بغیر واسطة شيء، وسُمِّي بالقلم وبالدُرَّة البیضاء وبالعقل الأوَّ

برافد ) ه1123ت (ومعيّ محمّد بن عبد الرّحمن الصُّ أبو عبد االله كما استعان 

آخر وهو كتب التَّفسیر لإماطة اللٍّثام عن بعض الآیات الكریمة، من ذلك تفسیر قوله 

وقوله  »طيّ الأرض برجلیك«: ، وقیل»یا طاهر«: قیل: قولین، إذْ أورد طه: تعالى

 لبت قردة وخنازیر وهو ظاهر الآیة ذواتهم انق«، وجعل منهم القردة والخنازیر:تعالى

 :اس، قال ابن عبَّ »وهو المسخ المشهور، ومسخ متعلِّق بقلوبهم كقلوب القردة والخنازیر

  .»ولم أدرِ ما فعل االله بالسَّاكتة«

  .ینزل: أيْ  لا یحیق:ماتت من الخوف، قال تعالى: أيْ  زاغت الأبصار:قال تعالى

 :الآیـةوفي معرض تفسیر بعـض الآیـات یتعـرَّض لأسـباب نـزول بعضـها كقولـه فـي   

 ...زوجناكهــا »وكقولــه فــي الآیــة»نزلــت فــي زینــب بنــت جحــش ،: لا تجــد قومًــا یؤمنــون

 »نزلــت فــي أبــي عبیــدة بــن الجــرَّاح«، ...بــاالله والیــوم الآخــر یــوادّون مــن حــاد االله ورســوله

ــرح، ونــذكر فــي هــذا  فالباحــث یجــد نفســه أمــام أســفار التَّفســیر لتوثیــق مــا جــاء فــي هــذا الشَّ

حـر المحـیط لأبـي حیَّـان الأندلسـيّ تفسـیر ابـن كثیـر وتفسـیر الب: الإطار علـى سـبیل التَّمثیـل

ـــــــوكانيّ،  ـــــــدیر للشَّ ـــــــتح الق ـــــــة، وف ـــــــن عطیَّ ـــــــوجیز لاب ـــــــرآن لأحكـــــــام الجـــــــامع و والمحـــــــرّر ال     الق

  .إلخ ...للقرطبيّ 

تب حضرت ك - -ولمَّا كانت القصیدة الهمزیَّة في التَّأریخ لسیرة خیر الورى   

  ى ـفـلاد المصطـل میـبـرب قــخ العـاریــة لتـمؤرِّخ )ه1123ت (يّ ـومعرح الصُّ ــي شـرة فـــالسِّی

                                                           
: م، ص1999، 1رفیق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، طموسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي، : ینظر  )1(

1000. 
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ریف واقترن ذلك مع محاولة أبرهة العابثة هدم البیت العتیق إلى إرهاصات ثمَّ مولده الشَّ 

     نبویَّة كتهاوي شرفات إیوان كسرى وانكفاء النَّار وغیرهما، كما كانت أسفار السِّیرة شاهدة 

 - -في حادثة شق الصّدر وحادثة الإسراء والمعراج ومعاداة صنادید قریش للرّسول 

إلى دار الهجرة مرورًا بتأریخ غزواته ووقائعه مع المُشركین والیهود وللإسلام، ثمَّ هجرته 

ل تاریخ  مِلَّةحتى علا الإسلام على كلِّ  ونِحلة واستطاعت كتب السِّیرة أیضًا أن تُسجِّ

وترصد بعض الفتن التي طبعت بعض فترات التاریخ الإسلامي  - - الخلفاء الرَّاشدین

 دون مثلاً ویزید بن معاویة بن أبي سفیان  -- ن عليسین بكالفتنة التي دارت بین الحُ 

ومعيّ في باب العقیدة حول مسألة نسخ الشَّرائع وما أبداه الیهود أن یفوتنا ما تناوله الصُّ 

فعرض مثلا فِرق النَّصارى  - -والنَّصارى من ادِّعاءات مُغرضة حول إبطال نبوَّة محمّد 

ركالنّسطوریَّة والیعقوبیَّة    .والملكانیَّة والرَّد علیها جمیعًا بمنطق المُتفهِّم المُتبصِّ

فجمع االله  --ولم تنسخ لإظهار شرفه «:- -فیقول في شریعة صفوة الخلق   

ل الوحید لاستقراء هذه المادة  ،»...فیه كلَّ ما افترض في الرُّسل والأنبیاء وقد كان المُعوَّ

حیل إلى مصدر أسعفنا به المؤلِّف وذلك حینما یُ  التَّاریخیَّة هو أدب السِّیر فجزء منه

    في سیر ابن هشام، في الرّوض الأنُف، وقال السُّهیلي، ورواه : المعلومة بقوله مثلاً 

، وجزء اهتدیتُ إلیه من خلال البحث ...ابن عساكر وقال القاضي عیاض في الشِّفاء، 

یر لابن سیّد الشَّمائل والسِّ عن تلكم المصادر فوجدت عیون الأثر في فنون المغازي و 

وسُبل الهدى والرَّشاد لمحمّد بن یوسف الصالحي الشَّامي والمواهب اللّدنیَّة النَّاس الیعمريّ،

لأبي عبد  لأحمد بن محمّد القسطلانيّ، وشرح المواهب اللّدنیَّة المعروف بشرح الزّرقاني

وكتاب الرَّحیق المختوم لِصفي الرّحمن المباركفوري،  االله محمد بن عبد الباقي الزّرقاني

 تاریخ الرسل والأمم للطبري وكتاب هذا علاوة على بعض أمَّهات التَّاریخ الأخرى ككتاب

رضي –حیث أورد المؤلِّف قولاً له فیما یخص میلاد فاطمة الزّهراء  المنتظم لابن الجوزيّ 

  .»لزَّهراء قبل النُّبوَّة بخمس سنینولدت فاطمة ا« :قال ابن الجوزيّ  -االله عنها
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 لأبي عمر یوسف بن عبد البرّ  حیلك إلى كتاب الاستیعاب في معرفة الأصحابویُ   

 ولدت بعد النُّبوَّة بسنة إحدى وأربعین من مولده «:وقال ابن عبد البر: في المسألة نفسها

- -«،وقال ابن اسحاق: ویُحیلك ثالثاً إلى روایة ابن اسحاق وإلى كتاب سیرة ابن هشام: 

  .»قبل النُّبوَّة ولم یحدِّد«

وتتجلَّى أهمیَّة الكتاب العلمیَّة أیضا في تلوین المؤلِّف بعض فقرات شرحه بأقوال   

  :بعض العلماء ممَّا یساعد المتلقِّي في تأثیث فكره، ومن هذه الأقوال

لَ الحسین إظهارًا لغضب إنَّ الحُمرة التي تبقى للشَّفق لم تكن حتّى قُتِ «:قال ابن سیرین -

  .»االله

 جه الجانيّ، واالله متعالٍ عن ذلكالجنایة تُحمر و «:قال ابن الجوزيّ في مقتل الحسین -

  .»فأظهر في أفقه الحُمرة لعظم الجنایة

لیس لهم شبیه في وجه الأرض «:قال الحسن البصريّ في الذین قاتلوا لنصرة الحسین -

  .»العدو وقاتل بین یدي الحسین رجاء شفاعة جدِّهوجزى االله زید بن الحارث خرج من 

فإن قلت أیُّهما أفضل السّماوات أم الأرض؟ «:قال ابن عماد في شرح عمدة الأحكام -

  .»...السّماوات: قلت

  .»لیست بظرف «:قال ابن مالك -

بیت إنَّ التَّجلیل بالكساء وقع مرّتین لمن ذكر والمرَّة الأخرى ب«:الطَّبريّ  قال المحبُّ  -

  .»فاطمة

  .»آیة 300نزلت في علي  «:قال ابن عبَّاس -

  .»- -إنَّ البُراق من خصائصه «:قال ابن العطَّار تلمیذ النوويّ  -
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خیر من مائة  -- غبار دخل في منخر فرس معاویة مع النَّبيِّ «:قال ابن المبارك -

  .»من مثل عمر بن عبد العزیز

ومعيّ في بعض سًا صوفیًا أصبغ علیها الصُّ فَ ولمَّا كانت القصیدة الهمزیَّة تحمل نَ   

     واالله یا أصحاب محمّد «:قول أویس القرنيشرحه أقوالاً لبعض علماء الصوفیَّة مثل 

ولا ابن أبي قحافة، وقول «:؟ قال»ولا ابن أبي قحافة«:وقالوا،»هما عرفتم من محمّد إلاَّ ظلَّ 

لو حُجب عنِّي «:قول أبي العبّاس المرسيّ و  »استغفارنا یحتاج إلى استغفار«:رابعة العدویّة

   .»طرفة عین ما عددتُ نفسي من المسلمین - - النَّبيُّ 

عبة في كلِّ بیت  وحظُّ الكتاب من المعجمیَّة وافر إذ یتتبَّع المؤلِّف المفردات الصَّ

 خصِّصةلى المعاجم اللّغویة المُتمن أبیات الهمزیَّة بشرحها شرحًا دقیقًا، وذلك بالرُّجوع إ

ومعيّ كثیرا على مُعجَمَین عُدَّا من مصادره حتَّى إنَّه لیذكرهما وفي هذا السِّیاق عوّل الصُّ 

معجم الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربیَّة لأبي نصر إسماعیل بن حمَّاد : ذكرًا، وهما

بن یعقوب  ، ومعجم القاموس المحیط لمجد الدِّین محمّد)ه393ت (الجوهريّ 

، وما یلاحظ على مادته اللغویة أنَّها لیست محصورة في )ه817ت (الفیروزابادي 

لاع على معاجم وكتب أخرى، فمن طِّ المذكورین بل أخذني شرحه إلى الا المعجمین

: ، ومن الكتب)ه711ت (لسان العرب لأبي الفضل جمال الدِّین بن منظور : المعاجم

  )...ه502ت (ي القاسم الحُسین الرَّاغب الأصفهاني المفردات في غریب القرآن لأب

   -بكسر القاف–" رقِي"ماضیه " ترقى"«: ومن أمثلة هذا النّوع من الشَّرح نذكر

 "الفقراء: لینالمُرم"، "المطر الغزیر: الجَود"، "تظن: تخال"«، »من رقِي السُلَّم إذا صعد فیه

المُساجلة تطلق "، "الخلائق: البریّة"، "طائر: السّلوى"، "علمي: شعري"، "الرُّجوع: البواء"

 "ا أن یملأ كثیرا دلوه قبل الآخرفي القاموس على تنازع المُسْتَقَیْن على بئر یرید كلٌّ منهم

  "...ظهر: بدا أيْ "
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یغة الصَّرفیّة تعدَّاه إلیوأحیانًا لا یكتفي بعرض المدلول المعجمي للمفردة بل  ى الصِّ

" فعیل"على وزن " نبيّ "جمع " الأنبیاء"«:قال" الأنبیاء"لها فمثلاً عندما وصل إلى مفردة 

  .»من النَّبأ

نته اللُّغویة حسب السِّیاق فنجده مثلا ینتقي   كما راعى في شرحه هذا اختیار مدوَّ

 إلخ...تَّوراة، الإنجیل، البیعة،القرآن، السُّنَّة، الإجماع، الاجتهاد، ال: قاموسًا دینیا مثل

الكرامة، الحضرة الإلهیة، المقام، الولي، نور روحاني، الرّجاء : وآخر صوفیًا مثل

  .إلخ...والخوف

على ) ه1123ت (ومعيّ وما یُضفي على هذا الكتاب قیمة علمیَّة حرص الصُّ 

وتیات   -كما نعرف–تتبُّع الحروف من حیث صفاتها ومخارجها وهذا تخصُّص علماء الصَّ

حرف الحاء أقصى الحلق، وحرف الباء «:فعلَّق علیها قائلاً " حب"فمثلا استوقفته كلمة 

اد«:وإشارته أیضًا إلى حروف الإطباق بقوله. »ظاهر الشَّفتین   .»منها الصَّ

كما ینقلنا المؤلِّف إلى علم آخر لیؤكِّد من جدید أهمیَّة هذا الشَّرح ونعني هنا علم 

فیقدم لِلمتلقِّي مادة نحویة جمع فیها مصطلحات نحویَّة وأحكامًا نحویة وقدّم  النَّحو العربي

المصدر، اسم : علماء النَّحو، فمن مصطلحات النَّحومن  ابعضذكر آراء نحویة و 

ازع، الحال المتداخلة، الاستثناء المنقطع، الاستغاثة، ظرف نزع الخافض، التَّن ،المصدر

 رط، عطف المرادف، عطف التَّفسیرمفعول المطلق، الشّ المفعول من أجله، ال ،المكان

  ...همزة التَّسویَّة، الفاعل، الخبر، النَّعت، جملة مستأنفة

  :ومن الأحكام النَّحویَّة نذكر

  .زائدة" ما: "إذا ما -

  .عن الفاعل" قلَّ "كفَّت " قلَّما"في " ما" -
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  .لا تضاف لمفرد إلاّ نادرًا" حیث" -

  :ة في هذا الكتابومن الآراء النَّحویَّ 

  .»وترد للنفي المستغرق المراد به الجنس«":لیس"قال ابن مالك في  -

  .»لیست بظرف«:، قال ابن مالك»...هي عند سیبویه منصوبة دائمًا«":كیف" -

على رأي الأخفش " أضحى"حالیة على مذهب الجمهور وخبر «":وهو الفرات"جملة  -

  .»وتبعه ابن مالك

م«:"یا سماء"وعبارة  -   .»وجوّز الكسائي فیها النَّصب والضَّ

نوا هذا الشَّرح  الأخفش سیبویه، ابن مالك،"بآرائهم نذكر ومن علماء النَّحو الذین لوَّ

  ....الزمخشري، الكسائي

مصدر آخر بمصطلحات متداولة  نُّ وبین هذه المصادر التي ذكرت آنفًا یَعِ  

ل مرَّة، ونعني بهذا المصدر البلاغة تصافح أذن المستمع وعین القارئ  -ربَّما–وأخرى  لأوَّ

ومعيّ كتابه بمصطلحات بلاغیة وقدّم حدودًا لبعضها وشفَّع ذلك العربیَّة فقد طعَّم الصُّ 

: بشواهد شعریة وأخرى نثریّة ومن هذه المصطلحات المندرجة ضمن علم المعاني

بلاغیة من تعظیم إلخ، والأغراض ال...التَّحضیض، الحصر، النِّداء، التعجب، الإسناد

 رة بالكنایة، الاستعارة التّبعیةالاستعارة الأصلیة، الاستعا: وتوبیخ وإنكار، ومن علم البیان

التَّخییل، التَّرشیح، المجاز، مجاز عقلي، الكنایة، التَّشبیه، الاستعارة التَّجریدیّة، الاستعارة 

التّوریّة، الاقتباس، المبالغة، تجاهل  باق، المقابلة،الطِّ : ومن علم البدیع. إلخ...التَّصریحیَّة

العارف، المشاكلة، اللَّف والنَّشر، جناس مزید، جناس التَّصحیف المزید، تجنیس 

  .إلخ...تقاقشالمشابهة، جناس الا
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هو أن تزید الكلمة على غیرها «:ومن الحدود البلاغیة، قوله في جناس المزید  

  .»"سار وسارق"و" شام وشامل"بحرف 

ـــــولــــم یغفــــل  ــــعر بـــــل راح یوظِّفــــه حســـــب  نعــــ) ه1123ت (ومعيّ الصُّ میـــــدان الشِّ

 شـعرمقتضى الحال فجاء الكتاب مُزدانًا بجملة من الشَّواهد الشِّـعریَّة منهـا مـا هـو جـاهلي ك

ــــة ال امــــرئ القــــیس، ــــن ثابــــت والخنســــاء، ومنهــــا مــــا هــــو لطبق         ومنهــــا مخضــــرمین كحســــان ب

المتنبـــي وأبـــي العتاهیّـــة وأبـــي نـــوَّاس ومنهـــا مـــا هـــو لشـــاعر مـــا هـــو لشـــعراء عبَّاســـیین أمثـــال 

  .إلخ... صوفي كابن الفارض أو لإمام مذهب كالشَّافعيّ 

اهتمامه بالأمثال العربیَّة التي جاءت ) ه1123ت(ومعيّ هذا ولم یُخفِ الصُّ 

 متنوعة المظان فأمثال منها عثرت علیها في كتاب أستاذ المؤلِّف ألا وهو الحسن الیُوسي

 "البطنة تذهب الفطنة"، و"من عقابأبصر " لْ ثَ مَ كَ " كمزهر الأكم في الأمثال والحِ "وهو 

إلخ، وأخرى أتت مختلفة المشارب فمنها ما هو موجود في كتاب "...زعموا مطیَّة الكذب"و

لأبي منصور " التمثیل والمحاضرة"مجمع الأمثال للمیداني ومنها ما هو موجود في كتاب 

        ومنها ما هو للجاحظ، " البیان والتبّیین"كتاب ها ما عثرت علیه في الثَّعالبي ومن

  .إلخ...في المعاجم العربیَّة كمعجم لسان العرب لابن منظور

ومن مصادر المؤلِّف أیضًا علم العروض الذي وجد مكانًا في هذا الكتاب وذلك 

الإكفاء، كما حفل هذا السِّفر ، الإقواء، الإیطاء، قوافي: عن طریق المصطلحات التَّالیة

بعدد كبیر من الأعلام على اختلاف عصورهم ومذاهبهم ومِلَلهم وأخبارهم وتخصُّصاتهم 

كسرى، أبرهة، أبو جهل، أبو بكر الصدّیق، عمر : ومنهم على سبیل المثال لا الحصر

  اء ـالخنس، دـــت خویلـــة بنـــة، خدیجـــت عتبـــد بنـــب، هنـــت وهــة بنــآمنراقة، ـسُ اب، ــبن الخطّ 
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البخاري، ابن عبد ي، المتنبّ  أحمد بن حنبل، سیبویه، الأخفش،أویس القرني،  ،الشَّافعيّ 

 ، النَّوويّ        ابن جماعة، ابن حجر العسقلانيّ السُّهیلي،  ،، أبو نعیم الأصفهانيالبرّ 

  .إلخ... المرسي أبو العبّاس

، فمن والبلدان والأماكن والأمم بأسماء بعض القبائلوقد حفل هذا الشَّرح كذلك   

 قریش، هوازن، تمیم، بنو قیلة، آل سعد، بنو النّجار، بنو فزارة، قصي، كلاب: الأولى

وم، الفرس   .إلخ...العرب، الرُّ

 ة، الإسكندریة، المدینة، الشَّامقباء، عرف العراق، رى، مكَّة،أمُّ القُ : ومن الثَّانیة

 اء، الحجون، أیلة، أصبهان، أذاخرالكوفة، البصرة، الحجاز، صنعكربلاء، بغداد، 

  . إلخ...الخلصاء، أریحا، أذرعات

 أبي عبد االله للمؤلِّف" شرح القصیدة الهمزیَّة"وختامًا وبعد هذا الاستقراء لكتاب 

باستعراض مصادره وروافده التي أطلعتنا ) ه1123ت (ومعيّ محمّد بن عبد الرّحمن الصُّ 

على معارف لا ینكرها إلاَّ جاحد، وإذا لم یوصف حكمنا بالشَّطط یمكن اعتبار هذا الكتاب 

   كشكولاً ضمَّ بین دفتیه علوم شتَّى ومعارف جمَّة قلَّما تجتمع في كتاب واحد، وبالتالي 

  .ا ذلكلو قُیِّض لنا أن نجتزئ من هذا الكتاب كتبا لأمكنن

  :ومعيّ في شرحهمنهج الصُّ  -6

  :المنهج الفنِّي -أ

           أبـــــــــا عبـــــــــد االله أجمعـــــــــت كـــــــــلُّ نســـــــــخ المخطـــــــــوط التـــــــــي تـــــــــوفّرت لـــــــــديّ علـــــــــى أنَّ   

ــ ... « :بقولــه علیــقاعتــرف فــي خطبــة التَّ  )ه1123ت ( ومعيّ محمّــد بــن عبــد الــرّحمن الصُّ

ــة المُســمَّاة بــأمِّ  ــر  الهمزیَّ رى أمِّ القـُـلقـُـرَّاء  رىســمَّاه شــارحها بأفضــل القِــى المشــروحة بشــرح القُ

  .»...تطفَّلنا علیه بأن بدَّلنا جلَّ عباراته
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كمل «:طفُّل شرحه للقصیدة الهمزیَّة بدلیل ما جاء في خاتمة الكتابوكان یعني بالتَّ 

    »ومعيّ الكتاب المبارك شرح الفقیه العالم العلاَّمة سیِّدي محمّد بن عبد الرّحمن الصُّ 

ز أنَّ الكتاب بعنوان  هو ما أقرَّته كلّ المصادر التي " شرح القصیدة الهمزیَّة"وما یعزِّ

  .اعتمدتُ علیها أثناء تحقیق عنوان الكتاب وتحقیق نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه

ومعيّ محمّد بن عبد الرّحمن الصُّ " شرح القصیدة الهمزیَّة"استهل مؤلِّف كتاب   

  ثمَّ بصلاة المولى عزَّ وجلَّ على حبیبه وسیّدنا ومولانا  كتابه بالبسملة) ه1123ت(

ظًا فیها  - -محمّد بن عبد االله  وعلى آله وصحبه، وبعدها ولج إلى خطبة التَّعلیق مقرِّ

، مُشیرًا إلى العنوان )ه694ت (ناظم القصیدة الهمزیَّة الإمام شرف الدِّین البوصیريّ 

) ه974ت (، مُعرِّجًا على شرح ابن حجر الهیثمي "رىالقُ  أمُّ "الذي وسمها به ناظمها وهو 

، وبعد ذلك راح المؤلِّف یتتبّع "رىالقُ  اء أمِّ رَّ رى لقُ أفضل القِ "للقصیدة الهمزیَّة والذي عنونه بـ 

  .بأمانة علمیَّة السّند الذي روى الهمزیَّة فذكر طائفة من الحفّاظ الأجلاّء

في شرحه للقصیدة الهمزیَّة بادئًا ) ه1123ت (ومعيّ بعد خطبة التَّعلیق شرع الصُّ   

بین الأنبیاء وهو استحالة أن یصل  - -بمطلع القصیدة الذي بیّن فیه مكانة المصطفى 

الأنبیاء الارتقاء إلى درجته فهو سماء وضوء ورِفعة وهذه  إلى مرتبته هؤلاء فنفى عن كلِّ 

 --عنایة االله الأزلیة في أن یُخلق محمّد المنزلة المحمّدیَّة لم تأتِ مصادفة إنَّما هي 

   نقص خَلقًا وخُلُقًا، لذا نجد المؤلِّف أفرد شرحًا یصبُّ في خانة الرسول  مبرَّءًا من كلِّ 

في عالم الغیب كیف نقله االله من الأصلاب الطیّبة إلى الأرحام الطّاهرة وكیف اختار 

  وما من نبيٍّ  --اختیر محمّد الخلق، واصطفى منهم آدم حتى اختار العرب، ومنهم 

قِه والمعجزات لْ ولا رسول إلاَّ بشَّر بقدومه ثمَّ ینتقل بنا المؤلِّف إلى بشائر مولده وكمال خَ 

  .التي صاحبت ذلك مثل اهتزاز وانشقاق إیوان كسرى وانطفاء النَّار
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ها الشَّارح ببیان فضلها ثمَّ تطرَّق       ولمَّا كانت السیِّدة آمنة سبب وجوده خصَّ

إرجاع : بـ د هذا نجد شرحًا لأبیات عنونتهاإلى تعداد معجزات رافقت مرحلة رضاعه، بع

 بالنَّبيِّ  لب لكن لمَّا رأى شدَّة تعلُّق حلیمة السّعدیّة وزوجهاإلى جدِّه عبد المطَّ  - -النَّبيِّ 

- -  ُّعُوده، وهناك وقعت حادثة شق صدر  ویشتدُّ  قرّر إعادته إلیها ریثما یشب

المصطفى لینتقل بنا الشَّارح إلى سرد خوارق بعثته من إرسال الشُّهب، وطمس آیات 

الوحي أقاویل الكهانة، وبعدها تأتي مرحلة جدیدة وهي فتوَّة سیّد العالمین وزواجه بالسیّدة 

      --إلى محمّد --وكیف أتى جبریل  -ضي االله عنهار –خدیجة بنت خویلد 

ما هو « :رسل أم هو شیطان لقولهامُ  كٌ لَ وكیف أشارت علیه لیُعرف هل هو مَ في بیتها، 

  .»كبشیطان وإنَّما هو المَلَ 

وأوّل ما یبدأ به  - -ینطلق المؤلِّف بعد ذلك كلِّه إلى استعراض دعوة المصطفى 

وهذا من خلال خمسة أبیات لیعود بعدها في بیتین إلى قصّة أبرهة دعوته إلى توحید االله 

هدم بیت االله وتصویر إلى أيِّ شيء آض غرور أبرهة وجنده، لیعود  نوامتناع الفیل ع

المؤلِّف مُجدَّدًا إلى ما واجهته الدَّعوة إلى الحق تعالى من عنت سادة قریش وسفهاء مكَّة 

خاذ أوحى إلیه ربُّه باتِّ  - -سول للمسلمین ولمَّا استیأس الرَّ  قتلاً وتعذیبًا وتنكیلاً وتجویعًا

مفارقة عجیبة " عداوة وهجرة" الذي اقترحته ویطرح المؤلِّف في العنوان ،المدینة دار هجرة

فت ضباب مكَّة وظباؤها محمّدا وكیف لهجت بكلمة التَّوحید فَفَضُلَت بذلك لِ مفادها كیف أَ 

  .مُشركي قریش

إلى طیبة وما اعترضه في الطریق من تتبُّع  -–ف بعد ذلك رحلته یسرد المؤلِّ 

قریش له وحصد مكافأة لمن یأتي بخبره وكیف أوحي إلى العنكبوت بأن تحیك خیوطها 

على فم الغار وكیف أوحى الخالق للحمامة أن تبیض وتتّخذ من الغار سكنًا، وفي خضم 

 وكیف أعطى  - -وأبي بكر  - -بيِّ راقة إلى النَّ هذا كلِّه وصف المؤلِّف تعقُّب سُ 
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 :راقةیعود أدراجه، قال لسُ  وتبشیره بِسواريْ كسرى شرط أن راقة الأمانسُ  --النَّبيُّ 

  .»كیف بك إذا لبست سِواريْ كِسرى«

ة الإسراء والمعراج ومـا فیهـا مـن آیـات عظـام لـیلج بعـدها   ثمَّ راح المؤلِّف یتتبّع قصَّ

لیصـــوِّر مـــآل  --فالحـــدیث عـــن تمكـــین االله للمصـــطفى " لا إلـــه إلاّ االله"إلـــى بـــثّ عقیـــدة 

ـــ ـــى مُ ـــدبِّ المســـتهزئین بـــه فـــي إشـــارة إل الأســـود بـــن مطلـــب : حیفة، وهـــم خمســـةري شـــأن الصَّ

وهــو امــتلاء «ق  بصــره، والأســود بــن عبــد یغــوث الــذي أصــیب بــالزَّ وعقوبتــه بــأن طمــس االله

ـــه دواء ـــع فی ـــة ولا ینف    ، والثَّالـــث »الأمعـــاء والأعضـــاء بالمـــاء الفاســـد المبطـــل للحـــرارة الغریزی

ـــتعلّقـــت شـــوكة بـــإزاره فلـــم ینزعهـــا كِ «هـــو الولیـــد بـــن المغیـــرة الـــذي  منـــه فضـــربها بســـوط  ارً بْ

 »أثـــر ســـهم أصــابه بـــه رجـــل مــن بنـــي خزاعـــة«مـــات بـــ، وقیـــل »افخدشــت رجلـــه فمـــات منهــ

أنَّـه ركـب علـى حمـار لـه فسـقط بـه علـى شـبرقة «والرّابع هو العاصي بن وائل وسبب وفاته 

ــا الخــامس فهــو الحــارث بــن الطُلا، »فأصــابه منهــا شــوكة أخمــص رجلــه فمــات منهــا لــة طأمَّ

ـــة اســـتقرَّ  ـــوح منتن ـــر قی ـــى إث ـــذي مـــات عل ـــال ـــیَّن الشَّ ـــمَّ ب ـــوان اقترحتـــه ت برأســـه ث     ارح تحـــت عن

ـزیـل كیـف قـیَّض االله مـن یُ " للحـقِّ رجـال"وهو  ثـمَّ كیـف حیفة الجـائرة وهـم خمسـة أیضًـا، الصَّ

منها شيء من دعـواهم سـوى  أكلتها فلم یبقَ  رَضَةسلّط علیها أَ  حیفة بأنعبث المولى بالصَّ 

:           م الإســــــلام هــــــموهــــــؤلاء الخمســــــة الــــــذین أعــــــزَّ بهــــــكلمــــــة الحــــــقِّ تعــــــالى وهــــــي اســــــم االله، 

      ن الأســـــود وزمعـــــة بـــــم بـــــن عـــــدي وأبـــــو البختـــــريّ بـــــن هشـــــام زهیـــــر بـــــن أبـــــي أمیَّـــــة والمطعـــــ

ــرح هــي وهشــام بــن عمــر بــن الحــارث نَّة حــن سُــالمِ : وبقیــة العنــاوین التــي تضــمَّنت هــذا الشَّ

   --، ومــــن شــــمائله --مشــــاهد مــــن إذایــــة المصــــطفى  --ه الأنبیــــاء، االله یكــــلأ نبیَّــــ

تـــه --مـــن آیاتـــه   --، الرســـول --، فصـــاحته وجمالـــه الخَلقِـــي والخُلُقـــي، دلائـــل نبوَّ

ریف، یـده الكریمـة، أمنیـة الشَّـ --، وجهـه -–عوة، أمنیة للنَّاظم، شجاعته ستجاب الدَّ مُ 

 رآن، حـوار النَّـاظم مـع النَّصـارىأخرى للنَّاظم، القـرآن الكـریم المعجـزة، مـزاعم الكفَّـار فـي القـ

نــــادهم، حــــدیث فــــي عقیــــدتَيْ أهــــل ، اســــتمرار عِ --إنكــــار أهــــل الكتــــابین لرســــالة محمّــــد 



  الصومعي وشرحه للهمزية: المبحث الثاني                                                                                     راسةالد: الأولالقسم 

 

56 

الكتاب، بطلان عقیدة البداء، زیغ الیهود عن الحقّ، سفه الیهود وتحـایلهم، خـداع المنـافقین 

 بصـــارع الباطـــل، العفـــو عنـــد المقـــدرة، الحـــقّ --علـــى إذایـــة المصـــطفى  للیهـــود، إصـــرار

ـــى مكَّـــة تلاشـــي الـــنفس أمـــام الر  ـــى أداء مناســـك الحـــج، وصـــوله إل ســـالة، تِعـــوال النَّـــاظم عل

ــمــة، التَّ المكرَّ  ه إلــى المدینــة المنــورة، النَّــاظم علــى مشــارف طیبــة، الانتهــاء إلــى الرّوضــة وجُّ

ــــل بالحســــن والحُ  ــــریفة، تضــــرُّعات النَّــــاظم فــــي المقــــام الشّــــریف، التَّوسُّ رضــــي االله –ســــین الشَّ

ـــ-- ، مـــدح آل النَّبـــيِّ -- نَّبـــيِّ ، الحـــزن علـــى آل ال-عنهمـــا ـــل بالصَّ  -–حابة ، التَّوسُّ

ـــل بالصـــدِّیق  ،والإشـــادة بهـــم ـــل بالفـــاروق  --التَّوسُّ والتَّغنِّـــي  --وتخلیـــد مناقبـــه، التَّوسُّ

ـــل بعثمـــان  ـــل بعلـــي  --بفضـــائله، التَّوسُّ  نویـــه بفضـــائلهوالتَّ  --وذكـــر خصـــاله، التَّوسُّ

ـــل بهـــم،  ـــرین بالجنَّـــة والتَّوسُّ ـــيْ النَّبـــيِّ ذكـــر المبشَّ ـــل بعمَّ --وبفاطمـــة وأزواجـــه --التَّوسُّ

 اد، اعتـراف النَّـاظم بالتَّقصـیر، إقـرار النَّـاظم بقلَّـة الـزَّ --فاعة منـه الخُلوص إلى طمع الشَّ 

ـــاظم علـــى عتبـــة التَّ  ـــیئات حســـنات، وقـــوف النَّ ـــاظم  وبـــة، مجاهـــدةرجـــاؤه فـــي تصـــییر السَّ النَّ

، علــوُّ النَّــاظم --جــاء، الشّــكوى فــي حضــرة المصــطفى لنفســه، موقــف للخــوف وآخــر للرَّ 

  .-- ناء على أمَّة النَّبيِّ بمدحه، الثَّ 

   :المنهج العلميّ  -ب

مادته المعرفیة ) ه1123ت(ومعيّ محمّد بن عبد الرّحمن الصُّ أبو عبد االله م قدَّ 

 مة بشكل مباشر نأى بها المؤلِّف قدِّ العقل ووضوح المُ وفق منهج علميّ اتَّسم بمخاطبة 

أقلِّب  ي بغیة الاستفادة كما لاحظت وأنالأنَّ هدفه كان إقناع المتلقِّ ؛عن التَّلمیح والرَّمزیَّة

ورقات الكتاب مدى حرص مؤلِّفه على أن یكون متسلِّحًا بالموضوعیة ویظهر ذلك جلی�ا 

في التَّأصیل  وكان في الترجمة لشخصیة مَا أحدة سواءً لآراء في المسألة الواخلال بسط ا

لقت من ضلعه فقیل واختلف متى خُ «في مسألة نحویَّة، كقوله في حواء وفي كلمة مَا أ وأ

    في الوقوف  -مثلاً –، وكقوله »لقت في الجنَّةلقت قبل دخول آدم الجنَّة، وقیل خُ خُ 

جمعه على ملائكة مراعاة للأصل ومیمه  كًا وإنَّمالَ فصار مَ : على أصل كلمة الملائكة
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هل فة إلى أنَّها أصلیة ثمَّ اختلف زائدة؛ لأنَّه من الألوكة وهو رأي الجمهور، وذهبت طائ

 إنَّه غیر مأخوذ«:هو من الملَك بالفتح أو بالكسر بمعنى مملوك من المِلك قولان، وقیل

وهو لا یكتفي ، »في النَّادر للشَّرطهي للاستفهام في الغالب وقد تكون «:"كیف"في  وكقوله

هي عند سیبویه منصوبة «:بهذا وإنَّما یذهب إلى رأي سیبویه ورأي ابن مالك فیها فیقول

      سِّرت ظرف زمان ولا مكان ولكن فُ لیست ب«:، قال ابن مالك»...رف دائمًاعلى الظَّ 

حویین في المنصوب وكقوله في اختلاف النَّ ،»"...في أيِّ حال"أو " على أيِّ حال"بـ 

حال وقلّ أن یكون غیر نكرة، وخالفهم " غدا"فقال ابن مالك والجمهور المنصوب بـ«" غدا"بـ

  .»"وقع"بمعنى صار أو " غدا"مخشريّ وأبو البقاء والجزوليّ وابن عصفور فجعلوه خبر الزَّ 

یكتفي بعرضها ومن ممیّزات المنهج العلميّ للمؤلِّف ترجیح الأقوال أحیانًا، وأحیانًا 

   »هل ولد لیلا أو نهارًا؟« - -فقط فمن ترجیح الأقوال ما جاء في مولده المصطفى 

لونه : قیل... الماء«:وقوله »والصّحیح المشهور ولد نهارا«:ثمَّ یُرجح المؤلِّف أحد القولین

ما  مثلما ، ومن اكتفائه بعرض الأقوال فحسب»أسود، والصّحیح لا لون له: أبیض، وقیل

حیث یبسط رأي من ذهب إلى أنَّه مشتق من أدیم الأرض  --رد في اشتقاق آدم و 

وثمَّة میزة أخرى عُرِف بها  ورأي من ذهب إلى أنَّه مشتق من الأدمة وهي السُّمرة

ومعيّ في هذا الكتاب وهي تغلیب الشَّك على الیقین فلا یجزم وإنَّما یوظف كلمة الصُّ 

  :في بیت" النَّاس"لى اشتقاق كلمة كقوله حینما تعرَّض إ" ویحتمل"

  اءُ ومَ المَ النُّجُ  ثَّلَ ا مَ مَ كَ سِ لنَّا      لِ  كَ اتِ فَ ثَّلُوا صِ مَ إنَّمَا 

فیختص ببني آدم، ویحتمل اشتقاقه " الإنس"یحتمل اشتقاقه من " النَّاس"« :فیقول

وما یُمیِّز منهج المؤلِّف العلمي أیضًا عدم إطلاقه بعض المصطلحات  ،»"...نوس"من 

هو تماثل «على عواهلها بل تراه یُقدِّم حدودًا من ذلك تعریفه لمصطلح تجنیس المشابهة 

  .»الكلمتین بحیث یتشابهان في الاشتقاق الرَّاجع إلى أصل واحد
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بحیث  هو تخصیص أمر بآخر بطریق مخصوص«وتعریفه لمصطلح الحصر 

هو أن ینتزع من صاحب « ، وتعریفه لمصطلح التَّجرید»یثبت الحكم للمذكور عمَّا سواه

فة مماثلاً له مبالغة في المدح ، وتقدیمه لحد »...ذي صفة كاملة موصوفًا آخر بتلك الصِّ

أن تكون «، وتعریفه لمصطلح الحال المتداخلة »مطابقة الكلام لمقتضى الحال«البلاغة 

به المؤلِّف  عَ بَ ، كما أنَّ هناك طابعًا آخر طَ »حالاً من ضمیر الحال الأولى الثَّانیةالحال 

منهجه العلميّ، ونعني به ظهور شخصیته العلمیَّة حینما یتَّجه إلى إبداء رأیه في مسألة 

 »وهو أولى«:أو قوله »وهو الصَّحیح«:من المسائل وهو متسلِّح بالإلمام والتَّعلیل بقوله

 مبتدأ" الأحیاء"نى عن الخبر، أو فاعل أغ" الأحیاء"«:89ورد في البیت رقم ما  مثل

 وإن كان یجوز عمله "میِّت" هو خبره، وهو أولى لعدم اعتماد الوصف الذي" میِّت به"و

  .»....من غیر اعتماد

ا ومن خصائص المنهج العلميّ للصّومعيّ الإكثار من الشَّواهد قرآنا وحدیثاً نبوی� 

     لاحظ على الشِّعر أنَّه لم یكن جاهلیًا فحسب بل تعدَّاه ، وما یُ ومثلا وبلاغةشعرًا و 

 وابن الفارض والشَّافعي  إلى صدر الإسلام مرورًا بالعصر العبّاسي كأبي العتاهیّة والمتنبي

  .انتهاء بعصر الضّعف والانحطاط كالبوصیريّ في بردته

اد ببعض الفتاوى، منها فتوى وقد اعتمد منهجه العلميّ كذلك على الاستشه

دقة الشَّافعيّ فیما یخصُّ الذین تُ  ، وفتوى »وزاد الشَّافعيّ أولاد المطلِّب«حرم علیهم الصَّ

  .»أفتى أحمد بن حنبل بكفر الیزید«أحمد بن حنبل في الیزید 

ما سبق یمكن وسم الشخصیّة العلمیَّة للصَّومعيّ بسعة الإطِّلاع وزیادة على 

بكسر –" عبء"جمع " الأعباء"«: یشیر إلى اختلاف النُّسخ كأن یقول مثلا لاسیما عندما

یه الأحمال الثَّقیلة كیفما كانت     لا تعی: أيْ  -ملة والباء الموحدة من تحتهالعین المُ 

  .»لم والحِلم وغیرهماعِ من یرید إعیاءه في ال: أيْ  -تحت بالیاء المثنَّاة–وفي بعض النُّسخ 
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  :ومعيّ في شرحهأُسلوب الصُّ  -7

ل الصُّ  على أسلوب " شرح القصیدة الهمزیَّة"في كتابه ) ه1123ت (ومعيّ عوَّ

بسیط قوامه قالب لغويّ مألوف باستثناء بعض المصطلحات التي بدت لأوَّل مرَّة صعبة 

كتلك التي استعملت في معرض الرَّد على الیهود والنَّصارى، والتي ذُلِّل بعضها من قبل 

 عضها بعد عرضها على معاجم اللُّغة أو الموسوعات أو الكتب المُتخصِّصة المؤلِّف وب

ومن جانب آخر تمیَّزت ... البداء، السَّفسطة، إفلاء، الكرامة: في اصطلاحات الفنون مثل

بعض مفردات المؤلِّف بعدم الانتشار الواسع من حیث استعمالها، وهذا إن دلَّ على شيء 

ف على نشر القاموس المغربي وإثبات هویَّة الشَّارح، وكمثال فإنَّما یدل على حرص المؤلِّ 

مجلس الملك المعد لجلوسه مع أرباب «" إیوان"على هذا ما جاء في ثنایا شرح كلمة 

التي بحثت عنها في معاجم اللَّغة التي أُتیحت " المشور"دولته لتدبیر مملكته ویُسمَّى الآن 

لت وجه ة البحث صوب المغرب الأقصى عثرت على معناها لي فلم أعثر علیها، فلمَّا حوَّ

  ".المصطلحات المعماریّة المدنیة"في كتاب 

وقد كان حازِمًا أیضًا في إیصال المعنى إلى المتلقِّي فیعمد إلى تقدیم الدَّلالة 

زها باصطلاح الجمهور، تمامًا كما فعل مع كلمة  ، وممَّا "المعجزة"اللّغویة للمفردة ثمَّ یعزِّ

حظته كذلك على طریقة تقدیم المؤلِّف لأفكاره توظیفه للتَّرادف، وهذا في مثل یمكن ملا

المطابقة «:، أو في مثل قوله»الانطلاق والانشراح، والفرح والسُّرور: أيْ " البُشرى"«:قوله

ة " أيْ "وتوظیفه كثیرًا لحرف التَّفسیر  »والتَّضاد  في شرح مفردات القصیدة الهمزیَّةخاصَّ

بمعنى " من: "مثل" بمعنى"دون أن یفوتنا استخدامه لكلمة  أرسل،: شَرُفت أي: أي :مثل

  ".في"بمعنى : لابتداء الغایة، وقیل: ، وقیل"عند"

وما یُمیِّز أسلوب الكتاب اعتماد مؤلِّفه على ظاهرة الاقتباس ولاسیّما من القرآن 

فالعبارة  »غت قلوبهم الحناجربل«:الكریم والنماذج في هذا السِّیاق كثیرة نذكر منها قوله
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إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ :مقتبسة من قوله تعالى في سورة الأحزاب

 شيء  هلا یعجز «:، وقولهزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنُّون باالله الظّنُونا

وما أنتم :تفالعبارة مقتبسة من قوله تعالى في سورة العنكبو  »في الأرض ولا في السَّماء

 ماء ومالكم من دون االله من وليٍّ ولا نصیربمعجزین في الأرض ولا في السَّ 

فهي مقتبسة من قوله جلَّ وعزَّ في سورة  »والشُّعراء الذین یقولون ما لا یفعلون«:وقوله

     هیمون وأنَّهم یقولون ما اوون ألم تر أنَّهم في كلِّ واد یوالشّعراء یتبعهم الغ :الشّعراء

  .لا یفعلون

الوارد ذكرها في ثنایا  »جناح بعوضة«ومن الحدیث النَّبوي الشَّریف اقتبس عبارة 

  :شرح البیت التَّالي

  لُ إِلَیْهَا مِنْهُمْ وَلاَ الرَّغْبَــــاءُ ـــا فَمَا عُرِفَ الْمـیْــ      یزَهِدُوا فِي الدُّنَ 

لو كانت الدُّنیا تعدل «:- - النَّبيِّ فهي مقتبسة من حدیث رواه التّرمذي في سننه عن 

 .»عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء

ة الدُّعائیَّة منها، وهذا فیه  كما كان المؤلِّف یُكثر من الجمل الاعتراضیة خاصَّ

رضي االله -، -االله علیه وسلَّمصلى - : إشارة إلى تشبُّعه بالثَّقافة الدِّینیَّة ومن أمثلة ذلك

     نسأل االله العافیّة والختم -، -واالله أعلم-، -والعیاذ باالله-، -لا رحمه االله- ، -عنهم

  .إلخ...- على الإیمان

 - بالفتح-، -بالكسر-: وع من الجمل الاعتراضیة فهي كثیرة منهاأمَّا خارج هذا النَّ 

-تحتهملة والباء الموحدة من بكسر العین المُ -،-بفتح العین-،-المثناة فوق بضمِّ -

وممَّا عُرف به المؤلِّف من حیث أسلوبه ذكر أحیانًا مصادره التي كانت له مُعینًا  إلخ،...

: في الصِّحاح، أو قوله: في التَّألیف من ذلك تَصریحه ببعض المعاجم اللُّغویَّة كقوله مثلا

ل ن حمَّاد الصِّحاح، تاج اللّغة وصحاح العربیَّة لأبي نصر إسماعیل ب أظنُّه القاموس فالأوَّ
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د بن یعقوب القاموس المحیط، لمجد الدِّین محمّ  فأظنُّه ، أمَّا الثَّاني)ه313ت (الجوهريّ 

  ).ه817ت (الفیروزابادي 

   وما یمكن استنتاجه أثناء قراءة هذا الشَّرح وقوع المؤلِّف في الحشو مثلما ورد 

عاود شرحها ثمَّ ی »العطلة: الإبطاء أيْ «:حیث قال" الإبطاء"في شرحه لكلمة 

  .»التَّأنِّي في السَّیر والعطلة: والإبطاء أيْ «:فیقول

إطلاق أكثر من مصطلح على النَّوع وهي ضاف إلى ما سبق ذكره وسمة أخرى تُ 

ر هذا في بعض الصُّور البیانیَّة وبعض المحسنات البدیعیَّة، فمن البیان  الواحد وتكرَّ

ویستخدم مصطلح استعارة  استعارة صریحة،یستخدم مصطلح استعارة تصریحیَّة، ومرَّة 

: جناس التَّصحیف المزید ومرَّة: وأخرى استعارة مكنیَّة، أمَّا البدیع فیطلق مصطلح بالكنایة

  .تجنیس التَّصحیف المزید

 وممَّا لفت انتباهي أیضًا خلط المؤلِّف بین نوعین من المحسنات البدیعیَّة المعنویَّة

ل إلاَّ أنَّهما مختلفان من حیث  الطِّباق والمقابلة: وهما وإن كان ثانیهما ینطلق من الأوَّ

باق الطِّ : ، ونعني بذلك إطلاقه على الكلمتین المتضادتین مصطلحبلاغيالشَّاهد ال

: ، یذیّل ذلك بقوله"صمّاء ≠لانت : "التَّالي ة، كما هي الحال في الشَّاهد البلاغيوالمقابل

  .باق والمقابلةالطِّ 
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   التَّحقیق في المعتمدة النُّسخ :الثالثَّ  المبحث

 : النُّسخ وصف -1

  : الأولى النُّسخة - أ

 أصلا جعلتها وقد ،)م( بالحرف لها رمزت وقد أمدَّني بها الأستاذ الطیب بلعدل، 

 .هـ1137 رمضان 9 وهو نسخها وتاریخ فالمؤلِّ  اسم وتتضمن ،تاریخا الأقدم هالأنَّ 

 سطرا 19 صفحة كلِّ  وفي،  سم 12×17 الورقة قیاس ورقة، 177 في تقع وهي

 والأحمر الأسود بالمداد تطَّ خُ  معتاد، مغربي بخط كتبت كلمة 12 حوالي سطر كلِّ  وفي

  .هامش لها ركوتُ 

 الهامش على علیقاتالتَّ  من هلوِّ عقبیة،وخُ التَّ  نظام على اعتماده المخطوط زمیِّ یُ  وما

  .ةرضوالأ بالرطوبة متأثر هأنَّ  ویبدو

 أفق في وجوده شمس – وسلم علیه االله ىصلَّ – دمحمَّ  ةأمَّ  على أطلع لمن حمدا : لهأوَّ 

  ...وشهوده غیبه عالم في جوده فائض علیها وأفاض ، سعوده

 أعراضا أو ذواتا كانت والآخرة نیاالدُّ  في الموجودات: أي"  شيء" جمع الأشیاء :آخره

  .... الحاتالصَّ  تتمُّ  وجلاله بنعمته الذي الله والحمد ینقطع لا الذي ةالجنَّ  كنعیم

   : انیةالثَّ  النُّسخة - ب

 الخزانة من علیها لتتحصَّ  ي؛لأنِّ ) ح( بالحرف لها رمزت التي سخةالنُّ  وهي

 الورقة قیاس ، ورقة 115 في تقع نسخة وهي، 11497 رقم تحت وهي ، بالرباط الحسنیة

 مغبالصَّ  واضح مغربي بخط تبتكُ  سطرا، 23 حوالي صفحة كلِّ  وفي ، سم 15× 19,5
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 هـ1146 محرم 16 في نسخه تمَّ  ،طوبةالرُّ  وأثر عقبیةالتَّ  فیه والمخطوط ،الأحمر والحبر

  . الزیداني العلوي الحسني دمحمَّ  بن حمنالرَّ  عبد كهتملَّ  وقد اسخالنَّ  اسم ذكر بدون

له  أفق في وجوده شمس – وسلم علیه االله ىصلَّ  – دمحمَّ  ةأمَّ  على أطلع لمن حمدا : أوَّ

  ...وشهوده غیبه عالم في جوده فائض علیها وأفاض ، سعوده

 أعراضا أو ذواتا كانت والآخرة نیاالدُّ  في الموجودات: أي"  شيء" جمع الأشیاء :آخره

  ... الحاتالصَّ  تتمُّ  بنعمته الذي الله والحمد ینقطع لا الذي ةالجنَّ  كنعیم

  :الثاّلثة سخةالنُّ - جـ

 الهامل زاویة وهو علیها العثور مكان إلى نسبة) ـه( بالحرف لها رمزت وقد 

مغ بالصَّ  مغربي بخط تبتكُ  ،دحیة بولنوار الأستاذ بها دنيزوَّ  ،603 رقم تحمل ببوسعادة،

 أحمد بن عیدالسَّ  اسخالنَّ  مواس هـ،1285 سنة الشوَّ  5 الإثنین یوم سختنُ  ،والحبر الأحمر

  .، وهي في حالة جیدةالمغربي

  سم 210×140 المقاس ، ورقة 140 في تقع 

 فیه اعتمد والمخطوط كلمة، 12 حوالي سطر كلِّ  وفي .سطرا 22 حوالي صفحة كلِّ  وفي

  . عقبیةالتَّ  نظام على ناسخه

 أفق في وجوده شمس – وسلم علیه االله ىصلَّ – دمحمَّ  ةأمَّ  على أطلع لمن حمدا :لهأوَّ 

  ...وشهوده غیبه علم في جوده فائض علیه وأفاض ، سعوده

 كنعیم أعراضا أو ذواتا كانت والآخرة نیاالدُّ  في الموجودات: أي شيء جمع الأشیاء :آخره

  .والصّحابة آمین ...الحاتالصَّ  تتمُّ   وجلاله بنعمته الذي الله ،والحمد ینقطع لا الذي ةالجنَّ 
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   :راّبعةال سخةالنُّ  - د

 مریبعي الشریف الدكتور وجودها ومكان رقمها إلى أرشدني التي سخةالنُّ  وهي

 وهي بالرباط الوطنیة المكتبة من أحضرتها قد و ،الجزائر بجامعة المخطوطات قسم رئیس

 الورقة قیاس ورقة 95 في تقع نسخة وهي ،)ش( بالحرف لها رمزت ، ج 895 رقم تحت

 لها وترك كلمة 16 حوالي فیه سطر وكلُّ  سطرا، 45 تحوي صفحة كلُّ  سم، 17,5×22

  .والأحمر الأسود بالمداد متوسط مغربي بخط كتبت سم، 2 بعرض هامش

   سخالنَّ  وتاریخ اسخالنَّ  اسم من وخال ، ههامش على علیقاتالتَّ  من خال والمخطوط

 كما الورقات بعض في أسقطها عقبیةالتّ  نظام الأحیان أغلب في ناسخه اعتمد وقد

  ...،63، 57، 54، 52، 26، 23 :الورقات في الحال هي

  .سخالنّ   مقابلة مرحلة أثناء سخةالنُّ  بهذه استأنستُ  وقد 

 أفق في وجوده شمس – وسلم علیه االله ىصلَّ – دمحمَّ  ةأمَّ  على أطلع لمن احمدً  :لهأوَّ 

  ...وشهوده غیبه علم في جوده فائض علیها وأفاض ، سعوده

 أعراضا أو ذواتا كانت والآخرة نیاالدُّ  في الموجودات:  أي"  شيء" جمع الأشیاء :آخره

  ... الحاتالصَّ  تتمُّ  بنعمته الذي الله ،والحمد نقطعی لا الذي ةالجنَّ  میكنع

  : الخامسة سخةالنُّ 

 بخط تبتكُ  ،13702 رقم تحت بالرباط  الحسنیة الخزانة في نسخة على عثرت

 كلِّ  وفي سم، 15×20 الورقة قیاس. رفینالطَّ  مبتورة ورقة 13 في تقع نملوَّ  مغربي

 سخةالنُّ  تبدأ ،اسخالنَّ  واسم سخالنَّ  تاریخ من خالیة وهي تعقبیة بها ،اسطر  24 صفحة

 :التالي تیبالب مباشرة
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 اءُ نَ الإِ  اهُ وَ حَ  امَ بِ  إلاَّ  حُ ضَ ـ       نْ یَ  لْ هَ وَ  یلُ مِ جَ  هُ لُّ كُ  هُ لُ عْ فِ 

  . خلالمُ  البتر من وتعاني ةتامَّ  غیر هالأنَّ  المقارنة؛ عملیة في أبعدتها

  : یلي بما )م(سخة ز النُّ تتمیَّ   :)م(زات النسخة ممیّ 

  .الكتاب عقیبة ضمانا لتسلسل د بنظام التَّ التقیُّ  -)1

-بكسر القاف- ،-رضي االله عنها-،ةالتصلیَّ -:مثل الاعتراضیةمن الجمل  الإكثار -)2

....  

وتوظیف . وجوداتالم :أيجمع شيء  الأشیاء : مثل"أي"فسیر توظیف حرف التَّ  -)3

  .فسیرالتَّ  اءأثن" ىبمعن"كلمة 

  "هاذه"، "لاكن" :على النحو التالي" حمنالرَّ "، "هذه"، "لكن"في كلمة  الألفرسم  -)4

  ...،" حمانالرَّ "

  . "الحظور"هكذا  ةشالبالإیكتبها " الحضور"كلمة : الخلط بین الضاد والظاء مثل -)5

" رحمة"و" المساواة"، و"حاةالنُّ "الخلط بین التاء المربوطة والمفتوحة حیث یكتب كلمة  -)6

  ..."مرضات"، "مثنات"،"رحمت"، "المساوات"،"النحات" :بالتاء المفتوحة" مرضاة"و "مثناة"و

بدل  "یحظا"، و"بكى"، بدل "بكا": نة على عكس القاعدة مثلاللیِّ  الألفكتابة  -)7

  ..."یحظى"

، وكلمة  "الاستئناف"بدل  "الاستیناف"و "الخلائق"بدل  "الخلایق"رسم الهمزة یاء مثل  -)8

  ".العائد"عوض " العاید"وكلمة " الشّدائد"بدل " الشداید"و "مؤالفتها"عوض  "موالفتها"

".ءالهة"یرسمه " آلهة"همزة فألف مثل لفظ  رسم ألف المدِّ  -)9



                                                                                                  

 

  

  

  

  

  

 مصطلحات ورموز معتمدة في التَّحقيق
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  :مصطلحات ورموز معتمدة في التَّحقیق -2

  .الأمّ النُّسخة ): م(

  .النُّسخة الموجودة في الخزانة الحسنیَّة بالرباط): ح(

ة لزاویة الهامل ): ه(   ).بوسعادة(النُّسخة الموجودة في الخزانة الخاصَّ

  .النُّسخة الموجودة في المكتبة الوطنیّة للمملكة المغربیَّة بالرباط): ش(

ضا خصَّصته وأی) ش(أو ) ه(أو ) ح(ومستكمل من ) م(ما هو محذوف من : ]  [

  ).م(للعناوین المضافة وترقیم صفحات النُّسخة 

  .لألفاظ القصیدة الهمزیَّة أو لرقم الحدیث النَّبويّ ( ): 

  :للآیات القرآنیة.  

  .للأحادیث النَّبویَّة والأمثال والأقوال: » «

وایات وبعض وضعت بینها بعض" ":  الكلمات والمصطلحات  أبواب الحدیث واختلاف الرِّ

رفیة والأوزان   .الصَّ

  .وجه الورقة: ]و[

  .ظهر الورقة: ]ظ[

  .تاریخ الوفاة: ت

  .تحقیق: تح

  .مراجعة: مرا

  .دراسة: در
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  .إعداد: إع

  .تألیف: تأ

  .تقدیم: تق

  .تدقیق: تد

  .تصنیف: تص

  .تصحیح: تصح

  .تحریر: تحر

  .وضع: وض

  .خرَّج: خج

  .إعتنى: إعى

  .علَّق: عق

  .قدَّم: قد

  .نقله: نق

  .إشراف: إش

  .شرح: شر

  .تخریج: تخ

  .تعلیق: تع
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  .ترجمة: تر

  .العدد: عد

  .نسخ: نخ

  .صحّح: صح

  ).م(للفصل بین صفحات النُّسخة / : 

  .غیر موجود هرقمباب الحدیث النَّبوي أو إذا كان المؤلِّف مجهولاً أو كان : ؟



 

 

  

  النسخ صور
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  )م( النسخة من الأولى الورقة ظهر و وجه



 

 

74 

  

  

  )م( النسخة من الأخیرة الورقة ظهر و وجه



 

 

75 

  

  )ح( النسخة من الأولى الورقة وظهر وجه
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فحة   )ح( النسخة من الأخیرة الصَّ

  



 

 

77 

 

 

  )هـ( النسخة من الأولى الورقة وظهر وجه



 

 

78 

  

  )هـ( النسخة من الأخیرة الورقة وظهر وجه



 

 

79 

  

  

  )ش( النسخة من الأولى الورقة وجه



 

 

80 

  

فحة )ش( النسخة من الأخیرة الصَّ



 

 

  

  

  

 

:القسم الثَّاني  

 

 الكتاب محقَّقا
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  بسم االله الرَّحمن الرَّحیم                                  ]و1[

  .محمَّد وآله وصحبهومولانا االله على سیِّدنا  ىوصلَّ 

  ]التَّعلیق طبةُ خُ [

ـــ ـــه العف ـــدســـیِّدي و والغفـــران یقـــول الرَّاجـــي مـــن ربِّ ـــبـــن عبـــد الـــرَّ  محمَّ ـــدَّار  معيّ ـو حمن الصُّ ال

ار الهرويّ    .-له بالإیمان كان االله لهُ وختم -رضي االله تعالى عنه ونفعنا به-)1(النجَّ

ـــد  ـــة محمَّ شـــمس وجـــوده فـــي أفـــق ســـعوده، وأفَـــاضَ علیهـــا  --حمـــدًا لمـــن أطْلـــع علـــى أمَّ

 وسـرائرها غیبـه وشـهوده فأنـار أبصـارها وبصـائرها وظهـر أسـرارها )2(لمافائض جوده في ع

مـن نهـار  )3(ما في أمم المرسلین مـن الفضـل افتـرق، وأضـاء علیهـا كلَّ  --وجمع لها به

مـا لـم یكـن  --ما لم یكن على غیرها شرف، وأفاح علیها مـن مسـك آدابـه --علومه 

ـا مـن غیـر ایشهد بـذلك قـول خالقهـا ومختارهـا  ینعلى أحد قبلها ع : حتمـال ولا التبـاسنص�

      )4( ،و     )5( 

  .اسفبسبب ذلك علمها وعدلها أحاط بالنَّ 

                                                           
ف مغربي حمن الھرويّ التادليّ الصّومعيّ نسبة إلى قریة الصومعة، متصوِّ د بن عبد الرّ ھو أبو عبد الله محمّ  )1(

وسي، توفى الیُ  یخ الحسنعُرف بالورع والصّلاح ، ولد بتادلة تنقّل بین فاس و مراكش و غیرھما ، تتلمذ على ید الشّ 
نشر المثاني لأھل القرن الحادي : ینظر. فاتھ شرح سینیة ابن بادیس وشرح ھمزیة البوصیريّ ، من مؤلَّ ھـ1123سنة 

 16/5584معلمة المغرب، و 6/282والأعلام،  48، 6/47والإعلام بمن حلَّ مراكش،  3/211عشر والثاني، 

2)( 
  .علم): ش(في  

3)( 
  .علینا): ھـ(في  

        : ، وتتمّتھا 110آل عمران، من الآیة  )4(

             

   . 

         : ، وتتمّتھا143البقرة، من الآیة  )5(

              

               

         .  
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ــ ــا ســیِّ فجــزى االله عنَّ تــه أفضــل مــا هــو أهلــه وجعلنــا مــن أمَّ  -- اددنا ومولانــا محمَّ

  : لواؤه وفضله، وبعد )1(دنیا وأخرى المنشور علیها

  من أخذ  /كماء والأصفیاء والحُ  ىلغاء وأتقى الأتقیاء وأذكفَنَظم الإمام أبلغ البُ       ]ظ1[

د بن سعید بن حمَّاد بن محسن عبد االله االله محمَّ  ین أبو عبدفحول العلماء شرف الدِّ عنه 

)2(نهاجيّ بن صنهاج بن هلال الصَّ 
عیدنسبة لبُ  وصیريّ المشتهر بالبُ    بلدة  )3(صرى الصَّ

رضي االله عنه – (5)سنة سبع وسبعین )4(ةسكندریَّ بالإفن ولد سنة ثمان وستمائة ودُ  أبیه،

بأفضل  )8(بشرح سمَّاه شارحهاالمشروحة  )7(رىبأمِّ القُ اة سمَّ المُ  )6(نظمه الهمزیَّة - وأرضاه

نقصنا لنا علیه بأن بَدَّلنا جُلَّ عباراته وزدنا من غیره كثیرا ومنه تطفَّ  )9(القِرى لأمِّ القُرى

                                                           
1)( 

  .علینا): ھـ(في  

بصیر ب بالبوصیري نسبة  إلى نھاجيّ الملقَّ ین محمّد بن سعید بن حمّاد بن عبد الله الصَّ ھو أبو عبد الله شرف الدِّ  )2(
ھـ وتوفي 608من أعمال بني سویف بمصر، فقیھ وشاعر ومتصوّف ولد في قریة بھشیم أو في دلاص سنة 

 المحاضرة،حسن  :ینظر . شعر مطبوع ھـ، من أعمالھ دیوان 695: ھـ، وقیل694: ھـ، وقیل696یة سنة بالإسكندر
، 1راسات، دار الفكر، بیروت، طمكتب البحوث والد :إشجرجي زیدان، وتاریخ آداب اللغة العربیة،  1/540

، ونسبتھ إلى 3/673،674، وتاریخ الأدب العربي، عمر فروخ، 6/139، والأعلام 3/136م، 2005/ھـ1425
عت طوائف منھم --صنھاجة وھم قوم بالمغرب یُدعون البربر، قال بعضھم إنَّھم من بقایا ولد حام بن نوح  ، وادَّ

: نساب العرب، أبو محمّد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسيّ،مرا وضطجمھرة أ: ینظر. إلى الیمن إلى حِمیر
  .495: م، ص2007/ھـ1428، 4عبد المنعم خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط

عید ثلاثة أقسام )3( عید بلاد واسعة بمصر، تضم مدناً منھا أسوان، والصَّ الصعید الأعلى، والثاني من إخمیم   : الصَّ
 .3/463معجم البلدان، : ینظر. لى البھنسا، والثالث الأدنىإ

  معروفة بمنارتھا، أتاھا الفتح الإسلامي ة في مصر، قیل بناھا ذو القرنین،وقیل جبیر المؤتفكي،مدینة كبیرھي  )4(
 .1/223 ،معجم البلدان: ینظر. ھـ في خلافة عمر الفاروق على ید عمرو بن العاص20في سنة 

 .ھـ حسب ما توفَّر لديّ من مصادر، وأظنّھ سھوًا من النّاسخ694البوصیريّ سنة توفي   )5(

تاریخ : ھا شروح كثیرة، ینظرلعوة الإسلامیة مع استعراض جزء من تاریخ الدّ  - -قصیدة في مدح الرسول  )6(
  .3/674 ،عمر فروخ،الأدب العربي

ة واخُتلف في 3/679، تاریخ الأدب العربي: اسم أطلقھ البوصیري علیھا، ینظر )7( ، وأمُّ القُرى اسم من أسماء مكَّ
طت الأرض ومنھم من قال لأنَّھا مجمع القُرى إلیھا  سبب تسمیتھا فمن قائل إنَّھا أصل الأرض ومن قائل إنَّھا توسَّ

ة  .1/302معجم البلدان، : ینظر. ومنھم من رأى أنّ التّسمیة تعود إلى قِدم مكَّ

لمُتني الھیتمي، وابن حجر من الأنصار الذین ھاجروا  )8(        ھو أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن حجر السَّ
ھـ، توفي أبوه وھو صغیر، أخذ العلم على ید علماء وقتھ كزكریاء 909ام الفتوحات، ولد سنة إلى مصر أیَّ 

تحفة  :فاتھمة، من مؤلَّ ة المكرَّ فن في مكَّ ودُ  974الأنصاري، وابن حجر العسقلانيّ والشھاب الصائغ، توفي عام 
 .1/234الأعلام،  :ینظر. شرح المنھاجلالمحتاج 

روى في اختیار ھذا العنوان أنّ العلامة ابن حجر الھیتمي كان قد القُرى، ویُ  اء أمِّ رَّ رى لقُ أفضل القِ : الصّواب )9(
       رى فغیّر العنوان من المنح المكیّة القُ  البوصیري وسم ھمزیتھ بأمِّ  ثم عثر على أنَّ   سمَّى شرحھ المنح المكیَّة

  .3/673 ،وتاریخ الأدب العربي، عمر فروخ 24:صالمنح المكیّة، : رى، ینظرالقُ  اء أمِّ رَّ رى  لقُ إلى أفضل القِ 
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نا على حسب ما فتح االله به لنا مع نزر علمنا وقلَّة عدَ بَ  نْ لتسهیل الفهم علینا وعلى مَ 

  : )1(كمال قال القائل -–فنظمه  وإلاَّ  فهمنا

  )2(فِ وصَ یُ  مْ ا لَ مَ یهِ فِ وَ  انُ مَ ى الزَّ نَ فْ یَ        هِ نِ سْ حُ یه بِ فِ اصِ وَ  نِ نُّ فَ ى تَ لَ عَ وَ 

 

ق عصـــره حقِّـــومُ  )4(د النّـــاس الیعمـــريّ وابـــن ســـیِّ  )3(انأبـــو حیَّـــ -–ذ عنـــه وقـــد أخـــ

وعنه رُویت همزیته رواها شارحها الذي اختصرنا وعلـى روایتـه نَقَلَـهُ   )5(مام ابن جماعةالإ

ورواهـا  )8(افعيّ الشَّ  (7)الأنصاريّ  ءزكریا )6(بنین یحي وروایته غالبا اعتمدنا عن شمس الدِّ 

                                                           
بسلطان العاشقین، توفي ب قِّ ھـ، شاعر متصوّف، لُ 576، ولد بالقاھرة سنة ھو عمر بن الفارض العارف المحبّ  )1(

طبقات الأولیاء، ابن الملقن سراج الدّین أبي حفص : ھـ ودفن بالمقطّم، من آثاره دیوان شعر مطبوع، ینظر632سنة 
وحسن  464 :م، ص1986/ھـ1406، 2نور الدین شریبة، دار المعرفة بیروت، ط: عمر بن علي بن أحمد تح

 .1/488، المحاضرة

 337 :صار روتا برینت، القاھرة،دط، دت، عبد الخالق محمود، د:یوان ابن الفارض، تحالبیت من الكامل في د )2(
  :  والبیت من قصیدة مطلعھا. 339

ثُ حَ یُ   فِ رِ عْ تَ  مْ لَ  مْ أَ  تَ فْ رَ عَ  اكَ دَ ي فِ وحِ فِي     رُ لِ مُتْ  أنََّكَ ي بِ بِ لَ ي قَ نِ دِّ

   ھـ، انتقل 654ھو محمّد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیَّان الأندلسي الغرناطي، إمام في النحو ولد عام  )3(
منھج السّالك في الكلام على ألفیة : ھـ، من آثاره745إلى مصر فأخذ عن البھاء بن النحاس، ذاع صیتھ، توفي عام 

 . 1/506 ،المحاضرة حسن: ارتشاف الضرب من لسان العرب، ینظر: ابن مالك، وكتاب

اظ ھـ، أحد حفَّ 671ھو محمّد بن محمّد بن محمّد بن سیّد النّاس الیعمريّ الأندلسي، أصلھ من اشبیلیة، ولد سنة  )4(
خ وشاعر، توفي سنة  یر عیون الأثر: ھـ، من تصانیفھ734الحدیث، مؤرِّ شرى ، وبُ في فنون المغازي والشمائل والسِّ

خان، دار  الحافظ عبد العلیم: طبقات الشافعیة، أبو بكر أحمد ابن قاضي شھبة، تح: ظراللَّبیب في ذكر الحبیب، ین
عمر  وتاریخ الأدب العربي، 1/331،332وحسن المحاضرة،  2/295م، 1986/ھـ1407 1عالم الكتب، بیروت، ط

 .3/748 فروخ،

ین محمّد بن إبراھیم بن جماعة، أبو )5( ولد سنة  ،بن جماعة، شافعي المذھبین الدِّ  عزُّ  لعلَّھ أبو عبد الله بدر الدِّ
 .5/297والأعلام،  1/395 ،ینظر، حسن المحاضرة. ھـ733، مات سنة لھ درایة واسعة بالحدیثھـ، 639

6)( 
  .أبي): ش(في  

 .شمس الدّین أبي زكریاء الأنصاري): ش(في   )7(

ر  ومحدّث، ولد سنة  )8( ھـ وقیل 823ھو أبو یحي زكریا بن محمّد بن أحمد بن زكریا الزّین الأنصاري، قاض، مفسِّ
كتاب الدقائق : ھـ، من تصانیفھ926ھـ في سنیكة بمصر حفظ القرآن، یُعدّ من رؤساء الشّافعیّة، قضى سنة 826

. ن الھائم سمّاھا التُحفة الأنسیة لغلق التُحفة القدسیّةالمحكمة في القراءات وشرح التّحفة القدسیّة في الفرائض لاب
خاوي، ضلأھل القرن التاسع، شمس الدین محمّد بن ع الضوء اللامّع: ینظر عبد اللطّیف : طبد الرحمن بن محمّد السَّ

 .3/46والأعلام،  3/208م، 2003/ھـ1424، 1علمیة، بیروت، طحسن عبد الرحمن، دار الكتب ال
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ــالــدِّ  هــو عــن تقــيِّ  ورواهــا هــو عــن الإمــام ابــن جماعــة عــن ناظمهــا  )1(راتد بــن الفُــین محمَّ

ـــــورواه ــــــافـــا حـ ــــــصـظ العــ ــــر الإمــ ـــــام ابــــ ـــــجَ ن حَ ــ ـــــلانــر العسقـــ ـــــع )2(يّ ــ ـــــن الإمــ ـــــام البلقینــ     )3(يّ ــ

ــــــع ــــــزی نــ          عـــــن ناظمهـــــا ورواهـــــا أیضـــــا  )5(عـــــن الإمـــــام ابـــــن جماعـــــة )4(ین العراقـــــيّ ن الـــــدِّ ــ

عـن ابـن جماعـة  )8(عن عبد االله بـن علـي الحنبلـيّ  )7(ينِّ مُ عن الشُ  )6(السیوطيّ عن الحافظ 

      ا ــدوح بهـــن الممـــد المرسلیـــاه سیِّ ــــبج –م ـــا بهـــا وعَنَّ ـــم جمیعــي االله عنهــرض–ا ـــعن ناظمه

بركــاتهم وأنالنــا  /أجمعــین وحشــرنا فــي زمــرتهم آمــین وأفــاض علینــا مــن وصــحبه  وعلــى آلــه   ]و2[

  :ربِّ العالمین وهي وجب لنا رضامن شفاعاتهم ما یُ 

                                                           
خ 759رات عبد الرّحیم بن محمّد بن عبد الرّحیم بن علي بن الحسن عزّ الدّین، ولد سنة ھو ابن الف )1( ھـ، أبوه المؤرِّ

الأعلام : ینظر. نخبة الفوائد وھو في الفقھ الحنفي: ھـ، من كتبھ851محمّد بن عبد الرّحیم، مات في مصر سنة 
3/348. 

ابن حجر، أصلھ من عسقلان بفلسطین، ولد في مصر عام  أحمد بن علي بن محمّد الكناني، لقبھ أبو الفضل ھو )2(
 لسان المیزان: ھـ، من كتبھ852ام ھـ، نشأ یتیما، شَغُف بالشعر، وأقبل على الحدیث، ولي القضاء، توفي ع773

 .3/850،851 ، عمر فروخ،وتاریخ الأدب العربي 2/33 ،الضوء اللامّع: الإصابة في تمییز الصحابة، ینظر

ھـ، آلت إلیھ 724لدین عمر بن رسلان بن نصیر، مجتھد عصره، وعالم المائة الثامنة، ولد سنة ھو سراج ا )3(
: واشي الروضة، ینظرشرح البخاري، ح: ھـ، من مؤلفاتھ805رئاسة المذھب الشافعي والإفتاء في مصر، توفي سنة 

 .1/304،305 حسن المحاضرة،

ین العابدین، المعروف بالحافظ العراقي من كبار حفاظ الحدیث، ولد حمن زحیم بن الحسین بن عبد الرَّ ھو عبد الرَّ  )4(
        ھـ، رحل مع أبیھ صغیرا إلى مصر أین تعلمّ ونبغ، كانت لھ رحلات 725في رازنان من أعمال إربل سنة 

ت طبقا: ي الأسفار، ینظرالمغني عن الأسفار ف: ھـ، من كتبھ806إلى الحجاز والشام، توفي في القاھرة عام 
 .33-4/29 الشافعیة،

 .84: ص: ینظر  )5(

 ھـ، نشأ 849حافظ، مؤرخ وأدیب، ولد سنة  ،إمام یوطيّ حمن بن أبي بكر بن محمّد السّ ین عبد الرَّ ھو جلال الدّ  )6(
ا بلغ الأربعین سنة اعتزل الناس وبقي على ھذه الحال إلى وفاتھ سنة  : ھـ، من تصانیفھ911في القاھرة یتیماً، ولمَّ

وتاریخ  3/301الأعلام،: غیرھا، ینظرفسیر بالمأثور، تاریخ الخلفاء ور المنثور في التَّ الإتقان في علوم القرآن، الدُّ 
 .3/898 الأدب العربي، عمر فروخ،

د، قسنطیني الأصل یناس تقي الدّ ھو أبو العبّ  )7(  في الإسكندریة ترعرع في القاھرة ھـ801، ولد عام أحمد بن محمَّ
مزیل الخفاء : ھـ، من تآلیفھ872س النحو والفقھ والحدیث، كان أستاذاً للسیوطي، توفي في القاھرة عام حضر مجال

 ، وتاریخ الأدب العربي، عمر فروخ1/445حسن المحاضرة، : یة ابن مالك، ینظرعلى ألفاظ الشفاء وشرح ألف
3/863. 

 .لم أعثر على ترجمتھ فیما توفّر لديّ من مصادر )8(
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  ]مَطلعُ القصیدة[

  

نْبِیَـــــاءُ   - 1  ؟یَا سَمَاءً مَا طَـــــاوَلَتْهَا سمَاءُ        كَیْفَ تَرْقَـــــى رُقِیَّكَ الأَ

  ه ـــه قولــل علیــوحم )2(ادرـــــفي النَّ رط في الغالب وقد تكون للشَّ  )1(للاستفهام) كَیْفَ (

ــــالفعــــل  "فیشــــاء")   ...  )3: تعــــالى رط والجــــواب محــــذوف یــــدل علیــــه شَّ

ـوب بالتّ المشُ  )4(وهي في البیت للإنكار". ینفق"  إفـي وتقـع خبـرا قبـل مبتـدلنَّ لن المتضـمِّ  بعجُّ

ل كثیــرا كمــا هــي فــي البیــت  )6(حــالا، وتقــع )5("أنــت"محــذوف تقــدیره  وصــاحب الحــال الأوَّ

نْبِیَ (   ان ـــــك ولا كـــون ذلـــــــــك أي لا یكــــــــقیَّ اء رُ ــــــــیـى الأنبـــــرقــالٍ تـــــــى أيِّ حــــــأيْ عل )ـاءُ ــــالأَ

  

   

  

                                                           
      مغني اللبّیب عن كتب الأعاریب : ركیف زیدٌ؟ أو غیره كالتعجّب مثلا، ینظ :ن استفھاماً حقیقیا نحوقد یكو )1(

 .1/345، 1991/ھـ1411، 1حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، ط:أبو محمّد عبد الله بن ھشام، تح

: ینظر ".على أيِّ حال"نَّ معناھا اء،لألیست من حروف الجزاء، ومخرجھا على الجز" كیف"ذھب الخلیل إلى أنَّ  )2(
 3الخانجي، القاھرة، ط عبد السّلام محمّد ھارون، مكتبة: الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان سیبویھ، تح

 .3/60م، 1988/ھـ1408

            :، وتتمّتھا64المائدة، من الآیة  )3(

              

            

             . 

الإیضاح في علوم : ینظر. قد یخرج أسلوب الاستفھام إلى أغراض بلاغیة منھا الإنكار إمّا توبیخا وإمّا تكذیبا  )4(
 عبد القادر حسین، مكتبة الآداب: حمن القزویني، تحین محمّد بن عبد الرَّ جلال الدِّ المعاني والبیان والبدیع،  البلاغة

 .172: ص م،1996/ھـ1416، 1القاھرة، ط

 .2/345 مغني اللبّیب،: ینظر )5(

 .2/345 ،المصدر نفسھ: ینظر )6(
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حــال أو علــى أيِّ  فــي أيِّ  دائمــا علــى تقــدیر )2(رفمنصــوبة علــى الظَّــ )1(ســیبویهعنــد وهــي 

ـا فُسِّــرت بــ « :)4(ابــن مالـك، وقـال )3(حـال علــى أيِّ "لیسـت بظــرف زمـان ولا مكــان ولكـن لمَّ

ـــسُـــمِّ " فـــي أيِّ حـــال"حـــالٍ أوْ  يء لا عـــن یت ظرفـــا مجـــازا وهـــي یُســـتفهم بهـــا عـــن حـــال الشَّ

ه للمخاطـب نبیـفهـو اسـتخبار علـى طریـق التَّ " كیـف"ر االله عن نفسه بـــــما أخبكلَّ «و )5(»ذاته

 )10(   : )9(]قولـــــــــه تعـــــــــالى[نحـــــــــو  )8(والإنكـــــــــار )7(»)6(وبیخالتَّـــــــــ أوِ 

                                                           
        ھـ، إمام البصریین في النحو، أخذ 148ھو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقّب بسیبویھ، ولد عام  )1(

بغیة الوعاة في طبقات : ف بأنَّھ قرآن النحو، ینظرصِ الكتاب الذي وُ : ھـ، من مؤلفَّاتھ180عن الخلیل، توفي عام 
د أبو الفضل إبراھیم، مطبعة عیسى البابي الحلبي : اللغویین والنحاة، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، تح محمَّ

 .2/229م، 1964/ھـ1384، 1طمصر،وشركاه، 

2)( 
  .الظرفیة): ش(في  

  .4/233 ،الكتاب: ینظر )3(

ھـ، أفضل من كتب في علوم 600ائي الجیَّاني، ولد سنة الله محمّد جمال الدین بن عبد الله بن مالك الطَّ ھو أبو عبد  )4(
بغیة الوعاة : میة الأفعال، ینظراشتھر بنظمھ الألفیة في النحو، ولا. ھـ672، توفي عام "من أھل طبقتھ"العربیة 

1/130. 

أحمد السیّد سیّد : شرح التسھیل، تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد، جمال الدین بن عبد الله ابن مالك، تح: ینظر )5(
، وھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدین  480-3/478أحمد علي، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، دط، دت، 

 .2/219التوفیقیة، القاھرة، دط، دت،  عبد الحمید ھنداوي، المكتبة: عبد الرحمن السیوطي، تح

ل : یخرج أسلوب الاستفھام إلى أغراض بلاغیة منھا  )(6 التّوبیخ، وقد جعلھ البعض من قبیل الإنكار، إلاّ أنّ الأوَّ

وتطوّرھا معجم المصطلحات البلاغیة : ینظر. استفھام إبطال، وھذا إنكار توبیخ، ویُعبَّر عن التَّوبیخ بالتَّقریع أیضا

  .193، 1/192،م2006/ھـ1427، 1حمد مطلوب، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، طأ

اغب الأصفھاني، ینظر )7( اغب الأصفھانيالمفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الح: القول للرَّ  سین بن محمّد الرَّ
في علوم القرآن، جلال والإتقان  445 :م، ص2005/ھـ1426، 4محمّد خلیل عیتاني، دار المعرفة، بیروت، ط: تح

اغب والرّ ، 2/223،224العصریة، بیروت، دطـ، محمد أبو الفضل وإبراھیم، المكتبة : الدین السّیوطيّ، تح
الاصفھاني أو الأصبھاني ھو أبو القاسم المفضل بن محمّد الرّاغب الأصبھاني، متضلعّ في اللغّة والبلاغة وعلوم 

والمعجم المفصل        2/255الأعلام، :ینظر. قرآن وكتاب أفانین البلاغةلھ مفردات ال ھـ،502، توفي سنة القرآن
 .2/284،285م، 1997/ھـ1418، 1، إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة بیروت، طفي اللغویین العرب

  .186، 1/185معجم المصطلحات البلاغیة، : ینظر. المعنى فیھ النَّفي وكثیرا ما یصحبھ التَّكذیب )(8

 .یاققتضیھا السّ إضافة ی )9(

          :وتتمّتھا، 28البقرة، من الآیة )10(

     .  
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         3(بـــــــــین الاســـــــــتفهام )2(مخشـــــــــريُّ الزَّ  فـــــــــرَّق«و ،)1(؟( 

لاســتفهام اأجــابوا، ولا كــذلك  شــيء أن یجیبــوا بــأيِّ فــویض فــي الجــواب بــفجعلــه للتَّ " كیــف"بـــ

یجیــب  فلابــد بــأن )4(»أجــاء زیــد راكبــا أو ماشــیا؟: نحــو ســؤال حصــر وتوقیــت هبــالهمزة فإنَّــ

 )5(المعنـى، و ن باالله أو جـاهلینـأن یكونوا على أحد الحالین إمَّا عالمی ار لابدَّ والكفَّ بأحدهما،

فـویض وهـذا معنـى التَّ ؤوه جیبـوا بمـا شـافي حال العلم أو في الجهـل فیُ " في أيِّ حال كفرهم"

  .نحوهاو في الآیات 

  

  

  

  

  

  

                   

                                                           

           : وتتمّتھا، 86آل عمران، من الآیة  )1(

         .  

ھـ، سافر 467ھو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري إمام في التفسیر واللغة والأدب، ولد في زمخشر سنة  )2(
البلغة : الكشاف، وأساس البلاغة وغیرھما، ینظر: كتبھھـ، من 538ب بجار الله توفي سنة إلى مكّة وبقي بھا زمناً فلقّ 

 1بود، المكتبة العصریة، بیروت، طیوسف ھ: الفیروزابادي، تح د بن یعقوبین محمَّ غة، مجد الدِّ ة اللّ في تاریخ أئمَّ 
 .180:م، ص2001/ھـ1422

 .86:ص: ینظر  )3(

مخشري   )(4 یبي عن الزَّ ین الطَّ أنّھ قال في الفرق بین الھمزة وكیف أنّ كیف سؤال تفویض لإطلاقھ «: نقل شرف الدِّ
: أجابوا ولا كذلك الھمزة فإنّھ سؤال حصر وتوقیت فإنّك تقولفكأنَّ الله فوّض الأمر إلیھم في أن یُجیبوا بأيِّ شيء 

حاشیة القوُنوي عصام الدّین إسماعیل بن محمّد الحنفي على تفسیر : ینظر. »أجاءك راكبًا أم ماشیًا؟ فتوقّت وتحصر
محمّد عبد الله محمود : البیضاوي ومعھ حاشیة ابن التمجید مصلح الدّین مصطفى بن إبراھیم الرّومي، ضط وصح

والطّیبي ھو شرف الدّین الحسین بن محمّد بن . 3/67م، 2001/ھـ1422، 1عمر، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط
فتوح : ھـ، من آثاره743عبد الله، من عراق العجم، متضلعّ في التفسیر والحدیث، كان ملازما للتواضع، مات سنة 

یب وھو شرح كشّاف الزّم   .2/256الأعلام، : ینظر. خشريالغیب في الكشف عن قناع الرَّ

5)( 
  .فالمعنى): ش(و) ھـ(في   
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  )1(هـــد فیـــصعم إذا ــلَّ ي السُ ــن رقِ ــم -ر القافـبكس–ه رَقِيَ ــاضیــــم) ىــتَرْقَـ ( :هـولـــق

ـــــ --/ورقِیـــــه   ]ظ2[ ـــــبب )2(ماء لیلـــــة الإســـــراءإلـــــى السَّ ـــــةریف یقظـــــدنـــــه الشَّ       قبـــــل الهجـــــرة  )3(ة بمكَّ

ــ ــامإلــى السَّ ع فیــه تصــاریف الأقــلام منتهــى إلــى المســتوى الــذي یســبع إلــى ســدرة المُ وات السَّ

ؤیــة وســماع الرُّ  إلــى محــلِّ  ففــر ار إلــى العــرش إلــى الرَّ بنقــل الأقــدار لمــن شــاء الواحــد القهَّــ

  .قرَّبمُ  لك مِمَّا لم یطلع علیه نبي مرسل ولا ملكوغیر ذ ،الحقیقي )4(لام بالكشفالك

صـفة كاملـة وخلـق عظـیم إلـى مـا هـو  انتقـل مـن كـلِّ «ومعنـاه  )5("رقـى"ویجوز فتح ماضي 

نیا رقـــي فـــي الـــدُّ دائـــم التَّ  -- بـــيَّ النَّ  لأنَّ  ؛كـــذا إلـــى مـــا لا نهایـــة لـــههو  ،)6(»أكمـــل وأعظـــم

  .من أمّته همدق والآخرة وكذلك من علا

نْبِیَـاءُ (، و)7(مفعـول مطلـق )رُقِیَّكَ (: قوله  )8(بـأجمـع نبـيّ مـن النَّ  ،)تَرْقَــى(فاعـل  )الأَ

   زـلا همب )9(ةوَ ـبن النَّ ـن االله، أو مـر عـاس ومخبـر للنَّ ـه مُخبـفاعل، أو مفعول؛ لأنَّ  ىبمعن

                                                           
 ).رقي(مادة ، القاموس المحیط: ینظر ) 1(

ذكر ابن إسحاق أنّھا بعد البعثة بنحو عشر سنین : اختلف العلماء ومؤرخو السّیرة في تاریخ حادثة الإسراء منھا  )2(
إلى المدینة بسنة  - -أنَّ الإسراء تمَّ قبل خروج النَّبي  ورجّح ابن عساكر أنَّھا في أوائل البعثة، وروى البیھقي

علي محمّد معوض وعادل أحمد : ، تحمشقيسماعیل بن كثیر الدِّ إأبو الفداء البدایة والنھایة، : ینظر. ورُوي غیر ذلك
 .3/116م، 2005/ھـ1426، 2عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ة، لھا ثلاثة أبواببیت الله الحرا الجبال، بھا ھي مدینة كبیرة تحفُّ بھ  )3( باب المعلى وباب : ام، وردت في القرآن بكَّ
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،أبو عبد الله وتحفة النُّظار  5/210، معجم البلدان :ینظر .الشُبیكة وباب المسفل

مصطفى القصّاص دار : عبد المنعم العریان، مرا محمّد: محمّد بن عبد الله بن محمّد بن إبراھیم بن بطّوطة، تق وتح
  .1/145م، 1987/ھـ1407، 1إحیاء العلوم، بیروت، ط

. كشف الأسرار، كشف الحجاب: ھو بیان ما یستتر على الفھم فیُكشف عنھ للعبد كأنّھ رأي عین، من أضربھ  )4(
: ، صم1999، 1رون، بیروت، طمصطلحات التصوّف الإسلامي، رفیق العجم، مكتبة لبنان ناشموسوعة : ینظر
791. 

/ ھـ1429 1معجم الصّواب اللغّوي دلیل المثقف العربي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة، ط: ینظر )5(
 .899:م، ص2008

 .76 :المنح المكیّة في شرح الھمزیة، ص" ینظر )6(

على ألفیة ابن مالك، بھاء شرح ابن عقیل : ینظر. ھو المصدر المنتصب توكیدا لعاملھ أو بیانا لنوعھ أو عدده  )7(
 م1990/ھـ1411ین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، دط، محمد محي الدِّ : ین عبد الله بن عقیل، تحالدِّ 
1/505. 

 لد عبد الرحمن العك، دار النفائسالشیخ خا: لماوردي، ضبطأعلام النبوّة، أبو الحسن علي بن محمّد ا: ینظر) 8(
 .93 :م، ص1994/ ھـ1414، 1بیروت، ط

9)( 
  .النبوءة): ش(في  



 مطلع القصيدة                                                                                                                                                 الكتاب محقَّقا               : القسم الثاني

 

90 

عیـب  مـن كـلِّ  عن النَّاس أو مرفوع الرُّتبة على الخلق؛ وهـو ذكـرٌ حـر سـالمٌ  )1(رتفعه مُ لأنَّ  

  فإن أُمر به فمرسل أیضا وإنْ لم تكن له كتب  ،ؤمر بتبلیغهشرع ولم یُ ب إلیه حِيَ أو ینقصه و 

نْبِیَـاءُ (ولفـظ  ،)2(لا نسخ شرع من قبله علـى الأشـهرو  والألـف  )3(یشـمل المرسـلین أیضـا )الأَ

نفـــي  اض علـــى النّـــاظم؛ لأنَّ نـــس فـــلا اعتـــر مـــن الملـــك والإ )4(الجـــنس والـــلاّم فیـــه لاســـتغراق

ــــاوَلَتْهَا سَـــ(: بـــدلیل قولـــه الأعـــمّ یســـتلزم نفـــي الأخـــصِّ  ـــا سَـــمَاءً مَـــا طَــــ      كـــرة النَّ  فـــإنَّ ) مَاءُ یَ

مِمَّـن  عجـبمـن التَّ " كیـف"نته في ولِمَا تضـمَّ للإنكار المفید النَّ " كیف"، وعمُّ في أفي سیاق النَّ 

زلتــه مـــن غافـــل ونـــائم نلنـِـداء البعیـــد أو مـــا هـــو بم) یَـــا سَـــمَاءً : (فـــي ذلـــك قولــه )5(شــكلیست

  اوم ـــــــتُسق أو ـــــأن تُلح )7(نــــع --ه ـــــد مرتبتــى بُعــارة إلــــا إشــــو هنــــ، وه)6(اــــــوهمـــونح

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ).نبا(القاموس المحیط، مادة : ینظر )1(

 .93 :أعلام النبوّة، ص: ینظر )2(

 .93 :المصدر نفسھ، ص: ینظر )3(

" كلّ "حقیقة، وإمّا لاستغراق خصائص الأفراد، وھنا تخلفھا  "كلّ "وتكون إمّا لاستغراق الأفراد وھي التي تخلفھا ) 4(
 .1/93 مغني اللبّیب،: ینظر. ریف الماھیةوإمّا لتع مجازا

5)( 
  .یشكل): ح(في  

اعتبرھا لنداء البعید والقریب، بینما  قیقة أو حُكما، وخالفھ المبرد إذلنداء البعید ح" یا"بن مالك إلى أنّ اذھب  )6(
وحاشیة الصبّان  2/34: وھمع الھوامع 2/233، شرح ابن عقیل: ینظر. نداء القریبخرق الخبّاز الإجماع فعدّھا ل

 1ن، دار الكتب العلمیة، بیروت، طیإبراھیم شمس الدِّ : ط، محمّد بن علي الصبّان، ضعلى شرح الأشموني
 .3/199م، 1997/ ھـ1417

7)( 
  .على):ش(و) ھـ(في  
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ــ(: قولــه   ]و3[ إلــخ تشــبیها " ... مــا طاولتهــا"نكــرة موصــوفة بجملــة  -نــوینوالتَّ  /صــببالنَّ –)اءً مَ سَ

ــوالمطــول علــى الأصــح، وجــوَّز  )1(بالمضــاف وفــرَّق  )3(»صــب والضــمّ النَّ «فیهــا  )2(ائيّ الكسَّ

 "یـا رجـلاً ضـربه زیـدٌ "مـا هنـا وكَــضمیر غیبة ك )5(اهفأوجبَ النصب إذا عاد علی « )4(اءالفرَّ 

ـــ ـــ مَّ وأوجـــبَ الضَّ    :ونحـــوه وقیـــل )7(»یـــا رجـــلٌ ضـــربتَ زیـــدًا" كــــ )6(ر لِلخطـــابمیإذا كـــان الضَّ

: قولـه ،)8(مفتبُنى على الضَّ  -- بيُّ راد بها النَّ المُ  قطعا إذِ » نكرة مقصودة" یا سماء"إنَّ «

ـــا غلبتهـــا فـــي الطُّـــول وال: أيْ  )مَـــا طَــــاوَلَتْهَا( ـــومَ       غیرهـــا مـــن جنســـها وغیـــره، والمعنـــى و  عل

لم یرتـقِ أحـدٌ اِرتقـاءَك الحسِّـي والمعنـوي ولـم یجعـل فـي قدرتـه وإنْ كانـت درجـات المرسـلین 

وهــذه الآیــة  )      )9 :فــي غایــة العلــو لقولــه تعــالى

. مــا ســوى االله لأنَّ العــالم كــلُّ  ؛ یلهم علــى جمیــع الملائكــة رُســلاً وغیــرهمضــصــریحة فــي تف

والجـــامع اني لغیــره مـــن الأنبیـــاء الثَّـــ )اءُ مَ سَـــ(و -- بـــيِّ للنَّ  )10(ل اســـتعارةالأوَّ " یــا ســـماء"و

  .رى من الخلقرى من الأجرام والأنبیاء أعلى ما یُ أعلى ما یُ " السَّماء"

  

                                                           
 .2/37 ،ھمع الھوامع: ینظر )1(

د إماماً في القراءة والنّحو، توفي  )2( ھو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي من أھل الكوفة، سكن بغداد یُعَّ
 .2/162 :، وبغیة الوعاة124:البلغة، ص: ینظر. معاني القرآن، وكتاب القراءات: ھـ، من كتبھ189ھـ أو 182سنة 

 .2/38 ،ھمع الھوامع: ینظر )3(

ھو أبو زكریا یحي بن زیاد بن عبد الله المعروف بالفرّاء، كان أعلم أھل الكوفة بالنحو، ولد في الكوفة عام  )4(
 مشكل اللغة، المقصور: من تصانیفھ ھـ،207ھـ، أخذ عن الكسائي ویونس بن حبیب، توفي عام 144

 .2/333 وبغیة الوعاة، ،195:البلغة، ص: ظرین.والممدود

5)( 
  .علینا): ھـ(في  

6)( 
  .للمخاطب): ش(في  

 .2/38 ،ھمع الھوامع: ینظر )7(

ة بُني علیھا، وإن كان یُرفع  )8( إذا كان المنادى نكرة مقصودة یُبنى على ما كان یُرفع بھ، فإن كان یُرفع بالضمَّ
 .2/36 الھوامع، ، وھمع2/236ابن عقیل، شرح : ینظر. بالألف أو بالواو فذلك

 .32الدخان،  )9(

خزانة : ینظر.  » غة على سبیل النَّقلاللُّ  لتعلیق العبارة على غیر ما وضعت لھ في أص« :ماني بقولھعرّفھا الرُّ  )10(
 شعیتو، دار ومكتبة الھلال، بیروتعصام : تقي الدین علي ابن حجة الحموي، شر أبو بكر الأدب وغایة الأرب،

  .1/109م، 1987، 1ط
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  :قوله

 لَ سَنىً مِنْـــكَ دُونَهُمْ وَسَنَاءُ   حَا        لَمْ یُسَاوُوكَ فِي عُلاَكَ وَقـــــدَْ  - 2

) طَــاوَلَتْهَامَـا : (ولمَـاَّ كـان قولـه ،)ىقَـرْ تَ (كلام مستأنف، وقیل حال من فاعل : قیل

) عُــلاَكَ (قولــه فــي  ،اعتنــاءغیــر صــریح فــي نفــي المســاواة وإنْ كــان یســتلزمهما صــرَّح بــه 

   ان ارتفــــع فــــي المكــــ "یعلــــو" -بــــالفتح - "عــــلا"مــــن مشــــتق  )1("أعلــــى"تأنیــــث " علیــــاء"جمــــع 

 :قولـه، ومعنـى )3(بمعنى ارتفع أیضا حِس�ـا )2("علىی" -بالكسر-"عَلِيَ "على غیره، وقیل من 

   )اوُوكَ ـیُسَ (ل وهو واو ـة من الفاعــة أو حالیــة مستأنفـلـجم )4(ز ومنعـأيْ حج) الَ ـحَ  دْ ـــوَقَ (

ـــن( :قولـــه، علیـــل لمـــا قبلهـــاوالتَّ  /لیلالمفعـــول وهـــو الكـــاف منـــه وهـــذه الجملـــة كالـــدَّ  أَوِ    ]ظ3[      ) ىً سَ

ــــك االله بــــه ) كَ نْــــمِ ( :، قولــــه)5(ضــــوء عظــــیم -بالقصــــر-       )6(مجــــازأيْ ظهــــر منــــك وخصَّ

   :)7(]قـال تعـالى[ ،شـيء لین والآخرین وكـلّ علوم القرآن المحیط بعلوم الأوَّ عن 

    )8( ،ـــا اخ ـــتوغیـــر ذلـــك ممَّ مبـــین یكفـــي  راالله بـــه، والقـــرآن نـــو  )9(هصَّ

ة مــن جمــال الظــاهر وكمالــه وأنــوار حســیَّة ومعنویّــ نیــهیدوحــده فكیــف مــع غیــره مــن علــوم 

                                                           
خالد رشید القاضي، دار :أبو الفضل جمال الدّین محمّد بن مكرم بن منظور، ضط وعقلسان العرب، : ینظر )1(

 .)علا(مادة م، 2006/ھـ1427، 1صبح، بیروت، دار ادیسوفت، الدار البیضاء، ط
اد  ،العربیة، تاج اللُّغة وصحاح حاحالصّ معجم : ینظر. یعلى -بالفتح–ویقال علا  )2( أبو النَّصر إسماعیل حمَّ

مادة  م،1999/ھـ1420، 1إمیل بدیع یعقوب، محمّد نبیل طریفي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الجوھري، تح
 ).علا(

3)( 
  .حصا): ھـ(في 

 ).الحول(القاموس المحیط، مادة : ینظر )4(
: ینظر". ضوء عظیم"من مصادر معنى  يَّ در لوفَّ على ضوء البرق والنّار، ولم أجد فیما ت" سنى"تُطلق كلمة  )5(

 ).السنى(والقاموس المحیط، مادة  )سنا(لسان العرب، مادة 
ز الحقیقة بأن یأتي المتكلِّم بكلمة یستعملھا في غیرما وضعت لھ في الحقیقة في أصل اللغّة، والمجاز« ھو )6(  تجوُّ

: أسرار البلاغة، عبد القاھر الجرجاني، مرا: ینظر.  » ...والمبالغةة والتشبیھ جنس یضم أنواعًا كثیرة كالاستعار
 الإیضاح في علوم البلاغةو 269 :م، ص2006/ھـ1427، 1عرفان مطرجي، مؤسّسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط

  . 2/440 ،وخزانة الأدب وغایة الأرب 307 :ص
 .یاقإضافة یقتضیھا السّ   )7(

                  :وتتمّتھا، 38الأنعام، من الآیة  )8(

           . 

9)( 
ھ): ش(في     .خصَّ
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  : وقولــــــــه)     )1: والبــــــــاطن أعظــــــــم، قــــــــال تعــــــــالىوشــــــــرفه 

      )2 ( ُّورفهو الن--  ِ(3)مسله في الشَّـ لَّ ولذلك لا ظ 

ــونَ دُ : (لغلبــة نــوره علیهــا، قولــه ــالرُّســ: أي) مْ هُ  ورناء العظــیم والنُّــل لــم یصــلوا إلــى ذلــك السَّ

مَـا حـال بیـنهم یمـة والمعنـى انتفـت مسـاواتهم لـه لِ عظ )4(رفعة: أيْ  -بالمدّ – )اءُ نَ سَ وَ (: قوله

ـــــه مـــــن النُّـــــ ـــــه إلیهـــــا أفعـــــة ور العظـــــیم والرِّ وبین ـــــي لـــــم ینت             حـــــد ولا یصـــــل إلیهـــــاالعالیـــــة الت

وهــو أن تزیــد الكلمــة علــى غیرهــا «  مزیــد جنــاس )اءُ نَ سَــ(و )ىنً سَــ(وبــین  ولا إلــى أدناهــا

  .)5(»وسار وسارق ،بحرف كشام وشامل

  : قوله

 سِ كَمَا مَثَّلَ النُّجُـــومَ  الْمَاءُ         إِنَّمَا مَثَّلـُـــوا صِفَاتِــــــكَ لِلنَّــــــا      - 3

  وص ـــــق مخصـیآخر بطر و تخصیص أمر بوه«،عند الجمهور )6(لِلحصر) اإنَّمَ ( 

ــا سِــواه ىنفــر ویُ و لمــذكلكــم بحیــث یثبــت الحُ  ــوا(، )7( »عَمَّ یعنــي الأنبیــاء  )8(أيْ صــوَّروا )مثَّلُ

ــــــه تعــــــالىذوالواصــــــفین لشــــــمائله، وإنمــــــا حــــــ ــــــم بــــــه كقول    : ف الفاعــــــل للعل

                                                           
 . 4القلم،  )1(

  . 15المائدة، )2(

شاد في سیرة خیر العباد، محمّد بن یوسف الصالحي الشّامي، تح:ینظر )3( مصطفى عبد الواحد : سُبل الھدى والرَّ

 .11/375م، 1997/ھـ1418لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاھرة، دط، 

 ).السنى(القاموس المحیط، مادة : ینظر )4(

 .434:، ص في علوم البلاغة الإیضاح: ینظر. زیادة الحرف قد یكون في الأوّل أو في الوسط أو الآخر) 5(

   أمّا فیما یخص إفادتھا للحصر، قال ). الحصر(القاموس المحیط، مادة : ینظر.  » التّضییق والحبس« لغة ھو )6(
إنَّ وأخواتھا كافة لھا عن العمل فإن فھم حصر فمن الداخلة على " ما"والذي تقرّر في علم النحو أنّ « :أبو حیّان

الجنى الداني في حروف : ینظر.  » "ما"سیاق الكلام، لا منھا، ولو أفادت الحصر لأفادتھ أخواتھا المكفوفة بـ 
 خر الدین قباوة ومحمّد ندیم فاضلف: د بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي، تحالمعاني، أبو محمّ 

  .395 :م، ص1992/ھـ1413، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .137، 2/136معجم المصطلحات البلاغیّة، : ینظر) 7(

 ).المثل(القاموس المحیط، مادة : ینظر )8(
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 )1 ( ،قوله) : ِات وهـي مـا دَلَّ علـى معنـى زائـد علـى الـذَّ «جمـع صـفة ) كَ اتِ فَ ص

  "الإنس"ه من ــاقــل اشتقــیحتم) اسِ لنَّ لِ : (هـقول، )3(»كالبیاض أو معقول كالعلم )2(محسوس

 كـلا�  لأنَّ  ؛الإنـس والجـن /ك فیشـملإذا تحـرَّ  "نَوَسَ "ببني آدم، ویحتمل اشتقاقه من  فیختصُّ    ]و4[

 "نــاسأُ "أصــله  "سإنــ"یكــون مــن الإنــس والجــنّ جمــع " النــاس"« :القــاموس. كمنهمــا متحــرِّ 

نــاَسَ الإبــلَ « :ویُقــال "النــاس"فصــار " ألْ "فحــذفت همزتــه تخفیفــا جمــع غریــب دخلــت علیــه 

  .)4(»حرَّكهساقها وأناسه 

أيْ تمثـیلا كمثـل المـاء ) مَثَّلـُوا( مطلـق لــنعـت لمصـدر محـذوف ) كَمَـا مَثَّـلَ النُّجُــومَ : (قوله

فقلبــت فیـه الهــاء « -حریـكبالتَّ – )6("مَــوَهَ "أصـله  )الْمَــاءُ (: قولــه، )5(مصـدریَّة) امَــ(جـوم، وللنُّ 

ــ «:قیـل )7(»همـزة وهــو جـرم لا لــون لـه وإنَّمــا ، حیح لا لـون لـهلونــه أبـیض وقیــل أسـود والصَّ

  وج الإناء وینبسط ــمبوج ــاء یمــال الأدیب كالمــولذلك یق )8(»هـــلُّ فیــا یحــون مـــف بلـــیتكی

  

                                                           

           :، وتتمّتھا32ص، من الآیة ) 1(

 . 

2)( 
  .المحسوسة): ش(في  

التوقیف على مھمات التعاریف، زین الدین محمّد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن رین العابدین : ینظر )3(
 .217:م، ص1990/ھـ1410، 1الحدادي، عالم الكتب عبد الخالق ثروت، القاھرة، ط

 )النوس(مادة  ، والقاموس المحیط)نوس(مادة حاح، الصّ معجم : ینظر )4(

دى، أبو محمّد عبد الله جمال      : ینظر. »ع ما بعدھا بمصدرتُسبك م«  ھي التي )5( شرح قطر النَّدى وبلُّ الصَّ
 48، 47:م، ص1988/ھـ1409محمّد محي الدّین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، دط، : الدّین بن ھشام، تأ

  .1/494ومغني اللبّیب، 

  لا یطرد، وأقرّ أبو حیّان الأندلسي فأبدلت الواو ألفا والھاء ھمزة وھذا " موه" "ماء"ذھب ابن مالك أن أصل   )6(
شرح الكافیة الشافیة، أبو عبد الله : ینظر". ماه" "ماء"في كتابھ ارتشاف الضرب من لسان العرب أنّ أصل كلمة 

 1د، دار الكتب العلمیة، بیروت، طعلي محمّد عوض وعادل أحمد عبد الموجو: مالك، تحجمال الدین محمّد بن 
مصطفى أحمد : ، وارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حیّان الأندلسي، تح وتع2/390م، 2000/ھـ1420

 .1/129م، 1984/ھـ1404، 1النماس، مطبعة النسر الذھبي، القاھرة، ط

 .1/129 ،المصدر نفسھ: ینظر) 7(

عبد المنعم خلیل : بیدي، إعتاج العروس من جواھر القاموس، السیّد محمّد مرتضى بن محمّد الحسیني الزُّ : ینظر) 8(
 ).موه(م، مادة 2007/ھـ1428، 1إبراھیم وكریم سیّد محمّد محمود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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ـ ،ن بلـون إنائـهنبساطه ویعلو بعلوِّه ویسفل كذلك ویتلوَّ با میر للأنبیـاء والمعنـى علـى أنَّ الضَّ

ـــ فیـــه )1(أنَّ مـــا شـــاركهم لـــت فـــي نفســـها ولـــم یصـــل مُ ة وإن كَ ة والمعنویَّـــفات الحســـیَّ مـــن الصِّ

بلغـت و زادت علـى صـفاتهم بمـا لا یقـدر علـى وصـف أقلِّـه  --ا فیـه مـلأدناها غیـرهم فإنَّ 

ماء مـن غیـر جوم المرئیـة لنـا فـي السَّـفهـي فیـه حقیقـة كـالنُّ  ،من الكمال ما لم یبلغـه مخلـوق

ان لمرئـي مثالهـا لا هـي حقیقـة وشـتَّ جـوم التـي تـرى فـي المـاء وام كصور النُّ هوهي فی ،حائل

 حتمـل أنَّ ویُ ،)3(»بیـع البقـلأنبـت الرَّ «:كقـولهم )2(مجاز عقلير إلیهم ما بینهما وإسناد التصوُّ 

ها و ر وصـوَّ  --ونعتوهـا وبیَّنوهـا لهـم قبـل خلقـه  -- يِّ باس صفات النَّ الأنبیاء ذكروا للنَّ 

  عدم إحاطتهم بها فغایة ما وصلوالا وغایة بیانها ههم مع ذلك لم یصلوا إلى كنهلهم، لكنَّ 

هــا هإلــى كن /، وإذا لــم یصــل الأنبیــاء)الْمَــاءُ  كَمَــا مَثَّــلَ النُّجُـــــومَ (إلیــه تمثــیلهم بقــدر وســعهم    ]ظ4[

ـــ –یحتمـــل أنَّ صـــفات الأنبیـــاء و فغیـــرهم مـــن بـــاب أولـــى وأعجـــز  ـــعلـــیهم الصَّ  -لاملاة والسَّ

وأظهـرت بعـض ، -- بـيِّ وحیاتهم جاءت بـبعض مثـال صـفات النَّ زمانهم القائمة بهم في 

  : )4(ه في البردةكقول --أنواره نیابة عنه 

  مِ ي الظُّلَ فِ  اسِ لنَّ ا لِ هَ ارَ وَ نَ أَ  نَ رْ هِ ظْ یُ       ا هَ ــبُ اكِ وَ ــكَ  مْ ــــلٍ هُ ــضْ فَ  سُ مْ شَ  هُ ــــإنَّ ــفَ 

  )5(مِ مَ الأُ  رَ ــائِ سَ  تْ یَ حْ أَ وَ  ینَ مِ الَ ا العَ هَ     ادَ ـمَ  مَّ عَ  قِ فْ ي الأُ فِ  تْ عَ لَ ا طَ ذَ ى إِ تَّ حَ  

  .اء من أمَّته وغیرهمللعلم )والُ ثَّ مَ ( )6(ویحتمل عود ضمیر

  

  
                                                           

1)( 
  .شركھم): ھـ(في  

مفتاح العلوم، أبو یعقوب : ینظرأویل، من التَّ  م من الحكم فیھ لضربالمتكلِّ كلام المفاد بھ خلاف ما عند ھو ال )2(
 م2000/ھـ1420، 1لعلمیة، بیروت، طدار الكتب ا عبد الحمید ھنداوي: لسّكاكيّ، تحیوسف بن محمّد بن علي ا

  .503:ص

 .503:المصدر نفسھ، ص: ینظر. ھو شاھد بلاغي في باب المجاز العقلي )3(

، كما "بانت سعاد"یت كذلك تشبیھا بقصیدة كعب بن زھیر سُمِّ  - -ام البوصیريّ في مدح خیر البریة قصیدة للإم )4(
 ، عمر فروختاریخ الأدب العربي: ینظر. بیتًا 180، وقد بلغ عدد أبیاتھا "البُرأة"باسم ثانٍ ھو " البردة"عُرفت 

3/674،677. 

 :م، ص2002، 1ي، دار الجیل، بیروت، طمحمّد ألتُونج: البوصیري، شر وتع البیتان من البسیط في دیوان )5(
426 . 

6)( 
  .الضمیر): ش(في  



 مطلع القصيدة                                                                                                                                                 الكتاب محقَّقا               : القسم الثاني

 

96 

  : قوله

 إِلاَّ عَنْ ضَوْئِكَ الأَضْواءُ  دُرُ   أَنْتَ مِصْبَاحُ كُلِّ فَضْلٍ فَمَا تَصْــ       - 4

اسـم لاسـتغراق  )لِّ كُـ(: قولـه ،)1(السِّـراج والقنـدیل )احُ بَ صْـمِ الْ (و ،-- بـيِّ للنَّ  )أَنْتَ (ضمیر 

ــــ ــــه وحیــــث أُضــــ" الفضــــل"راد أف ــــارة یراعــــى لفظــــه نحــــو  )2(یف لنكــــرةالمضــــاف إلی ــــه [فت قول

  ، وتارة )4 (     )5(      :)3(]تعالى

ـــــــــعنـــم ـــــــــاه نحــــ )      )6: وــ
   )7 (]ـــــــــهكلُّ : أي م ـ

ـــــــبع ـــــــائهـــد إحیــ ـــــــم یــ ـــــــامـــــوم القیـــ ـــــــآتة ــــ ـــــــوه بصیغــــ ـــــــة الفعـــــ ـــــــاسو ل ـ ـــــــاعـــالفم ـ ـــــــ، والمُ )8(]لــ           راد ــ

  ر  ــال ظهـل وكمـفض ف جمیل وكلُّ خیر جزیل، والمعنى كلُّ ــا كلُّ وصــهن )9()لِ ضْ الفَ (ـ ب

                                                           
 .)الصبح(القاموس المحیط، مادة : ینظر )1(

ف المجموع" كلّ "«  )2( ر والمعرَّ وأوجھھا في مغني " كلّ "أحكام : ینظر.  » اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكَّ
  .338- 1/326 ،اللَّبیب

 .یاقالسّ إضافة یقتضیھا  )3(

          : ، وتتمّتھا12الإسراء،من الآیة ) 4(

            

  .  

            :، وتتمّتھا84الإسراء، من الآیة)5(

 . 

            :،وتتمّتھا27الحج، من الآیة ) 6(

    . 

             : ، وتتمّتھا87النمل، من الآیة ) 7(

      . 

8)( 
  ).ح(إضافة من  

9)( 
  .بالوصف): ش(في  
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ك حجاب االله الأعظـم القـائم لـه بـین یدیـه فـلا یصـل دُّ له؛ لأنَّ مِ الوجود فأنت أصله والمُ في 

آدم فمـن دونـه «: ه قـالأنَّـ --من تحت یدیك، ولذلك صحَّ عنـه  إلاَّ  لأحد خیر ولا كمال

هـم م للخلـق كلِّ سوأنا القا« ،)2(»يباعا ما وسعه إلاّ اتِّ ی� ولو كان موسى حَ « ،)1(»تحت لوائي

الأنـــوار منـــه ووجـــه  اقتبـــاسلســـهولة  )4(هه بالمصـــباح دون القمـــرین، وشـــبَّ )3(»واالله المعطـــي

  ر ـظهیُ  )5(راجـور البصائر ونور السِّ ـر الأشیاء المعنویة كنـیظه « --أنَّ نوره  هــشبیالتَّ 

  .)-«)6-راج دونهكان السِّ  كنور البصر وإن/سوساتحالم   ]و5[

  

  

  

  

                                                           
 1الزین، دار الحدیث، القاھرة، ط أحمد محمّد شاكر، حمزة أحمد: مسند، أحمد بن محمّد بن حنبل، شرال: ینظر )1(

    حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد بن سلمة : ، وفیھ)2546(عبد الله بن العبّاس، حدیث  مسند 3/152 ،م1995/ھـ1416
إنّھ لم یكن « :- -قال رسول الله : خطبنا ابن عبّاس على منبر البصرة فقال: عن علي بن زید عن أبي نضرة قال

قد تنجّزھا في الدنیا وإنّي قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمّتي وأنا سیّد ولد آدم یوم القیامة ولا فخر وأنا نبيّ إلاّ لھ دعوة 
أوّل من تنشق عنھ الأرض ولا فخر، وبیدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونھ تحت لوائي ولا فخر، ویطول یوم 

أبي البشر فلیشفع لنا إلى ربّنا عزّ وجل فلیقض بیننا انطلقوا بنا إلى آدم : القیامة على النّاس فیقول بعضھم لبعض
أنت الذي خلقك الله بیده وأسكنك جنّتھ وأسجد لك ملائكتھ إشفع لنا إلى ربّنا فلیقض : فیقولون یا آدم - -فیأتون آدم 

تي تي أمَّ أمَّ  أي ربِّ : یا محمّد إرفع رأسك وسل تعطھ وقل تسمع واشفع تُشفّع فأرفع رأسي فأقول: فیقال... بیننا
إرفع رأسك وقل : ل ثمّ أعید فأسجد فأقول مثل ذلك فیقال ليأخرج من كان في قلبھ مثقال كذا وكذا دون الأوَّ : فیقول

.  » أخرج من كان في قلبھ مثقال كذا وكذا دون ذلك: تي فیقالتي أمَّ أي ربّ أمَّ : ع فأقولعطھ واشفع تُشفَّ تُسمع وسل تُ 
" بدل " ار من كان في قلبھ مثقال كذا وكذاأخرج من النَّ "روى ویُ ) 2692(، حدیث 3/202، ورواه أیضًا في مسنده

  ".أخرج من كان في قلبھ مثقال كذا وكذا

ثنا : حدّثنا یونس وغیره قال: ، وفیھ)14565(، مسند جابر بن عبد الله، حدیث 11/500 ،المصدر نفسھ: ینظر) 2(
لا تسألوا أھل الكتاب « :- -قال رسول : عبي عن جابر بن عبد الله قالحمّاد یعني ابن زید، ثنا مجالد عن عامر الشَّ 

عن شيء فإنّھم لن یھدوكم وقد ضلوّا فإنّكم إمّا أن تصدّقوا بباطل أو تكذّبوا بحق فإنّھ لو كان موسى حیّا بین أظھركم 
  . » ما حلّ لھ إلاّ أن یتبعني

د بن  ،صحیح البخاري: ینظر )3( دید، القاھرة أحمد جاد، دار الغد الج: إسماعیل البخاري، إع وضطأبو عبد الله محمَّ
سول ":قولھ تعالى: فرض الخمس، باب: ، كتاب576: صم، 2013/ھـ1434، 1ط حدیث   " فأنَّ � خُمسھ وللرَّ
حدّثنا حبّان بن موسى أخبرنا عبد الله عن یونس عن الزّھري عن حمید بن عبد الرحمن أنّھ سمع : ، وفیھ)3116(

ة « :- -معاویة یقول قال رسول الله  من یرد الله بھ خیرا یفقِّھ فل الدّین والله المعطي، وأنا القاسم، ولا تزال ھذه الأمَّ
  » خالفھم حتى یأتي أمر الله وھم ظاھرون نظاھرین على م

 .2/244 ،شرح الكافیة الشافیة: ینظر. مس والقمرھما الشَّ  )4(

5)( 
  .المصباح): ھـ(في  

 .93 :المنح المكیَّة، ص: ینظر) 6(
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وء ـضـمـن ما یبرز ویظهر في الوجـود :أي) إِلاَّ عَنْ ضَوْئِكَ الأَضْواءُ  فَمَا تَصْــدُرُ (:قوله    

ـــمخل ـــ ـــأخــذ مــن ضــوئك تخصیص ي إلاَّ ـوق علــوي أو سفل لا منــه ـلــك بــذلك فضــ )1(ا مــن االلهـ

سـائر المزایـا «والعلـوم اللَّـدنیات و )2(»الآیات والمعجزات«یحتمل   )واءُ ضْ الأَ (: قوله ،علیك

ل كــلِّ شـــيء  --یــرات حسّـــا ومعنــى، فهـــو ، ویحتمـــل ســائر الأشـــیاء النَّ )3(»والكرامــات أوَّ

رضـي االله – )5(بِسَـنَدهِ عـن جـابر بـن عبـد االله )4(زاقدلیل ذلك حدیث عبد الـرَّ حس�ا وأصله و 

یــا جــابر إن االله تعــالى : خلقــه االله قــالیــا رســول االله أخبرنــي عــن أوّل شــي «:وهــو -عنهمــا

االله ور یـدور بالقـدرة حیـث شـاء خلق قبل الأشیاء نور نبیِّكَ من نوره سبحانه فجعل ذلك النُّـ

ــوْ ذلــك الوقــت لــولــم یكــن فــي   لــقا أراد االله أن یخلــق الخح ولا قلــم ولا شــيء مــن الأشــیاء فلمَّ

    ح اني اللَّــــو فخلــــق مــــن الجــــزء الأول القلــــم ومــــن الثَّــــ[قسّــــم ذلــــك النُّــــور أربعــــة أجــــزاء،  مــــنهم

ـــــم الجـــــزء الرابــــع أربعـــــة أجـــــزاءومــــن الثَّ  ل ، فخلــــق مـــــن الجـــــزء الأوَّ )6(]الـــــث العـــــرش ثــــمّ قسَّ

ــ ــالــث الجنَّــضــین، ومــن الثَّ اني الأر ماوات، ومــن الثَّــالسَّ ــة والنَّ أجــزاء  م الرابــع أربعــةار ثــم قسَّ

  الث ــاني قلوبهم وهي المعرفة باالله ومن الثَّ ل نور أبصار المؤمنین ومن الثَّ فخلق من الأوَّ 

  

  

  

  

  

                                                           
1)( 

  .رسلك): ش(في  

 .93 :، ص المنح المكّیة: ینظر )2(

 .93 :المصدر نفسھ، ص: ینظر )3(

نعاني، اق بن ھمّ أبو بكر عبد الرزّ  لعلَّھ )4( ھـ،كانت تشد إلیھ الرّحال في روایة الحدیث 126ولد سنة ام بن نافع الصَّ
 وفیات الأعیان: ینظر. مصنف عبد الرزاق: ھـ، من تصانیفھ211توفي عام . من الذین رووا عنھ سفیان بن عیینة

م یوسف علي الطویل ومری: وأنباء أبناء الزمان، أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن إبراھیم بن أبي بكر بن خلِّكان، إع
 .3/187 م،1998/ھـ1419، 1قاسم طویل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ھـ، وقیل سنة 78مات بعد أن عمى سنة  - - بيِّ ھو جابر بن عبد الله بن عمر الأنصاري، أحمد المكثرین عن النَّ  ) 5(
ا إلى سنة 73ھـ، أو سنة 74ھـ، وقیل سنة 77       تمییز الصحابة الإصابة في : ینظر .ھـ94ھـ، وقیل إنّھ بقي حیًّ

 .1/164،165، وحسن المحاضرة، 1/214،215ابن حجر العسقلانيّ، دار الكتاب العربي، بیروت، دط، دت، 

 ).ح(إضافة من  )6(
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ـ رضـي – )2(اسوعـن ابـن عبَّـ ،)-«)1-د رسـول االله نور توحیدهم باالله لا إله إلاّ االله محمَّ

  دي ــــور المحمّ ــــن النُّ ــــق مـــلَمَّا أراد االله تعالى أن یخلق الماء خل«)4(مرفوعا -)3(االله عنهما

  ا ـــاهــــا ثمّ دعــــن وما بینهمــــضیبـــــع أر اوات وســـــع سمــــظ سبــــا كغلـــــراء غلظهــــــة خضــیاقوت

ـــ   ]ظ5[ صـــار المـــاء یرعـــد  ثـــمَّ  مـــاءً  /االله وصـــارت )5(االله ذابـــت فرقـــا مـــن هیبـــةكـــلام ا ســـمعت فلمَّ

یح فوضــع المــاء علــى مــتن خلــق الــرِّ  ویضــطرب إلــى یــوم القیامــة مــن هیبــة خطــاب االله ثــمَّ 

 )7(يِّ كر رتیـب الـذِّ هنـا للتَّ  "ثـمَّ " ،)6(»خلق العرش فوضـعه علـى المـاء وحمـل بعضـهم یح ثمَّ الرِّ 
                                                           

ا اشتھر من الأحادیث على ألسنة الناس، إسماعیل بن محمّد العجلو: ینظر )1( ي نكشف الخفاء ومزیل الألباس عمَّ
یا   :قال قلت: وفیھ ،)827(حدیث  ،حرف الھمزة مع الواو ،266 ،1/265ھـ، 1351، الجراحي، مكتبة القدسي، دط

إنَّ الله تعالى خلق قبل الأشیاء « :رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقھ الله قبل الأشیاء، قال یا جابر
ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنَّة ولا نار نور نبیّك من نوره فجعل ذلك النور یدور بالقدرة حیث شاء الله ولم یكن في 

م ذلك النور  ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جنِّي ولا إنسي فلما أراد الله أن یخلق الخلق قسَّ
أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأوّل القلم ومن الثاني اللوّح ومن الثالث العرش ثم قسّم الجزء الرابع أربعة أجزاء 

م الجزء الرابع أربعة  فخلق من الجزء الأوّل حملة العرش ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة ثمَّ قسَّ
م الرابع أربعة أجزاء فخلق  أجزاء فخلق من الأوّل السموات ومن الثاني الأرضین، ومن الثالث الجنَّة والنَّار، ثم قسَّ

لوبھم وھي المعرفة با� ومن الثالث نور إنسھم وھو التوحید لا إلھ إلاَّ الأوّل نور أبصار المؤمنین، ومن الثاني نور ق
  . » الله محمّد رسول الله

ة ھو عبد الله بن عبَّاس بن عبد المطَّ  )2( ة وترجمان القرآن، صحابي جلیل، ولد بمكَّ لب القرشي الھاشمي حِبر الأمَّ
حیح - -قبل الھجرة روى عن الرسول  3سنة  ائف سنة الأحادیث الصَّ ة، كُفَّ بصره في آخر عمره توفي بالطَّ

 زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة:تذكرة الحفّاظ، شمس الدّین محمّد بن أحمد بن عثمان الذّھبيّ، وض: ینظر.ھـ68
 .4/95 ،والأعلام 1/194 ،وحسن المحاضرة 1/33م، 1998/ھـ1419، 1بیروت، ط

3)( 
  .عنھ): ش(في  

ة من قول أو فعل أو تقریر، سواء أأضافھ إلیھ صحابيّ أم تابعيّ أم من بعدھما  - -النّبيّ ھو ما أضُیف إلى   )(4 خاصَّ

 15علوم الحدیث ومصطلحھ، صبحي الصّالح، دار العلم للملایین، بیروت، ط: ینظر. سواء أتَّصل إسناده أم لا

  .216:م، ص1984

5)( 
  .ھیبتھ): ھـ(في 

رضاء الله بن محمّد : العظمة، أبو محمّد أبو الشّیخ عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حیّان الأصبھاني، تح: ینظر )6(
ب تبارك وتعالى 547، 2/546ھـ، 1408، 1إدریس المباركفروي، دار العاصمة، الریاض، ط ، ذكر عرش الرَّ

ب تبارك وتعالى فوق عرشھ، حدی حدّثنا عبد الله بن عبد الملك : ، وفیھ)192(ث وكرسیھ وعظم خلقھما وعُلوِّ الرَّ
: قال -رضي الله عنھما–عن مقاتل بن حیّان عن الضحّاك عن ابن عبَّاس :... الطّویل ومحمّد بن أحمد بن عمرو قالا

ا أراد الله عزّ وجل أن یخلق الماء خلق من النُّور یاقوتة خضراء غلظھا كغلظ سبع سماوات «:- -قال رسول الله  لمَّ
وسبع أرضین وما فیھنّ وما بینھنّ ثمّ دعاھا فلمّا أن سمعت كلام الله عزّ وجلّ ذابت الیاقوتة فرقا حتى صارت ماءً 
فھو مرتعد من مخافة الله عزّ وجلّ إلى یوم القیامة وكذلك إذا نظرت إلیھ راكدا أو جاریا یرتعد وكذلك یرتعد في 

یح فوضع الماء على الرّیح ثمّ خلق العرش فوضع العرش على الماء ق الرِّ الآبار من مخافة الله إلى یوم القیامة ثمّ خل
ب عزّ وجلّ      " وكان عرشھ على الماء لیبلوكم أیُّكم أحسن عملا:"فذلك قولھ تعالى فلا یدري كم لبث عرش الرَّ

  .»...على الماء
م رتبتھ على رتبة بیان أنَّ المذكور أوّلاً حقُّ : ھو ترتیب مراتب المذكور في الذّكر أي« )7( كر لتقدُّ ھ أن یتقدّم في الذِّ

ر  :ینظر. »كربمعنى عطف جملة على جملة وترتیبھا علیھا في مطلق الذِّ «، وجاء في تفسیر أضواء البیان »المتأخِّ
وأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمّد الأمین بن محمّد المختار الجكني  3/137حاشیة الصبَّان، 

 .1/127م، 2006/ھـ1426الشنقیطي، دار الحدیث، القاھرة دط، 
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مـن نـوره وهـو دي والكرسـي ور المحمَّـخلق العرش بعد النُّـ«ا اشتهر من الأحادیث بتقدیم مَ لِ 

 :قــال )3(  : فــي قولــه تعــالى --)2(أنــسوعــن  )1(»ملتصــق بــالعرش

  ،)4(»هــــــو العــــــرش«
الأعلــــــى الــــــذي تحــــــت هــــــو المــــــاء « :قــــــال )5( 

     :عن أنس في قوله تعـالى )7(یخأبو الشَّ ، وأخرج )6(»العرش
 

 المـاء الـذي علیـه العـرش إلـى قسـمینماوات والأرض قسَّـم ذلـك  السَّ ا خلق االلهلمَّ «: قال )8(

  خـــــحتى یُنف رةــــر منه قطــــلا تقطــــر المسجور فـــو البحــــرش وهـــه تحت العـــل بعضـــفجع

  

                                                           
ب تبارك 544، 2/543العظمة، : ینظر  )(1 ب تبارك وتعالى وكرسیِّھ وعظم خلقھما وعلوِّ الرَّ ، ذكر عرش الرَّ

رحمھ الله –عن وھب بن منبّھ ... حدّثنا عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازي: ، وفیھ)190(عالى فوق عرشھ، حدیث وت

إن الله تبارك وتعالى خلق العرش من نوره والكرسي بالعرش مُلتصق والماء كلُّھ في جوف الكرسي «:قال - تعالى

یح ومناكب الملائكة الذین یحملون العرش  ناشبةً العرش وحول العرش أربعة أنھار، نھر من نور والماء على الرِّ

یتلألأ ونھر من نار تلظى ونھر من ثلج أبیض تلتمع منھ الأبصار ونھر من ماء والملائكة قیام في تلك الأنھار 

  .»یُسبِّحون الله تعالى وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلِّھم بأضعاف فھو یُسبِّح الله تعالى ویذكره بتلك الألسنة

تاریخ الإسلام ووفیات : ینظر. ھـ139فسیر توفي سنة روى العدید من التَّ  ،بیع بن أنس البكريّ الحنفيھو الرَّ  )2(
 روف، دار المغرب الإسلامي، بیروتبشّار عوّاد مع: ھبي، تحالمشاھیر والأعلام، أبو عبد الله شمس الدین الذَّ 

 .3/646م، 2003/ھـ1،1424ط

  .5الطور، ) 3(

 أنس مصطفى الخن، مؤسّسة الرسالة محمّد: كثیر، اعى إسماعیل بن عمر بن  ءتفسیر ابن كثیر، أبو الفدا: ینظر )4(
 .4/366م، 2008/ھـ1423، 1بیروت، ط

  .6الطور،  )5(

رون في معنى قولھ )6( ره البحر یوقد یوم القیامة نارًا، أنَّ :فقال بعضھم  » المسجور« اختلف المفسِّ بدر العلاء بن وفسَّ
     تفسیر: ینظر. ور الممنوع المكفوف عن الأرضسقى بھ زرع، وقیل المراد بالمسجشرب منھ ماء ولا یُ أنّھ لا یُ 
  .4/367،ابن كثیر

ھو عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حیان الأصفھاني، یقال لھ أبو الشیخ، اشتغل بالحدیث ورجالھ، ولد عام  )7(
. بي وآدابھأخلاق النَّ : ھـ، من تصانیفھ369توفي عام والصلاح وإتقان الحفظ،  ھـ، من أصبھان شھد لھ بالعبادة274
 .4/120، الأعلامو 306، 8/305تاریخ الإسلام،  :ینظر

            :، وتتمّتھا7ھود، من الآیة ) 8(

             

        .  
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ــ  فتنبــت منــه الأجســام وجعــل النصــف الآخــر تحــت الأرض  لُّ ور فینــزل منــه الطَّــفــي الصُّ

ـــفلى   رســـول االله صـــف لنـــا عـــرش ربِّنـــایـــا : قـــال -- )2(انعثمـــان بـــن عفَّـــ، وعـــن )1(»السُّ

 ،ومــن وراء كــلَّ  ةســتون ألــف مــرَّ [نیا مثــل الــدُّ  )3(]كــلُّ قائمــة[إنَّ لــه ثــلاث مائــة قائمــة «: قــال

 )4(]صــحراء ة فــي كــلَّ ف مــرَّ لــنیا ســتون أصــحراء مثــل الــدُّ  كــلُّ  ،قائمــة ســتون ألــف صــحراء

االله تعـالى خلـق  قلـین الإنـس والجـنّ لا یعلمـون أنَّ عـالم مـنهم مثـل الثَّ  ستون ألف عالم، كلُّ 

 )8(وعمـر )7(ولا إبلیس وقد أمرهم االله تعالى أن یستغفروا لِمحبِّ أبي بكـر )6(ولا حواء )5(آدم

عـالم  كـلُّ ،صحراء سـتون ألـف عالم وراء المشرق والمغرب ستون ألف صحراء في كلِّ  وأنَّ 

  واء وقد أمرهمــى خلق آدم ولا حــون أن االله تعالــن لا یعلمــن الإنس والجــقلیم مثل الثَّ ــمنه

  
                                                           

رُّ المنثور في التفسیر بالمأثور، جلال الدّین السیوطي، تح: ینظر )1( عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز : الدُّ
 .8/19م، 2003/ھـ1424، 1ھجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة، القاھرة، ط

    ورین، ولد دین، لقب بذي النَّ اشھو عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمیَّة بن عبد شمس، ثالث الخلفاء الرَّ  )2(
. ھـ35ل عام تحابة الذین جمعوا القرآن قُ في سنة السادسة من الفیل، أسلم قدیما، ھاجر الھجرتین وھو أحد الصَّ 

 1مصر، طیوطي، مكتبة مصر، حمن السّ ین عبد الرّ وتاریخ الخلفاء، جلال الدّ  1/13 ،تذكرة الحفّاظ:ینظر
 .4/210 ،موالأعلا 153 :م، ص2001/ھـ1422

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  )3(

 ).ح(إضافة من  )4(

5)( 
ھو أبو البشریة، خلقھ الله یوم الجمعة، وخلق من تراب ثم جعل طینًا ثم تركھ حتى صار حمأً مسنونًا، طولھ  

 إسماعیل بن كثیرین قصص الأنبیاء، أبو الفداء عماد الدّ : ینظر. ستونًا ذراعًا وسبع أذرعًا عرضًا عاش ألف سنة

  .51:م، ص1997/ھـ1417، 5عبد الحي الفرماوي، دار الطباعة والنشر الإسلامیة، ط: تح

. ، لأنھا خلقت من شيء حي، توفیت بعد آدم بسنة"اءحوَّ "یت وسُمِّ  - -خلقھا الله من ضلع آدم زوجة آدم ھي   )(6

  .24:قصص الأنبیاء ص: ینظر

   ھو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر وبن كعب بن سعد بن تیم بن مرّة بن كعب بن لؤي یلتقي   )7(
في مرّة، لقب عتیقًا لعتقھ من النار وقیل لحسن وجھھ وجمالھ، لھ مواقف جلیلة في الإسلام ولد  - -مع رسول الله 

. عامًا 63ھـ وعمره 13اعًا، عالمًا ومتواضعًا، توفي سنة بعد مولد النبي بسنتین وأشھر نشأ بمكة، كان غنیًا، شج
 2ا،دار الكتب العلمیة،بیروت، طمحمّد عبد القادر عط: محمّد بن سعد بن منبع الھاشمي، تح، الطبقات الكبرى: ینظر

 .4/102 ،والأعلام 31: ص ،وتاریخ الخلفاء 3/125 ،م1997/ ھـ1418

العزّى بن ریاح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، لقِّب بأبي ھو عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد   )8(
ة، و نة السادسة من النبوَّ  ھو أحد العشرة المبشرین بالجنَّةحفص والفاروق، ثاني الخلفاء بعد أبي بكر، أسلم في السَّ

إحدى وستون  شھدت خلافتھ فتوحات كثیرة، قتل في آخر سنة ثلاث وعشرین ھجریة ولھ ثلاث وستون سنة، وقیل
أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمّد الاستیعاب في أسماء الأصحاب،: ینظر.وقیل ست وستون، وقیل تسع وخمسون

، والأعلام 113 :ص ،، وتاریخ الخلفاء2/450دار الكتاب العربي، بیروت، بن عبد البر بن عاصم القرطبي، 
5/45. 
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  ل مخلوق بعداختلفوا في أوَّ  أنَّ العلماء ، والحاصل)1(»وعمر بغض أبي بكرأن یلعنوا مُ 

 وهــــو -والقصــــر بالمــــدِّ – الغمــــام :وقیــــل ،الهــــواء :وقیــــل ،المــــاء« :المحمّــــدي فقیــــل /ورالنُّــــ  ]و6[  

ـــ" ــــم لأوّ « :--ال ـقـــ )3(»القلـــم« :خلـــق عرشـــه علـــى المـــاء، وقیـــلو  )2("قیـــقحاب الرَّ السَّ ا ـ

 طولـه«و )6(»رى بما هو كائن إلـى یـوم القیامـةـــجف« :)5(رــابن حجقـــال  )4(»مــق االله القلــخل

حیم حمن الـرَّ كتبـه القلـم بسـم االله الـرَّ  ءأوَّل شـي« )9(اسابـن عبَّـ )8(وعـن )7(»خمس مائة عـام

ـــ لا شـــریك لـــي وأنَّ  اأنـــ أنـــا االله لا إلـــه إلاَّ  االله لـــه خدا عبـــدي ورســـولي مـــن أطـــاع االله أدمحمَّ

ــ ار وكــذلك كــلُّ النَّــاالله لــه خأد )10(ة ومــن عصــاهالجنَّــ ــة أمَّ ــدٍ ة حتــى انتهــى إلــى أمَّ   )11(»محمَّ

ـــــــ «و ـــــــه الجنَّ ـــــــهكتـــــــب مـــــــن أطـــــــاع االله مـــــــنهم أدخل ـــــــب أدخل           ة ومـــــــن عصـــــــاه وأراد أن یكت

ـــــمَّ شُـــــ ـــــف ســـــنة ث ـــــة أل ـــــم وارتعـــــد مـــــن الهیب ـــــأدَّب فخـــــاف القل ـــــم ت ـــــداء یـــــا قل ـــــار وإذا النِّ          قَّ النَّ

 : الــــــق مَّ ـــــــا ثــــــوعـــــا مقطــــــوقً ـــــتب إلاَّ مشقـــار لا یكــــــدرة فصـــــد القـــــه بیـــــع رأســـــطوقُ 

                                                           
 .مصادر لم أعثر على ھذا الحدیث فیما توفّر لديّ من )1(

عماد زكي : ھاني الحاج، تح: د بن أحمد الأنصاري القرطبي، تقأبو عبد الله محمّ الجامع لأحكام القرآن،  :ینظر )2(
 .3/26 ،البارودي وخیري سعید، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، دط، دت

، وفي حدیث عبادة بن الصامت »الأصح أنّ العرش قبل القلم في صحیح مسلم«:قال الحافظ أبو یعلى الھمذاني )3(
ل ما خلق الله القلم قال لھ«: المرفوع " إنَّ الماء خلق قبل العرش: "، وروى أبو رزین العقیليّ مرفوعا"أكتب: "أوَّ

دي لیة القلم بالنّسبة إلى"أنَّ الله تعالى لم یخلق شیئا ممّا خلق قبل الماء: "وروى السَّ  ، فیجمع بینھ وبین ما قبلھ بأنَّ أوَّ
 أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني، أحمد بن محمّد بنبالمنح المحمدیَّة،المواھب اللَّدنیة : ینظر.ما عدا النُّور المحمّدي

  .74-1/72، ت، دطالمكتبة التوفیقیَّة، القاھرة، د

: وفیھ ،)3319(، حدیث "ن والقلم"ومن سورة : تفسیر القرآن، باب: ، كتاب258، 5/257سنن الترمذي، : ینظر )4(
ثني أبي قال: قال عطاء ل ما خلق  «:یقول - -سمعت رسول الله : لقیت الولید بن عبادة بن الصامت فقال حدَّ إنَّ أوَّ

 .»أكتب فجرى بما ھو كائن إلى الأبد: الله القلم فقال لھ

 .85:ص :ینظر )5(

محمود بن الجمیل، مكتبة : فتح الباري بشرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعى: ینظر  )6(
فا، القاھرة، ط  .6/365م، 2003/ھـ1424، 1الصَّ

 2فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر، زین الدّین محمّد المناوي، مكتبة مصر، القاھرة، ط: ینظر )7(
 .2/301م، 2003/ھـ1424

8)( 
  .قال): ش( في 

 .99:ص: ینظر )9(

10)( 
  .عصى الله): ھـ(في  

 .لم أعثر على الحدیث فیما توفّر لديّ من مصادر )11(
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  .)2(»غفور ذنبة وربٌّ اكتب أمَّة مُ : ما أكتب ؟ فقال )1(]و[یا ربّ 

الأنبیـاء  نبـيُّ  فهـو  )4(»)3(ت نـورا بـین یـدي ربـي قبـل خلـق آدمنـك«:حـدیثالوفي 

     )        )5 :المــــــأخوذ عهــــــده فـــــــي قولــــــه تعـــــــالى

  .)      )6:إلى قوله تعالى

فمنـــه انبجســـت عیـــون الأرواح فظهـــر  ،)7(»مـــالا یخفـــى --نویـــه بـــه ففـــي ذلـــك مـــن التَّ «

المكونـات إنَّمـا هـي ناشـئة عـن و جمیـع الأكـوان  هـا وأنَّ الأعلى أصلا مُمِـد�ا للعـوالم كلِّ  بالملإ

   )8(»داــي محمَّ ــا كونـال لهــة من نوره فقــض قبضــقب«ه ــانـــه سبحــا رُويَ أنــــلِمَ   --هــروح

  على جمیع  /ها، فهو الجنس العاليیمنها العوالم كلَّها علویها وسفل )9(سلخ بقدرته ثمّ  فكانت  ]ظ6[

  

  

                                                           
 ).ح(إضافة من  )1(

 .لم أعثر على الحدیث فیما توفّر لديّ من مصادر )2(

3)( 
  .101: ص: ینظر 

   بيّ الحسین عن أبیھ عن جدّه أن النَّ عن علي بن : وفیھ، )؟(حدیث  ، حرف الكاف،1/266، كشف الخفاء: ینظر )4(
- - حرف  ،2/130، ورواه العجلوني أیضا،  »كنت نورًا بین یدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام« :قال

و وجلَّ "روى ، ویُ )؟(حدیث الھمزة مع الواو،    ".خلق"بدل " أن یخلق"، و"ربي"بدل " عزَّ

           :، وتتمّتھا81آل عمران، من الآیة ) 5(

             

            . 

  .81آل عمران، من الآیة ) 6(

بكي، أ: ینظر )7( بكو الحسن تقي ابفتاوى السُّ ین علي بن عبد الكافي السُّ دار المعرفة، بیروت، دط، دت، كتاب  ي،لدِّ
 . 1/38، لتؤمنن بھ ولتنصرنّھ: التعظیم والمنّة في: التفسیر، باب

السّنن والمبتدعات المتعلقّة بالأذكار والصّلوات في الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر، محمّد بن أحمد : ینظر )8(
 1بن حامد الفقي، دار الكتاب والسّنّة، القاھرة، ط محمّد: بن محمّد عبد السّلام خضر الشقیري الحوامدي، تع

 .109:م، ص2010/م1430

9)( 
  .نسخ): ش(في  
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قــرأت فــي أحــد «: قــال )1(هبِّــنَ ب بــن مُ هْــوَ الموجــودات والنَّــاس وعــن  والأب لجمیــعالأجنــاس 

ـــأنَّ االله تعـــالى لـــم یعـــط جمیـــع النَّـــوســـبعین كتابـــا فوجـــدت فـــي جمیعهـــا     نیا دة الـــدُّ اس مـــن مُّ

ــــةإلاّ ك --إلــــى انقضــــائها مــــن العقــــل فــــي جنــــب عقلــــه  ــــدُّ  حبَّ       )2(»نیارمــــل مــــن رمــــال ال

  .)4(»أبو الأشباح )3(وآدم أبو الأرواح«فهو 

ـــوقـــال العلاَّ    هـــم مـــن آدم أرســـل إلـــى جمیـــع الخلـــق كلِّ  -- بـــيُّ النَّ «: )5(بكيمـــة السُّ

فـي الآخـرة  ونسـل، ولـذلك یكونـإلى یوم القیامة والأنبیاء نوّابه فهو نبـيُّ الأنبیـاء ورسـول الرُّ 

لأنَّ الحیـاة ؛)7(»بحیاتهـاأوَّل ما خلق االله روحي وخلقها « :وجاء في الحدیث،)6(»تحت لوائه

وح یحیا بالحیاة وأجرى االله العادة باستمرار حیـاة الأجسـاد مـا عرض تحیا به الجواهر، والرُّ 

ة آدم لـلأرواح كـأبوَّ  --تـه فأبوَّ   ،وحوالحیـاة غیـر سـابقة علـى الـرُّ  )8(]به[استمر مشابكتها 

  هانَّ مَـبعدها  ةالأرواح المخلوق إلى )9(روحه بعثها لأنَّ  ؛مرسل لأولاده --ه للأشباح، وإنَّ 

                                                           
ھـ 34ولد سنة ، عالم بأساطیر الأوّلین ،من أصول فارسیة ابعین،خ من التَّ ھ، مؤرِّ ھو أبو عبد الله وھب بن  منبِّ  )1(

بقي أربعین سنة لم یسبّ شیئا فیھ الرّوح، ومكث عشرین سنة     ولي القضاء في صنعاء أیَّام عمر بن عبد العزیز،
 .8/125 ،الأعلامو 6/71الطبقات الكبرى، : ینظر. ھـ114توفي سنة ،  لم یجعل بین العشاء والصبح وضوءا

حلی��ة الأولی��اء وطبق��ات الأص��فیاء، أب��و نع��یم أحم��د ب��ن عب��د الله الأص��فھاني، دار الفك��ر للطباع��ة والنش��ر : ینظ��ر )2(
حدّثنا محمّد بن أحم�د ب�ن عل�ي  :، وفیھ)؟(، وھب بن منبھ، حدیث 4/26م، 1996/ ھـ1416والتوزیع، بیروت، دط، 

قرأت إحدى وسبعین كتابا فوجدت في جمیعھا أن الله عزّ وجلّ لم یعطِ  «:عن أبي إدریس عن وھب بن منبھ، قال... 
نیا إلى انقضائھا من العقل في جنب عقل محمّد  نیا  --جمیع النّاس من بدء الدُّ إلاّ كحبّة رمل من بین رمال جمی�ع ال�دُّ

 .»أرجح النّاس عقلا وأفضلھم رأیًا --وأنّ محمّدا 

3)( 
  .101: ص: ینظر 

یار بكري، مؤسسة شعبان للنشر تاریخ الخمیس : ینظر  )(4 في أنفس النَّفیس، حسین بن محمّد بن الحسن الدِّ

  .1/19، ھـ1302، 1والتوزیع، بیروت، ط

ث، مجتھد، حافظ مفسّر، ولد بسُبْك دِّ ام بن سُلیم الأنصاري فقیھ، محمَّ تین بن عبد الكافي بن ھو أبو الحسن تقي الدّ  )5(
 الابتھاج في شرح المنھاج: فاتھھـ، من مؤلَّ 756ھـ، وتوفي سنة 683ن أعمال المنوفیة بمصر عام وإلیھا یُنسب م

بكي في ثلاث مجلدات   .1/297 ،حسن المحاضرة: ینظر... وفتاوى السُّ

بكي، كتاب: ینظر )6(  .1/40،41، لتؤمننَّ بھ ولتنصرنَّھ: ة فيعظیم والمنَّ التَّ : التفسیر، باب: فتاوى السُّ

م أعثر على الحدیث فیما توفّر لدي من مصادر الحدیث غیر أنّي وجدتھ مُستشھدا بھ في كتاب تاریخ الخمیس ل )7(
 .1/19تاریخ الخمیس، : ینظر. »أوّل ما خلق الله روحي«:بروایة

 ).ح(إضافة من  )8(

9)( 
  .بعثھ): ش(في  
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الأنبیـاء شـریعة أحـد مـن ب )2(دلـم یتعبَّـ ووه -بها قبل ظهوره  )1(دوابأمور شرعها لهم یتعبَّ 

لأرواح فلـو الـى إ اعثتـبُ سـالة لَمَّـا تحققـا لروحـه ة والرِّ و بـالنُّ  أنَّ  )3(و، تـه كمـا هـو الحـقّ قبل نبوَّ 

ا ــــعــان شفیـفكـم ــــباعهیاء واتِّ ـر جمیع الأنبـــجأ --باعه فله اتِّ  )4(مـــــره لزمهـــوجدوا في عص

  /هـــــــــدي وحقیقتـــــــحمَّ ـوره المــــــــــــه نــحانـــد سبـــــأوجــــــم فـــــهـــــه لأرواحــــــــــتبوَّ ف لأُ ـــوقـــــالم لـــــلأه

 مــا فطــر، فهــو الأصــل الأصــیل فــي إنشــاء أصــناف الفطــر كمــا جــاء  قبــل كــلَّ  )5(یــةدِ المحمَّ   ]و7[ 

وسـبعمائة ألف  )7(]مائة[ستألف و بألف  )6(ما شاءدي كان قبل خلق ور المحمَّ خلق النُّ  أنَّ 

  .سنة

 )9(]إنَّ [: وقــال -- بــيِّ علــى النَّ  --نــزل جبریــل «: قــال )8(وفــي ابــن عســاكر

  وما خلقت«،)11(»خذتك حبیباكنت اتخذت إبراهیم خلیلا فقد اتّ  إنَّ  :)10(]لك[ ربّك یقول

                                                           
 .یتعبَّدون): ح(في  )1(

2)( 
  .یعبد): ش(في  

3)( 
  .كما): ش(في  

4)( 
  .لزمھما): ش(في  

سالة والولایة  )5( ة والرِّ ل الذي ظھرت منھ النُّبوَّ موسوعة مصطلحات التّصوّف : ینظر. ھي الذّات مع التَّعیُّن الأوَّ
 .300: الإسلامي، ص

6)( 
  .جمیع الأشیاء): ش(و) ھـ(في  

 ).ح(إضافة من   )7(

  كتاب تاریخ مدینة دمشق لمؤلِّفھ ابن عساكر، وھو أبو القاسم تقي الدّین " وفي ابن عساكر"المقصود بعبارة  )8(
 في بغدادتلقى علوم الحدیث ھـ،499افظ ورحّالة،ولد سنة علي بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقي مؤرخ، ح

ة والمدینة والكوفة ونی الحدیث حتى وافاه الأجل سنة  س علمرِّ مشق حیث بقي یُدسابور لیؤوب إلى دثم قصد علماء مكَّ
 .3/355 ، عمر فروخ،، وتاریخ الأدب العربي4/273 ،الأعلام: ینظر. ھـ571

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  )9(

10)( 
  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  

   جتاز بنواحیھا من واردیھا وأھلھا تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلھّا من الأماثل أو ا: ینظر )11(
بن غرامة  محب الدین أبي سعید عمر: أبو القاسم علي بن الحسن ابن ھبة الله بن عبد الله ابن عساكر، درا وتح

أخبرنا أبو القاسم بن أبي العلاء :...،وفیھ)؟(حدیث ،3/517،518م، 1995/ھـ1415ت،دط،یروالعمرويّ،دار الفكر،ب
ذات  - -حضرت النبي : ، وعن سلمان قال...ن بن عبید الله بن عبد الله السّمسارقاسم عبد الرّحمأخبرنا أبو ال: لاقا

؟ - -یا قوم، أیُّكم محمّد رسول الله : یوم، فإذا أعرابي جاء في راحل بدوي قد وقف علینا فسلمَّ، فرددنا علیھ، فقال
 ك قبل أن أراك وأحببتك قبل ألقاكإنّي والله قد آمنت ب: فقال الأعرابي » أنا محمّد رسول الله« :- -فقال النبي 

قتك قبل أن أرى وجھك، ولكن أرید أن أسألك عن خصال، فقال ا بدالك« :وصدَّ ي: فقال  » سل عمَّ  فداك أبي وأمِّ
م خذ إبراھیواتَّ   » بلى« :وخلق عیسى من روح القدس؟ قال: ، قال » بلى« :ألیس الله جلَّ وعزَّ كلَّم موسى؟ قال
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   )1(»فهم كرامتـــك ومنزلتـــك، عنـــديعـــرِّ نیا وأهلهـــا لأُ منـــك، ولقـــد خلقـــت الـــدُّ  أكـــرم علـــيَّ  خلقـــا

 : ه وأنـزل علیـه تعـالىراد لربِّـمُـ --مراد لأجلـه وهـو  راد الإرادة، فالكلُّ مُ  --فهو 

     )2(ه لـــو ظهـــر لهـــم فـــي هیئـــة روحانیـــة لمـــا أطـــاقوا مطابقتـــه لأنَّـــ ؛ 

ومــا اســتطاعوا مقاومتــه، فهــو ملكــي البــاطن بشــري الظــاهر فجمــع لــه بــین الضــدین خرقــا 

  .»مكي لیس كمثله شيء فأنا لست كأحدیبإن كان حب« :لجبریل --للعادة وقال 

  :قوله

 بِ وَمِنْهَا لآدَمَ  الأَسْمَـــــــاءُ   لَكَ ذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالِمِ الْغَــــیْــ       - 5

ــ[: (قولــه ــعُ الْ  اتُ ذَ  )3(]كَ لَ ــ([ ،)ومِ لُ  )6(لــك لا لغیــرك :أي )5(یقتضــي الحصــر )4(])كَ لَ

   جمـع علـم )ومِ ـلُ عُ الْ (: ولهـق )7(هـه وحقیقتـيء وعینـى نفس الشـا بمعنــي هنـه )اتُ ذَ (: هـولــق
                                                           

 

وھبط علیھ  - -،قال بأبي أنت وأمّي، أیش أعطیت من الفضل؟ فأطرق النبي  » بلى« :خلیلاً، واصطفى آدم؟ قال=
ا ھو أعلم بھ منك، الله یقول« :جبریل فقال  ...ي لِمَ أطرقت رأسك ردَّ عليَّ یا حبیب: الله یقرئك السّلام وھو یسألك عمَّ

إن كنت اتخذت إبراھیم خلیلا فقد اتخذتك من قبل حبیباً، وإن كنت : قولالله ی: قال » أقول ماذا یا جبریل؟« :وقال
ماء أفضل من الأرض وغن كنتُ خلقتُ عیسى من  ماء، والسَّ كلمّتُ موسى في الأرض فقد كلَّمتك وأنت معي في السَّ

ماء موطأً لم یطأه أحد قبلك، ولا  روح القدس فقد خلقتُ اسمك من قلب أن أخلق الخَلق بألفي سنة، ولقد وطئت في السَّ
یطأه أحد بعدك وإن كنت اصطفیتً آدم، فبك ختمت الأنبیاء، ولقد خلقت مائة ألف نبي وأربعة وعشرین ألف نبي ما 

 لشفاعة والناقة، والعمرة والقرآنخلقتُ خلقُا اكرم عليَّ منك ومن یكون أكرم عليَّ منك، وقد أعطیت الحوض وا
  . » خلقت الدنیا وفضل شھر رمضان ولولا یا محمّد ما

 ".كرامتك"بدل " كرامتك علي"، ویُروى 3/518 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر )1(

            : ، وتتمّتھا10الكھف، من الآیة ) 2(

           . 

  ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  )3(

 .یاقإضافة یقتضیھا السِّ  )4(

 ین، دار الفكرالدّ ازي فخر ومفاتیح الغیب، محمّد الرَّ فسیر الكبیر ، المشتھر بالتّ ازيّ تفسیر الفخر الرَّ : ینظر )5(
 .4/67م، 1981/ھـ1401، 1بیروت، ط

علي محمد : ، وتفسیر البحر المحیط، محمّد بن یوسف أبو حیَّان الأندلسي، تح4/67 ،المصدر نفسھ: ینظر )6(
 .1/559م، 2001/ھـ1422، 1معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ھمع : ینظر. ، وزاد علیھ الألوسي معنى الحقیقة » النفس والعین بمعنى الذات« ذكر السیوطي في باب التوكید )7(
بع المثاني، شھاب الدّین السیّد محمود الألوسيّ، دار 3/146، الھوامع ، وروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسَّ
  .1/53راث العربي، بیروت، دط، دت، إحیاء التُّ 
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ـــ ه انجـــلاءً بـــفة ینجلـــي بهـــا المطلـــوب لمـــن قامـــت صـــ )1(وهـــو فس بـــه الـــنَّ تجـــزم ا بحیـــث تام�

 المعرفـــة لكـــن لا یُقـــال فـــي االله عـــارف؛ لأنَّ   ترادفـــه «وتدركـــه إدراكـــا لا یحتمـــل النقـــیض و

  ات ــــفس بثبوهو سكون النَّ « )3(والیقین،)2(»ل بخلاف العلمــق الجهــي سبــــة تستدعـــــــــالمعرف

بخلق العلـم الضـروري  وأ عو أو بإلقاء في الرَّ  لكلسان م /ذلك علىسواء وصل ) 4(»كمالحُ    ]ظ7[

ـــــبِ : (قولــــه، غیــــر ذلــــك وأأو ســــماع الكــــلام القدســــي  ــــنْ عَــــالِمِ الْغَــــیْ هــــو مولانــــا جــــلَّ ) مِ

ـــبِ الغَ (وأســـماؤه، و ســـت صـــفاته جلاله،وتقدّ  ـــم  )  6("الغائـــب"بمعنـــى  )5(مصـــدر )یْ وهـــو مـــا ل

 )  7("المغیـب"ه بمعنـى هادة، وزعـم بعضـهم أنَّـالم الشَّـعـسبة إلى االله تعـالى مـن شاهد لنا بالنِّ یُ 

    .)8(لا یصاغُ منه اسم المفعولفى لا یتعدَّ " غاب" بأنَّ  دَّ ورُ 

حتـى وحقائقهـا مـن فـیض عـالم مـا خفـي وبـدا  )ذات العلوم(حصلت  )لك(والمعنى 

ولــــــذلك قــــــال  )10(     ...:)9(]تعــــــالى[الخمــــــس التــــــي فــــــي قولــــــه 

  .)12(»لین والآخرینت علم الأوَّ ملعف«: -- )11(]بيُّ النَّ [

  

                                                           
1)( 

  .ھي): ش(في  

 .2/219 ،مفاتیح الغیب: ینظر )2(

 ).یقن(القاموس المحیط، مادة : ینظر. لغة ھو إزاحة الشَّك )3(

اغب 1/122 ،، وروح المعاني553 :ص في غریب القرآن، المفردات: ینظر )4( سكون "، وجاء في تعریف الرَّ
 ".سكون النَّفس"ولیس " الفھم

 ، وتفسیر البحر المحیط284:ص دى،شرح قطر النّ : ینظر. ھو الاسم الدّال على الحدث، الجاري على الفعل  )5(
1/162. 

 .1/114 ،روح المعاني: ینظر  )6(

 ).غیب(حاح مادة الصّ معجم : ینظر  )7(

 .1/114 ،روح المعاني: ینظر  )8(

یاق  )9(  .إضافة یقتضیھا السِّ

            : ، وتتمّتھا34لقمان، من الآیة   )10(

                . 

11)( 
  ).ش(إضافة من  

روح : ینظر. تفسیر روح البیان لم أعثر على الحدیث فیما توفَّر لديَ من مصادر غیر أنِّي عثرت علیھ في  )12(
 .3/330 ھـ،1330إسماعیل حقي البرسوي، المطبعة العثمانیة، مصر، دط، البیان 
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  ))1(لآدَمَ : (قولـهلأسماء بعـده، ق باالمعلومات متعلِّ  أي العلوم بمعنى) اهَ نْ مِ وَ : (قوله

 دكمــا ور  )2(أدیــم الأرضمــن مشــتق  :قیــل -االله علــى نبینــا وعلیــهصــلى  -هــو أبــو البشــر 

 :)5(، وأدیــم الأرض ظــاهر وجههــا وقیــل-رضــي االله عنهمــا–)  4(علــيو )  3(اسعــن ابــن عبَّــ

  .رابواد ویشبه التُّ لون یقارب السَّ ) 6(دمة وهي السُّمرةمشتق من الأُ 

)  8(لــث مــن جمالــهعلــى الثُّ  ) 7(یوســف مــن أنَّ و شــكل بمــا ورد مــن براعــة جمالــه واستُ 

  ، واشتقاق لفظ) 9(»مرةاض والحُ ــا بین البیــهلأنَّ  ؛رةـمى السُّ ــلا یناف«ال ــالجم ب بأنَّ ــجیوأُ 

  

  

  

  

                                                           
1)( 

  .101: ص: ینظر 

عبد الله بن عبد المحسن التركي : أبو جعفر محمّد بن جریر الطبري، تح تأویل القرآن، عنجامع البیان : ینظر  )2(
 .514- 1/511م، 2001/ھـ1422، 1دار ھجر، القاھرة، ط

 .116:ص: ینظر )3(

علي بن أبي طالب، احد العشرة المبشرین  بالجنة ورابع الخلفاء الراشدین، دامت  أبو الحسن وأبو تراب ھو  )4(
حدیثًا، قتلھ عبد الرحمن بن ملجم المرادي   - 586-خلافتھ أربع سنین وتسعة أشھر، روي لھ عن رسول الله 

 لطبقات الكبرىا: ینظر. كما بسنة سنة وقیل 64: سنة، وقیل 63ھـ وعمره 40بالكوفة في سابع عشر رمضان سنة 
: ین ابن الأثیر بن محمّد الجزريّ، تحالدِّ  حابة، عزُّ ، وأسد الغابة في معرفة الصَّ 171:وتاریخ الخلفاء ص 1/13

 .4/81خیري سعید، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، دط، دت، 

 ).أدم(حاح، مادة الصّ معجم : ینظر  )5(

الجامع لأحكام : ینظر. ذھب إلى أن الأدمة ھي البیاض بن شمیل رضالنَّ  لكنَّ  بن مزاحم حاكالضَّ ھذا ما زعمھ   )6(
  .1/274، القرآن

نبيُّ الله، توفي بمصر وعمره مائة وعشرون سنة ثمَّ أخرجھ  --ھو یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم   )7(
 .293:قصص الأنبیاء ص: ینظر. ودفنھ عند آبائھ - -موسى 

 السّلفي المجید عبد بن حمدي :تح الطبراني، القاسم أبو مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمانالمعجم الكبیر، : ینظر  )8(

ثنا أحمد : وفیھ) 8555(خطب ابن مسعود ومن كلامھ، حدیث : ، باب9/110 دت، ،2ط القاھرة، تیمیة، ابن مكتبة حدَّ
عطي یوسف أُ « :قال حوص عن عبد اللهإسحاق عن أبي الأعن أبي  ثنا شعبةبن محمّد السّیوطي، ثنا عفَّان بن مسلم، 

ھ ثُ    . » سنلثي الحُ وأمُّ

یاب وتستره فھو مس كان أسمر، وما تُواریھ الثّ ووجھ الجمع بینھما أنَّ ما یبرز إلى الشَّ « :قال ابن الأثیر  )9(
الجزري بن الأثیر مجد الدّین أبو السّعادات المبارك بن محمّد النِّھایة في غریب الحدیث والأثر، : ینظر.  » أبیض

  ).سمر(مادة  م،1963/ھـ1383، 1محمود محمّد الطناحي، المكتبة الإسلامیة، القاھرة، ط: تح
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ـــــعل یــــدلُّ  )1("آدم" ــــ«ى ـ ـــــوبــــه ص ه عربــــيٌّ أنَّ ـــــالجح رَّ ـ ـــــوغی)  2(قيیوالـ ـــــك" آدم"و، ) 4(») 3(رهـ ان ـ

  .)7(ةالسریانیَّ علیه  بالغال ولكن )6(»لسان لِّ ــبك) 5(]میتكلَّ [«

 علــــى معنـــى لیشــــمل الفعـــل والحــــرف مـــا دلَّ «وهـــو هنــــا )  8(جمـــع اســــم) الأَسْــــمَاءُ : (قولـــه

  رواــي أُمــة التــالآی )  10(       :الىــه تعـولـم قـاظـ، وعنى النّ )9(»أیضا

مـا كـان سـجود الملائكـة لأجـل نـور إنَّ «:) 11(ینقـبعـض المحقِّ  /له، وقالأن یسجدوا بسببها    ]و8[ 

ـــــ ـــــه --د محمَّ ـــــذي كـــــان بجبین ـــــة اُســـــتُدلّ ) 12(»ال ـــــى  ، وبهـــــذه الآی هـــــاغـــــات كلَّ اللّ  «أنَّ عل
                                                           

 .101:ص: ینظر  )1(

 ھـ 466ولد في بغداد سنة ، ن الخضر بن الحسن ابن الجوالیقيموھوب بن أحمد بن محمد ب أبو منصور ھو  )2(
 .7/335الأعلام، : ینظر. ھـ540عالم بالأدب واللغة، لھ شرح أدب الكاتب، توفي في بغداد سنة 

       مخشري رأى أنَّھ اسم أعجمي وأقرب أمره الزّ  لكنَّ  ،1/381بل الھدى والرشاد سُ : ینظر. منھم الجوھري  )3(
 وعیوب الأقاویل في وجوه التأویل  نزیلالكشاف عن حقائق الت: ینظر. "آزر وشالخ وفالغ"ـ أن یكون على فاعل ك

ادي، مكتبة مصر، ا: أبو القاسم جار الله محمود الزمخشري، شر و ضط  .1/119، دط، دت، لقاھرةیوسف الحمَّ
 .والجوھري لعلھّ أبو نصر إسماعیل بن حمّاد الجوھري

إبراھیم وإسماعیل وإسحاق وإلیاس وإدریس وإسرائیل وأیّوب : أسماء الأنبیاء كلھّا أعجمیة نحو« :لیقياقال الجو  )4(
  الكلام الأعجمي على حروف المعجم  المعرب من: ینظر.  »آدم وصالح وشعیب ومحمّد : إلاّ أربعة أسماء وھي

 ر، دار الكتب المصریة، القاھرةاكأحمد محمّد ش: أبو منصور الجوالیقي موھوب بن أحمد بن محمّد بن الخضر، تح
 .13:، دت، ص1ط

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )5(

أنَّ آدم كانت لغتھ في الجنَّة «:عن ابن عبّاس:... ، وفیھ)؟(، حدیث 407، 7/406تاریخ مدینة دمشق، : ینظر  )(6

ا عصى ربَّھ سلبھ الله العربیة فتكلمّ بالسریانیة فلمّا تاب الله    .»علیھ ردّ علیھ العربیةالعربیة فلمَّ

امیّة القدیمة أصبحت فیما بعد لغة مسیحیي سوریا، كانت تستعمل شفھیًّا وخطیّا  )7( في القرن . ھي لغة من اللغّات السَّ
امیّة، ھنري س: ینظر. م انحصر دورھا في القرن السابع كلغة عبادة فقط7 عبُّودي، جروس .معجم الحضارات السَّ

 .475: م، ص1991/ھـ1411، 2طبرس، طرابلس، لبنان، 

 ).سما(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )8(

 .27-1/25ھمع الھوامع، : ینظر  )9(

            :، وتتمّتھا31البقرة، من الآیة   )10(

      .  

منھم فخر الدّین الرّازي، وھو محمّد بن عمر بن الحسن فخر الدّین الرّازي، من كبار المفسّرین، ولد سنة   )11(
: ینظر. ومفاتیح الغیبھـ، أصلھ من طبرستان، من آثاره، تفسیر الفخر الرّازي المشتھر بالتّفسیر الكبیر 544

  .6/313الأعلام،

 .6/215مفاتیح الغیب، : ینظر  )12(
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لیل قولـه بـد)  2(لولاتدقیـل مـدلولاتها، وقیـل أسـماء المـ" الأسـماء"وقوله تعالى ، )1(»ةتوقیفیَّ  

   :الملائكـــــــة فقـــــــالأي المـــــــدلولات علـــــــى ) 4(  : )3(]تعـــــــالى[

 )5  ( ذوات وأعیان المدلولات المشار إلیهم :أي .  

  ]في عَالَم الغیب --الرَّسولُ [

  : قوله

  ـاءُ ــــالأُمَّهَاتُ وَالآبَ )  6(]كَ لَ [ رُ       لَمْ تَزَلْ فِي ضَمَائِر الْكَوْنِ تُخْتَا    - 6

 لم یلتـق أبـواي قـطّ « :قال --االلهرسول  أنَّ  -رضي االله عنهما–) 7(روى أبو نعیم

  ا ذَّبــــهى مُ ــة إلى الأرحام الطاهرة مصفـزل االله ینقلني من الأصلاب الطیِّبـم یـاح لــعلى سف

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
الله تعالى أوجد علمًا ضروریًا إلى أنَّ اللغات كلَّھا توقیفیة أي أنَّ  :الأشعري والجبائي والكعبي الحسن ذھب أبو  )1(
 .2/191: مفاتیح الغیب :ینظر. لك الألفاظ وتلك المعاني، وخالفھم أبو ھاشم بوجوب تقدم لغة اصطلاحیةبت

 .1/119 ،الكشاف: ینظر  )2(

  ).ش(من إضافة   )3(

            :، وتتمّتھا31البقرة، من الآیة   )4(

      .  

 .31البقرة، من الآیة  )5(

  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )6(

ھـ، وقضى عام 336لد في أصبھان سنة خ ثقة، وُ ، حافظ ومؤرِّ د بن عبد الله بن أحمد الأصبھانيأحم أبو نعیم ھو  )7(
 . 1/157 ،الأعلام: ینظر. كتاب حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء: ھـ، من آثاره430
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  ار ــــاختاالله  إنَّ «:)2(برانيّ الطَّ ث ــ، وفي حدی) 1(»اــــــرهمیت في خــــان إلاَّ كنـــب شعبتــــتشعَّ تلا 

مـن العـرب فلـم ني اختـار  اختـار مـن بنـي آدم العـرب ثـمَّ  ثـمَّ  )3(الخلق، فاختار منهم بنـي آدم

  ي ــغضبرب فبــن أبغض العــوم مــي أحَبَّهُ ــبِّ حُ فبرب ــن أحَبَّ العــار ألا مــن خیــارا مــأزل خی

وولـد  ،)6(»أربعـین ولـدا فـي عشـرین بطنـا« )5(اءمن زوجتـه حـوَّ   أبونا آدم دلو و  ،)4(»أبغضهم

  انــالذي ك --د ل نور مولانا محمَّ ــه انتقـــوإلی هــردا وحده، وهو وصیُّ ـنفأوَّلا مُ )  7("شیث"

  

  

  

                                                           
ة، أبو نعیم الأدلائل النُّ : ینظر  )1(  البر عبَّاس، دار النفائس، بیروتوعبد  محمّد رواس قلعة جي: صبھاني، تحبوَّ

قال : عن ابن عباس قال... حدّثنا محمّد بن سلیمان الھاشمي: ، وفیھ)15(، حدیث 1/57م، 2012/ ھـ1433، 5ط
بة إلى أرحام طاھرة صافیًا لم یلتق «:- -رسول الله  أبواي في سفاح، لم یزل الله عزَّ وجلَّ ینقلني من أصلاب طیِّ

ب شعبتان إلاَّ كُنت في خیرھما كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء ورواه البرھان فوري في  »مھذبا لا تتشعَّ
 ان، صفوة السقا، مؤسّسة الرسالةبكري حیّ : حین الھندي البرھان فوري، ضط وصقي بن حسام الدِّ ین علي المتَّ الدِّ 

    في فضائل متفرقة تنبئ عن التحدّث بالنِّعم وفي ذكر نبیّھ :،كتاب11/427،428م، 1985/ھـ1405، 5بیروت، ط
- -الأصلاب الحسنة والأرحام الطاھرة"، و"أبواي"بدل " أبواي قط"ویُروى  )32010(الأكمال، حدیث : ، باب "

  ".ة وأرحام طاھرةأصلاب طیِّب"بدل 

 ھـ260بتھ جاءت من ھنا، ولد عام ام، ولعلَّ نسأبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب، أصلھ من طبریة الشَّ  ھو  )2(
 ھـ360ن، والعراق ومصر، توفي عام یُعدُّ الطبراني من كبار المحدثین، طاف بالعدید من الأمصار كالحجاز، والیم

 .3/121: والأعلام 3/85: تذكرة الحفّاظ: ینظر. م الأوسطالمعجم الكبیر، المعج: من آثاره

3)( 
  .101:ص: ینظر 

: وفیھ ،)13650(دینار عن ابن عمر،حدیث  عمرو بن: باب ،456 ،12/455براني في المعجم الكبیر، رواه الطَّ   )4(
ا لقعود بفناء رسول الله : عن عمرو بن دینار عن عبد الله بن عمر قال ت  - -إنَّ امرأة فقال بعض القوم ھذه إذ مرَّ

 - - بيَّ إنَّ مثل محمّد في بني ھاشم مثل الریحانة في وسط النتن، فانطلقت المرأة فأخبرت النَّ : ابنة محمّد فقال رجل
 وجلَّ  تبلغني عن أقوام، إنَّ الله عزَّ  لما بال أقوا« :یعرف في وجھھ الغضب حتى قام على القوم فقال - - بيُّ فجاء النَّ 
ماوات والأرض سبعًا فأختار العلیا فسكنھا وأسكن سماواتھ من شاء من خلقھ، وخلق الأرض سبعًا فاختار خلق السَّ 

ني آدم العرب، واختار  العلیا منھا فأسكنھا من شاء من خلقھ، وخلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار من ب
        یش بني ھاشم، واختارني من بني ھاشم فأنا خیار ر قریشا واختار من قرمن العرب مُضر، واختار من مُض

  . » ھمضَ غَ بْ ھم، ومن أبغض العرب فببغضي أَ ي أحبَّ بِّ العرب فبحُ  إلى خیار، فمن أحبَّ 

  .101: ص: ینظر  )5(

  .69/111تاریخ مدینة دمشق، : ینظر  )(6

  . شیئت) ش(و) ھـ(في   )7(

ا مات آدم " شیث"ھابیل، ومعنى رزقھ الله بعد أن قتل  --وھو ابن آدم  ا، ولمَّ : خلفھ ویقال - -ھبة الله، كان نبیًّ
 .72: ص ،قصص الأنبیاء: ینظر. إنَّ أنساب بني آدم الیوم تنتھي إلى شیث
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 --عــن بــدء خلــق أجــداده )  1(كنایــة) لَــمْ تَــزَلْ : (قولــه، لــد وحــدهفــي جبــین آدم، ولــذلك وُ  

ــمَائِرِ : (قولــه، --أبیــه واختیــارهم واحــدا بعــد واحــد إلــى  ــي ضَ )  2(أيْ مســتترات وخفایــا) فِ

   .نیا ووجودهاكون الدُّ أي لكون، ا

ــارُ (   ]ظ8[ ــكَ () 3(تصــطفي )تُخْتَ ــاتُ  لَ لجمعــه " أمَّهــة"لــت، وأصــله الوالــدة وإن ع "أمّ "جمــع  /)الأُمَّهَ

 "أب"جمـع  )اءُ ـــالآبَ (، و) 5(وحـذفت الهـاء تخفیفـامع یُردُّ للأصل ج؛ لأنّ ال) 4("أمهات"على 

ــا طبــتذفت واوه للتَّ وحُــ)  6(حریــكبالتَّ " أَبَــوٌ "وأصــله  قا ل ُـوخُــوخَلْقــا نفســا  )7(خفیــف، والمعنــى لَمَّ

 )9(مـةقدِّ تاظم والأحادیـث المؤخـذ مـن كـلام النَّـویُ «إلـى أبویـك،  )8(أیضا مـن آدمطاب نسبك 

        الكـــــافر لـــــیس بمختـــــار ولا كــــــریم  هاتـــــه لـــــیس فــــــیهم كـــــافر؛ لأنَّ وأمَّ  -- بـــــيِّ أنَّ آبـــــاء النَّ 

  .)10(»ولا طاهر

  

  

  

  

  

                                                           
مواھب الفتّاح في شرح تلخیص المفتاح، أبو العباس أحمد بن یعقوب : ینظر. رید بھ لازم معناهھي لفظ أُ   )1(

 .2/27م، 2003/ھـ1424، 1إبراھیم خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط خلیل: المغربي، تح

 ).ضمر(لسان العرب، مادة : ینظر  )2(

فو(القاموس المحیط مادة : ینظر  )3(  ).الصَّ

 ن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي والمحیط الأعظم، أبو الحس والمحكم) أمم(حاح، مادة الصّ معجم : ینظر  )4(
 ).أمھ(مادة  م،2000/ ھـ1421، 1عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، ط: تح

، وأجاز ابن السراج "أمھة وأمھات"ھا منھا فزیدت في حیح أنّ الھاء من حروف الزیادة، قیل والصّ  "المبرد"لا یعدّ  )5(
 .107، 1/106: ارتشاف الضرب: ینظر. أن تكون فیھا أصلا

 ).أبى(مادة  ، وتاج العروس،قاموس المحیطال: ینظر  )6(

7)( 
  .طابت): ش(في  

 .101:ص: ینظر  )8(

9)( 
  .المتقدمات):ش(في  

  .100 :المنح المكیَّة، ص: ینظر  )10(



 في عالم  الغيب - -الرسول                          الكتاب محقَّقا                                                                                                       : القسم الثاني

 

113 

 )3(وفهــ)  2(، ومــن كــان مــنهم مــن أهــل الفطــرة)    )1: قــال تعــالى

 -- بـــــيِّ وأبَـــــوَا النَّ ) 6(     :) 5(]تعــــالى[لقولـــــه )4(فــــي حكـــــم المســــلمین

 --ین لـــه المختـــارَ مـــن أهـــل الجنـــةّ؛ لأنهمـــا أقـــرب « ) 8(ومولاتنـــا آمنـــة) 7(ســـیِّدنا عبـــد االله

  . )9(»وهذا هو الحقّ 

  

  

                                                           

          :، وتتمّتھا28التوبة، من الآیة   )1(

              

    .  

وأھل الفترة ھم الأمم الكائنة بین أزمنة الرسل الذین لم یرسل وھو سھو واضح من النَّاسخ، رة، الفط): م(في   )2(
ل ولا أدركوا الثاني  .103 :المنح المكیَّة، ص: ینظر. إلیھم الأوَّ

3)( 
  .فھم): ش(و) ھـ(في  

النَّار ولو مات في زمن أنَّ الكافر في ) ھـ676ت (اختلف العلماء في ھذه الفئة، فقد ذھب قوم منھم النَّووي   )4(
لوا قولھ تعالى نیوي وھذا لا یُنافي التعذیب الأخروي، وجزم  "ما كنّا معذبین": الفترة، وأوَّ بأنَّھ نفى عنھم التَّعذیب الدُّ

ة علماء أخرون بأنَّ أھل الفترة معذورون؛ لأنَّھم لم یتبیَّن لھم أنَّھم من أصحاب النّار ولو ماتوا كفارا إلاَّ بعد قرین
دفع إیھام الاضطراب عن آیات الكتاب، محمّد الأمین بن محمّد المختار الجكني : ینظر. الإنذار وامتناعھم من الإیمان

 .195-193:ھـ، ص1426، 1بكر بن عبد الله أبو زید، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط:الشنقیطي، إش

یاق  )5(  .إضافة یقتضیھا السِّ

           :، وتتمّتھا15الإسراء، من الآیة   )6(

            . 

ة سنة  - -بي بیح، والد النَّ لب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي، لقُِّب بالذَّ ھو عبد الله بن عبد المطَّ   )7( ق  81ولد بمكَّ
 .4/100 ،الأعلام: ینظر. ق ھـ 53لب، توفي بالمدینة وقیل بالأبواء سنة ھـ، وھو أصغر أبناء عبد المطَّ 

، كانت أفضل امرأة في قریش نسبًا ومكانة، - -بي ھي آمنة بنت وھب بن عبد مناف بن زھرة بن كلاب، أمُّ النَّ   )8(
. أربع: قیلوقتئذ ست سنین، و - -یقال لھ الأبواء، وعمر الرسول في موضع ق ھـ،  45عرفت بالذكاء توفیت سنة 

 .1/26 ،، والأعلام1/49، الطبقات الكبرى: ینظر

 .101 :المنح المكیّة، ص :ینظر  )9(
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وكـون  --كرامة له وخصوصیَّة ) 1(»أنَّ االله أحیاهما له فآمنا به« :وفي أحادیث

الغـروب وبـدلیل ردُّ الشـمس بعـد ) 2(الخصوصـیةالإیمان لا ینفع بعد الموت مَحلُّه فـي غیـر 

  أداءً فكــذلك هــذا، وبــدلیل قبــول اعتــراف میِّــت)  3(ى فیــه بعــد ذهابــهفعــاد الوقــت حتــى صــلَّ 

  ومـا ورد عنـه. فكذلك هذا)  4(سرائیل وشهادته على من قتله الذي ضرب بلسان البقرةإبني 

  ه ـقولقبل إحیائهما، وكذلك ) 6(]ما[محمول على لأنَّه  ؛) 5(]لهما[ ارهــي عن استغفـــهمن النَّ 

  :دیثــــالحص ــا بنـــــن أن تؤذیهمــذر مـــذر الحــوالح)  7(»ارــــي النَّ ـوك فـوأب يأب«: لــائــللسّ 

   دیثــرت بحـــظف« :)9(/يـــالسیوطل لاـــال الحافظ الجـق)  8(»واتــــاء بالأمــــالأحی لاتؤذوا«   ]و9[ 

  لـــــي دلائـــــف)  12(مـــــو نعیـــــه أبـــــرجــأخ)  11(»دةــــــوحـــــي مـــــهو ت ــــاتــم )10(ةـــــآمن أنَّ  ىـــــعل

                                                           
 --بي النَّ  أحیا أبوي« عن عائشة: وفیھ ،)150(، حرف الھمزة مع الحاء حدیث 1/59 ،كشف الخفاء: ینظر  )1(

  .، وقال ابن كثیر إنَّھ منكر جدا وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله » حتى آمنا بھ

 .101 :المنح المكیَّة، ص: ینظر  )2(

 .1/220، كشف الخفاء : ینظر. غل عن صلاة العصركان ھذا في وقعة الخندق حین شُ   )3(

  بلسانھا أو بأصغریھا أو بفخذھا الیُمنى أو بذنبھا أو بالغضروف أو بالعظم الذي یلیھ : فقیل ؟ختلف بم ضربوهاُ   )4(
 .1/424 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر... أو بالبضعة التي بین الكتفین

 ).ح(إضافة من   )5(

 ).ح(إضافة من   )6(

اج القشیري النَّ  ،صحیح مسلم: ینظر  )7( ین، دار الكتب : یسابوري، قد وصحأبو الحسن بن الحجَّ أحمد شمس الدِّ
ار بیان أنَّ من مات على الكفر فھو في النَّ : الإیمان، باب: كتاب ،1/162 ،م1998/ ھـ1418، 1العلمیة، بیروت، ط

ثنا حمّاد : ، وفیھ)203(ولا تنفعھ قرابة المقربین، حدیث ولا تنالھ شفاعة  ثنا عفّان، حدَّ ثنا أبو بكر بن أبي شیبة، حدَّ حدَّ
ا قفّى دعاه فقال » ارفي النَّ « :أین أبي؟ قال ! یا رسول الله: بن سلمة عن ثابت عن أنس أنَّ رجلاً قال إنَّ أبي « :فلمَّ

  . » ارفي النَّ   وأباك

دار الكتب العلمیة، بیروت، دط،  براني،الطَّ اللَّخمي  سلیمان بن أحمد بن أیوبأبو القاسم الصغیر،  المعجم: ینظر  )8(
ثنا : وفیھ من اسمھ عبد الله،: ، باب1/212م، 1983/ھـ1403 ثنا عبد الله بن محمّد بن سعید بن أبي مریم، حدَّ حدَّ

    حجاج عن یعلى بن عطاء عن عمارة بن حدید محمّد بن یوسف الفریابي، حدّثنا سفیان الثوري عن شعبة بن ال
  . » لا تسبُّو الأموات فتؤذوا بھ الأحیاء «--قال رسول الله : قال - -عن صخر وقد أدرك النبي 

 .85:ص: ینظر  )9(

  .113: ص: ینظر  )(10

وعلوم التفسیر والحدیث  الحاوي للفتاوي في الفقھ: ینظر. سأل الله سبحانھ فأحیا لھ أبویھ فآمنا بھ - -جاء أنّھ   )11(
عبد اللطیف حسن : والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، جلال الدّین عبد الرحمن بن أبي بكر السّیوطيّ، ضط

 .2/198،218م، 2000/ھـ1421، 1عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .110:ص: ینظر  )12(
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ةوَّ ــــبالنُّ 
  شـــهدت آمنـــة «: )4(قالـــت) 3(أبـــي رهــمعــن أمّ ســـماعة بنـــت ) 2(هـــريریق الزُّ ـــــن طـمـــ) 1(

  :رأسها وقالت هذه الأبیاتغلام عند  --د ها التي ماتت فیها ومحمَّ في علتَّ 

  مِ اـرَ كْ والإِ  لِ لاَ ي الجَ ذِ  دِ نْ عِ  نْ مِ      امِ ـــــنَ ى الأَ ـــلَ إِ  وثٌ ـــــعُ بْ مَ  تَ نْ أَ ــفَ    

  مِ لاَ ــــــــــسْ الإِ وَ  قِ ـــیقِ حْ ـالتَّ بِ  ثُ ــعَ بْ تُ      امِ رَ ي الحَ فِ وَ  لِّ ي الحِ فِ  ثُ عَ بْ تُ           

  مِ ــلاَ سْ الإِ وَ  یـــــفِ فِ التَّخْ بِ  ـــــثُ عَ تُبْ            مَ ــــــااهَ رَ ـــبْ إِ  رِّ ــــلبَ ا كَ ــیبِ أَ  نُ ــــــیدِ           

  »ــــامِ نَ صْ الأَ  نِ ــعَ  ـــــــاكَ هَ نْ أَ  فااللهُ            امِ وَ ــــقْ الأَ  عَ ا مَ ـــــــیهَ الِ وَ تُ  لاَ  نْ أَ                 

وبعــث )  5(هــا موحــدة إذ ذكــرت دیــن إبــراهیموهــو صــریح فــي أنَّ  -- بــيَّ خاطبــت بــذلك النَّ 

  .من عند ذي الجلال والإكرام --ابنها 

  

  

  

                                                           
ة أشرف الخلق   )1( ق من الأحادیث في نبوَّ  والدلائل علیھا  --ھو كتاب ألَّفھ أبو نعیم الأصبھاني جمع فیھ ما تفرَّ

 1/13،14، دلائل النبوّة: ینظر. ف الكتاب من خمسة وثلاثین فصلاوما خصَّ الله تعالى محمّدًا بھ دون خلق الله، یتألَّ 
 .لھفي دلائ ج أبو نعیم ھذا الحدیثخرِّ ولم یُ 

ن   )2( ھري ینتھي نسبھ إلى قبیلة بني زھرة بن كلاب أوّل من دوَّ ھو محمّد بن مسلم بن عبد الله بن شھاب الزُّ
الأعلام : ینظر. ھـ124ھـ، وتوفي بشغب بین الحجاز وفلسطین عام 58الحدیث، یُعدُّ من طبقة التابعین، ولد سنة 

7/197. 

عن أمِّ سماعة بنت ... وفي كتب السّیوطي«": المواھب اللدّنیة بالمنح المّحمدیّة"قال الزّرقاني في شرحھ على   )3(
شرح الزّرقاني على المواھب اللدّنیة بالمنح المحمّدیة، ضط : ینظر. »أبي رھم فلعلّ اسمھا أسماء وكنیتھا أمّ سماعة

 .1/310م، 1996/ھـ1417، 1علمیة، بیروت، طمحمّد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب ال: و صح

  :   ھذه الأبیات من الرجز وبدایتھا  )4(

  امِ مَ الحَ  ةِ مَ وْ حَ  نْ ي مِ الذِ  نَ ا ابْ یَ         مٍ لاَ غُ  نْ مِ  اللهُ  یكَ فِ  كَ ارَ بَ 

  امِ ھَ السِّ بِ  بِ رْ الضَّ  اةَ دَ غَ  يَ ودِ فُ          امِ عَ نْ المِ  كِ لِ المَ  ونِ عَ ا بِ جَ نَ 

  امِ نَ ي المَ فِ  تُ رْ صَ بْ ا أَ مَ  حَّ صَ  نْ إِ         امٍ وَ ـــسِ  لٍ بِ إِ  نْ ــــمِ  ةٍ ائَ مَ بِ  

 ".بالتّحقیق"بدل " في التّحقیق"، ویُروى 2/165وسُبل الھدى الرّشاد،  1/169المواھب اللَّدنیَّة، : ینظر

- بن سالم بن نوح  ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشدبن ھو  إبراھیم بن تارخ   )5(
-  ج بسارة، ھاجر ة أین دعا الناس  - -ولد خلیل الله ببابل زمن النمرود بن كنعان، تزوَّ     إلى الشام ثمَّ مصر مكَّ

ا أسلموا رجع إلى الشام فمات بھا وعمره مائة وخمس وسبعون أو مائتا سنة الطبقات الكبرى : ینظر. إلى الحج فلمَّ
 .167 :ص ،، وقصص الأنبیاء1/39
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ــــوكـــذلك ج        ــــدُّه عبـ ــــد المطَّ ــ ــــوحِّ مُ )  1(لبــ ــــد ویشهـ ــــد للنبـ بعـــث للخلـــق ه یُ أنَّـــ «:-- يِّ ـــ

) 3(ه ذلــك مــن ســیف بــن ذي یــزنلــقنو  ،) 2(»التــي خرجــت مــن ظهــره لســلةاه للسِّ ــــــدلیل رؤیـــــب

الملــوك وروائــح  بعــث فــي زيِّ یُ «: فقــالعــن جــدِّه عبــد المطلــب  -- يُّ بــالنَّ  ئلوغیــره، وسُــ

  .) 4(»المسك تفوح منه

  : قوله

نْبِیَـــــاءُ   إَلاَّ        مَضَتْ فَتْرَةٌ مَنَ الرُّسْــــلِ  مَا - 7  بَشَّرَتْ قَوْمَهَا بِكَ الأَ

وبعثــة )  6(هـي مــا بــین الرُّســل) 5()]فَتْــرَةٌ [(  ذهبــت وانقرضـت: أي) مَضَــتْ  مَــا: (قولـه

  ةــوهي نحو ستمائة سن --وعیسى  --د كما بین نبیِّنا محمَّ )  7(الذي یلیهسول الرَّ 

  .رسول ورسول /، وهي أقل مدة بین)8(على المشهور   ]ظ9[

                                                           
 127لد في المدینة نحو وُ  ،وأحد وجھاء العرب وساداتھم -- بيِّ النَّ  دُّ لب بن ھاشم بن عبد مناف جَ ھو عبد المطَّ   )1(

ة، وساد قریشًا من   .4/154 ،الأعلام: ینظر. ق ھـ 45م، توفي نحو 579م إلى 520ق ھـ، نشأ بمكَّ

ماء  لب قد رأى في منامھكان عبد المطَّ « :وتمام الخبر  )2( ة خرجت من ظھره لھا طرف في السَّ كأنَّ سلسلة من فضَّ
وطرف في الأرض، وطرف في المشرق وطرف في المغرب ثمَّ عادت كأنھا شجرة على كلّ ورقة منھا نور وإذا 
أھل المشرق والمغرب كأنھم یتعلقون بھا، فقصھا فعبرت لھ بمولود یكون من صلبھ یتبعھ أھل المشرق والمغرب 

یرة النبویَّة لابن ھشام، أبو القاسم عبد الرّ وض الأنُف الرّ : ینظر.  » السماء والأرضویمده أھل  حمن في تفسیر السِّ
 بد الرؤوف سعد، دار الفكر، بیروتطھ ع: وتع وضط السّھیلي، تقبن أبي الحسن الخثعمي  بن عبد الله بن أحمد

  .1/182، م2008/ ھـ1429، 1428دط، 

ھو سیف بن ذي یزن أصبح بن مالك بن زید بن سھل بن عمرو الحمیري من ملوك العرب، وآخر من ملك   )3(
 .3/149 ،الأعلام: ینظر. ق ھـ 50ق ھـ، ووفاتھ نحو  110صف بالدھاء ولد حوالي الیمن من قحطان، وُ 

ن العیون في سیرة الأمین لم أعثر على الحدیث فیما توفّر لدي من مصادر غیر أنّي وجدتھ مذكورا في إنسا  )4(
رضي الله –عن ابن عبّاس : ، وفیھ)؟(و، حدیث  40، 8،28المأمون،علي بن إبراھیم الحلبي، دار الكتب المصریة، 

 .»یُبعث جدّي عبد المطّلب في زيِّ الملوك وأبّھة الأشراف«:--قال رسول الله : قال -عنھما
  ).ش) (ھـ(و) ح(إضافة من   )5(

ا في  ،)م(في  ھكذا )6( سول): ش(و) ھـ(و) ح(أمَّ  .الرَّ

ازيّ ،)فتر(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )7(    اعي یت المدّة التي بین الأنبیاء فترة لفتور الدوَّ مِّ وسُ «:قال الفخر الرَّ
سل الذین «، وذكر القسطلاني » رائعفي العمل بتلك الشَّ  لم یرسل أنَّ أھل الفترة ھم الأمم التي عاشت بین أزمنة الرُّ

ل ولا أدركوا الثاني كالأعراب الذین لم یُرسل إلیھم عیسى ولا لحقوا النّبي  : وأھل الفترة ثلاثة أقسام - -إلیھم الأوَّ
من بدّل وغیّر فأشرك ولم یوحّد مثل عمرو بن لحي الذي سنّ للعرب : من عرف التّوحید ببصیرتھ، الثّاني: الأوّل

مفاتیح :ینظر. »شرك ولم یُوحّد ولا دخل في شریعة نبيٍّ ولا ابتدع دینامن لم یُ : عبادة الأصنام، الثّالث
  .180-1/178والمواھب اللدّنیة،  11/199،الغیب

 جمیعا - -كان بین عیسى ومحمّد «:فقال ابن عساكر - -وعیسى  - -ختلف في المدّة التي بین النبي اُ   )8(
خمسمائة سنة وستون سنة، ورأى  -علیھما الصلاة والسّلام–كان بینھما : قتادةفقال «: وذكر الألوسي »ستمائة سنة

روح المعاني و 6/172تاریخ مدینة دمشق، : ینظر. »أنّھا أربعمائة سنة وبضع وثلاثون سنة بن مزاحم حاكالضّ 
6/103 . 
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ـــلِ : (قولــه ــنَ الرُّسْـــ فیهــا الأنبیــاء لقــومهم  كذكــر  دَ ســل إلا جــدَّ خالیــة مــن الرُّ  :أي) مَ

عائـد  )قَوْمَهَـا(، وضـمیر ) 2(»المفرح الذي یدخل السُّرور )1(ربالخ«شارة بوبشروهم بك، وال

      وده ، ویحتمـــــل عَـــــ)4(م علـــــى المفعـــــولقـــــدَّ الفاعـــــل مُ  لأنَّ  ؛)3(عـــــده لفظـــــا لا رتبـــــةبعلـــــى مـــــا 

بقـرب بعثـك قـال تعـالى  :أي )بِـكَ (ر القوم الكـائنون فـي الفتـرة قـومهم على الفترة أيْ إلاّ بشَّ 

أنـا  « :--قـال  ومـن ثـَمَّ ) 6(     :)5(دنا عیسىفي قول سیِّ 

 ) 10(      :) 9(]تعــــالى[فــــي قولــــه  ،)8(»)7(دعــــوة أبــــي إبــــراهیم

           ]  :قوله تعالىوفي 

                                                           
1)( 

  .الخیر): ش(و) ھـ(في  

 ).بصر(حاح مادة الصّ  معجم: ینظر  )2(

رح ابن عقیل ش :ینظر. العرب تقدیم المفعول المشتمل على ضمیر یرجع إلى الفاعل المتأخرشاع في لسان  )3(
1/447 

م وجوبًا  )4( المسألة في شرح قطر : ینظر. ھذا ھو الأصل، لكن أحیانا یتقدّم المفعول بھ عن الفاعل جوازا كما یتقدَّ
 .582- 1/580 ،، وھمع الھوامع452-1/439 ،، وشرح ابن عقیل203-201 :الندى، ص

 ومعجزات ھو عیسى بن مریم، ولد ببیت لحم بالقرب من بیت المقدس، في صغره ظھرت علیھ كرامات  )5(
ا یبلِّغ رسالة ربِّھ وأیَّده بالإنجیل من حكمھ طوبى لمن بكى من ذكر خطیئتھ وحفظ لسانھ ووسعھ « واصطفاه الله نبیًّ

  .681 :قصص الأنبیاء، ص: ینظر.  » بیتھ

             :، وتتمّتھا6الصف، من الآیة   )6(

               

     . 

7)( 
  .115:ص: ینظر 

 2/418دت، ، أبو عبد الله الحاكم النیسابوري،دار الكتاب العربي، بیروت،دط، حیحینعلى الصّ المستدرك : ینظر  )8(
صاحب رسول الله      - -عن عرباض بن ساریة : ، وفیھ)؟(تفسیر سورة الأحزاب، حدیث : التفسیر، باب: كتاب

- - سمعت رسول الله : قال-- إنِّي عبد الله وخاتم النبیین وأبي منجدل في طینتھ وسأخبركم عن ذلك أنا « :یقول
  .» التي رأتدعوة أبي إبراھیم وبشارة عیسى ورؤیا أمّي آمنة 

  .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

          :، وتتمّتھا129البقرة، من الآیة   )10(

        .  
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       [)1(
 )2 ( إلى    

 )3  (هم لو أدركوا زمانه كان على أنَّ « دلالة ظاهرة-- مرسلا إلیهم«)4( 

هم ه نبیُّ م علیهم وأنَّ ه المتقدِّ بأنَّ وحكمة أخذ هذا المیثاق على الأنبیاء إعلامهم وأُمَمُهُم «

) 5(»تحت لوائه ةبه، وكونهم جمیعا في الآخر  يَ سر ورسولهم ودلیل ذلك كونه أمّهم لیلة أُ 

  )  6(» هتعیالخلق ویحكم عیسى بشر «فاعة لجمیع م علیهم یوم القیامة في الشَّ تقدَّ ه المُ وأنَّ 

- -  َّشارات في تلك الفترات بقوله اظم فوائد تلك البِ ن النَّ بیَّ  ثم– -:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1)( 

  ).ھـ(إضافة من  

           :، وتتمّتھا81آل عمران، من الآیة   )2(

             

            . 

 .81آل عمران، من الآیة   )3(

بكي،فتاوى ال: ینظر  )4(  .1/38 سُّ

 .105: المنح المكیَّة، ص: ینظر  )5(

 .105 :، صالمصدر نفسھ: ینظر  )6(
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 بِكَ عَلْیَاءُ بَعْدَهَا عَلْیَــــــــــاءُ   تَتَبَاهَى بِكَ الْعُصُورُ وَتَسْمُــــــو        - 8

) 2(الأزمنة) الْعُصُورُ (بوجودك  :أي )بِكَ () 1(تتفاخر وتتعاظم: أي )تَتَبَاهَى( :قوله

  فیه  كعصر یفتخر على الذي قبله باحتمال وجود إلى یوم القیامة، وكلُّ  )4(آدم )3(من لدن

   التك علـى ما قبله وعلى ما بعدهورس /تكار بولادتك ونبوَّ ـم الافتخــفتّ  )5(روزكـر بــعصإلى  ]و10[

   مولده أفضل  لیلة«:)7(قال بعضهم)  6(»نهمالذین یلو  أفضلكم قرني ثمَّ  «:- -قال 

تعلو : أي) تَسْمُــــــوو (: قوله) 9(»لیلة القدر شرفت من أجله أیضا«، و)8(»من لیلة القدر

  ) كَ ـبِ (: هــولــق، "وتــعل"ى ـا بمعنــوهم" تـسمی"ن ــوم) 11("وتـــسم"ن ـل مــ، یحتم)10(عــفتوتر 

  
                                                           

 )البھو(القاموس المحیط مادة : ینظر  )1(

الباروى، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، دط أبو عمرو عماد زكي : الفروق اللُّغویة، أبو ھلال العسكري، تح: ینظر )2(
 .288:دت، ص

3)( 
  .ولد): ھـ(في  

 .101:ص: ینظر  )4(

5)( 
  .مجروزي): ش(في  

حابة ثمَّ الذین یلونھم ثمَّ الذین فضل الصَّ  :، باب--حابة فضائل الصَّ : ، كتاب4/155 صحیح مسلم،: ینظر  )6(
ث أن رسول الله سمعتُ عِ ... حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة :، وفیھ)2535(یلونھم، حدیث   - -مران بن حصین یحدِّ

 --، قال عمران فلا أدري أقال رسول الله  » إنَّ خیركم قرني ثمَّ الذین یلونھم ثمَّ الذین یلونھم ثمَّ الذین یلونھم« :قال
تین  شھدون، ویخونون ولا یُتَّمنون وینذرون ولا یُوفوُن ثمَّ یكون بعدھم قوم یشھدون ولا یُسْت« أو ثلاثةبعد قرنھ مرَّ

من   . » ویظھر فیھم السَّ

نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدّین محمّد بن أبي العبَّاس بن شھاب الدّین :ینظر. قزومنھم ابن مر  )7(
ملي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط وھو صحیح لولا « :يمقال ابن حجر الھیت. 2/343م، 2003/ھـ1424، 3الرَّ

وابن مرزوق ھو محمّد بن أحمد ابن مرزوق یقال لھ الحفید  .106 :ة، صالمنح المكیَّ : ینظر.  » ص على خلافھالنَّ 
ھـ، عالم في الفقھ والحدیث وھو من علماء المالكیة، قصد الحجاز وبلاد المشرق، توفي في 766ولد في تلمسان عام 

  .5/331الأعلام،: ینظر. في شرح صحیح البخاري" المتجر الربیح: "ھـ، من مؤلفاتھ842تلمسان عام 

أنَّ لیلة : أحدھا: مولده أفضل من لیلة القدر من وجوه ثلاثةأجیب بأنّ لیلة «:مام أبو العبّاس القسطلانيقال الإ  )8(
أنَّ لیلة القدر شرفت بنزول الملائكة فیھا، ولیلة المولد : ، الثَّاني...، ولیلة القدر مُعطاة لھ- -المولد لیلة ظھوره 

ة محمّد ، الثَّالث أنَّ لیلة ال... --شرفت بظھوره  ل فیھا على أمَّ ولیلة المولد الشَّریف وقع  - -قدر وقع التَّفضُّ
ل فیھا على سائر الموجودات  .1/145المواھب اللَّدنیة، : ینظر. »...التَّفضُّ

 .106 :المنح المكیَّة، ص: ینظر. ميذھب إلى ھذا الرأي ابن حجر الھیت  )9(

 ).سما(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )10(

 ).سما(لسان العرب، مادة : ینظر  )11(
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 )1("الأعلى"تأنیث ) عَلْیَاءُ ( ،لها ریفة محلا� صافك بها كون ذاتك الشَّ ك واتِّ بتلبسها ب: أي

  .كونها رتبة أخرى لكبمان في الزَّ  :أي) اهَ دَ عْ بَ : (قوله

ــاءُ (: قولــه     قبلهــا والمعنــى لــك رتبــة عالیــة فــي نفســها فــي كــلَّ  إعــلاء مِمّــا :أي) عَلْیَ

 : )2(]قولـه تعـالى[نیا والآخـرة ودلیـل ذلـك عصر ولك أعلى منها بعدها وكذلك في الدُّ 

   )3 ( ، ودعــاؤه--  ُســتغفر أعلــى قلبــي ف نغــاه لیُ إنَّــ «: ســتجاب، وقولــهم

ــاء"إلــى " العلــو"ه توفــي نســب ،)6(»أكــدار أنــوار لا غــین )5(غــین«، )4(»االله   مــن المــدح " العلی

كمـــال علـــى أكمـــل )    )7:مـــن عـــالم الأمـــر --نَّ خلقـــه لأ؛ مـــا لا یخفـــى

ف شـرَّ تفت« قبأبـرزه فـي عـالم الخلـق متـدرجا علـى حسـب مـا سـالمخلـوق ثـم ) 8(]علیـه[یوجد 

  .)9(»ل ذلكه كامل قبلها فتأمَّ لم أنَّ ف هو بها لما عُ به ولا یتشرَّ  بالمرات

 

                                                           
 ).علو(تاج العروس، مادة : ینظر. بشرط ملازمتھا التَّعریف" فعلاء أفعل"بزنة   )1(

 .یاقإضافة یقتضیھا السِّ   )2(

             :، وتتمّتھا114طھ،من الآیة   )3(

       . 

استحباب الاستغفار والاستكثار : وبة والاستغفار، بابعاء والتَّ كر والدُّ الذِّ : ، كتاب4/235 ،صحیح مسلم: ینظر  )4(
اد بن زید : ، وفیھ)2702(منھ، حدیث  ، وكانت لھ صحبة أنَّ نيّ زَ عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المُ أخبرنا حمَّ
ة« :قال - -رسول الله  ورواه الطبراني في المعجم  ، » إنَّھ لیغان على قلبي، وإنِّي لأستغفر الله في الیوم مائة مرَّ
" لأستغفر اللهي وأنِّ "روى ، وفیھ یُ )889(، و)888(، و)887(الأغر المزني، حدیث : ، باب1/302 ،الكبیر أیضا

ي علیھ: ، وغین على كذا أي"حتّى أستغفر الله"، و "وأستغفر الله"و حاح الصّ معجم : ى، ینظرویغان بمعنى یغطِّ  .غُطِّ
  ).غین(مادة 

5)( 
  .عند): ش(في  

 .القول لأبي الحسن الشاذلي  )6(

 .           : ، وتتمّتھا82یس، من الآیة   )7(

 ).ح(إضافة من   )8(

 .107 :المنح المكیَّة، ص: ینظر  )9(
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  ] - -بَشائرُ مولده [ 

  : قوله

 مِنْ كَرِیمٍ آبَاؤُهُ كُرَمَــــــــــاءُ   وَبَدَا لِلْوُجُودِ مِنــــــكَ  كَـــــرِیمٌ         - 9

جـامع : أي) مِـنْ كَـرِیمٍ (هذا العالم، قوله : أي) لِلْوُجُودِ () 1(ظهر: أي) وَبَدَا: (قوله 

  ىسمَّ یُ )  3(عـوع من البدیـن )مِنـكَ (ظ ـي لفـوف ،صفة نقص منزه عن كلِّ  )2(لكل صفة كمال

ـــآخـــر بتلـــك  /أن ینتـــزع مـــن صـــاحب ذي صـــفة كاملـــة موصـــوف«، وهـــو )4(جریـــدالتَّ  ]ظ10[ فة الصِّ

ــــــ) 5(»الغــــــةً بممــــــاثلا لــــــه مُ            ى فة الكاملــــــة تســــــري وتتعـــــــدّ فــــــي المــــــدح بحیــــــث أن تلــــــك الصِّ

واحــد للوجــود  دو كــلُّ بــهمــا دائمــین لهمــا هــو ویبمــن الموصــوف  )6(إلــى موصــوفین منتــزعین

ـ --فهـو لـه،  منه إلى مالا نهایة فة الكاملـة لكمالـه فـي صـفة الكـرم فصـح أن یُنتـزع الصِّ

 --هــو أوبــوه ) مِــنْ كَــرِیمٍ : (منــه شــخص كــریم مبالغــة فــي صــفة كرمــه وكمالــه فیــه قولــه

: ه وســلامتهما مــن نقــص الجاهلیــة، قولــهیــوهــو ظــاهر علــى إســلام أبو  جریــدتَّ الوفیــه أیضــا 

ــــاؤُهُ ( ــــه)7(هــــاتمَّ أراد بالآبــــاء مــــا یشــــمل الأُ ) آبَ ـــــاءُ (: ، قول ســــالمون مــــن نقــــص : أي )كُرَمَـ

قال لي جبریل قلبت مشارق الأرض ومغاربهـا فلـم أجـد «:--، قال )8(الجاهلیة وسفاحهم

  مــد بني أب فیكــم أجـا فلــهبار غارق الأرض ومـبت مشوقلَّ [ --د ــل من محمَّ ــلا أفضـرج

                                                           
 ).بدا(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )1(

 .107: المنح المكیَّة، ص: ینظر  )2(

أحدھما یرجع إلى المعنى والآخر إلى اللَّفظ     : علم یُعرف بھ وجوه تحسین الكلام وھذه الوجوه ضربان ھو  )3(
ام الجاھلیة مصطلحًا یطلق على علوم أحد علوم البلاغة إلى جانب علم البیان والمعاني، وقد كان البدیع أیَّ  وھو

ل من حاول وضع مصطلحات بدیعیة ھو ال اسي مسلم بن الولید على أنَّ استقلالیتھ اعر العبَّ شَّ البلاغة مجتمعة، وأوَّ
 383 :في علوم البلاغة ، ص الإیضاح: ینظر". كتاب البدیع"كعلم قائم بذاتھ صاحبت الخلیفة ابن المعتز في كتابھ 

  .1/6،7خزانة الأدب وغایة الأرب، و

فة )(4     .2/438المصدر نفسھ، : ینظر. ھو أن ینتزع من أمر ذي صفة آخر مثلھ وفائدتھ المبالغة في تلك الصِّ

 .2/438 ،نة الأدب وغایة الأرباوخز 410:، صالإیضاح في علوم البلاغة: ینظر  )5(

6)( 
  .متنوعین): ش(و) ھـ(في  

 .13/143 ،روح المعاني: ینظر  )7(

 .108 :المنح المكیَّة، ص: ینظر  )8(
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 )2(إنّ االله اصــــــطفى مــــــن ولــــــد إبــــــراهیم «: --وقــــــال ، »)1(]أفضــــــل مــــــن بنــــــي هاشــــــم 

 فى مـــن بنـــي كنانـــة قریشـــاواصـــط )4(واصـــطفى مـــن ولـــد إســـماعیل بنـــي كنانـــة )3(إســـماعیل

  ولـــم یُصـــبني شـــيءٌ ، )6(»واصـــطفاني مـــن بنـــي هاشـــم، )5(مـــن قـــریش بنـــي هاشـــم واصـــطفى

  .من ولادة الجاهلیة

  : قوله

 قَلَّدَتْهَا نُجَومَهَا الْجَــــــــوْزَاءُ   نَسَبٌ تَحْسِبُ الْعُلاَ بِحُــــــــــلاَهُ         -10

اســم لعمــود القرابــة  «شــيء جــاء بــك، وهــو: ، نحــو) 7(عظــیمتنكیــره للتَّ ) بٌ سَــنَ ( :قولــه

  جمع  )العُلاَ ( :قولهها المخاطب، أیُّ ) 9(تظن: أي )تَحْسِبُ : (، قوله)8(»الذي یجمع متفرقها

  جمع حِلیة -حصاء وكسرها وهو أفــالح مِّ ــضب – )بِحُلاَهُ (: ، قوله"ىـــأعل"ث ــتأنی "اءــعلی"

  

  

                                                           
 ).ح(إضافة من   )1(

2)( 
  .115: ص: ینظر 

3)( 
ھ ھاجر القبطیّة ھاجر مع أبویھ إلى مكة وھو رضیع، عرف بالحلم والصّبر --بن إبراھیم  ھو إسماعیل  ، أمُّ

    . 280: قصص الأنبیاء، ص: ینظر.عام، ودفن بالحجر مع أمّھ137وصدق الوعد، مات وعمره 

ھي قبیلة عظیمة من العدنانیة، وھم بنو كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان  )(4

الة، مؤسّسة ال معجم قبائل العرب: ینظر. دیارھم مكّة  8رسالة، بیروت، طالقدیمة والحدیثة، عمر رضا كحَّ

  .3/996، م1997/ھـ1418

العدنانیة  من،بن عبد مناف،واسمھ عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بطن من قریش،یُنسبون إلى ھاشمھم   )(5

  .3/1207، المصدر نفسھ: ینظر. الفصاحة والنجدة والسماحة: من خصالھم

 محمّد حسین الذھبّي، دار الحدیث مصطفى: سنن الترمذي، أبو عیسى محمّد بن عیسى بن سورة، تح: ینظر  )6(
    : ، وفیھ)3605(، حدیث - - بيِّ في فضل النَّ : المناقب، باب: ، كتاب5/400م، 1999/ھـ1419، 1القاھرة، ط

إنَّ الله اصطفى من ولد إبراھیم إسماعیل، واصطفى من ولد « :- -قال رسول الله : عن واثلة بن الأسقع قال
 . » إسماعیل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قریشًا واصطفى من قریش بني ھاشم واصطفاني من بني ھاشم

 .76،77: الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر. عظیمنكیر إلى أغراض بلاغیة كثیرة منھا التَّ یخرج التَّ   )7(

 مي، المكتبة التجاریة الكبرىحمد بن محمّد بن علي بن حجر الھیتتحفة المحتاج في شرح المنھاج، أ: ینظر  )8(
 .10/376م، 1983/ھـ1357مصر، دط، 

 .1/542 ،ھمع الھوامع: ینظر. أیضًا لمعنى الیقین" سِبَ حَ "یخرج الفعل   )9(
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ـــوهـــو مـــایُتزیَّ  -بكســـرها- ]و11[ مفعـــول  )اهَ تْ دَ لَّـــقَ (، وجملـــة )2(/ونحوهمـــا )1(هـــبذة و ن بـــه مـــن فضَّ

  . على الصدر )  4(الشيء في العنق قلید جعل، والتَّ )الْعُلاَ (ل اني، والأوَّ الثَّ  )3()تَحْسِبُ (

ـــوْزَاءُ (و ــبــ) الْجَ ــبشــتُ ) 5(ءمارج فــي السَّ ســب ال هــذا النَّ مــوح، والمعنــى مــن كبخص المشــه الشَّ

ـــ) 6(]أنَّ [وشـــرفه  دتها معالیـــه قلَّـــ أنَّ : ى بـــه مـــن الكمـــالاتحلَّـــبســـبب مـــا یُ ل فیـــه ظـــن مـــن تأمَّ

ع فـي زمانـه حتـى فباء الكرام قد ارتواحد من أولئك الآ كلَّ  الجوزاء بنجومها فأفاد كلامه أنَّ 

المرتبـــة وظهـــور المزایـــا علـــى أهـــل وقتـــه لاهتـــدائهم بـــه  لـــوِّ فـــي عكأنـــه الـــنَّجم،  ) 7(]صَـــارَ [

ـــالنَّ  )  8(]هـــذا[واقتـــدائهم بـــه وأنَّ مجمـــوع  واســـتعار لـــه نجـــوم  )9(لثَّمـــینریف كالعقـــد اســـب الشَّ

ــالجــوزاء المتتابعــة كتتــابع ذلــك النّ  دتها جــوم تقلَّــتلــك النُّ  المراتــب، وأنَّ  رف وعلــوِّ ســب فــي الشَّ

  : العقد بقوله مدح تلك المراتب العالیة ثمَّ 

 أَنْتَ فِیهِ الْیَتِیمَةُ  الْعَصْمَــــاءُ   حَبَّذَا عِقْدُ سُؤْدَدٍ وَفَخَــــــــــــــارٍ         -11

  

  

  

  

                                                           
1)( 

  .من ذھب وفضة): ش(في  

 .)متع(، ومادة )الحلي(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )2(

، حَسِب، زعم، : جحان وھي، ینصب مفعولین، یندرج ضمن أفعال الرُّ "ظنَّ "فعل من أخوات ھو   )3( عَدَّ خال، ظنَّ
ھمع الھوامع و 1/380 ،شرح ابن عقیل: ینظر .ورأي السیوطي بأنھا تستعمل أیضا للیقین حَجا، جعل، وھَبْ،

1/542. 

 ).قلد(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )4(

 )الجوز(، مادة المصدر نفسھ: ینظر   )5(

 ).ح(إضافة من   )6(

 ).ح(إضافة من   )7(

 ).ح(إضافة من   )8(

9)( 
  .المتین): ش(و) ھـ(في  



  - -بشائر مولده                                        الكتاب محقَّقا                                                                                                               : القسم الثاني

 

124 

فــي إفــادة مــدح الجــنس وزادت ) 2("مَ عْــنِ "ـكــ )بَّ حَــ(، و) 1(فاعــلفعــل و ) حَبَّــذَا: (قولــه

ق مـا یُعلَّـ –بكسـر أوّلـه-) عِقْـدُ (: ، قولـه)4(قربـه مـن القلـبو الممـدوح ) 3(]محبَّـة[علیها بإفادة 

ـــ"مصـــدر  -لـــهبضـــم أوَّ –) سُـــؤْدَدٍ (: قولـــهحـــر، علـــى النَّ  : ، قولـــه) 5("یادةســـاد یســـود مـــن السَّ

ـــارٍ ( ــهِ (: الحمیــدة، قولــه) 6(مــا یمــدح بــه مــن الخصــال )وَفَخَـ ــتَ فِی ــأَ (ضــمیر ) أَنْ      يّ بــنّ لل )تَ نْ

-- التـي ) 7(أو الیاقوتـة الكبیـرة ةهي الجـوهر ) الْیَتِیمَةُ (: یعود للعقد، قوله )یهِ فِ (، وضمیر

 ؛ لأنَّ )8(مـن العصـمة التـي هـي الحفـظ والمنـع )الْعَصْمَـــــاءُ (: یه لها في حسنها، قولـهبلا ش

ــــغ فـــي حفظهـــا ومنعهـــا عـــن أن تصبـــالَ مـــن شـــأن هـــذه الیتیمـــة أن یُ  ــــل إلیهــ ــــا یـ ــــد الأغیــ  ارــ

  ى ــوالمعن ،)9(ةــــافـــه بالإضــه لتخصیصـــال منـــأو ح )دُ ــعِقْ (لـ ة ــــصف )إلخ...أنت(ة ـــوجمل

  !هـــل فیـاصــه الحــه كونك فیه وزاده شرفا على شرفنریف الذي زیالعقد الشَّ  /أحبَّ هذاما   ]ظ11[

  :قوله

 أَسْفَرَتْ عَنْهُ لَیْلَـــــــةٌ  غَرَّاءُ   كَالشَّمْسِ مِنْكَ مُضِــــيءٌ        اوَمُحَی�  -12

ــو ( :قولــه عنــد رؤیتــه، وهــو معطــوف  صــاحبه یُحــيَّ  لأنَّ ا؛ حیَّــي مُ ، وسُــمِّ )10(الوجــهك) امُحَی�

 )امُحَی�ـ(حـال مـن  )مِنْكَ (:قولـه،!حسناو ا فً ا كالشمس إضاءة وشر وحبذا محیَّ :أيْ  )دُ قْ عِ (على 

  ه ـال لتخصیصــــأو ح )اــمُحَی� ( ـــة لـــة صفــ، والجمل)سِ مْ الشَّ كَ ( هر ــبدأ، وخـــمبت )يءٌ ـمُضِ (و

                                                           
فاعلھ، وذھب المبرد وابن عصفور " ذا"فعل ماض، و " حبَّ "رسي وابن برھان وابن خروف إلى أنَّ اذھب الف  )1(

 .2/159 ،شرح ابن عقیل: ینظر. اسم، وھو مبتدأ" حبَّذا"إلى أنَّ 

 .3/38 ،ھمع الھوامع: ینظر  )2(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )3(

 .3/38 المصدر نفسھ،: ینظر  )4(

ود(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )5(  ).السُّ

 ).الفخر(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )6(

 .111: المنح المكیَّة، ص: ینظر  )7(

 ).عصم(حاح، مادة معجم الصّ : ینظر  )8(

كرة كرة بوصف أو بإضافة أو أن تقع النَّ تخصیص النَّ : غ من المسوغات منھاوِّ یجيء الحال من النَّكرة لوجود مس  )9(
 .583-1/575 ،شرح ابن عقیل: ، ینظر..نفي أو شبھھبعد 

 ).حیا(حاح، مادة الصّ معجم : ینظر  )10(



  - -بشائر مولده                                        الكتاب محقَّقا                                                                                                               : القسم الثاني

 

125 

 كـــأنَّ  --مـــن رســـول االله مـــا رأیـــت شـــیئا أحســـن «:  --)1(أبـــي هریـــرةوعـــن  )كَ نْـــمِ (بــــ 

  . )2(»مس تجري في وجههالشَّ 

  : )3(]قال الشّاعر[، --ه بهما وجهه سنا أن یُشبَّ مس والقمر حُ ویكفي الشَّ 

  رُ ــــیمِ الأَ  ــــامَ هُ نَّ أ َـ ـَا كــــنَ لْ ا قُ ذَ إِ     رُ ــــینِ المُ  رُ ـــــمَ القَ وَ  سُ مْ الشَّ  ـــــــــهُ یتِ تَ 

  )4(یرُ سِ مَ الْ  هُ صُ قُ نْ یَ  رَ دْ البَ  نَّ أَ وَ        يسِ مْ تُ  ینَ حِ  بُ رُ غْ تَ  سَ مْ الشَّ  نَّ لأَ    

   )أَسْفَرَتْ (ومعنى ) 6(له :)5(]أي[ )عَنْهُ (، وضمیر)مُحَیّاً (صفة أوحال من  )أَسْفَرَتْ (وجملة 

ـ فر مشهورة الفضل والشَّـ: أي )لَیْلَةٌ  غَرَّاءُ (، وفاعله )7(أضاءت وأظهرت یاء؛ لكونهـا والضِّ

  .لانیة عشر في ربیع الأوَّ الثَّ 

  :قوله

 نِ سُرُورٌ بِیَـــــوْمِهِ وَازْدِهَاءُ ــ  لَیْلَةُ الْمَوْلِدِ الذِي كَانَ لِلــدِّیــ        -13

                                                           
وكُنِّي ، اسم عبد الرحمن - -عمیر بن عامر، أطلق علیھ الرسول : عبد شمس بن صخر وقیل أبو ھریرة ھو  )1(

ھ، روىبأبي ھریرة؛  ة فحملھا في كمِّ ث   العلم، وكان أحفظ من روى الحدیثمانمائة من أھل عنھ نحو  لأنَّھ وجد ھرَّ
 208- 4/200،الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. عامًا 78ھـ، وعمره 59:ھـ، وقیل57في عصره، توفي سنة 

  .3/308والأعلام، 

      : ، وفیھ)3648(حدیث  ،- -في صفة النّبيّ : باب المناقب،: ، كتاب5/420،421 ،سنن الترمذي: ینظر  )2(
   كأنَّ الشّمس تجري في وجھھ، وما رأیت أحدًا أسرع  - -ما رأیت شیئًا أحسن من رسول الله « :قالأبي ھریرة  عن 

ا لنجھد أنفسنا وإنَّھ لغیر مكترث - -في مشیتھ من رسول الله    . » كأنَّما الأرض تُطوى لھ إنَّ

3)( 
  .إضافة یقتضیھا السّیاق 

  :اسي الأمین، وبینھما البیتالبیتان من الوافر لأبي نواس في مدح الخلیفة العبَّ   )4(

  یرُ ثِ كَ  فَقَدْ أخََطَاھُمَا شَبَھٌ         یلاً لِ قَ  ھُ نْ ا مِ ھً بَ كُ أشْ یَ  إنْ فَ 

وأبو نواس . 402م، ص2003/ھـ1422سلیم خلیل قھوجي، دار الجیل، بیروت، دط، : دیوان أبي نواس، تح: ینظر
ھـ، من أرومة 145علي الحسن بن ھانئ الحكمي المعروف بأبي نواس، ولد بالأھواز من بلاد فارس عام  ھو أبو

فارسیة نشأ في البصرة، رحل إلى الكوفة فأخذ عن علمائھا علوم اللغة والأدب برع في شعر الغزل ووصف كؤوس 
 محمّد عبد الله بن مسلم بن قتیبةعبد الله  عراء، أبوعر والشُّ الشِّ : ینظر. ھـ، ترك دیوان شعر199الخمر، توفي عام 

  .543:م، ص1987/ ھـ1407، 3حسن تمیم، دار إحیاء العلوم، بیروت، ط: تق

 .یاقإضافة یقتضیھا السِّ   )5(

 .2/454، ھمع الھوامع: ینظر  )6(

فر(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )7(  ).السَّ
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هـي ، و )2(مكانهـا -وبفتحهـا-، )1(ةزمـن الـولاد -مالـلاَّ  بكسـر - )لَیْلَـةُ الْمَوْلِـدِ (: قولـه

عـــام الفیـــل بعـــده بخمســـین یومـــا علـــى المشـــهور  --لـــد ، ووُ ةالـــولادهنـــا مصـــدر بمعنـــى 

  انیة عشرلیلة أو یوم الاثنین الثَّ ) 4(--لد م، ووُ في المحرَّ ) 3(ةمكّ ل والمرتضى، وقدم الفیل

ــ ؟ نهــارا /لــد لـــیلا أولـــف هــل وُ مــن ربیــع الأول، واختُ  ]و12[  عـــدب )5(نهــارا دحیح المشـــهور ولــوالصَّ

       ل الفجـــــر بقریـــــب وقیـــــل مقارنـــــا للفجـــــر وهـــــو الجـــــامع بـــــقریـــــب، وقیـــــل قبالفجـــــر  )6(]طلـــــوع[

فـي ثالـث یـوم  )7(»ى عشـرین مـن أبریـلالمـوفَّ «ق الیوم الذي ولد فیه الیوم فاو الأقوال، و  في

  .معروف بها علیه بناء عظیم إلى الآن )9(]ولادته[ة وموضع ، وولد بمكَّ )8(منزلة الثریامن 

قوله [ على حدِّ ) 10(هنا بمعنى دام واستمر )انَ كَ ( ،)لِلــدِّیــنِ الذِي كَانَ ( :قوله

   )سُرُورٌ ( :قوله - -) 13(شرعه )الدِّینِ (، و)12(    : )11(]تعالى

  .)15(افتخار عظیم: أي )وَازْدِهَاءُ ( :، قوله) 14(عظیمفرح : أي

   

                                                           
 ).ولد(تاج العروس، مادة : ینظر  )1(

 .)ولد(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )2(

 .89:ص: ینظر  )3(

ھ آمنة بنلب بن ھاشم بھو محمّد بن عبد الله بن عبد المطَّ   )4( ت وھب، ولد عام الفیل، بعث ن عبد مناف بن قصي وأمُّ
- - ینظر. وعمره أربعون سنة، توفي یوم الاثنین سنة إحدى عشرة من الھجرة وھو ابن ثلاث وستین سنة :

 .3/4،5 ،ات الكبرىالطبق

أي  )5( ركشيّ إلى ھذا الرَّ  .1/145المواھب اللَّدنیّة، : ینظر. ذھب بدر الدّین الزَّ

6)( 
  ).ھـ(إضافة من  

 .1/144المصدر نفسھ، : ینظر  )7(

 ).الثروة(القاموس المحیط، مادة : ینظر. ي بذلك لكثرة كواكبھ مع ضیق المحلمِّ ھو النَّجم سُ   )8(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(من  إضافة  )9(

لمعنى " كان"، كما تخرج لالة على دوام مضمون الجملة إلى زمن النطق بھا دون تعرض لانقطاعوھو الدَّ   )10(
 .1/358شرح التسھیل، : ینظر. "ثبت، استقرّ، حدث، وقع، وجد، غزل وحضر"

  .یاقإضافة یقتضیھا السِّ   )11(

 .           : ، وتتمّتھا96النساء، من الآیة   )12(

  .261: المفردات في غریب القرآن، ص: ینظر  )13(

   ).السر(القاموس المحیط، مادة : ینظر )14(

 ).زّھوال(مادة  المصدر نفسھ،: ینظر  )15(
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 دع ما أحسن ما ابتُ « : ما لفظه) 2(وويّ مة النَّ شیخ العلاَّ ) 1(مة أبو شامةقال العلاَّ : تتمیم

 دقاتمن الصَّ  -- هعام في الیوم الموافق لیوم مولد في زماننا وهو ما یفعل في كلِّ 

      تهذلك مع ما فیه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبَّ  فإنَّ  ؛رورینة والسُّ وإظهار الزِّ 

- -«)3( َّاويُّ خالسَّ مة ، وقال العلا)لف في القرون وهذا المولد لم یفعله أحد من السَّ « :)4

ر الأهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكب لا زالبعدهم ثم ما حدث الثلاثة، وإنَّ 

   ن اـو أمـون ذلك وهـف لا یكـات ، وكیـدقواع الصَّ ـنأه بـي لیالیـون فـقدَّ ـد ویتصــون المولــیعمل

ل بب، لمن فعله وقرأه كما هو مجرَّ  )5(م، والمراالبُغیَةشرى عاجلة لنیل وبُ ذلك العام، في 

من الحفاظ وجملة من العلماء  نه جمعٌ على فعله وحسَّ  بالجملة، وقد نصَّ ) 6(»من خواصه

  علیه – يِّ بدر النَّ ـقا فیه من تعظیم ـلم؛ملاَّ ـالع )7(لكه من المَ ـى فعلـاب علــته یُ ـلام، وأنَّ ـالأع

 من أحدث ذلك الملك /لأوَّ «وإظهار الفرح والاستبشار، و -لاملاة والسَّ أفضل الصَّ  ]ظ12[

  رحمه االله–واد، وكان شجاعا عالما ، عدلا ـراء الأجـباد والكُ ـوك الأمجـد الملـأح )8(رفَّ ظالمُ 

  

                                                           
ھـ     599الرّحمن بن إسماعیل بن إبراھیم، من رجال التاریخ والحدیث ولد سنة ھو أبو القاسم أبو شامة عبد   )1(

الأعلام : ینظر. ھـ، لھ كتاب الرّوضتین في أخبار الدّولتین665في دمشق أصلھ من القدس مات في دمشق عام 
3/299. 

ث، من علماء الشّافعیة  فقیھواويّ، وويّ أو النَّ اء یحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسین النَّ ھو أبو زكریَّ   )2( محدِّ
      منھاج الطالبین وحلیة الأبرار والأربعون حدیثًا والإیجاز: ھـ، من مصنفاتھ676ھـ، وتوفي عام 631ولد عام 

  .5/149 ،والأعلام  15/324 ،تاریخ الإسلام: ینظر. في المناسك

ة القول  )3(  سبحانھ على ما منَّ بھ من إیجاد رسولھ الذي أرسلھ وتعظیمھ وجلالتھ في قلب فاعلھ وشكر الله... «:وتتمَّ
الباعث على إنكار البدع والحوادث، شھاب الدّین أبو شامة عبد : ینظر. »وعلى جمیع المرسلین - -رحمة للعالمین 

ین أبو زید، دار مجد للإسلام، القاھرة، ط:الرّحمن بن إسماعیل بن إبراھیم المقدسي، تح وعق  1محمّد محبّ الدِّ
 .94، 93:م، ص2007

ینحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محبن عبد الرَّ  أبو الخیر محمّد ھو  )4( خاويّ، لقبھ شمس الدِّ  مّد السَّ
خ مشھور، لھ باع في علم التّفسیر والحدیث، شافعي المذھب  وإلیھا  بمصر" سخا"قریة  في ھـ831لد سنة وُ ، مؤرِّ

الأعلام : ینظر .شرح ألفیة العراقي في مصطلح الحدیث: ھـ، من آثاره902المنوّرة سنة ، توفي في المدینة  یُنسب
6/194. 

5)( 
  .المراد): ش(في  

 .ظ11إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون، : ینظر  )6(

7)( 
  .المالك): ش(في  

ین علي بن بُكْتِكین أبو سعید كوكبري، ولد  )8( ین بن زین الدِّ ھـ، أقام في إربل ومنھا انتقل 549سنة  ھو مظفَّر الدِّ
 .5/237الأعلام، : ینظر. ھـ630إلى الموصل ثمَّ دخل الشَّام واتَّصل بالنَّاصر صلاح الدّین، توفي سنة 
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كان یصرف على المولد «و، )3(في تاریخه) 2(ابن كثیرقال ذلك الحافظ )1(»-وأكرم مثواه 

وعلى فك الأسارى مائتي ألف دینار وعلى الحرمین ألف دینار  )4(سنة مائة في كلَّ 

  .)6(»ةه غیر الصدقات السریَّ ثلاثین ألف دینار وهذا كلُّ  )5(والمیاه بدرب الحجاز

 وسم سبق تعظیمه، ولا في شهر حرامفي یوم جمعة، ولا عید ولا م -ولم تكن ولادته 

ف بذلك الزمان الفاضل، بل ولد في زمن لم یسبق شرَّ یُ  - -ه م أنَّ یتوهَّ  ولا رمضان لئلاَّ 

دفن  مة، ولذلك أیضاه على سائر المواسم والأزمنة المعظَّ بم عظَّ یُ لله تعظیم قط؛ 

ة البیت والجنَّ  )9(مكان حتى دفنه على كلِّ  م محلُّ ف وعَظُ رُ فشَ  )8(ةدون مكَّ ) 7(بالمدینة

هي لیلة سبع  :)10(]قیل[ جمعة من رجبه في لیلة ه أمُّ بوالعرش وغیرها، وحملت 

   .)11(وعشرین منه، وقیل غیر ذلك

                                                           
  .140، 13/139البدایة والنِّھایة، : ینظر  )(1

خ وفقیھ، ولد سنة الدمشقي، مؤرِّ رع القرشي البصروي زبن  ءھو أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضو  )2(
 ذیل تذكرة الحفّاظ: ینظر. لنھایةتفسیر القرآن الكریم، البدایة وا: من مؤلفّاتھ. ھـ774ھـ، وتوفي بدمشق سنة 701

 زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة: شمس الدّین أبي المحاسن محمّد بن علي بن الحسن الحسیني الدمشقيّ، وض
 .1/320 ،والأعلام 5/38م، 1998/ھـ1419، 1بیروت، ط

 .مشقيسماعیل بن كثیر الدِّ إالفداء  ھو كتاب البدایة والنھایة لأبي  )3(

  .13/140البدایة والنھایة، : ینظر. »ثلاثمائة ألف دینار«:ذكر ابن كثیر  )(4

یجوز أن یكون مأخوذا من قول العرب حجز : في الحجاز وجھان: قال أبو بكر الأنباري -بالكسر وآخره زاي-  )5(
ا، ویقال للجبل ه شدًّ جل بعیره یحجزه إذا شدَّ الحجاز، وأجمع العلماء أنّھ من قولھم حجزه یحجزه حجزا أي منعھ : الرَّ

معجم البلدان : ینظر. نع كلَّ واحد منھما أن یختلط بالآخروالحجاز جبل ممتدٌّ حال بین غور تھامة ونجد فكأنّھ م
2/252. 

 .13/140البدایة والنھایة، : ینظر  )6(

خیل كثیرة ومیاه، للمدینة سور، والمسجد في نحو وسطھا، لھا تسعة نالمعروفة، لھا  - -مدینة رسول الله ھي   )7(
 .5/97 ،معجم البلدان: ینظر. افیةطیبة، والمباركة والشَّ : وعشرون اسمًا منھا

 .89:ص: ینظر  )8(

9)( 
  .حیث): ش(في  

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )10(

حمن قال  )11( �الزُّ  أب�و عب�د ال�رَّ �« :اربی�ر ب�ن بكَّ عی�ون الأث�ر ف�ي فن�ون : ینظ�ر.  » ...ش�ریقام التَّ حمل�ت ب�ھ أمّ�ھ ف�ي أیَّ
محمود الشرقاوي، الھیئ�ة المص�ریة العام�ة : والشَّمائل والسّیر، محمّد بن عبد الله بن یحي بن سیّد النّاس، تح المغازي

           م����ن الأح����وال والأم����وال والحف����دة والمت����اع ب����يّ بم����ا للنَّ وإمت����اع الأس����ماع  1/40م، 2011للكت����اب، الق����اھرة، دط، 
 1محمد عب�د الحمی�د النمیس�ي، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، ط: المقریزي، تحین الدِّ  أحمد بن علي بن عبد القادر تقيّ 

  .1/6، م1999/ ھـ1420
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  ] - -مُعجزاتُ ولادته [ 

  :قوله

 وُلِدَ الْمُصْطَفَـــى وَحَقَّ الْهَنَاءُ           وَتَوَالَتْ بُشْرَى الْهَوَاتِــفِ أَنْ قَدْ  -14

" هاتف"اس، جمع بشاراتهم للنَّ : أي )بُشْرَى الْهَوَاتِــفِ (، )1(تتابعت: أي) وَتَوَالَتْ : (قوله

ه حین ولد هتف هاتف ولا یرى شخصه منها أنَّ ) 2(صوته: وهو ما یسمع هتفه أي

  :)3(بالحجون

  ةدَ ـاحِ وَ  اسِ النَّ  نَ ى مِ ثَ نْ أُ  تْ دَ لَ وَ  لاَ وَ          تْ بَ جَ ـنْ أَ  اسِ النَّ  نَ ى مِ ثَ ا أُنْ مُ مَ سِ قْ أُ فَ     

  )  5(ةدَ ـاجِ مَ   لِ ائِ بَ القَ )  4(مَ وْ ـلَ  ةٌ ــنَّبَ جَ مُ         ــرٍ ــــخَ فْ مَ  اتُ ذَ  ةٌ یَّ رِ ـــــهْ زَ  تْ دَ ــــــــلَ ا وَ ــــمَ كَ          

  .یرا یطول تتبعه ، وهو في كتب السِّ وغیر هذا ممَّ 

  )6(»طَّردمُ "أن" وحذف حرف الجر مع«" بأن: "أي )وُلِدَ الْمُصْطَفَـــى أَنْ قَدْ (: قوله

) وَحَـقَّ الْهَنَـاءُ : (قولـه، هـممـن الخلـق كلِّ ) 7(المختـار /)ىـالْمُصْطَفَـ(، و)بُشْـرَى(ـق بـعلِّ توهو م ]و13[

  .--وره به ر فرحه وسلتهنئة كل مؤمن : ثبت ودام أي: أي

  : قوله

 آیَةٌ مِنْكَ مَا تـَــــــدَاعَى الْبِنَاءُ   وَتَدَاعَى إِیوَانُ كِسْرَى وَلَـــــولاَ        -15

                                                           
 ).تبعھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )1(

 ).ھتفت(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )2(

ة عنده مدافن أھلھا، وقال الأصمعيھو جب  )3( : ینظر. » بیعةھو الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد ال« :ل بأعلى مكَّ
  .2/260 ،معجم البلدان

 .لؤم): ح(في  )4(

ویل في   )5(   :، والبیت الثالث ھو1/426 ،بل الھدى والرشادسُ البیتان من الطَّ

  !هدِ الِ وَ بِ  مْ رِ كْ أَ وَ  ودٍ لُ وْ مَ بِ  مْ رِ أكْ فَ      دَ مَ حْ أَ  ةِ یَّ رِ البَ  رَ یْ خَ  تِ دْ لَ وَ  دْ قَ فَ 

 "واحده"بدل " والده"وي ورُ 

 .2/379 ،مغني اللَّبیب: ینظر  )6(

 ).صفا(لسان العرب، مادة : ینظر  )7(
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ا عظیمــا وســقطت شــق�   وانشــقَّ  جـاء بعضــه إلــى بعــض واهتـزَّ : أي )وَتَــدَاعَى(: قولـه

مـــع ) 2(عـــد لجلوســـهمجلـــس الملـــك المُ : )انُ یـــوَ الإِ (، ومـــن شـــرفاته) 1(منـــه أربعـــة عشـــر شـــرافة

نیا حتــى ، وهــو مــن أعاجیــب بنیــان الــدُّ )3(روَ شْــى الآن المَ أربــاب دولتــه لتــدبیر مملكتــه ویُســمَّ 

بعض الملوك أراد هدمه فبقي سنین وأفسد أموالا عظیمة علـى هـدم بعضـه فلـم یسـتطع  إنَّ 

  .قریبا )5(غَ من بنیانهرِ ما فُ فتركه فهو باق إلى الآن كأنَّ ) 4(»الهدم أهون من البناء« مع أنَّ 

أنو "واسمه  واسع الملك: ، ومعناه)6(-بكسر الكاف وفتحها– )كِسْرَى:(ولهق

   من ولي  ب بقیصر كلُّ لقَّ كما یُ ، )8(من وُلي من الفرس كلُّ  )كِسْرَى( بـب لقَّ یُ «، و)7("شروان

  

  

  

  

                                                           
ة: ینظر  )1(  .1/139 ،دلائل النبوَّ

 .117:المنح المكیَّة، ص: ینظر  )2(

لطان أین یجتمع ھذا الأخیر مع وزرائھ للتشاور   )3( ھي كلمة أصولھا مغربیة تعني القصر أو الحصن أو مجلس السُّ
 :م، ص2014المصطلحات المعماریّة المدنیة، جمال بیلول، إفریقیا الشرق، المغرب، دط، : ینظر. في قضایا الدولة

125. 

عبد السّلام محمّد ھارون،دار الجیل، بیروت، دط : ظ، تحالجاح البیان والتبیین، أبو عثمان عمرو بن بحر: ینظر  )4(
محمّد محي : ومعادن الجوھر، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي، تح ومروج الذھب 1/207دت، 

اح . 1/362، م1973/ھـ1393، 5ین عبد الحمید، دار الفكر، بیروت، طالدِّ  وقد نسبھ الجاحظ إلى رؤبة بن العجَّ
  ".أھون"بدل " أیسر"و" أسرع" یُروىو

5)( 
  .بنائھ): ح(في  

 ).كسر(حاح، مادة معجم الصّ : ینظر". خُسْرَوَ "ھو معرب " كسرى" )6(

ھو كسرى أنو شروان بن قُباذ بن فیروز بن یزدجرد بن بھرام جور ملك بعد أبیھ قباذ بن فیروز، عرف عنھ   )7(
تاریخ الرسل والملوك، أبو جعفر : ینظر. في آخر ملكھ - -سنة، وكان مولد النبي  48إكرام العلماء، دام حكمھ 

د أبو الفضل إ: محمّد بن جریر الطبريّ، تح  .2/103، دت، 2معارف، مصر، طبراھیم، دار المحمَّ

وموسوعة مصطلحات علم التاریخ العربي والإسلامي، رفیق العجم، مكتبة لبنان  2/79، نفوض الأُ الرّ : ینظر  )8(
، والفرس اختلف النّاس في نسبھم فمنھم من زعم أنّھم من فارس 635،636: م، ص2000، 1ن، بیروت، طناشرو

ذھب إلى أنَّھم من ولد یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم وقیل غیر ذلك بن یاسور بن سام بن نوح ومنھم من 
مروج : ینظر. ولكن الذي لا خلاف فیھ أنّھم ینحدرون من ولد كیومارث واسمھ أمیم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح

یوسف الطویل  :ونھایة الأرب في فنون الأدب، شھاب الدّین أحمد بن عبد الوھاب النویري، تح 1/220 الذھب،
 .15/112م،2004/ھـ1424، 1وعلي محمّد ھاشم، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط
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             ي ــن ولــم لُّ ــان كــعمالنُّ «و) 3(»)2(نــن الیمـي مـن ولــم لُّ ـــع كــ، وتبَُّ )1(ومرُّ ـــالــن م

   كلُّ  )9(بفرعون«، و(8)»)7(ي من الحبشةـكلُّ من ول )6(اشيّ ـجبالنَّ «، و)5(»)4(ربـن العـم

بجالوت من ولي «، و)11(»من ولي من مصر بالعزیز كلُّ «، و)10(»من ولي من القبط

  .)13(»ركخاقان من ولي من التُّ ب«، و)12(»من البربر

                                                           
، وتسمیة الرّوم قیل لإضافتھم لمدینة رومیّة اسمھا 636، 635: لم التاریخ، صموسوعة مصطلحات ع: ینظر  )1(

نّ التسمیة نسبة إلى جدّھم روماس، وقیل إنّ ھذا الاسم اسم أبیھم الأوّل وھو روم بن سماحلین، ومنھم من رأى أ
 .1/308 ،مروج الذھب: ینظر. رومى بن لیطن بن یونان

ی  )2(  .5/511 ،معجم البلدان: ینظر.الخضراء لكثرة أشجارھا وزروعھا طلق علیھا یمنت الیمن لتیامنھم إلیھا، وأُ سمِّ

 .636، 635 :موسوعة مصطلحات علم التاریخ ، ص: ینظر  )3(

أھل البلاد الذین أعطوھا عدنان وقحطان وقضاعة، والعرب ھم : جمیع العرب یرجعون إلى ثلاثة رجال ھم  )(4

   في تاریخ العرب قبل الإسلام، سعد زغلول و  7:جمھرة أنساب العرب، ص:ینظر. اسمھم فصارت بلاد العرب

  .78: عبد الحمید، دار النھضة العربیة، بیروت، دط، دت، ص

ي ملوك الحیرة أي كلّ من ملكھا النُّعمان« :یدةقال أبو عب  )5(   .8/43 ،الأعلام: ینظر. » إنَّ العرب كانت تسمِّ

كان  --ھو أصحمة بن أبحر ملك الحبشة، اسمھ بالعربیة عطیة، والنجاشي لقب لھ، أسلم على عھد رسول الله   )(6

. صلاة الغائب - -وقد صلَّى علیھ رسول الله ھـ، وقال غیره قبل الفتح، 9نافعا للمسلمین قال الطبري توفي سنة 

  .1/117الإصابة في تمییز الصحابة، : ینظر

ى الیوم أثیوبیا، كانت للحبشة صلات قدیمة مع العرب  )(7 . ھي ھضبة مرتفعة تقع غرب الیمن بینھما البحر، تُسمَّ

یرة النّبویّة، : ینظر مة، طعاتق بن غیث معجم المعالم الجغرافیة في السِّ ة المكرَّ ة، مكَّ  1البلادي، دار مكَّ

  .91:، صم1982/ھـ1402

 .2/79، نفوض الأُ الرّ : ینظر  )8(

ابع ھو الولید بن مصعب بن معاویة بن أبي نمیر بن أبي الھلواس بن لیث  )(9 بن ھران بن عمرو بن عملاق، وھو الرَّ

  .1/48، مروج الذھب: ینظر. من فراعنة مصر وقد طال عمره وعظم جسمھ

كون-والقبط  .636، 635: موسوعة مصطلحات علم التاریخ ، ص: ینظر  )10( في أرض مصر   -بالكسر ثمّ السُّ
 .4/347معجم البلدان، : ینظر. ل الذي كان یسكنھابالجی

فتحھا  --ومصر نسبة إلى مصر بن مصرایم بن حام بن نوح . 636، 635: المصدر نفسھ، ص: ینظر  )11(
 .5/160 ،معجم البلدان: ینظر. - -عمرو بن العاص 

والبربر ھم قوم قیل ینحدرون من ولد حام بن نوح  .635،636: ص ،موسوعة مصطلحات علم التاریخ: ینظر  )12(
- - إردواحة ومصمودة وأروبّة وعجیسة وكُتامة وصنھاجة : وقیل من الیمن وقبائلھم ترجع إلى تسعة أصول ھي

د الجمان في التعریف بقبائل عرب الزّمان أبو العباس أحمد بن علي قلائ: ینظر. وأروبغة ولمطة وھكسورة
م 1982/ھـ1402، 2إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب المصري، القاھرة،دار الكتاب اللبناني بیروت، ط: القلقشندي، تح

  .167:ص

ة من عقب یافث بن نوح  .2/79 ،نفوض الأُ الرّ : ینظر  )13( في تاریخ الملوك نتظم الم: ینظر. --والتُّرك ھم أمَّ
د ابن الجوزي، دار وتحوالأمم، أبو فرج عبد الرَّ  د عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر : حمن بن علي بن محمَّ محمَّ

 . 1/247،  م1992/ھـ1412، 1عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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ـــةٌ : (قولـــه ــــولاَ آیَ ـــ(، )وَلَــــ  امتنـــع جوابهـــا لوجـــود شـــرطها : أي) 1(امتنـــاع لوجـــود فحـــر  )ولاَ لَ

مــن رام  كــلَّ  تــك وأنَّ منــك، وعلامــة ظــاهرة بــاهرة علــى نبوَّ عظیمــة صــادرة  )2(معجــزة )آیَــةٌ (

   رـم ذكدُّ ــاب لِتقــى الخطـة إلــات من الغیبــه التفـفی )مِنْكَ (: هــولــقه رأس، ــع لــادك لا یرفــعن

   /تجسار : أي) مَا تـَدَاعَى الْبِنَاءُ : (قوله، "منه"ه بـ ـود علیـه فیعـالبیت قبلي ـف ىـالمصطف

ــ وانصــدع وارتجــف ]ظ13[  :هــي بنتــه، وكــانوا یقولــون الجــنَّ  بــأنَّ  :نعة حتــى قیــلالبنــاء المحكــم الصَّ

ــ«  ه لــم یبــق رافة إشــارة إلــى أنَّــ، وكــان فــي هــدم أربعــة عشــر شُــ»ورلا یهدمــه إلا نفخــة الصُّ

مـــن ز فملـــك عشـــرة مـــنهم فـــي أربـــع ســـنین وأربعـــة إلـــى «أربعـــة عشـــر ملكـــا  مـــن ملـــوكهم إلاَّ 

فــلا  )6(إذا ذهــب كســرى «: وانقطعــوا لقولــه  -عنهمــارضــي االله - )5(»)4(وعثمــان) 3(عمــر

  ذي أرســل ما مــزّقـوا كتــابـه الل) 8(قزَّ ـمم لَّ ــوا كـــقمزَّ م أن یُ ـعلیه--هــولدعائ)7(»كسرى بعده

  

                                                           
مغني اللبّیب : ینظر. والتَّندیم، والاستفھاموبیخ والتَّ  ض،یحضالتَّ و العرض: فھي بقیةھذا وجھ من أوجھھا، أمّا ال  )1(

 .2/360 ،وشرح ابن عقیل  1/448-452

م ، مادة 1988/ھـ1408، 2القاموس الفقھي لغة واصطلاحا، سعدي أبو حبیب، دار الفكر، دمشق، ط: ینظر  )(2

  ).الآیة(

 .101:ص: ینظر  )3(

 .101:ص:ینظر  )4(

 .2/252، المنتظم: ینظر  )5(

  .130 :ص: ینظر )(6

، حدیث "أحلتّ لكم الغنائم: "- -قول النَّبيّ : فرض الخمس، باب: ، كتاب576: صحیح البخاري، ص: ینظر  )7(
ثنا إسحاق سمع جریرا، عبد الملك عن جابر بن سمرة :، وفیھ)3121( إذا ھلك « :- -قال رسول الله : قال - -حدَّ

ورواه  ، » والذي نفسي بیده لتنفقنّ كنوزھما في سبیل اللهكسرى فلا كسرى بعده، وإذا ھلك قیصر فلا قیصر بعده، 
اعة حتى یمرَّ : الفتن وأشرط السّاعة، باب:، كتاب4/355مسلم في صحیحھ،  جل جل الرَّ  لا تقوم السَّ ى فیتمنَّ بقبر الرَّ
ھريّ عن سعید بن : ، وفیھ)2918(ت من البلاء، حدیث أن یكون مكان المیِّ  ثنا سفیان عن الزُّ سیّب عن أبي المحدَّ

ى بعده، وإذا ھلك قیصر فلا قیصر بعده، والذي نفسي رقد مات كسرى فلا كس« :- -قال رسول الله :ھریرة قال
  . » بیده لتنفقنّ كنوزھما في سبیل الله

إلى كسرى وقیصر، حدیث  - - بيّ كتاب النَّ : المغازي، باب: ، كتاب819: ، صصحیح البخاري: ینظر  )8(
بعث  - -اس أخبره أنَّ رسول الله أخبرني عبید الله بن عبد الله أنَّ ابن عبَّ : قال عن ابن شھاب ...:، وفیھ)4424(

ھمي فأمره أن یدفعھ إلى عظیم البحرین فدفعھ عظیم البحرین إلى كسرى  بكتابھ إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السَّ
قھ فحسبتُ أنَّ ابن المسیِّب قال ا قرأه مزَّ ق«---علیھم رسول الله فدعا : فلمَّ قوا كلَّ ممزَّ ،ورواه البخاري  » أن یمزَّ

حدیث  ،ما یذكر في المناولة وكتاب أھل العلم بالعلم إلى البلدان: العلم، باب: ، كتاب25:ص أیضًا في صحیحھ،
)64.(  
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ـــــــیهم  ـــــــ «:--وقـــــــال إل ـــــــنفَقنَّ ذوال ، وقـــــــال )1(»كنـــــــوزه فـــــــي ســـــــبیل االله ي نفســـــــي بیـــــــده لَتُ

سـهما ألب --ا أُوتي بهما عمر لمَّ فَ ، )4( »)3(كسرى يْ وارَ بك إذا لبست سِ كیف «:)2(راقةلسُ 

  كســـرى ) 5(]مملكـــة[ راقة ورأى عـــالموألبســـهما سُـــ رىهما كســـباه، وقـــال الحمـــد الله الـــذي ســـلإیَّـــ

إبــلا صــعابا تقــود خــیلا «یلــة رأى تلــك اللَّ ) 6(انبــفــي منامــه لیلــة انشــقاق الإیــوان، وهــو المأذ

ــــه ز ث بهــــا كســــرى فأففحــــدَّ ) 8(»وانتشــــرت فــــي بلادهــــا) 7(دجلــــةرابــــا وقطعــــت عِ         عتــــه فقــــال ل

       ، فكتــــب كســــرى إلــــى ملــــك العــــرب)9(حــــدث یكــــون مــــن ناحیــــة العــــرب «:مــــا الــــرأي؟ فقــــال

عبیر، فبعــث رســل إلیــه أعلــم مــا بأرضــه وأعــرفهم بــالتَّ أن یُ ) 11(»)10(بــن المنــذر عمــانوهــو النُّ 

  ) 13(حـى سطیـم ذلك عند خالـلــع«:هك قال لـلذن ـه عـألـ، فس)12(روـن عمـیه عبد المسیح بإل

  

  
                                                           

 .147:ص: ینظر  )1(

 -- أسلم یوم الفتح، مات في خلافة عثمان راقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو الكناني، سُ  أبو سفیان ھو  )2(
 .3/80، والأعلام 2/18: الإصابة في تمییز الصحابة :ینظر. ھـ، وقیل بعد عثمان24سنة 

  .130: ص: ینظر  )(3

  .3/561المواھب اللَّدنیَّة، : ینظر )4(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )5(

  .1/245 ،مروج الذھب :ینظر.  » القائم بأمر الدین وھو« المؤذبان، وفي مروج الذھب الموبذان) ھـ(في   )6(

بة على دیلد، لھا اسمان آخران ھماھو   )7( . أرئك روذ وكودك دربا: نھر ببغداد، ومعناه البحر الصغیر، ودجلة معرَّ
 .2/502 ،معجم البلدان: ینظر

 .2/166، تاریخ الرسل والملوك: ینظر  )8(

  .131 :ص: ینظر )(9

خمي، من أشھر ملوك الحیرة في الجاھلیة وصف بالدھاء عمان بن المنذر بن امرئ القیس اللَّ النّ  أبو قابوس ھو  )10(
والإقدام، ھو صاحب إیفاد العرب على كسرى، وھو ممدوح النابغة الذبیاني وحسّان بن ثابت وغیرھما، توفي حوالي 

 .8/43 ،الأعلام: ینظر. ق ھـ 15

 .2/167 ،تاریخ الرسل والملوك: ینظر  )11(

عبد المسیح بن عمرو بن قیس الغسّاني المعروف بابن بُقیلة، عُرف عنھ الدّھاء أدرك الإسلام وظلّ       ھو  )12(
 .4/153الأعلام، : ینظر. ھـ12على نصرانیتھ، قضى سنة 

ة ھو ربیع بن ربیعة بن مسعود بن عديّ بن الذئب، كاھن جاھلي معروف بسطیح مشھود لھ بالحكمة ورجاح  )13(
 .3/14 ،الأعلام: ینظر. ق ھـ 52ون إلیھ، مات في الجابیة من مشارف الشام عام مالرأي، كان العرب یحتك
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 جـاء عبـد المسـیح «:شرفا على الموت، فقال لهإلیه فوجده مُ  )3(فأرسله، )2(»)1(امبالشَّ وهو  

  یران اس الإیوان وخمود النِّ ـان لارتجـاسـه ملك سـح بعثـریضَّ ى الـى علـد أوفـح، وقـإلى سطی

   )4(» اــي بلادهـرت فــوانتش ةــت دجلـد قطعـا قـرابـعِ لا ـود خیــابا تقـعان إبلا صِ ـالمأذبا ـورؤی

، وظهـــر لاوةالـــتِّ ) 5(كـــرتإذا ذُ «: لـــه یـــا عبـــد المســـیح /وقـــال، ثـــه بشـــيءقبـــل أن یحدِّ وذلـــك   ]و14[

ــ) 7(ســماوة، وفــاض وادي )6(صــاحب الهــراوة فلــیس لســطیح ) 8(ام بینــه وبــین الكوفــةقریــة بالشَّ

ـــــ لاشـــــام، و           رفات وكـــــل للفـــــرس بـــــأرض مقـــــام یملـــــك مـــــنهم ملوكـــــا وملكـــــات علـــــى عـــــدد الشُّ

  .ثم مات سطیح مكانه) 9(»ما هو آت آت

 ك منـــه إلاَّ وســـطیح هـــذا هبـــرة لا عظـــم لـــه ولا عصـــب، وجهـــه فـــي صـــدره ولا یتحـــرَّ 

ـــد الغضـــب، ولا یجلـــس إلا إذا غضـــب، واســـمه  ـــة ربیعـــةلســـانه عن ـــع وهـــو مـــن قبیل   )10(ربی

الكهانـة ه خلق من ماء امرأتین وله من العمر ما یقرب مـن أربـع مائـة سـنة، وأخـذ ویقال إنَّ 

  الله ربِّ العالمین ولذلك -- )11(اة موسىـناجد مُ ـاء عنـر السمـن خبـي تلقاها معن جنِّ 

  

  
                                                           

ا   )1( ھا من الفرات إلى العریش المحاذي لمصر، وأمَّ فیھا ثلاث لغات بسكون الھمزة وبفتحھا وبدون ھمزة أصلاً، حدُّ
وم، ومن مدنھا  .3/354، معجم البلدان: ینظر... دمشق، أنطاكیةحلب، : عرضھا من جبلي طيء إلى بحر الرُّ

 .2/251، المنتظم: ینظر  )2(

3)( 
  .فأرسل): ھـ(في  

والمنتظم  2/168، سل والملوكالرُّ تاریخ : ینظر. » ...عبد المسیح على جمل یسیح، إلى سطیح« :وتتمّتھ  )4(
2/251.  

 ".كثرت"سل والملوك وكتاب المنتظم الرُّ حقیق، بینما في تاریخ ھكذا في النسخ المعتمدة في التَّ   )5(

 .119 :المنح المكیَّة، ص: ینظر. لأنَّھ یمسك في یده القضیب كثیرا ؛صاحب الھراوة - -ي مِّ سُ   )6(

ام والكوفة  )7(  .3/278معجم البلدان، : ینظر. بادیة خالیة تقع بین الشَّ

یھا قومسواد بابل من    المِصْرُ المشھور بأرض - مبالضَّ  -  )8( معجم البلدان : ینظر. العذراء خدُّ : العراق، یُسمِّ
4/557. 

 .2/251 ،، والمنتظم2/168 ،تاریخ الرسل والملوك: ینظر  )9(

ام  )10(  .2/421 ،معجم قبائل العرب: ینظر. بطن من طيء من القحطانیة، كانت مساكنھم الشَّ

الله إلى فرعون  نبيُّ --بن إسحاق بن إبراھیم بن عازر بن لاوى بن یعقوبھو موسى بن عمران بن قاھث   )11(
 .377: قصص الأنبیاء، ص: ینظر. عامًا 120وبني إسرائیل، مات وعمره 
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     م، ونظیـــره رِ زمـــن ســـیل العَـــولـــد رة خطـــئ فیمـــا أخبـــر بـــه وهـــو مـــن أهـــل الفتـــكـــان لا یكـــاد ی

  ، ویقــال إنّــه ولــد )2(لــه یــد واحــدة وعــین واحــدة ونصــف المنخــر ورِجــل) 1("شــق"فــي الكهانــة 

  الهـــراوة «:)3(عیـــاض قـــال القاضـــي ،هـــو وســـطیح فـــي لیلـــة واحـــدة وماتـــا معـــا فـــي یـــوم واحـــد

  .)5(»اس عنه بعصاإذ ردَّ النَّ ) 4(الحوض دیثـــي حــــذكورة فـالمهي العصا 

  :قوله

 كُرْبَةٌ مِنْ خُمُـــــــودِهَا وَبَلاَءُ   وَغَدَا كُلُّ  بَیْتِ نَارٍ  وَفِیـــــــــهِ         -16

 )6(بیـت مـن بیـوت نـار الفـرس یلـة كـلُّ صار في تلـك اللَّ : أي) بَیْتِ  وَغَدَا كُلُّ : (قوله

      أهــــل بیــــت ومدینــــة وقریــــة  التــــي كــــانوا یعبــــدونها ویبنــــون لهــــا المســــاجد فیجتمــــع فیهــــا كــــلُّ 

  ا ـالهـعف اشتـا ضعـطفیت وم اــة، ومـف سنـوت ألــل في تلك البیــعه وبقیت تشتــمن مملكت

  .وغیر ذلكنها ألوانا حمراء وزرقاء وسوداء،وكانوا یلونو لها وحرصهم علیها، /إیقادهم ةلشدَّ  ]ظ14[

  

                                                           
ھو شق بن صعب بن یشكر بن رھم القسري، كاھن جاھلي، عاصر سطیح الكاھن، عاش شق إلى ما بعد ولادة   )1(

 .3/170 ،الأعلام: ینظر. ق ھـ 55نحو  - - بيِّ النَّ 

 .3/170المصدر نفسھ، : ینظر  )2(

بتي عیاض بن موسى بنأبو الفضل ھو   )3( ھـ، إمام 476، ولد في سبتة عام عیاض بن عمرون الیحصبي السِّ
الشفا بتعریف حقوق : ھـ من آثاره544المغرب في الحدیث تولىّ قضاء سبتة وغرناطة، توفي بمراكش عام 

علماء المذھب، القاضي إبراھیم بن نور الدّین ابن فرحون  الدیباج المذھب في معرفة أعیان: ینظر. المصطفى
 270 :م، ص1996/ھـ1417، 1مأمون بن محيّ الدین الجنّان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: المالكي، تح

 .5/99 ،والأعلام

 : یھ، وف)2301(حدیث  ،وصفاتھ - -نا إثبات حوض نبیِّ : الفضائل، باب: ، كتاب4/30 صحیح مسلم، :ینظر  )4(
إنِّي لبعقر « :قال --بي النَّ  عن ثوبان أنَّ  عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة الیعمريّ 

  . » اس لأھل الیمن أضرب بعصاي حتى یرفضّ علیھمحوضي أذود النَّ 

إذ اعتبر ھذا  وويالإمام النَّ خالفھ  في مسألة تفسیر الھراوة بالعصا في حدیث الحوضرأي القاضي عیاض  )5(
ون بھا على صدقھ، وأنَّھ المراد بوصفھ بالھراوة تعریفھ بصفة یراھا الناس معھ یستدلُّ «لأنَّ  ؛فسیر بعیدا أو باطلاالتَّ 

ة المحقِّ فلا یصح تفسیره بعصا تكون في الآخرة، والصّ  ...بھر المبشَّ  قون واب في تفسیر صاحب الھراوة ما قالھ الأئمَّ
 مشھورغرز لھ فیصلِّي إلیھا وھذا  لأنَّھ كان یمشي والعصا بین یدیھ تُ : القضیب بیده كثیرا، وقیلكان یمسك  - -أنَّھ 

مؤسسة قرطبة، المملكة  ،أبو زكریاء یحي بن شرف النّوويّ  ،وويّ صحیح  مسلم بشرح النّ : ینظر.  » في الصحیح
  .15/91م، 1994/ھـ1414، 2العربیة السعودیة، ط

  .130: ص: ینظر )(6
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لـف النُّحـاة فـي المنصـوب بعـد الجملـة حالیـة بـدلیل الـواو، واخت) كُرْبَةٌ مِنْ خُمُـــودِهَا: (قوله

غـدا : واح، نحـوالـرَّ  وِ أ فعلـه فـي وقـت الغـدوِّ " وقـع"، أو بمعنـى "صـار"كانت بمعنى  )ادَ غَ (

  حال " غدا"المنصوب بـ «والجمهور ) 3(، فقال ابن مالك)2(»)1( اخماصً أ تغدو«أو عالما، 

       ) 7(والجزولــــــيُّ )  6(البقــــــاءوأبــــــو ) 5(مخشــــــريُّ الفهم الزَّ خــــــو  ، )4(»أن یكــــــون غیــــــر نكــــــرة وقــــــلَّ 

  .)10(»"وقع"، أو "صار"بمعنى " غدا"خبر  )9(فجعلوه« )8(عصفوروابن 

 )مِنْ خُمُـودِهَا(:قوله،)11(ما أهلكهافس وربَّ یأخذ النَّ  غمُّ  -الكاف مِّ بضَ -) كُرْبَةٌ (:قوله

عظـیم بانطفـاء معبـودهم  )بَـلاَءُ (هـا علـیهم یلة كلِّ في تلك اللَّ ) 12(سكون لهیبها وانطفائها: أي

  .مع اجتهادهم في إیقادها وحدث بهم أمر عظیم علموا به زوال ملكهم

  :قوله

 نَ  لِنِیرَانِهِمْ  بِهَــــــــا  إِطْفَاءُ   وَعُیُونٌ لِلْفُرْسِ غَارَتْ فَهَلْ كَــا        -17

                                                           
 .خماصًا :)ح(في   )1(

 في التَّوكل على الله: باب الزھد،: ، كتاب4/302 ،في سننھ الذي رواه الترمذي - - بيِّ لعلَّھ إشارة إلى حدیث النَّ   )2(
لون على الله حقَّ توكّلھ « :- -قال رسول الله : عن عمر بن الخطاب قال: ، وفیھ)2344(حدیث  لو أنَّكم كنتم توكَّ

  . » یر تغدو خماصًا وتروح بطانًالرزقتم كما یرزق الطَّ 

 .87:ص: ینظر  )3(

قلَّ  « ، ولیس » حال إذ لا یوجد إلاَّ نكرة" راح"و " غدا"أنَّ المنصوب بعد الفعلین « رأى ابن مالك والجمھور  )4(
  .1/415 ،، وھمع الھوامع1/364 ،شرح التسھیل: ینظر.  » أن یكون غیر نكرة

 .106:ص: ینظر )5(

انع، ھو أبو البقاء یعیش بن علي المعروف بابن یعیش،   )6(  ھـ556في العربیة ولد في حلب سنة عالم وبابن الصَّ
ل للزمخشري:ھـ،من كتبھ643تلمذ على ید علماء الموصل ودمشق،توفي عام ت  .8/206الأعلام،:ینظر. شرح المفصَّ

        العربیة، قضى  رؤساءھو أبو موسى عیسى بن عبد العزیز بن یللبخت الجزوليّ من أرومة بربریة من   )7(
 .5/104المصدر نفسھ،  :ینظر. المقدمة الجزولیَّةتعرف ب رسالة في النحو:ھـ، من مؤلفاتھ607في مراكش عام 

ھـ، حامل لواء العربیة 597ھو أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الإشبیلي المعروف بابن عصفور، ولد عام   )8(
ج على الشلوبین، توفي عام  ب في النحو، والممتع في التصریف: ھـ، من كتبھ669بالأندلس، تخرَّ : ینظر. المقرَّ

 .2/210 ،، وبغیة الوعاة131:البلغة، ص

9)( 
  .وجعلوه): ش(في  

 .1/415 ،ھمع الھوامع: ینظر  )10(

 ).كرب(لسان العرب، مادة : ینظر  )11(

 ).خمد(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )12(
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 -الفــاء بضــمِّ – )لْفُــرْسِ ا(، و)2(رسبــالفُ ) 1(غه تخصیصــهمبتــدأ وســوَّ ) وَعُیُــونٌ : (قولـه

  : قوله، )4(جاعةوهي الشَّ  -بفتح الفاء–مشتق من الفراسة ) 3(ة عظیمة مسكنهم بالعراقمَّ أُ 

طولهـا  ومنهـا بحیـرة طبریـةمنهـا قطـرة،  )6(يقـبمـا حتـى ) 5(دخلت في الأرض: أي )غَارَتْ (

علــم، وطبریــة رقهــا لا یُ غ، و )7(لكذســتة أمیــال، وقیــل ســتة فراســخ وهــو الأشــهر، وعرضــها كــ

ـــانَ (: قولــه، ة بــالعراقنــمدی) 8(هــي ســاوة ــلْ كَـ  )10(وبیخن التَّــعجــب یتضــمَّ للتَّ  )9(اســتفهام ؟)فَهَ

  ال هَّ هؤلاء الجُ  ى أنَّ ـوالمعن )انَ كَ (ل ــاعــف )إِطْفَاءُ (بـ ق ــمتعلَّ  )لِنِیرَانِهِمْ (: قوله، )11(ریعقوالتَّ 

 فعـل بهـا ذلـك حـقٍّ  /ذلـك مـن وجـود غور مائهم وإطفاء نیرانهم ، ویعلمون أنَّ  یتأمَّلوا في لم ]و15[

بعـد  اظم ، ولـذلك قـال النَّـ)12(هنـبعونه ویبحثـون علیـه حتـى یعلمو تَّ فی -- بيِّ وهو مولد النَّ 

  : اذه

  وَوَبَــــــــــاءُ رِ  وَبَالٌ عَلَیْهِمُ  ــ  مَوْلِدٌ كَانَ مِنْهُ فِي طَالِعِ الْكُـــفْـــ        -18

                                                           
غات منھاشریطة أن تحصل الفائدة ب یأتي نكرةالأصل في المبتدأ أنَّھ معرفة، وقد   )1( أن یتقدّم الخبر : إحدى المسوِّ

م علیھا نفي أو أن توصف، أو أن تكون علیھا، وھو ظرف أو جار ومجرور وأن یتقدّم على  النكرة استفھام، أو یتقدَّ
 . 205-1/203 ،، وشرح ابن عقیل140-2/136 ،ومغني اللَّبیب 312-1/308،شرح التسھیل: ینظر... مضافة

  .130 :ص: ینظر )(2

العراق شاطئ « :الخلیل، وقال » لأنَّھ دنا من البحر ي العراق عراقًا؛مِّ سُ « :البلد المشھور، قال قطرب ھو )3(
  106، 4/105 ،معجم البلدان: ینظر. ،والعراق أرض معتدلة الھواء، وصحیحة الماء » البحر

 .15/112نھایة الأرب، : ینظر  )4(

 ).الغور(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )5(

6)( 
  .بقیت): ش(في 

الیُبسُھا علامة ة أمیال، وعرضھا ستَّ ل ھذه البحیرة عشرة أمیال، وطو  )7( جَّ   معجم ما استعجم : ینظر. خروج الدَّ
ة، دار الكتب العلمیة، بیروت جمال طلب: من أسماء البلاد والمواضع أبو عبید عبد الله بن عبد العزیز البكري، تح

 .1/212م، 1998/ھـ1418 ،1ط

 .3/201 ،معجم البلدان: ینظر. انھا من السنَّة الشافعیةي وھمذان، سكَّ ھي مدینة حسنة تقع بین الرَّ   )8(

 .86:ص: ینظر  )9(

  .87 :ص: ینظر )(10

  .87: ص: ینظر )(11

12)( 
واب): ح(، أمّا في )ش(و) ھـ(و) م(ھكذا في     .یعلموه، وھو الصَّ



 فضل لآمنة                                                         الكتاب محقَّقا                                                                                                             : القسم الثاني

 

138 

ـــدٌ : (قولـــه ـــد عظـــیم: بـــر مبتـــدأ محـــذوف أيفع، خبـــالرَّ   میعظـــة للتَّ نكـــر ) مَوْلِ  هـــو مول

وام ثبــت علــى الــدَّ : أي )كَــانَ (: قولــهن بعــد لیلــة، مــن المولــد الكــائ  ه  علــى البــدلویجــوز جــرُّ 

  .)2(لابتداء الغایة )نْ مِ (أي من أجله، أو من ابتدائه على أن  )هُ نْ مِ (: ، قوله) 1(واستمرَّ 

ـــالْكُـــفْ فِــي طَــالِعِ (: قولــه ال علــى مُــدّة بقائــه وعظمــه الع الــدَّ نجــم الكفــر الطَّــ: أي )رِ ـ

المولد هو الذي أطلع أهل الكفر علـى مـا یقـع بهـم  حتمل أنَّ یُ وعواقب أمره، ونهایة أهله، و 

یـــران، وارتجــاس الإیـــوان ذلـــك مــن خمــود النِّ  وا، فهمــ)3(بــالوخم كوهــو الهـــلا )الٌ وبَـــ( الـــ مــن

ـــاه)4(وغـــیض ــــوالفیضـــان، و  المی ـــذلك عـــن شـــدَّ  )5()اءُ بَـــوَ (ال ـــى ب ة هلاكهـــم وزوال معـــروف كنّ

  .لكهممُ 

  ]فَضلٌ لآمنة [ 

  : قوله 

 لُ الذِي شُرِّفَتْ بِهِ حَــــــــوَّاءُ ــ  بِهِ  لآمِنَـــــةَ  الْفَـــضْــ         ایئً فَهَنِ  -19

وام عند لعاملها المقدّر على الدَّ  ةدكِّ منصوب على الحال المؤ  )بِهِ  افَهَنِیئً ( :قوله

درِّ ـــالمبال ـــوق) 6(لــــامــــذوف العــــع إلاَّ محــــم یسمـــإذ لن ــریـــالأكث
  ول ــــدر مفعـــه مصــــأنَّ ــب«:)7(

  

  

                                                           
 .1/361 ،شرح التسھیل: ینظر  )1(

وھا بالمكان دون الزمان، وخالفھم الكوفیون " من"  )2( لابتداء الغایة مطلقًا أي مكانًا وزمانًا، إلاَّ أنَّ البصریین خصُّ
وھا  ، وشرح 1/514 ،مغني اللَّبیب: ینظر. تفید ابتداء الغایة الزمانیة أیضًاوبعض البصریین كالأخفش والمبرد إذ عدُّ

 .461، 2/460 ،، وھمع الھوامع2/18 ،ابن عقیل

 ).وبل(لسان العرب، مادة : ینظر  )3(

 ).غاض(القاموس المحیط، مادة : ینظر. قلَّ ونقص  )4(

اعون أو كلُّ مرض عام  )5(  ).الوبأ(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. الطَّ

، والحال مناب الخبر: ائبةدة لمضمون جملة، والحال النَّ الحال المؤكِّ : حذف عامل الحال وجوبًا في مواضع ھيیُ   )6(
الة على زیادة أو نقص بتدریج، وأن تدلَّ    شرح : ینظر. االحال على توبیخ، وأخیرا أن تنوب الحال عن  عاملھ الدَّ

 .1/599 ،ابن عقیل

  ھـ في البصرة أخذ الأدب 207ھـ، وقیل 210اس محمّد بن یزید، إمام في النحو واللغة، ولد عام بو العبّ ھو أ  )7(
: ینظر. ھـ لھ مؤلَّفات منھا الكامل في اللغة والأدب والمقتضب285ھـ، وقیل 286بغداد عام  عن المازني، توفي في

 .7/144 ،الأعلام
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 )3( »"فَ رُ شریف من شَ "ـ أو هنئ ك ؤَ نُ اسم فاعل من هَ «، وهو عند الجمهور )2(»)1(مطلق

 ولا نكد معه ،، ولا آفة فیه)4(ةتاك بلا مشقَّ أما : ، والعیش الهنيء "عَ مِ سمیع من سَ "و

 دبلا«: ، ومنه قولهم)6(البطنفي ) 5(حدث وجعاإذا لم یُ  - اءالرَّ  بضمِّ  – َ"مرُؤ"من " ائیمر "و

  .)8(     :قال تعالى) 7(»، أو أرض مرئةمَرِئة

 مـا حصـل: أي /--وجـوده ) 9(م ، وحصـل بسـببیعود على ما تقدَّ  )هِ بِ (وضمیر         ]ظ15[

ــــــبســــــبب  ــــــ (:قولــــــه ، )یئــــــاً نِ هَ (ة وجــــــوده فــــــي هــــــذا الكــــــون، یقــــــال لأمِّ  )الْفَــــضْـــــــلُ   ةلآمِنَ

  ى ـــه تعالـــمن )12(اءـــــالعط :) 11(]أي[ )لُ ـــالْفَضْ (و،  )ةَ ـــلآمِنَ (ره ـــــدأ وخبـــمبت )10()]لُ ـــالْفَضْ [(

  

  

                                                           
 لقًا وفاعلا ومفعولا بھ وغیر ذلكمطلقًا من المفعول المطلق؛ لأنَّ المصدر یكون مفعولاً لا مط المصدر أعمُّ   )1(

بَّان، حاش: ینظر.  والمفعول المطلق لا یكون إلاَّ مصدرًا  .2/159یة الصَّ

ھنأك ھناءً ولكنھ : ھنیئا مریئا معناه: وتقول... إنَّ الحال قد تكون في معنى المصدر فتحمل علیھ،« :وتمام رأیھ  )2(
ا كان حالا كان تقدیره المقتضب، أبو العباس محمّد بن یزید : ینظر.  » وجب ذلك لك ھنیئا، وثبت لك ھنیئا: لمَّ

، وتفسیر البحر 2/539م، 1999/ھـ1420، 1إمیل یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، طحسن حمد و: المبرد، تح
  .3/161 ،المحیط

 .2/127ھمع الھوامع، : ینظر  )3(

 ).ھنأ(الصّحاح، مادة معجم : ینظر  )4(

  ).مرأ(لسان العرب، مادة : ینظر  )5(

 .بالبطن: )ھـ(و )ح(في   )6(

 ).مرؤ(القاموس المحیط، مادة : ینظر. بمعنى حسن ھواؤھا  )7(

           : ، وتتمّتھا4النساء، من الآیة   )8(

    .  

ببیة  )9(  .1/175 ،مغني اللَّبیب: ینظر. أفادت الباء ھنا معنى السَّ

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )10(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(

م 1997التّحریر والتَّنویر، محمّد الطاھر ابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، دط،  :ینظر  )12(
18/218. 
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إلـى عـالم الأصـلاب [بامتیازهـا بـإبرازه  )ـضْلُ الذِي شُرِّفَتْ بِهِ حَـــــــــوَّاءُ الْفَ : (قوله عوضبلا 

هادة إلـى عـالم الشَّــ) 2(]وامتـازت هـي بــإبرازه )1(الأخیــرة آمنـة والأمّ  ،الأولـى وكونهـا بـذلك الأمّ 

  .والأخیرل رفین الأوَّ جمع بین الطَّ فوالظهور للعیان 

  : قوله

 مَدَ أَوْ  أَنَّهَا  بِهِ  نُفَسَــــــــــاءُ   تْ أَحْـ      ـــــــــوَّاءَ أَنَّهَا حَمَلَ مَنْ  لِحَ  -20

زوجة  )حَوَّاءَ (، و)4(فيعلى سبیل الاستبعاد والنَّ  )3(استفهام ؟)مَنْ لِحَوَّاءَ (: قوله

  اء ــع كما شــلوهو نائم وخلقت من ذلك الضِّ خذت منه رة  أُ ــه الأخیـــت من ضلعــلقخُ )  5(آدم

   )8(واءــــوح  آدم إنَّ « :)7(ادـــال ابن العمـــــــ، ق) 6(]دـــا یریــلم[ال ــيء الفعَّ ــــش ى كلِّ ـــر علــدیــالق

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .113:ص: ینظر  )(1

 ).ش(و) ح(إضافة من   )2(

 .86:ص: ینظر  )3(

  .90: ص: ینظر  )(4

 .101:ص: ینظر  )5(

 ).ح(إضافة من   )6(

 .أبو الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبليّ لعلھّ   )7(

  .101: ص: ینظر  )(8
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 )3(بعد خلق آدم ه كان خلق حواء یوم الجمعةأنَّ  يو ، ورُ )2(»)1(ةا بجانب البیت بمكَّ فنَ دُ 

بعد موت آدم سبع سنین  بقیت«بجمعة، وعاشت تسعمائة سنة وسبعا وتسعین سنة و

 آدمدخول لقت قبل خُ «:، واختلف متى خلقت من ضلعه، فقیل)4(»وسبعة أشهر

)والإجماع) 6(»ةلقت في الجنَّ خُ « :، وقیل)5(»الجنة 7 لقت من ضلعه خُ «ها على أنَّ   (

لقت من ضلعه ، وخُ )9(»ها خلقت من حيلأنَّ  ؛)8(یت حواءالأیسر، ووضع مكانه لحم وسمِّ 

 ت بالأرضقدر آدم ستین ذراعا حلَّ على تكامل خلقها  خلة فلمَّاالأیسر نبتت فیه كالنَّ 

: نعم، فقالوا لها: ها؟ قالأتحبُّ : امرأة، فقالوا: یا آدم من هذه؟ قال لهم: الملائكةله فقالت 

  ربــــرام القا ـــولمّ  - هــتحبَّ مفة من أضعافا مضعَّ ها في قلبها مع أنَّ  –لا : یه أنت؟ قالتحبِّ أتُ 

صلِّ على حبیبي : ، فقال/عطیها؟ما أُ و ربِّ یا: قالفبإلهام، منها طلبت منه المهر  ]و16[

ةرَّ ــــرین مـــــعش
  واءـــــج آدم حــــا أراد االله تزویـــل، فلمَّ ــــا، ففعــــــألف: لـــــ، وقی)11(اـــــل ثلاثـــوقی )10(

  

   
                                                           

 .89:ص: ینظر  )1(

والمشھور أنَّھ دُفن  «:قال ابن كثیرلم أعثر على ھذا القول غیر أنِّي وجدت اختلافا في موضع دُفن آدم وحوّاء،   )(2

ة، وقیل إنَّ نوحاً  اء في تابوت  - -عند الجبل الذي أھُبط فیھ في الھند، وقیل في جبل أبي قبیس بمكَّ حملھ مع حوَّ

  .73:قصص الأنبیاء، ص: ینظر. »إلى بیت المقدس أین أعاد دفنھما

3)( 
  .101: ص: ینظر 

قصص الأنبیاء : ینظر. كثیر ھذا القول بحیث رأى أنّ حوّاء توفیت بعد آدم بسنةخالف أبو الفداء إسماعیل بن   )(4

  .73:ص

 .1/103 ،البدایة والنھایة: ینظر. أي اسحاق ابن سیَّارذھب إلى ھذا الرَّ )   5(

ي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عبَّاس وعنأبو محمّد إسماعیل بن عبد الرّحمن حكى ھذا الرّأي   )6( دِّ ة  السُّ مرَّ
 .1/103 ،المصدر نفسھ: ینظر. عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة

أصول الفقھ : ینظر. كم شرعيبعد وفاتھ في عصر من العصور على حُ  - -ھدین من أمّة محمّد ھو اتِّفاق المجت  )7(
 .1/489،490م، 1986/ھـ1406، 1الإسلامي، وھبة الزحیلي، دار الفكر، دمشق، ط

  .101 :ص: ینظر )(8

 .24: قصص الأنبیاء، ص: ینظر  )9(

 .1/47تاریخ الخمیس، : ینظر  )10(

 .1/76المواھب اللَّدنیّة، : ینظر  )11(
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لق الحمد ثنائي، والكبریاء ردائي، والعظمة إزاري، والخَ «: خطب جلّ جلاله، فقال

ب بها على وحدانیتي وأنا االله لا معقِّ  ستدلَّ لقت الأشیاء لیُ ، خَ د نبيِّ ، ومحمَّ )1(»عبیدي

 )3(»)2(ي من عبدي، وأشهدت ملائكتي على مهرتِ مَ أَ جتُ زوَّ «لقضائي،  كمي، ولا رادَّ لحُ 

  .مكما تقدَّ  - -د وهو صلاته على محمَّ 

ـــوإذ خلقـــت مـــن ضـــلعه، هـــل هـــي بنـــت وتزوَّ     هـــا رورة أو لیســـت ببنـــت؛ لأنَّ جهـــا للضَّ

مـــا خلقهــا االله مـــن ضــلعه فـــي ســاعة واحـــدة كاملــة الخلـــق كالبنــت؟ وإنَّ  همــن مائـــ قخلـــلــم تُ 

ـــیوالعقـــل فل " هـــابأنَّ : "أي )تْ ـحَمَلَـــأَنَّهَـــا (: قولـــه، حیحســـت ببنـــت لـــه، ولا أختـــا لنـــا وهـــو الصَّ

ـــ(: قولـــه، )4(»مقـــیس" نْ أَ "و" نَّ أ"مـــع  جـــرالوحـــذف حـــرف « وقـــع فـــي رحمهـــا : أي )تْ ـحَمَلَ

                                       .اهرة بلا واسطةنطفته الطَّ 

ــبــالتَّنوین –) دًامَــحْ أَ (و   :فــي القــرآن )6(]تعــالى[ ، قــال االله)5(رورةصــرفه للضَّ

 )7(، منقول ووه)لكونه ) 9(فضیلالتَّ  من اسم) 8-- ِّه وله لواء أحمد الحامدین لرب  

                                                           
 .1/47تاریخ الخمیس، : ینظر  )1(

2)( 
  .مھرھا): ش(في  

 .1/47تاریخ الخمیس، : ینظر  )3(

رد مع «: قال أبو محمّد عبد الله بن ھشام  )4( وتحذف مع  «:وقال الزمخشري »"أنَْ "و" أنَّ "حذف الجار یكثر ویطَّ
مخشري، تأ:ینظر. »كثیرا مستمرا" أنْ "و " أنَّ " ل للزَّ ین یعیش بن علي بن یعیش : شرح المفصَّ أبو البقاء موفَّق الدِّ

 .2/379 ومغني اللَّبیب، 4/514م، 2001/ھـ1422، 1إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:تق

لكي یستقیم " أو"لاحتیج إلى وصل ھمزة  - رحمھ الله–كما أراد الشَّارح  نوینثبت التَّ لو أُ « :المكیَّةجاء في المنح  )5(
ض لصرف الممنوع ووصل ھمزة القطع) أحمد(ا إذا أبقي الوزن، أمَّ  وھذا    بدون تنوین فیستقیم الوزن دون التعرُّ

 .123:المنح المكیَّة، ص: ینظر. »ھو الأصل، والله أعلم

6)( 
  ).ش(إضافة من  

            :  ، وتتمّتھا6الصف، من الآیة   )7(

               

       

 .3/379حاشیة الصبَّان،  :ینظر. من فعل ماض أو مضارع أو من اسم تفضیل  )8(

ى   )9( حاة اصطلحوا على إطلاق مصطلح الاسم علیھ وھو ما دلَّ على زیادة، ویصاغ ، لكنّ النُّ "أفَْعَلُ التَّفضیل"ویُسمَّ
ب منھا  .2/163 ،شرح ابن عقیل: ینظر. من الأفعال التي یجوز التعجُّ
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هــم یــوم القیامــة محامــد عنــد الحمــد یــوم القیامــة، ویفــتح لــه عنــد شــفاعته الكبــرى للخلــق كلِّ 

اهــا فــي ذلــك لهمــه االله إیَّ لــه، ولا لمــن بعــده یُ بلــم تفــتح لمــن ق )1(هه تحــت عرشــســجوده لربِّــ

  .الوقت

ســـأل عبـــد االله بـــن ) 4(عبـــد الملـــك) 3(لأبـــي ســـعید) 2(وفـــي شـــرف المصـــطفى: رتنـــوی

  ةـــرة ألف سنــمسیه ــطول«: الـــه؟ فقـــفتصمد ما ـواء الحـــعن ل --االلهول ـــرس)  5(لامــس

دة خضـراء، لـه ثـلاث جه من زمـرُّ ز ة بیضاء، و ضَّ فِ  /حمراء، وقبضته من یاقوتة نانه منسِ و  ]ظ16[

نیا مكتـوب علیهـا ثلاثـة وسـط الـدُّ  ةابة بالمغرب، وذؤابؤ ذوائب من نور، ذؤابة بالمشرق، وذ

لا إلـه : الـثالحمـد الله رب العـالمین، والثَّ : انيبسم االله الـرحمن الـرحیم، والثَّـ: لأسطر، الأوَّ 

ســطر  رة ألــف سـنة، وعــرض كــلِّ یســطر مســ طــول كـلِّ  )-[)6-[االله د رســول االله محمَّـ إلاَّ 

كـرّم االله – )8(دنا علـيالحامـل لـه سـیِّ  روى أنَّ  ،)7(»دصدقت یا محمَّ : قال. رة ألف سنةمسی

  دین ـــه الحامـــتى أمَّ ـــى االله تعالــــسمَّ «م، وــــى آخرهــــإل )9(تحته الأنبیاء من آدم وأنَّ  -وجهه

  

  

                                                           
1)( 

  .العرش): ش(في  

محمّد بن إبراھیم  أبي عثمان بد الملك بنمائل لمؤلفّھ أبي سعد عیرة والشَّ ھو كتاب یدخل في نطاق السِّ   )2(
 .الخركوشي

 .سعد :وابسعید، والصَّ ) ش(، و)ھـ(، و)ح(، و )م(في   )3(

    ھـ 407ھو أبو سعد عبد الملك بن محمّد بن إبراھیم النیسابوري الخركوشي فقیھ شافعي وواعظ، توفي عام   )4(
 .4/163 ،الأعلام: ینظر". شرف المصطفى"،و"دلائل النبوّة"، "اداد والزھَّ سیر العبَّ "البشارة والنذارة، : من آثاره

عبد الله قضى  - - ھو عبد الله بن سلام بن الحارث من بني قینقاع، كان اسمھ الحصین فلمّا أسلم سمّاه الرسول   )5(
 .2/312 ،الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. ھـ43بالمدینة المنورة سنة 

6)( 
  ).ش(إضافة من  

فا بتحقیق كتاب:ینظر  )7( أبو سعید عبد الملك بن أبي عثمان محمّد : تص شرف المصطفى، مناحل الشِّفا ومناھل الصَّ
 1دار البشائر الإسلامیة، مكّة، ط أبو عاصم نبیل بن ھاشم الغمري آل باعلوي،: تح ،بن إبراھیم الخركوشي

طول "بدل " لِّ سطر مسیرة ألف ألف سنةطول ك"، و"زجھ"بدل " زجتھ"روى ، ویُ 6/125،126، م2003/ھـ1424
 ".عرض كلِّ سطر مسیرة ألف سنة"بدل " عرض كلِّ سطر مسیر ألف ألف سنة"، و"كلِّ سطر مسیرة ألف سنة

 .108:ص: ینظر  )8(

9)( 
  .101:ص: ینظر 
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   عــن أنـــس)2(نعــیمأبــو رواه ) 1(»د قبــل أن یخلــق الخلـــق بــألفي عــاماه االله تعــالى بمحمَّــوســمَّ 

ـــهِ  نُفَسَـــاءُ : (قولـــه، )3(بـــن مالـــك دم خـــرج «" نِّفـــاسال"لـــیس لهـــا ذلـــك، و: أي) أَوْ  أَنَّهَـــا  بِ

ذلك لحصل لها الفخر العظیم لكن ) 5(، ولو كان لحواء)4(»حمي بذلك لتنفس الرّ مِّ للولادة سُ 

  .كحواءفي علم االله ومشیئته تعالى بلا واسطة ) 6(لم یسبق لها، بل سبق لآمنة

  : قوله

 لَمْ تَنَلْهُ النِّسَــــــاءُ  مَا مِنْ فَخَارٍ   یَوْمَ نَالَتْ بِوَضْعِهِ ابْنَـــــةُ وَهْبٍ        -21

) نَالَتْ () 7(ولادةــــان الـــم زمـــــه اســــى أنَّ ــــه علـــد قبلـــن مولــدل مـــب) الَتْ ــیَوْمَ نَ : (هــولـــق     

تلتقي) 9(بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب )ابْنَـــــةُ وَهْبٍ (بإخراجه من بطنها )  8(أعطیت

                                                           
ھري، حدیث ، أبو بكر محمّد بن مسلم بن شھاب 376، 3/375حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، : ینظر  )1( ) ؟(الزُّ

ھري عن أنس بن مالك قال: .. حدّثنا أحمد بن إسحاق وعبد الله بن محمّد، قالا: وفیھ  :- -قال رسول الله : عن الزُّ
فالتفت یمینا  !یا موسى: -جلّ جلالھ-الجبّار كان یمشي ذات یوم في الطّریق فناداه  - -إنَّ موسى بن عِمران «

اه الثانیة یا موسى بن عِمران، فالتفت یمینا وشمالا فلم یجد أحدا ثم ارتعدت فرائصھ      وشمالا فلم یجد أحدا ثمّ ناد
ارفع رأسك           :لبّیك لبّیك فخرّ � ساجدا، فقال: یا موسى بن عمِران أنا الله لا إلھ إلاّ أنا فقال: ثم نودي الثالثة

أن تسكن في ظلّ عرشي یوم لا ظلَّ إلاَّ ظلي، یا موسى یا موسى إن أحببت : یا موسى بن عِمران فرفع رأسھ، فقال
كن للیتیم كالأب الرّحیم، وكن للأرملة كالزّوج العصوب، یا موسى بن عِمران ارحم تُرحم، یا موسى كما تدین تدان 

وموسى یا موسى بن عِمران نبئ بني إسرائیل أنّھ من لقیني وھو جاحد لمحمّد أدخلتھ النّار ولو كان إبراھیم خلیلي 
كتبت اسمھ مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السّماوات والأرض والشّمس والقمر : ومن محمّد؟ قال: كلیمي، قال

تھ، قال موسى ومن أمّة : بألفي ألف سنة، وعزّتي وجلالي إنّ الجنّة محرمّة على جمیع خلقي حتى یدخلھا محمّد وأمَّ
  .»...وھبوطا وعلى كلِّ حال أمّتھ الحمّادون یحمدون الله صعودا: محمّد؟ قال

 .110: ص: ینظر  )2(

بأبي حمزة، خدم  - - بيُّ ضم بن زید الأنصاري من قبیلة الخزرج كنّاه النَّ ھو أنس بن مالك بن النضر بن ضم  )3(
 ھـ90ھد الفتوح، قضى بالبصرة سنة عشر سنین، وكان لھ بستان یحمل الفاكھة في السّنة مرّتین، ش - -الرسول 

: ینظر. ھـ، وعمره مائة، وقیل مائة سنة إلاّ سنة، وقیل مائة وثلاث سنین ، وقیل مائة وسبع سنین91وقیل سنة 
 .1/84 ،الإصابة في تمییز الصحابة

، وشرح 1/186فتح القدیر، كمال الدین محمّد بن عبد الواحد السیواسي، دار الفكر ، بیروت، دط، دت، : ینظر  )4(
 .1/165ن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر للطباعة، بیروت، دط، دت، مختصر خلیل، محمّد ب

 .101: ص:ینظر  )5(

 .113: ص: ینظر  )6(

 ).ولد(تاج العروس، مادة : ینظر  )7(

 ).النَّوال(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )8(

 .8/125 ،الأعلام: ینظر  )9(
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: ، قولــه)3(ســیِّد بنــي زهــرة )2(مــن جهــة آبائــه، وكــان وهــب) 1(فــي كــلاب --معــه  

ــــیم  )  5(مـــا یمـــدح بـــه مـــن الخصـــال العالیـــة )فَخَـــارِ ال(، و)4(بیانیـــة )مِـــنْ ) (مِـــنْ فَخَـــارٍ ( والشِّ

 .المُرضیة

  وهذا لا یقتضي تفضیلها علیها)  6(اءأي حتى حوَّ ) مَا لَمْ تَنَلْهُ النِّسَـاءُ : (قوله

 جــوه كثیــرةو أفضــل منهــا مــن  اءوحــده، والإجمــاع علــى أنَّ حــوَّ  /مطلقــا، بــل مــن هــذا الوجــه] و17[

: ، وقـــال لهـــا)10(مـــن حملـــه )9(»أتاهـــا آت بعـــد ســـتة أشـــهر )8(أنَّ آمنـــة«: )7(وروى أبـــو نعـــیم

ـــا أخــذها الطَّلـّـق وهــو وجــع الــولادة )11(»إنَّــك حملــت بخیــر العــالمین« ثــمَّ لمَّ
كـــأنّ « رأت) 12(

ـــمَّ طـــائرا أ  أُوتیـــت بشـــربة بیضـــاء فتناولتهـــا بـــیض قـــد مســـح فؤادهـــا فـــذهب عنهـــا مـــا تجـــد ثُ

  ن آسیاـــــنحن الحور ومعه: فقلن لها )  13(»ثمَّ رأت نسوة كالنَّخل طولاً  فأصابها نور عال

  

  

                                                           
ة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن النضر  مبطن من قریش من العدنانیّة، وھھي  ) 1( بنو كلاب بن مرَّ

  .3/990معجم قبائل العرب، : ینظر. بن كنانة

  .104 :ص :ینظر  )(2

معجم : ینظر. - - وبنو زھرة بطن من بني مرّة بن كلاب من قریش وھم أخوال النبي  ،8/125الأعلام، : ینظر ) 3(
 .2/482قبائل العرب، 

 . 1/516مغني اللبّیب، : ینظر. لبیان الجنس: أيْ  ) 4(

 ).فخر(تاج العروس، مادة : ینظر ) 5(

 .101:ص: ینظر ) 6(

 .110:ص: ینظر ) 7(

  .113 :ص: ینظر )(8

 ).555(، حدیث 2/610وّة، دلائل النب: ینظر ) 9(

 .حملھا): ح(في  ) 10(

یھ محمّدًا واكتمي شأنك« :وتتمّتھ ) 11( ا فإذا ولدتیھ فسمِّ المصدر : ینظر.  » یا آمنة إنَّك قد حملت بخیر العالمین طُرًّ
 ).555(، حدیث 2/610نفسھ، 

  ).طلق(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 12(

 ).555(دیث ، ح2/610دلائل النبوة، : ینظر ) 13(
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ــة وجماعــة مــن الطَّیــر « )3(]ورأت[) 2(ومــریم) 1(بنــت مُــزاحم  رجــالا بأیــدیهم أبــاریق مــن فضَّ

مناقرهــــــا مـــــن الزمــــــرُّد وأجنحتهـــــا مــــــن الیـــــاقوت، ورأت مشــــــارق الأرض غطَّـــــت حجرتهـــــا، 

ومغاربهـــا، وثلاثـــة أعـــلام منصـــوبات عَلمـــا بالمشــــرق وعَلمـــا بـــالمغرب وعَلمـــا علـــى ظهــــر 

       طوفـــــوا : فغیبَّتـــــه عنهـــــا ونـــــادى منـــــادٍ  --، ثـــــم رأت ســـــحابة بیضـــــاء غشـــــیته )4(الكعبـــــة

یعرفوه باسمه ونعته وصـورته، وأنَّـه المـاحي به مشارق الأرض ومغاربها، وأدخلوه البحار؛ ل

  .وهذا مِمَّا لم یره النساء عند وضع أولادهن وغیر هذا ممَّا یطول) 5(»للكفر

  :قوله

  حَمَلَتْ قَبْلُ مَرْیَمُ الْعَـــــــذْراَءُ   وَأَتَتْ قَوْمَهَا بِأَفْضَــــــلَ  مِمَّا           -22

ــــتْ (فاعــــل  ــــا( ، ومفعولــــه)7(آمنــــة )6()أَتَ ــــذُّكور ) 8(وهــــو اســــم جــــنس )قَوْمَهَ یشــــمل ال

ــا حَمَلَــتْ (مولــود : أي )بِأَفْضَـــلَ (: والإنــاث، قولــه علیــه ) مَــا(مــن مولــود وأوقــع  )بِأَفْضَــــلَ مِمَّ

لـــه منزلة مـــا   وإن كانت لا تقع على العاقل یحتمل لصغره وعدم تمییزه حین الــولادة، فنزَّ

  

  

  

 

                                                           
وقیل  --ط موسى بھا كانت من بني إسرائیل من سنَّ إسیا بنت مزاحم بن عبید بن الریان بن الولید، قیل آھي  ) 1(

تھ  .381: قصص الأنبیاء، ص: ینظر. بل كانت عمَّ

اوش مران بن باشم بن أمون بن میشا بن حزقیا بن أحریق بن موثم بن عزازیا بن أمصیا بن یھي مریم بنت عِ  ) 2(
ھا حنَّة بنت فاقودأبوھا عِ  ،- -بن أحریھو، وھي من سلالة داود  : ینظر. مران صاحب صلاة بني إسرائیل، وأمُّ

 .682: المصدر نفسھ، ص

 ).ش(و ) ھـ(و ) ح(إضافة من  ) 3(

 .4/526معجم البلدان، : بیت الله الحرام، یقع في وسط المسجد، وھو أوّل ما خلق الله في الأرض، ینظرھي  ) 4(

ة، : ینظر ) 5(  ).555(، حدیث 2/610دلائل النبوَّ

 .وأتت، فاعل أتت: قولھ): ح(في  ) 6(

 .113:ص: ینظر)  7(

  ما یصدق « ، واسم جنس إفرادي وھو » أكثر من اثنین على ما یدلُّ « وھو نوعان، اسم جنس جمعي، وھو ) 8(
 .1/19،20شرح ابن عقیل، : ینظر.  "» ماء وذھب"ـعلى الكثیر والقلیل واللَّفظ الواحد ك
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وهـو -)3(     :)2(]قولـه تعـالى[/نحـو) 1(ـد تقع علـى العاقـلتقع علیــــه، وقــ] ظ17[ 

  :)6(]ىـــالـــتع[ه ــــولـــوق ،) 5(      :ولهـــه، وكقـــو بمنزلتــــا هـــوم -)4(آدم

       
      :وجعـــــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــــــه) 7(


ــــحَمَلَ : (هـــــولــق  ،)8( ـــلُ ـ ) 10(، وبینهمـــا نحـــو ســـت مائـــة ســـنة)9(قبـــل آمنـــة: أي) تْ قَبْ

   يِّ ـــنب ةــــن ذریَّ ـــي مــه«: لـرآن، قیـص القـدِّیقة بنـالص) 11(رانـة عِمـأي ابن) مُ ـرْیَ ـمَ : (هـقول

  

  

  

  

                                                           
ل أن یختلط العاقل مع غیر العاقل، والثَّ  :في العاقل في مواضع ثلاثة" ما"تستعمل  ) 1( أن یكون أمره مبھمًا  :انيالأوَّ

  .1/351، وھمع الھوامع، 1/140شرح ابن عقیل، : ینظر. یكون المراد صفات من یعقلأن  :الثعلى المتكلمّ، والثَّ 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق ) 2(

          : ، وتتمّتھا75ص، من الآیة )  3(

     . 

  .101:ص: ینظر ) 4(

 . 5الشمس، ) 5(

  . )ش(من   إضافة ) 6(

  .3الكافرون،  ) 7(

                :، وتتمّتھا3النساء، من الآیة  ) 8(

              

    . 

 .113: ص: ینظر ) 9(

 .2/145تظم، المن: ینظر ) 10(

 .146: ص: ینظر ) 11(
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ــحیح) 2(»بینها وبینه أربعــة وعشرون جَـد�ا --) 1(االله سلیمان خیــر نسائــها «: وفــي الصَّ

تـــــها هــــــي وحــــوَّ )3(»مریـــــم ــــا رُفــــع عیســــى)5(علــــى قــــول شــــاذ )4(اء، واختلــــف فـــــــي نبوَّ ، ولمَّ
)6 (              

--  ـــماء ــــن ســـنة وبقیـــت ب«للسَّ : قولـــه ،)7(»عـــده خمـــس ســـنینكـــان سنــــها ثلاثـــــا وخمسیـ

لأنَّها لم تتزوج قطّ وحملها بعیسى إنَّما هو من نفخ جبریل فـي جیبهـا ؛)8(البكر:أي)الْعَـذْرَاءُ (

وهـو ینـزل مـن السـماء آخـر «، )9(فحملت بـه فـي الحـین ووضـعته یـوم حملهـا علـى الأشـهر

  رواه ) 12(»)11(قـــي دمشـــد شرقـــي مسجــــف اءـــالبیض) 10(ةــــــي أمیَّ ــــارة بنــــى منــــان علــــالزَّم

                                                           
عاش اثنتین وخمسین سنة ودام  --ھو سلیمان بن داود بن أیشا بن عوید بن عابر، ینتھي نسبھ إلى إبراھیم ) 1(

 .632: قصص الأنبیاء، ص: ینظر. ملكھ أربعین سنة أو عشرین سنة

  .127:ص المنح المكیّة،: ینظر. »أربعة وعشرون أبا«:ورد في المنح المكیّة ) 2(

وإذ قالت الملائكة یا مریم إن الله اصطفاك : "أحادیث الأنبیاء، باب: ، كتاب641:صحیح البخاري، ص :ینظر ) 3(
أخبرني : حدّثني أحمد بن أبي رجاء، حدّثنا النضر عن ھشام قال: ، وفیھ)3432(، حدیث "إذ یختصمون... وطھّرك
خیر نسائھا مریم ابنت «:یقول - -سمعت النّبي : یقول - - سمعت علیّا: سمعت عبد الله بن جعفر قال: أبي قال

 .)640(حدیث  --ومن مسند علي بن أبي طالب  ،1/440 ه،مسند ورواه أحمد في »عمران وخیر نسائھا خدیجة

  .101 :ص: ینظر )(4

ة نسوة كحواء الخلاف في ن« استغرب الألوسي ذھاب بعض الناس إلى عدم استنباء النساء بالإجماع ورأى بأنَّ  ) 5( بوَّ
تھا شھیر بل مال الشیخ تقي الدین  وآسیا وأمّ موسى وسارة وھاجر ومریم موجود خصوصًا مریم  فإنَّ القول بنبوَّ

روح المعاني : ینظر. » بكي وابن السیّد إلى ترجیحھ، وذكر أن ذكرھا مع الأنبیاء في سورتھم قرینة قویة لذلكالسُّ 
3/154.  

لد بیت لحم بالقرب من بیت المقدس، وھو في صغره ظھرت علیھ كرامات ومعجزات ھو عیسى بن مریم، و ) 6(
ا یبلِّغ رسال  ھطوبى لمن بكى من ذكر خطیئتھ وحفظ لسانھ ووسع« وأیَّده بالإنجیل، من حكمھ تھاصطفاه الله نبیًّ

  .681: قصص الأنبیاء، ص: ینظر.  » بیتھ

  .750: قصص الأنبیاء، ص: ینظر ) 7(

 ).العذر(لقاموس المحیط، مادة ا: ینظر ) 8(

كان مدّة حملھا تسعة أشھر كحمل سائر « :، وقیل » كان الحمل والولادة في ساعة واحدة« :قال ابن عبّاس ) 9(
محمّد عبد الله النمر، عثمان جمعة : معالم التنزیل، أبو محمّد الحسین بن مسعود البغوي، تح: ینظر.  » النساء

 .5/224م، 1997/ھـ1417، 4ط الریاض، ش، دار طیبة للنشر والتوزیع،ضمیریة، سلیمان مسلم الحر

أبو سفیان بن حرب بن أمیّة :نسبة إلى أمیّة بن عبد شمس،بطن عظیم من قریش من العدنانیة،من أھم شخصیاتھم) 10(
  .1/42معجم قبائل العرب، : ینظر

یت بذلك؛ لأنّھم دمشقوا في بنائھا أيْ سُ  هبلدة معروفة، تمتاز بحسن العمارة والنضارة وكثرة المیا ھي) 11( . أسرعوا: مِّ
 .2/527معجم البلدان، : ینظر

اعة، باب: كتاب ،366 ،4/365صحیح مسلم، : ینظر)  12( ذكر الدجّال وصفتھ وما معھ، حدیث : الفتن وأشراط السَّ
اس بن سمعان قالحمن بن جبیر بن نفیر، عن  أبیھ جبیر بن نفیر، عن النَّ عن عبد الرّ  ...:، وفیھ)2937( ذكر : وَّ
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ال ویضــــع الجزیــــة ویحكــــم بشــــرع)1(مســــلم ــــد  )2(، ویقتــــل الــــدجَّ     علــــى أنَّــــه  --مولانــــا محمَّ

 )    )3: مـــن أمَّتـــه للعهـــد الـــذي أخــــذ االله علـــى الأنبیـــاء فـــي قولــــه

تل الخنزیر من شریعتنا لإخبار نبیِّنا بـذلك عنـد نزولـه وأمـره بـه لانتفـاء الجزیة وق )4(وإبطال

لتبــدیلهم  )  6(لتكذیبــه لهــم حتــى فــي التَّــوراة )5(مــا لهــم مــن نــوع شُــبهة تمســكهم بكتــاب عیســى

  .لها

  :/--صلاته خلف المهدي، وقوله  --ویدلُّ على أنَّه واحد من علماء أمَّته 

    )9(»لیس بیني وبینه نبيٌّ «) 8(»رةــفي الدُّنیا والآخ )7(مــى بن مریــس بعیساــى النـــأنا أول«] و18[ 

  

                                                            

ال ذات غداة  فخفَّ  - -الله  رسول = إذ بعث الله المسیح ابن مریم فینزل عند المنارة البیضاء «... فیھ ورفَّع ضالدجَّ
 »...فیطلبھ حتى یدركھ بباب لدٍُّ فیقتلھ... شرقي دمشق بین مھرودتین واضعًا كفَّیھ على أجنحة ملكین

ة الحدیث، ولد في نیسابور سنة اج جَّ ھو مسلم بن الحَ  ) 1( ھـ، طاف بالحجاز ومصر 204بن مسلم القشیري من أئمَّ
  .7/221الأعلام، : ینظر". المسند الكبیر"، و"صحیح مسلم: "ھـ، من كتبھ261والشام والعراق، قضى سنة 

2) (
 .بشریعة): ھـ(في  

            :، وتتمّتھا81آل عمران، من الآیة  ) 3(

             

            .  

4) (
 .یبصل): ش(في  

  .148 :ص: ینظر )(5

ماء على النَّبي موسى ھو  ) 6( ل كتاب نزل من السَّ الخلق ثمَّ یذكر  وقد اشتمل على أسفار فیذكر مبیدأ - -أوَّ
الملل والنِّحل،  أبو الفتح محمّد عبد الكریم بن أبي : ینظر. الأحكام والحدود والأحوال  والقصص والمواعظ والأذكار

  .171: م، ص2002/ھـ1422، 2صدقي جمیل العطار، دار الفكر، بیروت، ط: بكر الشھرستاني، إش

  .146: ص: ینظر  )(7

 "واذكر في الكتاب مریم:"قولھ تعالى: أحادیث الأنبیاء، باب: ، كتاب643،644: ، صصحیح البخاري: ینظر ) 8(
سمعت : قال  --حمن أنَّ أبا ھریرة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرَّ : عن الزھريّ قال ...:، وفیھ)3442(حدیث 

 . » بيٌّ لیس بیني وبینھ ن تٍ لاَ عَ أنا أولى الناس بابن مریم والأنبیاء أولاد « :یقول - -رسول الله 

، حدیث "واذكر في الكتاب مریم:"قولھ تعالى: أحادیث الأنبیاء، باب: ، كتاب644:، صصحیح البخاري: ینظر ) 9(
نیا والآخرة اس بعیسى ابن مریم في الدُّ أنا أولى النَّ « : - -قال رسول الله : أبي ھریرة قال نع...: ، وفیھ)3443(

  . » ى ودینھم واحدأمھاتھم شتَّ  تٍ لاَ أولاد عَ والأنبیاء إخوة 
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ــحیح--بینــه وبــین النَّبــيِّ  )  1(وهــذا یــردُّ علــى مــن قــال إنَّ خالــد بــن ســنان  :)2(وفــي الصَّ

ــدا عبــد االله ورســوله وأنَّ عیســى « مــن شــهد أن لا إلــه إلاَّ االله وحــده لا شــریك لــه، وأنَّ محمَّ

 ورسوله وكلمته ألقاها إلـى مـریم وروح منـه، وأن الجنَّـة حـق، وأن النَّـار حـق أدخلـه عبد االله

  .)3(»االله الجنَّة على ما كان منه من عمل

   ) 5(»ىـــان فیصیح إلاَّ عیســیطه الشَّ ــود ینخســلُّ مولــك«:)4(نــوفي الصَّحیحی

 -مـــإن شئت–رؤوا ـــاق) 8(رةــــال أبو هریــــــق) 7(»ابـــي الحجـــن فـــــه طعــــفإنَّ «) 6(اريـــي البخــوف

  ي ـــولا یُنـافـــ)  10(         :)9(]ىـــقوله تعال[

                                                           
. - - اس إلى دین عیسى في الجاھلیة یُنسب إلى بني عبس، كان یدعو النَّ  العربحكماء ھو خالد بن سنان من  ) 1(

  .2/296الأعلام، : ینظر

 .ھو صحیح البخاري ) 2(

 "تغلو في دینكمیا أھل الكتاب لا :"قولھ تعالى: أحادیث الأنبیاء، باب: ، كتاب642: ، صصحیح البخاري: ینظر ) 3(
من شھد أن لا إلھ إلاّ الله « :قال - - بيِّ عن النَّ  --حدثني جنادة بن أبي أمیّة عن عبادة ...: ، وفیھ)3435(حدیث 

وحده لا شریك لھ وأنَّ محمّدا عبده ورسولھ وأنَّ عیسى عبد الله ورسولھ وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ، والجنّة 
 . »  الجنَّة على ما كان من العملحق والنّار حق أدخلھ الله

  .ھما صحیح البخاري وصحیح مسلم ) 4(

       واذكر في الكتاب مریم : "قول الله تعالى: أحادیث الأنبیاء، باب: ، كتاب641:صحیح البخاري، ص: ینظر ) 5(
ھريِّ قال: ، وفیھ)3431(، حدیث "إذ انتبذت من أھلھا مكانا شرقیا ثني سعی: عن الزُّ       قال : د بن المسیِّب قالحدَّ

ھ الشَّیطان حین یولد فیستھل صارخا  «:یقول - -سمعت رسول الله : - -أبو ھریرة  ما من بني آدم مولود إلاَّ یمسُّ
 .»من مسِّ الشَّیطان غیر مریم وابنھا

عبید الله بن موسى صاحب صحیح البخاري، روى عن الإمام أحمد بن حنبل و إسماعیلمحمّد بن أبو عبد الله ھو  ) 6(
 طبقات المفسّرین: ینظر. ھـ، لھ كتب منھا بر الوالدین، التاریخ الكبیر256ھـ، ومات سنة 194وغیرھما ولد سنة 

 م،1994/ھـ1415، 2ط علي محمّد عمر،مكتبة وھبة، القاھرة: ، تحشمس الدّین محمّد بن علي بن أحمد الداوديّ 
 .6/34والأعلام،  2/100

    : ، وفیھ)3286(صفة إبلیس وجنوده، حدیث : بدء الخلق، باب: ، كتاب608: البخاري، صصحیح : ینظر ) 7(
بني آدم یطعن الشَّیطان في جنبیھ بإصبعھ حین یولد غیر  لُّ كُ «:- -قال النَّبي : قال --عن الأعرج عن أبي ھریرة 

  »عیسى ابن مریم ذھب یطعن فطعن في الحجاب

 .125:ص: ینظر ) 8(

 .قتضیھا السّیاقإضافة ی ) 9(

             : ، وتتمّتھا36آل عمران، من الآیة  ) 10(

            

  . 
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    نَّ المزیَّة الواحدة لا تقتضي تفضیلا ؛ لأ- ) 1(]السَّلام[علیه  –نـــا نبیِّ  ةأفضلیذا ـــهـــ

  . على من له مزایا أكثر منها ولاحدَّ لحصرها

  : قوله

تَتْهُ الأَمْلاَكُ إِذْ وَضَعَتْـــــهُ          -23   وَشَفَتْنَا بِقَولِهَا الشَّفَّـــــــــــــاءُ   شَمَّ

تَتْهُ : (قولــــه ــــین المُعجمــــة–مــــن التَّشــــمیت ) شَــــمَّ : و أن یقــــال للعــــاطسوهــــ)  2(-بالشِّ

 عنــد العُطــاس بِــردِّ شــوامته وهــي مفاصــله التــي تنحــلُّ )  3(، وهــو دعــاء للعــاطس"یرحمــك االله"

ومعنـاه رحمـك االله بـردِّ ) 4(-بالسِّـین المُهملـة–مفاصله كما كانت، وقیل  یرحمك االله بِردِّ : أي

ـــه ســـمتك كمـــا كـــان بغیـــر اعوجـــاج، ـــلاَكُ : (قول ـــى القیـــا" ملـــك"جمـــع ) الأَمْ ــــ عل جمـــل "س كـ

فقلــب فصــار " مألــك: "یقــال) 5(]وهــي الرِّســالة" [الألوكــة"مشــتق مــن « "الملــك"ولفــظ " وأجمــال

 ارـــلاَّم فصــى الــركتها إلــل حـخُفِّف بحذف الهمزة بعد نق«ثمَّ " مفعل"على وزن ) 6(»"ملأك"

ائــدة؛ لأنَّـه مــن الألوكــة ، ومیمـه ز )8(مُراعــاة للأصــل" ملائكـة"/علــىوإنَّمــا جمعـه ) 7(»"ملكـا"]  ظ18[ 

ـــــوهــــو رأي الجمه ــــت ـ ــــى أنَّهــــا أصــــلیة«) 9(]طائفــــة[ور، وذهب ــــوا هــــل هــــو )10(»إل ــــم اختلف        ، ث

  قـــولان" المِلك"؟ مــن ) 12("وكــممل"ى ــبمعن -رــأو بالكس )11(أي القوَّة –بالفتح " المَلك"من 

                                                           
 ).ح(إضافة من  ) 1(

 ).التشمیت(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 2(

 ).التسمیت(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 3(

 ).التشمیت(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 4(

 ).ح( إضافة من ) 5(

 ).ملك(معجم الصّحاح، مادة : ینظر. ذھب إلى ھذا الكسائي ) 6(

حاح، مادة : ینظر ) 7( أحمد بن محمّد بن علي والمصباح المنیر،  1/284، وتفسیر البحر المحیط، )ملك(معجم الصِّ
ي، دار الحدیث، القاھرة، دط،   ).ألك(مادة  م،2003/ھـ1424الفیومي المقرِّ

 ).ملك(معجم الصّحاح، مادة : ینظر. ملائك: وقالوا ) 8(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  ) 9(

 ).ملك(تاج العروس، مادة : ینظر ) 10(

 .1/284تفسیر البحر المحیط، : ینظر ) 11(

 ).ملك(المصباح المنیر، مادة : ینظر ) 12(
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 )3(»خلقـت الملائكـة مـن نـور«) 2(وفـي خبـر مسـلم) 1(»إنَّه غیـــر مـــأخوذ من شـيء«: وقیـــل

ولا یـــأكلون ولا یشـــربون ولا یتنـــاكحون بـــل هـــم أجـــرام أولـــو أجنحـــة یتســـخرون فیمـــا ســـخرهم 

ــــهُ (: ، قولـــه)        )4و مـــولاهم،     )إِذْ وَضَعَتْــــ

تنا : أي، )وَشَـــفَتْنَا بِقَولِهَـــا الشَّفَّــــاءُ (: ، قولـــه--وضـــعها لـــه )  5(وقـــت: أيْ    أفرحتنـــا وأســـرَّ

ـه یعتلُّـون بأشـیاء، خـوف موتهـا؛ لأنَّ أهـل الولـد عنـد قـرب ولادة أ)6(أو من الشِّـفاء للعلیـل  مِّ

: وخـــوف مـــوت الولـــد وكونـــه مَعیبـــا، أو أنثـــى فیُشـــفون بقـــول قابلتـــه بأنَّـــه ذكـــر ســـالم، قولـــه

أمُّ سـیدنا عبـد الـرَّحمن بـن عـوف) 7(بنـت عمـر -–قابلتـه  -بالفاء المشـدَّدة– )الشِّفَّاءُ (
)8 (

وهـو الـذي ) 9(]عنقـاء[، أو بـوزن "كسـاء"بـوزن " الشـفاء"، و"أختـه: "وقیل-رضي االله عنهما–

  .في النظم

                                                           
ا فات عملھ« :ضر بن شمیلقال النَّ  ) 1( تفسیر البحر المحیط : ظرین.  » لا تشتق العرب فعلھ ولا تصرفھ، وھو ممَّ

1/284. 

  .149:ص: ینظر ) 2(

: ، وفیھ)2996(في أحادیث متفرقة، حدیث : الزّھد والرقائق، باب: ، كتاب4/397صحیح مسلم ، : ینظر ) 3(
ھري عن عروة عن عائشة قالت... اق، أخبرنا معمر عن الزُّ ثنا عبد الرزَّ خُلقت الملائكة «:- -قال رسول الله : حدَّ

 .»وخُلق الجانُّ من مارج من نار، وخُلق آدم ممّا وُصف لكممن نور 

          : ، وتتمّتھا6التحریم، من الآیة )  4(

                

  . 

 .2/171ھمع الھوامع، : ینظر ) 5(

واء ) 6(  ).الشفاء(القاموس المحیط، مادة : ینظر. أي الدَّ

حابي الجلیل عبد الرحمن بن عوف، من المھاجرین الصَّ  أمُّ  فاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زھرة،ھي الشِّ  ) 7(
 .4/334الإصابة في تمییز الصحابة، : ینظر. -- بيِّ ماتت في حیاة النَّ 

حمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن زھرة بن كلاب، أحد العشرة المبشرین بالجنَّة، ولد بعد الفیل  ) 8( ھو عبد الرَّ
ق بشطر مالھ، وأعتق ثلاثین ألف عبدًا، توفي سنة بعشر سنین، وھاجر الھجرتین، ش ھـ، وقیل 31ھد بدرًا وتصدَّ

 .410- 2/408والإصابة في تمییز الصحابة،  3/93الطبقات الكبرى، : ینظر. سنة 75أو   72ھـ وعاش 32

، مادة القاموس المحیط: ینظر. ، والعنقاء ھي الداھیة أو اسم طائر معروف بالاسم لا بالجسم)ح(إضافة من ) 9(
 ).الغرب(، ومادة )العنق(
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وقـع -–رسـول االله ) 2(عـن ولـدها عنهـا لَمّـا ولـدت آمنـة) 1(هو ما أخرج أبو نعیم )قَوْلِهَا(و

ـــفاء: یـــديَّ فاســـتهل صـــارخا، فســـمعت قـــائلا یقـــول علـــى : رحمـــك االله ورحـــم بـــك، قالـــت الشِّ

وم« ثــم ألبســته وأضــجعته  )3(وأضــاء لــي مــا بــین المشــرق والمغــرب حتــى نظــرت قصــور الــرُّ

أیــن :ورعــب وقشــعریرة ثــم غُیِّــب عنِّــي فســمعت قــائلا یقــول أن غشــیتني ظلمــةٌ  )4(فلــم أنشــب

   /یعني عطس بدلیل تشمیته فیكون النَّبيُّ " استهل:"فقوله ،)5(»إلى المشرق: ذهبتم؟ قالوا

  :من جملة من تكلَّم في مهده، فهذا قوله]  و19[

فْـــ          -24   عِ  إِلَى كُلِّ سُؤْدَدٍ إِیمَـــــــــاءُ   رَافِعاً رَأْسَهُ وَفِي ذَلِكَ الـــرَّ

ــهُ رَأْ (: ، قولــه)وَضَــعَتْهُ (حــال مــن مفعــول  )رَافِعــاً (: قولــه ــماء : أي )سَ رفعــه إلــى السَّ

ـــه، وعــن ابـــن عبــاس ـــه  «:)7(]-–[) 6(عنــد خروجــه مـــن بطــن أمِّ ـــا : قالــت -–أنَّ أمَّ لمَّ

خــرج منِّــي خــرج مــن فرجــي نــور أضــاء لــه مــا بــین المشــرق والمغــرب ثــمَّ وقــع علــى الأرض 

فِـي ذَلِـكَ وَ (: ، قولـه)8(»معتمدا علـى یدیـه ثـمَّ أخـذ قبضـة مـن تـراب ورفـع رأسـه إلـى السَّـماء

ل فعل وقع منه بعد بروزه لهذا العالم، قوله ) الرَّفْعِ  رفعـةٍ : أي )إِلَى كُـلِّ سُـؤْدَدٍ (الذي هو أوَّ

                                                           
 .110: ص: ینظر ) 1(

 .113: ص: ینظر ) 2(

 .142:ص: ینظر ) 3(

4) (
 .ألبث): ھـ(في  

ثنا عمر : وفیھ ،)77(، حدیث 1/135دلائل النبوّة،: ینظر ) 5( ندي: محمّد بن جعفر، قال بنحدَّ ... ثنا إبراھیم بن السِّ
ا ولدت آمنة « :فاء بنت عمروحمن بن عوف قالت أمِّي الشّ عبد الرّ حمن بن عوف عن أبیھ عن حمید بن عبد الرّ  لمَّ

 برحمك ربّك، قالت الشفاء فأضاء لي ما بین المشرق والمغر: وقع على یديَّ فاستھلَّ فسمعت قائلا یقول - -محمّد 
ام، قالت ثمَّ ألبنتھ وأضجعتھ فلم أنشب أن غشیتني ظلمة ورعب و       قشعریرة حتى نظرت إلى بعض قصور الشَّ

وأسفر ذلك عنّي ثمَّ عاودني : ذھبت بھ إلى المغرب، قالت: أین ذھبت بھ؟ قال: ثمّ أسفر عن یمیني فسمعت قائلا یقول
إلى المشرق، ولن یعود أبدًأ، فلم یزل الحدیث منّي على بال حتى ابتعث الله عزّ وجلّ رسولھ فكنت : الرّعب بھ؟ قال

ل الناس إسلامًا فاستھل "بدل " فاستھل"روى ، ویُ "غیّب"بدل " أسفر"، و"الرّوم"بدل " امالشَّ "روى یُ ، و » في أوَّ
  ".رحمك الله ورحم بك"بدل " رحمك ربك"، و"صارخا

 .99:ص: ینظر ) 6(

 ).ح(إضافة من  ) 7(

ا فصل مني خرج معھ  - -تعني رسول الله –لقد علقت بھ « :وفیھ ) 8( نور فما وجدت لھ مشقَّة حتى وضعتھ، فلمَّ
أضاء لھ ما بین المشرق إلى المغرب، ثمَّ وقع على الأرض معتمدا على یدیھ ثمَّ أخذ قبضة من تراب فقبضھا ورفع 

 .1/357مناحل الشِّفا، : ینظر.  » لى السّماءإ رأسھ
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إلـى عظـیم قـدره فـي الـدُّنیا والآخـرة  )  2(أي إشـارة )إِیمَاءُ (: على الخلق كلِّهم قوله) 1(وسیادةٍ 

فِـي ذَلِـكَ (مبتـدأ، وخبـره  )یمَـــاءُ إِ (غیره من ملـك ولا إنـس ولا جـن فــ )3(إلى مراتب لا یصلها

 . )إِیمَاءُ (یتعلَّق بـ  )إِلَى كُلِّ سُؤْدَدٍ (، و) الرَّفْعِ 

  :قوله

  عَیْنِ مَنْ شَأْنُهُ الْعُلُوُّ الْعَــــلاَءُ   رَامِقاً طَرْفُهُ السَّمَاءَ وَمَـــرْمَى          -25

وتعدُّد الأحوال جائز كتعدُّد « أیضا، )وَضَعَتْهُ ( )5(حال من هاء) 4()رَامِقًا: (قوله

المستتر فیه، فیكون من الأحوال  )رَافِعاً (، ویجوز أن یكون حالا من ضمیر )6(»الأخبار

أن تكون الحال الثَّانیة حالا من ضمیر الحال «:المتداخلة، والحال المتداخلة هي

: )9(]أي[إلى السَّماء  ناظر: أي )السَّمَاءَ (: ، قوله)8(بصره: أي) طَرْفُهُ : (، قوله)7(»الأولى

لمَّا وضعته سجد «: وفي روایة -) 10(كما تقدَّم عن ابن عبَّاس–إلى جهتها نظرا حقیقیا 

  اــراد به هنـــالمُ  )وَمَــرْمَى(: هــ، قول)11(»لــــرِّع المبتهــاء كالمُتضـــــه إلى السَّمــع أصبعــالله ورف

  

  

                                                           
ود(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 1(   ).السُّ

 ).ومأ(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 2(

3) (
 .لا یصلھ): ش(في  

  ).رمقال(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. أيْ لحظ لحظًا خفیفا" رمق"اسم فاعل من الفعل الثلاثي  ) 4(

5) (
 .مفعول): ش(في 

لكن الفارسي وابن عصفور زعما أنَّ الفعل  » وھو الأصح« :ھذا ھو مذھب الجمھور وقد وافقھم السیوطي بقولھ ) 6(
  .2/315ھمع الھوامع، : ینظر. قیاسًا على الظرف الواحد لا ینصب أكثر من حال واحد لصاحب واحد

  .2/267مغني اللَّبیب، : ینظر ) 7(

رف(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 8(  ).الطَّ

 ).ح(إضافة من  ) 9(

 .99:ص: ینظر ) 10(

ة،  ) 11( : وفیھ ،)555(،حدیث 2/610عثرت على روایة قریبة من ھذا المعنى، وھي ما رواه أبو نعیم في دلائل النبوَّ
ا خرج من بطني دُرتُ فنظرت إلیھ فإذا أنا بھ ساجد قد رفع أصُبعیھ  - -محمّدا  فولدتُ ... «:اسقال ابن عبَّ  فلمَّ

ع المبتھل  .»...كالمُتضرِّ
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عَیْنِ (: الغرض الذي یُقصد بالرَّمي، قوله /الأصل الذي انتهى إلیه البصر وفي المحلُّ ] ظ19[

 )العُلُوُّ ( ،)الْعُلُوُّ الْعَــلاَءُ (: ، قوله)2(حاله وقصده )شَأْنُهُ (، و)1(موصولة )مَنْ (، )مَنْ شَأْنُهُ 

فعة : أي -بفتح العین والمدِّ –خبره، وهو  )الْعَــلاَءُ (مبتدأ و )مَــرْمَى(، و)3(ارتفاع المكانة الرِّ

، والمعنى )شَأْنُهُ (بعده خبر  )العُلُوُّ (، )مَنْ (الذي هو ) 4(شَّرف، والجملة صلة الموصولوال

من حاله العلوّ، ولا یراد به إلاَّ هو یقصد الأشیاء المرتفعة وینظر إلیها إشارة إلى ما أرید 

  .به

  :قوله

  بِضَوْئِهَا الأَرْجَــــاءُ  فَأَضَاءَتْ   وَتَدَلَّتْ زُهْرُ النُّجُومِ  إَلَیْـــــــهِ          -26

ــــفة  )زُهْــــرُ النُّجُــــومِ (حولــــه ) 5(قربــــت ودنــــت: أي) وَتَــــدَلَّتْ : (قولــــه     مــــن إضــــافة الصِّ

كرامـة وتعظیمـا لـه  -–المضـیئة دنـت إلیـه : ، أي)6(النُّجـوم الزاهـرة: إلى الموصوف، أي

ــبكي) 7(لــم تقــع لغیــره كمــا رواه البیهقــي ــه ) 9(بــي العــاصعــن عثمــان بــن أ) 8(وابــن السُّ عــن أمِّ

ورأیت البیت حین وقع قـد امـتلأ  --حضرت ولادة رسول االله «: قالت) 10(فاطمة الثقَیفیَّة

                                                           
ھمع : ینظر. یقع في الأصل على العاقل، ولا یقع على غیر العاقل إلاَّ في مواطن" الذي"اسم موصول بمعنى  ) 1(

  .1/351الھوامع، 

 ).شأن(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 2(

 ).علو(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 3(

 .2/53 ،مغني اللَّبیب: ینظر.ھي كلُّ جملة تأتي بعد اسم موصول، وھي من الجمل التي لا محل لھا من الإعراب ) 4(

 ).دلي(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 5(

6) (
 .الزاھرات): ش(في  

ث، ولد بنیسابور سنة  أبو بكر ھو ) 7( ھـ، نشأ في بیھق، شافعي المذھب، 384أحمد بن الحسین بن علي، إمام محدِّ
ة توفي سنة  ة، الأسماء والصّفات وشعب : ھـ، لھ تصانیف كثیرة منھا458طاف ببغداد والكوفة ومكَّ دلائل النبوَّ

  .1/116والأعلام،  3/219تذكرة الحفّاظ، : ینظر. الإیمان

 .104:ص: ینظر ) 8(

      ھو عثمان بن أبي العاص بن بشیر بن عبد دھمان بن عبد الله بن ھمّام الثقفي، أسلم في وفد ثقیف، روى  ) 9(
دة، توفي في خلافة معاویة بن أبي سفیان عام  - - بيّ عن النَّ  أحادیث في صحیح مسلم، وھو الذي منع ثقیفًا عن الرِّ

 .2/453مییز الصحابة، الإصابة في ت: ینظر. ھـ51ھـ، وقیل عام 50

وض الأنُف، : ینظر. ھي فاطمة بنت عبد الله الثّفقیَّة ) 10(  .1/127والمواھب اللدّنیّة،  1/181الرَّ
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فَأَضَـــاءَتْ : (، قولـــه)1(»وتقـــرب حتَّـــى ظننـــت أنَّهـــا ســـتقع علـــيَّ  نـــورا، ورأیـــت النُّجـــوم تـــدنو

) 3(نـواحي: أي) الأَرْجَــاءُ ) (ءَتْ أَضَـا(هذا التدلِّي والقرب ) 2(فبسبب: أي) بِضَوْئِهَا الأَرْجَــــاءُ 

 .البیت، ونواحي السَّماء، ونواحي الأرض بأسرها

  :قوله

و          -27   مِ یَرَاهَا مَنْ دَارُهُ الْبَطْحَــــــاءُ   وَتَرَاءتْ قُصُورُ قَیْصَرَ بالرُّ

ؤیـــة البصـــریَّة) تَـــرَاءتْ : (قولـــه ل بـــل أصـــ[، ولـــیس المُـــراد حقیقـــة التَّفاعـــل )4(مـــن الرُّ

ــــه" االله )6(یخــــادعون"كـــــ) 5(]الفعــــل ، قول ــــت اللِّــــصِّ وم) قُصُــــورُ قَیْصَــــرَ : (وعاقب ــــرُّ ــــك ال      ) 7(مل

ومِ (:هـقول،اــوغیره) 8(امـــا بالشَّ ـــالتي بناه وم،وبینــب) 9(يــأي ف) بالرُّ   )قُصُورُ (و )قَیْصَرَ (لاد الرُّ

  ع ــــــاق الرَّاجــــــــالاشتق /يــان فـــیث یتشابهـن بحـــــــل الكلمتیــــــتماث«و ــــة وهـــتجنیس المُشابه] و20[

  

  

  

  

                                                           
ثنا :وفیھ ،)355( حدیث الثقفي، العاص أبي بنت عثمان أمُّ  :باب ،25/147 ،المعجم الكبیر: ینظر ) 1(  عمر بن أحمد حدَّ

از،ال محمّد ثنا ي،المكِّ  والخلاَّل  بن عثمان بن الله عبد عن عمران بن العزیز عبد ثنا الزّھري، محمّد بن یعقوب ثنا جوَّ

 شھدتُ « :قالت أمّي أخبرتني :یقول العاص أبي بن عثمان سمعت :قال الثقفي، سوید أبي ابن عن أبیھ، عن سلیمان أبي

ا آمنة ا - - الله رسول ولدت لمَّ ا عليّ، لتقعنَّ  أقول إنّي حتّى دلىّت النجوم إلى نظرت المخاض ضربھا فلمَّ  ولدتْ  فلمَّ

 . » نور إلاَّ  إلیھ أنظر شيء فما والدّار فیھ نحن الذي البیت لھ أضاء نور منھا خرج

ببیَّة ویعبِّر النَّ  ) 2( ، وھمع 1/175مغني اللَّبیب، : ینظر. ون عن ھذه الباء بباء الاستعانةحویُّ تخرج الباء إلى معنى السَّ
  .2/417الھوامع، 

جا، ومثنَّاه رجوان ) 3( جا(القاموس المحیط، مادة : ینظر. مفرده الرَّ  ).الرَّ

ؤیة(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 4(  ).الرُّ

 ).ح(إضافة من  ) 5(

6) (
 .لا تخادعون): ش(في  

  .131:ص: ینظر ) 7(

 .134:ص: ینظر ) 8(

 .2/420، وھمع الھوامع، 1/285اللَّبیب، مغني : ینظر". في"جاءت الباء ھنا مرادفة لحرف الجر  ) 9(
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  )  )1(،     )2  :ىـــــه تعالـــــكقول   دـــــل واحــــى أصـــإل

    )3(،     )4( وقیَّـــــــدوا هـــــــذا التَّجنـــــــیس ،

  .)5(»بالمُشابهة؛ لأنَّه لیس تجنیسا حقیقیا، إنَّما یشبهه من حیث اللفظ

الذي داره : أي )مَنْ دَارُهُ الْبَطْحَــاءُ (بصرا كاملا، ) 6(أي یبصرها )یَرَاهَا(: قوله

في الأصل والأبطح المسیل الواسع الذي فیه رقاق  )ــاءُ الْبَطْحَ (، و)7(بالبطحاء هي مكَّة

  )10(»)9(ورا أضاء له قصور الشَّامني ـــي حین وضعتنـــرأت أمِّ «:-–الـــ، ق)8(اءــــالحصب

                                                           
 .57النجم،  ) 1(

           : ، وتتمّتھا84یوسف، من الآیة  ) 2(

   .  

            : ، وتتمّتھا44من الآیة النمل، )  3(

                  

   . 

                :، وتتمّتھا43الروم، من الآیة  ) 4(

    . 

مُلحقا بالجناس، وذھب ابن حجة الحموي إلى أنّھ لیس من الجناس " الإیضاح"عدّه الخطیب القزویني في كتابھ  ) 5(
   الإیضاح : ینظر. یرجع إلى أصل واحد، وحقیقة الجناس اختلاف المعنى في ركنیھ" مشتق"في شيء؛ لأنّ معنى 
  .3/89ومعجم المصطلحات البلاغیة،  1/63وغایة الأرب،  وخزانة الأدب 437:في علوم البلاغة، ص

  ).بصر(معجم الصّحاح، مادة : ینظر)  6(

 .89:ص: ینظر ) 7(

 ).بطحھ(، والقاموس المحیط، مادة 1/528: معجم البلدان: ینظر. البطحاء كلّ موضع متّسع: وقال البعض ) 8(

  .134 :ص: ینظر )(9

د بن الفضل السقطي:وفیھ) 7729(لقمان بن عامر، حدیث : ب، با8/175المعجم الكبیر، : ینظر ) 10( ثنا  ،حدّثنا محمَّ
ما كان بدؤُّ : قیل یا رسول الله: ثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة قال: سعید بن سلیمان، قالا

اءت لھ قصور دعوة أبي إبراھیم وبشرى عیسى ابن مریم ورأت أمّي أنَّھ خرج منھا نور أض« :أمرك؟ فقال
 . » الشام
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رأیت كأنَّه خرج من فرجي شهاب أضاءت له الأرض حتّى رأیت «: وفي روایة قالت

ن فرجي نور أضاء له قصور الشَّام لَمّا ولدته خرج م«، وفي أخرى )1(»قصور الشَّام

نور أضاء له ما بین  - -خرج منه «: ، وفي أخرى)2(»فولدته نظیفا ما به من قذر

وم ، وقد رأت مثل ذلك عند )3(»المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الرُّ

أنَّه ولد مختونا «:- –ابتداء حمله زیادة في البشارة من ظهوره وظهور دینه، وصحَّ عنه

  .)7(»واثنا عشر أبا بعده ولدوا مختونین )6(وآدم«:)5(، قال الكلبي)4(»مقطوع السُرَّة

  

                                                           
ة، : ینظر) 1( ثني أبو عثمان سعید بن زید الأنصاري عن ابن بریدة : ، وفیھ)79(، حدیث 1/137دلائل النبوَّ     حدَّ

ھ آمنة لمرضعتھ - -كان رسول الله : عن أبیھ بریدة قال انظري ابني « :مسترضعًا في بني سعد بن بكر، فقالت أمُّ
 .» كأنّھ خرج منِّي شھاب أضاءت لھ الأرض كلُّھا حتى رأیت قصور الشَّامھذا فسلي عنھ فإنّي رأیتُ 

وكما "، "خرج من فرجي"بدل " خرج مني" - -ذكر مولد رسول الله : ، باب1/81،82الطبقات الكبرى، : ینظر ) 2(
خل ما بھ قذر   ".نظیفا ما بھ قذر"بدل " یولد السَّ

ال، : ینظر) 3( ة،المع: كتاب، 12/393كنز العمَّ حمن :وفیھ ،)35420(حدیث  ؟،: باب جزات ودلائل النُّبوَّ عن عبد الرَّ
ثنا عن آمنة بنت وھب  - -كنت أنا ورسول الله : بن عوف قال ي الشِّفاء أخت عمرو بن عوف تحدِّ تِربًا، وكانت أمِّ
ا ولَّدتُ محمّدا وقع على یدي فاستھلَّ «:قالت الشِّفاء - -أمِّ رسول الله   !رحمك الله ورحمك ربُّك: ئلافسمعت قا لمَّ

ثمّ أضجعتھ فلم أنشب : فأضاء لي ما بین المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الرّوم، قالت: قالت الشِّفاء
ذھبت بھ إلى المغرب، : أین ذھبت بھ؟ قال: أن غشیتني ظلمة ورعب ثمّ أسُفر لي عن یمیني فسمعت قائلا یقول

لمة عن یساري فسمعت قائلا یقولوأسُفر ذلك عنھ ثمّ عاو: قالت عب والظُّ ذھبت إلى : أین ذھبت بھ؟ قال: دني الرُّ
  .»...المشرق

ة، : ینظر )4(  - -ولد رسول الله « :قال --عن ابن عبَّاس عن أبیھ العبّاس : ، وفیھ)92(، حدیث 1/154دلائل النبوَّ
ه وحظي عنده   . » مختونًا مسرورًا فأعجب ذلك جدَّ

ابة، عالم بأخبار النَّ  وھو أب) 5( د ابن السّائب الكلبي وھو من كلب بن وبرة من قضاعة مؤرّخ، نسَّ ضر ھشام بن محمَّ
  .8/87،88الأعلام، :ینظر.كتاب الأصنام،وكتاب جمھرة الأنساب:ھـ، من كتبھ204العرب كوفي الموطن، توفي عام 

6)( 
  .101:ص: ینظر 

--سف، موسى، سلیمان، شعیب، یحي، ھود، صالح، ومحمّد آدم، شیث، إدریس، نوح، سام، لوط، یو: وھم ) 7(
  .4/58إمتاع الأسماع، : ینظر
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  ] --مُعجزاتُ رضاعه [  

  :قوله

  لَیْسَ فِیهَا عَنِ الْعُیُونِ خَفَــــاءُ   وَبَدَتْ فِي رَضَاعِهِ مُعْجِزَاتٌ           -28

   :قال تعالى -لرَّاءبفتح ا- )فِي رَضَاعِهِ (، )1(ظهرت: أي) وَبَدَتْ :(قوله

    )2 (ظهر لمن في عصره: أي- - (3)بالعیان ونُقلت إلینا بالتَّواتر 

 :هــ، قول)4(»امتصاص اللَّبن من الثَّدى«ه وهو ــن رضاعــزم: أي) رَضَاعِهِ (: هـوالبیان، قول

والمعجزة عنـد الجمهور ) 5(»لیس بسحر /كلِّ خارق للعادة« علىأطلقها هنا  )مُعْجِزَاتٌ (] ظ20[

  ) 7(:، فلها شروط)6(»الأمر الخارق للعادة المقرون بالتَّحدي الدَّال على صدق النَّبيِّ «

  .الخرق بأن تُحیل العادة وقوع ذلك بسبب من أسبابها كانشقاق القمر: الأوّل

طلــب المعارضــة «: الرِّســالة، والتَّحــدِّي هــو دعــوى: )8(حــدِّي أياقترانهــا بالتَّ : الثَّــاني

والمقابلــة بــأن یــدّعي إیجــاده بــذلك وأنَّ غیــره لا یقــدر علــى ذلــك وإن قــدر فلیفعــل ولا یفعــل 

                                                           
 .121 :ص: ینظر ) 1(

           :، وتتمّتھا233البقرة، من الآیة  ) 2(

             

               

             

              .  

 ).الوتر(القاموس المحیط، مادة : ینظر. التَّتابعھو  ) 3(

 ).رضع(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 4(

لف كالإمام أحمد ) 5(  .134:ة، صالمنح المكیَّ : ینظر. ھذا ما اصطلح علیھ السَّ

 .134:المصدر نفسھ، ص: ینظر ) 6(

أن تكون ممّا لا یقدر علیھ إلاّ الله  :القرطبي في تفسیره أنّ المعجزة شرائطھا خمسة ھي أبو عبد الله محمّدھا عدَّ  ) 7(
على وفق دعوى أن تقع :الرّابع اأن یستشھد بھا مدّعي الرّسالة على الله أمّ  :الثأن تخرق العادة والثّ  :انيتعالى والثّ 

الجامع لأحكام القرآن :ینظر.المعارضة ھیأتي أحد بمثل ما أتى بھ المتحدّي على وج ألاَّ :المتحدّي والخامس
1/82،83. 

 .أو): ح(في ) 8(
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مـــأخوذ مـــن الحُـــداء غنـــاء الإبـــل فیتعـــارض الحادیـــان ویطلـــب كـــلَّ واحـــد «: وقیـــل) 1(»أبـــدا

وإرهاصــة ) 4(الــولي) 3(رامــة، فخــرج الخــارق مــن غیــر تحــدٍّ، فهــو ك)2(»بســماع حُــداء الآخــر

در، وإظلال الغمام وما بدا في رضاعهالنَّ    .بيِّ كشقِّ الصَّ

         للنُّبـــــــوَّة ومقـــــــدماتها وعلامــــــــات الاتِّصـــــــاف بهــــــــا  )5(ومعنـــــــى الإرهـــــــاص التَّأســــــــیس

  .، وخرج أیضا الخارق الذي تمكن معارضته كالسِّحر في المستقبل

: ب لــه كــأن قــال مــثلافخــرج الخــارق المكــذّ  دلالتهــا علــى صــدق المتحــدِّي،: الثَّالــث

ــــه كمــــا وقــــع لِمســــیلمة الكــــذَّاب ــــت بتكذیب ــــر فغــــار «)6(تنطــــق هــــذه الدَّابــــة فنطق ــــل فــــي بئ تف

  فعــاد ماؤهــا مُــرًا أُجاجــا لا یُنتفــع بــه، وقــد كــان قبــل ذلــك ینتفــع بــه «، وفــي أخــرى)7(»ماؤهــا

  .لوضوحها وعدم اللَّبس فیها) ــــاءُ لَیْسَ فِیهَا عَنِ الْعُیُونِ خَفَ : (، قوله)8(»مع قلَّته

  

  

  

  

                                                           
اضي على تفسیر البیضاوي، : ینظر ) 1( أحمد بن محمد بن عمر شھاب حاشیة الشِّھاب، عنایة القاضي وكفایة الرَّ

 .4/270صادر، بیروت، دط، دت،  ، دارالدین الخفاجي

مخشري) 2( ى كلٌّ منھما صاحبھ أي«: قال الزَّ ى أصلھ في الحُداء یتبارى فیھ الحادیان ویتعارضان فیتحدَّ یطلب : تحدَّ
 ).حدي(تاج العروس، مادة : ینظر. »حداءه

وفیة على إثباتھا، وإن كانت تدخل في باب المعجزات كالمشي على الماء،  )3( وكلام البھائم، وظھور أجمع الصُّ
 .783:موسوعة المصطلحات الصوفیّة، ص: ینظر. الشيء في غیر موضعھ

وام فلا یخلق لھ الخذلان الذي ھو قدرة العصیان ) 4(     الرّسالة القشیریّة: ینظر. ھو الذي یتولىّ الله حفظھ على الدَّ
القاھرة  ،ھاني الحاج،المكتبة التوفیقیة: ابوريّ، تحفي علم التّصوّف، أبو القاسم عبد الكریم بن ھوازن القشیريّ النیس

 .530: دط، دت، ص

   ریف د الشَّ السیِّ : شرح المواقف، عضد الدین عبد الرحمن الإیجي، تأ: ینظر". ستھأرھصت للحائط أسَّ "من  ) 5(
م 1998/ھـ1419، 1محمود عامر الدمیاطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: د الجرجاني، ضطعلي بن محمّ 

8/249. 

ة في زمن رسول الله  ) 6(  -- ھو مسیلمة بن ثمامة بن كبیر بن حبیب، ولد ونشأ بالیمامة من بلاد نجد، ادّعى النبوَّ
ا أصبح أبو بكر خلیفة المسلمین ندب خالد بن الولید فانبرى لھ وقضى علیھ وعلى ادّعائھ سنة  : ینظر. ھـ12ولمَّ

 .7/226الأعلام، 

 .2/499ب اللدّنیّة، المواھ: ینظر ) 7(

وض الأنُف، : ینظر ) 8(  .4/225الرَّ
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  : قوله

  قُلْنَ مَا فِي الْیَتِیمِ عَنَّا غَنَــــــاءُ   إِذْ أَبَتْهُ  لِیُتْمِهِ مُرْضِعَــــــاتٌ           -29

 )أَبَتْـهُ ( )3(وقـت، أو لأجـل: أي) 2(أو التَّعلیل) 1(الظَّرفیة )إِذْ (تحتمل ) إِذْ أَبَتْهُ : (قوله

 ران ـــل أمِّه شهــى لحمــوقد مض -–ات أبوه ـد مــه، وقـــوت أبیـــل مــه لأجـــضاعكَرِهت إر 

ــحیح المشــهور الــذي ذهــب إلیــه الجمهــورعلــى ] و21[ فة  )5(تــوفي بالمدینــة/، و)4(القــول الصَّ المشــرَّ

ــار ــة)6(ودفــن فــي دار رجــل مــن بنــي النَّجَّ مــات «: یمتــار تمــرا، وقیــل) 7(، وقــد ذهــب مــن مكَّ

: خمـــس وعشـــرون، وقیـــل: ودفـــن بهـــا ولـــه مـــن العمـــر ثمـــان عشـــرة ســـنة، وقیـــل) 8(بواءبـــالأ

ــــاتٌ : (، قولـــه)9(»ثلاثـــون نســـاء یطلـــبن المعاملـــة علـــى إرضـــاع الأولاد فـــي البادیـــة ) مُرْضِعَـ

قُلْـنَ : (ولدها، قوله) 10(]ولو[ة عارا ویأتین إلى مكَّة لذلك، وكان إرضاع المرأة من أهل مكَّ 

  )عَنَّا غَنَـاءُ (: الذي مات أبوه، قوله: أي )مَا فِي الْیَتِیمِ ( ،المُرضعات: أي) یمِ مَا فِي الْیَتِ 

  

  

  

                                                           
 .1/142مغني اللَّبیب، : ینظر ) 1(

 .1/144المصدر نفسھ، : ینظر ) 2(

 .2/176ھمع الھوامع، : ینظر ) 3(

 .1/122المواھب اللدّنیّة، : ینظر ) 4(

 .1/123المصدر نفسھ، : ینظر ) 5(

معجم قبائل : ینظر. - -من الخزرج من القحطانیّة، منھم أخوال الرسول  نسبة إلى النجّار بن ثعلبة، وھم بطن ) 6(
 .3/1173العرب، 

 .89:ص: ینظر) 7(

ھ خمسة أمیال، وفیھا توفیَّ  - - بيِّ ھي قریة بینھا وبین مسجد النَّ  ) 8(  .1/92معجم ما استعجم، : ینظر. --ت أمُّ

سول : ینظر ) 9( سامي مكي العاني : لدّین بدر الدّین بن جماعة الكناني، تح، عزا- -المختصر الكبیر في سیرة الرَّ
 .21:م، ص1993/ھـ1413، 1دار البشیر، عمّان، ط

 ).ح(من إضافة  ) 10(
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الرضـاع  )1(مـا یُغنـي عـن غیـره مـن المعـروف الـذي یطلـبن علـى -بفتح الغـین المُعجمـة– 

  .)2(یتعلِّق به، وبینه وبینه جناس التَّصحیف المزید) عَنَّا(و

  :قوله

  قَدْ أَبَتْهَا لِفَقْرهَِا الرُّضَعَـــــــاءُ   سَعْدٍ  فَتـَـــــاةٌ          فَأَتَتْهُ مِنْ  آلِ   -30

 )  5(سـیِّدتنا حلیمـة) 4(اسم لقبیلـة) مِنْ  آلِ  سَعْدٍ : (، قوله)3(جاءته: أي) فَأَتَتْهُ : (قوله

ـــاةٌ : (وأســلمت وبینهــا وبــین ســعد تســعة أجــداد، وكــذلك زوجهــا أیضــا مــنهم، قولــه شــابَّة ) فَتَ

الفـأل  حـبُّ یُ « -–یمة، وفي اسمها وقبیلتها فأل من الحلم والسَّعد لهذا الرَّضیع، وكان كر 

لأجل فقرها؛ لأنَّـه قد كرهها أهل الصبیان؛:أي) قَدْ أَبَتْهَا لِفَقْرهَِا الرُّضَعَـاءُ (:قوله )6(»الحسن

ــــا، ومــــا تعطــــاه بالرَّضــــیع غا. یســــتلزم قلَّــــة الأكــــل المســــتلزمة عــــادة لقلَّــــة اللَّــــبن المضــــرَّة       لب

ـــــبي معهــــــــا      مـــــن الجعـــــل تصرفــــــــه غالبــــــــا فــــــــي دیونهـــــــا وحوائجهــــــــا الخارجــــــــة، فیبقــــــــى الصَّ

یعـــة، وروى البیهقيُّ   .)10(، بإسنادهم عن حلیمة)9(، والطَّبرانيُّ )8(، وأبو نعیم)7(علــى الضَّ

                                                           
1) (

 .عن): ش(في  

جناس التّصحیف أو الجناس المصحّف أو تجنیس الخط ھو أحد أنواع تجنیس المضارعة وھو ما یصح تصحیفھ  ) 2(
المنزع البدیع في تجنیس : ینظر. لجناس في عدد الحروف وترتیبھا واختلفا في النّقط فقطبمعنى ما اتّفق فیھ ركنا ا

جلماسي، تق وتح  1علالّ المغازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط: أسالیب البدیع، أبو محمّد القاسم السِّ
دط  ، وعلم البدیع، عبد العزیز عتیق، دار النھضة العربیة، بیروت،488- 486:م، ص1980/ھـ1401
أمّا جناس التّصحیف المزید فلم أعثر على تعریفھ فیما توفّر لديَّ من مصادر ولعلَّھ   . 210:م، ص1985/ھـ1405

  . ما زید في عدد أو ترتیب أحد ركني جناس التصحیف

 ).أتیتھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 3(

 .2/513معجم قبائل العرب، : ینظر. - - سولھم بنو سعد بن بكر بن ھوازن من العدنانیَّة، حضنة الرَّ  ) 4(

سول من الرضاعة ) 5( الاستیعاب في أسماء الأصحاب : ینظر. ھي حلیمة بنت عبد الله بن الحارث السّعدیَّة أمُّ الرَّ
 .4/266والإصابة في تمییز الصحابة، . 4/262

یحبُّ الفأل الحسن  - -ل الله كان رسو«:، وفیھ)8374(، مسند أبي ھریرة، حدیث 8/300مسند أحمد، : ینظر ) 6(
یرة  .»ویكره الطِّ

 .163:ص: ینظر ) 7(

 .125:ص: ینظر ) 8(

 .125:ص: ینظر ) 9(

برانيّ عنھا في المعجم الكبیر،  ) 10(  ).545(الحاء، حدیث : ، باب24/212كروایة الطَّ
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  وكذلك  ،)2(»--وأولادها)  1(زَّىارث بن عبد العُ ـــا الحـــت هي وزوجهـــوقد أسلم«

ــة«: ، ورُويَ عنهــا مــن حضــنته /وكــلُّ  -–كــلُّ مــن أرضــعته ] ظ21[   فــي نســوة ) 3(أنَّهــا قــدمت مكَّ

مــن قومهـــا تلـــتمس مـــن ترضـــع فـــي ســـنة مُجذبــة ومعهـــا صـــبیُّها وشـــارف عجفـــاء ومـــا فیهـــا 

ــــة مــــن لــــبن، ولا بثــــدیها، ولا ینــــام صــــبیُّها مــــن الجــــوع، قالــــت       امــــرأة منَّــــا  علمــــتُ ومــــا : مصَّ

فتأباه لیتمه، ومـا بقیـت امـرأة مـن صـواحبتي إلاَّ أخـذت  --رض علیها رسول االله إلاَّ وعُ 

رضیعا غیره، فلمَّا لم أجـد غیـره قلـتُ لنفسـي لأنطلقـنَّ إلـى ذلـك الیتـیم فآخـذه ولا أرجـع دون 

للَّـبن یفـوح في ثـوب صـوف أبـیض مـن ا جدر صواحبتي فذهبت إلیه، فإذا هو مُ رضیع دون 

منه المسك وتحته حریرة خضراء، وهو راقد على قفاه فأشـفقت أن أوقظـه مـن نومـه لحسـنه 

وجماله فدنوتُ منه رویدا فوضعت یدي على صدره فتبسَّم ضاحكا وفـتح عینیـه فنظـر إلـيَّ 

ي یفخرج من عینیه نور حتى دخـل خـلال السَّـماء وأنـا أنظـر فقبَّلتـه بـین عینیـه وأعطیتـه ثـد

فأقبل علیه ودرّ له ما شاء مـن اللَّـبن فحولتـه إلـى الأیسـر فـأبى، وكانـت تلـك حالتـه  الأیمن

   حتـــى فارقهـــا لا یرضـــع إلاَّ الأیمـــن، ویتـــرك لأخیـــه الأیســـر ألهمـــه االله العـــدل ثـــم جئـــت بـــه 

ـــب  ـــى شـــارفنا العجفـــاء فوجـــدها حالبـــا فحلبنـــا فحل ـــا وصـــلتُ قـــام زوجـــي إل      إلـــى خیمتـــي فلمَّ

ـا  ربتُ ما شرب هو وما ش حتى روینا وبتنا بخیر لیلـة، ولـم یـزل االله یزیـدنا خیـرا وبركـة، ولمَّ

  ذهبـــتْ مـــع المرضـــعات كانـــت دابتهـــا ضـــعیفة، قلیلـــة السَّـــیر جـــد�ا تســـوقها وراء المرضـــعات 

  ن ــویقل ن منها،ــبرن یتعجَّ ـات فصـــا دواب المرضعــهتُ ت دابَّ ـا رجعت سبقـــم، فلمَّ ـــوما تصله

ابــة فســمعت هــي الدَّ ) 5(»إنَّ لهــا لشــأنا عظیمــا/ :)4(]نعــم، فــیقلن: [تــك؟، فتقــولدابَّ أهــذه : لهــا] و22[

ــــول بلســــان فصــــیح  لــــین «تق ــــر الأوَّ ــــى ظهــــري؟ خی ــــدرون مــــن عل ــــي لشــــأنا عظیمــــا أت إنَّ ل

  .)6(»والآخرین
                                                           

مات  من قبیلة ھوزان، كبشة الحارث بن عبد العزى بن رفاعة من بني سعد بن بكر أبووقیل أبو ذؤیب  ھو ) 1(
 .2/156الأعلام، : ینظر. مسلمًا

شاد، : ینظر ) 2(  .1/465سُبل الھُدى والرَّ

 .107:ص: ینظر) 3(

  ).ش(و) ھـ(و ) ح(إضافة من  ) 4(

ولید بن محمّد بن سلامة وخالد بن : السّیرة النَّبویّة، أبو محمّد عبد الملك بن ھشام المعافري، تخ وتح: ینظر ) 5( 
ة،  1/99م، 2001/ھـ1422، 1بن عثمان، دار البیان الحدیثة، القاھرة، طمحمّد   . 156، 1/155ودلائل النبوَّ

  .272، 1/271شرح الزرقاني، : ینظر  )(6
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   :قوله

  ــنَّ الشَّـــاءُ وَبَنِیهَا أَلْبَانَهُــ  أَرْضَعَتْهُ لِبَانَهَا فَسَقَتْـــــــهَا         -31

اللِّبـان مخـتصٌّ بـالآدمي  )أَرْضَـعَتْهُ (مفعـول  -بكسـر الـلاَّم–) أَرْضَعَتْهُ لِبَانَهَـا: (قوله

عبد االله بن الحارث بن عبـد العُـزَّى : هم )بَنِیهَا(و) 1(حلیمة: أي )فَسَقَتْــهَا(: للرّضاع، قوله

  بيَّ ، وهي التي أتت النَّ )4(یماءوأخته الشَّ ) 3(وأخته أنیسة -– بيِّ وهو رضیع النَّ ) 2(السَّعديّ 

–- وقـد كـانوا أشـرفوا علـى الهـلاك مـن الجـوع؛ لأنَّ أرضـهم مجذبـة ) 6(حُنـین) 5(في غزوة

الحـارث ) 9(]زوجهـا[جاء معها ) 8(، وحین جاءت بمكَّة)7(وسنتهم شهباء سوداء لا نبات فیها

فـوفَّى ) 11(»لعلَّنـا نجـد لـه بركـة«: وقال لها -–ووافقها على أخذ النَّبيِّ ) 10(بن عبد العُزَّى

  " ـانـــلبـ"ــل ــاستعمـ) اءُ ــأَلْبَانَهُـنَّ الشَّ : (ـهــولــــا كـان یحتسب، قـــه وأعطــــاه أكثـر ممَّ ــــاالله ظنَّ 

  

  

  

                                                           
 .162:ص: ینظر ) 1(

یر في باب ) 2( ضاع واكتفت بذكر اسمھ فقط - -إخوة النّبي : ذكرتھ كتب السِّ  :عبد الله بن الحارث  ینظر :من الرَّ
 .1/266وشرح الزرقاني،  1/98سّیرة النّبویة لابن ھشام، ال

 .1/158ودلائل النبوّة،  1/98السّیرة النَّبویة لابن ھشام، : ینظر. ھي أنیسة بنت الحارث ) 3(

یماء غلب علیھا، أخت ى بن رفاعة، واسمھا أیضا حذافة، ولكن اسم الشَّ یماء بنت الحارث بن عبد العزَّ ھي الشَّ  ) 4(
 .3/184، والأعلام، 4/335الإصابة في تمییز الصحابة، : ینظر. من الرضاعة - -ل سوالرَّ 

 .وقعة): ح(في  ) 5(

ة حیث اجتمعت قبیلة ھوزان مع ثقیف كلِّھا وكان وادي حُ  ) 6( زم نین مسرحا لھا، ھُ كانت في السّنة الثامنة بعد فتح مكَّ
بویَّة، : ینظر. فیھا المشركون : ینظر. ائف بینھ وبین مكًة بضعة عشر میلانین واد قریب من الطَّ وحُ  ،4/62السّیرة النَّ

 .2/103معجم ما استعجم، 

7) (
 .بھا): ھـ(في 

  .89:ص: ینظر ) 8(

 ).ح(إضافة من )9(

 .163:ص: ینظر ) 10(

 .1/49، وعیون الأثر في فنون المغازي، 1/99السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 11(
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ـــاع الآدمــي للمُشــاكلةفــي   ـــر رضـ          :، كقولــه تعــالى)1(غیـ

 )2(وهي من أنواع البدیع ،)4("شاة"جمع ) الشَّاءُ (، و)3(.  

  :قوله

  مَا بِهَا شَائِلٌ وَلاَ عَجْفَـــــــــاءُ   أَصْبَحَتْ شُوَّلاً عِجَافاً وَأَمْسَتْ        -32

ل النهار) أَصْبَحَتْ شُوَّلاً : (قوله باح أوَّ یحتمـل أن یكـون خبـر ) شُـوَّلاً (، و)5(من الصَّ

وهــو فــي الأصــل النَّاقــة التــي " شــائل"جمــع  -بتشــدید الــواو -، وهــو )6(، أو حــالا)أَصْــبَحَتْ (

 الشَّاةفي " الشَّول"ل ـ، واستعم)7(ل للِّقاح ولا لبن بها أصلاــه ترید الفحــكحرِّ ول بذنبها تُ ــتش

ـــــه المشـــــابهة )8(مجـــــازًا] ظ22[ ـــــه) 9(علاقت ـــــي عـــــدم اللَّـــــبن، قول ـــــاً (: ف ـــــخَّ لهـــــا : أي/  )10()عِجَاف        لا مُ

ـــه)11(مـــن الهـــزال ـــتْ : (، قول ـــباح والمســـاء ) وَأَمْسَ ـــم یـــرد بالصَّ مـــن المســـاء آخـــر النَّهـــار، ول

  .معناهما المتعارف، وإنَّما كنَّى بذلك عن قرب الزمان وعن حال بإثر حال

                                                           
خزانة الأدب وغایة : ینظر". يء بغیر لفظھ لوقوعھ في صحبتھذكر الشَّ "، وفي الاصطلاح "مماثلةال"في اللُّغة  ) 1(

 .2/252الأرب، 

             :، وتتمّتھا116المائدة، من الآیة  ) 2(

                   

                . 

  .121: ص: ینظر )(3

 ).الشاة(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 4(

 ).الصبح(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 5(

 .315-2/313ھمع الھوامع، : ینظر. یجوز جعل ما صلح للخبر حالا ) 6(

 ).شالت(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 7(

 .92:ص: ینظر ) 8(

ى الاستعارة ) 9(  .ویسمَّ

 .عجفاء): ح(في  ) 10(

 ).العجف(، مادة المصدر نفسھ: ینظر ) 11(
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خبرهـا، والبـاء  )بِهَـا(اسـمها و )شَـائِلٌ (، و)1(نافیـة )مَـا(، )مَا بِهَا شَـائِلٌ وَلاَ عَجْفَــاءُ : (قولـه

) 3(فاعــل المجــرور وعمــل لاعتمــاده علــى النَّفــي )شَــائِلٌ (، ویحتمــل أن یكــون )2("فــي"بمعنـى 

ة اللَّـبن مـا فـي الغـنم هزیلـة ولا جافَّـ: ، أي)شَـائِلٌ (معطـوف علـى  )وَلاَ عَجْفَـاءُ (وهو أقرب، 

التَّقابــل بــین « وهــو ) أَصْــبَحَتْ (و) أَمْسَــتْ (ن الطِّبــاق، وكــذلك بــی )عَجْفَـــاء(و )شَــائِل(وبــین 

ـــــــت"كــــــــ ) 4(»ضـــــــدَّین لا یجتمعـــــــان ـــــــه تعـــــــالى[، "یُحـــــــي ویُمی      : )5(]كقول

 )6 ( ـــاء وهـــو مـــن أنـــواع ـــباح والمســـاء والشَّـــائل والعجف ، وفـــي كـــلام النَّـــاظم الصَّ

  .)7(البدیع

  :قوله

  إِذْ غَدَا لِلنَّبِيِّ مِنْهَـــــــــا غِذَاءُ   أَخْصَبَ الْعَیْشُ عِنْدَهَا بَعْدَ مَحْلٍ       -33

  

  

                                                           
 .1/493مغني اللَّبیب، : ینظر ) 1(

 .1/285المصدر نفسھ، : ینظر ) 2(

حكم المرفوع بعد الجار والمجرور العمل لاعتماده على نفيّ أو استفھام أو موصوف أو موصول أو صاحب  ) 3(
 :حال أو صاحب خبر وإعرابھ فیھ مذاھب ثلاثة

وجوب كونھ فاعلا كما : الثالثَّ ، كونھ فاعلا، واختاره ابن مالك حالأرج: انيالثَّ ، مبتدأ ویجوز كونھ فاعلاً : أحدھا
  .2/101المصدر نفسھ، : ینظر .أقرّه ابن ھشام

ین أي ) 4( باق والتَّضاد وھو الجمع بین المتضادَّ ى الطِّ الإیضاح في علوم : ینظر.عنیین متقابلین في الجملةم: ویُسمَّ
 .383:البلاغة، ص

 .إضافة یقتضیھا السّیاق ) 5(

             :، وتتمّتھا122الأنعام، من الآیة  ) 6(

             

 . 

  .121: ص: ینظر  )(7



 --معجزات رضاعه                                                                                                                         قا                 الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

167 

كثـــر عنـــدها : أي) 1(ضـــد الجـــذب -بكســـر الخـــاء–مـــن الخِصـــب ) أَخْصَـــبَ : (قولـــه

ـــــ  ـــــدّواب، ف ـــــن والـ ــــیْشُ (قــــوت الآدمیی ـــــل  )الْعَ ــــبَ (فـــاعــ ـــــر  ،)أَخْصَ ــــدَهَا(وضمیــ ـــــود یع )عِنْ     ـــــ

وعـــدم نبـــات زرع ) 3(شـــدة جـــذب وانقطـــاع مطـــر: أي) بَعْـــدَ مَحْـــلٍ : (قولـــه ،)2(علـــــــى حلیمــــــة

ـــه ،وكـــلأ ـــيِّ : (قول وقـــت، أو لأجـــل أخصـــب : أي) 5(أو تعلیـــل) 4(ظـــرف )إِذْ (، )إِذْ غَـــدَا لِلنَّبِ

ــدَا(: عیشــها، قولــه ـــا(وثبــت للنَّبــيِّ الأعظــم )  6(صــار )غَ ــذَاءُ (: قولــهحلیمــة، : أي )مِنْهَ    )غِ

ـــدَا(والمـــراد هنـــا لبانهـــا، وبـــین  –وكســـرها مطلقـــا)  7(]بفـــتح الغـــین[- ـــذَاءُ الْ (و )غَ تجنـــیس ) غِ

 .)8(التَّصحیف المزید

  : قوله

  ـرُ عَلَیْهَا مِنْ جِنْسِهَا وَالْجَـــزَاءُ   یَا لَهَا مِنَّةً لَقَدْ ضُوعِـــفَ الأَجْـ         -34

   النَّبيِّ  /من هذا الفعل الجمیل وهو إرضاع حلیمة) 9(بكلمة تعجُّ ) لَهَا یَا: (قوله]         و23[

- - له بركة  )10(لعلَّنا نجد«: ترجوه لیتمه، ولقول زوجها من غیر رجاء عوض     

   هــإذا استعظمت شیئا نادت )12(ونداء غیر العاقل كلُّه للتعجُّب؛ لأنَّ العرب ،)11(»ذهــعند أخ

                                                           
 ).الجدب(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 1(

  .162:ص: ینظر  )(2

 ).المحل(، مادة ر نفسھالمصد: ینظر ) 3(

 .1/142مغني اللَّبیب، : ینظر ) 4(

 .1/144المصدر نفسھ، : ینظر ) 5(

 .1/415ھمع الھوامع، : ینظر ) 6(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  ) 7(

 .162: ص: ینظر ) 8( 

ب  ھي إحدى ) 9( ماعیَّة ذكر بعضھا السّیوطي في عنوانصیغ التَّعجُّ ب ا: السَّ ب في النحو بعض صیغ التّعجُّ لتي لم تُبوَّ

  .3/53ھمع الھوامع، : ینظر. ! ...ویا لك  ! و� درّه ! سبحان الله: منھا

  .نرجوا): ھـ(في  ) (10

  .164:ص: ینظر ) 11(

  .131 :ص: ینظر )(12
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یعود على المِنَّة، واللاَّم لبیان قصد ) لَهَا(ل هذه المِنَّة، وضمیر با تأمَّ تعجَّ یا مُ : والتقدیر

با مُیِّز)2(على التَّمییز -بالنَّصب -)مِنَّةً : (قوله )1(التَّعجب  .)3(، وبعد كلِّ ما اقتضى تعجُّ

الأَجْـرُ ضُوعــفَ : (العظیمة المقصود بها وجه االله وجزاؤه سـبحانه، قولـه) 4(النِّعمة )مِنَّةَ ال(و

) الأَجْـرُ (، و)5(كثر وكـرر إذ تضـعیف الشـيء أن یـزاد علیـه مثلـه أو أكثـر منـه: أي) عَلَیْهَا

ـــل بـــه ـــى ) عَلَیْهَـــا: (إحســـان المُحســـن الحـــادث، قولـــه: مـــا یقاب  )المِنَّـــةَ (الضـــمیر یعـــود عل

ــــلللتَّ ) عَلَــــى(و ــــه تعــــالى)6(علی لأجــــل : أي)       )7:، كقول

ـــى(اكم، والمعنـــى ضُـــوعف الأجـــر وتتـــابع لأجـــل المِنَّـــة، ویحتمـــل أن یكـــون هدایتـــه إیَّـــ ) عَلَ

والاســـــتعلاء . )9(وتتـــــوالى علـــــى حلیمـــــة. ، ویكـــــون المعنـــــى ضُـــــوعف الأجـــــر)8(للاســـــتعلاء

: نـى قولـه؛ لأنَّ الأجر لمَّا وصل إلیها وانتفعت به واعترفت بـه فكأنَّـه فوقهـا، مع)10(مجازي

ـــهَا( ـــنْ جِنْسِ ـــرُ (حـــال مـــن  )مِ وصـــفة، وضـــمیر ) 11(وجـــنس الشـــيء مـــا یماثلـــه جُرمـــا )الأَجْ

                                                           
  .86 :ص: ینظر )(1

ن ز والتَّبیین والمبیِّ الممیِّ  :لھویقال . بھم مقداررافع لإبھام جملة أو مفرد عددًا أو مُ " مِنْ "ھو كلُّ اسم نكرة بمعنى  ) 2(
 .2/336، وھمع الھوامع،  1/601شرح ابن عقیل، : ینظر. روالتَّفسیر والمفسِّ 

 .2/336المصدر نفسھ، : ینظر. ویحھ رجلا، ویا حسنھا لیلة: نحو ) 3(

 ).من(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 4(

 ).الضعف(، مادة المصدر نفسھ: ینظر ) 5(

 .2/440مع الھوامع، ھ :ینظر ) 6(

             :، وتتمّتھا185من الآیة  البقرة،) 7(

              

               

     . 

 .2/439ھمع الھوامع، : ینظر ) 8(

  .162 :ص: ینظر )(9

 .92:ص: ینظر ) 10(

 ).جرم(لسان العرب، مادة : ینظر. الجرم ھنا بمعنى الجسم أو البدن ) 11(
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: ؛ لأنَّـه كثـرة لـبن شـیاهها، قولـه)المِنَّـةَ (مـن جـنس  )الأَجْـرُ (و )المِنَّـةَ (یعـود علـى ) جِنْسِهَا(

  .بمعنى) الْجَزَاءُ (و) الأَجْرُ (؛ لأنَّ )1(من عطف المُرادف) والْجَزَاءُ (

ـــا ســـقته لبانهــا ســـقتها وبنیهـــا لبــان شـــیاهها العجـــاف التــي لا لـــبن فیهـــا : معنــىوال لمَّ

  ا أزالت جوعه وأخصبت بدنهــوكم -–ته ـادة من بركـــرق عـــا خــل فیهــعادة، وما حص

  .الخصب والخیر الكثیر جزاءً وِفاقا /أزال االله عنها المحلَّ والجذب وأبدلها منه] ظ23[

  :قوله

رَ الإِلَهُ  أنَُــــــــــاساً            وَإِذَا  -35   لَسَعِیدٍ فَإِنَّهُـــــمْ  سُعَـــــــــدَاءُ   سَخَّ

رَ الإِلَهُ  أنَُـاساً : (قوله  )3(یماءوزوجهـا وابنتـه الشَّـ )2(، المُراد بالنَّاس حلیمة)وَإِذَا سَخَّ

ملــــه علــــى ظهرهــــا مــــع أمِّهــــا وتح -–؛ لأنَّهــــا كانــــت تحضــــن النَّبــــيَّ -رضــــي االله عنهــــا–

ــــا أنیســــة      ) لَسَــــعِیدٍ : (وأخــــوه عبــــد االله فكانــــا صــــغیرین، قولــــه )4(وتُرقصــــه وتقُبِّلــــه وتَعــــزُّه، وأمَّ

بسبب ذلـك : أي )فَإِنَّهُــمْ  سُعَــــدَاءُ (: قوله ،لخدمته والقیام به ومحبته: أي -– هو النَّبيُّ 

لـــیهم دنیـــا بتكثیـــر أرزاقهـــم، وأخـــرى ؛ لأنَّ بركتـــه ظهـــرت ع"ســـعید"جمـــع ) سُعَـــــدَاء(صـــاروا 

ــم یعمــل بعملــه كمــا صــحّ  ، وإن ل   بإســلامهم وخلــودهم فــي الجنَّــة؛ لأنَّ المــرء مــع مــن أحــبَّ

  )7(»وما تناكر منها اختلفارف منها ائتلف،ـا تعـدة فمـمجنّ )6(دـجن) 5(الأرواح«: دیثـفي الح

  

                                                           
ھمع : ینظر. » ني إلى اللهإنَّما أشكو بثي وحز« :تختص الواو بعطف المرادف على مرادفھ نحو قولھ تعالى ) 1(

 .3/187الھوامع، 

  .162 :ص: ینظر )(2

  .164 :ص: ینظر )(3

  .164: ص: ینظر  )(4

  .والأرواح): ح(في  ) 5(

6) (
 .جنود): ش(في  

: ، وفیھ)3336(الأرواح جنود مجنَّدة، حدیث : أحادیث الأنبیاء، باب: ، كتاب616:ص صحیح البخاري،: ینظر ) 7(
الأرواح « :یقول - - بيَّ سمعت النَّ : قالت -رضي الله عنھا–ي بن سعید عن عمرة عن عائشة قال اللَّیث عن یح

لة البر والصِّ : كتاب 4/202، ورواه مسلم في صحیحھ،  » دة فما تعارف منھا ائتلف وما تناكر منھا اختلفجنود مجنَّ 
  ).2638(دة، حدیث الأرواح جنود مجنَّ : والآداب، باب
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وبیـت  ،اـیماء، وأكـرم مثواهـتهـا الشَّـكلَّه من أجلهـا وأعتـق ابن) 2(هوازن) 1(سباء -–وقد ردَّ 

ة ـأن یــأتي ببیــت یكــون حكمــ«: الــذي یســمَّى بــالكلام الجــامع، وهــو )3(المصــنِّف مــن البــدیع

  )  5(:كقول المتنبي) 4(»وتنبیهًا وحقیقة جامعة جاریة مجرى الأمثال

  )6(امُ سَ جْ ا الأَ هَ ادِ رَ ي مُ فِ  تْ بَ عِ تَ     اارً بَ كِ  وسُ النُّفُ  تِ انَ ا كَ إذَ وَ 

ة ـكانــت فـي غایــ)  8(بنــي سـعد وســعادة أهـل بیتهــا مـا رُويَ عنهـا أن أرض )7(مـن سـعادتهاو 

ما یكون مـن الجـذب سـوداء ولا نبـات بهـا، ومـع ذلـك كانـت غنمهـا وشـارفها ودوابهـا تـروح 

  /مــونهــم ویخاصمـون رُعاتهــد، وكانوا یضربــب دون دواب بني سعــ، تلع)9(انة، بطاناـــشبع

  ؟ انظروا إلى ماشیتها شبعانة غزیرة)11(ترعون مع راعي حلیمة )10(لماذا لا«: ن لهمویقولو ] و24[

  

                                                           
  .سبي): ش(و) ح(في  ) 1(

ةھم  ) 2( معجم قبائل العرب : ینظر. بطن من العدنانیة، كانوا یسكنون بنجد، من أودیتھم حنین أسلموا بعد فتح مكَّ
 .280:، وأسماء القبائل، ص3/1231

  .121 :ص: ینظر )(3

فھ ابن حجَّ  ) 4( الحقائق  اعر ببیت مشتمل على حكمة أو وعظ أو خلاف ذلك منأن یأتي الشَّ  « :ة الحموي بقولھعرَّ
 .1/251خزانة الأدب وغایة الأرب، : ینظر.  » ویتمثّل الناظم، بحكمھا أو وعظھا أو بحالة تقتضي إجراء المثل

ولد في محلَّة كندة  شاعر حكیم، ي،واسم شھرتھ المتنبِّ  أحمد بن الحسین بن الحسن الجعفي الكندي، أبو الطیِّب ھو ) 5(
ومض�ى إل�ى مص�ر فم�دح  سیف الدولة الحم�داني ص�احب إم�ارة حل�ب فمدح�ھ،ھـ اتَّصل في حیاتھ ب303بالكوفة سنة 

                 عل���ى ی���د  ھ���ـ354قت���ل عل���ى أب���واب الكوف���ة س���نة  ج���اه الع���راق،الإخش���یدي ولك���ن س���رعان م���ا غ���ادره باتِّ  ك���افور
ومعج�م  1/115ع�لام، الأ: ینظ�ر. جھل تاركًا وراءه دیوانًا لا یزال قبلة الدارسین والنقاد على ح�دّ س�واء فاتك بن أبي

 1م، كام���ل س���لمان الجب���وري، دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، ط2002م���ن العص���ر الج���اھلي حت���ى س���نة  الش���عراء
  .1/96م 2003/ھـ1424

كمال طالب، دار الكتب : أبو البقاء العكبري، ضط وصح: البیت من الخفیف في دیوان أبي الطّیب المتنبي، شر ) 6(
 .3/365م، 1997/ھـ1418، 1العلمیة، بیروت، ط

7) (
 .سعادھا): ش(في  

  .162:ص: ینظر ) 8(

9) (
 .بطانة): ھـ(في 

10) (
  .لم): ھـ(في  

  .162: ص: ینظر  )(11
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، وغیـر )2(»بقطـرة لـبن، نكـدة لا تلعـب)  1(اللّبن، وأغنامنا ودوابنا تـروح كمـا مـرَّت مـا تـبضُّ 

  .-–ذلك مِمَّا ظهر علیها من بركته 

  :قوله

عَفَـــاءُ           حَبَّةٌ أَنْبَتَتْ سَنَابِلَ وَالْعَـــــصْــــ -36   فُ لَدَیْهِ یَسْتَشْرِفُ الضُّ

ــتْ سَــنَابِلَ : (قولــه ــةٌ أَنْبَتَ   -–ومــا فعلــت مــع النَّبــيِّ ) 4(حلیمــة )3(شــبَّه إرضــاع) حَبَّ

) أَنْبَتَتْ سَـنَابِلَ (وهو ما یُزرع لینمو ویكثر،من وصف هذه الحبَّة أنَّها )حَبَّةٌ (من الإحسان بـ

رع  ما یكون) 5("سنبلة"جمع          : )6(]كقوله تعالى[فیه الزَّ

   )7(مــن القــرآن، وهــو نــوع مــن البــدیع ، فالنَّــاظم اقتــبس)وحــذف لفــظ )8 ،

  یلـع بدلــوص السَّبــرة لا خصــثفیه مطلق الك)  9(المذكور في القرآن لیُنبِّه أن القرآن" سبع"

  

  

  

  

                                                           
  ).ضبب(تاج العروس، مادة : ینظر. بمعنى تسیل ) 1(

 .1/50عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 2(

3) (
 .رضاع): ش(في  

  .162 :ص: ینظر ) 4(

نبلة(موس المحیط، مادة القا: ینظر ) 5(  ).السُّ

 .إضافة یقتضیھا السّیاق ) 6(

             :،  وتتمّتھا261البقرة، من الآیة  ) 7(

              . 

ن الكلام شیئًا من القرآن أو الحدیث لا على أنَّھ منھ ) 8(   في علوم البلاغةالإیضاح : ینظر. الاقتباس ھو أن یضمَّ
 .467: ص

 .رادالم): ش(و) ھـ(و) ح(في  ) 9(
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     )1(قولـــه ، :) ُ2(للحــــال" الــــواو"، )وَالْعَــــــصْفُ لَدَیْــــهِ یَسْتَشْــــرِف( 

رع الأخضـر الـذي یعـود تبنـا) الْعَــصْفُ (و  )یَسْتَشْـرِفُ ()  4(بمعنـى عنـده) لَدَیْـهِ (، )3(ورق الزَّ

عَفَـاءُ () 5(یتطلَّع وینظر ، والنَّـاظم )6(سواء كان الضّعف وهو القلَّـة فـي البـدن أو العقـل )الضُّ

عَفَـاءُ (كنَّى هنا وعنى بـ  -واالله أعلم–  وأبینـه لِیتمـه -–النِّسـوة التـي عـرض علـیهن ) الضُّ

عـون ما ظهر من المال لآباء الرُّضـعاء وأنَّهـنَّ وأزواجهـن كـانوا یتطلَّ  )7()الْعَــصْفُ (وعنى بـ 

 م للظَّاهرــونظره ف عقولهمــم وأموالهم؛ لضعـن بآبائهــان الذیـبیارون الصِّ ــرون ویختــوینظ

 فظهــر علیهــا مــا ظهــر ) 9(االله كمــا عاملتــه حلیمــة /والــذَّهاب ولــم یعــاملوا )8(المعــرَّض للفقــد] ظ24[

ـــ(مـــن الخیـــر الـــدنیوي والأخـــروي، وتحتمـــل جملـــة  ـــهِ یَسْتَشْ ــــصْفُ لَدَیْ ــــاءُ وَالْعَـ عَفَ     ) رِفُ الضُّ

عفاء المساكین الذین لا شيء عندهم وتكون الحبَّة أنبتـت السَّـنابل  أن یكون المراد بها الضُّ

فون لخــروج النبــات  فــي غیــر إبَّــان النبــات والحــرث، والحالــة أنَّ المســاكین ینتظــرون ویتشــوَّ

  .وقتها خرقا للعادةالمعنویة في غیر : یتأنَّسون به وفعلة حلیمة أنبتت السَّنابل أي

  

                                                           

            : ، وتتمّتھا261البقرة، من الآیة  ) 1(

              . 

. ولا یریدون أنّھا بمعناھا؛ إذ لا یرادف الحرف الاسم) إذ(وتُسمّى واو الابتداء، ویقدّرھا سیبویھ والأقدمون بـ  ) 2(
 .1/577مغني اللَّبیب، : ینظر

 ).العصف(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 3(

 .1/263للَّبیب، مغني ا: ینظر ) 4(

 ).الشرف(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 5(

 ).الضّعف(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 6(

7) (
 .بالضعف): ھـ(في  

8) (
  .للفقر): ھـ(في  

  .162:ص: ینظر ) 9(
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  ]إلى جدِّه  - - النَّبيِّ  إِرجاعُ [ 

  :قوله

  وَبِهَا مِنْ فِصَالِهِ الْبُرَحَـــــــاءُ   وَأَتَتْ جَدَّهُ وَقَدْ فَصَلَتْـــــــــــهُ          -37

، وجـاءت -–یعـود لـه  )جَـدَّهُ (حلیمـة، وضـمیر  )أَتَتْ (، فاعل )وَأَتَتْ جَدَّهُ : (قوله

ــه، وفــي سِــیر)1(وتمــام حــولین كــاملین، وجــدُّه عبــد المطلــب بعــد فطامــه  )  2(، وفــي نســخة أمَّ

  وَبِهَــا ( وكــذلك جملــة والجملــة حالیــة، ،)4(فطمتــه :أي) وَقَــدْ فَصَــلَتْهُ (،)جَــدَّهُ () 3(ابــن هشــام

ــاءُ  ــالِهِ الْبُرَحَ ــنْ فِصَ ــاءُ (، و)مِ شــدَّة الهــمِّ الكثیــر )الْبُرَحَ
   )6(هدتوحصــل لهــا ذلــك لِمــا شــا)  5(

 .-–من البركات وخرق العادات له 

  : قوله

  إِذْ أَحَاطَتْ بِهِ مَلاَئِكَـــــةُ اللَّـ          ـهِ فَظَنَّـــتْ بِأَنَّهُــــــــمْ  قُرَنَاءُ  -38

ـــــه            حـــــین: )7(]أي) [أَتـَــــتْ (ظـــــرف لــــــ) إِذْ (، )إِذْ أَحَاطَـــــتْ بِـــــهِ مَلاَئِكَــــــــــةُ االلهِ : (قول

أتت لأجل إحاطة الملائكة وإحـداقهم علیـه لشـقِّ صـدره، وكـانوا ثلاثـة : له أي )  8(یلأو تعل

، وحین رأتهـم أو إذ أخبـرت بهـم جـاءت بـه لجـدِّه لتبـرأ مـن تبعتـه، وظنَّـت بـأنَّ )9(وقیل اثنان

 .أرادوا هلاكه أو غیر ذلك) 10(شیاطین: أي) قُرَنَاءُ (الملائكة المحیطین به 

                                                           
 .116:ص: ینظر ) 1(

یرة النبویَّة ) 2(  .لعبد الملك بن ھشام ھو كتاب السِّ

ام العرب، ولد في البصرة، ومات ھو عبد الملك بن ھشام بن  ) 3( أیوب الحمیري مؤرّخ، عالم بالأنساب واللغّة وأیَّ
یرة النبویَّة: ھـ، من كتبھ213في مصر سنة   .4/166الأعلام، : ینظر. التیجان في ملوك حمیر، والسِّ

 ).فطمھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 4(

 ).البرج(تاج العروس، مادة : ینظر ) 5(

6) (
 .شھدت): ش(في  

  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  ) 7(

 .161: ص: ینظر ) 8(

 .1/188الرّوض الأنُف، : ینظر ) 9(

 ).القرن(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 10(
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  :/قوله

  دِ لَهِیبٌ تَصْلَى بِهِ الأَحْشَــــــاءُ   وَرَأَى وَجْدَهَا بِهِ وَمِنَ الْـــوَجْــ           - 39]        و25[

للنَّبـيِّ   )بِـهِ (الشَّـوق الشَّـدید، وضـمیر ) الوَجْـدَ (، و) 1(لـبجدُّه عبد المطَّ  )رَأَى(فاعل 

–-الـذي  )  2(م الجـامعیحتمـل أن یكـون جملتـه مسـتأنفة مـن الكـلا )وَمِنَ الْوَجْـدِ (: ، قولـه

       ، والألـــــف والـــــلاَّم )4(تبعیضـــــیَّة )مِـــــنْ (، ویحتمـــــل أن تكـــــون )3(مَـــــرَّ أنَّـــــه مـــــن أنـــــواع البـــــدیع

ـمیر أي )الْوَجْدِ (في   )  6(شـعلة النَّـار): لَهِیـبٌ (، )5(ومـن بعـض وجـد حلیمـة: عوض من الضَّ

ــهِ الأَحْشَــاءُ (، )7(تحتــرق) تَصْــلَى( ــمــا انضــمَّت عل): بِ  لوع فیكــون مــن تمــام مــا قبلــهیــه الضُّ

 .حالیة )إلخ... وَمِنَ الْوَجْدِ (وجملة 

  : قوله

ـــــــــوَاءُ   فَارَقَتْهُ كَرْهاً وَكَانَ لَدَیْــــــهَا          -40   ثاَوِیاً لاَ یُمَلُّ مَنْهُ الثَّـ

ضــع مصــدر فــي مو ) كَرْهــاً (قولــه  -–للنَّبــيِّ ) الهَــاءُ (حلیمــة، و) فَارَقَتْــهُ (فاعــل 

 بمعنـــى ) لَدَیْهَـــا(حالیَّـــــــة، و) وَكَانَ لَدَیْهَــا(وهي كـــارهة لفراقه وجملـــــة ) فَارَقَتْهُ : (الحال أي

  ولــللمفع )10(اءـــبالبن) یُمَلُّ  لاَ : (هـان، قولــر كــخب)  9(اــمُقیم: أي )اً ــثاَوِی(ه ـــوقول)  8(دهاــعن

  

                                                           
 .116:ص: ینظر ) 1(

 .170:ص: ینظر ) 2(

  .121 :ص: ینظر )(3

 .1/516مغني اللَّبیب، : ینظر)  4(

  .162 :ص: ینظر )(5

 ).لھب(وس، مادة تاج العر: ینظر ) 6(

 ).صلى(، والقاموس المحیط، مادة )صلا(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 7(

 .1/263مغني اللَّبیب، : ینظر ) 8(

 ).ثوى(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 9(

10) (
 .للبناء): ھـ(في  
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  .)4(الجناس )الثَّوَاءُ (و) ثاَوِیاً (، وبین )3(الإقامة: أي) الثَّواءُ (منه، ) 2(یسأم)  1(]لا[ 

 )7(»، وقیــل تســـعة)6(، وقیـــل ســبعة)5(أرضـــعته ثلاثــة أیَّــام -–قیــل إنَّ أمَّ النَّبــيِّ «

أیَّاما ثمَّ جاءتـه  -–لَمَّا بشَّرته بولادة النَّبيِّ ) 9(عتیقة أبي لهب) 8(وأرضعته ثویبة الأسلمیة

ــه، أو جَــدِّه لمــا ) 10(حلیمــة ــا قــدمت بــه هــي وزوجهــا علــى أمِّ وأرضــعته ســنتین كــاملتین، فلمَّ

  )11(م مكَّةــه من وضـا علیـظ خوفـبر ویشب ویغلـى یكــم حتــه عندهــه لتتركـــوا أمَّ ــرأت فكلَّم

: وقیـلأو ثلاثـة،  /ووبائها ولمحبَّتها لـه ولـم یزالـوا بهـم حتـى ردَّاه إلـیهم فبقـي عنـدهم شـهرین] ظ25[

ـه فبقـي عنـدها حتـى ماتـت ولهـا ) 12(»خمس سنین ویومین، وقیل أربع سنین« فـردُّوه إلـى أمِّ

  ا ـاثنت: لـعشرا وقی: سبعا وقیل: ن سنة وهو ابن ست سنین وقیلــعشری«و ــر نحــمن العم

  

  

                                                           
  ).ح(إضافة من  ) 1(

 ).مللتھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 2(

 ).ثوى(والقاموس المحیط، مادة  90:في غریب القرآن، صالمفردات : ینظر ) 3(

ا اشتقاقھ ففیھ أقوال ) 4( ي جناسا لمجيء حروف ألفاظھ من جنس واحد، أمَّ  من التَّجنیس فمنھم من یرى أنَّھ :سُمِّ
 عدُّ ویُ  اختلافھما في المعنى،وومنھم من یقول المجانسة ومنھم من یذھب إلى التَّجانس، وھو اتفاق ركنیھ في اللفظ، 

 .61-1/57خزانة الأدب وغایة الأرب، : ینظر. الجناس من المحسنات البدیعیة اللفّظیة

 .1/222تاریخ الخمیس، : ینظر ) 5(

شاد، : ینظر ) 6(  .1/222وتاریخ الخمیس،  1/457سُبل الھُدى والرَّ

 .و15إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون، : ینظر ) 7(

ل من أرضعت النَّبي  ھي مولاة أبي لھب، ) 8( بلبن ابن لھا یقال لھ مسروح، وقد اختلف في إسلامھا، ماتت  - -أوَّ
 .4/250الإصابة في تمییز الصحابة، : ینظر. سنة سبع للھجرة

من أشد النّاس عداوة للإسلام، مات بعد وقعة بدر بأیّام  - -لب بن ھاشم عمّ الرسول ى بن عبد المطَّ ھو عبد العزَّ )  9(
 .4/12الأعلام، : ینظر. نة الثانیة للھجرةفي الس

 .162: ص:ینظر ) 10(

 .89:ص: ینظر ) 11(

عدیة أرجعت النَّبيَّ  ) 12( ھ وعمره خمس سنین، وقال غیره - -ذھب ابن عبَّاس إلى أنَّ حلیمة السَّ أربع سنین  :إلى أمِّ
 .1/53لأثر في فنون المغازي، عیون ا: ینظر. بل كان سنُّھ خمس سنین ویومین :بن عبد البرّ  وقال أبو عمر
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ـه ) 2(وحضنته بعـد موتهـا أمُّ أیمـن) 1(»عشرة سنة وشهرا وكـان ورثهـا مـن أبیـه، وقیـل مـن أمِّ

  .)4(وأعتقها )3(قیت تحت ملكه حتى تزوَّج خدیجةوب

  : قوله

  مُضْغَةٌ عِنْدَ غَسْلِهِ سَـــــــوْدَاءُ   شُقَّ عَنْ قَلْبِهِ وَأُخْرِجَ مِنْــــهُ            -41

، وتحتمل أن تكون )أَحَاطَتْ بِهِ مَلاَئِكَـــــةُ االلهِ (بدل من ) شُقَّ عَنْ قَلْبِهِ : (قوله

مضغة «): القَلْبُ (ن مطلق الشقِّ الشَّامل للواقع زمن الرّضاع وما بعده، واستئنافیة لبیا

       ، والذي )7(قاله الواحدي)  6(»فهو أخصُّ من الفؤاد«) 5(»في الفؤاد معلَّقة بالنِّیاط

ركشــــوق) 9(»انــــا مُترادفــأنَّهم«) 8(احــالصِّح في يُّ ــال الزَّ
  والقلب  ب،ــاء القلــؤاد غشــــالف« :)10(

 

  

                                                           
 .1/307شرح الزّرقاني، : ینظر ) 1(

ي بعد أیمن أمِّ  أمُّ « :-بي كان یقول عنھا النَّ  - - بيِّ بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك مولاة النَّ  ھي ) 2(
: ینظر. --عد قتل عمر بخمسة أشھر، وقیل ب - - بيِّ یت بعد النَّ توفِّ  » بیتي لھذه بقیة أھ« :، ویقول » يأمِّ 

 .4/415الإصابة في تمییز الصحابة، 

جھا  - - بيِّ ھي خدیجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزى القرشیة الأسدیَّة زوج النَّ  ) 3( قت ببعثتھ، تزوَّ وأوّل من صدَّ
ث سنین، وقیل بأربع قبل الھجرة بثلا تقبل البعثة بخمس عشرة سنة، وقیل أكثر، وولدت لھ أولادًا إلاَّ إبراھیم، مات

  .2/302والأعلام،   4/273والإصابة في تمییز الصحابة،  7/75أسد الغابة، : ینظر. أو خمس

4) (
 .عتقھا): ش(في  

  ).قلب(تاج العروس، مادة : ینظر. الواحدي أبو الحسن علي ھذا ما جزم بھ ) 5(

 ).قلب(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 6(

ر محمّد بن علي بن متَّ  نحمد بھو أبو الحسن علي بن أ ) 7( ویة، والواحدي نسبة إلى الواحد بن الدیل ابن مھرة، مفسِّ
الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، شرح دیوان المتنبي : من آثاره. ھـ468ب ولد في نیسابور، وتوفي سنة دوعالم بالأ

 .4/255الأعلام، : ینظر. وشرح الأسماء الحسنى

اد الجوھريّ : روف بـھو معجم الصّحاح المع ) 8(  .تاج اللُّغة وصحاح العربیة لأبي نصر إسماعیل بن حمَّ

 ).قلب(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 9(

من أرومة تركیة ولد في مصر  ،افعيركشي، متضلعّ في الفقھ الشَّ محمّد بن بھادر بن عبد الله الزَّ أبو عبد الله ھو  ) 10(
الأعلام : ینظر. البحر المحیط، والدیباج في توضیح المنھاج وغیرھما: ھھـ من مؤلفّات794ھـ، توفي سنة 745عام 

6/60،61 . 
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 ) 3(»أفئدة ا وأرقُّ قلوب ألینُ  )2(جاءكم أهل الیمن«-–ویؤیِّده قوله ) 1(»وسویداؤهحَبَّتُه 

مثل «، وسُمِّي القلب قلبا لتقلُّبه ففي الحدیث )5(»الفؤاد وسط القلب«: )4(وقـــــال الزَّمخشريُّ 

  .)6(»رهذا القلب كمثل ریشة ملقاة في فلاة یقلِّبها الرِّیح بطنا لظه

: قدر ما یُمضـغ، قولـه) 7(قطعة لحم: أي) مُضْغَةٌ (القلب، : أي) وَأُخْرِجَ مِنْهُ : (قوله

) سَـــوْدَاءُ : (ظرف للإخراج، أي عند إرادة غسل القلب، قوله)عِنْدَ (، )عِنْدَ غَسْلِهِ سَــوْدَاءُ (

  وفقدها )8(الإنسان وإنَّما خُلقت فیه هذه المضغة؛ لأنَّها من جملة أجزاء) مُضْغَةٌ (صفة لـ 

ــا -–كــالنقص، وأخرجــت بعــد ذلــك لمزیــد الاعتنــاء بــه ] و26[ ــیطان  /ولتطهیــره مِمَّ   هــو حــظُّ الشَّ

  .؛ لأنَّ بتلك المضغة یتعلَّق عند الوسوسة)9(من ابن آدم

  : قوله

  نْبَـــــــاءُ دِعَ  مَا لَمْ  یُذَعْ  لَهُ  أَ   خَتَمَتْهُ یُمْنَى الأَمِینِ وَقَـــدْ أُو           -42

ــهُ یُمْنَــى الأَمِــینِ : (قولــه كملــت التئامــه وأعادتــه إلــى مــا كــان علیــه قبــل : أي) خَتَمَتْ

  ةــجملة حالی) وَقَدْ أُودِعَ : (هــ، قول)الیُمْنَى( )10(]--[وهو جبریل  -) الأَمِینِ (الشَّق یدُ 

  

                                                           
 .2/68المواھب اللَّدنیة، : ینظر ) 1(

  .131 :ص: ینظر )(2

) 52(تفاضل أھل الإیمان فیھ ورجحان أھل الیمن فیھ، حدیث : الإیمان، باب: ، كتاب1/78، صحیح مسلم:ینظر ) 3(
أتاكم أھل الیمن ھم ألین قلوبًا وأرقُّ « :- -قال رسول الله : الح عن أبي ھریرة قالعن الأعشى، عن أبي ص: وفیھ

بدل " أضعف"، و "أتاكم"بدل " جاء"روى ویُ  ، » المشرق لَ بَ ، رأس الكفر قِ ةوالحكمة یمانی أفئدة، الإیمان یمانٍ 
 ".ألین"
  .88: ص: ینظر ) 4(

علي محمّد البجاوي ومحمّد :  محمود بن عمر الزّمخشري، تحجار الله الفائق في غریب الحدیث والأثر،: ینظر ) 5(
 .1/83م، 1971، 2أبو الفضل إبراھیم، عیسى البابي الحلبي، مصر،ط

: عن أبي كبشة قال: ، وفیھ)19550(، مسند أبي موسى الأشعري، حدیث 14/540،541مسند أحمد، : ینظر ) 6(
ي القلب من تقلبّھ، إنَّما مثل القلب كمثل ریشة  «: - -قال رسول الله : سمعت أبا موسى یقول على المنبر إنَّما سُمِّ

یح ظھرا لبطن  . »معلقة في أصل شجرة یقلبّھا الرِّ
 ).مضغھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 7(

8) (
 .الإحسان): ش(في  

9)( 
  .101: ص: ینظر 

  .إضافة یقتضیھا السّیاق ) 10(
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مَـا لَــمْ  : (قولــه )2(لإلهیـةوالأسـرار ا (1)جعـل فیـه ودیعــة مـن الإیمـان والحكمــة) أُودِعَ (ومعنـى 

بضــمِّ الیــاء –) لَــمْ یُــذَعْ (شــيء عظــیم، : موصــولة أو موصــوفة أي )مَــا(، )یُــذَعْ  لَــهُ  أَنْبَــاءُ 

ـــاءُ (، وتحتمـــل الفـــتح وهـــو أظهـــر، و)3(ىبمعنـــى یُنشـــر ویُفشـــ -وكســـر الـــذَّال المُعجمـــة  )أَنْبَ

أمـره ونهیـه، وإنْ صـلح صـلح  والقلب هو الـذي یعقـل عـن االله )یُذَعْ (نائب )  4(بمعنى أخبار

 محــلُّ الأســرار ومحــلُّ معرفــة االله، وهــو )5(الجســدُ، وإن فســد فســد الجســد كمــا فــي الحــدیث

 ) 6(»لــم تســعني أرضــي ولا ســمائي ووســعني قلــب عبــدي المــؤمن«: وفــي الأحادیــث الإلهیــة

 (7)یُذَعْ  لَـهُ   لَمْ : (، لا یعلمها إلاَّ االله، ولذلك قال -–وهذه الأنباء التي أودعت في قلبه 

  .لم یُفشَ ولم ینشر لها أخبار لعدم الإطِّلاع علیها: أي) أَنْبَـــــــاءُ 

  :قوله

  ضُّ  مُلِــــــمٌّ  بِهِ وَلاَ الإِفْضَاءُ   صَانَ أَسْرَارَهُ الْخِتـَـامُ فَـــــلاَ الْفَـــ         -43

 

                                                           
معرفة الحق لذاتھ والخیر لأجل : ، وفي اصطلاح العلماء لھا معان كثیرة منھاالفعل والقول إتقانھي  -بالكسر- ) 1(

كشّاف اصطلاحات الفنون، المولوي محمّد أعلى بن علي التھانويّ، دار صادر، بیروت، دط، دت : ینظر. العمل بھ
1/370. 

ر ھو لطیفة من نور الله مودعة في القلب وھي محلُّ المُشاھدة ) 2( صوّف وعة مصطلحات التَّ موس: ینظر. السِّ
 .462: ص الإسلامي،

 ).ذاع(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 3(

 ).النَّبأ(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 4(

ثنا : ، وفیھ)52(فضل من استبرأ لدینھ، حدیث : الإیمان، باب: ، كتاب21: ص صحیح البخاري،: ینظر ) 5(     حدَّ
دثنا زكریاء عن عامر قا ن الحلال بیِّ  « :یقول - -عمان بن بشیر یقول سمعت رسول الله ل سمعت النُّ أبو نعیم، حَّ

       قى المشبَّھات استبرأ لدینھ وعرضھ، ومن وقع اس فمن اتَّ ن وبینھما مشبَّھات لا یعلمھا كثیر من النَّ والحرام بیِّ 
مى ألا إنَّ حِمى الله في أرضھ محارمھ  لكلِّ ملكٍ حِ یرعى حول الحِمى یوشك أن یواقعھ ألا وإنَّ  بھات كراعٍ في الشُّ 

 . » في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كلُّھ وإذا فسدت فسد الجسد كلُّھ ألا وھي القلبألا وإنَّ 

بیان مثل : ، باب3/15إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي، دار القلم، بیروت، دط، دت، : ینظر)  6(
لم « :قال الله تعالى: ، وفیھ)2256(حدیث  حرف المیم، ،2/195إلى العلوم خاصة، وكشف الخفاء، القلب بالإضافة 

العراقي في أبو الفضل إبراھیم وقال  ، » یسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللیّن الوادع
. باطل وأنَّھ من وضع الملاحدة نّ بعض العلماء قال إنَّھ حدیثأركشي ، ونقل عن الزَّ »لم أر لھ أصلا« :تخریجھ

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار، أبو الفضل زین الدّین عبد الرحیم : ینظر
  م1995/ھـ1415 ،1أبو محمّد أشرف بن عبد المقصود، مكتب دار طبریة، الریاض، ط: بن الحسین العراقي، إعى

  .2/196كشف الخفاء، و 1/713

  .لھا): ح(في  ) 7(
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  رار القلـــــب التـــــي أُودعـــــت فیـــــهأســـــ (1)حفــــظ: أي) صَـــــانَ أَسْـــــرَارَهُ الْخِتـَــــــامُ : (قولــــه

    )خَتَمَتْهُ یُمْنَى( (2)قــل السَّابــالواقع من جبری ) الْخِتـَامُ (ه ــ، وفاعل)صَانَ (ول ـــمفع )أسرار(و

  ولا ینحلُّ إلاَّ بإزالة ذلك )3(ما یختم به الكتاب من عجین ولك وغیر ذلك لیلتئم )الخِتَامُ (و

ـــه] ظ26[     ) فَـــضُّ (لا یتطـــرَّق إلیـــه  /فبســـبب ذلـــك الخـــتم: أي) (4)]بِـــهِ [لِـــــمٌّ  فَــــلاَ الْفَـــــضُّ  مُ : (قول

  .یأتیه أبدا: ولا یلم به أي  (5)كسر وتفرقة: أي

لا یمكن الوصول إلیه بوجـه مـن الوجـوه حتـى یُـذاع ویُفشـى سـرَّه : أي) وَلاَ الإِفْضَاءُ  :(قوله

  .(6)جناس شبه الاشتقاق )الإِفْضَاءُ (، و)الْفَــضُّ (وبین 

یرعــى إبلهــم  (8)وهــو عنــد حلیمــة (7)]الأولــى[وقــع ثــلاث مــرَّات،  -–وشــقُّ صــدره 

 (10)علـى الأرض إضـجاعًا (9)مع أخیه وأتراب له فأتاه ثلاثة من الملائكة فأخذوه فأضجعوه

لطیفــا ثــمَّ شــقُّوا مــا بــین مفــرق صــدره إلــى عانتــه ولــم یجــد لــذلك وجعــا، ثــمَّ أخرجــوا أحشــاء   

ا بـــالثَّلج فـــأنعموا غســـلها ثـــمَّ ردُّوهـــا مكانهـــا، ثـــم أخرجـــوا قلبـــه وهـــو ینظـــر بطنـــه ثـــمَّ غســـلوه

علقتین ثمَّ رموا بذلك ثمَّ أخذوا خاتمـا مـن نـور :علقة سوداء،وقیل:مُضغة،وقیل وأخرجوا منه

یَحَــارُ فیــه الطَّــرف فختمــوا بــه قلبــه فــامتلأ بنــور النبــوَّة والحكمــة ثــمَّ أعــادوه مكانــه فوجــد بــرد 

  ذواــم أخـق فالتأم ثـــى ذلك الشَّ ــل یده علــم أمرَّ جبریــث -–را ـــــه دهــي قلبــم فــاتــــذلك الخ

  

                                                           
 ).صانھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 1(

ابق قبل، وفي ): ح(في  ) 2( ابق في): ش(و) ھـ(السَّ  .السَّ

3) (
 .فیلتئم): ش(في  

  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  ) 4(

 ).الفض(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 5(

: ة، ومعناه اتّفاق في الحروف فقط من غیر اشتراط التَّرتیب مثلھو مُلحق بالجناس، وفیھ تجمع الكلمتین المشابھ ) 6(
بكي، تح: ینظر". جنى الجنتین دان" عبد الحمید ھنداوي : عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، بھاء الدّین السُّ

 .2/292م، 2003/ھـ1423، 1المكتبة العصریة، بیروت، ط

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  ) 7(

 .162 :ص: ینظر ) 8(

 .فاضطجعوه): ح(في  ) 9(

 .اضطجاعًا): ح(في  ) 10(
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إلى أمِّه فأخبرهـا الخبـر  )2(ما  صنع به الملائكة ذهب یشتد  (1)بیده فنهض ولَمَّا رأى أخوه

بره بأنَّـه فجاءت هي وزوجها فوجدوه قائما منتقع لونه فاعتنقه أبـوه مـن الرّضـاع فسـأله فـأخ

ة   .(3)أتاه ثلاثة رجال علیهم ثیاب بیض إلى آخر القصَّ

عند مجـيء جبریـل بـالوحي لـه هـو ومیكائیـل فشـقَّا  )4(والشَّق الثَّاني وهو بغار حراء

، وحكمـــة هـــذا الغســـل     ... (5):صـــدره وغســـلاه مـــرَّة أخـــرى وقـــالا لـــه 

   (6)قوي على ما یُلقى إلیه من القول الثَّقیل، والشَّق الثَّالث لیلة الإسراءالثَّاني التهیُّؤ والتَّ 

في المسجد قبل أن یخرج لركـوب البُـراق  /أنَّه شُقَّ قلبه فیها وهو« )8(وغیره  (7)ففي البُخاري] و27[

فشُقَّ من ثغرة نحره إلى عانته فاستخرج قلبـه فغسـل بمـاء زمـزم ثـمَّ أوتـي بطسـت مـن ذهـب 

ثــمَّ أُعیــد لمكانــه )9(ءة حكمــة وإیمانــا فَحُشــي قلبــه ولغــادیزهمملــو 
ــق  »(10)  ، وحكمــة هــذا الشَّ

                                                           
  .من الرضاعة - -ھو عبد الله بن الحارث أخ النبي  ) 1(

2) (
 .یشتكي): ش(في  

  .1/156المواھب اللدّنیّة، : ینظر ) 3(

ة على ثلاثة أمیال )(4   .2/270 ،معجم البلدان: ینظر. ھو اسم جبل من جبال مكَّ

 .        : ، وتتمّتھا1العلق، من الآیة  ) 5(

 .107:ص: ینظر ) 6(

  .ھو صحیح البخاري ) 7(

ماوات وفرض  - -الإسراء برسول الله : الإیمان، باب: ، كتاب1/134 صحیح مسلم،: ینظر. مسلم: منھم ) 8( إلى السَّ
لوات  ).164(، حدیث الصَّ

9) (
وابهلغاذید): ش(في    .لغادیده: ، والصَّ

حدیث  ،"وكلَّم الله موسى تكلیما":قولھ تعالى: وحید، بابالتَّ : ، كتاب1398،1399:ص صحیح البخاري،:ینظر ) 10(
من مسجد  - -سمعت أنس بن مالك  یقول لیلة أسُري برسول الله : عن شریك بن عبد الله أنَّھ قال...: ، وفیھ)7517(

لھمأنَّھ جاءه ثلاثة « :الكعبة    : أیُّھم ھو؟ فقال أوسطھم: نفر قبل أن یوحى إلیھ وھو نائم في المسجد الحرام فقال أوَّ
  خذوا خیرھم، فكانت تلك اللَّیلة فلم یرھم حتّى أتوه لیلة أخرى فیما یرى قلبھ وتنام عینھ: ھو خیرھم، فقال آخرھم

یكلمّوه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منھم  ولا ینام قلبھ وكذلك الأنبیاء تنام أعینھم ولا تنام قلوبھم فلم
  جبریل فشقَّ جبریل ما بین نحره إلى لبَّتھ حتى فرغ من صدره وجوفھ فغسلھ من ماء زمزم بیده، حتى أنقى جوفھ 

طبقھ ثمّ أتي بطست من ذھب فیھ تور من ذھب محشوًا إیمانًا وحكمة فحشا بھا صدره ولغادیده یعني عروق حلقھ ثمَّ أ
ماء الدنیا   . » ...ثمّ عرج بھ  إلى السَّ
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قــي للمــلإ الأعلــى ومُناجــاة ربِّــه ورؤیتــه علــى قــول ابــن عبَّ  ـــالتهیُّــؤ والتَّقــوِّي علــى الرُّ   (1)اسـ

  .وغیره

الـولادة، وصـفتها بعـد : ولد بها، وقیل جُعلت له بعد الشَّق الأوَّل، وقیـل: قیل«وخاتم النبوَّة 

قــدر مجمــع الیــد دارت بهــا شــعرات فــوق نغــض : قــدر بیضــة الحمــام، وقیــل  (2)بضــعة لحــم

  .-واالله أعلم- (3)»كتفه الأیسر، وهذا أشهر الأقوال فیها

  :(4)]قوله[ 

  النُّجَبَاءُ  أَلِفَ النُّسْـــــكَ وَالْعِبَادَةَ وَالْخَـــلْــ            ــوَةَ  طِفْلاً وَهَكَـــــــــذَا -44

) النُّسْــكَ (علـى ) الْعِبَـادَةَ (، وعطـف (5)معناهمـا واحـد) أَلِفَ النُّسْــكَ وَالْعِبَـادَةَ : (قولـه

ــة لـــه بهمـــــا اعتادهمــــا واستمــــرَّ : عطف تفسیر أي  علیهمـــــا حتــــى حصلـــت الألُفــــة التَّامَّ

صغیرا حـال مـن فاعـل : أي) طِفْلاً (:وحده عن النَّاس، قوله )6(الانفراد: أي) وَالْخَـلْوَةَ : (قوله

تــه، هــل كانــت علــى شــرع نبــيٍّ قبلــه  -–وهــو النَّبــيُّ  )أَلِــفَ (   واختلفــوا فــي عبادتــه قبــل نبوَّ

، ولـو كـان التعبُّـد (7)»أنَّها لم تكن علـى شـرع نبـيٍّ قبلـه«: أم لا؟ وقول الجمهور، والصَّحیح

ـة لأهــل ذلــك الشَّـرع علیــه بأنَّـه مــنهم وقولــه علـى شــرع غیـره لكــان مــن أتب اعـه ولقامــت الحُجَّ

                                                           
  .99:ص: ینظر ) 1(

 .مضغة من لحم): ش(بضعة من لحم، وفي ): ح(في  ) 2(

 .1/160والمواھب اللدّنیّة،  2/410عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 3(

 ).ح(إضافة من  ) 4(

 ).النّسك(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 5(

  ).خلا(اموس الفقھي، مادة الق: ینظر  )(6

راج البُلق ) 7(  قبل البعثة غیر أنَّ  - -ني إلى أنَّھ لم یجئ في جملة الأحادیث التي وقف علیھا كیفیة تعبُّده یذھب السِّ
إلى حراء شھرا في كل عام یتنسّك فیھ، وكان من نُسك قریش قبل مبعثھ  --كان یخرج  - -ابن إسحاق أورد أنَّھ 

ر البعض  أن یطعم الرجل من جاء من المساكین حتى إذا انصرف من بیتھ لم یدخل بیتھ حتى یطوف بالكعبة، وقد فسَّ
ر فكُّ د بأنّھ التَّ راج. التَّعبُّ الاعتزال عن النَّاس كما صنع إبراھیم : وعندي أنَّ ھذا التَّعبُّد یشتمل على أنواع وھي«:قال السِّ

ر ى الحدیثیَّة، أحمد شھاب الدّین بن حجر الھیتمي المكي، دار المعرفة، بیروت، الفتاو: ینظر. »وینضمُّ إلى ذلك التَّفكُّ
 .154:دط، دت، ص
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      : تعــالى
 (1)وحیــد لا غیــر؛ لأنَّــه الأب الأقــرب فــي التَّ : أي

  ذكــرـــوعات وبــائب المصنـــــي عجــر فــــــانت التفكُّ ــــادته كـــاء أنَّ عبـــر العلمـــر، وأكثـــاشــالمب

ـــة، وإذا انصـــــــرف  )2(إلـــى حِــــراء /خالقهــا كثیــرا، وكــان یخــرج] ظ27[ ـــام مــــن السَّنـ شهــــرا فــــي كــــلِّ عـ

: قولـه ،ى في الخلـوةویطعم من جاءه حتَّ  (3)من مجاورته لم یدخل بیته حتى یطوف بالكعبة

الأفاضــل أهــل الفهــم والــذكاء الكامــل والعلــم اللَّــدني وهــذه   (4)رمــاءالكُ : أي) وَهَكَـــذَا النُّجَبَــاءُ (

تعقیــب جملــة بــأخرى تشــتمل علــى معناهــا لتأكیــد «المزیــد وهــو  )5(الجملــة مــن أنــواع البــدیع

ل   . (6)»المدح وتجري مجرى المثل للكلام الأوَّ

  : قوله

  نَشِطَتْ  لِلْعِبَادَةِ  الأَعْضَــــــــاءُ       وَإِذَا حَلَّتِ الْهِدَایَـــــــةُ  قَلْبًــــــــــا      -45

ذكـــر هنـــا أنَّ الباعــث للنُّجبـــاء مـــن المرســـلین ) وَإِذَا حَلَّـــتِ الْهِدَایَــــــــــةُ  قَلْبًـــــا: (قولــه

ـــالحین علـــى العبـــادة والطَّاعـــات هـــو حلـــول  هنـــا  )7(قلـــوبهم، وهـــي) الْهِدَایَــــةُ (والأنبیــاء والصَّ

ــــى وصــــول الحــــق لقلــــوب ــــه فیهــــا وتمكُّنــــه منهــــا كــــلَّ الــــتَّمكُّن وبعــــد أن هُــــدُوا بمعن        هم ودخول

  .دلُّوه على الحقّ فمنهم من آمن ومنهم من كفر: في أنفسهم هَدَوا غیرهم أي

وخفَّـت علیهـا ) لِلْعِبَـادَةِ ( (8)تسـارعت) نَشِطَتْ (، ومعنى )نَشِطَتْ  لِلْعِبَادَةِ  الأَعْضَـاءُ : (قوله

بدنـه المتحـرِّك فـي العبـادة وذلـك یعني جوارح الإنسـان وجمیـع) الأَعْضَـاءُ (وأكثرت منها، و

                                                           

               :وتتمّتھا ،123النحل، من الآیة  ) 1(

 .  

  .180 :ص: ینظر )(2

 .146:ص: ینظر ) 3(

 ).النَّجیب(القاموس المحیط، مادة : ینظر. الكرام، والنَّجیب ھو الكریم): ح(في  ) 4(

  .121 :ص: ینظر )(5

 .233: ، صفي علوم البلاغةالإیضاح : ینظر. وع من البدیع یُطلق علیھ مصطلح التذییلھذا النَّ  ) 6(

7) (
 .ھوو): ش(في  

  ).نشط(تارج العروس، مادة : ینظر ) 8(
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ألا «: -–لأنَّ القلــب هــو رأس البــدن المُعــوَّل علیــه فــي صــلاحه وفســاده، ومــن ثــَمَّ قــال  

  . (1)»وهي القلب

  ] - -خَوَارِقُ بِعْثتَِهِ [ 

  :قوله

ـــــهْـ      -46   بَ حِرَاساً وَضَاقَ عَنْهَا الْفَضَاءُ     بَعَثَ االلهُ عِنْدَ مَبْعَثِهِ الشُّ

  ) عِنْدَ : (هـولــ، ق(3)ومـــبنج: أي) بَ ــالشُّهْ (ر بـ ــوأم  (2)لــأرس: أي) بَعَثَ االلهُ : (قوله

جنـاس  /)مَبْعَثِ (و) بَعَثَ (مبعثه وبـین  (4)قرب زمان: أي –مثلَّث العین فتحا وضم�ا وكسرا-] و28[

ــ(: ، قولــه(5)الاشــتقاق  شــهب مشــعولة : نجــوم معلَّقــه كالقنادیــل، وقیــل: قیــل) حِرَاســاً  هْبَ الشُّ

ویخلطون معه أكثر مـن مائـة كذبـة ثـمَّ یُلقنهـا   (6)من نار تحرق الشیَاطین المسترقین للسَّمع

ل حـــال وعلـــى الثَّـــاني : ، وقیـــل"حـــارس"جمـــع ) حِرَاســـاً : (للكـــاهن، قولـــه مصـــدر، فعلـــى الأوَّ

  : حرسها حفظا للشَّریعة أن یخلطـو بهـا مـــا لیس منهـــا، قولهأو مطلق و   (7)مفعول من أجله

ـــهب : أي) وَضَـــاقَ ( ـــا الْفَضَـــاءُ (ولكثـــرة تلـــك الشُّ والمفـــاوز  (8)الأرض الواســـعة) ضَـــاقَ عَنْهَ

ـــم یجـــدوا للاســـتراق ســـبیلا  ـــى ل        : (9)]قـــال تعـــالى[الخالیـــة حت

                                                           
 .183:ص: ینظر ) 1(

  ).بعثھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 2(

 ).شھب(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 3(

 .زمن): ح(في  ) 4(

نّھ لیس ، وذھب ابن حجّة الحمويّ إلى أ»أن یجمع اللفّظین الاشتقاق«عدّه الخطیب القزویني مُلحقا بالجناس وھو  ) 5(
: ینظر. یرجع إلى أصل واحد، وحقیقة الجناس اختلاف المعنى بركنیھ" مشتق"من الجناس في شيء؛ لأنّ معنى 

 .1/63وخزانة الأدب وغایة الأرب،  437:الإیضاح في علوم البلاغة، ص

  ).شھب(تاج العروس، مادة : ینظر ) 6(

شرح ابن عقیل : ینظر. الفاعلوالمشارك لعاملھ في الوقت ویطلق علیھ المفعول لھ، وھو المصدر المُفھم علَّة،  ) 7(
1/520 ،521. 

 ).فضا(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 8(

یاق ) 9(  .إضافة یقتضیھا السِّ
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  (1)  ُـــل م ـــهاب یقت ـــمع أو یخبلـــه أو یُ ســـترِ والشِّ ـــل عقلـــه فیبقـــى أحمـــقق السَّ     زی

  .شيء (2)]في[نتفع به لا یُ 

  :قوله

  عِ كَمَا تَطْرُدُ الذِّئَابَ الــــــرِّعَاءُ   تَطْرُدُ الْجِنَّ عَنْ مَقَاعِدَ للسَّــــمْـ        -47

) الجِــنَّ (و (3)الإبعــاد) الطَّــرْدُ (، و)الشُّــهْبَ (جملــة حــال مــن ال) تَطْــرُدُ الْجِــنَّ : (قولــه

ـــمْعِ : (جعــل لهــا التشــكُّل فــي صــور مختلفــة، قولــه )4(أجســام لطیفــة جمــع ) عَــنْ مَقَاعِــدَ للسَّـ

ـــماء ث بـــه یجلـــس فیـــه المســـترق لیســـمع مـــا تتحـــدَّ  )5(مقعـــد مكـــان الاســـتماع قریـــب مـــن السَّ

الـذي سـیقع فتُخبـر بـه الكهـان وذلـك أن االله إذا قضَـى الملائكة في السَّماء مـن أمـر الغیـب 

أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا كأنَّه سلسلة على صفوان فیسـأل الـذین لـم یسـمعوا 

     ) تَطْــــرُدُ الــــذِّئَابَ الـــــرِّعَاءُ : (فیســــمعهم المُســـترِق، قولــــه  (6)]ســــمعوا[أمـــر االله تعــــالى الــــذین 

 ر ــبكس–) اءُ ــالرِّعَ (، و)رُدُ ـتَطْ (ول ــمفع) ابَ ــالذِّئَ (م، وــن الغنـاب عـــاة للذئـــرد الرُّعــكط: أي

  ).تَطْرُدُ ( /فاعل  (7)"راع"جمع -وضمِّهارَّاء ــال] ظ28[

  :قوله

  تٌ مِنَ الْوَحْيِ مَالَهُنَّ انْمِحَـــــاءُ   فَمَحَتْ  آیَةَ  الْكَهَانَةِ  آیَـــــــا           -48

                                                           

              :وتتمّتھا ،9من الآیة  الجن، ) 1(

  .  

  ).ح(إضافة من  ) 2(

رد(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 3(  ).الطَّ

 .6/309تفسیر البحر المحیط، : ینظر ) 4(

5) (
 .السّماع): ش(و) ھـ(في  

  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  ) 6(

ع(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 7(  ).يالرَّ
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ـــــةَ  فَمَحَـــــتْ : (قولـــــه        ) مَحَـــــتْ (بســـــبب طـــــرد الجـــــن عـــــن اســـــتراق السّـــــمع، : أي) آیَ

ــــأتي بــــه الجــــن للكهــــان ) آیَــــةَ الْكَهَانَــــةِ (وانعــــدمت و (1)طمســــت وذهبــــت: أي        مــــا كانــــت ت

) الكَهَانَـةِ (من الكلام الذي استرقوه من خبر السَّماء ویخلطون معه أكثـر مـن مائـة كذبـة، و

ـــا مُحـــدِّثا   -بضـــم الهـــاء–" كَهُـــن"مصـــدر  -بفـــتح الكـــاف –    ویكهـــن كهانـــة إذا صـــار كاهن

بانقطـاع  ،انقطعـت الكهانـة -–ه صاحبه من الجن ثمَّ لمَّا بُعثبما یُلقي إلی (2)عن الغیب

 )آیَـاتٌ مِنَ الْـوَحْيِ (:،وفاعله قوله)مَحَتْ ( مفعول) آیَةَ الْكَهَانَةِ (سببها الذي هو الاستراق، فـ

ئكتـه بمعاینـة صـورة یتشـكَّل علـى لسـان ملا -–أوحى االله لنبیِّـه  وهي القرآن العظیم، وما

أو علــى صــورته حقیقــة مــرَّة أو مــرتین، وتــارة بســماع كلامــه تعــالى مــن غیــر واســطة  علیهــا

ـــوَحْيِ (، و-–وتـــارة بإلقـــاء الكـــلام فـــي رَوعـــه    (3)فـــي الأصـــل الكـــلام الخفـــي والإلهـــام) الْ

ــــاءُ : (قولـــه ـــالَهُنَّ انْمِحَــــ مطـــاوع محـــا الشـــيء یمحـــوه  )انْمِحَـــاءُ (مـــا لآیـــات الـــوحي : أي) مَ

الـــدَّهر حتـــى ینـــزل ) 5(وأعدمـــه فآیـــات الـــوحي باقیـــة علـــى بقیَّـــة (4)ویمحیـــه ویمحـــاه إذا أذهبـــه

لا تـزال «:في قوله --ى تضمحل الطَّائفة التي أخبر بهافیحكم بها حت -- (6)عیسى

  (7)»ي أمر االلهــى یأتـم حتـــن خالفهــم مـرُّهــقّ لا یضــــحى الــرین علـــــي ظاهـــن أمَّتــة مــطائف

مــــان اسمـــه علـــى اسمــــهــي في آخـیأت -–ر به ــيُّ الذي أخبــالفاطمویأتي ] و29[    – -/ـر الزَّ

  

  

                                                           
 ).محاه(، مادة القاموس المحیط: ینظر ) 1(

 ).كھن(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 2(

 ).الوحي(، مادة المصدر نفسھ: ینظر)  3(

 ).محي(تاج العروس، مادة : ینظر ) 4(

 .باقیة): ش(مرّ، وفي ): ح(في  ) (5

  .148:ص: ینظر ) 6(

تي ظاھرین على الحقِّ ":- -لھ قو: الإمارة، باب: ، كتاب3/271صحیح مسلم، : ینظر ) 7(      لا تزال طائفة من أمَّ
ھم من خالفھم ثنا منصور بن أبي مزاحم: ، وفیھ)1037(، حدیث "لا یضرُّ ثھ، قال... حدَّ : أنَّ عمیر بن ھانئ حدَّ

تي قائمة بأمر الله لا یض«:یقول - -سمعت رسول الله : سمعت معاویة على المنبر یقول ھم لا تزال طائفة من أمَّ رُّ
 .»من خذلھم أو خالفھم حتى یأتي أمر الله وھم ظاھرون على النَّاس
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وجـاءت  (2)عالم، ولي یمـلأ الأرض عـدلا كمـا مُلئـت جَـوْرا (1)مـــن نســـل ابنته مولاتنا فاطمة

ـحیحةب ـا یجـب الإیمـان بـه، وأمـر االله الـذي قـال )3(ه الأحادیـث الصَّ ریـح «: --، فهـو ممَّ

لیِّنه تقبض روح كلِّ مـؤمن حتـى لا یبقـى علـى وجـه الأرض مـن یقـول لا إلـه إلاَّ االله فتقـوم 

ــــاعة، ولا تقــــوم إلاَّ علــــى شــــرار الخلــــق ــــور  )4(»السَّ     قــــرن  (5)]وهــــو[فیــــنفخ إســــرافیل فــــي الصُّ

فیــه ثقــب علــى عــدد الخلائــق مكتــوب اســم كــلِّ واحــد علــى ثقبــة منــه فمــن وصــله  مــن نــور

          الــــــنَّفخ مـــــــات، ولا ینفـــــــع حینئـــــــذ 

   )6( - م على الإیماننسأل االله العافیة والخت-.  

                                                           
ھا خدیجة بنت خویلد، ولد --ھي فاطمة بنت الرسول  ) 1(    ق ھـ، تزوّجھا علي  18سنة  تالھاشمیة القرشیة، أمُّ
م الله وجھھ-  4/365 ،تمییز الصحابة والإصابة في 7/209أسد الغابة، :ینظر. ھـ11بعد غزوة أحد وتوفیَّت سنة  - كرَّ

 .5/132والأعلام، 
عبد القادر عبد الخیر والسّید محمّد سیّد : تحشر وسنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني،: ینظر ) 2(
) 4282(؟، حدیث :، كتاب المھدي، باب4/1831م، 1999/ھـ1420سیّد إبراھیم، دار الحدیث، القاھرة، دط، و

          ائدة، وحدّثنا أحمد بن إبراھیم، حدّثني عبید الله بن موسى عن فطر كلھّم عن عاصم عن زرٍّ أخبرنا ز: وفیھ
       » ل الله ذلك الیوملطوَّ « :قال زائدة في حدیثھ  » نیا إلاّ یوملو لم یبق من الدُّ « :قال - - بيِّ عن عبد الله عن النَّ 

زاد في حدیث   » ن أھل بیتي یواطؤ اسمھ اسمي واسم أبیھ اسم أبيي أو محتى یبعث فیھ رجلا منِّ « :ثمّ اتّفقوا
 164 ،10/163براني في المعجم الكبیر، ورواه الطَّ  ، » لئت ظلما وجورایملأ الأرض قسطا وعدلا كما مُ « :فطر
اعة،حدیث :باب، 165 ) 10218(و )10217(، )10216(و )10215(، )10214(و )10213(لا تقوم السَّ

    لو لم یبق "بدل " نیالا ینقضي الدُّ "، "املا یذھب اللیالي والأیَّ " "لاتقوم السّاعة"، ویُروى )10220(و )10219(
 ".نیامن الدُّ 

      ابط إلى منتھاه ابط عن العدل الضَّ صل إسناده بنقل العدل الضَّ سند الذي یتَّ ھو الحدیث المُ الحدیث الصّحیح   )(3

حمن الشھرزوري مقدمة ابن الصّلاح في علوم الحدیث،  :ینظر. معللاً  ولا یكون شاذّا ولا أبو عمر عثمان عبد الرَّ

  .15:م، ص2007/ھـ1428، 1إسماعیل زرمان، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: عق
تي ظاھرین : "الإمارة، باب: ، كتاب3/272روى مسلم في صحیحھ حدیثا في ھذا المعنى،  ) 4( لا تزال طائفة من أمَّ

حمن بن وھب حدّثنا عمِّ : ، وفیھ)1924(، حدیث "ھم من خالفھمعلى الحق لا یضرُّ  ثني أحمد بن عبد الرَّ     ي حدَّ
ثني عبد الرحمن بن شماسة المھري، قال... عبد الله بن وھب،حدّثنا عمرو بن الحارث كنت عند مسلمة بن مخلدّ : حدَّ

اعة :وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله    إلاَ على شرار الخلق، ھم شرٌّ من أھل الجاھلیة  لا تقوم السَّ
ه علیھم فبینما ھم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال لھ مسلمة  اسمع ما یقول  !یا عقبة: لا یدعون الله بشيء إلاَ ردَّ

ا أنا فسمعت رسول الله : عبد الله فقال عقبة تي یقاتلون« :یقول - -ھو أعلم وأمَّ على أمر الله  لا تزال عصابة من أمَّ
اعة وھم على ذلك ھم من خالفھم حتى تأتیھم السَّ ھم، لا یضرُّ ثمَّ یبعث الله ریحًا «أجل : ، فقال عبد الله»قاھرین لعدوِّ

ة من الإیمان إلاَّ قبضتھ ثمَّ یبقى شرار النَّاس علیھم  ھا مسُّ الحریر فلا تترك نفسًا في قلبھ مثقال حبَّ كریح المسك مسُّ
  .»تقوم السّاعة

 ).ھـ(إضافة من  ) 5(

تھا158الأنعام، من الآیة  ) 6(            : ، وتتمَّ

                

           . 
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  ] -رضي االله عنها–بخدیجة  --زَواجُهُ [  

  : قوله

  زُّهْدُ فِیهِ  سَجِیَّةٌ وَالْحَیَـــــــــــاءُ   وَرَأَتْهُ خَدِیجَةٌ وَالتُّقَــــــــى وَالـ         -49

ـــه ـــه نبـــي، ولـــذلك  -– (1)أبصـــرته: أي) وَرَأَتْـــهُ خَدِیجَـــةٌ (:قول ـــه وعلمـــت بأن وعرفت

 جه لما سبق لها في علم االله من الفضل وهـي خدیجــة بنت خویلــد بـن أســـد بن  طلبت تزوی

فـي قصـي، وكانـت ذات شـرف  -–تلتقـي معـه   (4)بـن كـلاب (3)بـن قصـي  (2)عبـد العُـزَّى

   البـــراءة  -–حالیـــة، وتقـــاه  (5)الجملـــة) وَالتُّقَــــى وَالــــزُّهْدُ : (ظـــاهر ومـــال كثیـــر فـــاخر، قولـــه

والإعراض عـن كـلِّ  (6)أخذ الكفایة فقط من الحلال الصِرف) الزُّهْدُ (وى االله، ومن كلِّ ما س

مــــا شــــبع آل محمــــد صــــلى االله علیــــه وســــلم مــــن طعــــام ثلاثــــة أیَّــــام «:-–متشــــابه، قــــال 

  ر ـــن شعیـا مــن صاعــي ثلاثیــودي فـــد یهــة عنــــه مرهونــــض ودرعــى قُبــحت«، (7) »ةـــمتوالی

  ) ةٌ ــسَجِیَّ (و -- /هـــود علیــــیع) فِیهِ (ر ـــیــ، ضم)ةٌ ـهِ سَجِیَّ ـفِی: (هــقول  ،-«(8)-هــــاعــبص] ظ29[

 كسـبیةوخلـق غریـزي وهبـيّ بخـلاف غیـره، فـإن أخلاقـه  (9)طبیعتـه: أي -بالسِّین المُهملة-

  وأمَّا --واختلف العلماء في الأفضل، هل الخلق الكسبیة أو الغریزیة ؟ ولكن في غیره 

                                                           
  ).صرب(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 1(

 .176: ص: ینظر ) 2(

روى عنھ أنَّھ جمع قبائل قریش بعد ویُ  ،ھو قصي بن كعب بن لؤي بن غالب ینتھي نسبھ إلى معد بن عدنان ) 3(
 .235:، وأسماء القبائل، ص3/955معجم قبائل العرب، : ینظر. تفرّقھم، وقبض على مفاتیح الكعبة

  .145:ص: ینظر ) 4(

 .والجملة): ح(في  ) 5(

 ).زھد(تاج العروس، مادة : نظری ) 6(

ما شبع « :عن عائشة قالت: ، وفیھ)2970(حدیث  ؟،:، بابقائقھد والرَّ الزُّ : ، كتاب4/387، صحیح مسلم: ینظر ) 7(
د"بدل " رسول الله"روى ، ویُ  » بضرٍّ ثلاث لیالٍ تباعا حتَّى قُ طعام بُ من منذ قدم المدینة  --آل محمّد    " آل محمَّ

 ".رّ بُ "بدل " نطةحِ "، و "حتَّى مضى"بدل " حتى مضى لسبیلھ"و" طعام"بدل " خبز"،  "لیال"دل ب" امأیَّ "و

عن : ، وفیھ)2068(بالنَّسیئة، حدیث  - -شراء النَّبيِّ : البیوع، باب: ، كتاب374: صحیح البخاري، ص: ینظر ) 8(
  »ى أجل ورھنھ دِرعا من حدیداشترى طعاما من یھودي إل« - -أنَّ النَّبيَّ  -رضي الله عنھا–عائشة 

بع(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 9(  ).الطَّ
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ـحیح  إن «:  -–أنَّـه قـال   (1)هو فأحواله وأخلاقه كلُّها وهبیَّة من االله، ففي الحـدیث الصَّ

، والإنســان جعــل االله لــه غرائــز (3) »قَسَــم بیــنكم أخلاقكــم كمــا قَسَــم بیــنكم أرزاقكــم   (2)]االله[

وهـذا هـو الـذي وملكات مركوزة فیه ولا خلاف في ذلك، وإنَّما الخلاف في ثمراتها وتفاوتهـا 

بــه التَّكلیــف، ومــا هــو غریــزي لــیس فــي الطَّاقــة، نعــم مــن فیــه غریــزة أعانتــه علــى المكتســب 

ـدقة الواجبـة والمسـتحبَّةوسهَّلته علیه كالكرم مثلا فـإن مـن كـان فیـه غریـزة أعانـه ع  لـى الصَّ

  .ومن لیست فیه یتكلَّف ذلك

ـــــار بهـــــذا وب ـــــوردت أخب ـــــره؟ ف ـــــال فمـــــا الأفضـــــل هـــــل التكلُّـــــف أو غی  --هـــــذا، ق

یـا رسـول االله  : ، قال(6)»؛ الحِلم والأناة یُحبُّهما االله ورسوله  (5)إنَّ فیك خصلتین«: (4)للأشجّ 

ـــال ـــا؟، ق ـــدیما أو حادث ـــى خصـــلتین یحبُّهمـــا االله : ق ـــي عل ـــذي جبلن ـــال الحمـــد الله ال ـــدیما، فق ق

 (7) »ه أجــرانمـن یقـرأ القــرآن ویُتعتـع فیــه وهـو علیـه شــاق فلـ«: ورسـوله وقـال رســول االله 

ل یدلُّ على أفضلیة الجِبِلِي، والثَّاني یدلُّ على أفضلیة المكتسب   .فالأوَّ

  

                                                           
 .186: ص:ینظر ) 1(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  ) 2(

قال : عن عبد الله بن مسعود قال: ، وفیھ)3672(، مسند عبد الله بن مسعود، حدیث 3/539مسند أحمد، : ینظر ) 3(
نیا من یحبُّ إنَّ الله قسم بینكم أ«:- -رسول الله     ومن  خلاقكم كما قسم بینكم أرزاقكم، وإنَّ الله عزًّ وجلَّ یُعطي الدُّ

ین إلاَّ لمن أحبَّ فمن اعطاه الله الدّین فقد أحبَّھ والذي نفسي بیده لا یُسلم عبد حتى یسلم قلبھ  لا یحبُّ  ولا یُعطي الدِّ
 غشمھ وظلمھ ولا یكسب عبد مالا «:ئقھ یا نبي الله؟ قالوما بوا: ، قالوا»ولسانھ، ولا یؤمن حتى یأمن جاره بوائقھ

من حرام فینفق فیھ فیبارك لھ فیھ ولا یتصدّق بھ فیُقبل منھ ولا یترك خلف ظھره إلاَّ كان زاده إلى النَّار، إنّ الله عزَّ 
یئ ولكن یمحو السيِّ   .»ء بالحسن إنَّ الخبیث لا یمحو الخبیثوجلَّ لا یمحو السَّ

  .4/233الأعلام، : ینظر. نذر بن عائذ، عرفھ النَّاس بالأشج العصري، صحابي جلیلھو الم ) 4(

 .خصلتان، وھو سھو واضح من النّاسخ): م(في  ) 5(

عاء إلیھ ین والدُّ الأمر بالإیمان با� تعالى ورسولھ وشرائع الدِّ : الإیمان، باب: ، كتاب1/60، صحیح مسلم: ینظر ) 6(
   قال رسول الله  :عن عبید الله بن معاذ عن أبیھ، قال: وفیھ) 17(لیغھ من لم یبلغھ، حدیث ؤال عنھ وحفظھ وتبوالسُّ 

- - خصلتین"بدل " لخصلتین"روى یُ و ، » لم والأناةالحِ : إنَّ فیك خصلتین یحبُّھما الله،« :للأشج، أشج عبد القیس." 

: ، وفیھ)2904(في فضل قارئ القرآن، حدیث  ما جاء: فضائل القرآن، باب: ، كتاب5/19سنن الترمذي، : ینظر ) 7(
الذي « :- -قال رسول الله : حدّثنا شعبة وھشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن ھشام عن عائشة، قالت

فرة الكرام البررة والذي یقرأه وھو « :قال شعبة. » وھو شدید علیھ« :، قال ھشام » یقرأ القرآن وھو ماھر بھ مع السَّ
  . » ق فلھ أجرانعلیھ شا
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ــــاءُ : (قولــــه     یمنــــع القــــائم بــــه مــــن اســــتكمال حقوقــــه  (1)وهــــو انكســــار وخجــــل) وَالْحَیَ

  ا ــ، وحیاؤه(2) »اــي خدرهـذراء فـاء من العــأشدَّ حی -–ان ـك«واب به،ــعومن ارتكاب ما یُ 

أن یدخل علیها من یریدها بشيء بخلاف  /خدرها أشدُّ من حیائها مع النَّاس خوفا مني ـف] و30[

والحیاء لا یأتي إلاَّ بالخیر، ولذلك سُمِّي المطر .من ذلك )3(حضرة النَّاس فهي آمنة

  وقانون الشَّرع لابد في الأشیاء الغریزیة  (5) »الحیاء من الإیمان«:-–قال  ،(4)حیاءً 

  .مراد الشَّرع ولیجازى على الفعل المكلَّف به  (6)لتحصیلمن قصد 

  :قوله

  حَ  أَظَلَّتْهُ  مِنْهُمَا  أَفْیَــــــــــــاءُ   وَأَتَاهَا أَنَّ الْغَمَامَةَ وَالسَّــــــــــــرْ          -50

 )أَنَّ الْغَمَامَـةَ (الخبـر عـن معجـزتین عظیمتـین وهمـا  )7(خدیجـة: أي) وَأَتَاهَـا: (قوله

شجر عظیم، وكلُّ شجر طال وكـل شـجر «:(9)قال في القاموس )والسَّرْحَ (  (8)وهي السّحابة

ـــاءُ : (، قولــه (10)»لا شــوك فیــه مــن حــرِّ  --جعلــت علیــه الظــل : أي) أَظَلَّتْــهُ مِنْهُمَــا أَفْیَ

والفـيء مــا ، )أَفْیَـــاءُ (حـال مـن  )مِنْهُمَــا(، و)أَفْیَـــاءُ (فعــل مـاض وفاعلـه ) أظلَّـتْ (الشَّـمس، و

                                                           
  ).خجل(تاج العروس، مادة : ینظر ) 1(

حدّثنا أبو داود، ثنا شعبة : ، وفیھ)11801(حدیث  --، مسند أبي سعید الخدري 10/286مسند أحمد، : ینظر ) 2(
        حیاءً من العذراء  أشدُّ  - -كان رسول الله « :عن قتادة قال سمعت ابن أبي عتبة عن أبي سعید الخدري قال

 . » عرفناه في وجھھشیئًا في خدرھا وكان إذا كره 

  .113 :ص: ینظر )(3

  ).الحى(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 4(

بیان عدد شعب الإیمان وأفضلھا وأدناھا وفضیلة الحیاء : الإیمان، باب: ، كتاب1/71، صحیح مسلم: ینظر ) 5(
ثنا سفیان ...:، وفیھ)36(وكونھ من الإیمان، حدیث  ھريّ، عن سالم عن أبیھ، سمع النَّبيَّ  حدَّ -- بن عیینة عن الزُّ

 . » الحیاء من الإیمان« :رجلاً یعظ أخاه في الحیاء، فقال

ل): ح(في  ) 6(   .لیتحصَّ

 .176:ص: ینظر ) 7(

 ). الغمّ (القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 8(

 . روزاباديالفیلمجد الدّین محمّد بن یعقوب  ھو معجم القاموس المحیط  ) 9(

رح(، مادة المصدر نفسھ: ینظر ) 10(  ).السَّ
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وال مــــن الظــــل ها مــــا رُو   (2)]لــــه[، وورد فــــي تظلیــــل الغمامــــة (1)بعـــد الــــزَّ       يأحادیــــث أصــــحُّ

مـع جماعـة  )4(إلـى الشَّـام -–سافر رسول االله «: قال -– (3)عن أبي موسى الأشعريِّ 

وا ببَحیــرا بفــتح البــاء الموحــدة مــن تحــت وكســر الحــاء المهملــة مقصــور  – (5)مــن قومــه فمــرُّ

ــیهم علــى خــلاف عادتــه وجعــل یــتخلَّلهم حتــى أخــذ بیــد رســول االله  -آخــره    الرَّاهــب فخــرج إل

–- لین والآخرین ر :فقال  فقالوا  ،سول ربِّ العالمین رحمة للعالمینهذا سیِّد العالمین الأوَّ

خـرَّ  حجـر ولا شـجر إلاَّ  /حین أقبلتم وأشرفتم من الثَّنیَّة لم یبق: وما أعلمك به؟ قال لهم:له] ظ30[

، وإنِّي لأعرفه بخاتم النُّبوَّة أسفل مـن غضـروف كتفـه الأیسـر  ساجدا له، ولا یسجد إلاَّ لنبيٍّ

مـع الإبـل فـي المرعـى فأرسـلوا إلیـه فأقبـل  --فرجع فصنع لهم طعامـا وأتـاهم بـه ووجـده 

ــا وصــل وجــدهم تحــت ظــلِّ شــجرة فجلــس رســول االله  خلــف الشَّــجرة  --وغمامــة تُظلُّــه فلمَّ

ورأى خـــاتم النُبـــوَّة  --یـــر ظـــلٍّ فمالـــت إلیـــه أغصـــان الشَّـــجرة وجعلـــت الظـــلَّ علیـــه فـــي غ

: ونظر أشیاء من جسده كان یجدها عنـده مـن صـفته وسـأله بحـق الـلاَّت والعُـزّى، فقـال لـه

فسـأله  سل عمَّا بـدا لـك:فقال له،بااللهلا تسألني بهما فواالله ما أبغضت شیئا بغضهما فسأله 

             مــــــن حالــــــه فــــــأخبره بهــــــا فوافــــــق ذلــــــك مــــــا یعلمــــــه مــــــن نعتــــــه فســــــأل عــــــن أشــــــیاء یعلمهــــــا 

عمَّه وكان معه في تلك السَّفرة أن یردَّه خوفا علیه من الیهود (6)أبا طالب
وم (7)    )8(والرُّ

  

                                                           
 ).الفيء(، مادة القاموس المحیط: ینظر ) 1(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من ) 2(

ق ھـ، صحابي،  21عبد اللهّ بن قیس بن سلیم، والأشعري نسبة إلى بني الأشعر، ولد بالیمن سنة  أبو موسى ھو ) 3(
 . 4/114الأعلام، : ینظر. حدیثا 355ھـ، لھ 44ھـ، قضى بالكوفة عام  17ولاهّ عمر بن الخطاب البصرة عام 

  .134: ص: ینظر )(4

سكن الشّام، كان من أحبار الیھود، وقیل كان  نصرانیًا،  ،ھو جرجیس ویقال لھ سرجس، وھو من عبد القیس ) 5(
 . 1/233وأسد الغابة،  1/75مروج الذھب، : ینظر. - -آمن بالرسول 

ق ھـ، كان  85ولد عام  --وأب علي بن أبي طالب  - -لب بن ھاشم عمُّ الرسول مناف بن عبد المطَّ  ھو عبد ) 6(
 .4/166الأعلام، : ینظر. ق ھـ 3، وسیِّدا خطیبًا وشاعرا، توفي عام بيِّ كافلا للنَّ 

ة موسى  ) 7( عي عنا، والیھود تدَّ رجعنا وتضرَّ  :أيْ " إنّا ھدنا إلیك: "- -وا كذلك لقول موسى مُّ وسُ  - –ھم أمَّ
 .171: الملل والنِّحل، ص: ینظر. ت بھواحدة ابتدأت بموسى وتمَّ  ریعة لا تكون إلاَّ الشَّ  أنَّ 

 .142:ص: ینظر ) 8(
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ته وأنَّه على یده ویدوأقبل  وم والیهود یریدون قتله لعلمهم بنُبوَّ  أصـحابه (1)یتبعه نفر من الرُّ

ــا أرادوه فـردَّه  )2(اســتقبلهم بحیـر هلاكهـم فا ــه أبــو طالـب -–فــردَّهم عمَّ وهــذه السَّــفرة  (3)»عمُّ

ــا بلــغ خمســا وعشــرین ســنة  الأولــى للشــام لــه وهــو ابــن اثنتــي عشــرة ســنة وقیــل عشــرین، ولمَّ

بمالهـا لیتجـر بـه  -رضـي االله عنهـا– (6)غلام خدیجة (5)أیضا مع میسرة )4(سافر إلى الشَّام

  (8)فنــزل تحــت ظــلِّ شــجرة وكــان هنالــك راهــب یقــال لــه نســطور  (7)صــرىحتــى بلــغ ســوق بُ 

هـذا «: وخـلا آخـر بمیسـرة، وقـال لـه  (9)»مـا نـزل تحـت هـذه الشَّـجرة إلاَّ نبـيٌّ «: فلمَّا رآه قال

كان میسـرة یـرى فـي الهـاجرة مَلَكَـیْن «، و)11(»)10(الذي أنت معه نبيٌّ وهو منعوت في كتبنا

  .(12) »یُظلاَّنه من الشَّمس

  ا وهوــــــوهي في غرفة له ةــرأته خدیج (13)ةـــى مكَّ ــــإل /-–ول االله ــــا رجع رســـولمَّ      ] و31[

واج لِمَ ــهـه نفسـت علیــه وعرضـــان یُظلاَّن علیــى بعیره وملكــعل    ا رأت ولِمَا أخبرها بهــا للزَّ

  

  

                                                           
 .أیدي): ھـ(و) ح(في  ) 1(

  .190 :ص: ینظر )(2

 .110-1/108السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 3(

4)( 
  .134: ص: ینظر 

 .»میسرة غلام خدیجة«: لھ المصادر التي توفّرت لديَّ ترجمة وإنَّما اكتفت بقولھا لم تُفرد ) 5(

  .176:ص: ینظر ) 6(

ان ودمشق، ھي مدینة حوران من أعمال دمشق، ) 7( ، وھي الآن ذائع صیتھا عند العرب قدیمًا وحدیثًا تقع بین عمَّ
 .44، 43:معالم الجغرافیة، صومعجم ال 1/522معجم البلدان، : ینظر ".درعة"آثار قرب مدینة 

اھب«:لم تُفرد لھ المصادر التي توفّرت لديَّ ترجمة وإنَّما اكتفت بقولھا ) 8(  .»نسطور الرَّ

 .1/67عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 9(

10) (
 .كتابنا): ش(في  

  .1/372شرح الزّرقاني، : ینظر ) 11(

 .1/112السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر ) 12(

 .89: ص:ینظر ) 13(
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 (2)فره، وهـو ابـن خمسـة وعشـرین سـنةفتزوَّجهـا بعـد ثلاثـة أشـهر مـن سـ  ")1(میسـرة"غلامها 

، وهـي ثیِّـب مـن زوجـین قبلـه وأصـدقها (3)ن سـنةو وهي بنت ثمان وعشرین سنة، وقیل أربعـ

والـــنَّش نصـــف أوقیـــة  ذهبـــا ونشـــا، (5)عشـــرة أوقیَّـــة )4(عشـــرین بكـــرة مـــن الإبـــل وقیـــل اثنتـــي

    وخطــــب  ،)8(وأعمامــــه ورؤســــــاء قــــــریش(7) وحضــــر أبــــو طالــــب (6)والأوقیــــة أربعــــون درهمــــا

ــها  ـــغ فیهــا ونصُّ ـــالب خطبــة وأبلـ ـــو طـ ـــا مــن ذریَّــ«أبـ ـــذي جعلن ـــد الله الـ وزرع  (9)ة إبــراهیمالحمـ

وجعلنــا حضــنة بیتــه الكــافلین لــه   (13)وعنصــر مُضــر  (12)معــد (11)وضئضــئى (10)إســماعیل

ــــام      وسائســــي حرمــــه المتــــولِّین لأمــــره، وجعــــل لنــــا بیتــــا محجوجــــا وحرَمًــــا آمنــــا وجعلنــــا الحكَّ

  فـإن  ح به،ـوزن به رجل إلاَّ رجــد االله لا یـــي هذا محمَّد بن عبـــاس ثمَُّ إنَّ ابن أخــعلى النَّ 

  

  

                                                           
  .191 :ص: ینظر )(1

ھريّ أبو بكر بن شھاب قال  ) 2( ج خدیجة  - -كان عمره«:الزُّ وقال  إحدى وعشرین سنة، -رضي الله عنھا–یوم تزوَّ
 .1/65عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر. »ثلاثین سنة: غیره

 .1/374شرح الزّرقاني، : ینظر ) 3(

4) (
 .، وھو سھو واضح من النَّاسخنتااث): ش(و) ح(في  

  ).النش( القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 5(

 ).وقاه(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 6(

 .190: ینظر ) 7(

اجح أنَّھا سُ  ) 8( یت بقریش لاجتماعھا، ویرى جمھور ھي قبیلة جاھلیة عظیمة اختلف في سبب تسمیتھا، وقیل الرَّ مِّ
ابین أنَّ أبا  قریش ة ومن أشھر أیَّامھم أیّام الفجار النسَّ معجم : ینظر. ھو النَّضر بن كنانة من العدنانیة، منازلھم مكَّ

  .3/947قبائل العرب، 

 .115 :ص: ینظر ) 9(

ھ ھاجر القبطیَّة -علیھما السّلام–ابن إبراھیم  إسماعیلھو  ) 10( ة، كان حلیما، صابرًا وصادق  ،أمُّ ج في مكَّ نشأ وتزوَّ
  .280:قصص الأنبیاء، ص: ینظر. مره مائة وسبع وثلاثون عامًاالوعد مات وع

 ).الضئضئ(القاموس المحیط، مادة :ینظر. ھو الأصل ) 11(

معجم قبائل العرب : ینظر. إیّاد ونزار: ھو معد بن عدنان بطن عظیم تناسل منھم عقب عدنان كلھّم، ومن ولده )12(
3/1121. 

ة إلى مضر بن نزار، تعود قبیلة كبیرة من العدنانیة ھي  ) 13(  .3/1107المصدر نفسھ، : ینظر. كانت لھم ریاسة مكَّ
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  ب ـــد خطــــه وقــم قرابتـــعرفت (1)]دـــق[ نـــد مِمَّ ـــل فمحمَّ ـــر حائــل وأمـــــلٌّ زائـــال ظــــفـــي الم كـــان

ـداق مــا أُحـلُّ لـه مـن مـالي مائـة بكـرةوبـذل لهـا  )2(خویلـد خدیجـة بنـت وهــو واالله  (3)مـن الصَّ

أصـدقها اثنتـي «منـه، وقیـل  (5)فزوَّجهـا أبوهـا خویلـد (4)»بعد هذا له نبأ عظیم، وخطر جلیـل

  .»هما میزانار أوقیة من الذَّهب ونصف أوقیة والأوقیة أربعون د (6)عشرة

  : قوله

  االلهِ بِالْبَعْثِ حَانَ مِنْهُ الْوَفَــــــاءُ   ـولِ     وَأَحَادِیثُ أَنَّ وَعْـــــــدَ رَسُــ -51

مصــــدر  /)وَعْـــــدَ (وأتاهـــا أحادیـــث الأحبـــار والرُّهبـــان بـــأن : أي) أَحَادِیـــثُ وَ : (قولـــه      ] ظ31[

 (8)إلاّ فـي الخیـر   (7)]حقیقـة[وعـد االله لـه بالبعـث والوعـد لا یسـتعمل : مضـاف للمفعـول أي

) مِنْــهُ (، و)حَـانَ (فاعـل ) الْوَفَــاءُ (أي قـرب منـه، ) حَـانَ مِنْـهُ : (ه، قولـ(9)الإرسـال) الْبَعْـث(و

 .یتعلَّق بالوفاء

  : قوله

وَاجِ وَمَـــــــــا أَحْـ       -52  !سَنَ مَایَبْلُغُ الْمُنَى الأَذْكِیَـــــــاءُ   فَدَعَتْهُ إِلَى الزَّ

وَاجِ : (قولــه ــى الــزَّ ومــا أُخبــرت بــه طلبــت منــه مــا رأتــه  (10)فبســبب: أي) فَدَعَتْــهُ إِلَ

وَاجِ (ونادته  یا ابـــن العـــمِّ إنِّـــي راغبــة فـــي نكاحــك ولا أریـــــد غیــــرك وإن«: ، وقالت)إِلىَ الزَّ

                                                           
 ).ح(إضافة من  ) 1(

 .176:ص: ینظر ) 2(

 ).البكرة(القاموس المحیط، مادة : ینظر. الفتیَّة من الإبلھي  ) 3(

 .1/77 ،دت، 1خطب العرب في عصور العربیة الزاھرة، أحمد زكي صفوت، المكتبة العلمیة، بیروت،ط: ینظر ) 4(

 .2/325الأعلام، : ینظر. ى بن قصي بن كلاب القرشي، كان فارسًاھو خویلد بن أسد بن عبد العزَّ  ) 5(

 .اثنتا عشرة): ح(في  ) 6(

 ).ش(و )ح(إضافة من  ) 7(

 ).وعده(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 8(

 ).بعث(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 9(

 .بسبب): ح(في  ) 10(
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ـــا(، )وَمَـــا أَحْسَـــنَ : (، قولـــه(1)»رُغـــب فـــي ـــغُ  مَـــا: (، قولـــه(2)صـــیغة تعجـــب) مَ ـــا(، )یَبْلُ  )مَ

ـــغُ (مـــع  )4(تُســـبك (3)مصـــدریَّة ـــى(و) أَحْسَـــنَ ( (5)صـــدر مفعـــولبم) یَبْلُ ـــغُ (مفعـــول ) الْمُنَ  )یَبْلُ

ــــاءُ (وفاعلــــه        والفهــــم أي شــــيء عظــــیم بلــــوغ الأذكیــــاء  (6)جمــــع ذكــــي شــــدید الفطنــــة) الأَذْكِیَ

ــنَ : (ونــه لفراســتهم، وقولــهمــا یتمنَّ  ــا أَحْسَ ــخ... مَ الجــاري مجــرى  (7)مــن الكــلام الجــامع) إل

  .)8(وهو من أنواع البدیع المثل

  ]-رضي االله عنها–في بیت خدیجة  - -وحُ القُدُس رُ [ 

  :قوله

  وَلِذِي اللُّبِّ فِي الأُمُورِ  ارْتِیَاءُ   وَأَتَاهُ  فِي  بَیْتِهَا   جَبْرَئِیـــلُ     -53

لغـة فـي جبریـل ) جَبْرَئِیـلُ (المُعد لسكناها، ) فِي  بَیْتِهَا(بعد النُّبوَّة : أي) وَأَتَاهُ (:قوله

--  حي لرســول االله وأتــى بــالو–- ــورِ : (وهــو فــي بیتهــا، قولــه ــي الأُمُ ــذِي اللُّــبِّ فِ وَلِ

   (10)لــالعق) بِّ ــاللُّ (ع، وــامـــلام الجـــل والكـــرى المثـــة مجـــاریــــج (9)ةـــة اعتراضیــجمل) ارْتِیَاءُ 

  

                                                           
 .أعثر على القول فیما توفَّر لديَّ من مصادر لم  ) 1(

: والثاني ،» ةَ نكرة تامَّ « :قول سیبویھ:ثلاثة أوجھ، أحدھا" ما"، وتحتمل "!ما أفعلھ"ھي صیغة قیاسیة على وزن  ) 2(

أن تكون معرفة موصولة بالجملة التي بعدھا، وفي الوجھین :أن تكون نكرة موصوفة بالجملة التي بعدھا، والثالث
ن زیدا شيء عظیم"أو  "شيء عظیم"وجوبا تقدیره  خیرین الخبر محذوفالأ . وھذا ما ذھب إلیھ الأخفش"الذي حسَّ

 .141، 2/139، وشرح ابن عقیل، 349:، وشرح قطر الندى، ص1/486مغني اللَّبیب، : ینظر

  .94: ص: ینظر ) 3(

  ).بكھس(القاموس المحیط، مادة : ینظر. أذابھ وأفرغھ: سبكھ یسبكھ أي  )(4

 .3/318ھمع الھوامع، : ینظر ) 5(

 ).الذكاء(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 6(

 .170:ص: ینظر ) 7(

  .121 :ص: ینظر )(8

    وھي جملة لا محلَّ لھا  ویطلق علیھا المعترضة، وھي جملة تأتي بین شیئین لإفادة الكلام تقویة أو تحسینا، ) 9(
مغني اللَّبیب : ینظر. ھ وبین المبتدأ وخبره، وبین الشرط وجوابھ وغیر ذلكمن الإعراب، وتقع بین الفعل ومرفوع

 .2/327وھمع الھوامع،  2/21-39

 ).لبب(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 10(
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ــورِ (اخل فــي الأمــور المتصــرِّف فیهــا، والكامــل الــدَّ   للإنســانض ر مــا یُعــ" أمــر"جمــع ) الأُمُ

  كمـــا  (1)استبصـــار بـــالعین وفهـــم بالقلـــب: مـــن رؤیـــة العـــین والعقـــل أي" افتعـــال) "الارْتِیَـــاءُ (و

 . في القاموس

  :/قوله

  أَهُوَ الْوَحْيُ أَمْ هُوَ  الإِغْمَـــــاءُ   فَأَمَاطَتْ عَنْهَا الْخِمارَ لِتـَـــــــدْرِي       -54]      و32[

 ىما یُغطَّ  ):الْخِمَارَ (على رأسها، (2)أزالت):أَمَاطَتْ (،)ا الْخِمارَ فَأَمَاطَتْ عَنْهَ : (قوله

علم اطمئنان ورؤیة بالعین، وإلاَّ فقد حصل لها  (4)لتعلم: أي) لِتَدْرِي: (، قوله(3)به الرَّأس

     )5(الیقین بأنَّه المَلك الذي یأتي بالوحي كقول أبینا إبراهیم
 (6) 

 وهو الشَّیطان) الإِغْمَــاءُ (أي صاحب الوحي جبریل أم هو صاحب ) أَهُوَ الْوَحْيُ : (قوله

 .ولا یجوز إغماء الجنِّ على الأنبیاء وهو مِمَّا یستحیل علیهم

  : قوله

  طَـــــــاءُ لُ فَمَاعَادَ أَوْ أُعِیدَ الغِ   فَاخْتَفَى عِنْدَ كَشْفِهَا الرَّأْسَ جِبْرِیـ      -55

) كَشْــفِهَا(وضــمیر ) جِبْرِیــلُ ( )اخْتَفَــى(فاعــل ) فَــاخْتَفَى عِنْــدَ كَشْــفِهَا الــرَّأْسَ : (قولــه

  ا ــــة رأسهــــدیجــت خـــــن كشفـــل حیــــریــجب: أي) ادَ ــــا عَ ــفَمَ : (هـــولـــق ،)7(ةــــى خدیجــود علـــیع

                                                           
 ).الرؤیة(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 1(

وري وعبد الحمید مختار محمود فاخ: المغرب في ترتیب المعرب، أبو الفتح ناصر الدین المطرزي، تح: ینظر ) 2(
 ).میط(م، مادة 1979/ھـ1399، 1مكتبة أسامة بن زید، سوریا، ط

 ).خمر(تاج العروس، مادة : ینظر ) 3(

 ).دریتھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 4(

5)( 
  .115: ص: ینظر 

              :، وتتمّتھا260البقرة، من الآیة  ) 6(

               

             .  

 .176:ص: ینظر ) 7(
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 -–لرأسـها وسـبب هـذا أن خدیجـة قالـت لرسـول االله ) أُعِیـدَ الغِطَـاءُ (اختفائه إلى أن من 

ــــك « ــــا جــــاء أخبرهــــا : ؟ قــــال (1)]إنْ جــــاءك[أتســــتطیع أن تخبرنــــي بصــــاحبك المَلَ نعــــم، فلمَّ

نعــم، فأجلســته فــي حِجرهــا وكشــفت رأســها : هــل تــراه؟ فقــال: فأجلســته علــى فخــذها فقالــت

  . »(2) ا هو المَلَكُ ما هو بشیطان وإنَّم: لا، فقالت له: هل تراه؟ فقال: فقالت

  :قوله

  زُ الذِي  حَاوَلَتْهُ   وَالكِیمْیَـــــــاءُ   فَاسْتَبَانَتْ خَدِیجَـــــــةُ أَنَّهُ  الْكَنْـ        -56

لهـا الأمـر علـى مـا هـو علیـه  (4)وبـان (3)اسـتظهرت: أي) فَاسْـتَبَانَتْ خَدِیجَـةُ : (قوله

 ؛ لأنَّها)5(ك لا یدخل بیتا فیه امرأة مكشوف رأسها؛ لأنَّ المَلَ -رضي االله عنها– )خَدِیجَةُ (

یعــود علـى مـا طلبــت  /)أنَّـهُ (ضــمیر ) أنَّــهُ الْكَنْـزُ : (، قولـه(7)ورقـة (6)سـمعت ذلـك مـن عمِّهــا] ظ32[

ـــزُ : (الوقـــوف علـــى عـــین الیقـــین فیـــه، قولـــه ـــيء النَّفـــیس: أي) الْكَنْ  الـــذي لا أنفـــس منـــه الشَّ

دیئــــةمــــا یَقلــــبُ الأ) وَالْكِیمْیَــــاءُ ( ) الْكَنْــــزُ (حســــنة كالحدیــــد ذهبــــا مــــثلا فاســــتعار   عیــــان الرَّ

للوحي الذي به تنُال الذَّخائر النَّفیسة في الـدُّنیا والآخـرة وكـلُّ مـأمول، والجـامع ) الْكِیمْیَاءُ (و

كــون الكنـــوز یُنتفــع بهـــا ویُبلــغ بهـــا المـــأمول كالكیمیــاء، والـــوحي كــذلك، ولا یظفـــر بهمـــا إلاَّ 

ته إسرافیل ثلاث سنینبة فقرن ـن سنــو ابن أربعیــي وهــاه الوحــوأت«وحي، ــلادر كاــالنَّ    »نبوَّ

                                                           
 ).ح(إضافة من  ) 1(

 .1/141السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 2(

 .أظھرت): ح(في  ) 3(

 ).نبی(تاج العروس، مادة : ینظر ) 4(

5)( 
  .مكشوفة الرأس): ش(في  

 .ابن عمّھا: وابوالصَّ  )ش(، و)ھـ(، و)ح(، و)م(في ھكذا ) 6(

ا نصَّ تھو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى بن قصي القرشي الأسدي ابن عمّ خدیجة،  ) 7( ر في الجاھلیة ولمَّ
ني فیھا جذعا، لیتني أكون حیًّا حین یخرجك نزل على موسى، یا لیتاموس الذي أُ ھذا النَّ « :قال لھ --رأى النبي 

 .3/597والإصابة في تمییز الصحابة،  5/394أسد الغابة، : ینظر. ، ولكنَّھ توفي قبل ذلك » قومك
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علـى لسـانه   (3)»)2(عشـرین سـنة ونـزل علیـه القـرآن ثلاث سـنین قـرن بهـا جبریـل (1)]ثمَّ بعد[

كمـــا ینـــزل علیـــه  (4)ولـــم ینـــزل علـــى لســـان إســـرافیل شـــيءٌ منـــه، وكـــان ینـــزل علیـــه بالسُـــنَّة

كـــان «، و)5(»فـــي هـــذه المُـــدَّة أربعـــة وعشـــرین ألـــف مـــرَّة -–نـــزل علیـــه «: بـــالقرآن، قیـــل

  .(6)»القرآن ینزل من سبعة أبواب من السَّماء وسائر الكتب نزلت من باب واحد منه

  ]إلى التَّوحید --بَدْءُ دعوتِه [ 

  :قوله

  نَجْدةٌ  وَإِبَــــــــاءُ وَفِي الْكُفْرِ    ثمَُّ قَامَ النَّبِيُّ یَدْعُو إِلَى اللَّهِ        -57

إلــى توحیــد االله وعبادتــه جمیــع الإنــس : أي) ثــُمَّ قَــامَ النَّبِــيُّ یَــدْعُو إِلَــى اللَّــهِ : (قولــه

، وتبـدَّى لـه جبریـل فـي أحسـن صـورة وأطیبهـا، فقـال یـا محمَّـد إنَّ االله یقرئـك السّـلام : والجِنِّ

،: ویقــول لــك ل برجلــه الأرض فخرجــت عــین فضــرب جبریــ«أنــت رســولي إلــى الإنــس والجِــنِّ

ــأ جبریــل فـــأمره فتوضــأ  فــي یـــوم لیلــة الإســـراء  )8(بعـــد رجوعــه مــن الإســـراء -«(7)–فتوضَّ

  رــولا یم -–ول االله ـــع رســـن فرجــه ركعتیـــى معــوء، وصلَّ ــوم فُرض الوضــي ذلك الیــوف

  

  

  

                                                           
  ).ش(و )ح(إضافة من  ) 1(

 .بالقرآن): ح(في  ) 2(

 .1/213والمواھب اللدّنیة،  1/269الرّوض الأنُف، : ینظر ) 3(

: ینظر. ریمن قول أو فعل أو تقر - -ھي كلُّ ما صدر عن رسول الله : أمّا اصطلاحًا ،ریقةھي الطَّ : لغة ) 4(
 .1/449،450أصول الفقھ الإسلامي، و) سنن(القاموس المحیط، مادة 

 .1/210المواھب اللدّنیّة، : ینظر ) 5(

بن عمر بن أبي سلمة  عن سلمة:،وفیھ)8296(عمر بن أبي سلمة،حدیث :، باب12، 9/11المعجم الكبیر، : ینظر ) 6(
ماء من باب واحد، وإنَّ القرآن أنُزل « :قال لعبد الله بن مسعود - -عن أبیھ أنَّ النَّبي  إنَّ الكتب كانت تنزل من السَّ

م  من سبعة أبواب على سبعة أحرف حلال وحرام ومُحكم ومُتشابھ وضرب أمثال وآمر وزاجر فأحلَّ حلالھ وحرِّ
ر إلا أولو الألبابحرامھ وأعمل بمُحكمھ وقف   .»عند مُتشابھھ واعتبر أمثالھ فإنَّ كلاًّ من عند الله وما یتذكَّ

 .211، 1/210والمواھب اللدّنیّة،  1/283 ، والرّوض الأنُف،1/144السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 7(

 .89:ص: ینظر ) 8(
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  بذلك  )2(ةــر خدیجــفأخب (1)"ول االلهـــرس اـلام علیك یــالسَّ : "هــول لــر إلاَّ ویقــولا شجر ــبحج 

ــــا /فغشــــي علیهــــا  ]و33[ ــــأت وصــــلَّى مــــن الفــــرح فلمَّ  بــــه كمــــا صــــلَّى ابهــــ )3(قامــــت، أمرهــــا فتوضَّ

عن اتِّبـاع رسـول االله  (6)امتناع: أي) وَإِبَاءُ (، (5)أي قوّة) وَفِي الْكُفْرِ نَجْدةٌ : (قوله ،(4)جبریل

–- المُستتر )یَدْعُو(ة من ضمیر والإیمان به، والجملة حالی.  

  :قوله

لاَلِ فِیهِ عَیَــــــــاءُ   أُمَمًا أُشْرِبَتْ قُلُوبُهُمُ الْكُـــــــفْــ          -58   رَ فَدَاءُ الضَّ

  مـــن الشُّـــرب ) أُشْـــرِبَتْ (و) یَـــدْعُو(مفعـــول ) أُمَمًـــا( ،)أُمَمًـــا أُشْـــرِبَتْ قُلُـــوبُهُمُ ( :قولـــه

ـــرِبَتْ [(مـــن فـــي عصـــره،  أقوامـــا وجماعـــات كـــلُّ : أي ـــوبُهُمُ ( -بالبنـــاء للمفعـــول-) أُشْ  (7)]قُلُ

ـــرَ  ـــه واختلطـــت: أي) الْكُفْ ـــره  (8)امتزجـــت ب ـــل غی ـــدیر تجســـیمه حتـــى صـــارت لا تقب ـــى تق     عل

ـــرب لشـــدَّة الألُفـــة والمخالطـــة، قولـــه ـــلاَلِ : (ولا تلتفـــت إلیـــه، اســـتعار الشُّ ـــدَاءُ الضَّ ) دَاءُ (، )فَ

ـلال فیهـا : أي (10)ف عن الحقّ، والإضافة بیانیةالكفر والتَّلا  (9)مرض الدَّاء الذي هـو الضَّ

بفــتح العــین المُهملــة والیــاء المثنَّــاة  -) عَیَــاءُ (عیــاء أي فــي القلــوب عیــاء لا یرجــى بــرؤه، و

 .أعي الأطبَّاء وجعله نفس الإعیاء مبالغة لتمكُّنه من قلوب الكفَّار –من تحت 

  

  

                                                           
 .1/211المواھب اللدّنیّة، : ینظر ) 1(

  .176 :ص: ینظر )(2

3)( 
  .فصلىّ): ھـ(في  

  .1/144السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 4(

 ).نجد(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 5(

 ).أبا(، مادة المصدر نفسھ: ینظر ) 6(

 ).ھـ(و )ح(إضافة من  ) 7(

  ).شرب(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 8(

اء(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 9(  ).الدَّ

 .2/357حاشیة الصبّان، : ینظر. لبیان جنس المضاف :أي ) 10(
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 بـوَّةا ثـم بناتـه وكلُّهـن قبـل النُّ قبل كلِّ أحد إجماعـ )1(تنا خدیجةفسبق إلى الإسلام مولا      

–- ثمَّ مولانا علي بن أبي طالب
ثـمَّ أبـو بكـر  (3)وكـان لـم یبلـغ الحُلـم ثـمَّ زیـد بـن حارثـة(2)

ــــق ــــان (4)الصدِّیــ ــــن عفَّـــــ ــــان بــ ــــر عثمـــ ــــي بكـــ ــــاء أبـــ ــــم بدعـــ ثـــمَّ أسلـــ
ـــ (5) ــــر بـ بیــ ــــوَّاموالزُّ    (6)ـن العــــ

، فجــاء بهــم (9)االله  وطلحــة بــن عبیــد  (8)وســعد بــن أبــي وقــاص (7)وعبــــــد الرَّحمــــن بــن عــوف

  یصلِّي قبل فرض -–ول االله ـلام، وكان رســا الإسـوا ثمَّ فشــوأسلم -–ول االله ــإلى رس

ــــلاة] ظ33[ قبــــل  /ین بالعشــــيّ وركعتــــ  (11)الخمــــس ركعتــــین بالغــــداة قبــــل  طلــــوع الشــــمس )10(الصَّ

ثمَّ نسخا بفرض الخمس لیلة الإسراء  (12)غروبها
)13(.  

  

  

  

                                                           
 .176: ص: ینظر ) 1(

 .190:ص: ینظر ) 2(

حین زواجھ بھا فأصبح ابنھ  - - بيِّ ھو زید بن حارثة بن شراحیل أو شرحبیل، صحابي جلیل وھبتھ خدیجة للنَّ  ) 3(
 .3/57الأعلام، : ینظر. ھـ58توفي عام . بنِّي قبل نزول آیة تحریمھبالتَّ 

 .101:ص: ینظر ) 4(

 .101: ص: ینظر ) 5(

ة رسول الله  ) 6( ام بن خویلد بن أسد بن عبد العزّى القرشي، ابن عمَّ بیر بن العوَّ رین وأحد العشرة المبشَّ  - -ھو الزُّ
حابة، : ینظر. ھـ، وعمره ست أو سبع وستون عامًا36بالجنَّة، قتل سنة   .1/526،527الإصابة في تمییز الصَّ

 .152:ص: نظری ) 7(

ھو سعد بن أبي وقاص بن أھیب بن عبد مناف بن زھرة بن كلاب، أسلم وعمره تسع عشرة سنة، وھو أحد  ) 8(
ھـ، وقیل 55الستة الذین جعل فیھم عمر بن الخطاب الشورى، فتح القادسیّةـ توفي في المدینة ودفن بالبقیع سنة 

 .3/87والأعلام،  2/18الاستیعاب، : ینظر. ھـ58

ة بن كعب، أشُتھر بطلحة الخیر  ) 9( ھو طلحة بن عبید الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مرَّ
ابقین إلى الإسلام وأحد العشرة المبشَّرین بالجنَّة  .3/76أسد الغابة، . وطلحة الفیَّاض، من السَّ

10)( 
  .صلوات): ش(في  

  ).الغدوة(القاموس المحیط، مادة : ینظر. كرةیضا البُ مس وتعني أھي ما بین صلاة الفجر وطلوع الشَّ  ) 11(

 ).العشا(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. ھارآخر النَّ : أيْ  ) 12(

 .89:ص: ینظر ) 13(
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  :قوله

  وَإِذَا الْحَقُّ جَاءَ زَالَ الْمِــــــرَاءُ   وَرَأَیْنَا آیَاتِه  فَاهْتـَــــدیْنَا         -59

ــــة مــــن حضــــر  )1(أبصــــرنا: أي) وَرَأَیْنَــــا آیَاتِــــه: (قولــــه بعیوننــــا وقلوبنــــا معشــــر الأمَّ

ـــــه(ومـــــن لـــــم یحضـــــر رأى فـــــي  (2)بعینـــــه : القطعـــــي، قولـــــه (3)معجزاتـــــه بـــــالتَّواتر: أي) آیَاتِ

ــه ) فَاهْتـَــدیْنَا( ــا رأینــا الحــقَّ عیانــا وعلمنــا أنَّ ــا واقتــدینا لَمَّ ــا واتَّبعن   وصــلنا إلــى المطلــوب وآمنَّ

ـلا) الْمِرَاءُ (، و)4(الشكُّ : أي) إِذَا الْحَقُّ جَاءَ زَالَ الْمِــــــرَاءُ ( بالباطـل، قـال    (5)ل والجِـدالالضَّ

             :تعالى
(6) . 

  :قوله

  تِكَ نُورٌ  تَهْدِي  بِهَا مَنْ  تَشَــاءُ   رَبِّ  إِنَّ الْهُدَى هُدَاكَ وَآیَـــــا     -60

  (7)ة علیهاـرة الدَّالـا بالكسـى عنهـمنادى مضاف لیاء المتكلِّم المستغن) رَبِّ : (قوله

  خبرها ) هُدَاكَ (و) إنَّ (وهي اتِّباع الحقِّ، اسم  (8)من الهدایة) الْهُدَى( ،)إِنَّ الْهُدَى: (قوله

  

  

  

  

                                                           
 .165:ص: ینظر ) 1(

 .بعینیھ): ح(في  ) 2(

 .171:ص: ینظر ) 3(

4)( 
  .الشّر): ش(في  

 ).مرا(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 5(

 .            :، وتتمّتھا81لآیة الإسراء، من ا ) 6(

ھذا وجھ من أوجھ المنادى الصّحیح المضاف إلى یاء المتكلِّم وھو الذي تُحذف فیھ الیاء ویُستغنى عنھا بالكسرة  ) 7(
ا بقیة الأ قلب الیاء ألفا وحذفھا والاستغناء عنھا بالفتحة أو قلبھا ألفا  إثبات الیاء ساكنة، أو: وجھ فمنھاوھو الأكثر أمَّ

 .2/532وھمع الھوامعّ،  251، 2/250شرح ابن عقیل : ینظر. وإبقاؤھا وقلب الكسرة فتحة

 ).الھدى(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 8(
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        :إتِّباع الحقّ لـیس إلاَّ منـك وحـدك كمـا قلـت: أي

  (1) (2) من یهد االله فلا مُضل له« و« .  

) بِهَـا(ق تُوفِّـ :أي ))3(تَهْدِي نُورٌ (یُحتمل آیات القرآن العظیم بـدلیل ) وَآیَاتِكَ : (قوله

ــنْ (إلــى اتِّبــاع الحــقِّ  ــاءُ  مَ صــدقه، وهــي مــن عبــادك، ویحتمــل المعجــزات الدَّالــة علــى ) تَشَ

  : وحدها لا تفید شیئا إلاَّ بإذن االله، ولذلك قال

  هِمَ مَا لَیْسَ  یُلْهَمُ الْعُقَــــلاَءُ   كَمْ رَأَیْنَا مَا لَیْسَ یَعْقِلُ قَـــــدْ ألُْـــ         -61

ـــة للتَّكثیـــر) كَـــمْ (، )كَـــمْ رَأَیْنَـــا: (قولـــه ـــه (4)خبری ـــة مـــا بعـــده علی      حـــذف ممیزهـــا لدلال

  )مَـــا لَـــیْسَ یَعْقِـــلُ : (وعلمنـــا، قولـــه )5(أبصـــرنا: أي) رَأَیْنـــاَ : (مـــادات وحیوانـــات، قولـــهج: أي

 والجملةأُرشد ووُفِّق، :أي) ألُْهِمَ  قَدْ : (، قوله)لَیْسَ یَعْقِلُ (شخصا وَصِفَتُها:موصوفة أي) مَا(

شـیئا وهـو الإقـرار بالرِّسـالة : أي) ـــلاَءُ لَیْسَ  یُلْهَمُ الْعُقَ / مَا: (، قوله (6))رَأَیْنَا(مفعول ثان لـِ ] و34[

  .لم یقبل ذلك )7(والامتناع من إذایة حرم االله ومن عقولهم كالبهائم

                                                           

            :، وتتمّتھا125الأنعام، من الآیة ) 1(

             

    . 

حدّثنا أبو بكر : ، وفیھ)867(تخفیف الصّلاة والخطبة، حدیث : الجمعة، باب: ، كتاب2/13صحیح مسلم، : ینظر ) 2(
یخطب النّاس ، یحمد الله  --كان رسول الله : بن أبي شیبة حدّثنا وكیع عن سفیان عن جعفر عن أبیھ عن جابر قال

 . » من یھده الله فلا مُضل لھ ومن یُضلل فلا ھادي لھ وخیر الحدیث كتاب الله« :علیھ بما ھو أھلھ ثمّ یقولویُثني 

3)( 
  .تھتدي): ش(في  

  .2/602، وھمع الھوامع، 1/313مغني اللَّبیب، : ینظر ) 4(

 .165:ص: ینظر ) 5(

شرح ابن عقیل : ینظر. م، وجد، درى وتعلَّمْ رأى، عل: من أفعال الیقین التي تنصب مفعولین وھي" رأى"الفعل  ) 6(
1/380. 

7)( 
  .كالبدیع): ش(في  
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  ]الكَعبةُ بین الفیل وأبرهة [ 

  :قوله

  إِذْ أَبَى الْفِیلُ مَا أَتَى صَاحِبُ الْفِیـ        لِ وَلَمْ یَنْفَعِ الْحِجَا والذَّكَــــــــاءُ  -62

الفیل الذي أخبر االله عنه مـن دخـول الحـرم؛ لهـدم  (1)امتنع:أي) أَبَى الْفِیلُ  إِذْ (:قوله

) أَبَـى(وعـزم علیـه، وبـین   (3)إلیـه صـاحبه، وهـو أبرهـة) أَتَى(أمرٌ : أي) مَا أَتَى( ،(2)الكعبة

شــتبه فلــو أزلــت الــنَّقط والحركــات لا" ونیُحســنُ "و" یحسِــبُون"كـــ (4)جنــاس التَّصــحیف) أَتَــى(و

ـــاءُ : (ان، قولــهاللّفظــ ــا والذَّكَـــــــ ــعِ الْحِجَ ــمْ یَنْفَ ــذَّكَاءُ (، و(5)العقــل) الْحِجَــا(، )وَلَ  )6(ســرعة) ال

ــة (7)الفهــم ـــأنَّ أبرهــة مل«، وشــدَّتُه المتَّصــف بهمــا أبرهــة وجنــوده، وبســط القصَّ ـــك الحبشـ ة ـــ

یصـــرف حـــجَّ  وأراد أن (11)نــــــــالیم (10)اءــــــبصنع  (9)ةــــــى كنیســـــبن -- (8)يــــــاشــل النَّجــــــقب

  ــفــب وحلـــذلـــك فغضـــا فعَلِمَ بـــدث فیهــــوأح (13)ةــانـــن كنـــل مـــاء رجــا فجـــإلیه )12(ربــالع

  

                                                           
 ).أبى(تاج العروس، مادة : ینظر ) 1(

 .146:ص: ینظر  ) 2(

ھو الأشرم أبو یكسوم وسبب تسمیتھ بالأشرم أنّ حربة أصابتھ فشرمت حاجبھ وعینھ وأنفھ وشفتھ، وقد عاصر  ) 3(
 .2/78ومروج الذھب،  2/128تاریخ الرسل والملوك، : ینظر .أبرھة كسرى أنو شروان ملك الفرس

ا واختلفا لفظًا ) 4( ى جناس الخط، وھو ما تماثل ركناه خطًّ  .1/86خزانة الأدب وغایة الأرب، : ینظر. ویُسمَّ

 ).الحجا(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 5(

6)( 
  .صرعة): ش(في  

 ).الذّكاء(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 7(

 .131: ص: ینظر ) 8(

 .1/63الرّوض الأنُف، : ینظر. ھالوِّ یس لارتفاع بنائھا وعُ لَّ یت القُ مِّ وسُ  ) 9(

نعة في ذاتھا، وقیل سُمِّ  ) 10( یت بصنعاء إلى بانیھا، وھو صنعاء بن أزال بن یقطن وھي طیِّبة منسوبة إلى جودة الصَّ
 .3/484معجم البلدان، : ینظر. الھواء كثیرة الماء

 .131:ص: ینظر ) 11(

  .131 :ص: ینظر )(12

 .122: ینظر ) 13(
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ــــــة  ــــــنَّ الكعبـــ ــــــع جیوشـــــا كثیـــــرة وخـــــرج معـــــه بالفیـــــل )1(لیهـــدمـ   (3)المُســـــمَّى محمـــــودا (2)فجمـــ

خـرج إلیـه  (5)قـرب عرفـة (4)بهم وقهرهم ثم لمَّا بلغ أبـا غمـیسفتعرَّض له ملوك بالطَّریق فغل

لمَّا أخذت خیله إبله وإبِل قریش -–جَدُّه  (6)لبعبد المطَّ 
  فلم یطلب له إلاَّ الإبل بعد   (7)

  ظننت أنَّ لك عقلا، جئت لأهدم«: على بساطه معه، فقال لهأن أكرمه وعظَّمه وأجلسه 

ـــا الإبـــل فأنـــا ربُّهـــا «: فقـــال لـــه عبـــد المطلـــب  (8)»بلـــك خـــذهاإ /بیتـــك وعـــزَّك وتطلبنـــي] ظ34[       أمَّ

ــا یحمیــه أمســك حلقــة الكعبــة ودعــا االله «، ثــمَّ رجــع عبــد المطلــب بإبلــه و(9)»وأنَّ للبیــت رب�

ـا التقـى »(11) )10(واستنصره وتفرَّقت قریش فـي رؤوس الجبـال والشِّـعاب خوفـا مـن أبرهـة ولمَّ

   (12)إنَّك سیِّد«: على وجهه، فقال له أبرهة -- بيِّ ور النَّ عبد المطلب مع أبرهة أضاء ن

  

  

  

  

                                                           
 .146:ص: ینظر ) 1(

یرة النَّبویّة لابن ھشام، : ینظر ) 2(  .1/36السِّ

وض الأنُف، : ینظر ) 3(  .1/72الرَّ

وض الأنُف أنَّھ یُروى بالكسر  ) 4( ل"بزنة " المغمِّس"ذكر السُھیلي في الرَّ س كأنَّھ مشتق من الغمی" غمست"من " مفعِّ
یتھ، وھو مكان  وھو النبات الأخضر الذي ینبت في الخریف، كما یُروى بالفتح فكأنَّھ من غمست الشيء إذا غطَّ

ة بثلث فرسخ وض الأنُف، : ینظر. مستور یبعد عن مكَّ  .1/68الرَّ

ف إبراھیم  --ھي موصل النَّخل، وقیل في سبب تسمیتھا إنَّ جبرائیل  ) 5(  یت المناسك، وقیل سمِّ  - -عرَّ
اء تعارفا بھا بعد نزولھما من الجنَّةفةبعر  .4/117،118معجم البلدان، : ینظر. ؛ لأن آدم وحوَّ

 .116:ص: ینظر ) 6(

 .192:ص: ینظر ) 7(

یرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 8(  .1/39السِّ

ماء ربًّا «و »نعھإنِّي أنا ربُّ الإبل وإنَّ للبیت ربًّا سیم«:ورد القول بروایات مختلفة منھا ) 9( لھذا البیت في السَّ
یرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر. »یحفظھ  . 1/161وشرح الزّرقاني،  1/181ومناحل الشِّفا،  1/39السِّ

10)( 
  .192: ص: ینظر 

یرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 11(  .1/39السِّ

 .لسیِّد): ح(في  ) 12(
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ــا مــرَّ بالفیــل ســجد إلــى ذلــك النَّــور، وقــال (1)»قــریش حق�ــا ــلام علــى النُّــور الــذي «: ولمَّ   السَّ

ـــا رأى ذلـــك  )3(، فقـــال عبـــد المطلـــب(2)»لـــبفـــي صُـــلبك یـــا عبـــد المطَّ      بیـــتُ االله «لقـــریش لمَّ

ـــا(4)»لا یهـــدم  ه وفیلـــه الأبـــیض المُســـمَّى محمـــوداهیَّـــأ جیوشـــه وخیولـــ )5(أصـــبح أبرهـــة ، فلمَّ

فبــرك الفیـل فــي محلِّـه ولــم یتحـرَّك وضــربوه بالحدیــد  )6(وكـان عظیمــا جـد�ا وأراد دخــول مكَّـة

هـــوه نحـــو الـــیمنفـــي رأســـه ومـــراق بدنـــه فلـــم یتحـــرَّ  ـــا وجَّ ك فلمَّ
هـــوه نحـــو  )7( قـــام وهـــرول فوجَّ

هـــ )8(الكعبـــة ـــامفبـــرك ثـــمَّ وجَّ ـــه (9)وه نحـــو الشَّ نحـــو  (10)فهـــرول، ولكـــلِّ ناحیـــة یهـــرول وإن وُجِّ

لحمه فبینما هم كذلك أرسل االله علیهم طیـرا أبابیـل  )12(ولا یقوم ولو قطَّعوا (11)الكعبة یبرك

الخطــاطیف مــع كــلِّ طــائر ثلاثــة أحجــار، واحــدة فــي منقــاره، واثنتــان فــي رجلیــه «كأمثــال 

 یتســاقطون «الرَّجــل فتخــرج مــن دبــره فیمــوت فهربــوا فیطرحــه علــى رأس »(13) قــدر العدســة

  صیب أبرهة في جسده فتساقط أُنملة أُنملة حتَّىفي كلِّ طریق حتى لم یبق منهم أحد، وأُ 

                                                           
 1/160 ،شرح الزّرقاني:ینظر. لى رجل من قوم أبرھة یُدعى حُناطة الحمیرينسب الزّرقاني في شرحھ القول إ ) 1(

تاریخ مكّة المشرّفة : ینظر. وحناطة الحمیري ھو یعمر بن نفاشة بن عدي من قبیلة بني كنانة، وھو سیّد بني بكر
علاء إبراھیم : الضیاء، تحوالمسجد الحرام والمدینة الشّریفة والقبر الشریف، أبو البقاء محمّد بن أحمد بن محمّد بن 

 .84:م، ص1997/ھـ1418، 1الأزھري وأیمن نصر الأزھري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .1/162المصدر نفسھ، : ینظر ) 2(

  .116 :ص: ینظر )(3

       »معاشر قریش لا یصل إلى ھدم ھذا البیت أحد«:قال عبد المطّلب: رُوي ھذا القول بروایات أخُر منھا ) 4(
ا یحمیھ ویحفظھ«و  1/181مناحل الشِّفا، : ینظر. »یا معشر قریش لا یصل إلى ھدم البیت؛ لأنَّ لھذا البیت ربًّ

  .1/159وشرح الزّرقاني،  1/101والمواھب اللدّنیة، 

   .202: ص: ینظر )(5

  .89 :ص: ینظر )(6

  .131 :ص: ینظر )(7

  .146 :ص: ینظر )(8

 .134:ص: ینظر ) 9(

 .وجّھھ): ح(في  ) 10(

 .1/71والرّوض الأنُف،  1/40السّیرة النَّبویّة لابن ھشام، : ینظر ) 11(

12)( 
  .قطع): ش(في  

 .1/40السّیرة النَّبویّة لابن ھشام، : ینظر ) 13(
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لا رحمـه -  »(1) صـار مثـل فـرخ الطَّـائر وسـال جسـده قیحـا وصـدیدا وتصـدَّع قلبـه فمـات 

  .-االله

  :قوله

  /رِسَ عَنْـــهُ لأَِحْمَدَ الْفُصَحَــــاءُ   ـذِي أُخْـ        والْجَمَادَاتُ أَفْصَحَتْ بِال -63     

ونطقـت بكـلام  (2)أظهـرت )أَفْصَـحَتْ (: هي مـالا رُوح فیـه، قولـه) والْجَمَادَاتُ : (قوله    ] و35[

ــاة ولا لســان فصــیح بــیِّ     :  (3)]كقولــه تعــالى[ن، قیــل یخلقــه االله فیهــا مــن غیــر حی

   
(4)
 ، وقیــــل یخلــــق فیهــــا حیــــاة ولســــانا فتنطــــق مختــــارة عارفــــة بمــــا

لــه، فــإنَّ ذلــك یــدلُّ  -–تنطــق بــه، یــدلُّ علــى ذلــك حنــین الجــذع وبكــاؤه وتســكیت النَّبــيِّ 

لأنَّ الــذِّكر المعنــوي والكــلام النَّفســي «،و(5)علــى العقــل وشــدَّة الشَّــوق وهــو مــذهب الأشــعري

والتزمـــه كمـــا یلتـــزم  --)7(]النّبـــيُّ [، ولـــذا عاملـــه )6(»ن الحیـــاة اســـتلزام العلـــم لهـــایســـتلزما

واقعـة علـى الإقـرار بالرِّسـالة وإظهـار ) الـذِي(، )الـذِي أُخْرِسَ عَنْـهُ : (، قولـه(8)الغائب أهله

 (9)أُصـــــمِتَ ومُنِـــــعَ الكـــــلام: أي -بالبنـــــاء للمفعـــــول–) أُخْـــــرِسَ (المـــــودَّة والتَّعظـــــیم وصـــــلته 

  لام، من ذلك ــح من لا آفة به تمنعه الكــع فصیــجم) أُخْرِسَ (ل ــنائب فاع) اءُ ــالْفُصَحَ (و

                                                           
 .1/41السّیرة النَّبویّة لابن ھشام، : ینظر  )1(

 ).فصح(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 2(

یاق ) 3(  .إضافة یقتضیھا السِّ

             :، وتتمّتھا44سراء، من الآیة الإ ) 4(

           . 

س مذھب الأشاعرة، ولد في البصرة عام  )5( ھـ 260ھو أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق الأشعري، مؤسِّ
د على المجسّمة: ھـ، من آثاره324مات  أنَّ الأصوات لا یستلزم «ومضمون مذھبھ . 4/263الأعلام،: ینظر. الرَّ

 .2/546ھب اللدّنیّة، الموا: ینظر. »خلقھا في المحل خلق الحیاة ولا العقل

 .2/546المواھب اللدّنیّة، : ینظر ) 6(

7)( 
  ).ش(إضافة من  

 .2/546المصدر نفسھ، : ینظر ) 8(

 ).خرس(المصباح المنیر، مادة : ینظر ) 9(
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مهمـا مـرَّ بـه ومـا زال معروفـا إلـى الآن بهـا وهـو بـارز  -–علیـه   (1)تسلیم حجر بمكَّـة«

 -–أنَّـه «:(4)وابـن ماجـة (3)، وروى البیهقـي(2)»للمسجد -–بزقاق الحجر كان یمرُّ به 

یـا ربِّ هـذا عمِّـي وصـنو أبـي وهـؤلاء «: وقـال   (6)وبنیه وأهل بیته بملاءة (5)ى العبَّاسغطَّ 

: فقالـت عتبـة البیـت وحـوائط البیـت )7(»أهل بیتي فاسترهم من النَّـار كمـا سـترتهم بملاءتـي

ـــــلــوط«،(8)»ن ثلاثــــاـــــــآمی ـــــم -–بـ ـــــن أعــ ـــــهــــل مــــن شاه":رابي الإیمــــان بــــه،فقال لــــهــ » د؟ـ

  الا ــــــا وشمــــت یمینــــالــــوادي فمـــئ الــــى شاطــي علــــــا وهـــــاهـــدعــــ، ف"رةـــــذه الشَّجـــه: "الــــــــفق

وأقبلـــت تجرُّهـــا بـــالطَّریق حتَّـــى وصـــلت  /ومـــن بـــین یـــدیها ومـــن خلفهـــا حتـــى ســـلَّت عروقهـــا] ظ35[

ثـمَّ رجعـت إلـى منبتهـا، فقـال  -–فاستشهدها فشهدت أنَّه رسول االله  -–وسلَّمت علیه 

لــو كنــت آمــرا أحــدا أن یســجد لأحــد لأمــرت «: فقــال لــه" إئــذن لــي أســجد لــك: "لــه الأعرابــي

رف أنَّـك رسـولـــم أعـبـ«: هـــال لـــر فقـــا آخـودعـ«، (10)مـــفأسل  (9)»اـــد لزوجهـــرأة أن تسجـــالم

                                                           
 .89:ص: ینظر ) 1(

 .2/534المواھب اللدّنیّة، : ینظر ) 2(

 .155:ص: ینظر)  3(

ة في علم الحدیث، ولد عام  ،قزوینھو محمّد بن یزید الربعي أصلھ من  ) 4( ھـ 273ھـ، وتوفي عام 209أحد الأئمَّ
 .7/144والأعلام،  2/155تذكرة الحفّاظ، : ینظر. سنن ابن ماجة: من أشھر كتبھ

ق ھـ، وتوفي سنة  51ولد عام  --العبّاس بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف، عمّ الرسول  أبو الفضل ھو ) 5(
 .3/262الأعلام، : ینظر. قلإحسان وسداد الرأي وبغضھ للرِّ ھـ عُرف عنھ ا32

 ).ریط(معجم الصّحاح، مادة : ینظر. یطةھي الرِّ  ) 6(

نن الكبرى للبیھقي غیر أنِّي عثرت علیھ في المعجم الكبیر  ) 7( لم أعثر على الحدیث في سنن ابن ماجة ولا في السُّ
حدّثنا علي بن عبد العزیز :،وفیھ)584(ن أبي أسید عن أبیھ،حدیثما أسند حمزة ب:،باب19/263المعجم الكبیر،:ینظر

ثنا إبراھیم بن عبد الله الھروي، ثنا عبد الله بن عثمان، حدّثني جدّي أبو أمّي مالك بن حمزة بن أبي أسید السّاعدي 
لا ترم منزلك  الفضل یا أبا« :للعبّاس بن عبد المطلب - -قال رسول الله : عن أبیھ عن جدّه أبي أسید السّاعدي قال

وعلیك : قال » لام علیكمالسَّ « :، فانتظروه حتّى جاء بعدما أضحى فدخل علیھم فقال » أنت وبنوك غدا حتّى آتیكم
تقاربوا تقاربوا یزحف بعضكم « :بخیر أحمد الله، فقال: ، قال » كیف أصبحتم؟« :السّلام ورحمة الله وبركاتھ، قال

ي وصِنوُ أبي وھؤلاء أھل بیتي فاسترھم ھذا عمِّ  یا ربِّ « :شتمل علیھم بملاءتھ ثمّ قالحتّى إذا أمكنوه ا » إلى بعض
 .آمین آمین آمین: سكفة الباب وحوائط البیت فقالتنت أُ فأمَّ : ، قال » اھم بملاءتي ھذهار كستري إیَّ من النَّ 

 .208:ص: ینظر ) 8(

وج على المرأة، حدیث م: ضاع، بابالرَّ : ، كتاب3/303سنن الترمذي، : ینظر ) 9(  ).1159(ا جاء في حق الزَّ

 .119:الشِّفا، ص: ینظر ) 10(
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سـقط الغصـن وشـهد أنَّـه رسـول  بشهادة هذا الغصن من هذه النَّخلة ثـمَّ «: ، فقال له»االله؟ 

ــا یطــول تتبُّعــه (2)»وأمــره بــالعود لمحلِّــه فعــاد فأســلم الأعرابــيُّ  -[(1)–[االله  ، وغیــر هــذا ممَّ

  .ولا یُحصى كثرة

  

  ]عَداوةٌ ثمَُّ هجرةٌ [ 

  : قوله

  ـــــــاءُ أَلِفَتْهُ  ضِبَابُهَا  وَالظِّبَــــ  وَیْحَ  قَوْمٍ جَفَوْا نَبِیّاً بِـــــأَرْضٍ    -64

مٍ ) وَیْحَ : (قوله كلمـة " ویـل"تقال لمن وقع في هلاك ولم یستحقه عكـس  (3)كلمة تَرَحُّ

تقــال لمــن اســتحق الهــلاك ووقــع فیــه، وكلاهمــا منصــوب علــى المفعولیــة المطلقــة  (4)عــذاب

فعـل " ویـل"و" ویـح"واختلف هـل سُـمع لــ " سبحان"و" شكرًا"و" حمدًا"كـ (5)بفعل واجب الحذف

ــه  أم لا؟، نصــبهما «: ، ومــن زعــم ألاَّ فعــل لهمــا قــال"وال"و" واح"فمــن ادَّعــى ســماعه جعل

بیــــال ابـــــــق  (6)»فــــدریة ضعیـــــى المصــــعل   ح ــــــــدر ویـــــع مصــب رفــــــــیج«:(7)عــن أبـــي الرَّ

  

  

                                                           
 ).ح(إضافة من  )1(

ة النّبي : المناقب، باب: ، كتاب411، 5/410سنن التّرمذي، : ینظر ) 2( : ، وفیھ)3628(، حدیث - -في إثبات نبوَّ
ھذا العذق من ھذه  تُ إنْ دعو«:؟ قالف أنَّك نبيٌّ بم أعر: فقال - -إلى رسول الله  جاء أعرابيٌّ : عن ابن عبَّاس قال

 :ثمَّ قال - - فجعل ینزل من النَّخلة حتى سقط إلى النَّبيِّ  - -فدعاه رسول الله  »النَّخلة أتشھد أنّي رسول الله؟
 .فعاد فأسلم الأعرابي »ارجع«

 ).ویح(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 3(

 ).ویلال(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 4(

أو مھملا " سقیًا"یجب حذف عامل المصدر حیث كان المصدر بدلاً من اللَّفظ بالفعل سواء كان فعلا مستعملا كـ « )5(
 .2/104ھمع الھوامع، : ینظر.  » أي غیر موضوع في لسان العرب

. حمدًا وشكرًا: فعل نحو ھما مصدران لا فعل لھما، وإنَّما یقوى النَّصب في المصدر الذي لھعف أنَّ وعِلَّة الضَّ  ) 6(
  .2/106المصدر نفسھ، : ینظر

د الأموي الإشبیليیھو عب ) 7( نحوي كبیر، درس النَّحو على الشلوبین، ولد سنة  ،د الله بن أحمد بن عبید الله بن محمَّ
الأعلام : ینظر. القوانین النحویة وغیرھماكتاب شرح كتاب سیبویھ و: ھـ، من كتبھ688ھـ، وتوفي سنة 599

4/191. 
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         ب نصــــــبه یجــــــوز رفعــــــه ونصــــــبه إذا أفــــــرد، ویجــــــ«:(2)، وقــــــال غیــــــره(1)»الابتدائیــــــة علــــــى

  ویــح زیــد، وویحــا لــه، واستشــكل علــى أنَّــه للتَّــرحم اســتعماله للجــافین : یقــال (3) »إذا أضــیف

وأجیب بأنَّ منهم من أسلم، واعتُرض بأنَّ من أسلم لم یقع فـي هـلاك حتـى یقـال  -– له

 وجلدتـه -–، وأجیب مـن جهـة أخـرى وقـع التَّـرحم مـن حیـث إنَّهـم مـن نسـبه " ویحه: "له

  .وقرابته ولا بأس بالتَّرحم من هذه الناحیة

 ومـن دان دیـنهم فـي ذلـك الوقـت  (4)قـریش )قوم(ـ الالمراد بـ) نَبِی�ا /قَوْمٍ جَفَوْا: (قوله      ] ظ36[

) البَــاءُ (متعلِّــق بجفــوه، و) بِــأَرْضٍ : (، قولــه(6)منــه وبغضــوه وآذوه وقــاتلوه (5)تباعــدوا) جَفَــوْا(و

) ضِـبَابُهَا(و) أَرْضٍ (الجملة صـفة لــ ) أَلِفَتْهُ ضِبَابُهَا: (قوله) أَرْضٍ (في : أيْ  (7)"في"بمعنى 

ألــف ســنة، ویشــرب مــن الــرِّیح، ولا تســقط لــه  )8(حیــوان صــغیر یعــیش كثیــرا" ضــبٍّ "جمــع 

 -–أنَّ أعرابیـا اصـطاد ضـب�ا، فـرأى النَّبـيَّ «: (10)، لـه جحـر كالفـأر وروى البیهقـيُّ (9)سن

 فقــال لــه رســول االله " لا أؤمــن بــك حتَّــى یــؤمن بــك هــذا الضــب: ل لــهفطرحــه بــین یدیــه، وقــا

–-:من أنا؟: "، ثم قال"من في السَّماء عرشه":، فقال بلسان فصیح"بُّ من تعبد؟یا ض"    

  

  

  
                                                           

 .2/106ھمع الھوامع، : ینظر ) 1(

شبیلیة، حجَّ إلى فاس ومصر إد بن أحمد بن طاھر، لقُِّب بالخدب من علماء النَّحو ینحدر من محمَّ أبو بكر ھو  ) 2(
 .3/70معجم المؤلفین، : ینظر.ھـ، من مؤلَّفاتھ، تعلیق على كتاب سیبویھ580وحلب والبصرة، توفي في بجابة عام 

 .2/106ھمع الھوامع، : ینظر ) 3(

 .192:ص: ینظر ) 4(

  ).جفو(تاج العروس، مادة : ینظر ) 5(

 .قتلوه): ح(في  ) 6(

 .2/420ھمع الھوامع، : ینظر. تفید الباء ھنا معنى الظرفیَّة ) 7(

8)( 
  .أكثر من): ھـ(في  

أحمد حسن بسج، دار : وض میريّ،حیاة الحیوان الكبرى، كمال الدّین محمّد بن موسى بن عیسى الدّ : ینظر ) 9(
 .2/107،108م، 2007/ھـ1428، 3الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .155:ص: ینظر ) 10(
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  . (2)»فأسلم الأعرابي" رسول ربِّ العالمین: "(1)فقال

ـــاءُ : (قولـــه  (6)وأبـــو نعـــیم )5(بیهقـــيُّ الغزالـــة، روى ال )4(]وهـــو[ (3)"يٌ ظَبْـــ"جمـــع ) والظِّبَ

فـي صـحراء إذا منـاد ینـادي بلسـان فصـیح یـا رسـول  -–بینما رسول االله «: (7)والطَّبرانيُّ 

ـــه : االله ثـــلاث مـــرَّات فالتفـــت فـــإذا ظبیـــة موثوقـــة فـــي وثـــاق، وأعرابـــي نـــائم عنـــدها فقالـــت ل

      :فــــي ذلــــك الجبــــل فــــأطلقني حتَّــــى أرضــــعهما وأرجــــع، قــــال (8)صــــادني هــــذا ولــــي خِشــــفان"

ــــار إن لــــم أفعــــلعــــذَّبني ا" :قالــــت" ؟)9(أَوَ تفعلــــین" والعشــــار الــــذي یأخــــذ  ،"الله عــــذاب العَشَّ

  ا ورجعت فأوثقها فانتبه ــت أولادهــفأرضع ،-–،فأطلقها(11)قــر حــمن غی (10)المكس

                                                           
 .قال: )ھـ(و )ح(في  ) 1(

ة ومعرفة أحوال صاحب الشَّریعة، أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي، تع: ینظر ) 2( عبد المعطي قلعجي : دلائل النُّبوَّ
بِّ لنبیّنا : ، باب37، 6/36م، 1988/ھـ1408، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط سالة  - -ما جاء في شھادة الضَّ بالرِّ

     عن عمر بن الخطاب ... أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغانيّ : وما ظھر في ذلك من دلالات النُّبوّة، وفیھ
- -  أنَّ رسول الله- - م قد صاد ضبًّا وجعلھ في كمّھ كان في محفل من أصحابة إذ جاء أعرابيٌّ من بني سُلی

ا رأى الجماعة قال ھذا الذي یذكر أنّھ نبيٌّ فجاء حتى شقّ : قالوا: ما ھذا؟: لیذھب بھ إلى رحلھ فیشویھ ویأكلھ فلمَّ
یني قومي منك ولا أمقت ولولا أن یسمِّ  ساء على ذي لھجة أبغض إليَّ ى ما اشتملت النِّ واللاتّ والعزَّ : النَّاس فقال

 !یا رسول الله: لت علیك فقتلتك فَسَررتُ بقتلك الأسود والأحمر والأبیض وغیرھم فقال عمر بن الخطابجَّ عجولا لع

: قال »ما حملك على أن قلت ما قلت؟ وقلت غیر الحق؟ ولم تُكرمني في مجلسي؟«: فقال:... دعني فأقوم فأقتلھ قال

بَّ من واللاَّت والعزَّ  - -استخفافا برسول الله  !وتكلِّمني أیضا ب وأخرج الضَّ ى لا آمنت بك أو یؤمن بك ھذا الضَّ

بُّ بلسان عربي مُبین یسمعھ القوم  »یا ضبُّ «:- -فقال رسول الله  - -كمّھ وطرحھ بین یدي رسول الله  فأجابھ الضَّ
ماء عرشھ وفي : قال »من تعبد یا ضبّ؟«:جمیعا لبیك وسعدیك یا زینة من وافى القیامة، قال الأرض الذي في السَّ

؟«: سلطانھ وفي البحر سبیلھ وفي الجنة رحمتھ وفي النَّار عقابھ، قال العالمین  رسول ربِّ : قال »فمن أنا یا ضبُّ
ا بعد عین والله لقد جئتك وما على بك، قال الأعرابيُّ لا أتبع أثرً وقد خاب من كذَّ  كقوخاتم النَّبیین وقد أفلح من صدَّ 

من والدي ومن عیني ومنِّي وإنِّي لأحبُّك بداخلي وخارجي  ك الیوم أحبُّ إليَّ ظھر الأرض أبغض إليَّ منك وإنَّ 
 .»...الحمد � الذي ھداك بي«:- -أشھد أنّ لا إلھ إلا الله وأنّك رسول الله فقال رسول الله : وسري وعلانیتي

  ).ظبى(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 3(

4)( 
  ).ھـ(إضافة من  

  .155: ص: ینظر  )(5

 .110:ص: ینظر ) 6(

 .111:ص:ینظر ) 7(

ل ما یولد ) 8( بي أوَّ  ).الخشف(القاموس المحیط، مادة : ینظر. الخشف ھو ولد الظَّ

9)( 
  .وترجعین): ھـ(في  

 ).مكس(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. ھو النّقص والظلم ) 10(

 ).عشر(لسان العرب، مادة : ینظر ) 11(
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 "نعــم" :قــال ،" أتحــبُّ أن أطلــق هــذه الظَّبیــة؟یــا رســول االله" :فقــال لــه الأعرابــي مــن نومــه،

  أشهد أنَّ لا إله إلاَّ االله " :ا وتقولـــا الأرض فرحـــوتركض برجلیه )1(ذهبت تعدوــا فــقهفأطل

  .ممَّا یطول تتبُّعه /وكذلك كلمة الذِّئب والجمل، وغیر ذلك،(2)»محمَّدا رسول االلهوأشهد أنَّ ] ظ36[

  :قوله

  وْهُ  وَوَدَّهُ   الْغُرَبـــَـــاءُ وَقَلَ   وَسَلَوْهُ  وَحَنَّ جِذْعٌ    إِلَیْــــــهِ          -65

جملة ) وَحَنَّ جِذْعٌ إِلَیْــهِ : (نفرت قلوبهم منه وهجروه،وقوله: أي) سَلَوْهُ : (قوله

خشبة نخل كان  -بكسر الجیم والذَّال المُعجمة–) الجِذْعُ (، و)سَلَوْهُ (حالیة من هاء 

وذهب إلى المنبر فصاحت  فلما صُنعَ له المنبر تخطَّاها یوم الجمعة «یخطب علیها، 

بي  فسكَّته   صیاحا عظیما سمعه كلُّ من في المسجد وتصدَّع وانشقَّ وجعل یَئِنُّ أنین الصَّ

-- (4)وقال الشَّـافعيُّ  (3)»وضمَّه إلیه رحمة له حتى سكن–- :» هـذا أبـدع مـن إحیـاء

  ه  ــه في محلِّ ــلیغرس -- )7(فخیَّره«. (6)»ذاــلاف هــاة لهم بخــى لتقدُّم الحیـللموت )5(ىــعیس

  

  

                                                           
1)( 

  .تغدو): ھـ(في  

ة، رواه أبو  ) 2( باع وسجودھا لرسول 376، 375/ 2نعیم في دلائل النُّبوَّ ، في ذكر الأخبار من شكوى البھائم والسِّ
 ).273(الله، حدیث 

عن جابر بن عبد الله ...: ، وفیھ)2095(ار، حدیث النجَّ : البیوع، باب: ، كتاب378:صحیح البخاري، ص: ینظر ) 3(
فإنَّ لي  ؟یا رسول الله ألا أجعل لك شیئا تقعد علیھ --لت لرسول الله أنَّ امرأة من الأنصار قا - رضي الله عنھما–

ارا ا كان یوم الجمعة قعد النّبيُّ : ، قال»إنْ شئتِ «:قال ؟غلامًا نجَّ على المنبر الذي صُنع  - -فعملت لھ المنبر، فلمَّ
ھا إلیھ فجعلت تئنُّ أنین حتى أخ - -فصاحت النَّخلة التي كان یخطب عندھا حتى كادت تنشق فنزل النَّبيُّ  ذھا فضمَّ

ت قال بيِّ الذي یُسكَّت حتى استقرَّ كر«: الصَّ  2/399، ورواه أبو نعیم في دلائلھ، »بكت على ما كانت تسمع من الذِّ
روى ، ویُ )310(، )309(، )308(، )307(،)306(، )305(، )304(، )303(، )302(في ذكر حنین الجذع، حدیث 

 ".النَّخلة"بدل " جذع"

ھـ 150ھو محمّد بن إدریس بن العبّاس بن عثمان ینتھي نسبھ إلى قصُي بن كلاب القرشي، إمام عالم، ولد عام  ) 4(
 .100-2/98طبقات المفسّرین، : ینظر. ھـ204لمذھب الشّافعي، توفي بمصر عام اة، نشأ بمكّة، مؤسّس بغزَّ 

5)( 
  .148: ص: ینظر 

 .2/544المواھب اللدّنیّة، : ینظر ) 6(

7)( 
  .وخیّره): ش(و) ھـ(في  
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: ، قولــه(1)»أو یغرســه فــي الجنَّــة یأكــل منــه أولیــاء االله فاختــار الجنَّــة وأمــر بــه فــدفن فیُثمــرُ 

ـــاءُ ( ـــوْهُ  وَوَدَّهُ   الْغُرَبَ : ، وقولـــه(3)، والحالـــة أنّ الغربـــاء ودُّوه أي حبُّـــوه(2)بغضـــوه: أي) وَقَلَ

     (5)ارــي بذلك الأنصـــویعن ل ولا رأوه قطّ ــوه قبــه ولا عرفــــقومن ــم  (4)واــن لیســالذی) الْغُرَبَاءُ (

 -- ــحیفة -: ومــن دانَ دیــنهم مــن غیــر أهلــه، وبغــض قــریش لــه بأشــیاء منهــا كَتْــبُ الصَّ

ة للقرابـة لَمَّا لم یُسلموه لهـم فمنعـوه حَمِیَّـ (8)»ولا یبایعوهم )7(یناكحوهم ألاَّ «(6)على بني هاشم

  :، ومنها(12)في الشِّعب (11)ثلاث سنین (10)البـــع أبي طـــوا مـــم فبقــعلیه )9(ةــالسبَّ وف ــوخ

  

  

  

  

  

  

                                                           
 --كان رسول الله : قالت -رضي الله عنھا–، وفیھ عن عائشة )310(، حدیث 2/403ة، بوَّ دلائل النُّ : ینظر ) 1(

ما شأنك؟ إنْ شِئتَ دعوتُ الله عزّ وجلّ «:فوضع یده علیھ وقال - -فأتاه رسول الله ... یصلي إلى جذع یتساند إلیھ
ة فأثمرت فیھا فأكل من ثمارك أولیاء الله المتَّقون لك الجنَّ خنْ شئتَ دعوتُ الله عزّ وجلّ فأدفردّك إلى محتشّك وإ

 .فغار الجذع فذھب »نعم«:یقول - -فسمعنا رسول الله . »وأنبیاؤه المرسلون

 ).القلو(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 2(

 ).الود(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 3(

 .لیس): ح(في  ) 4(

 .1/196عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر. ھم بنو الأوس والخزرج ) 5(

 .122: ینظر ) 6(

7)( 
  .لا یناكحوھم): ش(في  

 .2/3السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 8(

9)( 
  .وخافوا السّب): ش(في  

 .190: ص:ینظر ) 10(

 .1/163عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 11(

ة على ثلاثة أمیالھو  ) 12(  .3/393معجم البلدان، : ینظر. ماء بین العقبة والقاع في طریق مكَّ



 عداوة ثم هجرة                                                                                                                                                  قا        الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

212 

 له واجتماعهم على نصره )1(اجتماعهم على قتله لَمَّا سمعوا بیعة الأنصار

  ، وكانوا لا یقطعون أمرا إلاَّ (4)كانت لِقُصي  (3)دار بمكَّة  (2)واجتمعوا على ذلك بدار النَّدوة

لعنه –من رؤساء القبائل، وظهر لهم إبلیس  /نحو مائة  (5)]فاجتمعوا بها[تیمُّنا بها بها ] و37[

، فقالوا -االله نوثقه بالحدید «:، فقالوا»هذا نستعین برأیه«:في صورة شیخ كبیر نجديٍّ

   فقام " لا: "ننفیه، فقال لهم: فقالوا» انظروا غیر هذا (6)]لا[«: فقال النَّجديُّ » ونسجنه

نأخذ خمسة رجال من الشُّجعان، رجل من كلِّ قبیلة ویضربونه بالسَّیف : "فقال (7)أبو جهل

فقال لهم " على طلب دمه )8(ضربة رجل واحد فیتفرَّق دَمُه في القبائل فلا تقدر بنو هاشم

 ، وهو قوله(9)لیقتلوه - -، فجلسوا إلى اللَّیل، واجتمعوا ببابه"هذا هو الرَّأي: "النَّجديُّ 

              :(10)]تعالى[

 

 

 

                                                           
  .211 :ص: ینظر )(1

 ھي الدّار التي بناھا قصي بن كلاب وكانت قریش لا تعقد أمر حرب أو زواج إلاّ فیھا، تقع في الجھة الشّمالیة ) 2(
  .318:معجم المعالم الجغرافیة، ص: ینظر. من المسجد الحرام

 .89:ص: ینظر ) 3(

ي قصیًا؛ لأنھ مِّ ھو قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي، سیّد قریش، وأوّل من كان لھ ملك من بني كنانة،سُ  ) 4(
ا كبر آب إلى الحجاز، وُصف بالدَّ  ھ بعد وفاة أبیھ ولمَّ ام مع أمِّ ھاء، وكانت قریش لا تقطع أمرًا عاش في أطراف الشَّ

 .5/198الأعلام،  :ینظر. إلاَّ بإذنھ

 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  ) 5(

 ).ح(إضافة من  ) 6(

وأحد صنادید قریش ودھاتھا  - -ھو عمرو بن ھشام بن المغیرة المخزومي القرشي، أشدّ الناس عداوة للرسول ) 7(
نة الثانیة لل  » والله لا نؤمن بھ أبدًا، ولا نصدقھ«  صاحب المقولة الأعلام : ینظر. ھجرةقتل في غزوة بدر في السَّ

5/87. 

  .122 :ص: ینظر )(8

  .2/80،81السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 9(

یاق ) 10(  .إضافة یقتضیھا السِّ
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(1)  (2)بعد علمهم بأنَّه في الدَّار وتحققهم بذلك فأمر علی�ا 

  :(3)]ىـــالــــــه تعــــــولــــــق [رأ ـــــــــو یقــوهــ --م ــــــرج علیهــــــه وخـــــــردائــــى بــــــفتغطَّ 
(4)              

      :إلى
(5)

، وأخذ قبضة من التُّراب فجعل على رأس كلِّ  

فجاءهم رجل   (6)م شیئا ولم یروه، وكلُّ من جعل على رأسه التُّراب مات یوم بدررجل منه

: ، فقالوا»هنا؟ )7(ظرونما تن«:إلیهم فیدخلوا لقتله فقالمِمّن كانوا ینتظرون وصوله 

خرج وهو الذي جعل على رؤوسكم التُّراب فلمسوا رؤوسهم -خیَّبهم االله- :فقال لهم" محمَّدًا"

ى ببرده الأخضر  با ثمَّ فوجدوا علیها ترا نظروا إلى فراشه فرأوا شخصا نائما علیه مُسجَّ

باح في رأیهم (9)]یتردَّدون[ (8)فارتابوا في قول الرَّجل فجعلوا فخرج علیهم  حتَّى قَرُب الصَّ

  رج ــلا تخف وخ" :هــوقال ل ،--رهــه بأمــى فراشــوهو الذي كان نائما عل -– )10(عليٌّ 

  

                                                           

           :، وتتمّتھا30الأنفال، من الآیة  ) 1(

       . 

 .108:ص: ینظر ) 2(

یاق ) 3(   .إضافة یقتضیھا السِّ

  .01یس،  ) 4(

            :، وتتمّتھا9یس، من الآیة  ) 5(

  .  

نة الثانیة للھجرة، وبدر ماء على ثمانیة )  6( ھي غزوة بدر، وھي الغزوة الأولى ضد المُشركین، كانت في السَّ
ة، وببدر عینان جاریت      معجم : ینظر. ان علیھما الموز والعنب والنَّخلوعشرین فرسخا من المدینة في طریق مكَّ

 .1/213ما استعجم، 

7)( 
  .تنتظرون): ح(وفي ) م(ھكذا في  

وابفجلسوا): ح(في  ) 8(  .، وھو الصَّ

 ).ھـ(إضافة من  ) 9(

  .108: ص: ینظر )(10
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باح، فقالوا لهعند ال] ظ37[  ، ولَمَّا اجتمعوا على قتله "لا أدري: "/؟ فقال لهم)1(ابن عمِّك أین: "صَّ

، وخرج ولم یبت فیه تلك اللَّیلة ولَمَّا  (2)"لا تبتِ اللَّیلة في فراشك: "أخبره جبریل وقال له

باح جاء إلى أبي بكر   .(5)وخرجا للهجرة للمدینة  (4)عند الهاجرة  (3)أصبح الصَّ

  : قوله

  وَحَمَتْهُ  حَمَامَةٌ   وَرْقَــــــــــاءُ   أخْرَجُوهُ  مِنْهَا  وَآوَاهُ غَــــــارٌ     -66

وخروجـه منهـا   (6)أخرجـوه مـن أرض مكّـة: أي) أخْرَجُوهُ  مِنْهَا  وَآوَاهُ غَـــارٌ : (قوله

ــبب فــي الإذن بإذایــة أصــحابه وإرادة قتلــه فــي تلــك اللَّیلــة  كــان بــإذن مــن االله ولكــن هــم السَّ

ــباح فتَّشــوا علیــه مكَّــة كلَّهــا أعلاهــا  ــا لــم یجــدوه، وأصــبح الصَّ التــي بــاتوا یحرســونه ببابــه، فلمَّ

وأسفلها فلمَّا لم یجـدوه جعلـوا دیَّتـه ودیَّـة أبـي بكـرلمن قتلهمـا أو جـاء بهمـا، فخـرج مـن خـرج 

اسـم –ثـور ، ودخـل هـو وأبـو بكـر غـار -وسیأتي خبره-، (8)، ومنهم سُراقة(7)في طلب ذلك

ر ــــار، وأمــــفســترت فــم الغ  (10)"أم غــیلان"رة ــــوأنبــت االله علــى فمــه فــي الحــین شج -(9)جبــل

  ل ـــض وأرســـــى بعــــا علـــــاش بعضهــــت بأعشــار، وضربـــــم الغـى فـــت علــــوت فنسجــــالعنكب

  

  

  

                                                           
1)( 

  .أبو عمر): ش(في  

 .1/223عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر  )2(

  .101:ص: ینظر ) 3(

ة الحروالھاجرة نصف النھار عند زوال الشَّ . 3/188البدایة والنھایة، : ینظر ) 4( القاموس المحیط : ینظر. مس أو شدَّ
 ).ھجره(مادة 

 .128:ص: ینظر ) 5(

 .89:ص: ینظر ) 6(

 .3/192البدایة والنھایة، : ینظر ) 7(

 .133:ص: ینظر ) 8(

ة، فیھ الغار الذي ابھو اسم جبل  ) 9(  .2/100معجم البلدان، : ینظر. - - بيُّ ختفى فیھ النَّ مكَّ

مُر ) 10(  ).غیل(معجم الصّحاح، مادة : ینظر. ھي شجرة السَّ
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ـــم الغـــار وباضـــتا بأســـفل الغـــار ـــى ف ـــا عل ـــال(1)االله حمـــامتین وحشـــیتین وقفت : بعضـــهم: ، فق

ــــد« :(3)آخــــرون )2(فقـــال" ادخلـــوا الغــــار"     (4)»إنّ فیــــه لنســـج عنكبــــوت أقــــدم مـــن مــــیلاد محمَّ

ــح ــر البــیض ولطــارت الحمامتــان فقــال أبــو بكــر )5(ولــو دخلــه أحــد لتفسَّ ــا   )6(النَّســج وتكسَّ لمَّ

ظنُّـك بـاثنین ما « : --، فقال له (7)»لو أنَّ أحدهم نظر إلى قدمیه لرآنا«: سمع كلامهم

  ار ثلاث لیال ــي الغــا فــ، ومكث (9)»اــزن إنَّ االله معنـــر لا تحـــا بكــا أبــی«،  »(8) اــاالله ثالثهم

مولى أبي بكر منحـة   (12)علیهما عامر بن فهیرة )11(ویرعى ،(10)والصَّحیح /المشهورعلى ] و38[

ان لبنها، وبعد ثلاث لیـال أتاهمـا من غنم لهما یُریحهما علیهما بعد ساعة من العشاء یشرب

علـى طریـق السَّـاحل، وهـذا   (15)فذهبا إلـى المدینـة )14(بناقتیهما(13) عبد االله بن أرقط الدیليّ 

                                                           
 .3/191البدایة والنھایة، : ینظر) 1(

2)( 
  .وقال): ھـ(في  

ھا عداء للإسلام، مات  سنة : منھم  )3( : ینظر. ھـ2أمیّة بن خلف، وھو أمیّة بن خلف بن وھب من سادة قریش وأشدِّ

 .2/22الأعلام، 

  .1/293المواھب اللدّنیة، و 1/177الطبقات الكبرى، : ینظر ) 4(

5)( 
  .لتفسّخ): ھـ(في  

6)( 
  .101: ص: ینظر 

 .3/192ھایة، البدایة والنِّ : ینظر ) 7(

یث ، حد--یق من فضائل أبي بكر الصدِّ : ، باب- -حابة فضائل الصَّ : ، كتاب4/72، صحیح مسلم: ینظر ) 8(
)2381.( 

 .3/192ھایة، البدایة والنِّ : ینظر ) 9(

 .3/192المصدر نفسھ، : ینظر ) 10(

11)( 
  .یدعى): ش(في  

بون في الله اشتراه أبو بكر الصدِّ ھو عامر بن فھیرة التمیمي، كان من الذین یُ  ) 12( یق فأعتقھ، وكان حسن الإسلام عذَّ
 .2/247صحابة، الإصابة في تمییز ال: ینظر. استشھد في بئر معونة

لیكون لھما ھادیا، وقد  - -في ھجرتھ مع النّبي  --ھو عبد الله بن أریقط، من بني الدیلي، استأجره أبو بكر  ) 13(
 .1/177الطبقات الكبرى، : ینظر. كان كافرا

14)( 
  .بناقتھما): ھـ(في  

  .128:ص: ینظر ) 15(
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ضــمَّه وســترهُ وكنَّــه غــار جبــل ثــور: أي )وَآوَاهُ (: معنــى قولــه
  (2)مَنعتــهُ ) حَمَتْــهُ وَ : (، قولــه(1)

ر وبیضــها فــي أســفل بابــه مــن الحمایــة مَنــع مــن دخــولهم الغــار وقوفهــا علــى فــم الغــا: أيْ 

ــــاءُ : (قولـــه. بمعنـــى المنـــع ـــة«: ، قیـــل(3)یخـــالط بیـــاضَ لونهـــا ســـوادٌ : أي) وَرْقَ  )4(وحَمـــام مكَّ

  .--لا یتعرَّض له أحد آمنا من بركته  »(6) الحمامتین )5(ذینوالحرم كلُّه من نسل ه

  : قوله

  مَا كَفَتْهُ الْحَمَامَةُ الْحَصْــــــــدَاءُ         وَكَفَتْهُ   بِنَسْجِهَا عَنْكَبُـــــــوتٌ    -67

ــوتٌ : (قولــه ــجِهَا عَنْكَبُ ــهُ بِنَسْ ــهُ : (مــن الكفایــة أيْ ) وَكَفَتْ مــا یخافــه مــن دخــول ) كَفَتْ

یقـع علـى الواحـد والجمـع ) عَنْكَبُـوتٌ : (علـى فَـمِ الغـار أنسـاجًا كثیـرة، قولـه )بِنَسْـجِهَا(العدو 

 . (7)والذَّكر والأنثى

بقیامهـا علـى فـم الغـار  )كَفَتْـهُ الْحَمَامَـةُ (الأمر الـذي : أي) مَاكَفَتْهُ الْحَمَامَةُ : (ولهق

" شـــجرة حصـــداء: "كثیـــرة الـــرِّیش، مـــن قـــولهم -بـــدال مهملـــة–) حَصْــــــدَاءُ : (وبیضــها، قولـــه

طـريٍّ صـغیر  (11)الـورق  (10)؛ لتخلـف نبـات(9)قطعهـا: بسـبب حصـدهما أي  (8)كثیرة الـورق

  .استعار ذلك للحمامةكثیر، ف

  

                                                           
 .214:ص: ینظر ) 1(

 ).ىحم(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 2(

 ).ورق(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 3(

  .89 :ص: ینظر )(4

5)( 
ا في ) ش(و) ھـ(و) م(ھكذا في     .ھاتین): ح(أمَّ

 .3/192البدایة والنھایة، : ینظر ) 6(

اء ) 7( لسان العرب، مادة : ینظر. » والتأنیث في العنكبوت أكثر، والجمع العنكبوتات وعناكب وعناكیب« :قال الفرَّ
 ).عنكب(

  ).حصد(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 8(

 ).حصد(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 9(

 .بنبات): ھـ(و) ح(في  ) 10(

 .ورق): ھـ(و ) ح(في  ) 11(
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  :قوله

  وَمِنْ شِدَّةِ الظُّهُورِ الْخَفَـــــــاءُ  هُ   وَاخْتَفَى مِنْهُمُ عَلَى قُرْبِ مَرْآ           -68

   (1)/رــاستت) ىــاخْتَفَ (، و)آوَاهُ غَارٌ (ى ــه علـــل عطفــیحتم) ى مِنْهُمُ ـــوَاخْتَفَ : (هـــقول    

بمعنـى مـع قـرب محـل مـرآه؛ لأنَّ الغـار ) عَلَى قُرْبِ مَرْآهُ (:م، قولهوخفي عنهم ولم یظهر له ] ظ38[

 .(3)»لَوْ نظر أحدٌ تحت قدمیه لرآنا«:(2)صغیر غیر عمیق جد�ا؛ ولذلك قال أبو بكر

ــــاءُ : (قولـــه ـــورِ الْخَفَــ ـــدَّةِ الظُّهُ ـــنْ شِ       (4)]حتَّـــى[مـــن كثـــرة الظهـــور وغلبتـــه : أي) وَمِ

لــه ) الظُّهُــورُ (لهــم، و  (5)غلبتــه: ظهــوره علــى العــدوِّ أيْ  --لا یخفــى علــى أحــد ظهــوره 

لُ البیــت–) اخْتَفَــى مِــنْهُمُ و (قریــب وبعیــد، فالقریــب كونــه ضــدَّ الخفــاء بــدلیل : معنیــان  -أوَّ

: )7(، وهـي(6)والبعید هو كونه بمعنى الغلبة والقهر للعدو، وهو المراد هنـا مـن بـاب التَّوریـة

بالقریــب  يالبعیــد ویُــور  (8)]المعنــى[قریــب وبعیــد، فیقصــد المــتكلِّم فــظ معنیــان أن یكــون للَّ «

 )10(، وهو نوع دقیق من أنواع البـدیع(9)»أي یُوهم الرَّائي في الكلام أنَّه أراد المعنى القریب

     :(11)]ىـــتعال[ه ــــرآن كقولــــن القــات مــــه متشابهـــیـرَّج علــــتتخ
 (12)  

                                                           
 ).خفا(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 1(

 .101:ص: ینظر) 2(

 .215:ص: ینظر ) 3(

 ).ح(إضافة من  ) 4(

 ).ھرالظّ (القاموس المحیط، مادة : ینظر)  5(

القاموس المحیط، مادة : ینظر. أخفاه: ورّاه توریة أيْ : نوع من المحسنات البدیعیة المعنویة، وتعني لغةھو  ) 6(
 ).الوري(

7)( 
  .ھو): ھـ(في  

 ).ھـ(و )ح(إضافة من )  8(

 .400:الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر ) 9(

  .121 :ص: ینظر )(10

 .)ش(و) ھـ(من إضافة )  11(

 .       : ، وتتمّتھا5، من الآیة طھ ) 12(
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  :)1(فإنَّ للاستواء معنیین 

  .وهو الجلوس: قریب -1

ـــة: وبعیـــد -2 ـــالقهر والغلب ـــد بـــدلیل العقـــل وأفهـــم (2)وهـــو الاســـتیلاء ب ـــى البعی ، فقصـــد المعن

  .السَّامع والرَّائي أنَّه أراد القریب

    :(3)]قولـه تعـالى[وكـذلك 
 (4)، ،وهــو  فـإن الآیـة تحتمـل الجارحـة

  :(6)، ومنها قول الشَّاعر(5)القریب والقدرة، وهو البعید

   (7)اءُ وَ سَ  هِ یْ نَ یْ عَ  تَ یْ لَ      اءً بَ و قُ رُ ي عَمْ لِ  اطَ خَ 

 قریـبمعنیـین " سـواء"یحتمـل قولـه " أعور"الذي خاط ما كانت له إلاَّ عین واحدة " عمرو"و

  يــتمن ل منـیر، ویحتمـي الخــفي الرؤیة فیكون من تمن ینــساویته متــن لـــون عینیــوهو ك

ـــحیحة لا یُبصـــر بهـــا] و39[ ـــر تكـــون الصَّ ـــد وكـــذلك  /الشَّ ـــى البعی ـــاعر قصـــد المعن ـــاء، والشَّ كالعمی

) الْخَفَــاءُ : (النَّــاظم هنــا قصــد المعنــى البعیــد الــذي هــو الغلبــة والظُّهــور علــى الأعــداء، قولــه

  .للعادة خیفة لهم لیظهر علیهم كما سبق في علم االله تعالى ومنعهم الذي هنا خرقا

                                                           
1)( 

  .معنیان): ش(في  

    المحرر الوجیز: ینظر .وقالت فرقة بمعنى الاستیلاء قال أبو المعالي وغیره ھو بمعنى استواء القھر والغلبة، ) 2(
عبد السلام عبد الشافي محمّد، دار الكتب : الب بن عطیة، تحفي تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غ

 .4/37م، 2001/ھـ1422، 1العلمیة، بیروت، ط

یاق ) 3(  .إضافة یقتضیھا السِّ

 .        : ، وتتمّتھا47الذاریات، من الآیة  ) 4(

 .5/110فتح القدیر، : ظرین ) 5(

 مّد محيّ الدّین عبد الحمیدمح: حیم بن أحمد العبّاسيّ، تحلخیص، عبد الرَّ نصیص على شواھد التَّ معاھد التَّ في  ) 6(
شاعر وھو بشّار بن برد،  أبي معاذ منسوب إلى 139، 3/138، م1947/ھـ1367عالم الكتب، بیروت، دط، 

، لھ ھـ167فن بالبصرة سنة ندقة، دُ بالزَّ رُمي ھـ ، كان كفیفا، 95لعبّاسیة، ولد سنة ولتین الأمویّة وامخضرم أدرك الدَّ 
 .1/347م، 2002عراء من العصر الجاھلي حتى سنة ومعجم الشُّ  2/52الأعلام، : ینظر .دیوان شعر

خزانة : بة فيمنسوب إلى بشّار بن برد،وھو بلا نس 3/138،139الرّمل في معاھد التَّنصیص، مجزوء البیت من  ) 7(
روى ، ویُ "التوجیھ"وموضوع " الإبھام"، وھو شاھد بلاغي  في موضوع 1/302و   1/179الأدب وغایة الأرب، 

: ، وقد جاء في مناسبتھ أنَّ الشَّاعر فصّل قباء عند خیاط أعور فقال لھ الخیَّاط على سبیل العبث"عمرو"بدل " زید"
ن سمعھ أدعوت : ھ الشّاعرسآتیك بھ لا تدري أقباء ھو أم دواج فقال ل إن فعلت ذلك لأعملن فیك بیتا لا یعلم أحد ممَّ

 :                           وبعد البیت قلتُ . أم دعوت علیك ففعل الخیَّاط وأنجز الشاعر وعده    لك 

  .؟اءُ جَ مْ ھِ أَ  یحٌ دِ مَ ى       أَ رَ دْ یُ  سَ یْ رًا لَ عْ شِ 



 عداوة ثم هجرة                                                                                                                                                  قا        الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

219 

  : قوله

  قَتْ إِلَیْهِ مِنْ مَكَّةَ الأَنْحَــــــــاءُ   وَنَحَا الْمُصْطَفَى الْمَدِینَةَ فَاشْتَا        -69

) )2(الْمَدِینَـةَ ( ،على الخلق كلِّهم) الْمُصْطَفَى( (1)قصد: أي) وَنَحَا الْمُصْطَفَى: (قوله

إلیها وحین مرَّ إلیهـا مـرَّ علـى خیمـة  --لطیبها بهجرة النَّبيِّ  (3)"طیبة"لمُشرَّفة وسُمِّیت ا

ــة أمِّ معبــد الخزاعیَّ
ــد (4)   --، وكانــت كریمــة تُطعــم وتســقي مــن نــزل بهــا، ونــزل بهــا(5)بِقُدَیْ

   ا ، فطلبــوا منهــا لبنــا ولحمــا یشــترونه فمــا وجــدوه عنــدها، ومــا وجــدوا عنــده(6)مــع أبــي بكــر

" نعــم: "فقالــت» ؟(7)لنــا أنْ أحلبهــا أتــأذنین« :--إلاّ شــاة خلَّفهــا الجَهــد والجــذب فقــال لهــا 

كبیـرا وتركـه  (8)ضرعها وسمَّى االله وحلب منها ما أرواهم وأرواها وحلـب قـدحا --فمسح 

ـب مـن اللَّـبن، لكـونهم مجـذوبین فسـألها فقالـت لـه رجـل مبـارك نـزل : "لزوجها فلمَّا جـاء تعجَّ

" صـاحب قـریش (9)ذاك: "فقال لهـا" فوصفته"،"صفیه: "فقال لها" عندنا فحلبه من تلك الشَّاة

  --اته ـــي حیــات فـوم (11)ونـن الجــه أكتم بــمم واســ، فأسل(10)مــــن ریـــه ببطــــفاتَّبعه فأدرك

                                                           
 ).والنح(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 1(

  .128 :ص: ینظر  )(2

الشيء الطّیب لخلوصھا اسم للمدینة المنوّرة، یقال لھا طیبة وطابة من الطّیب وھي الرائحة الحسنة، وقیل من ھو  ) 3(
 .4/60معجم البلدان، : ینظر. من الشّرك

ة مھ - -نزل عندھا رسول الله ، عاتكة بنت خالد الخزاعیّةأمُّ معبد ھي  ) 4( اجرًا، كانت امرأة حین خرج من مكَّ
والخزاعیَّة نسبة . 4/474والإصابة في تمییز الصحابة،  381/ 7أسد الغابة، : ینظر. جلدة تسقى وتطعم بفناء الكعبة

نم مناة  .1/339معجم قبائل العرب، : ینظر. إلى قبیلة خزاعة التي كانت لھا ولایة الكعبة، وكان أھلھا یعظمون الصَّ

      ع أثناء عودتھ سمیة أنَّ ریحًا قدّت خیم أصحاب تُبَّ ة، روى ابن الكلبي أنَّ سبب التَّ ھو اسم موضع قرب مكَّ  ) 5(
 .356، 4/355معجم البلدان، : ینظر. من الحرب

 .118:ص: ینظر ) 6(

 .نحلبھا: )ش(و) ھـ(و )ح(في  ) 7(

 ).القدح(القاموس المحیط، مادة : ینظر. جلین، والجمع أقداحتروي الرَّ  ةآنی ) 8(

 .ذلك: )ش(و) ھـ(و )ح(في  ) 9(

 .3/130معجم البلدان، : ینظر. على ثلاثین میلا من المدینة: قیل ) 10(

ى بن منقذ بن ربیعة بن أصرم ینتھي نسبھ  ) 11(          ھو أكتم بن أبي الجون أو أكتم بن الجون، واسمھ عبد العزَّ
 .1/74الإصابة في تمییز الصّحابة، و 4/219الطبقات الكبرى، : ینظر. إلى خزاعة، شھد عزوة خیبر
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 بُ ـــت تحلــبقی --ا ــهــي حلبـــاة التــــبأنَّ الشَّ :  تــالـــد، وقــــا معبـــدهـــد بولــــوكُنِّیت أمُّ معب

ولَمَّا سـمع بقدومـه أهـل المدینـة /-– (1)یتعجَّب منه إلى زمن عمرا ـــم] ظ39[
كـانوا یغـدون «  (2)

حتَّــى یــردَّهم حــرُّ الظهیــرة فــانقلبوا یومــا بعــد انتظــارهم  --كــلَّ یــوم إلــى الحــرَّة ینتظرونــه 

وأصــحابه مبیضــین  --فبصــر رســول االله  (3)حصــن: فــأوفى یهــودي علــى أطــوم لــه أي

هذا جـدُّكم الـذي تنتظـرون  )4(یا معشر الأنصار«: یرفعهم السَّراب فلم یملك نفسه أن نادى

  .»(5)وهُ فخرجوا سِراعا بسلاحهم فتلقَّ 

ل یــوم مــن ربیــع الأوَّل، وكــان یــوم الاثنــین ودخــل المدینــة یــوم  )6(وخــرج مــن مكَّــة أوَّ

ــحیح، قولــه(8)تــه بمكَّــة ثــلاث عشــر ســنة،ومكــث مــن نبوّ (7)الاثنــین  (9))فَاشْــتَاقَتْ : (علــى الصَّ

 ؛ لأنَّ مكَّـة(11)، وهـو هنـا مجـاز"تحرُّكا قوی�ـا (10)تحرُّك النَّفس لمن تشتهي"من الشَّوق، وهو 

       :(12)]لقوله تعالى[غیر عاقلة، ویحتمل أن یخلق االله ذلك فیها حقیقة 

 

                                                           
 .2/142شرح الزّرقاني، : ینظر ) 1(

 .128:ص: ینظر ) 2(

 ).أطم(تاج العروس، مادة : ینظر ) 3(

  .211 :ص: ینظر )(4

  .1/232،233عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 5(

  .89:ص: ینظر  )(6

ل ) 7( وعیون الأثر في فنون  2/88السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،  :ینظر. لاثنتي عشرة لیلة خلت من شھر ربیع الأوَّ
 .1/241المغازي، 

 .2/156السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 8(

 .واشتاقت): ح(في  ) 9(

 ).شوق(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 10(

 .92:ص: ینظر ) 11(

یاق ) 12(  .إضافة یقتضیھا السِّ
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(1) ــــه «:(2)واختــــار بعــــض المُحقِّقــــین مرسَــــلٌ للخلــــق كلِّهــــم حتَّــــى  --بأنَّ

جهـات : أيْ ) الأَنْحَـاءُ : (، قولـه(5)»أُرسلت إلـى الخلـق كافَّـة«: )4(، وفي مسلم(3)»الجمادات

جنـاس ) نْحَـاءُ الأَ (و) نَحَـا(، وبـین (7)مقصـودة: بمعنـى منحـوة أيْ " ناحیـة"كلِّها جمـع  )6(مكَّة

  .(8)الاشتقاق

  :قوله

ــى        -70   أَطْرَبَ الإِنْسَ مِنْهُ ذَاكَ الْغِنَــاءُ   وَتَغَنَّتْ بِمَدْحِهِ الْجِنُّ حَتَّـ

 المـؤمن، وعـن )الْجِـنُّ (مـن الغنـاء الـذي هـو الشِّـعر،  )وَتَغَنَّتْ بِمَدْحِـهِ الْجِـنُّ (: قوله

ـا خَفـيَ علینـا أمـر رسـول االله «: قالـت  -رضي االله عنها– (9)أسماء بنت أبي بكر  --لَمَّ

                                                           

             :تھا، وتتمّ 68القصص، من الآیة  ) 1(

    . 

زيّ من فقھاء الشَّافعیة منھم  شیخ الإسلام البارزيّ، وھو أبو القاسم ھبة الله بن عبد الرّحیم شرف الدّین ابن البار ) 2(
        . ھـ738ھـ، ومات عام 645في زمانھ وأحد حفّاظ الحدیث، شغل منصب القضاء یحماة  بلا أجر، ولد عام 

 .8/73الأعلام، : ینظر. توثیق عرى الإیمان في تفضیل حبیب الرّحمن والفریدة البارزیة: من مؤلفاتھ

حتى الجمادات بأن ركّب فیھا فھم وعقل مخصوص حتى عرفتھ ... «:قولھذا الرّأي قال بھ البارزيّ وتتمّة ال ) 3(
فإنّھ لا یسمع مدى صوت المؤذّن ":بالشَّھادة للمؤذّن ونحوه في قولھ - -وآمنت بھ واعترفت بفضلھ وقد أخبر عنھا 

ینظر . الرّسالةھادة الضّب بشب وزاد السّیوطي أنّ البارزي استدلَّ  ،»"شجر ولا حجر ولا شيء شھد لھ یوم القیامة
  .154:والفتاوى الحدیثیة، ص 2/133للفتاوى،الحاوي 

  .149: ص: ینظر )(4

عن أبي ھریرة : ، وفیھ)523(؟، حدیث :لاة، بابالمساجد ومواضع الصَّ : ، كتاب1/303صحیح مسلم، :ینظر ) 5(
لغنائم وجُعلت لي الأرض ت لي اعب وأحُلَّ أعُطیت جوامع الكلم ونُصرت بالرُّ : ستّ بالأنبیاء فضُّلت على «:قال

 »ونبیُّ تم بي النَّ ة وخُ طَھورا ومسجدا وأرُسلت إلى الخلق كافَّ 

  .89 :ص: ینظر )(6

  ).نحو(تاج العروس، مادة : ینظر ) 7(

 .183: ص:ینظر ) 8(

فرة بواحد ھي أسماء بنت أبي بكر القرشیَّة التَّیمیَّة لقُِّبت بذات النِّطاقین؛ لأنَّھا شقَّت نطاقھا اثنین فع ) 9( لقّت السُّ
ا منھا، عمَّرت حتى عمیت توفیت عام  ام، كانت أخت عائشة لأبیھا وأكبر سنًّ وانتطقت بالآخر، زوج الزبیر بن العوَّ

 .1/305والأعلام،  7/7أسد الغابة، : ینظر. ھـ في زمن عبد الملك بن مروان 73



 عداوة ثم هجرة                                                                                                                                                  قا        الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

222 

ــــه أتــــى رجــــل مــــن الجــــنِّ نســــمع صــــوته ولا نــــرى شخصــــه شــــنا علی ، وأنشــــد هــــذه »(1)وتشوَّ

 :(2)/الأبیات

  دِ بَ عْ مِّ مَ أُ  ةَ مَ یْ ـلاَّ خَ حَ  ـنِ یْ یقَ فِ رَ        هِ ائِ زَ جَ  رَ یْ خَ  بُّ النَّاسِ رَ  ى االلهَ زَ جَ            ] و40[

ـــــلاَ رَ ــمَّ تَ ث ـُ (3)وِ ـــدْ البَ بِ  لاَ زَ ا نَ مَ هُ      مَّدِ حَ مُ  یقَ فِ ـى رَ سَ مْ أَ  نْ مَ  حَ لَ فْ أَ فَ    حَّ

  ـدِ صَ رْ مَ بِ  یـــنَ نِ مِ ؤْ لمُ ا لِ هَ دُ عَ قْ مَ وَ     مْ هِ اتِ تَ فَ  انَ كَ مَ  بٍ عْ ـــي كَ نِ بَ  نَ هْ یَ لِ 

  )4(دِ هَ شْ تَ  ـــاةَ وا الشَّ لُ أَ سْ تَ  نْ إِ  مْ نَّكُ إِ فَ     اهَ ائِ نَ إِ ا وَ هَ اتِ شَ  نْ عَ  ــمْ كُ تَ خْ سَلُوا أُ 

  دِ بِ مُزْ  الشَّــاةِ  رَّةُ صَ  یحِ رِ صَ بِ  هُ لَ     تْ لَّـبَ ـحَ تَ فَ  ـــلٍ ائِ حَ  ــاةٍ شَ ــا بِ ـاهَ عَ دَ 

دُ تُزَ     بِ ـــالِ حَ ـا لِ ه ـَیْ ـدَ نـاً لَ هْ ـا رَ هَ رَ ـــادَ غَ فَ    ردِ ـوْ ثمَُّ مَ  رٍ ـدَ صْ ي مَ ا فِ هَ وِّ

ـــ" الصـــرَّة"، و"تحلَّـــب"فاعـــل " صَـــرَّة: "قولـــه نعـــت للإنـــاء الـــذي " مزبـــد"اة، وضـــرع الشَّ

 (5)تركهـا: أي" فغادرهـا"إناء ممتلئ علا علیه الزَّبد مـن الكثـرة والإدام، قولـه : حَلَبَ فیه أي

تــه ومعجزتــه تحلبــت مــا یكفــي أي: أي ــاة عنــدها أمــارة علــى نبوَّ صــرمها كلَّــه وبقیــت : الشَّ

دهـــا: "قولـــه وأثـــرت كثیـــرا، -– (6)كـــذلك إلـــى زمـــن عمـــر د أمَّ معبـــد : أي" تُزوِّ ـــزوِّ ـــاة تُ الشَّ

فعبَّــر بالمصــدر عــن وقــت صــدورها مــن عنــدها للرَّاعــي، وعبَّــر بــالمورد  (7)صــباحا ومســاءً 

ــة وهــو یُــردِّده ویتــرنَّم بــه  (8)وقــت رواحهــا حــین تــرد، وهــذا الغنــاء مــن الجــنِّ ســمعه أهــلُ مكَّ

ــــى أَطْـــرَبَ : (فحفظـــه المؤمنـــون وفرحـــوا بـــه فرحـــا أخـــرجهم عـــن الحـــدِّ وهـــو معنـــى قولـــه حَتَّـ

  ).الإِنْسَ مِنْهُ ذَاكَ الْغِنَــاءُ 

                                                           
 .1/237ر في فنون المغازي، ، وعیون الأث2/85السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 1(

. 238، 1/237، وعیون الأثر في فنون المغازي 179، 1/177الطبقات الكبرى،  الأبیات من الطویل في ) 2(
 "لھ بصریح ضرّة"و "ةعلیھ صریحا ضرّ "، و"بالبدو"بدل " بالبرّ "و " بالھدى"روى ، ویُ "حلاَّ "بدل " قالا"روى ویُ 

 ".ثم مورد"بدل " ومورد"و" تزوّدھا"بدل " تدرّ "و" فغادرھا"دل ب" فغادره"، و"ةلھ بصریح صرّ "بدل 

  .بالبرّ : )ش(و )ح(في  ) 3(

4)( 
  .تشھدوا): ھـ(في  

 ).الغدر(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 5(

 .101:ص: ینظر ) 6(

  .عشاء: )ھـ(و )ح(في  ) 7(

 .89:ص: ینظر ) 8(
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  :قوله 

  وَتْهُ فِي الأَرْضِ صَافِنٌ جَرْدَاءُ   واقْتَفَى إِثْرَهُ سُرَاقَةُ فَاسْتـَــــهْـ           -71

ـم بن مالـك بن جُعشـــ )سُرَاقَةُ ( --النَّبيَّ  (1)واتَّبع: أي) واقْتَفَى إِثْرَهُ سُرَاقَةُ : (قولـه

  لرسول (5)رـفلمَّا قرب منهما، قال أبو بك  (4)"رابغ"رب ــق (3)"قدید"ا في ــمفأدركه (2)يّ ــالمدلج

كــان رســول االله لا یلتفــت وأبــو بكــر یكثــر الالتفــات «و/ (7)»(6)أدركنــا الطَّالــب«: --االله ] ظ40[

فخــرَّ فعثــرت بــه فرســه  --وســمع سُــراقة قــراءة رســول االله  --خوفــا علــى رســول االله 

ــا ســمع القــراءة عثــرت أیضــا وخــرَّ عنهــا  ســاقطا فــي الأرض ثــمَّ قــام وركــب ودنــا أیضــا فلمَّ

رجلاهــا فــي الأرض إلــى الــبطن فزجرهــا فنزعتهمــا بمشــقَّة فخــرج مــن موضــعهما  )8(ودخلــت

 -كیــدین والتَّــاء زائــدتان للتَّأالسِّــ-) فَاسْــتَهْوَتْهُ : (فعلــم أنَّــه لا یضــرُّهم، قولــه »(9)مثــل الــدُّخان

  .(11)علیها: أي) فِي الأَرْضِ (حقیقة  (10)أسقطته: والمعنى أهوته أي

  

  

  

  

                                                           
 ).القفا(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 1(

 .133:ص: ظرین ) 2(

 .219:ص: ینظر ) 3(

 .2/227 ،معجم ما استعجم: ینظر. موضع بین المدینة المنوّرة والجحفة، لھ ذكر في المغازي وفي أیّام العرب وھ) 4(

 .101:ص: ینظر ) 5(

لب): ح(في  ) 6(  .الطَّ

 .3/196البدایة والنھایة، : ینظر ) 7(

8)( 
  .دخل): ش(في  

 .1/232ون المغازي، عیون الأثر في فن: ینظر ) 9(

 ).الھواء(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 10(

 .2/332،333وحاشیة الصبّان،  1/284مغني اللَّبیب، : ینظر ) 11(
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هو الذي یقف علـى ثلاثـة قـوائم، ویقـیم «، الصافن من الخیل)صَافِنٌ جَرْدَاءُ : (قوله

  ، وهــي صــفة مـــدح (2)رقیقـــة الشَّــعر قصــیرته )جَــرْدَاءُ الْ (، و(1)»الرَّابعــة علــى طــرف الحــافر

  .فَخُلِف، واستعیر للفرس (3)جرة التي قُلِّم ورقُهافي الخیل وأصله في الشَّ 

  :قوله

  ـفَ وَقَدْ یُنْجِدُ الْغَرِیقَ النِّـــــدَاءُ   ثمَُّ نَادَاهُ بَعْدَمَا سِیمَتِ الْخَــسْـــ         -72

ثمَُّ نادى سُراقةُ : أي) ثمَُّ نَادَاهُ بَعْدَمَا سِیمَتِ : (قوله
: ، وقال له- -النَّبيَّ  (4)

ونحوه، وفاعله  (5)من السَّوم والمُراودة على البیع) بَعْدَمَا سِیمَتِ ( :، قوله"لأمان یا محمّدا"

بعد أن حصل للفرس السَّوم : مفعوله أي) الْخَسْفَ (، و(6)وهو فرسه) صَافِنٌ (یعود على 

 بالبعض كالسَّوم للخسف بالكلِّ ) الْخَسْفَ (بخسف ذاتها كلِّها بخسف رجلیها فكان ابتداء 

مسبب عمَّا  الجاري مجرى المثل )7(من الكلام الجامع) وَقَدْ یُنْجِدُ الْغَرِیقَ النِّــــدَاءُ : (قوله

 .له لیكمله (8)قبله كالتَّذییل

  ) دُ ـــیُنْجِ (ول ــــمفع) قَ ــالْغَرِی(، )9(روهــــن المكــــع عــــذ ویدفــــــینق: أي) یُنْجِدُ : (هــــولـــق

ة یـونس /فاعله، وفي هذا الكلام إشارة )دَاءُ النِّـ(و] و41[ لـو تمـادى  وأنَّ سـراقة --(10)إلى قصَّ

ــــاب ورجــــع ون ــــا ت ــــي الأرض، ولَمَّ ل لغــــرق ف ــــى قصــــده الأوَّ ـــــعل ـــــادى بالأمـ ـــــان أنقـ ــــداؤه ـ ذه ن

                                                           
 ).صفن(معجم الصّحاح، مادة : ینظر ) 1(

 ).جرد(المصدر نفسھ، مادة : ینظر ) 2(

 ).جرد(تاج العروس، مادة : ینظر ) 3(

 .133:ص:ینظر ) 4(

 ).السّوم(مادة ، القاموس المحیط: ینظر ) 5(

 .وھي فرسھ): ح(في  ) 6(

 .170:ص: ینظر ) 7(

 . 233: ، صفي علوم البلاغةالإیضاح : ینظر. وكیدھو تعقیب الجملة بجملة تشتمل على معناھا للتَّ  ) 8(

9)( 
  .المكروب): ش(في  

: ینظر. دد الله فقابلوه بالكفر والصَّ الله أرسلھ إلى أھل نینوى من أرض الموصل لتوحی ھو یونس متى نبيُّ  ) 10(
 .363: قصص الأنبیاء، ص
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أعلــم أنَّكمــا دعوتمــا علــيَّ « :وقــال لهمــا ،(1)مــن الغــرق فــي الأرض والــدُّخول فیهــا كقــارون

عـرض علیهمـا الـزَّاد «و ،(3)»نعـم اخـفِ عنَّـا« :فقـالا لـه (2)»وأنا أكفیكمـا الطَّلـب ا ليفادْعُــوَ 

         والمتــــــاع فأبیـــــــا، وعلـــــــم بمـــــــا رأى أنَّ أمرهمـــــــا ســــــیظهر فســـــــألهما كتـــــــاب أَمـــــــنٍ فكتبـــــــه لـــــــه 

   ، وأخرجــه (6)نــینفــي جلــد فبقــي عنــده إلــى یــوم حُ  -–بــأمر النَّبــيِّ  (5)»(4)عــامر بــن فهیــرة

  .وأهله وكلَّ من لاذ به -- له فأمَّنه

  ]حَادِثةُ الإسراءِ والمِعراجِ [  

  : قوله 

  تُ العُلاَ فَوْقَهَا لَهُ إِسْـــــــــرَاءُ   فَطَوَى الأَرْضَ سَائِراً والسَّمَاوَا         -73

ـــوَى الأَرْضَ :(قولـــه وتركهـــا خلفـــه، ویحتمـــل طُویـــت لـــه الأرض  (7)جاوزهـــا: أي) فَطَ

ل ما بینوصغرت حتى یقطع الم  سافات البعیدة والمفاوز الكثیرة في أقلِّ وقت، فعلى الأوَّ

، وهــي علــى مســافة شــهر (10)، وعلــى الثَّــاني مــا بــین مكَّــة وبیــت المقــدس(9)والمدینــة (8)مكَّـة

ــــرَاءُ  :(قطعهـــا فـــي أقـــلِّ وقـــت بـــدلیل قولـــه ـــهُ إِسْ ـــا لَ ـــلاَ فَوْقَهَ ـــمَاوَاتُ العُ ـــرَاءُ (، و)والسَّ ) الإِسْ

  ع ـالسَّاب (12)]نــالاثنی[ة ـي لیلــور، وفــو المشهــوه (11)ةــرة بسنــل الهجــان قبــه كــأنَّ  حــالصَّحی

                                                           
 .512:قصص الأنبیاء، ص: ینظر. -–ھو قارون صاحب الكنوز، كان إسرائیلیا وعاش في زمن موسى  ) 1(

 .1/304المواھب اللدّنیّة، : ینظر ) 2(

 .1/232عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 3(

 .215:ص: ینظر ) 4(

 .1/232، المصدر نفسھ: نظری ) 5(

 .164 :ص: ینظر ) 6(

 ).طوي(لسان العرب، مادة : ینظر ) 7(

 .89:ص: ینظر ) 8(

 .128:ص: ینظر ) 9(

، وإلیھ المحشر ومنھ المنشر »إلاَّ وقد صلىّ فیھ نبيّ  شبربنتھ وسكنتھ الأنبیاء، ما فیھ موضع « :اسقال ابن عبَّ  ) 10(
: ینظر. ھـ16ة، فتُح في خلافة عمر على ید أبي عبیدة بن الجراح سنة درج 33درجة وعرضھ  56طول المقدس 
 .198-5/193معجم البلدان، 

. بذھابھ إلى أنَّ الإسراء كان قبل الھجرة بخمس سنین عیاض وابن حزم وخالفھما القاضي وويّ ھذا ما أقرّه النّ  ) 11(
 .3/95سُبل الھدى والرشاد، : ینظر

ة ومعراجًأ وھجرة ووفاة فھذه فإنَّ ھذه أطوار الانتقالات النَّ « :ةطیّ قال ابن ع .)ح(إضافة من  ) 12( بویَّة وجودا ونبوَّ
 .3/96المصدر نفسھ، : ینظر.  » آدم كیوم الجمعة في حقِّ  - -ھ خمسة أطوار فیكون یوم الاثنین في حقِّ 
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لــن ربیــرین مــوالعش وضــ، وف(3)رــــن الأثیــواب (2)اعةــه ابن جمــ، وصحَّح(1)ع الأوَّ    (4)ةـــي الرَّ

أنَّـه كـان «(7)الغنـي المقدسـي واختار الشَّیخ عبـد (6)»بأنَّه كان في رجب« -–(5)للشَّافعي

وهـــــو المشـــــهور الآن فـــــي جمیـــــع « (9):قـــــال بعضـــــهم (8)»فـــــي ســـــبعة وعشـــــرین مـــــن رجـــــب

  .(10)/»الأقطار

ة دون البغــــل وفــــوق أُوتــــي بدابَّــــ« ثــــمَّ  -كمــــا تقــــدَّم-أتــــى جبریــــل لــــیلاً فشــــقَّ صــــدره       ] ظ41[

 (11)  »لبُـراقالحمار، أبیض یضـع حـافره فـي منتهـى طرفـه ولـه جناحـان بـین فخذیـه، وهـو ا

 -–  (12)اع، كنت أظـن أنَّ البُـراق مـن دواب الجنَّـة حتـى رأیـتُ فـي ابـن أبـي جمـرةالرصَّ 

                                                           
  .3/95وسُبل الھدى والرشاد،  3/116البدایة والنھایة، : ینظر ) 1(

 .84:ص:ینظر ) 2(

عادات ھو ) 3( المبارك بن محمّد بن عبد الكریم الجزريّ اشتغل بعلم الحدیث والأصول وعلم اللغة، ولد سنة  أبو السَّ
. والأثر ھایة في غریب الحدیثالنِّ : من مؤلَّفاتھ. ھـ606ھـ في جزیرة ابن عمر ثمّ قصد الموصل، توفي عام 544
 .5/272الأعلام، : ینظر

، وھو من أشھر )ھـ676ت ( وويّ النّ بي زكریا محي الدّین بن شرف البین وعمدة المفتین لأكتاب روضة الطَّ ھو  ) 4(
افعي القزویني الموسوم بـ  الشرح الكبیر أو فتح :كتب المذھب الشَّافعي، وھو مختصر عن كتاب عبد الكریم الرَّ

 .العزیز بشرح الوجیز

 .من النَّاسخ سھوٌ  ھوافعيّ، ووويّ ولیس الشَّ النّ  ) 5(

ال وقیل :في رمضان، وقیل :قیل ) 6( ل وجزم النَّ  :في شوَّ افعي بأنّ حادثة  وويّ في ربیع الأوَّ في الروضة تبعًا للرَّ
: روضة الطالبین، أبو زكریاء یحي بن شرف النّوويّ، تح: ینظر. رجبلیلة سبع وعشرین من الإسراء كانت في 

م 2003/ھـ1423الكتب، المملكة العربیة السعودیة، دط،  عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض، دار عالم
 .2/71وشرح الزرقاني،  96، 3/95وسبل الھدى والرشاد،  7/409

ھـ 541ھو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي من حفظة الحدیث والعالمین برجالھ، ولد سنة  ) 7(
ة كدمشق والإسكندریة، توفي بمصر  ازار أمصارً  حسن المحاضرة : ینظر. أشراط السّاعة: ھـ، من كتبھ600عام عدَّ

 . 4/34والأعلام،  1/327

 .3/116البدایة والنھایة، : ینظر ) 8(

 .127ص: ینظر. أبو الخیر السّخاويّ : منھم ) 9(

لف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، «:قال السّخاويُّ  ) 10( وإنّما حدث عمل المولد الشریف لم ینقل عن أحد من السَّ
سُبل الھدى : ینظر. »...- -بعد ثمّ لا زال أھل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار یحتفلون في شھر مولده 

 .1/439والرّشاد، 

 .3/117والبدایة والنھایة، 1/182وعیون الأثر في فنون المغازي،  2/31السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 11(

     عبد الله بن سعد بن سعید بن أبي جمرة الأندلسي، مالكي المذھب، من علماء الحدیث، توفي  أبو محمّدھو  ) 12(
 .4/89الأعلام، : ینظر. وتحلیھا بمعرفة ما لھا وما علیھا بھجة النفوس: ھـ، من كتبھ695في مصر عام 
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؛ لأنَّـــه أقــــوى فــي خــرق العوائـــد، وأشـــدُّ إظهـارًا للمعجـزة (1) »حیــوان الأرض«أنَّ أصله مـن 

تلمیـذ  (3)بـن العطَّـارقالـه ا ،-«(2)-إنَّـه مـن خصائصـه «: لخروجه عن أبناء جنسه، قیـل

ـــوويّ  وسُـــمِّي بُراقـــا لســـرعته، وقیـــل لصـــفاء بیاضـــه وبریقـــه« -رضـــي االله عنهمـــا– (4)النَّ
(5)« 

وجهـــــه كوَجـــــه الإنســـــان وجســـــده كجســـــد الفـــــرس وقوائمـــــه كقـــــوائم الثَّـــــور، وذنبـــــه كـــــذنب «و

ثمَّ أُسري به یقظة »(7)یقال فیه ذكر ولا أنثى«، لا »(6)الغزال
لمسـجد مـن ا (8)روحـا وجسـدا  

   (13)ىســــوعی (12)ىـــــوموس (11)مـــــه إبراهیـــد فیـــــ، ووج(10)ىــد الأقصــــــى المسجــــإل (9)رامـــــالح

                                                           
ء وقد جرت العادة  بأنّ البشر لا یمشي فأفاد أنَّھم كانوا یمشون في الھوا «:قال أبو محمّد عبد الله بن أبي جمرة ) 1(

في الھواء سیما وكان راكبا على دابَّة من دواب الأربع لكن لمّا أن شاءت القدرة ذلك فكان كما بسط عزّ وجلّ لھم 
زاد على ذلك ما ھو أعظم في المعجزة وأبھر وھو ركوبھ على ... «:وزاد ابن أبي جمرة. »...الأرض ومھدھا لھم

عود دابَّة من دواب وتحلیھا بمعرفة ما لھا وما علیھا      بھجة النفوس : ینظر. »الأرض الذي لا استطاعة لھا بالصُّ
دق الخیریة، مصر، ط  3/35، المواھب اللدّنیةو 3/190ھـ، 1353، 1أبو محمّد عبد الله بن أبي جمرة، مطبعة الصِّ

 .8/69وشرح الزرقاني،

بن أبي جمرة، ویعني بخصائصھ أي اختصاص بھ؛ لأنَّھ لم یُنقل أنَّ  أبي محمّد بن عبد هللالقول منسوب إلى  ) 2(
واب  .3/143: سُبل الھدى والرشاد: ینظر. أحدًا ملكھ بخلاف جنسھ من الدَّ

. ھـ724ھـ ومات سنة 654ھو أبو الحسن علاء الدّین بن إبراھیم بن داود بن سلمان ابن العطّار، فاضل ولد سنة  ) 3(
 .4/251الأعلام، : ینظر

 .127:ص: ینظر ) 4(

یاض في شرح شفاء القاضي عیاض، شھاب الدّین أحمد بن محمّد بن عمر الخفاجي المصري : ینظر ) 5( نسیم الرِّ
 .3/55: م2001/ ھـ1421، 1محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ضط

 .3/144سُبل الھدى والرشاد، : ینظر ) 6(

 .3/55یاض، نسیم الرِّ : ینظر ) 7(

 .1/186عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر. اختلف العلماء في الإسراء ھل كان یقظة أو منامًا؟ ) 8(

 .2/32السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر. »ما فقد جسده ولكن الله أسرى بروحھ «: - المؤمنین أمُّ –قالت عائشة  ) 9(

ة أبواب - -اتجاه القبلة، أساسھ من عمل داود رف الشّرقي للمدینة بیقع في الطّ  ) 10( . طولھ أكثر من عرضھ بھ عدَّ
 .5/195معجم البلدان، : ینظر

 .115 :ص:ینظر ) 11(

 .134: ص:ینظر)  12(

 .148:ص:ینظر  )13(
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ـــماء  فـــي ألـــف مـــن الأنبیـــاء فصـــلَّى بهـــم هنالـــك قبـــل العـــروج إلـــى (2)وســـلیمان (1)وداود      السَّ

ــد بـــاللُّؤ  لؤ مـــن جنَّــة الفـــردوس، عـــن یمینـــه ثــم أُوتـــي بـــالمعراج، وهــو السُـــلَّم الأخضـــر المنضَّ

وهــو الــذي یمــدُّ المیِّــت إلیــه بصــره ویفتحهمــا كثیــرا «: ملائكــة، قیــل )4(یســاره (3)ملائكــة وعــن

ولقـي الأنبیـاء فـي كـلِّ سـماء بأجسـادهم   (5)»عند احتضاره تصعد فیـه الأرواح إلـى السَّـماء

ـــبع، والثَّـــامن ، ســـبعة إلـــى ا(8)عشـــرة )7(، والمعـــارج لیلـــة الإســـراء(6) وأرواحهـــم ـــماوات السَّ     لسَّ

، والعاشــر (10)، والتَّاسـع إلـى المسـتوى الـذي سـمع فیـه صـریف الأقـلام(9)إلـى سـدرة المنتهـى

فــإلى الع   لَّ ــجه ــع كلامـه وسمــى ورأى ربَّ ــن أو أدنــاب قوسیـــان قـــى كــــحتَّ  (11)رفـــرش والرَّ

      ضـــل مــــن لیلــــة القــــدر بالنِّســــبة أف / إنَّهــــا« :قیــــل فیهــــا ومـــن ثــــمَّ  ه كمــــا یجــــب لكمالــــه،ـــــجلال] و42[

بمـا لا یعلمـه إلاَّ االله فـي أقـلِّ  وقطع فیها مسیرة أكثر من ثمانیة آلاف سنة -«(12)- إلیه

  ).والسَّمَاوَاتُ العُلاَ فَوْقَهَا لَهُ إِسْرَاءُ : (وقت وهذا معنى قوله

  

                                                           
امًاب بن عوید یشاإھو داود بن  ) 1(  ن عابر بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم جمع لھ الله الملك والنبوّة، كان قوَّ

امًا، وكان لا یأكل إلاَّ من كسب یده، مات فجأة وعمره مائة سنة  .591: قصص الأنبیاء، ص: ینظر. صوَّ

 .148:ص:ینظر ) 2(

 .ویساره): ح(في  ) 3(

4)( 
  .شمالھ): ش(و) ھـ(في  

 .8/116شرح الزرقاني، : ینظر ) 5(

ة ت مع أنّ أجسادھمماوافي السَّ  -علیھموسلامھ الله  واتصل–استشكل رؤیة الأنبیاء « ) 6(  ھم       في قبور مستقرَّ
سبل : ینظر. »...یلةتلك اللَّ  - - بيِّ لاقاة النَّ جیب بأنّ أرواحھم تشكّلت بصور أجسادھم أو أحُضرت لمُ وأُ  ،في الأرض

 .3/185الھدى والرشاد 

 .89:ص: ینظر ) 7(

 .3/17المواھب اللدّنیّة، : ینظر ) 8(

 .3/17والمواھب اللدّنیّة،  1/184ن المغازي، عیون الأثر في فنو: ینظر ) 9(

 .1/185عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 10(

 .3/17المواھب اللدّنیّة، : ینظر ) 11(

ولیلة القدر  - -إنّ لیلة الإسراء أفضل في حقّ النّبي «: القول منسوب إلى الشیخ أبي أمامة بن النقّاش، وتتمّتھ ) 12(
وأبو أمامة بن النقّاش ھو محمّد بن علي بن عبد الواحد . 3/14، المواھب اللدّنیّة: ینظر .»أفضل في حقّ الأمّة

 . 6/286الأعلام، : ینظر. تخریج أحادیث الرّافعي: من تصانیفھ. ھـ763الدكالي، من علماء الفقھ والتفسیر، مات 
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  :قوله

  تَارِ فِیهَا عَلَى البُرَاقِ اسْتــِــوَاءُ   لِلْمُــخْــ       فَصِفِ اللَّیْلَةَ التِي كَانَ  -74

ـــه بوصـــف هـــذه اللَّیلـــة  -–أمـــر نفســـه ومـــن یـــروم مدحـــه ) فَصِـــفِ اللَّیْلَـــةَ : (قول

التِــي كَــانَ لِلْمُــخْـــتَارِ : (العظیمــة التــي أُســري فیهــا بمــا تحتاجــه مــن الوصــف العظــیم، قولــه

ـــــ ــــرَاقِ اسْتــِـ ــــى البُ ــــا عَلَ ــــتِواءُ [(، )وَاءُ فِیهَ ــــة–اســــم كــــان او فاعلــــه  (1))]اسْ  -علــــى أنَّــــه تامَّ

  قــمتعلِّ ) البُرَاقِ  عَلَى(، و)كَانَ (رــخب) فِیهَا(، و)وَاءُ ـاسْتِ ( أوبـ) كَانَ ( ق بـــمتعلِّ ) لِلْمُخْتَارِ (و

لم یـره وجمـح مع أنَّه لم یركبه قطّ، و  استقرار وثبوت وتمكُّن) اِسْتِوَاءُ (، ومعنى )اسْتِوَاءُ (بـ  

أوَّلا
مـا، ولـذلك قـال لـه جبریـل (2) ألا تسـتح مـا «: لطول عهده بـالرُّكوب وأُتـِي بـه مُسـرَّجا مُلجَّ

ــد  ، وقــد كــان یركبــه الأنبیــاء (3)»فــارفضَّ عرقــا، ووقــف فركبــه -–ركبــك أفضــل مــن محمَّ

، وسُــــمِّي بُراقــــا مــــن البــــرق لســــرعته(4)قبلــــه فهــــو دابــــتهم
 بوضــــع رجلــــه فــــي أقصــــى نظــــر (5)

فحُملتُ على البُـراق «وهذا على روایة ذا قطع السَّماوات في سبع خطوات،فعلى ه،(6)عینیه

ــماء الــدنیا ــه اســتمر علیــه والمشــهور أنَّــه ركبــه  (7)»وانطلــق بــي جبریــل إلــى السَّ   فظاهرهــا أنَّ

  انت عشرةـوك -كما تقدَّم–رة ــالعش )9(اریجــه المعــبت لــم نُصـــط ثــفق (8)دســـى بیت المقــإل

  

                                                           
 ).ح(إضافة من  ) 1(

 .1/182عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 2(

 .1/182، وعیون الأثر في فنون المغازي، 2/31السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام ، : ینظر) 3(

 .2/30السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 4(

 .بسرعتھ): ح(في  ) 5(

 .1/182عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 6(

حدّثنا ھدبة : ، وفیھ)3887(عراج، حدیث الم: مناقب الأنصار، باب: ، كتاب717:صحیح البخاري، ص: ینظر ) 7(
 أنّ نبيّ الله  -رضي الله عنھما–ام بن یحي، حدّثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ھمَّ  بن خالد، حدّثنا

- -  یضع خطوه عند أقصى ... مضطجعا -في الحجر: ما قالوربَّ - بینما أنا في الحطیم «:لیلة أسُري بھعن حدّثھم
ومن معك؟ : جبریل، قیل: نیا فاستفتح فقیل من ھذا؟ قالماء الدُّ ت علیھ فانطلق بي جبریل حتى أتى السَّ ملطرفھ فحُ 

 . »...محمّد: قال

  .225 :ص: ینظر ) 8(

9)( 
  .المعارج): ش(في  
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  السَّماء  (3)، وحین عرجَ إلى)2(ویلقى ربَّه )1(إشارة إلى أنَّه یبقى بعدها عشر سنین بالمدینة

، وصـلَّى (5)/»بصخرة بیـت المقـدس«:، وقیل(4)البُراق بالحَلَقَة التي یربطه الأنبیاء فیهاربـط ] ظ42[

  .غیرها: بأذان وإقامة العشاء بالأنبیاء وقیل

ـــلاة جُ   (6)»مـــن فضـــة وذهـــب«: وقیـــل» مـــن نـــور« :علـــت لـــه مرقـــاة قیـــلوبعـــد الصَّ

محمَّـد : ومـن معـك؟ قـال: ولمَّا وصل السَّـماء اسـتفتح جبریـل فقیـل لـه«والمشهور ما تقدّم، 

قیـــل مرحبـــا بـــه ولـــنعم المجـــيء جـــاء، وكـــذلك فـــي كـــلِّ . نعـــم: قـــال! ل إلیـــه؟رسِـــوقـــد أُ : قیــل

       ابنـــــي الخالـــــة  )9(نیـــــة یحـــــي وعیســـــى، وفـــــي الثَّا)8(فوجـــــد فـــــي الأولـــــى آدم«، (7) »ســـــماء

، وفـــي السَّادســـة )11(، وفـــي الرَّابعـــة إدریـــس، وفـــي الخامســـة هـــارون)10(وفـــي الثَّالثـــة یوســـف

  .»(14))13(وفي السَّابعة إبراهیم )12(موسى

                                                           
  .128 :ص: ینظر )(1

العام العاشر یجتمع فیھ حكمة المعراج العاشر وھو الرّفرف حین لقى الله وقام مقام الأنُس ورُفع الحجاب أنّ  ) 2(
سبل الھدى : ینظر. لقاءان أحدھما لقاء البیت وحج الكعبة وإكمال الدّین والثّاني لقاء الانتقال من الفناء إلى البقاء

 .3/203والرّشاد، 

ماء): ح(في  ) 3(  .للسَّ

م - -الإسراء برسول الله : الإیمان، باب: ، كتاب1/130صحیح مسلم، : ینظر ) 4( لواتإلى السَّ  اوات وفرض الصَّ
بالبُراق وھو دابَّة أبیض طویل فوق الحمار  تیتُ أَ  «:قال - -عن أنس بن مالك أنّ رسول الله : ، وفیھ)162(حدیث 

حتى استحییت ... فربطتھ بالحلقة التي یربط بھ الأنبیاء: فركبتھ حتى أتُیت بیت المقدس، قال: ، قال...ودون البغل
 »منھ

 .3/120والرّشاد،  سبل الھدى: ینظر ) 5(

 .8/116وشرح الزرقاني،  3/53المواھب اللدّنیة، : ینظر ) 6(

 .2/36السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 7(

8)( 
  .101: ص: ینظر 

  .148: ص: ینظر )(9

  .108  :ص :ینظر )(10

عدا ما عثرت علیھ في كتاب ارون مابي ھتیحت لي ترجمة خاصّة بالنَّ لم تُفرد كتب التراجم والتاریخ التي أُ  )(11

مران بن قاھث بن إلیاس النشبي بن العازر بن ھارون بن عِ  ثمَّ ... « :لابن كثیر أثناء ذكره للأنبیاء" قصص الأنبیاء"

  .568 :قصص الأنبیاء، ص: ینظر.   »-السلامعلیھم –لاوى بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم 

  .134 :ص: بنظر )(12

13)( 
  .115: ص: ینظر 

 .2/36السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 14(
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كمــا خــرج آدم  )1(حكمــة لقــاء آدم فــي الأولــى إشــارة إلــى أنَّــه یخــرج مــن مكَّــة«: قیــل

ــــا ــــة ویعــــود إلیهــــا آمن ــــة إشــــارة  مــــن الجنَّ ــــي الثَّانی ــــة، وعیســــى ویحــــي ف        كمــــا یعــــود آدم للجنَّ

ـــى معـــاداة الیهـــود وإرادة قتلـــه، وفـــي الثَّالثـــة یوســـف لمعـــاداة أقاربـــه كیوســـف مـــع إخوتـــه       إل

     :قـالوا »ثمَّ بعد ذلـك المـودَّة والإسـلام والطَّاعـة كـإخوة یوسـف
(2) 

وفــي الرَّابعــة إدریــس «قریشــا مــا مــات النَّبــيُّ حتَّــى لــم یبــقَ مــنهم كــافر وأســلموا كلُّهــم،  فــإنّ 

 هـارون إشـارة إلـى محبَّـة النـاس لـهإشـارة إلـى رفعـه علـى أهـل الأرض كلِّهـم وفـي الخامسـة 

  لأنَّ هــارون كــان محبَّبــا فــي قومــه ورجعــوا إلیــه بعــد العــداوة، وفــي السَّادســة موســى إشــارة 

ــابعة إبــراهیم (3)]قومــه[ه یُعــالج إلــى أنِّــ  إشــارة  )4(كمــا عــالج موســى بنــي  إســرائیل، وفــي السَّ

؛ ولـذلك وجـده مُسـنِدًا »(7))6(كمـا بناهـا إبـراهیم )5(إلى أنَّه یتمكَّن من مكَّة وتبني أمَّته الكعبة

  .(8)ظهره إلى البیت المعمور

  :قوله

یَادَةُ الْقَعْسَــــــــــاءُ       وَتَرَقَّى بِهِ إِلَى قَابِ قَوْسَیْـ       -75   /ـنِ وَتِلْكَ السِّ

 )إِلَى قَابِ قَوْسَیْـنِ : (قوله --يِّ ـبالنَّب: أي) بِهِ (ل ـــجبری (9)دـــصع) تَرَقَّى: (هــقول    ] و43[

  ، والمراد به(10)بمعنى قدر ما بین مقبض كلِّ قوس وآخر وتره فلكلِّ قوس قابان) قَابِ ( 

                                                           
  .89 :ص: ینظر )(1

 .           : ، وتتمّتھا91یوسف، من الآیة  ) 2(

 ).ح(إضافة من  ) 3(

4)( 
  .115: ص: ینظر 

  .146: ص: ینظر )(5

6)( 
  .115: ص: ینظر 

 .2/158الرّوض الأنُف، : ینظر ) 7(

 .1/183عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 8(

 ).رقي(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 9(

 ).قوب(تاج العروس، مادة : ینظر ) 10(



 حادثة الإسراء والمعراج                                                                                                                           قا                 الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

232 

ــه بقــرب قــاب قــوس أُلصــق بقــاب قــوس آخــر : أي)-)2- قربــه (1)تشــبیه  المعنــوي مــن ربِّ

 (4)التـي ینتهــي إلیهـا علـم الخلائــق: ، أي(3)»قـدر طــول قوسـین فـوق ســدرة المنتهـى«: وقیـل

ــــــماء السَّادســــــة، وأعلاهــــــا  ــــــبع، وأصــــــلها وجــــــذرها فــــــي السَّ ــــــماوات السَّ          وفروعهــــــا فــــــوق السَّ

ثــمَّ أُدخـل الجنَّـة وأحـاط بهـا علمـا ثـم عُــرج  --بـيّ إلاَّ النَّ  فـي السَّـابعة، ولـم یتجاوزهـا أحـدٌ 

بمـا یكتبونـه أي الملائكـة  (6)تصـویتها: أي (5)به منها إلى مستوى یسمع فیه صریف الأقلام

رُ فیهــا بــأمره تعــالى  ثــمَّ زجَّ بــه فــي النُّــور فخرقــت أو فخــرق بــي « :مــن الأمــور التــي تُســخَّ

فــرف الأخضــر ثــمَّ إلــى قــاب ســبعین ألــف حجــاب، كــلُّ حجــاب م ســیرة خمســمائة عــام ثــمَّ الرَّ

، والحجب بالنِّسبة إلى المخلوقات، وهو تعالى أن یَحجُبه شـيءٌ، وإنَّمـا 7) (»قوسین أو أدنى

  .حجبت الخلائق عن رؤیته لحجاب القهر

ــــه ــــاءُ : (قول ــــیَادَةُ الْقَعْسَ ــــكَ السِّ ــــیْنِ (، الإشــــارة )وَتِلْ ــــابِ قَوْسَ ــــى قَ ــــ(، )إِلَ        ) یَادَةُ السِّ

ـــعَادَةُ (وفـــي نســـخة  ـــعادة وقولـــه)السَّ ـــیادة والسَّ ـــاءُ : (، مـــن السِّ   الدَّائمـــة  (8)الثَّابتـــة: أي) القَعْسَ

  .--التي لا تنقاد لأحدٍ غیره 

  : قوله

  دُونَهَا مَا وَرَاءَهُـــــــنَّ  وَرَاءُ   رُتَبٌ تَسْقُطُ  الأَمَانِيُّ حَسْرَى           -76

  )الأَمَانِيُّ / تَسْقُطُ (عظیمة سامیة  (9)اتـــامـــة ومقــات عالیــدرج: أي) رُتَبٌ : (هــولــق      ] ظ43[

                                                           
 .248: الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر. ھو الدّلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى ) 1(

2)( 
  .قرب النبي): ش(في  

 .4/298الكشاف، : ینظر ) 3(

 .الخلق: )ش(و) ھـ(و )ح(في  ) 4(

 .1/185عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 5(

 ).صرف(معجم الصّحاح، مادة : ینظر)  6(

 .1/311تاریخ الخمیس، : ینظر ) 7(

 ).القعس(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 8(

 ).رتب(مادة  لسان العرب،: ینظر ) 9(
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: قولـه ،حقُّقهـم بـأنَّهم لا یصـلونهاتنعدم أماني الكُبراء لها یأسا منها لعدم طمعهم فیها وت:أي

، آیـس منهـا لا یطلبهـا، قو (1)یـل بمعنـى عیِّـيٌ ف، كحسـیر:جمع  )حَسْرَى(  )دُونَهَـا(: لـه، كـالٌّ

ــقُطُ (ظــرف لـــ  تهــا ســقطت أمنیتهــا لكــلِّ أحــدٍ بحیــث یُعَــدُّ : أي )تَسْ لجلالــة هــذه المراتــب وعزَّ

 (3)»أنَّهـا لا تكـون لغیـره«للمُحال عادةً أو عقـلا لـورود الـنَّص مـن النَّبـيِّ  (2)]مُتمنِّیا[مُتمنِّیها 

ــنَّ  وَرَاءُ : (قولــه ــا وَرَاءَهُ ــا(اســم  )وَرَاءُ (، )مَ ظــرف  (6)))5(]هــن[ وَرَاءُ (قبلــه، و (4)النَّافیــة )مَ

لــیس «: مراتــب أخــرى تُطلــب كقــولهم -–لــیس وراء هــذه المراتــب التــي نالهــا : خبرهــا أي

  .(7)»في الإمكان أبدع مِمّا كان

  :قوله

  ـــاءُ إِذْ أَتَتْهُ مِنْ  رَبِّهِ النَّعْمَـــــ  ثمَُّ وَافَى یُحَدِّثُ النَّاسَ شُكْـرًا           -77

ــه  ثــمَّ رجــع مــن ســفر الإســراء: أي) ثـُـمَّ وَافَــى یُحَــدِّثُ النَّــاسَ (قول
وحــدَّث قریشــا  )8(

وأصحابه بما مَنَّ االله علیه من اطِّلاعه على عجائب لـم یطَّلـع علیهـا غیـره وأعظمهـا رؤیـة 

     :ال تعالىـة، قــر واسطــن غیــه مــه لــربِّه وتكلیم
(9)لأجل ،  

  

                                                           
 ).حسره(، مادة القاموس المحیط: ینظر ) 1(

 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  ) 2(

لمن سمعھ ثمَّ یصلِّي  ناستحباب القول مثل قول المؤذِّ : لاة، بابالصَّ : ، كتاب1/237،238صحیح مسلم، : ینظر ) 3(
 - -بد الله بن عمرو بن العاص أنَّھ سمع النَّبي عن ع: ، وفیھ)384(، حدیث ثمَّ یسأل الله لھ الوسیلة - -على النَّبيِّ 

    صلاة صلى الله علیھ بھا عشرًا  ى عليَّ فإنّھ من صلَّ  إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما یقول ثمّ صلوّا عليَّ «:یقول
نا ھو فمن سأل الوسیلة لي الوسیلة فإنّھا منزلة في الجنَّة لا تنبغي إلاّ لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أ ا اللهثمّ سلو

 .»حلتّ لھ الشّفاعة

افیة تعمل عمل لیس عند الحجازیین وبھا جاء التّنزیل ولإعمالھا عندھم ثلاثة شروط" ما" ) 4( أن یتقدّم اسمھا : النَّ
ا بنو تمیم لا یُعملون "إلاّ "الزّائدة ولا خبرھا بـ " إن"على خبرھا، وأن  لاتقترن بـ  فت شیئا ولو استو" ما"، أمَّ

 .157، 156: شرح قطر الندى، ص: ینظر. الشّروط الثلاثة

5)( 
  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  

 وراءھن: )ش(و) ھـ(و )ح(في  ) 6(

 .54:الفتاوى الحدیثیة، ص: ینظر. الحكمة منسوبة إلى أبي حامد الغزالي في الفتاوى الحدیثیة ) 7(

 .89:ص: ینظر ) 8(

  11.  الضحى، ) 9(
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ـــــكْرًا(شـــــكره فــــــ         ویحتمـــــل أن یكـــــون مصـــــدرا فـــــي موضـــــع الحـــــال  )1(مفعـــــول مـــــن أجلـــــه )شُ

ــكر، ویحتمــل أن یكــون مفعــولا  (3)حــال كونــه (2)یحــدِّث: أي شــاكرا، أو تمییــز مــن جهــة الشُّ

ل أظهر: أي (4)مطلقا  .وتشكر شكرا، والأوَّ

ـ )5(ووافى مكَّة  (6)لأجـل أو وقـت وحـین: أي) إِذْ أَتَتْـهُ مِـنْ  رَبِّـهِ (بح، قولـه قبـل الصُّ

ــاءُ (جاءتــه  ــهِ ) (النَّعْمَ ــنْ رَبِّ ــه برفعــه وخــرق العوائــد لــه؛ ولــذلك كذَّبــه : أي )مِ الإنعــام مــن ربِّ

     :المشركون وارتدَّ كثیرٌ من ضعفة العقول؛ لضعف إسلامهم، قال تعالى

      /      ] و44[
 (7).  

ومن فـوق ،(9)ما جَاءَ جَاءٍ من بیت المقدس--بقوله (8)فأخبر المُشركون أبا بكر 

إنِّـي أُصـدِّقه فیمـا هـو أكبـر «: ، فقال لهم(10)حالتهم لذلكالسَّماوات السَّبع في لیلة واحدة وإ 

 ، فجـــاءه أبـــو بكـــر(11)»مـــن ذلـــك خبـــر السَّـــماء فـــي لحظـــة وغـــدوة وروحـــة، وفـــي كـــلِّ وقـــت

  تــــن بیـــة مـــــت البارحــــل جئـــه« :هـــــال لــــــه، فقــــــدقــم صــــــم لیُریهـــرهــــبمحض )12(هـــــألـــوس

                                                           
  .183:ص: ینظر  )(1

  .فحدّث: )ھـ(و )ح(في  ) 2(

 .كونك): ح(في  ) 3(

 .2/263مغني اللَّبیب،:ینظر.بن ھشام في باب المنصوبات المتشابھةجمال الدّین  ھذه الأحكام تناول جُلَّھا ) 4(

  .89 :ص: ینظر )(5

 .161 :ص: ینظر ) 6(

           : ،وتتمّتھا14الحجرات، من الآیة  ) 7(

              

    . 

  .101:ص: ینظر ) 8(

  .225:ص: ینظر ) 9(

 .2/31السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 10(

 .2/31المصدر نفسھ، : ینظر. ورد معناه في سیرة ابن ھشام  ) 11(

12)( 
  .فسألھ): ھـ(في  
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، فَرُفــع (3)»صــفه یــا رســول االله فــإنِّي أعرفــه«: ، فقــال لــه»نعــم«:فقــال لــه (2)»؟)1(سالمقــد 

وصار یصفه على ما هـو علیـه وأبـو بكـر بیت المقدس ودنا منه معجزة أخرى،إلیه مسجد 

یصـــــدِّقه، وهـــــم یســـــألونه عـــــن أشـــــیاء خفیـــــة فیـــــه، وهـــــو یخبـــــرهم عنهـــــا، وأبـــــو بكـــــر یقـــــول 

ورُفـع لـه  (5)، فسُمِّي من ذلك صـدِّیقا»إلاَّ صدِّیق ما أنت«: --فقال له  (4)»صدقت«:له

» صـفته«: ویخبـرهم عنـه، وقیـل (6)المسجد بنفسـه حقیقـة وقـُرِّب إلیـه حتَّـى صـار ینظـر فیـه

ل أظهــر، » مثالــه«وقیــل  ، فروایــة        (8):(7)]قــال تعالــــى[والأوَّ

أُزیلــت « :وقیــل فــي أقــلِّ مــن طرفــة عــین، (9)یــرة مجــيء عــرش بلقــیسنظ" مجیئــه بالمســجد"

  اقتضـــت الحكمـــة بتقدیمـــه : وبســـبب هـــذا الوصـــف احتاجـــت أي (10)»الحُجُـــب بینـــه وبینـــه

ــماء؛ لأنَّهــم یعرفــون بیــ   قــطّ  --ت المقــدس ویعلمــون بأنَّــه لــم یصــلهعلــى العــروج إلــى السَّ

  هـــمنة ــــاء الخفیَّ ـــم الأشیــــه وبیَّن لهـــو علیــا هــى مـــره قطّ علـوإذا نعته لهم وهو لم یولا رآه،

  دــوالبعرب ــن القــلأنَّ خرق العادة لا فرق فیه بیصدَّقوه حتَّى في العروج إلى قاب قوسین؛

بهــا  وإنَّــه مــرَّ فــأخبرهم عنهــا بمــا یزیــل تكذیبهم، عِیــرهم التــي ســافرت لــه، /وســألوه أیضــا عــن] ظ44[ 

  اــ، فلمّ (11)اءـوفیها جمل أورق علیه غرارتان سوداء وبیضوكذا تحمل طعاما،بمكان كذا 

                                                           
  .229: ص: ینظر  )(1

 .2/31، سّیرة النّبویة لابن ھشامال: ینظر ) 2(

 .2/32المصدر نفسھ، : ینظر ) 3(

 .2/32المصدر نفسھ، : ینظر ) 4(

 .2/32، المصدر نفسھ: ینظر ) 5(

 .2/32المصدر نفسھ، : ینظر ) 6(

یاق ) 7(  .إضافة یقتضیھا السِّ

 .17فاطر، ) 8(

ارس ھي بلقیس بنت الھدھاد بن شرحبیل من حمیر، ملكة سبأ، ولاَّھا أبوھا بعھد منھ، ضمَّت إلى مملكتھا بابل وف ) 9(
  .2/73الأعلام، : ینظر. فخضع لھا النَّاس، دفنت بتدمر

فجلىّ الله لي بیت المقدس فطفقت أخبرھم عن آیاتھ «:لم أعثر على ھذه الرّوایة بل عثرت على ما یشبھھا وھي ) 10(
 .1/181عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر. »وأنا أنظر إلیھ

 .3/132سبل الھدى والرّشاد، : ینظر ) 11(
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علـــیهم، فقـــال  --، واســـتدار واســـتداروا وســـلَّم (1)ســـمع حِـــسَّ البُـــراق نفـــر ونفـــرت الإبـــل

ــد«بعضــهم  ، وأنَّــه وجــد إنــاءً معمــورا (2)، وضَــلَّ لهــم بعیــر، ودلَّهــم علیــه»هــذا صــوت محمَّ

، وأنَّهم نزلوا بمكان كـذا (3)فشرب الماء الذي فیه وغطَّاه كما كانى غطَّ بالماء لبني فلان مُ 

علیــــه  (4)ویــــأتونكم یــــوم الأربعــــاء یشــــرفون علــــیكم مــــن ثنیــــة كــــذا یقــــدمهم جمــــل أحمــــر آدم

، فلمَّا كان ذلك الیوم استشرف النَّاس لقدوم العیر وأبطـأت حتـى كـادت الشَّـمس (5)غرارتان

مــن الثَّنیــة التــي أخبــر أنَّهــم یشــرفون منهــا  (6)]علــیهم[تغــرب فــدعا االله فوقفــت حتَّــى أشــرفت 

  .(7)وأخبرهم أهل العیر بكلِّ ما قاله--على الحالة التي قال لهم 

  : قوله

  أَوَ یَبْقَى مَعَ السُّیُولِ الْغُثـَـــاءُ؟  وَتَحَدَّى فَارْتَابَ كُلُّ مُرِیـــبٍ           -78

: ، قولـه--فیما أخبر به ووقع له في إسـرائه  ادَّعى الوحدة: أي) وَتَحَدَّى: (قوله

    :الىــــتع (9)شــاكٍّ جاحــد ومعانــد حســدا، قــال )كُــلُّ مُرِیــبٍ ((8)شــكَّ : أي )فَارْتــَابَ (

    (10)قَى مَعَ أَوَ یَبْ (: ر، قولهــن كفــم مـــن ومنهــن آمـــم مــ، فمنه  

  

                                                           
 .1/181عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 1(

 .2/34السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 2(

 .2/34المصدر نفسھ، : ینظر ) 3(

 .2/34المصدر نفسھ، : ینظر". جمل أورق"في روایة ابن ھشام  ) 4(

 .2/34المصدر نفسھ، : ینظر ) 5(

 ).ح(إضافة من  ) 6(

 .2/34بویَّة لابن ھشام، السّیرة النَّ : ینظر ) 7(

 ).الریب(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 8(

 .وقال): ح(في  ) 9(

            :، وتتمّتھا14النمل، من الآیة  ) 10(

   . 



 حادثة الإسراء والمعراج                                                                                                                           قا                 الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

237 

ـــیُولِ الْغُثـَــــــاءُ  ـــى جهـــة التَّقریـــع )1(الاســـتفهام )؟السُّ ـــیهم والتَّعـــاظم  )3(لهـــم والإنكـــار )2(عل عل

 اتَّضح الأمر، وظهر كالشَّمس ، وزال الباطل وذهب بتصدیق : بالحق الواضح علیهم أي

ولــم یــره قــطّ  /)4(قــدسالعیــر فــي كــلِّ مــا حــدَّثهم بــه قبــل مجیــئهم وتبیــین خفایــا بیــــت المأهــل ] و45[

ادقــأخب )السُّیُولِ (راد بـ ــم، والمــم وتكذیبُهــم وشكُّهــا باطلُهــهن )اءُ ــالْغُثـَ(راد بـ ــوالم   ة ــاره الصَّ

-- بضــمِّ المعجمــة -فــي الأصــل  )الْغُثـَــاءُ (التــي لا یبقــى معــه شــكٌّ لعاقــل منصِــف، و

للباطــل كمـا اســتعار  (7)وغیرهــا اسـتعارة (6)عـوادمــا یحملـه السَّــیل مـن الأ – (5) هملـةوفـتح المُ 

ــة فیــه، وهمــزة الاســتفهام فــي  ــى(ســیول المطــر والأودیــة للحــقِّ الــذي لا مِریَ دخلــت ) أَوَ یَبْقَ

 )9(علـى وزان" اتَّضح الأمر ولم یبقَ : "والتَّقدیر )یَبْقَى( (8)على فعل محذوف معطوف علیه

    :(10)]ىــقوله تعال[
(11) مُرِیــبٍ (و )ارْتَابَ (ن ــروا، وبیـم یسیــأُعمُوا ول: أي(   

                                                           
  .86: ینظر ) 1(

  .137 :ص: ینظر )(2

  .86 :ص: ینظر )(3

  .225 :ص: ینظر )(4

 .المثلثة وھو الصواب): ح(أمّا في ) ش(و) ھـ(و) م(في ھكذا  ) 5(

 ).غثا(لسان العرب، مادة : ینظر ) 6(

 .91 :ص:ینظر ) 7(

مت على العاطف تنبیھًا على أصالتھا ھذا رأي الزّمخشريّ، وقد خالفھ سیبویھ والجم ) 8(       ھور بزعمھم أنَّھا قدِّ
 .1/27،28مغني اللَّبیب، : ینظر. في التصدیر

9)( 
  .وزن): ش(في  

یاق ) 10(   .إضافة یقتضیھا السِّ

             :، وتتمّتھا9الروم، من الآیة  ) 11(

            

          . 
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  .تذییل لما قبلها (2)من الكلام الجامع )یَبْقَى أَوَ (، وجملة (1)جناس الاشتقاق

  ]الدَّعوةُ إلى توحید الخالق [ 

  :قوله

لَهِ وَإنْ  شَـــ         -79   (3)]ازْدِرَاءُ [ــــرٌ بِهِ  وَ ـقَّ عَلَیْهِ  كُفْ   وَهْوَ یَدْعُو إلى الإِ

: والتَّقدیر --العائد علیه  )یَدْعُو(الجملة حالیة من ضمیر ) وَهْوَ یَدْعُو(قوله  

والحالة أنَّ مع إنكارهم له وارتیابهم لا یفتر من الدُّعاء " یدعو تحدِّى النَّاس بالمعجزات"

            :ه تعالىإلى عبادة االله وتوحیده وتبلیغ ذلك على ما هو علیه لقول

 
(4)،       

(5).  الإِلَهِ (و) إِلَى(وبین (

  . (6)جناس التَّصحیف النَّاقص

وإنْ (یجـدِّد الـدُّعاء ولا یتركـه [ --زل لـم یـ: أي )عَلَیْهِ  كُفْــرٌ بِـهِ وإنْ شَقَّ (: قوله

ــهِ شَــقَّ  ـــرٌ بِ ــهِ  كُفْـ ــهِ (بــاالله تعــالى، و: أي )عَلَیْ انتقــاص : أي )وَازْدِرَاءُ (: ، قولــه-[(7)- )بِ

وإنكـارهم لمـا  --محتملا مشقَّة كفرهم بربِّـه واسـتهزائهم بـه  --واستهزاء به  (8)واحتقار

                                                           
  .183: ص: ینظر ) 1(

 .170:ص: ینظر ) 2(

 ).ش(و  )ھـ(و) ح(مطموسة، وھي إضافة من ): م(في  ) 3(

 .         :، وتتمّتھا94الحجر، من الآیة  ) 4(

            : ، وتتمّتھا67المائدة، من الآیة  ) 5(

             . 

 .لم أعثر علیھ فیما توفّر لديّ من مصادر ) 6(

 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  ) 7(

 ).زرى(القاموس المحیط، مادة : ینظر ) 8(
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       (2) ،   : (1)]لقولـــــــــه تعــــــــــالى[جـــــــــاء بــــــــــه 

       
(3)ان ــ، وك-- عــل ومجامـــى القبائــوف علــیط/  

م أن تعبــدوه وحــده ولا تشــركوا بــه یــا أیُّهــا النَّــاس إن االله یــأمرك«: النَّــاس ومنــازلهم یقــول لهــم] ظ45[

، وعمُّه أبو لهب(4)»شیئا
، ویقول لهم (5) إنَّ هذا یـأمركم أن تتركـوا دیـنكم «: یتبعه حیثما مرَّ

  على یرمونه بالسِّحر وتبعهما قریش (7)وهو والولید بن المغیرة (6)»ودین آبائكم فلا تصدِّقوه

 (10)ووَطِئ الظَّالم عقبة بن أبـي معـیط ،(9)التُّراب على وجهه )8(ذلك، ومنهم من كان یحثو

  ر ـــض شعـــه وبعــوا لحیتــدا، ونتفــا شدیــوه خنقـــوخنق. -ه االلهــلعن–ة ــه الشَّریفــى رقبتــعل«

  

                                                           
یاق ) 1(  .إضافة یقتضیھا السِّ

               :، وتتمّتھا91البقرة، من الآیة  ) 2(

                

  . 

             :، وتتمّتھا109البقرة، من الآیة  ) 3(

               

        . 

 .1/193المغازي، وعیون الأثر في فنون  2/46السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 4(

 .175: ص: ینظر ) 5(

 .2/46السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 6(

ق ھـ، ناصب  95ھو الولید بن المغیرة بن عبد الله بن عمرو المخزومي من سادة قریش وكبرائھا، ولد سنة  ) 7(
  .8/122الأعلام، : ینظر. بثلاثة أشھر - -العداء للإسلام، توفي بعد ھجرة النبي 

8)( 
  .یحث): ش(في  

       - -مثل المنافق مِرْبع بن قیظي، وكان ضریرا حیث قام یحثُّ التُّراب في وجوه المسلمین یوم مرّ النّبيُّ  ) 9(
 .4/279سبل الھدى والرّشاد، : ینظر. مع الجیش بجوار حائطھ لملاقاة المشركین یوم أحُد

نة الثانیة للھجرةسر یوم بدر، وقُ بد شمس أُ ھو عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمیَّة بن ع ) 10( الأعلام : ینظر. تل في السَّ
4/240. 
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، وآذوا (3)حتَّــــى أدمــــوا كعبیــــه وكــــذَّبوه (2)، وضــــربه لرجلیــــه بالحجــــارة أهــــل ثقیــــف)1(»رأســــه

بكســر الــزَّاي وتشــدید النُّــون المكســورة – (4)الزِنِّیــرأصــحابه وعــذَّبوهم علــى الإســلام وأســلمت 

فقالـت  (6)»مـا أعماهـا إلاَّ الـلاَّت والعُـزَّى«: فعمیت فقالوا (5)معتقة أبي بكر -والرَّاء المُهملة

ــا كانــت،  (8)فــرَدَّ االله علیهــا بصــرها (7)»كــلاَّ واالله مــا هــو كــذلك«:لهــم وادَّعــوا الله «أحســن ممَّ

  هــان یشقُّ علیــذا بعض الذي كــ، فه»-و�ا كبیراــى االله عن ذلك علــتعال-(9)داــــة وولــصاحب

--.  

  :قوله

ــــةُ الْبَیْضَاءُ   وَیَدُلُّ الْوَرَى عَلَى االلهِ بِالتـّـوْ           -80   حِیدِ وَهْوَ الْمَحَجَّ

   )10(الخلائق )الْوَرَى(قبله في البیت و )یَدْعُو(معطوف على ) وَیَدُلُّ الْوَرَى(قوله 

  

  

  

  

                                                           
1)( 

  .1/468شرح الزرقاني، : ینظر 

ائف ) 2( معجم : ینظر. یقال لھم ثقیف نسبة إلى أبیھم، وھم بنو ثقیف بطن كبیر من ھوزان من العدنانیة، موطنھم الطَّ
 .1/149قبائل العرب، 

 .171، 1/170في فنون المغازي،  عیون الأثر: ینظر ) 3(

اتفقت بعض كتب السّیر والتّاریخ أنّ اسمھا الزّنِّیرة ومعناه الحصاة الصّغیرة وھي من أصول رومیّة، كانت أمة  ) 4(
، وجمل 1/185السّیرة النّبویة لابن ھشام، : ینظر. عمر بن الخطّاب، وھي أسبق إسلاما منھ، أذاقھا أبو جھل العذاب

 1سھیل زكّار وریاض زركلي، دار الفكر، بیروت، ط: شراف، أحمد بن یحي بن جابر البلاذري، تحمن أنساب الأ
 .1/502وشرح الزرقاني،  30/67وتاریخ مدینة دمشق،  222، 1/221م، 1996/ھـ1417

 .101:ص: ینظر ) 5(

 .1/185السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر ) 6(

 .1/185المصدر نفسھ، : ینظر ) 7(

 .1/185المصدر نفسھ، : ینظر ) 8(

  .175، 1/172المصدر نفسھ، : ینظر ) 9(

10)( 
  .الخلق): ھـ(في  
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   :كلُّهـــم إنســـهم وجـــنُّهم وكـــذلك الملائكـــة علـــى الأصـــح لقولـــه تعـــالى
 

 (1) مـأخوذ مـن  )الْـوَرَى(، و(2)وكذلك الجمادات على ما ذهب إلیه بعض المُحقِّقـین

 ةـــللملائكه ــى إرسالــم ومعنـــورة بهـــمست )4(اواتــ؛ لأنَّ الأرض والسَّم(3)رــو السِّتــوري وهــال

    /       (6):(5)]لقولــه تعــالى[معصــومون وهــم  ]و46[

فیـــه تســخیرهم  (8)]االله[ویخبــرهم  عـــن االله بمــا شـــاء  »(7)أنَّهــم كُلِّفــوا بتعظیمـــه والإیمــان بـــه«

الملائكــة علــى القــول بعمــوم  (10)]هــل[«:مــا حاصــله (9)ونحــو ذلــك، وقــال العلاَّمــة السُّــبكي

، وقـال العلاَّمـة (11)»إلـیهم مُكلَّفـون بكـلِّ الشَّـریعة أو شـيء خـاص احتمـالان؟ --رسـالته 

                                                           

             :، وتتمّتھا1الفرقان، من الآیة  ) 1(

   

 .1/25تحفة المحتاج في شرح المنھاج، : ظرین. البارزيأبو القاسم شرف الدّین : منھم ) 2(

  .535: المفردات في غریب القرآن، ص: ینظر ) 3(

4)( 
  .السماوات والأرض): ش(في  

یاق ) 5(  .إضافة یقتضیھا السِّ

          :، وتتمّتھا6التحریم، من الآیة  ) 6(

               

 .  

 .225: منح المكیّة، صال: ینظر ) 7(

 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  ) 8(

 .104:ص:ینظر ) 9(

 ).ح(إضافة من  ) 10(

بكي ) 11( ا بخلق علم ضروري بما یؤمرون بھ « :قال السُّ ا بسماع كلام الله تعالى وإمَّ الملائكة ھم مكلفّون وتكلیفھم إمَّ
بكي، : ینظر  » ... نھون عنھویُ   .2/620فتاوى السُّ
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ه ضـروري الحـقُّ تكلیـف الملائكـة بالطَّاعـات العملیـة بخـلاف نحـو الإیمـان فإنَّـ«:(1)الهیثمي

  .(2)»فالتَّكلیف به تحصیل للحاصل وهو محال فیهم

ــا الجــنّ فیلــزمهم جمیــع التَّكــالیف التــي توجــد أســبابها «: )3(قــال العلاَّمــة السُّــبكي: تتمــیم  وأمَّ

ــــى التَّخصــــیص ببعضــــها دون بعــــض ــــوم دلیــــل عل ــــیهم إلاَّ أن یق ــــى إرســــاله »(4) ف ، ومعن

ولســـانا حتَّــى یُســـلِّم علیـــه ویشـــهد لـــه  (5)للجمــادات أنَّـــه تعـــالى یُركَّـــب فــیمن شـــاء منهـــا عقـــلا

ــوق إلیــه ویحبَّــه ویخضــع لــه وغیــر ذلــك، قولــه ســالة ویُعظِّمــه ویُظهــر الشَّ ــى االلهِ : (بالرِّ  ) عَلَ

    :على معرفته والعلم به، قال تعالى مخاطبا لكلِّ من یصـحُّ منـه العلـم: أي

   
(6)یـــدلُّهم : أي (8)"كتبــت بــالقلم"كــــ (7)]للآلــة[فیــه  )البَـــاءُ (، )بالتَّوْحِیــدِ : (، قولــه

ـــــةُ الْبَیْضَـاءُ : (قولـه ،التَّوحید )9(على االله ویستعین علیهم بدلائل التَّوحیـد : أي) وَهْـوَ الْمَحَجَّ

ةُ (: والدَّلالة على عبادة االله، قوله   المشرقة المنوَّرة )ضَاءُ الْبَیْ ( (10)السَّبیل والطَّریق )الْمَحَجَّ

  

                                                           
  .83: ص: رینظ ) 1(

  لجنة من العلماء: وأحمد بن قاسم العبادي،مرا روانيّ حواشي تحفة المحتاج بشرح المنھاج، عبد الحمید الشَّ : ینظر ) 2(
 .1/25مطبعة مصطفى محمّد ، مصر، دط، دت، 

  .104 :ص: ینظر )(3

بكي، : ینظر ) 4(  .623و 616و 612و 2/602فتاوى السُّ

 .1/25، حواشي تحفة المحتاج: ینظر ) 5(

           :، وتتمّتھا19محمد، من الآیة  ) 6(

     . 

 ).ح( إضافة من) 7(

: مغني اللَّبیب: ینظر. بن ھشام معنى الاستعانة وھي الباء الداخلة على آلة الفعلأبو محمّد عبد الله أطلق علیھا  ) 8(
 .2/417، وھمع الھوامع، 1/175

9)( 
  .بدلیل): ھـ(في  

 ).حجج(لسان العرب، مادة : ینظر ) 10(
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ــــمحة البیضــــاء لیلُهــــا كنهارهــــا لا یحیــــد عنهــــا «المنزَّهــــة عــــن الباطــــل كلِّــــه        الواضــــحة السَّ

  .(1)»إلاَّ هالك

  ]- -التَّمكینُ للمصطفى[  

  :قوله

ـــاءُ   فَبِمَا رَحْمَةٍ  مِــــنَ االلهِ لاَنَتْ            -81   صَخْرَةٌ  مِنْ  إِبَائِهِـمْ صَمَّ

؛لأنَّ /إنعـام منـه: أي)مِـنَ االلهِ (برحمـة عظیمـة :أي (2)زائـدة )مَا(،)فَبِمَا رَحْمَةٍ (: قوله      ] ظ46[

      حقیقــــة الرَّحمــــة التــــي هــــي المیــــل ورِقَّــــة القلــــب مســــتحیل علــــى االله فیــــراد بهــــا وبمــــا أشــــبهها 

 .إذا أُضیفت إلى االله ونُسبت إلیه غایتها، وهو الإنعام

ـــتْ (: قولـــه نَ صـــلبة، وكنَّـــى بهـــا عـــن كفـــرهم، وكنَّـــى بـــاللِّین عـــن تســـهیل  )خْرَةٌ صَـــلاَ

ــــــــي قلــــــــوبهم الصــــــــمَّة القاســــــــیة بــــــــالكفر وقولــــــــه )                مِــــــــنْ إِبَائِهِـــــــــمْ (: الإیمــــــــان ودخولــــــــه ف

   " أب"جمـــع (4)])مِـــنْ إِبَائِهِــــمْ ([مـــن الإســـلام إلاَّ بعـــد عســـر، وفـــي نســـخة  (3)امتنـــاعهم: أي

     : قولهم ائهممن اتِّباعهم لآب:أي
(5)   وصبر لهم--   

                                                           
 في الإیمان والإسلام: كتاب،1/182فوري في كنز العمّال،  أظنّھ اقتباسا من الحدیث النّبوي الذي رواه البرھان ) 1(

قد تركتكم على البیضاء لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا بعدي «:، وفیھ)922(في الاعتصام بالكتاب والسنّة، حدیث : باب
المھدین عَضّوا  إلاَّ ھالك ومن یعش منكم فسیرى اختلافا كثیرا فعلیكم بما عرفتم من سنَّتي وسُنَّة الخلفاء الرّاشدین

 .»علیھا بالنَّواجذ وعلیكم بالطّاعة وإن عبدا حبشیا فإنَّما المؤمن كالجمل الأنِف حیثما قید انقاد

 .1/355ھمع الھوامع، : ینظر ) 2(

 ).أبى(تاج العروس، مادة : ینظر ) 3(

 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  ) 4(

             :وتتمّتھا ،22الزخرف، من الآیة ) 5(

 . 
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: وألانَ لهـــم جانبـــه وحـــرص علـــى إرشـــادهم واتَّـــبعهم مـــع نفـــورهم حتـــى أســـلموا، قـــال تعـــالى

      
(1) . (3)والمقابلة (2)الطِّباق )صَمَّاءُ (و) لاَنَتْ (وبین.  

  :قوله

  بَعْدَ ذَاكَ الْخَضْــرَاءُ وَالْغَبْرَاءُ   وَاسْتَجَابَتْ  لَهُ بِنَصْـــرٍ وَفَتْحٍ           -82

ـــین والتَّــاء زائــدتان- )وَاسْــتَجَابَتْ  لَـــهُ بِنَصْـــــرٍ وَفَــتْحٍ (: قولــه  --، لــم یـــزل -السِّ

المـــــرَّة بعـــــد المـــــرَّة حتـــــى اســـــتجابت  )4(م الحـــــقَّ یَعِظُهـــــم ویُلـــــین جانبـــــه لهـــــم ویعـــــرض علـــــیه

ـــــرَاءُ ( وســــمَّاها خضــــراء؛ لكثــــرة نخیلهــــا )5(وهــــم أهــــل المدینــــة )الْخَضْـ
ـــــرٍ (: ، قولــــه(6)      )بِنَصْــ

ــا عــرض علــیهم نفســه عنــد عقبــة مِنًــى (7)الأنصــار بســبب نصــر :أي لــه لَمَّ
وتــلا علــیهم  ،(8)

ا یخالطونهم بالمدینـة كثیـرا، وكـانوا یُخبـرونهم بـأنَّ القرآن فكان من صنع االله أنَّ الیهود كانو 

لـــین والآخـــرین ســـیُبعث وقـــد أنبی�ـــا ســـیِّد  نبـــي بعـــده ویـــذكرون لهـــم لَّ زمانـــه وقَـــرُبَ ولا ظـــالأوَّ

   تـــــوا النَّعـــــع فعرفـــــم كلَّ الموقـــه منهـــــع كلامـــوق--يُّ ــم النَّبـــــفلمَّا كلَّمه–بعض أوصافه

  

  

                                                           

           : ، وتتمّتھا159آل عمران، من الآیة  ) 1(

             

      . 

 .166:ص:ینظر ) 2(

الإیضاح في علوم : ینظر. بمعنیین متوافقین أو معان متوافقة ثمّ بما یقابلھما أو یقابلھا على الترتیب ىتؤھو أن ی ) 3(
 .388:البلاغة، ص

4)( 
  .الحق علیھم): ش(في  

  .128: ص: ینظر  )(5

. »لمشرّفة كأنَّھ لكثرة نخیلھاالقریة المشھورة قرب المدینة ا ،رْ بَ یْ خَ لِ  مٌ لَ خضرة عَ «: قال  الزّبیدي في تاج العروس ) 6(
 ).خضر(تاج العروس، مادة : ینظر

 .211 :ص: ینظر ) 7(

ة نحو میلین، ومنھا تُ  ) 8(  .4/151معجم البلدان، : ینظر. جمرة العقبة ىرمبینھا وبین مكَّ
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، فأجــابوه إلــى مــا عــرض /»نــؤمن بــه قبــل أن تســبقنا إلیــه الیهــود« :بعضــهم لــبعض وقــال ] و47[ 

 (3)وكلُّهــم مــن الخــزرج (2)وكــانوا ســتَّة نفــر أو ســبعة أو ثمانیــة (1)علــیهم وآمنــوا بــه وصــدَّقوه

 (5)»تمنعـون ظهـري حتـى أبلِّـغ رسـالة ربِّـي«: --، فقـال لهـم »)4(اثنان مـن الأوس«وقیل

دعنــا یــا رســول االله حتــى نرجــع لعشــائرنا ونخبــرهم بمــا دعوتنــا إلیــه فلعــلَّ االله «: فقــالوا لــه

، فرجعــوا إلــى قــومهم »یجمــع كلمــتهم علیــك فــلا أعــزُّ منــك، وموعــدنا معــك الموســم القــادم

  ره ــها ذكـم دار إلاَّ وفیــق منهـوا به، فلم تبــفأخبروهم ودعوهم إلى الإسلام ففشا فیهم وفرح

-- والبـاقي  (8)، اثنـان مـن الأوس(7)جاء مـنهم اثنـا عشـر رجـلا )6(ان العام المقبلفلمَّا ك

ألاَّ یُشـــركوا بـــاالله شـــیئا ولا یســـرقوا ولا  :وهـــي (9)مـــن الخـــزرج فأســـلموا وبـــایعوا بیعـــة النِّســـاء

العـام المقبـل وفشـا فـیهم الإسـلام أكثـر وبعثـوا  (11)وواعدوه )10(یزنوا،ثمَّ انصرفوا إلى المدینة

ل (12)ث لهم مصعــب بـن عمیــــرــم القرآن، فبعــن یقرئهــم مـلیبعث له -- للنَّبيِّ  ، وهــــو أوَّ

                                                           
 .1/196،197عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر. بدء إسلام الأنصار وذكر العقبة الأولى ) 1(

ارة،ورافع بن مالك،وعقبة بن عامر رسعد بن ز:إلى أنَّھم ستة نفر من الخزرج وھم الیعمري اسذھب ابن سیّد النَّ  ) 2(
 .1/197،198المصدر نفسھ، : ینظر. وجابر بن عبد الله، وعوف بن عفراء، وقطیة بن عامر

طانیة، كان بینھا وبین الأوس قبیلة معروفة في الجاھلیة، موطنھم المدینة وھم بطن من الأزد من القحھي  ) 3(
 .1/342معجم قبائل العرب، : ینظر. حروب طویلة أشھرھا بُعاث

           بنو الأوس بن حارثة بن ثعلبة من القحطانیة موطنھم الأصلي الیمن ثمّ ھاجروا إلى یثرب وعاشوا موھ ) 4(
 .1/50المصدر نفسھ،: ینظر. مع الخزرج ومع القبائل الیھودیة

 .3/150البدایة والنھایة، : ینظر ) 5(

6)( 
  .القابل): ھـ(في  

 .1/198عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 7(

وأبو الھیثم ھو أبو الھیثم بن التَّیھان ویقال  .81، 2/80شرح الزّرقاني، : ینظر. أبو الھیثم وعویم بن ساعدة: ھما ) 8(
وعویم ھو عویم بن ساعدة بن عائش . 5/258الأعلام، : رینظ. ھـ20سنة  - -لھ أیضا مالك توفي في خلافة عمر 

 . 278، 4/277أسد الغابة، : ینظر. - -وقیل في حیاة النّبيّ  - -توفي في خلافة الفاروق

 .1/198عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر ) 9(

  .128:ص: ینظر  )(10

 .وواعده، وھو سھو واضح من النَّاسخ): م(في  ) 11(

ابقین إلى الإسلام، كتم إسلامھ ثمَّ أعلم أھلھ فأوثقوه وأبقوه ھو مصعب  ) 12( بن عمیر بن ھاشم بن عبد مناف، أحد السَّ
والإصابة  5/164أسد الغابة، : ینظر. حدًا أین استشھدوأُ  امحبوسًا إلى أن ھرب مع من ھاجر إلى الحبشة، شھد بدرً 

 .3/401في تمییز الصحابة، 
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ــــن ــــد مــ ــــى سعــ ــــزل علــ ــــارئ، فنـــ ــــرئ والقــــ ــــيَ بالمقــ ــ سُمِّ
وأمـــره أن یُصـــلِّي بهـــم  (2)بـــن زرارة )1(

ــا بلغــوا أربعــین      (4)ســعد بــن معــاذفأســلم علــى یــده خَلْــقٌ كثیــر وأســلم  (3)]فــأكثر[ الجمعــة لَمَّ

–-  ُفـي یـوم واحـد نسـاء  (6)،وأسلم بإسلامهم جمیع بني عبد الأشـهل(5)سید بن حضیروأ

أسـلم «(7)ورجالا وصبیة ولم ینافق واحد منهم وما تأخر إلاَّ رجل واحد منهم اسمه أصیرمة

قَبــة ، وهــذه هــي العَ (9)»وقاتــل ومــات مــن أهــل الجنَّــة ومــا ســجد الله ســجدة واحــدة )8(حــدیــوم أُ 

  .الثَّانیة

، وقیـل ثلاثـة وسـبعون وامرأتـان، وهـو /ثمَّ جاءه في العام الثَّالث منهم سبعون رجلا      ] ظ47[

عـــدد المبـــایعین وإلاَّ فقـــد كـــانوا فـــي الموســـم أكثـــر مـــن ثلاثمائـــة مســـلما فبـــایعوه علـــى قتـــال 

ــا یمنعــون نســاءهم وأبنــاءهم ، ونقَّــ ب علــیهم اثنــي الأحمــر والأســود وعلــى أنَّهــم یمنعونــه مِمَّ

  حمیة في تلك اللَّیلة وأحكم العقد لابن عمِّه --عمُّه  )10(عشر نقیبا، وحضر العبَّاس

، وفیهـا صــاح إبلـیس وحــزن حزنــا لـم یحزنــه قــطّ )11(ولـم یُســلِم إذ ذاك، وهـذه العَقَبــة الثَّالثــة 

  حین لُعن  رنَّة«صوَّت ورفع صوته بحزن وكآبة أربع رنَّات، : قبل ولا بعد وأنَّ إبلیس أي

                                                           
1)( 

  .سعید): ش(أسعد وفي ): ھـ(في  

حابة، روى أحادیث عن رسول  ) 2( ھو سعد بن زرارة بن عدس بن عبید الأنصاري من قبیلة الخزرج، وھو من الصَّ
حابة، :ینظر. - -الله   . 2/25الإصابة في تمییز الصَّ

 .)ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  ) 3(

ھـ 5ى بسھم یوم الخندق، ومات سنة ھو سعد بن معاذ بن النّعمان بن مالك بن الأوس الأنصاري شھد بدرًا، رم ) 4(
حابة: ینظر.  » اھتز العرش لموت سعد بن معاذ« :- -قال عنھ الرسول  والأعلام  2/35: الإصابة في تمییز الصَّ

3/88. 

ھو أسید بن حضیر بن سماك بن عتیك بن عبد الأشھل الأنصاري، كان من السّابقین إلى الإسلام، أسلم على ید  ) 5(
ھـ، وقیل 20شھد أحدا والخندق وھو أحد النُّقباء لیلة العقبة، لھ أحادیث في الصحیحین، توفي سنة مصعب بن عمیر، 

حابة،  3/453الطبقات الكبرى، : ینظر. ھـ21   .1/64والإصابة في تمییز الصَّ

 .2/722معجم قبائل العرب، : ینظر. ھو بطن من بني النَّبیت من الأوس من القحطانیة، والأشھل اسم صنم ) 6(

 .3/39السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر. ھو أصیرم بني عبد الأشھل عمرو بن ثابت بن وقش ) 7(

 .2/5عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر. ھـ3وقعت ھذه الغزوة في شھرشوّال سنة  ) 8(

 .1/203، المصدر نفسھ: ینظر ) 9(

  .206 :ص: ینظر )(10

11)( 
  .الثانیة): ش(في  
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 (2)فاتحـــة )1(ورنَّـــة حـــین أُنزلـــت ســـورة --حـــین أُهـــبط مـــن الجنَّـــة، ورنَّـــة حـــین وُلـــد  ورنَّـــة

ـــــاب ـــــمَّ هـــــاجر ،(3)»الكت ـــــن ث ـــــار السِّ ـــــة مـــــن شـــــیوخ كب ـــــا قلیل         ورجعـــــوا وأســـــلموا كلُّهـــــم إلاَّ بقای

ـــرَاءُ (: علـــى حســـب مـــا تقـــدَّم مـــن خبـــره قبـــل، قولـــه -- )4(إلـــى المدینـــة علـــى هـــذا  )وَالْغَبْ

ـــــة ؛ لأنَّهـــــا واد غیـــــر ذي زرع كمـــــا قـــــال "غبـــــراء"عنـــــد فتحهـــــا وسُـــــمِّیت  )5(التَّقـــــدیر هـــــي مكَّ

السَّماء بإسراء جبریـل بـه وتعظـیم الملائكـة  )الْخَضْـرَاءُ (ویحتمل أن یرید بـ --)6(إبراهیم

السَّـماء  أي ؛ لأنَّهـا تـرى كـذلك؛ لأنَّ " خضراء"له وترحیبهم به في كلِّ أهل سماء، وسُمِّیت 

ماء عظیم كفَّه االله بقدرته، ویُنزل منه ما شاء لأرضه باختیـاره : الدُّنیا من موج مكفوف أي

   ةــامـــرُخ: اء أيــــبیض )7(رةــــة من مرمــیـاء الثَّانــــه، والسَّمـــــي علمــق فــا سبـــى مـــعل هـــوإرادت

ة، والسَّادسة من ذهبنحدید، والرَّابعة من من ة ــوالثَّالث ]و48[ والسَّـابعة  /حاس، والخامسة من فِضَّ

بیـع بـن أنـس ةمن یاقوتـ السَّـماء «:-- )9(، وقـال سلمــان الفارسـيّ )8(حمـراء وهكـذا قـال الرَّ

ــة، والثَّالثــة مــن یاقوتــه حمــراء، والرَّابعــة مــن دُرَّة الــدُّنیا مــن زمــرُّ  دة خضــراء، والثَّانیــة مــن فِضَّ

  .»ذهب أحمر والسَّادسة من یاقوته حمراء، والسَّابعة من نوربیضاء، والخامسة من 

  

  

                                                           
منزلة بعد منزلة ومنھم من : القطعة منھ أي: لف العلماء في أصلھا ومعناھا فمنھم من شبّھھا بسور البناء أياخت  )1(

: ینظر. لتركیب بعضھا على بعض: لارتفاعھا وقیل أیضا: من سور المدینة لإحاطتھا واجتماعھا ومنھم من قال: قال
 .1/150الإتقان في علوم القرآن، 

 .من النَّاسخ واضح سھو وھالفاتحة، و): م(في ) 2(

 .1/424سُبل الھدى والرشاد، : ینظر ) 3(

  .128: ص: ینظر  )(4

  .89 :ص: ینظر  )(5

6)( 
  .115: ص: ینظر 

7)( 
دة): ش(في     .زمرُّ

 .100:ص: ینظر ) 8(

ان، شھد عبد الله ویقال لھ سلمان ابن الإسلام  وسلمان الخیر أصلھ من رامَ ھُرمُز، وقیل من أصبھأبو كنیتھ   )(9

الإصابة في تمییز : ینظر. في خلافة عثمان بن عفَّان :، وقیلھـ36غزوة الخندق وفتوح العراق قیل مات سنة 

  .3/111والأعلام،  2/60الصّحابة، 
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  ال ــــن، قــــمن طی )2(هاــع طبقتــت بذلك؛ لأنَّ جمیــسُمِّی (1)الأرض )رَاءُ ــوَالْغَبْ (: هـــقول

خلــــق االله المــــاء وجعــــل عرشــــه علیــــه، وخلــــق الــــرِّیح «: -رضــــي االله عنهمــــا–(3)ابــــن عمــــر

أمواجـه، فخــرج مــن المــاء دخـان وزبــد وطــین فــأمر الــدُّخان  وسـلَّطه علــى المــاء فاضــطربت

      :، قـــــال تعـــــالى(4)»اواتـــــــق منـــــه السَّمـــــــا، فخلـلا وسمـــــــــــفع

 
(5) ،وخلق من الطِّین الأرضین، وخلق من الزَّبد الجبال.  

ــــال ــــن عمــــاد وق ــــي شــــرح عمــــدة الأحكــــ (6)اب ــــإن قلــــت«، (7)امف         أیُّهمــــا أفضــــل السَّــــماوات : ف

  ورـــه الجمهــار الذي علیــح المختــالصَّحی  ذهبــــو المـــوه (9)اواتـــالسَّم:تــ؟ قل)8(أم الأرض

  

                                                           
 ).غبر(القاموس المحیط، مادة: ینظر)  1(

2)( 
  .طبقاتھا): ھـ(في  

وھاجر وھو ابن عشر سنین  - -بيِّ ثلاث من بعثة النَّ  اب القرشي العدوي، ولد سنةھو عبد الله بن عمر بن الخطَّ ) 3(
الإصابة في تمییز : ینظر.ھـ84، توفي سنة  » إنَّ أخاك أو إنَّ عبد الله رجل صالح« :مخاطبا حفصة - -قال

 .   2/338الصحابة، 

ل: ، خج وعقارميعثمان بن سعید الدَّ الردّ على الجھمیَّة،  :ینظر) 4( ار السَّ  1فیة، الكویت، طبدر البدر، الدَّ
لمّا أراد « :عن عبد الله بن عمرو قال:، وفیھ)45(الإیمان بالعرش، حدیث : ، باب32، 31:م، ص1985/ھـ1405

الله أن یخلق الأشیاء إذ كان عرشھ على الماء، وإذ لا أرض ولا سماء، خلق الریح فسلَّطھا على الماء حتى 
نا وطینا وزبدا، فأمر الدخان فعلا وسما ونما، فخلق منھ اضطربت أمواجھ، وأثار ركامھ فأخرج من الماء دخا

  ». السماوات، وخلق من الطین الأرضین، وخلق من الزبد الجبال

            ،وتتمّتھا 10فصلت، من الآیة ) 5(

      .  

ھـ، واسع الإطلاع، توفي عام 750ي، فقیھ شافعي ولد سنة سھقفین الأشھاب الدِّ  أحمد بن عمادلعلَّھ أبو العبَّاس ) 6(
عة في أعداد الشّریعة    وكتاب الذری شرح المنھاج، ومنظومة في العقائد، والمعفوات في الفقھ: ھـ،من تصانیفھ808

م ذكره، ولد في مصر سنة  ھـ مات 780أو لعلَّھ أبو الفتح محمّد بن أحمد بن عماد الأقفھسي ابن أبي العبّاس المتقدِّ
   .534، 5/533و 1/184الأعلام، : ینظر. ھـ، نُسب إلیھ أیضا كتاب الذّریعة867سنة 

مطالب أولي النھى في : ینظر. »قال ابن العماد في الذریعة«:ھلم أعثر على ھذا الكتاب ولكنّي وجدت ما نصُّ  ) 7(
 2شرح غایة المنتھى، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي الرحیباني، المكتب الإسلامي، دمشق، ط

 .2/384م، 1994/ھـ1415

8)( 
  .الاراضین): ھـ(في  

ماء  ) 9( على الأرض لكن كلُّ ما وجدتھ قول          لم أعثر فیما توفَّر لديَّ من مصادر على تفضیل ابن العماد للسَّ
اتَّفق أكثر أھل العلم على أنَّ الأرض أفضل    : قال ابن العماد في الذریعة«:ابن العماد في تفضیل الجمھور للأرض

ماء بمواطئ أقدامھ الشَّریفة  لام–ولأنَّ الأنبیاء  - -من السَّ لاة والسَّ م -علیھم الصَّ اوات تُطوى خُلقوا منھا ولأنَّ السَّ
ا الأرض فإنَّھا تَصیر خبزة یأكلھا أھل المحشر مع زیادة كبد الحوت : ینظر. »...یوم القیامة وتُلقى في جھنَّم، أمَّ

 .385، 2/384المصدر نفسھ 
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    وخلقــــت «:وهـــو ضـــعیف، ثـــمَّ قـــال(1) »الأرض؛ لأنَّهـــا مســـتقرُّ الأنبیـــاء ومـــدفنهم«: وقیـــل 

 :فــي قولــه تعــالى  (3)مــا قالــه مجاهــد ویشــهد لــه ،(2)»عنــد الجمهــور ة أیَّــام كأیَّامنــافــي ســتَّ 

      
(4) ،»لهــــا الأحــــد، وآخرهــــا الجمعــــة جعلــــه  )5(»أوَّ

غلظـا ،وهي كالسَّـماوات  (6)»إنَّ یوما منها كألف سنة مِمّا تعدُّون«:وقیلاالله عیدا للمسلمین،

ـــا    وهو مـــاءٌ عـــذب ولـــیس بأُجـــاج وهـــو خلـــق االله المـــاء وعلیـــه كـــان عرشـــه، وبُعـــدا وذلـــك لمَّ

  ة وفتح ــبكسر المُهمل–ه ألف حِقبــعلى متن القدرة، ثم أمر االله تعالى فاضطربت أمواج

ــدةالقــاف ثــمَّ ] ظ48[   حِقــب ألــف قــرنوقیــل ذلــك فــي كــلِّ   (7)ثمــانون ســنة: قیــل /"حقــب"جمــع -موحَّ

فـي كـلِّ یـوم ألـف  ألـف شـهر، فـي كـلِّ شـهر ألـف یـوم، سـنةفي كـلِّ قرن ألف سـنة، كلِّ  في

د زبـدها علیـه فكـان كلُّ ساعة مثل عمر الـدُّنیا ألـف مـرَّة فلمَّـا اضـطربت الأمـواج عقـساعة،

ثمَّ خلــق االله السَّــماوات فبعــدكومــا مــن تــراب،
ودحاهــا    تســویته للسَّــماوات مــدَّ الأرضــین  (8)

  وبسطها والآي دالَّة على ذلك وخلق تعالى فوق الماء الأرض السَّابعة لماء، على وجه ا

  

                                                           
 .8/295شرح الزّرقاني، : ینظر ) 1(

 .7/179الجامع لأحكام القرآن، : ینظر ) 2(

ة، وُ ھو مجاھد بن جبر مولى بني مخزوم من ا) 3( ر من أھل مكَّ ھـ  في خلافة عمر  الفاروق 21لد عام لتابعین،مفسِّ
 .5/278والأعلام،  2/308طبقات المفسّرین،:ینظر. ھـ104ھـ وقیل 103ھـ وقیل 102ھـ، وقیل 101وتوفي عام 

            : ، وتتمّتھا7ھود، من الآیة )  4(

             

        . 

 .7/179الجامع لأحكام القرآن، : ینظر. ذھب إلى ھذا الرّأي مجاھد ) 5(

  .15/276المصدر نفسھ، : ینظر. القول منسوب إلى مجاھد ) 6(

: ، وفیھ)؟(، حدیث "عمّ یتساءلون"تفسیر سورة : لتّفسیر، بابا: ، كتاب2/512المستدرك على الصحیحین،  :ینظر) 7(

الحقب : قال.       :حدّثنا أبو بلج عن عمرو بن میمون عن ابن مسعود في قولھ تعالى

 ).الحقب(القاموس المحیط، مادة و. ثمانون سنة

ا)ھـ(و) ح(و )م(غیر واضحة في ) 8(  .فبعد: )ش(في ، أمَّ
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ــة لــیس فــیهم أنثــى لــم المــاء، مــن زبــد ذلــك  وخلــق فوقهــا قومــا یُقــال لهــم الأود، وهــم ألــف أمَّ

 (1)یغشاهم المـوت، وهـم یعرفـون االله تعـالى، ثـم خلـق الأرض السَّادسـة فـوق السَّـابعة ونقلهـا

فوقها خلقا یقال لهم زازل وهـم ألـف ألـف أمَّـة لـیس فـیهم أنثـى، ثـمَّ خلـق عنها قدرته، وخلق 

ــة لــیس فــیهم [الخامســة فــوق السَّادســة وخلــق فیهــا خلقــا یقــال لهــم  هاویــل وهــم ألــف ألــف أمَّ

تاویــل، وهــم ألــف ألــف  (2)]أنثــى ثــم خلــق الرابعــة فــوق الخامســة، وخلــق فیهــا خلقــا یقــال لهــم

ـریف  (3)لسَّادسة فوق الخامسةأمَّة لیس فیهم أنثى، ثم خلق ا وخلق فیها خلقـا یقـال لهـم الصَّ

ــة ثــمَّ خلــق السَّــابعة فـوق السَّادســة وخلــق فیهــا خلقــا یقــال لهــم أبنــاء آدم   )4(وهـم ألــف ألــف أمَّ

-- والطــم، وخلــق كــلَّ هــذه الأمــم  (6)مدوالحــر والــبن والــ  (5)ویقــال لهــم الیــانون والفــاون

وم القیامـة وبـه یموتـون، وقیـل كنَّـى بالسَّـماء التـي عبَّـر عنهـا وبه یُخلقون إلى ی" كن: "بقول

ـــرَاءُ (بـــ  فیــع مــن النَّــاس، وبـــ  (7))الْخَضْـ ــرَاءُ (الرَّ   (8)الوضــیع مــنهم علــى وجــه الاســتعارة )الْغَبْ

  .م، وقد تقدَّ  (11)وهو من أنواع البدیع، (10)والمقابلة  (9)الطِّباق )الْغَبْرَاءُ (و،)الْخَضْــرَاءُ (وبین 

  

  

  

                                                           
 .نقلتھا وھو الصواب): ش(و) ھـ(و) ح(أمّا في  )م(فيھكذا ) 1(

 ).ش(و) ه(إضافة من) 2(

 .الخامسة فوق السّادسة :)ھـ( أمّا في) ش(و )ح(و) م(ھكذا في ) 3(

  .101:ص: ینظر  )(4

 .الفارى): ش(في ) 5(

 .الرّوم): ش(في ) 6(

ة) 7( ماء مربّعة، ولكنھا مقبُوّة یراھا الناس خضراء« :قال القاسم بن أبي بزَّ         لدّر المنثور ا: ینظر. » لیست السَّ
 . 1/181المأثور، بفي التفسیر 

  .91:ص:ینظر) 8(

 .166:ص:ینظر) 9(

 .244:ص: ینظر) 10(

 .121:ص:ینظر) 11(
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  : قوله

  /بَاءُ  والْجَاهِلِیَّةُ  الجَهْــــــــلاَءُ   وَأَطَاعَتْ لأَمْرهِِ الْعَــرَبُ الْعَرْ          -83

ــــرَبُ (: قولـــه      ] و49[ ــــرَبُ (، و(1)»إســـماعیلهـــم ولـــد «و )وَأَطَاعَـــتْ لأَمْـــرهِِ الْعَـ بفـــتح – (2))الْعَـ

امتثلتـه  )أَطَاعَـتْ لأَمْـرهِِ (ین الـراء، ومعنـى ویجوز ضم العین وتسـك -العین والرَّاء المهمتلین

 . (3)واتَّبعته ولم تخالفه

الذین لـم یـدخلهم غیـرهم ولـم یمتزجـوا مـع أحـد، وغیـرهم  (4)المخلصون: أي )الْعَرْبَاءُ (: قوله

 (5)سـكان الأمصـار–بالتَّحریـك والضـم والتسـكین - )الْعَـرَبُ (المسـتعربة القـاموس: یقال فیهم

  . (7)"الدُّخلاء فیهم"  "ةالمستعرب"و منهم،  (6)ن البادیةسكا" الأعراب"و

بفـــتح – )الجَهْـــلاَءُ (هــم مــن لا كتـــاب لهــم ونعــتهم بــــ  )والْجَاهِلِیَّــةُ  الجَهْــــلاَءُ (: قولــه      

جمـع  - (8)]الهـاء[بضـم الجـیم وفـتح  -مبالغـة فـي الجهـل، وتحتمـل  -الجیم وتسكین الهـاء

  .(10) لتأكید في وصف الجه  (9)"جاهل"

  

  

  

  

                                                           
 .122: ص: ینظر ) 1(

 .131: ص: ینظر ) 2(

 ).طاع(مادة  ، والقاموس المحیط،)طوع(لسان العرب، مادة: ینظر) 3(

 ).العرب(، مادة المصدر نفسھ: ینظر) 4(

 ). العرب(نظر المصدر نفسھ،مادة ی) 5(

 ).العرب(ینظر المصدر نفسھ،مادة ) 6(

 ).العرب(ینظر المصدر نفسھ،مادة ) 7(

 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من) 8(

 ).جھلھ(القاموس المحیط، مادة: ینظر) 9(

 ).جھلھ(المصدر نفسھ،مادة: ینظر) 10(
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  :قوله

  رَى عَلَیْهِمْ وَالْغَارَةُ الشَّعْـــوَاءُ   الْكُبْـــ  (1)وَتَوَالَتْ لِلْمُصْطَفَى الآیَةُ  -84

. من جمیـع الخَلـق (4)المختار -- )لِلْمُصْطَفَى( (3)تتابعت: أي )2()وَتَوَالَتْ ( :قوله

 )الْكُبْــرَى(المعجــزات : أي )وَتَوَالَـتْ ( بــدلیل الجـنس )الآیَــة(والمــراد بــ  )الآیَــةُ الْكُبْـرَى(: قولـه

ـــرَ مثلهـــا كـــالقرآن وانشـــقاق القمـــر والإســـراء ـــم یُ ـــه)5(جمـــع كبیـــرة أي التـــي ل ـــارَةُ (: ، قول وَالْغَ

المحیطـة  )الشَّعْــــوَاءُ (علـى أمـوالهم ودوابهـم ونسـائهم ورجـالهم، و )وَالْغَارَةُ (: أي )الشَّعْـــوَاءُ 

  . (6)بهم من كلِّ جانب

  : قوله

  تَلَتْهُ   كَتِیبَةٌ   خَضْـــــــــــراَءُ   وَإِذَا مَا تَلاَ  كِتَاباً مِـــــــنَ االلهِ           -85

ـــا اســـتجاب لـــه أهـــل السَّـــماء وأهـــل : أي )وَإِذَا مَـــا تَـــلاَ  كِتَابـــاً مِــــــــــنَ االلهِ (: قولـــه لمَّ

 )مِــنَ االلهِ (:وهو القرآن، قوله )كِتَاباً  إِذَا مَا تَلاَ (صار   (9)ومكَّة  (8)المدینة )7(الأرض ومنها

    :منــزل مــن عنــد االله، قــال تعــالى: أي
(10) ــةٌ (: ، قولــه ــهُ كَتِیبَ تَلَتْ

ـــه: أي )خَضْــــــــرَاءُ  ـــه مع  (11)تبعت ــــفـــي الـــتِّلاوة وقرأت ــــه ویحتمـ ــــتبعت"ل ــ ـــت بم" هـ ــــعمل هـا فیـــــ
                                                           

 .الآیات): ح(في) 1(

2)( 
  .وتولتّ): ھـ(في  

 ).الولى( موس المحیط، مادةالقا: ینظر) 3(

 ).الصفو( المصدر نفسھ، مادة: ینظر) 4(

 .89:ص: ینظر ) 5(

 ).شعو(تاج العروس، مادة: وھي الفاشیة، ینظر) 6(

7)( 
  .منھما): ش(و) ھـ(و) ح(في  

 .128:ص: ینظر) 8(

 .89:ص:ینظر) 9(

         : ، وتتمّتھا29ص، من الآیة ) 10(

 .  

 ).تلوتھ( القاموس المحیط، مادة: ینظر) 11(
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ــــ] ظ49[  ــــةُ ال(الخضــــراء عــــن جیوشــــهم وكثــــرتهم، و /ى بالكتیبــــةوكنَّ ــــاة– )كَتِیبَ  -فــــوق بالتَّــــاء المثنَّ

       لمـــــا تلبســـــه مـــــن الـــــدُّروع وتحملـــــه  )خَضْــــــــــرَاءُ ال(، ووصـــــفها بــــــ (1)الجماعــــة مـــــن الفرســـــان

  .لاحمن السِّ 

  ]--مَآلُ المستهزئین به[

  :قوله

  ءَ نَبِیّاً مِنْ قَوْمِهِ اسْتِهْــــــــزَاءُ   سَا           وَكَفَاهُ الْمُسْتَهْزِئِینَ وَكَــــمْ  -86

ـــــاهُ الْمُسْـــــتَهْزِئِینَ (: قولـــــه ـــــاهُ (، )وَكَفَ تـــــولاَّه وحـــــال بینـــــه وبیـــــنهم بـــــأن أهلكهـــــم  )كَفَ

ــخریة )الْمُسْــتَهْزِئِینَ (و ــاً مِــنْ قَوْمِــهِ اسْــتِهْزَاءُ ( (2)المبــالغین فــي الإیــذاء والسُّ ـــمْ سَــاءَ نَبِیّ  )وَكَ

، بحیـث  (4)جنـاس التَّصـحیف )نَبِی�ـا(و )سَـاءَ (أحزن، وبین  )سَاءَ (، و(3)خبریة للتَّكثیر )كَمْ (

 .والحركات تشابه المرسوم في الشَّكل )5(لو أزیلت النقط

  : سـخریة وأشـار إلـى قولـه تعـالى: أي )مِنْ قَوْمِهِ اسْتِهْـزَاءُ (: قولـه

 
(6)،      

(7)  8(]مــن[) وَكَــمْ سَــاءَ (جملــة و( 

ة أو شع«  الجاري مجرى المثل، وفیه التَّلمیح )9(الكلام الجامع   ر ــوهو الإشارة إلى قصَّ

  

                                                           
 ).كتب(تاج العروس، مادة: ینظر. الجیش أو جماعة الخیل إذا غارت) 1(

 . )ھزأ(القاموس المحیط، مادة: ینظر) 2(

 .2/602وھمع الھوامع،  1/313مغني اللَّبیب، : ینظر) 3(

 .202:ص: ینظر) 4(

5)( 
  .النقاط): ش(في  

 .95الحجر،) 6(

           :، وتتمّتھا10الأنعام، من الآیة ) 7(

    . 

8)( 
  ).ھـ(إضافة من  

  .170 :ص: ینظر )(9
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  : ، ثمَّ قال (1)»أو مثل سائر

  الْبَیْتِ فِیهَا لِلظَّالِمِینَ فَنَــــــــاءُ   مِـــنْ فِنَـــاءِ            وَرَمَاهُمْ بِدَعْوَةٍ  -87

ـــدَعْوَةٍ (: قولـــه ـــاهُمْ بِ ـــهم ونســـب إلیهـــا الرَّمـــي  أصـــابهم )وَرَمَ ـــدَّعوة بالسَّ بهـــا، شـــبَّه ال

   )بَیْتِ مِــنْ فِنَــاءِ الْ (: الهلاك، قوله )3(، ووجه التَّشبیه(2)المُتَّصف به السَّهم استعارة تبعیة

مــن وصــف الــدَّعوة : أي  (4)الكعبــة )الْبَیْــتِ (المتَّصــلة بــه، و حوالیْــه ورحبــه -بكســر الفــاء–

ـــنْ (هـــا عنـــد البیـــت الـــذي یســـتجاب الـــدُّعاء عنـــده، فــــ أنَّ  ، وقیـــل لابتـــداء  (5)بمعنـــى عنـــد )مِ

 .، والكلُّ صحیح (7)"في"وقیل بمعنى  (6)الغایة

  ، والجملة صفة (8)هلاك وموت: أي) الِمِینَ فَنَــاءُ لِلظَّ (الدَّعوة، : أي )فِیهَا(: قوله

ــفة الأولــى التــي هــي  /أخــرى للــدَّعوة، وتحتمــل الحــال لتخصــیص الــدَّعوة] و50[ ــاءِ          (بالصِّ ـــنْ فِنَ مِــ

  .حركة  (9)جناس تصحیف )فَنَاءُ (و )فِنَاءِ (وبین  ،)البَیْتِ 

  : قوله

  والرَّدَى مِنْ جُنُـــــودِهِ الأَدْوَاءُ ــــدَاءٍ           خَمْسَةٌ كُلُّهُمْ أُصِیبُوا بِــ -88

ویجـوز  )خَمْسَةٌ هُمْ (: یجوز رفعه على أنَّه خبر مبتدإٍ محـذوف أي )خَمْسَةٌ (: قوله

تأكیـد  )كُلُّهُـمْ (و )المُسْـتَهْزِئِینَ (ونصبه على أنَّه بدل من  )الظَّالِمِینَ (جرُّه على أنه بدل من 

                                                           
 .1/406وخزانة الأدب وغایة الأرب،  479: ، صفي علوم البلاغةالإیضاح : ینظر)  1(

فھا السّكاكي بقولھ) 2( ا بل ھي ما تفع في غیر« :عرَّ لیًّ أسماء الأجناس كالأفعال  ھي أن لا یكون معنى التَّشبیھ داخلاً أوَّ
ال مال: ینظر.  » والصّفات المشتقة منھا وكالحروف عجم المفصّل في علوم البلاغة البدیع والبیان والمعاني، إنعام فوَّ

 .   97: م، ص2006/ھـ1427، 3بیروت، ط ،أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة: عكّاوي، مرا

  .232 :ص: ینظر )(3

  .146:ص: ینظر ) 4(

 .1/521مغني اللبّیب، : ینظر )5(

 .1/514المصدر نفسھ، : ینظر) 6(

  .1/521المصدر نفسھ، : ینظر )7(

 ).فني(تاج العروس، مادة : ینظر) 8(

 .202: ص: ظرین ) 9(
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ـــدَاءٍ (: یجــوز فیــه مــا جــاز فیــه، قولــهو  )خَمْسَــةٌ (لـــ وصــلهم وحــلَّ بهــم داء : أي )أُصِــیبُوا بِـــــ

والـــرَّدَى مِـــنْ جُنُــــودِهِ (: ، قولـــه مـــا یهلـــك بـــه الإنســـان" الـــدَّاء"، و--عظـــیم مـــن دعوتـــه 

 )هِ جُنُــــودِ (  (2)مـن جملـة بعـض: أي )مِنْ جُنُــــودِهِ ( (1)الهـلاك: أي )الرَّدَى(: ، قوله)الأَدْوَاءُ 

ـا یقـع بـه الهـلاك  (4)وهـو المـرض  (3)"داء"جمـع  )الأَدْوَاءُ (المُعینة علیه،  وجملـة ، ونحـوه ممَّ

إنَّمـــا أصــــیبوا بـــذلك الــــدَّاء؛ لأنَّهـــم ســــعوا فــــي : كالتَّعلیــــل لِمَـــا قبلهــــا أي )إلــــخ... والـــرَّدَى (

 )اءٍ دَ (وبــــین . الــــرَّدى لهــــم حتــــى وقعــــوا فیــــه ولــــم یجــــدوا منــــه مخلصــــا )5(تحصــــیل أســــباب

  . (6)جناس )أَدْوَاءُ (و

  :قوله

  عَمىً مَیِّتٌ بِهِ الأَحْیَـــــــــــــاءُ   فَدَهَى الأَسْوَدَ بْنَ مُطَّلِــبٍ أَيُّ         -89

شته وأهلكته : من الدَّاهیة أي )فَدَهَى الأَسْوَدَ (: قوله بن  )الأَسْوَدَ بْنَ مُطَّلِــبٍ (شوَّ

  (9)عمًى عظیما انطمست عیناه وبصیرته: (8)]أي[) مًىأَيُّ عَ (، (7)أسد بن عبد العزَّى

من وصف : أي )عَمًى(صفة لـ )مَیِّتٌ بِهِ الأَحْیَاءُ (:حتى لا یُمیِّز بین حسن ولا قبیح، قوله

 بذلك وتــتم )الأَحْیَاءُ (ل أنَّ ــوات، ویحتمــــم الأمـــي حكــف )الأَحْیَاءُ (ه یصیِّر ــهذا العمى أنَّ 

  على الابتداء )/مَیِّتٌ بِهِ (ه على خلاف العادة، ویحتمل رفع ــو منــــات هــــد مــــى، وقـــالعم] ظ50[

                                                           
 ).ردى(القاموس المحیط، مادة: ینظر ) 1(

 .1/516مغني اللبّیب، : ینظر) 2(

 ).الداء(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 3(

 ).الداء(المصدر نفسھ، مادة : نظری) 4(

5)( 
  .السبب): ش(في  

 .175: ینظر ) 6(

ى ھو الأسود بن المطلب بن أسد  ) 7( سافر  ذاكب كان إمن أعزّ قریش في الجاھلیة، وھو من أزواد الرَّ بن عبد العزَّ
إیلزة :د بن حبیب،إعىمحمّ  أبو جعفرالمحبَّر، : ینظر. - - بيّ عُرف باستھزائھ بالنَّ  ،لم یختبز معھ أحد ولم یطبخ

ق    137: ص لیختن شتیتر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، دط، : تع ،في أخبار قریش،محمّد بن حبیب البغداديوالمنمَّ
 .368: ص م1985/ھـ1405، 1ق، عالم الكتب، بیروت، طوخورشید أحمد فار

 ).ح(إضافة من) 8(

 .2/37،38السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام ، : ینظر) 9(
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ــاءُ (و ــاءُ (أوِ  فاعــل أغنــى عــن الخبــر )الأَحْیَ ــهِ (مبتــدأ ، و )الأَحْیَ ــتٌ بِ خبــره، وهــو أولــى  )مَیِّ

  نحو   (1)ن غیــــر اعتمادوإن كــــان یجــــوز عملـــه م )میِّتٌ (لعدم اعتمـــاد الوصف الـــذي هـــو 

  :  (2)]قول الشَّاعر[

تِ رُ مَ ا الطَّیْ ذَ بيٍّ إِ ةَ لِهْ الَ قَ یًا             مَ غِ كُ مُلْ تَ  لاَ ، فَ بٍ هْ و لِ نُ یرُ بَ بِ خَ      رَّ
(3)   

  . (4)المطابقة والتَّضاد )الأَحْیَاءُ (و )میِّتٌ (وبین 

  :قوله

  أَنْ سَقَاهُ كَأْسَ الرَّدَى اسْتِسْقَـاءُ           وَدَهَى الأَسْوَدَ بْنَ عَبْدِ یَغُـوثٍ  -90

فهـو   (5)بـن وهـب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة )وَدَهَـى الأَسْـوَدَ بْـنَ عَبْـدِ یَغُــوثٍ (: قولـه

ل أسـدي، و أَنْ سَـقَاهُ كَـأْسَ الـرَّدَى (: قولـه (6)عَلَـمٌ نقـل مـن اسـم صـنم )یَغُــوثٍ (زهري، والأوَّ

وهـو داءٌ خبیـث علـى أنـواع  )سَـقَاهُ (فاعـل ) اسْتِسْقَــاءُ (: ت، قولـهالهـلاك بـالمو  )اسْتِسْقَـاءُ 

وهو امتلاء الأمعاء والأعضاء بالماء الفاسد المُبطل للحـرارة « (7)والواقع هنا المُسمَّى بالزَّق

 ، وتشبیه  (9)جناس الاشتقاق )اسْتِسْقَـاءُ (و )سَقَاهُ (، وبین  (8)»الغریزیة، ولا ینفع فیه دواء

                                                           
ذھب البصریون ماعدا الأخفش إلى أنَّ ھذا الوصف لا یكون مبتدأ إلاَّ إذا اعتمد على نفي أو استفھام، وذھب ) 1(

 .1/181شرح ابن عقیل، : الكوفیون والأخفش إلى عدم اشتراط ذلك، ینظر

 .إضافة یقتضیھا السیاق) 2(

، وھو 1/362وھمع الھوامع،  1/183قیل، وشرح ابن ع 297: ویل في شرح قطر الندى، صالبیت من الطَّ ) 3(
فاعل سدّ مسدّ  "بنو لھب"مبتدأ، و "ریخب": اھد فیھوالشَّ  ،ن ھذه المصادر اسمھعیِّ ائیین ولم تُ منسوب إلى رجل من الطَّ 

ا البصریون فقد ذھبوا جمیھ لم یتقدَّ الخبر مع أنَّ  عاً م على الوصف نفي ولا استفھام، وھذا رأي الأخفش والكوفیین، أمَّ
 . 1/184شرح ابن عقیل، : ینظر. مبتدأ مؤخر" بنو"و م،قدَّ مُ  خبر "ریخب"إلى أنَّ  -طبعا- ما عدا الأخفش

 .173:ص:ینظر) 4(

  سول من أشدّ المستھزئین بالرَّ  - -بيّ ھو الأسود بن عبد یغوث بن وھب بن عبد مناف بن زھرة، ابن خال النَّ  ) 5(
- -  موم بدعوة الودعوتھ، مات سولبالسَّ   .388:والمنمَّق، ص 160:المحبَّر، ص:ینظر. علیھ - -رَّ

یطان إلى قومھم أن ینصبوا في مجالسھم فلمّا ھلكوا أوحى الشَّ  --ھو أحد أسماء قوم صالحین من قوم نوح) 6(
أنصابا وسمّوھا بأسمائھم ففعلوا، ویغوث ھو ابن سواع، وھو اسم سریاني، والذي أدخل ھذه الأصنام إلى العرب 

 1/55السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر. مرو بن لحى والذین عبدوا یغوث أنعم من طيء، وأھل جُرش من مذحجع
 .  1/102،103والرّوض الأنُف، 

 .بالزقا): ش(أمّا في  بالرقا :)ھـ(و )ح(في) 7(

 .9/506شرح الزّرقاني، : ینظر ) 8(

 .183: ص:ینظر) 9(
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" الكـــــأس"، وإتیانـــــه بمـــــلازم المشـــــروب مـــــن (1)بالمشـــــروب مـــــن بـــــاب الاســـــتعارة )دَىالـــــرَّ ( 

ــقي"و ــل المشــبَّه الــذي هــو   (2)تخییــل" السَّ    مــن جــنس المشــبَّه بــه الــذي  )الــرَّدَى(فكأنَّــه تخیَّ

  .هو المشروب

  :قوله

رَتْ عَنْهَا الْحَیَّ   وَأصَابَ الْوَلِیدَ خَدْشَةُ سَهْــــمٍ          -91   ةُ الرَّقْطَـــاءُ قَصَّ

  (4)المغیـرة بـن عبـد االله بـن عمـرو بـن مخـزوم  (3)]ابـن[یعنـي  )وَأصَابَ الْوَلِیدَ (:قوله

 به رَجُله ــم أصابـــأثر سه: أي )خَدْشَةُ سَهْــــمٍ (: ، قوله (6)كأبي جهل  (5)من بني مخزوم

تعلَّقـت شـوكة بـإزاره «:/وقیـل ، (8)ض بعـد ذلـك وقتلـهقفبرئ برءا غیـر تـام فـانت  (7)من خزاعة] و51[

  . (9)»فلم ینزعها كِبرًا منه فضربها بسوط فخدشت رجله فمات منها

ــــه ــــرَتْ عَنْهَــــا الْحَیَّــــةُ (: قول ــــمِّ : أي )قَصَّ        )الْحَیَّــــةُ الرَّقْطَـــــــاءُ (وجعهــــا أشــــدُّ مــــن سُ

رَتْ عَنْهَا(، ومعناه (10)التي یخالط سواد لونها نقط بیض وجعهـا : شة أيأي عن الخد )قصَّ

  .)الحَیَّةُ الرَّقْطَاءُ (دون لسعة 

  

  
                                                           

 .91:ص:ینظر) 1(

ر في الوھم ثمّ تردف بذكر المستعار لھ تبیینا للاستعارة، والتَّعبیر فیھ  ھو استعارة) 2( لفظ دال على حقیقة خیالیة تُقدَّ
 . 1/151ومعجم المصطلحات البلاغیة،  2/196عروس الأفراح،: ینظر. عن المشبَّھ بلفظھ الموضوع لھ

 ).ح(إضافة من) 3(

 .239: ص: ینظر) 4(

معجم قبائل العرب : ینظر. ش من العدنانیة وھم بنو یقظة بن مرّة بن كعببطن من لؤي بن غالب، من قری) 5(
3/1058 . 

 .212: ص: ینظر. جھل كأبو): ح(في) 6(

ھي قبیلة عربیة فیھا بطون كثیرة منھم بنو كعب بن عمرو وبنو ملیح بن عمرو، كانت لخزاعة ولایة الكعبة  ) 7(
نم مناة مون الصَّ  . 1/339م قبائل العرب، معج: ینظر. وكان أھلھا یُعظِّ

  .2/38السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )8(

 .2/609سبل الھدى والرّشاد، : ینظر) 9(

 ).الرّقطة(القاموس المحیط، مادة: ینظر) 10(



 --المستهزئين   مآل                                                                                                                                             قا  الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

258 

  : قوله

  صِي فَلِلَّهِ الشَّوْكَةُ النَّقْعَاءُ   وَقَضَتْ شَوْكَةٌ عَلَى مُهْجَةِ الْعَا        -92

ـــوْكَاءُ (:وفـــي نســـخة  ـــةُ الشَّ  بـــالهلاك (1)حكمـــت:أي )وَقَضَـــتْ شَـــوْكَةٌ (:، قولـــه)النَّقْعَ

بــن وائــل بــن  )صِــيعَلَــى مُهْجَــةِ الْعَا( :قولــه ،(2)یــه مجــازاونســب إلیهــا الحُكــم بــالموت عل

أنَّـه ركـب علـى حمـار لـه فسـقط بـه «، وذلـك  (5)من بني سـهم  (4)بن سعد بن سهم  (3)هشام

  (7)القلــب )الْمُهْجَــةُ (، و(6)» علــى شــبرقة فأصــابه منهــا شــوكة أخمــص رجلــه فمــات منهــا

ــــوْكَاءُ (: قولــــه ــــةُ الشَّ ــــب )الله( ،)فَلِلَّــــهِ النَّقْعَ      (10)!"(9)]فارســــا[الله درُّه "كـــــ )8(مــــن صــــیغ التعجُّ

  .إذا استعظمت شیئا نسبته الله )11(فعل هذه الشَّوكة الله، وعادة العرب: أي

  

  

  

  

  

                                                           
 ).القضاء(القاموس المحیط، مادة: ینظر) 1(

 .92:ص: ینظر) 2(

یرة النبویَّة لابن ھشام، والأعلام 1/268لنبوّة، ھشام وأیضا في دلائل ا): ش(، و)ھـ(، و)ح(، و)م(في) 3( ا في السِّ ، أمَّ
 . ھاشم: للزركلي

عوة المحمدیَّة )4( توفي . ھو العاصي أو العاص بن وائل بن ھاشم السّھمي من سادة قریش، وأحد المستھزئین بالدَّ
 .3/247الأعلام، : ینظر. ق ھـ 3نحو 

. غالب بن فھر بن مالك بن النضیر، بطن من قریش من العنانیة ھم بنو سھم بن عمرو بن كعب بن لؤي بن) 5(
 .2/560معجم قبائل العرب، : ینظر

 .1/269ودلائل النبوّة،  2/38السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر) 6(

 ).المھجة(القاموس المحیط،مادة : ینظر. ھي دم القلب والرّوح) 7(

  .86 :ص: ینظر )(8

 ).ش(إضافة من) 9(

  .3/53وھمع الھوامع،  2/139شرح ابن عقیل، : ینظر )10(

  .131 :ص: ینظر )(11
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النَّـاس «:التي أنقعتـه أي أنقعـت دمـه وصـیَّرته نقیعـا میِّتـا یقـال: أي )النَّقْعَاءُ ( :قوله

ـــائع المـــوت ــــالشَّ : ، أي(3)» الجـــزَّار النَّقیعـــة )2(یجـــزرهم كمـــا یجـــزر«:أي (1)» نق  وع ـــــاة المنقـ

  . (4)دمها الذي جعل غدیرا في الأرض ومنه سُمِّي ماء الغدران نقیعًا

  :قوله

  لَ بِهَا رَأْسُهُ وَسَاءَ الْوِعَـــــــاءُ   وعَلَى الحَارِثِ الْقُیُوحُ وَقَدْ سَا          -93

بـن الطُلاطلـة  )الحَارِثِ (وقضت على مهجة قلـب :أي) وعَلَى الحَارِثِ الْقُیُوحُ (:قوله

 ادةـــم "حــقی"ع ـجم )وحُ ـــالْقُیُ (وت، وــلاك والمـــباله (5)انـــر بن ملكـــبن عم -بضمِّ الطَّاء –

وَسَــــاءَ (: ، قولـــه)الْقُیُـــوحُ ( الجملـــة حالیـــة مـــن)/ سَـــالَ بِهَـــا رَأْسُــــهُ : (، قولـــه بیضـــاء مُنتنـــة] ظ51[

  .الذي هو رأسه المجعول وعاءً للقیوح التي قتلته )الْوِعَـــــاءُ ( (6)قَبُحَ : أي )ءُ الْوِعَـــــا

  : قوله

  ضُ فَكَفُّ الأَذَى بِهِمْ شَـــــــلاَّءُ          خَمْسَةٌ طُهِّرَتْ بِقَطْعِهِـــمُ الأَرْ    -94

هـؤلاء : ه أيقبلـ )خَمْسَـةٌ (یجوز من الإعراب فیه ما جاز في )خَمْسَةٌ طُهِّرَتْ (:قوله

ــــه ـــــمُ (: خمســــة أو الظَّــــالمین خمســــة أو المُّســــتهزئین خمســــة، قول ــــرَتْ بِقَطْعِهِــ     )الأَرْضُ طُهِّ

جعلهــم مــن جملــة عــین النَّجاســة التــي یطهــر منهــا الثَّــوب  )الأَرْضُ (بمــوتهم وهلاكهــم : أي

 )8(مــن الكــلام الجــامع الجملــة )فَكَــفُّ الأَذَى بِهِــمْ شَــلاَّءُ (: ، قولــه(7)والأرض وغیرهمــا مجــازا

                                                           
أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد  ،مجمع الأمثال:ینظر. ار نقیعتھالموت یجزر الخلق كما یجزر الجزَّ  ویعني أنَّ ) 1(

 .2/341م،1998/ھـ1419محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، دط، : بن إبراھیم المیداني، تح

2)( 
  .یجزھم كما یجز): ش(في  

 ).النّقع(مادة القاموس المحیط، : ینظر) 3(

 ).النّقع(المصدر نفسھ، مادة : ینظر)   4(

. ھو الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن لؤي بن ملكان، ینتھي نسبھ إلى بني خزاعة ) 5(
 .2/37، السیرة النبویة لابن ھشام: ینظر

 .)ساءه(القاموس المحیط، مادة: ینظر )6(

 .92:ص: ینظر )7(

  .170 :ص: ینظر )(8
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". جنـاح الـذُّل"كف�ـا مجـازا علـى حـدِّ  )الأَذَى(الجاري مجرى المثل والتَّعلیل لما قبله، وجعل لــ

 ولا قــوَّة  مبطولــة لا حركــة بهــا: رض مــنهم أيبســبب مــوتهم، وخــلاء الأ: أي )بِهِــمْ (: قولــه

بالجســـم لإفـــادة أنَّ  بإنســـان، مـــن بـــاب تشـــبیه المعقـــول بالمحســـوس والعـــرض) الأَذَى( شـــبَّه

ـلل  الأذى لو تجسَّم لكـان إنسـانا یـؤذي ثـمَّ أثبـت لـه لـوازم الإنسـان مـن الكـفِّ والـبُطلان والشَّ

 .تقویة: ، أي (2)وترشیحا (1)تخییلا

بیــر وهــؤلاء الخمســة  --أنَّ جبریــل جــاء إلــى رســول االله «: (3)وعــن عــروة بــن الزُّ

  . (4)»كلِّ واحد بما أصابهیطوفون بالبیت فجاء معه إلى البیت فأشار ل

  ]لِلحقِّ رجالٌ [ 

  : قوله

حِیفَةِ بِالْخَــمْــ        -95   سَةِ إِنْ كَانَ لِلْكِرَامِ فِـــــــــــــدَاءُ   فُدِیَتْ خَمْسَةُ الصَّ

حِیفَةِ (: قوله من الدُّعاء بالفداء  –بالبناء للمفعول- )فُدِیَتْ ( ،)فُدِیَتْ خَمْسَةُ الصَّ

حِیفَ ــخَمْسَ ( :هــل، قولـــا یؤذي ویهلك ویقتــملِّ ـــمن ك  ) ةِ ـبِالْخَمْسَ (م ــي أسماؤهــالآت) ةِ ــةُ الصَّ

كلَّهم فداء لكلِّ واحد من هؤلاء الكرام  /جعلوا هؤلاء الملاعین: المُستهزئین أيالملاعین ] و52[

حِیفَةِ (الذین أجمعوا على نقض  لو أمكن أن : أي )كِرَامِ إِنْ كَانَ لِلْ (: ونقضوها، قوله )الصَّ

 من الموت )لِلْكِرَامِ (یكون أحدٌ فداءً لأحد من الموت لسألنا االله أن یجعل الملاعین فداء 

  وت لا شفاعة فیه، ویحتمل أنَّه أراد نفي فداء الكرام أصلا ــم، ولكنَّ المـلِّ ما یؤذیهــومن ك

  

  

  

                                                           
 .352: ، صفي علوم البلاغةالإیضاح : ینظر. ھھو إثبات أمر للمشبَّ  )1(

 .343: المصدر نفسھ، ص: ینظر. ستعار منھھي التي قرنت بما یلائم المُ  )2(

بیر بن العوَّ  )3( ھـ عاش بالمدینة ثم قصد البصرة 22ین ولد سنة ي القرشي، كان عالما بالدِّ ام الأسدھو عروة بن الزُّ
 . 4/226الأعلام، : ینظر. ھـ93ھ إلى مصر، وأخیرا عاد إلى المدینة، توفي بھا عام ثم توجَّ 

 . 2/38السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )4(
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وبسط خبر یمكن فداؤهم به أصلا، شيءٌ موجودلیس :تهم عند ربِّهم وعند النَّاس أيلعظم

وفُشُو دینه وكثرة من أسلم وذهاب من خاف - -بيِّ قریشا لَمَّا رأوا عِزَّة النَّ  أنَّ « الصَّحیفة

   وإكرامه لهم، وخافوا على زوال دینهم، أجمعوا على قتل النَّبيِّ  -–(1)إذایتهم للنَّجاشى

- - وجاؤوه  (4)قهره وهو عمارة بن الولیدوأ )3(أحسن فتًى فیهم(2) وأن یعطوا لأبي طالب

وأطعم ولدكم، هذا مالا یكون  )5(تب�ا لكم نعطیكم ولدي تقتلونه«:به، فقال لهم أبو طالب

، فلمَّا رأوا منعه وموافقة بني هاشم(6)»أبدًا
وحده تعاقدوا بینهم وتحالفوا  (8)له إلاَّ أبالهب  (7)

  ا یواصلهم بشيء ولا یقبلوا منهم صلحا أبدا على ألاَّ یناكحوا بني هاشم، ولا یتركوا أحد

وكتبوا ذلك في صحیفة وعلَّقوها بالبیت تأكیدا  --إلاَّ إنْ أسلموا لهم رسول االله 

   (11)دهـــــــت یـــوشُلَّ  - -ه ـــا علیــــــ، ودع(10)ةــــرمــور بن عكــــا منصــــم كاتبهـــواس. (9)»ذلكــــل

  

  

  

  

                                                           
 .131: ص: ینظر ) 1(

 .190 :ص: ینظر )2(

3)( 
  .فیھ): ش(في  

  ھو عمارة بن الولید بن المغیرة، من بني مخزم، أخو الصحابي الجلیل خالد بن الولید، كان فتى وسیما، مات  ) 4(
 .130:ص ،قالمنمَّ : ینظر. على الكفر

5)( 
  .تقتلوه): ھـ(في  

  .110:م، ص2010/ھـ1431بیروت، دط،  ،الرحیق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، دار ابن حزم: ینظر )6(

 .122:ص: ینظر )7(

 .175: ص: ینظر )8(

 .2/3السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر  )9(

 2/3ینظر المصدر نفسھ، . ھو منصور بن عكرمة بن عامر بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي )10(
عیون : ینظر. بن قصي كاتبھا ھو بغیض بن عامر بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وجاء في عیون الأثر أنَّ 
 .  1/165الأثر في فنون المغازي، 

 .  2/18السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )11(
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)م سنة سبع من النبوَّةوكان ذلك في المحرَّ   1 2)بلفانحاز بنو هاشم وبنو المطَّ «، ( )     

  اموا ــفأق (5)بــي الشِّعــف  (4)»هـــوا معــحمیَّة وإن كانوا على دین قومهم فدخل)3(إلى أبي طالب

كان مع قریش، وبقوا كذلك لا یصلهم   (7)إلاَّ أبالهب  (6)/ثلاث سنین أو سنتینذلك  على] ظ52[

بن عمرو بن الحارث بن حبیب بن نضر بن مالك   (8)ینفعهم إلاَّ سر�ا، فقام هشام أحد ولا

  :قوله  (10)]في[، في نقض الصَّحیفة هو ومن ذكر النَّاظم  (9)بن حسَّان بن عامر بن لؤي

بْحُ أَمْرَهُمْ وَالْمَسَاءُ     فِتْیَةٌ بَیَّتُوا عَلَى فِعْلِ خَیْرٍ  -96     حَمِدَ الْصُّ

، وهــو "فتــى"جماعــة مــن الفتیــان، جمــع : أي )یَــةٌ بَیَّتـُـوا عَلَــى فِعْــلِ خَیْــرٍ فِتْ (: قولــه

تشــاوروا وتوافقــوا علــى فعــل : أي )بَیَّتــُوا عَلَــى فِعْــلِ خَیْــرٍ (: الطَّبــع، والأصــل قولــه (11)الكــریم

 ا، وبــذلوا أنفســهم الكریمــة فــي ذلــكخیــر باللَّیــل، وهــو نقــض صــحیفة الظلــم وإبطــال مــا فیهــ

  .-– )12(معوا على نقضها أو الموت دونهوعزموا وأج

بْحُ ( :قوله ب (13)ىــمدح وأثن: أي )حَمِدَ الصُّ وال، ــــإل  (14)رــــح، من الفجـــالصُّ    )أَمْرَهُمْ (ى الزَّ

  

                                                           
 .1/165عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر )1(

 .3/1111ینظر معجم قبائل العرب، . لب بن عبد منافبطن من قریش من العدنانیة نسبة إلى المطَّ ھم  )2(

3)( 
  .190: ص: ینظر 

 .2/3السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )4(

 .3/393معجم البلدان، . الطریق في الجبل، والجمع الشعاب أو ما انفرج بین جبلینھو  )5(

  .2/3السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )6(

 .2/3، المصدر نفسھ: ینظر  )7(

 .ھاشم): ح(في )8(

 .5/357أسد الغابة، : ینظر )9(

 ).ح(إضافة من )10(

 ).الفتاء(القاموس المحیط، مادة: ینظر )11(

12)( 
  .دونھا): ھـ(في  

 ).مدح(و ) حمد(تاج العروس، مادة : ینظر )13(

 ).الصّبح(القاموس المحیط، مادة: ینظر )14(
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نقض الصَّحیفة بـأن تیُسِّـر لهـم مـرادهم ولـم یقـدر أحـد علـى معارضـتهم لشـرفهم، وكنَّـى  من

ـبْحُ (بـ وال إلـى المغـرب )وَالمَسَـاءُ ( )حَمِـدَ الصُّ علـى اسـتقامة أمـرهم وإتمامـه   (1)وهـو مـن الـزَّ

بْحُ (كما ینبغي في ذلك غایة المدح لهم، وفي مقابلة    . (2)الطِّباق )المَسَاءُ (و )الصُّ

  :قوله   

ـــــــــ  یَا لأََمْرٍ أَتَاهُ بَعْدَ هِشَــــــــــامٍ            – 97   ــاءُ زَمْعَةٌ إنَّهُ الْفَتَى الأَتَّـ

ــا لأََمْــرٍ (: قولــه ــ )یَ ــرِ (ب، ونــداء غیــر العاقــل للتَّعجُّ ــحیفة، و )الأَمْ " الــلاَّم"نقــض الصَّ

ــ  (3)للاسـتغاثة : منـه، قولــه )4(بتنـزیلا للأمــر منزلـة العاقــل مبالغـة فـي تعظیمــه وكثـرة التَّعجُّ

بــن الأســود بــن  )ةٌ زَمْعَــ(: جــاءه وقــام بوظیفــة هشــام العــامري، قولــه: أي )أَتَــاهُ بَعْــدَ هِشَــــامٍ (

 ىـــاستئناف بمعن -بكسر إن– )إنَّهُ الْفَتَى الأَتَّاءُ (:  (6)]قوله[  (5)لب بن أسد الأسديّ المطَّ 

وصف مبالغـة یـدل  )الأَتَّاءُ (والحیاء، و (7)الكرم: وهي /توَّةمن الفُ  )الْفَتَى(لِمَا قبله و  التَّعلیل] و53[

  .التي لا یدخل فیها إلاَّ هو وأمثاله المعضلة صَّعبةعلى كثرة إتیانه وإقدامه على الأمور ال

  :قوله

تُرِيِّ خوَأَبُو الْبُ   ـديٍّ         وَزُهَیرٌ والْمُطْعِمُ بْنُ عَــــ -98
  مِنْ حَیْثُ شَاءُوا (8)

  

                                                           
 ).مسو(تاج العروس، مادة: ینظر )1(

 .166:ص: ینظر )2(

      حاة ختلف النُّ ستغاث بلام مفتوحة، واُ المُ  جرُّ ویُ ، ى دفع مشقَّةعین علدة أو یُ اسم نودي لیخلِّص من شِّ  ھي كلُّ  )3(
داء، وقال ق بحروف النِّ ي إلى أنھا تتعلَّ في ھذه اللاّم فذھب ابن خروف وأبو حیان إلى اعتبارھا زائدة، وذھب ابن جنِّ 

وھمع الھوامع  2/256ل، وشرح ابن عقی  237: شرح قطر الندى، ص: ینظر. ھا تتعلقّ بالفعل المضمرسیبویھ أنَّ 
2/70. 

  .86: ص: ینظر )(4

 .2/18السّیرة النَّبویة لابن ھشام، : ینظر. لب بن أسدھو زمعة بن الأسود بن المطَّ  ) 5(

 ). ح(إضافة من  )6(

 ).الفتا(والقاموس المحیط، مادة) فتا(لسان العرب، مادة: ینظر )7(

 .أبو البحتري): ھـ(و) ح(في   )8(
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ـــرة المخزومـــيّ  )وَزُهَیـــرٌ (:قولـــه ـــن المغی ـــة ب ـــن أبـــي أمیَّ ـــه عاتكـــة بنـــت  ،(1)هـــو اب    وأمُّ

بن هشـام  )تُرِيِّ خالْبُ وأبو  (3)والْمُطْعِمُ بْنُ عَـــــديٍّ (:قوله،--رسول االلهعمَّة  (2)عبد المطلب

بضـمِّ البـاء الموحـدة مـن تحـت وسـكون - (5))الْبُحْتـُرِيِّ (، و)4(وكلاهما من أقارب بنـي هاشـم

ــثُ شَــاءُ (: قولــه –المُهملــة وضــمِّ التَّــاء المثنَّــاة فــوق وكســر الــرَّاء المُهملــة  الحــاء ) وامِــنْ حَیْ

ظــرف مكـان حقیقــة أو مجــازا )حَیْــثُ (
)6(

، وإعرابهــا لغــة قلیلــة، ویلــزم -التــاء المُثلَّثـة–مثلــث  

 : نحو  (7)الإضافة لجملة، وندرت إضافتها لمفرد

   (8)مِ ائِ مَ عَ يِّ الْ لَ  ثُ یْ ي حَ اضِ وَ مَ الْ  یضِ بِ بِ        مْ هِ بِ رْ ضَ  دَ عْ ا بَ بَ الحَ  تَ حْ تَ  مْ هُ نُ عَ طْ نَ وَ     

  أنَّها « (10)م الفارسيُّ ــولا مفعولا به وزع (9)"إنَّ "ا على الظَّرفیة، ولا تقع اسم والغالب نصبه

                                                           
حیفة التي كتبتھا قریش  أمیّة بن المُغیرة بن عمر بن مخزوم، أبي ھو زھیر بن )1( ن قام بنقض الصَّ         كان ممَّ

  .  1/534الإصابة في تمییز الصحابة، : ینظر.  مشاھعلى بني 

لب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي، أمّھا فاطمة بنت عمرو بن عائذ، أسلمت بمكّة ھي عاتكة بنت عبد المطَّ  )2(
 .8/36الطبقات الكبرى، : ینظر. إلى المدینة وھاجرت

: ینظر. ھـ2ھو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف زعیم بني نوفل وقائدھم في حرب الفجار، توفي عام  )3(
 .7/252الأعلام، 

  .122 :ص: ینظر )(4

وأحد الخمسة الذین نقضوا  ى أبو البحتري من سادة قریش أیّام الجاھلیةھو الحارث بن عبد بن أسد بن عبد العزَّ  )5(
حیفة التي تعاھد فیھا المشركون على مقاطعة بني ھاشم وبني عبد المطلب  . 3/247الأعلام، : ینظر. الصَّ

 .92:ص: ینظر ) 6(

              ولب لباب لسان العرب وخزانة الأدب 2/209وھمع الھوامع،  219- 1/217مغني اللبّیب،  :ینظر )7(
م 2004/ھـ4،1425د ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، طلام محمّ عبد السَّ : لبغدادي، تحعمر ابن القادر  عبد

6/553. 

وھو  ،1/553وخزانة الأدب،  2/209وھمع الھوامع،  1/218مغني اللَّبیب، : ویل وھو بلا نسبھ فيالبیت من الطَّ  )8(
: دیوان الفرزدق، شر وضط:ینظر.دیوانھ،غیر أنَّھ لیس موجودا في 2/384منسوب إلى الفرزدق في حاشیة الصبّان،
ام بن غالب بن صعصعة 1987/ھـ1،1407علي فاعور،دار الكتب العلمیة،بیروت،ط م،والفرزدق ھو أبو فراس ھمَّ

ھـ، عُرف بالمساجلات الشِّعریة مع جریر، توفي  38بن ناجیة بن مجاشع المعروف بالفرزدق، شاعر أموي ولد سنة 
" تحت" "بدل" "حیث"روىویُ  .315:الشِّعر والشُّعراء، ص: ینظر. ھـ114: لھـ وقی112: ھـ وقیل110سنة 

  ".  الحبا"بدل "الكلى"و

  . 2/212ھمع الھوامع، : ینظر". إن"ذھب ابن مالك إلى أنَّھا تقع اسم  )9(

ھـ، أقام 288أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار الفارسي، إمام في النحو، ولد في مدینة فسا بفارس سنة ھو  )10(
. المقصور والممدود وكتاب العوامل المائة: ھـ، من تصانیفھ377بحلب لدى سیف الدولة الحمداني، توفي سنة 

یوسف علي الطویل، دار الكتب : ، أبو الفرج محمّد بن أبي یعقوب إسحاق بن الندیم، ضط وشرالفھریست:ینظر
 .2/179والأعلام،  61:والبلغة، ص. 101:م، ص1996/ھـ1416، 1العلمیة، بیروت، ط
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 (2): فـــي قولــــه تعـــالى (1)مفعـــول بــــه


  
   

(3) ]یعلــــم :  (4)]أي

ـــ ســـالة، ونصـــب ب ـــم"ـنفـــس المكـــان المســـتحق لوضـــع الرِّ     یل ضـــســـم التَّفمحـــذوف؛ لأنَّ ا" یعل

ل بـــ ــاءُوا(: قولــه (5)"عــالم"لا یعمــل فــي المفعــول بــه إلاَّ إنْ أُوِّ مــن المكــان والوجــه : أي )شَ

  .الذي قصدوه ودبَّروه وتشاوروا علیه لیلا

ـه وكـان   (8)بـن عبـد منـاف )7(ماشـضـلة بـن هنأخـو  (6)وذلك أنَّ هشام بن عمـرو لأمِّ

  ان یواصل ــه، وكـي قومـــرف فـــان ذا شـلحمیَّة، وكمن جهة أمِّه وحملته ا )9(أخا بني هاشم

ـــي ] ظ53[ ـــه هِ   (10)هاشـــم ســـر�ابن ـــى زهیـــرفدعت ـــه فمشـــى إل ـــى نصـــر أخوال ـــه إل ـــي بـــن /مَّت أمیَّـــة  أب

یا زهیر أرضیت أن تأكـل الطَّعـام «: وقال له --، وكانت أمُّه عمَّة النَّبيِّ (11)المخزومي

مــا رضــي   (12)، واالله لــو كــانوا أخــوال أبــي جهــلوتلــبس الثیــاب وأخوالــك كمــا تــرى وتعلــم؟

  .بقاءهم على ذلك

                                                           
 .2/212وھمع الھوامع،   1/217مغني اللبّیب، : ینظر )1(

  .والله، وھو سھو واضح من النَّاسخ): م(في )2(

            :  ، وتتمّتھا124الأنعام، من الآیة )3(

              

    .  

  ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من )4(

 .2/212وھمع الھوامع،  1/217ي اللبّیب، مغن: ینظر )5(

 .2/36شرح الزّرقاني، : ینظر. ھو ھشام بن عمرو بن الحارث العامري، أسلم في السّنة التّاسعة أو العاشرة ) 6(

 .والصواب ھاشم )م(في ھكذا  ) 7(

ق،: ینظر. ھ تُدعى صھال وھي حبشیةھو نضلة بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي، أمُّ  ) 8(  .400:ص المنمَّ

  .122: ص: ینظر )(9

 . 1/165وعیون الأثر في فنون المغازي،  2/17السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام ، : ینظر )10(

 .264: ص: ینظر )11(

 .212:ص: ینظر )12(
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: فقـال لـه  (2)ثالثا، فذهب إلى المطعم بـن عـديِّ   (1)]رجلا[ویحك یا هشام أبغِ لنا : فقال له

ـــیهم  (3)یـــا مطعـــم أرضـــیت أن یهلـــك بطنـــان مـــن بنـــي عبـــد منـــاف ، وأنـــت أقـــرب النّـــاس إل

: قـد وجدتـه، قـال: لـهبـغ لنـا رجـلا آخـر، فقـال ویحـك یـا هشـام أ: فقال له! إخوانك أخوالك؟

 (5)فذهب إلى أبي البُختريّ بـن هشـامبغنا رابعا،ا:قال له  (4)أمیَّة أبي زهیر بن:من هو؟،قال

نعـم، زهیــر : الوهـل مـن أحـد غیــرك علـى هـذا؟ قـ: ، فقــال لـه (6)فقـال مثـل مـا قـال للمطعـم

  ، فــذكر لــه  (7)ود بــن المطلــببغنــا خامســا، فــذهب إلــى زمعــة بــن الأســا: والمطعــم، قــال لــه

فـاجتمعوا فیـه  (8)قـلْ لهـم المیعـاد بیننـا الحجـون: ما ذكر للمطعم وسأله من وافقه ، فقال له

أنا أوَّل من یتكلَّم، فأصبح وقد لبس حُلَّة، وجـاء «:، وقال لهم زهیر (9)»لیلا وأحكموا أمرهم

ا أیُّهـا النَّـاس أنأكـل الطَّعــام یـ«:المسـجد وطـاف بالبیـت، وقـریش فـي أنـدیتها فاســتقبلهم فقـال

  هلكى، واالله لا أجلس إلى الأرض حتى أمُزِّق هذه الصَّحیفة  (10)ونلبس الثیاب وبني هاشم

  ا ولاــكذبت واالله لا تمزقه«: (12)لـه أبو جهــ، فقال له ابن عمِّ (11)»الظَّالمة القاطعة للرَّحم

  

  

                                                           
 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من )1(

 .264:ص: ینظر )2(

معجم قبائل العرب : ینظر. والمطّلبعبد شمس، ھاشم : ھم بطن من قصي بني كلاب من العدنانیة، من أفخاذه )3(
2/735 . 

 .264 :ص:ینظر )4(

 .264:ص:ینظر )5(

 .المطعم): ح(في )6(

 .263: ص: ینظر )7(

  .129: ص: ینظر )8(

  .18، 2/17السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام ، : ینظر )9(

 .122:ص: ینظر )10(

 .2/18السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )11(

 .212:ص: ینظر )12(
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 ، فقــال  (3)»أكــذب مــا رضــینا بكتابتهــا واالله لأنــت«: فقــال لــه (2)، فجــاز بــه زمعــة (1)»تقــدر

   رـــال غیـــــن قـــذب مــــا وكــمـصدقت«: (6)مـــال المطعـــقــ، ف(5)»صدق زمعة«: (4)ريـــأبو البحت

ـا كُتـب فیهـا«: فصدَّقه هشام، وقـال(7)»ذلك]  و54[ هـذا «:/)9(، فقـال أبـو جهـل (8)»نبـرأ إلـى االله ممَّ

ابـن أخـي أخبرنـي عـن ربِّـه أنَّ الأرضـة « :جالس فقال (11)طالب ، وأبو (10)»أمر دُبِّر بلیل

ــحیفة ولــم یبــق فیهــا إلاَّ اســمُ االله فانظروهــا، فــإن لــم تكــن حق�ــا دفعتــه إلــیكم    (12)»أكلــت الصَّ

ــــا --وها كمــــا قــــال دفنظروهــــا فوجــــ ــــك شــــر�ا وحَنَقً فــــدخل أولئــــك الخمســــة  )13(فــــزادهم ذل

قـــللصَّحیف   م وواصلهم من أحبَّ ــازلهــى منــزٍّ إلـــي عــف )15(مــبنو هاش )14(عــــا ورجـــوهـــة فمزَّ

  : النَّاس وناكحوهم وبایعوهم، وإلیه أشار النَّاظم بقولهمن 

حِیفَـةِ إِذْ شَـــ          -99 نْـــــدَاءُ   نَقَضُوا مُبْرَمَ الصَّ   دَّتْ عَلَیْهِ مِنَ الْعِدَا الأَ

                                                           
 .135: والرّحیق المختوم، ص 2/18السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )1(

 .263:ص: ینظر) 2(

 .2/18السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )3(

 .264:ص: ینظر )4(

 .2/18، المصدر نفسھ: ینظر )5(

 .264:ص: ینظر )6(

 .135: والرحیق المختوم، ص 2/18، المصدر نفسھ: ینظر )7(

 .2/18السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )8(

9)( 
  .212: ص: ینظر 

الأمثال         جمھرة : ینظر .ةأولیس فج ھقد تقدّم فی: ومعناه "ري علیھ بلیلأمر سُ ": وجدت ھذا المثل بروایة )10(
 1/164 دت، 2ت، طمحمّد أبو الفضل إبراھیم وعبد الحمید قطامش، دار الجیل، بیرو: أبو ھلال العسكري، تح

 ". مل بلیلعُ  أمرٌ : "ة تقولوالعامَّ " ريسُ "بدل " سريأُ "روى ویُ   1/30مجمع الأمثال، و

  190: ص:ینظر )11(

 .2/19السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )12(

13)( 
  .خنقا): ھـ(في  

14)( 
  .رجعوا): ش(و) ھـ(في  

  .122 :ص: ینظر  )(15
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حِیفَـةِ نَقَضُوا مُبْرَمَ ال(قوله  حِیفَـةِ ( (1)حلُّوا وأبطلـوا: أي )صَّ مـا انبـرم : أي )مُبْرَمَ الصَّ

وتوافقــت قــریش علــى إبقائهــا علــى الــدَّوام إلاَّ إنْ  (2)منهــا وأحكــم مــن غزلهــا وشُــدَّ مــن حبلهــا

 وحـــین (3)لأجـــل: أي )عَلَیْـــهِ مِـــنَ الْعِـــدَاإِذْ شَـــدَّتْ (: ، قولـــه--یُســـلِّموا لهـــم رســـول االله 

نْـــــدَاءُ (واتَّفقـــــت  (4)اجتمعـــــت وانضـــــمَّت وأحكمـــــت )تْ شَـــــدَّ (       " نـــــادٍ "المجـــــامع جمـــــع : أي )الأَ

ـــحیفة وعـــدم نقضـــها أبـــدا، و نْـــدَاءُ (مـــع الكثـــرة مـــن الأعـــداء علـــى إبـــرام الصَّ " نـــاد"جمـــع  )الأَ

 . (6)للتحدُّث سُمِّي من هو فیه باسمه مجازًا (5)المكان الذي یجلس فیه

  ]حیفةعَبثُ الأَرضَة بالصَّ [  

  : قوله 

  ةِ سُلَیْمَانَ الأَرْضَةُ الْخَرْسَــــاءُ   ذَكَّرَتْنَا بِأَكْلِهَا أَكْلَ مِنْسَـــــــا           -100

  (7))سُلَیْمَانَ (أي فكَّرتنا بعد نسیان وطول زمان أكل الأرضة لعصا  )ذَكَّرَتْنَا(: قوله

ي كـذلك ـــوهـو قـائم متَّكـىءٌ علـى عصـاه وبق ،-على نبیِّنا وعلیه الصَّلاة والسَّلام–لمَّا مات 

عبـــــاقــــور الشَّ ـــي الأمـــا فـــــى عادتهـــــن تتسخَّر علــة، والجــــة كاملــــــسن  هـــون أنَّ ــیظنُّ ة ــــة الصَّ

وكـلَّ   (9)وهـي دُویبـة صـغیرة تأكـل الخشـب )الأَرْضَـةُ (فبعـد سـنة أكلـت   (8)/إلیهمحيٌّ ینظر ] ظ54[

  هــــــوتـــنُّ بمـــت الجـــــلمـــــا فعـــــطـــاقــــــرَّ ســـــــفخ --اه ــــــت عصـــلـــــــه أكـــــــــــدتــــــيء وجـــــــــــش

  

                                                           
م، مادة 2008/ھـ1429، 1المعاصرة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة، طمعجم اللغّة العربیة  :ینظر) 1(
 ).نقض(

 ).البرم(القاموس المحیط، مادة: ینظر )2(

 .168:ص: ینظر) 3(

 ).شدد(لسان العرب، مادة: ینظر )4(

 ).ندا(القاموس المحیط، مادة: ینظر )5(

 .98:ص: ینظر )6(

 .148:ص: ینظر )7(

 2008/ھـ1429، 8التاریخ، عز الدین أبو الحسن على ابن الأثیر، دار صادر، بیروت، طالكامل في : ینظر )8(
1/243. 

 ).الأرض(القاموس المحیط، مادة: ینظر )9(
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         :(1)]قـــال تعـــالى[و
  (2) وهـــو ،

ـحیفة : أي )بِأَكْلِهَـا(: قولـه ،خدمتهم سنة وبقاؤهم مسلسلین مغلولین مع الخدمـة الشَّـاقة الصَّ

عصــاه، قــال : أي -بكســر المــیم– )مِنْسَــاةِ (ثانیــا و )ذَكَّرَتْنَــا(مفعــول لـــ  )أَكْــلَ مِنْسَــاةِ (: قولــه

         :تعــــــــــالى
(3)الْخَرْسَــــــــــاءُ (: ، قولــــــــــه( 

ــب: وصــف لهــا حقیقــي أي مــن شــأنها، إذ لــیس مــن شــأن الأخــرس  )4(لا تــتكلَّم، فیــه التَّعجُّ

 .التَّذكیر

  :قوله

  خِبَـــــــاءُ  لَهُ الغُیُوبُ  خِبْءًارَجَ   وَبِهَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ وَكَـــــــمْ أَخْـ         -101

وَكَـمْ (  :قوله ،-كما سبق- -- )أَخْبَرَ النَّبِيُّ (بأكل الصَّحیفة و :أي )وَبِهَا(: قوله

وأخـــرج  -- (6)])النَّبِـــيُّ ([لا تُحصـــى أظهـــر  (5)كثیـــرا ومـــرَّات عدیـــدة: أي) أَخْـــرَجَ خِـــبْءًا

  تستر فیه الأشیاء  )خِبَاءُ الْ (في الغیب الذي كـ   (7)أمرا مخبوءًا مستترا: أي )خِبْءًا(: قوله

رَّفـــاس المحــــالجن )خِبَاءُ (و )خِبْءًا(ن ـا، وبیــة إلیهــاجــــد الحــــر إلاَّ عنــــــأ ولا تظهــــبـوتخ
   

  

  

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السیاق )1(

              :، وتتمّتھا14، من الآیة سبأ )2(

               

 . 

  .14، ، من الآیةسبأ )3(

  .86 :ص: ینظر  )(4

  .1/313اللبّیب، مغني : ینظر. ریةبالخ" كم"ھي  )5(

 ).ح(إضافة من )6(

 ).خبأة(القاموس المحیط، مادة: ینظر )7(
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ــــد ــــال تعــــالى(1)المزی               : ، ق


 (2)لكن  (3)،الاستثناء منفصل    

(4) لأنَّه نائب عنـه أو ولي؛

إنَّ االله قــد رفــع لــي الــدُّنیا فأنــا أنظــر «:--عنــه  (5)وكراماتــه معجــزات لــه وفــي الطَّبرانــيّ 

 (7)داود يـوفي أب،(6)»ى كفِّيــا أنظر إلكأنَّما هو كائن فیها إلى یوم القیامة،إلیها وإلى م

قـــام فـــي خطبتـــه مقامـــا فمـــا تــــرك شـــیئا یكـــون أو كائنـــا إلـــى یـــوم القیامــــة إلاَّ «/--عنـــه ] و55[

لیــــــتُ علـــمعل«:  (9)حــــدیث الصَّحیــــــي الحــــوفـ  ،(8)»هــــــا بـــــــوحدَّثن  )10(»نـــــریــن والآخـــــم الأوَّ

                                                           
ف  )1( خزانة الأدب وغایة : ینظر. ھو ما اتَّفق ركناه في عدد الحروف وترتیبھا واختلفا في الحركاتالجناس المحرَّ

ل أو في الآخرفي رف والمزید ما زید بح. 1/87الأرب،  ا  .434: ، صفي علوم البلاغةالإیضاح : ینظر. الأوَّ أمَّ
 .الجناس المحرف المزید فلم أعثر علیھ فیما توفَّر لديّ من مصادر ولعلَّھ الجمع بین التَّحریف والزّیادة

              : ، وتتمّتھما27و 26الجن، من الآیة  )2(

           . 

ا قبلھ وعكسھ الاستثناء المتَّ ى مُ سمَّ ویُ  )3( ، ویقدّر البصریون الاستثناء صلنقطعا، وھو ألاَّ یكون المستثنى بعضا ممَّ
دة؛ لأنَّھ في حكم جملة منفصلة عن الأولى، مثل" لكنَّ "المُنقطع بـ  ار أحدٌ إلاّ حمارًا: "المشدَّ لكنَّ : "وتقدیره" ما في الدَّ
لھوجدت الكلام مُنقطعا م" لكنَّ "ألا ترى أنّك إذا ذكرت "... لكنَّ "إنّما فسّرناه بـ«:، قال الأخفش"فیھا حمارًا   »ن أوَّ

ر بـ  ا عند الكوفیین فیقدَّ وھمع الھوامع  1/544وشرح ابن عقیل،  266: ص ،شرح قطر الندى: ینظر. " سِوى"أمَّ
م 1998/ھـ1418، 1والاستثناء في التّراث النّحوي والبلاغي، كاظم إبراھیم كاظم، عالم الكتب، بیروت، ط 2/250

 .35، 34: ص

 .27 ،26تین، ، من الآیجنال )4(

 .111:ص: ینظر )5(

عن ... حدّثنا سلیمان بن أحمد: ، وفیھ)؟(، حدیر بن كریب، حدیث 1/101حلیة الأولیاء طبقات الأصفیاء، : ینظر ) 6(
إنَّ الله عزّ وجلّ قد رفع لي الدنیا فأنا أنظر إلیھا وإلى ما ھو كائن فیھا إلى یوم «:- -ابن عمر قال قال رسول 
بیین من قبلھالقیامة كأنّما أنظر إلى كفِّ   .  »ي ھذه، جلیان من أمر الله عزّ وجلّ جلاه لنبیِّھ كما جلاه للنَّ

: ھـ،من تصانیفھ310ھـ وتوفي سنة 230ھو سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر، من علماء الحدیث، ولد سنة  )7(
 .2/236تذكرة الحفّاظ، : ینظر. سنن أبي داود

حدّثنا : وفیھ) 4240(ذكر الفتن ودلائلھا، حدیث: الفتن والملاحم، باب :، كتاب2/871سنن أبي داود، : ینظر )8(
قائما فما ترك  - -قام فینا رسول الله : وائل عن حذیفة قال عثمان بن أبي شیبة، حدّثنا جریر عن الأعمش عن أبي

أصحابھ ھؤلاء وإنّھ  شیئا یكون في مقامھ ذلك إلى قیام السّاعة إلاّ حدّثھ، حفظھ من حفظھ ونسیھ من نسیھ قد علمھ
جل جللیكون منھ الشيء فأذكره كما یذكر الرَّ   .إذا غاب عنھ ثمّ إذا رآه عرفھ وجھ الرَّ

 .192:ص: ینظر ) 9(

  .107: ص: ینظر  )(10
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  . (1)»ما علَّمني ربِّيولا أعلم إلاَّ «

  ]المِحنُ سُنَّةُ الأَنبیاءِ [ 

  : قوله

  حِینَ مَسَّتْهُ مِنْهُمُ الأَسْــــــــوَاءُ   لاَ تَخَلْ جَانِبَ النَّبِيِّ مُضَامــاً         -102

يء خـیلا من خِلـت الشَّـ" -بفتح التَّاء المثنَّاة فوق والخاء المعجمة– )لاَ تَخَلْ (: قوله

ـــاً (: ، قولــه(2)"تــهظنن: ومخیلــة ــيِّ مُضَامـ ــبَ النَّبِ  (3)، الجانــب فــي الأصــل شِــق الإنســان)جَانِ

ومُهانـا  (4)مضـیما ومظلومـا: أي )مُضَـاماً (: قولـه. والمراد هنا أمـره وشـأنه وحالـه كلـّه وذاتـه

ــتْهُ مِــنْهُمُ حِــینَ (: قولــه ــتْهُ ( (5)وقــت: أي )مَسَّ  ایــاتالإذ" ســوء"جمــع  )الأَسْـــوَاءُ (مــنهم و )مَسَّ

  (7)، وجـــرح كعبیـــه ورجلیــــه(6)مـــن الأعـــداء كشـــجِّ وجهــــه: أي )مِــــنْهُمُ (حـــال كونهـــا صـــادرة 

ـــا یطـــول تتبُّعـــه، والمعنـــى  (9)وإرادة قتلـــه  (8)وكســـر رباعیتـــه لا تظـــن أیُّهـــا : وغیـــر ذلـــك مِمَّ

ار ثـم علَّـل الإذایات مـن الكفَّـ) حِینَ مَسَّتْهُ (مضیما مُهانا  -- )جَانِبَ النَّبِيِّ (الجاهل أنَّ 

 : ذلك وحسَّنه بقوله

دَّةُ فِیهِ مَحْمُودَةٌ وَالرَّخَـــــــــاءُ   كُلُّ أَمْرٍ نَابَ النَّبِیئِینَ فَــــالشِّــ        -103

                                                           
فانطلقنا إلى عقبة بن عامر ...أخبرنا أبو عبد الله الفُراوي: ، وفیھ)؟(، حدیث 17/338تاریخ مدینة دمشق، : ینظر ) 1(

فخرجت ذات یوم فإذا أنا برجال من أھل الكتاب بالباب معھم مصاحف  --كنت أخدم رسول الله : وقال.. .الجھني
ا لا أدري «:فأخبرتھ فقال - -فدخلت على النّبيِّ  - -من یستأذن لنا على رسول الله : فقالوا ما لي ولھم یسألونني عمَّ

سلسلة : ینظر. إسناده ضعیف: ،وقد قال ناصر الدّین الألباني»...جلّ إنَّما أنا عبدٌ لا أعلم إلاَّ ما علَّمني ربِّي عزّ و
ة، محمّد ناصر الدّین الألباني،مكتبة المعارف، الریاض، طالأحادیث  ، 1الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیِّئ في الأمَّ

 ).1198(، حدیث 344، 3/343م، 1992/ھـ1412

 ).خال(القاموس المحیط، مادة: ینظر )2(

 ).الجنب(المصدر نفسھ، مادة :ینظر )3(

 ).ضامھ(مادةالمصر نفسھ، : ینظر )4(

 ).الحین(المصدر نفسھ، مادة: ینظر )5(

 .3/31، السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام: ینظر. وذلك في غزوة أحد )6(

ائف بالنَّبيِّ  )7( حی 1/171عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر  - -ھذا مافعلھ سفھاء الطَّ : ق المختوم، صوالرَّ
149 . 

 .3/31السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )8(

حیق المختوم ،ص: ینظر. كعزم أبي جھل على قتلھ )9(  .129: الرَّ
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: قولــه )النَّبِیئِــینَ (أصــاب  )نَــابَ ( ،مــن الأمــور العظیمــة: أي )كُــلُّ أَمْــرٍ (:  (1)]قولــه[

ــ: أي) فَالشِّــدَّةُ ( ــادة فــي رفــع درجــاتهم )مَحْمُــودَةٌ (ك الأمــر التــي تحصــل فــي ذل ی ؛ لأنَّهــا للزِّ

ــعة )وَالرَّخَــاءُ (: ة، قولــهالعلیَّــ فــي الأمــور محمــودة أیضــا؛ لأنَّــه لتكثیــر   (2)ضــد الشــدَّة، والسَّ

 : أتباعهم وإبقاء آثارهم المحمودة، وضرب لذلك مثلا بقوله

ارَ هَوْنٌ مِنَ النَّا  [ -104 ـــلاَءُ       لَوْ  یَمَسُّ النُّضَّ ارِ الصِّ   /(3)]رِ لَمَا اخْتِیرَ للِنُّضَّ

ـــارَ (: قولـــه      ] ظ55[ ـــوْ  یَمَـــسُّ النُّضَّ ـــة )لَ ـــنَ (: ، قولـــه (4)هـــو الـــذَّهب والفِضَّ ـــوْنٌ مِ ـــارِ هَ      )النَّ

        لـــــه صـــــلاء بهـــــا  )لَمَـــــا اخْتِیـــــرَ (هـــــوان منهـــــا مـــــن إحـــــداث إذایـــــة بهـــــا بخـــــسٌ ودنـــــاءة : أي

ها بـه وحفظهـا لـه وصـونها  الاحتراق بهـا،: أي تـه علـى النُّفـوس وشُـحِّ والإذایـة والتَّثمـین؛ لعزَّ

فیعة الخفیة له فلو كانت النَّـار تنُقصـه وتُعیبـه  عن أدنى نقص یلحقه، واختیار المواضع الرَّ

ــــدائد إلاَّ حُســــنًا وخیــــرا بیُّــــولا تزیــــده حســــنا مــــا جعلــــوه فیهــــا فكــــذلك النَّ  ون لا یزیــــدون مــــع الشَّ

  .التي لم یتَّصف أحد بمثلها )5(برهم وسجایاهملإظهار ص

  ] - -االلهُ یَكلأ نبیَّه [ 

  :قوله

  ـهُ وَفِي الْخَلْقِ كَثْرَةٌ وَاجْتِرَاءُ    كَمْ یَدٍ عَنْ نَبِیِّهِ كَفَّهَا اللَّـ  -105

ـــدٍ (: قولـــه ـــمْ یَ : ، قولـــه--المـــة المریـــدة لإذایتـــه مـــن الأیـــدي الظَّ   (6)كثیـــر: أي )كَ

الجملـة حــال مـن ضــمیر ) [وَفِــي الْخَلْـقِ كَثْــرَةٌ (: عـن إذایتـه، قولــه (7)منعهــا: أي )اللهُ كَفَّهَـا ا(

                                                           
 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  )1(

 ).الرخو(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

 ).ش(، و)ھـ(، و)ح(من إضافة  )3(

 ).لنضرةا(، مادة المصدر نفسھ: ینظر) 4(

5)( 
  .شجایاھم): ھـ(في  

 .203:ص: ینظر )6(

 ).الكف(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )7(



 - -ا  يكلأ  نبيه                                                                                                                                قا                 الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

273 

فـي إقـدام  )وَاجْتِـرَاءُ (ة إذایـة وكثرتهـا وكثـرة مـن یریـدها، شـدَّ : أي )كَثْرَةٌ (،  (1)])كَفَّهَا(مفعول 

  . وظلم وتهاون من غیر نظر عاقبة لجهلهم

  :قوله

  مِنْهُ فِي كُلِّ مُقْلَةٍ أَقْـــــــــــذَاءُ   بَادَ وَأَمْسَــــتْ        إِذْ دَعَا وَحْدَهُ الْعِ  -106

؛ لتوحیـد االله وعبادتـه )وَحْدَهُ (أوحین دعا العباد  (2)لأجل: أي )إِذْ دَعَا الْعِبَادَ (: قوله

صـلت منــه  ح: أي )وَأَمْسَــــــتْ مِنْــهُ فِـي كُــلِّ مُقْلَــةٍ (: وكفـرهم مـتمكِّن مــنهم كـلَّ الــتمكُّن، قولـه

-- ) ٍجمـع  )أَقْـذَاءُ (: مـن عیـون الكفَّـار مـع كثـرتهم وتـوافقهم، قولـه (3)عـین )فِي كُلِّ مُقْلَة

 هنا كلُّ ما یؤلم الكُفَّار ویقهرهم )أَقْذَاءُ (ویؤلمها، والمُراد بالـ  (4)ما یسقط في العین" قذى"

 /    : عنــه وعــن دینــه حتــى لا یصــلوه بوجــه مــن الوجــوه، قــال تعــالى] و56[

            (5).  

  :  قوله

فْــــــوَاءُ فُ وَفَا  هَمَّ قَوْمٌ بِقَتْلِهِ فَأَبَى السَّـــــــیْـــ         -107   ءً وَفَاءَتِ الصَّ

ــهِ (: قولــه ــوْمٌ بِقَتْلِ ــمَّ قَ ــ: أي )هَ ــیف، قولــهاهتمُّ : وا بــه وأرادوه وعزمــوا علــى قتلــه بالسَّ

  (7)مفعول من أجلـه )وَفَاءً (:من الوصول إلیه والتأثیر فیه، قوله (6)امتنع:أي )فَأَبَى السَّیْفُ (

ــته یمــان بــه كلأجــل الوفــاء بمــا أخــذ علیــه مــن العهــد والإ: أي   أنَّــه«ســائر الخلــق وبَســطُ قصَّ

-- ظــــه فاستیقـــلَّ سیفــــفس ،(8)ورةــــــه غــمــيٌّ اســرابــــاءه أعــــــرة فجـــت شجـــا تحـــمـان نائــك  

                                                           
 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  )1(

 .161 :ص: ینظر )2(

 ).المقل(المحیط، مادة القاموس : ینظر) 3(

 ).القذى(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )4(

 .32التوبة، )5(

 ).أبا(معجم الصّحاح، مادة : ینظر )6(

 .183: ص: ینظر )7(

 .غورث): ح(في  )8(
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 --االله ، فأخذتـه رعـدة فسـقط السَّـیف مـن یـده فأخـذه : من یمنعـك منِّـي ؟ فقـال: فقال له

ورجع إلـى قومـه فأسـلم،--كن خیر آخذ،فعفا عنـه:؟ فقال لهأنت منِّيمن یمنعك :فقال له

یقتلـه مـن وراء ظهـره فدفعـه مَلَـكٌ  )2(وجاء آخـر«،)1(»جئتكم من عند خیر النَّاس: وقال لهم

ـــــیف مـــــن یـــــده فأســـــلم ــــــوَاءُ (: ، وهـــــذا معنـــــى قولـــــه(3)»فســـــقط وســـــقط السَّ فْـــــ         )وَفَـــــاءَتِ الصَّ

ــــفْوَاءُ (: ، وقیــــل(4)لمحبَّــــةرجعــــت المُصــــافاة وا: أي أراد أن یقتلــــه كــــافر بهــــا  (5)حجــــرة )الصَّ

 .فسقطت من یده ورجعت على الرَّامي بها فأهلكته، وهذا التَّقدیر الأخیر هو الصَّحیح

  : قوله

  لِ إِلَیْهِ كَأَنَّهُ الْعَنْقَــــــــــــــــاءُ   وَأَبُو جَهْلٍ إذْ رَأَى عُنُقَ الْفَــحْــ        -108

ل،(6)ظرف)إذْ (،)وَأَبُو جَهْلٍ إذْ رَأَى(:قوله        )وَأَبُـو جَهْـلٍ (لهـذا الـنَّظم، (7)قال الشَّـارح الأوَّ

 )9(لأنَّ أبـا جهـلوفیه نظر؛ (8)»)أَبُو جَهْلٍ ( )هَمَّ (، و)هَمَّ قَوْمٌ (:أي )هَمَّ (معطوف على فاعل

ـــدا حتـــى یســـج«:حـــین حمـــل الصّـــخرة، وقـــال لقـــریش د وأقتلـــه بهـــذه الصـــخرة إنِّـــي أتـــرك محمَّ

 (10)داــــواالله لا نسـلمك أب: فأسلموني حینئذ لبنـي عبـد منـاف أو امنعـوني مـنهم حینئـذ، فقـالوا

  طــــــقــاد أن یســـــــى كــــحتَّ  (11)رىــــــهقـــع القــــه رجـــــرُب منـــــا قـــــــمَّ ــــه فلــــب إلیـــــــا وذهـــــلهـــفحم

  

                                                           
 . 45: الشّفا، ص: ینظر) 1(

 .1/415تاریخ الخمیس، : ینظر. دعثور: یقال لھ ) 2(

 .1/415المصدر نفسھ، : ینظر ) 3(

 ).الصّفو(القاموس المحیط، مادة : ینظر )4(

 ).الصّفو(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )5(

 .1/142مغني اللبّیب، : ینظر )6(

 .بن حجر الھیثميّ  شھاب الدّین أحمد بن محمّد بن علي ھو )7(

  .251: نح المكیّة، صمال: ینظر )8(

9)( 
  .161: ص: ینظر 

 .1/172، السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام: ینظر )10(

جوع إلى خلف )11(  ).القھر(القاموس المحیط، مادة : ینظر. وھي الرُّ
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رأیـت : ، فقـال لهـم!العجب، مالـك؟: لونه فتلقوه، وقالوا له (2)في یده، وأنقع )1(ویبست حجره

فحــلا مــن الإبــل مــا رأیــت أعظــم منــه قــط ولا أكبــر هامــة، ولا أطــول أنیابــا حــال بینــي وبینــه 

صـفرَّ امكنـه اهتمـام بقتـل، بـل ذهـب عقلـه و ففي هذه الحالة لا ی (3)»فلو دنوت منه لأخذني

والـذي یظهـر أنَّـه  ،(5)»ذلك جبریل فلو دنا منِّي لأخذه عیانا«: -- )4(]بيُّ النَّ [لونه، وقال 

ـــفْوَاءُ (معطـــوف علـــى  ـــفْوَاءُ (رجعـــت : أي[ )الصَّ   ورجـــع  --عـــن الوصـــول إلیـــه  (6)])الصَّ

ــفْوَاءُ (عـن الوصــول إلیـه أیضــا و )7(أبـو جهــل علـى هــذا الحجـر الــذي أراد أن یضــربه  )الصَّ

        جـــــوع ولا علینـــــا فـــــي مطلـــــق الرُّ  (8)ره فأهلكـــــه والتَّشـــــبیهبـــــه ذلـــــك الكـــــافر ورجـــــع علیـــــه حجـــــ

  .وإن كان عقله كالحمارفي اختلاف الرَّاجع،ولا في كون الحجر لا یعقل،وأبو جهل یعقل،

طــائر عظــیم كــان فــي «:یُقــال )كَأنَّــهُ الْعَنْقَــاءُ (عنقــه  (9)]إلیــه[مــدَّ : أي )إِلَیْــهِ (: قولــه

فـدعا   (12)»یخطف السُّفن فـي البحـر« :، وقیل(11)»اس ویأكلهمالأوَّل یخطف النَّ   (10)الزَّمن

: مـن الأنبیـاء فـانقطع نسـله، وبقـي یُضـرب بـه المثـل فـي الشـدة والغرابـة وقیـل (13)علیه نبيٌّ 

  .(14)اسم شيء لم یوجد قط )الْعَنْقَاءُ (

                                                           
1)( 

  .ارةحج): ش(في  

 ).النقع(، مادة، قاموس المحیطال: ینظر .تغیَّر واصفرَّ  )2(

 .1/173السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )3(

4)( 
  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  

 .1/173المصدر نفسھ، : ینظر )5(

 ).ح(إضافة من  )6(

  .212 :ص: ینظر )(7

 .232: ص: ینظر )8(

 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  )9(

 .الزّمان): ح(في  )10(

 ).عنق(لسان العرب، مادة : ظرین )11(

 .من مصادر لم أعثر على القول فیما توفر لديَّ  )12(

 ).عنق(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. حنظلة بن صفوان: يِّ لنَّبواسم ا )13(

 ).الغرب(القاموس المحیط، مادة : ینظر )14(
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  :قوله

ــــــرَاءُ  يِّ وَقَدْ ــ  رَاشِــ        ضَاهُ النَّبِيُّ دَیْــــنَ الإِ وَاقْتَ  -109   سَاءَ بَیْعُهُ وَالشِّ

ــيُّ (: قولــه    ] و57[ ــاهُ النَّبِ ــنَ (طلــب منــه طلــب آمــر مــن مــأمور : أي )وَاقْتَضَ ــيِّ الإِ / دَیْ     )رَاشِ

بإبـــل  )2(، وقــد قــدم لمكَّــة(1)، واســمه كهلــة بــن عاصــم بـــن كهلــة بــن أرش-بكســر الهمــزة–

    علــــى نــــادي قــــریش  )3(راشــــيُّ لإأبــــو جهــــل وماطلــــه بأثمانهــــا فوقــــف ایبیعهــــا فاشــــتراها منــــه 

فـإنِّي غریـب وابـن سـبیل وغلبنـي  )5(من یُخلِّصـني مـن أبـي جهـل« :، وقال(4)جماعتهم: أي

ــد، وأشــاروا إلاَّ م )6(]منــه[لا یخلِّصــك : --بيِّ اســتهزاء بــه وبــالنَّ : علــى حقِّــي؟ فقــالوا لــه حمَّ

ضــرب بابــه ضــربا عنیفــا إلــى دار أبــي جهــل، و  --، وقــام معــه راشــيُّ لــه إلیــه فجــاءه الإ

 ینـه الآناقـض لهـذا الغریـب دَ : قـال --شدیدا فخرج منتقع اللَّون خائفا مرعوبـا فلمَّـا رآه 

بـت  ،سـرعة(9) »ما یسأله )8(جمیع (7)لا تبرح حتى أقضیه، فدخل داره فأخرج له: فقال فتعجَّ

  ویحكــم : ال لهــمویلــك واالله مــا رأینــا مثــل هــذه الذلَّــة فقــ«: قــریش مــن ذلــك فقــالوا لأبــي جهــل

وتبـدَّى لـي فحـل إبـل مـا رأیـتُ مثــل   كثیـر (10)»مـا هـو إلاَّ أن سـمعت صـوته أخـذني رعـبٌ 

 . (11)شدَّته: سورته أي

                                                           
صام بن كھلة الأكبر، یُنسب     كھلة الأصغر بن ع": سبل الھدى والرّشاد"و " الرّوض الأنُف"ورد اسمھ في  ) 1(

  .2/552وسبل الھدى والرشاد،  2/138الرّوض الأنُف، : ینظر. إلى جدٍّ لھ اسمھ إراشة

  .89 :ص: ینظر )(2

3)( 
  .1/13معجم قبائل العرب، : ینظر. نسبة إلى بطن من خثعم من أنمار بن آراش، من القحطانیة 

 ).ندا(المحیط، مادة القاموس : ینظر )4(

  .212: ص: ینظر  )(5

6)( 
  ).ھـ(إضافة من  

 .بھ): ح(في  )7(

8)( 
  .كل مالھ): ھـ(في  

 .2/25السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر) 9(

 .2/26، المصدر نفسھ: ینظر )10(

 ).سور(تاج العروس، مادة : ینظر )11(
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  : قال الشَّاعر

    (1)بُ أَغْضَ  ینَ ي حِ ي سَوْرَتِ ي فِ قِ طِ نْ تَ  لاَ وَ    يدَّتِ وَ ي مَ دِیمِ تَ نِّي تَسْ مِ  وَ فْ ذِي العَ خُ 

ــهُ (: ، قولــه(2)واالله لــو امتنعــت أو توانیــت لأكلنــيولا رأیــتُ أنیابــه لفحــل قــطُّ،  ــدْ سَــاءَ بَیْعُ وَقَ

ـــرَاءُ  ، والحالــة أن بیعــه وشــراءه )3(أبــو جهــل: أي )اقْتَضَــاهُ (الجملــة حــال مــن ضــمیر  )وَالشِّ

  .قبح لأجل المماطلة والمنع من الخلاص للدَّین

  :قوله

ــــاءُ    وَرَأَى الْمُصْطَفَى أَتَاهُ بِمَا لَـــمْ        -110   یُنْجِ مِنْهُ دُونَ الْوَفَاءِ النَّجَّ

لَــمْ / بِمــاَ (: ، قولــه(4)جــاءه )أَتــَاهُ ( --) الْمُصْــطَفَى(أبــو جهــل : أي )وَرَأَى(: قولـه    ] ظ57[

أمر عظیم، وهو فحـل الإبـل أزرق الأنیـاب كبیرهـا یضـرب بعضـها علـى بعـض : أي )یُنْجِ 

     ، ویجـــوز فتحهــــا "أنجـــا ینجـــي فهــــو مـــنج" -لیــــاءبضـــمِّ ا– )یُـــنْجِ (: مـــن شـــدَّة الغـــیظ، قولــــه

أتى المصطفى لأبي جهل بفحل إبل لا ینجي أبـا جهـل منـه : أي  "نجا ینجو فهو ناج"من 

اءُ (ه، ـوفاء الدَّین وإعطائـ )دُونَ ( رـــن تكـــم: ة أيـــوزن مبالغ) النَّجَّ رَّ
ورـــن الأمـــه مـــنجات (5)

                                                           
ؤليویل البیت من الطَّ  )1( كري، تح دیوان أبي الأسود: ینظر.في دیوان أبي الأسود الدُّ ؤلي، أبو سعید الحسن السُّ : الدُّ

ھ ابن قتیبة لأبي الأسود نسب، و381:م، ص1998/ھـ1418، 2محمّد حسن آل یاسین، دار ومكتبة الھلال، بیروت، ط
مفید محمّد قمیحة، دار الكتب : عیون الأخبار، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، شر: ینظر. الدؤلي

تاریخ : ینظر. ونسبھ ابن عساكر في تاریخھ إلى أسماء بن خارجة ، 4/76م، 2003/ھـ1424، 3وت، طالعلمیة، بیر
وتاج العروس مادة ) عفا(ولسان العرب، مادة ) عفا(في معجم الصّحاح، مادة ، وھو بلا نسبة 9/58مدینة دمشق،

  :والبیت الذي یلیھ ).عفا(

درِ وَالأَ    ذَى      إذَِا اجْتَمَعَا لَمْ یَلْبَثِ الحُبُّ یَذْھَبُ فَإنِِّي وَجَدْتُ الحُبَّ فِي الصَّ

واج إیَّاك والغیرة فإنّھا مفتاح «: ویُروى في مناسبة البیتین أنّ أبا الأسود الدّؤلي أوصى ابنتھ وھي مُقبلة على الزَّ
یب إسباغ الوضوء، و ك في الطّلاق وعلیك بالزّینة وأزین الزّینة الكحل وعلیك بالطّیب وأطیب الطِّ كوني كما قلت لأمِّ

وأبو الأسود الدؤلي ھو ظالم بن عمرو . 381: دیوان أبي الأسود الدّؤلي، ص: ینظر. ثمّ تلا البیتین »بعض الأحایین
ل من وضع العربیة ونقط المصحف، لھ  بن سفیان الدؤلي أحد سادات التّابعین والمحدثین والفقھاء والشعراء، وھو أوَّ

ومعجم الأدباء      491:الشِّعر والشُّعراء، ص: ینظر. ھـ67ء والأمراء، مات بالبصرة سنة أخبار كثیرة مع الخلفا
وبغیة الوعّاة  3/436م، 2012/ھـ1433، 2أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ن حذیفة الفزاري، من التّابعین أمّا أسماء بن خارجة فھو أسماء بن خارجة بن حصن ب. 3/236والأعلام،  2/22
ما في قومھ وعند الخلفاء، توفي سنة   . 1/305الأعلام، : ینظر. ھـ66سكن الكوفة، كان مقدَّ

 .2/26السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )2(

  .212:ص: ینظر  )(3

 ).جاء(، والقاموس المحیط، مادة )أتن(لسام العرب، مادة : ینظر )4(

 .رّرتتك): ح(في  )5(
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 )3(و لا یُنجـي (2)]أ[النَّاس من الشَّدائد التي تنـزل بهـم  (1)]یخلِّصون[وعلى أنَّه جمع الذین  

اءُ (منه   .النَّجاة إلاَّ بعد الوفاء: أي -بالتَّخفیف–) النَّجَّ

  : قوله

  مَا عَلَى مِثْلِهِ یُعَدُّ الْخَطَــــــاءُ   هُوَ مَا قَدْ رَآهُ مِنْ قَبْلُ لَكِـــــــنْ       -111

فـي هـذه  )4(الفحـل المرئـي لأبـي جهـل: أي )نْ قَبْـلُ لَكِــــــــنْ هُوَ مَا قَـدْ رَآهُ مِـ(: قوله

ــلُ (المــرَّة هــو الفحــل الــذي  ــنْ قَبْ ــخرة لیطرحهــا علــى رأســه (5)]حــین[هــذا  )رَآهُ مِ      (6)رفــع الصَّ

--لا یُسـتغرب ذلـك فـي مثـل اللَّعـین : أي )مَـا عَلَـى مِثْلِـهِ یُعَـدُّ الْخَطَـــــــاءُ لَكِـنْ (: ، قوله

  : بعود من رحمة االله لِسَبق الشَّقاء له والعیاذ باالله، قال االله فیـه وأمثالـهالم

        (7)، ــــاءُ (: قولـــه ـــدُّ الْخَطَـــــ  (8)لا یُحســـب: أي )یُعَ

ـــاءُ ( ـــ )الْخَطَ ـــه؛ لأنَّ قلب ـــدَّ علـــى مثل لضـــرورة – )الْخَطَـــاءُ (ه أعمـــى فـــلا ینحصـــر خطـــاه ومُ

 .-الوزن

  ] - -مَشاهدُ من إذایة المصطفى [  

  :قوله

  رَ وَجَاءَتْ كَأَنَّهَا الْوَرْقَاءُ   وَأَعَدَّتْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ الْفِــــــهْـ        -112

                                                           
 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  )1(

 ).نجا(القاموس المحیط، مادة : ونجا بمعنى خلص ینظر). ش(، و)ھـ(، و)ح(إضافة من  )2(

3)( 
  .ینجو): ش(في  

  .212: ص: ینظر  )(4

 ).ھـ(و )ح(إضافة من  )5(

 .1/172السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )6(

 .10یس،) 7(

 ).حسبھ(محیط، مادة القاموس ال: ینظر )8(
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 )1(زوجـة أبـي لهـب )ةُ الْحَطَـبِ حَمَّالَـ(أوجدت و: أي )وَأَعَدَّتْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ (: قوله

 ــوك ــم الشَّــــل لهــــ، وتجعـ--ــول االله ـــؤذي رســــوكــــانت تُ  (2)وراءــیــــل العـــــــجم ـــا أمُّ ـــهــواسم

الحجـر : أي) الْفِهْـرَ (: قولـه (4)"ت یـداتبَّـ" /، فلمَّا نزل فیها وفـي  زوجهـا سـورة(3)طریقهمفــي ] و58[

جـاءت : أي )حَمَّالَةُ الْحَطَبِ (الجملة حال من ) وَجَاءَتْ كَأَنَّهَا الْوَرْقَاءُ (،(5)لأ الكفَّ الذي یم

التــي یخــالط بیــاض لونهــا ســوادا وهــي الورقــاء فوجــدت  (6)الحمامــة )كَأنَّهَــا الْوَرْقَــاءُ (مســرعة 

صــــرها فــــأعمى االله ب -[(9) -[ (8)ومعــــه أبــــو بكــــر (7)]فــــي المجلــــس[جالســــا  --النَّبــــيَّ 

ـــه «: ، وقالـــت لـــه-- (10)عنـــه ـــو وجدت ـــمَ یهجنـــي صـــاحبك وأنـــا شـــاعرة أعـــرف الهجـــو ل لِ

  .یملأ الكفَّ   (12)]حجر[ )الْفِهْرَ (، و(11)لضربت فاه بهذا الفهر

  :قوله

  ؟لِيَ مِنْ أَحْمَدٍ یُقَالُ الهِجَــــــاءُ   یَوْمَ جَاءَتْ غَضْبَى تَقولُ أَفِي مِثـْـ      -113

  هاــال كونــفي ح )جَاءَتْ ) (أَعَدَّتْ (لِـ  (13)رفـظ )یَوْمَ (، )جَاءَتْ غَضْبَىیَوْمَ (: هــقول

                                                           
  .175: ص: ینظر  )(1

. أمیَّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأخت أبي سفیان صخر بن حرب بن جمیل بنت حرب ھي أمُّ  ) 2(
 .6/11، الطبقات الكبرى: ینظر

 .111: صالرّحیق المختوم، : ینظر )3(

 .ھي سورة المسد) 4(

 ).الفھر(مادة القاموس المحیط، : ینظر )5(

 ).الورق(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )6(

 ).ح(إضافة من  )7(

 .101:ص: ینظر )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )9(

 . 112: الرّحیق المختوم، ص: ینظر )10(

 .112: المصدر نفسھ، ص: ینظر )11(

 ).ح(إضافة من ) 12(

 .1/526شرح ابن عقیل، : ینظر. باطّراد» في«ن معنى مِّ عرّف ابن مالك  الظرف بأنّھ زمان أو مكان ضُ  )13(
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الغضب نار كامنة  )غَضْبَى(: ، وقوله"ت یداتبَّ "ة ما سمعت في سورة من شدَّ  )غَضْبَى( 

 )مِثْلِيَ أَفِي (تقول : أي)غَضْبَى(الجملة حال من ضمیر  )مِثْلِيَ تَقولُ أَفِي (:قوله في القلب

  )مِنْ أَحْمَدٍ یُقَالُ الهِجَــــــاءُ (: قوله ،(2)سیِّد بني مخزوم (1)بنت حرب بن أبي أمیَّة وأنا

 - -من مثل أحمد : أي )الهِجَـاءُ (حال من  )مِنْ أَحْمَدٍ (والتَّعیُّب و (3)وهو الذَّم والشَّتم

 .وحاشاها وخیبة لها - -وكأنَّ اللَّعینة رفعت نفسها الخبیثة علیه 

  :قوله

  !؟نَ تَرَى الشَّمْسَ مُقْلَةٌ عَمْیَـــاءُ   وَتَوَلَّتْ وَمَا رَأَتْهُ وَمِــــــــنْ أَيْ         -114

تـَرَى وَمِنْ أیـن (: ، قولـه--ت النَّبيَّ وما رأ (4)رجعت: أي )وَتَوَلَّتْ وَمَا رَأَتْهُ (:قوله

  (6)العـین: والتَّعلیل لمـا قبلـه أي، (5)كلام جامع جار مجرى المثل )الشَّمْسَ مُقْلَةٌ عَمْیَـــاءُ 

  .(7)»إنَّه غطَّاه ملكان بأجنحتهما فلم تره«: --العمیاء لا ترى الشَّمس قیل عنه 

  : /قوله

  ثمَُّ سَمَّتْ لَهُ الْیَهُودِیَةَ الشَّـــــا        ةَ وَكَمْ سَامَ الشِّقْوَةَ الأَشْقِیَــــاءُ  - 115]         ظ58[ 

                                                           
الأعلام : ینظر. ق ھـ 36حرب بن أمیَّة بن عبد شمس، من سادة قریش في الجاھلیة، مات سنة  أبو عمرو ھو ) 1(

2/172. 

  .257:ص: ینظر ) 2(

 ).ھجاء(القاموس المحیط، مادة : ینظر )3(

 ).رجع(تكملة المعاجم العربیة، مادة : ینظر )4(

 .170: ص: ینظر )5(

 ).المقل(القاموس المحیط، مادة : ظرین )6(

  194، 1/193ة، رواه أبو نعیم في دلائل النُّبوَّ  وایة غیر أنِّي عثرت على مایشبھھا، وھو مالم أعثر على ھذه الرِّ  ) 7(
جاءت امرأة " تبت یدا أبي لھب"لمّا نزلت : عن سعید بن جبیر قال... حدّثنا سھل بن عبد الله: ، وفیھ)140(حدیث 

ھا امرأة یت عنھا لا تسمعك شیئا یؤذیك فإنَّ یا رسول الله لو تنحَّ : ومعھ أبو بكر فقال أبو بكر -- لھب إلى النَّبيِّ أبي 
والله ما ینطق : ھجانا صاحبك، فقال أبو بكر: سیُحال بیني وبینھا فلم تره، فقالت لأبي بكر: - -بذیَّة، فقال رسول الله 

ق فاندفعت راجعة فقال أبو بكر: قالت: بالشِّعر ولا یقولھ، قال كان بیني «: ما رأتك یا رسول الله قال: إنَّك لمُصدَّ
 .»وبینھا ملك سترني حتى ذھبت
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ــمَّ سَــمَّ (: قولــه ــةَ ثُ ــهُ الْیَهُودِیَ واســمها  (1)ســنة ســبع مــن الهجــرة فــي غــزوة خیبــر) تْ لَ

جعلـت لـه فیهـا سُـم�ا قـاتلا : ، أي)4(الیهـوديّ  (3)زوجـة سـلام بـن مَشْـكم (2)زینب بنت الحارث

ــم القــاطع  بــنفس دخولــه الــبطن، تشــاورت مــع جماعــة الیهــود فــي ســموم فعیَّنــوا لهــا هــذا السُّ

  .(5)ها وأكثرت منه في الذِّراعكلَّ  )الشَّاةَ (فسمَّت له 

ــقْوَةَ (: قولــه ــامَ الشِّ ــمْ سَ ــوم الــذي هــو مقدمــة ســاو  (6)مــرَّات كثیــرة: أي )وَكَ م مــن السَّ

ــ ــقاء الــذي هــو الخلــود فــي النَّــار والعــذاب المُهــین، : أي (7)راءالشِّ ــقِیَاءُ (أراد شــراء الشَّ  )الأَشْ

ا علـم أنَّ بالشَّـاة لمَّـ« --اريّ أنَّـهوفـي البخـ في علـم االله،من سبق له ذلك  (8)"شقي"جمع 

مـن أبـوكم؟ : فجمعوهم فسألهم عن أشیاء منها،"عوا لي مَنْ ها هُنا من الیهوداجم":سُم�ا قال

صــدقت وبــررت، ثــمَّ ســألهم مــن أهــل : كــذبتم، أبــوكم فــلان، قــالوا: فــلان، فقــال لهــم: فقــالوا

اخسـؤوا فیهـا واالله لا نخلفكـم : فیهـا فقـال لهـمنكون فیها یسـیرا ثـمَّ تخلفوننـا أنـتم : النَّار؟ قالوا

ــتم فــي هــذه الشَّــاة سُــم�ا؟ فقــالوا: أبــدا، ثــم قــال لهــم مــا حملكــم علیــه؟ : نعــم فقــال لهــم: أجعل

  ل منها وأكل ــفأك ،(9)»ركـــت نبی�ا لم یضــك، وإن كنـــا منــرحنــا استــذَّابــــت كـإن كن: واـــالــفق

                                                           
. للیھود وقبائل نجد حتى یتحقّق الأمن والسّلام - - بيِّ ھـ، ودافعھا ھو محاسبة النَّ 7غزوة خیبر في سنة كانت  )1(

 . 372: الرّحیق المختوم، ص: ینظر

ا محيّ الدّین بن شرف غات، أبو زكریَّ تھذیب الأسماء واللُّ : ینظر. ینب بنت الحارث أخت مرحب الیھوديھي ز ) 2(
 .2/370شركة العلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، دت، :، تعالنَّوويّ 

 .مشكوم): ش(في  ) 3(

4)( 
  .3/361ھایة، البدایة والنِّ : ینظر. ھو سلاَّم بن مِشْكَم سیّد بني النَّضیر في وقتھ وصاحب كنزھم   

 .383: والرّحیق المختوم، ص 3/15وتاریخ الرّسل والملوك،  3/221السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )5(

 .201 :ص: ینظر )6(

  .فیما توفّر لديّ من مصادرلم أعثر على ھذا المعنى  )7(

 ).شقا(لسان العرب ، مادة : ینظر )8(

عفى إذا غدر المشركون بالمسلمین ھل یُ : الجزیة والموادعة، باب: ،كتاب587: ، صصحیح البخاري: ینظر )9(
ثنا اللَّیث، قال: ، وفیھ)3169(عنھم؟، حدیث  ثنا عبد الله بن یوسف حدَّ حدّثني سعید بن أبي سعید المقبري عن : حدَّ

اجمعوا إليّ من كان ھاھنا «: - - بيُّ النَّ ، فقال شاة فیھا سمٌّ  - -بيِّ ھدیت للنَّ تحت خیبر أُ لمّا فُ : قال --أبي ھریرة
من «: - - بيُّ قال لھم النَّ . نعم: ، فقالوا»إنّي سائلكم عن شيء فھل أنتم صادقيّ عنھ؟«: فجمعوا لھ، فقال »من یھود

فھل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألت «: قال. صدقت: ، قالوا»كذبتم بل أبوكم فلان«: فلان، فقال: قالوا »أبوكم؟
نكون : قالوا »ار؟من أھل النَّ «: نعم یاأبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفتھ في أبینا، فقال لھم: فقالوا »عنھ؟

ھل أنتم صادقيّ  عن «: قال ثمَّ  »اخسئوا فیھا والله لا نخلفكم فیھا أبدا«: - - بيُّ تخلفونا فیھا، فقال النَّ  فیھا یسیرًا ثمَّ 
ماحملكم «: نعم، قال: فقالوا »ا؟مًّ اة سُ ھل جعلتم في ھذه الشَّ «: عم یا أبا القاسم، قالن: فقالوا »شيء إن سألتكم عنھ؟

ا لم یضرّك: قالوا »على ذلك؟   المغازي : ، كتاب786ورواه البخاري ص،»أردنا إن كنت كاذبًا نستریح وإن كنت نبیًّ
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  . (1)ارفعوا أیدیكم فقد أخبرتني هذه الذِّراع أنَّ الشَّاة مسمومة: فقال لهم، بعض أصحابه

  :ولذلك قال

  رٍّ بِنُطْقٍ إِخْفَاؤُهُ إِبْــــــــــــدَاءُ   فَأَذَاعَ الذِّرَاعُ مَا فِیهِ مِــــــنْ شَـ        -116

 /مــن السُّ ــا فیه مــالذِّراع م (2)ىــأفش: أي )رٍّ ـــفَأَذَاعَ الذِّرَاعُ مَا فِیهِ مِــــــنْ شَـ(: قوله        

بـأنَّ الشَّـاة  --بسبب نطق الذِّراع بكـلام فصـیح لـه : أي )بِنُطْقِ (: ، قوله--وأظهره له] و59[

ـــین المهملــــة–فیهـــا ســــمٌّ قاتـــل أخبــــره بعـــدما نهــــش  ـــین المعجمــــة وبالسِّ منـــه، وأكــــل  -(3)بالشِّ

ــم فــي كاهلــه  --م ومــات، واحــتج (4)وبعــض أصــحابه مــنهم بشــر بــن البــراء مــن ذلــك السُّ

  ا عنها ــعف«:لــوقی ،(6)»اــر فقتلوهــاء بِشــة لأولیــى الیهودیَّ ــأعط« --يَّ ــبإنَّ النَّ  )5(لــفقی

  :وهو ظاهر قوله (7)»-مى االله علیه وسلَّ صلَّ  –

  هَا الْعَجْمَاءُ لَمْ تُعَاقَبْ بِجُرْمِ   وَبِخُلْقٍ مِنَ النَّبِيِّ كَرِیــــــــــــمٍ     -117

: أي -بتســـكین الـــلاَّم وضـــمِّها– بســـبب خلـــق :أي)وَبِخُلْـــقٍ مِـــنَ النَّبِـــيِّ كَرِیــــمٍ (:قولـــه

    : الحسان التـي لـم یوصـف بهـا إنسـان قـال تعـالى (8)الطِّباع
(9) 

ــاءُ (: قولــه ــا الْعَجْمَ ــبْ بِجُرْمِهَ ــمْ تُعَاقَ ــا(منهــا بســبب  یقــتص لــم: أي )لَ  (10)ذنبهــا: أي )جُرْمِهَ

                                                            

  بيِّ یذكر في سُمّ النَّ  ما: باب ،الطب: كتاب ،1107: وص) 4249(بخیبر، حدیث  - -بيِّ ت للنَّ اة التي سُمَّ الشَّ : باب= 
- - نستریح"بدل " نستریح منك"و" صدقت"بدل " صدقت وبررت" ، ویُروى)5777(، حدیث   ." 

 .3/221السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )1(

 ).ذاع(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

 ).نھشھ(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )3(

. ھـ7حدا، مات بخیبر حین فتحھا المسلمون سنة بن البراء بن معرور الأنصاري، شھد العقبة وبدرا وأُ ر ھو بش )4(
 .1/257أسد الغابة، : ینظر

5)( 
  .فقال): ش(في  

 .383: الرّحیق المختوم، ص: ینظر )6(

 .383: صالمصدر نفسھ، : ینظر )7(

 ).الخلق(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 8(

 .93 :ص: ینظر )9(

 ).جرمھ(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )10(
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 )الْعَجْمَــاءُ (والمــراد بـــ  (1)، و السُّــم یجــرح البــاطن و الأحشــاء و یقطعهــا"جرحهــا"وفــي نســخة 

  .(3)»أسلمت وتركها« :(2)الیهودیة، قال الزُّهريُّ 

  :قوله 

  فِیهِمْ رَبَـــــــاءُ  نَ لَهُ قَبْلَ ذَاكَ   مَنَّ فَضْلاً عَلَى هَوَازِنَ إِذْ كَــا         -118

على حـذف حـرف )لَمْ تُعَاقَبْ ( على جملةمعطوفة، (4)])مَنَّ ([جملة )مَنَّ فَضْلاً (:قوله

) عَلَـى هَـوَازِنَ (.(5)مفعول مطلـق أو لأجلـه أو حـال )فَضْلاً (و ویحتمل الاستئناف، العطف،

 --ا علـى حـرب رسـول االله بعتق ذراریهم بعد المِلْك، وقـد اتَّفقـو  (7)حلیمة السَّعدیة (6)قبیلة

 (9)ةــمكَّ  ه وبینـــى حُنین، واد بینــإل (8)وفـــم مالك بن عـم ورئیسهـــوالهم وذراریهــاؤوا بأمـــوج

  ان ــفتح مكَّة سنة ثم /بعد (11)في اثنى عشر ألفا --رج لهم ـــوخ (10)لـلاث مراحـــو ثــنح] ظ59[

زمهم وســبى مــن نســائهم وذراریهــم ســتة آلاف السَّــادس مــن شــوَّال فهــ«فــي  (12)الهجــرةمــن 

ة (13)]نــأربعی[وق ـــم فـــن الغنـــا ومـــرین ألفــة وعشــم أربعـــس، ومن إبلهـــنف   ألفا، ومن الفِضَّ

                                                           
 .یقطعھما): ح(في  )1(

 .115:ینظر ص )2(

 .3/294شرح الزّرقاني، : ینظر ) 3(

 ).ح(إضافة من  )4(

 .2/263مغني اللبّیب، : ینظر )5(

 .170: ص: ینظر )6(

 .162:ص: ینظر )7(

نین ثم أسلم انت لھ قیادة المُشركین یوم حُ مالك بن عوف بن سعد بن یربوع النَّصري من قبیلة ھوازن، ك ھو )8(
 .5/264: الأعلام: ینظر. ھـ 20وشھد حرب القادسیة وفتح دمشق توفي حوال سنة 

 .5/35أسد الغابة، : ینظر )9(

ة بضعة عشر میلا، وھو الموضع الذي ھزم فیھ رسول الله   )10( ائف بینھ وبین مكَّ  - -ھو واد قریب من الطَّ
عیون الأثر في فنون و 2/103معجم ما استعجم، : ینظر. ة بن مھلایلنینین بن قاإلى حُ  نین نسبةوحُ  ھوازن،

 .2/262المغازي، 

 .421: الرّحیق المختوم، ص: ینظر )11(

 .4/56السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )12(

 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  )13(
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بعــد بضــعة عشــر  (3)فجــاؤوه مســلمین (2)"والأوقیــة أربعــون درهمــا"، (1)»أربعــة آلاف أوقیــة 

وعشـیرة وقـد أصـابنا مـن الـبلاء مـا لـم یخـفَ عنـك وفینـا  أهـلیا رسول االله إنَّـا : یوما، فقالوا

: --عمَّاتــك وخالاتــك، وإخوانــك مــن الرِّضــاع فَمُــنَّ علینــا فأنــت خیــر مكفــول، فقــال لهــم 

: إنَّ أحســن الحــدیث إلــيَّ أصــدقه فاختــاروا السَّــبي أو الأمــوال، فاختــاروا السَّــبي، فقــال لهــم«

برســول االله  إلــى المســلمین، وبالمســلمین إلــى رســول  إنَّــا نستشــفع: إذا صــلَّینا الظهــر فقولــوا

 (4)ما كان لـي ولبنـي عبـد المطلـب«--بنائنا ونسائنا ففعلوا ذلك، فقالفي ردِّ أ --االله 

  ول االلهـــــو لرســـــا فهـــان لنـــــا كــــــوم« :(6)ارــــرون والأنصــــــاجـــــت المهـــالـــــــوق ،(5)»مــــو لكــــفه

--«(7)مـــن الـــرَّد فوعـــدهم رســـول االله  (9)، وبنـــو فـــزارة(8)، وامتنعـــت بنـــو تمـــیم--  بـــأن

ل مـــا یفـــيء االله علینـــا فطابـــت نفوســـهم فـــردُّوا مـــا كـــان  )10(یعطـــیهم مثـــل مـــا یحصـــل لهـــم أوَّ

  .عندهم

علـیهم؛ لأجـل ) نَّ مَـ(: للمنِّ أي (11)تعلیلیة )إِذْ (،)إِذْ كَانَ لَهُ قَبْلَ ذَاكَ فِیهِمْ رَبَــاءُ (:قوله     

بفـــتح الـــرَّاء – )رَبَـــاءُ (التَّربیــة والرِّضـــاع الـــذي كـــان لـــه فـــیهم قبـــل هـــذا الأمــر، وهـــو طفـــل، و

  .بمعنى طال مُكثه فیهم زمن صغره (12)"ربیت"و" ربوت"تربیة من : أي -المُهملة والمدِّ 

                                                           
 .424: یق المختوم، صوالرّح 2/256عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر )1(

 ).وقاه(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

 ).ح(إضافة من  )3(

 .116: ص: ینظر )4(

 .428: والرّحیق المختوم، ص 2/258زي، اعیون الأثر في فنون المغ: ینظر )5(

 .211:ص: ینظر) 6(

 .2/258عیون الأثر في فنون المغازي، : ینظر )7(

إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن بن أدّ بن طانجة بن  رّ نیة تنتسب إلى تمیم بن مُ ھي قبیلة مشھورة من العدنا )8(
        معجم قبائل  :ینظر. رف عن ھذه القبیلة الحروب في الجاھلیة والإسلامكانت منازلھم بنجد وعُ  ،عدنان

 .54: وأسماء القبائل، ص 1/126العرب، 

 .3/918معجم قبائل العرب، : ینظر. رىنھم نجد ووادي القُ عدنان، موطبطن عظیم ینتھي إلى معد بن  ھم )9(

10)( 
  .أنفسھم): ش(في  

 .1/144مغني اللبّیب، : ینظر )11(

 ).ربا(القاموس المحیط، مادة : ینظر )12(
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  :/قوله

بَـــاءُ   وَأَتَى السَّبْيُ فِیهِ أُخْتُ رَضَـاعٍ         - 119]      و60[    وَضَعَ الْكُفْرُ قَدْرَهَا والسِّ

جاء سبي هـوازن والحالـة أنَّ فیـه أخـت : أي )وَأَتَى السَّبْيُ فِیهِ أُخْتُ رَضَـاعٍ (: قوله

أنـا : فقالت لـه --وأتوا بها رسول االله «، (1)واسمها الشَّیماء بنت الحارث --رضاعه 

ــةٌ : ومــا علامــة ذلــك؟ فقالــت لــه: أختــك، فقــال لهــا منــك فــي ظهــري فعرفهــا رســول االله    عضَّ

--«(2)ـــــاءُ (: ، قولــــه بَــ ــــدْرَهَا والسِّ ــــرُ قَ ــــرُ (خفــــض : أي) وَضَــــعَ الْكُفْ قــــدر إخوتهــــا  )الْكُفْ

 .وأسلمت فعظم قدرها وعادت سیِّدة --القائم بها فأعتقها  (3)الأَسْرُ  )والسِّبَاءُ (

  :قوله

بَاءُ هِـــــــــدَاءُ   ــــا          فَحَبَاهَا بِراًّ تَوَهَّمَتِ النَّــــــ -120   سُ بِهِ أَنَّمَا السِّ

ما لم یكن في حسـاب ظنِّهـا، وجـاء علـى قومهـا  (4)أعطاها: أي )فَحَبَاهَا بِراًّ (: قوله

إنْ تجلسي عندي فحُب�ـا «:كثیرا قولا وفعلا وبسط لها رداءه، وقال لها (5)إحسانا) بِر�ا(لأجلها 

    فاختــــارت قومهـــا فمتَّعهــــا فــــوق « ،(6)»تِّعـــك وترجعــــي إلــــى قومـــكوإن شــــئت أن أُم وكرامـــة،

جتهمــا فلــم یــزل فــیهم مــن نســلهما وجاریــة فزوَّ  (7)أحبَّــت وظنَّــت وأعطاهــا غلامــه مكحــولامــا 

ـــة     النَّـــاس الحاضـــرون لـــذلك بســـبب مـــا رأوا  (9)ظـــنَّ : أي )تَوَهَّمَـــتِ النَّــــاسُ (: قولـــه ،(8)»بقی

المسـبیات مـن النِّسـاء : أي) السِّـبَاءُ ( -بفـتح الهمـزة–)أَنَّمَـا(الكثیـر من ذلك البِرِّ والإحسـان 

  رــبكس – )هِدَاءُ (ا، ــرهــه من الحُلل وغیــاهنَّ بــوكس --اهنَّ ــا أعطــات لها لِمَ ــالمصاحب

                                                           
 .164:ص: ینظر )1(

 . 4/68،69السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )2(

 ).سبى(القاموس المحیط، مادة : ینظر )3(

 ).حبا(، مادة المصدر نفسھ: رینظ )4(

 ).البر(ر نفسھ، مادة دالمص: ینظر )5(

 .4/69السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )6(

 .5/232أسد الغابة، : ینظر - -ھو مولى رسول الله )7(

 .4/69، السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام: ینظر )8(

 ).الوھم(المحیط، مادة القاموس : ینظر )9(
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هؤلاء : أي /إذا أتَیْتَ بها إلیه  للبناء" هدیت المرأة لزوجها إهداءً "مصدر  -الهاء] ظ60[

وجة المهدیة لزوجها فيالمسب   .اللِّباس والإكرام التَّام والفرح بها یات كلُّهن صرن مثل الزَّ

  :قوله

  أَيُّ فَضْلٍ حَوَاهُ ذَاكَ الـــرِّدَاءُ   بَسَطَ المُصْطَفَى لَهَا مِنْ رِدَاءٍ          -121

، وهـذه ؛ إكرامـا لهـا(1)فرش لأخته مـن الرِّضـاع رداءه: أي )بَسَطَ المُصْطَفَى(: قوله

ــــر�ا(الجملــــة بــــدل مــــن جملــــة  ــــا بِ ــــنْ (قبلــــه و )حَبَاهَ فــــي الإثبــــات علــــى مــــذهب   زائــــدة « )مِ

،ویحتمـــل أن تكـــون !رداءه یالـــه مـــن رداء: أي  ویُحتمـــل أن تكـــون للتَّعظـــیم، (3)»(2)الأخفـــش

أَيُّ فَضْلٍ حَـوَاهُ (: من بعض الأردیة التي كانت علیه؛ لتجلس علیه، قولـه: أي (4)للتَّبعیض

ـــــرِّدَاءُ ذَ  ـــــرِّدَاءُ (شــــرف عظــــیم اشــــتمل علیــــه وجمعــــه ذاك  :أي) اكَ الــ بمماســــته لجســــده  )الــ

 .--الشَّریف 

  :قوله 

  وَةِ وَالسَّیِّدَاتُ فِیهِ إِمَــــــــــاءُ   فَغَدَتْ فِیهِ وَهْيَ سَیِّدَةُ النِّــــسْــ          -122

وَهْـــيَ سَـــیِّدَةُ (: ولفَّتـــه علیهـــا، قولـــه الثَّـــوب وأنـــدرجت فیـــه: أي )فَغَـــدَتْ فِیـــهِ (: قولـــه

ــــدَتْ (الجملــــة حالیــــة وضــــمیر  )النِّسْــــوَةِ       لِمَــــا جعــــل لهــــا مــــن التَّمییــــز  )فِیــــهِ (وصــــارت ) فَغَ

  .على أولئك النِّسوة كالسیِّدة لهن، وهن إماؤها

                                                           
 .4/69السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )1(

    ھـ 221وقیل، ھـ، 215توفي عام. ھو أبو الحسن سعید ابن مسعدة، أحد نحاة البصرة، أخذ النحو عن سیبویھ )2(
 .82،83: البلغة، ص: ینظر المقاییس في النّحو: من تصانیفھ

      نفي" من"نكرة، والثاني أن یسبق  بھا المجرور أحدھما أن یكونشرطین، باعتبر جمھور البصریین أنَّھا زائدة  )3(
 . 2/19شرح ابن عقیل، : ینظر. ، وأجاز الأخفش زیادتھا في الإیجابأو شبھھ

 .2/461وھمع الھوامع،  2/17وشرح ابن عقیل،  1/516مغني اللبّیب، : ینظر )4(
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  ] - -مِن شمائله [ 

  :قوله

  اسْتِمَاعاً إِنْ عَزَّ مِنْهَا اجْتِلاءُ  (1)ـهِ       فَتَنَزَّهْ فِي ذَاتِهِ وَمَعَـــانِــــیــ    -123

فعـــل أمـــر مـــن النَّزاهـــة التـــي هـــي الفرحـــة  بمـــا تستحســـنه ) فَتَنَـــزَّهْ فِـــي ذَاتِـــهِ (: قولـــه

ــهِ (النُّفــوس وتبســط بــه وتفــرح بــه  ــي ذَاتِ ســن ، ومــا خلــق االله فیهــا مــن الكمــال والحُ -- )فِ

مـن جهـة الاسـتماع : تمییـز أي )اسْتِمَاعاً (: لهوالاعتدال وفي صفاته الحسیَّة والمعنویَّة، قو 

  .والإصغاء بأُذنك

واجتلاؤهـا كمـا تجتلـي  /لـك مشـاهدتها بالبصـر فُقِد وعُـدِم: أي )إِنْ عَزَّ مِنْهَا(: قوله      ] و61[

ـــه ـــة قول ـــزَّ (: العـــروس فـــي أكمـــل حال ـــى أنَّهـــا حـــرف  )إِنْ (، -(2)همـــزةالبكســـر  - )إِنْ عَ عل

ــزَّهْ (دلَّ علیــه ، والجــواب محــذوف (3)شــرط  (4)ویحتمــل أن تكــون مفتوحــة حــرف تعلیــل، )فَتَنَ

  .تتنزَّه؛ لأجل أن فاتتك رؤیتها: أي

  :قوله

  هَا عَلَیْكَ الإِنْشَادُ وَالإِنشَــــاءُ           ـوَامْلإِ السَّمْعَ مِنْ مَحَاسِنَ یُمْلِی -124

ــنْ مَحَاسِــنَ (: قولــه ــمْعَ مِ ــلإِ السَّ ــمع القلیــل بــل كثیــر لا تقتصــر علــ: أي )وَامْ ى السَّ

ـــره بغایــة مــا یحتملــه  لذاتـــه  )مِـــنْ مَحَاسِــنَ (منــه، وامــلأ ســمعك علـــى تقــدیر كونــه إنــاءً فَعَمِّ

 .(5)على غیر قیاس" حسن"وصفاتها، جمع 

ــا (: قولــه ـــاءُ یُمْلِیهَ ــادُ وَالإِنشَـــ ــكَ الإِنْشَ یُســمعها لــك ویوصــلها إلــى أُذنــك : أي )عَلَیْ

إحداثـه وإظهـاره لتلـك : إنشـاء ناظمهـا أي: أي )الإِنشَـــــاءُ (صوت حسـن، ولها ب )الإِنْشَادُ (

  .المحاسن في نظمه لهذه القصیدة وغیرها

                                                           
 .صفاتھ): ح(في  )1(

 .ھمزة): ش(و) ح(في أمّا ) ھـ(و) م(ھكذا في   )2(

 .1/41مغني اللبّیب، : ینظر  )3(

: م ردَّ علیھ بقولھاابن ھش للإعطاء، لكنَّ : أيْ " جئت أن أعطي: "لوبین إلى ھذا المعنى، وساق مثالا وھوذھب الشَّ  )4(
ا ما نقلھ عن الشَّ  رةما ھو لام العلَّ علیل في مثالھ إنَّ أنّ المفید للتَّ : أحدھما: لوبین فمعترض من وجھینوأمَّ : لا ة المقدَّ

   .1/66،67مغني اللبّیب، : ینظر. في المثال مصدریة" أنْ " أنَّ : والثاني". أنْ "

 ).الحسن(القاموس المحیط، مادة : ینظر )5(
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  : قوله

  عَبَ أَخْبَارَ الْفَضْلِ مِنْهُ ابْتِدَاءُ   كُلُّ وَصْفٍ لَهُ ابْتَدَأْتُ بِهِ اسْتـَـوْ          -125

من محاسن ذاته وأوصافه المحسوسة : أي )كُلُّ وَصْفٍ لَهُ ابْتَدَأْتُ (: قوله

أن تبیِّنه وتحیط به عجزت عنه  )كُلُّ وَصْفٍ ابْتَدَأْتُ (لا یحاط بها علما بل  )1(والمعنویَّة

كلِّها  )أَخْبَارَ الْفَضْلِ (استكمل ابتداؤك ببعض وصفه : أي )أَخْبَارَ الْفَضْلِ اسْتَوْعَبَ (: قوله

كالحِلم والعلم  --تجد لذلك نهایة، فكلُّ وصف له بتأمُّلك وبحثك عمَّا اشتمل علیه فلا 

بالمطابقة والاستلزام والإیماء على جمیع أوصاف الفضل فلو ظهر الوصف  مثلا یدلُّ 

 .منه على حقیقته لَمَا طاقت الأعین النَّظر إلیه وحُجبَ ذلك عنَّا رِفقا بِنا

  :/قوله 

  ـيُ الْهُوَیْنَا وَنَوْمُهُ الإِغْفَــــــاءُ   الْمَـــــشْــ    سَیِّدٌ ضِحْكُهُ التَّبَسُّمُ و  - 126]       ظ61[ 

لـین والآخـرین: نَكَّـر سـیِّدا للتَّعظـیم أي )سَیِّدٌ ضِحْكُهُ التَّبَسُّمُ (: قوله  سـیِّد عظـیم للأوَّ

-رضـي االله عنهـا - (3)عـن عائشـة (2)ففـي البُخـاري، )التَّبَسُّـمُ (مبتدأ وخبره ) ضِحْكُهُ (: قوله

  ه ـــــیتك بكلِّ ــحى الضّ ــلا علـــــمقب: ا أيـــــضاحك طّ ـا قـــــستجمعمُ  --ول االله ـــا رأیتُ رســـــم«

  دتـــــى بـــــحت (5)]ضحك[ «هــد ورد أنَّ ـــالب، وإلاَّ فقــي الغـــذا فــــــ، وه(4)»مـــــان یتبسَّ ــــا كـــــإنَّم

   

                                                           
1)( 

  .المعقولة): ھـ(في  

 .150: ص: ینظر )2(

جھا النَّ  ق ھـ، من أفقھ أمّھات المسلمین،9لدت عام  وُ  - -بنت أبي بكر الصدّیق -المؤمنین أمُّ - ھي عائشة )3(   بيُّ تزوَّ
- -  َّالإصابة في تمییز الصحابة : ینظر. ھـ58نسائھ إلیھ، توفیت سنة  في السّنة الثانیة بعد الھجرة، وكانت أحب
 .3/240والأعلام،  7/178وأسد الغابة،  4/348

م والضَّ : الأدب، باب: ، كتاب1153:صحیح البخاري، ص :ینظر )4(    حدّثنا : ، وفیھ)6092(حك، حدیث التَّبسُّ
رضي الله -حدّثني ابن وھب أخبرنا عمرو أنَّ أبا النَّضر حدّثھ عن سلیمان بن یسار عن عائشة: یحیى بن سلیمان قال

ورواه البخاري أیضا  ،»ممُستجمعًا قط ضاحكا حتى أرى منھ لھواتھ إنَّما كان یتبسَّ  - -بيَّ ما رأیت النَّ «:قالت - عنھا
بل ھو           فلمّا رأوه عارضًا مستقبل أودیتھم قالوا ھذا عارض ممطرنا":باب تفسیر القرآن، :كتاب ،929: ص

صلاة الاستسقاء، : ، كتاب2/32، ورواه مسلم في صحیحھ )4828(، حدیث "ما استعجلتم بھ ریح فیھا عذاب ألیم
 "مستجمعا قط ضاحكا"بدل " ضاحكا"روى ویُ  ،)899(یح والغیم والفرح بالمطر، حدیث التعوّذ عند رؤیة الرِّ : باب

  ".مستجمعا قط ضاحكا"بدل " مستجمعا ضاحكا"و

 ).ش(و )ح(إضافة من  )5(
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ــــذَّال المُعجمــــة- (1)»نواجــــذه ــــحكولا تظهــــ (2)ضــــراسالأ -بال ــــد المبالغــــة فــــي الضَّ  ر إلاَّ عن

 .الضَّحك من غیر صوت )3(مبادئ )التَّبَسُّمُ (و

  ال ــــــ، ق(4)ارـــــوقــــة والــــــو السَّكینـــــوه" ونــــــه"ر ـــتصغی )اــالْهُوَیْنَ يُ ــــوالْمَشْ (: هــــولــــق

ـــرة  ...       (5):تعـــالى ـــي هری ـــك قـــول أب ـــافي ذل       (6)ولا یُن

–-:»مــــا رأیــــت أســــرع مــــن مِشــــیة رســــول االله-- ــــه      --كــــأنَّ الأرض تُطــــوى له؛لأنَّ

 --لأنَّـهولا یلحقه؛،(7)»غیـر مكتـرث--یته یُجهد الماشي خلفه نفسه، وهـومع هون مش

  --، وكــان (8)واســع الخطــى: أي" ن ذریــع المشــيكــا"كــان یُبــاركُ لــه فــي مشــیه ومعنــى 

، وإذا مـــرَّ (9)»خلـــوا ظهـــري للملائكـــة« :إذا مشـــى مـــع أصـــحابه قـــدَّمهم أمامـــه، ویقـــول لهـــم

   )ـاءُ ــهُ الإِغْفَ ــوَنَوْمُ (:هـــقول،--هــــروره منــم بذلك مـفیعل (10)كـة المسـه رائحـى فیـبطریق تبق

                                                           
) 7415(، حدیث "ما خلقت بیديَّ لِ " :قول الله تعالى: وحید، بابالتَّ : ، كتاب1379:صحیح البخاري، ص: ینظر )1(

من أھل  - - جاء رجل إلى النَّبيِّ : اللهقال عبد ... بي، حدّثنا الأعمشحدّثنا عمر بن حفص بن غیاث، حدّثنا أَ : وفیھ
ماوات على إصبع والأرضین على إصبع والشّجر والثّرى على إصبع یا أبا القاسم إنَّ الله یمسك السَّ : الكتاب فقال

وما قدروا ": ثمَّ قرأ» ضحك حتى بدت نواجذه - -فرأیت النَّبيَّ «، أنا الملك أنا الملك: والخلائق على إصبع ثمّ یقول
یوم  عزّ وجلَّ  بِّ كلام الرَّ : التوحید، باب: ، كتاب1398:، ورواه البخاري أیضا في صحیحھ، ص" حقّ قدرهالله

 ".نواجذه"بدل " ا وتصدیقانواجذه تعجبًّ "و" ضحك"بدل " یضحك"بروایة ،)7513(،حدیثالقیامة مع الأنبیاء وغیرھم

 ).النواجذ(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

3)( 
  .مبداه ):ش(في  

 ).ھان(مادة ، المصدر نفسھ: ینظر )4(

         :، وتتمّتھا63الفرقان، من الآیة ) 5(

   . 

 .125:ص: ینظر )6(
 .125 :ص: ینظر) 7(

 ).الذّراع(المحیط، مادة القاموس : ینظر )8(

مصطفى : سید إبراھیم، علي محمّد علي، ضط: ارمي، تححمن الدّ عبد الله بن عبد الرّ سنن الدّارمي، : ینظر ) 9(
 - –ما أكُرم بھ النَّبيُّ : المقدمة، باب: ، كتاب 25، 1/24 ،م2000/ ھـ1420، 1الذھبي، دار الحدیث، القاھرة، ط

أخبرنا أبو النُّعمان، حدّثنا أبو عوانة عن الأسود عن نُبیح العنزِيِّ عن جابر بن : ، وفیھ)45(ي بركة طعامھ، حدیث ف
فأكلوا حتى شبعوا وفضل منھا لحم . »بسم الله كُلوا«:فوضع یده، وقال: فجيء بالطّعام فوضع قال: ... عبد الله قال
ظرون إلیھم ھم أحبُّ إلیھم من أعینھم ما یقربونھ مخافة أن یُؤذوه ثمَّ قام والله إنَّ مجلس بني سلمة لین: كثیر، وقال

  .»خلُّوا ظھري للملائكة«:وقام أصحابھ فخرجوا بین یدیھ، وكان یقول

 .11/76شرح الزرقاني، : ینظر ) 10(
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        (4)عینــــه (3)وكانــــت تنــــام -- (2)ان لا یتوضــــأ مــــن نومــــه؛ ولــــذلك كــــ(1)أخــــفُّ النَّــــوم :أي 

  ظ ـــــت واستیقــس وحَمِیــت الشَّمـــــى طلعـــوادي حتَّ ــه بالــنوم«ى ذلك ـــولا یُناف،(5)هـــام قلبـــولا ین

أیضـا بأنَّ رؤیتهـا مـن وظیفـة العـین، والقلـب یـدرك الآلام والأحـداث، و  /(7) »)6(عمرر ـــبتكبی] و62[

قلبه كان مستغرقا في شهود ربِّه وما یفیضه علیـه مـن معارفـه ویخلقـه فیـه مـن أنـواره وبقـي 

  .إلى أن ضحیت الشَّمس للتَّشریع بتلك الأحكام الكثیرة المأخوذة من نومه إلى ذلك الوقت

  :قوله

وْضَ   مَا سِوَى خُلْقِهِ النَّسِیمُ وَلاَغَــــیْــ        -127   ةُ الْغَنَّـــــاءُ رَ مُحَیَّاهُ الرَّ

ــهِ النَّسِــیمُ (: قولــه ــا سِــوَى خُلْقِ ــهِ (لــیس غیــر  (8)]أي[ )مَ ) النَّسِــیمُ (أي شــمائله ) خُلُقِ

لا یُشــبهها خلــق أحــد إلاَّ خلقــهُ الكریمــة : الــرِّیح التــي فــي غایــة اللَّطافــة واللِّــین والطِّیــب أي

واللِّـین، وإلاَّ فخلقـه أفضـل مـن النَّسـیم  إنَّما هـو فـي مطلـق اللَّطافـة (9)الكریم العظیم والتَّشبیه

                                                           
 ).عفا(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

لھ الإمام إلى یمینھ   إذا : الأذان، باب: ، كتاب136:صحیح البخاري، ص: ینظر ) 2( جل عن یسار الإمام فحوَّ قام الرَّ
 - -نمت عند میمونة والنّبيُّ : قال -رضي الله عنھما–عن ابن عبَّاس : ، وفیھ)698(لم تفسد صلاتھما، حدیث 

مّ نام فتوضّأ ثمّ قام یصلِّي فقمت على یساره فأخذني فجعلني عن یمینھ فصلَّى ثلاث عشرة ركعة ث«عندھا تلك اللیّلة 
أ   .»حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثمّ أتاه المؤذّن فخرج فصلَّى ولم یتوضَّ

 .لا تنام ، وأظنّھ سھوا من النَّاسخ): م(في  )3(

 .عیناه): ح(في  )4(

ینام قلبھ، حدیث  تنام عینھ ولا - -بيُّ كان النَّ : المناقب، باب: ، كتاب662: ، صصحیح البخاري: ینظر )5(
     حمن أنّھ سأل عائشةعن أبي سلمة عبد الرَّ  يِّ رِ بُ قْ المَ  ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعیدحدَّ : ، وفیھ)3569(
  غیره في كان یزید في رمضان ولا  ما: في رمضان، قالت - -كیف كانت صلاة رسول الله  - رضي الله عنھا-

 ي أربعًا فلا تسأل عن حسنھنَّ یُصلِّ  مَّ ي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنھن وطولھن ثعلى إحدى عشر ركعة، یصلِّ 
 .    »تنام عیني ولا ینام قلبي«: رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال یا: ثمّ یصليّ ثلاثا، فقلت وطولھنَّ 

 .101 :ص: ینظر ) 6(

لاة، باب: ، كتاب1/385صحیح مسلم، : ینظر ) 7( لاة الفائتة واستحباب تعج: المساجد ومواضع الصَّ یل قضاء الصَّ
ا مع رسول الله : عن عِمران بن الحُصین، قال ...:، وفیھ)682(قضائھا، حدیث  فما أیقظنا إلاّ حرُّ ... في سفر - -كنَّ

ا استیقظ عمر بن الخطّاب ورأى ما أصاب النّاس وكان أجوف جلیدا، فكبّر ورفع صوتھ بالتَّكبیر حتى ... الشّمس فلمَّ
ة صوتھ بال - -استیقظ رسول الله  لسان العرب : ینظر. عظیمھ كبیر الجوف: أي" أجوف جلیدا"، و»...تَّكبیرلشدَّ

 ).جلد(مادة 

 ).ح(إضافة من  )8(

 .232: ص: ینظر )9(
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  : وغیــره وأطیــب منــه فــي اللِّــین  واللُّطــف وكفــى فــي مــدح خلقــه قولــه تعــالى

  
(1)یُعلــــــم (3)»كـــــان خُلقـــه القـــــرآن«: -رضــي االله عنهـــــا– (2)، وقـــول عــائشــــة ،

وأخلاقـــه الكریمـــة لا تتنـــاهى كمـــا أنَّ معـــاني القـــرآن لا  )-[)5-[  (4)كمالاتـــه مـــن ذلـــك أنَّ 

         : تتنـاهى قـال تعــالى
(6)،   

         
(7)  .  

أهلــــیهم وأقــــاربهم  -رضــــي االله عــــنهم–مقاتلــــة أصــــحابه  --وكفــــى فــــي أخلاقــــه     

ـــــــــــه  وأقرب النَّاس إلیهم، ومجانبة أوطانهم وأحبَّ الأشیاء إلیهم؛ لمرافقته والبقاء معه،  : قول

ــرَ ( ـــاءُ ولاَ غَیْ وْضَــةُ الْغَنَّـ ــاهُ الرَّ ــاهُ (، )مُحَیَّ ــریف  (8)وجهــه )مُحیَّ الكامــل الحســن، والمعنــى الشَّ

وْضَةُ الْغَنَّـــاءُ (   ةـــاره المغنیَّ ــة أثمـارهُ، الیانعــة أزهــهي البستان المنتخبة أشجاره، الفائح) الرَّ

  هــان، وإلاَّ فوجهــق الاستحســا في مطلــأیض (9)/هـــاره، والتَّشبیــة العذبة أنهــأطیاره، الفائض] ظ62[

 --  ِّوأشرف وأنور (10)ه وأبهى وأبهرأفضل من ذلك كل.  

                                                           
  .93: ص: ینظر )1(

 .288:ص: ینظر )2(

حدّثنا عبد الرزاق : ، وفیھ)25178(، حدیث - رضي الله عنھا- دة عائشة، حدیث السیِّ 17/564مسند أحمد، : ینظر )3(
 --لق رسول اللهأخبریني عن خُ : سألت عائشة فقلت: عمر عن قتادة عن زرارة عن سعید بن ھاشم قالعن م
 . »لقھ القرآنكان خُ «:فقالت

      موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلامي :ینظر .قصانیادة ولا یمكن فیھا النُّ صفة لا تحتمل الزِّ  "الكمال" )4(
 . 799: ص

5)( 
  ).ش(إضافة من  

             : ، وتتمّتھا109ف، من الآیة الكھ )6(

      . 

             :، وتتمّتھا27لقمان، من الآیة  )7(

          . 

 ).حیا(مادة  معجم الصّحاح،: ینظر )8(

  .232: ص: ینظر )9(

 ).البھر(مادة القاموس المحیط، : ینظر. من البھر أي الإضاءة) 10(
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  : قوله

  وَوَقَارٌ وَعِصْمَةٌ وَحَیَــــــــــاءُ   رَحْمَةٌ كُلُّهُ  وَحَزْمٌ وَعَـــــــــزْمٌ        -128

قبله، وعبَّر بالمصدر أي إشارة  )رَحْمَةٌ (وخبره مبتدأ، (1)])كُلُّهُ ([، )رَحْمَةٌ كُلُّهُ (: قوله

بلحمـه ودمـه واسـتحال انفصـالها عنـه ورُكِّـب منهـا وطُبـع علیهـا  إلى أنَّ الرَّحمة قد امتزجت

      :حتى كأنَّه هي وكأنَّها هـو، قـال تعـالى
(2)  الملائكـة

  (3)المحقِّقـــین متـــأخري حتـــى الحیوانـــات وحتـــى الجمـــادات علـــى قـــول بعـــض والإنـــس والجـــنّ 

كنــت أخشــى  (5)]نعــم: [فقــال (4)»هــل أصــابك مــن هــذه الرَّحمــة شــيء؟«لجبریــل  --قــال 

 .بوجودك ورحمتك المُهداة للخلق كلِّهم: العاقبة فآمنت أي

     اللَّهـــم اغفـــر لقـــومي فـــإنَّهم «:(6)»یـــوم كُســـرت رباعیتـــه وأدمـــي وجهـــه« :ومنهـــا قولـــه

ـلاة  )9(رهماملأ قبـو  اللَّهمَّ «: (8)الخندق ، وقوله یوم(7)»لا یعلمون نـارا؛ كمـا شـغلونا عـن الصَّ

  .دعاء لا لحظِّ نفسه (10)»الوسطى
                                                           

 ).ح(إضافة من ) 1(

 .107الأنبیاء،) 2(

رین إلى أنَّ المقصود بـ  ) 3( مرقندي، وذھب " العالمین"ذھب جمھور المفسِّ الجن والإنس، وھذا أیضا رأي الإمام السَّ
الشّفا : ینظر. أرُسل إلى جمیع المخلوقات الجن والإنس والملائكة حتى الجمادات - -إلى أنّھ  شیخ الإسلام البارزيّ 

 .154:والفتاوى الحدیثیة، ص 14:ص

حمة شيء«:، وفیھ)2884(، حرف الھمزة، حدیث 333، 2/332كشف الخفاء، : ینظر ) 4(  ؟ھل أصابك من ھذه الرَّ
كلُّھم سمّي جبریل، ویقول تعالى لكلٍّ منھم من أنا؟ فلا یعرف الجواب فیذوب خلق الله قبلي ألوفا من الملائكة قال نعم 

ا خلقني وقال لي علقّ العجلوني عن . »...أنت الله الذي لا إلھ إلاّ أنت : من أنا؟ قال لي نورك یا محمّد قل: فلمَّ
ولا تجوز  - -الله  ھو من الكذب المُفترى على رسول«: ، وقال أیضا»ھذا باطل لا أصل لھ«:الحدیث قائلا

 .»...حكایتھ

 ).ش(و) ھـ(و )ح(إضافة من  )5(

 . 3/31 ،السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام: ینظر )6(

ثنا : وفیھ، )1792(غزوة أحد، حدیث :بابیر، الجھاد والسِّ : ، كتاب3/197، صحیح مسلم: ینظر )7(            حدَّ
 - -كأنّي أنظر إلى رسول الله: ثنا الأعمش عن شقیق، عن عبد الله، قالحدّ  حدّثنا وكیع،... محمّد بن عبد الله بن نمیر

ا من الأنبیاء ضربھ قومھ، وھو یمسح الدّم عن وجھھ ویقول  .»ربّ اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون«: یحكي نبیًّ

نة الخامسة للھجرة )8(  .3/129السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر. ھي غزوة الخندق، كانت في السَّ

9)( 
  .قلوبھم): ش(و) ھـ(في  

حدّثنا :،وفیھ)4111(غزوة الخندق وھي الأحزاب حدیث :المغازي،باب:،كتاب763: صحیح البخاري،ص:ینظر )10(
 ملأ الله علیھم «:أنَّھ قال یوم الخندق - -عن النَّبيِّ  --إسحاق،حدّثنا روح،حدّثنا ھشام عن محمّد عن عبیدة عن علي
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  تصـــدر  ،أحوالـــه (1)ه حـــزم فـــي جمیـــعكلُّـــ: أي )ةٌ مَـــحْ رَ (عطـــف علـــى  )مٌ زْ حَـــوَ (: قولـــه

      هــــا عــــن عقلــــه الكامــــل منشــــأ أمــــوره كلِّ  علــــى غایــــة الضــــبط والإتقــــان ظــــاهرا وباطنــــا؛ لأنَّ 

  .لكله فیه من نبي ولا رسول ولا مَ  ولا مساوٍ 

 ولا وهــمٌ  بــه وجــزم ولا یعتریــه فیــه شــكٌّ  (2)علــى الشــيء قطــع مَ زَ مــن عَــ )مٌ زْ عَــوَ (: قولــه

       :، قال تعالىه غایة الحقِّ لأنَّ 
(3) .  

  ما كأنَّ  «، ولذلك كان أصحابه في مجلسه (4)عظمة وهیبة: أي )ارٌ قَ وَ وَ (: قوله

الأصوات  /رفع فیهومجلسه مجلس علم وحیاء وخیر وأمانة، لا تُ  (5)»یررؤوسهم الطَّ على  ]و63[

   وجاء رجل لحاجة فقام بین یدیه فأخذته رعدة شدیدة من مهابته  ،رمك فیه الحُ تهنولا تُ 

- - من قریش ما أنا ابن امرأة وإنَّ ك،ما أنا رجل ولست بملِ ن علیك الأمر إنَّ هوِّ «:فقال له

  .هابه فإن خالطه أحبّهُ  لان رآه أوَّ م.، فاستكان وانطلق بحاجته(7)»)6(ةتأكل القدید بمكَّ 

غائر ته ومعصوم في نفسه من الكبائر والصَّ لأمَّ  (8)حفظ: أي )ةٌ مَ صْ عِ وَ (: قوله

ه وعلانیته، وباطنه ة وقبلها في سائر حركاته وسكناته وسرِّ عمدها وسهوها بعد النبوَّ 

في  ل علیه لوجوب الاقتداء به عوَّ ومزحه، ورضاه وغضبه، وهذا هو المُ  هدِّ في جِ وظاهره 

  :وقوله تعالىدلیل على اختصاصه به، ما دلَّ  حركاته وسكناته وسكوته إلاَّ 

                                                           
: كتاب ،1/354،ورواه مسلم في صحیحھ »مسنارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشَّ  قبورھمبیوتھم و=

" قبورھم وبیوتھم نارًا"روى ویُ  ،)627(في تفویت صلاة العصر، حدیث  ظغلیالتَّ : لاة، بابالمساجد ومواضع الصَّ 
لاة الوسطى"و "كما شغلونا" بدل " كما حبسونا وشغلونا"روى ویُ  ،"تھم وقبورھم نارًاوبی"بدل  صلاة "بدل " الصَّ

  ".الوسطى
 .وفي جمیع): ش(فجمیع، وفي ): ھـ(و) ح(في  )1(

 ).عزم(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

 .4النجم،  )3(

  ).وقر(المصباح المنیر، مادة : ینظر )4(

 2/146 ،مجمع الأمثالو 2/143، جمھرة الأمثال: ینظر. ضرب المثل للسّاكن الوادعیُ  )5(

  .89 :ص: ینظر )(6

 1ط دار الحدیث، القاھرة،د الباقي،محمّد فؤاد عبالقزویني، تح، محمّد بن یزید أبو عبد الله ،سنن ابن ماجة: ینظر )7(
 - -بيَّ أتى النَّ : عن أبي مسعود قال: ، وفیھ)3312(القدید، حدیث : الأطعمة، باب: ، كتاب3/171م، 1998/ھـ1419

 .»القدیدي لست بملك إنَّما أنا ابن امرأة تأكل ھوّن علیك فإنِّ «: ھ فقال لھصرجل فكلَّمھ فجعل ترعد فرائ

 ).عصم(لسان العرب، مادة : ینظر )8(
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(1)   (3)]معناه[ (2)اسابن عبَّ قال:»      َّا أتاك عم

 قبل الوحي     (6) :(5)]وقوله تعالى[، (4)»اك إلیهادة فهبوَّ من معالم النُّ 

      
(7) نن فأطلق الإیمان أحكامه من الفرائض والسُّ : أي    

     :(9)]تعالى[كقوله   (8)على العمل
(10)

  صلاتكم لبیت:أي  

  

  

                                                           
  . 7الضحى،  )1(

 .99: ص: ینظر )2(

 ).ش(و) ح(إضافة من  )3(

  .20/73الجامع لأحكام القرآن، : ینظر  )4(

 .إضافة یقتضیھا السیاق )5(

           : ، وتتمّتھا52الشورى، من الآیة   )6(

              

   . 

 .52الشورى، من الآیة  )7(

معنى الإیمان ھنا شرائع الإیمان ومعالمھ، وذكر القشیري أنھ : جماعةاختلف العلماء في تأویل ھذه الآیة فقال  )8(
: ینظر. الذي ھو الفرائض والأحكام" ولا الإیمان"یجوز إطلاق لفظ الإیمان على تفاصیل الشّرع، وقال بكر القاضي 

 .16/47، آنالجامع لأحكام القر

 .یقتضیھا السّیاقإضافة  )9(

          :، وتتمّتھا143البقرة، من الآیة   )10(

              

               

         . 
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    :هــــولــــ، وق(1)دســـالمق
(2 ) غفرنا  أو (3)ناك منهــعصم: أي

        :قال االله تعالى ،(4)تكبسببك أوزار أمَّ 
(5).  

عاب یُ  (7)من حیثوانكسار یعترى الإنسان  (6)یربتع« :وهو لغة )اءٌ یَ حَ وَ (: قوله

 كلِّ  قصیر في حقِّ قبیح ویمنع من التَّ  یبعث على اجتناب كلِّ  قخل« :)9(وشرعا  ،(8)»به

  .ها مبالغة وحقیقتها ممتزجة معهنفس هذه الأوصاف كلِّ  - -فهو   (10)»ذي حق

  : قوله

بْـــ       لاَ  -129 ـــــــــــرَّاءُ   تَحُلُّ الْبَأْسَاءُ مِنْهُ عُرَى الصَّ  /رِ وَلاَ تَسْتَخِفُّهُ السَّ

ــتَحُــلُّ الْبَأْسَــاءُ مِنْــهُ عُــرَى  لاَ (: قولــه       ]ظ63[ زیــل ولا تُ   (11)صولا تــنق )تَحُــلُّ  لاَ ( ،)رِ بْ الصَّ

ـعُـرَى ( أو بــ )تَحُـلُّ ( ق بــیتعلَّـ) مِنْـهُ (وغیـره  (12)دائد مـن الحـربالشَّ ) الْبَأْسَاءُ ( بعـده  )رِ بْ الصَّ

 یخــاف ذهابــه (13)فیــه مــن  ه ویعقــد لیــربطدخل فیــه الحبــل وشــبهُ مــا یُــ" عــروة"جمــع  )ىرَ عُــ(و

                                                           
 .16/47 ،الجامع لأحكام القرآن: ینظر )1(

 .2الشرح، ) 2(

 .20/81 ،الجامع لأحكام القرآن: ینظر. عصمناك عن احتمال الوزر: أيْ  )3(

  .20/82المصدر نفسھ، : ینظر  )4(

             :، وتتمّتھا33الأنفال، من الآیة ) 5(

  .  

 .تغییر:  )ش(و) ھـ(و )ح(في  )6(

 .حیث ما): ش(و) ھـ(خوف ما أمّا في ): ح(في  )7(

 ).الحیاء(القاموس الفقھي، مادة : ینظر  )8(

9)( 
  .وشر): ش(في  

 ).الحیاء(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )10(

 ).حل(القاموس المحیط، مادة : ینظر. ضتنقض، وحل بمعنى نق): ح(أمّا في ) م(ھكذا في  )11(

 ).البأس(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )12(

 .ما): ھـ(في أمّا ) ش(و) ح(و) م( ھكذا في )13(
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ـ([اظم ه النَّـعلى ما تكـره شـبَّ  (1)فسحبس النَّ  )رِ بْ الصَّ (و  )ىرَ عُـ(بحبـل وجعـل لـه   (2)])رِ بْ الصَّ

ـــ ـــ) الْبَأْسَـــاءُ (یـــد  بط والعقـــد حـــلُّ الـــرَّ ربط بهـــا ونفـــى عـــن ذلـــك یُشـــدُّ ویُ     دائد لـــذلك الحبـــل والشَّ

ـمن تلك العرى التي هي الحِ  جاعة المحكـم ربطـه فیهـا علـى وجـه والشَّـ )3(فحلـم والعفـو والصَّ

  .)4(الاستعارة

ــــرَّاءُ (: قولــه فـــرح  )اءُ رَ السَّــ(لا تخرجــه عـــن ثباتــه وتواضـــعه : أي )وَلاَ تَسْــتَخِفُّهُ السَّ

ــعة فــي الجیــوش والرَّ والسَّــ صــرالنَّ  ، ولا یخرجــه ذلــك عــن تواضــعه ا یســرُّ خــاء وغیــر ذلــك ممَّ

ـــ ـــوم لربِّ ـــد دخـــل ی ـــه، فق ـــك (5)ةفـــتح مكَّ ـــة مطأطئـــا رأســـه وحـــاذ فـــي تل ـــه  )6(راالجیـــوش الهائل ل

ــ (8)لــهحْ رَ  حتَّـى إنَّ رأســه لیكـاد یمـسوحیـاءً    (7)تواضـعا  --حابة خضـوعا الله، وقـال الصَّ

حتجبـین ونقـوم خلفـه مُ  --قـي برسـول االله تَّ نالبـأس  ا إذا احمـرَّ كنَّـ«:صـبرهیصفون بعض 

   . (9)»به

وا یــــوم حُنــــین ولــــم یبــــق إلاَّ  علــــى بغلتــــه البیضــــاء یركضــــها لوجــــوه  --هــــو  وفــــرُّ

  .(11)»لبأنا ابن عبد المطَّ  كذب لا بيُّ أنا النَّ  «:، ویقول (10)العدو

                                                           
 ).الصبر(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من )2(

3)( 
  .الصلح): ش(في  

  .91:ص: ینظر  )4(

ة  )5(  .ھـ8في سنة وقعت غزوة فتح مكَّ

6)( 
ا في ) ش(و) ھـ(و) م(ھكذا في     .حادرًا): ح(أمَّ

 .409: صالرّحیق المختوم، : ینظر )7(

 .رجلیھ): ھـ(رجلھ، وفي ): ش(و ) ح(في  )8(

ا للذي یحاذي بھ !كنَّا والله«: وتتمّتھقالھ البراء،  )9( صحیح مسلم : ینظر. »إذا احمّر البأس نتّقي بھ، وأنَّ الشّجاع منَّ

 -كرّم الله وجھھ-ونسب القول إلى علي - -شجاعتھ ونجدتھ: القاضي عیاض ذكر ھذا المعنى في فصل لكنّ . 3/186
  .48: ء، صافالش: ینظر

 .422: الرّحیق المختوم، ص: ینظر )10(

تھ من صفَّ أصحابھ عند الھزیمة ونزل عن دابَّ  :بابالجھاد والسّیر،: كتاب، 542: صحیح البخاري، ص: ینظر )11(
سمعت البراء : الحرّاني، حدّثنا زھیر، حدّثنا أبو إسحاق قال حدّثنا عمرو بن خالد : ، وفیھ)2930(واستنصر، حدیث 

  ھـابـان أصحـبَّ رج شُ ـخ ھـولكنّ  - - ول اللهـى رسـ ما ولَّ واللهلا : نین؟ قالرتم یا أبا عمارة یوم حُ وسألھ رجل أكنتم فر
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بضــعة عشــر مــن أصــحابه  ولــم یبــق معــه إلاَّ هــا، مزماب اآخــذ (1)أبــي ســفیانولــم یبــق ســوى 

من العشـرة  (4)]معه[ه بقي ا قیل إنَّ وغیر ذلك ممَّ  (3)»(2)اسالعبَّ ه سفیان وعمُّ  وأب«العشرة، و

  .(5)ر في الباقین معهثیاختلاف ك كوغیرهم ففي ذل

  :/قوله

  عَلَى قَلْبِهِ وَلاَ الْفَحْشَـــــــاءُ ءُ        یَخْطُرُ السُّـــــو  (6)كَرُمَتْ نَفْسُهُ فَمَا  - 130      ]و64[ 

م نفســه وخلقهــا طــاهرة مــن نــوره م وكــرَّ االله وعظَّــ (7)فشــرَّ : أي )كَرُمَــتْ نَفْسُــهُ (: قولــه

 )عَلَـى قَلْبِـهِ (رضـى االله مـن قـول وعمـل، مـا یُ  وهـو كـلُّ  )وءُ السُّ  یَخْطُرُ  (8)امَ فَ (: قوله، تعالى

-- ،) َلیمبع السَّ وكلُّ مالا یستحسنه الطَّ  (9)الكلامیحُ بق )اءُ ـوَلاَ الْفَحْش.  

  :قوله

 فَاسْتُقِلَّتْ لِذِكْرهِِ الْعُظَمَــــــــاءُ   عَظُمَتْ نِعْمَةُ الإِلَهِ عَلَیْـــــــــــهِ        -131

                                                           

     ر ما یكاد یسقط لھم سھم فرشقوھم رشقان وبني نصاؤھم حُسّرًا لیس بسلاح فأتوا قومًا رماة جمع ھوازوأخفَّ  =
ھ أبو سفیان بن الحارث بن عبد على بغلتھ البیضاء وابن عمِّ وھو  - -بيِّ ك إلى النَّ لما یكادون یُخطئون فأقبلوا ھنا

لبلا كذب أن بيُّ أنا النَّ « :قال لب یقود بھ فنزل واستنصر ثمَّ المطَّ  في  مسلمرواه و ثمّ صفَّ أصحابھ، »ا  ابن عبد المطَّ
یر، باب: كتاب ،186، 3/185 ھ ،صحیح إنّھ لیس «: ، وقد قال العلماء)1776(في غزوة حُنین، حدیث : الجھاد والسِّ

بشعر؛ لأنَّ الشَّاعر لا یكون شاعرا إلاّ إذا شعر القول وقصده واھتدى إلیھ وأتى بھ موزونا فإن غابت ھذه الوجوه فلا 
  .1/603المواھب اللدّنیة، : ینظر. »وإن جاء موزونا یُعدُّ قائلھ شاعرا، والنَّبيُّ لم یقصد بكلامھ ذلك الشِّعر حتى

وأخوه من الرضاعة  - -بن ھاشم بن عبد مناف، ابن عمِّ الرّسول  لببن الحارث بن عبد المطَّ ھو أبو سفیان  )1(
ن ثبت یوم حُنین، مات سنة  ة وكان ممَّ : ینظر. ھـ20شاعر كان قد ھجا النَّبي والإسلام ثمَّ أعلن إسلامھ، شھد فتح مكَّ

 .7/276الأعلام، 

 .206:ص: ینظر )2(

 .423،: الرّحیق المختوم، ص: ینظر )3(

 ).ح(إضافة من  )4(

: ینظر. جرین والأنصارامعھ ثمانون رجلا من المھ ثبت: اثنا عشر وقیل: وويُّ تسعة، وقال النَّ : إسحاققال ابن  )5(
 .422،: الرّحیق المختوم، ص

ا في ) ھـ(و) م(ھكذا في  )6(  .  فلم): ش(و) ح(أمَّ

 .431: في غریب القرآن،  صالمفردات : ینظر )7(

 .فلا، وھو سھو واضح من النَّاسخ): م(في  )8(

 ).فحش(لسان العرب، مادة : ینظر )9(
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لَــهِ عَلَیْــ(: قولــه      مــت نعمــة االله علیــه رت وعظُ وكثــُ (1)رتكبُــ: أي )هِ ـعَظُمَــتْ نِعْمَــةُ الإِ

-- فَاسْـتُقِلَّتْ (: قولـه، یصل أحد من المخلوقات إلى مبادئ غایتها ومقاصد نهایتهـا فلم

ــــلِـــذِكْرهِِ الْعُظَمَ      ســـارت دونـــه وأقـــلَّ : أي )اسْـــتُقِلَّتْ (عظـــم نعمـــة االله علیـــه  (2)بســـبب: أي )اءُ ــ

" عظــیم"جمــع  )اءُ ــــالْعُظَمَ (وعنــد ذكــر مــا أنعــم االله علیــه بــه،  ذكــره (3)عنــد: أي )لِــذِكْرهِِ (منــه 

  .من سائر المخلوقات

  : قوله

 وَأَخُو الحِلْمِ دَأْبُهُ الإِغْضَـــــاءُ   جَهِلَتْ قَوْمُهُ عَلَیْهِ فَأَغْضَــــــــى       -132

ــ (4)وهــم قــریش) قَوْمُــهُ (ت علیــه أذتــه وتعــدَّ : أي )جَهِلَــتْ قَوْمُــهُ (: قولــه ن وغیــرُهم مِمَّ

ـــهـــو مـــثلهم بـــأن ضـــربوه، وجرحـــوه،  حر وخنقـــوه وتواطـــأوا علـــى قتلـــه، وأخرجـــوه، ورمـــوه بالسِّ

ه وإذا جلــس یـبءهم فكـانوا یضــربونه بالحجـارة لكعفهاسـ   (5)والجنـون، وأغـرى بـه أهــل ثقیـف

  .(7)ن ویتضاحكون علیهیْ فَّ له صَ  (6)]وجعلوا[ هه، وأقامو دیْ ضُ بضوه من عَ ق

 كُ لَــعلــیهم، وجــاءه مَ  ، وعفــا عــنهم بعــدما قــدر)8(صــفح عــنهم: أي )فَأَغْضَــى(: قولــه    

  :هــال لــ، فق(11)ةــمكَّ  يْ ــبلجَ  (10)]أي[ (9)م الأخشبینــشئت أن أطبق علیه إنْ «: الجبال فقال

                                                           
 ).العظم(القاموس المحیط، مادة : ینظر )1(

  . 1/273 ،مغني اللبّیب: ینظر. أفادت الفاء معنى السببیّة )2(

 .1/355 ،المصدر نفسھ: ینظر". عند"وافقت اللاّم ھنا معنى  )3(

 .192: ص: ینظر )4(

ن سادة ثقیف )5( السّیرة : ینظر. عبدیالیل بن عمرو، ومسعود بن عمرو، وحبیب بن عمرو: وھم إخوة ثلاثة یعدُّ
 .2/43 ،النَّبویَّة لابن ھشام

 ).ح(إضافة من  )6(

 .1/170،171 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر )7(

8)( 
  .علیھم): ھـ(في  

 .151: ، والرّحیق المختوم، ص1/172 المصدر نفسھ،: ینظر )9(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )10(

 .151: الرّحیق المختوم، ص: ینظر. أبو قبیس وقعیقعانھما  )11(
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ـمـن أصـلابهم مـن یُ  /االله خـرجأرجو أن یُ  ]ظ64[ فكـان الأمـر ، (1)»ده ویعبـده، ولا یشـرك بـه شـیئاوحِّ

  .--كما رجا 

صـف بـه، وجعلـه أخـاه لكونـه ملازمـا لـم المتَّ صـاحب الحِ : أي )وَأَخُو الحِلْمِ (: قوله 

ـــفـــي الأمــور والثَّ  (2)زانــةالرَّ  )مِ لْـــالحِ (لــه، و ف وإن عظــم الجُـــرم بــلا تكلُّـــ فحبـــات والعفــو والصَّ

  .نب فلا ینتقم لنفسه أصلاً وكبُر الذَّ 

ـــــهُ (: قولـــــه        (5)كســـــر الجفـــــن )الإِغْضَـــــاءُ ( ،المغـــــروزة فیـــــه (4)وطبعـــــه (3)عادتـــــه )دَأْبُ

  :هه لـم یكـن وامتثـالا أیضـا لقـول ربِّـفح عنـه حتـى كأنَّـي عنه والصَّ عامنب والتَّ عن الذَّ 

      
(6) ،  وكــــان-- لمــــه غضــــبه ســــبق حِ ی

أحبـــــار الیهـــــود الـــــذین مـــــن  - (8)هملـــــة ونـــــون ودالن مُ یســـــب - (7)زیـــــد بـــــن ســـــند تـــــى إنَّ ح

  ه ــذبـوج )9(»هـظ علیـاء وأغلــل جـى الأجــا مضـه فلمَّ ــل إسلامــا قبــامــه طعــباع من«أسلموا

   

                                                           
 ماءوالملائكة في السَّ آمین  إذا قال أحدكم: بدء الخلق، باب: كتاب ،600 ،599: صحیح البخاري، ص: ینظر )1(

م من ذنبھ     أخبرنا حدّثنا عبد الله بن یوسف، : ، وفیھ)3231(حدیث ،آمین فوافقت إحداھما الأخرى غُفر لھ ما تقدَّ
حدّثتھ  --بيِّ زوج النَّ  -رضي الله عنھا-أنَّ عائشة: حدّثني عروة: بن شھاب قالابن وھب قال أخبرني یونس عن ا
ما لقیت منھم  لقد لقیت من قومك ما لقیت، وكان أشدَّ «: من یوم أحد، قال ھل أتى علیك یوم أشدُّ  - -بيِّ ھا قالت للنَّ أنَّ 

       یوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد یالیل بن عبد كلال فلم یجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مھموم 
تني فنظرت فإذا فیھا جبریل فناداني رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلَّ  عالب فرفعتُ وأنا بقرن الثَّ  على وجھي فلم أستفق إلاَّ 

لیك وقد بعث إلیك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیھم فناداني ملك عوا قومك لك وما ردُّ  قولإن الله قد سمع : فقال
    : - -بيُّ فقال النَّ  ،»یا محمّد، فقال ذلك فیما شئت إن شئت أن أطبق علیھم الأخشبین؟: الجبال فسلمّ عليّ ثمّ قال

 3/199، ورواه مسلم في صحیحھ ، »خرج الله من أصلابھم من یعبد الله وحده لا یشرك بھ شیئابل أرجو أن یُ «
 ).         1795(شركین والمنافقین، حدیث من أذى المُ  - -ما لقي النبي: الجھاد والسیر، باب: كتاب

 م 2003/ھـ1424محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي، دار الحدیث، القاھرة، دط، مختار الصّحاح، : ینظر  )2(
 ).وقر(مادة 

 ).دأب(القاموس المحیط، مادة : ینظر )3(

 .طبیعتھ): ح(في  )4(

 ).الغضاة(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )5(

  .199الأعراف،  )6(

. مشاھده واستشھد في غزوة تبوك - -وشھد مع رسول الله قحبر إسرائیلي، آمن با� وصدَّ  ،ھو زید بن سعنة )7(
 .1/548، الإصابة في تمییز الصحابةو 2/335أسد الغابة، : ینظر

وھذا موافق لترجمة ابن حجر " سعنة"نف جاء بالنون مرّة وض الأُ ا في الرّ أمَّ ، )ش(و) ھـ(و) ح(و) م(ھكذا في  )8(
نف وض الأُ الرّ : ینظر. »سعیة بالیاء: سمھاویقال في «:ھیليقال السُّ في الإصابة كما أوردناه، ومرّة أخرى 

1/248،249. 

 .6/23وشرح الزّرقاني،  46:الشّفا، ص: ینظر  )9(
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ــر الثَّــرائــه جــذبا شــدیدا حتــى أثَّــو مــن   ریفة أثــرا ظــاهرا، وعــبس وجهــه فیــهوب فــي رقبتــه الشَّ

 :--قتلـه، فقـال لـه  (2)عمـرطـل، فـأراد مُ  (1)كم بنـي عبـد المطلـبیني فإنَّ أعطني دَ : وقال

ــــإنَّ دَعْــــهُ « ــــالا، وحقُّــــ لصــــاحب الحــــقِّ  ف ره بحســــن رني بحســــن القضــــاء وتــــذكِّ ك أن تــــذكِّ مق

    واالله «: فأســــلم، وقــــال (5)»؛ لترویعــــك لــــه (4)مُــــدَّا (3)]ثلاثــــین[ینــــه وزده ه دَ الاقتضــــاء قــــم فــــأدِّ 

وقـد رأیـت جمیـع مـا وصـفته لمـه یسـبق غضـبه، نـا حِ تبفـي كُ  ي وجـدتُ أنِّـ ما فعلـت ذلـك إلاَّ 

  .والحمد الله على الإسلام ،)6(»یانًا فرأیتهافة فأحببت أن أراها عِ هذه الصِّ  به كتبنا إلاَّ 

  : قوله  

  فَهْوَ بَحْرٌ لَمْ تُعْیِهِ الأَعْبَـــــــاءُ    الْعَالَمِینَ عِلْماً وَحِلْمــــــــاَ       (7)عَ سِ وَ  -133

جمیعا  /علیهم )8(لمهزاد علمه وحِ : أي -ینبكسر السِّ – )الْعَالَمِینَ  عَ سِ وَ (: قوله     ]و65[

، جمع »ع الخلائق من ملائكة وإنس وجنٍّ یجم« )الْعَالَمِینَ (اهم، ووفاقهم وغطَّ  وانتشر

  العلمق من تمش«االله،وجمعه باعتبار أنواعه،وهوما سوى  وهو كلُّ على غیر قیاس،"عالم"

  

  

  

                                                           
 .116:ص: ینظر )1(

  .101:ص: ینظر )2(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  )3(

القاموس المحیط، مادة : ینظر. الإنسان المعتدل إذا ملأھما يْ فَّ ھو مكیال قدره رطلان أو رطل وثلث أو ملء كَ  )4(
 ).المدّ (

ذكر إسلام زید بن سعنة مولى : معرفة الصحابة، باب: ، كتاب605، 3/604المستدرك على الصحیحین، : ینظر  )5(
ا أراد: قال - -عن عبد الله بن سلام : ، وفیھ)؟(، حدیث - -رسول الله  ھدي زید بن سعنة  إنّ الله تبارك وتعالى لمَّ

حین نظرت إلیھ إلاَّ شیئین لم  - -ما من علامات النُّبوة شيء إلاَّ وقد عرفتھا في وجھ محمّد : قال زید بن سعنة
ة الجھل علیھ إلاّ حلما فأخذت بمجامع قمیصھ وردائھ ونظرت إلیھ  أخبرھما منھ ھل یسبق حلمھ جھلھ ولا یزیده شدَّ

لب سيء القضاء، مطل ولقد كان لي  ألا تقضیني یا: بوجھ غلیظ فقلت محمّد حقِّي فوالله ما علمتم یا بني عبد المطَّ
م ثمّ قال... بمخالطتكم علم یا عمر أنا وھو كنّا أحوج إلى غیر «:ورسول الله ینظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسُّ

 .»عشرین صاعا من تمرھذا أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة اذھب یا عمر فاعطھ حقّھ وزده 

  .6/24شرح الزّرقاني، : ینظر  )6(

 .واسع): ح(في  )7(

  .حلمھ وعلمھ): ش(في   )(8



  --من شمائله                                                                                                  قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

301 

1)»لامةمن العَ  :اظر فیه، وقیللحصوله للنَّ  ه علامة على وجوده تعالى وقدمه ؛ لأنَّ (

      :ف معرفتها، قال تعالىكلَّ وبقائه وسائر أوصافه تعالى الواجب على المُ 

         
(2) ،    

 
(3)،          ...(4).  

ــــهِ (: مییــــز، قولــــهمنصــــوبان علــــى التَّ  )ـاَ مــــعِلْمــــاً وَحِلْ (: قولــــه ــــمْ تُعْیِ ــــرٌ لَ ــــوَ بَحْ فَهْ

ـــاءُ  : ســاع والكثــرة، قــالي، وكونــه كــالبحر فیهــا فــي الاتِّ لفبســبب جمعــه لتلــك المعــا )الأَعْبَــــــ

هملـة بكسـر العـین المُ  -" عـبء"جمـع  )لَمْ تُعْیِهِ الأَعْبَـاءُ (،(5)على جهة المجاز )فَهْوَ بَحْرٌ (

وفـــي بعـــض كیفمـــا كانـــت،  (6)قیلـــةالأحمـــال الثَّ  هلا تعییـــ: أي -والبـــاء الموحـــدة مـــن تحـــت 

وتعجیـزه فـلا  لـم وغیرهمـامـن یریـد إعیـاءه فـي العلـم والحِ : أي -اة تحـتبالیـاء المثنَّـ-سخ النُّ 

  .--فلا یقدر على إعیائه وتعجیزه : یعییه أي

  : قوله

 سَاكُ مِنْهَا إِلَیْهِ والإِعْطَـــــــاءُ      دُنْیَاكَ أَنْ یُنْسَــــــبَ الإِمْــ    لٌّ مُسْتَقِ  -134

                                                           
العالم عبارة عمّن یعقل وھم أربعة أمم الإنس «: اء وأبو عبیدةوقال الفرَّ  »والإنس العالمون الجنُّ «:اسقال ابن عبَّ  )1(

وذھب  ،»أھل الجنّة والنّار«:ادقالصَّ جعفر بن محمّد وقال ،»قلانالثَّ «:وقال ابن عطیة. »یاطینوالملائكة والشَّ  والجنِّ 
 الجامع لأحكام القرآن :ینظر. دهوجِ ھ یدل على مُ لامة؛ لأنَّ مأخوذ من العَلم والعَ " العالمین" القرطبي إلى أنَّ 

 .1/130، تفسیر البحر المحیطو 1/147،148

            :، وتتمّتھا185الأعراف، من الآیة  )2(

             . 

 .21الذّاریات،  )3(

         : ، وتتمّتھا190 من الآیةآل عمران،  )4(

   . 

 .92:ص: ینظر )5(

 ).العبء(القاموس المحیط، مادة : ینظر )6(
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ین والسِّــ - (1)ةلَّــمــن القِ  )لٌّ مُسْــتَقِ (، )اكُ سَــمْ الإِ دُنْیَــاكَ أَنْ یُنْسَــــــــبَ  مُسْــتَقِلٌّ (: قولــه

ــــاء ز والتَّــــ ــــاكَ (قلیــــل : أي -دتان ائ ــــ یــــا) دُنْیَ مــــوال والأولاد یســــتعظمها و یحبُّهــــا مــــن الأ نْ مَ

  لم « به كان أو لم یكن، ولذلك بالِ ولم یلتفت إلیه ولم یُ  --أعرض عنه  (2)]وغیرهما[

 (4)»ثـــلاث لیـــال متوالیـــات /آلـــه عولا شـــب«، (3)»ققَّـــمر  لـــه زَ بِـــ، ولا خُ یأكـــل علـــى خـــوان قـــطّ  ]ظ65[

ه كـان فـوق أنَّـ«: --وي عنـه والأموال ومـع هـذا رُ  من الأنعامالمئات و الألُوف ویعطي 

 مـن دقیـق ةٌ فَّ د سَـواالله یـا جبریـل مـا أمسـى لآل محمَّـ :--مـع جبریـل، وقـال لـه   (5)فاالصَّ 

    ك ســـمع ربَّـــ إنَّ : قـــال لـــهمـــن ســـویق، فنـــزل علیـــه إســـرافیل فـــي الحـــین إثـــر كلامـــه ف ولا كـــفٌّ 

   )6(ةــامــال تهـــبـــك جــر معـسیِّ رني أن أُ ــــن الأرض وأمـزائـــح خـــك بمفاتــــي إلیــت فبعثنــا قلــم

ا بـل نبی�ـ: ا عبـدا فقـالكـا، أو تكـون نبی�ـلِ ا مَ رك أن تكـون نبی�ـة وخیَّـوذهبا وفضَّ ویاقوتا دًا رُّ ــزم

مع الحالـة التـي أخبـر بهـا جبریـل وعلـى تقـدیر  --ات، فأعرض عنها ثلاث مرَّ  (7)»عبدا

  .لو كانت له لأنفقها في مرضاة االله

                                                           
 ).القل(، مادة القاموس المحیط: ینظر. د الكثرةضھي  )1(

 ).ح(إضافة من  )2(

فرة، حدیث الخبز المرقّق والأكل على الخوان والسُّ  :الأطعمة، باب: ، كتاب1045: صصحیح البخاري، : ینظر )3(
ھو الإسكاف عن : حدّثني أبي عن یونس قال علي: حدّثنا علي بن عبد الله، حدّثنا معاذ بن ھشام قال: ، وفیھ)5386(

. ل على خوان قطأكل على سكرجة قط ولا خُبز لھ مرقّق قط، ولا أك - -ما علمت النبي: قال --نسأقتادة عن 
فرعلى ا: كانوا یأكلون؟ قال فعلامَ : قیل لقتادة  . لسُّ

، حدیث "بات ما رزقناكمكلوا من طیِّ : "قول الله تعالى: الأطعمة، باب: ، كتاب1043: ، صالمصدر نفسھ: ینظر )4(
ما شبع «: حدّثنا یوسف بن عیسى حدّثنا محمّد بن فضیل عن أبیھ عن أبي حازم عن أبي ھریرة قال: وفیھ، )5374(

 ؟:باب ق،ئھد والرقاالزُّ : ، كتاب4/387 ،ورواه مسلم في صحیحھ، »بضمن طعام ثلاثة أیّام حتى قُ  --آل محمّد
 ".أیّام"بدل " لیال"، و "طعام"بدل " طعام برّ "روى ، ویُ )2970(حدیث 

معجم البلدان : ینظر. فا كان بحذاء الحجر الأسودع مرتفع من جبل أبي قبیس، ومن وقف على الصَّ ھو موض  )5(
3/467. 

  .146، 1/145المنتظم، : ینظر. وشمنصیر وضعاضع وجبل الأبواء وغیرھانھبان ونھب : منھا  )(6

      أبو معاذ طارق بن عوض : سم سلیمان بن أحمد الطّبراني، تحأبو القا، براني في المعجم الأوسطرواه الطّ  )7(
 7/88، م1995/ھـ1415الله بن محمّد وأبو الفضل عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، دار الحرمین، القاھرة، دط، 

على  --ذات یوم، وجبریل - -كان رسول الله: قالس اعن ابن عبَّ : وفیھ، )6937(من اسمھ محمّد، حدیث : باب
 »یاجبریل والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمّد سفّة من دقیق ولا كفّ من سویق«: - -لصّفا، فقال لھ رسول هللا

   : ، قال»أمر الله القیامة أن تقوم؟«: - -ماء أفزعتھ فقال رسول اللهمن السَّ  ةفلم یكن كلامھ بأسرع من أن سمع ھدَّ 
الله سمع ما ذكرت فبعثني إلیك بمفاتیح  إنَّ : لا ولكن أمر الله إسرافیل فنزل إلیك حین سمع كلامك، فأتاه إسرافیل فقال

زمردا ویاقوتا وذھبا وفضّة فعلت  عرضن علیك إن أحببت أن أسیِّر معك جبال تھامةأمرني أن یُ وخزائن الأرض  
ا عبدا؟ فأومأ إلیھ جبریل أن تواضع، فقال ا عبدا«:فإن شئت نبیًّا ملكا، وإن شئت نبیًّ  .  ثلاثا »بل نبیًّ
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     : ذهبـــا فقلــــت )2(ةي أن تكــــون لـــي بطحـــاء مكَّـــربِّـــ عـــرض علـــيَّ « (1)وفـــي الترمـــذيِّ 

فــانظر  (4)»)3(لا یــارب، ولكــن أشــبع یومــا فأشــكرك وأحمــدك، وأجــوع یومــا فــأذكرك وأســألك

اس بــاالله  مــن المــال ولا حالــه حــال الفقیــر، بــل كــان أغنــى النَّــ هــا العاقــل لــم یكــن فقیــرا قــطّ أیُّ 

   (5)»المســـاكینحشـــرني فـــي زمـــرة أحینـــي مســـكینا وأمتنـــي مســـكینا وا هـــمَّ اللَّ «: --وقولـــه 

راد بالمســكنة ســكون القلــب بــاالله وطمأنینتــه، وســكونه المُــ« :فیــه (7)وغیــره  (6)ركشــيُّ زَّ القــال 

  یر ــكد النَّ دِّ ـان یشـة ذات الید، وكتحت مجار الأقدار لا المسكنة التي هي عدم الكفایة وقلَّ 

ـــ، وكـــان (8)»یعتقـــده وأمـــن یـــزعم هـــذا علـــى   فـــلان زاهـــد : إذا قیـــل لـــه« (9)د بـــن واســـعمحمَّ

   .(10)»!نیا حتى یزهد فیها؟وما قدر الدُّ : یقول

  

  

  

                                                           
ھـ تتلمذ 209الحدیث، حافظ، ولد في حدود سنة ھو محمّد بن عیسى بن سورة بن موسى الترمذي، إمام في  )1(

 ،تذكرة الحفّاظ: ینظر. الجامع الكبیر المعروف باسم صحیح الترمذي: تآلیفھھـ، من 279للبخاري، توفي سنة 
 .  6/322 ،والأعلام 2/154

  .89:ص: ینظر )(2

3)( 
  .ولا أنساك): ش(في  

 : ، وفیھ)2347(ما جاء في الكفاف والصبر علیھ، حدیث : بابالزھد، : ، كتاب4/304 ،سنن الترمذي: ینظر )4(
قال  ،»لا یا ربِّ ولكن أشبع یوما وأجوع یومًا:قلت عليّ ربّي لیجعل لي بطحاء مكة ذھبًاعرض «:قال - -بيعن النّ 

 .»فإذا جعت تضرعت إلیك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك «:ثلاثًا أو نحو ھذا

 ھمرین یدخلون الجنَّة قبل أغنیائما جاء أنَّ فقراء المھاج: الزھد، باب: ، كتاب4/306 ،المصدر نفسھ: ینظر )5(
أحیني مسكینا واحشرني في زمرة المساكین یوم  ھمَّ اللَّ «:قال - -عن ابن أنس أنَّ رسول الله: ، وفیھ)2352(حدیث
إنَّھم یدخلون الجنّة قبل أغنیائھم بأربعین خریفًا، یا عائشة لا تردي «:لمَ یا رسول الله؟ قال: فقالت عائشة »القیامة

 . »المساكین وقرّبیھم فإن الله یقرّبك یوم القیامة يالمسكین ولو بشق تمرة، یا عائشة أحبِّ 

 .176:ص: ینظر  )6(

بكي الذي نص على: منھم  )7( ین السُّ المُراد استكانة القلب لا المسكنة التي ھي نوع من الفقر فإنَّھ أغنى «:تقي الدِّ
 .2/134فیض القدیر، : ینظر. »النَّاس با�

 .2/391المواھب اللدّنیّة، : ینظر )8(

: ینظر. ھـ123ھـ أو 127أحد أئمّة وعبّاد البصرة توفي سنة ھو محمّد بن واسع بن جابر بن الأخنش الأزديّ،  )9(
 .7/133 ،والأعلام 3/526 ،تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام

 .2/391المواھب اللدّنیّة، : ینظر  )10(



  --من شمائله                                                                                                  قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

304 

  ه، وفي الخبرتع  لأمَّ ـشریى وجه التَّ ــر والكفر فعلــقـه من الفــمن استعاذت يوما رُو 

، وقـال (1)»مذكـر االله ومـا والاه، وعـالم أو مـتعلِّ  ملعونة وملعـون مـا فیهـا إلاَّ  /نیاالدُّ « الحسن ]و66[

-- :» َّمــا جئــت بــه حــق فأقلــل مالـــه  قني وعلــم أنَّ تــي وصــدَّ مــن آمــن بــي مــن أمَّ  هــمَّ الل

كم أهــل ي أحــبُّ إنِّــ«: --ه قــال لــه أنَّــ - -(3)ذر أبــاأنَّ  يو ، ورُ »(2)وولــده وأطــل عمــره

یل مـن أعلـى الفقـر إلـى مـن یُحبُّنـا أسـرع مـن السَّـ اسـتعد للفقـر، إنَّ : --البیت، فقال لـه 

ى االله المـال ، وسـمَّ (6)بكثرة مالـه وولـده (5)أنسلخدیمه  --ودعا  ،»(4)أسفلهاالأكمة إلى 

ـنِ «: --خیرا، وقال  ـعم المـال الصَّ ، وكـان كثیـرا یسـتعیذ مـن الفقـر »(7)الحالح للمـرء الصَّ

  اء ــال، وجــبالم ون ذلك إلاَّ ــل االله، ولا یكــفقة في سبیوالنَّ  جِّ ـــة والحــدقى الصَّ ــویحضُّ عل

  

                                                           
بدل " ألا إنّ الدنیا" ، وروي )2322(منھ، حدیث : الزھد، باب: كتاب، 4/292،293 ،سنن الترمذي: ینظر )1(
 ".الدنیا"

ثنا أحمد بن المعلى الدمشقي : ، وفیھ)56(حدیث عمرو بن غیلان الثقفي،: باب، 17/31، المعجم الكبیر :ینظر )2( حدَّ
د، ثنا ثنا ھاشم بن عمار، ثنا صدقة بن خال: والحسین بن إسحاق التستري وموسى بن سھل أبو عمران الجوني قالوا

اللھّم من آمن بي وصدّقني «:قال - -یزید بن أبي مریم عن أبي عبید الله عن عمرو بن غیلان الثقفي عن رسول الله
وعلم أَّنّ ما جئت بھ الحق من عندك فأقلل مالھ وولده وحبّب إلیھ لقاءك وعجّل لھ القضاء ومن لم یؤمن بي ولم 

 . »ك فأكثر مالھ وأطل عمرهیصدّقني ولم یعلم أنّ ما جئت بھ الحق من عند

: ینظر. ھـ32مات سنة  ،أسلم قدیما، سكن بمصر مدّة یزید بن عبد الله من بني غِفار: ن جنادة، وقیلھو جندب ب )3(
  .1/224 ،حسن المحاضرة

عن أبي عبد : ، وفیھ)2350(حدیث  ،ما جاء في فضل الفقر: الزھد، باب: ، كتاب4/305، سنن الترمذي: ینظر )4(
. والله أنّي لأحبّك: ، قال»أنظر ماذا تقول؟«:یا رسول الله، والله أنّي لأحبّك فقال - -قال رجل للنبيّ : بن مغفّل قالالله 

یل إلى منتھاه «:ات، فقالثلاث مرَّ   . »إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافًا؛ فإن الفقر أسرع إلى من یحبّني من السَّ

 .143: ینظر )5(

كثرة بلخادمھ بطول العمر و - -بيِّ دعوة النَّ : الدّعوات، باب: ، كتاب1195،1196: صحیح البخاري، ص: ینظر )6(
: قال - -حدّثنا عبد الله ابن أبي الأسود حدّثنا حرميّ، حدّثنا شعبة عن قتادة عن أنس: ، وفیھ)6344(مالھ، حدیث

 ،وصحیح مسلم،»أكثر مالھ وولده وبارك لھ فیما أعطیتھ اللَّھمَّ «:الله لھ، قال ادعُ یا رسول الله خادمك أنس : يقالت أمِّ 
،ورواه مسلم أیضا، حدیث )2480(حدیث - -من فضائل أنس بن مالك: باب - -فضائل الصحابة: ، كتاب4/129
 ".وبارك لھ فیما أعطیتھ"بدل  "وبارك لھ فیھ" ویُروى، )2481(

سمیر بن أمین الزّھیري، مكتبة المعارف : الأدب المفرد، أبو عبد الله محمّد بن إسماعیل البخاري، تح: ینظر  )7(
) 299(المال الصّالح للمرء الصّالح، حدیث : ، باب1/154،155م،1998/ھـ1419، 1للنشر والتوزیع، الریاض،ط

بعث : سمعت عمرو بن العاص قال: معت أبي یقولس: حدّثنا موسى بن علي قال: حدّثناعبد الله بن یزید قال: وفیھ
یا عمرو إنّي أرید أن أبعثك على جیش فیغنمك الله «:ثمّ قال... فأمرني أن آخذ عليَّ ثیابي وسلاحي  - -إليَّ النَّبي 

إنّي لم أسُلم رغبة في المال إنّما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع : قلت »وأرغب لك رغبة من المال صالحة

  .»نعم المال الصالح للمرء الصالح !یا عمرو «:فقال - -ل الله رسو
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ـــفـــي  ه تـــالمـــراد بالمـــال المـــدعو بقلَّ  ه والجمـــع بینهمـــا أنَّ مدحـــه أخبـــار كثیـــرة وكـــذلك فـــي ذمِّ

 الغالـب كثـرة الفتنـة بـذلك، وأنَّ  ة الفتنة بـذلك؛ لأنَّ ما هو قلَّ وكذلك الولد والاستعداد للفقر إنَّ 

الولــد وثمراتهـــا ن دعـــا لــه بــه كثـــرة فوائــده وفوائـــد مِمَّــه وغیـــره عاء بكثرتـــه لخادمــالمــراد بالــدُّ 

یف فـي یـد وجـه فهـو كالسَّـ ا محضـا مـن كـلِّ لـیس خیـرا محضـا ولا شـر�  )1(ة، فالمـالالأخرویَّ 

  .(2)ة فیها سمٌّ وتریاقثم، وكالحیَّ ؤ م فیجل فتارة یقتل به كافرا فیؤجر، وتارة معصوم الدَّ الرَّ 

نیا سـبة الإمسـاك إلـى الـدُّ نِ : أي )اءُ ـمِنْهَا إِلَیْـهِ والإِعْطَـ اكُ سَ مْ الإِ أَنْ یُنْسَــــــبَ (: قوله

  إعطاؤه وإمساكه لهاف، --مستقل ومحتقر بالنسبة إلیه  --منه  )ـاءُ الإِعْطَ (نسبة و 

نسـبك اسـم فاعـل، وفاعلـه المصـدر المُ  )مُسْـتَقِلٌّ (فــ /مـن هـذا الوجـه باالله ولا عبرة له بهـا إلاَّ  ]ظ66[

عـن نسـبة  --لا یرضـى ویحـل : أي )اكَ یَ نْ دُ  نْ مِ (إلیـه  )والإِعْطَـــاءُ  اكُ سَ مْ الإِ  بَ سَ نْ یُ (من 

   :نیا له، ولا عن نسبة إعطائهـا؛ لكونهـا فـي عینـه قلیلـة كمـا قـال تعـالىإمساك الدُّ 

  
(3).  

  : قوله

یَـــــاءُ أَنَّهُ   شَمْسُ فَضْلٍ تَحَقَّقَ الظَّنُّ فِیـــــهِ        -135  الشَّمْسُ رِفْعَةً وَالضِّ

ــ --هــو : أي )شَــمْسُ فَضْــلٍ ( :قولــه     مس وأبهــى وأرفــع، ولكــن قــد أعظــم مــن الشَّ

ـــــــه شـــــــبَّ یُ  ـــــــي المفضـــــــول كقول ـــــــى ف یت كمـــــــا صـــــــلَّ «:-[(4)-[ه الفاضـــــــل بالمفضـــــــول لمعن

                                                           
1)( 

  .فالمراد): ش(في  

 ).ریق(مادة : لسان العرب: ینظر. سمّي بالرّیق لما فیھ من ریق الحیّات" تفعال" ھو اسم على  )2(

            :، وتتمّتھا77النساء، من الآیة   )3(

             

               

         . 

 . إضافة یقتضیھا السّیاق )4(
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إعطائه من غیر قصـد : لكثرة فضله أي (3)، وجعله نفس الفضل مجازا)2(»)1(إبراهیمعلى  

  .عوض من أحد

 بـدلیل قولـه (4)الیقـین وأازم جـهنـا الاعتقـاد ال )الظَّـنُّ ( المـراد بــ )تَحَقَّقَ الظَّنُّ (: قوله

مـن جهـة : تمییـز أي )أَنَّهُ الشَّمْسُ رِفْعَـةً (،من غیر توهم غیـره واستقرَّ  (5)ثبت: أي )قَ قَّ حَ تَ (

یَ (ه فعة، وأنَّ فعة، أو في الرِّ الرِّ    .نوره على الكمالات كلِّها )6(المُفیض )اءُ ـالضِّ

  ] - -مِن آیاته [ 

  : قوله

حَــاءُ لَّ وَقَدْ أَثْبَتَ الظِّ   نُورُهُ الــــظِّ        اإِذَا مَا ضَحَا مَحَ و  -136  لاَلَ الضَّ

ـــــا ضَـــــحَاو (: قولـــــه ـــــة  )اذَ إِ ( ،)إِذَا مَ ظـــــرف زمـــــان للمســـــتقبل تلـــــزم الإضـــــافة للجمل

مس قـدر ، وهـو ارتفـاع الشَّـ)9(دخـل فـي وقـت الضـحى )احَ ضَـ(، و(8)زائـدة )امَـ(، و(7)الفعلیة

  ـــریفـــةه الشَّ ــــــذات لَّ ـــظ --وره ـــن أزال: أي )لَّ ـــــظِّ الورُهُ ــنُ  اـمَحَ (: هـــولـــق (10)رــــثـح فأكـــــرم

                                                           
1)( 

  .115: ص: ینظر 

2)( 
   عن : ، وفیھ)6358(، حدیث - - بيّ الصّلاة على النَّ : الدّعوات، باب: ، كتاب1197: صحیح البخاري، ص 

صلِّ على محمّد عبدك  ھمَّ قولوا اللَّ « :قلنا یا رسول الله ھذا السّلام علیك فكیف نصلِّي؟ قال: أبي سعید الخدري قال

  . » ورسولك كما صلیّت على إبراھیم وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم

  .92:ص: ینظر )3(

، وھمع )ظنن(لسان العرب، مادة : ینظر. ویخرج أیضًا لمعنى الیقین كّ الش: في الظن أيْ " ظنّ "یستعمل الفعل  )4(
 .1/542 ،الھوامع

  ).حقق(لسان العرب، مادة : ینظر )5(

6)( 
  .المبیض): ش(و) ھـ(في  

 .2/179 ،وھمع الھوامع 1/160 ،مغني اللبّیب: ینظر )7(

إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب : ، جمال الدّین محمّد بن الحسن الاستراباذي، تقشرح كافیة ابن الحاجب: ینظر )8(
 .465، 4/464 م،1998/ھـ1419، 1العلمیة، بیروت، ط

9)( 
عبد الحمید السید محمّد عبد الحمید، دار : شرح ألفیة ابن مالك، أبو عبد الله بدر الدّین محمّد ابن الناظم، تح: ینظر 

  .128:م، ص1998/ھـ1419الجیل، بیروت، دط، 

: ینظرمس، حین تشرق الشَّ : وقیلساعة من ساعات النّھار، : الضحى ھو النّھار، وقیل: اء والزجاجقال الفرَّ  )10(
 ).ضحا(لسان العرب، مادة 



  - - من آياته                                                                                                  قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

307 

باح، ولا في المسـاء ، لا في الصَّ (1)هارلذاته في سائر النَّ  ه لا ظلَّ أنَّ --خصائصه ومن 

حَــاءُ وَقَدْ أَثْبَتَ الظِّ (: قوله ادبفتح – )الضَّحاءُ (و ،)أَثْبَتَ (مفعول  )لاَلَ الظِّ (،  )لاَلَ الضَّ   الضَّ

  .(2)»هارنَّ نصف ال ظلُّ « :القاموس /قال في -والمدِّ  ]و67[

  : قوله

فَفَــــاءُ  (3)نمَ  فَكَأَنَّ الْغَمَامَةَ اسْتَوْدَعَتْــــــــــهُ         -137  أَظَلَّتْ  مِنْ ظِلِّهِ الدُّ

مس أعارتـه فبسبب محو نور ذاتـه لظـل الشَّـ: أي )هُ فَكَأَنَّ الْغَمَامَةَ اسْتَوْدَعَتْ (: قوله    

ــــ )الْغَمَامَــــةَ (        معنویــــا، وهــــو أمــــن نــــوره ظــــلا�  )4(همس أن لــــو لــــم یمحُــــعوضــــا عــــن ظــــل الشَّ

 ذلـك جمیـع أصـحابه وجیوشـه، وأمـدَّ  قوى والإیمان الحقیقـي فعـمَّ بعه وإمداده بالعلم والتَّ من اتَّ 

  .هرمن بعدهم الذین یلونهم، وكذلك إلى آخر الدَّ  أصحابه من بعدهم بذلك وأمدَّ 

ل المعنــوي والــذي ودیعــة هــذا الظِّــ )الْغَمَامَــةَ (جعلــت عنــده : أي )اسْــتَوْدَعَتْهُ (: قولــه

  .االله به هو راحة للأرواح والأشباح وقوتا لهما معنویا لمن أمدَّ 

  :له معنیان والظلُّ 

 الأشــجار وغیرهــا، وترتــاح لــه الأشــباح وتســكن مــن تعــب الحــرِّ  حســيٌّ وهــو ظــلُّ  -

  .ي بهالحسِّ 

الـدُّنیا ي وظل معنويٌ ، وهو الإیمان باالله ورسله، وترتاح لـه الأرواح والأشـباح فـ -

،  ار، وهـذا هـو الظـلُّ جـاة مـن النَّـة والنَّ وفـي الآخـرة بـالخلود فـي الجنَّـ بالأمن من القتل والعزِّ

ــةَ ( شــیر إلیــه بظــلِّ الــذي أُ  العظــیم منــه ســرى لأصــحابه ومــن أصــحابه  وهــذا الظــلُّ  )الْغَمَامَ

  .هم، وكذلك إلى أن یأتي أمرُ االلهسرى لمن سوا

ــ: أي )أَظَلَّــتْ  (5)نْ مَــ(: قولــه ــ )هِ لِّــظِ  نْ مِــ(حابة الصَّ مــن بعــدهم  )لَّــتْ ظَ أَ (حابة فالصَّ

ه الــذي أعطــى لــه ربُّــ-- أعطــى لهــم ذلــك الظــلَّ : أي--بــيُّ هــم النَّ بالإیمــان، وهــم أظلَّ 

                                                           
 .11/390سُبل الھدى والرّشاد، : ینظر  )1(

  ).الضحو(القاموس المحیط، مادة : ینظر. »إذا قرب انتصاف النّھار -بالمدّ  -الضّحا«جاء في القاموس المحیط  )2(

 .ما): ھـ(في   )3(

4)( 
  .یمحو): ھـ(في  

 .وأظنُّھ سھوا من النَّاسخما، ): م(في   )5(
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ه فاء المعنـوي والأمـن المشـبَّ دِّ مـن حصـل لـه الـ" افٍ دَ "جمـع  )الـدُّفَفَاءُ (: قولـه، علیه بـه ومنَّ 

ـــبالـــدِّ  أصـــحابه وجیوشـــه الـــذین  هـــم )الـــدُّفَفَاءُ (راد بــــوالمُـــ المـــانع مـــن البـــرد والحـــرِّ ي فاء الحسِّ

  .حصل الأمن والإیمان لمن بعدهم بهم -– موه --الإیمان والأمن به لهم حصل 

: یسرعون إلیه خفیـة، یقـال: أي (1)ون إلى العدوهم یدفُّ ؛ لأنَّ "دففاء"ى الجیوش وتسمَّ     

، وهو من ارتفع مـنهم بعلـم "رفیع"جمع  )اءُ عَ فَ الرُّ (أسرع خفیة، وفي نسخة : الجیش أي دفَّ 

وهــذا البیــت انغلــق معنــاه ، )2(نیا وحصــل بــه لمــن بعــده نفــع كــذلكأو ولایــة أو أمــر فــي الــدُّ 

  .-واالله أعلم-اس، وهذا أولى ما قیل فیه على كثیر من النَّ 

  :قوله

 الأَهْـــــوَاءُ  قُولِنَابَتْ بِهِ عَنْ عُ   خَفِیَتْ عِنْدَهُ الْفَضَائِلُ وَانْجَــــــا         -138

    بالنســــبة  --یــــره غفضــــائل  (3)لــــم تظهــــر: أي )خَفِیَــــتْ عِنْــــدَهُ الْفَضَــــائِلُ (: قولــــه

غیـره  علـمُ لعظـیم فضـائله، فَ  شـيءٍ  ا كان كلُّ إلى فضائله إذا ذكرت فتصیر فضائل الغیر أی� 

ــــــه، ســــــبة إلــــــى علمــــــه مــــــثلا كنقطــــــة مــــــن بحــــــربالنِّ  ــــــجَ وانْ (: قول ــــــنْ عُ  تْ ابَ ــــــهِ عَ ــــــابِ  قُولِنَ

ـــجَ انْ (،)ـوَاءُ الأَهْـــ ـــاعُ  نْ عَـــ( --ت بـــه طشـــكزالـــت وان )تْ ابَ     تـــه بســـبب معشـــر أمَّ : أي )قُولِنَ

العلـوم  فسه نور روحاني به تـدرك الـنَّ أنَّ  ة من علوم وأسرار والعقل الحقّ ثت منه الأمَّ رِ ما وَ 

لا یــزال ینمــو إلــى أن یكمــل  ة والنظریــة  قیــل ابتــداء وجــوده وقــت اختتــان الولــد ثــمَّ الضــروریَّ 

ــــــ )الأَهْـــــــوَاءُ (: قولــــــه، عنــــــد البلــــــوغ         مــــــا یبعــــــث الإنســــــان «، وهــــــو "هــــــوى"لالة، جمــــــع الضَّ

 وعلـى حـبِّ اس، والعظمـة علـى النَّـ ربْـهوات النفسـانیة، وعلـى الكِ على القبائح، وارتكاب الشَّ 

علــى خفــاء فضــائل غیــره عنــد ذكــر فضــائله  اســتدلَّ  خطیئــة ثــمَّ  الــذي هــو رأس كــلِّ  »نیاالــدُّ 

  : بقوله

بْحِ لِلنُّجُومِ تَجَـــــــــــلٍّ        -139   ؟أَمْ مَعَ الشَّمْسِ لِلظَّلاَمِ بَقَــــــاءُ   أَمَعَ الصُّ

ــبْحِ لِلنُّجُــومِ تَجَـــلٍّ (: قولــه ــبْحِ ( لا یوجــد: أي )أَمَــعَ الصُّ ، طلــوع(4)ظهــور  )مَــعَ الصُّ
                                                           

 ).فّ الد(القاموس المحیط، مادة : ینظر )1(

2)( 
  .ذلك): ھـ(في  

 ).خفا(لسان العرب، مادة : ینظر )3(

 ).جلا(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )4(
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ـ(فضـائل غیـره، و )ومِ جُ النُّ ( جوم، فــالنُّ / من ]و68[ أَمْ مَـعَ الشَّـمْسِ (: قولـه --فضـائله  )حِ بْ الصُّ

لا یوجـد مـع وجـود : أي )الأَهْـــوَاءُ  قُولِنَـابِهِ عَـنْ عُ  تْ ابَ جَ وانْ (: ة لقولـههذا علَّ  )لِلظَّلاَمِ بَقَـاءُ 

ــــ(: لظــــلام الجهــــل بقــــاء، وقولــــه --شــــمس معارفــــه  ــــفِ خَ ( ل ـــــِ ةٌ لَّــــعِ  )إلــــخ...  حِ بْ الصُّ  تْ یَ

  ).إلخ...عِنْدَهُ 

  ]وجمالُه الخَلقي والخُلقي  --فصاحتُه [

  :(1)]قوله[ 

 مُقْسِطٌ مِعْطَــاءُ الْخَلْقِ وَالْخُلْقِ   مُعْجِزُ الْقَوْلِ وَالْفِعَالِ كَرِیـــــــمُ         -140

ـــوْلِ ( :قولـــه ـــزُ الْقَ ـــ )مُعْجِ : كلامـــه، وقولـــه: فة إلـــى الموصـــوف أيمـــن إضـــافة الصِّ

 (2)»أوتیـــــت جوامـــــع الكـــــلام «: --بمثلـــــه أحـــــد، قـــــال  لا یقـــــدر أن یـــــأتي: أي )مُعْجِـــــزُ (

كـلام  كلُّ «:-رضي االله عنه–(5)مالك بن أنسوقال ،أو كما قال،)4(»لي الحكمُ  (3)واختصر«

، قــال »- (6)-كــلام االله وكــلام صــاحب هــذا القبــر، وأشــار إلــى قبــره  مقبــول ومــردود إلاَّ 

      :تعالى
(7) ومذهب(8)»كلامه معجز كالقرآن« :بعضهم، وقال ،  

  

  

  
                                                           

 ).ش(من إضافة  )1(

 :- -قال رسول الله: عن أبي ھریرة قال: ، وفیھ)9666(حدیث  ،، مسند أبي ھریرة9/288، أحمد مسند: ینظر )2(
 . »أوتیت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطھورًا«

 .اختصرت): ح(في  )3(

  .لم أعثر على القول فیما توفَّر لديَّ من مصادر  )(4

منوّرة، وھو أحد الأئمة الھـ في المدینة 93ھو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الھجرة، ولد عام  )5(
 .5/257 ،الأعلام: ینظر. الموطأ: من أشھر كتبھ. ھـ179توفي عام . وإلیھ یُنسب المذھب المالكيالأربعة 

 .منسوب إلى مالك بن أنس" جواھر المعاني"منسوب إلى ابن عبّاس، وفي " سبل الھدى والرّشاد"القول في  )6(
ھر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العبّاس التیجاني، علي وجوا 11/414سبل الھدى والرّشاد، : ینظر

 .1/79ھــ، 1318، 1حرازم بن العربي براده المغربي، المطبعة المحمودیة، مصر، ط

 .4 النجم، )7(

 .5/293شرح الزّرقاني، : ینظر  )8(



 وجماله الخَلقي والخُلقي - -فصاحته                                                        قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

310 

  .(2)»حة كالقرآنالصِّ «، وفي )1(»ه لیس كالقرآن في الإعجازأنَّ «الجمهور

ــالِ (: قولــه ومعجــز الفعــال فــلا : مصــدر علــى غیــر قیــاس أي -بفــتح الفــاء– )وَالْفِعَ

ه ؛ لأنَّــ--یقــدر مخلــوق أن یوجــد فعــلا مطابقــا لســائر المصــالح الظــاهرة والباطنــة كفعلــه 

    )الْخَلْــقِ  یمُ رِ كَــ(: قولــه، منــه وبابهــا الــذي لا یــدخل أحــدٌ إلیهــا إلاَّ  الإلهیــة (3)وارث الحضــرة

م بضـم الخـاء وسـكون الـلاَّ – )قِ لْـوالخُ (: قولـه (4)بمعنـى الـذات -موسـكون الـلاَّ بفتح الخـاء –

  .(7)وبینهما جناس )6(ةوالأوصاف العلیَّ   (5)بائعالطَّ  -هاوضمِّ 

 فـي أحكامـه وأفعالـه وأقوالـه فـلا یصـدر منـه شـيءٌ إلاَّ  (8)عـادل: أي )طٌ سِ قْ مُ (: قولـه

  یه الأمـــین قبـــل وبعـــدها، ولـــذلك كانـــت قـــریش تســـمِّ ة غایـــة العـــدل ظـــاهرا وباطنـــا قبـــل النبـــوَّ 
  

 )10(فـــي مـــن یضـــع الحجـــر الأســـود فـــي موضـــعه (9)الكعبـــة /ة، وقـــد تنافســـوا حـــین بنـــوابـــوَّ النُّ  ]ظ68[

ه فــــي محلِّــــ --هــــذا الأمــــین، فوضــــعه : فقــــالوا --ل داخــــل فــــدخل فتعاقــــدوا علــــى أوَّ 

                                                           
لا  والحاصل أنَّ القرآن«:قال أبو البقاء أیّوب بن موسى الحسینيّ القریميّ   )(1 والحدیث یتَّحدان في كونھما وحیًا منزَّ

ل للإعجاز والتَّحدي بھ " إن ھو إلاَّ وحي یُوحى"من عند الله بدلیل  إلاَّ أنَّھما یتفارقان من حیث إنَّ القرآن ھو المنزَّ

ة علیھ الصّلا–ولا للرّسول  - -بخلاف الحدیث وإنّ ألفاظ القرآن مكتوبة في اللَّوح المحفوظ ولیس لجبریل 

معنىً صرفًا فكساه حُلةّ ) منھا(أن یتصرّفا فیھا أصلا، وأمّا الأحادیث فیحتمل أن یكون النَّازل على جبریل  -والسّلام

  .302: علوم الحدیث ومصطلحھ، ص: ینظر. »العبارة

لة، باب: ، كتاب4/126سنن التّرمذيّ، : ینظر  )2( دّثنا ح: ، وفیھ)1990(ما جاء في المزاح، حدیث : البر والصِّ

إنِّي لا أقول إلاَّ «:، قال!یا رسول الله إنّك تُداعبنا؟: قالوا: عن أبي ھریرة قال... عبّاس بن محمّد الدّري البغدادي

  .»حقًّا

زاق ة، عبد الرَّ وفیَّ معجم اصطلاحات الصُّ : ینظر...". كن: "إلى قولھ تعالىھي سورة الإرادة الكلیّة، إشارة  )3(
 .88:م، ص1992/ھـ1413، 1العال شاھین، دار المنار، القاھرة، طالكاشاني، تح، عبد 

 ).الخلق(لسان العرب، مادة : ینظر )4(

 ).الخلق(القاموس المحیط، مادة : ینظر )5(

6)( 
  .العالیة): ش(في  

 .175 :ص: ینظر )7(

 ).قسط(لسان العرب، مادة : ینظر )8(

 .146: ص: ینظر )9(

10)( 
  .محلھ): ھـ(في  
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ا وب فلمَّـرئیس من قریش أن یقبض بطرف من الثَّـ وضعه في ثوب، وأمر كلَّ أن  (1)بعدما

  .ه فهو باق به إلى الآنفي محلِّ  (2)ووضعه بیده الكریمة --ه رفعه لوه إلى محلِّ وصَّ 

  (4)لأســیُ مــا « --فكــان  -(3)ةــــوزن مبالغ -اء ـر العطـــكثیــ: أي) اءُ طَــعْ مِ (: ولهـقــ        

 بـین جبلـین مـن الغـنم مـلأ فأعطاه ما« (6)صفوان، وجاء ، ولا یردُّ سائلا(5)»أعطاه شیئا إلاَّ 

 (7)»عطـي عطـاء مـن لا یخشـى الفقـردا لیُ محمَّـ سـلموا، واالله إنَّ أ: فرجع إلـى قومـه فقـال لهـم

ــ (8)»لا: فقــال  مــا ســئل عــن شــيء قــطّ «و جــد خمــس مائــة فوُ  (9)نــینم مــا أعطــاه یــوم حُ وِّ وقُ

  .(11)نانیرراهم والدَّ ألف من الدَّ  )10(ألف

  :قوله

حْرُ وَالأَنَامُ إِضَـــــــاءُ فَهُوَ الْبَ        قــاً لاَ تَقِسْ بِالنَّبِيِّ فِي الْفَضْلِ خَلْ  -141

                                                           
 .بعد): ھـ(في  )1(

  .1/117 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )2(

      " معطاء"، و"أدرك"من " درّاك" ـك" أفعل"من د غالبًا، وشذّ بناؤھا ثلاثي مجرَّ  كلِّ  بنى أمثلة المبالغة منتُ  )3(
 .3/329 ،الھوامعھمع : ینظر. "أزھق"من " زھوق"و" آلم"من " ألیم"و "أنذر"من " نذیر"، و"أعطى"من 

 .سئل: )ھـ(و )ح(في  )4(

طائھ، لا وكثرة ع: شیئًا قطّ فقال - -ئل رسول اللهما سُ : الفضائل، باب: كتاب ،4/35،36 ،صحیح مسلم: ینظر )5(
   ، حدّثنا حُمید عن موسى )یعني ابن الحارث(حدّثنا عاصم بن النضر التّیمي، حدّثنا خالد : ، وفیھ)2312(حدیث 

فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بین : على الإسلام شیئا إلاَّ أعطاه قال- -ما سئل رسول الله «: ابن أنس، عن أبیھ، قال
" ما یخاف الفقر"روى ویُ  ،»أسلموا، فإنَّ محمّدًا یعطي عطاءً لا یخشى الفاقة ! یا قوم: جبلین فرجع إلى قومھ فقال

 ".لا یخشى الفاقة"بدل 

 والإسلامصحابي كان من أشراف قریش في الجاھلیة  ،وھب الجمحي القرشيبن خلف بن  ھو صفوان بن أمیّة )6(
 .3/205 ،الأعلام: ینظر. ھـ41اعتنق الإسلام بعد فتح مكة، توفي عام 

 .2/411في فنون المغازي، عیون الأثر : ینظر )7(

لا وكثرة عطائھ، حدیث : فقال ئل رسول الله شیئا قطُّ ما سُ : الفضائل، باب: ،كتاب4/35 ،صحیح مسلم: ینظر )8(
     حدّثنا سفیان بن عیینة عن أبن المنكدر سمع : حدّثنا أبو بكر بن أبي شیبة وعمرو النّاقد قالا: ، وفیھ)2311(

 .»لا: شیئا قط فقال - -ئل رسول اللهما سُ «: جابر بن عبد الله قال

 .164: ص:ینظر )9(

10)( 
  .آلاف): ھـ(في  

 .2/371المواھب اللدّنیّة، : ینظر  )11(
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 )فِي الْفَضْلِ (ره على مثاله وتقدِّ  )بِالنَّبِيِّ (لا تساو أحدا : أي )لاَ تَقِسْ بِالنَّبِيِّ (:قوله

  ا یقاربه ن� جِ أو ا مخلوقا ملكا أو نبی�  من المخلوقات ولا تعتقد أنَّ  )اقً لْ خَ ( الإعطاء،: أي

 في كلِّ  )فَهُوَ الْبَحْرُ (: قوله --رى وصف من أوصافه حالأشیاء، فأ في شيء من

 (1)الخلائق: أي )وَالأَنَامُ إِضَاءُ (: قوله، هوصف وفعل وغیرهما الجامع للكمال الحادث كلِّ 

    .(2)-بكسر الهمزة- ةجمع إضاء انسبة إلیه كنسبة الإضاء وهي الغدر بالنِّ 

  : قوله

 لِ النَّبِيِّ اسْتَعَارَهُ الْفُضَـــــلاَءُ   كُلُّ فَضْلٍ فِي الْعَالَمِینَ فَمِنْ فَضْـ       -142

  الإنس[ )فِي الْعَالَمِینَ (صف فضل وجد و كلُّ : أي )كُلُّ فَضْلٍ فِي الْعَالَمِینَ (: قوله

ه لأنَّـ ؛-- هأخذوه عاریـة مـن فضـل: أي )النَّبِيِّ اسْتَعَارَهُ  /لِ ضْ فَ  نْ مِ فَ ( (3)]والجنُّ  والملائكة ]و69[

موصــوف : أي" فاضــل"جمــع  )ءُ لاَ ضَــالفُ (: قولــه، مــدادهإ الواســطة فــي إیجــاد كــلِّ موجــود، و 

  .--من فضله  اقتبسهأخذه و  ،ذلك الوصف كالعاریة عنده بفضل قبله فإنَّ 

ته [    ]--دَلائلُ نُبوَّ

  :قوله  

 رُ وَمِنْ شَرْطِ كُلِّ شَرْطٍ جَزَاءُ   شُقَّ عَنْ صَدْرهِِ وَشُقَّ لَهُ الْبَـــدْ         -143

شُقَّ عَنْ (ه فإنَّ وكلاهما صحیح؛ (4)"عن قلبه"وفي روایة  )شُقَّ عَنْ صَدْرهِِ (:قوله

 )وَشُقَّ لَهُ الْبَدرُ (: قوله، أیضا ومُلىء حكمة وإیمانا كما تقدَّم قَّ خرج قلبه وشُ لاً وأُ أوَّ  )صَدْرهِِ 

  ة أن یریهم آیة على صدقه ا طلبه أهل مكَّ قبل الهجرة بخمس سنین لمَّ  (6)ةبمكَّ  (5)القمر:أي

                                                           
  ).أم(القاموس المحیط، مادة : ینظر )1(

لسان : ینظر". إضاءة"ھا جمع الغدران، ولم أعثر فیما توّفر لدي من مصادر على أنَّ  یعني" أضاة"جمع " إضاء" )2(
  ).أضا(العرب، مادة 

 ).ح(إضافة من  )3(

 لواتماوات وفرض الصَّ إلى السَّ  - -الإسراء برسول الله: بابالإیمان، : ، كتاب1/132: صحیح مسلم: ینظر )4(
 .)162(حدیث 

  ).بادره(القاموس المحیط، مادة : ینظر )5(

 .89:ص:ینظر )6(



  - - دلائل نبوته                                                                                              قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

313 

1)ه لهه فشقَّ وسألوه انشقاق القمر نصفین فسأل ذلك من ربِّ    :، قال تعالى(

    ،       
 (2)  َّبوا وكذ

هات المعجزات التي لا یكاد یعدلها شيءٌ لكونها في وانشقاقه من أمَّ  ،بعوا أهواءهمواتَّ 

: فقالوا "اشهدوا"فلي، فقال لهم خارجة عن طباع ما في هذا العالم السُّ  )3(ماواتملكوت السَّ 

وا ؤ فجا ؟فقوا على أن یسألوا المسافرین من أهل البلدان هل رأوا ذلكاتَّ  مَّ د ثُ سحرنا محمَّ 

  .(5)»هماس كلَّ د أن یسحر النَّ لا یقدر محمَّ «:، فقال بعضهم(4)جانب وأخبروا به من كلِّ 

ــ إنَّ «:ومــا قیــل ــدر( ،(6)»قیــل لــم یصــح وإنْ  هالقمــر دخــل فــي جیبــه وخــرج مــن كُمِّ لیلــة   )الب

  هي بدرا؛ لأنَّ الانشقاق كان لیلة أربعة عشر، وسُمِّ  اظم به أنَّ أربعة عشر وظاهر عبارة النَّ 

ــ ]ظ69[ فرقــة منــه « /علیــه روایــة ویــدلُّ  ،»تینوقــع الانشــقاق مــرَّ «:وقیــل، (7)لوعمس بــالطُّ یبــادر الشَّ

  .(9)ةبمكَّ ة واحدة ما وقع مرَّ حیح إنَّ والصَّ ،»وأخرى أسفله )8(ءراكانت فوق جبل حِ 

وقع في البدن لغـرض  شيء )شَرْطِ كُلِّ (أي من  )وَمِنْ شَرْطِ كُلِّ شَرْطٍ جَزَاءُ (: قوله

ــزَاءُ (مقصــود أن یكــون لــه  ــ )جَ عوِّ ا رُ مــن جنســه فكــذا هنــا لمَّ
)10( --  ِّات صــدره مــرَّ  بشــق

                                                           
ثنا عبد : ثنا بكر بن سھل قال: حدّثنا سلیمان بن أحمد قال: وفیھ،)209(،حدیث 280 ،1/279 ،بوّةدلائل النُّ : ینظر )1(

موسى بن عبد الرحمن عن ابن جریح عن عطاء عن ابن عبّاس وعن مقاتل عن الضحاك  ثنا: الغني بن سعید قال
    اجتمعت المشركون إلى رسول الله: قال ابن عباس ،"اقتربت السّاعة وانشق القمر":في قولھ تعالى: عن ابن عباس

- - ود بن عبد یغوث والأسود منھم الولید بن المغیرة وأبو جھل بن ھشام والعاص بن وائل والعاص بن ھاشم والأس
إن كنت : - -بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى وزمعة بن الأسود والنضر بن الحارث ونظراؤھم كثیر، فقالوا للنبي

 »إن فعلت تؤمنوا؟«: - -صادقا فشُقّ القمر لنا فرقتین نصفا على أبي قبیس ونصفا على قعیقعان فقال لھم رسول الله
أن یعطیھ ما سألوا، فأمسى القمر قد مثل نصفا على أبي قبیس  الله  - در فسأل رسول اللهنعم، وكانت لیلة ب: قالوا

 . »یا أبا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم اشھدوا«: ینادي - -ونصفا على قعیقعان ورسول الله

 .2، 1القمر،) 2(

3)( 
ماوات والأرض): ھـ(في     .ملكوت السَّ

 .1/147 ،في فنون المغازيعیون الأثر : ینظر )4(

 .1/148، المصدر نفسھ: ینظر )5(

یھم فقال )6( اص دون أن یُسمِّ اص أنَّ القمر «:نسب الزرقاني ھذا القول إلى بعض القصَّ دخل    ما یذكره بعض القصَّ
ھ فلیس لھ أصل - -في جیب النَّبيِّ   .6/484شرح الزّرقاني، : ینظر. »...وخرج من كمِّ

 ).بدر(العرب، مادة لسان : ینظر )7(

8)( 
  .حنین): ش(في  

 .89:ص: ینظر )9(

10)( 
  .روى): ش(في  
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وهمـا   (1)امالجناس التَّ  )طٍ رْ شَ (و )طِ رْ شَ (ورة، وبین القمر له، مناسبة له في الصُّ  وزي بشقِّ جُ 

: وفـي قولـه، صد به العقلـياني قُ والثَّ  (2)حويالنَّ  طر صد به الشَّ ل قُ رط الأوَّ الشَّ  ختلفان؛ لأنَّ مُ 

ــ ؛ لأنَّ (3)توریــة )اءُ زَ جَــ( جــازاة رط، وعرفــي وهــو المُ الجــزاء لــه معنیــان نحــوي وهــو جــواب الشَّ

  .على صنیع وقع منه

  :قوله

لْقَــــاءُ          ــابِالْحَصَى فَأَقْصَدَ جَیْشً  وَرَمَى -144   ؟مَا الْعَصَا عِنْدَهُ وَمَا الإِ

، وفــي غــزوة (4)فــي غــزوة بــدر--ومــن معجزاتــه : أي )وَرَمَــى بِالْحَصَــى(: قولــه

: وأهلـك، ففـي القـاموس (6)أصاب: أي )فَأَقْصَدَ (: أعداءه، قوله )رَمَى بِالْحَصَى(ه أنَّ (5)نینحُ 

ــأنَّــ«: عظیمــا، وبیــان ذلــك )ــــاجَیْشً ( (7)»أصــاب فقتــل مكانــه: هم أيالسَّــأقصــد « ا التقــى ه لمَّ

شـــاهت : "ا مـــن حصـــى فرمـــى بـــه فـــي وجـــوههم، وقـــالكف�ـــ --الجمعـــان یـــوم بـــدر تنـــاول 

  ذلك الحصى ةفلم یبق مشرك مع كثرتهم وقلَّ  (10)رت فانهزمتوتغیَّ  (9)حتقبُ : أي (8)"الوجوه

                                                           
 .431: ، صفي علوم البلاغة الإیضاح: ینظر. في أنواع الحروف وأعدادھا وھیئاتھا وترتیبھافاق اللفظین ھو اتِّ  )1(

معجم : ینظر. الأداة وفعل الشرط وجوابھ أو جزاؤه: ھو تعلیق شيء بشيء وھو أسلوب لغوي لھ أركانھ وھي  )2(
 .114: ة، محمّد سمیر نجیب اللبدي، دار الثقافة، الجزائر، دط، دت، صرفیَّ ة والصَّ حویَّ المصطلحات النَّ 

في علوم  الإیضاح: ینظر. البعید منھمابھ  رادوتسمّى الإیھام وھي أن یطلق لفظ لھ معنیان قریب وبعید، ویُ  )3(
 .400: ، صالبلاغة

یرة غزوة بدر الكبرى، وقد وقعت في یھا مِّ سیُ  )4( نة الثانیة للھجرة، وبدر ھو ماء 17أھل السَّ       رمضان من السَّ
     معجم : ینظر. فرسخا من المدینة في طریق مكة، وببدر عینان جاریتان علیھما الموز والعنب والنَّخل 28على 

  .1/259 ،ما استعجم

 .164:ص: ینظر )5(

 ).القصد(القاموس المحیط، مادة : ینظر )6(

 ).القصد(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )7(

ثنا أحمد بن : وفیھ ،)3128(حدیث  أبو بكر بن سلیمان بن أبي حثمة،: باب ،3/227 ،المعجم الكبیر: ینظر )8( حدَّ
ثنا محمّد بن یزید الاسفاطي ثنا إبراھیم بن یحي الشجري، حدّثني أبي، ثنا موسى بن یعقوب  مابھرام الایذجي،

: عن حكیم بن حزام  قالمعي عن عبد الله بن یزید مولى الأسود بن سفیان عن أبي بكر بن سلیمان بن أبي حثمة الزَّ 
منا فانھز »شاھت الوجوه«: ا من الحصباء فاستقبلنا بھ فرمانا بھا وقالفأخذ كفًّ  - -ا كان یوم بدر أمر رسول الله لمَّ 

 .   "الله رمى وما رمیت إذ رمیت ولكنَّ " فأنزل الله 

 ).شوه(لسان العرب، مادة: ینظر )9(

 .237: صالرّحیق المختوم، : ینظر )10(
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فقتل من قتل مـن صـنادید «،»)2(فانهزموا (1)وفي فمهدخل في عینه ومنخریه منه شيءٌ، إلاَّ 

    :، قال تعـالى(5)»سرواتلوا وسبعون أُ سبعون قُ «، )4(»رسر من أُسوأُ  (3)قریش

    
(6)  ،»مــلــأسن ــد بــــن زیــب نـــحمالرَّ د ــعبال ــــدر قـوم بــي یــت فـنزل:  

میســـرتهم  خرى فـــيأفرمـــى بحصـــاة فـــي میمنـــة العـــدو، وبـــ اتثـــلاث حصـــیَّ   /-- (7)أخـــذ ]و70[

إیصــاله : ي ومنــه تعــالى انتهــاؤه، أيمــمبــدأ الرَّ  --فمنــه (8)»زمــواهُ وبــأخرى بــین أظهــرهم فَ 

هـم فمنـه حتـى عمـتهم كلَّ شـاء سـبحانه، ومنـه تكثیـر تلـك القبضـة  مـن إلى عـین وفـم ومنخـر

       :بب كقوله تعالىه السَّ ومن نبیِّ التأثیر سبحانه، 
(9)  .  

هام قبل ظهور ضوء واستقبلوا المسلمین بالسِّ ا أتوه،لمَّ  (10)حُنین رمى هوازن وكذلك یوم     

   - - بيَّ النَّ  إلاَّ  (12)ونــزم المسلمــهُ فَ  )11(ننیـــحُ ي ن وادــي بطـــوا فــنـوكماة ــانوا رمـار كــهالنَّ 

  

  

                                                           
 .وانھزمت): ح(في  )1(

2)( 
  .وانھزموا): ھـ(في  

 .192: ص: ینظر  )3(

4)( 
  .2/180 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر 

 .1/322 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر )5(

             : ، وتتمّتھا17الأنفال، من الآیة )6(

           . 

ة سنة  ھـ، من رواة الحدیث، ولاه یزید بن معاویة5ھو عبد الرحمن بن یزید بن الخطاب ولد سنة  )7( ھـ، توفي 63مكَّ
 . 3/307 ،الأعلام: ینظر. ھـ65سنة

 .2/435، تفسیر ابن كثیر: ینظر )8(

 .17الأنفال، من الآیة  )9(

 .170:ص: نظری )10(

  .283: ص: ینظر )(11

 .422: والرّحیق المختوم، ص، 4/58 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )12(
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 بضعة عشر (4)وجماعة من أصحابه (3)اوعلی�  (2)وأبا سفیان بن الحارث (1)اسالعبَّ  هوعمَّ 

)هم الإبلاس فأسمعهم االله صوته فأقبلوا كأنَّ ادى في النَّ نف عبَّاسال - -فأمر 5    ت حنَّ  (

الذي یطیب فیه  (8)ور، وهو التنُّ (7)»الآن حَمِيَ الوطیس«--، فقال(6)إلى أولادها فاقتتلوا

حصیات من الأرض  --فتناول «ة الحرب، من الكلام البلیغ عن شدَّ  (9)ةیالخبز كنا

  رب ــــن تراب فضــة مــقبض (11) «مـــة مسلــي روایــوف، (10)»نـــركیــشوه المُ ــوجي ــفا ــى بهــرمــف

  

                                                           
 .208:ص: ینظر )1(

 .297:ص: ینظر )2(

 .108:ص: ینظر )3(

��: م��نھم )4(          وربیع��ة ب��ن الح��ارث وأس��امة ب��ن زی��د  وأب��و س��فیان ب��ن الح��ارث اسأب��و بك��ر وعم��ر والفض��ل ب��ن العبَّ
 .4/58 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر. وأیمن بن عبید

بدل " البقر"ویُروى ، )1775(، حدیث في غزوة حنین: الجھاد والسّیر، باب: كتاب ،3/185صحیح مسلم، : ینظر )5(
 ".الإبل"

 .423: الرّحیق المختوم، ص: ینظر )6(

 3/185، صحیح مسلم: ینظر.وتضرب عند اشتداد الأمر واضطرام الحرب ،- -بيُّ ھذه العبارة أول من قالھا النَّ  )7(
، وعیون الأثر في فنون )حما(ولسان العرب، مادة  )1775(حدیث  في غزوة حنین،: الجھاد والسّیر، باب: كتاب

ھذا حین حمي "روى ویُ  ،423: ، والرّحیق المختوم، ص2/142 ،وزھر الأكم في الأمثال والحكم 2/254، المغازي
 ".الآن حمي الوطیس"بدل " حمي الوطیس"، و"الوطیس

 ).حما(لسان العرب، مادة : ینظر )8(

 .112:ص: ینظر )9(

ثني : ، وفیھ)1775(في غزوة حنین، حدیث : الجھاد والسّیر، باب: ، كتاب3/184،185 ،مسلمصحیح : ینظر )10( حدَّ
اھر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وھب، أخبرني یونس عن ابن شھاب، قال حدّثني كثیر بن عبّاس : أبو الطَّ

فلزمت أنا وأبو سفیان بن الحارث بن عبد نین، یوم حُ  --شھدتُ مع رسول الله: اسقال عبَّ :لب، قالبن عبد المطَّ 
على بغلة لھ بیضاء، أھداھا لھ فروة بن نفاثة الجذامي فلمّا التقى  - -فلم نفارقھ ورسول الله - -لب رسول هللالمطَّ 

وأنا آخذ بلجام : یركض بغلتھ قبل الكفّار، قال عبّاس --المسلمون والكفّار ولىّ المسلمون مدبرین فطفق رسول الله
أي «:- -رسول الله: فقال - -أكفّھا إرادة أن لا تسرع، وأبو سفیان آخذ بركاب رسول الله - -غلة رسول اللهب

مُرة نادِ  !اسعبَّ  تًا(اس فقال عبَّ  ،»أصحاب السَّ مُرة؟ قال: فقلت بأعلى صوتي): وكان رجلا صیِّ : أین أصحاب السَّ
فاقتتلوا والكفّار والدّعوة :قال !یالبیك !یالبیك:ى أولادھا، فقالواصوتي عطفة البقر علعطفتھم حین سمعوا  لكأنَّ  !فوالله

ثمَّ قصرت الدّعوة على بني الحارث بن الخزرج : قال !یا معشر الأنصار !یا معشر الأنصار: في الأنصار یقولون
كالمتطاول وھو على بغلتھ  - -فنظر رسول الله !یا بني الحارث بن الخزرج !یا بني الحارث بن الخزرج: فقالوا

وجوه  یات فرمى بھنَّ صَ حَ  - -ثمّ أخذ رسول الله: ، قال»ھذا حین حمي الوطیس«:--علیھا إلى قتالھم فقال رسول
ھو إلاَّ  ما ! فوالله: قال. فذھبتُ أنظر فإذا القتال على ھیئتھ فیما أرى: ، قال» !دانھزموا وربِّ محمَّ «:ار ثمّ قالالكفَّ 

  .دبرًارى حدّھم كلیلا وأمرھم مُ زلت أ أن رماھم بحصیاتھ فما

 .149: ص:ینظر  )11(
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ملأت عینه وفمه تلك  شركین إلاَّ فلم یبق واحد من المُ  "شاهت الوجوه": وجوههم وقال

  .»(1)القبضة ترابا

لْقَــــاءُ ( :قوله  )2(امیةهاستف )ما( ، )؟مَا الْعَصَا( :قوله،  )؟مَا الْعَصَا عِنْدَهُ وَمَا الإِ

التي ألقى على حبال  -[(5)-[ (4)عصا موسى )الْعَصَا(قلیل، ووالتَّ  )3(قصد بها الإنكار

  ة إلیه وفعلها قلیلــسببالنِّ و ي ـمذا الرَّ ــند هـا عـالعص ىـا رمــأي مهم فابتلعتهم حرة وعصیِّ السَّ 

ة الحصى وعمومه أعین الأعداء الكثیرین وأفواههم من قلَّ : أعظم أي /هذه المعجزة: أي ]ظ70[

الهواء وحده وتكثیره وقصده الأعین والأفواه  هم، حیث ما كانوا فيیلعمي الرَّ : باعه أيواتِّ 

  . نه منها، وغیر ذلكوالمناخر، ودخوله فیها وتمكُّ 

ـــاءُ ( :قولــه لْقَـــ ــا الإِ  --ســبة إلــى إلقائــه بالنِّ  -[(6)-[لعصــا موســى : أي )؟وَمَ

مــــا ابتلعــــت الحبــــال ت شــــملهم، والعصــــا إنَّ ألوفــــا كثیــــرة، وهــــزمهم وشــــتَّ  الحصــــى الــــذي عــــمَّ 

 هوعتــــوِّ  (7)فرعــــون طغیــــان ت شــــمله، بــــل زاد بعــــد ذلــــكا، ولا شــــتَّ والعصــــي ولــــم تهــــزم عــــدو� 

                                                           
    حدّثنا : ، وفیھ)1777(نین، حدیث في غزوة حُ : الجھاد والسّیر، باب: كتاب، 3/187 ،صحیح مسلم: ینظر )1(

: زھیر بن حرب، حدّثنا عمر بن یونس الحنفيّ، حدّثنا عكرمة بن عمّار، حدّثني إیّاس بن سلمة حدّثني أبي قال
نینًا فلمّا واجھنا العدوّ تقدّمتُ فأعلوا ثنیّة، فاستقبلني رجل من العدوّ فأرمیھ بسھم فتوارى حُ  - -مع رسول اللهغزونا 

فولىّ  - -يبِّ عنّي فما دریت ما صنع فنظرت إلى القوم فإذا ھم قد طلعوا من ثنیّة أخرى فالتقوا ھم وصحابة النَّ 
دتان متّزرًا بإحداھما مرتدیًا بالأخرى فاستطلق إزاري فجمعتھما  جمیعًا وأرجع منھزمًا وعليَّ بر --بيِّ صحابة النَّ 

ا ، فلمَّ »لقد رأى ابن الأكوع فزعا«- -منھزمُا وھو على بغلتھ الشّھباء فقال رسول الله - -ومررتُ على رسول الله
شاھت  «:وجوھھم، فقالنزل عن البغلة ثمّ قبض قبضة من تراب من الأرض ثمّ استقبل بھ  - -غشوا رسول الله

 - -وقسم رسول الله الله منھم إنسانًا إلاَّ ملأ عینیھ ترابا بتلك القبضة فولوّا مدبرین فھزمھم الله  فما خلق  »الوجوه
 .غنائمھم بین المسلمین

 .1/486مغني اللبّیب، : ینظر. أيّ شيء: ومعناھا  )2(

  .86 :ص: ینظر )(3

 .134: ص:ینظر )4(

 .یقتضیھا السّیاقإضافة  )5(

 .یقتضیھا السّیاقإضافة  )6(

 .131: ینظر )7(
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ه الأعین دُ صْ راب وقَ والتُّ  )2(ميي ومسیر الرَّ فعلها حسِّ  )اصَ العَ (و وقومه، )1(موسىعلى 

  .لها یظهر لمن تأمَّ والأفواه عقلي معنوي، وغیر هذا ممَّ 

  ]مستجابُ الدَّعوة  --الرَّسولُ [

  : قوله

 سَنَةٌ مِنْ مُحُولِهَا شَهْبَــــــــاءُ   وَدَعَا لِلأَنَامِ إِذْ دَهَمَتْهُــــــمْ          -145

ـ )وَدَعَا لِلأَنَامِ إِذْ دَهَمَتْهُــمْ (: قولـه اس النَّـ أنَّ « (3)حیحینأشـار بهـذا إلـى مـا فـي الصَّ

یخطـب وهـو  --فجـاء أعرابـي إلـى رسـول االله --أصابتهم سنة على عهـد رسـول االله 

 االله لنــا، فرفــع رســول االله  یــا رسـول االله هلــك المــال، وجــاع العیـال فــأدعُ : یـوم الجمعــة، فقــال

--، ــ یدیــه الكــریمتین فمــا وضــعهما   - (4)قطعــة ســحاب: ماء مــن قزعــة أيومــا فــي السَّ

مطروا مـن الجمعـة إلـى الجمعـة ومـا نـزل ماء كأمثال الجبال فـأُ حاب في السَّ حتى صار السَّ 

ــــحتــــى كــــان ا ــــا  مــــةریفة المعظَّ لمطــــر یتحــــادر علــــى لحیتــــه الشَّ طــــال المطــــر جــــاء ذلــــك فلمَّ

  (5)ملَّ : م البناء وغرق المال وبشق المسافر أيیا رسول االله تهدَّ  :الأعرابي أو غیره فقال

 هــمَّ حوالینــا ولا علینــا، اللَّ  هــمَّ اللَّ ": فقــال --ع یدیــه فــفر  ااالله یرفعــه عنَّــ /فــادعُ  مــن الإقامــة ]و71[

ــ ، وخــرج )6(، فانجابــت فــي الحــین عــن المدینــة"جرعلــى الأكــام وبطــون الأودیــة ومنــاقع الشَّ

  ث دَّ ــوح ة إلاَّ ــشهرًا، وما جاء أحد من ناحی (7)مس، وسال وادي قناةس یمشون في الشَّ االنَّ 

  

  

  

                                                           
  .134 :ص: ینظر )(1

2)( 
  .الرمل): ھـ(في  

 .ھما صحیح البخاري وصحیح مسلم )3(

 ).قزع(لسان العرب، مادة : ینظر )4(

 ).بشق(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )5(

  .128: ص: ینظر  )(6

 . 4/455 ،معجم البلدان: ینظر. قناة الأرض: تبّع لمّا مرَّ بھ فقالھو وادٍ بالمدینة المنوّرة، سمّاه  )7(
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    وجـــــاءتهم  (3)غشــــیتهم: أي )دَهَمَتْهُـــــمْ ( :قولـــــه ،(2)المطــــر: أي -بفــــتح الجــــیم– (1)»بــــالجود

وعــدم  (4)جــدبها: أي )مِــنْ مُحُولِهَــا( :قولــه ،)دَهَمَتْهُــــمْ (فاعــل  )ةٌ نَ سَــ(مــن غیــر احتیــال لهــا 

  .من الیبس (5)بات قد ابیضَّ یابسة النَّ  )شَهْبَاءُ ( ،نبات كلئها وقحطها

  :قوله

 سَحَابَةٌ وَطْفَــــــــــاءُ مٍ عَلَیْهِمْ      فَاسْتَهَلَّتْ بِالْغَیْثِ سَبْعَــــةَ أَیَّـــــا      -146

: قولـــه ،(6)والمطـــر )بِالْغَیْـــثِ ( --بســـبب دعائـــه : أي )عَلَـــیْهِمْ  فَاسْـــتَهَلَّتْ (: قولــه

ـــ( ـــأَ  ةَ ـسَبْعَ ـــ( :قولـــه، فـــي الحـــدیث معـــة كمـــا مـــرَّ معـــة إلـــى الجُ مـــن الجُ  )امٍ یَّ فاعـــل ) ةٌ ابَ حَ سَ

وعمومهـا  (7)ومعناه مسترخیة الجوانب لكثرة مائها ،)ةٌ ابَ حَ سَ (لـنعت  )اءُ فَ طْ وَ (و ،)تْ لَّ هَ تَ اسْ فَ (

  .الأمكنة

  :قوله

 وهَى السِّقَاءُ یُ وَحَیْثُ الْعِطَاشُ    تَتَحَرَّى مَوَاضِعَ الرَّعْيِ والسَّقْيِ       -147

                                                           
من تمطّر في المطر حتى یتحادر على لحیتھ، حدیث : الاستسقاء، باب: ، كتاب192: صحیح البخاري، ص: ینظر) 1(
      حدّثنا  :أخبرنا الأوزاعي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: محمّد بن مقاتل قالحدّثنا : ، وفیھ)1033(

  اس سنة على عھد رسول اللهأصابت النَّ : حدّثني أنس بن مالك قال: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال
- - ا رسول اللهفبین- - یا رسول الله ھلك المال وجاع العیال فادع : یخطب على المنبر یوم الجمعة قام أعرابي فقال

   فثار سحاب أمثال الجبال ثمّ لم ینزل : ماء قزعة، قالیدیھ وما في السَّ  --سول اللهفرفع ر: الله لنا أن یسقینا قال
        قال فمطرنا یومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي یلیھ  ،على لحیتھ درعن منبره حتى رأیت المطر یتحا

م البناء وغرق المال فادع الله لنا، فرفع یا رسول الله تھدّ :ذلك الأعرابي أو رجل غیره فقال إلى الجمعة الأخرى، فقام
ماء  السَّ من یشیر بیده إلى ناحیة  - -فما جعل رسول الله: ، قال»حوالینا ولا علینا ھمَّ اللَّ «:یدیھ وقال - -رسول الله

ناحیة  فلم یجيء أحد من : ، قالتى سال الوادي، وادي قناة شھرًاحتى صارت المدینة في مثل الجوبة حجت تفرَّ  إلاَّ 
رفع النَّاس أیدیھم مع الإمام في الاستسقاء :الاستسقاء،باب: ، كتاب191:، صأیضًااري ورواه البخ ،ودث بالجَ حدَّ  إلاَّ 

عاء في الاستسقاء، حدیث الدُّ : صلاة الاستسقاء، باب: ، كتاب2/29،30 ،ورواه مسلم في صحیحھ، )1029(حدیث 
حولنا ولا علینا، اللھّم  ھمَّ اللَّ " ویُروى ،"تھدّم البناء وغرق المال"بدل  "ریقشق المسافر ومنع الطّ ب" ویُروى ،)897(

      ".   حوالینا ولا علینا اللھّمَّ "بدل " جرب وبطون الأودیة ومنابت الشَّ ارعلى الآكام والظِّ 

 ).جود(لسان العرب، مادة : ینظر )2(

 ).الدھمة(القاموس المحیط، مادة : ینظر )3(

 ).المحل(المصدر نفسھ، : ینظر )4(

 ).شھب(لسان العرب، مادة : ینظر )5(

 ).غیث(مادة المصدر نفسھ، : ینظر )6(

 ).الوطف(القاموس المحیط، مادة : ینظر )7(
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برفعهـا  --ئه بعد دعا السَّحابةتلك  (1)قصدت: أي )تَتَحَرَّى مَوَاضِعَ الرَّعْيِ (: قوله

      )يِ الرَّعْــــ( محــــالَّ : أي )مَوَاضِــــعَ الرَّعْــــيِ (، (3)حتــــى صــــارت مثــــل الإكلیــــل )2(ةنــــعــــن المدی

ــ(اس دوابهــم ومواشــیهم، ومواضــع مــن الأرض الخالیــة مــن البنــاء وحیــث یرعــى النَّــ  )يِ قْ السَّ

  .وأنعامهم التي یشرب منها أهل البادیة الغدران

  (4)اءه من الدَّ لأنَّ ؛ -العین بضمِّ –" عطش عُطاشا"مصدر  )وَحَیْثُ الْعِطَاشُ ( :قوله

)وجه المجاز /حابة أیضا وتقصد علىالسَّ  )ىرَّ حَ تَ تَ (و: وعطشا أي ]ظ71[ 5     )یُوهَى(، حیث (

    )ىوهَ یُ (الذي یُرفع به الماء من الآبار، و (7)لووهو الدَّ  )اءُ قَ السِّ ( (6)وینخرقیبلى : أي

عي الرَّ  حابة تقصد محالَّ هذه السَّ  نائب الفاعل، والمعنى أنَّ  )اءُ قَ السِّ (و- بالبناء للمفعول-

  .ني النّاس عن سقي الآبارغتُ  العطش، ومحالَّ  سقي الماء من الغدران، ومحالَّ  ومحالَّ 

  :قوله

 وَرَخَاءٌ یُؤْذِي الأَنَامَ غَـــــلاَءُ          اسُ یَشْتَكُونَ أَذَاهَــــــــا وَأَتَى النَّ  -148

ــــ: أي )اسُ یَشْــــتَكُونَ أَذَاهَــــاوَأَتَــــى النَّــــ( :قولــــه ــــلمَّ حابة جــــاء ا اســــتمرت علــــیهم السَّ

 أذى: أي )یَشْـتَكُونَ أَذَاهَـا( :قولـه، م البنـاء أو غیـرهتهـدَّ  :الأعرابي الذي قـال :أي )اسُ النَّ (

  .بل وهدمها البناء وتعطیلها أسباب المعاشمطرها بقطعها السُّ  (8)وضرر

  لأنَّ ضرورتهم واحدة فناب عنهم  ؛دــي واحــشتكالمُ  أنَّ  مع )اسُ النَّ ( :اظموقال النَّ 

                                                           
 ).حري(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

  .128 :ص: ینظر )(2

 ).الكل(القاموس المحیط، مادة : ینظر. ھو التَّاج )3(

 ).عطش(لسان العرب، مادة : ینظر. یصیب الإنسان فیشرب الماء فلا یروى: وقیل: بيھو داء یصیب الصَّ  )4(

  .92: ص: ینظر )5(

 ).الوھي(القاموس المحیط، مادة : ینظر )6(

 ).دلو(معجم اللغّة العربیة المعاصرة، مادة : ینظر  )7(

رّ (القاموس المحیط، مادة : ینظر )8(  ).الضَّ
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    :كوى فقـط، كقولـه تعـالىفي الشَّـ
 (1) وَرَخَـاءٌ (: قولـه، فقـط (2)وهـو واحـد

نَــامَ غَــــلاَءُ  ــبســبب الرَّ : مبتــدأ وخبــر أي )یُــؤْذِي الأَ یُــؤْذِي (عة فــي المعــاش الــذي خــاء والسَّ

  ).ءُ لاَ غَ (عام هو ة من یجلب الطَّ عر في وقت نزوله بقلَّ بارتفاع السِّ  )الأَنَامَ 

  :قوله

 وَصْفِ غَیْثٍ إِقْلاَعُهُ اسْتِسْقَاءُ     فَدَعَا فَانْجَلَى الْغَمَامُ فَقُلْ فِــــــي     -149

 )امُ مَـغَ الْ (وزال  (3)وانكشـف )ىلَ جَ انْ (بسبب دعائه : أي )فَدَعَا فَانْجَلَى الْغَمَامُ ( :قوله

ــ ــفَ (قولــه  ،)5(عــن المدینــة (4)حابوالسَّ ــ لْ قُ ــقَاءُ ي فِ ــهُ اسْتِسْ ــثٍ إِقْلاَعُ ــ(: أي )وَصْــفِ غَیْ  )لْ قُ

ـالِ ها العَ واذكر أیُّ  ـ (7)](6)والمـدح[ة مـا شـئت مـن الكـلام م بهذه القصَّ ب فـلا تبلـغ وصـف وتعجَّ

  . معجزتها

   اسعــن النَّــ (9)انكشــافه ورفعـه )هُ عُــلاَ قْ إِ (، (8)مطـر: أي /)ثٍ یْــغَ  فِ صْــي وَ فِــ( :قولـه       ]و72[
  

مــا إنَّ  -غالبــا–الاستســقاء  صــاحب استســقاء علــى خــلاف المتعــارف؛ لأنَّ : أي )اءُ قَ سْــتِ سْ اِ (

  .یكون لطلب إیجاده لا لدفعه

  

                                                           

          : ، وتتمّتھا173آل عمران، من الآیة ) 1(

        . 

ل: قولان" اسالنَّ "في تفسیر كلمة  )2( " اسالنَّ "المقصود بھا ھو نعیم بن مسعود الأشجعي وحده فأطلق علیھ : الأوَّ
ونعیم  .3/123: البحر المحیط: ینظر. على قریش" اسالنَّ "طلقت أُ : والثاني. اسلأنھ من جنس النَّ على سبیل المجاز؛ 

أي، مات نحو   .8/41الأعلام، : ینظر. ھـ30ھو نعیم بن مسعود بن عامر الأشجعي، صحابي جلیل اتَّسم بسداد الرَّ

 ).جلا(لسان العرب، مادة : ینظر )3(

 ).غمم(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )4(

  .128: ص: ینظر )(5

 .المدح): ش(في  )6(

 ).ھـ(و ) ح(إضافة من  )7(

 ).غیث(مادة : لسان العرب: ینظر )8(

 ).قلع(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )9(
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  : قوله

 أَحْیَـــــــــــاءُ ا وَأُحْیِیَتْ اهَ بِقُرَ    مَّ أَثْرَى الثَّرَى فَقَرَّتْ عُیُـــونٌ       ثُ  -150

ه دخــل بللــُ: أي )أَثْــرَى الثَّــرَى(بعــد ذلــك المطــر الغزیــر : أي )مَّ أَثْــرَى الثَّــرَىثــُ(:قولــه

ـــف (1)الأرض ـــالزَّ رت فوائـــد التُّـــأخرجـــت النبـــات الكثیـــر، وكثُ ـــال [ مـــار والعشـــبرع والثِّ راب ب ق

    :(2)]تعــالى
(3)  تالمــاء وثبتــ )ونٌ یُــعُ (وبســببه أیضــا خرجــت 

أوَّلا  )4(مقـدَّ رى، وهـو مـا یُ خرجـه مـن القِـبسـبب مـا تُ : أي )ااهَـبِقُرَ ( :وله، قة طویلةدَّ ودامت مُ 

حـت، وثبـت نظرهـا رِ فَ  )تْ رَّ قَـ(معنـى  :عام المأكول، وقیـلراد هنا مطلق الطَّ ، والمُ (5)یفللضَّ 

ـــــ )7(ةنـــــأهـــــل المدی) ونٌ یُـــــعُ ( (6)حـــــبُ فیمــــا تُ           )ااهَـــــرَ قُ (ن انتفـــــع بـــــذلك المطــــر، ووغیــــرهم مِمَّ

قبائـــل كثیـــرة بـــذلك المطـــر : أي )اءُ یَـــحْ أَ  تْ یَـــیِ حْ أُ وَ (: قولـــه، بـــات ویؤكـــلمـــن النَّ  )8(مـــا یُســـرع

  .بعدما أشرفوا على الموت

  : قوله

 الظَّلْمَـاءُ  أَشْرَقَتْ مِنْ نُجُومِهَا  فَتَرَى الأَرْضَ غِبَّهُ كَسَمَـــــــاءٍ        -151

  د تلك ـن شهـــم یا (9))ضَ رْ الأَ (ر ــفتبص: أي )رَى الأَرْضَ غِبَّهُ كَسَمَاءٍ ــفَتَ ( :هـــــقول

  

                                                           
 ).الثرى(القاموس المحیط، مادة : ینظر )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

 .32عبس، )3(

4)( 
  .یتقدّم): ش(في  

 مجدي فتحي السیّد: لثّعالبيّ، تحفقھ اللغّة وأسرار العربیة، أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعیل ا: ینظر )5(
 .189: المكتبة التوفیقیة، القاھرة، دط، دت، ص

 ).قرر(لسان العرب، مادة : ینظر )6(

  .128: ص: ینظر  )(7

8)( 
  .ما یسوغ): ش(في  

 ).رأي(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )9(



  مستجاب الدعوة -- الرسول                                                                قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

323 

بـــات وبعـــد انقطاعـــه مـــا یـــدهش الأبصـــار مـــن النَّ  (1)عَقِبـــهُ : ذلـــك المطـــر أي )بَّ غِـــ(الوقعـــة 

ـــمَ سَ كَ (: ار قولــهـــــار والأثمــــوالأزه ـــمَ سَ (مثــل : أي )اءٍ ــ  تَ ــــــعلجَ  نْ إِ  )ضَ رْ الأَ (ن ـــــال مـــــح )اءٍ ـ

  . (3)»فهو مفعول ثان لها (2)ةلمیَّ ها عَ جعلتَ  نْ إِ بصریَّة، ف« )ىرَ تَ (

  :هــولــق، اـــاء عن نجومهـــلمبسبب زوال الظَّ  (4)اءتــأض: أي )رَقَتْ مِنْ نُجُومِهَاــأَشْ ( :هـــولــق

لمــة بالظُّ  رَ وْ جوم وعــدم ذلــك النَّــبــالنُّ  /الأبــیض وغیــره رَ وْ ه النَّــشــبَّ  )أَشْــرَقَتْ (فاعــل  )الظَّلْمَـــاءُ ( ]ظ72[

  .(5)مجازا

  : قوله

 رِ رُبَاهَا الْبَیْضَاءُ وَالْحَمْـرَاءُ   وَالْیَوَاقِیتَ مِنْ نَــــوْ        تُخْجِلُ الدُّرَّ  -152

 )اءُ وَالْحَمْـــرَاءُ الْبَیْضَــ(، وفاعلــه (6)تحشــم وتحیــر وتــدهش: أي )تُخْجِــلُ الــدُّرَّ ( :قولــه

بــــى ور الأبــــیض والأحمــــر النَّ النَّــــ: أي  :قولــــه، (8)المواضــــع المرتفعــــة: (7)]أي[ابــــت علــــى الرُّ

ــــدُّرَّ ( ــــ (9)ؤلــــؤاللُّ : أي )ال      وع نفــــیسٌ غــــالٍ نــــ )10(]وهــــو[ )وَالْیَوَاقِیــــتَ ( ،افيوهــــو الجــــوهر الصَّ

 ر فیــه، ولا تقربــه الجــنُّ ؤثَّ الحدیــد، ولا یُــر فــي ؤثِّ ار ویُــتــرق بالنَّــحمــن الحجــر، ولــه ألــوان ولا ی

، وضـمیره یعـود (11)داءالكـ -هملـةاء المُ الـرَّ  بضـمِّ  - )ااهَـبَ رُ ( :وخصوصا الأصـفر منـه قولـه

 (12)ه كــان بالمدینــةعلــى الأرض فــي البیــت قبلــه، ومــا ذكــر فــي هــذا المطــر والاستســقاء أنَّــ

                                                           
 ).الغب(القاموس المحیط، مادة : ینظر )1(

 .فإن جعلتھا فترى علمیّة): ح(في  )2(

 .2/27 ،الصّبّانحاشیة : ینظر )3(

 ).شرق(لسان العرب، مادة : ینظر )4(

 .92:ص:ینظر )5(

 ).خجل(مادة ، المصدر نفسھ: ینظر )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )7(

 ). ربا(القاموس المحیط، مادة : ینظر )8(

 ).درر(لسان العرب، مادة : ینظر )9(

10)( 
  ).ھـ(إضافة من  

ة - بالفتح ممدودا-  )11(  ).كدى(المصباح المنیر، مادة : ینظر. ھو أعلى مكَّ

  .128 :ص: ینظر )12(
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ــاهر، ویحتمــل أنَّــالظَّــهــو  ــا جــاء  (1)ةه الواقــع بمكَّ  حــین دعــا «-- بــيِّ للنَّ  (2)أبــو ســفیانلَمَّ

، فقـال )5(فوالجیـ (4)العظـام واشيء حتى أكلُ  كلَّ  )3(على قریش بالقحط فأخذتهم سنة جعت

 قواسُـقومـك هلكـوا فـادع االله لهـم فـدعا لهـم فَ  وإنَّ ،(7)حمبصـلة الـرَّ  (6)]تأمر[د جئت یا محمَّ :له

  . »(8)ه فرفعه عنهمفدعا ربَّ سألوه رفعه، وا منه، و ام حتى ملُّ سبعة أیَّ علیهم وأطبق المطر 

  ]أُمنیةٌ للنَّاظم [ 

  : قوله

نِي بِرُؤْیَةِ وَجْــــــــــهٍ          -153  زَالَ عَنْ كُلِّ مَنْ رَآهُ الشَّقَاءُ   لَیْتَهُ خَصَّ

نِي بِرُؤْیَةِ وَجْ لَ (: قوله  مـالا طماعیـة فیـهطلـب «، وهـو(9)منـيللتَّ  )تَ یْ لَ ( ،)ـهٍ یْتَهُ خَصَّ

  رادهــان مُ ــة فیه، وإن كــحبة فهي مالا طماعیفإن كان مراده تمني الصُّ  (10)»أو فیه عسر

   

                                                           
 .89:ص: ینظر )1(

ھو أبو سفیان وأبو حنظلة صخر بن حرب بن أمیّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، كان أسنَّ      )2(
ائف، مات في خلافة عثمان  - -من النَّبيِّ  . --بعشر سنین وھو والد معاویة، أسلم عام الفتح وشھد حُنینا والطَّ

 .2/172الإصابة في تمییز الصحابة، : ینظر

3)( 
  .حصت):ش(و) ح(خصب أمّا في ): ھـ(، وفي )م(ھكذا في  

 .الطّعام): م(في  )4(

5)( 
  .الجیاف): ش(في  

 ).ح(إضافة من  )6(

 ).ح(في  )7(

فع المشركون بالمسلمین عند القحط، حدیث ستشإذا ا: الاستسقاء، باب: ، كتاب190: صحیح البخاري، ص: ینظر )8(
ثنا محمّد بن كثیر عن :، وفیھ)1020( حى عن مسروق قالحدَّ أتیتُ " سفیان، حدّثنا منصور الأعمش عن أبي الضُّ

ھلكوا فیھا وأكلوا المیتة  حتى فأخذتھم سنة - -إن قریشا أبطأوا عن الإسلام فدعا علیھم النبيّ : ابن مسعود فقال
فارتقب یوم تأتي ": أحم وإن قومك ھلكوا فادع الله فقریا محمّد جئت تأمر بصلة الرَّ : والعظام فجاءه أبو سفیان فقال

وزاد  یوم بدر،" ا منتقمونیوم نبطش البطشة الكبرى إنَّ ": عادوا إلى كفرھم فذلك قولھ تعالى ثمَّ  "بدخان مبین ءماالسَّ 
اللھّمّ «: فسَقوا الغیث فأطبقت علیھم سبعا وشكا النّاس كثرة المطر، قال - -أسباط عن منصور فدعا رسول الله

 .  قوا النّاس حولھمحدرت السّحابة عن رأسھ فسُ فان »حوالینا ولا علینا

 .164: ، صفي علوم البلاغة الإیضاح: ینظر )9(

 ي عبد الجلیل یوسف، مكتبة الآدابحسن: بدر الدین بن مالك، تحالمصباح في المعاني والبیان والبدیع، : ینظر )10(
 .83: القاھرة، دط، دت، ص
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  رضي االله–اظم شیخ النَّ  (2)رسياس المُ أبي العبَّ ، كقول (1)رؤیة الیقظة التي تكون للأولیاء

ولـو حجبـت «،(3)»مسـلماما عددتُ نفسـي /طرفة عین --بيُّ ي النَّ عنِّ  جبلو حُ «:-عنهما ]و73[

الحسـن  أبـي مثل ذلـك عـن شـیخهما يو ، ورُ (4)»عین ما عددت نفسي مسلما عن االله طرفة

 فهــذا فیــه عســرٌ  - ا ببركــاتهمرضــي عنَّــ-: أي -ا بهــموعنَّــ )6(رضــي االله عنــه-  (5)الشــاذلي

  .لأكابر أهل االلهإلاَّ ا لا یقع ه عزیز جد� لأنَّ 

علـــى صـــورته التـــي  -- بــيَّ الكاملـــة التــي یـــرى فیهـــا النَّ ة ؤیــة المنامیَّـــوإن أراد الرُّ 

: --تــه، قــال نیا فهــي أقــرب مــن التــي قبلهــا لكثــرة وقوعهــا لخــواص أمَّ كــان علیهــا فــي الــدُّ 

  . »(7)ل على صورتيالشیطان لا یتمثَّ  ا فإنَّ من رآني فقد رآني حق� «

 --ته وهي رؤیة مثاله لعوام أمَّ حتى مراده مطلق الرؤیة التي تقع كان وإن 

خا كبیرا شائبا، وكرؤیته یائي، وتحتاج إلى تعبیر، كرؤیته شویختلف على حسب الرَّ 

نیا،وعلى خلاف صورته فهذا وكرؤیته على خلاف لونه الذي كان له في الدُّ  اصغیر 

                                                           
على الأمیر، والقلیل على الكثیر، معمّر للأوقات بأنواع القربات، وللأولیاء ر للفقیر بد عابد، صادق، مُؤثالولي ع )1(

ة خلاف: خلافة أولي العزم، أمّا الرابع: مقام خلافة الرسالة، والثالث: مقام خلافة النبوّة، و الثاني: أربع مقامات، الأوّل
 . 1058: صلتصوّف الإسلامي، مصطلحات اموسوعة : ینظر. أولي الاصطفاء

ھو أحمد بن عمر بن محمّد الأندلسي المرسي الأنصاري، والمرسي نسبة إلى مرسیة بالأندلس، من كبار  )2(
 418:طبقات الأولیاء ص: ینظر. ھـ 686الصوفیّة، ورأس أصحاب أبي الحسن الشاذلي، مات بالإسكندریة سنة 

 .1/186 ،والأعلام 1/493 ،وحسن المحاضرة

: ینظر. »طرفة عین ما عددت نفسي من المسلمین - -لو حجبت عن رسول الله«: جاء القول على النحو التالي )3(
 ن كلام خاتم الأولیاء، أیمن حمديماثیة مع شرح مصطلحات أھل الصفاء قاموس المصطلحات الصوفي، دراسة تر

 . 67: م، ص2000دار قباء، القاھرة، دط، 

  منذ أربعین سنة ما حُجبت فیھا عن رسول الله طرفة، ولو حجبت عن رسول الله«: ورد القول على النحو التالي )4(
- - 68: المصدر نفسھ، ص: ینظر. »طرفة ما عددت نفسي من المسلمین. 

بالریف  مغربي الأصل، ولد في بلاد غمارة بن عبد الجبار بن یوسف الشاذلي، علي بن عبد الله أبو الحسن ھو )5(
   س طریقة صوفیة ھي الشاذلیّة نسبة ھـ، أخذ الفقھ والتصوّف بتونس، استقرّ بالإسكندریّة وأسَّ 591المغربي سنة 

 . 4/305 ،الأعلام: ینظر. ھـ656إلى مدینة شاذلة بتونس، توفي عام 

6)( 
  .عنھم): ھـ(في  

 ...:، وفیھ)110(، حدیث - -بيِّ على النَّ إثم من كذب : العلم، باب: ، كتاب34: صحیح البخاري، ص: ینظر )7(
 وا باسمي ولا تكتنوا بكنیتيتسمُّ «:قال - -بيِّ حدّثنا أبو عوانة عن أبي حصین عن أبي صالح عن أبي ھریرة عن النَّ 

دا فلیتبوَّ ل في صورتي، ومن كذب عليّ مُ یطان لا یتمثَّ الشَّ  ومن رآني في المنام فقد رآني فإنَّ  . »ارالنَّ أ مقعده من تعمِّ
ورواه مسلم  ،)6993(في المنام، حدیث  - -بيَّ من رأى النَّ : عبیر، باب، كتاب التّ 1306: ورواه البخاري أیضا، ص

 ویُروى ،)2666(حدیث  ،من رآني في المنام فقد رآني: - -بيِّ قول النَّ : الرّؤیا، باب: كتاب 4/13،14 ،في صحیحھ
 ."ل في صورتيیطان لا یتمثَّ الشَّ  فإنّ "بدل " یطان بيل الشَّ ولا یتمثَّ "
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االله و - حیح لا والصَّ أم لاَ؟، (1)]خالفةالمُ [یطان على تلك الصورة ن الشَّ فهل یتكوَّ مختلف فیه،

    اظم أن یطلب اهر من حال النَّ ، والظَّ (2)»ننيوَّ كیطان لا یتالشَّ  فإنَّ «- -لقوله - أعلم

فصح المُ  - - (3)]فیه[ته ا بهم، ولا یبعد أن یكون وقع له لقوة محبَّ یً ما وقع لأشیاخه تأسِّ 

   .--عنها نظمه 

ه حيٌّ في قبره لأنَّ  نیا؛على ما كانت علیه في الدُّ  - - بيِّ ورؤیة الیقظة لذات النَّ 

حبة الصُّ  في حیاته لا یوجب صحبة لمن رآه بعد وفاته كذلك؛ لأنَّ  - -رزق كما كان یُ 

أو عبدا  ازا، أو كبیرا، ذكرا أو أنثى، حر� كان صغیرا ممیِّ  وهو حيٌّ  --خاصة بملاقاته 

  ىــع معه أعمجتمِ وإن كان المُ [، - -ه ـقا برسالتدِّ ــا مصــا، مسلمـمؤمن يـائون الرَّ ـبشرط ك

ومات  مؤمنا  -[(6)-[ )5(من اجتمع معه كلُّ  حابيِّ حقیقة الصَّ  لأنَّ  ؛(4)مكتوم /كابن أمّ  ]ظ73[

حابة أم لا؟ فوردت أحادیث تقتضي على إیمانه واختلف هل یدرك أحدٌ درجة الصَّ 

  »(7)لهآخره أفضل أم أوَّ  ىدر تي كالمطر لا یُ أمَّ «:--الأفضلیة على بعضهم، كقوله 

   . قالها ثلاثا »(8)هم لمثلكم أو خیر منكمتي إنَّ واما من أمَّ قلیدركن المسیح أ «:--وقوله

                                                           
 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  )1(

: ، وفیھ)6997(في المنام، حدیث  - -يَّ بمن رأى النَّ : ، كتاب التعبیر، باب1306: صصحیح البخاري، : ینظر )2(
 - -بيريّ سمع النَّ یوسف، حدّثنا اللیّث، حدثنا بن الھاد عن عبد الله بن خبّاب عن أبي سعید الخد حدّثنا عبد الله بن

 .  »یطان لا یتكوّنُنيالشَّ  فإنَّ  من رآني فقد رأى الحقَّ «: یقول

 ).ح(إضافة من  )3(

عمرو بن قیس بن شریح، وھو ابن أمّ مكتوم : عبد الله بن عمرو وقیل: ھو عمرو بن زائدة بن الأصم وقیل  )4(
ة، استشھد في فتح القادسیّةعلى المدینة ثلاثة عشرة  - -صحابي جلیل، استخلفھ رسول الله  أسد الغابة : ینظر. مرَّ

4/191.  

5)( 
  .3/380المواھب اللدّنیة، : ینظر 

 ).ش(و) ھـ(و) ح(من إضافة  )6(

حدّثنا سیف بن عمرو أبو التمام : وفیھ ،)6360(حدیث  من اسمھ سیف،: باب ،4/78 ط،المعجم الأوس: ینظر )7(
نا عبد الرحمن  بن یزید بن أسلم عن أبیھ عن جدّه عن أبي نجید : العسقلانيّ، قالنا محمّد بن أبي السري : قال

لھ خیر أم آخره«: یقول - -سمعت النبي: قال --صاحب رسول الله تي كالمطر لا یُدرى أوَّ  .  »أمَّ

امة، دار قرطبة، بیروت : المصنّف، أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شیبة العبسيّ الكوفي، تح: ینظر  )8( محمّد عوَّ
حدّثنا : ، وفیھ)38126(ما حفظت في بعث مؤتة، حدیث : المغازي، باب: ، كتاب20/514م، 2006/ھـ1427، 1ط

كسكي عن عبد الرّحمن ب ا اشتد حزن أصحاب : ن جبیر بن نفیر قالعیسى بن یونس عن صفوان بن عمرو السَّ لمَّ
ة إنَّھم «: - -على من أصیب منھم مع زید یوم مؤتة قال رسول الله  - -رسول الله  لیُدركن المسیح من ھذه الأمَّ

ات  »لمثلكم أو خیر   .»ولن یخزي الله أمّة أنا أوّلھا والمسیح آخرھا«ثلاث مرَّ
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: یأتي زمان فیكون العامل فیه بما جئت به خیرا من خمسین منكم، قیل« :--(1)هلو وق

  . »(2)هم لا یجدون على الخیر أعوانا وأنتم وجدتم علیه أعوانالأنَّ : ولماذا؟، قال

ـــوورد فـــي  ـــالفضـــل الصَّ ـــر مـــن هـــذا، ق ـــأأصـــحابي كـــالنُّ «:--حابة أكث م یِّهجوم ب

ـــــــدیتم  ـــــــدیتم اقت ـــــــل ج «،»(3)اهت ـــــــق أحـــــــدكم مث ـــــــو أنف ـــــــل ـــــــدّ أحـــــــدهم  (4)ل أحـــــــدب ـــــــغ مُ               مـــــــا بل

  .(6) (5) »هینصف ولا

رضــــي االله – (9)أم معاویـــة (8)مـــن أفضـــل أعمـــر بـــن عبـــد العزیـــز«:(7)ابـــن المبـــاركوسُـــئل   

مائـة مـن مثـل  نخیـر مـ -- بـيِّ غبارٌ دخل منخر فرس معاویة مـع النَّ : ؟ ، فقال-عنهما

  .(10)»عمر بن عبد العزیز

                                                           
 قال): ح(في  )1(

 .ث فیما توفّر لدّي من مصادرلم أعثر على الحدی )2(

" فبأیِّھم اقتدیتم اھتدیتم"ویُروى  ،)381(، حرف الھمزة مع الصّاد المُھملة، حدیث 1/132كشف الخفاء، : ینظر  )3(
 ".أصحابي كالنّجوم"بدل " أصحابي بمنزلة النّجوم في السّماء"، ویُروى أیضًا "بأیّھم اھتدیتم اقتدیتم"بدل 

رَة وإلیھ تُنسب غزوة احد )4(  . 1/199: معجم ما استعجم: ینظر. ھو جبل تلقاء المدینة المنوَّ

 .نصفھ): ش(و) ح(في  )5(

 لو كنت متّخذًا خلیلا - -بيِّ قول النَّ : باب - -بيِّ فضائل أصحاب النَّ : ، كتاب681: صحیح البخاري، ص: ینظر )6(
ث عن أبي سعید : حدّثنا آدم بن أبي إیاس، حدّثنا شعبة عن الأعمش قال: ، وفیھ)3673(حیث  سمعتُ ذكوان یحدِّ

 »لا تسبُّوا أصحابي فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذھبًا ما بلغ مُدَّ أحدھم ولا نصیفھ«- -قال رسول الله--الخدري
روى ویُ  ،)2540(حدیث حابة،الصَّ  تحریم سبِّ : باب - -كتاب، فضائل الصحابة 4/157 ،ورواه مسلم في صحیحھ

 ".ما بلغ"بدل " ما أدرك"

رف عنھ الحج والجھاد ھـ، كان كثیر الأسفار وعُ 118ھو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ولد عام  )7(
ل من صنِّف في الجھاد، توفي عام   .  4/115 ،مالأعلا: ینظر. ھـ، من كتبھ الرقائق181والتجارة، وھو أوَّ

ھـ وبقي فیھا سنتین وخمسة 79ھو عمر بن عبد العزیز بن مروان ولد بقریة حلوان بمصر، بُویع بالخلافة عام  )8(
، وحسن المحاضرة 243تاریخ الخلفاء ص: ینظر. عامًا وستة أشھر 39ھـ، وعمره 101أشھر، توفي مسمومًا سنة 

 .  5/50، والأعلام 1/274

ة شھد حنیناسفیان بن صخر بن حرب بن أمیّة بن عبد شمس بن عبد منھو معاویة بن أبي  )9(  اف، أسلم یوم فتح مكَّ
 تاریخ الخلفاء: ینظر. سنة77: قیلھـ وعمره كما 60سنة، مات في رجب عام  20رف بالدّھاء والحلم، ظلّ خلیفة عُ 

 . 7/261 ،والأعلام 201: ص

 .305:ص والفتاوى الحدیثیة، 28/94روح المعاني، : ینظر) 10(
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 )ىأَ رَ  نْ مَ  لِّ كُ (عن (2)ل وذهبتحوَّ  )الَ زَ (:أي )عَنْ كُلِّ مَنْ رَآهُ الشَّقَاءُ  (1)]الَ زَ [(:ولهق

نیا والآخـرة كـان ذلـك فـي حیاتـه أو بعـد مماتـه، یقظـة ریف شـقاء الـدُّ ذلك الوجه المبارك الشَّ 

  .مناما أو

  ] --شَجاعتُه [ 

  :قوله

  الْوُجُوهَ اللِّقَــــاءُ  (3)یَلْتَقِي الْكَتِیبَةَ بَسَّـــــــــــا         ماً إِذَا أَسْهَمَ  رًامُسْفِ  -154

  )یَلْتَقِــي الْكَتِیبَــةَ (حســنا،  (5)شــرقامُ : (4)]أي[ )ارً فِ سْــمُ (، )یَلْتَقِــي الْكَتِیبَــةَ  رًامُسْــفِ (قولــه 

  بثَّـــتك"مــن  -ثـــةثلَّ اء المُ بالثَّــ –، ورُوي أیضــا (6)الجماعـــة مــن الخیـــل: أي -اةاء المثنَّــبالتَّــ–

تبسما كثیرا لشجاعته، وعدم اكتراثـه بالعـدو مُ : أي )اسَّامً بَ (، وقوله (7)إذا اجتمعوا" بنو فلان

  .(8)وعدم خوفه الموت ما كانوا

ـــ–غیـــر، مـــن ســـهم : أي /)إِذَا أَسْـــهَمَ (: قولـــه       ]و74[ ـــة وفـــتح الهـــاء ویجـــوز ین المُ بالسِّ همل

ــــاللِّ () أَسْــــهَمَ (وفاعــــل، (9)روتغیَّــــ -ها إذا أضــــمر وضــــعفضــــمُّ  ــــوُ الْ (و ،)اءُ قَ       هولــــعمف )وهَ جُ

كون قــاء فــي غایــة مــا یكــون مــن الطمأنینــة والسُّــعنــد اللِّ  --للقتــال، فهــو  )اءُ قَــاللِّ (: أي

وكـان  (11)اتمـرَّ  (10)"كانـةرُ "وصـرع اس،وأثبتهم،وأقواهم،ه أشجع النَّ قبله؛ لأنَّ  هعلى أكمل حال

                                                           
 ).ھـ(و) ح(من إضافة  )1(

 ).زول(لسان العرب، مادة : ینظر )2(

 .سھم): ح(في  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )4(

 ).سفر(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )5(

 ).كتبھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر )6(

 ).الكتب(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )7(

 .خوفھ من الموت): ح(في  )8(

ھم(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )9(  ).السَّ

 .3/111البدایة النھایة، : ینظر. لب بن عبد منافالمطّ ركانة بن عبد یزید بن ھاشم بن ھو  )10(

 .2/26 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )11(
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اس فخــرج وحــده، فرجــع ولقــي النَّــ (1)اس یصــرعه، ووقــع فــزع بالمدینــةیقــدر أحــد مــن النَّــلا  

  كـــان یقـــف  "كانـــةرُ "مـــن  وصـــرع آخـــر أشـــدَّ «تین، مـــرَّ  (3)»راعـــواتُ  (2)نلـــ«:خـــارجین فقـــال لهـــم

ق ولا ینزع مـن تحـت ق الجلد ویتمزَّ الكثیرة فیتفرَّ اس على جلد البقرة فتجذبه الجماعة من النَّ 

ــــه ولا یتزحــــزح ــــل (4)»رجلی ــــى ، ولا یمی ــــزم النَّ  أنَّ «وذهــــب العلمــــاء إل ــــال هُ ــــيُّ مــــن ق  -- ب

  . (5)»قتل تاب وإلاَّ  اب، فإنْ تستیُ 

  ]الشَّریف  - -وَجهُهُ [ 

  :قوله

لاَةِ فِیهَا حِــــــراَءُ   زَّ   جُعِلَتْ مَسْجِداً لَهُ الأَرْضُ فَاهْتَ        -155  بِهِ لِلصَّ

 )ادً جِ سْـــمَ (م لــذلك الوجـــه المعظَّـــ )الأَرْضُ عِلَـــتْ جُ (: أي )لَـــهُ الأَرْضُ  جُعِلَـــتْ ( :قولــه

فـــي المســـاجد  ون إلاَّ صـــلُّ یُ  هم كـــانوا لابخـــلاف غیـــره مـــن الأنبیـــاء فـــإنَّ  (6)ســـجود محـــلَّ : أي

  .(7)»في كنائسهم ون إلاَّ صلُّ وكان من قبلي لا یُ «--المبنیة، قال 
                                                           

 .128:ص: ینظر )1(

 .لم): ش(و) ھـ(و) ح(في  )2(

حدّثنا : ، وفیھ)3040(یل، حدیث إذا فزعوا باللَّ : الجھاد والسّیر، باب: ، كتاب561: صحیح البخاري، ص: ینظر )3(
أحسن الناس وأجود الناس و أشجع  - -كان رسول الله: قال - -قتیبة بن سعید، حدّثنا حمّاد عن ثابت عن أنس 

عري وھو متقلِّد على فرس لأبي طلحة  - -فتلقّاھم النبي: وقد فزع أھل المدینة لیلة سمعوا صوتا، قال: الناس، قال
           یعني الفرس، ورواه مسلم  »وجدتھ بحرًا«: - - ، ثمّ قال رسول الله»راعواراعوا، لم تُ لم تُ «: سیفھ، فقال
وجدناه "روى ، ویُ )2307(وتقدّمھ للحرب حدیث  - - بيِّ الفضائل، باب، في شجاعة النَّ : كتاب 4/33 ،في صحیحھ

 ".وجدتھ بحرا"بدل " بحرا

 .6/104وشرح الزّرقاني،  2/365المواھب اللدّنیّة، : ینظر  )4(

ھُزم یُستتاب فإن تاب  - -من قال إنّ النّبي «: القول لأحد المالكیة وھو القاضي أبو عبد الله بن المرابط وتتمّتھ  )5(
تھ إذ ھو على بصیرة من أمره ویقین من : ینظر. »عصمتھ وإلاّ قتُل؛ لأنّھ تنقُّص إذ لا یجوز ذلك علیھ في خاصَّ

والقاضي أبو عبد الله بن المرابط ھو أبو عبد الله محمّد القاضي بن خلف بن سعید، معروف    . 254: الشّفا، ص
. ھـ بالمدینة، لھ كتاب في شرح البخاري485بابن المرابط من فقھاء المالكیّة، وُلي قضاء ألمریة بالأندلس، مات سنة 

 .6/115علام، والأ 369:الدیباج المذھب، ص: ینظر

 ).سجد(لسان العرب، مادة : ینظر  )6(

حدّثنا       : ، وفیھ)7068(من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، حدیث : ، باب6/482مسند أحمد، : ینظر  )7(
عام غزوة تبوك  - -عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جدّه أنّ رسول الله ... قتیبة بن سعید، حدّثنا بكر بن مضر

لقد «: اللیّل یُصليّ فاجتمع وراءه رجال من أصحابھ یحرسونھ حتى إذا صلىّ وانصرف إلیھم فقال لھم قام من
ة، وكان من قبلي إنَّما یرسل        : أعُطیت اللیّلة خمسة ما أعیطھنَّ أحد قبلي ا أنا فأرسلت إلى النّاس كلِّھم عامَّ أمَّ

حت وجعلت لي الأ... إلى قومھ، ونصرت على العدو بالرعب لاة تمسَّ رض مساجد وطھورا أینما أدركتني الصَّ
 .»...وصلیت وكان من قبلي یعظمون ذلك إنما كانوا یصلون في كنائسھم وبیعھم
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ــلاَةِ فِیهَــا حِــــرَاءُ  (1)زَّ تَ اهْ فَــ(: قولــه بصــلاة  واضــطرب فرحــا )زَّ تَــاهْ (: أي ))2(بِــهِ لِلصَّ

ــجبــل قــرب « -بكســر الحــاء والمــدّ – )اءُ رَ حِــ(جبــل -- بــيِّ النَّ  ــ )3(ةمكَّ ة نحــو بینــه وبــین مكَّ

»ةوَّ ــالنُّبل ـــه قبــد بـــان یتعبَّ ــر، كــال أو أكثــة أمیــثلاث
  و ــه--ان ـه كـــأنَّ «ان ذلك ــ، وبی(4)

فقـال كـت فتحرَّ  وا علـى صـخرة منـهلَّ فصَـ (9)بیـروالزُّ /(8)وطلحـة (7)وعثمان (6)وعلي (5)بكر وأبو ]ظ74[

وعظمتـه  --بـيِّ لال النَّ لجویحتمل أن یكون اهتزازها ،(10)»"اسكن فسكنت"--بيُّ لها النّ 

ـا (11)إسـرائیلاهتـزاز الجبـل لبنـي «خلافب فـوا الكلـم فإنَّـ لمَّ ه اهتـزاز غضـب وهـلاك وإرادة حرَّ

  دٌ ـــحأُ  --ه ـا بـــأیض زَّ ـــد اهتــلاة وقــبالصَّ  زَّ ـــم الهــــاظل النَّ ـــ، ولذلك علَّ (12)»مــــف بهــخس

   

                                                           
ت، وھو سھو واضح من النّاسخ): م( في  )1(  .فاھتزَّ

  .180: ص: ینظر )(2

  .89 :ص: ینظر )(3

 .2/270 ،معجم البلدان: ینظر  )4(

 .101: ص: ینظر  )5(

  .108:ص: ینظر  )6(

 .101:ص: ینظر  )7(

 وھو أحد العشرة المبشرین بالجنّةق ھـ، لقبھ طلحة الجود  28ھو طلحة بن عبید الله بن عثمان التیمي، ولد سنة   )8(
 .3/229 ،الأعلام: ینظر. ھـ36توفي سنة 

 .199: ینظر  )9(

  من فضائل طلحة : ، باب-رضي الله تعالى عنھم–فضائل الصحابة : ، كتاب4/92 ،صحیح مسلم: ینظر  )10(
حدّثنا قتبة بن سعید حدثنا عبد العزیز عن سھیل عن أبیھ :، وفیھ)2417(، حدیث -رضي الله تعالى عنھما–والزبیر 

كت بیر فتحرَّ كان على حراء ھو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزُّ  - -عن أبي ھریرة أنَّ رسول الله 
روى ، ویُ "اھدأ"بدل " اسكن"روى ویُ ، » أو صدّیق أو شھید نبيٌّ  اھدأ فما علیك إلاَّ « : - -ال رسول الله خرة فقالصَّ 

وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي "بدل "  - -اص بیر وسعد بن أبي وقَّ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزُّ "
  ".بیروطلحة والزُّ 

إسحاق بن إبراھیم خلیل الله، كان مقامھم مصر إلى أن خرجوا مع  ھم شعب من سلالة نبيِّ الله یعقوب بن  )11(
العبر ودیوان المبتدا والخبر : ینظر. إلى التِّیھ مائتین وعشرین سنة تتداولھم ملوك القبط من الفراعنة --موسى 

دار الكتب العلمیّة، لطان الأكبر، عبد الرّحمن بن خلدون، ام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السُّ في أیَّ 
  .1/10م، 2006/ھـ1427، 3بیروت، ط

اري لشرح صحیح البخاري، أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني، المطبعة إرشاد السَّ : ینظر  )12(
 .347: ، والمنح المكیَّة، ص6/97ھـ، 1323، 7الكبرى الأمیریة، مصر، ط



  الشريف - -وجهه                                                                                     قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

331 

         )3(امــــــة خلقهــــــا االله فیهحبَّــــــمفرحــــــا و  (2)ى ســــــقطت أحجــــــار منــــــهحتَّــــــ (1)بیــــــروثَ  یــــــأتيكمــــــا 

  .)4(راءوفي حِ 

  : قوله

ةَ الْجَبِینِ عَلَى الْبُــــرْ      ءِ كَمَا أَظْهَرَ الْهِلاَلَ الْبَــرَاءُ  -156           مُظْهِرٍ شَجَّ

ــــرْ ( :قولـــه ـــى الْبُـــ ـــینِ عَلَ ةَ الْجَبِ ـــجَّ ـــرٍ شَ ـــ: أي )ءِ مُظْهِ ة جَّ ریف أظهـــر الشَـــوجهـــه الشَّ

           إنســــــــــان  الجبهـــــــــة فــــــــــوق الصــــــــــدغ، ولكــــــــــلِّ الــــــــــذي بجبینــــــــــه، وهــــــــــو صــــــــــفحة  (5)رحوالجُـــــــــ

  .(7)الجبهة للمجاورة مجازافي ونسب الجرح للجبین، وإن كان  (6)جبینان

ــلَــعَ (قولــه   إذا التــأم وذهــب وجعــه-ها وفتحهــااء وضــمِّ بكســر الــرَّ –مــن بــرئ  )ءِ رْ ى البُ

ــوكُ هــة الیســار، بفــي ج )8(حــدة وقعــت لــه یــوم أُ جَّ وهــذه الشَــ  (9)فلى الیمنــىســرت رباعیتــه السُّ

يُّ ــبرانالطَّ وروى 
  د ــوم أُحــی --ول االله ـــرسى ـــهو رم،(11)ةــد االله بن قمئــعب ره أنَّ ـــوغی (10)

                                                           
معجم : ینظر. رف بھا باسم رجل من ھذیل مات فیھ فعُ ثَبیررفة، سمّي ھو من أعظم جبال مكّة بینھا وبین ع  )1(

 .2/85 ،البلدان

: ، وفیھ)3703(في مناقب عثمان بن عفّان، حدیث : المناقب، باب: ، كتاب446، 5/445سنن الترمذي، : ینظر  )2(
وري وغیر واحد  شھدت : بن حزن القشیري قال عن ثمامة... حدّثنا عبد الله بن عبد الرّحمن وعبّاس بن محمّد الدُّ

من یشتري بئر رومھ فیجعل دلوه مع دلاء المسلمین بخیر لھ منھا              «...:الدّار حین أشرف علیھم عثمان 
أنشدكم با� والإسلام : ثمّ قال... »من یشتري بقعة آل فلان فیزیدھا في المسجد بخیر منھا في الجنّة« ...:»في الجنّة

ك الجبل حتى تساقطت حجارتھ  - -رسول الله  ھل تعلمون أنَّ  كان على ثبیر مكّة ومعھ أبو بكر وعمر وأنا فتحرَّ
یق وشھیدان«: فركضھ برجلھ وقال: بالحضیض، قال   .اللَّھم نعم: قالوا »اسكن ثبیر فإنَّما علیك نبيٌّ وصدِّ

3)( 
  .فیھ): ش(في  

  .180:ص: ینظر )(4

 ).شجج(لسان العرب، مادة : ینظر  )5(

 ).جبن(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )6(

 .109:ص: ینظر  )7(

  .246: ص: ینظر  )(8

 .282: ، والرّحیق المختوم، ص3/31 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )9(

 .92:ص: ینظر  )10(

الله أو عمرو بن قمئة ، فھو عبد »اسمھ عبد الله«:وقال الزّرقاني »اسمھ عمرو«:قال تقيّ الدّین محمّد المقریزي  )11(
 .2/422وشرح الزّرقاني،  14/339إمتاع الأسماع، : ینظر. الأدمي من بني تمیم بن غالب، مات كافرًا
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ــــجَّ  ـــهفوكســـر رباعیتـــه، وجهـــه، فشـ  كأقمـــأ«: --لـــه خـــذها وأنـــا ابـــن قمئـــة فقـــال : قـــال ل

لعنـه االله -(2)قطعـا فقتـلعه قطعا ط االله علیه تیس الجبل فبقي ینطحه حتى قطَّ فسلَّ  )1(»"االله

ــــوضُــــ ،-وأخــــزاه دنیــــا وأخــــرى یف ســــبعین ضــــربة وقــــاه االله رب وجهــــه فــــي ذلــــك الیــــوم بالسَّ

  .  (4)]هاكلَّ [(3)هاشرَّ 

ــــرَاءُ (: قولـــه       ]و75[ ـــلاَلَ الْبَـ ـــرَ الْهِ ـــا أَظْهَ ـــ(ـ فـــ )كَمَ كإظهـــار الهـــلال : /أي (5)مصـــدریة )امَ

 )7(بهحاب، ووجـه الشَّـمـن السَّـ (6)بریتـهتو  ماءالسَّ  صفاء -دة من تحت بفتح الموحَّ –) اءُ رَ بَ الْ (

ة نت الشــجَّ نه كمـا حسَّـماء بـل حسَّـلــم یُشـن السَّـ )لَ لاَ هِـالْ ( ن وجهـه كمـا أنَّ شِـة لـم تُ جَّ الشَـ أنَّ 

  .الوجه

  : قوله

 وِقَــــــــاءُ لِجَمَالٍ لَهُ الْجَمَالُ   سُتِرَ الْحُسْنُ مِنْهُ بِالْحُسْنِ فَاعْجَب      -157

غایـة الجمـال  --ه یِّـباالله أعطـى لن بیانـه أنَّ  )سُتِرَ الْحُسْنُ مِنْـهُ بِالْحُسْـنِ (: قوله

ا أُزیـل فیما ظهر من بدنه، وفیما بطن فكان قبل الجـرح الجمـال الظـاهر سـاتر للبـاطن فلمَّـ

ة الشــجَّ  ر موضـعتـه مـن جمـال البـاطن مـا صـیَّ حة الجلـد الظـاهر الجمیـل ظهـر مـا تبالشـجَّ 

مــا ظهــر مــن حســن ل افیــع، معنــى فصــار حســن ظــاهره مســتتر كــالهلال فــي ســماء وجهــه الرَّ 

                                                           
1)( 

حدّثنا عبد الرحمن : وفیھ ،)7596(حدیث  مكحول الشّامي عن أبي أمُامة،: باب ،8/154 ،المعجم الكبیر: ینظر 

عبد الله بن عبید بن عقیل، ثنا حفص بن عمر بن میمون الأبلي، ثنا ثور بن الحسن الصابوني التستري، ثنا محمّد بن 

ھ رماه عبد الله بن قمئة بحجر یوم أحد فشجَّ  --بن یزید عن مكحول وراشد بن سعد عن أبي أمامة أن رسول الله 

مالك « :ھھوھو یمسح الدم عن وج --خذھا وأنا ابن قمئة، فقال لھ رسول الله : في وجھھ وكسر رباعیتھ وقال

  .عھ قطعة قطعةفسلطّ الله علیھ تیس جبل لا یسر فلم یزل ینطحھ حتى قطَّ  » أقمأك الله

  ).7596(مكحول الشّامي عن أبي أمُامة، حدیث : باب ،8/154المصدر نفسھ، : ینظر  )2(

 .4/293 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )3(

 ).ش(و) ح(إضافة من   )4(

 .94:ص: ینظر  )5(

 .بریتھ): ح(في   )6(

   .ھو اشتراك طرفي التَّشبیھ في صفة واحدة أو أكثر )(7
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سـتغرب ا یُ وسترا لظاهرهما وهذا ممَّـ (1)]وقایة[باطنه فهما جمالان عظیمان صار باطنهما 

  : نه في قولهح ذلك وبیَّ هه بما یوضِّ ب منه، ولذلك شبَّ تعجَّ ویُ 

  شُقَّ عَنْهُ اللِّحَـاءُ  مَامِ وَالْعُودُ   فَهْوَ كَالزَّهْرِ لاَحَ مِنْ سَجَفِ الأَكْـ      -158

ــالزَّهْرِ لاَحَ (: قولــه ــوَ كَ ــ(ضــمیر  ،)فَهْ  نة مــن بــاطجَّ یعــود علــى مــا ظهــر بالشَــ )وَ هُ

ین المهملـة بفـتح السِّـ– )فِ جَ سَـ نْ مِ (، (2)ظهـر: أي )حَ لاَ (: قولهبات، ر النَّ وْ نَ  )كَالزَّهْر(بدنه 

ه بـه المشـبَّ  (4)روْ غطـاء النَّـ -بكسـر الكـاف–" مكِ "جمع  )امِ مَ كْ الأَ ( :قوله، (3)ترالسِّ  -وكسرها

 )اءُ حَـاللِّ  هُ نْـعَ  قَّ شُـ(طـب أیضـا إذا ومصل العـود الرَّ : أي) ودُ والعُ ( :قوله ،هنا ظاهر الجلد

 فظـاهر الجلـد كقشـرة العـود ،(5)"رتهشَّـقلحوت العود ألحوه "جر من قشر الشَّ  -مبكسر اللاَّ –

  .ظیف المصونوباطنه كالعود نفسه الأبیض النَّ 

   :/قوله

 ـــاءُ ــــرٍّ حَكَتْهُ فِیهِ ذُكَ ـــــهُ لِسِ  ـ       ـمِـنْ  اً يَ الْعُیُونَ سَنأَنْ یُغْشِ  كَادَ  -159        ]ظ75[ 

ــــ( :قولــــه ــــادَ أَنْ یُغْشِ ــــونَ كَ       ة مــــن الحســــنمــــا ظهــــر بالشــــجَّ ، (6)قــــرب: أي )يَ الْعُیُ

نــور مـا ظهــر  (8)]نورهـا[(7)يیغطِّــ: وهـي أقـل أي -بــالغین المعجمـة والمهملــة– )يَ أَنْ یُغْشِـ(

  .-- بيِّ عظیم من النَّ  )ناً سَ (: عظیم أيره للتَّ ونكَّ  )ناً سَ ) (يَ یُغْشِ (ة، وفاعل جَّ من الشَ 

  .رـذي ظهــن الـالباط ي ذلكــم فــعظی رٍّ ـلس (9)]أي[ )هُ فِیهِ ذُكَاءُ ــرٍّ حَكَتْ ـــلِسِ (قوله 

  

                                                           
 ).ح(إضافة من   )1(

 ).لیح(مادة  والأثر،النّھایة في غریب الحدیث : ینظر  )2(

 ).سجف(ولسان العرب، مادة حاح معجم الصّ : ینظر  )3(

 ).الكمّ (القاموس المحیط، مادة : ینظر  )4(

 ).لحاه(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )5(

 ).الكود(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )6(

 ).غشا(لسان العرب، مادة : ینظر  )7(

 ).ح(إضافة من   )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(
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  :اعرالشَّ قال . (2)مساسم للشَّ  –عجمة ال المُ بضم الذَّ – )اءُ كَ ذُ ( (1)شابهته: أي) هُ تْ كَ حَ (

   (3)اءُ كَ ذُ  يَ هْ وَ  یلِ اللَّ ا بِ هَ یرُ سِ مَ وَ            اهَ كُ تْ هَ  كٌ سْ مِ  يَ هْ وَ  ةِ یحَ لِ المَ  قُ لَ قَ 

  .شمس: أي

  : قوله

 هِرَ فِیهِ آثاَرَهَا الْبَأْسَــــــــاءُ   صَانَهُ الْحُسْنُ وَالسَّكِینَةُ أَنْ تـُــظْ       -160

ـــهق ـــنُ ( :ول ـــانَهُ الْحُسْ ـــالحُ (اه ة وغطَّـــجَّ موضـــع الشَـــ (4)حفـــظ: أي )صَ ـــه )نُ سْ  :، قول

ـــ( ـــ( (5)الوقـــار: أي )ةُ ینَ كِ والسَّ ـــظْ تُ  نْ أَ (أیضـــا  )هُ انَ صَ ـــا رَ هِ ـــهِ آثاَرَهَ عـــن أن تظهـــر : أي )فِی

اس غییـر الـذي یصـیب النَّـة مـن التَّ جَّ موضـع الشَـ: فیـه أي )اهَ ارَ آثَ ( (6)ةوهي الشـدَّ  )اءُ سَ أْ البَ (

هـو فـي حالـة كاء في بدنه وعقله في حال البأساء والضـرَّ  --دائد والحروب، فهوعند الشَّ 

   .بدلیل البیت الذي بعدهه اء والفرح، ویحتمل أن تعود الضمائر في البیت للوجه كلِّ السرَّ 

  : قوله

 أَلْبَسَتْهَا أَلْوَانَهَا الْحِرْبَـــــــاءُ   تَخَالُ الْوُجُوهَ إِنْ قَابَلَتْــــــــــــهُ       فَ  -161   

ـــتَ فَ (:قولـــه ـــهُ  (7)الُ خَ ـــوهَ إِنْ قَابَلَتْ  بحالـــه أخبـــر أو رآه مـــن كُـــلَّ  یـــا (8)تظـــنُّ  :أيْ  )الْوُجُ

  وجاء،  هــوجه عَایَنَتْ :  أيْ  )إِنْ قَابَلَتْهُ ( ربــالح يـف هــأعدائ وهــوج :أيْ  )الْوُجُوهَ ( مـالعظی

  

  

                                                           
 ).حكي(لسان العرب، مادة : ینظر  )1(

 ).ذكا(حاح، مادة معجم الصّ : ینظر  )2(

، وھو في مدح أبي علي ھارون بن عبد العزیز الأوراجيّ 1/25 ،البیت من الكامل في دیوان أبي الطیِّب المتنبي   )3(
ف  .الكاتب وكان یذھب إلى التصوُّ

 ).صانھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )4(

 ).سكن(لسان العرب، مادة : ینظر  )5(

 ).البأس(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )6(

 .وتخال: )ش(و) ھـ(و )ح( في  )7(

 ).خال(، والقاموس المحیط، مادة )خیل(لسان العرب، مادة : ینظر  )8(
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ــتْهَا(: قولــه، بالتهــاقُ  ]و76[ ــا( الوجــوه: أيْ  )أَلْبَسَ ــرْ حِ الْ ( المختلفــة )أَلْوَانَهَ ن حیــوان: /)اءُ بَ   بلــون یتلَــوَّ

  .(1)علیه ووقف به مَرَّ  ما كلّ 

  :قوله

نْـــــوَاءُ   فَإِذَا شِمْتَ بِشْرَهُ وَنَــــــــــدَاهُ          -162  أَذْهَلَتْكَ الأَنْوَارُ وَالأَ

ـــإِذَا شِـــمْتَ (: قولـــه   : قولـــه، (2)"إلیـــه بصـــره ورفـــع رقالبَـــ شَـــامَ " مـــن نظـــرت:  أيْ  )فَ

 )أَذْهَلَتْـكَ (: قوله، )4(وجوده كرمه:  أيْ ) اهُ دَ نَ (:  قوله، --(3)وجهه اِنطلاق:  أيْ ) بِشْرَه(

 الأنــوار :أيْ " نــور" جمــع )ارُ وَ نْــالأَ (: قولــه، بصــدده أنــت مــا (5)وأنســتك عقلــك أدهشــت:  أيْ 

نْـــوَاءُ ( )شِمْتَ بِشْرَهُ ( إلى راجع )ارُ وَ نْ الأَ (، وجهه بشر نظر من لك تحصل التي  جمـع )وَالأَ

 ریـاالثُّ  (7) »كـذا بنـوء طرنـامُ «: فیقولـون، جـومالنُّ  من له المطر العرب تنسب ما وهو (6)"نوء"

 كالأمطـار هـي التـي خیراتـه كثـرة هنـا)اءِ وَ نْـالأَ ( بــ والمـراد، (9)نجمـهُ :  أيْ  العقـرب (8)أو مثلا

 أنــواع مــن البیــت وفــي، (10)بالمرتَّــ والنَّشــر اللَّــف مــن )اهُ دَ نَــ( لـــ راجعــة )اءُ وَ نْــالأَ (و، الغزیــرة

(12)»المعنــــى فــــي ابتــــداءه یشــــبه بمــــا الكــــلام یخــــتم أن«: وهــــو الأطــــراف تشــــابه )11(البــــدیع

                                                           
 ).محروب(لسان العرب، مادة : ینظر  )1(

 ).شیم(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )2(

 ).بشر(المصدر نفسھ : ینظر  )3(

 ).ندد(مختار الصّحاح، مادة : ینظر  )4(

 ).دھش(، والقاموس المحیط، مادة )ذھل(لسان العرب، مادة : ینظر  )5(

 ).ناء(، مادة المصدر نفسھ: ینظر. ھو النّجم عندما یمیل للغروب  )6(

قال : ، وفیھ)71(من قال مطرنا بالنوء، حدیث  بیان كفر: الإیمان، باب: ، كتاب1/85،86 ،صحیح مسلم: ینظر  )7(
ا من قال مُطرنا بفضل «:قال... على مالك قال قرأت... حدّثنا یحي بن یحي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأمَّ

ا من قال مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب  .»الله ورحمتھ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأمَّ
 .و): ح(في   )8(

 ).الثروة(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )9(

    فصیلھو ذكر متعدّد على جھة التَ و ،شرف والنَّ واللَّ  "شري والنَّ الطَّ "الحموي مصطلح ویطلق علیھ ابن حجة   )10(
: الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر. أو الإجمال ثمّ ذكر ما لكلّ واحد من غیر تعیین ثقة بأنّ السّامع یردّه إلیھ

ل والثاني للثاني 403 ل للأوَّ ا المرتب ھو أن یكون الأوَّ  .1/149 ،خزانة الأدب وغایة الأرب: ینظر. أمَّ

  .121 :ص: ینظر )(11

 .392: الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر  )12(
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ـــــــــه          :  تعـــــــــالى كقول
(1) 

 یناســب وهــو، " الخبیــر" وباســمه" الأبصــار تدركــه لا" یناســب وهــو" اللَّطیــف" باســمه فــأتى

  .)اهُ دَ نَ ( تناسب )اءُ وَ نْ الأَ (و )رَ البِشْ ( تناسب) ارُ وَ نْ الأَ ( البیت وفي، "الأبصار یدرك وهو"

  : قوله

 هِ وَبِااللهِ أَخْذُهَا وَالْعَطَـــــــــاءُ ـ        ـ    لَّ أَوْ بِتَقْبِیلِ رَاحَةٍ كَــــــانَ لِ  -163

ــةٍ (: قولــه     ــلِ رَاحَ ــؤْ رُ بِ (  علــى عطــف )أَوْ بِتَقْبِی ــوَ  ةِ یَ ــهُ (:  أيْ  ) هٍ جْ ــنِيخَ  (2) لَیْتَ ) صَّ

  بـولطل لأجله: أيْ  ) اهَ ذُ خْ أَ  هِ لَّ لِ  انَ كَ ( : هــقول، رَّ ــمَ  اــكم اـــامً ــمن أو ةــیقظ )ةٍ ـلِ رَاحَ ــبِتَقْبِی(

ـــه، وغیرهـــا للأمـــوال أخـــذها كـــان مرضـــاته ]ظ76[  ـــوَ (:قول  وتصـــرفه /إعانتـــه وبشـــهود:  أيْ  ) االلهِ بِ

 اســم )اءُ طَــعَ الْ وَ ( ،الأخــذ هــو الــذي الفعــل یوجــد بِهَــا لاَ ، عنــدها الحادثــة القــدرة لأنَّ  ســبحانه؛

  .العظیم العليِّ  باالله إلاَّ  قوَّة ولا حول بلا قتخلِّ مُ  -- فهو، الإعطاء بمعنى (3)مصدر

  ] الكریمةُ  هُ دُ یَ [ 

  :قوله

 مِنْ نَوَالِهَا الْفُقَـــــرَاءُ  ىبِالْغِنَ    ـى      ــــهَا الْمُلُوكُ وَتَحْظَ تَتَّقِي بَأْسَ  -164

ــوكُ (: قولــه   ــهَا الْمُلُ ــي بَأْسَ ــوكُ ( تخــاف الكریمــة یــده:  أيْ  )تَتَّقِ ــ( مــن )الْمُلُ  )هَابَأْسَ

ـــه، وغیرهمـــا (6)وكســـرى (5)كقیصـــر حربهـــا (4)شـــدَّة مـــن: أيْ  ـــحْ تَ وَ (: قول  (7)تفـــوز:  أيْ )  ىظَ

                                                           
 .103الأنعام،   )1(

 .ولیتھ): ح(في   )2(

ا أن یكون عَ   )3( ا أن یكون مبدوءًا بمیم زائدة كالمحمدة: ا مثلمً لَ إمَّ ا ألاَّ یكون واحدًا منھما یسار وفجار وإمَّ  وإمَّ
ل لا یعمل إجماعًا، والثاني یعمل إجماعًا، والثالث موضع خلاف  .2/95 ،شرح ابن عقیل: ینظر. فالأوَّ

حاح، مادة : ینظر  )4(   ). بأس(مختار الصِّ

 .130: ص: ینظر  )5(

 .130:ص:ینظر  )6(

ھي المكانة والمنزلة " ةوالحُظ"لم أعثر على ھذا المعنى فیما توفَّر لديّ من مصادر، ولكنّي وقفت على أنَّ   )7(
ولسان العرب، مادة ) حظو(المحكم والمحیط الأعظم، مادة :ینظر. بمعنى سعدت" تحظى"و" حِظَاء"و "حِظًا"والجمع 

 ).حظا(
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ــــرَاءُ ( (2)عطائهـــا كثـــرة:  أيْ  )اهَـــالِ وَ نَ  نْ مِـــ( (1)الأمـــوال كثـــرة )غِنَىالْ بِـــ(  لاشـــيء الـــذین )الْفُقَــــ

       الفقــــراء مــــن جــــاء مــــن غنــــيفیُ  (4)الفقــــر یخــــاف لا مــــن عطــــاء یُعطــــي -- فإنَّــــه، (3)لهــــم

  .الحین في

  :قوله

 فِیكَ مِنْ وَكْفِ سُحْبِهَا الأَنْدَاءُ   ودِهَا إِنَّمَا یَــــــكْـ       لاَ تَسَلْ سَیْلَ جَ  -165

 -الجـیم بفـتح-)ودِهَـاجَ  سَیْلَ ( غایـة تطلب لا: أيْ  )ودِهَاجَ  لاَ تَسَلْ سَیْلَ (: (5)قوله  

 اإنَّمَـ(: قولـه، الفضَـاء بـك ویَضـیقُ  الأمـوال تضـع أیـن تجـد ولا فتغرق (6)الغزیر مطرها: أيْ 

 كرمهــــا: أيْ  ) اهَ بِ حْ سُــــ(  (7)صــــبّ :  أيْ  )مِــــنْ وَكْــــفِ  یــــكَ فِ كْ یَ (:  أيْ  )فِ كْــــوَ  نْ مِــــ یــــكَ فِ كْ یَ 

 غنــاء علــى حصـل بلَّــة إلیــه وصـلت فمــن (9)البَلَــلُ  وهـو (8)"نــدى"  جمــع )اءُ دَ نْــالأَ ( وإعطائهـا

   .والآخرة نیاالدُّ 

  : قوله

 فَلَهَا ثَرْوَةٌ بِهَا وَنَمَـــــــــــاءُ   دَرَّتِ الشَّاةُ حِینَ مَرَّتْ عَلَیْهَـــا           -166

   نـحی غزیرًا لَبَنًا )اةُ ـالشَّ ( (10)أرسلت أيْ  یده )دَرَّتِ الشَّاةُ حِینَ مَرَّتْ عَلَیْهَـــا(: قوله  

  

  

                                                           
 ).غني(معجم اللغة العربیة المعاصرة، مادة : ینظر  )1(

 ).النوال(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )2(

 ).فقر(لسان العرب، مادة : ینظر  )3(

 .311: ص: ینظر  )4(

 .وقولھ): ح(في   )5(

 .319: ص:ینظر  )6(

 ).وكف(المغرب في ترتیب المعرب، مادة : ینظر  )7(

 ).ندا(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )8(

 ).ندا(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )9(

 .202:المفردات في غریب القرآن، ص: ینظر  )10(
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   )ا ثَرْوَةٌ بِهَا وَنَمَـاءُ ــفَلَهَ  ( :هــولــق، (1)رهاــــوظه اــضرعه ىـــعل حَ ــومَسَ  ةــالكریم دهــی اـــمسَّته

 (4)زیـادة:  أيْ  )اءُ مَـنَ وَ ( ولبن أولاد  (3)/كثرة (2)أو )ةٌ وَ رْ ثَ (علیها  یده مرور بسبب للشَّاة :أيْ  ]و77[ 

ــة[ إلــى بهــذا وأشـــار، ولبنهــا أولادهــا فــي والسَّـــعة الغنــى بهــا حصــل كثیــرة  معبـــد أمِّ  (5)]قصَّ

  .هذا قبل مرَّت وقد  (6)الخزاعیَّة خالد بنت عاتكة واسمها

  : قوله

 مٍ بِهَا سَبَّحَتْ بِهَا الْحَصْبَــاءُ    نَبَعَ الْمَاءُ أَثْمَرَ النَّخْلُ فِي عَــــا      -167

 -- لـه معجزة عدیدات مرَّات أصابعه بین من (7)خرج:  أيْ  )نَبَعَ الْمَاءُ (: قوله  

   اءـــم يـبق اـــوم -- هـــل مـــالف ةــــواسع (10)وةــــرك يــف دهـــی (9)عــوض (8)ةـــدیبیالحُ  زوةـــغ يـف

                                                           
ثنا محمّد بن علي الصَّ : وفیھ ،)6510(حدیث من اسمھ سلیط،:باب،7/123،124،المعجم الكبیر:ینظر )1( ائغ حدَّ

خرج  المَّ : المكّي، ثنا عبد العزیز بن یحي المدیني، ثنا محمّد بن سلیمان بن سلیط الأنصاري عن أبیھ عن جدّه قال
ھم الطریق فمرّ فھیرة مولى أبي بكر وابن أریقط یدلُّ وعامر بن  - -یق دِّ في الھجرة معھ أبو بكر الص - -رسول 

لا والله وإنّ الغنم لعازبة، : قالت » معبد ھل عندك من لبن؟ یا أمَّ « :بأمّ معبد الخزاعیة وھي لا تعرفھ فقال لھا
: قالت » حلابھا؟ فيأتأذنین « :قالشاة خلَّفھا الجھد عن الغنم،: قالت »ھا في كفاء البیت؟اة التي أرافما ھذه الشَّ « :قال

ھط فحلب فیھ فملأه فسقى دعا بإناء یربض الرَّ  والله ما ضربھا من فحل قط وشأنك بھا، فمسح ظھرھا وضرعھا ثمَّ 
معبد  یا أمَّ :زوجھا عند المساء قال لھاا جاء أصحابھ عللا بعد نھل ثم حلب فیھ أخرى فملأه فغادره عندھا وارتحل فلمَّ 

   لا والله إلاَّ أنّھ مرّ بنا رجل ظاھر الوضاءة، ملیح الوجھ : البیت والغنم عازبة؟ فقالت ما ھذا اللبّن ولا حلوبة في
ولا تقتحمھ من قصر    ین لا تشنھ من طول نفي أشفاره وطف وفي عینیھ دعج وفي صوتھ صحل غصن بین غص

ولم تزر بھ صعلة كأنَّ عنقھ إبریق فضّة إذا نطق فعلیھ البھاء، وإذا صمت فعلیھ الوقار، كلامھ كخرز  لم تعلوه ثجلة
إذا أمر تبادروا أمره وإذا نھى  بھ ونفُّ وجھا محشود غیر مفند، لھ أصحاب یحنظم، أزین أصحابھ منظرا وأحسنھم 

فمسح "بدل " فمسح ضرعھا" ، ویُروى)231(، حدیث 2/337،338 ،ورواه أبو نعیم في دلائلھ ،انتھوا عند نھیھ
  ".ظھرھا وضرعھا

 .أي: )ھـ(و )ح(في   )2(

 ).ثرا(لسان العرب، مادة : ینظر  )3(

 ).نما(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )4(

 .)ش) (ھـ(و )ح(إضافة من   )5(

 .264:ص:ینظر  )6(

 ).نبع(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )7(

نة  وقعت في ذي القعدة  )8( ى أیضًا عمرة الحُ 6من السَّ حیق المختوم، ص: ینظر. دیبیَّةھـ، وتُسَمَّ ، والحدیبیَّة 346: الرَّ
تحتھا، وقیل سمّیت بالحدیبیة نسبة  - -ھي قریة لیست بالكبیرة سمّیت ببئر عند مسجد الشجرة التي بایع رسول الله 

 .2/265 ،معجم البلدان: ینظر. إلى شجرة حدباء كانت في ذلك الموضع

 .ووضع): ح(في   )9(

كوة  )10(  ).ارك(، مادة مختار الصّحاح: ینظر. "ركوات"و" ركاء"إناء للماء تُجمع على : الرَّ
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 مـن« :قیل، (1)أصابعه بین من الماء من عیون فَفَارَت ركوته في عنده ماء إلاَّ  الجیشفي 

ــأوا بركــة كثــر « :وقیــل (2)»ودمــه لحمــه بــین  ألفــا وكــانوا دوابهــم وســقوا وشــربوا كـلُّـــهم فتوضَّ

: قولـه. غیرهمـا وفـي، ذلـك مـن أكثـر وكانوا، ذلك مثل (4)تبوك غزوة في ووقع (3)»وأربعمئة

 فـي عامهـا فـي وأثمرت الكریمة بیده: أيْ  )اهَ بِ  النَّخْلُ ( -- غرس: أيْ  )اهَ بِ أَثْمَرَ النَّخْلُ (

ــــة ــــا وكــــان -- (5)الفارســــي ســــلمان قصَّ ــــه فاشــــتكى مملوكــــا قن  كاتــــب« :فقــــال-- علی

ــا (6)»سَــیِّدَك  تثمــر حتَّــى وتعاهــدها نخلــة مائــة ثــلاث غــرس علــى فكاتبــه الله عتقــه یُــرِدْ  لــم لمَّ

ـحابة مـن وغیـرهم (7)الأنصـار فـأمر، بـذلك -- خبرهأفـ ذهب من أوقیة أربعین وعلى  الصَّ

 ســلمان لهــا وحفـر، بهــا فأعـانوه لتكبــر تغـرس التــي (8)النّخـل صــغار وهـي بــالوديِّ  یعینـوه أن

  /نخلة إلاَّ  العام ذلك في اـــكلُّه رتــفأثم ةـــالكریم دهــــبی اـــحفره يـــف -- بيُّ النَّ  اــــووضعه

 منهــا نخلــة تمــت ولــم فــأثمرت بیــده غرســها وأعــاد -- فأزالهــا بیــده (9)عمــر غرســها واحــدة ]ظ77[

   -- فجاءه الذهب علیه وبقي، القلیل إلاَّ  الغالب في منه یثبت لا النَّخل عادة أنَّ  مع

  

  

                                                           
 .2/160 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر  )1(

 .355: المنح المكیَّة، ص: ینظر  )2(

: وفیھ ،)5639(والماء المبارك، حدیث ركة شرب الب:الأشربة، باب: ، كتاب1085: صحیح البخاري، ص: ینظر )3(
ثنا جریر عن الأعمش قال ثنا قتیبة بن سعید، حدَّ ثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله :حدَّ رضي الله –حدَّ

عل في إناء وقد حضرت العصر ولیس معنا ماء غیر فضلة فجُ  - - بيِّ قد رأیتني مع النَّ : ھذا الحدیث قال -عنھما
فلقد رأیت الماء  » حيّ على أھل الوضوء، البركة من الله« :بھ فأدخل یده فیھ وفرّج أصابعھ ثمّ قال - -فأتُي النبيّ 

  : یتفجّر من بین أصابعھ فتوضّأ النّاس وشربوا فجعلت لا آلوا ما جعلت في بطني منھ فعلمت أنَّھ بركة قلت لجابر
  .ألفًا وأربع مائة: كم كنتم یومئذ؟ قال

: ینظر. امرى والشَّ ، وتبوك موضع بین وادي القُ 433: الرّحیق المختوم، ص: ینظر. ھـ9ب سنة وقعت في رج  )4(
 .2/17 ،معجم البلدان

 .247: ینظر  )5(

 .1/130 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )6(

 .الأوس والخزرج  )7(

 ).الودى(القاموس المحیط، مادة : ینظر. صغار الفسیل: جاء في القاموس المحیط  )8(

 .101:ص:ینظر  )9(



  يده الكريمة                                                                                                       قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

340 

 هـذه تبلـغ وما « :فقال لِسلمان فأعطاه المعادن بعض من هبالذَّ  من الدَّجاجة بیضة قدر

 بهـا سـیؤدِّي االله فـإنَّ  خـذها «: لـه وقـال، لسـانه علـى-- فأدارهـا (1)»؟ عَلـيَّ  مِمَّا البیضة

ــــاءُ (: قولـــه، (3)أوقیـــة أربعـــین منهـــا لهـــم فـــوزن، (2)»علیـــك مـــا ـــا الْحَصْبَـ  روى، )سَـــبَّحَتْ بِهَ

 )9(وعثمـــان )8(وعمـــر )7(بكـــر أبـــو عنـــده كـــان -- أنَّـــه« (6)وغیرهمـــا (5)والبـــزَّار (4)برانـــيُّ الطَّ 

ـــا لهـــن الحاضـــرون وســـمع كفِّـــه فـــي فســـبَّحن (10)حصـــبات --فتنـــاول آخـــرون ونـــاس  حِسَّ

 عثمــان ثــمّ  فســبَّحن عمــر ثــمّ  بیــده كــذلك فســبَّحن بكــر لأبــي فنــاولهن بالتَّســبیح النَّحــل كحــسِّ 

 عــــامالطَّ  وتَسْــــبِیح ،(11)»مــــنهم أحــــد مــــع تُســــبِّح فلــــم الحاضــــرین بعــــض أخــــذهن ثــــم فســــبَّحن

 (13)كــل ســمعی نزیــهالتَّ  علــى دالا�  لفظًــا (12)امــله االله یخلــق معنــاه یــده فــي وغیرهمــا والحصــى

  .العادة خرق وجه على حضر من

                                                           
 .1/264 ،ودلائل النبوّة 1/131 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )1(

 ".سیؤدّي بھا ما علیك"بدل " سیؤدّي بھا عنك"روى ، ویُ )199(، حدیث 1/264 ،دلائل النبوّة: ینظر )2(

 .1/264 ،المصدر نفسھ: ینظر  )3(

 .111:ص: ینظر  )4(

مسنده : ھـ، من أعمالھ292ھو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار من البصرة، اشتغل بالحدیث، توفي عام   )5(
 .1/189 ،الأعلام: ینظر". ارالبحر الزخَّ "الموسوم بـ

 ).338(، حدیث 2/431 ،منھم أبو نعیم الأصبھاني في دلائل النبوّة )6(

 .101:ص: ینظر  )7(

 .101:ص: ینظر  )8(

 .101:ص: ینظر  )9(

 .حصیّات: )ش) (ھـ(و )ح(في   )10(

نا المنذر بن الولید :لحدّثنا أحمد قا: وفیھ ،)1244(من اسمھ أحمد، حدیث : ، باب2/59، المعجم الأوسط : ینظر )11(
الولید بن عبد  - ن أھل الشام یعنيداود بن أبي ھند عن رجل م نا حمید بن مھران عن: نا أبي قال:الجارودي، قال

  في حلقة  - -إنّي لشاھد عند النبي « :عن جبیر بن نفیر الحضرمي عن أبي ذر الغفاري قال -الرحمن الجرشي
      بيُّ وفي یده حصى فسبحن في یده وفینا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسمع تسبیحھنّ من في الحلقة ثمّ دفعھن النَّ 

- -  َّبيِّ النَّ  إلى دفعن إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر، سمع تسبیحھن من في الحلقة ثم - -  َّحن في یده ثمَّ فسب 
ان إلى عثمان بن عفَّ  - - بيُّ دفعھن النَّ  حن في یده، وسمع تسبیحھن من في الحلقة ثمَّ إلى عمر فسبَّ  - - بيُّ دفعھن النَّ 

) 338(، حدیث 2/431 ،، ورواه أبو نعیم في دلائل النبوّة » اإلینا فلم یسبحن مع أحد منَّ دفعھن  حن في یده ثمَّ فسبَّ 
  ".في یده"بدل " كفھ"و " حصى"بدل " حصیات"بروایة ) 339(و

 .لھا: )ش(و )ھـ(و) ح(في   )12(

 .لكلّ : )ش(و )ھـ(و) ح(في   )13(
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  : قوله

 أَعْوَزَ الْقَوْمَ فِیهِ زَادٌ وَمَـــاءُ   أَحْیَتِ الْمُرْمِلِینَ مِنْ مَوْتِ جَهْدٍ         -168

ـــرْمِلِینَ (:قولـــه   ـــتِ الْمُ ـــرْمِلِینَ ( المباركـــة یـــده:  أيْ ) أَحْیَ ـــتِ الْمُ  (1)الفقـــراء:  أيْ ) أَحْیَ

 لیـده الحیـاة نسـبت ولذلك، الموت على أشرفوا حتى القحط من زادهم دقِ وفُ  لهم زاد لا الذین

  مواطن في (2)والمواطن الطَّعام لهم بإعطائها لهم الحیاة أدامت:  أيْ  لهم لإحیائها ریفةالشَّ 

 جــاعوا «:تبــوك غــزوة فــي أنَّهــم )3(مســلم فــروى الوجــوه مــن بوجــه یوجــد ولا /ذلــك فیهــا لــیس ]و78[

 ولــو عنــدهم مــا ببقیــة یــأتوا أن -- فــأمرهم مؤلّفــة ألوفــا وكــانوا، الــزَّاد مــن عنــدهم مــا ونَفَــدَ 

 شَـبِعُوا حتَّـى منه فأكلوا وحرَّكَه علیه یده فوضع، كساء على فوضعوه قلیل بشيءٍ  فأتوا ،َ قلّ 

 أنِّــي اشــهدوا« : لهــم فقــال، وهمــلأ إلاَّ  العســكر فــي عنــدهم وعــاءً  تركــوا فمــا بالأوعیــة وأمــرهم

 فیــه فوضــع بإنــاء فــأتوا، وغیرهــا، الغــزوة تلــك فــي المــاء لهــم نفــد وكــذلك (4)»حق�ــا االله رســول

 أصـابعه بـین مـن عیـون ففاضـت الإنـاء لصـغر؛ فیـه بَسـطها یمكـن ولم یده فیه فوضع ماء

  .مرارًا -- منه ذلك ووقع، (5)» ركائبهم وأرووا وتوضأوا شربوا حتَّى

                                                           
 ).رمل(لسان العرب، مادة : ینظر  )1(

 .والصواب الماء) م(ھكذا في   )2(

  .149 :ص: ینظر )(3

وحید دخل الجنة قطعا، حدیث من مات على التَّ  لیل على أنَّ الدَّ : الإیمان، باب: ، كتاب1/66 ،صحیح مسلم: ینظر  )4(
     حدّثنا : حدّثنا سھل بن عثمان وأبو كریب محمّد بن العلاء جمیعا عن أبي معاویة، قال أبو كریب: ، وفیھ)27(

اس ا كان غزوة تبوك أصاب النَّ لمَّ : أبو معاویة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي ھریرة أو عن أبي سعید قال
فجاء : قال » افعلوا« : - -ا فقال رسول الله ھنَّ لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادَّ  ! یا رسول الله: مجاعة قالوا

    ھر ولكن ادعھم بفضل أزوادھم ثمّ ادعُ الله لھم علیھا بالبركة لعلّ الله إن فعلت قلَّ الظَّ  ! یا رسول الله: عمر فقال
فجعل الرجل : قال دعا بفضل أزوادھم قال فدعا بنطع فبسطھ ثمَّ   » نعم« :- -أن یجعل في ذلك فقال رسول الله 

 اجتمع على النطع من ذلك شيء یسیرى یجيء بكفِّ ذرة قال ویجيء الآخر بكف تمر قال ویجيء الآخر بكسرة حت
ا في أوعیتھم حتى ما تركوا     فأخذو: ، قال » خذوا في أوعیتكم« :علیھ بالبركة ثم قال - -فدعا رسول الله : قال

أشھد أن لا إلھ إلاَّ الله « :- -فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، فقال رسول الله : عسكر وعاءً إلاّ ملأوه قالفي ال
  . » ب عن الجنَّةحجَ فیُ  سول الله لا یلقى الله بھما عبد غیر شاكٍّ ي روأنِّ 

: ، وفیھ)3572(ة في الإسلام، حدیث بوَّ علامات النُّ : المناقب، باب: ، كتاب663: صحیح البخاري، ص: ینظر  )5(
           بإناء  - - بيُّ أتُي النَّ : قال - ار، حدّثنا ابن أبي عدي عن سعید عن قتادة عن أنس حدّثني محمّد بن بشَّ 

كم كنتم؟ : قلت لأنس: وراء فوضع یده في الإناء فجعل الماء ینبع من بین أصابعھ فتوضأ القوم، قال قتادةوھو بالزَّ 
 .ثلاثمائة أو زھاء ثلاثمائة: قال
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       (2)المشـــقَّة -)1(الجـــیم بفـــتح- الجهـــد و، شـــدید قحـــط:  أيْ  )دٍ هْـــجَ مِـــنْ مَـــوْتِ ( :قولـــه      

 المـوت لهـم نسـب المـوت مـن قَرَّبهم والمشقَّة الجهد كان ولَمَّا (3)والوسع اقةالطَّ  -وبضمِّها-

ـــوْمَ ( :، قولـــه(4)مجـــازًا ـــوَزَ الْقَ ـــهِ فِ ( وعـــدموا المـــوت فقـــد:  أيْ  )أَعْ  زادًا الجهـــد ذلـــك وقـــت )ی

 الـــزَّاد لوجـــود احتیـــاجهم مـــع )مَ وْ قَـــالْ ( (5)أعجـــز )أَعْـــوَزَ ( یشـــربونه، ومعنـــى )اءُ مَـــوَ ( یأكلونـــه

   .والماء

   :قوله

اعِ أَلْفٌ جِیَــــــاعٌ     -169 اعِ أَلْفٌ ظِمَاءُ       فَتَغَذَّى  بِالصَّ  وَتَرَوَّى بِالصَّ

ـــذَّى(:قولـــه   ــــاعٌ  فَتَغَ ـــفٌ جِیَ ـــاعِ أَلْ ـــذَّى( الكریمـــة یـــده بركـــة بســـبب:  أيْ  )بِالصَّ       )تَغَ

ـحیحین وفي (6)النهار وسط في یؤكل ما- هملةمُ  بدال-  أنَّـه «: -- (8)جـابر عـن (7)الصَّ

  رجتــفأخ رهاــــفأخب هــرأتــلام بــوذه، (9)دقــــالخن غزوة يــف دًاـشدی اــجوعً  -- بيَّ بالنَّ  رأى

 الملازمـة هـي والـدَّاجن، الغـنم مع ترعى لا عندهم سمینة داجنا وشاة /شعیر من (10)صاعًا ]ظ78[

ـــاع فطحنـــت (11)للبیـــوت ـــدَّ  وذبحـــت الصَّ ـــدَّقیق وعجـــن، اجنال   البُرمـــة فـــي اللَّحـــم ووضـــع، ال

   ندقــالخ أهل --بيُّ النَّ  ادىــفن دقــالخن يـف مــوه،  بذلك -- بيَّ النَّ  فأخبر جابر وجاء

                                                           
1)( 

  .بضم الجیم المشقة وبفتحھا الطاقة والوسع): ھـ(في  

 ).جھد(ولسان العرب، مادة حاح معجم الصّ : ینظر )2(

 ).جھد(حاح، مادة معجم الصّ : ینظر) 3(

 .92:ص: ینظر  )4(

 ).عوز(لسان العرب، مادة : ینظر  )5(

ھو الطّعام الذي یؤكل أوّل  "الغداء"لم أعثر على ھذا المعنى فیما توفَّر لديّ من مصادر لكنّي وقفت على أنَّ   )6(
 ).الغدوة(یط، مادة ، والقاموس المح)غدا(لسان العرب، مادة : ینظر". النھار

 .ھما صحیح البخاري وصحیح مسلم )7(

 .98:ص: ینظر  )8(

 .284:ص: ینظر  )9(

، والقاموس المحیط، مادة )صوع(لسان العرب، مادة : ینظر. ھو مكیال یأخذ أربعة أمداد، كلّ مدّ رطل وثلث  )10(
 ).الصاع(

 ).الدّجن(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )11(
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 ىحتَّــ العجــین یخبــز ولا (1)الأثــافي فــوق مــن البُرمــة تنــزل ألاَّ  جــابر فــأمر ألفــا وكــانوا كلَّهــم

 تخبــز مــن تــدعُو أن زوجتــه أمــر ثــمّ ، كــذلك البُرمــة فــي )2(بــاركف العجــین فــي فبصــق یــأتي

 تركـوا و عوابِ شَـ حتـّى كلُّهـم القوم فأكل تنزلها ولم رمةالبُ  من الخبز على تغرف فكانت معها

   (5)طلحــة أبــي زوجــة (4)ســلیم لأمِّ  وقــع مــا هــذا ومثــل (3)»هــي كمــا والبرمــة هــو كمــا العجــین

 (7)أنـــس مـــع عیرشـــ مـــن (6)أقـــراص أربعـــة بنحـــو -- بـــيِّ للنَّ  بعثـــت «-عنهمـــا االله رضـــي-

ـا، لـه یسـقط ئلاَّ لِـ رأسه وعلى علیه شدَّته: أيْ  ببعضه وردَّته لها خمار في ولفّتها  وصـل فلمَّ

 :الخنـدق فـي معـه لمـن فقـال ،نعـم:  قـال "؟ بطعـام طلحة أبو أرسلك ": له قال-- بيُّ النَّ 

 فقـال، أعلـم ورسـوله االله:  لـه فقالـت، بـذلك زوجتـه طلحـة أبـو فـأخبر أنس مهمفتقدَّ  "قوموا "

  تَّ ـــــفَفُ  زــــــالخب ذلكــب تــأتـــف ؟ دكـــــعن اــــم مــــــسلی أمَّ  اــــی يـــــهَلُمِّ : -- االله ولــــــــرس اـــــله

   

                                                           
 ).الأثفیة(، مادة القاموس المحیط: ینظر. ة وھي حجر یوضع علیھ القدرھو جمع، مفرده الأثفیّ   )1(

2)( 
  .فبورك): ھـ(في  

جواز استتباعھ غیره إلى دار من یثق برضاه بذلك ویتحققھ : الأشربة، باب: ، كتاب3/339 ،صحیح مسلم: ینظر  )3(
حدّثني حجاج بن الشاعر، حدّثني الضحاك بن مخلد :،وفیھ)2039(حدیث عام،ا واستحباب الاجتماع على الطَّ قا تامًّ تحقُّ 

سمعت جابر : أخبرناه حنظلة بن أبي سفیان، حدّثني سعید بن میناء قال: قال قرأه عليَّ  من رقعة عارض لي بھا ثمَّ 
ا حفر الخندق رأیت برسول الله : بن عبد الله یقول ھل عندك شيء؟  :خمصًا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لھا - -لمَّ

فذبحتھا : خمصًا شدیدًا فأخرجت لي جرابًا فیھ صاع من شعیر ولنا بھیمة داجن، قال - -فإني رأیت برسول الله 
 - -لا تفضحني برسول الله : فقالت - -عتھا في برمتھا ثم ولیّت إلى رسول الله وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطَّ 

ا قد ذبحنا بُ ! الله یا رسول: فجئتھ فساررتھ فقلت: ومن معھ قال ھیمة لنا وطحنت صاعًا من شعیر كان عندنا فتعال إنَّ
، وقال  » إنَّ جابرا قد صنع لكم سورا فحیھلا بكم ! یا أھل الخندق« :وقال - -أنت في نفر معك فصاح رسول الله 

  اس یقدم النَّ  - - فجئت وجاء رسول الله » عجینتكم  حتى أجيء برمتكم ولا تخبزنَّ  لا تنزلنَّ « :- -رسول الله 
   عمد  قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت لھ عجینتنا فبصق فیھا وبارك ثمَّ : بك وبك فقلت: حتى جئت امرأتي فقالت

وھو ألف فأقسم   » ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوھا« :قال إلى برمتنا فبصق فیھا وبارك ثمَّ 
اك– عجینتنا كما ھي وإنَّ  نحرفوا وإنّ برمتنا لتغطُّ تركوه وا لأكلوا حتى ! با�   .لتخبز كما ھو -كما قال الضحَّ

أنس خادم رسول الله، اشتھرت  سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب الأنصاریة وھي أمُّ  ھي أمُّ   )4(
: ینظر. واج الأولى من الأنصاررمیلة وقیل ملیكة، أسلمت مع الأف :سھلة وقیل: ختلف في اسمھا فقیلبكنیتھا واُ 

 .4/441 ،الإصابة في تمییز الصحابة

لصوت       «:--ق ھـ، قال عنھ النّبي  36ھو زید بن سھل بن الأسود، صحابي جلیل ولد في المدینة سنة   )5(
جمل من أنساب : ینظر. - -ثمان ھـ وصلىّ علیھ ع 34، توفي سنة »أبي طلحة في الجیش خیر من ألف صوت

 .3/58،59والأعلام،  1/281الأشراف، 

 ).قرص(لسان العرب، مادة : ینظر. مفرده القرص، وھو من الخبز وما أشبھھ أو الرّغیف ھو جمع  )6(

 .143:ص: ینظر  )7(
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   ولـــیق أن االله اءـــش اـــم -- االله ولــــرس الـــــق ثمّ  فَأَدَمَتْه عُكَّـة علیه وعصرت قصعة في

   وهم  الجمیع شبع حتى فأكلوا "لعشرة إئذن":  طلحة لأبي --فقال، وانتفخ الخبز مظُ فعَ 

   االله أضیاف كانوا« :روایة في، (3) »(2)ةفَّ الصُّ  أهل وأكل، بقیة وبقیت أكثرأو  (1)»ثمانون

  

  

  

                                                           
حدّثنا : ، وفیھ)5381(من أكل حتى شبع، حدیث : الأطعمة، باب: ، كتاب1044: صحیح البخاري، ص: ینظر  )1(

       قال أبو طلحة : حدّثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنَّھ سمع أنس بن مالك یقول: إسماعیل قال
     صًا افأخرجت أقرضعیفًا أعرف فیھ الجوع فھل عندك من شيء؟  - -الله  رسول لقد سمعت صوت: لأمّ سُلیم

  فلفَّت الخبز ببعضھ ثمّ دسّتھ تحت ثوبي وردّتني ببعضھ ثم أرسلتني إلى رسول الله  لھا من شعیر ثمّ أخرجت خمارًا
- - فذھبت بھ فوجدت رسول الله : قال- -  في المسجد ومعھ الناس فقمت علیھم فقال لي رسول- -:» أرسلك               

فانطلق وانطلقت  » قوموا« :لمن معھ - -نعم فقال رسول الله : فقلت: قال  » بطعام؟« :عم، قالن: فقلت » أبو طلحة؟
   اس ولیس عندنا من الطعام بالنَّ  --یا أمّ سُلیم قد جاء رسول الله : بین أیدیھم حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة

  فأقبل أبو طلحة ورسول الله  --ى لقي رسول الله فانطلق أبو طلحة حت: قال. الله ورسولھ أعلم: ما نطعمھم؟ فقالت
- -  حتى دخلا فقال رسول الله-: »ي یا أمّ سُلیم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر بھ ففتَّ وعصرت أمّ سُلیم  » ھلمِّ

كلوا حتى شبعوا فأذن لھم فأ  » ائذن لعشرة« :قال ما شاء الله أن یقول ثمَّ  --عكّة لھا فأدمتھ ثمّ قال فیھ رسول الله 
فأذن لھم فأكلوا  » ائذن لعشرة« :قال فأذن لھم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثمَّ  ، » ائذن لعشرة« :خرجوا ثم قال ثمَّ 

       ورواه البخاري أیضا  ،ھم وشبعوا، والقوم ثمانون رجلاحتى  شبعوا ثم خرجوا، ثمّ أذن لعشرة فأكل القوم كلُّ 
 دمتمرا بخبز وما یكون من الأُ  إذا حلف أن لا یأتدم فأكل: الأیمان والنذور، باب :، كتاب1250: في صحیحھ، ص

حدیث  في الإسلام، ةبوَّ علامات النُّ : المناقب، باب:كتاب،664: ورواه البخاري كذلك في صحیحھ ص) 6688(حدیث
دار من یثق برضاه  جواز اسستتباعھ غیره إلى: الأشربة، باب: ، كتاب3/340 ،ورواه مسلم في صحیحھ ،)3578(

حت یدي ولا تثني تھ تدسّ "روىویُ  ،)2040(، حدیثعاما و استحباب الاجتماع على الطَّ قا تامًّ قھ تحقُ بذلك ویتحقُّ 
بدل  "القوم سبعون أو ثمانون رجلاو"و "بطعام"بدل  "عامالطَّ "و "تھ تحت ثوبي وردّتني ببعضھدسّ "بدل  "ببعضھ

 ".القوم ثمانون رجلاً و"

ھم فقراء المھاجرین ومن لم یكن لھ منھم منزل یسكنھ فكانوا یأوون إلى موضع مظلَّل في مسجد المدینة   )2(
جمل أنساب :ینظر .واثلة بن الأصقع وأبو ذر الغفاري وأبو ھریرة: ، وقیل كانوا عشرین رجلا منھمنونھیسك

 ).ففص(لسان العرب، مادة و 1/320الأشراف، 

حسام الدین : ین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي، تحومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدِّ مجمع الزوائد : ینظر  )3(
   : ، وفیھ)14117(حدیث  - -معجزتھ : ، باب8/305م، 1994/ھـ1414القدسي، مكتبة القدسي، القاھرة، دط،

یا واثلة اذھب إلى رسول الله : كنت من أصحاب الصّفَّة فشكا أصحابي الجوع فقالوا: وعن واثلة بن الأسقع أیضا قال
- -  فاستطعم لنا، فأتیت رسول الله-- فقال رسول الله . یا رسول الله إنَّ أصحابي شكوا الجوع: فقلت- - 

، فجاءت بجراب فدعا »فأتي بھ«: قال. یا رسول الله ما عندي إلاّ فتات خبز: قالت » ھل عندك من شيء؟«:لعائشة
: الخبز في الصّحفة ثمّ جعل یصلح الثرید بیده وھو یربو حتى امتلأت الصّحفة فقالبصحفة فأفرغ  - -رسول الله

: فذھبت فجئت بعشرة من أصحابي وأنا عاشرھم، فقال. »یا واثلة اذھب فجيء بعشرة من أصحابي وأنت عاشرھم«
فأكلوا حتى شبعوا » ھااجلسوا وخذوا باسم الله، خذوا من حوالیھا ولا تأخذوا من أعلاھا فإن البركة تنزل من أعلا«

یا واثلة اذھب فجيء «: ثمّ قاموا وفي الصّحفة مثل ما كان فیھا ثمّ جعل یصلحھا بیده وھي تربوا حتى امتلأت قال
اذھب فجيء بعشرة «: فجلسوا، فأكلوا حتى شبعوا ثمّ قاموا فقال» اجلسوا«: فجئت بعشرة فقال»بعشرة من أصحابك

اذھب فجئ «: نعم عشر، قال: قلت» ھل بقي من أحد؟«: قال.لوا مثل ذلكفذھبت فجئت بعشرة ففع»من أصحابك
: فجلسوا فأكلوا حتى شبعوا ثمّ قاموا وبقي في الصّحیفة مثل ما كان، ثمّ قال» اجلسوا«: فذھبت فجئت بھم فقال» بھم
 .»یا واثلة اذھب بھذا إلى عائشة«
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 أمَّـهُ  أنَّ « أیضـا (2)أنـس وعـن،(1)»بقیة أكلهم بعد وتركوا -- وأكل، ثلاثمائة نحو /وكانوا  ]و79[

 قــدر نحــاس مــن (4)تــور فــي -- االله لرســول (3)ویقوالسّــ والأقــط التَّمــر وهــي بِحیسَــة بعثتــه

 فكــانوا النَّــاس مــن لقــي مــن یــدعو أن فــأمره (5)بزینــب عــروس--وهــو الغســل أو الوضــوء

      هـــي كمـــا الحِیسَـــة وبقیـــت شـــبعوا حتـــى عشـــرة عشـــرة كلُّهـــم فـــأكلوا قـــدرها أيْ  ثلاثمائـــة زهـــاء

ــاءُ ( :، قولــه(6)»أكثــر أو ــفٌ ظِمَ ــاعِ أَلْ ــرَوَّى بِالصَّ ــاعِ ( قــدر إنــاء مــن(7)شــرب:  أي) وَتَ الصَّ

 وكـــانوا، (9)تبــوك فــي كــذلك و،  ذلــك مــن أكثـــر (8)بیــةدیالحُ  فــي كــانوا وقــد، عطــاش )أَلْــفٌ 

  . أقل قیل و ألف سبعین

  :قوله 

 دَیْنَ سَلْمَانَ حِینَ حَانَ الْوَفَاءُ   ــــــارٍ        ضنُ وَوَفَى قَدْرُ بَیْضَةٍ مِنْ  -170

    

  

                                                           
 .درمن مصا ر لديَّ وایة فیما توفَّ لم أعثر على ھذه الرِّ  )1(

 .143:ص: ینظر )2(

، ومادة )أقط(لسان العرب، مادة : ینظر. خذ من الحنطة والشعیرتَّ خذ من اللبّن، والسّویق ما یُ تَّ الأقط ھو شيء یُ  )3(
 ).  سوق(

  ).تور(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. دخیل: ھو الإناء، قیل ھو عربي وقیل )4(

. ھـ20یت سنة كانت كثیرة الخیر والصدقة وأعظم أمانة، توفِّ  - -بيِّ ھي زینب بنت جحش الأسدیة زوج النَّ  )5(
  .7/118 ،أسد الغابة: ینظر

زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات ولیمة : النكاح، باب: ، كتاب2/351 ،صحیح مسلم: ینظر )6(
: فدخل بأھلھ قال - -تزوّج رسول الله: عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك، قال: ، وفیھ)1428(العرس، حدیث 

بعثت بھذا إلیك أمي : فقل - -اذھب بھذا إلى رسول الله !یا أنس: سلیم حیسًا فجعلتھ في تور فقالت ي أمُّ فصنعت أمِّ 
ي إنّ أمِّ : فقلتُ  - -فذھبت بھا إلى رسول الله: قال !إنَّ ھذا لك منّا قلیل یا رسول الله: وھي تقرئك السّلام وتقول

اذھب فادعُ لي فلانًا وفلانا وفلانا «: قال ثمَّ  »ضعھ«: فقال !ا قلیل یا رسول اللهھذا لك منَّ  إنَّ : تقرئك السّلام وتقول
. زھاء ثلاثمائة: كم كانوا؟ قال عدد: قلت لأنس: قال. ى ومن لقیتسمَّ  من فدعوتُ : ى رجالا، قال، وسمَّ »ومن لقیت

: - -فدخلوا حتى امتلأت الصّفّة والحجرة فقال رسول الله: ، قال»ھات التّور !یا أنس«: - -وقال لي رسول الله
فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى : فأكلوا حتى شبعوا، قال: قال. »ا یلیھإنسان ممَّ  ق عشرة عشرة ولیأكل كلُّ لیتحلَّ «

  . فرفعت، فما أدري حین وضعت كان أكثر أمْ حین رفعت: ، قال»ارفع !یا أنس«: ھم فقال ليأكلوا كلُّ 

 ).روي(، مادة :القاموس المحیط: ینظر )7(

 .338:ص: ینظر )8(

 .339:ص: ینظر )9(
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ــدْرُ بَیْضَــةٍ مِــنْ (  كمــل:  أيْ  (1)]) ىفَــوَ وَ (  :قولــه[    (3)ذهــب (2)]:أي[ )ــــــــارٍ ضنُ قَ

  . البیضة تلك من هنِ یْ دَ  أجل )حِینَ حَانَ (  -مرَّ  كما-) دَیْنَ سَلْمَانَ (

  : قوله

ــــا          -171  أَیْنَعَتْ مِنْ نَخِیلِهِ الأَقْنَـــــاءُ   كَانَ یُدْعَى قِنّاً فَأَعْتَقَ لَمَّ

ــاً ( :قولــه   ــدْعَى قِنّ ــانَ یُ ــدْعَى(:  أيْ  )كَ ــانَ یُ  وتلخــیص ،بالباطــل  (4)عبــدًا رقیقــا )كَ

ته  (6)المجوسـیَّة فـي واجتهـد  (5)أصـبهان أشـراف من كان «هأنَّ  نفسه عن بها أخبر كما قصَّ

      بعـــالم فـــأخبروه أصـــلها عـــن فســـألهم  (7)صـــرانیَّةالنَّ  إلـــى انتقـــل ثـــمَّ  فســـادها لـــه ظهـــر حتــّـى

  فخدمه إلیه فجاء  (9)الموصل في بعالم وأوصاه مات حتى فَخَدَمَهُ  إلیه فذهب (8)ماالشَّ  في

  

  

  

  

                                                           
 ).ھـ(و) ح(إضافة من )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

 ).النضرة(القاموس المحیط، مادة : ینظر )3(

 ).القنّ (المصدر نفسھ، مادة : ینظر )4(

سمّیت : فلوّج، وقیلأوّل من نزلھا إصبھان بن  بكسر أوّلھ، مدینة معروفة من بلاد فارس، سمّیت بذلك؛ لأنّ  )5(
 .   1/151 ،معجم ما استعجم: ینظر. بلد الفرسان: رس فمعناهالفَ " ھان"،و "البلد"بالفارسیة " إصبھ" إصبھان؛ لأنَّ 

شوكتھا كشوكة الحنفیّة ومسائل المجوس إجمالا  ین الأكبر والملةّ العظمى ولكن لم تقوَ یطلق على المجوسیّة الدِّ  )6(
: ینظر. الظّلمة بیان سبب خلاص النّور من: لمة، والثانیةبیان سبب امتزاج النّور بالظُّ : تقوم على قاعدتین،الأولى

 . 188-185: ، صالملل والنِّحل

ة المسیح عیسى )7( الملكانیة والنَّسطوریة : فرق ، افترقت إلى اثنتین وسبعین فرقة، أكبرھا ثلاث--ھي دین أمَّ
 .178: الملل والنِّحل، ص: ینظر. والیعقوبیَّة

 .134:ص: ینظر )8(

: ینظر. أنَّھا وصلت بین دجلة والفرات :ھي مدینة قدیمة على طرف دجلة وقیل في سبب تسمیتھا الكثیر كقولھم )9(
 .5/258 ،معجم البلدان
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عمُّوریَّـة فـي بعـالم /أوصـاه الوفـاة حضـرته فلمّـا  (1)نَصِـیبَین فـي بعـالم فأوصـاه كذلك ]ظ79[
 فلمّـا (2)

 هـذا ولكـن الأرض وجـه علـى علیـه كُنَّا ما على أحدًا أعلم لا بني:  له قال الوفاة حضرته

لـین دسَـیِّ  العـرب أرض مـن یخـرج برُ قـَ قـد نبـيٍّ  زمان  بـین مدینـة إلـى یهـاجر والآخـرین الأوَّ

 النبــوَّة خـاتم كتفیــه وبـین، الصــدقة یأكـل ولا، الهدیّـة یأكــل تخفـى لا علامــات فیـه  (3)تینحـرَّ 

: لهـــم وقـــال، (4)كلـــب قبیلـــة مـــن قـــوم إلـــى فـــذهب، فافعـــل بأرضـــه تلحـــق أنْ  اســـتطعت فـــإنْ 

 فحملـوه حینئـذٍ  )5(عنـده كانـت وبقـر غـنم مـن عنـده مـا وأعطاهم العرب أرض إلى احملوني

 یهــود مــن الیهــودي فباعــه یهــودي مــن ظلمًــا بــاعوه  (7)مكَّــة قــرب  (6)رىالقــُ يواد بلغــوه فلمَّـا

     تمــــرا لســــیِّدي أجنــــي أنــــا فبینمــــا: قــــال-- االله رســــول جاءهــــا حتــــى بهــــا فبقــــي )8(المدینـــة

 رجـل علـى اجتمعـوا  (9)والخزرج الأوس وهم قیلة بني إنَّ : فقال عمِّه ابن جاء إذ نَخِیله من

 )10(أسـقط أني ظننت حتى شدیدة رعدة أخذتني ذلك قال سمعته فلمّا والنبوَّة سالةالرِّ  یدَّعي

 شـدیدة لطمة وجهي في لطمني و فغضب ؟ قال ماذا لسیِّدي فقلت فنزلت النَّخلة فوق من

 بـيِّ النَّ  إلـى بـه وذهبت تمر من شیئًا أخذت مَشَى فلَمَّا،ترید؟ ما عملك على أقبل :لي وقال

-- (11)]نفسي في فقلت[ شیئا هـمن لـیأك ولم بأكله هـابــأصح رـــفأم ةــدقــص هذا :فقلت   

                                                           
 .5/233 معجم البلدان،: ینظر. ھي مدینة عامرة من بلاد الجزیرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام )1(

ھي مدینة من مدن الرّوم، أطلق علیھا ھذا الاسم نسبة إلى عموریّة بنت الروم بن الیفز بن سام بن نوح، فتحھا  )2(
 . 4/178 ،المصدر نفسھ:ھـ ینظر223 الخلیفة العباسي المعتصم عام

 ).حرر(لسان العرب، مادة : ینظر. الحرّة ھي أرض ذات حجارة سود نخرة كأنّما أحرقت بالنّار )3(

 .3/991 ،معجم قبائل العرب: ینظر. كانت منازلھم بالحجاز ھي بطن من القحطانیة، )4(

5)( 
  .لھ): ھـ(في  

معجم البلدان : ینظر. رىي واد القُ فیھ قرى كثیرة وبھا سمِّ  ،وھو بین تیماء وخیبر ھو واد بین الشّام والمدینة )6(
4/384. 

 .107:ص: ینظر )7(

  .128 :ص: ینظر )(8

  .3/974 ،قبائل العربمعجم : ینظر )9(

10)( 
  .ساقط): ھـ(في  

 ).ح(إضافة من  )11(
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 (2)بالمدینــة فوجدتــه بتمــر الغــد مــن إلیــه فرجعــت، (1)بــاءبقُ  وهــو العلامــات مــن واحــدة هــذه

  اتمــالخ إلى لینظر -- رهــظه وراء اءـــج ثمَّ  هــأصحاب مع هـــمن لــفأك ةـــهدیَّ  ذاـــه تـــوقل

 علیـه /وقـصَّ  فأسـلم الخـاتم فـرأى ظهـره عـن فكشف الخاتم علامة یطلب أنَّه -- فعرف  ]و80[

ــا( :قولــه ، (3)»فكاتبــه مــرَّ  كمــا ســیِّده یُكاتِــبَ  أن فــأمره حدیثــه أَیْنَعَــتْ مِــنْ نَخِیلِــهِ  فَــأَعْتَقَ لَمَّ

 (7)العرجـون  (6):]أيْ " [قِنـوُ " جمـع )اءُ نَـالأَقْ (و، (5)وطابت أثمرت (4):]أي[ )أَیْنَعَتْ (، )اءُ نَ الأَقْ 

 وقیــــل مائــــة ونصــــف ســــنة مــــائتيْ  نحــــو -- )8(ســــلمان وعــــاش التَّمــــر فیــــه یكــــون الــــذي

  .-عنهما االله رضي- (9)عثمان خلافة في وتوفي ونصف ثلاثمائة

  :قوله

ـــــــــــا         -172  ؟أَنْ عَرَتْهُ مِنْ ذِكْرهِِ الْعُرَوَاءُ   أَفَلاَ تَعْذُرُونَ سَلْمَانَ لَمَّ

ــذُرُونَ سَــلْمَانَ لَمّـــا(: قولــه   ــلاَ تَعْ  )انَ مَ لْ سَــ( وجــه لطــم الــذي للیهــودي الخطــاب )أَفَ

قه على فه تشوُّ   وأخذته منها یسقط أن كاد حتَّى بالنَّخلة وهو خبره سمع لمّا -- له وتشوُّ

  

  

  

  

                                                           
معجم ما استعجم : ینظر. ھو اسم لقریة على بعد میلین من المدینة المنوّرة بھا المسجد المعروف بمسجد قباء )1(

 .4/342 ،ومعجم البلدان 3/293

 .128:ص: ینظر )2(

 .130-1/126 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )4(

 ).ینع(معجم اللغة العربیة المعاصرة، مادة : ینظر  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 6(

محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة : جمال الدّین القاسمي، تصح وتع محاسن التّأویل، محمّد: ینظر  )7(
 .4/2437م، 1957/ھـ1376، 1القاھرة، ط

  .247 :ص: ینظر )(8

 .101:ص: ینظر )9(
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تــــه مــــن عنــــده صَــــحَّ  لِمَــــا شــــدیدة رعـــدة  وأصــــابته  (2)غشــــیته (1):]أيْ [ )عَرَتْــــهُ (:  قولـــه ،نبوَّ

     (3).عدةالرّ  شدَّة أي )الْعُرَوَاءُ (

  :قوله

  اءُ رُؤَســَــ أَكْبَرَتْهُ أَطِبَّةٌ   وَأَزَالتْ بِلَمْسِهَا كُــــلَّ دَاءٍ         -173

       الكریمــــة یــــده وشــــفت  (4)أذهبــــت) أَزَالــــتْ (، )وَأَزَالــــتْ بِلَمْسِــــهَا كُــــــــلَّ دَاءٍ ( :قولــــه  

 (6)اِسـتعظمته )أَكْبَرَتْـهُ (:  قولـه ،الحـین فـي فبـرئ لمحلِّـه )بِلَمْسِـهَا( (5)مـرض: أيْ  )كُـلَّ دَاءٍ (

ــَـ( الأدویــة یعــرف مــن طبیــب جمــع )أَطِبَّــةٌ ( و دواءً  لــه عرفــت ولا، علیــه تقــدر ولــم  )اءُ رُؤَسـ

   به اــاِبنً   (8)]يــل[ إنَّ :  له التـــفق -- هـــإلی اءتــج رأةــــــام أنَّ  « ذلك نــــم  (7)رئیس عــجم

ـــه نقـــدر ولـــم وعشـــائنا غـــدائنا عنـــد تعتریـــه جنـــون ـــاءَ  صـــدره بیـــده -- فمســـح بشـــيء ل      فَقَ

   ضربة على -- ونفث« (9)»الحین في فشفي الأسود الجرو مثل صدره من الحین في

  

  

  

  

  
                                                           

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 1(

 ).عراه(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

 ).عرا(لسان العرب، مادة : ینظر )3(

 ).زیل(مادة  المصدر نفسھ،: ینظر )4(

 ).دوأ(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )5(

 ).كبر(القاموس المحیط، مادة : ینظر )6(

 ).رأس(لسان العرب، مادة : ینظر )7(

 ).ھـ(و) ح(إضافة من  )8(

حدّثنا علي بن عبد العزیز :وفیھ،)12460(سعید بن جبیر عن ابن عبّاس،حدیث:باب ،12/57،المعجم الكبیر:ینظر )9(
    ثنا حجاج بن المنھال، ثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أنَّ امرأة جاءت 

علینا، فمسح  ھ یأخذه عند غدائنا وعشائنا فیخبثیا رسول الله إنَّ ابني بھ جنون وإنّ : فقالت- -بابن لھا إلى رسول الله
 . ودعا فثع ثعة فخرج من جوفھ مثل الجرو الأسود فشفيصدره  - -رسول الله
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ـــا ذلـــك وغیـــر، (2)»بوجـــع لهـــا /حـــسَّ  ولا قـــطّ  اشـــتكاها فمـــا عظیمـــة ســـاقه فـــي (1)بســـلمة  ]ظ80[  مِمَّ

  .»یطول

  :قوله

رْقَـــــاءُ   وَعُیُونٌ مَرَّتْ بِهَا وَهْــــيَ رُمْـدٌ         -174  فَأَرَتْهَا مَا لَمْ تَرَ الزَّ

 الشَّـریفة یـده  (3)مسـحتها: أيْ  )مَـرَّتْ بِهَـا(، )وَعُیُونٌ مَرَّتْ بِهَـا وَهْـــــيَ رُمْــدٌ ( :قوله  

 العیــون لِتلــك أيْ  العظیمــة الیــد تلــك )فَأَرَتْهَــا( :قولــه، نظرهــا عطّــل) دٌ مْــرُ  اهَــبِ ( أنَّهــا والحالــة

رْقَــاءُ مَ ( :قوله، مدالرُّ  رْقَــاءُ ( تـره لم ونظرًا شیئًا بسببها وأبصرتها أرتها: أيْ  )ا لَمْ تَرَ الزَّ  )الزَّ

       ســــأل أنَّــــه« -- وعنــــه (5)أیَّــــام ثلاثــــة مســــیرة تــــرى كانــــت  (4)الیمامــــة بزرقــــاء المشــــهورة

   بها عینیه فدلك كَفِّه في--فبصق عینیه یشتكي:له فقیل )7(خیبر یوم (6)عليٍّ  مولانا عن

  

  

  

  

  

  

                                                           
ھو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي، صحابي جلیل، شھد مع رسول الله غزوات عدّة منھا الحدیبیّة  )1(

 .3/113 ،الأعلام: ینظر. ھـ74توفي في المدینة عام  حدیثا،77نین، روى وخیبر وحُ 

        حدّثنا : ، فیھ)4206(حدیث  ،غزوة خیبر: المغازي، باب: كتاب، 780: ، صصحیح البخاري: ینظر )2(
ربة؟ : رأیت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: بن أبي عبید قال المكيّ بن إبراھیم، حدّثنا یزید یا أبا مسلم ما ھذه الضَّ

        نفث فیھ ثلاث نفثات ف - -بيَّ صیب سلمة فأتیت النَّ اس أُ ھذه ضربة أصابتني یوم خیبر، فقال النَّ : فقال: فقال
 .حتى السّاعة ھافما اشتكیت

 ).المسح(القاموس المحیط، مادة : ینظر )3(

ھي زرقاء الیمامة من مدینة بني جدیس من أھل الیمامة، یقال لھا زرقاء جو، وجو اسم للیمامة، وھي مضرب  )4(
 .3/44 ،الأعلام: ینظر. ثلاثة أیّامھا كانت تبصر الشيء من مسیرة نَّ إ: ة النَّظر، قیلدَّ المثل في حِ 

 .3/44 ،المصدر نفسھ: ینظر )5(

 .108:ص: ینظر )6(

 .281: ص: ینظر  )7(
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 مبیضـتین كانتـا (2)فـدیك عینـي فـي ونفـث« .(1)»مـات أن إلـى یشـتكهما ولـم حینـه مـن فبرئ

قیـق الخـیط یُــدخل وكـان، حینـه مـن فَبُـرِئَ  بهمـا یبصـر لا ةحیَّـ بـیض على وقوعه بسبب  الرَّ

  .(3)» سنة ثمانین ابن وهو الإبرة في

  :قوله

 فَهْيَ حَتَّى مَمَاتِهِ النَّجْـــــلاَءُ   وَأَعَادَتْ عَلَى قَتَادَةَ عَیْنـــــاً        -175

 (5)عمـانالنُّ  بن قتادة على الكریمة یده(4)ردَّت: أيْ  )وَأَعَادَتْ عَلَى قَتَادَةَ عَیْنــاً (:قوله    

ـــه عینـــا  ـــوم وســـقطت ذهبـــت ل ـــى (6)أُحـــد ی ـــه خـــدِّه عل ـــى فـــأتَى  (7)ووجنت    -- االله رســـول إل

  لمحلّها ةالشَّریفـ (8)دهـبی --اــفردَّه يــرهنــتك أنْ  فخفْتُ  اــهــأحبُّ  رأةـــام يــل إنَّ « :هُ ـــلَ  الــوق

  

  

  

  

                                                           
 ح�دّثنا قتیب�ة ب�ن س�عید: وفیھ) 4210( غزوة خیبر، حدیث:المغازي،باب:، كتاب781:ص صحیح البخاري،: ینظر )1(

: ق�ال ی�وم خیب�ر --أنَّ رس�ول الله --عیدأخبرن�ي س�ھل ب�ن س�: ح�ازم ق�النا یعقوب بن عب�د ال�رحمن ع�ن أب�ي حدّث
��ھ هللای��ة غ��دا رج��لا یف��تح الله ھ��ذه الرَّ  عط��ینَّ لأُ «   فب��ات النّ��اس : ، ق��ال» ورس��ولھعل��ى یدی��ھ یح��بُّ الله ورس��ولھ ویحبُّ

:              كلھ���م یرج���وا أن یعطاھ���ا فق���ال --عطاھ���ا فلمّ���ا أص���بح النّ���اس غ���دوا عل���ى رس���ول اللهی���دوكون لیل���تھم أیّھ���م یُ 
       --تي ب��ھ فبص��ق رس��ول اللهفأرس��لوا إلی��ھ ف��أً : ی��ا رس��ول الله یش��تكي عینی��ھ ق��ال: فقی��ل »أی��ن عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب؟«

ی�ا رس�ول الله أق�اتلھم حت�ى یكون�وا مثلن�ا : ای�ة فق�ال عل�يفي عینیھ ودعا لھ فبرأ حتى كأن لم یكن ب�ھ وج�ع فأعط�اه الرَّ 
    نف�ذ عل��ى رس�لك حت��ى تن�زل بس��احتھم ث�مّ ادعھ��م إل�ى الإس�لام وأخب��رھم بم�ا یج��ب عل�یھم م��ن ح�ق الله ف��و الله ا«: ق�الف

: ، كت��اب4/85 ،ورواه مس��لم ف��ي ص��حیحھ ،»عملأن یھ��دي الله ب��ك رج��لا واح��دا خی��ر ل��ك م��ن أن یك��ون ل��ك حم��ر ال��نَّ 
 ).  2406(، حدیث --ن أبي طالبمن فضائل علي ب: ، باب-رضي الله تعالى عنھم– فضائل الصحابة

 .323، 4/306أسد الغابة، : ینظر. فویك بن عمرو: فدیك بن عمرو وقیل: قیل في اسمھ  )2(

 .323، 4/306المصدر نفسھ، : ینظر  )3(

 ).العود(مادة : القاموس المحیط: ینظر )4(

ھ، أصیبت عینھ یوم عمان بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر الأوسي، أخو ھو قتادة بن النُّ  )5( أبي سعید الخدري لأمِّ
والإصابة في تمییز  3/345 ،الطبقات الكبرى: ینظر. عاما 65بدر، وقیل یوم أحد، مات في خلافة عمر وعمره 

 .3/217 ،الصحابة

 .246 :ص: ینظر )6(

 .3/33 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )7(

 .3/33 ،المصدر نفسھ: ینظر )8(
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      وســــعته نظــــر وحِــــدَّة حُسْــــنًا ســــیتوكُ ، حینهــــا مــــن )1(فبرئــــت جمــــالاً  اِكســــها اللَّهــــمَّ « :وقــــال

   .(3) »قطَّ  (2)رمدتْ  ولا اشتكاها وما

 ویبصـر  (5)»تبرقان فصارتَا -- فردَّهما معا عیناه سقطت« روایة وفي (4)السُّهیليّ  /قال   ]و81[

ــــد وجــــاء »جمــــالاً  وكُسِــــیتَا بهمــــا        :فقــــال --  (7)العزیــــز عبــــد بــــن عمــــر إلــــى (6)قتــــادة ول

  : )8(فأنشده أنت؟ من

  رَدِّ  اـــــیَّمَ أَ ىــــــــفَ طَ صْ المُ  فِّ ــــكَ بِ  رُدَّتْ ـــفَ       هُ نُ یْ عَ  الخَدِّ  ىلَ عَ  تْ الَ سَ  يالذِ  )9(اـأبُونَ 

لِ لأِ  تْ انَ كَ  اــــــــمَ كَ  تْ ادَ عَ فَ    (10)دِّ ـخَ  امَ  حُسْنَ  وَیَا نٍ یْ عَ  امَ  نَ حُسْ  فَیَا      اــــــ ـَهـرِ ـمْ أَ  وَّ

                                                           
1)( 

  .فردّت): ھـ(في  

 .3/176 ،نفالرّوض الأُ : ینظر. »ھ جمالاً بساللھّمّ أك «: لي قالیھفي روایة السُّ  )2(

 .3/176 ،المصدر نفسھ: ینظر )3(

    ھـ 581، عارفًا بالفقھ، توفي عام حمن بن عبد الله بن أحمد الأندلسي، كان نحویًا، عالما بالتفسیرھو عبد الرَّ  )4(
موسوعة أعلام : ینظر. نفوض الأُ والأعلام بما أبھم في القرآن من الأسماء والأعلام والرّ التعریف : من آثاره

 1ر الجیل، بیروت،طالعلماء والأدباء العرب والمسلمین، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، دا
 .13/440 م،2005/ھـ1426

 .3/176 ،الرّوض الأنف: ینظر. »فعادتا تبرقان«: ھیليقال السُّ  )5(

ابعین  )6( حابي قتادة بن النُّعمان، یُصنَّف ضمن طبقة  التَّ ھو عاصم بن عمر بن قتادة بن النُّعمان الظفري، حفید الصَّ
 .7/203المنتظم، : ینظر. ھـ127: ھـ، وقیل126سنة : ھـ، وقیل 120راویة للحدیث، عارف بالمغازي، مات سنة 

 .327:ص: ینظر )7(

8)( 
  .فأنشد): ش(في  

9)( 
  .أنا ابن): ھـ(في  

حمن بن الجوزي، تحو 3/176، نفویل في الرّوض الأُ البیتان من الطَّ  )10( فوة، أبو الفرج عبد الرَّ أحمد : صفة الصَّ
     وي البیتان ، ورُ 4/37 ،البدایة والنھایةو 1/175:م، ص2000/ھـ1421بن علي، دار الحدیث، القاھرة، دط، 

  : على النحو التالي

  دِ الرَّ  نَ سَ حْ ى أَ فَ طَ صْ المُ  فِّ كَ بِ  تْ دَّ رُ فَ      ھُ نُ یْ عَ  دِّ ى الخَ لَ عَ  تْ الَ ي سَ الذِ  نُ ا ابْ نَ أَ 

  ـدِّ ـا خَ مَ  ـنَ سْ ـا حُ یَ نًـا وَ یْ ا عَ ـھَ نَ سْ ا حُ یَ ا     فَ ھَ ــرِ مْ أَ  لِ وَّ لأَِ  ـتْ انَ ــا كَ مَ كَ  تْ ـادَ عَ فَ 

یا حسن   "بدل " ویا طیب ما ید"، و"حسنھا عینًا یاف"بدل " یا حسن ما عین"، و"أحسن رد"بدل " ما ردأیَّ "وي ورُ  
  :في سیف بن ذي یزن وقد أنشد عمر بن عبد العزیز عند ذلك بیت أمیَّة بن أبي الصّلت "ما خدّ 

 .الاَ وَ بْ أَ  دُ ــعْ ا بَ ادَ ـــعَ فَ  ءٍ امَ ا بِ ـــیبَ شِ        نٍ تِلْكَ المَكَــارِمُ لاَ قَعْبــَانَ مِــنْ لبََــ
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   الــــق -عنهما االله رضي - (3)نعیم وأبي (2)برانيِّ الطَّ  وعن ،جائزته وأحسن )1(عمر فوصله

ـــهم أتَّقـــي أُحـــد یـــوم كنـــت :قتـــادة  بســـهم عینـــي فســـقطت -- وجهـــه وعـــن بـــوجهي  (4)السَّ

   ىــــوق اــكم قتادة قِ  اللَّهم«: وقال،  عیناه فدمعت -- له بها وذهبت كفِّي في فأخذتها

فَهْـيَ حَتَّـى (:قولـه، كذلك فكانت  (5)»نظرًا وأحدّهما عینیه أحسن واجعلها بوجهه نبیِّك وجه

  .كلالشَّ  الحسنة  (7)النظر الواسعة )النَّجْلاَءُ ( ،مماته  (6)إلى :أيْ ) مَمَاتِهِ 

  ]أمنیةٌ أُخرى للنَّاظم [ 

  : قوله

فْوَاءُ   أَوْ بِلَثْمِ التُّرَابِ مِنْ قَــــدَمٍ لاَ       -176  نَتْ حَیاءً مِنْ مَشْیِهَا الصَّ

ــــني لیتــــه: أيْ  )بِلَــــثْمِ التُّــــرَابِ مِــــنْ قَــــــدَمٍ أَوْ ( :قولـــه    (9)تقبیــــل (8):]أي[)بِلَــــثْمِ ( خَصَّ

ـــفْوَاءُ  نَـــتْ لاَ ( التـــي -- قدمـــه مـــن المنفصـــل) التُّـــرَابِ (  الصـــمَّة (10)الصـــلدة الحجـــرة )الصَّ

ــریفة قدمــه آثــار فبقــي -- علیهــا مشــى حــین كــالطِّین وصــارت   الأثــر یبقــى كمــا بهــا الشَّ

   .-- منه الحیاء بهذا أولى والعاقل،  بصلابتها تؤذیه أنْ  -- منه)اءً یَ حَ ( ینالطِّ  في

                                                           
1)( 

  .101: ینظر 

 .111:ص: ینظر )2(

 .110: ص: ینظر) 3(

 .السّھام: )ش(و) ھـ(و )ح(في  )4(

      ، وفیھ حدّثنا سلیمان بن أحمد إملاءً ثنا الولید بن حماد الرملي )417(، حدیث 2/484 دلائل النبوّة،: ینظر )5(
قوس  - -أھدي إلى رسول الله: زید قالعمان بن من كتابھ، ثنا عبد الله بن الفضل بن عاصم بن عمر بن قتادة بن النُّ 

- -ھا ولم أزل في مقامي نصب وجھ رسول اللهتُ یَ ت سِ حتى اندقَّ  - -بيحد فرمیت بھا بین یديّ النَّ فدفعھا إليّ یوم أُ 
    أتقي السّھام ووجھي دونھ فكان آخرھا سھم ندرت منھ حدقتي فأخذتھا وانھزموا فأخذت حدقتي بیدي فسعیت بھا 

اللھّمّ قِ قتادة كما وقى نبیّك «: حدقتي في كفي دمعت عیناه فقال - -فلمّا رأى رسول الله - -لى رسول اللهي إفي كفِّ 
  .»علیھ السّلام بوجھھ فاجعلھا أحسن عینیھ وأحدّھا نظرًا

 .1/205 ،مغني اللبّیب: ینظر )6(

 ).النّجل(القاموس المحیط ، مادة : ینظر )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )8(

 ).لثم(مادة ، المصدر نفسھ: ینظر )9(

فو(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )10(  ).الصَّ
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  :قوله

 /إِذَا مَضْجَعِي أَقَضَّ وِطَــــاءُ ـب   مَوْطِئُ الأَخْمُصِ الذِي مِنْـهُ لِلْقَلْــ     -177

 جمـع-المـیم بضـمِّ  -)الأَخْمُصِ (و قبله )ابِ التُّرَ ( من بدل )مَوْطِئُ الأَخْمُصِ (: قوله     ]ظ81[

 الخمــص مــن مــأخوذ، الآثــار تعــدُّد باعتبــار أو، ىالمثنَّــ عــن بــالجمع عبیــرالتَّ  مــن أخمــص

 یطـأ لـه أخمـص لا « -- أنّـه -- (2)هریـرة أبـي وعـن (1)الجـوع من الضمور هو الذي

    حســـنًا قلـــیلاً  انخفاضًـــا بـــه ؛لأنّ  بـــالخمص - - النـــاظم ووصـــفه، (3)» كلّهـــا قدمـــه علـــى

    نعــت )الــذِي مِنْـــهُ (:، قولــه(4)»لــه أخمــص لا«: قیــل ثــَمَّ  ومــن نظــر بإمعــان یظهــرإلاَّ  یكــاد لا

 )مَـوْطِئ( علـى یعـود )هُ نْـمِ ( وضـمیر، )يالـذِ ( صـلة)بِ لْـللِقَ (و، )الأَخْمُـصِ ( ل ــِ لا)مَوْطِئُ ( ل ــِ

ــریف قدمــه مــوطئ یكــون أن تمنــى، (6)فــراش (5):]أيْ [) وِطَــاءُ (و  رقــود محــلّ  )-[)7-[ الشَّ

  .لِقلبه

 بالقـــاف -)ضَّ قَـــأَ ( ومعنـــى، جنبـــه عـــن بمضـــجعه كَنّـــى )مَضْـــجَعِي أَقَـــضَّ ( :قولـــه  

 القضــــــض أصــــــابه - الصــــــاد أخــــــت المشــــــدَّدة المنقوطــــــة والضــــــاد فــــــوق مــــــن المنقوطــــــة

 انعقــد أیضــا البیــت وهــذا (9)"القــاموس" فــي قالــه (8)»الفــراش علــى یعلــو الــذي التُّــراب«وهــو

                                                           
  ).خمص(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

 .125 :ص: ینظر )2(

یصف  - -عن أبي ھریرة: وفیھ، )1155(إذا التفت التفت جمیعا، حدیث : ، باب1/651الأدب المفرد، : ینظر )3(
أھدب أشفار العینین  حسن الثّغر، ة،رب شدید البیاض، أسود شعر اللحّیول أقوھو إلى الطُّ  كان ربعةً « - -رسول الله

   دبر جمیعًا لم أر مثلھ قبل قبل جمیعًا ویُ ین، یطأ بقدمھ جمیعًا، لیس لھا أخمصُ یُ بعید مابین المنكبین، مفاض الخدَّ 
 . »ولا بعد، حسن لغیره

 .أعلاه: ینظر )4(

 .السّیاقإضافة یقتضیھا  )5(

 ).فرش(القاموس المحیط، مادة: ینظر )6(

7)( 
  ).ش(و) ھـ(إضافة من  

 ).قض(القاموس المحیط، مادة : ینظر )8(

 .ھو القاموس المحیط لمجد الدّین محمّد بن یعقوب الفیروزابادي )9(
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 )بِ لْ للِقَ ( یكـون أن تمنَّى الذي )الأَخْمُصِ  مَوْطِئُ ( البیت وسبك اسالنَّ  من كثیر على معناه

  .رابالتُّ  وهو القضض أصابه) ضَّ قَ أَ (، جنبي  (1)مرقد :أي)مَضْجَعِي اذَ إِ (، )هُ نْ مِ ( )وِطَاءُ (

  : قوله

 إِیلْیَــــــاءُ هَا وَلَمْ یَنْسَ حَظَّهُ   حَظِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ بِمَمْشَــــــا       -178

 غیـره علـى وفضـل فـاز: )حَظِـيَ (، أیضًـا )هَاحَظِيَ الْمَسْجِدُ الْحَـرَامُ بِمَمْشَــا(: قوله  

 :قولـه ، كثیـرا فیـه الشَّـریفة بمـرور قدمـه: أيْ ) هَابِمَمْشَــا(، (2)مكَّـة مسـجد )الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ (

  هـفی هـــــقدم ىـــبِمَمْشَ  اـــأیضً  لَ ـــوفَضُ  رُفَ ـــــشَ  (3)دســـــالمق تـــبی )اءُ ــهُ إِیلْیَـــــــسَ حَظَّ ــمْ یَنْ ـــوَلَ (

      والمعنــى، (5)الإســراء لیلــة فیــه /بالأنبیــاء صــلَّى ینحــ  (4)]أي القــدم[ علیــه- - ولوقوفــه ]و82[

ـــریفة قدمـــه ممشـــى مـــن نصـــیبه نســـیانًا یتـــرك لـــم بیـــت المقـــدس مســـجد أنَّ   ووقوفهـــا، فیـــه الشَّ

  .(6)مجازًا سیانالنِّ  عدم لَهُ  ونُسِبَ ،  أیضًا فیه للصَّلاة

   :قوله

 لِ إِلَى االلهِ خَوْفُهُ وَالرَّجَــــاءُ   لَمَ اللَّــــــیْــ     وَرِمَتْ إِذْ رَمَى بِهَا ظُ  -179

ـحیحین فـي مـا إلـى بهـذا أشار )لِ یْ اللَّ لَمَ وَرِمَتْ إِذْ رَمَى بِهَا ظُ ( :قوله      أنّـه« : (7)الصَّ

-- االله غفر وقد هذا فأتتكلَّ :" له فقیل، (8)انتفخت: أيْ  قدماه متتورَّ  ىــحَتَّ  لــیاللَّ  قام   

  

  

  
                                                           

 ).الضّجع(القاموس المحیط، مادة : ینظر )1(

 .89: ص: ینظر  )2(

 .225: ص: ینظر  )3(

 ).ح(إضافة من  )4(

 .89:ص: ینظر )5(

 .92:ص: ینظر) 6(

 .ھما صحیح البخاري ومسلم )7(

 ).الورم(القاموس المحیط، مادة : ینظر )8(
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 حتـى« روایـة وفـي،  (1)»"شـكورًا عبـداً  أكـون أفـلا " :فقـال" تـأخَّر ومـا ذنبـك مـن تقـدَّم ما لك

  : (3)]تعـالى قولـه[ علیـه فنـزل رجلیـه أصابع على یقوم فكان (2)تشقَّقت: أيْ  تفطَّرت

      (4) ،معنـــاه وقیـــل، (5)»طـــاهر یـــا طـــه معنـــى « : قیـــل 

ــرَ وَ (:قولــه، (7)»تشــقى ولا )6(برجلیــك الأرض طــيِّ «  قــدم ضــمیر وفاعلــه،  مــاض فعــل)تْ مَ

 :أيْ  بالرِّجــل وقوفــه بــدوام اللَّیــل ظلمــة دفــع بمعنــى لأجــل :)8(أي وقــت: أيْ )ىمَــرَ  ذْ إِ (، قبلــه

  .--)9(رِجله على

 )إِلَـى االلهِ خَوْفـُهُ ( :قولـه )خَوْفـُهُ وَالرَّجَـاءُ (وفاعلـه، )ىمَ رَ ( مفعول )لِ اللَّیْ  لَمَ ظُ ( :قوله    

ــــریفة رجلــــه النــــاظم شــــبَّه،  االله رضــــوان ابتغــــاء إلــــى: أيْ   الغــــرض،  بهــــا یرمــــى مهابســــ الشَّ

 تعـدُّده باعتبـار (10)ظلمـة جمـع )لِ اللَّیْـ لَـمَ ظُ ( هـو المرمـى والغـرض ویسـقطه ویذهبـه لیصـیبه

                                                           
 تمَّ ر ویُ م من ذنبك وما تأخَّ لیغفر لك الله ما تقدَّ : "تفسیر القرآن، باب: ، كتاب930:صحیح البخاري، ص: ینظر )1(

حدّثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عیینة، حدّثنا زیاد : ، وفیھ)4836(حدیث " نعمتھ علیك ویھدیك صراطا مستقیما
 رم من ذنبك وما تأخَّ غفر الله لك ما تقدَّ : مت قدماه فقیل لھحتَّى تورَّ  - -بيُّ قام النَّ : ھو ابن علاقة سمع المغیرة یقول

 --بيِّ قیام النَّ : د، بابھجُّ التَّ : ، كتاب210: صفي صحیحھ، ي أیضًا رارواه البخ، و»أفلا أكون عبدًا شكورًا؟«: قال
 ارة والنَّ صفة القیامة والجنَّ : ، كتاب308، 4/307 ،، ورواه مسلم في صحیحھ)1130(یل حتى ترم قدماه، حدیث اللَّ 

حتى تفطر "و " تى انتفختح"ى رو، ویُ )2820(وحدیث ) 2819(إكثار الأعمال والاجتھاد في العبادة،ـ حدیث : باب
 " متحتى تورَّ "بدل " حتى تفطر قدماه"و" رجلاه

 ).الفطر(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )3(

 .1،2طھ ، )4(

نوب ویا ھادیًا إلى علاّم یا طاھرًا من الذُّ : ھ تعالى قال لنبیّھھارة، والھاء من الھدایة كأنَّ اء من الطَّ الطَّ  :قال البعض )5(
اد الیمني، تح: ینظر. الغیوب محمّد إبراھیم یحي، دار : كشف التّنزیل في تحقیق المباحث والتّأویل، أبو بكر الحدَّ

 . 4/316م، 2003، 1المدار الإسلامي، بیروت، ط

6)( 
  .برجلك): ھـ(في  

" طا: "قیل، وقیل اسم من أسماء الله، و- -یا رجل، وقیل ھو اسم من أسماء الرسول "قال مجاھد معنى طھ « )7(
تفسیر البحر : ینظر »طأ الأرض برجلك ولا تراوح: أيْ ...فخفضت الھمزة بإبدالھا ألفًا" طأ"فعل أمر وأصلھ 

 .6/212 ،المحیط

8)( 
  .أو): ش(و) ھـ(في  

  .1/177مغني اللبّیب، : ینظر. تُفید الباء معنى الاستعلاء  )(9

 ).ظلم(العرب، مادة لسان : ینظر )10(
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 )هُ فـُوْ خَ (و، وقـت منـه لایبقـى حتَّـى بالعبـادة كلُّه قطعه هو له السَّهم وإصابة أوقاته تعدُّد أو

-- وقوله،  مرضاته زیادة وابتغاء أمله لِسِعة ورجاء لربِّه وعظمة هیبة خوف --:  

 قـــرََّبَ  ومــا النَّــار مــن بــك وأعــوذ وعمــل قــول مــن إلیهــا قَــرَّبَ  ومــا /ةالجنَّــ أســألك إنِّــي اللَّهـــــم« ]ظ82[

  .(2)المقابلة والخوف جاءالرَّ  وبین،  لأمَّته وتعلیم تشریع (1)»وعمل قول من إلیها

  :  قوله

 الدَّمِ الشُّهَــدَاءُ  مَا أَرَاقَتْ مِنَ   دَمِیَتْ فِي الْوَغَى لِتُكْسِبَ طِیبــــاً       -180

ــــتْ ( :قولــــه ــــوَغَى( :قولــــه، دم باركــــةالمُ  رجلــــه مــــن خــــرج: أي )دَمِیَ ــــي الْ        المــــراد )فِ

 لــــدم لتعطــــي:أيْ  )اً لِتُكْسِــــبَ طِیبــــــ( :قولــــه، المختلطــــة (4)الأصــــوات وأصــــله، (3)الحــــرب بــــه

 الــدَّم لــون اللــّون « :-- قولــه فــي القیامــة یــوم لهــا یوجــد هأنَّــ أخبــر الــذي الطیــب الشّــهداء

 جعلــه إذا (6)الشــيء أكسـب مــن ـــ فـوق المثنــاة بضــم ــ )تُكْسِــبَ (و،(5)»المسـك عــرف والعـرف

  .المسك لطیب كاسبًا االله سبیل في منهم المراق )دَاءُ الشُّهَــ( دم جعل فدمه له كاسِبًا

  :  قوله

 عَلَیْهَا فِي طَاعَةٍ أَرْحَاءُ رَتْ      فَهْيَ قُطْبُ الْمِحْرَابِ وَالْحَرْبِ كَمْ دَا  -181

                                                           
عن عائشة : وفیھ) 3846(عاء، حدیث الجوامع من الدُّ : عاء، بابالدُّ : ، كتاب3/355،356سنن ابن ماجة، : ینظر )1(

اللھّمّ إنّي أسألك من الخیر كلھ عاجلھ وآجلھ ما علمت منھ وما لم أعلم وأعوذ «: عاءمھا ھذا الدُّ علَّ  - -رسول الله أنَّ 
   بك من الشر كلھ عاجلھ وآجلھ ما علمت منھ وما لم أعلم، اللھّمّ إنّي أسألك من خیر ما سألك عبدك ونبیّك وأعوذ بك 

      وكلّ ار ا من قول أو عمل وأعوذ بك من النَّ ب إلیھة وما قرَّ ي أسألك الجنَّ إنِّ  ھمَّ من شر ما عاذ بھ عبدك ونبیّك اللَّ 
 .     »قضاء قضیتھ لي خیرًا ب إلیھا من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كلَّ قرَّ  ما

 .244:ص: ینظر )2(

 ).وغى(حاح، مادة معجم الصّ : ینظر  )3(

 ).وغى(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )4(

) 237(جاسات في السّمن والماء، حدیث النَّ  منما یقع : الوضوء، باب: ، كتاب57: ، صصحیح البخاري: ینظر  )5(
 - - بيِّ ھ عن أبي ھریرة عن النَّ أخبرنا عبد الله قال، أخبرنا معمر عن ھمّام بن منبِّ : حدّثنا أحمد بن محمد قال: وفیھ
 فُ رْ رف عَ طعنت تفجّر دمًا اللون لون الدم والعَ  یكون یوم القیامة كھیئتھا إذ المسلم في سبیل الله ھُ مُ لَ كْ یُ  مٍ كلْ  كلُّ « :قال

من یجرح في سبیل الله عز وجل، حدیث : الجھاد والسبر، باب: ، كتاب520: ، ورواه البخاري أیضًا، ص » المسك
  ".العرف عرف المسك"بدل " الریح ریح المسك"بروایة ) 2803(

 .أكسبھ الشيء): ح(في   )6(
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ـــــ قدمـــــه علـــــى یعـــــود)يَ هِـــــ(ضـــــمیر: أيْ  )فَهْـــــيَ قُطْـــــبُ الْمِحْـــــرَابِ (:قولـــــه    ریفةالشَّ

 فجعـل النُّجـوم علیـه تـدور الـذي كالفلـك (1)غیرهـا رحـى مـن الشـيء علیـه یـدور ما)بُ طْ القُ (و

ـــرَابِ ( الشـــریفة رجلـــه ـــبُ الْمِحْ  أیضًـــا وجعلهـــا، بـــه إلاَّ  توجـــد ولا الصـــلوات علیهـــا تـــدور )قُطْ

ا فِـي طَاعَـةٍ عَلَیْهَ  تْ ارَ دَ  مْ كَ ( :قوله، وإمامها أمامها وهو تدور علیه فهي )الْحَرْبِ  ...قُطْبُ (

 سـبیل فـي وقتـال وحَـجٍ  صـلاة مـن )3(الطَّاعـة أرحاء) اعَلَیْهَ  تْ ارَ دَ ((2)كثیرة مرَّات كم )أَرْحَاءُ 

  . (5)مجازًا أرحاء اعةلِلطَّ  وجعل (4)رحى جمع)اءُ حَ رْ أَ (و تقاتل وقبائل ءراآو  االله

  :  قوله

 لُ حِرَاءً مَاجَتْ بِهِ الدَّأْمَـــاءُ   وَأُرَاهُ لَوْ لَمْ یُسَكِّنْ بِهَا قَــــــــبْـ       -182

 لَــوْ لَــمْ (/--أنّــه (6)واعتــَـقِدْ  اِعلــم:أيْ  )ـلُ حِــرَاءً بْــوَأُرَاهُ لَــوْ لَــمْ یُسَــكِّنْ بِهَــا قَـــ(:قولــه     ]و83[

   هـب زَّ ــاهت نـحی ةـالعظیم ةــاركــبالمُ  هــورجل (8)]ةـالشَّریف[ هـبقدم (7))اءً رَ ــحِ ( جبل )یُسَكِّنْ بِهَا

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ).قطب(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )1(

 .201 :ص: ینظر  )2(

3)( 
  .الطّاعات): ھـ(في  

 ).رحا(لسان العرب، مادة : ینظر  )4(

 .92: ص: ینظر  )5(

وینصب مفعولا واحدًا على زعم الفارسي وابن مالك، إلاَّ أنَّ " اعتقد"و" علم"وھو من أفعال الیقین یأتي بمعنى   )6(
 1/381 ،شرح ابن عقیل: ینظر.  » تتعدّى إلى اثنین "اعتقد"التي بمعنى  وذھب غیرھما إلى أنَّ « :أبا حیَّان قال

  .1/543 ،وھمع الھوامع

 .180: ص: ینظر  )7(

 ).ھـ(إضافة من   )8(
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 (2)كـتتحرَّ ) مَاجَـتْ ( :قولـه ،)مَاجَتْ بِهِ الـدَّأْمَاءُ (: قوله ،(1)أصحابه مع علیه لصلاته فرحًا

   ةــهملمُ  دالــب– )الدَّأْمَـــاءُ (و، -- يِّ ــبالنَّ  ىـعل ودـــیع )هِ ــبِ ( رــوضمی، رــــالبح وجـــــم نـم

ــرَاءً ( وجعــل (3)البحــر أســماء مــن اســم - ممــدودة مفتوحــة  (5)مجــازًا الحركــة فــي بحــرًا ))4(حِ

 حـراء بـه لَمَـاجَ  القـدر العظیمـة برجلـه -- (7))یُسـكِّنْ  مْ لَـ وْ لَـ( :أيْ  (6)الاستعارة وجه على

ـــذي ـــى )هِ بِـــ( ضـــمیر یعـــود أن ویحتمـــل،  كـــالبحر ال ـــه )اءُ مَ الـــدَّأْ (و، )حِـــرَاءً ( عل  اســـم علی

  الحركــة ســرعة بمعنــى یكــون أن )اءُ مَ الــدَّأْ (ویحتمــل، بحــراء الأرض لتحركــت: أي لــلأرض

  . )8(كالموج واستمرت حركته سرعة دامت بمعنى علیه)مَاجَتْ (و

  :  قوله

 !بِالذِي لِلْعُقُولِ فِیهِ اهْتِـــــدَاءُ   ــــــلاَلاً      ضَ عَجَباً لِلْكُفَّارِ زَادُوا  -183

 لنیابــــة الحــــذف واجــــب بفعــــل مطلــــق مفعــــول (9)])بًــــاجَ عَ ([، )عَجَبــــاً لِلْكُفَّــــارِ (:قولــــه

م )لِلْكُفَّـارِ  (:قولـه ،عجبـا أعجـب:أيْ  فعلـه مـن وبدلـه عنـه (10)المصـدر  (11)"مـن" بمعنـى الـلاَّ

                                                           
رضي الله –من فضائل طلحة والزبیر : ، باب--فضائل الصحابة : ، كتاب4/92،93 ،صحیح مسلم: ینظر )1(

حدّثنا : حدّثنا عبید الله بن محمّد بن یزید بن خنیس وأحمد بن یوسف الأسدي قالا: ، وفیھ)2417(، حدیث -عنھما
یحي بن سعید عن سھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن أبي ھریرة  إسماعیل بن أبي أویس، حدّثنا سلیمان بن بلال عن

ك فقال رسول الله  - -أنَّ رسول الله    أو صدّیق  فما علیك إلاَّ نبيٌ ! راءاسكن حِ « :- -كان على جبل حراء فتحرَّ
 ویُروى ،- -اص بیر وسعد بن أبي وقَّ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزُّ  - - بيُّ وعلیھ النَّ  ،»أو شھید 

  ".اسكن"بدل " اھدأ"

 ).موج(معجم اللغّة العربیة المعاصرة، مادة  :ینظر  )2(

 ).دأم(مادة والقاموس المحیط،  لسان العرب: ینظر  )3(

  .180: ص: ینظر )(4

 .92:ص:ینظر  )5(

 .91: ص: ینظر  )6(

 .لو لم یمسك): ح(في   )7(

8)( 
  .كالموت): ھـ(في  

 ).ش(إضافة من   )9(

إذا وقع المصدر بدلا من فعلھ وھو مقیس في الأمر والنھي : یحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منھا  )10(
 .1/513شرح ابن عقیل، : ینظر. وأیضا إذا أتى المصدر بعد الاستفھام المُراد بھ التَّوبیخ

 .1/355 ،مغني اللَّبیب: ینظر  )11(
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ـــدَاءُ ( الحــقِّ  عــن (1)تـــلََفًا: أي)لاَلاً ضَــزَادُوا ( :قولــه، ارالكفَّــ مــن أي  )بِالــذِي لِلْعُقُــولِ فِیــهِ اهْتِـ

ـــلیمة للعقـــول (2)إرشـــاد:أيْ  )فِیـــهِ اهْتِـــــدَاءُ  يالـــذِ ( هنـــا المعجـــزات وهـــو بــالأمر :أيْ   عـــن السَّ

         : فیهـا االله قـال التـي هي وغیرها منه الخالیة العناد

 
(3)  .  

  ]القرآنُ الكریمُ المعجزةُ [ 

  :  قوله

 مُنْزَلٌ قَدْ أَتَاهُمُ وَارْتِقَـــــــاءُ   والذِي یَسْأَلُونَ مِنْهِ كِتـَـــــابٌ       -184

  منه یسألون الذي من أیضا وعجبا: أيْ )مُنْزَلٌ  والذِي یَسْأَلُونَ مِنْهِ كِتـَابٌ  (:قوله  

 (5)عَلمُـوا لـو )قَدْ أَتَاهُمُ (و السَّماء من /)مُنْزَلٌ  كِتـَابٌ (، والعِناد عجیزوالتَّ  (4)التَّعنیت جهة على]ظ83[

 وقـد منـه یسـألون الذي الارتقاء من وعجبًا: أيْ  )وَارْتِقَاءُ ( :قوله ،القرآن وهو به وصدَّقوا به

ـــة إلـــى الإشـــارة« وهــو لمـــیحالتَّ  النَّـــاظم كــلام وفـــي،  صـــدَّقوا لــو )6(الإســـراء وهـــو،  كــان     قصَّ

     ...  :تعالى قوله إلى هنا أشار وقد،(7)»قرآن أو شعر بیت أو

 

 

 

 

                                                           
 .صادرلم أعثر على ھذا المعنى فیما توفّر لديّ من م  )1(

 ).الھدى(القاموس المحیط، مادة : ینظر)  2(

  .2القمر، ) 3(

  .التّعجیب): ھـ(التعنّت وفي ): ح(في   )4(

 .عملوا): ھـ(و) ح(في   )5(

 .89:ص: ینظر  )6(

 .254: ینظر  )7(
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   (1)) َقَـــدْ أَتــَـاهُمُ ( وجملــة، )اءُ قَــتِ اِرْ (و )ابٌ تــَـكِ ( وخبــره مبتــدأ) والــذِي یَسْـــأَلُون( 

  .حال أو)اءُ قَ تِ ارْ (و )ابٌ تَ كِ ( ل ـِ وصف

  : قوله

 ؟فِیهِ لِلنَّاسِ رَحْمَةٌ وَشِفَـــــاءُ   أَوَلَمْ یَكْفِهِمْ مِنَ االلهِ ذِكْــــــــــرٌ         -185

ــمْ (: قولــه   ــمْ یَكْفِهِ ــنَ االلهِ (و  (4)قریــعوالتَّ  )3(الإنكــار جهــة علــى )2(الاســتفهام )أَوَلَ  )مِ

 )رَحْمَـةٌ (و ).رٌ كْـذِ ( علـى یعـود)یـهِ فِ ( وضـمیر )یَكْفِهِمْ ( فاعل )ذِكْـرٌ (و، بعده )رٌ كْ ذِ ( من حال

 بـه المـؤمنین باهتـداء )ةٌ مَـحْ رَ (و، الخبـر هـو متقـدِّ المُ  )یهِ فِ (و، علیه معطوف )اءُ فَ شِ (وَ  مبتدأ

ـــــوتأخی ـــــالع رـ ــــى ذابـ ـــــریــافــالك عل ـــــشِ وَ ( نـ ـــــؤمنیــللم )اءُ فَ ــ ـــــم نــ ـــــالكف نــ ـــــوالنِّف رـــ ــــاد اقــــ  والعِن

       :ىــــالــــــتع هـــــولـــق ىـــإل (5)ارــــــــأشو  اقــــــــقوالشِّ 
 

 
(6)   

  

                                                           

          :، وتتمّتھا93، 92، 91، 90الإسراء، من الآیات   )1(

              

               

                

     . 

 .86:ص: ینظر  )2(

  .86 :ص: ینظر )(3

 .137:ص: ینظر  )4(

 .أشار): ح(في  )5(

          :، وتتمّتھا44فصلت، من الآیة  )6(

               

       . 
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 (1)  ،) ِالأمـراض مـن حتَّـى )اءُ فَ ش 

         (2)»االله شـــــفاه لا بـــــالقرآن یستشـــــفِ  لـــــم مـــــن«: الحـــــدیث وفـــــي، لهـــــا وكتبـــــه علیهـــــا بقراءتـــــه

  .(3)»القرآن الدَّواء خیرُ « :و

  :  قوله

 ي بِهَا الْبُلَغَـــــاءُ ــلاَّ تَأْتِ ــــفَهَ     أَعْجَزَ الإِنْسَ آیَةٌ مِنْهُ وَالْـجِـنَّ  -186

 )نَّ جِــالْ وَ  سَ نْــالإِ (، (4)كرالــذِّ  هــو الــذي القـرآن:أيْ  )أَعْجَــزَ الإِنْــسَ آیَــةٌ مِنْــهُ ( :قولـه  

   ذيــوال، (5)يـاضــالق بــمذه وــوه اــدهــبع اــوم اــقبله اــلم ةــمناسب دةــواح ةـبآی واــیأت أن عن

    القرآنفي  ]و84[
(6)  (7)، ُّوقال، )8(الكوثر كسورة /آیات ثلاث السُّور وأقل   

  

  

                                                           

            : ، وتتمّتھا82الإسراء، من الآیة   )1(

  . 

من لم « :، وفیھ)28106(مال، حدیث الأك :والرُقى والطّاعون، بابالطبّ :، كتاب10/9 ،كنز العمال: ینظر  )2(
  . » یستشف بالقرآن فلا شفاه الله

 10/8، ، وكنز العمال)3496(الاستشفاء بالقرآن، حدیث : الطب، باب: ، كتاب 3/237 ،سنن ابن ماجة: ینظر  )3(
 ).28103(التداوي بالقرآن، حدیث  :الطبّ والرُقى والطّاعون، باب :كتاب

 .6/277تفسیر البحر المحیط، : ینظر .ذكر): ح(في   )4(

ھو أبو بكر محمّد بن الطیِّب بن محمّد بن جعفر، ولد بالبصرة، یعد من أھم علماء الكلام ومن أئمّة الأشاعرة   )5(
 .6/176الأعلام،: ینظر. إعجاز القرآن: ھـ، من تآلیفھ403اشتغل بالقضاء، مات عام 

 .منھ، وھو سھو واضح من النَّاسخ): ش(و) ھـ(و) ح(و) م(في   )6(

           :، وتتمّتھا38یونس، من الآیة   )7(

       . 

في قدر المُعجز، فذھب بعض المعتزلة إلى أنَّھ متعلقّ بجمیع القرآن وقال القاضي یتعلقّ «اختلف العلماء   )8(
یتعلقّ بسورة أو قدرھا   «:، وأضاف في مقام ثان»"بسورة"الإعجاز بسورة طویلة كانت أو قصیرة تشبثا بظاھر 

تفاضل قوى البلاغة فإذا كانت آیة بقدر حروف سورة، وإن كانت كسورة الكوثر فذلك من الكلام بحیث یتبیّن فیھ 
 .18، 4/17الإتقان في علوم القرآن، : ینظر. »معجز
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       ...  :تعالى
 (1) ] ْ(3)عینــاًومُ  رًاـــناص (2)]أي.  

ـــلاَّ (:قولـــه ،قلبـــه عـــن الغطـــاء االله كشـــف لمـــن ضـــروري والإعجـــاز          ـــا فَهَ ـــأْتِي بِهَ تَ

 جمــع، بمثلــه )الْبُلَغَــاءُ ( تــأتِ  لــم عــارض شــيءٍ  لأَِيِّ : أيْ  عجیــزوالتَّ  للتَّــوبیخ )لاَّ هَــ( ،)الْبُلَغَــاءُ 

  . (5)»الحال لِمقتضى الكلام مطابقة« والبلاغة، (4)"بلیغ"

  :  ولهق

  مِنْ لَفْظِهِ الْقـُــرَّاءُ  مُعْجِزَاتٍ    ي إِلَى سَامِعِیــــــهِ       هْدِ تُ كُلَّ یَوْمٍ  -187

 يءالشَّـ أهـدى مـن )يهْـدِ تُ ( وقـت كـلَّ : أيْ  )ي إِلَى سَامِعِیـــــــهِ هْدِ تُ كُلَّ یَوْمٍ ( :قولـه  

 )يدِ تُهْـ(و )مُعْجِزَاتِ ال( والمفعـول،)الْقـُـرَّاءُ ( )يهْدِ تُ ( وفاعل، وصلة (6)كرما أعطاه إذا یُهدیه

   )مِـــنْ لَفْظِـــهِ ( :قولـــه ،(7)الاســـتعارة وجـــه علـــى هـــداةالمُ  بـــالتُّحف )مُعْجِـــزَاتِ ال( وشَـــبَّه توصـــل

   :تعـالى قـال، وعدلـه وصـدقه لفظـه وعذوبـة لبلاغتـه القـرآن لفظ من :أيْ 

     
(8) هـــــأنَّ  ىـــــعل اعــــــوالإجم زةـــــــجــمع هــــــــمن ةـــــلـــــجم ظـــــــــــلف لُّ ــــــــــوك   

  

                                                           

            :،وتتمّتھا88الإسراء،من الآیة   )1(

         . 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 .10/270 ،الجامع لأحكام القرآن: ینظر  )3(

 ).بلغ(لسان العرب، مادة : ینظر  )4(

 .31:البلاغة، صالإیضاح في علوم : ینظر )5(

 .كرامة): ح(في   )6(

 .91:ص: ینظر  )7(

           :، وتتمّتھا115الأنعام، من الآیة   )8(

  . 
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 )2(القاضــيّ  فــذهب لا؟ أم نفســه فـي یتفــاوت هــل اختلفــوا وإنَّمـا )1(البلاغــة طبقــات أعلــىفـي 

ـــنص أبــو واختــار، (3)»یتفــاوت لا أنــه« ـــالقشی رــ ـــعب وابــن (4)ريّ ــ ـــالسَّ  دــ   (6)»فــاوتالتَّ «  (5)لامــ

  االله لامــــــك ول؛لأنَّ ــــــومفض لــــــوفاض لــــــأفض إلـــى مـــــینقس القـــرآن إنَّ «:(7)اظالحفَّـــ بعـــض قـــال

   (9)»(8)اــــغیرهم ىــعل يــرســـالك ةــــوآی ةــالفاتح لـــكتفضی ضــبع من لــأفض هــبعض االله يـف

  

  

  

  

  

                                                           
  .363: ص: ینظر )(1

  .362:ص: ینظر  )2(

ذھب أبو الحسن الأشعري وابن حِبَّان والقاضي أبو بكر أنّھ لا فضل لبعض القرآن على بعض؛ لأنَّ الكلَّ كلام « )3(
روة العلیا وإن كان بعض النَّاس أحسن إحساسا من بعض«:وزاد القاضي ،»الله . »إنَّ كلَّ كلمة فیھ موصوفة بالذّْ

أبو الفضل الدمیاطي، دار الحدیث : ن بن محمد بن عبد الله الزركشي، تحالبرھان في علوم القرآن، بدر الدی: ینظر
  .4/18والإتقان في علوم القرآن،  294:م، ص2006ھـ، 1427القاھرة، دط، 

ھو أبو نصر عبد الرّحیم بن عبد الكریم بن ھوازن، یُنسب إلى بني قشیر فقیل فیھ القشیريّ، من علماء نیسابور  )4(
 .3/346الأعلام، : ینظر. ھـ514مات عام 

لام بن عبد العزیز، ولد عام   )5( ین بن عبد السَّ ھـ، لقُِّب بسلطان العلماء، تفقَّھ على ید 578ھـ وقیل 577ھو عزُّ الدِّ
یف الآمدي، جاء إ مجاز : ھـ، من آثاره660لى مصر ناشرا العلم، قضى عام الفخر بن عساكر وأخذ الأصول عن السِّ

  .4/21والأعلام،  1/291،292المحاضرة، حسن : ینظر. القرآن

تبت یدا أبي "أفضل من " قل ھو الله أحد"كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غیره فـ«:قال ابن عبد السّلام  )6(
رجات في الفصاحة«:قال أبو نصر القشیريّ و »"لھب عي أنَّ كلَّ ما في القرآن أرفع الدَّ وتبعھم في ذلك أیضا  »لا ندَّ

فضائل القرآن، أبو العبّاس جعفر بن محمّد : ینظر. حاق بن راھویھ والبیھقي وأبو حامد الغزالي والقرطبيإس
البرھان في علوم و 1/18، 2006/ھـ1427، 1أحمد بن فارس السّلوم، دار ابن حزم، بیروت، ط: المستغفري، تح

 .4/18الإتقان في علوم القرآن،و 294: القرآن، ص

 .ین بن عبد السّلامعزّ الدّ : منھم  )7(

  .غیره): ح(في  )8(

أنَّ نور البصیرة إن كان لا یُرشدك إلى الفرق بین آیة الكُرسي وآیة : فاعلم«:أبو حامد الغزالي إذ یقول: منھم  )9(
فقلِّد صاحب الرّسالة      ... وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الجوّارة" تبّت"المُداینات وبین سورة الإخلاص وسورة 

فھو الذي أنزل علیھ القرآن، وقد دلَّت الأخبار على شرف بعض الآیات وعلى تضعیف  -صلوات الله وسلامھ علیھ–
ور المنزّلة، فقد قال  آیة الكرسي سیِّدة آي :"--، وقال "فاتحة الكتاب أفضل القرآن: "--الأجر في بعض السُّ

جواھر القرآن، أبو حامد : ینظر. »"عدل ثلث القرآنقل ھو الله أحد ت"و" یس قلب القرآن: "- -، وقال "القرآن
  . 63، 62: م، ص1990/ھـ1411، 3محمّد رشید رضا القبَّاني، دار إحیاء العلوم، بیروت، ط: الغزالي، تح
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 كــلام الجمیـع فضــیل؛لأنَّ التَّ  منـع« إلـى (3)زانيُّ افتــالتّ  عدالسَّـو  (2)والبــاقلانيُّ  (1)الأشـعريُّ وذهـب 

   االله كلام أنَّ  والجمع« : (5)المقدسيُّ  قال (4)»علیه المفضَّل نقص فضیلالتَّ  یوهم ولئِلاَّ  االله

          الأشــــــعريّ  أراد /مــــــا هــــــو بذاتــــــه القائمــــــة صــــــفته : أيْ  تعــــــالى االله كــــــلامهــــــو  حیــــــث مــــــن ]ظ84[

    النَّــــفسي الكـــلام بعـــض؛لأنّ  مـــن أفضـــل بعضـــه لـــیس تعـــالى االله كـــلام أنَّ ، (6)»وافقـــه ومـــن

ـــــذلك یوصـــــف لا ـــــوا إنَّمـــــاو ،  ب ـــــي فضـــــیلالتَّ  جعل ـــــنَّ  ف ـــــي واختلفـــــوا، ظمال  فقـــــال، فضـــــیلالتَّ  ف

    :تعـالى  قولـه نهتَضَـمَّ  ما وأنَّ  اللَّفظ لذات یرجع « :(7)بعضهم
 (8) 

 تعــالى وحدانیتــه علــى الدّلالــة مــن الإخــلاص وســورة، الحشــر ســورة وآخــر،  الكرســيّ  وآیــة

   :(9)]تعالى قوله[ في موجودًا لیس
(10)  (12)بعضـهم وقـال (11)»مثلهـا كان وما: 

  .(13)»إطلاقه على ولیس وابالثَّ  وكثرة الأجر مضاعفة إلى راجع«

  

  

                                                           
 .205: ص: ینظر  )1(

 .362: ص: ینظر  )2(

واسعة بالمنطق والبیان، ولد سنة ین، عالم بالنحو والصرف، ولھ درایة ھو مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدِّ   )3(
حاشیة على الكشّاف، والمطول : ھـ، من مصنفاتھ793: ھـ وقیل791ھـ بتفتازان فنسب إلیھا، توفي سنة 712

 .2/319 ،طبقات المفسّرین: ینظر. البین وغیرھاومقاصد  الطَ 

 .294: البرھان في علوم القرآن، ص: ینظر  )4(

 .127: ص: ینظر. عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراھیملعلھّ أبو القاسم أبو شامة   )5(

 .لم أعثر على القول فیما توفّر لدي من مصادر  )6(

: والبرھان في علوم القرآن، ص 1/20فضائل القرآن،  :ینظر. أبو حامد الغزالي وعز الدّین بن عبد السّلام: منھم  )7(
294. 

 .          : ، وتتمّتھا163البقرة، من الآیة   )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

 .        : ، وتتمّتھا1المسد، من الآیة   )10(

 .1/28فضائل القرآن، : ینظر  )11(

 .محمّد بن حبّان: منھم  )12(

أراد بھ في الأجر لا أنّ « ":ألا أعلمّك سورة ھي أعظم سورة في القرآن:"قال ابن حبّان في تعلیقھ على حدیث   )13(
 .19، 1/18فضائل القرآن، : ینظر.»بعض القرآن أفضل من بعض
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ـــــث وصَـــــرَّحت ـــــحیحة الأحادی ـــــور الآي بعـــــض بتفضـــــیل الصَّ ـــــه والسُّ ـــــة« -[(1)-[ كقول  آی

 ســورة أعظــم لأعلمِّنــك«:(3)ســعید لأبــي -- وقولــه ،(2)»االله كتــاب فــي آیــة أعظــم الكرســيّ 

 كتـــاب فــي آیـــة أعظــم«:الكرســـي آیــة فـــي قولــه بـــین وفیــقوالتَّ ، الفاتحـــة هــي (4)»القـــرآن فــي

 فقـد والسّـائل المخبـر باعتبـار ذلك أنّ  »القرآن في سورة أعظم لأعلمنَّك« :قوله وبین، »االله

  .الآخر باعتبار والأخرى، هذا باعتبار أعظم هذه تكون

           : تعــالى قولـه ووصــفه مدحـه فــي وكفـى

      (5) ،بذلك حقیقا لكان والجواب.  

  

  
                                                           

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

اق : ، وفیھ)8660(؟، حدیث :، باب9/143المعجم الكبیر، : ینظر  )2( حدّثنا إسحاق بن إبراھیم الدبري عن عبد الرزَّ
عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق وشتیر بن شكل العبسي قال جلسنا في المسجد فثار إلیھما النَّاس فقال 

صدقت : ، فقال الآخر»عظم آیة في القرآن آیة الكرسيأ«: سمعت عبد الله یقول: فقال أحدھما... أحدھما لصاحبھ 
وسمعتھ : صدقت، قال: قال" إنَّ الله یأمر بالعدل والإحسان"أجمع آیة في القرآن : سمعت عبد الله یقول: قال الآخر

آیة  أكبر :وسمعتھ یقول: صدقت، قال الآخر: ، قال"ومن یتق الله یجعل لھ مخرجًا"أشدّ آیة في القرآن تفویضا : یقول
   .صدقت: ، قال"یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم"في القرآن فرحا 

، روى رافع: الحارث وقیل: ي اسمھ فقیلالحارث بن أوس بن المعلىّ بن لوذان بن حارثة، واختلف ف سعید ھو  )3(
 الحجاج القضاعيّ حمن بن یوسف أبو تھذیب الكمال في أسماء الرجال، یوسف بن عبد الر: ینظر. - - بيّ عن النَّ 

 .33/348م، 1980/ھـ1400، 1ار عوّاد معروف، مؤسّسة الرسالة، بیروت،طبشَّ : تح

: وفیھ) 4474(ما جاء في فاتحة الكتاب، حدیث: تفسیر القرآن، باب: ، كتاب826: صحیح البخاري ص: ینظر  )4(
حفص بن عاصم عن أبي سعید بن المعلىّ حمن عن بیب بن عبد الرَّ خحدّثني : حدّثنا مسدّد، حدّثنا یحي عن شعبة قال

: ألم یقل الله« :یا رسول الله إنّي كنت أصلي فقال: فلم أجبھ فقلت - -كنت أصليّ في المسجد فدعاني رسول الله : قال
ور في القرآن قبل أن تخرج « :ثمّ قال لي". استجیبوا � وللرّسول إذا دعاكم لما یحییكم" لأعلمّنك سورة ھي أعظم السُّ
ا أراد أن یخرج قلت لھ » ن المسجدم  !ألم تقل لأعلمّنك سورة ھي أعظم سورة في القرآن؟: ثمّ أخذ بیدي فلمَّ

، ورواه البخاري أیضا في صحیحھ "اني والقرآن العظیم الذي أوتیتھھي السّبع المث": الحمد � رب العالمین:"قال
بدل " ألا أعلمّك أعظم سورة"بروایة ) 5006(حدیث فضل فاتحة الكتاب، : فضائل القرآن، باب: ، كتاب976:ص

 ".لأعلمّنّك سورة"

             :، وتتمّتھا31الرعد، من الآیة  )5(

                

               

         . 
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          :(1)]تعـــــــــــــالى[ وقولـــــــــــــه 

   
(2)   

  :  قوله

 الْحُلِيُّ وَالْحَلْــــــوَاءُ وَاهُ فَهْوَ ـ  تَتَحَلَّى بِهِ الْمَسَامِـــــــعُ والأَفْـــ         -188

   ليبالحُ  زیُّنالتَّ  -هملةالمُ  بالحاء- حلیَّةالتَّ  من )ـعُ تَتَحَلَّى بِهِ الْمَسَامِ (:قوله  
  

ة الذَّهبمن  ]و85[  (5)الآذان )عُ امِ سَـمَ الْ (، /بالقرآن:أيْ  )هِ بِ (،ذلك وغیر )4(والیاقوت والدُّر (3)والفِضَّ

 والمبـاني،الألفاظ مـن والمحاسن المعاني من اللَّذائذ من لها یحصل ما جعل إنسان كلِّ  من

 وضَـمَّن (7)الفـم بمعنـى" هٌ وْ فـُ" جمـع)اهُ وَ فْـالأَ وَ ( :قولـه،  (6)مجـازًا فیعالرَّ )الْحُلِيُّ (بـ تحلیتها بمنزلة

 )وَالْحَلْــوَاءُ ( :قولـهو  ،(8)حلیَّـةللِتَّ  راجـع )فَهْوَ الْحُلِـيُّ ( :قولـهب والحلاوة حلیَّةالتَّ  معنى )تَتَحَلَّى(

  .وتلاوته ترداده كثرة مع دائمًا حلاوة له ویجد منه یملّ  لا قَارئه فإنَّ  للِحلاوة راجع

  :  قوله

 فِي حُلاَهَا وَحَلْیِهَا الْخَنْسَــاءُ   رَقَّ لَفْظاً وَرَاقَ مَعْنىً فَجَاءَتْ        -189

 بهـا یـأتي ذكـي عقـل یقـدر ولا الحُسـن غایـة هـي التـي الرقَّة من )رَقَّ لَفْظاً ( :قوله  

  وَرَاقَ ( :قوله.طاقته فوق اــوكونه هـعلی اــائهــوخف لرقَّتِهَا اــله نــوالتفطُّ  اـــإلیه هــوصول دمــلع

                                                           
  .إضافة یقتضیھا السّیاق )1(

             :،وتتمّتھا21الحشر، من الآیة  )2(

        . 

  ).حلا(لسان العرب، مادة : ینظر  )3(

  ).یقت(معجم الصّحاح، مادة : ینظر". یاقوتة": ، واحده"یواقیت: "، جمعھ"فاعول"ھو فارسي مُعرب بزنة   )(4

 ).سمع(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )5(

 .92:ص: ینظر  )6(

  ).الفم(القاموس المحیط، مادة : ینظر )7(

 ).حلا(لسان العرب، مادة : ینظر )8(
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 )نًـىعْ مَ (و قصالـنَّ  شـوائب مـن لصـفائه ومتأمِّـل لـه رتـدبِّ ومُ  وسامعٍ  ناظرٍ  كلَّ  أعجب )مَعْنىً 

فِــي حُلاَهَــا  فَجَــاءَتْ  (:، قولــهالمعنــى جهــة ومــن اللَّفــظ جهــة مــن:أيْ  قبلــه )ظًــافْ لَ ( تمییزكـــ

ــــاءُ  ـــا الْخَنْسَ  العقـــول معناهـــا أعجـــب و لَفْظُهَـــا) قَّ رَ ( وســـورة جملـــة كـــلِّ  بســـبب:أيْ  )وَحَلْیِهَ

ــلیمة ــ( السَّ ــورة) تْ اءَ جَ ــنْ خَ الْ ( ،والاِســتلذاذ الحســن فــي والآیــة السُّ ــ( فاعــل )اءُ سَ  بنــت) تْ اءَ جَ

ــا(:قولــه،  (1)وعمــر  ــي حُلاَهَ ــا(و، بــه وتزیَّنــت بــه تحلَّــت مــا) فِ  والیواقیــت الــذَّهب مــن )حَلْیِهَ

 محاســنها فــي وآیاتــه القــرآن ســور شــبَّه )الْخَنْسَــاءُ ( مــن حــال علیــه عطــف ومــا، )حلاهــا(و

   انــــالاستحس قــمطل يـــف هــعن رـــالتَّعبی نـــیمك لا اــم نِ ـــالحُس افــــأوص نــم تـــبلغ رأةـــبام

ـــى القـــرآن /ســـور كانـــت وإِنْ والاِســـتلذاذ  ]ظ85[ ــــشبِّه العـــرب لأنَّ  وأجمـــل؛ وأفضـــل أعل ـــ تُ     )2(يءَ الشَّ

  .یُحصى لا بما المشبه فاته إنْ  و فیه لِمعنى دونه هو بِمَا

  :  قوله

 وَصَفَــــــاءُ رِقَّةٌ مِنْ زُلاَلِهَا   وَأَرَتْنَا فِیهِ غَوَامِضَ فَضْـــلٍ          -190

ــا  (3)بَیَّنــت :أيْ  )وَأَرَتْنَــا فِیــهِ (: قولــه    وضــمیر الآتــي )قَّــةٌ رِ (  وفاعلــه وأوضــحت لن

 )4(العلــوم خفایـا والغـوامض، ) أَرَتْنَــا( مفعـول )غَـوَامِضَ فَضْـــلٍ (: قولــه. للقـرآن یرجـع )یـهِ فِ (

 الفاتحــة علــى أضـع أن شــئت لـو«:-ـــ- (5)علـيٌّ  قــال ثـمَّ  ومــن، منـه المُســتنبطة والمعـارف

   االله تفضَّل :أيْ  )ـلٍ ـفَضْ (و، (6)»تـلــلفع رٍ ـــبَعی رــوق" ىــوالضح" ىـوعل رًاــبعی نــسبعی رــــوق

  

  
                                                           

شعرھا یعجب ھي تماضر بنت عمرو بن الشرید بن رباح، ینتھي نسبھا إلى بني سلیم، شاعرة مخضرمة، كان  )1(
. ، شھدت حرب القادسیة فدفعت بأبنائھا الأربعة إلیھا فحظوا فیھا بالشھادة»ھیھ یا خنّاس«: فیقول --رسول الله

 .4/279،280، الإصابة في تمییز الصحابةو 7/84أسد الغابة، و 218:الشِّعر والشُّعراء، ص:ینظر

2)( 
  .القرآن): ھـ(في  

 ).رأي(لسان العرب، مادة : ینظر )3(

4)( 
  .العلم): ھـ(في  

 .108:ص: ینظر )5(

معترك الأقران : ینظر. »لو شئت أن أضع على الفاتحة وقر سبعین بعیرا لفعلت«: عثرت على روایة مضمونھا  )6(
یوطي، ضط حمن السُّ  1أحمد شمس الدّین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: في إعجاز القرآن، جلال الدین عبد الرَّ

 .3/195م، 1988/ھـ1408
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   :(2)]تعـالى لقولـه[ عبـاده مـن یشـاء مـن علـى (1)أماكنهـا مـن وفهمها بمعرفتها

        
(3)،ــــا( :قولــــه لِهَ ــــنْ زُلاَ ــــةٌ مِ  صــــفاء: أيْ ) رِقَّ

لَلُ ، وبرودته وحلاوته مائها  صـور أجـواف فـي یوجـد« (4)والبـرودة الحلاوة غایة في ماء والزَّ

 أكـابر بعض هذا قال (5)»بحیوان الحقیقة في ولیست الحیوان تُشبه،  ونحوه الثَّلج في توجد

ــة ـــاءُ ( :قولــه، (6)الأئمَّ ــور فــي المصــون لالالــزُّ  لأنَّ ، كــدر كــلِّ  نمــ )وَصَفَـ   إلاَّ  یكــون لا الصُّ

ــفاء غایـة فـي ــفاء غایـة فــي بمـاء القــرآن هشـبَّ ، الصَّ   بحیــث والرقَّـة والحــلاوة (7)]والبـرودة[ الصَّ

 لفظهـا تحـت مـا یخفـى لا القرآن آیة وكذلك یخفى أنْ  شأنه مِمَّا تحتها ما رؤیة من تمنع لا

  : قال ذلكول فكره مرآة وصَقَلَ  ذلك فهم له االله كشف لمن المستعذبة المعاني من

 /جُلِیَتْ عَنْ مِرْآتِهَا الأَصْدَاءُ   إِنَّمَا تُجْتَلَى الْوُجُوهُ إِذَا مَـــا         -191

ــى الْوُجُــوهُ (:قولــه     ]و86[ ــا تُجْتَلَ  وتفهــم واضــحًا ظهــورًا المعــاني وجــوه تظهــر لا (8)أي )إِنَّمَ

ـــــ اذَ إِ (:، قولـــــهلائحًـــــا فهمًـــــا خفایاهـــــا ـــــ امَ ـــــنْ مِرْآتِهَ ـــــتْ عَ ـــــ( )ا الأَصْـــــدَاءُ جُلِیَ  (9)زائـــــدة )امَ

 والقلـب العقـل وهـي الوجـوه مـرآة ــــ المـیم بكسـر ــــ )عَنْ مِرْآتِهَـا( (10)وكشفت أزیلت)تْ یَ لِ جُ (و

 (12)الوســـخ مـــن وغیـــره الحدیـــد بـــه ىیُغطَـــ )11(مـــا صـــدى جمـــع )الأَصْـــدَاءُ ( بـــه تَــــفْهَمُ  الـــذي

                                                           
 .إمكانھا): ح(في  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

 .4الجمعة، )3(

 ).زللت(القاموس المحیط، مادة : ینظر )4(

 .1/67حواشي تحفة المحتاج، : ینظر  )5(

 .1/67المصدر نفسھ، : ینظر. شھاب الدّین أحمد بن محمّد بن حجر الھیثمي: منھم  )6(

 ).ح(إضافة من  )7(

 .إذ): ح(في  )8(

 .306 :ص: ینظر )9(

 ).جلا(لسان العرب، مادة : ینظر )10(

11)( 
  .من): ھـ(في  

دأة(القاموس المحیط، مادة : ینظر )12(  ).الصُّ
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قیقــة ومعانیــه القــرآن وجــوه لهــا تظهــر لا العقــول وكــذلك والأغیــار  لفظــه یحتملهــا التــي (1)الرَّ

  . باعاتوالتّ  نیاالدُّ  وأكدار  (2)بهاتوالشُّ  الأهواء من روطَه صقل إذا إلاَّ 

  :  قوله

 ا وَمِثْلُ النَّظَائِرِ النُّظَــــرَاءُ ـ         نَّـسُوَرٌ مِنْهُ أَشْبَهَتْ صُــــــوَراً مِــ -192

 مــــلالجُ  ســــورة جمــــع القــــرآن مــــن أيْ  (3)الجــــنس لِبیــــان )نْ مِــــ(،)سُــــوَرٌ مِنْــــهُ (:قولــــه  

ـــوَراً ( :وقولــه ،االله مــن (4)يیقفتــو  مَخْصُــوص باســم تُســمَّى المخصوصــة ــبَهَتْ صُـــــ ــامِ أَشْ  )نَّ

 وغیــر وشــمٍّ  وذوق وبصــر وســمع وروح عقــل مــن بمعانیهــا كلهــا الآدمــي ذات صــورة جمــع

 منهمـا واحـدة كلَّ  أنَّ  )5(الشَّبه ووجه الآدمیین صور أشبهت القرآن سور أنَّ  والمعنى،  ذلك

 االله إلاَّ  علمًـــا بهـــا طیُحـــی لا القـــدرة عجائـــب مـــن وأنـــوار وأســـرار وحكـــم علـــوم علـــى اشـــتملت

     (6)یَعنیِهـــا كــان التـــي السُّــور «:أيْ  )النَّظَـــائِرِ وَمِثْــلُ :(أيْ  )وَمِثْـــلُ النَّظَــائِرِ النُّظَـــــــرَاءُ ( :قولــه

-- ظائرالنَّ  عرفت«:(8)البخاري وفي (7)»سورة عشرون وهي اللَّیالي ضـبع في رأهاــویق   

    نــالآدمیی نــم /واتذَّ ــوال ورــــالصُّ : أيْ  )النُّظَــــرَاءُ ( :هــولـــق، -«(9)- اــرأهـــیق انـــــك يـالت ]ظ86[

                                                           
قیقة): ح(في  )1(  .الدَّ

 .الشھوات): ح(في  )2(

  .145: ص: ینظر )3(

 .توقیفي): ح( فيأمّا ) ش(و ) ھـ(و) م(ھكذا في )4(

  .332 :ص: ینظر )(5

 .یعیّنھا): ش(یعنیھا وفي ): ح(في  )6(

حدّثنا : وفیھ) 4996(تألیف القرآن، حدیث : فضائل القرآن، باب: ، كتاب975: صحیح البخاري، ص: ینظر )7(
یقرؤھن اثنین  - -بيُّ ظائر التي كان النَّ مت النَّ لقد تعلَّ : قال عبد الله: ن أبي حمزة عن الأعمش عن شقیق قالن ععبدا

ل المفصل : اثنین في كل ركعة فقام عبد الله ودخل معھ علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال    عشرون سورة من أوَّ
فضائل : ، كتاب982: ورواه البخاري أیضًا ص. على تألیف ابن مسعود آخرھن الحوامیم حم الدخان وعمّ یتساءلون

: بابصلاة المسافرین وقصرھا، : ، كتاب1/454 ،، ورواه مسلم)5043(الترتیل في القراءة، حدیث : القرآن، باب
 ).822(، حدیث ترتیل القراءة واجتناب الھذ

  .150: ص: ینظر )8(

الجمع بین السّورتین في الرّكعة والقراءة بالخواتیم : الأذان، باب: ، كتاب149 :صحیح البخاري، ص: ینظر )9(
 سمعت : حدّثنا شعبة عن عمرو بن مرّة قال: حدّثنا آدم قال: ، وفیھ)775(حدیث  ،وسورة قبل سورة وبأوّل سورة

ا كھذِّ الشِّ : قرأت المفصل اللیّلة في ركعة فقال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أبا وائل قال ظائر رفتُ النَّ عر لقد عَ ھذًّ
 . ركعة ل سورتین في كلِّ یقرن بینھنّ فذكر عشرین سورة من المفصَّ  - -بيُّ التي كان النَّ 
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 وأحوالهـا  (2)وعباداتهـا (1)علومهـا فـي بعـض مـن بعضـها القریـب الفضل في المتشبهاتمن 

 والأحكـام والـوعظ التَّوحیـد فـي بعضـا بعضـها تـُـشبه التـي القـرآن مـن السُّـور)وَمِثْلُ ( والمعنـى

  .والأحوال العلوم في بعضًا بعضها تـُشبه التي الأدمیین صور

  :  قوله

 لِ فَلاَ یُوهِمَنَّكَ الْخُطَبَــــــاءُ ـ          ـهُمْ كَالتَّمَاثِیوَالأَقَاوِیلُ عِنْدَ  -193

ــــــه   ــــــدَ  (:قول ــــــلُ عِنْ ــــــوَالأَقَاوِی ــــــول جمــــــع)لِ ـهُمْ كَالتَّمَاثِی ــــــظ ق ــــــد اللَّف ــــــه ،(3)المفی  :قول

 القـرآن فـي یقولونهـا التـي الفاسـدة الباطلة الأقاویل أنَّ  والمعنى، الكفَّار عند یحتمل)مْ هُ دَ نْ عِ (

ـــور بمنزلـــة هـــي  والأعـــواد الأحجـــار مـــن رونهایصـــوِّ  التـــي لهـــا حقیقـــة لا التـــي الباطلـــة الصُّ

ــــــبه ووجــــــه، والطَّعــــــام ــــــبُطلان )4(الشَّ ــــــه فأقــــــاویلهم، والفســــــاد ال ــــــة فی          كصــــــورهم فاســــــدة باطل

 باطلـــه مـــن شـــیئًا وهمـــك فـــي یوقـــع لا:أيْ ) فَـــلاَ یُوهِمَنَّـــكَ الْخُطَبَــــاءُ (: قولـــه ،یعبـــدونها التـــي

 ویبرزونـه الباطـل نـونویُزیِّ  یفعلـون لا مـا یقولـون الـذین والشُّعراء والفصحاء منهم)الْخُطَبَـاءُ (

ــ المفیــدة الأقاویــل: أيْ  العقــلاء عنــد ویحتمــل، واضــح وهــذا الحــقَّ  تُشــبه صــور فــي  وركالصُّ

ـــة ـــاف الحَیَّ ـــدَّم (5)یمَ ـــ مـــن تق ـــاء بمـــدح وهمـــك فـــي یوقـــع فـــلا بهالشَّ       والفصـــحاء والبلغـــاء الخطب

 بینهمـا فـرق فـلا النَّظـر وأمعـن تأمَّـل لمـن سـواء فهمـا وتحسـینها بمـدحها أفضل الأقاویل أنَّ 

  .تقدَّم فیما

  

  

  

  

                                                           
 .علوّھا): ح(في  )1(

 .عبادتھا: )ش(و) ھـ(و )ح(في  )2(

ا القول  »كوت علیھا، ویقع على الكلام والكلم والكلمةاللفّظ المفید فائدة یحسن السُّ «: ھتمَّ حویین، وتتھذا مفھوم النَّ  )3( أمَّ
وشرح ابن عقیل  )قول(العرب، مادة لسان : ینظر. »لفظ قال بھ اللسّان تامًا كان أو ناقصًا كلُّ «في المعجم ھو

1/19،20. 

  .332 :ص: ینظر )(4

 .فلمّا): ح(في  )5(
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  : قوله

 عَنْ حُرُوفٍ أَبَانَ عَنْهَا الْهِجَاءُ   ـومٍ       ـــكَمْ أَبَانَتْ آیَاتُهُ مِنْ عُلُ  -194

  /)2(شریفة )نْ عُلُومٍ ــمِ ( رآنــالق )هُ اتُ آیَ ( (1)رتـــأظه :أيْ )هُ ــمْ أَبَانَتْ آیَاتُ ــكَ (: هــولــق  

     : تعـالى قـال  (3)بهـا الآتـي صـدق على  علامة هالأنَّ  آیة؛ تمِّیوسُ  ]و87[

  
(4)


  ،       
(5) ـــــه عَـــــنْ حُـــــرُوفٍ ( :قول

 دةً متولِّـــ العلـــوم هـــذه كـــون  (7)حالـــة :أيْ )ومٍ لُـــعُ ( مـــن حـــال الجملـــة )الْهِجَـــاءُ  )6(أَبَـــانَ عَنْهَـــا

        (8)عبَّــــاس ابــــن وعــــن، منهــــا المــــأخوذة العلــــوم إلــــى بالنســــبة قلیلــــة )وفٍ رُ حُــــ( مــــن وخارجــــةً 

 عشـر وسـتة آیـة وسـتمائة آیـة آلاف سـتة القـرآن آي عـدد« -بهمـا وَعَنَّـا عنهما االله رضي-

   حرف وستمائة حرف ألف رونـــوعش ةــوثلاث رفــح ألف ألف ائةــثلاثم روفهــح ددــوع، آیة

  

  

  

                                                           
 ).بین(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

2)( 
  .شریعة): ھـ(في  

 .1/188 ،والإتقان في علوم القرآن) أوا(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )3(

            :، وتتمّتھا38الأنعام، من الآیة )4(

           . 

            : ، وتتمّتھا89النحل، من الآیة  )5(

            

 . 

6)( 
  .منھا): ش(و) ھـ(في  

 .حال): ح(في  )7(

 .99: ص: ینظر )8(
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 الحـروف عـن)اهَـنْ عَ (، (2)كشـف :أيْ  )أَبَانَ عَنْهَـا الْهِجَـاءُ ( :قوله (1)»حرفًا وسبعون وإحدى

 دُّ فالحَـ، » لفظهـا وذكـر الكلمـة تهجـي عند الحروف تعدید« وهو، (3)التهجِّي: أيْ  )الْهِجَاءُ (

ــاهُ  إذا مــثلا ــبي تهجَّ  بحركتهــا الــدَّال ثــم الحــاء ثــمَّ  الــلاَّم ثــم وحــدها الهمــزة یــذكر المــتعلِّم الصَّ

ــــحیح والحــــدیث  بعشــــر والحســــنة،  حســــنة فلــــه القــــرآن حــــروف مــــن حرفًــــا قــــرأ مــــن«:(4)الصَّ

   (5)»رفح والمیم حرف واللاَّم حرف الألف بَلْ  حرف" الم" أقول ولا، لهااأمث

  :  قوله

 كَــــــــــاءُ زَ رَّاعَ مِنْهُ سَنَابِلٌ وَ     فَهْيَ كَالْحَبِّ وَالنَّوَى أَعْجَبَ الزُّ      -195

 الـذي )حَـبِّ الْ كَ ( القـرآن حروف إلى یعود)يَ هِ (ضمیر، )فَهْيَ كَالْحَبِّ وَالنَّوَى(:قوله  

 وإلاَّ ، الفهــم لتقریــب مــثلاً  ضــربه امنهــ یُســتفاد لِمَــا بالنســبة الغَلَّــة فــي مثلــه:أيْ  لینمــوا یــزرع

  حصر لا ما منها یُستخرج المتوالیة الأزمنة رِّ مَم على القرآن حروف فإنَّ  بینهما ما فشتَّان

 حرف كلِّ  تحت من یستخرج حتَّى الولي یكمل لا«:الأولیاء بعض قال /المعاني من له ]ظ87[

لی بـــومذاه ةـــــالأربع بــذاهـــالم امــــأحك عــــجمی رآنـــــالق روفــــح نــم    (6)»نـــوالآخری نــــالأوَّ

  

  

                                                           
ریس من طریق عثمان بن عطاء عن أبیھ عن  ابن عبّاس قال) 1( جمیع القرآن ستة آلاف وستمائة «: أخرج ابن الضُّ

وقال . »حرف وواحد وسبعون حرفًاآیة، وجمیع حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف وعشرون ألف حرف وستمائة 
 وعشرون ألف حرف وخمسة عشر حرفًا عبد الله بن جبیر عن مجاھد حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف وأحد

اني .ثلاثمائة ألف وأربعون ألف وسبعمائة وأربعون حرفًا: وقیل أجمعوا على أنَّ عدد آیات القرآن ستة «:وقال الدَّ
وأربع عشرة : ومائتا آیة وأربع آیات وقیل: على ذلك فمنھم من لم یزد ومنھم من قال آلاف آیة ثمّ اختلفوا فیما زاد

 176: ، صالبرھان في علوم القرآن: ینظر. »وست وثلاثون: وخمس وعشرون وقیل: وتسع عشرة وقیل: وقیل
 .1/189 ،والإتقان في علوم القرآن

 ).بین(لسان العرب، مادة: ینظر )2(

 ).ھجاه(یط، مادة القاموس المح: ینظر )3(

 .186: ص: ینظر  )4(

أ حرفًا من القرآن مالھ من الأجر ما جاء فیمن قر: فضائل القرآن، باب: ، كتاب5/22،23 ،سنن الترمذي: ینظر )5(
 لضحّاك بن عثمان عن أیوب بن موسىحدّثنا محمّد بن سبثّار، حدّثنا أبو بكر الحنفي، حدّثنا ا: ، وفیھ)2910(حدیث

من قرأ حرفا من كتاب «- -قال رسول الله: سمعت محمّد بن كعب القرظي قال سمعت عبد الله بن مسعود یقول: قال
 .»حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، ومیم حرف" الم"الله فلھ بھ حسنة والحسنة بعشر أمثالھا لا أقول 

 .لم أعثر على ھذا القول فیما توفَّر لديّ من مصادر  )6(
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              :تعالىقال 

     
(1).  

ــوَ وَ (: قولــه ــوَى( مــن ثمــرة ولكــلِّ ، (2)شــجرة لیكــون یُغـــرس مــا )ىالنَّ     تظهــر وقــتٌ  )الْحَــبِّ وَالنَّ

      حصـــر لا مـــا منهـــا یخـــرج وقـــتُ  وقـــتٍ  كـــلِّ  ففـــي القـــرآن حـــروف بخـــلاف غیـــره فـــي لا فیـــه

ــــعْ أَ (: قولــــه، المعــــاني مــــن لــــه رَاعَ  زَ جَ ــــزُّ ــــنَابِلٌ وَ ال ــــهُ سَ ـــــاءُ زَ مِنْ ــــعْ أَ (نســــخة علــــى )كَــ          )زَ جَ

رَاعَ  زَ جَــعْ أَ ( :أيْ   إحصــاء عــن الغــرَّاس )زَ جَــعْ أَ (و حبوبُهــا فــأحرى لهســناب إحصــاء عــن) الــزُّ

ــلاح الخصــب مــع ســیما ولا (3)ثمارهــا حبــوب فــأحرى الأشــجار أغصــان  :قولــه. فیهمــا والصَّ

ـــــــزَ وَ ( ـــــــالزَّ -  )اءُ كَ ـــــــرة نمـــــــو :أيْ  -اءب ـــــــى .(4)وكث ـــــــعْ أَ ( نســـــــخة وعل  الإعجـــــــاب مـــــــن )بَ جَ

ـــك استحســـنوا:أيْ (5)والحســـن ـــوه ذل ـــاء العلمـــاء وكـــذلك، مـــاروالثِّ  الحـــبِّ  كثـــرة:أيْ  وأحبُّ  والأولی

 یُقـال«الحـدیث فـي، والآخـرة نیاالـدُّ  فـي القـرآن حـروف مـن المستخرجة المعاني كثرة یعجبهم

     منهــا لــه ویفــتح والمعــاني بــالحروف فیتلــذَّذ (6)»نیاالــدُّ  فــي تقــرأ كنــت كمــا واتْــلُ  اِقــرأ للقــارئ

  .سَمِعَتْ  أذن ولا رأت عین لا ما

  

                                                           

             :،وتتمّتھا27من الآیة  لقمان،) 1(

          . 

 .49:المفردات في غریب القرآن، ص :ینظر  )2(

 .ثمرھا): ح(في  )3(

 ).زكا(لسان العرب، مادة : ینظر )4(

  ).عجب(، مادة المصدر نفسھ: ینظر) 5(

ما جاء فیمن قرأ حرفاً من القرآن مالھ من أجر، حدیث  :فضائل القرآن، باب: ، كتاب5/24 ،سنن الترمذي: ینظر) 6(
یقال لصاحب القرآن «: قال - - بيِّ جود عن زرّ عن عبد الله بن عمرو عن النَّ عن عاصم بن أبي الن: ، وفیھ)2914(

   .»ل في الدنیا فإنَّ منزلتك عند آخر آیة تقراھااقرأ وارتق ورتّل كما كنت ترتِّ 
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  ]مَزاعمُ الكُفَّار في القرآن [ 

  :  قوله

یْــ        -196  بَ فَقَالُوا سِحْرٌ وَقَالُوا افْتِرَاءُ ــ  فَأَطَالُوا فِیهِ التَّرَدُّدَ والـــرَّ

ــهِ (:قولــه   ــالُوا فِی ــأَ (ضــمیر ،)فَأَطَ ــهِ فِ (وضــمیر، ارللكفَّــ یرجــع )واالُ طَ    للقــرآن یرجــع )ی

  مُنَزَّه وهو إلیه ینسبونها التي الأباطیل في كراروالتَّ  )التَّرَدُّدَ ( القرآن في ارالكفَّ  أطال :أيْ 

ــ( ،عنهــا]و88[ یْ ــ )بَ والرَّ  فهــم مــن وحســد ولعنــاد قلــوبهم علــى والطَّبــع، بجهلهــم/أبــاطیلهم فــي(1)كَّ الشَّ

ــــافْ ( أخــــرى فــــي )واالُ قَــــوَ (، قــــولهم مــــن مــــرَّة فــــي )فَقَــــالُوا سِــــحْرٌ (:قولــــه ،الحــــقَّ  مــــنهم         )ءُ ارَ تِ

       :(3)]تعـالى قـال[ كبیـرا اعلـو�  ذلـك عـن االله كلام تعالى(2)كذب: أيْ 

  
(4)،                  

 
(5) .  

  :  قوله

 فَالْتِمَاسُ الْهُدَى بِهِنَّ عَنَــــاءُ           ـــــانَاتُ لَمْ تُغْنِ شَیْئً وَإِذَا الْبَیِّ  -197

 (7)والبراهین القاطعات (6)لائلالدَّ  كانت إذا:أيْ  )ـائً تُغْنِ شَیْ بَیِّنَاتُ لَمْ وَإِذَا الْ  (:قوله  

 )اسُ مَ تِ الْ فَ ( للمطلوب (8)والإرشاد )ىدَ هُ الْ (من)ئًایْ شَ (ارالكفَّ  تفُِدِ  لم) لَمْ تُغْنِ (، السَّاطعات

                                                           
  ).ریب(لسان العرب، مادة : ینظر) 1(

 ). فرا(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )2(

یاق)3(   .إضافة یقتضیھا السِّ

 .22 ،21البروج،) 4( 

 .42،فصلت) 5(

 ).دلیل(معجم اللغّة العربیة المعاصرة، مادة : ینظر  )6(

 .البراھن): ش(و )ح(في ) 7(

  ).رشد(المحیط، مادة  القاموس: ینظر) 8(
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    )اءُ هُذَ ( نسخة وفي، شیئًا یفید لا(2)تَعَبٌ  :أيْ )بِهِنَّ عَنَــــاءُ ( والبیان الهدى(1)طلب :أيْ 

  . (3)إفادة ولا له معنى لا ساقط كلام :أيْ  - عجمةالمُ  الالذَّ  وفتح الهاء بضمِّ -

  : قوله

 ؟قُولُهُ النُّصَحَـــــــاءُ یَ مٍ فَمَاذَا ــ  وَإِذَا ضَلَّتِ الْعُقُولُ عَلَى عِـــــلْـ        -198

 ومعرفتــه تبیُّنــه بعــد الحــقِّ  عــن (4)وحــادت تلفــت إذا:أيْ  )وَإِذَا ضَــلَّتِ الْعُقُــولُ (:قولــه  

 أَيُّ : أي )قُولـُهُ النُّصَــحَاءُ یَ فَمَـاذَا ( :قولـه، ذلـك علـم(5)مـع:أيْ )مٍ لْـعِ  ىلَـعَ ( :قولـه معنـى وهـو

 العلمــاء مــن ورثهــم ومــن الأنبیــاء مــن ناصــح جمــع )قُولُــهُ النُّصَــحَاءُ یَ ( ذلــك بعــد نــافع شــيءٍ 

ـــــاء         :تعـــــالى وقـــــال، والأولی
  (6)،  

      (7)،      
(8) 

                                                           
   ).لمسھ(، مادة القاموس المحیط: ینظر) 1(

 ).تعب(لسان العرب، مادة : ینظر) 2(

واحد، وأورد الفیروزابادي في قاموسھ أنّ الاسم من الفعل " ھذر"و " ھذى"جاء في معجم المصباح المنیر أن   )3(
المصباح المنیر، مادة : ینظر. وھو التّكلُّم بغیر المعقول، والھذر ھو سقط الكلام" دعاء"كــ " ھذى یھذي ھذیا"
 ).ھذر(و) ھذى(والقاموس المحیط، مادة ) ھذي(

 1فسیر المراغي، أحمد مصطفى المراغي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، طت: ینظر )4(
 .4/75م، 1946/ھـ1365

  .1/238 ،مغني اللبّیب: ینظر. وتفید ھنا معنى المصاحبة) 5(

           :، وتتمّتھا101، من الآیة یونس) 6(

     .  

          :،وتتمّتھا14النمل، من الآیة )7(

   .   

             :،وتتمّتھا89البقرة، من الآیة ) 8( 

              

 .  
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            (1)،]     

  (2) ،»والجمهـور (3)]بالمحال كلَّفُونمُ  فهم االله علم في الشَّقاء لهم سبق إذا یقال ولا 

  مـفیه ودةــالموج ةــالحال إلى رـبالنَّظ انـــبالإیم مــتكلیفه لأنَّ ؛ الــبالمح فـالتَّكلی دمــع ىــعل

 عـاجزین كـانوا وإنْ  ظـاهرًا مُكلَّفـون فهـم عاقبتها عنَّا المنطویة كلَّفینالمُ  كسائر  /قدرتهم من ]ظ88[

ــرائر یتــولَّى واالله واهربــالظَّ  أحكــم أن أمــرتُ « :-- قــال، (4)»باطنًــا  : تعــالى قــال (5)»السَّ

   ]  [)6(
  (7).  

  

  ] حِوارُ النَّاظم مع النَّصارى[ 

  :  قوله

 بِالذِي عَامَلَتْكُمُ الْحُنَفَــــــــاءُ   قَوْمَ عِیسَى عَامَلْتُمُ قَوْمَ مُوسَــى         -199

    

  

                                                           

           : ،وتتمّتھا109البقرة، من الآیة ) 1(

               

        .  

                :،وتتمّتھا23الجاثیة، من الآیة )2(

             . 

  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من )3(

 .403:المنح المكیَّة، ص: ینظر  )4(

أمُرت أن أحكم بالظّاھر والله «:- -قال : ، وفیھ)585( ، الھمزة مع المیم، حدیث1/192كشف الخفاء، : ینظر  )5(
رائر  .»یتولىّ السَّ

6)( 
  ).ھـ(إضافة من  

  .23بیاء، الأن)7(
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   (4)ودــالیه مــوه) (3)ىعَامَلْتُمُ قَوْمَ مُوسَــ(، (2)صارىالنَّ  وهم )(1)قَوْمَ عِیسَى( :قوله  

 )اءُ فَـحُنَ الْ (و -- محمَّـد أمَّـة وهـم )اءُ فَ نَ حُ الْ  هِ بِ الذِي عَامَلَتْكُمُ (بـالأمر :أيْ  )يالذِ بِ ( :قوله

 نفـاءالحُ  عاملـت الـذي والأمـر، (6)الحـقّ (5) دِیـن إلـى یـندِ  كـلِّ  عـن المائـل وهـو حَنِیـف جمـع

ـــــقَ ( بــــه ـــــوْمَ عِیسَ ــ ـــــه )ىـــ ـــــتص وـــ ـــــالإنج دیقـ ــــذي (7)یلــ ـــــج ال ـــــب اءـــ ـــــیسَ عِ ( هــــ ـــــكم )ىـ  أنَّ  اـــ

 أشـارَ  هـذا وإلـى، للیهـود )ىوسَـمُ ( بـه جـاء الـذي (8)وراةالتَّ  صَدَّقُوا )قَوْمَ عِیسَى( ارىــــــصالنَّ 

  : بقوله

 بَهُمُ إِنَّ ذَا لَبِئْسَ الْبَــــــــوَاءُ   صَدَّقُوا كُتْبَكُمُ وَكَذَّبْتُمُ كُــــــــتْــ         -200

ــبَكُمُ (عیســى قــوم: أيْ  )دَّقُواصَــ(:قولــه    والكتــب« التَّــوراة مــن موســى بــه أتــى مــا )كُتْ

 )مُ هُ بَ تْ كُ ( موسى قوم :أي )وَكَذَّبْتُمُ ( :قوله ،قول على وراةالتَّ  مع علیه نزلتأُ  التي(9) »العشرة

  .وأحكام وتوحید وعظ من أنواعه باعتبار أو للمشاركة وجمعه الإنجیل وهو

  

  

  

                                                           
  .148:ص: ینظر) 1(

ة عیسى  ) 2( ب إلى فرق كثیرة أشھرھا- -ھم أمَّ الملل والنحل : ینظر. الملكانیة والنَّسطوریة والیعقوبیَّة: ، تتشعَّ
  .189، 178: ص

 .134:ص: ینظر) 3(

 .190: ص: ینظر )4(

 .لدین): ح(في ) 5(

 ).حنف(لسان العرب، مادة : ینظر )6(

  .169: حل، صالملل والنِّ : ینظر. وأمثال ومواعظ ومزاجرفیھ رموز  --ھو الكتاب الذي نزل على عیسى )7(

 .149 :ص: ینظر )8(

اصعد : وقال الربُّ لموسى) 12:23(ورد في التَّوراة الحاضرة في شأن الألواح ما جاء في سفر الخروج من «  )9(
تفسیر : ینظر. »العشرإلى الجبل وكن ھناك فأعطیك الحجارة والشَّریعة والوصیة التي كتبتھا لتعلمّھم الكلمات 

ا . 9/191م، 1947/ھـ1366، 2محمد رشید رضا، دار المنار، القاھرة،ط : المنار، محمّد عبده، تأ الكتب "أمَّ
 ".الكلمات العشر"فلم أعثر علیھا فیما توفّر لديّ من مصادر ولعلھّا " العشرة
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 قَــــبُح )بِــــئْسَ (ي فـــــ الیهــــود معشــــر فعلتمــــوه الــــذي أي) بَــــوَاءُ الْ  لَبِــــئْسَ  اذَ  إنَّ (:قولــــه

ـنیع،  (1)جـوعالرُّ  )اءُ وَ بَـالْ (   :ىـتعالـ هـــقول ىـإلـ بـه ارـــوأش (2)رىــــالقهق بـه مـــرجعت الـذي والصَّ

    
(3) .  

  : قوله

لاَلِ اسْتِـــوَاءُ   لَوْ جَحَدْنَا جُحُودَكُمُ لاَسْتَوَیْنَــــا        -201  ؟أَوَ لِلْحَقِّ بِالضَّ

  ) لَوْ جَحَدْنَا (:أيْ  (6)العلم بعد )5(الإنكار (4)]أي[ ودــالجح )لَوْ جَحَدْنَا جُحُودَكُمُ (:هــولـــق        

 بحمد الجحود منَّا یصدر ولا، الجحود في )لاَسْتَوَیْنَا( صارىالنَّ  كتاب جحدتُّم كما /كتابكم  ]و89[

لاَلِ اسْتِـــوَاءُ ( :قوله ،االله  والنَّفي )8(الإنكار جهة على )7(الاستفهام )أَوَ لِلْحَقِّ بِالضَّ

لة الكتب بجمیع التَّصدیق من علیه نحن ما وهو )لِلْحَقِّ ( لیس: أيْ  المحض  االله من المُنَزَّ

لاَلِ بِ ( (9)])اسْتِـوَاءُ ([    اـببعضه رــوالكف اــببعضه انـــالإیم من هـــعلی أنتم ذيــال رـــوالكف )الضَّ

  

  

  

                                                           
  ).باء(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 1(

 ).القھر(المصدر نفسھ، مادة :ینظر. خلفالإلى   ھي الرّجوع)2(

            : ، وتتمّتھا90البقرة، من الآیة ) 3(

              

  .  

  .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

  .86 :ص: ینظر )(5

 ).جحده(القاموس المحیط، مادة : ینظر )6(

 .86:ص: ینظر  )7(

  .90:ص: ینظر  )(8

  ).ح(إضافة من )9(
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     :عنهم تعالى قال 
( 1 )  ،وقال:    

  
( 2 ) ،مساواة :أيْ  )اسْتِـوَاءُ ( :قوله( 3  وقول أبدًا یستویان لا: أيْ  (

      :صارىالنَّ 
( 4 ) تبدیلهم باعتبار الیهود لهم قالت كما 

          :)5(عیسى عن االله قال، كتبهم كذَّبوا هملأنَّ ؛ وتغییرهم

   (6).  

  : قوله

 ؟لَیْسَ یُرْعَى لِلْحِقِّ مِنْكُمْ إخَاءُ   مَالَكُمْ إِخْوَةَ الْكِتَابِ أنَُاســـــــــاً          -202

    

                                                           

             :،وتتمّتھا150النساء، من الآیة )1(

            . 

 .           :، وتتمّتھا151النساء، من الآیة  )2(

 ).سوا(لسان العرب، مادة : ینظر )3(

           :، وتتمّتھا113البقرة، من الآیة ) 4(  

              

         . 

  .148 :ص: ینظر )(5

             :، وتتمّتھا6، من الآیة صفال)6(

               

     . 
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ــالَكُمْ إِخْــوَةَ  (:قولــه   ــابِ أنَُاســـاً مَ ــمْ ( ووصــف حــالأيُّ  :أيْ  )الْكِتَ  الیهــود معشــر )لَكُ

 قومًـــــا )أنَُاسًــــا(، منكمــــا واحــــد كــــلِّ  علــــى )1(الكتـــــب نُــــزُول فــــي )إِخْــــوَةَ ( وأنــــتم صــــارىوالنَّ 

 )اءُ خَـإِ (و، إخوتـه حـقَّ  بعضـكم یُراعـي لا :أيْ  )لَیْسَ یُرْعَى لِلْحِـقِّ مِـنْكُمْ إخَـاءُ (، وجماعـات

 كـلٍّ  علـى االله مـن كتـاب ونـزول كلیـفالتَّ  فـي ةوَّ خُ الأو ، )ىعَ یُرْ ( فاعل نائب -الهمزة بكسر-

ــ( ویحتمــل، الفــریقین مــن ــوَةَ ( جمیعًــا مــنكم یصــدر )سَ یْ لَ  بمــا بالقیــام الحــق الــدِّین لأهــل)إِخْ

ـــد التَّصـــدیق مـــن علـــیكم یجـــبُ  تِـــه صـــریحاتالتَّ  مـــن كتـــبكم فـــي بِمَـــا عَمَـــلاً  -- بمحمَّ  بِنُبُوَّ

     : االله قال كما عرفتموه حتَّى ونعته
(2)  ،أظهر وهو.  

  :  قوله

لُ الأَخِیرَ  -203   /كَذَا الْمُحْدَثُونَ وَالْقُدَمَـــاءُ  لَ        ازَ  امَ وَ  (3)یَحْسُدُ الأَوَّ

لُ (:قولــه     ]ظ89[    والیهــود صــارىوالنَّ  وحســدوهم صــارىالنَّ  قبــل فــالیهود )الأَخِیــرَ یَحْسُــدُ الأَوَّ
  

ل ولا زال ما:أيْ )كَذَا الْمُحْدَثُونَ وَالْقُدَمَاءُ  الَ زَ  امَ وَ (: قوله ،وحسدوهم المسلمین قبل  تحوَّ

  : بقوله ذلك على استدل ثمَّ  الیوم إلى )4(آدم لدن من الحسد هذا

تْقِیَــاءُ ــ         ــقَابِیلَ هَابِـیقَدْ عَلِمْتُمْ بِظُلْمِ  -204  لَ وَمَظْلُومَ الإِخْوَةِ الأَ

   )6( )لَ ـــیابِ هَ ( هــلأِخی آدم بن (5))یلَ ــبِظُلْمِ قَابِ ( ابـــالكت لـــأه یا )قَدْ عَلِمْتُمْ ( :هــولـق  

  

  
                                                           

1)( 
  .الكتاب): ش(و) ھـ(في  

        :، وتتمّمتھا146البقرة، من الآیة   )2(

       . 

 .الآخر): ح(في  )3(

4)( 
  .101:ص: ینظر 

  وذھب آخرون  ،"قاین: "وبعضھم ،"قائین": ، وقال آخرون"قین": اختلف العلماء في اسمھ، فقال بعضھم اسمھ )5(
  .1/41الكامل في التاریخ، : ینظر. "قابیل"إلى اسم 

ل قتل وقع   - -ھو ابن آدم  )(6 ، كان راعي غنم قتلھ أخوه قابیل بصخرة شدخ بھا رأسھ ثمَّ تركھ بالعَراء وھو أوَّ

  .1/222المنتظم، : ینظر. في التّاریخ
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لوقابیل  ،آدم بن  ولـدًا أربعـون (2)حـواء مـع وله ثانیة بعده وهابیل  (1)شیث بعد آدم أولاد أوَّ

 قتلــه وســبب ألفًــا أربعــین نَسْــلِه مــن تــرك حتَّــى آدم مــات ومــا شــیث غیــر بطنًــا عشــرین فــي

ــ أنْ  قابیــل أمــر آدم أنَّ « ــ وهابیــل،  لهابیــل شــقیقته جزوِّ یُ  أخــت وكانــت لِقابیــل شــقیقته جزوِّ یُ

       آدم فــــأمرهم هابیــــل یمتنــــع ولــــم حســــدًا قابیــــل فــــامتنع هابیــــل أخــــت بخــــلاف جمیلــــة قابیــــل

 النَّـار فَنَزَلَـتِ  )3(بـدنى قابیـل وتقــرَّب، جیِّـد بكـبش هابیـل فَتَقـَـرَّبَ  بقُربان منهما كلٌّ  یتقرَّبَ  أنْ 

   هـــقول يـــف االله قَصَّ  ما انَ ــفك (4)دهـــحس ازدادـــف لــــقابی انـــقُرب تـــوترك لــــــهابی قُربان فأكلت

ـــــــــتعال[  ــــــــدَخَ           (6):(5)]ىــ ــــــــل (7)فَشَ  رأس قابی

ـــاءُ (:قولــه ،(9)»حجــرین بــین )8(هابیــل تْقِیَـ ــوَةِ الأَ ــومَ الإِخْ ــومَ ( بـــ یریــد أنْ  یحتمــل) وَمَظْلُ  مَظْلُ

) قَابِیـلَ (و) مَظْلـُومَ ( بـ الجنس لإرادة تَقِي جمع وهو )اءُ یَ قِ تْ الأَ ( بـ عنه وأخْبَر هابیل )الإِخْوَةِ 

  .الظَّالم هو

   جزوُّ ــت بإرادة ىــــوعص )10(رــالأظه وهو اصٍ؟ـــع أو افرــك هو لــــه هــفی واختلف  

   بتحلیله كافر هو أو، لأبیه وعصیانه منها أخیه وبمنع، /أبیه شرع في له تَحِلُّ  شقیقته ولا ]و90[

  

                                                           
 .111:ص: ینظر) 1(

 .101: ص: ینظر) 2(

3)( 
  .ببدنى): ش(في  

 .1/60وتاریخ الخمیس،  1/143تاریخ الرّسل والملوك، : ینظر  )4(

  .إضافة یقتضیھا السّیاق) 5(

               :،وتتمّتھا27المائدة، من الآیة )6(

             . 

  ).شدخ(لسان العرب، مادة : ینظر. كسر: أيْ ) 7(

  .381 :ص: ینظر )(8

  .43-1/41 ،الكامل في التاریخ: ینظر) 9(

ج وج�ھ، وإنّم�ا وج�ھ « :قال القاضي أبو محمّد  )10( �ھ ل�و ك�ان ك�افرا ل�م یك�ن للتَّح�رُّ قابیل إنّم�ا ھ�و ع�اصٍ لا ك�افر؛ لأنَّ
ج ی���أبى أن یقات���ل موحّ���دا ویرض���ى ب���أن یُظل���م لیج���ازى ف���ي الآخ���رة ونح���و ھ���ذا فع���ل          ج ف���ي ھ���ذا أنّ المُتح���رِّ التَّح���رُّ

 .2/179المحرّر الوجیز، : ینظر. »--عثمان بن عفَّان 
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ــزَوُّ  مــن علیــه االله حــرَّم مــا ـــ یـــرید أنْ  ویحتمــل، ذلــك علــى أخیــه وقتــل شــقیقته جتَ  مَظْلـُـومَ ( ب

ــقِ تْ الأَ ( وهــم المســلمین )الإِخْــوَةِ  تَــه یعرفــون وهــم نَبــیِّهم مــع لكتــابهم بتكــذیبهم) اءُ یَ  وقتــالهم نُبُوَّ

  .أظهر وهو والمسلمین ))2(یلَ ابِ قَ ( بهم الجمیع أراد أو، علیهم شركینالمُ  وإعانة )1(له

  :  قوله

 بَ أَخَاهُمْ وَكُلُّهُمْ صُلَحَــــاءُ   و        ـــــــوَسَمِعْتُمْ بِكَیْدِ أَبْنَاءِ یَعْقُ  -205

   (4)یوســـف )بِكَیْـــدِ ( (3)عَلِمْـــتُم:أيْ  الیقـــین علـــى هنـــا السَّـــمع أطلـــق )وَسَـــمِعْتُمْ (: قولـــه  

 -- یوسـف )أَخَـاهُمْ (الجُـبِّ  غیابات في وبإلقائه له--)(5)وبَ قُ عْ یَ  أَبْنَاءِ (بِضَرَرِ  :أيْ 

       :تعـالى قولـه ظـاهر وهـو أنبیاء قیل )وَكُلُّهُمْ صُلَحَاءُ (

                

   (6) ،ىــحك اــم مــتهنبوَّ  يـیُناف ولا اءــللأنبی إلاَّ  وحَىیُـ ولا  (7)یعقوب أولاد مــوه   

  

  

                                                           
1)( 

  .بھ): ش(لھم وفي ): ح(في  

  .381: ص: ینظر  )(2

، فتكون "مسمعت زیداً یتكلَّ : "خبر بعدھا بفعل دالٍّ على صوت نحوقة بعین المُ المعلَّ " عَ مِ سَ " "مَ لِ عَ "ألحق الأخفش بـ ) 3(
    وقد وافقھ على ذلك " سمعت كلاماً : في محل نصب مفعول بھ ثانٍ، بخلاف المعلقًّة بمسموع نحو" یتكلم"جملة 

    ابشاذ إلاَّ أنّ الجمھور أنكروا ذلك ورأو ن أبي الرّبیع وابن الصائغ وابن بابن مالك وابن عصفور والفارسي واب
 .2/26 ،انبَّ اشیة الصوح 1/545 ،ھمع الھوامع: ینظر .احدمفعول و إلىلا یتعدّى إلاّ " سمع"أنّ 

 .108: ص: ینظر) 4(

: ینظر. وسمّي؛ لأنَّھ خرج آخذا بعقب أخیھ عیص --یعقوب ویقال لھ إسرائیل بن إسحاق بن إبراھیم   ھو) 5(
  .1/317تاریخ الرّسل والملوك، 

           :، وتتمّتھا163، من الآیة نساءال) 6(

           

     .  

  روبیل، شمعون، لاوى، یھوذا، یساخر، دان، نفتالى، جاد، إشترقفا، زبالون، یوسف : وھم إثنا عشرة رجلا  )7(
 .3/66 الثقافة الدینیة، القاھرة، دط، دت،البدء والتاریخ، المطھر بن طاھر المقدسيّ، مكتبة : ینظر. وابن یامین
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 لِتـَأویلات مـنهم ذلـك صَـدَرَ  أو تهمنُبُـوَّ  قبـل مـنهم وقـع ذلـك لأنَّ  ؛)1(یوسـف أخـیهم مـع عنهم

ـحیح خـلاف فیهـا بـوَّةالنُّ  قبل صمةوالعِ « ،صلاحهم على والإجماع شریعتهم واقتضتها  والصَّ

 یــدفع أنْ «وهــو الاِحتــراس )3(البــدیع أنــواع مــن فیهــا )وَكُلُّهُــمْ صُــلَحَاءُ ( وجملــة، (2)»صــمةالعِ 

  اللَّعین )5(كقابیل یوسف إخوة أنَّ  یتوهم هنا وهو(4)»قبله مِمَّا یتوهم أمرًا الكلام من بجملة

 :بقولــه منــه /واحتــرس ذلــك فــدفع كــذلك یوســف إخــوة أنَّ  تتــوهم أن خَــافَ  العاصــي أو بكفــره ]ظ90[

  ).وَكُلُّهُمْ صُلَحَــاءُ (

  :  قوله

 وَرَمَوْهُ بِالإِفْكِ وَهْوَ بَـــرَاءُ   جُــبٍّ       اتِ حِینَ أَلْقَوْهُ فِي غَیَابَ  -206

 (7)تُطـوَ  لـم التـي (6)البِئر)بِّ الجُ (و، قبله البیت في )دِ یْ كَ (بـ متعلِّق )حِینَ أَلْقَوْهُ (:قوله  

  :مـــقوله يـفـ  (9)ذبـــالك :أيْ  )وَرَمَـوْهُ بِالإِفْـكِ ( :ولهــــق، (8)اـــرهــقع )اـــهَ اتِ ابَ یَ غَ (و، قــــتغل: أيْ 

         
(10)  وَ بَـــرَاءُ ـــوَهْ ( :هـــولـــ، قفــــیوس وـــــوه(  

  

                                                           
   .108 :ص :ینظر )(1

: ینظر. »أنّ الأنبیاء معصومونب إنّ العصمة قبل النبوّة فیھا خلاف، والصّوا« :قال أبو الفضل القاضي عیاض) 2(
   .16/44 ،الجامع لأحكام القرآن

  .121 :ص: ینظر )(3

  .235: الإیضاح في علوم البلاغة، ص:ینظر) 4(

  .381 :ص: ینظر )(5

  ).الجب(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 6(

  یُطوَ ): ح(في ) 7(

  ).غیب(لسان العرب، مادة : ینظر) 8(

  )أفك(المصدر نفسھ، مادة : ینظر) 9(

              : ، وتتمّتھا77یوسف، من الآیة ) 10(

            . 
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ــــب :أيْ  ــــم ريءــ ــــالسَّ  نـ ــــالت رقةــ ــــه يـ ــــأخ يـ ــــم ذـ ــــیَ فْ خِ  الغیـــر الـ ــــلِینتف  (1)ةً ـ ــــوم ،بـــه عــ ـــعَ  اـ  وقَ

ــ ذهــب مــن صَــنَمًا سَــرَقَ  أنَّــه مــن« -[(3)-[ )2(وسفـلِیــ ــه مــن جــدُّه یعبــده كــان ةوفضَّ  أمِّ

 للاِنتفـاع السَّـرِقة بـذلك یُـرد ولـم جـدِّه علـى اورد�  وتوبیخًـا تنكیتـًا (4)»ریـقالطَّ  في وألقاه فكسره

ــ قــال ولــذلك،به  كانــت یوســف أمُّ « :قیــل، بــذلك لــه إخوانــه تعییــر مــن )رَاءُ ـوَهْــوَ بَــ( اظمالنَّ

ـا عَمَّتـَه أو خالتـه إنَّ « : وقیـل، »إلیـه ویرجـع الحـقَّ  یفهـم أبَاهَــا لَعـلَّ  بذلك وأمرته مسلمةً   لَمَّ

 سـرق مـن أنّ  شـرعهم مـن وكـان، حَضـانتها مـن لهـا زالیُ  أنْ  وخافت علیها وعزَّ  أمُّه ماتتْ 

ـــرقة تلـــك فـــي (5)مِلكـــا یؤخـــذ شَـــیئًا  بـــيِّ النَّ  (7)إســـحاق (6)بمنطقـــة ثیابـــه أســـفل مـــن فَحَزَمَتْـــه السَّ

ـــا لهـــا ســـرقها أنَّـــه وادَّعـــت     فقالـــت اسالنَّـــ بحضـــرة ثیابـــهُ  رفعـــت اللَّعـــب مـــن یوســـف جـــاء فلمَّ

 ماتــت حتّــى عنــدها وبقــي فأخذتــه فیهــا یوســف لتأخــذ (8)»لِــي ســرقها الــذي یوســف:أيْ  هــو

  .-أعلم واالله-سرقة ولیس سرقة صورة هو إخوتُه به أخبر ما حال كلِّ  وعلى أبوه وأخذه

  :  قوله

 /لِلنَّفْسِ فِیهِ عَـــزَاءُ فَالتَّأَسِّي   فَتَأَسَّوْا بِمَنْ مَضَى إِذْ ظُلِمْتـُـمْ        -207

   (9)دواــاقت :أيْ  نـللمسلمی )اسَّوْ أَ تَ (بـ الخطاب )فَتَأَسَّوْا بِمَنْ مَضَى إِذْ ظُلِمْتـُـمْ  (:قوله       ]و91[

  

                                                           
  ).سرق(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 1(

  .108 :ص :ینظر )(2

  .إضافة یقتضیھا السّیاق) 3(

  .5/329 ،تفسیر البحر المحیطو 1/127 ،الكامل في التاریخ: ینظر) 4(

  ).ملكھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر. بھ احتواه قادرا على الاستبداد: مَلكََھ، یَمْلِكھ، مِلْكاً أي: من) 5(

  .1/137 ،والكامل في التاریخ 5/329 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر) 6(

   لد بعد أخیھ إسماعیل بأربع عشر سنة، وصفھ رسول الله ھ سارة، وُ ، أمُّ - لامالسَّ علیھما –ھو إسحاق بن إبراھیم )7(
- - قصص الأنبیاء: اھیم الخلیل، ینظرفن مع أبیھ إبرسنة ودُ 180عیص ویعقوب، توفي وعمره بالكریم من ذریتھ ال 

  . 284: ص

 .1/331تاریخ الرّسل والملوك، : ینظر  )8(

  ).أسا( لسان العرب، مادة: ینظر) 9(
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 حـــین :(2)]أي[ )إذْ (ویوســـف )1(هابیـــل المظلـــومین مـــن) بِمَـــنْ مَضَـــى( المســـلمین معشـــر یـــا

 (3)وقــاتلوكم حســدًا صــارىوالنَّ  الیهــود الكتــاب أهــل ظلمكـم :أيْ  -للمفعــول بالبنــاء-) مْ تُ مْــلِ ظُ (

فَالتَّأَسِّـي ( :، قولـهأبنـاءهم یعرفـون كمـا یعرفونـه وهـم نَبـیَّكم وكـذَّبُوا شـركینالمُ  علـیكم وأعانوا

ـــداء:أيْ  )لِلـــنَّفْسِ فِیـــهِ عَــــــزَاءُ  ـــلاح أهـــل مـــن تَقـَــدَّم بمـــن الاِقت       )هِ عَــــزَاءُ یـــفِ  (،والخیـــر الصَّ

ــأنْ  المُصِــیبة حــرارة تبُــرد وتســلیة) لِلــنَّفْسِ ( (4)تَصَــبُّر: أيْ      قبلــي لمــن وقــع أمــر هــذا تقــول بِ

  .!؟بي فكیف الفضل أهل من

  : قوله

 ؟واؤُ كُمْ أَحْسَنْتُمُ إِذْ أَسَـاار أَمْ تَ    اكُمْ وَفَّیْتُمُ حِینَ خَانُـــــــوا         رَ أَتَ  -208

) مْ كُـ(وضـمیر الكتـاب أهل المسلمین معشر یا) راكُمْ أَتُ (:  أيْ  )اكُمْ وَفَّیْتُمُ رَ أَتَ ( :قوله  

 لهــــم ودعـــائكم بإســــلامكم إحســـانكم أتـَــرَى :أيْ  )أَحْسَــــنْتُمُ (، للمســـلمین )مْ اكُ رَ تــَــ( ب ــــِ صـــلالمتَّ 

اكُمْ رَ أَتـَ( وتقـدیره لكـم وقتـالهم عِنـادًا بكفـرهم )واؤُ أَسَــا( حین كثیر خیر فیه لهم الذي للإسلام

 ینَ حِـ(الحـقَّ  فـأظهرتم علیـه االله عهـدتم بمـا )وَفَّیْـتُمُ ( الكتـاب أهـل المسلمین معشر یا )وَفَّیْتُمُ 

ـــد مولانـــا نُبُـــوَّة وهـــو الحـــقِّ  بِكَـــتْمِ  الكتـــاب أهـــل )انَ خَـــ     المیثـــاق علـــیهم أخـــذ الـــذي -- محمَّ

  .لیُؤمنن به ولینصرنّه (5)كتبهم في

  :  قوله

 ءٌ تَقَفَّتْ آثَارَهَا الأَبْنَــــــــاءُ   بَلْ تَمَادَتْ عَلَى التَّجَاهُلِ آبَــــــا           -209

 الكتـاب أهل المسلمین معشر یا لكم یرون لا:أيْ )بَلْ تَمَادَتْ عَلَى التَّجَاهُلِ ( :قوله  

 )اءٌ آبَـــ( المعرفـــة بعـــد جهلـــه اِدَّعـــاء علـــى اســـتمرت بـــل حق�ـــا عرفـــوه وإنْ  إحســـانكم مـــن شـــیئًا

                                                           
  .381 :ص: ینظر )(1

  .إضافة یقتضیھا السّیاق) 2(

  .قتلوكم): ح(في ) 3(

 ).العزاء(القاموس المحیط، مادة : ینظر )4(

 .في كتبھ): ح(في   )5(
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       :تعالى قال/ذلك فيلهم، )الأَبْنَاءُ (وتبعتها الكتاب أهلمن  ]ظ91[

 
(1)،          

(2) .  

  ] - -إِنكارُ أهلِ الكِتابَیْن لرسالة محمَّد [ 

  :  قوله

 یلُ وَهُمْ فِي جُحُودِهِ شُرَكَاءُ ـ           ـبَیَّنَتْهُ تَوْرَاتُهُمْ وَالأَنَاجِــی -210

ـــــه   ـــــذي الحـــــقُّ : أيْ  )بَیَّنَتْـــــهُ  (:قول ـــــه هـــــو ال ت ـــــذي )تـَــــوْرَاتُهُمْ ( -- نُبُوَّ        أنـــــزل ال

 -عنـه االله رضـي-(5)مسـلا بـن االله عبـد بذلك أخبر كما فیه فإنَّ  -[(4)-[ (3)موسى على

 أرســلناك إنَّــا بــيُّ النَّ  أیُّهــا یــا« وغیــره(6)الأحبــار ككعــب أســلموا الــذین الیهــود أحبــار مــن وغیــره

ـــرًا شـــاهدًا ـــین وحِـــرْزًا ونـــذیرًا ومُبشِّ ـــدي أنـــت للأمی      بفـــظٍّ  لســـت المتوكـــل ســـمیتك ورســـولي عب

اب ولا غلیظٍ  ولا  أقبضـه ولن،ویصـفح یعفـُو ولكن السیِّئة بالسیِّئة یَجزي ولا الأسواق في سَخَّ

 صــم وآذان عمــى عیــون بــه فتفــتح االله إلاَّ  إلــــه لاَ  یقولــوا بــأن العوجــاء المِلَّــة بــه أقــیمَ  حَتَّــى

   وراةــالتَّ  يـــوف،ادةــوزی ذلك وــنح لــــالإنجی يـــوف،هـــبلفظ وراةـــــالتَّ  ظـــلف ىــانته (7)»غلف وقلوب

  
                                                           

             :، وتتمّتھا89البقرة، من الآیة ) 1(

              

 . 

 .88البقرة، ) 2(

 .134: ص: ینظر )3(

  .إضافة یقتضیھا السّیاق )4(

  .143: ص: ینظر )5(

كان یطلق علیھ  كعب بن ماتع بن ذي ھجن الحمیري، كان في الجاھلیة من كبار علماء الیھود،أبو إسحاق ھو )6(
ھـ  32في سنة و، وقدم المدینة المنوّرة في خلافة عمر الفاروق، ت- -أبي بكر خلافةأسلم في  كعب الأحبار،

 .5/225علام، الأ: ینظر. بحمص

ورواه ،)2125(كراھیة السّخب في السّوق، حدیث : البیوع، باب: كتاب 383: صحیح البخاري، ص: ینظر )7(
 ) 4838(، حدیث "را ونذیراا أرسلناك شاھد ومبشِّ إنَّ ": تفسیر القرآن، باب: ، كتاب931: البخاري أیضا، ص

 ".  را ونذیراا أرسلناك شاھدا ومبشِّ إنَّ "بدل " راً ومبشِّ ا أرسلناك شاھداً إنَّ "و". یصفح"بدل " یغفر"روى ویُ 
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 رـاعیــــــس مــــن رفَ ـوأشــــ، -- )2(موســــى مـبتكلُّــــ (1)اءـسینــــ ورـطــــ نـمــــ االلهُ  ىـتَجلَّــــ« اـأیضًــــ

 بإرسـال (8)بمكَّـة (7)»(6) ارانـــــــــــف الــــــجب نــــــم (5)نــــلــــواستع، (4)ىـــــعیس الــــــــــإرســـــــب  (3)"لــبـج"

 ویطـول یصـعب مِمَّـا هـذا مـن وأكثـر ذلـك مثـل الإنجیل وفي، خلقه جمیع إلى -- محمَّد

 صـارىوالنَّ  الیهـود:أيْ  )مْ هُـوَ (:قولـه  علیـه اشتمل ما باعتبار جَمَعَهُ  )یلُ جِ انَ الأَ وَ (:قوله، عهتتبُّ 

  .سَوَاء الحقِّ  جحود في

  :  قوله

 عَنْ عُیُونِهِمْ غَشْوَاءُ  الَتْ بِهَ    مَا بَیَّنَتْهُ فَمَــــا زَا         )9(قُولُواتَ إِنْ  -211

 :قولـه ،/السَّمَاویة كتبهم الحقَّ  )تْ بَیَّنَ  امَ ( صارىوالنَّ  الیهود :أيْ  ))10(قُولُواتَ إِنْ (:قوله       ]و92[

 رؤیــة عــن الظَّــاهرة )عُیُــونِهِمْ ( لـــ مُغطیَّــة ظُلمــة تــَزَلْ  لــم :أيْ  )عَــنْ عُیُــونِهِمْ  ابِهَــ تْ الَــزَ  امَــفَ (

 الحـــقّ  ذلــك فهـــم بعــدم الباطنــة وعقـــولهم بصــائرهم )عَــنْ عُیُـــونِ (أو قَطعًــا وجـــوده مــع ذلــك

 الحـقِّ  علـى یعـود) بَیَّنَتْـهُ (وضـمیر مـنهم أسلم ومن لهم عدو�ا به وأختبرت فیها بأنَّه المقطوع

ــــبِ ( وضــــمیر ــــونِهِمْ ( وضــــمیر،  والإنجیــــل وراةالتَّــــ علــــى یعــــود )اهَ  الیهــــود علــــى یعــــود )عُیُ

ــــالغین - )اءُ وَ شْــــغَ (و، صــــارىوالنَّ  ــــ ب ــــینالمُ  ینوالشِّ ــــى  –عجمت ــــي غِطــــاءبمعن       كــــالعمى حِسِّ

.أكثــر عجمــةالمُ  ولكــن بمعنــاه -هملــةالمُ  بــالعین-)اءُ وَ شْــعَ (و،الفهــم عــدم وهــو (11)معنــويأو 
                                                           

الطور ھو الجبل، وسیناء ھي الحجارة، ویجوز أن تفتح السین فیقال سَیناء، والطّور ھو جبل بیت المقدس : قیل )1(
  . 3/164 ،معجم ما استعجم: ینظر. الممتد مابین مصر وأیلة

  .134 :ص: ینظر )(2

  .4/193 ،معجم البلدان: ینظر. لجبال فلسطین، وھو قریة من الناصرة بین طبریة وعكّاوراة اسم في التّ  )3(

 .148: ص: ینظر )4(

  .4/255 ،معجم البلدان: ینظر. من جبال فاران )5(

  4/255 ،معجم البلدان: ینظر. اسم لجبال مكّة: ھي كلمة عبرانیة معرّبة، وھي اسم من أسماء مكّة، وقیل )6(

  .173: حل، صملل والنِّ ال: ینظر )7(

 .89: ینظر )8(

 .یقولوا): ح(في  )9(

)10(
 .یقولوا، وأظنّھ سھوًا من النَّاسخ): م(في  

  ).غشا(ب، مادة لسان العر: ینظر )11(
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  :  قوله

ــــــــاءُ یُ أُذْنِ عَمَّا    قُولُوا قَدْ بَیَّنَتْهُ فَمَــــا لِلْـ         یَ أَوْ  -212  ؟قُولُهُ صَمَّ

   كتــبهم بــأنَّ  یقولــوا أن شــیئین فــي أمــرهم النَّــاظم حصــر) قُولُــوا قَــدْ بَیَّنَتْــهُ یَ أَوْ (:قولـه  

ــوا یَ أَوْ (،  أحبــارهم مــن أســلم مــن وبَعْــضُ  لهــم عــدوٌّ  ذلــك فــي كــذَّبهم فقــد الحــقَّ  تبــین لــم قُولُ

 قبــول ســماع تســمعوه لــم: أيْ  ذلــك؟ عــن )صَــمَّاءُ ( لآذانكــم مــا لهــم فیقــال الحــقُّ  وهــو) بَیَّنَتْــهُ 

ــــمْ  لِلحــــقِّ  وإذعــــان         :(1)]تعــــالى قــــال[ علمــــه بعــــد الحــــقّ  علــــى والإعــــراض العِنــــاد إلاَّ  یبــــقَ  فَلَ

       
(2).  

  ]استمرارُ عِنادِهم [ 

  : قوله

 كَتَمَتْهُ الشَّهَادَةَ الشُّهَــــدَاءُ             ـــــــــــاأَنْكَرُوهُ وَظُلْمً عَرَفُوهُ  وَ  -213

ـــوهعَ ( :قولـــه   ـــرُوهُ ( الحـــقَّ  عرفـــوا الكتـــاب أهـــل:أيْ ) رَفُ ــــ(:قولـــه،)وَأَنْكَ ـــهُ  اوظُلْمً كَتَمَتْ

ـــدَاءُ  ــهَادَةَ الشُّهَـ ــ( كُتِمَــتِ : أيْ  )كَتَمَتْــهُ (بـــ(3)أجلــه مــن مفعــول )ظُلمًــا(، )الشَّ  بــالحقّ  )ةَ ادَ هَ الشَّ

  مــكتبه في الحقّ  رأوا الذین ورؤساؤهم أحبارُهم مــوه، شهید جمع )اءُ دَ الشُّهَ ( یعلمونه الذي

      :ىــتعال الــــق مــــــالظل لـــــلأج هــب /)ادَةَ ـــالشَّهَ ( واــــمــوكت وهـــوفهم ]ظ92[

 

 

 

                                                           
  .إضافة یقتضیھا السّیاق )1(

            :، وتتمّتھا227، من الآیة الشعراء )2(

           . 

  .183: ص: ینظر )3(
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(1) ،          

(2) ،وعَبَّر 

3)»العامَّة فاشهد الشَّمس مثل على« :- -قال،  العلم من أبلغ هالأنَّ  ؛)ةَ ادَ الشَّهَ (بـ ) 

ته ومعرفة   .القرآن من ذلك في جاء ما بدلیل كالشَّمس عندهم ورسالته - - نُبُوَّ

  :  قوله

  الذِي بِهِ یُسْتَضَاءُ  (4)هْوَ وَاهُ وَ ــ  أَوَ نُورَ الإِلَهِ تُطْفِئُـــهُ الأَفْــ         -214

ــهِ تُطْفِئُـــــهُ (:قولــه   لَ ــالأَ أَوَ نُــورَ الإِ ــالأَ (تُطفــئ لا:أيْ )اهُ وَ فْ  االله نــور الكفَّــار مــن )اهُ وَ فْ

    : تعــالى قولــه إلــى بــذلك أشــار -- محمّـد لمولانــا ســالةوالرِّ  النُّبُــوَّة هــو الـذي

     ... 
(5) ،ــــــوَ ( :قولــــــه ــــــهِ یُسْتَضَــــــاءُ  وَ هْ      )الــــــذِي بِ

 سـبیل فـلا علمـه في (7)]سبق[ كما ومظهره نوره مُتمٌّ  واالله وباطنًا ظاهرًا الحقّ  (6)یبصر: أيْ 

 الجهــل غایــة وهــو نورهــا لِیُطفِــئَ  الشَّــمس علــى یــنفخ كمــن فهــو ذلــك یــروم ومــن إطفائــه إلــى

  .مقوالحُ 

                                                           

         :، وتتمّتھا71 الآیةمن عمران، آل   )1(

  . 

            :، وتتمّتھا109البقرة، من الآیة  )2(

               

        . 

 » على مثل الشمس فاشھد أو دع«: ، وفیھ)1781(حدیث  حرف العین المُھملة، ،2/71: كشف الخفاء: ینظر )3(
  .»وإلاَّ فدع إذا علمت مثل الشَّمس فاشھد«وي مرفوعا عن ابن عبّاس بلفظ ورُ 

  .فھو): ح(في  )4(

            : ، وتتمّتھا32التوبة، من الآیة  )5(

    . 

  ).بصر(لسان العرب، مادة : ینظر )6(

  .إضافة یقتضیھا السّیاق )7(
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  :  قوله

  بِرَحَاهَا عَنْ أَمْرهِِ الْهَیْجَــاءُ   مَنْ طَحَنَتْهُـــــــمْ        ونَ رُ كُ ذْ یَ  لاَ أَوَ  -215  

ــــكُ ذْ یَ  لاَ أَوَ ( :هـــــولـــق   ــــالیه ؤلاءـــــــه رــــــیذك ألا: أيْ  )مَـــنْ طَحَنَتْهُــــمْ  ونَ رُ ـ ــــوق اــــــم ودــــ  عــ

ــــــــبه ــــــــإخوانهـــوب مــــ ــــــــم مـ ـــــــوالقت ربـالحـــــــ نـــ ــــــــال لــــ ــــــــبأم )ااهَ ـــــــــــــحَ رَ ( )مْ ــــــــــــطَحَنَتْهُـ( ذيـــــ              رهـــ

-- (2)اتـــــــــــــأذرع ىــــــــإل (1)اعـــــــــــنقـــقی يــــبَنِ  أوَّلاً  ىـــــــلــــفأج كـــذلـــــب هـــــــــل هِ ـــــــرَبِّ  رـــــــــــــأمــــوب   

   سبعمائة نحو وكانوا وأرضهم أموالهم وأخذ وبینه ،بینهم دــــــالعه واــــنَقضُ  ثـــحی (3)امـــالشَّ ـــب

  كانوا هملأنَّ ؛ المُنافق(4)أبي بن االله علیه عبد فألـَحَّ  وكتَّـفهم، قتلهم على عزَمَ  أن بعد قاتلم

ـــركهم حُلفـــاءه  ]و93[ ـــم وذراریهـــم ونســـائهم برؤســـهم  /وأجلاهـــم القتـــل مـــن فَتَ      بعـــد بمـــال یـــذهبوا ول

 أمـوالهم جمیـعَ  له أنَّ  على --حكمه على فَنَزَلوا الحصار أشدَّ  حصنهم في حاصرهم أن

ــي مــن وقتــل، (5)ریَّــةوالذُّ  ســاءالنِّ  ولهــم  حاصــرهم أن بعــد مُقــاتلا ســبعمائة نحــو (6)قریظــة بَنِ

   وأجلى، (8)وذراریهم نساءهم وسَبَى منهم عَانَة له نبتت من كلَّ  وقتل، (7)یومًا عشر خمسة

  

  

                                                           
في مناقب ذوي ذخائر العُقبى : ینظر .- وقد یكسر ویفتح ونالنُّ  وضمِّ القاف فتح ب-ھم بطن من یھود المدینة  )1(

ین أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن محمّد الطَبري، تح وتع أكرم البوشي، مطبعة القدسي مصر، : القرُبى محبُّ الدِّ
  .213: ھـ، ص1356 1ط

معجم ما استعجم : ینظر. جیدةمر الھي منسوبة إلى أذرع، وتُنسب إلیھا الخُ : ام، قال الخلیلھي أرض بالشَّ )2(
1/123.  

 .134: ص: ینظر) 3(

ھتھ لأبیھوسلول اسم جدَّ  ،بن مالك بيھو عبد الله بن أُ  )4( من أشراف الخزرج وھي من قبیلة خزاعة، یُعدُّ  ، وقیل أمُّ
 2/337 ،الاستیعابو 1/325جمل من أنساب الأشراف، : ینظر. سنة فتح مكّةالمدینة ورأس المنافقین مات في 

 .4/65، والأعلام 2/291 ،والكامل في التاریخ

: والرّحیق المختوم، ص 373-1/371 ،وعیون الأثر في فنون المغازي 7- 3/5 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )5(
255 .  

  .230: أسماء القبائل، ص: ینظر.  --ھي قبیلة من یھود خیبر، ینتھي نسبھم إلى ھارون أخي موسى  )6(

لبني قریظة دام خمسا  - -بي ة، وابن سیّد النّاس في عیون الأثر أنّ حصار النّ یرة النبویَّ م في السِّ اشابن ھ ذكر )7(
  .2/105 ،وعیون الأثر في فنون المغازي 3/144 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر. وعشرین لیلة

   .112، 2/111 ،وعیون الأثر في فنون المغازي 151، 3/150 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )8(
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ل إلــــى (1)النَّضــــیر بنــــي ــــ وهــــو الحشــــر أوَّ ل وهــــو، یُحشــــرون فیــــه اسالنَّــــ لأنَّ « ؛)2(امالشَّ  أوَّ

  .إبلهم حملته ما إلاَّ  أموالهم من یأخذوا ولم، (3)»البعث بعد انيوالثَّ  الحشرلهم

   بيِّ النَّ  اةــوف بعد --(6)رــعم(5)ربــالع رةـجزی من مــوأخرجه(4)رــخیب لـــأه ىــوأجل  

-- لاهمــأج حَتَّى لِلمسلمین ثمرها بِنصف أرضهم على یعملون وأقرَّهم حصونهم وأخذه   

  .امبالشَّ  قریتان (10)وأریحا(9)لِـتیْمَا --[(8)[ (7)عمر

ــــــي )11(والاســــــتفهام   ـــــــریع للتَّــــــوبیخ )ونَ رُ كُ ذْ یَــــــ (12)لاَ وَ أَ ( ف ــــــر )13(والتَّق        أمــــــرهم وتحقی

ـــحابة هـــم حـــربهم رحـــى )ـمْ مَـــنْ طَحَنَتْهُـــ(و  أهـــل مـــن بقـــي ومـــن -علـــیهم االله رضـــوان- الصَّ

   یعلــو الإســلام« لأنَّ  لإخــوانهم؛ كــان مــا لهــم یكــون الجزیــة یــؤدُّوا أو یُســلموا لــم إِنْ  الكتــاب

  : بقوله أشار تقدَّم ما وإلى (15)الحرب )اءُ جَ یْ الهَ (و (14)»علیه یُعلَى ولا

                                                           
  . 256: أسماء القبائل، ص: ینظر.  - -حي من یھود خیبر، ینتسبون إلى ھارون ھو  ) 1(

  .134 :ص: ینظر )(2

  .1/174 ،دمشق مدینة تاریخ: ینظر. »أرض المحشر والمنشر«: الشّام فقال - - بيُّ ذكر النَّ  )3(

حصن الوطیح، وحصن : ل كثیر، من أسماء حصونھابالمدینة المنوّرة بھ حصون ومزارع ونخھو موضع ) 4(
  .  2/468معجم البلدان، : ینظر. الكتیبة

. ض والیمنورجزیرة العرب تھامة والحجاز ونجد والعَ  سمّیت باسم الجزیرة لإحاطة الأنھار والبحار بھا وتضمُّ ) 5(
  .2/159البلدان، ومعجم  2/25معجم ما استعجم، : ینظر

 .101:ص: ینظر) 6(

یرة النَّبویّة لابن ھشام، : ینظر) 7(   381: والرّحیق المختوم، ص 3/234،235السِّ

  .إضافة یقتضیھا السّیاق) 8(

  .1/298معجم ما استعجم، : ینظر. ھي مدینة لھا سور، بھا بحیرة، وھي كثیرة النخل والتین والعنب)9(

المصدر : ینظر. وأریحاء نسبھ إلى أریحاء بن كملك بن أرفخشد بن سام بن نوح ت أرْیحھي قریة بالشّام، سمّی)10(
  .1/134نفسھ، 

 .86:ص: ینظر  )11(

  .افلا، وھو سھو واضح من الناسخ): م(في ) 12(

  .137:ص: ینظر  )(13

 ).246(المتفرقة، حدیث في فضائل الإیمان : في الإیمان والإسلام، باب: كتاب، 1/66كنز العمّال، : ینظر  )14(

 ).ھاج(القاموس المحیط، مادة  :ینظر) 15(
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غَارِ وَقَدْ طُلْـ        [ - 216       مِنْهُمُ وَصِینَتْ دِمَاءُ  ءٌ لَتْ دِما ــ وَكَسَاهُمْ ثَوْبَ الصَّ

ـــغَارِ ( الیهـــود -- بـــيُّ النَّ )اسَـــكَ وَ ( :قولـــه    لِبَنِـــي صـــبرًا بالقتـــل (1)والـــذُّلِ  )ثَـــوْبَ الصَّ

 أمـــوالهم وقســـم وقســـمهم عبیـــدًا وذراریهـــم نســـائهم ومِلْـــكِ  )3(النَّضـــیر لبنـــي واجـــلاءً  )2(قریظـــة

ــــــغَ (لـــ ــــِ وجعـــــل  (5):]أيْ [) مُ هُ نْ مِــــــ اءٌ مَــــــدِ  طُلَّــــــتْ (: قولــــــه، (4)مجــــــازا )ثوبًــــــا( والــــــذلِّ  )ارِ الصَّ

ـــــو وهـــــم وأخرجـــــت(6)أریقـــــت ـــــ(، قریظـــــة بن ـــــم) تْ ینَ وصِ ـــــرَقْ  ل ـــــو وهـــــم دمـــــاؤهم تُ          النَّضـــــیر بَنُ

  .(7)]لِلشَّام فقط أجلاهم بأنْ  وخیبر قینقاع وبنو

  :  قوله

 ؟حَشْوُهَا مِنْ حَبِیبِهِ الْبَغْضَـاءُ           اهْدِي الإِلَهُ مِنْهُمْ قُلُوبً یَ كَیْفَ  -217

 حَـدِّ  علـى(9)الإنكـار وجـه علـى )8(الاِسـتفهام )اكَیْفَ یَهْدِي الإِلَهُ مِنْهُمْ قُلُوبًـ: (قوله  

     :تعــالى :قولــه
(10) ،یهــدي لا:أيْ  المحــض )11(النَّفــي هنــا والمــراد

                                                           
   ).غرص(لسان العرب، مادة : ینظر) 1(

  .391:ینظر ص )(2

  .392 :ص: ینظر )(3

 .92: ص: ینظر) 4(

  ).ھـ(إضافة من )5(

  ).طلل(لسان العرب، مادة : ینظر. عثرت على مرادفھ وھو الھدر لم أقف على ھذا المعنى ولكن) 6(

  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من )7(

 .86:ص: ینظر  )8(

 .86:ص: ینظر )9(

         :، وتتمّتھا28البقرة، من الآیة  )10(

      .  

  .90:ص: ینظر )(11
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 (2)]محمَّـد[ )حَبِیبِهِ (بـبغض /ةومحشوَّ  مملوءة قلوبهم(1) أنَّ  ووصفهم ارالكفَّ  هؤلاء قلوب االله  ]ظ93[ 

--، بمعنـــــــى (4)])نْ مِـــــــ([ تحتمـــــــل، )مِـــــــنْ حَبِیبِـــــــهِ (و (3)العـــــــداوة شـــــــدَّة )الْبَغْضَــــــــاءُ (و 

  .(7)"على" معنى وتحتمل، (6)التَّعلیل وتحتمل،(5)اللاَّم

  ]حَدیثٌ في عَقیدَتَيْ أهل الكتاب [  

  : قوله

 ـــدَاءُ أَتَاكُمْ تَثْلِیثكُُمْ وَالْبِ  نَ  ــ         ـخَبِّرُونَا أَهْلَ الْكِتَابَیْنِ مِـــنْ أَیْ  -218

   مـــاِدِّعاؤك) أَتَاكُمْ  نَ یْ أَ  نْ مِ ( لنا وبَیِّنُوا(8)موناعلِ أَ  :أيْ )خَبِّرُونَا أَهْلَ الْكِتَابَیْنِ (: قوله  

 صـارىالنَّ  مـن(9)ةالنسـطوریَّ  على النَّاظم ردَّ  ذلك؟ على لكم دلیلٍ  وأيُّ  أي ثلاثة ثالث االله أنَّ 

 نَ یْـــأَ  نْ مِـــ(و :أي)اءُ دَ بِـــوالْ (:قولـــه ،(10)»الإلـــه هـــم القـــدس وروح والابـــن الأب بـــأنَّ «:القـــائلین

ـــالْ ( الكتـــاب یاأهـــل )أَتَـــاكُمْ  ـــ بالبـــاء-) اءُ دَ بِ ـــ بـــدا مـــن -والمـــدّ  هملـــةالمُ  والـــدَّال دةالموحَّ      يءالشَّ

   ذلك على دلیل لكم لیس والمعنى، )12(»خفائها بعد مصلحة ظهور« ومعناه(11)ظهر إذا

                                                           
  .بأنّ ): ح(في ) 1(

  ).ح(ضافة من إ )2(

العداوة أعمُّ          «:ذكر ابن عاشور في تفسیره أنَّ العداوة ھي البغضاء ثمّ زاد عنھ قول ابن عرفة التونسي  )3(
یتمادى على ذلك حتى تنشأ عنھ المباغضة من البغضاء؛ لأنّ العداوة سبب في البغضاء فقد یتعادى الأخ من أخیھ ولا 

 .4/147،148التحریر والتنویر، : ینظر .»وقد یتمادى على ذلك

  ).ح(إضافة من  )4(

  .1/355 ،مغني اللبّیب: ینظر )5(

  .1/516 ،المصدر نفسھ: ینظر )6(

  .1/522 ،المصدر نفسھ: ینظر )7(

 ).خبر(لسان العرب، مادة : ینظر )8(

ة في النَّصارى )9( لى نسطور الحكیم الذي عاش في زمن الخلیفة العبّاسي المأمون، یرى نسطور إنسبة  ھي أمَّ
        إنّ القتل وقع على المسیح من جھة ناسوتھ: وقالواوإنسان تام فصارا مسیحا واحداً،  وأتباعھ أنّ المسیح إلھ تام

  . 182، 181: حل، صالملل والنِّ : ینظر. ھ الآلاملأنّ الإلھ لا تحلُّ  ؛من جھة لاھوتھ لا

  .178: المصدر نفسھ، ص: ینظر. قانیم الثلاثة وھي الوجود والحیاة والعلموأطلقوا علیھا الأ )10(

  ).بدا(لسان العرب، مادة : ینظر )11(

  .9/113شرح الزرقاني، : ینظر  )(12
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       : تعــالى قولــه،  حــالمُ  االله علــىوذلــك 
(1)،   

      
(2) ،ذلـك وادِّعـاء عنه غائبًا كان شيءٌ  له یظهر یبدو فلا 

  .محض كفر

  :  قوله

 وَاعْتِقَادٌ لاَ نَصَّ فِیهِ ادِّعَـاءُ   مَا أَتَى بِالْعَقِیدَتْیْنِ كِتـَـــابٌ           -219

 داءوالبِـــ، ثلیـــثالتَّ )بِالْعَقِیـــدَتْیْنِ ( یـــأتِ  لـــم: أيْ ) مَـــا أَتــَـى بِالْعَقِیـــدَتْیْنِ كِتـَــــابٌ ( :قولـــه  

ــكِ ( ــماویَّة الكتــب مــن) ابٌ تَ ــهِ ( :قولــه ،السَّ ــصَّ فِی ــادٌ لاَ نَ ــتِ الاعْ (، )وَاعْتِقَ ــ الجــزم) ادُ قَ     يءبالشَّ

 اللَّفــظ یحتمــل مــالا« )صُّ الــنَّ (و، االله كتــب مــن نــصٌّ  فیــه یَــرِدْ  لـم لأنَّــه، باطــل وهــو  دلیــل بـلا

   (3)»رهـــــغی الــاِحتم رـغی نــم ظـــاللَّف ذلك من نًاتعیِّ مُ  المقصود المعنى یكون بأن معناه غیر

  .الفاسد والظَّن هرةالشُّ  لِمجرد ینالدِّ  في  الاختراع )اءُ الادِّعَ (و

  : قوله

 /اءُ ـــــــــأَبْنَاؤُهَا أَدْعِیَ  بَیِّنَاتٍ    قِیمُوا عَلَیْهَا         یُ وَالدَّعَاوِي مَا لَمْ  -220

           بـــــــــالوجهین كالفتــــــــاوى -فتحهـــــــــا ویجــــــــوز الــــــــواو بكســـــــــر- )الــــــــدَّعَاوِي: (قولــــــــه    ]و94[

قِیمُـــوا یُ مَـــا لَــمْ ( :قولــه ،وغیرهمــا داءوالبِـــ ثلیــثالتَّ  مــن والنَّصـــارى الیهــود تـَـدَّعیها التــي :أيْ 

   (5)أدلّة:أي )اتٍ ـــیِّنَ بَ (، )قِیمُوا عَلَیْهَایُ لَمْ ( مــــكونه دَّةـــمُ  :أيْ  (4)ةــظرفیَّ  دریَّةــمص )امَ )(عَلَیْهَا

                                                           

                :، وتتمّتھا73المائدة، من الآیة )1(

            . 

 .             : ، وتتمّتھا5آل عمران، من الآیة ) 2(

فھ أبو الحسن الجرجاني تعریفا قریبا من ھذا وھو  )3( ما لا یحتمل : النّص ما لا یحتمل إلاَّ معنىً واحدا وقیل«:عرَّ
التعریفات، أبو الحسن   : ینظر. »ھو ما یفید بنفسھ معنًى صریحا لا یحتمل غیره«:وقال منّاع القطّان، »التَّأویل

 3محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:علي بن محمّد بن علي الحسیني الجرجاني، وض
 .242: م،ص2004/ھـ1425، 13ومباحث في علوم القرآن، منّاع القطّان،مكتبة وھبة،القاھرة،ط 237:م، ص2009

 .94:ص: ینظر )4(

 .375: ص: ینظر  )5(
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 عنهـــــا یُنـــــتَجُ  مـــــا: أيْ ) أَبْنَاؤُهَـــــا(: قولـــــه ،الظَّـــــنُ  فیهـــــا یكفـــــي لا الاعتقـــــادات لأنَّ  قاطعـــــة؛

 بالكـذب شـخص إلـى یُنْسَـبُ  مـن الأصل في وهو، دَعِي جمع )اءُ یَ عِ دْ الأَ (و، باطل)اءُ یَ عِ دْ أَ (

 اِبنًـا ینسـب كمـن نتائجهـا الباطلـة لائلالـدَّ  أنَّ  والمعنـى، (1)لـه بابن ولیس الإنسان تَبَنَّاه ومن

  .)2(استعارة كلامه وفي، بالكذب له

  : ثلاثة صارىالنَّ  وفِرَقُ 

          :فیهم االله قال الذین وهم :النَّسطوریَّة -
(3).  

           :فیهم تعالى االله قال الذین وهم (4):والیعقوبیَّة -

   
(5).  

 علـــو�ا جمیعًــا قـــولهم عــن االله تعــالى، (6)»االله ابـــن المســیح«: قــالوا الـــذین وهــم : والملكیــة -

  .النسطوریَّة مع الكلام وأكثر الجمیع على الرَدَّ  قصد والنَّاظم .كبیرًا

                                                           
  ).دعا(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

 .91:ص: ینظر  )2(

               :، وتتمّتھا73المائدة، من الآیة ) 3(

            .   

وعن ھذا «: حل هذا الشاهد القرآني في معرض حدیثه عن الملكانیة فقالهرستاني في كتابه الملل والنِّ وقد ذكر الشَّ 

 .180: حل، صالملل والنِّ : ینظر. »صرحوا بإثبات التثلیث، وأخبر عنھم القرآن

. ھم أصحاب یعقوب، قالوا انقلبت الكلمة لحماً ودماً فصار الإلھ ھو المسیح، وھو الظاھر بجسده، بل ھو ھو )4(
  .182: المصدر نفسھ، ص: ینظر

             :، وتتمّتھا72المائدة، من الآیة ) 5(

              

       . 

" ملكا"حل بمصطلح الملكانیة، وھي فرقة من فرق النصارى، نادى بھا وقد أثبتھا الشھرستاني في كتابھ الملل والنِّ  )6(
ا ثلیثبإثبات التّ الذي ظھر بأرض الرّوم، صرّح أصحابھا  كما أطلقوا لفظ الأبوّة  ویرون أنّ مریم ولدت إلھا أزلیًّ

الملل : ینظر. »إنّك أنت الابن الوحید«: ة على الله تعالى وعلى المسیح، وذھبوا إلى أنّ الإنجیل جاء فیھبوَّ والنُّ 
  .  180، 179: حل، صوالنِّ 
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  : قوله

 حِدِ نَقْصٌ فِي عَدِّكُمْ أَمْ نَمَاءُ   لَیْتَ شِعْرِي ذِكْرُ الثَّلاَثَةِ وَالْوَا        -221

ـــعْرِي(:قولـــه     ـــتَ شِ ـــعْرِي(و، (1)تمنـــي حـــرف )لَیْ      أعلـــم لیتنـــي: أيْ (2)علمـــي بمعنـــى)شِ

ـــةِ وَالْوَا(:قولـــه، لبطلانـــه (3)أعلـــم ولا تقولـــون مـــا ـــرُ الثَّلاَثَ ـــدِ ذِكْ ـــنَ حِ     أب« :قـــولكم وهـــو )صٌ قْ

     قطعًــــا زیــــادة فهــــو ثلاثــــة قُلــــتُم فحیــــث »أخــــرى مــــرَّة هوواحــــد«: وقــــولكم» قــــدس وروح وابــــن

   ةمرَّ  لأوَّ  به قُلتم الذي العدد في نقص فهو واحد قُلتم وحیث )نَمَاءُ  أو( :قوله معنى وهو

  :قال ولذلك، عاقل به یقول ولا یجتمعان لا انضدَّ  الواحد الشيء في یادةوالزِّ قص والنَّ  ]ظ94[

دْتُمُ إِلَهً  -222 ــــوْ      اكَیْفَ وَحَّ  ؟حِیدَ عَنْهُ الآبَاءُ وَالأَبْنَــــــاءُ     نَفَى التَّـ

ــدْتُمُ (:قولــه   ــفَ وَحَّ ــ(ثلیــثبالتَّ  القــائلون أیُّهــا یــا )كَیْ ــى  اإِلَهً ــعَ نَفَ ــدَ حِ التَّوْ  هُ نْ ــ ی  )اءُ الآبَ

  : بقوله توحیدهم نفي على استدلَّ  ثمَّ  ذلك على)اءُ نَ بْ الأَ ( وتبعتهم ثلاثة ثالث بأنَّه القائلون

 ؟بِإِلَهٍ لِذَاتِهِ أَجْــــــــــــــــزَاءُ          أَأَلِهٌ مُرَكَّبٌ مَا سَمِعْنَـــــــــــا     -223

 ـهٌ لَـإِ ( یوجـد لا: أيْ  )6(يوالنَّفـ )5(الإنكار جهة على )4(ستفهامالا )مُرَكَّبٌ أَأَلِهٌ (:قوله  

ـــبٌ   قـــال النَّقـــل مـــن ولا العقـــل مـــن علیـــه دلیـــل ولا، أكثـــر أو أقـــلَّ  أو أجـــزاء ثلاثـــة مـــن )مُركَّ

        :تعـــــالى
(7) ـــــمع دلیـــــل هـــــذا ـــــى السَّ  اســـــتحالة عل

  .العقل ودلیل الإلــه تركیب

                                                           
  .164: الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر )1(

  ).شعر(، مادة  القاموس المحیطو لسان العرب: نظری) 2(

  .لا أعلمھ): ح(في  )3(

 ).شیم(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )4(

  .86 :ص: ینظر )(5

  .90:ص: ینظر )(6

             :، وتتمّتھا22الأنبیاء، الآیة  )7(

 . 
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  : قوله 

 ؟كِ فَهَلاَّ تُمَیَّزُ الأَنْصِبَــــــاءُ  ــ مِنْهُمْ نَصِیبٌ مِنَ الْمُلْـ           لٍّ أَلِكُ  -224

ــ( :قولــه   ــنَ  لٍّ أَلِكُ ــنْهُمْ نَصِــیبٌ مِ ــمُ الْ مِ ــلِ أَ ( لهــم یُقــال: أيْ  )كِ لْ  الأجــزاء مــن جــزء )لٍّ كُ

ــمُ الْ  نَ مِــ(وحــقٌّ  )نَصِــیبٌ ( منهــا المركَّــب ــزُ تُ ( لَــمْ  لِــمَ :لهــم یُقــال، نعــم:قــالوا فــإن )كِ لْ  وتَتَبَــیَّن )مَیَّ

 )فَهَــلاَّ (:قولــه،غیره فیــه یشــاركه لا معــیَّن مــنهم واحــد كــلِّ  نصــیب یكــون بحیــث) اءُ بَ صِــنْ الأَ (

 )اءُ بَ صِــنْ الأَ (و، أیضًــا -للمفعــول- ویصــحُ  -للفاعــل بالبنــاء -) یَّــزُ مَ تُ (، (1)ضــیضتح حــرف

ـــه تمییـــزه المـــراد المشـــترك الحـــق (2)نصـــیب جمـــع ـــه .لدیـــه وتعیین ـــمَ  :قول ـــمْ  لِ ـــز لَ  وبقیـــت تتمیَّ

  : بقوله رَدَّ  الذي فهو، مخلوطة )اءُ بَ صِ نْ الأَ (

 /خَلَطُوهَا وَمَا بَغَى الْخُلَطَـاءُ   أَتُرَاهُمْ لِحَاجَةٍ وَاضْطِـــــراَرٍ           -225

ـ في النَّاظر أیُّها یا(3)أتَظنُّهم:أيْ  )أَتُرَاهُمْ لِحَاجَةٍ (:قوله      ]و95[  الأنصـباء )اخَلَطُـو ( تهمحُجَّ

 قُلنـا نعـم: قالوا فإنْ ، مَحِیدًا عنها یجدون لا فادحة وضرورة لِلخلطة دعتهم )ةٍ اجَ حَ (  لأجل

 لــیس والمضــطرُّ  والمحتــاج،  غیــره عــن بذاتــه يٌّ غَنِــ هیضــطر؛لأنَّ  ولا یحتــاج لا الإلـــه :لهــم

 توجـد لا:لهـم قُلنـا،  باختیـارهم بَـلْ  لِلخلطـة دعـتهم لحاجـة لا)اوهَـطُ لَ خَ (قـالوا فـإنْ ، قطعًـا بإلـه

 اسـتووا إِنْ  الشُّـركاء لأنَّ  بعضٍ؛ على بعضهم فیها یتعدَّى ولا دائمة فأكثر اثنین بین شركة

ــص لعــدم واحــد مــن فعــلٌ  یقــع ولــم تمــانعوا القــُوَّة فــي  فعــلُ  وقَــعَ  القــُوَّة فــي تَفَــاوتُوا وإنْ  المخصَّ

 لِلغالــــب الكــــلام وننقــــل لعجــــزه بــــه عبــــرة لا وغیــــره واحــــد )4(وحــــده ـهلــــلإا فهــــو فقــــط الغالــــب

صَهُ  من«:فنقول  المسـتلزم أیضًـا عجـزه فیلـزم الألوهیَّـة فـي شـركاء فرضـهم مـع بالغلبـة خَصَّ

ـــه بــأنَّ  ویشــهد یقطــع ووجــوده، العــالم وجــود لِعــدم    علــیهم ردَّ  ثــمَّ  »لــه شــریك لا واحــد )5(إلهـ

  :قوله وهي أیضًا أخرى جهة من

                                                           
  ). ھلا(تاج العروس، مادة : ینظر". لا"و " ھل"ة من ركبَّ تحضیض، وھي مُ ): ح(في  )1(

  ).نصب(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

  ).رأي(لسان العرب، مادة : ینظر )3(

4)( 
  .إلھ وحده): ش(إلھ واحد وفي ): ح(في  

5)( 
  .الله إلھ): ش(في  
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 زَ إِلَهٍ یَمَسُّهُ الإِعْیَـــــــــــاءُ   فَیَـا عَجْـ         ؟أَهُوَ الرَّاكِبُ الْحِمَارَ  -226

 یركــــب كــــان أنَّــــه ثبََــــتَ  -[(2)-[ )1(عیســــى ؛لأنَّ )أَهُــــوَ الرَّاكِــــبُ الْحِمَــــارَ (:قولـــه  

 كــان وهــو الإلــــه هــو عیســى بــأنَّ «النَّصــارى  مــن الیعقوبیَّــة قــول فعلــى (3)واتربــالتَّ  )ارَ مَــحِ الْ (

 حادثــًــا عــــاجزًا یكــــون لا والإلــــــه، وتَعِبَــــهُ  وحدوثــــه عجــــزه یســــتدعي فركوبــــه »الحمــــار یركــــب

  .قولهم طلانبُ و  ظهور من للتعجُّب النِّداء )زَ جْ اعَ یَ فَ (: ، قوله(4)التَّعب:أيْ  )یَمَسُّهُ الإِعْیَاءُ (

  :قوله

ــــــاءُ           لَّ أَمْ جَمِیعٌ عَلَى الْحِمَارِ لَقَـدْ جَـ -227  /حِمَارٌ بِجَمْعِهِمْ مَشَّ

 كــان فــإذا ثلیــثبالتَّ  النَّســطوریَّة قــول علــى بهــذا ردَّ  )أَمْ جَمِیــعٌ عَلَــى الْحِمَــارِ (:قولــه     ]ظ95[

 بهـم ومشـیه ركوبـه إلـى لاِحتیـاجهم قـدره وعَظـُمَ  )جَـلَّ  دْ قَـ( فــ آلهـة ثلاثـة لَ مَـحَ  (5)])ارِ مَ حِ الْ ([

  . بالآلهة المشي كثیر: أيْ  مَشَى من مبالغة صفة )شَّاءُ مَ (، أیضًا یخلفهم أن إلاَّ  یبق فلم

  :قوله

لَهُ فَمَــا نِسْــ         -228 نْتِمَـــــاءُ ـأَمْ سِوَاهُمْ هُوَ الإِ  بَةُ عِیسَى إِلَیْهِ وَالإِ

ـــهُ أَمْ (:قولـــه   لَ ـــوَ الإِ     الحمـــار علـــى الـــرَّاكبین الثلاثـــة هـــؤلاء(6)أَوَغیـــر: أيْ )سِـــوَاهُمْ هُ

ـــوَاهُمْ ( كـــان فـــإذا الإلـــه هـــو ـــفَ ( )سِ ـــبَةُ  امَ ـــهِ  نِسْ ـــى إِلَیْ        الإلـــه إلـــى یُنســـبُ  وجـــهٍ  وبـــأيِّ  )عِیسَ

  :بقوله ذلك كل فَرَدَّ  فیه؟ الألوهیَّة صفات بتركیب غیرها؟أو أو بالنُّبُوَّة هل

فَاتِ فَلِمْ خُصَّ أَمْ أَرَدْتُ  -229  تْ ثُلاَثٌ بِوَصْفِهِ وَثنَُــــاءُ  ـ ــ      مْ بِهَا الصِّ

                                                           
  .148 :ص: ینظر )(1

  .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

 .159 :ص: ینظر  )3(

  ).تعب(لسان العرب، مادة : ینظر )4(

  ).ح(إضافة من  )5(

  ).سوا(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )6(
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فَاتِ ( :قوله    :لهـم فَیقـال الـثلاث الآلهـة علـى یعـود )اهَـبِ (ضـمیر )أَمْ أَرَدْتُمْ بِهَا الصِّ

ـــفَ ( لاثبــــالثُّ  )أَرَدْتـُــمْ (أو ــــفة«، الإلـــه بـــذات القائمــــة )اتِ الصِّ     زائــــد معنـــى علــــى دَلَّ  مـــا والصِّ

ـــمَ ( :لهـــم نقـــول، "نعـــم:"قـــالوا فَـــإنْ ،  بنفســـه یقـــوم لا (1)»اتالـــذَّ  علـــى ـــتْ  لِ     العـــدد بهـــذا )خُصَّ

 المثـل علـى جَازَ  وما واحد جنس )اتِ فَ الصِّ ( لأنَّ ، أقلَّ  أو أكثر تكن ولم )ثُ لاَ الثُّ ( هو الذي

 )ثٌ ثـُلاَ (: قولـهو ، عاقـل بـه یقـول لا صرفًا تحكم الثلاث خصوص عاءوادِّ  مماثله على جاز

 معـدول - ثةثلَّ المُ  بِضَمِّ  -" ثنُاء" وكذلك ثلاثة ثلاثة عن معدول« – الأولى ثةثلَّ المُ  بضمِّ  -

  . (2)»اثنین اثنین عن

  :  قوله

نْبِیَــاءُ نُّبُ فِي مَعَانِي الْ    مَا شَارَكَتْـــهُ        الإِلَهِ  أَمْ هُوَ ابْنُ  -230  /وَّةِ الأَ

لَــهِ  ابْـنُ ( )4(عیســى:أيْ  ؟(3))وَ هُـ(أ: أيْ  )مَــا شَارَكَتْــــهُ  الإِلَـهِ  أَمْ هُـوَ ابْــنُ (:قولـه    ]و96[  )الإِ

ـــــــاءُ (ســـــــائر دون وحـــــــده نْبِیَ             فیحتـــــــاج الظـــــــاهرة والإنســـــــانیة النبـــــــوَّة فـــــــي لـــــــه الممـــــــاثلین )الأَ

ـــاءُ ( مــن غیــره دون ةبوَّ بــالن خَصَّصــهُ  مــن إلــى نْبِیَ ــانِي الْ ( تشــاركه لا حتّــى )الأَ ــي مَعَ ــفِ وَّةِ نُّبُ

نْبِیَــاءُ    .أیضًا باطل له الفاسد التَّقدیر هذا على أیضًا النُّبوَّة فادِّعاء) الأَ

  :  قوله

 وَلأَمْوَاتِكُمْ بِهِ إِحْیَـــــــــــــاءُ   قَتَلَتْهُ الْیَهُودُ فِیمَا زَعَمْتـُـــــمْ        -231

 عــــن بــــه یُعبَّــــر والــــزَّعم، زعمتمــــوه الــــذي قــــولكم فــــي عیســــى الیهــــود )5(قتلــــت: أيْ   

 والحالــة ذلــك یزْعمــون وكیــف، (7)»الكــذب مطیَّــة" زعمــوا"« :العــرب قالــت ولــذلك، (6)الكــذب

                                                           
 .9/444تفسیر المنار، : ینظر  )1(

 .3/350حاشیة الصبّان، : ینظر  )2(

  .ھو): ح(في  )3(

  .148: ص: ینظر  )(4

5)( 
  .قتلتھ): ش(و) ھـ(في  

  ).زعم(لسان العرب، مادة : ینظر )6(

  .3/138 ،، وزھر الأكم في الأمثال والحكم)قول(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )7(
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 أجسـادهم إلـى أرواحهـم رَدِّ بـ )اءُ یَ حْ إِ ( )1(بعیسى :أيْ ) بهِ ( منكم ماتَ  من:أيْ  )لأَمْوَاتِكُمْ ( أنَّه

 لِلیهــود فتصــدیقكم قتلــه مــن منــه فیمكنــون المــوتَى یُحــي فــیكم كــان لأنَّــه،  لهــم مُفارقتهــا بعــد

 یمـوت لا أنَّه على یدلُّ  شاء من ویُمیت شاء من یُحي إلـــهًا له جعلكم لأنَّ ،تناقض قتله في

 بشـر أنَّـه علـى یـدل ذلـك صـحة وزعمكـم، قتلـه في لِلیهود وتصدیقكم الموت علیه ویستحیل

ــحیح هــو وهــذا، البشــر تمــوت كمــا یمــوت حــادث ــاءُ ( قولــه. الحــقُّ  الصَّ ــهِ إِحْیَ ــوَاتِكُمْ بِ ) وَلأَمْ

ــ  بعــض أو الإلــه هــو عیســى أنَّ  یَــدَّعون هــملأنَّ  صــارىالنَّ  علــى وتشــنیع أیضًــا فیــه (2)ثتنكی

 الــذي هــو أنَّــه والحالـة یزعمــون كمــا )قَتَلَتْــهُ الْیَهُــودُ (فـإذا كهــو الإلــه وابـن الإلــه اِبــن أو الإلـه

  مَاتَ  قد عیسى وهو یُمیته الذي نَّ لأ ؛حی�ا(3)یبقى موته بعد حی�ا كان فمن ویُمیتهم یُحییهم

 )4(الیهــودي أیضًــا ویكــون، مــات قــد عیســى وهــو یُحییــه مــن لأنَّ  ؛یُبعــث لا /مــاتَ  والــذي  ]ظ96[

  .هافتالتَّ  غایة في وهذا منه أعظم قتله الذي

  :  قوله

  (5)اءُ ذَ هُ  هِ تَعَالَى ذِكْراً لَقَوْلٌ ـ  إِنَّ قَوْلاً أَطْلَقْتُمُوهُ عَلَـــــى اللَّـ        -232

 عیسـى أنَّـه قـولكم ومـن ثلاثـة ثالـث قـولكم مـن )هِ اللَّ  ىلَ عَ إِنَّ قَوْلاً أَطْلَقْتُمُوهُ (:قولـه  

ــا ســبحانه )ىالَ عَــتَ ( االله ابــن هــو قــولكم ومــن  عُلـُـو�ا الجــاهلون الظــالمون أیُّهــا یــا تقولــون عَمَّ

ـــــ( :قولـــــه، كبیـــــرًا ـــــ لٌ وْ قَ ـــــ إنَّ ( خبـــــر )اءُ ذهُ ـــــوهُ (: قولـــــهو ، البیـــــت أوَّل) لاً وْ قَ  صـــــفة )أَطْلَقْتُمُ

 الهــاء بضَــمِّ - )اءُ زَ هُــ( نســخة فـي، لــه المــوالي انيالثَّــ )ولقَــ( لــ نعــت )اءُ ذهُــ(و، الأوَّل)لاً وْ قَــ(

 بضَـمِّ - )اءُ ذَ هُـ(نُسـخة وفـي، عاقـل یقولـه لا منـه تضـاحكمُ  بـه مهـزوٌ : أيْ  -المنقوطة اءوالزَّ 

 مـن یصدر ولا له معنى لا الذي (6)السَّاقط الكلام وهو الهذیان من -عجمةالمُ  والذال الهاء

  .عاقل

                                                           
  .148 :ص: ینظر )(1

  .تنكیت): ش(و) ھـ(و) ح(في  )2(

  .فیبقى): ح(في  )3(

4)( 
  .الیھود): ھـ(في  

   .ھزاء: )ش(و) ھـ(و )ح( في )5(

 .376: ص: ینظر  )6(
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  ]بُطلانُ عقیدةِ البِداء [ 

  :  قوله

 لَزِمَتْهُ مَقَالَةٌ شَنْعَــــــــــــــاءُ   مِثْلَ مَا قَالَتِ الْیَهُودُ وَكُـــــــــــلٌّ       -233

ــتِ الْیَهُــودُ  (:قولــه   ــا قَالَ ــلَ مَ ــمِ ( رفــع یجــوز )مِثْ  محــذوف مبتــدإٍ  خبــر أنَّــه علــى )لَ ثْ

 )اءُ زَ هُـ(قـول مـن الحـال على نصبه ویحتمل، السَّابق صارىالنَّ  كقول" به مهزو"و"هذیان"هو

ــمِ (هــو الیهــود قــول: أيْ ، قبلــه ــوَ (:قولــه.والهــذیان الــبُطلان فــي صــارىالنَّ  قــول )لَ ثْ ــهُ  لٌّ كُ لَزِمَتْ

 :قولـــه علـــى)لَزِمَتْـــهُ ( داءبالبِـــ القـــائلین والیهـــود صـــارىالنَّ  مـــن )لٌّ كُـــوَ (: أيْ [) مَقَالَـــةٌ شَنْعَـــــاءُ 

  .باطلة فریَةك (2)قبیحة (1)])مَقَالَةٌ شَنْعَــاءُ (

  :  قوله

 قَ وَبَالاً إِلَیْهِمُ اسْتِقْـــــــــراَءُ   دَاءَ وَكَمْ سَـــا      مُ اسْتَقْرَءُوا الْبِ إِذْ هُ  -234

   ودــیع /)مُ ــهُ (و نــحی أو (3)لـلأج ىــبمعن )ذْ إِ ( )دَاءَ  ــِمُ اسْتَقْرَءُوا الْبــهُ  إِذْ ( :هـــــولـــق    ]و97[

 (5)»خفائهــا بعــد مصــلحة ظهــور وهــو« )دَاءَ الْبِــ( بـــ القــول (4)اتَّبعـوا )اسْــتَقْرَءُوا( الیهــودعلـى 

  جمیعًا علیهم الرَدَّ  قصد والنَّاظم،-[(8)-[)7(عیسى في صارىكالنَّ  فرق ثلاث(6)]فیه[وهم

 (9)نسـخ مَنَعُـوا أنْ  إلـى وأدَّاهـم ذلك في وتَغَالوا عقلاً  وأحالوه) دَاءَ الْبِ (مَنَعُوا :الأولى الفرقة -

  ).دَاءَ الْبِ ( یلزم لِئَلاَّ  بأخرى شریعة

                                                           
 ).ح(إضافة من  )1(

 ).الشّناعة(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

 .161 :ص: ینظر )3(

حاح، مادة : ینظر  )4(  ).قرا(مختار الصِّ

 .9/113شرح الزرقاني، : ینظر  )5(

 ).ح(إضافة من  )6(

  .148:ص: ینظر  )(7

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )8(

ا اصطلاحًا  ،)نسخھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر. ھو الإزالة )9(  فھو رفع حكم شرعي بدلیل شرعي آخرأمَّ
 .2/934،935 ،أصول الفقھ الإسلامي: ینظر. أداة النّسخ، النّاسخ، المنسوخ والمنسوخ عنھ: وأركانھ أربعة ھي
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 . عقلاً  جَوَّزته :انیةوالثَّ  -

  .عقلا لا شرعًا جوَّزته :الثةوالثَّ  -

ــ لجمیــع نَاسِــخَة -- محمّــد مولانــا شــریعة أنَّ  واعلــم  شــریعة فــي واختلفُــوا، إجماعًــا رائعالشَّ

 مُخصِّصـــة هــي أو ؟-[(4)-[ )3(موســـى لشــریعة ناســخة هـــي هــل -[(2)-[)1(عیســى

       : تعــالى لقولــه لهــا؟
(5) ،    

   
(6).  

ــــ ونَسْــــخُ    ــــ أنَّ  نســــخها وحكمــــة بالإجمــــاع ووقــــع (7)بالإجمــــاع جــــائز رائعالشَّ     رائعالشَّ

   یجـــوز لا فهــذا، أبــدًا وطاعتــه وتعظیمــه ومعرفتــه االله كتوحیـــد بالعقــل نَفْعُــه یُعــرف مــا منهــا

 یجــوز وهــذا لِلعقــل فیــه مــدخل ولا والنَّقــل )8(بالسَّــمع إلاَّ  هنفعُــ عــرفیُ  لا مــا ومنهــا، نســخ فیــه

  .بدیلوالتَّ  النَّسخ فیه

لون علیها واظب إذا البدنیة الأعمال أنَّ  ذلك وحكمة     والخَلَفُ  والآخرون الأوَّ

 ممالهِ  وتعلَّقت،  بها إلاَّ  قتتعلَّ  لا المصلحة أنَّ  وتـُوُهِمَ  لذاتها مطلوبة أنَّها ظُنَّ  والسَّلفُ 

  الـالأعم من الأعظم ودـــالمقص اتَ ـــوفَ ،ادةـــكالع ارتــوص ةـــائمالدَّ  الـــمـوالأع ورــالصُّ  بتلك

  

   

                                                           
  .148:ص: ینظر )(1

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

  .134:ص: ینظر  )(3

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 4(

          : ، وتتمّتھا50آل عمران، من الآیة  )5(

          . 

 .50آل عمران، من الآیة  )6(

  .141 :ص: ینظر  )7(

8)( 
  .بالسّماع): ش(في  
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وح )1(القلب أحوال رعایة وهو  الأعمال اختلاف من الحاصل لِلَّه ةوالمحبَّ  (2)]المعرفةو [ والرُّ

   اـــكونه نــوع طـــفق رةــاهـــالظ ورــالصُّ  كـــبتل الـــــالاِشتغ نـــع امـــالأوه عـــتتقطَّ  اــباختلافه إنّ ـف

       :تعالى قال، غیر لا/المقصودةهي  ]ظ97[

  
(3)،          

(4) 

 االله أنّ  على دالة وأحكامًا منوّرة وحِكَمًا خفیّة أسرارا فیه فإنَّ ، رائعالشَّ  اِختلاف وكذلك

     الذي المختار الفاعل
 (5) .  

 كـلِّ  فـي والله عِلْمِـهِ  وسـابق إرادتـه وفـق علـى  (6)تقلبـه لسرعة قلبًا يَ وسُمِّ  الرَّب بیت والقلب  

 كـلِّ  فـي مخلـوق كـلِّ  فـي ولِلقـدرة ومعـارف الله وعبـادة صـاحبه یلـزم )7(أدب تَقَلُّبَاتِـه مـن تقلُّبٍ 

  االله كمــالات لأنَّ ، وُفِّــقَ  لمــن مخصوصــة معرفــة منــه تنشــأ مخصــوص تــأثیر لحظــة ،لحظــة

 لــولا تنحصــر لا وأســرار فوائــد فیــه والأحــوال الأعمــال اخــتلاف أنَّ  بهــذا )8(فَبَــانَ  تنَحصــر لا

  .السَّائرین سَیرُ  تَحَقَّقَ  ما النُّفوس میادین

ــــرائع اخــــتلاف فــــي الحكمــــة« :وقیــــل   ــــق نفــــوس أنَّ  الشَّ ــــةٌ  الخل ــــى مَجْبُولَ ــــلالمَ  عل  ل

  :لــوقی، ادــالعب طــلینش دـــجدی رعــبش يــیأت ولاً ـــرس رــــعص لِّ ـــك يــف سبحانه فجعل والسَّآمة

                                                           
موسوعة مصطلحات التَّصوّف الإسلامي : ینظر. الخاطر والمیل والاعتقاد ثمّ الھمّ : للقلب أربع أحوال ھي  )1(

 .22:ص

 ).ح(إضافة من  )2(

وم، من الآیة   )3(        : ، وتتمّتھا22الرُّ

      . 

           :، وتتمّتھا68القصص، من الآیة   )4(

    .  

  .23الأنبیاء،   )5(

 ).قلب(لسان العرب، مادة : ینظر )6(

7)( 
  .أدم): ھـ(في  

8)( 
  . فبیان): ش(و) ھـ(في  
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         آخـــــر یـــــوم فـــــي وبـــــآخر یـــــوم فـــــي بـــــدواء أوَّلاً  أمـــــره مـــــن الطَّبیـــــب حكمـــــة إظهـــــار حكمتهـــــا

 شـریعة وأُقِرَّتْ ،هذا في یصلح لا ما هذا في فَیلیقُ  الأزمنة واختلاف،المصلحة بحسب وهذا

ــد مولانــا  افتــرق مــا كُــلَّ  فیــه االله فَجَمَــعَ  -[)1(«(2)-[ شــرفه لإظهــار تنُســخ ولــم -- محمَّ

   اعــواتِّس أصحابه ورـــبح ومن -- هـــمن أمَّته وعلوم هــعلوم لاِتِّساع والأنبیاء الرُّسل في

لوا وأحوالهم أذهانهم   ةـــالطَّائفه ــزعمت ما أنَّ  تَعْلَم ذاـــه نــوم، مــالأم رــسائ منزلة بذلك فَتنَزَّ

رَ  لِمَـا داءالبـِ یسـتلزم النَّسـخ أنَّ  من /الیهود من الأولى  ]و98[   النَّسـخ إلـى اعیـةالدَّ  المصـالح أنَّ  تَقـَرَّ

 علیـه هـو مـا علـى تعـالى علمـه في سابق كلُّه وذلك للأزمنة أو فینكلَّ المُ  لأحوال إمَّا ترجع

ــة وكــلِّ  زمــان كــلِّ  فـي  الفعــل أنَّ  هــي النَّســخ یجــوِّزوا لــم الــذین (3)طة، وسفسـشــخص وكــلِّ  أمَّ

ـــا  وجـــوب علـــى بَنَـــوْهُ  وهـــذا بـــه الأمـــر فیســـتحیل قبـــیح أو، عنـــه النّهـــي فیســـتحیل حســـن إمَّ

ــلاح       :بَـــلْ ، باطــل وذلـــك، تعــالى علیـــه والأصــلح الصَّ
(4)  

    
(5)  ،       

(6)  الواحــــــــــد الفعـــــــــل« وأیضًـــــــــا 

ـــى بـــالنّظر وكـــذلك، آخـــر فـــي ومفســـدة وقـــت فـــي مصـــلحة یكـــون  الفعـــل یكـــون المكلّـــف إل

    بوجـــوب یتعلَّـــق علمـــه أنَّ  مـــن مـــانع ولا، الآخـــر حـــقِّ  فـــي مفســـدة واحـــدٍ  حَـــقِّ  فـــي مصـــلحة

   یكون أن تعالى وأحكم عباده بمصالح أعلم واالله (7)»كذا وقت إلى ینتهي كذا وحُرمة كذا

                                                           
  ).ھـ(إضافة من   )(1

منحة القریب المجیب في الرّد على عبّاد الصّلیب، عبد العزیز بن الشیخ حمد بن ناصر آل معمّر، دار : ینظر  )2(
 .328، 327:م، ص1980/ھـ1400، 3ثقیف للنشر والتألیف، المملكة العربیة السعودیة، ط

       " سوفیا"وھو مصطلح یوناني مركب منلإنسان على المغالطة والتَّمویھ، ھي اسم المھنة التي بھا یقدر ا )3(
ھةحكمة مُ "ه فمعناه موِّ وھو المُ " اسطس"وھي الحكمة ومن   وسوعة مصطلحات الفلسفة عند العربم: ینظر".موِّ

 . 341:م، ص1998، 1جیرار جھامي، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط

             :تھا، وتتمّ 68القصص، من الآیة  )4(

    . 

  .16البروج، ) 5(

 .           :، وتتمّتھا29التكویر، من الآیة ) 6(

 .428:المنح المكّیة، ص: ینظر  )7(
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) وَبَــالاً ( اسـتقراؤهم لهــم) اقَ سَــ( مـرَّات: أيْ ) وَبَــالاً  سَــاقَ  مْ كَــوَ (: ، قولــهیریــد لا مـا ملكــهفـي 

ـــالاً  ـــى وتحكمهـــم كفـــرهم بســـبب امـــلیأ وعـــذابًا ونَكَ   :االله عل
(1)

      

        
(2) .  

  :  قوله

 ارَ فِي الْخَلْقِ فَاعِلاً مَا یَشَاءُ ـ        ـهَّـ لَمْ یَجْعَلُوا الْوَاحِدَ الْـقَ وَأَرَاهُمْ  -235

ـــرائع فـــي النَّســـخ امتنـــاع یـــزعم مـــن علـــى بـــه رَدَّ  البیـــت هـــذا     الكفـــار بـــأنَّ «یقـــول الشَّ

ــقَ الْ لَــمْ یَجْعَلُــوا الْوَاحِــدَ (أنّهــم اِعلــم»البــداء إلــى یــؤدِّي لِــئلاَّ  النَّســخ بامتنــاع یقولــون الــذین   )ارَ هَّ

   اءــیشَ  كیف مـفیه وتصرفه فیهم أمره وذــنف من )اءُ ــشَ یَ  امَ ( هـخلق يــف )لاً اعِ فَ ( دوهــیعتق ولم

 یقـول عَمَّـا االله تعـالى- القهـر لـه قـولهم لاستلزام الكفر كذا یفعل لا بأنَّه /بتحجیرهمفیلزمهم  ]ظ98[

  .-كبیرًا اعُلُو�  المونالظَّ 

  :قوله

زُوا الْمسْـ     -236 زُوا النَّسْخَ مِثْلَ مَا جَوَّ  اءُ خَ عَلَیْهِمْ لَوْ أَنَّهُمْ فُقَهَــــــــــ  جَوَّ

 )اءُ فُقَهَــ(كانوا لو النّسخ تجویز یلزمهم رائعالشَّ  لِنسخ المَانعون الیهود هؤلاء:أيْ   

)وفهماء 3 )وخنازیر قِردة انقلبت اتهمو أذ :أيْ  إخوانهم بمسخ اِعترافهم من وعلماء ( 4 ) 

  رآنـــــالق رـــــاهــــظ وـــــه ذاـــــوه رــازیــــوالخن ردةـــــــالق قـــكخل قــخل (6)مــــمنه ئــــــأنشِ  (5)]ةـــــــحقیق[
                                                           

 .أتعلمون، وھو سھو واضح من النّاسخ): م(في   )1(

            :، وتتمّتھا18یونس، من الآیة  )2(

                

   . 

إبراھیم مصطفى وأحمد حسن الزیّات وحامد عبد القادر ومحمّد علي النّجار، دار : المعجم الوسیط، إخ: ینظر )3(
 ).فقھ(الدّعوة، القاھرة، دط، دت، مادة 

 .2/73فتح القدیر، : ینظر  )4(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  )5(

 .منھا: )ش(و) ھـ(و )ح(في  )6(
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 :وقیل، المشهور هو وهذا،        (2):(1)]تعالى[ قولهوهو 

    تفهم ولا هدایة تقبل لا والخنازیر القردة كقلوب فجُعِلَتْ  فقط قلوبهم في المسخ وقع«

  .(4)» (3)مجاهد زعمه ما على علیه هي ما على ذواتهم بقاء مع

    )6(موسـى زمـن فـي مـنهم كثیـر فـي ووقع، (5)منها أقبح صورة إلى صورة تحویل )خَ سْ المَ (و

-- ــا  إخــوانهم تغییــر مــن شــهدوه مــا مــع )خَ سْــالنَّ ( یمنعــون فكیــف، السَّــبت فــي تَعــدّوا لَمَّ

  .(7)قالوه ما فَبَطُل فساد؟ إلى صلاح من

  :  قوله

 مِ وَخَلْقٌ فِیهِ وَأَمْرٌ سَــــــوَاءُ ـ        كْـهُوَ إِلاَّ أَنْ یُرْفَعَ الْحُكْمُ بِالْـحُ  -237

 )أَنْ یُرْفَعَ الْحُكْمُ ( حقیقة عندنا سخالنَّ : أيْ  )مِ كْ حُ الْ بِ هُوَ إِلاَّ أَنْ یُرْفَعَ الْحُكْمُ ( :قوله  

   أسهل آخر بحكم الأمر بِسَبَبِ  (8)]هــــب[ لـــالعم نــزم يـوینته به لـــمـــالع عـــویَنْقَط يـــرعـــالشَّ 

  

  

  

  

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق )1(

             : ، وتتمّتھا60المائدة، من الآیة  )2(

            

   .  

 .249 :ص: ینظر  )3(

 .1/420الجامع لأحكام القرآن، : ینظر. »مسخت قلوبھم فقط«:قال مجاھد  )4(

 ).مسخھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر )5(

  .134 :ص: ینظر )(6

 .قالوا: )ھـ(و )ح(في  )7(

 ).ح(إضافة من  )8(
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       :تعالى قال، مثله أومنه 
(1)  ْبها العمل نؤخر :أي   

    
(2)، ونـــیك اـــكم خُ ـــالنَّس :أيْ  )وَاءُ ــــــرٌ سَ ــهِ وَأَمْ ــقٌ فِیــوَخَلْ ( :هــــــولـــــق   

ل بأنْ  الذَّوات في یكون كذلك االلهُ  أراده مخصوص وقتٍ  إلى /بها المأمور الأحكامفي  ]و99[  یُحوِّ

 مستویًا )اءُ وَ سَ ( :قوله، )3(مَسْخًا ویُسَمَّى الأولى إذهاب بعد ثانیة أخرى صورة إلى صورة

  .تعالى علمه في (5)]كلُّه[ ذلك سَبَقَ   (4)إذا" بداء" یلزم ولا، وهذا هذا ووقع الوقوع في

  

  :قوله

 وَلِحُكْمٍ مِنَ الزَّمَانِ ابْتِـــــــدَاءُ         وَلِحُكْمٍ مِنَ الزَّمَانِ انْتِهَـــــــاءٌ    -238

 )لِحُكْــمٍ (أي الشَّــرعي النَّســخ حقیقــة تمــام مــن هــذا ))6(وَلِحُكْــمٍ مِــنَ الزَّمَــانِ انْتِهَـــاءٌ (   

ل ـــه بانتهـــاء )انْتِهَـــــاءٌ (،فـــینكلَّ المُ  بأفعـــال تعلَّـــق أوَّ ـــذي زمن ـــم فـــي سَـــبَقَ  ال ـــه االله عل ـــؤمر أنَّ       ی

ل ناســخ ثــانٍ ) لِحُكْــمٍ وَ (، إلیــه بــه ــنَ الزَّمَــانِ ( )اءُ دَ تِــابْ ( ،لِــلأوَّ     االله علــم فــي سَــبَقَ  الــذي ))7(مِ

  .فیه بابتدائه یؤمر أنَّه

  :  قوله

   اءُ شَ نْ إِ  أَمْ  االلهِ  اتِ یَ لآِ  خٌ       نَسْــ مْ مَسْخِهِ  يفِ  انَ كَ أَ  مْ وهُ لُ فَسْأَ  -239

    

  

                                                           

               :، وتتمّتھا106البقرة، من الآیة  )1(

      .  

 .106البقرة، من الآیة ) 2(

3)( 
  .نسخا): ھـ(في  

 .إذ): ھـ(و) ح(في  )4(

 ).ش(و ) ھـ(و) ح(إضافة من  )5(

6)( 
  .ابتداء): ھـ(في  

7)( 
  .الزّمن): ھـ(في  
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ــأَ ( بالبــداء القــائلین )1(اِسْــأَلُوا: أيْ    ــ انَ كَ ــلآِ  خٌ سْــنَ ( وخنــازیر قــردة )مْ مَسْــخِهِ  يفِ  اتِ یَ

  .الأولى صورهم وهي )االلهِ 

  :(2)]قال الشَّاعر[

    (3)دُ احِ الوَ  أنَّهُ  ىلَ عَ  لُّ دُ تَ        ةٌ آیَ  هُ لَ  يءٍ شَ  لِّ كُ  يفِ وَ 

 ذواتهـم وهـو تعـالى وقدرته، وجوده على الدَّالة العلامات)االلهِ  اتِ لآیَ (وتبدیل تحویل  

 السُّـؤال وهـذا الأولـى غیـر مسـتقلة أخـرى لصـورة إیجـاد :أيْ  )اءُ شَـنْ إِ  مْ أَ (: ، قولهالمسخ قبل

ــخریَّة وجــه علــى ــة إقامــة مــع والاســتهزاء بهــم السُّ  یقطعــون إخــوانهم مســخ لأنَّ ؛ علــیهم الحُجَّ

   مــإخوانه دواــــوشاه، واــــیُمسَخُ  مــول تــالسَّب يــف دواـــیعت مــل نــالذی مـــمنه نــالمؤمنی لأنَّ ؛ هــب

   فیقـــول یعرفـــونهم كـــانوا والممســـوخون، /قریبـــه  مـــنهم أحـــدٌ  یُمیِّـــز ولـــم، وخنـــازیر قـــردةم ــــــوه  ]ظ99[

ـــونلهـــم  ـــم« : المؤمن   مـــونیتكلَّ  ولا، »نعـــم أنْ « :برؤوســـهم فَیُشِـــیرُون، »هـــذا؟ عـــن نَـــنْهكم أل

  امأیَّـــ ثلاثـــة فـــوق یعـــیش لا والممســـوخ الصـــورة فـــي والخنـــازیر كـــالقردة وهـــم تســـیل ودمـــوعهم

  .أعلم واالله، (4)قالوا هكذا

  :  قوله 

 هُ عَلَى خَلْقِ آدَمَ أَمْ خَطَــــــاءُ ـ  هِمْ نَـــــدِمَ اللَّـ        بِ و لُ وَبَدَاءٌ فِي قُ  -240

  ))6(مْ ــهِ بِ و لُ فِي قُ ( نــكائ أبداء اــأیضً  (5)مــــسلوه :أيْ  )مْ ــهِ بِ و لُ ي قُ ــوَبَدَاءٌ فِ ( :هــولــق  

                                                           
1)( 

  .فسألوا): ھـ(في  

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

  : البیت من المتقارب لأبي العتاھیّة في دیوانھ، ومطلع الأبیات )3(

  وأيُّ بني آدم خالدُ؟ألا إنّنا كلُّنا بائد              

، وأبو العتاھیّة ھو أبو إسحاق 122: م، ص1964/ھـ1384دیوان أبي العتاھیّة، دار صادر، بیروت، دط، : ینظر 
ھـ، ترعرع بالكوفة، شاعر عبّاسي، لطیف، سھل اللفّظ، عرف 130إسماعیل بن القاسم بن سوید بن كیسان، ولد عام 

والأعلام  538: عراء، صعر والشُّ الشِّ : ینظر. دیوان شعر: من آثارهھـ، 210عنھ الزھد توفي في بغداد سنة 
1/321 . 

 .1/160 ،المحرّر الوجیز: ینظر  )4(

 .اسألوھم): ح(في  )5(

6)( 
  .قولھم): ش(في  
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 لـــــیأك )مَ آدَ ( أنـــــب مـــــیعل مــــأل راـــــكبی واـــــعل ىــــتعال هــــوأنّ ) )1(قِ آدَمَ ــــعَلَــى خَلْ  االلهُ  مَ دِ نَــ( وهــو 

 آدم خلـق علـى االله نـدم هل:وسلوهم: أيْ .یخلقه لم ذلك علم ولو، هربَّ  ویعصي رةـــجالشَّ  من

 قـولهم من لهم اللازم وعلى،زعمهم على عنها؟ نهاه التي الشجرة من أكله بعد له بَدَا الذي

ـــا[ ثـــمَّ ، لهـــم الـــلاَّزم علـــى یخلقـــه لـــم یَعصِـــیه أنَّـــه علمـــه فـــي سَـــبَقَ  لـــو إِذْ  بالبـــداء  خلقـــه (2)]لَمَّ

  م؟ـــدهـــعن )اءٌ دَ ـــبَ ( االله دمـــن لـــه :مـــوهــألـــفاس ىـــالـــتع هــــخلق ىـــعل دمـــالنَّ  هــــــل داـــب اـــوعصَ 

: أيْ  )اءُ طَـخَ :(قـالوا وإن، بالنَّسـخ القـول لـزمهم )اءٌ دَ بَـ: (قـالوا فـإن عنـدهم؟ (3))اءُ طَـخَ (هو أم

  .یُتبَّع أَنْ  أحَقُّ  فَالحقُّ  لِلحقِّ  فلیرجِعُوا بالخطاء الاِعتراف فیهم فیكفي )اءُ طَ خَ ( منهم ذلك

  :  قوله

 بَعْدَ سَهْوٍ لِیُوجَدَ الإِمْسَـــــــاءُ   أَمْ مَحَا االلهُ آیَةَ اللَّیْلِ ذُكْــــراً          -241

ــــ آیــــة( ونَسَــــخَ  وأزال االله (4)أذهَــــبَ :أيْ )مَحَــــا أَمْ (:قولــــه   ــــذُ ( علامتــــه:أيْ ) لِ اللَّیْ  )راً كْ

ــ العلــم:أيْ  كرالــذّ  جهــة مــن:أيْ ، (5)تمییــز ــ) سَــهْوٍ لِیُوجَــدَ بَعْــدَ (:قولــه ،دوالتَّعمُّ   الجــیم بفــتح ـ

   مــــسلوه ىــوالمعن،  روبـــالغ عدـب ما اــــهن هــب رادــوالمُ ، (6)اءــالمس يــف ولــخالدُّ  )الإِمْسَـــاءُ (

 ؟"ابتـداءً  سـهو عـن"أو، )بَعْـدَ سَـهْوٍ ( وقـع فهل، /واقع أنَّه وعلى لا؟ أم واقع المحو هذاهل    ]و100[

    "ابتـــداءً  ســـهو عـــن"قـــالوا وإن، بمنزلتـــهِ  لأنَّـــه ؛بالنَّســـخ القـــول لـــزمهم )بَعْـــدَ سَـــهْوٍ (: قـــالوا فـــإنْ 

 البـداء علیـه یجـوز (7)]السَّـهو علیه یجوز[ من لأنَّ  بالبداء؛ القول ولزمهم الحسن كابروا فقد

        :تعالى قال، -قولهم عن االله تعالى- هـبمنزلت هـــلأنَّ 

                                                           
1)( 

  .101: ص: ینظر 

  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  )2(

 ).الخطء(القاموس المحیط، مادة : ینظر. وھو الخطا ضد الصّواب )3(

 ).محاه(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )4(

 .168 :ص: ینظر )5(

 .1/347 ،حاشیة الصبّانو 128:شرح ألفیة ابن مالك، ص: ینظر  )6(

  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  )7(
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(1)،2(تقتضــــــي كمــــــا الحكمــــــة أنَّ  والحاصــــــل( 

  :(4)]تعـالى قـال[ (3)هـاوتغییر  تبـدیلها كـذلك تقتضـي تغییـر ولا تبدیلٍ  بلا أشیاء دوام

        
(5) .  

  :  قوله

 قَ وَقَدْ كَانَ الأَمْرُ فِیهِ مَضَاءُ      أَمْ بَدَا لِلإِلَهِ فِي ذَبْحِ إِسْحَــــــــا     -242

 أمـــر أن بعـــد ذلـــك عـــن تعـــالى الله (6)اســـحاق فـــداء )بَـــدَا(هـــل، أیضًـــا وسَـــلُوهم :أيْ   

ـــرُ وَ ( ؟ (7)بذبحـــه ـــانَ الأَمْ  نســـخة وفـــي، بـــه مقطـــوع، (8)نافـــذ، مـــاضٍ  :أيْ )مَضَـــاءُ (بذبحـــه )كَ

  واـــقال إنـــف، (11)»يــوح اءــالأنبی (10)اــرؤی« لأنَّ  لازم؛ (9)مـحك :أيْ  - افـــبالق – )اءُ ـــضَ قَ (
                                                           

          : ، وتتمّتھا12الإسراء، من الآیة ) 1(

            

  . 

2)( 
  .تقضي): ش(في  

 .تغییر) : ح(في  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )4(

            :، وتتمّتھا68القصص، من الآیة )5(

    . 

 .385:  ص: ینظر )6(

 .بذبح): ش(في ذبحھ وفي ): ح(في  )7(

 ).مضى(القاموس المحیط، مادة : ینظر )8(

 ).القضاء(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )9(

 ).رأي(لسان العرب، مادة : ینظر. ھي ما رأیتھ في منامك، وجمعھا رؤى )10(

وضوء الصّبیان ومتى یجب علیھم الغسل والطّھور : الأذان، باب: ، كتاب163:صحیح البخاري، ص: ینظر  )11(
أخبرنا سفیان : حدّثنا علي بن عبد الله قال: ، وفیھ)859(وحضورھم الجماعة والعیدین والجنائز وصفوفھم، حدیث 

 »إنَّ رؤیا الأنبیاء وحي«: بن عمیر یقولسمعت عبید : قال عمرو ... أخبرني كریب عن ابن عبَّاس: عن عمرو قال
 ".إنّي أرى في المنام أنَّي أذبحك"ثمّ قرأ 
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ــالأَ ( ــذَّ ( وتــرك بالفــداء )رُ مْ ــذَّبْ ( لأِمــر نســخ )حِ بْ ال  لــیس قــالوا وإنْ ، بالنَّســخ القــول لــزمهم )حِ ال

  . مكالمتهم فسقطت المحسوس )1(وإنكار والغباوة الجهل غایة فهو بِنَسخ

 وأجمــع الأكثــر علیــه مــا هــو إســحاق هــو« الــذَّبیح أنَّ  مــن النَّــاظم لیــهإ ذهــب ومــا  

 (4)»الـذَّبیحین ابـن أنـا« -- لقوله،(3)»الذَّبیح هو )2(إسماعیل إنَّ :وقیل،الكتابین أهل علیه

ل  أولاد عشـرة له وُلِدَ  إِنْ  نذر« (6)المطلب عبد فإنَّ  ،(5)االله عبد أبوه انيوالثَّ ، إسماعیل فالأوَّ

  (8)رعةـــالق ربـــض رادــالم هـــل االله لـــكم اــفَلَمَّ ، (7)]الله[ مــمنه دًاــواح حــیذب وغــالبل ىـــإل واـــوبق

 أخوالــه فمنعــه یذبحــه أن فــأراد االله عبــد/ --بــيِّ النَّ  أب علــى السَّــهم فَوَقَــعَ  یذبحــه مــن علــى  ]ظ100[

       (10)لكاهِنَـــــة بـــــه فـــــذهب، "ابنـــــك وافـــــدِ  رَبَّـــــك اِرضِ " لـــــه فقـــــالوا، وأهلـــــه (9)وممخـــــز  بنـــــي مـــــن

جـاء فـإنْ  وعلیهـا علیـه القرعـة واجعـل، اِبنـك فـداء قبالـة الإبـل مـن عشـرة اجعـل: "لـه فقالـت

                                                           
  .86:ص: ینظر  )(1

  .122:ص: ینظر  )(2

المسألة خلافیة بین جمھور الصّحابة ومن جاء بعدھم حیث ذھب علي بن أبي طالب وأبو ھریرة وسعید بن جبیر   )3(
تھم في ذلك أن الله لما فرغ من قصّة الذّبیح استقبل قصّة  ومجاھد والشعبيّ والحسن البصري أنَّھ إسماعیل وحجَّ

  سمعت أبا ھریرة على منبر رسول الله« :الفرزدق قالوروى . "وبشّرناه بإسحاق نبیّا من الصالحین": إسحاق فقال
- - وخالفھم قوم منھم الحسن بن دینار بأنَّ الذّبیح ھو إسحاق، ورُوي عن العبَّاس بن  ،»الذّبیح ھو إسماعیل: یقول

ذبیحا ة وأھل الكتاب لا یختلفون أنّھ إسحاق وزعم بعضھم أنَّھ قرّب إسحاق مرَّ  ،عبد المطلب وعبد الله بن مسعود
   .310-1/306، الحاوي للفتاويو 3/64،63 ،ّالبدء والتاریخ: ینظر. ة إسماعیلومرَّ 

  .لم أعثر على الحدیث فیما توفَّر لديّ من مصادر  )4(

 .113: ص: ینظر )5(

 .116:  ص: ینظر )6(

 ).ح(إضافة من  )7(

ھمَة )8(  ).قرع(لسان العرب، مادة : ینظر. ھي السُّ

 .257: ص: ینظر )9(

 .2/270 ،البدایة والنھایة: ینظر. تدعى سجاح )10(
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 رضــى علــى علامــة فــذلك علیهــا وقعــت فــإنْ  الإبــل علــى القرعــة تقــع حتــى عشــرة فــزد علیــه

 تینمــرَّ  وأَعَــادَ  الإبــل علــى القرعــة فوقعــت المائــة وصــل حتــى عشــرة عشــرة یزیــد فبقــي، رَبِّــك

 الآیـة بِسـیَاق إسـماعیل الـذَّبیح أنَّ  وشـهر .(1)»اِبنـه وفَـدَى فأعطاهـا الإبـل على القرعة وتقع

ــة وصــل ولا، قــط حَــجَّ  بأنَّــه ینقــل لــم إســحاق وبــأنَّ    یحفــظ ولــم عمــره مُــدَّة (3)مِنَــى ولا  (2)مكَّ

  .أعلم واالله، التَّحقیق هو وهذا، ساكِنًا بمكَّة الذي هو وإسماعیل، ذلك

  :  قوله

    (5)اءُ نَ الزِّ  (4)تِ بَعْدَ التَّحْلِیلِ فَهْوَ  ـ الأُخْـ        حَ أَوَ مَا حَرَّمَ الإِلَهُ نِكَـــــــــاَ  -243

لَـــهُ نِكَــــاَ  (:لهــم وقولـــوا أیضًـــا وسَــلُوهم: أيْ        تحلیـــل )دَ عْـــبَ  تِ خْـــالأُ  حَ أَوَ مَـــا حَـــرَّمَ الإِ

       أنكــــروه الــــذي النَّســــخ نفــــس فهــــو»حَلَلَّهَــــا أن بعــــد حَرَّمهــــا«:قــــالوا فَــــإنْ  (6)آدم زمــــن فــــي لهــــا

 بونخـاطَ یُ  لا الـذي الواضـح والكـذب المحـض العِنـاد فهـو »یُحلِّلهـا ولـم یحرمهـا لم«قالوا وإنْ 

  .كلامهم وتناقض جهلهم قبیح وظهربه، یكالمون ولا معه

  

  ]زَیغُ الیهود عنِ الحقِّ [  

  :  قوله 

 مَــاءُ غُوا عَنِ الْحَقِّ مَعْشَرٌ لُؤَ   لاَ تُكَذِّبْ أَنَّ الْیَهُودَ وَقَـــــــدْ زَا         -244

  (8)جماعات :(7)]أيْ [)مَعْشَرٌ ( )الْیَهُودَ أَنَّ ( ویفهم یعقل من كُلَّ  یَا) لاَ تُكَذِّبْ (:أيْ   

                                                           
 . 2/269،270 ،ھایةوالبدایة والنِّ  95، 1/94 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )1(

 .89:ص: ینظر )2(

ة، سُ -نوینبالكسر والتَّ - )3( ي بذلك لما یُمنى بھ من الدّماء أيْ ، جبل بمكَّ فیھا تمنَّى  --آدم راق، وقیل؛ لأنَّ یُ : مِّ
  .5/229 ،ومعجم البلدان 4/118 ،معجم ما استعجم: ینظر. الجنَّة

 .وھو: )ش(و) ھـ(و )ح(في  )4(

 حاح ولسان العربمعجم الصّ : ینظر. حاح لغة أھل نجدلغة أھل الحجاز وقال الجوھري في الصّ  - بالمدّ -الزّنا  )5(
 ).زنا(مادة 

 .101: ص: ینظر )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )7(

 ).العشرة(والقاموس المحیط، مادة ) عشر(لسان العرب، مادة : ینظر )8(
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 )عَـنِ الْحَـقِّ /وااغُـزَ ( وجملـة، الحَسَد كثیر (2)النَّفس شحیح الأصل رديء (1)لَئیم جمع )مَاءُ لُؤَ ( ]و101[

  .الحقِّ  عن حادوا :أيْ  الیهود من حال

  : قوله

 عِنْدَهُمْ شُرَفَـاءُ غُوتِ قَومٌ هُمْ   جَحَدُوا الْمُصْطَفَى وَآمَنَ بالطَّا        -245

ـــجَ ([:قولـــه   ـــزاَ ( مـــن بـــدل )ىفَ طَ صْـــمُ الْ  (3)])وادُ حَ تَـــه (4)أنكـــروا: أيْ  )واغُ    ورســـالته نبوَّ

 )وتِ الطَّـاغُ (و، )وادُ حَـجَ (ضـمیر مـن حالیَّـة جملـة )وتِ الطَّاغُ بِ  نَ آمَ وَ ( :قولـه ،بها علمهم بعد

 الیهـود عنـد: أيْ ) هُـمْ عِنْـدَهُمْ شُرَفَــاءُ  قَـومٌ ( :قوله .االله دون من دَ بِ عُ  من وكلُّ ، (5)یطانالشَّ 

 الـذین مـن وهـم، الیهـود مـن (8)أخـرى وجماعـة (7)أخطب بن وحیي (6)الأشرف بن كعب وهم

ــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــ االله ق             :یهمف

          
 (9) وذلـــك 

  وأجلى، )10(قریظة بني قتل مَّال -- قتاله ىـــعل ربـــالع ونـــیُحرِّضُ  واــذهب اـــلَمَّ  ودــالیه أنَّ 

  

                                                           
 ).اللؤّم(القاموس المحیط، مادة : ینظر )1(

 ).لأم(مختار الصّحاح، مادة : ینظر  )2(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  )3(

 ).جحد(لسان العرب، مادة : ینظر )4(

 ).طغي(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )5(

یانة، عاش في المدینة المنوّرة، عرف الأشرف الطّائي من بني نبھان، شاعر جاھلي یھودي الدِّ ھو كعب بن  )6(
 .5/225 ،الأعلام: ینظر. ھـ3بقتلھ سنة - -بھجائھ للإسلام، أمر النبي

 الأعلام: ینظر. ھـ 5ھو حیي بن أخطب النّضري، ناصب العداء للإسلام والمسلمین أسُر یوم قریضة، قتُل سنة   )7(
2/292. 

: ینظر. ار الوائليضري وھوذة بن قیس الوائلي، وكنانة بن أبي الحقیق وأبو عمَّ سلام بن أبي الحقیق النَّ : منھم )8(
 .  3/129 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،

 .51النساء،  )9(

  .391 :ص: ینظر )(10
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 وعلماء سادات إنَّكم« :الیهود : (1)]أيْ [ لهم وقالوا وقریش العرب سألهم، النَّضیر بني 

  :لهم فقالوا محمَّد؟ أم نحن دینا أحسن فمن آباءنا علیه دناجو  ما نعبد كرام قوم ونحن

)]أهدى[و وأقوم منه دینًا أحسن أنتم 2  قصَّة في معهم وقاموا بذلك ففرحوا، سبیلاً  (

 (4)والطَّاغوت الجبت وهي الأصنام یعبدون وهم قریش لدین فمدحُهم، وستأتي (3)»الأحزاب

     :االله قال كما بها إیمان هو
 (5) مَدحُوا الذین وهؤلاء    

  .وأعیانهم الیهود  (6)أشراف هم

  :قوله

نْبِیَاءَ وَاتَّخَذُوا الْعِـــــجْـ         -246  لَ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَــــــــــاءُ  ــ قَتَلُوا الأَ

نْبِیَ ـقَتَلُ (ودــالیه :أيْ      مـــأنَّه«ورُوي ، (9)اـــوغیرهم  (8)"يــیح"و  (7)"اءــزكری"كـ  )اءَ ــوا الأَ

 یــوم فــي ذلــك عــن نهــوهم /الــذین مــن وعشــرین مائــة وقتلــوا، نبی�ــا ســبعین واحــد یــوم فــي قتلــوا  ]ظ101[

   وَاتَّخَذُوا( :قوله، -باالله والعیاذ- (10)»ذلك من زعــتزع ولا، مـمَعَاشه وقــس تَغَیَّرَ  اــوم دـــواح
                                                           

 ).ھـ(و) ح(إضافة من  )1(

 ).ح(إضافة من  )2(

 .3/129 النَّبویَّة لابن ھشام،السّیرة : ینظر )3(

حر والطاغوت «: عبي، وقال مجاھد والشَّ »الجبت ھنا حیي، والطاغوت كعب«: بن عبّاساقال  )4( الجبت السِّ
احر والطاغوت الكاھن«: ، وقال رافع وابن جبیر»الشیطان الجبت والطاغوت كلّ معبود : وقال الزجاج. »الجبت السَّ

 .3/283 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر. أو شیطانمن دون الله من حجر أو صورة 

            :، وتتمّتھا51النساء، من الآیة) 5(

          . 

 أشرف): ح(في  )6(

ھو زكریا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان ینتھي نسبھ إلى سلیمان بن داود، نبي من بني إسرائیل، كان  )7(
ارا  .  663: قصص الأنبیاء، ص: ینظر. نجَّ

لام- زكریاھو یحي بن  )8( في بیت : ذبح ثمّ قطع رأسھ ، واختلف في مكان قتلھ، قیل. نبي وحصور -علیھم السَّ
 . 676: المصدر نفسھ، ص: ینظر. في دمشق:  المقدس وقیل

 .1/399 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر. - -شعیب بيّ كالنَّ  )9(

 ر أنَّ أبا حیَّان ذكره في تفسیرهن مصادر، غیم رواه عبد الله بن مسعود ولم أعثر على الحدیث فیما توفر لديَّ  )10(
 .1/399 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر. »وفي روایة ثلاثمائة نبي«: وأضاف قائلا
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 )3(»إسـرائیل بنـو اسـتعاره« الذي (2)بطالقِ  حليِّ  من (1)السَّامريُّ  لهم صاغ الذي :أيْ  )لَ جْ عِ الْ 

 لهـم فـأظهروا بهـم یشـعروا أنْ  القـبط مـن وخافُوا (5)موسى مع هابالذَّ  على احتالوا )4(]حین[

 أغــرق فلَمَّـا، بطللقِــ كالعبیـد كــانُوا هـملأنَّ  ؛كثیــرًا حُلَی�ـا لهــم فأعـاروا والفرجــة النّزاهـة أرادوا هـمأنَّ 

 لأنَّـه؛ كمـهحُ  ینظروا حتَّى الحُلَي ذلك طرحُوا إسرائیل بني ونَجَّى بطالقِ  وقومَه )6(فرعون االله

 جبریـل فـرس حـافر تحـت مـن رفعـه تـراب مـن قبضـة علیـه فـألقى السَّـامريُّ  فجاء، لهم لیس

-- رأى ،البحـــر فـــي خولالـــدُّ  أرادوا حـــین إســـرائیل بَنـــي دامقُـــ ذاهبًـــا كـــان حـــین وعرفـــه 

 فرسـه حـافر تحـت مـن التُّـراب وأخـذ، مَلَكٌ  أنَّه فَعَرَفَ  إسرائیل بني (7)صورة تُشبه لا صورته

لتْ   كـان هـو یُریـده لمـا كـذا كُـنْ  له ویقول، شيء على التُّراب ذلك یُلقي لا أنَّه نفسه له وسَوَّ

 فكـان خـوار لـه جسـدًا عِجـلاً  كُـن له وقال، الحُلَي على فألقاه، یرید كما التُّراب علیه المُلقَى

   ريّ ـــالسَّام الـــفق فیها مـــعنه ابــوغ ربِّه اةـــناجلِمُ  - [(8)-[ ىــموس ذهب أنْ  دـــبع وذلك

  

  

  

  

  

  

                                                           
اء المعجمة وفتح الفاء– ھو موسى بن ظفر )1( ،وقیل ھو میخا بن رعویل بن قاھث بن لاوى             -بفتح الظَّ

امرة، ویحتمل أن تكون نسبتھ إلى طائفة     السَّ اسمھا  ریة بمصرإلى قأو ابن خالھ، یُنسب  - -وھو ابن خالة موسى 
امرة  .280، 16/279والتّحریر والتّنویر،   387:المحبَّر، ص: ینظر .من الیھودیة تُدعى السَّ

 .131: ص:ینظر  )2(

3)( 
  .9/200تفسیر المنار، : ینظر 

4)( 
  ).ح(إضافة من  

 .134: ص: ینظر )5(

  .131 :ص: ینظر )(6

 .صور): ح(في  )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )8(
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ـــه تعـــالى[ إســـرائیل لبنـــي ـــو فقالـــت      (2) :)1(]قول  )3(إســـرائیل بَنُ

ــامريّ  واســمُ  ،وعَبَــدُوه (4)»الــرَّب موســى أخطــأ« :العجــل عبــدوا الــذین  ظفــر بــن موســى )5(السَّ

ــامري وكــان«  -«(7)-)6(موســى خــال ابــن إنَّــه«:ویُقــال ــن السَّ  البقــر عبــادة یستحســن مِمَّ

ـــعل لهــم أصــنام علــى یعكفــون قــوم علــى مــرَّ  حــین ـــص ىــ ـــالبق ورةــــ ـــم رــــــ ـــبن عـ ـــئیار ـــــــإس يـــــ  لـــ

          : )8(]ىــال تعالــق[و  
  كـــي ذلــفبق )9(

  .(10)»فعل ما فعل حتى  /قلبه في  ]و102[

ـــفَهَاءُ ( :قولـــه   ـــمُ السُّ ـــمْ هُ ـــامع ذهـــن لاِســـتفراغ (11)تَنْبِیـــه حـــرف) لاَ أَ ([، )أَلاَ إِنَّهُ السَّ

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

          :، وتتمّتھا88طھ، من الآیة   )2(

             

     .  

  .330:ص: ینظر )(3

  .1/135روح البیان، : ینظر  )4(

  416:ص: ینظر  )(5

  .134 :ص: ینظر )(6

 .4/57المحرر الوجیز، : ینظر  )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

         :، وتتمّتھا138الأعراف،من الآیة   )9(

              .  

 .1/359 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر )10(

 .1/123 ،مغني اللبّیب: ینظر. حرف استفتاح: على تحقیق ما بعدھا، وقال المعربون فیھا تدلُّ  )11(
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 رونـــــیشع لا ولكـن )2(لـــــإسرائی بنـو (1)])اءُ ـــــإِنَّهُـمْ هُـمُ السُّفَهَ ( لِلمسموع جهده سمعه وإلقاء 

ـــوالسَّفی  بصــیرة وانطمــاس رأي (3)وســخَافة وطــیش خِفَّــة لــه فحصــلت عقلــه نقــص زَادَ مــن  هـــ

 النَّــاظم أكَّــد ولــذلك، منــه هَ فَ سْــأَ  فَــلاَ  جمــاد مــن بحضــرتهم حــدثاًومُ ، یعقــل لا مــن عبــد حتَّــى

  ).أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ (بـِ غباوتهم على ونَبَّه الجملة

   

  ]سَفهُ الیهود وتحایُلهم[ 

  :  قوله

ـــاءُ   وَسَفِیهٌ مَنْ سَاءَهُ الْمَنُّ والسَّـــلْــ         -247   وَى وَأَرْضَاهُ الْفُومُ والْقِثَّـ

 علیه وثقل (4)أحزنه )سَاءَهُ (و خبر قبله )سَفِیهٌ (و، مبتدأ )وَسَفِیهٌ مَنْ سَاءَهُ (:قوله

 طلوع إلى الفجر طلوع من علیهم ینزِلُ  كان«، (5)كالعسل الحلواء من نوع )المَنُّ (و، أكله

 یوم في إلاَّ  فسد ادَّخره فإن الیوم لذلك وعیاله یكفیه ما واحد كلُّ  فیأخذ (6)»كالثَّلج الشَّمس

 (7)]فیه[ یتفرغون كانوا بتالسَّ  یوم لأنّ ؛ یفسد ولا السَّبت لیوم خرونیدَّ  كانوا فإنَّهم الجمعة

لْ (و، غیرها فیه شیئًا یعملون ولا لِلعبادة  (8)»السُّمان هو« المفسرین بإجماع طائر )ىوَ السَّ

  ذونــــــویأخ، هـــــل مـــدیهـــأی دُّونـــــویم وبـــالجن حـــری مـــله رهــــیحش (9)»امـــالحم لـــــمث« :لـــــوقی

  

                                                           
  ).ح(إضافة من  )1(

  .330 :ص: ینظر )(2

 ).سفھ(لسان العرب، مادة : ینظر )3(

 ).سوأ(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. نقیض سرّه )4(

 ).من(القاموس المحیط، مادة، : ینظر )5(

لوة، وقال السدّى بة حُ ھ صمغة طیِّ ، وذھب مجاھد إلى أنَّ »لجھد وأبیض من الثَّ المن أحلى من الشَّ «: اسقال ابن عبَّ  )6(
 . 1/374 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر. نجبیلھو الزَّ 

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  )7(

 .1/374 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر )8(

 .1/375 ،المصدر نفسھ: ینظر )9(
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ـــاءُ (:هـــقول، (1)اءوهـــش اـم منه    دلــبتُ  ةـــثثلَّ المُ  اءـــوالثَّ  ،(2)ومـــالثَّ  )ومُ الفُ (، )وَأَرْضَاهُ الْفُومُ والْقِثَّـ

       ا  :قولهم إلى بهذا وأشار، (4)الفقوس )اءُ ثَّ قِ الْ (و، (3)فاءً 

           

                 

   (5) ربِّه غضب في ویسعى، الأعلى ویترك ىــالأدن ىــیرض نـــم اءـــالسُّفه حـــوأقب/  

  .علیه لَّةالذِّ  )6(وضرب  ]ظ102[

  : قوله

 فَهْيَ نَارٌ طِبَاقُهَا الأَمْعَـــــــاءُ   مُلِئَتْ بِالْخَبِیثِ مِنْهُمْ بُطُـــونٌ         -248

 یحالـرِّ  نـتنالمُ  الثَّـوم وهـو) بِالْخَبِیـثِ ( )مْ هُ نْ مِ ( كونها حال في) ونٌ طُ بُ ( امتلأت: أيْ   

  دواء لا الذي العُضال )7(اءوالدَّ  لُّ والغِ  الحسد )یثُ بِ الخَ ( وقیل،سألوه مِمَّا وغیرهما والبصل

                                                           
 .1/375 بحر المحیط،تفسیر ال: ینظر )1(

محال أن یطلب القوم  ھن شمیل، وقال الزجاج وھو الحنطة ولیس الثّوم لأنّ بھذا ما أقرّه الكسائي والفرّاء والنضر  )2(
 .1/380 ،وتفسیر البحر المحیط) فوم(لسان العرب، مادة : ینظر. طعامًا لا بُرّ فیھ

 .1/380 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر. اء إبدال الثاء فاءزعم الكسائي والفرَّ  )3(

 ).قثأ(المصباح المنیر، مادة : ینظر  )4(

             : ، وتتمّتھا61البقرة، من الآیة  )5(

             

               

            

        . 

6)( 
  .ضربت): ش(و) ھـ(في  

7)( 
  .الدال): ش(في  
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ــــاءُ ( : قـــال ولـــذلك، وغیـــره الكِبـــر مـــن لـــه  ـــارٌ طِبَاقُهَـــا الأَمْعَـــ      )ارٌ نَـــ( بطـــونهم: أيْ ) فَهْـــيَ نَ

ـــى مشـــتملة: أيْ  ـــى یوصـــلهم مـــا عل ـــار إل ـــار النَّ ـــه المـــآل باعتب    :(1)]تعـــالى[كقول

  
(2) ،ـــــى ـــــار:أيْ  )طِبَاقُهَـــــا(ومعن      المـــــدوَّرة (4)المصـــــارین:أيْ ) الأَمْعَـــــاءُ (، (3)النَّ

ل إلــى نــار فوقــه مصــران كــلَّ  إنَّ ، الــبطن فــي  الأســفل وأنَّ ، جهــنَّم بطبقــات شــبهًا، منهــا الأوَّ

ــبَه ووجــه، الأعلــى مــن أشــد ــحت مــن فیهــا یــدخل مــا وتطحــن تُحــرق بطــونهم أنَّ  )5(الشَّ  السُّ

  .دخلها من وتطحن جهنَّم تحرق كما الحرام شاوىوالرَّ 

  :  قوله

 كَانَ سَبْتاً لَدَیْهِمُ الأَرْبِعَــــــاءُ   لَوْ أُرِیدُوا فِي حَالِ سَبْتٍ بِخَیْرٍ        -249

ــبت أمــر:أيْ  )فِــي حَــالِ سَــبْتٍ ( الیهــود:أيْ  ))6(لَــوْ أُرِیــدُوا(:قولــه   ــرِضَ  الــذي السَّ  فُ

ــبْ (و، تعظیمُــه علــیهم  ومعنــاه، سَــبْتًا -بكســرها - تُ یَسْــبِ  ـــ البــاء بفــتح ـــ سَــبَتَ  مصــدر )تِ السَّ

 أرادهـم لـو:أيْ ، تعظیمًـا فیـه الـدنیويّ  (8)العمـل وقطع ترك شرعهم في وعندهم، (7)القطع لغةً 

  رادواــی مــــل مـــأنَّه ةـــوعلام دهمـــعن )اءُ عَ بِ رْ الأَ ( ومــی )كَانَ سَبْتاً  رٍ یْ خَ بِ ( هـــعلم قـــساب يـــف االله

  

  

                                                           
  .إضافة یقتضیھا السّیاق )1(

          : ، وتتمّتھا63یوسف، من الآیة  )2(

               

   .  

 ).طبق(لسان العرب، مادة : ینظر )3(

 ).مصر(القاموس المحیط، مادة : ینظر )4(

  .332: ص: ینظر  )(5

6)( 
  .لو أرادوا وھو سھو واضح من الناسخ): م(في  

 ).السّبت(، والقاموس المحیط، مادة )سبت(لسان العرب، مادة : ینظر )7(

 .1/409 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر )8(
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   )اءُ عَ بِ رْ الأَ ( ومــوی، (2)رــــوخنازی ردةــق مــلمسخه سَبَبًا انــك الذي (1)هـفی مــــتعدِّیه )رٍ یْ خَ بِ ( هـــفی 

 فَتْـــقِ  بعـــد والأشـــجار /والأنهـــار والقمـــر والشَّـــمس ورالنَّـــ فیـــه االله خلـــق مُنْشـــرحمبـــارك  ومــــــی«  ]و103[

 تقـدَّم كمـا بتالسَّـ یومهم؛لأنَّ  )اءُ عَ بِ رْ الأَ ( یوم كان )رٍ یْ خَ بِ )(أُرِیدُوالَوْ ( فـ، »الرَّتق من الأرض

 والجمعـة، فیـه إشـارة لا)اءُ عَـبِ رْ الأَ (و ،الخیـرات عـن قطعهـم إلـى إشارة فیه فكان القطع معناه

لین رــخی لجمع ارةــإش وفیه، لِلمسلمین    )3(آدم قـــخل منه رــالعص دـــوبع لهم نـــوالآخری الأوَّ

-- وُلِـدَ  لَنَـا والإثنـین، الخیـر عـن وانفـرادهم وحـدتهم إلـى إشـارة وفیـه، صارىلِلنَّ  والأحد 

 خلـق الخمـیس ویـوم،  والجبـال كالحجـارة وصـلب  (4)مكـره كـلَّ  فیـه خلـق والثلاثاء، نبیُّنَا فیه

ـــبت، وترابهـــا الأرض فیهمـــا خلـــق والإثنـــین والأحـــد  الـــدَّواب فیـــه    شـــيءٌ  فیـــه یخلـــق لـــم والسَّ

ــــرة أبــــي وعــــن ــــدي -- أخــــذ« :قــــال - [(6) -[ (5)هری ــــق:  فقــــال بی ــــةال االله خل  یــــوم بری

 الثلاثــاء یــوم هالمكــر  وخلــق، الإثنــین یــوم الأشـجار وخلــق، الأحــد یــوم الجبــال وخلــق، السَّـبت

     الجمعــــة یـــوم العصـــر بعـــد آدم وخلـــق، الخمـــیس یـــوم والـــدَّواب الأربعـــاء یـــوم ورالنُّـــ وخلـــق

  .هذا غیر الأیام في الخلق كیفیة وفي، (7)»هارالنَّ  من ساعة آخر في

  : قوله

ــــصْـ        هُ  -250  رِیفِ فِیهِ مِنَ الْیِهُودِ اعْتِـدَاءُ ــ  وَ یَوْمٌ مُبَارَكٌ قِیلَ لِلتَّـ

                                                           
 .1/409 البحر المحیط،تفسیر : ینظر )1(

 .406: ص: ینظر  )2(

  .101:ص: بنظر  )(3

 .مكروه: )ش(و) ھـ(و )ح(في  )4(

 .125: ص: ینظر )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )6(

، حدیث - -ابتداء الخلق، وخلق آدم: ار، بابصفة القیامة والجنَّة والنَّ : ، كتاب4/292 صحیح مسلم،: ینظر )7(
خلق «: بیدي فقال --أخذ رسول الله: سلمة عن أبي ھریرة ، قال الله بن رافع مولى أمِّ عن عبد : ، وفیھ)2789(

جر یوم الاثنین وخلق المكروه یوم الثلاثاء وخلق بت وخلق فیھا الجبال یوم الأحد وخلق الشَّ التُّربة یوم السَّ - -اللهُ 
عد العصر من یوم الجمعة في آخر الخلق في ب --النّور یوم الأربعاء، وبثّ فیھا الدّواب یوم الخمیس وخلق آدم

 .»آخر ساعة من ساعات الجمعة فیما بین العصر إلى اللیّل
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ــارَكٌ هُــ(:قولــه     ــوْمٌ مُبَ ــبت یــوم: أيْ )وَ یَ ــارَكٌ ( السَّ ــوْمٌ مُبَ  أعــداء إهــلاك بســبب عنــدنا )یَ

 عُبِـدَ  مـن كـلّ  «:وقیـل، (1)»العِجـل« :قیـل الطـاغوت وعبدة وخنازیر قردة ومسخهم فیه نبیِّنَا

غ إنَّ « :لـــقی، (3)»االله )2(رــــــغی نــم    (4)»رــــخنازی واـــمُسِخُ  ارــــوالكب ردةـــــق واــــــمُسِخُ  ارـــــــالصِّ

ـــدَاءُ  فِیــهِ مِــنَ الْیِهُــودِ  فِ یرِ لِلتَّصْــ یــلَ قِ (:(5)]قولــه[ ]ظ103[  االله /نســبة عنــدنا أیضًــا بركاتــه وســبب )اعْتِ

     :تعــالى قولــهب فیــه للیهــود الاِعتــداء
(6)  فیــه بالاِصــطیاد لِتصــرفهم 

          :قولـــــــه فـــــــي بـــــــه االله أخبـــــــر الـــــــذي لِلحـــــــوت

..... (7) ،ـــــة ـــــة« :أيْ  البحـــــر حاضـــــرة والقری ـــــة واســـــمها، العظمـــــاء مدین  (8)»أیل

   اـــأَهِلَه من فاصطاد (9)»شاطئه على وهي معها حاضر البحر:أيْ " حاضرة" معنى«:وقیل

  

  

  

  

  
                                                           

 .12/40مفاتیح الغیب، : ینظر. ھذا التّفسیر ذكره الفخر الرّازي في تفسیره  )1(

2)( 
  .دون): ھـ(في 

 . 3/283، تفسیر البحر المحیط: ینظر )3(

 .3/529 ،المصدر نفسھ: ینظر. القول لابن عبّاس )4(

 ).ھـ(إضافة من  )5(

            :، وتتمّتھا163، من الآیة عرافالأ )6(

              

    . 

 .163، من الآیة عرافالأ )7(

ة )8(  .1/200 ،معجم ما استعجم: ینظر. ھي مدینة على شاطئ البحر ما بین مصر ومكَّ

. بقرب البحر، ویحتمل أن یرید معنى الحاضرة على جھة التّعظیم لھا أيْ ھي الحاضرة في قرى البحر: أيْ  )9(
 .4/408 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر
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 بخـروج وابتلـوا مـنهم لـثالثُّ  قـدر وذلـك --(1)داود زمن في ألفًا عشر اثْنَيْ  نحو الحوت

ــمك ــبت یــوم السَّ ــرِّ  إلــى )2(مــهیخراط یمــد حتَّــى السَّ     حتــى وكثرتــه یأكلــه مــا منــه وبخطــف البَ

 یَتَفـَـرَّق الأیَّــام مــن غیــره وفــي صــغیرًا أو كبیــرًا وخــرج وظهــر إلاَّ  البحــر فــي حــوت یبقــىلا 

 الجمعـة یـوم لـه الأشـراك نَصْـبِ  علـى أوَّلاً  فاحتـالوا بشـهوته وابتلوا واحدة لهم تظهر لا حتَّى

    فیهـــا الحـــوت فـــدخل البحـــر مـــاء لهـــا وأجـــروا كبیـــرة البحـــر بجانـــب حفـــرا لـــه وحَفَـــرُوا وغیرهـــا

 الحــوت یجــد لا بحیــث البحــر وبــین بینهــا سَــدُّوا بــالحوت السَّــبت یــوم امــتلأت فــإذا المــاء مـع

 الرَّائحـة جیـرانهم فَشَمَّ  وأكلوا وغیرها بالزیت وطَبَخُوا وشَوَوا یأخذونه الأحد ویوم منها مخرجًا

ــا[ علیــه ومعــاقبكم بهــذا معــذبكم االله إنَّ :لهــم فقــالوا بالحیلــة فــأخبروهم فســألوهم ــل لــم فلَمَّ  تتعجَّ

   لثالثُّ  وسَكَتَ  یصطادوا لم الذین من لثالثُّ  فَنَهاهم (3)]الثُّـلثَ  بَلغُوا حتَّى تَتَابعوا العقوبة لهم

   خـــفمس طـــبِحائ مـــله والنَاهین اصطادوا الذینبین  ضُرِبَ  ىـــحتَّ  یومًا واـــأحَسُّ  اــــفَم رـــالآخ

 (5)»نهـوا الـذین االله وانْجَـى یُمْسَـخُوا لـم« :وقیـل، (4)قـول علـى/سَـكَتُوا والذین اصطادواالذین   ]و104[ 

    :تعـالى قـال،(8)»بالسَّـاكتة االله فعل ما أدرِ  ولم«:-[(7)-[ (6)عبَّاس ابن قال

    
(9)،          

                                                           
 .227:ص:ینظر )1(

2)( 
  .خراطھ): ش(حرطمھ وفي ): ھـ(في  

 ).ح(إضافة من  )3(

راج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني : ینظر. »نجت النّاھیة وھلكت الفرقتان«:ھو قول ابن زید  )4( السِّ
كلام ربّنا الحكیم الخبیر، شمس الدّین محمّد بن أحمد الخطیب الشربیني، مطبعة بولاق الأمیریة، القاھرة، دط 

ھـ  21سنة وابن زید لعلھّ أبو الشَّعثاء جابر بن زید أحد التّابعین، إمام في الفقھ والتَّفسیر، ولد . 1/530ھـ، 1285
 .2/104الأعلام، : ینظر. ھـ 93ومات سنة 

 .2/468 ،المحرّر الوجیز: ینظر )5(

  .99:ص: ینظر )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )7(

 .2/468 المصدر نفسھ، :ینظر )8(

 .            :،وتتمّتھا166من الآیة الأعراف،)9(
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 ]   [ (1) (2) »وقیــــل (3)»ظــــالمین والسَّــــاكتین الفــــاعلین فَسَــــمَّى: 

  . (4)»فقط ائدینالصَّ  المینبالظَّ  رادالمُ «

  :  قوله

 طَیِّبَاتٌ فِي تَركِهِنَّ ابْتِــــلاَءُ   فَبِظُلْمٍ مِنْهُمْ وَكُفْرٍ عَدَتْهُــــــــمْ          -251

 وتركتهم فارقتهم )عَدَتْهُــمْ ( ومعنى، بعده )عَدَتْهُــمْ ( بـ متعلِّق) مِنْهُمْ فَبِظُلْمٍ ( :قوله  

 بالباطل اسالنّ  أموالالرّبا وقد نُهوا عنه وأكل  وأكل بالاِصطیاد وظلمهم عنهم (5)وتجاوزت

      :تعالى لقوله بهذا وأشار - - محمَّد ونبیِّنَا، -[(7)-[)6(بعیسى وكفرهم

        (8)  ، َعلیهم المحرَّمة )یِّبَاتُ طَّ ال(و 

 :أيْ  )فِي تَركِهِنَّ ابْتِــــلاَءُ (: قوله، (9)»والطَّیر والوحش الأنعام من ظفر ذي وكلُّ  الشُّحوم«

                                                           
 ).ش(و) ھـ(و) ح(من إضافة  )1(

            :، وتتمّتھا165الأعراف، من الآیة ) 2(

        . 

، وثلث أصحاب الخطیئة فما نجا "لم تعظون قوما الله مھلكھم:"كانوا أثلاثا، ثلث نھوا وثلث قالوا«:قال ابن عبَّاس  )3(
محمّد : عماد الدّین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، تحمختصر تفسیر ابن كثیر، : ینظر. »إلاَّ الذین نھوا وھلك سائرھم

ابوني، دار القرآن الكریم، بیروت، ط  .2/60م، 1981/ھـ1402، 7على الصَّ

 .2/59المصدر نفسھ، : ینظر  )4(

 ).عدا(لسان العرب، مادة : ینظر )5(

  .148 :ص: ینظر )(6

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )7(

           :وتتمّتھا، 160، من الآیة نساءال) 8(

     . 

حیوان غیر منفرج  والإوز وكلُّ عام روب وشحم الكلى، والمقصود بذي ظفر الإبل والنَّ الثُّ ھي مة حرَّ حوم المُ الشُّ  )9(
 . 2/357 ،المحرّر الوجیز: ینظر. الأصابع ولھ ظفر
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 بحیث عظیمٍ  (1)واختبار مِحْنَةٌ و  )ءُ لاَ تِ ابْ ( علیهم تحریمها بِسبَبِ ) اتُ بَ الطَّیِّ ( تلك ترك في

  . عُوقِبَ  فیها الأمر خَالَفَ  من

  ]خِداعُ المُنافقین للیهود [ 

  :  قوله

 الشَّقَـــاءُ  شَّقِيِّ فَقُ إِلاَّ عَلَى الـ        ـخُدِعُوا بِالْمُنَافِقِینَ وَهَلْ یُــــنْ  -252

ـــه   ـــافِقِینَ خُـــدِعُوا (:قول ـــافقون خـــدعهم الیهـــود:أيْ  )بِالْمُنَ ـــیهم بالكـــذب المن ـــأنَّهم عل  ب

        :(2)]تعــالى قــال[ لِلمــؤمنین یتركــونهم ولا ینصــرونهم

     (3) ، هــــشبَّ ) الشَّقَـــاءُ  شَّقِيِّ إِلاَّ عَلَى ال قُ ـــفَ نْ یُ  لْ هَ وَ (:هـــقول  

ــقَ ( ]ظ104[  )قُ فَــنْ یُ ( لا والمعنــى غیــر لا /الأشــقیاء علــى (4)الاســتعارة وجــه علــى )قُ فَــنْ یُ ( بمــال )اءُ الشَّ

  .ذلك له سَبَقَ  الذي) يِّ الشَّقِ  ىلَ عَ  لاَّ إِ ( بالمال المشبَّه )اءُ الشَّقَ (

  : قوله

 نِهِمُ إِنَّنَا لَكُمْ أَوْلِیَـــــــــاءُ   وَاطْمَأَنُّوا بِقَوْلِ الأَحْزَابِ إِخْـــوَا       -253

 الخـوف مـن أنفسـهم فـي الیهـود: أيْ  (5)سـكنُوا: أيْ  )وَاطْمَأَنُّوا بِقَوْلِ الأَحْـزَابِ (:قوله  

  -- لحربه اجتمعوا الذین (6)زابـــالأح لـــــأه قول بسبب -- منه ـبَُونَهیترقَّ  واــــكان اــممَّ 

  

  

                                                           
 ).بلا(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

           : ، وتتمّتھا14البقرة، من الآیة ) 3(

      .  

 .91:ص: ینظر )4(

 ).سكن(لسان العرب، مادة : ینظر )5(

 .3/129ة النبویّة، السّیر: ینظر. وھي غزوة الخندق، كانت في السّنة الخامسة للھجرة )6(
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 قـریش وقائـد (4)نجـد أهل من معهم ومن (3)وغطفان (2)وقریش (1)مكَّة أهل من آلاف عشرة«

 حیـي )7(وعلـیهم، والیهـود (6)الفـزاري حصـین بـن عُیینـةَ  غطفـان وقائد (5)حرب بن سفیان أبو

ــا الأحــزاب بحــزَّ  الــذي وهــو (9)»(8)أخطــب بــن  (10)ضــیرالنَّ  بنــي --االله رســول أجلــى لمَّ

ــا (11)انیقعــنوق   (13)الخنــدق بحفــر (12)الفارســي ســلمان علیــه أشــار -- بمجیــئهم ســمع فلَمَّ

 طـرف إلـى الشـرقیة الحـرَّة طـرف مـن البنـاء من عاریة كانت هالأنَّ  فقط؛ امیَّةالشَّ  الجهة من

ــا -- وأصــحابه هــو فیــه فَعَمِــلَ  الغربیــة ةالحــرّ   الخنــدق لجهــة إلــیهم خــرج العــدو وصَــلَ  فلَمَّ

ــهم قتــالهم فكــان (14)»آلاف ثلاثــة« فــي  فــوق مــن (15)قریظــة بنــو الیهــود ونــزل والحجــارة بالسَّ

ـــــة ــــــوالع )16(المدین ـــــوب وزاغـــــت، (17)أســـــفلها مـــــن ربــ ـــــافقین قل ـــــوب وبلغـــــت المن  مـمنهـــــ القل

                                                           
 .89:ص: ینظر )1(

 .192 :ص: ینظر )2(

منازلھم ھي نجد من أیّامھم یوم  ،بطن كثیر العدد والأفخاذ من قیس بن عیلان ینتھي نسبھم إلى العدنانیةھم  )3(
 .  3/888 ،معجم قبائل العرب: ینظر. طوالة

 ،معجم البلدان: ینظر. داع عن تھامة فھو نجد، والجمع النِّجارتف ما وصلب وارتفع من الأرض، وكلُّ  ھو ماغلظ )4(
5/303. 

 .324: ص: ینظر )5(

دا في قومھ، قیل أسلم قبل الفتح، وقیل بعدهبن حصن بن حذیفة بن بدر الفزاريعیینة  أبو مالك ھو )6( . ، كان سیِّ
 .3/167 ،الاستیعاب: ینظر

7)( 
  .على الیھود): ھـ(في  

 .414: ص: ینظر )8(

حیق المختوم ص 130 ،3/129 ھشام،السّیرة النَّبویَّة لابن : ینظر )9(  .314:والرَّ

 .392: ص: ینظر )10(

ا في  قنیعقان: )ش(فيو) ح(و) م(ھكذا في  )11(  .قینقاع): ھـ(أمَّ

 .247:ص: ینظر )12(

حیق المختوم، ص: ینظر )13(  .316: الرَّ

 .3/133 ،السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام: ینظر )14(

 .391:ص: ینظر )15(

  .128 :ص: ینظر )(16

 .أسفالھا): ح(في  )17(
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 (1)شـهرًا:وقیـل، یومًـا عشـرین« الحالـة علـى تلـك وبقـوا شـدیدًا زلـزالاً  المؤمنون لزلالحَنَاجروزُ 

ــبَا ریــح الأحــزاب علــى االله فأرســل (2)»یومًــا عشــر خمســة:وقیــل  وتكفــئ الأبنیــة تُلقــي (3)الصَّ

  (5)يّ ـــالأشجع مسعودبن  نعیم وخَالَفَ  االله فهزمهم عسكرهم تجاوز الرِّیح تكن ولم (4)القدور

فهم بیـــنهم  ]و105[   إلـــیهم فرجعـــوا ذراریهـــم علـــى الیهـــود وخـــوَّف«، /بـــه یعلمـــوا ولـــم أســـلم وكـــان، وخـــوَّ

   .(7)»منهم واحد أصبحَ  وما فانكسروا"علیهم بيِّ النَّ  مع  تَحَالَفُوا )6(]قد[ الیهود:للعرب وقال

  :قوله

 ؟رِ لِمَاذَا تَخَالَفَ الْحُلَفَــــــــاءُ   حَالَفُوهُمْ وَخَالَفُوهُمْ وَلَـــــمْ أَدْ      -254

 رسـول حـرب علـى الیهـود مـع تحـالفوا والمنـافقین العـرب أنَّ  یعني )حَالَفُوهُمْ (:قوله  

 االله لرسـول یُسـلموهم لا أن علـى مُغلَّظـة أیمانًـا للیهـود والمنافقون العرب وأعطى -- االله

--  ُّــالَفُوهُمْ ( ثــُم : قوله،شــاء مــن وأجلــى مــنهم شــاء مــن قتــل حتَّــى -- لــه وتركــوهم )خَ

ــوَ ( ـــاءُ  أدْرِ  مْ لَ ــالَفَ الْحُلَفَ ــاذَا تَخَ   الخــوف خالفــةالمُ  ســبب كــان وإنْ ، (8)تجاهــل منــه هــذا ؟)لِمَ

  سبیل على یعلمه عَمَّا مــالمتكلِّ  سؤال«وهو،)9(البدیع واعــــأن من نوع وهو، ظاهر -- منه

  

                                                           
 .2/91 ،وعیون الأثر في فنون المغازي 3/135 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )1(

ذھب ابن ھشام إلى أنَّ إقامة المشركین على الخندق كانت بضعا وعشرین لیلة قریبا من شھر ووافقھ ابن سیّد  )2(
اخُتلف في مدّة       «:ع في الأمر فجمع الأقوال كلَّھا بقولھالنّاس الیعمري إلا أنّ محمّد بن یوسف الصالحي توسَّ 

إقامة المشركین على الخندق فقال سعید بن المسیِّب أربعا وعشرین لیلة وعن جابر بن عبد الله عشرین یوما وقال 
وعیون  3/135السّیرة النّبویَّة لابن ھشام، : ینظر. »محمّد بن عمر خمسة عشر یوما وجاء في زاد المعاد شھرا

 .4/562وسُبل الھدى والرّشاد،  2/91الأثر في فنون المغازي، 

. ھي ریح معروفة تقابل ریح الدّبور، تستقبل البیت وتھبُّ من موضع مطلع الشمس إذا استوى اللیّل والنّھار )3(
 ).ھبا(لسان العرب، مادة : ینظر

 .2/98 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر )4(

، صحابي، قتل في وقعة الجمل، وقیل قضى في خلافة بن أنیف بن أشجعنعیم بن مسعود بن عامر  أبو سلمة ھو )5(
 . 3/539 ،الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر.--عثمان

6)( 
  ).ھـ(إضافة من  

 .3/140،142 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )7(

 .ھو تجاھل العارف )8(

  .121 :ص: ینظر )(9
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  :(5)]ىـــالـــتع هـــولـــق[ وـــنح (4)»رارــــالإق أو اــــهن اــــمـك )3(خـــوالتَّوبی )2(ارــــوالإنك )1(بــالتَعجُّ  

     
(6)   َّبه عالم االله فإن.  

  :قوله

لِ الْحَشْرِ لاَ مِــی -255  عَادُهُمْ صَادِقٌ وَلاَ الإِیـــلاَءُ         ـأَسْلَمُوهُمْ لأَوَّ

لِ ( أجلاهــــم حَتَّـــى -- لـــه الیهـــود أســـلموا المنـــافقون:أيْ  )أَسْـــلَمُوهُمْ ( :قولـــه   لأَوَّ

ـــــرِ  ل:أيْ  )الْحَشْ ـــــام وهـــــو، الحشـــــر موضـــــع لأِوَّ ـــــي:وقیـــــل، (7)الشَّ ل ف        وإجلائهـــــم حشـــــرهم أوَّ

 أهـل -- (8)الخطـاب بـن عمـر إجـلاءُ  هـو لهـم الحشر وثاني، آخر محلٍّ  إلى محلِّهم من

ل فـي أو -- وفاتـه بعـد الشَّام إلى خَیْبَرْ   البعـث عنـد انيوالثَّـ، الشَّـام إلـى النَّـاس حشـر أوَّ

  /نــالمنافقی ادــمیع لا:أيْ  )صَادِقٌ  مْ هُ ادُ یعَ مِ  لاَ (:هـقول،  رـــالحش لُّ ــمح هي الشَّام أرض لأنَّ 

  :مــله قولهم وهو، لهم یُوفُوا ولم تركوهم هملأنَّ ؛)قٌ ادِ ـــصَ ( -- هـــل مـــإسلامه بعد ودــــللیه  ]ظ105[

  

                                                           
  .86 :ص: ینظر )(1

  .86 :ص: ینظر )(2

  .87 :ص: ینظر )(3

ا یعلم سؤال من لا یعلم لیوھم أن شدّة التشبیھ الواقع بین المتناسبین أحدثت عنده التباس «: وتتمّتھ )4( سؤال المتكلمّ عمَّ
لنكتة من نحو شبیھ أو یأتي عارف مطلقًا سواء كان على طریق التَّ ومن النّاس من جعل تجاھل ال«المشبّھ بالمشبّھ بھ، 

 . 1/274،275 ،خزانة الأدب وغایة الأرب: ینظر. »....مبالغة في مدح أو تعظیم أو توبیخ

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )5(

 .17طھ، ) 6(

 .134: ص: ینظر )7(

 .101: ص: ینظر )8(
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      (1) ،) َالــــــذي (2)الیمــــــین وهــــــو صــــــادق )ءُ یــــــلاَ الإِ  لاَ و 

    :(3)]تعالى[ قوله وهو، ذلك على أعطوهم
 (4) .  

  : قوله

 مِنْهُمْ نَعَاهَا الْجَــــلاَءُ  اوَبُیُوتً   ـــــا       عْبُ وَالْخَرَابُ قُلُوبً سَكَنَ الرُّ  -256

 اِنتقامـه مـن  (6)الخـوف شدَّة وهو )بُ الرُّعْ ( نزل و (5)حلَّ : أي )سَكَنَ الرُّعْبُ ( :قوله  

-- بیوتـًا مـنهم الخـراب وسـكن. "حصـونهم  (7)هـدم وهو )ابُ رَ خَ الْ وَ (، علیهم والظَّفر منهم "

) لاَءُ نَعَاهَــا الْجَــ( :قولــه.للبیــوت والخــراب، للقلــوب راجــع عــبفالرُّ ،  (8)بمرتَّــ ونَشــر لَــفٌّ  ففیــه

 أهلهـــا بمـــوت النَّعِـــي وهـــو، بـــه المشـــبه بـــلازم وأَتــَـى، بـــالمكروه یُخبـــر برجـــل )ءُ لاَ جَـــالْ ( شَـــبَّه

  .به (9)الإخبار:أيْ 

  :قوله

 الآرَاءُ لَّــــــتِ ضَ فِیهِ وَ صَارُ            ـوَبِیَوْمِ الأَحْزَابِ إِذْ زَاغَتِ الأَبْ  -257

                                                           

           :، وتتمّتھا11الحشر، من الآیة  )1(

              

     .  

 ).ألت(لسان العرب، مادة : ینظر )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )3(

 .11الحشر، من الآیة ) 4(

 ).سكن(لسان العرب، مادة : ینظر )5(

 ).رعب(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )6(

 ).خرب(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )7(

  .335: ص: ینظر )8(

 ).نعاه(القاموس المحیط، مادة : ینظر )9(
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ــا )بِیَــوْمِ الأَحْــزَابِ ( أیضًــا الیهــود:أيْ  وخــدعوا: أيْ  )وَبِیَــوْمِ الأَحْــزَابِ (:قولــه    أقبلــوا لمَّ

 آلاف ثلاثــة فــي -- إلــیهم وخــرج وأســفلها فوقهــا مــن )1(المدینــة علــى ونزلــوا آلاف بعشــرة

 والخنـدق المدینـة جبـال مـن جبل  "سلم" إلى ظهورهم وجعلوا، حُفِرَ  الذي الخندق على ونزل

 وحَــلَّ « (4)قریظــة   بنــي إلــى الیهــودي (3)أخطــب بــن حیــي وذهــبَ ، (2)الأحــزاب وبــین بیــنهم

ــــــفــالنِّ  )6(وأظهـــــر المـــــؤمنین علـــــى الأمـــــر فَاشـــــتدَّ  - «(5)- وبینـــــهُ  بیـــــنهم الـــــذي العهـــــد      اقــــ

                  االله زلـــــــــوأن

  /   ]و106[
(7) (8)تلـــما :أيْ  )ارُ صَـــبْ الأَ إِذْ زَاغَـــتِ (:قولـــه ،القصّـــة آخـــر إلـــى قولـــه إلـــى      

ــــي الخــــوف مــــن ــــافقین أبصــــار :أيْ  الیــــوم ف ــــوبهم وبلغــــت، المن ــــاجر قل          (9)قالحَلــــ :أيْ  الحَنَ

  .الحرب من (10)رأي جمع )اءُ الآرَ (،تقول عمَّا تلفت :أيْ  )اءُ الآرَ  وضَلَّتِ (:قوله،الخوف من

  :  قوله

 كَانَ فِیهَا عَلَیْهِمُ الْعَــــــدْوَاءُ          اى النَّبِيِّ حُـــــــــــدُودً وَتَعَدَّوْا إِلَ  -258

    

                                                           
  .128: ص: ینظر  )(1

 .3/133 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )2(

  .414:ص: ینظر )3(

 .391: ص: ینظر )4(

 .3/133 ،السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام: ینظر )5(

  .ظھر): ح(في   )(6

            :، وتتمّتھا12حزاب، من الآیة الأ )7(

   .  

 ).الزغ(القاموس المحیط، مادة : ینظر )8(

لسان العرب، مادة : ینظر. الحُنجور ھو الحلق، والحَنجرة ھي الحلقوم ممّا یلي الغلصمة وقیل ھو جوف الحلقوم )9(
 ).  حنجر(

 ).رأي(لسان العرب، مادة : ینظر )10(
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 حَدُّوها )ودًادُ حُ ( نافقونوالمُ  الیهود (1)تجاوز :أيْ  )اـدُودً النَّبِيِّ حُ وَتَعَدَّوْا إِلَى ( :قوله  

 أصـــحابه وإیـــذاء علیــه النُّصـــرة وعــدم، حربـــه تـــرك مــن عقـــدوها ومواثــق -- بـــيِّ النَّ  (2)مــع

ـــا، ذلـــك وغیـــر ـــال الأحـــزاب جنـــود رأوا فَلَمَّ ـــدًا یستأصـــلون هـــؤلاء« :لـــبعض بعضـــهم ق  محمَّ

ـــا المـــؤمنین علـــى الأمـــر فاشْـــتَدَّ  ،»إلـــیهم ونســـبق معهـــم نكـــون فَتَعَـــالَوا وأصـــحابه       نَقَـــضَ  لَمَّ

   فقال، »نقوله؟ شيءٍ  من هَلْ «:-- للنَّبيِّ  المؤمنون فقال، مــوغیره دـــالعه )3(ةــقریظ بنو

 سـریع الكتـاب مُنْزِل اللَّـهمَّ «:--هو وقال،(4)»رَوعَاتِنَا وأمِّن عوراتِنَا اسْتُرْ  اللَّهمَّ  قُولوا«:لهم

 البـرد شـدیدة شَـاتِیة لَیَـالٍ  فـي الشَّـدیدة بالرِّیح االله فَهَزَمهم (5)»وزلزلهم الأحزاب اهزم الحساب

 نــواحي فــي وســمعوا،قدورهم وتكفــئ أبنیــتهم وتســقط،بالحَصْبَاء وتــرمیهم علــیهم التُّــراب تســفي

 أمتعـتهم مـن اسْـتَثْقلُوه مـا وتَركُـوا لیلـتهم فـي هَرَبًا فارتحلُوا السِّلاح قعقعة و التَّكبیر عسكرهم

  مـــتغزوك لن« :وقال، المدینة ىــإل -- فرجع، رٍ ــــــبِشِبْ  مـــعسكره اوزـــتج الرِّیح نـــتك مـول

 -- لَ ـفدخَـــ، (8)»وغیرهـــا بلادهـــم /وتفتحـــون تغـــزونهم وأنـــتم )7(هـــذا عـــامكم بعـــد )6(قـــریش ]ظ106[

  لاحــــالسِّ  أوضعتم« :له فقال -[(9)-[ جبریل فلقي وخرج، الغُبَار من واغتسل المدینة

                                                           
  .424 :ص: ینظر )1(

 .معھ: )ش(و) ھـ(و )ح(في  )2(

  .391: ص: ینظر )(3

ثنا أبو عامر ، ثنا  : ، وفیھ)10938(، حدیث - -، مسند أبي سعید الخدري  10/09مسند أحمد، : ینظر  )4( حدَّ
ثني رُبیح بن أبي سعید الخدري عن أبیھ قال بیر بن عبد الله حدَّ یا رسول الله ھل من شيء : قلنا یوم الخندق: الزُّ

  .»عوراتنا وآمن روعاتنا نعم، اللھم، استر«:نقولھ؟ فقد بلغت القلوب الحناجر، قال

: ، وفیھ)4115(غزوة الخندق وھي الأحزاب، حدیث : المغازي، باب: اب، كت763: صحیح البخاري، ص: ینظر )5(
 -رضي الله عنھما-سمعت عبد الله بن أبي أوفى: سماعیل بن أبي خالد قالمحمّد، أخبرنا الفزاري وعبدة عن إحدّثنا 
اھزمھم  ھمَّ منزل الكتاب سریع الحساب اھزم الأحزاب اللَّ  ھمَّ اللَّ «: زاب فقالعلى الأح - -دعا رسول الله: یقول

  .»وزلزلھم

  .192: ص: ینظر )(6

7)( 
  .ھذه): ھـ(في  

: ، وفیھ)4109(غزوة الخندق وھي الأحزاب، حدیث : المغازي، باب: ، كتاب762: صحیح البخاري، ص: ینظر )8(
نغزوھم ولا «: یوم الأحزاب - -قال النبي: إسحاق عن سلیمان بن صرد قالحدّثنا أبو نعیم، حدّثنا سفیان عن أبي 

: بروایة) 4110(غزوة الخندق وھي الأحزاب،حدیث : المغازي، باب: ، كتاب762: ، ورواه البخاري ص»یغزوننا
 .»الآن نغزوھم ولا یغزوننا نحن نسیر إلیھم«

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )9(
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 فَقَـــام (3)»)2(قریظـــة بَنـــي إلـــى لـــه مَـــأَ وأَو  إلـــیهم أخـــرج )1(وضـــعنه مـــا الملائكـــة یعنـــي فَـــنَحْنُ  

ــادي  فــالتحقُوا (4)»قریظــة بنــي فــي إلاَّ  العصــر أحــدٌ  یُصــلیَنَّ  لا« :فقــال -- االله رســول مُنَ

 حكـم علـى ونزلوا،بـه الغدر وإرادة العهد لِنقض الحِصار أشَدَّ  فَحَاصَرُوهم آلاف بثلاثة إلیها

 :--لـه فقال،بلادهم وتقُسَّم (6)»ذراریهم سبَىوتُ  مقاتلتهم قتلتُ « بأنْ  فحكم (5)معاذ بن سعد

 وقَسَـــمَ  )8(أنبـــت مـــن كـــلَّ  -- مـــنهم فقتـــل، االله بحكـــم:أيْ  (7)»الملـــك بحكـــم فـــیهم حكمـــتَ «

 تَعـدِّي فـي كـان:أيْ )كَانَ فِیهَا عَلَیْهِمُ الْعَــدْوَاءُ (:قوله معنى وهذا، وذراریهم ونساءهم أموالهم

 )9(قـریش وعلـى، أمـوالهم وسـبي بقـتلهم الأعظـم علـیهم التَّعدِّي-- معه حَدُّوا التي الحدود

  .أمتعتهم وتَركُوا، لیلاً  هُزِمُوا حَتَّى قلوبهم في الرُّعب وألقوا بهزمهم معهم ومن

  :قوله

  ارُ وَالنَّهَّـــــــــــاءُ ـــــأبُِیدَ الأَمَّ ــــفَ   وَنَهَتْهُمْ وَمَا انْتَهَتْ عَنْهُ قَــــــوْمٌ       -259

                                                           
1)( 

  .وضعناه): ش(و) ھـ(في  

  .391 :ص: ینظر )(2

 .3/143 ،المصدر نفسھ: ینظر )3(

من الأحزاب ومخرجھ إلى بني قریظة  - -مرجع النبي: المغازي، باب: كتاب،763: صصحیح البخاري،:ینظر )4(
 ). 4119(حدیث . ومحاصرتھم إیّاھم

 .246: ص: ینظر )5(

 .764: صحیح البخاري، ص: ینظر )6(

 )3043(و على حكم رجل، حدیث إذا نزل العدُّ : الجھاد والسّیر، باب: ، كتاب562: صصحیح البخاري : ینظر )7(
     : قال - -حدّثنا سلیمان بن حرب حدّثنا شعبة عن سعد بن إبراھیم عن أبي أمامة عن أبي سعید الخدري: وفیھ

ا دنا  وكان قریبا منھ - -بعث رسول الله -ھو ابن معاذ– ا نزلت بنو قریظة على حكم سعدلمَّ    فجاء على حمار فلمَّ
 »إنَّ ھؤلاء نزلوا على حكمك«: فقال لھ --فجلس إلى رسول اللهفجاء  »دكمقوموا إلى سیِّ «: --قال رسول الله

ریي أحكم أن تقتل المقفإنِّ : قال       ورواه البخاري أیضا، »لقد حكمت فیھم بحكم الملك«: ة، قالاتلة وأن تُسبى الذُّ
ظة ومحاصرتھ من الأحزاب ومخرجھ إلى بني قری - -بيِّ مرجع النَّ : المغازي، باب: ، كتاب764 :، صفي صحیحھ

 ".  حكمت بحكم الملك"بدل " قضیت بحكم الملك"و " قضیت بحكم الله"، ویُروى )4121(إیّاھم، حدیث 

8)( 
  .نبتت عانتھ): ھـ(في  

  .192:ص: ینظر )(9
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ـــوْمٌ (:قولــه   ــهُ قَـــــ ــتْ عَنْ ــا انْتَهَ ــتْهُمْ وَمَ  وغیــرهم العهــد أهــل مــن قــوم نهــت:أيْ  )وَنَهَ

ـــدَ ( لـــه الإیـــذاء عـــن انتهـــوا ومـــا، لـــه والمـــؤذین علیـــه المعتـــدین ـــ( (1)هلـــك :أيْ  )فَأبُِی  )ارُ ـالأَمَّ

  .تَخُصُّ  والرَّحمةُ  یَعُمُّ  ابُ فالعذ بینهم من وخروجه إسلامه لِعدم عنه )النَّهَّاءُ وَ (، بالسُّوء

  

  ] - -على إذایة المصطفى  صرارإ[ 

  :قوله

 الأَرَاذِلِ الْعَــوْرَاءُ لِ وَنُطْقُ   وَتَعَاطَوْا فِي أَحْمَدٍ مُنْكَرَ الْقَــــــوْ       -260

 كساحر )لِ وْ قَ الْ  رَ كَ نْ مُ (/--)دٍ مَ حْ أَ (مولانا في والمنافقون الكفَّار)اتَعَاطَوْ وَ (:قوله     ]و107[

 :الأحزاب یوم المنافقون وقالت، وأَبَاطیلهم أكاذیبهم من ذلك وغیر وكاهن ومجنون

 یذهب أن نفسه على یأمن لا الیوم وأحدنا وقیصر )2(كسرى بكنوز أصحابه یَعِدُ  محمَّد«

         :مــــــــسرائره اــــــمُفضِحً  ىـــتَعال الـــــق، (3)»طــائـــالغَ  ىـــإل

    
(4)  ْوریبٌ  (5)شَكٌّ  :أي  

    (6) ،وَنُطْقُ ( :قوله

    لـــــافــوالأس أيْ ) الأَرَاذِلِ (، لـــالمث رىــــــمج  اريـــالج (7)عـامـــالج لامـــالك نــم )ــوْرَاءُ ـالأَرَاذِلِ الْعَ 

  

  

                                                           
 ).بید(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

  .130 :ص: ینظر )(2

ومعتب بن قشیر  .3/135 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر. القول لمعتب بن قشیر أخو بني عمرو بن عوف )3(
معتب بن بشیر ھو معتب بن قشیر بن ملیل بن زید العطّاف بن ضبیعة، من الأنصار، شھد بیعة العقبة وبدرا : وقیل
 .5/204أسد الغابة، : ینظر. وأحدًا

            :، وتتمّتھا12حزاب، من الآیة لأا)4(

   .  

  .19/38جامع البیان، : ینظر )5(

 .12حزاب، من الآیة الأ )6(

 .170 :ص: ینظر )7(
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 السَّاقط الكلام من بالفحش إلاَّ  ینطقون ولا، تام عقل ولا، لهم مروءة لا الذین (1)النَّاسمن 

 )الْعَــوْرَاءُ (و، (2)والمهاویل والأراجف والقبائح العورة بیان إلاَّ  طائل تحته لیس الذي الباطل

  لِنَبِیِّه وأنجز، )4(عوراتهم وكشف االله فَفَضَحَهُم (3)العورة كشف على الدَّالة القبیحة الكلمة

- -  َّتعالى قال، النَّصر من به وعده ما كل:     

         
(5) .  

  : قوله

 وَالْمِلَّةُ الْعَوْجَـــــاءُ  اءُ سِفَاهً   قُ السُّــــو      كُلُّ رِجْسٍ یَزِیدُهُ الْخُلُ  -261

 )8(وءــــخبم ؤمـــول (7)انتن وأ (6)اذِر ـــقَ : أيْ  )السُّوءُ كُلُّ رِجْسٍ یَزِیدُهُ الْخُلُقُ ( :هــقول  

   )السُّوءُ (و ةـالرذیل لاقـــوالأخ ةــــالسیِّئ (9)عــالطَّبائ:أيْ  )یَزِیدُهُ الْخُلُقُ ( به نــمُتصفی هــأهل يــــف

 خِفَّةً  -الفاء بضمِّ  - سَفُه من - (10)]السِّین بفتح[- )ااهً فَ سِ (و -وفتحها السِّین بِضَمِّ -

   (12)الدِّین:أيْ  )اءُ جَ وْ عَ الْ  المِلَّةُ )(ااهً فَ سِ ( أیضًا وتزیده تَثبَُّت بلا طقالنُ  في وقبحًا  (11)وطیشًا

  

  

                                                           
 ).رذل(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

 .المھاول): ح(في  )2(

 ).عور(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )3(

4)( 
  .عورتھم): ھـ(في  

 .27حزاب، الأ) 5(

 ).رجس(لسان العرب، مادة : ینظر )6(

 .قذر أو نتن): ح(أمّا في ) ش(و) ھـ(و )م(في ھكذا  )7(

8)( 
  .مخبر): ش(و) ھـ(في  

 ).خلق(العرب، مادة لسان : ینظر )9(

 ).ح(إضافة من  )10(

 ).سفھ(، مادة المصدرنفسھ: ینظر )11(

ین(القاموس المحیط، مادة : ینظر )12(  ).الدِّ
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یَ  الباطلة، /قِّ الح على (1)المستقیمة غیر) اءُ جَ وْ عَ الْ  المِلَّةُ ( ]ظ107[   تُملَى لأنَّها؛ ملَّةً  )لَّةُ المِ ( توسُمِّ

 وتوصله هُ تُضِلُّ  بَلْ  مطلوبه إلى سالكها تهدي لا: أيْ  عوجاء بطریق مِلَّتَهم شبَّه وتكتب

  .هلكهیُ  ما إلى

  :  قوله

 ؟مِ وَمَا سَاقَ لِلبَذِيِّ الْبَـــــذَاءُ   فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْقَــــــوْ      -262

 المنـــوَّرة العقـــول أهـــل یـــا النَّظـــر وامعنُـــوا تــَـأمَّلُوا :أيْ ) كَـــانَ فَـــانْظُرُوا كَیْـــفَ ( :قولـــه  

 إلیــه رجــع مــا انظــروا بــه ســتهزئینالمُ  -- لعهــده (2)اقضــینالنَّ  )كَیْــفَ كَــانَ عَاقِبَــةُ الْقَــــوْمِ (

 وقبــیح بــالفحش النُّطــق - المعجمــة بالــذال - )اءُ ذَ بَــالْ  سَــاقَ  امَــ( وانظــروا، االله مــن أمــرهم

 )وارُ ظُــانْ ( مفعــولي مَسَــدَّ  سَــدَّتْ  بعــدها ومــا )فَ یْــكَ (و، بــه النَّــاطقُ  وهــو، )يِّ ذِ لِلبَــ( (3)الكــلام

ـــة )انَ كَـــ(و تامَّ
ـــى عطـــوفم) اقَ سَـــ امَـــوَ ( فاعلهـــا )مِ وْ قَـــالْ  ةُ بَـــاقِ عَ (و، (4) ـــة عل       )فَ یْـــكَ ( جمل

  .صِلتُها )اقَ سَ (و موصولة وهي، بعدها وما

  :قوله

 رِ إِذِ الْمِیمُ فِي مَوَاضِعَ بَـاءُ   وَلَمْ یَـــــــــدْ       وَجَدَ السَّبَّ فِیهِ سُمٌّ  -263

 )سُـمٌّ  هِ فِیـ( (5)والشَّـتم )السَّـبَّ ( البـذيء هـذا وجـد: أيْ  )وَجَدَ السَّبَّ فِیهِ سُـمٌّ ( :قوله  

  )إِذِ الْمِیمُ  رِ دْ یَ  مْ لَ وَ (: قوله، (6)انيالثَّ  )دَ جَ وَ ( ولـــمفع ةـــوالجمل رهـــخب )هِ ـــیفِ (و، أدـــمبت) مٌّ ــسُ (

  

                                                           
 ).عوج(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

 .المناقضین): ح(في  )2(

 ).البذي(القاموس المحیط، مادة : ینظر )3(

، كمال الدّین أبو البركات أسرار العربیة: ینظر... "حدث"أو  "وجد"وھي التي تكتفي بمرفوعھا وتكون بمعنى  )4(
    وشرح  113،114: صم، 1999/ھـ1420، 1لأرقم، بیروت، طبركات یوسف ھبود، دار الأرقم بن أبي ا: تح

 .1/259ابن عقیل 

 ).سبب(لسان العرب، مادة : ینظر )5(

الة على الیق" وجد"الفعل  یُعدُّ  )6( إلى ألفیة ابن مالك، أبو محمّد عبد الله  كأوضح المسال: ینظر. ینمن أفعال القلوب الدَّ
      وشرح  2/31محمّد محي الدّین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، دط، دت، : جمال الدین بن ھشام، تح

 .1/380 ،ابن عقیل
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      فیقولــــون، (3)»امیمًــــ )2(تبــــدل«(1)مــــازن لغــــة فــــي البــــاء بــــأنَّ  الخبیــــث هــــذا )رِ دْ یَــــ مْ لَــــوَ (:أي 

" ك؟ماسـ بـا"« :فقـال بِلغتـه فكلَّمـه (4)باالله الواثق على منهم رجل ودخل، "میداء" "بیداءٍ : "في

 قــاتلاً  م�اسُـ سـبَّه وجــد اللَّعـین الخبیـث وهـذا، (6) مـازن أي"بَــازن" :فقـال، (5)»"اسـمك؟ مـا:"أيْ 

     نیاالـــدُّ  فـــي السُّــمِ  وإهـــلاك،  أنبیـــاؤه فــأحرى، (7)قاتلـــة ســـموم االله أهــل لحـــوم لأنَّ  الحـــین؛ فــي

   (8)حــــلمیوالتَّ  لامـــالك تحسین اظمــــالنَّ  وقصد والآخرة نیاالدُّ  في -- مِّهسُ  وإهلاك ،أدویةله 

  .العرب من /مازن (9)]قبیلة[ یلةلق إلى لغة  ]و108[

  :قوله

بَّــاءُ   كَانَ مِنْ فِیهِ قَتْلُهُ بِیَدَیْـــــــــــهِ          -264  فَهْوَ فِي سُوءِ فِعْلِهِ الزَّ

 هـــنفس )قَتْلـُهُ  انَ كَـ(السَّـب مـن فمـه مـن صدر ما أجل من)كَانَ مِنْ فِیهِ قَتْلُهُ (:قوله  

  مـــــالشَّت قـــــیستح لا نـــم هـــــبشَتم )هِ ـــیفِ ( بَّ ــــتَسَبَّ  هـــلأن، هــــدیـــلی )هُ ـــقَتْلُ ( بــنس) )10(هِ ـــیْ دَ ـیَ بِ (

  

  

                                                           
معجم قبائل العرب : ینظر. ھي مازن ربیعة، من القحطانیة وھم بنو مازن بن كعب بن عمرو خزاعة بن ربیعة )1(

3/1025. 

2)( 
  .نقول): ھـ(في  

محمّد حسن محمّد حسن إسماعیل وأحمد رشدي : سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جنِّي ، تح :ینظر )3(
 .1/131م، 2000/ ھـ1421، 1شحاتة عامر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ھـ، كان شاعرًا وأعلم 196شید من خلفاء الدّولة العبَّاسیة، ولد عام ھو الواثق با� ھارون بن المعتصم بن الر )4(
 .369 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر. ھـ232الخلفاء بالغناء، مات عام 

 .5/953تاریخ الإسلام،  :ینظر )5(

: كتبھة البصرة في النحو والأدب، أخذ الأدب عن الأصمعي، من ھو أبو عثمان بكر بن محمّد المازني من أئمَّ  )6(
یباج،  كتاب الألف واللامّ كتاب العروض، وفیات الأعیان، : ھـ ینظر248وقیل  ھـ،249توفي بالبصرة عام وكتاب الدِّ

1/274.  

ھا مرض ومن أكلھا مات« :القول لأحمد بن حنبل، وتتمّتھ  )7( المعید في : ینظر.  » لحوم العلماء مسمومة من شمَّ

  .14:ھـ، ص1349، 1بن موسى بن محمّد العلموي، المكتبة العربیة، دمشق، طأدب المفید والمستفید، عبد الباسط 

 .253:ص: ینظر )8(

 ).ھـ(و) ح(إضافة من  )9(

10)( 
  .بیده): ھـ(في  
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ـــاءُ ( بَّـ ــهِ الزَّ ــي سُــوءِ فِعْلِ ــوَ فِ  قتلــت تــيال (1)بالزبَّــاء لِنفســه قتلــه وهــو، فعلــه بســوء شــبهه) فَهْ

 ت، وســــمِّی(3)»(2)عمــــرو بِیَــــدِ  لا بیــــدي «:وقالــــت مســــمومةً  لهــــا كانــــت خــــاتم صِّ فــــب نفســــها

 شــعر لهــا وكــان«، (4)»طــال إذا الشَّــعر زبَّ  مــن«-المشــدَّدة الموَّحــدة والبــاء ايبــالزَّ  -"اءزبَّــ"

 -- (6)عیسـى مبعـث قبـل (5)بـالعراق ملكـة وكانـت ورائها من وینسحب به تتجلَّل طویل

 أبیهـا قاتـل (7)الأبـرش جذیمـة وأراد، عانتهـا تحلـق لا وكانـت بكرًا ماتت حتَّى قط تتزوَّج ولم

 فقتلتـه علیـه فاحتالـت والغِبْطـة بـذلك الفـرح له فأظهرت ملكه إلى ملكها مَّ ویضّ  یتزوجها أن

  . تَقَدَّمَ  كما (8)»نفسها قتلت إلیها وصل فلَمَّا لِیقتلها أخوه عمرو فاحتال

  :ولهق

 إِنْكَــــــــــــاءُ  لَیْهَا وَمَا لَهُ إِ ـفَ        ـأَوْ هُوَ النَّحْلُ قَرْصُهَا یَجْلِبُ الْحَتْ  -265

ــوَ النَّحْــلُ (:قولــه   ــبُ ( النَّحــل بقــرص الخبیــث اللَّئــیم هــذا فعــل شــبَّه) أَوْ هُ  ذلــك )یَجْلِ

.(10)ضـرر كبیـر:أيْ ) إِنْكَـــاءُ  وَمَا لَـهُ (، لسـعها عقب:أيْ ، لها(9)الموت:أيْ )فَ ـتْ حَ الْ ( القَرْصَ 

                                                           
: ینظر. ھي نائلة بنت عمرو بن الظرب بن حسّان ولقبھا الزّباء، ملكة مشھورة، دانت لھا بلاد الشَّام والجزیرة )1(

 . 3/41 ،الأعلام

 تولىّ الملك بعد مقتل خالھ جذیمةھو عمرو بن عدي بن نصر بن ربیعة اللخّمي من ملوك العرب في الجاھلیة  )2(
 .5/82 ،الأعلام: ینظر. كانت عاصمة ملكھ بالحیرة استمر ملكھ خمسین سنة

جل یُنزل بنفسھ المكروه )3( وزھر الأكم في الأمثال  1/226 ،جمھرة الأمثال:ینظر.مخافة أن ینزلھ بھ العدو یقولھ الرَّ
  .1/208 ،والحكم

 ).زبب(لسان العرب، مادة : ینظر )4(

 .137: ص: ینظر )5(

 .148: ص: ینظر )6(

اح لبرص فیھ، وھو ثالث ملوك الدولة التنوخیّة في العراق  )7(     ھو جذیمة بن مالك بن فھم، لقُّب بالأبرش، ووضَّ
 .2/114 ،الأعلام: ینظر. ق ھـ366ثأرًا لأبیھا نحو في العصر الجاھلي، قتلتھ الزبَّاء 

 .86-2/56 ،المنتظم: ینظر )8(

 ).الحتروف(القاموس المحیط، مادة :  ینظر  )9(

" نكأت القرحة": "نكأ ینكأ نكأً "فیما توفّر لدي من مصادر غیر أنّي عثرت على " إنكاء"لم أعثر على مصدر   )10(
المغرب في ترتیب المعرب، ومعجم اللغّة : ینظر. إذا قتلتَ فیھم وجرحت" نكیتَ العدوَّ "قشّرتھا قبل أن تبرأ، و: أي

 ).نكأ(العربیة المعاصرة، مادة 
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  ] الحقُّ یُصارعُ الباطل[ 

  :قوله

 مَدَّهَا الْمَكْرُ مِنْهُمُ وَالدَّهَـاءُ   صَرَعَتْ قَوْمَهُ حَبَائِلُ بَغْــــــــــيٍ       -266

ــلُ بَ ( :قولــه     ]ظ108[ ــهُ حَبَائِ ــرَعَتْ قَوْمَ ــصَ ــید /القــوم البیــت هــذا فــي النَّــاظم شــبَّه )ـيٍ غْ  بالصَّ

ــبكة والبغــي ــرُ (و بالشَّ ــدَّهَاءُ (و )الْمَكْ ــائد )ال  لِلقــوم فأســند یلائمــه مــا همشــبَّ  لكــلِّ  ونَسَــبَ  بالصَّ

   يِّ ـــبِ النَّ  ومـــق بأنَّ  :ولـــیق اءـــوالدَّه رـــلِلمك) ادَّهَ مَ ( وأسند يــــلِلبغ الحبائل وأضافَ  )صَرَعَتْ (

-- (1)دوةالنَّـــ دار فـــي علیـــه كاجتمـــاعهم لیقتلـــوه الظُّلـــم حبائـــل مـــن الأشـــراك لـــه نَصَـــبُوا 

   وحصـــر (4)»فیـــه (3)طالــب لأبـــي (2)عمــارة ودفـــع« بــه أَتــَـى لمــن الدِیَّـــة وجعــل ذكرهـــا المتقــدم

ـــعب فـــي (5)هاشـــم بنـــي    أكثـــر قتلـــه علـــى وحـــیلهم وشـــباكم الیهـــود وحبائـــل لهـــم لِیســـلموه (6)الشِّ

 یعلــم لا وهــو قــومهم مــن صــخرة علیــه یُلقــي مــن وأمــروا لهــم حــائط خلــف أجلســوه«هــذا مــن

ـــل فأعلمـــه ـــذي (7)فقـــام جبری ـــاهُ  الإنســـان حاجـــة قضـــاء یریـــد كال     ثلاثـــة واشـــتمل« ،»االله ونَجَّ

    یقولـــوا أن مـــنهم جماعــة وأمـــروا ویقتلـــوه جــاءهم إِنْ  بـــه لیفتكـــوا الخنــاجر علـــى أحبـــارهم مــن

ة مِنَّا الأحبار لاثةالثَّ  هذه غلبت إِنْ  له  قتلـه أرادوا بـأنَّهم )8(فـَأُخبر فأتـاهم كلُّنـا أسـلمنا بالحُجَّ

   والاحتیال رـــوالمك هــعتتبُّ  ولــیط اــمِمَّ  ذلك وغیر ،(10)»اةـــالشَّ  هـل واــوسَمُّ «،(9)»عــورج بذلك

  

                                                           
 .212: ص: ینظر )1(

 .262: ص: ینظر )2(

 .190 ص: ینظر )3(

 .1/154 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )4(

 .122: ص: ینظر )5(

 .262: ص: ینظر )6(

 .2/137 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )7(

8)( 
  .فأحبرھم): ھـ(في  

 .4/452سُبل الھدى الرّشاد، : ینظر  )9(

 .281 : ص: ینظر )10(
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 (2)أيالــرَّ  جــودة )اءُ الــدَّهَ (و )1(یریــده الــذي للمكــروه لیتوصــل البــاطن فــي مــا خــلاف ارـــبإظه

ــــي ــــك ف ــــدهم االله فـَـــردَّ  ذل ــــي كی ــــأن نُحــــورهم ف        وحبــــائلهم شــــباكهم وصــــرعتهم --أهلكهــــم ب

    دِیـنهم دَانَ  ومن قریشًا وأهلك أجلى من وأجلى قَتَل من فَقَتَلَ  بها علیه واحتالوا ،مدُّوها التي

 ونَبَّـهَ ، أسـلم مـن إلاَّ  غیـره وعَبَـدَ  بـاالله كفـر مـن كُـلَّ  وقَاتَلَ ، (3)مكَّة وفتح بالحروب العرب من

  :/بقوله ذلك على النّاظم

  وَلِلْخَیْلِ فِي الْوَغَى خُیَلاَءُ  لُ        اتَ خْ تَ  (4)غَىوَ الْ فَأَتَتْهُمْ خَیْلٌ إِلَى  - 267            ]و109[ 

 -- قِبلـه مـن جـاءتهم مكـرهم بسـبب: أيْ ) الُ تَ خْ غَى تَ وَ الْ فَأَتَتْهُمْ خَیْلٌ إِلَى (:قوله  

   :(5)]تعـالى قال[، إلیهم الحبائل تلك ردَّ  أوجب ما
(6)   ْ(7)ینـزل :أي   

   (8) یعلمونَـه لا بوجـه علـیهم رجـع إلاَّ  كیـدًا یكیـدون ولا مكرا یریدون فلا 

                                                           
1)( 

  .أراده): ھـ(في  

 ).الدھى(المحیط، مادة القاموس : ینظر )2(

 .89: ص: ینظر )3(

  ).ھـ(و) ح(إضافة من ) 4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 5(

            :تھاوتتمّ ، 43من الآیة ، فاطر )6(

                

 . 

 2/1004م، 2004/ھـ1425مراد، دار الحدیث، القاھرة، دط،  یحي: معاني القرآن، أبو جعفر النّحاس، تح: ینظر) 7(
 ).الحوق(والقاموس المحیط، مادة  3/639والكشّاف، 

 .43من الآیة ، فاطر) 8(
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ـــم حیـــث مـــن االله فأخـــذهم ـــذَفَ  یحتَسِـــبُوا ل ـــوبهم فـــي وقَ ـــال،  الرُّعـــبَ  قل    :تعـــالى ق

       
(1). 

ــ(و    ــخْ تَ (، (2)الحــرب) ىغَ وَ الْ  ویُمشــیها راكبوهــا بهــایتبختــر : أي (3)تتبختــر :أي) الُ تَ

 وأهلهــــا بهــــا أحَــــقَّ  وكــــانوا بهــــم مبــــالاة وعــــدم تحقیــــرا الأعــــداء علــــى ر والعظمــــةالكِبْــــ مِشــــیة

ــخَ لِلْ وَ ( ــ وعلیهــا والنَّفــائس الأحــرار )لِ یْ ــ(، جعانالشُّ ــ يفِ  وتَعــاظُمٌ   (4)كِبْــرٌ :أيْ  )ءُ لاَ یَ خُــ ىغَ وَ الْ

  .االله أعداء على

  :قوله

 شَانَهَا الإِیطَاءُ  نْ مِنْهَا مَ  طَّعْنِ         الـ ا فَقَوَافِــيقَصَدَتْ فِیهِمُ الْقَنَ  -268

ــــه   ــــلاء) انَــــقَ الْ ( شــــبَّه )اقَصَــــدَتْ فِــــیهِمُ الْقَنَــــ( :قول ــــى بعق ــــلازم بمــــا وأَتَ         العقــــلاء یُ

ــقَ الْ ( (5)إنَّ  یقــول، القصــد وهــو مــاح:أيْ ) انَ ــیهِمُ ( (6)الرِّ ــ( بـــ االله أعــداء فــي )قَصَــدَتْ فِ  )نِ الطَّعْ

  .الرِّماح من:أيْ  )منها( وحدیدها بها یُطعن التي الرِّماح أطراف:أيْ  )نِ الطَّعْ  يافِ وَ قَ فَ (:قوله

    تینمـــرَّ  الطَّعـــن فـــي كـــرارالتّ :أي) اءُ یطَـــالإِ ( (7)عادتهـــا مـــن:أيْ  )شَـــانَهَا نْ مَـــ( :قولـــه        

  يـــــــوه، رــــــالشِّع )يــــافِ وَ قَ ( ىــــــإل ارــــأش بأن تـــالبی ذاــــه يــــف مـــــاظــــالنَّ  وروى، رَّاتـــــم أو

  

  

                                                           

           : تھاوتتمّ ، 62،63، الأنفال) 1(

              

         . 

 ).وغى(حاح، مادة الصّ معجم : ینظر) 2(

 ).البخترة(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 3(

 ).خیل(لسان العرب، مادة : ینظر )4(

 .بأنّ ): ح(في  )5(

 ).القنوة(القاموس المحیط، مادة : ینظر )6(

 ).دأب(معجم الصّحاح، مادة : ینظر  )7(
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 مــرَّات أو مــرتین القافیــة لفظــة تكریــر« لأنَّــه ؛أیضًــا )اءُ یطَــالإِ ( وبـــ، (1)»الأبیــات أواخــر« 

  .(2)»ومعنىً  لفظًا

  :  قوله

    /عِشَاءُ  (3)اهَ فِیظُنَّ أَنَّ الغُدُوَّ         ـــــــــــامَكَّةَ نَقْعً وَأَثاَرَتْ بِأَرْضِ  -269

   :(5)]أي[ )عًاقْ نَ (  الفتح یوم ))4(أَرْضِ مَكَّةَ ( في الخیل  حَرَّكت:أيْ ) وَأَثاَرَتْ (:قوله     ]ظ109[

ـــباح وقـــت وهـــو )الغُـــدُوَّ ( لـــه الرَّائـــي )نَّ ظُـــ( كثرتـــه ومـــن وصـــفه مـــن (6)غبـــارًا     أجلـــه مـــن الصَّ

 وســواد ظلمتــه كثــرة مــن العِشــاء وقــت:أيْ  )اءُ عِشَــ( الخیــول مــن:أيْ  )اهَــنْ مِ ( (7)نســخة وفــي

 وضـع علـى(9)ةدیبیـالحُ  عمـرة فـي )8(قـریش مع تَعاقَد كان --بيَّ النَّ  أنَّ  الفتح وسَبَبُ .تربته

ــــنهم بینــــه وتركــــه الحــــرب ــــد فــــي دخــــل شــــاء ومــــن، ســــنین عشــــر وبی       -- االله رســــول عق

   (11)رـــبك بنو لتـودخ -- هعقد في (10)خُزَاعة فدخلت«، ریشـق عقد في دخل شاء ومن

  

                                                           
ذھب الأخفش إلى أنَّ القافیة ھي الكلمة الأخیرة من البیت، وذھب قوم إلى أنَّھا النِّصف الأخیر من البیت         )1(

ا الخلیل  فھا بقولھفقد بن أحمد الفراھیدي أمَّ ل ساكن یلیھ مع ما قبلھ«: عرَّ . »إنَّھا من آخر حرف في البیت إلى أوَّ
زھیر غازي زاھد وھلال ناجي : لحسن أحمد بن محمّد العروضي، تحالجامع في العروض والقوافي، أبو ا: ینظر

ل في علم العروض المعجم المفصَّ و 287، 286: مؤسّسة الثقافة الجامعیة، سوتیر الأزاریطة، مصر، دط، دت، ص
 .347:م، ص1991/ھـ1411، 1والقافیة وفنون الشعر، إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

من عیوب القافیة ویعني تكرّر القافیة في قصیدة واحدة بمعنى واحد وذھب الخلیل إلى أنّ كُلَّ كلمة  ھو عیب )2(
وقعت موقع القافیة وأعید لفظھا في قافیة بیت آخر وكانت العوامل تقع علیھما اتّفق معناھما أو اختلف فھو ایطاء 

الجامع في العروض : ینظر. ما مختلف لیس إیطاءوخالفھ الأخفش في كون أنَّ اجتماع الكلمتین على صورة ومعناھ
الحسّاني حسن عبد الله، مكتبة : الخطیب التبریزي، تحوالكافي في العروض والقوافي،  287، 286: والقوافي، ص

 .162:ص م، 2001/ ھـ1421، 4الخانجي، القاھرة، ط

 .منھا: )ش(و  )ھـ(و) ح(في  )3(

  .89: ص: ینظر  )(4

 .السّیاقإضافة یقتضیھا  )5(

 ).النّقع(القاموس المحیط، مادة : ینظر )6(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(كالنّسخة  )7(

  .192 :ص: ینظر )(8

 .338: ص: ینظر )9(

 .257: ص: ینظر )10(

: ینظر. ھم بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان )11(
 .1/92 ،معجم قبائل العرب
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ــــلح وكتبــــوا عظــــیم قتــــال الحیــــین بــــین وكــــان قــــریش )1(عهــــد فــــي        فقامــــت، ذلــــك علــــى الصُّ

 وطــردوهم وكســروهم خزاعــة معهــم قامــت ثــمَّ  قتــیلا مــنهم فقتلــوا )3(خزاعــة تــتفبیَّ  )2(بكــر بنــو

    االله رســول إلــى خزاعــة منــادي فــأتى، (5)»بكــر بَنــي وأعانــت قــریش فقامــت (4)مكَّــة حــرم إلــى

-- امَّ ــــ )6(]ـمــ[ أنصـــركم لــم إن نُصـــرتُ  لا« :لهــم وقـــال، رداءه یجــرُّ  فَقَـــامَ  الخبــر فــأخبره 

 تتبــرأوا أو، خزاعــة قتیـل وادُّ و تــ أن اختــاروا«: فقـال قــریش إلــى فبعـث (8)»نفســي )7(بــه أنصـر

   »ذلــك مــن شـیئا نفعــل لا« :فقـالوا (9)»ســواء علـى وبیــنكم بیننــا العهـد ننبــذ أو، بكـر بنــي مـن

ـا (11)بالمدینـة -- االله رسول مع العهد یُجدِّدَ  أن أمیرَهم (10)حرب بن سفیان أبا وبعثُوا  فلَمَّ

 --فراشـه علـى یجلـس أن فـأراد --بـيِّ النَّ  زوج (13)حبیبـة أمِّ  ابنته عند دخل« (12)]جاء[

   ركــشمُ  أنت« :هــل التــــفق، " ذا؟ـه ما،  بُنیَّةُ  یا": لها فقال، علیه یجلس تتركه ولم فطوته

  

                                                           
1)( 

  .عقد): ھـ(في  

  .441 :ص: ینظر )(2

  .257: ص: ینظر  )(3

نحو عشرة أمیال ومازالت قریش تعرفھا  --حدوده مضروبة المنار قدیمة وھي التي بیّنھا خلیل الله إبراھیم  )4(
 .2/281 ،معجم البلدان: ینظر. في الجاھلیة والإسلام

 .4/18 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )5(

6)( 
  ).ح(إضافة من  

7)( 
  .منھ): ح(في  

ا أنصر منھ نفسي«: ورد القول بروایات كثیرة منھا )8(  بل الھدىسُ : ینظر. »لا نصرت إن لم أنصر بني كعب ممَّ
شاد،  .5/309 والرَّ

وایة التالیة  )9( حلف بني نفاثة بین أن یدُوا قتلى خزاعة أو یبرأوا من «:جاء القول في سُبل الھدى والرّشاد وِفق الرِّ
 .5/311المصدر نفسھ، : ینظر. »أو ینبذ إلیھم على سواء

 .324 :ص: ینظر )10(

 .128 :ص: ینظر )11(

 ).ح(إضافة من  )12(

ق ھـ، وتوفیت 25واسمھا رملة بنت أبي سفیان صخر بن حرب بن أمیّة، ولدت عام  - -بيِّ حبیبة زوج النَّ ھي   )13(
 .  3/33 ،الأعلام: ینظر .اشتھرت بالحصافة والفصاحة. ھـ44عام 



 الحق يصارع الباطل                                                                                             قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

443 

 رســول ودخــل (2)»شــرٌّ  بعــدي أصــابك« :لهــا فقــال -«(1)- فراشــه علــى تجلــس فــلا نَجِــسٌ   ]و110[ 

ــــبَ  --االله ــــه فَطلَ ــــد من ــــد تجدی ــــال، (3)العق ــــه فق ــــتم إذا إلاَّ  نجــــدِّدُه لا«:  -- ل ــــل ودی  قتی

   يُّ ـــبالنَّ  امــــوق،  )7(ةـــمكَّ  إلى )6(انــسفی أبو فرَجَعَ ،  »)5(بكر بني من تبریتم أو،  )4(خزاعة

--  َّـــة لفـــتح فَتَجَهَـــز ـــا مكَّ ـــ  (8)فَحَشَـــر بـــه أمـــرهم بمـــا امتَنَعُـــوا لمَّ  (9)العـــرب مـــن حولـــه نْ مَ

 فَسَــار، (11)الفـًا عشــر اثنـا وقیـل، (10)» آلاف ةعشــر « مـنهم فـاجتمع، كــانوا حیثمـا وأصـحابه

 (13)نـار آلاف عشـرة (12)یوقِـدوا أن عسـكره وأمـر، قـربهم نـزل حَتَّـى بـه یعلمـوا ولـم، مكَّة إلى

 فأخـذتهم لِینظـروا (15)یلدوبـ (14)حُـزام بـن حكیم و سفیان أبو فخرج مكَّة أهل فرأتها فأوقدوها

   حـــالأصَ  ىـــعل (16)وةً ــعن مكَّة -- االله ولــــرس حـــفَفَتَ  كلُّهم فأسلموا -- االله رسول خیل

                                                           
 .4/22 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )1(

 .4/22 ،المصدر نفسھ: ینظر )2(

 .22، 4/21 ،المصدر نفسھ: ینظر )3(

  .257 :ص: ینظر )(4

  .441 :ص: ینظر )(5

  .324 :ص: ینظر )(6

  .89: ص: ینظر  )(7

 ).الحشر(القاموس المحیط، مادة : ینظر )8(

 .4/25 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر. منھم سلیم ومزینة )9(

 .4/25المصدر نفسھ، : ینظر )10(

 .4/25 المصدر نفسھ،: ینظر )11(

 .یقودوا، وھو سھو واضح من النَّاسخ): م(في  )12(

 .2/225 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر )13(

 ، ولد قبل الفیل بثلاثة عشر سنة--بيِّ ابن أخ خدیجة زوج النَّ حكیم بن حزام بن خویلد بن أسد،  أبو خالد ھو )14(
الإصابة في تمییز :ینظر. ھا، عمّر مائة وعشرین سنةأسلم یوم الفتح، وكان من أعرف العلماء بأنساب قریش وأخبار

 .1/348 ،الصحابة

تل سنة الإسلام یوم فتح مكّة، قُ ھو عبد الله بن بدیل بن ورقاء من خزاعة، صحابي جلیل، داھیة وفصیح، عانق  )15(
 .4/73 ،الأعلام: ینظر. ھـ37

 ).عنا(لسان العرب، مادة : ینظر. قسرا وقھرا )16(
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ـــة -- االله رســـول ودخـــل« مـــنهم أســـلم مـــن فأســـلم، (1)صُـــلْحًا وقیـــل  لِلَّـــه متواضِـــعًا )2(مكَّ

 –ثـةثلَّ وبالمُ  العـین بِضَـمِّ  – والعثنـون، (4)»)3(رَحْلَـهُ  عُثنونـه یمـسَّ  أنْ  كـاد حتَّـى رأسه مُطأطئًا

ــدر بالــةقُ  المســتطیل اللِّحیــة طــرف« ــا  (5)»الصَّ   (7)جــرینالحِ  بــین وهــو، (6)الزَّاهــر وصــل فَلَمَّ

 وأمـره،  المهـاجرین علـى وكـان، (9)الیُسـرى  جنبـةمال فـي  (8)امالعـوَّ  بن بیرالزُّ  وجعل،  وقف

ــــة أعلــــى مــــن یــــدخل أن ــــزَ  أن وأمــــره – والمَــــدِّ  الكــــاف بفــــتح - (10)كــــداء مــــن مكَّ ــــه یركِّ  رایتَ

  ربـــالع قبائل على (13)ىـــالُیمن ةــــالمجنب ىــــعل (12)دــــولیــال بن دـــالــخ لــــوجع، (11)ونــــبالحج

  

  

  

                                                           
ھیلي إلى أنَّ ظواھر )1(         دخلھا عنوة غیر أنَّھ مَنَّ  - -بيَّ أنَّ النَّ «الحدیث تقرّ أنَّھا فتحت عنوة، وذكر أشار السُّ

ورأى بعض العلماء . »بعض الفقھاء قاس علیھا غیرھا من البلاد، كما ظنَّ  یُ على أھلھا بأنفسھم وأموالھم، ولا
وعیون الأثر في فنون  4/102،103 ،نفالرّوض الأُ : ینظر. لحنة ولیست عنوة والأمان كالصُّ افعي أنَّ مكّة مؤمَّ كالشَّ 

 .2/228 ،المغازي

2)( 
  .89: ص: ینظر 

3)( 
  .رجلھ): ھـ(في  

 .4/29 النَّبویَّة لابن ھشام،السّیرة : ینظر )4(

 ).عثن(لسان العرب، مادة : ینظر. ھو اللحّیّة: وقیل )5(

 .1/157تحفة النّظار، : ینظر. ھو موضع على نحو میلین من مكّة على طریق التّنعیم، فیھ أثر بساتین وأسواق  )6(

 .الحجونین): ح(في  )7(

 .199:ص: ینظر )8(

 .4/30 بن ھشام،السّیرة النَّبویَّة لا: ینظر )9(

 .4/498 ،معجم البلدان: ینظر. تقع بأعلى مكّة عند المحصّب )10(

 .129: ص: ینظر )11(

    خالد بن الولید بن المغیرة بن عبد الله المخزومي، ولقبھ سیف الله، شھد مع قریش الحروب  أبو سلیمان ھو )12(
مكّة وقاتل أھل الردّة وقاد الفتوحات فأخضع الفرس ھـ، وقیل قبلھا، شارك في فتح 7أسلم سنة . إلى عمرة الحدیبیّة

  413، 1/412 ،الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. ھـ21توفي في حمص، وقیل في المدینة سنة . والرّوم
 .2/300 ،والأعلام

 .4/31 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )13(
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     لـــــیدخ أن رهـــــوأم (7)مـــرهــــوغی  (6)مـــوسلی(5) مـــوأسل (4)ارــــوغف (3)ةـــومزین (2)اعةــوقض (1)خزاعة

  لــوجع )9(مكَّة بیوت عند رایتهیَغْرِزَ  أن وأمره، مكَّة أسفل من –الكاف بضمِّ – (8)كُدىمن 

 كتیبتـه فـي مكَّـة قـرب موضـع (11)أداخر من/--ودخل،(10)عبادة بن سعد الأنصار على  ]ظ110[ 

        (15)حضـــــیر بـــــن ســـــیدوأُ  (14)بكـــــر أبـــــي بـــــین (13)القصـــــواء ناقتـــــه علـــــى وهـــــو  (12)الخضـــــراء

لــون المهــاجرون ومعــه ــة بــأعلى نــزل حتَــى الأوَّ   مُحــرِم غیــر وهــو، قبتــه هنالــك وضــربت مكَّ

  دــالمسج لـدخ ومن،  آمن فهو (17)]بن حرب[ (16)سفیان أبي دار دخل من«: -- وقال

                                                           
 .257:ص: ینظر )1(

بلادھم مابین الشام  وھم خَلقٌ كثیر، یل ھم من القحطانیة وقیل من العدنانیة،ھم بنو قضاعة بن مالك بن حمیر، ق )2(
  .958، 3/957 ،معجم قبائل العرب: ینظر. ھـ في غزوة السّلاسل7في سنة  - -بيُّ والحجاز والعراق، حاربھم النَّ 

 . 3/1083 ،در نفسھالمص: ینظر. ھي بطن من مضر من العدنانیة، كانت مضاربھا بین المدینة ووادي القرى )3(

    ھم بنو غفار بن ملیل، بطن من كنانة ینحدرون من معد بن عدنان، دیارھم حول مكّة، وقفوا مع رسول الله  )4(
 .3/890 ،المصدر نفسھ: ینظر. في غزوة حنین

 .1/26 ،المصدر نفسھ: ینظر. ھم بطن من خزاعة من القحطانیة )5(

المصدر : ینظر. العدنانیة، كانت مساكنھم في عالیة نجد قریبة من خیبرقبیلة مشھورة من قیس عیلان من ھي  )6(
 .2/543 ،نفسھ

 .4/31 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر. منھا قبیلة جھینة )7(

 .4/498 ،معجم البلدان: ینظر. تقع بأسفل مكّة عند ذي طوى )8(

  .89 :ص: ینظر )(9

 یحسن العوم و الرّمي، عرف بالجودھو سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة من الخزرج، كان یكتب بالعربیة و  )10(
: ینظر. ھـ16ھـ وقیل 15، توفي بالشام سنة»اللھّمّ ھبْ لي مجدًا، لا مجدًا إلاَّ بفعال ولا فعال إلاَّ بمال«وكان یردّد 

 .   2/27،28 ،الإصابة في تمییز الصحابة

 .1/121، معجم ما استعجم: ینظر. نیّة بین مكّة والمدینةھي ث )11(

 .4/28 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر. سمیّت الخضراء؛لكثرة الحدید وظھوره فیھا )12(

لسان العرب، مادة : ینظر. القصواء إنّما ھو لقب لھا: ذن، وقیلھي مقطوعة الأُ : قیل - -ھي ناقة رسول الله )13(
 ).قصا(

 .101: ص: ینظر )14(

 .246: ص: ینظر )15(

 .324 : ص: ینظر )16(

 ).ح(إضافة من  )17(
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 وقـال ،قـاتلوه قاتل ومن،أبوابهم الناس فأغلق، (1)»آمن فهو بابه علیه أغلق ومن آمن فهو

 )5(سـفیان أبـي دار وكانـت،(4)»آمن فهو (3)حزام بن حكیم دار دخل من «:-[(2)-[ أیضًا

 (9)هــذیل وبعــض (8)الحــارث وبنــو، (7)بكــر بنــو وقاتلــت، بأســفلها حكــیم ودار، )6(مكَّــة بـأعلى

 بكـــر بنـــي مـــن وقتـــل، )12(الولیـــد بـــن خالـــد وهـــزمهم )11(قـــریش )10(عهـــد إلـــى انضـــمُّوا الـــذین

 ونظــر المســجد بــاب إلــى فــیهم یقتــل وتــبعهم أربعــة هــذیل ومــن،  رجــلاً  عشــرین (13)]نحــو[

ـــیوف بَارِقـــة --االله رســـول  لـــه فقـــال  ،(14)»القتـــال؟ عـــن نهیـــت وقـــد هـــذا مـــا «:فقـــال  السُّ

  (16). »خیر االله قضاء« :فقال ،(15)»استطعت ما یدي كففت وقد بدأونا الذین هم «:خالد

  

                                                           
 .5/348وسبل الھدى والرشاد،  4/29السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

 .443: ص:ینظر )3(

 . 2/228 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر )4(

  .324 :ص: ینظر )(5

6)( 
  .89: ص: ینظر 

 .441: ینظر )7(

لعلھَا قبیلة بني الحارث بن فھر بن مالك بن النَّضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مُضر بن نزار  )8(
 .231، 1/230معجم قبائل العرب، : ینظر. بن معد بن عدنان، وھي بطن من قریش

. ھذیل الشمالي ودیارھا في أطراف مكّة، وھذیل الجنوبي ودیارھا في الیمن :ھي قبیلة حجازیّة، تنقسم إلى قسمین )9(
 .3/1213 ،المصدر نفسھ: ینظر

10)( 
  .عقد): ھـ(في  

  .192 :ص: ینظر )(11

  .444: ص: ینظر  )(12

 ).ح(إضافة من  )13(

 .5/347 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر )14(

 .5/347 ،المصدر نفسھ: ینظر )15(

 .5/347 ،نفسھالمصدر : ینظر )16(
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ــ    لِعَشْـــرٍ  الجمعـــة یـــوم (1)»بـــه وطـــاف البیــت إلـــى -- خـــرج اسالنَّـــ اطمـــأنَّ « اولمَّ

ــنة فــي رمضــان مــن بَقَــیْنَ   (4)صــنماً  وســتین ثلاثمائــة البیــت فــي (3)وجــد (2)]فـــ[،  امنــةالثَّ  السَّ

     :ویقـــول، (5)»یـــده فـــي بقضـــیب إلیهـــا یُشـــیر فجعـــل« صـــاصوالرَّ  والنُّحـــاس بالحدیـــد لصـــقةمُ 

     
(6) ،        

 (7)فمــــــا 

الملـوَّح ابـن فأنشـد  (10)هـــیلمسَ  أن رـــغی مـن  (9)وجهـه ىـــعل وقـع إلاَّ   (8)مٍ ـــصَن إلى أشار
(11)  

  : (12)]اللَّیثي[

ــمُ  شَهِدْتَ   (13)أَوَمَا   ـامُ ـــنَ صْ الأَ  رُ سَّ كَ تَ  مَ وْ یَ  حِ تْ الفَ بِ        هُ یـلـَبِ قَ وَ  دًاحمَّ

    (14)/مُ لاَ ــــظْ الإِ  هُ ورَ نُ  ىشَ غْ یَ  كُ رْ الشِّ وَ       عًااطِ سَ  ىحَ ضْ أَ  االلهِ  ورَ نُ  تَ یْ أَ رَ لَ     

                                                           
 .4/35 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )1(

 ).ھـ(إضافة من  )2(

 .ووجد): ح(في  )3(

 .410 :الرّحیق المختوم، ص: ینظر )4(

 . 4/38 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )5(

 .            :، وتتمّتھا81الإسراء، من الآیة )6(

 .          :، وتتمّتھا49، من الآیة سبأ )7(

 .لصنم): ح(في  )8(

 .4/39 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )9(

 .یمسّھ: )ھـ(و )ح(في  )10(

فضالة وقد اختلف في اسم أبیھ فقیل فضالة بن عبد الله وقیل فضالة بن وھب، وذھب ابن ھشام في سیرتھ  ھو )11(
 .4/39السّیرة النّبویة لابن ھشام، : ینظر. إلى أنَّھ فضالة بن عمیر بن الملوّح اللیّثي

 ).ح(إضافة من  )12(

 .لو ما): ح(في  )13(

  :،وقبلھما 2/239وعیون الأثر في فنون المغازي،  4/39في السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،  الكاملالبیتان من  )14(

  قَالتَْ ھَلمَُّ إلَِى الحَدِیثِ فَقُلْتُ لاَ       یَأبَْى عَلیَْكِ اللهُ وَالإسِْلامَُ 

لرأیت نور الله "و " أصبح بیِّنالرأیت دین الله "، و"قبیلھ"بدل " جنوده"و " أوما شھدت" بدل " لو ما رأیت"ویُروى 
 ".لرأیت نور الله أضحى ساطعا"بدل " أضحى بیِّنا



 الحق يصارع الباطل                                                                                             قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

448 

ــور بالآلهــة أمــر ثــمَّ  ]و111[  دخــل ثــمَّ  (1)ماثیــلالتَّ  ومُحِیَــت وكســرت البیــت مــن خرجــتفأُ  والأزلام والصُّ

   وحــده االله إلاَّ  إلــه لا« :فقــال البیــت بــاب علــى ووقــف خــرج ثــمَّ  (2)ركعتــین فیــه فَصَــلَّى البیــت

    :وقـرأ،(3)»وحده الأحزاب وهزم، عبده ونَصَرَ ،وعده االله صدق له شریك لا

      
(4) لــىإ :   »لیلــة عشــرة بضــعة )5(بمكَّــة وأقــام 

ر      .(6)»لاةالصَّ  یُقصِّ

  :قوله

 ـــــــدَاءُ عِنْدَ إِعْطَائِهِ الْقَلِیلَ كَ   أَحْجَمَتْ عِنْدَهُ الْحَجُونُ وَأَكْــــدَى      -270

     ) هُ دَ نْـــــعِ ( ووقفــــت وأمســـــكت  (9)كَفَّــــت:  (8)]أيْ [ ))7(أَحْجَمَــــتْ الْحَجُـــــونُ ( :قولــــه  

  :هــقول ،الإسلام ودــــــجن اــــــفیه تــــاجتمع اـــلمَّ  ةـــكَّ ــبم لــــــصــح ذيـــــال عـــــالنَّق كــذل دـــعن :أيْ 

                                                           
 .410 :الرّحیق المختوم، ص: ینظر )1(

 .4/104الرّوض الأنُف، : ینظر )2(

مأثرة أو مال أو دم فھو تحت قدمي ھاتین إلاَّ سدانة البیت وسقایة الحاج، ألا وقتل الخطأ شبھ  ألا كلُّ «: وتتمّتھا )3(
یا معشر قریش إنَّ الله قد أذھب عنكم نخوة . ة مغلظة مائة من الإبل، أربعون منھا في بطونھا أولادھاالعمد ففیھ الدیَّ 

یرة النَّبویّة لابن ھشام، : ینظر .»الجاھلیة وتعظّمھا بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب   عیون الأثر و 4/35السِّ
 .411، 410 :والرّحیق المختوم، ص 2/237 ،في فنون المغازي

           : ، وتتمّتھا13الحجرات، من الآیة  )4(

            . 

  .89 :ص: ینظر )(5

 )4298(زمن الفتح، حدیث  بمكّة - -بيِّ مقام النَّ : المغازي، باب: ، كتاب793 :صحیح البخاري، ص: ینظر )6(
    بيُّ أقام النَّ «: قال -رضي الله عنھما- حدّثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عبّاس: وفیھ

- - لاةتقصیر الصَّ : ، كتاب203 :ورواه البخاري أیضًا في صحیحھ، ص ،»بمكّة تسعة عشر یومًا یصليّ ركعتین 
تسعة عشر یوما "بدل " ر یقصرتسعة عش"روى ویُ  ،)1080(وكم یقیم حتى یقصر، حدیث  یرقصما جاء في التَّ : باب

  ".یصلِّي

  .129 :ص: ینظر )(7

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )8(

 ).الحجم(مادة : القاموس المحیط: ینظر )9(
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 مكَّـــة أهــل مقبـــرة علــى (2)]مُطِـــلٌّ [ (1)لجَبــ، )أَحْجَمَـــتْ (  فاعــل -الحــاء بفـــتح - )ونُ جُــحَ الْ ( 

ـــــ(وهـــــو بـــــالمعَلَّى الآن ویســـــمَّى  أمســـــكت والمعنـــــى - أیضًـــــا والمـــــدِّ  الكـــــاف بفـــــتح - )اءُ دَ كَ

  غبــار ثــارإ غیــر مــن بــه الخیــل لوقــوف،  )4(بمكَّــة الــذي[ النَّقــع )3(لاتمحــا عــن )الْحَجُــونُ (

  .(5)مجازا )الْحَجُونُ (إلى الإمساك ونسب

  وفاعـــل  المجـــاز وجـــه علــى (7)]النَّقـــع إعطـــاء مــن  (6)منـــع:  أيْ  )ىدَ كْـــأَ وَ ( :قولــه  

ــأَ ( ــ( )ىدَ كْ ــعِ ( :وقولــه، )اءُ دَ كَ ــطَ عْ إِ  دَ نْ ــ(مــن حــال )هِ ائِ ــطَ عْ إِ (  مفعــول )الْقَلِیــلَ (و، )اءُ دَ كَ  )هِ ائِ

   لِمَــا بالنِّســبة )الْقَلِیــلُ ( إلاَّ  منــه یُعــطَ  لــم حــین الكثیــر الغبــار )اءِ طَــعْ إِ ) (اءُ دَ كَــ( منــع والمعنــى

ــة فــي ــ(و، النَّقــع مــن مكَّ ــ أو، قلیلــة لغــة -ومــدِّه الكــاف بضَــمِّ  -)اءُ دَ كُ ــة بأســفل  رورةلِلضَّ   مكَّ

ــــى یكــــون أن ویحتمــــل ــــت معن ــــت: أيْ  ))8(ونُ جُــــحَ الْ ( أهــــلُ ) أَحْجَمَــــتْ (و: البی       عجــــزت وقف

 مكَّـة أهـل مـن أحـد إلیهـا یخـرج لـم أنـه عـن بـذلك وكَنَّـى، مكَّـة بأرض الغبار ذلك رؤیة عند

ــــللیُ  ــــع، الغبــــار ذلــــك أهــــل قاتِ ــــ( وأعطــــى الكثیــــر إعطــــاء ومن ــــة أهــــل مــــن قلــــیلا )اءُ دَ كَ         مكَّ

  .-[(10)–[ )9(خالد هزمهم الذین وهم

  

                                                           
 .خیل، وھو سھو واضح من النّاسخ):م(في  )1(

  ).ح(إضافة من   )2(

3)( 
  .محاكاة): ش(و) ح(في  

4)( 
  .89:ص: ینظر 

 .92: ص: ینظر )5(

 ).كدي(تاج العروس، مادة : ینظر  )6(

 ).ح(إضافة من   )7(

  .129: ص: ینظر )(8

  .444: ص: ینظر  )(9

 .السّیاقإضافة یقتضیھا  )10(
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  :قوله

 /لَّ مِنْهَا الإِكْفَاءُ وَالإِقْـــوَاءُ مَ          ــــــــاا بِهَا وَبُیُوتً هً وَدَهَتْ أَوْجُ  -271

 بـراءكُ  النَّـاس مـن) اهً جُ وْ أَ ( وأهلكـت، الخیل تلك حَیَّرتْ : أيْ  )اوَدَهَتْ أَوْجُهً ( :قوله     ]ظ111[

لَّ مَـ( :قولـه، أهلهـا وحیَّـرت أیضًـا أهلكت: أيْ  )وتًایُ بُ وَ ( :قوله ،مكَّة: (1)]أيْ [) اهَ بِ ( ورؤساء

 منهــا (3)وسَـئِمُوا وكرهوهـا بیـوتهم مــن مَلُّـوا الشَّـجاعة فـي غیــرهم (2)أقـران: أيْ ) مِنْهَـا الإِكْفَـاءُ 

  . الأقویاء البیوت من وملَّ :  أيْ   قوي جمع )اءُ وَ قْ الإِ (و

 الحـرف كـون «وهو )4(العروض علم في الذي )الإِكْفَاءُ (إلى بالإشارة النَّاظم وَوَرَّى  

 أعظــم مــن وهــو  (5)»ونحوهــا وحــاءً  جیمــاً  وكــذلك بــاءً  وتــارة میمــا تــارة القصــیدة مــن الأخیــر

ــ فــي العیــوب  القصــیدة مــن الأخیــر الحــرف حركــة اخــتلاف« وهــو، )وَاءُ ـالإِقْــ( وإلــى عرالشِّ

ل دون ولكن أیضًا العیوب من وهو  (6)»فَتْحَةً  أو كسرة وتارةً ،  ضمّةً  فتارةً    .الأوَّ

  

  ] العَفوُ عند المقدرة[ 

  : قوله

 جَوَابُ الْحَلِیمِ وَالإِغْضَاءُ وُ ــ           ـفَدَعَوْا أَحْلَمَ الْبَرِیَّةِ والْعَــفْ  -272

    

  

                                                           
 ).ح(إضافة من  )1(

 ).قرن(معجم اللغة العربیة المعاصرة، مادة : ینظر  )2(

 ).مللتھ(مادة القاموس المحیط، : ینظر )3(

4)( 
فھ الخطیب التَّبریزيُّ بقولھ  الكافي       : ینظر. »العروض میزان الشعر، بھا یعرف صحیحھ من مكسوره«:عرَّ

  .17: في العروض والقوافي، ص

وي في قصیدة واحدة وأكثر ما یقع ذلك في الحروف المتقاربة المخارج، وكان الخلیل یرى  )5( ھو اختلاف حرف الرَّ
 .161:والكافي في العروض والقوافي، ص 284:الجامع في العروض والقوافي، ص: ینظر. الإكفاء ھو الإقواءأنَّ 

 .160:المصدر نفسھ، ص: ینظر  )6(



 العفو عند المقدرة                                                                                              قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

451 

 یـوم الخـوف مـن )1(مكَّـة لأهـل حصـل مـا بسـبب: أيْ  )فَدَعَوْا أَحْلَـمَ الْبَرِیَّـةِ ( :قولـه  

 )أَحْلَمَ الْبَرِیَّةِ ( (3)نَـادَوا:  أيْ ) ادَعَوْ ( -- له والحروب الإیذاء من قَدَّمُوا ما لأجل  (2)الفتح

ــا )الإِغْضَــاء(وَ  )وُ فْــعَ الْ ( منــه وطلبــوا نــادوه حِلْمــاً  أعظمهــم:أيْ  (4)الخلائــق:أيْ   مــنهم تقــدَّم ممَّ

ــــــعَ الْ (و ــــــیمِ (و مبتــــــدأ) وُ فْ ــــــوَابُ الْحَلِ ــــــالعَ ( علــــــى معطــــــوف )ضَــــــاءُ الإِغْ (و، خبــــــره )جَ            )وُ فْ

  .حَیَاءً  العیوب عن الجفن وكسر )5(التَّعامي وهو

  :قوله 

 اتُ وَالشَّحْنَــاءُ قَطَعَتْهَا التِّرَ   نَاشَدُوهُ الْقُرْبَى التِي مِنْ قُرَیْـــشٍ         -273

   دلـــب مـــواتهـأص ىـعل (7)]أــب[ ةــوعلانی رًاـــــجه هــمن (6)واـطلبُ : أيْ ) دُوهُ ـــنَاشَ ( :هــولـــق  

   /هو التي الجهة من وبینه بینهم )يالتِ ( القرابة حقوق :أيْ  )ىبَ رْ قُ الْ ( قبله )مَ لَ حْ أَ  اوْ عَ دَ ( من

 مصدر ترة« جمع )اتُ قَطَعَتْهَا التِّرَ ( :قوله (8)كنانة بن النضر ولد وهم )شٍ مِنْ قُرَیْـــ( وهم   ]و112[

 شدَّة )الشَّحْنَــاءُ (و یسمح ولا یعفُو ولا دیَّة یقبل ولا، قتله مِمَّن التَّار أخذ إذا )9(»"وتر"

   صفة والجملة،  بعضا بعضهم مُقاطعة إلى ذلك فأدَّى العفو عدم رجل من (10)البغض

 وقطعت بینهم یُراعوها لم التي )ىبَ رْ قُ الْ ( حقوق طلبوه أنَّهم المعنىو ) ىبَ رْ قُ الْ ( من حال أو

  .والشَّحناءُ  التِّراتُ  تلك

  

                                                           
  .89:ص: ینظر  )(1

 .فتح): ح(في  )2(

 ).دعا(لسان العرب، مادة : ینظر )3(

 ).بري(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )4(

5)( 
  .التعافي): ھـ(في  

 ).نشد(القاموس المحیط، مادة : ینظر )6(

 ).ح(إضافة من  )7(

 .192 :ص: ینظر. ھو أبو قبیلة قریش )8(

9)( 
  ).وتر(معجم اللغّة العربیة المعاصرة، مادة : ینظر 

 ).شحن(المحیط، مادة القاموس : ینظر )10(



 العفو عند المقدرة                                                                                              قا                                                          الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

452 

  :قوله

 هُ عَلَیْهِمْ بِمَا مَضَى إِغْــرَاءُ ــ  فَعَفَا عَفْوَ قَادِرٍ لَمْ یُنَغِّـــــصْــ         -274

ــــه[   ــــا( : (1)]قول ــــیهم قــــدر بعــــدما -- )فَعَفَ ــــ( وهــــو،  ناشــــدةالمُ  بِسَــــبَبِ  عل     )رٍ ادِ قَ

 ویـنغص  (2)یُكـدِّر لـم:  أيْ  )عَلَـیْهِمْ  هُ لَـمْ یُنَغِّــصْ ( :قولـه آخـرهم عـن وإجلائهـم إهلاكهم على

ــا مَضَــى( )3(قــریش علــى --  منــه العفــو هــذا  ســفهائهم وتســلیط إغــرائهم مــن وسَــبَقَ  )بِمَ

 فاعـل أنِّـي تـَرون مـا قـریش معشـر یـا «: التمكُّن أتَمَّ  منهم تمكَّن لَمَّا -- لهم وقال، علیه

  (4)»لقـــاءالطُّ  فـــأنتم اِذهبـــوا «: لهـــم فقـــال،  كـــریم أخٍ  وابـــن كـــریم أخٌ  أنـــت  :فقـــالوا، »بكـــم؟

       : لإخوتـه  (5)یوسـف قـال كَمَـا لكـم أقـول« و والأحرار

    
(6) «)7(.    

  :قوله

 هِ تَسَاوَى التَّقْرِیبُ وَالإِقْصَاءُ ــ        ـكَانَ الْقَطْعُ وَالْوَصْــــــــلُ لِلَّ وَإِذَا  -275

                                                           
 ).ح(إضافة من  )1(

 ).النّغص(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

  .192: ص: ینظر )(3

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة : السّنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، تح: ینظر  )4(
یر، باب: ، كتاب9/200م، 2003/ھـ1424، 3بیروت، ط ة حرصھا الله تعالى، حدیث : السِّ : ، وفیھ)18276(فتح مكَّ

 »ما ترون أنِّي صانع بكم؟«:ین اجتمعوا في المسجدحكى الشَّافعي عن أبي یوسف في ھذه القصة أنھ قال لھم ح
لقاء«: خیرا، أخ كریم وابن أخ كریم، قال: قالوا  2/237وعیون الأثر في فنون المغازي،  »اذھبوا فأنتم الطُّ

 .5/364وسبل الھدى والرّشاد،  1/580والمواھب اللدنیة، 

  .192: ص: ینظر )5(

            :، وتتمّتھا92یوسف، من الآیة) 6(

 .  

7)( 
نن الكبرى، البیھقي، : ینظر  یر، باب: ، كتاب9/199السُّ ة حرصھا الله تعالى، حدیث : السِّ )  18275(فتح مكَّ

ة  - -أنَّ النَّبيَّ  --عن أبي ھریرة  ...أخبرنا أبو علي الروذباري: وفیھ ثمّ أتى الكعبة فأخذ ... لما دخل مكَّ

وقالوا ذلك ثلاثا فقال : نقول ابن أخ وابن عمٍّ حلیم رحیم، قال: ما تقولون وما تظنُّون؟ قالوا«:بعضادتي الباب فقال

احمین وھولا تثریب علیكم الیوم یغفر الله لكم "أقول كما قال یوسف «: - -رسول الله    .»"أرحم الرَّ
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ـــلُ ( : (1)]قولــه[   ــعُ وَالْوَصْـ ــانَ الْقَطْ  أحــدًا یقطــع لا -- حالــه هــو كمــا )اللهِ وَإِذَا كَ

   وابــــج )اوَى التَّقْرِیبُ ـــــتَسَ ( :(2)]هـــولـــق[ ،هــــل إلاَّ  هــیواصل ولا، الله إلاَّ  دًاـــبعی أو اـــقریبً  انـــك

ـــواء حـــدِّ  /علـــى -- عنـــده (3)الإبعـــاد :أيْ  )التَّقْرِیـــبُ وَالإِقْصَـــاءُ ( صـــار قبلـــه )انَ كَـــ اذَ إِ ( ]ظ112[   السَّ

   .أبدًا نفسه لِحقِّ  یَنْتَقِمُ  لا هلأنَّ 

  : قوله

 سِوَاهُ الْمَلاَمُ وَالإِطْــراَءُ مِنْ           وَسَوَاءٌ عَلَیْهِ فِیمَا أَتـَــاهُ  -276

   الله وإقصاؤه تقریبُه الذي على:  أيْ  )عَلَیْهِ ( مُسْتَوٍ : أيْ  )وَسَوَاءٌ عَلَیْهِ ( :قوله  

 خبر )اءٌ وَ سِ ( فـ، بسخطه ویسخط برضاه یرضى  (4)»القرآن خلقه« -- لأنَّه غیر؛ لا

   :قوله، (6)فیه  والمبالغة المدح كثرة )اءُ رَ طْ الإِ (و ،(5)وماللَّ : أيْ  )الْمَلاَمُ (هو الذي المبتدأ

 والمعنى )اءُ رَ وَالإِطْــ مُ الْمَلاَ ( على العائد )اءٌ وَ سَ ( ضمیر من  حال )مِنْ سِوَاهُ  فِیمَا أَتـَــاهُ (

   غیره من وجاءه أتاه ما كُلِّ  في داخلین مندرجین كونهما حال والمدح وملَّ لا علیه سواء

   جریا" أم" بـ یعطف ولم بالواو وعطف )اءٌ وَ سَ (بعد هنا ةالتَّسوی همزة اظمالنَّ  وحذف«

   القرآن في كما (7)»"أم"و الهمز والمشهور، بمشهورة لیست لغة على

                                                           
 ).ح(إضافة من  )1(

 ).ح(إضافة من  )2(

 ).قصا(القاموس المحیط، مادة : ینظر )3(

  .291: ص: ینظر )4(

 ).اللوّم(، مادة المصدر نفسھ: ینظر. ھو العذل )5(

 ).طرا(لسان العرب، مادة : ینظر )6(

 محیاھم سواء: "في سورة الجاثیة تعالى قال بالواو العطف كان سویةالتّ  ھمزة دون مصدران" سواء" بعد جاء إذا  )7(
 .88:معجم الصّواب اللغّوي، ص: ینظر. "ومماتھم
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(1) ،و       

   
(2).  

  ]تَلاشي النَّفس أمام الرِّسالة [ 

  :قوله

 سِ لَدَامَتْ قَطِیعَةٌ وَجَفَـــــاءُ ـ        ـنَّ انْتِقَامَهُ لِهَوَى النَّـــفأَ  وْ وَلَ  -277

 علیـه الجـاني مـن )هُ امَـقَ تِ انْ ( كـان لـو: أيْ  )سِ فْ نَّ الـ نَّ انْتِقَامَـهُ لِهَـوَىأ وْ وَلَ (: قولـه  

 ینـتقم لا ولكـن، وبینـه بینـه والبعـدُ  الجفـاء ولـدَامَ ،  علیـه جَنَـى لمـن )لَدَامَتْ قَطِیعَـةٌ ( )ىوَ هَ لِ (

  :قال ولذلك -- لِنفسه

 االلهَ مِنْهُ تَبَایُنٌ وَوَفَـــــــــــاءُ   قَامَ اللهِ فِي الأُمُورَ فَأَرْضَــــى     -278

ــراعِ  ولــم وحــده وبــاالله) اللهِ ( أمــوره جمیــع فــي -- )امَ قَــ(: أيْ      صــدیقًا ولا رحِمًــا یُ

  )نٌ ایُ بَ تَ (-- )هُ نْ مِ ( تعالى )االلهَ  ىضَ رْ أَ ( وباالله )اللهِ ( قیامه  وبسبب، الحظوظ من حظ�ا ولا

 قریـبٍ  بحـق لـه وفـى لمـن )اءُ فَـوَ ( /منـه االله وأرضـى غیـره أو قریبًا (4)]أبعد[ لمن (3)تباعد: أيْ  ]و113[

  :)5(]-رضي االله عنه ونفعنا به–[ قال ولذلك، بعیدٍ  أو

نَـــــاءُ ـ         ـلُهُ كُلُّهُ جَمِیلٌ وَهَـــــــلْ یَـنْ ـفِعْ  -279  ضَحُ إِلاَّ بِمَا حَوَاهُ الإِ

ــ(: أيْ    ــلٌ ( -- )لُهُ ـفِعْ ــهُ جَمِی  الاِعتــدال قــوانین أقــوى علــى لوقوعــه، (6)حَسَــنٌ  )كُلُّ

نَــاءُ  حُ ضَ نْ یَ  لْ هَ وَ ( :قوله ،الكمال موازین وأحق    لــالمث رىـــمج ارٍ ـــج لامــك )إِلاَّ بِمَا حَوَاهُ الإِ

                                                           
 .10یس، ) 1(

             :، وتتمّتھا6المنافقون، من الآیة ) 2(

        . 

 ).البین(القاموس المحیط ، مادة : ینظر )3(

 ).ح(إضافة من  )4(

5)( 
  ).ش(إضافة من  

 ).الجمل(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )6(
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 – عجمـــةالمُ  و هملـــةالمُ  بالحـــاء –) حُ ضَـــنْ یَ ( ومعنـــى، (1)»فیـــه بمـــا ینضـــح إنـــاء كـــلُّ « وهـــو

  .وقَذِرٍ  وطَاهرٍ ، ومرٍّ  وحلوٍ ،  وشرٍّ  خیر من (3)]به ومُلِئ[ فیه الذي منه ویخرج (2)یَسیل

  :قوله

 یَا لَرَاحٍ مَالَتْ بِهِ النُّدَمَـــــاءُ   أَطْرَبَ السَّامِعِینَ ذِكْرُ عُــــــلاَهُ     -280

ـــاظم شـــبَّه   ـــيِّ النَّ  )لاَ عُـــ رُ كْـــذِ ( النَّ ـــالخمر -- ب  وإســـرارها وتَفریحهـــا إطرابهـــا فـــي ب

 الهمــوم مــن لإراحتهــا  (4)احبــالرَّ  تسُــمِّی ولــذلك،  بهــا سُــكره حــال بهمومــه وإذهابهــا، لِشــاربها

ـــلاَهُ ( وكــذلك، ســكرها وقــت ــرُ عُ ــه ومــا ومفــاخره )ذِكْ  تطــرب العظــیم الخُلــق مــن بــه االله خَصَّ

ـــ(: قـــال ولـــذلك، لِسَـــامعها الـــرَّاح مـــن   أكثـــر ـــهِ النُّدَمَــــاءُ یَـــا لَ ـــتْ بِ ـــبللتَّ  داءالنِّـــ )رَاحٍ مَالَ  عجُّ

 الــــذین دماءالنُّــــ بهــــا مالــــت التــــي عــــلاه راح أعظــــم مــــا: أيْ  (5)للاســــتغاثة والــــلاَّم  والتَّعظــــیم

  .-- علاه صحَّ  فیها التي والقصائد بالأشعار علیها یتخاطبون: أيْ  علیها نادمونتی
 

                                                           
ازي، تح 2/162 ،مجمع الأمثال: ینظر )1(  اق حسین، دار النّفائسعبد الرزَّ : والأمثال والحكم، محمّد بن أبي بكر الرَّ

 كلُّ "بدل  "إناء بالذي فیھ یرشح كلُّ "، و "إناء یرشح بما فیھ كلُّ "روى ویُ . 131:م، ص2006/ھـ1426، 1الأردن، ط
 ".إناء ینضح بما فیھ

 ).نضح(ة معجم اللغّة العربیة المعاصرة، ماد: ینظر  )2(

 ).ح(إضافة من  )3(

  ).الروح(القاموس المحیط، مادة : ینظر )4(

ستغاث لھ ستغاث بلام مفتوحة، ویجرُّ المُ ص من شدّة أو یعین على دفع مشقّة، ویجرُّ المُ ودي لیخلِّ ھي كلُّ اسم نُ  )5(
 .  2/256: وشرح ابن عقیل 237:شرح قطر الندى، ص: ینظر. یا لزَید لعِمرو: نحو. بلام مكسورة
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  : قوله

وَّاةُ وَالْحُكَمَـــــاءُ   ــــــــنْ أَسْــ      لنَّبِيُّ الأُمِّيُّ أَعْلَمُ مَ ا -281  نَدَ عَنْهُ الرُّ

 ولدتـه التـي الحالـة على بقي أنَّه بمعنى  أمِّه إلى نسبةً  «)يِّ مِّ الأُ ( ـب -- وَصفه  

  كــذل ومع اـــصنعتهم  مـــتعلَّ  أي  (2)»بـحس ولا  (1)]كتب ولا[ منه متعلَّ  ولا أحد على یقرأ لم

وَّاةُ  دَ نَ سْـــأَ ( وعـــالم ونبـــيّ  رســـول كـــلِّ  مـــن أعلـــم هـــو ]ظ113[ ـــرُّ ـــهُ ال  وروایـــاتهم وحكمهـــم علـــومهم /)عَنْ

ــــ       -- عنــــه أســــند وقــــد، تعــــالى االله عنــــد علیــــه هــــو مــــا علــــى لِلحــــقِّ  المطابقــــة حیحةالصَّ

ـا ثـُمَّ ،  حصـر تحـت یـدخل ولا، قبله أحدٍ  عن یُسند لم ما كموالحِ  العلوم من  النَّـاظم شَـوَّق لمَّ

  :فقال لزیارته حلةالرِّ  في شَرَعَ  العظیمة ریفةالشَّ  أوصافه بذكر -- بيِّ النَّ  إلى

  ] تِعوالُ النَّاظم على أداء مناسك الحجِّ [ 

 ءُ وَمَنَّتْ بِوَعْدِهَا الْوَجْنَـــاءُ ـا      ـــــازْدِیَارَهُ الْعَامَ وَجْـنَ وَعَدَتْنِي  -282

 بازدیـاره وواعـدتني نـاقتي مـع (3)تواعـدتْ : أيْ  )اءُ نَـجْ وَ وَعَدَتْنِي ازْدِیَارَهُ الْعَـامَ ( :قوله    

ــــالْ ( -- بزیارتــــه :أيْ  ــــه الحاضــــر العــــام هــــذا فــــي: أيْ   الظرفیَّــــة علــــى منصــــوب) امَ عَ  ل

  (5)»دالاً  اءـــالتَّ  من  (4)دلـــفأب « اءبالتَّ " ارهــــــازتی" وأصله، ارةـــیالزِّ  من "الـــــاِفتع" )هُ ارَ ــیَ دِ اِزْ (و

  )هُ ارَ یَ دِ اِزْ (و، )8(مَقِیس درِ طَّ مُ  الإبدال وهذا، "ادتكر"و، "ازِتد" الأصل،")7(ادَّكر"و(6) "داازد" ـك 

  

   

                                                           
 ).ح(إضافة من  )1(

 ).أمم(لسان العرب، مادة : ینظر )2(

 ).وعده(مادة  ،القاموس المحیط: ینظر )3(

ل أحرفھ ثمانیة یجمعھا قولك: الإبدال قسمان )4( ، والثاني وقع في كلّ حرف "طویت دائما: "شائع وغیر شائع، فالأوَّ
 . 3/467 ،ھمع الھوامع: ینظر. إلاَّ الألف

 .3/477 ،وھمع الھوامع  1/152 ،ارتشاف الضرب: ینظر. تبدل الدّال من تاء الافتعال تلو دال وذال أو زاي )5(

 .ازدد): ح(في  )6(

7)( 
  .اذّكر): ھـ(في  

8)( 
  .مقوس): ھـ(في  
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 الــوجن مــن مُشــتقٌّ   (3)قویَّــة (2)ناقــة )اءُ نَــجْ وَ ( :قولــه بزیارتــه: أيْ  (1)الخــافض بنــزع منصــوب

ــــلب وهــــو  وأنعمــــت أطاعــــت (5)]أيْ [ )تْ بِوَعْــــدِهَاوَمَنَّــــ( :قولــــه، وغیرهــــا (4)الأرض مــــن الصَّ

ــدِهَا( ــ( موعودهــا: أيْ ) بِوَعْ ــتْ مَ (  فاعــل )ـاءُ الْوَجْنَ ــا اِثنــین بــین تكــون والمواعــدة، )نَّ  منــه إمَّ

 وسـلامتها سـمنها لِظهـور  (6)المجـاز وجـه فعلـى )ـاءُ الْوَجْنَـ( النَّاقـة مـن وإمَّا،  حقیقة فظاهرة

ـــفر وصـــلاحها ـــفر اركبنـــي :بحالهـــا لـــه تقـــول فكأنَّهـــا علیهـــا للسَّ      أولـــى لأنَّـــه؛  -- لـــه للسَّ

  .(7)كريِّ الذِّ  لِلعهد )ـاءُ الْوَجْنَ ( في واللاَّم والألف إلیه، یُسافر ما

  : قوله

 بَیْنَنَا الأَفْـــــلاَءُ  هِ لِتُطْوَى مَاــ  أَفَلاَ أَنْطَوِي لَهَا فِي اقْتِضَائِــ     -283

   اءــنــوجــلل: أيْ  )اـهَ لَ ( يــالـــح  (8)عــوأجم يـــنفس مُّ ـــــــأض: أيْ  )وِيــلاَ أَنْطَ ــأَفَ ( :هـــولــق  

 :قولـه، /راكبه ركوب سنحُ  من المركوب سیر سنحُ  فإنَّ   (10)]بي[سیرها لیسهل (9)لأجلها:أيْ  ]و114[

 اقـةللنَّ  یسـأل بِـدَیْنٍ  السَّـفر  شـبَّه،  منهـا الموعود ذلك حصول طلب في: أيْ  )هِ ائِ ضَ تِ اقْ  يفِ (

  (12)-لمفعـولاو  للفاعـل بالبنـاء-  (11))ىوَ طْـتُ لِ ( :قولـه ،منهـا له الأخذ: أيْ  له المقتضى وهو

                                                           
: الذي نُزع منھ حرف الجر فیقال في الإعرابھو حذف حرف الجر من الاسم ممّا یترتّب علیھ نصب الاسم  )1(

 .222:معجم المصطلحات النحویّة والصرفیة، ص: ینظر. منصوب على نزع الخافض

 .ناقة): ش(ناقویّة، وفي ): ھـ(ناقة قویّة، وفي ): ح(یاقوتة، وفي ): م(في  )2(

 ).الوجن(القاموس المحیط، مادة : ینظر )3(

 ).وجن(تاج العروس، مادة : ینظر )4(

 ).ش(إضافة من  )5(

 .92:ص: ینظر )6(

 1/93 ،مغني اللبّیب: ینظر. الفرس بعت اشتریت فرسًا ثمّ : مع مصحوبھا، نحو ھاوھو أن یسدَّ الضّمیر مسدّ  )7(
 .124 :وشرح قطر الندى ص

 ).ضمم(تاج العروس، ومعجم اللغّة العربیة المعاصرة، مادة : ینظر  )8(

 .351، 1/350: مغني اللبّیب: ینظر. للتّعلیلوھو خروج اللاّم   )9(

 ).ھـ(و) ح(إضافة من  )10(

 .لیطوى، وھو سھو واضح من النّاسخ): م(في  )11(

 .للمفعول والفاعل): ش(أو للمفعول، وفي ): ح(في  )12(
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 الأرض" فــــلاة" جمــــع )الأَفْــــــلاَءُ (، )بَیْنَنَــــا مَــــا( :قولــــه فــــي )امَــــ( زیــــادة لعــــدم أولــــى والأوَّل

 البنـاء وعلـى  )2(زائـدة) امَ (و، بیننا الأفلاءُ  لتُطوى: أيْ  لِلمفعول البناء على وهذا، (1)الخالیة

 المسـیر لیُطـوى:  (3)]أيْ [ المسـیر بمعنـى مصـدر – الهمزة بكسر – )ءُ لاَ فْ الإِ ( یكون للفاعل

   .- حتیَّةالتَّ  اءبالیّ  -" یطوى" ویكون، بیننا ما

  :قوله

 لُ وَقَدْ شَفَّ جَوْفَهَا الإِظْمَاءُ ــ  بِأَلُوفِ الْبَطْحَاءِ یُجْفِلُهَا النِّــــــیــ     -284

 (4)-بفتحها-  یألَفُ  -اللاَّم بكسر–ألِفَ  من مبالغة صیغة )بِأَلُوفِ الْبَطْحَاءِ (:قوله  

 المبالغة قصد على لِیُنبِّه ضمرالمُ  موقع الظَّاهر وأوقع )ىوَ تُطْ (بـ متعلِّق أَلُوف فهو

   هـــفی ذيــــال عــالمتَّس (6)]اءـــالم[ لـــسَی« حـوالأبط، )اءُ ـحَ طْ البَ ( لــــوأص (5)ةــــمكَّ  )اءُ ــــــحَ طْ بَ الْ (و

 :قوله ،لمكَّة السَّفر ألِفَت بوجناء: أيْ  مكَّة على عَلماً  وجُعل نُقل ثمَُّ  (8)الحصباء (7)دقاق

 لِشدَّةِ  بها مسكنها كان وإن، (10))النِّیلُ ( رؤیَة: أيْ   (9)ویُقلقها یزعجها: أيْ  )النِّیلُ  اهَ لُ فِ یُجْ (

 )اءُ مَ ظْ الإِ ( جَوْفِهَا رطوبةَ  (11)فَّ شَ : أيْ  )اهَ فَ وْ جَ  شَفَّ  دْ قَ وَ ( :قوله ،)اءُ حَ طْ البَ ( لِطریق شوقها

    شوقها لِشدَّة )یلُ النِّ  اهَ لُ فِ جْ یُ ( :أي) اهَ لُ فِ جْ یُ ( ضمیر من حال والجملة، (12)العَطَشِ  شدة: أيْ 

                                                           
 ).فلا(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

  .1/505مغني اللبّیب، : ینظر  )(2

 ).ح(إضافة من  )3(

 ).ألف(لسان العرب، مادة : ینظر. لزمتھ: الشيء أيألفتُ  )4(

 ).بطح(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )5(

 ).ح(إضافة من )6(

 .دقائق): ح(في  )7(

)8( 
 ).بطح(مختار الصّحاح، مادة : ینظر 

 ).جفل(لسان العرب، مادة : ینظر )9(

 .5/385 ،معجم البلدان: ینظر. المطرھو من عجائب مصر، جعلھ الله سقیا یزرع علیھ ویستغنى بھ عن میاه  )10(

 .نشف): ح(في ) 11(

 ).ظمئ(مادة  موس المحیط،القا: ینظر )12(
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  .العطش ةلِشدَّ  الماء من جَوْفُها ونَشَفَ  یَبِسَ  أنَّها والحالة

  :قوله

 حَ بِنَاءٌ لِعَیْنِهَا أَوْ خَـــــــلاَءُ   أَنْكَرَتْ مِصْرَ فَهْيَ تَنْفِرُ مَــــــــا لاَ     -285

 نكرانهـا فبسـبب مسـكنُها كـان وإنْ  )أَنْكَـرَتْ مِصْـرَ ( النَّاقةُ  هذه: أيْ ) (1)مِصْرَ أَنْكَرَتْ (    

  )لاَحَ  امَ ( رــالسَّی يـــف دُّ ــوتَجِ   (2)ربـــــته -اــهــوضمِّ  اءـــالف رـــبكس– )رُ فِ نْ تَ ( هــــل  اـــكراهته: أيْ 

ـــبِ ) (رَ صْـــمِ ( أرض مـــن /لهـــا (3)ظهـــر :أيْ   ]ظ114[ ـــیر وتجـــدُّ  )اءٌ نَ ) ءُ لاَ خَـــ( لهـــا )حَ لاَ  امَـــ( أیضًـــا السَّ

  .الخالیات (5)المفازات في للسَّیر  والفتهاومُ  شوقها لشِدَّة  خالیة أرض: (4)]أيْ [

  ] ذِكرُ مراحل الحَجِّ [ 

  :قوله

تْ عَلَى مَ  -286  كَتُهَا فَالْبُوَیْبُ فَالْخَضْــــرَاءُ   بَارِكِهَا بِــــــــرْ      فَأَفَضَّ

ــتْ أَ فَ ( :قولــه   ــاه -بالفــاء– ))6(فَضَّ  البركــة وفاعلــه وفاضــت (7)أســالت ،أشــرعت معن

  اـــإلیه يــیأت لـــالنِّی اءــم لأنَّ ؛ ةــبرك توسُمِّی )9(»رـــمص من (8)ازـــلِلحجَ  زلــمن أوَّل « :وهي

  

                                                           
 .131: ص: ینظر )1(

 ).الفرّ (، مادة القاموس المحیط: ینظر )2(

 .333: ص: ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )4(

 ).الفوز(، مادة المصدر نفسھ: ینظر. ھي الفلاة لا ماء بھا )5(

6)( 
  .فأفاضت وھو سھو واضح من الناسخ): م(في  

 ).فضض(لسان العرب، مادة : ینظر )7(

 .128: ص: ینظر  )8(

9)( 
. ھو أوّل منزل ینزلھ حجّاج مصر وھم متوجھون إلى البقاع المقدسة، تقع على مسافة عشرة أمیال من القاھرة 

محمّد سعید الطنطاوي، المكتب : وي، تحمحمد بن عبد الله الحسیني الموس: رحلة الشتاء والصیف، تأ: ینظر

  . 67: ھـ ص1385، 2الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق، ط
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ــا فیهــا ویمكــث  ــعَ (و طــویلاً  زمانً ــكِ ارِ بَ مَ  ىلَ  عنــد فیهــا النَّاقــة تبــرك التــي المواضــع :أيْ ) اهَ

 مـا النَّاقـة تلـك مبـارك جمیـع علـى العذب الماء من البركة وأسالت أفاضت والمعنى المبیت

 :قوله، كالبركة الماء كثرة فیه فلیس المبارِك من غیرها دون  (2)معها ومن (1)وراكبَها أرواها

ــبُوَ الْ فَ ( ــ( البركــة بعــد: أيْ  )بُ یْ  بعجــرود الآن تُســمَّى قریــة«وهــي، بعــده) بُ فَالْخَضْـــرَاءُ فَالْبُوَیْ

  .(3)»لِلبطن مسهل مُرٌّ  ماؤه

  : قوله

   اءُ رِوَ  ونَ لُ ائِ قَ  بُ والرَّكْ  خْلِ ـنَّ       الـ فَبِئْرُ  اتَلِیهَ  يالتِ  ابُ فَالقِبَ  -287

 القبـاب تُشـبه  الرَّمـل مـن ىدً كُـ  (4):]أيْ [)ابُ بَـالقِ ( المنـازل في) اءُ رَ ضْ الخَ ( بعد :أيْ   

 ونَ لُ ائِ قَــ بُ والرَّكْــ( :قولــه ،(6))لِ النَّخْــ رُ ئْــبِ فَ ( )ابِ بَــالقِ (وبعــد، )اءُ رَ ضْــالخَ ( تَلِــي التــي )5(المبنیَّــة

ــ( أنَّ  والحالــة:أيْ  )اءُ وَ رِ  ــ بُ الرَّكْ  جمــع )اءُ وَ رِ ( القائلــة وقــت النَّخــل بــین نــازِلون: أيْ  )ونَ لُ ائِ قَ

  .)لِ النَّخْ  رُ ئْ بِ ( من (7)"رویان" أو" راوٍ "

  :قوله

 خَلْفَهَا فَالْمَغَارَةُ الْفَیْحَـــــــاءُ   وَغَدَتْ أَیْلَةٌ وَحِقْلٌ وَقَــــــــــرٌّ          -288

قَرٌّ ( ورجع، (9))لٌ حِقْ ( ورجع، )لِ النَّخْ  رُ ئْ بِ ( بعد (8))أَیْلَةٌ (  رجعت: أيْ   
  ) اهَ فَ لْ خَ  (10)

  

                                                           
 .باركھا، وھو سھو واضح من النّاسخ): م(في  )1(

 .معھ): ح(في  )2(

 .1/259 ،معجم ما استعجم: ینظر. ، وھو مدخل أھل الحجاز إلى مصر"باب"ھو تصغیر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )4(

5)( 
  .الفنیة): ھـ(في  

 .لم أعثر علیھ فیما توفَّر لديّ من مصادر  )6(

ر : تقول" رَوِيَ "من الفعل   )7( ا، وفي الجمع یستوي المذكَّ جل ریَّان والمرأة ریَّ ا، فالرَّ روي من الماء یروى ریًّ
 .لم أعثر علیھا فیما توفّر لدي من مصادر" رویان"أمّا ). روي(المصباح المنیر، مادة : ینظر. رِوَاء: والمؤنّث فتقول

 .422: ص: ینظر )8(

 . 2/321 ،معجم البلدان: ینظر. بستة عشر میلاً ھو مكان دون أیلة  )9(

 .4/366 ،المصدر نفسھ: ینظر. ھو اسم موضع )10(
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  يِّ ــنب إلى المنسوبة (1)الواسعة: أيْ ) الْفَیْحَـــاءُ الْمَغَارَةُ ( ورجعت، ووراءها النَّاقة خلف: أيْ 

 (4)الأیكـة وأصـحاب (3)/مـدین أمَّتـین إلى عثوبُ ، الدَّهر نصف وعاش -- (2)شُعیب االله  ]و115[

  .معًا وهلكتَا

  : قوله

 الْعَوْجَــــــاءُ تْلُو كَفَافَةَ یَ كُ وَ    فَعُیُونُ الأَقْصَابِ یَتْبَعُهَا النَّـــبْــ     -289

   )النَّبْكُ (وــویتل  )كُ النَّبْ ( زولـــالنُّ  يـــف )اـــیَتْبَعُهَ  (5)ابِ ــقْصَ عُیُونُ الأَ ( )ةُ ارَ غَ المَ ( وبعد  

ــــاءُ ال(  توسُـــمِّی (7)مرزوقًـــا ســـیِّدي یُســـمَّى البركـــة مشـــهور ولـــيٍّ  قبـــر وبهـــا (6))كَفَافَـــةَ الْعَوْجَـــــ

  .الطَّریق عن لانحرافها ))8(اءُ جَ وْ عَ (

  :  قوله

 عٌ فَرَقَّ الْیُنْبُوعُ وَالْحَــوْرَاءُ   فَیُنْبُــــــو      االْحَوْرَاءُ شَوْقً  حَاوَرَتْهَا -290

   :هـــولــق، اــوحادثته ةــاقـالنَّ  هذه) الْحَوْرَاءُ ( (9)راجعت :أيْ  )الْحَوْرَاءُ  حَاوَرَتْهَا(:قوله  

  

                                                           
 ).فاح(القاموس المحیط، مادة : ینظر )1(

شخر بن لاوي بن یعقوب، ویقال شعیب بن نویب بن عیفا بن مدین بن إبراھیم، وقیل غیر ذلك یھو شعیب بن  )2(
 . 263 :قصص الأنبیاء، ص: ینظر. ا، مات بمكّةأرسلھ الله إلى قوم مدین، كان فصیح

. لبنات شعیب -- استسقى منھا موسىالتي بھا البئر  --شعیب بيِّ ھو موضع محاذٍ لتبوك، ومدین قوم النَّ  )3(
 .5/92 ،معجم البلدان: ینظر

: ینظر. حولھاولیكة اسم البلد . كانوا أصحاب شجر ملتف - -مذكورة في كتاب الله، وھي منازل قوم شعیب )4(
 .1/199 ،معجم ما استعجم

: ینظر. ھي عبارة عن مقصبة قصبھا فارسي ینتھي إلیھا ماء عذب من عین جاریة تمتاز بالنخیل والأشجار  )5(
 .18:رحلة الشتاء والصیف، ص

 .1/101معجم ما استعجم، : ینظر. ل في طيء ویطلق علیھ اسم الحاضنةھو اسم جب )6(

عجائب الآثار في التّراجم والأخبار،عبد الرّحمن بن :ینظر.الكفافي، القطب الكبیر المشھورلعلھّ سیدي مرزوق  )7(
 .1/364م، 1997عبد الرّحیم عبد الرّحمن عبد الرّحیم، دار الكتب المصریة، القاھرة، دط، : حسن الجبرتي، تح

8)( 
  .عرجاء): ش(في  

 ).الحور(القاموس المحیط، مادة : ینظر )9(
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 اشـتاق الـذي هـو المنـزل فیكـون  (2))الْیُنْبُـوعُ (و،  (1))الْحَـوْرَاءُ (إلـى یرجـع أن یحتمـل )قًاوْ شَـ(

 رأتْ  لِمَـا النَّاقـة خاطبـت )الْحَـوْرَاءُ ( فیكون لِلنَّاقة یرجع أنْ  ویحتمل، إلیه تردُّدِها لكثرة النَّاقة

ــوق مــن فیهــا  )3(تكــون أنْ  یحتمــل والمنــزل النَّاقــة بــین المخاطبــة وهــذه البطحــاء لأِمــاكن الشَّ

ــــأنْ  حقیقــــة  یُحبُّنــــا جبــــلٌ  حُــــدٌ أُ «:-- قــــال كمــــا ذلــــك بــــه یــــدركان تمییــــزًا لهمــــا االله یَخْلــــق بِ

فَـرَقَّ الْیُنْبُـوعُ (:قولـه ،حالهمـا مـن یُفهـم بما علیهما تكلَّم النَّاظم یكون أن ویحتمل (4)»ونُحبُّه

  .)5(مجازًا أو حقیقةً  للنَّاقة ورحمةٌ  وحنانةٌ  رِقَّةٌ  منهما ظهرتأ :أيْ  )وَالْحَــوْرَاءُ 

  : قوله

فْــــرَاءُ   لاَحَ بِالدَّهْنَوَیْنِ بَدْرٌ لَهَا بَــــــعْـ      -291  دَ حُنَیْنٍ وَحَنَّتِ الصَّ

 قرب منزلان  (8)لِلدَّهنوین وصلت لمَّا  (7)بدر منزل للنَّاقة )6(ظهر :أيْ  )لاَحَ (:قوله  

 باركةالمُ  الوقعة محل )رٌ دْ بَ (و، » كبیرة ماء عین بها عامرة قریة «الآن )الدَّهْنَوَیْنِ (و، بدر

       :ىــــالـــــتع االله ابــــــكت يــــف ورةـــــذكــــالم لامــــــالإس لــــــــأه ىـــــعل

  

                                                           
ى أیضا بحر السویس، طولھ ألف وأربعمائة میل وقیلھو ساحل  )1( ألف وخمسمائة میل، وفیھ : خلیج القلزم ویُسمَّ

 .13:رحلة الشتاء والصیف، ص: ینظر. مصب نھري دجلة والفرات

المصدر نفسھ : ینظر. ھي إحدى نواحي المدینة المنوّرة تبعد عنھا مسیرة أربعة أیام، عُرفت بینبع لكثرة ینابیعھا  )2(
 .10،11:ص

3)( 
  .یكون): ھـ(في  

حدّثنا عبید الله : ، وفیھ)1393(حد جبل یحبّنا ونحبّھ، حدیث أُ : الحج، باب: ، كتاب2/322 ،صحیح مسلم: ینظر )4(
نا حدًا جبل یُحبُّ إنَّ أُ « - -قال رسول الله: قتادة، حدّثنا أنس بن مالك، قال بي، حدّثنا قرّة بن خالد عنأُ بن معاذ، حدّثنا 

 . »ھونحبُّ 

 .92:ص: ینظر  )5(

  .333:ص: ینظر  )(6

 .213: ص: ینظر )7(

ھناء أو أنّ " دھنوین"«:قال ابن حجر الھیثمي  )8( ى بھ تثنیة دھناء إمّا لكونھ غلب اسمھا وھو الدَّ . »ثمَّ محلیّن كلٌّ یسمَّ
ھناء475:المنح المكّیة، ص:ینظر ھو موضع طیِّب الھواء والتّربة  -بالفتح ثمّ سكون ونون وألف ممدوة وتقصر–،والدَّ

مراصد الأطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،صفي الدّین عبد المؤمن بن عبد الحق : ینظر. كثیر الكلأ رغم قّلة میاھھ
 .1/546م، 1959/ھـ1373، 1علي محمّد النّجاوي، دار المعرفة، بیروت، ط: وتعالبغدادي، تح 
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 قال، لِلحرب /هائلة وأصوات، الأطبال أصوات بها یسمع الآن وإلى، ... (1) ]ظ115[

 لمن خِلافًا ساكن والجو سمعناه حتَّى ببدر وأقمنا حقیقة ذلك«:(2)المتأخرین ةأئمَّ  بعض

ر، ریاح أصوات یقول  عدیدة سفرات في الوهم زال حتَّى المرَّة بعد المرَّة له سماعنا وتكرَّ

 كلَّ  ذلك یسمع بأنَّه وحَلَفَ ، هنالك ساكن إمام مؤذِّن فقیه وأخبر«، (3)»ذلك لِتحقیق قصدًا

ل من الدَّوام على اثنین ولیلة جمعة لیلة   .(4)»آخره إلى یلاللَّ  أوَّ

 وقعـة (5)فیـه وقعت الذي )نٍ یْ حُنَ (غیر وهو، )رٌ دْ بَ (قرب صغیر جبل یقال )حُنَیْنٍ (و  

 وادي« لـه ویقـال، مراحـل بـثلاث (8)الطَّـائف جهـة إلـى (7)مكَّة بعد وهو -- معه (6)هوازن

ـــــتِ ( :قولـــــه، (9)»حُنـــــین جبـــــل لا نـــــینحُ  ـــــ( لِلنَّاقـــــةِ  :أي )وحَنَّ       -هملـــــةالمُ  بـــــالرَّاء- )اءُ رَ فْ الصَّ

ـــى عـــامرة مشـــهورة قریـــة« ـــك  الآن إل ـــق علـــىهنال ـــة طری ـــفیرة الآن تُســـمَّى )10(المدین -بالصُّ

  .(11)»-بالتَّصغیر

  

                                                           

             :، وتتمّتھا7الأنفال، من الآیة  )1(

             . 

لما منَّ الله عليَّ بالوصول   ...«:محمّد بن أحمد بن محمّد العجیسي الشھیر بابن مرزوق الحفید الذي قال: منھم  )2(

احلة إلى ذلك الموضع  ة الله    : ینظر. »...فسمعت صوت الطبل وأنا دھش ... المُشرق بالنُّور نزلت عن الرَّ حجَّ

عبد الوارث محمّد علي، دار : یوسف بن إسماعیل النَّبھاني، ضط: ، تأ- -على العالمین في معجزات سیِّد المرسلین 

  .530: م، ص1996/ھـ1417، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .1/370مواھب اللدّنیة، ال: ینظر  )3(

 .476:المنح المكّیة ، ص: ینظر  )4(

 .بھ): ح(في  )5(

 .170:ص: ینظر )6(

 .89:ص: ینظر )7(

الذي بنوا حولھا تحصینًا لھا، وھي مدینة طیّبة الھواء وفواكھ  و بلاد ثقیف وإنّما سمّیت بالحائطوھ ،ھو واد وجّ  )8(
 .4/10 ،ومعجم البلدان 3/155 ،معجم ما استعجم: ینظر. أھل مكّة منھا

 .283:ص: ینظر )9(

  .128: ص: ینظر  )(10

الرّوض المعطار    : ینظر. ھي على مسافة ست مراحل عن المدینة المنوّرة، تعرف بكثرة مزارعھا ونخیلھا  )11(

 .362:م، ص1984، 2إحسان عبّاس، مكتبة لبنان، بیروت، ط: محمّد عبد المنعم الحمیري، تح: في خبر الأقطار، تأ
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  :قوله

 الإِنْضَــاءُ  )1(فَةُ عَنْهَا مَا حَاكَهُ        ـوَنَضَتْ بَزْوَةٌ فَرَابغُ فَالْجُــــحْ  -292

 :(4)القیس امرؤ قال، وأزالت (3)خلعت: (2)]أي[)نَضَتْ وَ (  

  (5)لِ ضِّ فَ تَ المُ  ةَ سَ بْ لِ  إلاَّ  رِ السِّتْ  ىدَ لَ       اهَ ابَ یَ ثِ  لِیوم نَضَتْ  دْ قَ وَ  فَجِئتُ 

 استبشَـارًا النَّاقة على الثِّیاب خلع لها نسبو  منازل  (8))ةُ فَ حْ جُ الْ (و، (7))ابغُ رَ (و، (6))بَزْوَةٌ (و

  . (9)المجاز وجه على بها

 (10))هُ اكَـحَ (و، التَّعـب ثـوب علـى واقعـة موصـولة )امَ (، )مَا حَاكَهُ الإِنْضَــاءُ ( :قولـه  

 بناســـج الهُـــزال شَـــبَّه، (12)الهُـــزَال )اءُ ضَـــنْ الإِ (و ،)امَـــ( صـــلة (11)الحیاكـــة مـــن نســـجه بمعنـــى

   تْ ــــأزاح ازلــالمن ذهــــه أنَّ ـــب ولــیق فــضع نـم اقةــالنَّ  رة ــْشبَ  على رــیظه ما والثَّوب، الثَّوب

 كثیـرا فیهـا تأكلـه /مـا بوجـود حقیقـة إمَّـا زالالهُ  نسجها التي عفالضّ  ثِیابَ  النَّاقة عن تْ ــوخَلع ]و116[

  . قصدهام بقرب بتَبْشیرها مجازًا وإمَّا

                                                           
1)( 

  .حكاه وھو سھو واضح من النّاسخ): م(في  

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

 ).نضا(مختار الصّحاح، مادة : ینظر  )3(

ق ھـ من شعراء الطبقة 130القیس بن حجر بن الحارث عمرو بن حجر آكل المرار من نجد، ولد سنة  ھو امرؤ )4(
یدعھا منھا الأولى، سبق إلى أشیاء ابت  .ق ھـ، خلَّف دیوان شعر80ب، توفي عام یسار ورقّة النَّ استیقافھ صحبھ في الدِّ

 2م، دار الكتب العلمیة، بیروت، ططھ أحمد إبراھی :در م الجمحي،طبقات الشعراء، محمّد بن سلاَّ : ینظر
 . 2/11 ،والأعلام 52:عراء، صعر والشُّ ، والشِّ 41 :م، ص1998/ھـ1408

محمّد أبو الفضل إبراھیم، دار : دیوان امرئ القیس، تح: ینظر. في معلقّة امرئ القیسالبیت من الطّویل  )5(
 .14 :، دت، ص4 المعارف، القاھرة، ط

 .1/488 معجم البلدان،: ینظر. موضع في طریق مكّة، قریب من الجحفةھو  )6(

 .223: ص: ینظر  )7(

 .2/14 ،المصدر نفسھ: ینظر. فة، لأن السّیول اجتحفتھاحجھي قریة سمّیت ال )8(

 .92:ص: ینظر )9(

 .حكاه، وھو سھو واضح من النّاسخ): م(في  )10(

 ).حیك(لسان العرب، مادة : ینظر )11(

 ).نضاه(القاموس المحیط، مادة : ینظر )12(
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  : قوله

 قَابُ السُّوَیْقِ فَالْخُلَصَـــاءُ فَعُ   ــــيٍّ     الْخَلاَصَ بِئْرُ عَلِ أَرَتْهَا فَ  -293

ــرُ عَلِ ( وأظهــرتْ  (1)أبصــرت:أيْ    ـــيٍّ بِئْ ــبِ ( فـــ، التَّعــب مــن )صَ لاَ خَــالْ ( للنَّاقــة (2))ـــ  )رُ ئْ

ــوَیْقِ فَعُ ( :(4)]قولــه[، )اهَــتْ رَ أَ (  )3(فاعــل  )6(المدینــة جهــة منــازل كلُّهــا )فَالْخُلَصَــاءُ   (5)قَــابُ السُّ

فةالمُ     .(7)»كبیرة وبركة ماء عین فیه -بالتَّصغیر -صیْ لَ خُ «الآن لها یُقال )الْخُلَصَاءُ (و،شرَّ

  :قوله

 بَطْنِ مَرٍّ ظَمْآنةٌ خَمْصَــــاءُ   فَهْيَ مِنْ مَاءِ بِئْرِ عُسْفَانَ أَوْ مـِـنْ        -294

ـــــبَطْ (و (8))انَ ــــــعُسْفَ (و، اقةــــــــالنَّ : أيْ     نـــــــعی هـــــــب )9(ةـــــــمكَّ  ربـــــــق موضــــع )رٍّ ــــــمَ  نِ ـ

 لأنَّ ؛ (14)جوعانـــة  (13):]أيْ ) [خَمْصَــــاءُ (، (12)عطشـــانة النَّاقـــة :أيْ  (11)])ظَمْآنـــةٌ ([ (10)اءـــــــم

                                                           
 ).بصر(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

. وھو عبارة عن قریة بینھا وبین المدینة ستّة أمیال ومنھا میقات أھل المدینة" ذو الحُلیفة"یُطلق علیھ أیضا   )2(
 .2/340معجم البلدان، : ینظر

3)( 
  .مفعول): ھـ(في  

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )4(

 .لم أعثر علیھ فیما توفَّر لديّ من مصادر  )5(

  .128 :ص: ینظر )(6

 . 2/134 ،معجم ما استعجم: ینظر. دیار بني یشكر فيھو موضع  )7(

لھ وسكون ثانیھ- )8( ة وقیل - بضمّ اوَّ قریة بھا نخیل ومزارع على ستّة وثلاثین میلاً من : قیل موضع بین الجحفة ومكَّ
ة  .4/137 ،معجم البلدان: ینظر. مكَّ

  .89 :ص: ینظر )(9

ة،  - بفتح المیم وتشدید الرّاء - )10(  .1/533 ،المصدر نفسھ: ینظر. عنده یجتمع وادي النّخلتینمن نواحي مكَّ

 ).ح(إضافة من  )11(

 ).العطش(القاموس المحیط، مادة : ینظر )12(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )13(

 ).خمص(لسان العرب، مادة : ینظر )14(
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 المشــي بشــدَّة فاشــتغلُوا الشَّــوق بهــم اشــتدَّ  المشــهور)عُسْــفَانَ  بِئْــرِ ( وصَــلُوا إذا الحجــیج عــادة

  .دوابهم فأحرى وشربهم أكلهم عن الحبیب لأرض والجري

  :قوله

 بِخُطَاهَا فَالْبُطْءُ مِنْهَا وَحَـاءُ   قَرَّبَ الزَّاهِرُ الْمَسَاجِدَ مِنْهـــا      -295

ــرَّبَ الزَّاهِــرُ (:أيْ    قَ
    (2)عائشــة مولاتنــا بمســاجد المعروفــة )الْمَسَــاجِدَ ( طــوى ذِي  )(1)

 )دَ اجِ سَــمَ الْ (و، )رُ الزَّاهِــ( وبــین، النّاقــة مــن:أيْ ) اهَــنْ مِ ( :قولــه (3)نعیمبــالتَّ  -عنهــا االله رضــي-

ــــ وجریهــــا خطاهــــا ســــرعة بســــبب:أيْ  )ااهَــــطَ خُ بِ ( :قولــــه ،میلــــین قــــدر ــــت المَّ  بالوصــــول أحَسَّ

  .(5)سرعةً  -هملةالمُ  الحاء (4)]و الواو[ بفتح -)اءُ حَ وَ ( النَّاقة مِنَ  كان الذي)ءُ طْ بُ الْ (فانقلب

  :قوله

 عُدَّ فِیهِ السِّمَاكُ وَالْعَــــــوَّاءُ   هَذِهِ عِدَّةُ الْمَنَازِلِ لاَ مَــــــــا          -296

  )الْمَنَازِلِ ( غالب )دَّةُ عِ ( المذكورات )هِ ذِ هَ (: (6)]أيْ [ )هَذِهِ عِدَّةُ الْمَنَازِلِ ( :قوله  

) عَـوَّاءُ الْ وَ  /اكُ السِّـمَ  (10)عُـدَّ فِیـهِ  امَ  لاَ ( :قوله )9(والمدینة )8(ومكَّة النَّاظم بلاد )7(مصر بین   ]ظ116[

ــمس القمــر منــازل لا عــدّة(11):]أيْ [ مــرادُ  وإنَّمــا هــي رادهمُــ لــیس أي والعشــرین الثمانیــة والشَّ

                                                           
 .444: ص: ینظر  )1(

 .288: ص: ینظر )2(

التّنعیم؛ لأنَّ الجبل الذي في یمینھ یقال لھ نعیم والذي عن یساره ناعم ھو موضع بینھ وبین مكّة فرسخان، وسمّي  )3(
 .1/290 ،معجم ما استعجم: ینظر. والوادي نعمان

 ).ھـ(و) ح(إضافة من  )4(

 ).الوحي(القاموس المحیط، مادة : ینظر )5(

 ).ح(إضافة من  )6(

  .131 :ص: ینظر )(7

  .89 :ص: ینظر )(8

  .128 :ص: ینظر )(9

 .منھا، وھو سھو واضح من النّاسخ): م(في  )10(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )11(
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 عُـدَّ فِیـهِ  امَـ لاَ ( (1)الحـرام االله وبیـت -- الأعظـم لِلحبیـب له وصلةالمُ  ذكر التي المنازل

 القمــر منــزل«هــو والأعــزل (3)امحالــرَّ  )اكُ السِّــمَ (و  الأعــزل :(2)]أيْ  )السِّــمَاكُ ([، )اكُ السِّــمَ 

ـــــ   (5)»أنجـــــم خمســـــة وهـــــي القمـــــر منـــــازل مـــــن منزلـــــة« )وَّاءُ العَـــــوَ (، (4)»الـــــرَّامح لا مسوالشَّ

  .(6)الرَّامح وكذلك واحد نجم والأعزل

  ]وُصولُه إلى مكَّة المُكرَّمة [ 

  :قوله

لُ مِـــــنْ مَـ فَكَأَنِّي بِهَا -297  سَمَاؤُهَا الْبَیْــــدَاءُ  اةَ شَمْسً ـ          كَّـأُرَحِّ

ـلُ مِـــنْ ( النَّاقـة بتلـك )نِّيأَ كَ (:أيْ    )8(عنـده الشَّـمس هـي والنَّاقَـة )سًـامْ شَ  )7(كَّـةَ مَ أُرَحِّ

 (10)الأرض مـن المفـازة (9):]أيْ [)الْبَیْــدَاءُ (، مسبالشَّـ المُشَبَّهة النَّاقة تلك:أيْ  )سَمَاؤُهَا( ،هنا

ـــمس النَّاقـــة شـــبَّه الواســـعة ـــیر مطلـــق فـــي بالشَّ  وشـــبَّه، منازلهـــا مـــن منـــزل بكـــلِّ  والحلـــول السَّ

ــ( ــماء )دَاءُ ـالْبَیْ ــعَة والجــامع، بالسَّ ــا، النَّاقــة تنزلهــا التــي والمنــازل (11)السِّ ــة ذكــر ولَمَّ  شــرع مكَّ

  :بقوله بمدحها

  
                                                           

 .146: ص: ینظر )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

 ).سمك(لسان العرب، مادة : ینظر )3(

من الكواكب كالأعزل  ي أعزل؛ لأنّھ إذا طلع لا یكون في أیّامھ ریح ولا برد، وقیل؛ لأنّھ لا شيء بین یدیھسمِّ  )4(
 ).سمك(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. مح معھالذي ر

: ینظر. أو خمسة كواكب، وتدعى وركي الأسد وعرقوب الأسد وطلوعھا لاثنتین وعشرین لیلة من أیلول )5(
 ).عوي(المصدر نفسھ، مادة 

ماك الرّامح، وھو لیس من منازل القمر وھو أشدُّ الرَّ  )6( . مرةحُ  امح لیس من منازل القمر وھو أشد حمرة ویدعى السِّ
 ).رمح(المصدر نفسھ، مادة : ینظر

  .89 :ص: ینظر )(7

8)( 
  .عندنا): ھـ(في  

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )9(

 ).بید(لسان العرب، مادة : ینظر )10(

 .السّاعة): ح(في  )11(
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 سْلِ حَیْثُ الأَنْوَارُ حَیْثُ الْبَهَاءُ        الرُّ  الْوَحْيِ مَأْوَىمَوْضِعُ الْبَیْتِ مَهْبِطُ  -298

 مكَّـة مـن بـدل -بـالجرِّ  -)عِ ضِـوْ مَ (و،  (1)الكعبـة:أيْ  )مَوْضِعُ الْبَیْـتِ ( هي مكَّة:أيْ  

 تربتهــا بعــض فــي البیــت:أيْ  مكَّــة هــي تقــدیره محــذوف مبتــدأ خبــر أنَّــه علــى رفعــه ویصــحُّ 

ــبِطُ ( :قولــه ــوَحْيِ مَهْ ــة نعــت )الْ ــ( :قولــه،  بــدل أو لِمكَّ  ولا نبــيٍّ  مــن مــا لأنَّــه ؛)لِ الرُّسْــ ىوَ أْ مَ

ــة -- (2)عنــه حــدیث فــي جــاء كمــا البیــت وحَــجَّ  إلاَّ  رســول  ونــزولهم إیــوائهم محــلُّ  )3(فمكَّ

 وهـو، تنـزل الإلـــهیَّة)ارُ وَ نْـالأَ (و، قبلـه مِمَّا بدل (4)مكان ظرف) ثُ یْ حَ (، )حَیْثُ الأَنْوَارُ ( :قوله

   :ك ـَ (6)»نادرا إلاَّ  لمفرد تضاف لا« )ثُ یْ حَ (لأنَّ  ؛)ارُ وَ نْ الأَ ( )5(]خبر[

  (7)مِ ائِ مَ العَ  لَيِّ  ثُ یْ حَ ..........       .....................

 كَّـعوالرُّ  والعـاكفین الطَّـائفین قلـوب علـى /)ارُ وَ نْـالأَ ( تنـزل) ثُ یْـحَ (:أيْ  )ثُ یْـحَ (:قوله     ]و117[ 

ــجود ــبَ الْ  ثُ یْــحَ ( :(8)]قولــه[ والسُّ  ملائــم حصــول عــن بــه المُكنَّــى المعنــوي (9)الحســن:أيْ  )اءُ هَ

 فیهـا ذلـك لنــــا االلهُ  حقَّـقَ ، (10)الحَضْـرة تلـك أهـل علـى المُفاضـة والمعـارف الحِكـم من النَّفس

  .آمین وكرمه بمَنِّــه

  :قوله

 قِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ وَالإِهْــدَاءُ ــ      ـ حَیْثُ فَرْضُ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ والْحَلْ  -299

                                                           
  .146: ص: ینظر )1(

ة بغیر إرادة حجّ ولا عمرة، حدیث :الحج، باب: ، كتاب5/288السنن الكبرى، البیھقي، : ینظر  )2( دخول مكَّ
من ھود وصالح ولقد ما كان ما من نبي إلاَّ وقد جحَّ البیت إلاَّ «:عن عروة بن الزّبیر أنَّھ قال:... ، وفیھ)9837(

ا كان من الأرض ما كان من الغرق أصاب الب یت ما أصاب الأرض وكان البیت ربوة حمراء فبعث الله حجّھ نوح فلمَّ
أه الله لإبراھیم  --ھودا      ا بوَّ ھ حتى مات فلمَّ ھ ثمَّ لم  --فتشاغل بأمر قومھ حتى قبضھ الله إلیھ فلم یحجَّ حجَّ

ھ  .»یبق نبيٌّ بعده إلاَّ حجَّ
  .89 :ص: ینظر )(3

 .1/217 ،اللبّیبمغني : ینظر. »وقد ترد للزّمان«: قال الأخفش )4(

5)( 
  ).ح(إضافة من  

  .264:  ص: ینظر )6(

 .264: ص: ینظر )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )8(

 ).بھا(لسان العرب، مادة : ینظر )9(

 .310:ص: ینظر )10(
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رَمْـيِ (وحیـث كـذلك) يِ والسَّـعْ (،  عمـرة (1)أو حَـجٍّ  فـي )حَیْثُ فَرْضُ الطَّوَافِ ( :قوله  

 سُــنَّة النَّــاظم ومــذهب، ىومِنــ مكَّــة إلـى الهَــدْي سَــوْقُ  :أيْ )اءُ دَ هْــالإِ (وحیــث، (2)بِمنَــى )الْجِمَــارِ 

  .(4)المذهب شافعيُّ  )3(وصیريُّ البُ  النَّاظم :أيْ  وهو الهدي

  :ولهق

 لَمْ یُغَیِّرْ آیَاتِهِنَّ الْبَــــــــــلاَءُ   حَبَّذَا حَبَّذَا مَعَاهِدُ مِنْهَـــــا          -300

 الأصـــل فـــي وهـــو" معهـــد" جمـــع )مَعَاهِـــدُ (و، (6)للمـــدح  (5)تأكیـــد )حَبَّـــذَا حَبَّـــذَا(  

 یرجــع التــي العبــادات مواضــع هنــا والمــراد مفارقتــه بعــد الإنســان إلیــه یعــود الــذي (7)المنــزل

 )اهَــنْ مِ ( :، قولــهبــالعزم یعــود مــن ومــنهم بالفعــل یعــود مــن فمــنهم، مفارقتهــا بعــد النــاس إلیهــا

ــــة مــــن :أيْ  ــــ والمســــجد وزمــــزم -[(11)-[)10(إبــــراهیم ومقــــام، (9)فالكعبــــة )8(مكَّ  )12(فاوالصَّ

                                                           
 .و): ح(في  )1(

 .244: ص: ینظر )2(

 .83:ص: ینظر  )3(

دة، قال الإمام النّووي  )4( دة وشعار ظاھر ینبغي لمن قدر أن «:الھدي عند الشّافعیة سُنَّة مؤكَّ التَّضحیَّة سُنَّة مؤكَّ
والمذھب الشّافعي ھو أحد المذاھب الفقھیّة الأربعة، أسّسھ أبو عبد . 2/461روضة الطالبین، : ینظر. »یحافظ علیھا

اتباع الكتاب والسّنّة، اتباع الحق والدّلیل، الاھتمام : ھذا المذھب على قواعدالله محمّد بن إدریس الشّافعي، وقد قام 
المدخل إلى دراسة : ینظر. بأقوال الصحابة، الأخذ بالقیاس، اعتبار الأصل في الأشیاء، الاستصحاب، الاستقراء

 .25، 21،24: م، ص2007/ھـ1428، 2المذاھب الفقھیة، علي جمعة محمّد، دار السلام، القاھرة، ط

لسان العرب، مادة : ینظر. لفظي ومعنوي: واصطلاحًا ھو قسمان. لغة ھو تحقیق المعنى وتمكینھ في النّفس )5(
 .2/191 ،، وشرح ابن عقیل)وكد(

" ذا"فعل ماض و" حبّ "ختلف في إعرابھا فذھب الفارسي وابن خروف إلى أنَّ ، واُ "مَ عْ نِ "وھي صیغة مدح مثل  )6(
ا المخصو ز أن یكون مبتدأ والجملة خبر أو خبر لمبتدإ محذوف وزعم المبرِّ فاعلھ، وأمَّ د وغیره إلى أنَّ ص فجوَّ

 .2/158،159 ،شرح ابن عقیل: ینظر. خصوص مبتدأ مؤخرمم والمبتدأ والمخصوص خبر أو خبر مقدَّ " حبّذا"

 ).عھد(لسان العرب، مادة: ینظر )7(

  .89 :ص: ینظر  )(8

 ).ح(في  )9(

ة المشرّفة، : ینظر. قیل لبناء الكعبة وقیل غیر ذلك - -الذي وقف علیھ إبراھیمھو الحجر  )(10   . 1/127تاریخ مكَّ

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )11(

  .302 :ص: ینظر )(12
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 ذلــك وغیــر-- مولــده وموضــع (3)]-رضــي االله عنهــا-[)2(خدیجــة مولاتنــا ودار (1)والمــروة

 باقیـة مازالـت المعاهـد تلـك علامـات:أيْ  )لَـمْ یُغَیِّـرْ آیَـاتِهِنَّ الْـبلاَءُ  (:قولـه ،عهتتبُّ  یطول ممَّا

 (4)-البـاء بفـتح -)ءُ لاَ البَ ( بـ رادالمُ  وهو،  المُدَّة طول رهایغیِّ  لا الأمَّة بدوام الدَّهر آخر إلى

  . الزَّمان بطول الابتلاء:أيْ 

  :قوله

301-
 وَمَقَامٌ فِیهِ الْمُقَامُ تـَـــــــــلاَءُ   آمِنٌ وَبَیْتٌ حَـــــــــرَامٌ          (5)حَرَمٌ   

   (6)الحدیث في كما والأرض السماوات خلق یوم االله حَرَّمَه :أيْ  )نٌ آمِ  مٌ رَ حَ ( :قوله  

مَ   (7)إبراهیم إنَّ «:--قولهو  ]ظ117[  اسالنَّـ علـى ةالخافیـ السَّـابقة /حرمتها أظهر :أيْ  (9)»)8(مكَّة حَرَّ

  .تعارض فلا

ـــ( :قولـــه    أهـــل جمیـــع مـــن فیـــه مـــن یـــأمن و، الغـــارات مـــن أهلـــه یـــأمن: أيْ  )نٌ آمِ

  مـــفل رمــبالح لـــالفی )11(ةـــأبره أهل من رجل كان وقد، والجاهلیة الإسلام في  (10)الجنایات

                                                           
 .5/136 ،معجم البلدان: ینظر. جبل یمیل إلى الحُمرة یقع في مكّة  )1(

  .176 :ص: ینظر )(2

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )3(

 ).رثث(لسان العرب، مادة : ینظر. ثق والرَّ الخَلھو  )4(

 .حرام): ح(في  )5(

    عن مجاھد أنَّ رسول الله: ، وفیھ)4313(؟ حدیث : المغازي، باب: ، كتاب795: صحیح البخاري، ص: ینظر )6(
- - ى یوم القیامة لم تحلّ وات والأرض فھي حرام بحرام الله إلاإنَّ الله حرّم مكّة یوم خلق السّم«: قام یوم الفتح فقال

ختلى ر صیدھا ولا یعضد شوكھا ولا یُ نفَّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي ولم تحلل لي قط إلاَّ ساعة من الدّھر، لا یُ 
إلاَّ الإذخر یا رسول الله فإنھ لابد منھ للقین : فقال العبّاس بن عبد المطلب. »ھا ولا تحل لقطتھا إلاّ لمنشدخلا

 .»ھ حلالإلاَّ الإذخر فإنّ «: قال والبیوت؟ فسكت ثمَّ 

 .115: ص: ینظر )7(

  .89: ص: ینظر  )(8

عن : ، وفیھ)2129(ومدّه، حدیث - -بركة صاع النبي: البیوع، باب: ، كتاب384 :صحیح البخاري، ص: ینظر )9(
ة ودعا لھا وحرّمتُ المدینة كما «: - -عن النبي - -عبد الله بن زید  م مكَّ ة ودعوتُ أنَّ إبراھیم حرَّ م إبراھیم مكَّ حرَّ

ة --لھا في مدّھا وصاعھا مثل ما دعا إبراھیم  .»لمكَّ

 ).جني(لسان العرب، مادة : ینظر. الجنایة ھي الذنب والجرم )10(

11)( 
  .202: ص: ینظر 
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 قـــال )نٌ آمِــ( وحمامــه وصــیده القطــع مــن )نٌ آمِــ( ونباتــه )2(شــجره وكــذلك، (1)حجــر یُصْــبه

ــبَ وَ ( :قولــه ،        (3) :تعــالى ــ تٌ یْ  رمــةحُ  صــاحب :أيْ )امٌ رَ حَ

        :تعــــالى قـــــال، عظیمــــة
(4) ،امٌ قَـــــمَ (و(   

     :تعــالى قولــه هــو -المــیم بفــتح-
(5)،  الــذي الحجــر هــوو 

ــا لِلكعبــة بنائــه عنــد علیــه لیقــوم الجنَّــة مــن -[(7)-[ )6(لإبــراهیم نــزل  البنــاء علیــه عَــلاَ  لَمَّ

 شـاء مـا یتنـاول حتَّـى أیضًـا بـه یـنحفِضُ  و االله بقـدرة یحتاجـه مـا بقدر به یعلو الحجر فكان

 قدمیــه )10(آثــار وفیــه، لحاجــة یَغِــبْ  لــم إنْ  -[(9)-[ (8)إســماعیل یــد مــن أو الأرض مــن

  البیت بناء من فَرَغَ  حین بالحَجِّ  یُنادي االله أمره لـَمَّا الهواء إلى رفعه الذي وهو الكریمتین
                                                           

 .483:المنح المكّیة، ص: ینظر  )1(

2)( 
  .شجرة): ھـ(في  

         :، وتتمّتھا57القصص، من الآیة ) 3(

               

 . 

          : ، وتتمّتھا97المائدة، من الآیة  )4(

                 

  . 

          : ، وتتمّتھا97آل عمران، من الآیة  )5(

                . 

6)( 
  .115: ص: ینظر 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )7(

 .122: ص: ینظر )8(

  .إضافة یقتضیھا السّیاق )9(

10)( 
  .أثر): ش(في  
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ــا لكــم بَنَــى االله إنَّ  اسالنَّــ أیُّهــا یــا« :وقــال  ــوا بیتً  الأصــلاب فــي الأرواح فســمعته  إلیــه فَحُجُّ

 یَحُــــجَّ  أن االله علــــم فــــي سَــــبَقَ  مــــن كــــلُّ  لــــه فقــــال، ذلــــك غیــــر وفــــي، البطــــون فــــي والأجِنَّــــــة

ــــیك"  لِلمقـــام عـــوده یصـــح ولا، الحـــرام البیـــت فـــي: أيْ  )فِیـــهِ الْمُقَـــامُ تـَـــلاَءُ ( :، قولـــه(1)»"لبَّ

ـــ(و ـــ( ،(2)الإقامـــة: أيْ  – فتحهـــا ویجـــوز المـــیم بِضَـــمِّ  -)امُ المُقَ ـــاة اءالتَّـــ بفـــتح - )ءُ لاَ تَ  المثنَّ

  .النَّاس من (3)تتابع –فوق

  :قوله

 مَدُ إِلاَّ فِي فِعْلِهِنَّ الْقَضَــــاءُ   فَقَضَیْنَا بِهَا مَنَاسِكَ لاَ یُـــــــحْـ       -302

ـــة (4)أدَّینـــا:أي الفعـــل: أيْ    ـــنَ مَ ( )5(بمكَّ ـــحْ یُ  لاَ (:قولـــه، (6)وعبـــادات )كَ اسِ ـــي  دُ مَ إِلاَّ فِ

   خَرَجَ  « هُ ـفَعَلَ  مَنْ  الذي جِّ ــكالحَ  اــمَخْصُوصً  دًاــحم دــیُحم لا: أيْ  لــالفع )نَّ الْقَضَــاءُ ــفِعْلِهِ 

    .التَّبعَات (8)عرفة أهل عن االله وضمن (7)»أمُّه ولدته كیوم/ذنوبهمن   ]و118[

رة[   ه إلى المدینة المنوَّ   ] التَوجُّ

  :قوله

 بَةَ وَالسَّیْرُ بِالْمَطَایَا رِمَــــاءُ  ــ وَرَمَیْنَا بِهَا الْفِجَاجَ إِلَى طَــــــــیْـ        -303

    

  

                                                           
 .1/107الكامل في التاریخ، : ینظر  )1(

 ).قوم(لسان العرب، مادة : ینظر )2(

 ). تلوتھ(، والقاموس المحیط، مادة )تلا(لسان العرب، مادة : ینظر .متتابع): ح(في  )3(

 ).أدّاه(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )4(

  .89 :ص: ینظر )(5

 ).النّسك(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )6(

 حدّثنا آدم: ، وفیھ)1521(، حدیث فضل الحج المبرور: الحجّ، باب: كتاب. 283 :صحیح البخاري، ص: ینظر )7(
: یقول --سمعت النبي: قال - -سمعت أبا ھریرة: سمعت أبا حازم قال: حدّثنا شعبة، حدّثنا سیّار أبو الحكم، قال

 .  »أمّھ من حجّ � فلم یرفث ولم یفسق رجع كیوم ولدتھ«

 .203: ینظر  )8(



 التَّوجه إلى المدينة المنورة                                                                         قا                                                                     الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

473 

 (2)الخالیـــــة الأرض نـــــواحي :(1)]أيْ [ فـــــجٍّ  جمـــــع )اجَ فِجَـــــالْ ( بالنَّاقـــــة )رَمَیْنَـــــا( :أيْ   

ـــإِ ( :(3)]قولـــه[ ـــیْ طَ  ىلَ :      قولـــه ،تربتـــه محـــلَّ و  هجرتـــه دارَ  بكونهـــا طابـــت -- مدینتـــه  (4))ةَ بَ

 فـي بـه یُرمـى حـین بالسَّـهم النُّـوق سَـیْرَ  شَـبَّه – والمَـدِّ  الرَّاء بكسر -)وَالسَّیْرُ بِالْمَطَایَا رِمَاءُ (

ــــرعة ــــدَة السُّ ــــا(: أيْ  والشِّ ــــیْرُ بِالْمَطَایَ ــــهم )5(مــــاءكالرِّ ) السَّ ــــه ةالخفَّــــ فــــي بالسَّ ــــرِ ( وجعل  )اءُ مَ

  .)6(مجازًا

  :قوله

 بِ وَنِعْمَ الْخَبِیئَةُ الْكَوْمَــــاءُ    فَأَصَبْنَا عَنْ قَوْسِهَا غَرَضَ الْقـُـــرْ     -304

ـــذي الأمـــر وقـــرب بـــالقوس النَّاقـــة شـــبَّه    وأضـــاف، المرمـــى بـــالغرض بهـــا یرمیـــه ال

 بـالقوس المشـبَّهة بناقتـه أصـاب بأنَّـه یقـول، إلیـه بـه المشـبه لـوازم مـن هـي التـي )7(الإصابة

ــالْ ( هــو الــذي الغــرض ــ(:قولــه، همحبوبــ مــن ،)بُ رْ قُ ــوَنِعْ  المخبــوءة (8)الــذَّخیرة: أيْ  )ةُ مَ الْخَبِیئَ

  .(9)السِّنام الكبیرة النَّاقة: أيْ )اءُ مَ وْ كَ الْ ( لِلعواقب

  :قوله

یَاءُ ــ        الطَّ  یَغُـــضُّ  رَأَیْنَا أَرْضَ الْحَبِیبِ فَ  -305 ْلاَءُ رْفَ مِنْهَا الضِّ  واللأَّ

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق )1(

: ینظر. لم أعثر على ھذا المعنى فیما توفّر لديّ من مصادر، ولكنّي وجدت الفج ھو الطریق الواسع في الجبل )2(
 ). فجج(لسان العرب، مادة 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )3(

 .219:ص: ینظر )4(

5)( 
  .كالرمي): ھـ(في  

 .92:ص: ینظر  )6(

7)( 
  .وأصاب من): ھـ(في  

 ).خبأ(لسان العرب، مادة : ینظر )8(

 ).كام(القاموس المحیط، مادة : ینظر )9(
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ــا( :قولــه   ــبِ ( (2)أبصــرنا:  (1)]أيْ [)فَرَأَیْنَ  ومــا فةشــرَّ المُ  )3(المدینــة وهــي )أَرْضَ الْحَبِی

 )اهَـنْ مِ ( ویخفضـها ورالنُّـ قـُوَّة مـن  (5)العـین (4)یُغمـضُ : أيْ )فَ الطَّرْ  یَغُــضُّ (:قولـه ،منها قَرُبَ 

یَ (، اـــــــجهته مــــن ــــا اــــــــوعلیه عنهــــا (7)رقــــــــالمُش: (6)]أيْ [) اءُ ـــــــالضِّ ْلاَءُ (، ىـــــــومعن حِس� ) والــــلأَّ

  .(11)المفرد جبل من لیلاً  ویُرى دائمًا صفحاتها على  (10)اللاَّمع  (9)قیالبر  :(8)]أيْ [

  :قوله

  بَلَتِ الْعَیْنُ رَوْضَةٌ غَنَّـــــاءُ   مَا قَـــــا      حَیْثُ  فَكَأَنَّ الْبَیْدَاءَ مِنْ  -306

  )ـــاءُ ــةٌ غَنَّـــــــرَوْضَ ( هــــب هـــــــوالمشبَّ ، هـــــالمشبَّ  وــــــه )دَاءَ ــــالْبَیْ (و، (13)هــــلِلتَّشبی  (12))أَنَّ ـــــفَكَ (

  ثلاثة نحو على علي بأبیار الآن المُسمَّى (14)الحلیفة ذي من قریب لمحلٍّ  اسم /)الْبَیْدَاءُ (و ]ظ118[

   

  

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق )1(

  ).بصر(مادة : لسان العرب: ینظر )2(

  .128 :ص: ینظر )(3

 ).غضض(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )4(

 ).الطّرف(القاموس المحیط، مادة : ینظر )5(

  .إضافة یقتضیھا السّیاق )6(

 ).الشرق(، مادةالمصدر نفسھ: ینظر )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )8(

 .البرق): ح(في  )9(

 ).اللؤّلؤ(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )10(

 .المفرح): ح(في  )11(

 وكأنّ ): ح(في  )12(

 ،مغني اللبّیب: ینظر. دة لھمؤكِّ " أنّ "شبیھ و من كاف التَّ  مركّبة" كأنَّ " اء أنَّ زعم الخلیل وسیبویھ والأخفش والفرَّ  )13(
 . 1/487 ،وھمع الھوامع 4/387 ،شرح كافیة ابن الحاجبو 1/323

 .2/340 ،معجم البلدان: ینظر. قریة قریبة من المدینة المنوّرة، منھا میقات أھل المدینةھي  )14(
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ــــاءُ (:قولـــه )1(المدینـــة مـــن  أمیـــال  الیانعـــة، قصـــدا المُنْتخبـــة الأشـــجار (2):]أيْ [) رَوْضَـــةٌ غَنَّـ

مَـا قَــابَلَتِ مِـنْ حَیْثُ  (:قوله. أطیارها المغنیَّة، أشجارها المورقة،  أنهارها (3)المتفتـّـقة، أثمارها

 رأي علـى زائـدة« :وقیل لها )الْعَیْنُ ( مقابلة اِبتداء من: أيْ ، (4)الغایة لابتداء )نْ مِ (، )الْعَیْنُ 

   .إلیها النَّاظرة العین قابلتها جهةٍ  أيِّ  من: أيْ ، (7)زائدة) امَ ثُ یْ حَ ( من )امَ (و  (6)»(5)الأخفش

  :قوله

 ةٌ حَمْــــــــرَاءُ طَرَفَیْهَا مُلاَءَ   ا       ــــــرَّتْ عَلَیْهَ زَ وَكَأَنَّ الْبِقَاعَ  -307

 المشرَّفة المدینة حول التي الأماكن )وَكَأَنَّ (:أيْ  )اــــــرَّتْ عَلَیْهَ زُ وَكَأَنَّ الْبِقَاعَ (:قوله

 الأماكن: أيْ  )اهَ یْ لَ عَ (  (8)عقدت) رَّتْ زَ ( --ضریحه على المنزلة والأصوار الأنوار من

 بعده اللاَّم ومَدِّ  المیم بِضمِّ – الملاءة طرف: أيْ  )اهَ یْ فَ رَ طَ (و) ةٌ ءَ لاَ مُ (هو )رَّتْ زَ ( وفاعل

   ضـــبع ىــإل هــبعض مــیض مــل ثوب لُّ ــك لاءةــالمُ « عــمربَّ  ریضـــع وبــث –تأنیث اءــوت زةـــهم

  

  

  

                                                           
  .128 :ص: ینظر )(1

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

 .المتدّفقة): ح( في )3(

  .254:ص: ینظر )4(

 .286: ینظر )5(

 .2/19 ،شرح ابن عقیل: ینظر )6(

    شرح كافیة : ینظر. حیث عن الإضافة ولیست زائدة"كافَّة لـِ " حیثما"من " ما"ذھب ابن الحاجب إلى اعتبار  )7(
 .4/95 ،ابن الحاجب

 ).عقد(تكملة المعاجم العربیة، مادة : ینظر  )8(
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 هي«:(4)الصِّحاح وفي، (3)»الإزرار هي« (2)هایةالنِّ  وفي  (1)»واحد نسیجٌ  كلُّه بَلْ  بخیط

 تلك غشیت التي والأضواء الأنوار تلك شبَّه، )ةٌ ءَ لاَ مُ (  ل ـِ  نعت) اءُ رَ مْ حَ (،(5)»الملحفة

 تلك على )طَرَفَیْهَا( عقدت )اءُ رَ ــــــــحَمْ  ةٌ ءَ مُلاَ ( بـ جوانبها سائر من وعَمَّتها )الْبِقَاعَ (

 المشبَّه كأنَّ « حتَّى  دالمؤكّ  شبیهللتَّ  )نَّ أَ كَ (و، جانب كُلِّ  من )اهَ یْ لَ عَ ( واشتملت )الْبِقَاعَ (

   : (6)بلقیس كقول ،»به هالمشبَّ  عین هو
(7) .  

  : قوله

 مِسْكِ فِیهَا الْجَنُوبُ وَالْجِرْبِیَاءُ   وَكَأَنَّ الأَرْجَاءَ یَنْشُرُ نَشْــــــــرَ الْـ       -308

فة )8(المدینة جوانب) وَكَأَنَّ (: أيْ      ]و119[  نشـر مـن /)رُ شُـیَنْ ( جهة كُلِّ  من ونواحیها المشرَّ

 تلـــك فـــي: أيْ  )ایهَـــفِ  كِ سْـــمِ الْ (  رائحـــة )رَ شْـــنَ ( جوانبهـــا فـــي (10)ویبســـط (9)یـــذیع: أي الثَّـــوب

ــحاب تنشــر التــي  (11)الــریِّح )الْجَنُــوبُ (و واحيوالنَّــ )اءَ جَــرْ الأَ ( ــماء فــي السَّ  الغــرب وهــي السَّ

                                                           
 ).ریط(تاج العروس، مادة : ینظر  )1(

 .النِّھایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدّین أبو السّعادات المبارك بن محمّد الجزري بن الأثیر: ھو كتاب  )2(

 ).ملأ(النّھایة في غریب الحدیث، مادة : ینظر  )3(

ماعیل بن حمّاد الجوھري لأبي نصر إستاج اللغّة وصحاح العربیة : لم أعثر على شرح الكلمة في معجم الصّحاح )4(
 .، وھو سھو واضح من النّاسخ)ھـ393ت(

 ).ملأ(تاج العروس، مادة : ینظر  )5(

 .235:ص: ینظر )6(

         : ، وتتمّتھا42النمل، من الآیة  )7(

     . 

  .128 :ص: ینظر )(8

 .یدفع): ح(في  )9(

 ).النشر(القاموس المحیط، مادة : ینظر )10(

 ).الجنب(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. ھي ریح تخالف الشَّمال مھبُّھا من مطلع سھیل إلى مطلع الثّریّا )11(
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ــ وهــي،  رقيالشَّــ وهــي  ،(2)مالالشَّــ ریــح « هــي (1)كِیمیــاء ك ـــَ )وَالْجِرْبِیَــاءُ (  :وقیــل، (3)»باالصَّ

ـــ الجنـــوب بـــین تهـــبُّ  ریـــح« ـــحاب (5)تنشـــر وهـــي (4)»مالوالشَّ  )رَ شْـــنَ (و )رُ شُـــنْ یَ (وبـــین، »السَّ

  .(6)الاِشتقاق جناس

  :  قوله

 لاَحَ مِنْهَا بَرْقٌ وَفَاحَ كِبَـــاءُ   فَإِذَا شِمْتَ أَوْ شَمَمْتَ رُبَاهَــــــــــا     -309

  ) أَوْ شَمَمْتَ (، وأبصرت نظرت –عجمةالمُ  بكسر- (8)نظرتَ : (7)]أيْ [) تَ مْ شِ (   

 عــــارتف اـــــم" وةــــــرب" عـــــجم « اعــــــالبق تلك دىــك ىـــرب: أيْ  )اـــــاهَ ـــبَ رُ (،(9)فــــــبالأن مِّ ـــالشَّ  نـــم

) احَ فَ (و -عجمةالمُ  بكسر-)تَ شِمْ (لـ راجع )لاَحَ مِنْهَا بَرْقٌ ( :(11)]قوله[ ،(10)» الأرضمن 

ــالح )15(اويـــالج ودـــــــع )14("اءــــــــكِسَ " كـ )اءُ ــــــبَ كِ (و، (13)هـــــــتـرائح رتــــــانتش :(12)]أيْ [ رّ ــ

                                                           
 ).الجرب(والقاموس المحیط، مادة ) جرب(لسان العرب، مادة : ینظر. فعلیاءبزنة  )1(

 ).الجرب(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

 ).صبا(لسان العرب، مادة : ینظر. ھي ریح تستقبل البیت، تطلع من الثریّا إلى بنات نعش )3(

 ).جرب(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )4(

 .تثیر): ح(في  )5(

 .183: ص: ینظر )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )7(

 ).شمم(، مادة المصدر نفسھ: ینظر )8(

 ).شمم(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )9(

 ).ربھ(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )10(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )11(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )12(

 ).فاح(القاموس المحیط، مادة : ینظر )13(

14)( 
  ).كبو(مادة تاج العروس، :ینظر 

15)( 
" جاوة"ھو لبان جاوة أو بخور جاوي، یتكوّن من بخور وعطر وقد أطلق العرب على الجزیرة الاسبانیة اسم  

  ).جاوي(تكملة المعاجم العربیة، مادة : ینظر. نسبة إلى الجاوي
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 جناس )لاَحَ (و) فَاحَ ( وبین (2)»بَخَّره –بالتَّشدید– ثوبه كَبَّى«: یُقال (1)»بنفسه هو«: وقیل 

  .(3)المضارع

  ] النَّاظمُ على مَشارف طیبة[ 

  :  قوله

  یَوْمَ أَبْدَتْ لَنَا الْقِبَابَ قُبَــــاءُ           (4)شَهِدْنَــــــاأَيُّ نُورٍ وَأَيَّ نَوْرٍ  -310

5)یاءالضِّ  بمعنى الذي النُّور من -النُّون بضمِّ - ) أَيُّ نُورٍ ( :قوله    نور: أيْ  (

)والأشجار النَّبات نور -النُّون بفتح- انيالثَّ ) وَأَيَّ نَوْرٍ (، عظیم 6  جناس وبینهما (

)محرَّف 7 )»خُلُقِي فحسِّن خَلْقِي حَسَّنتَ  كما اللَّــهم«:-- كقوله  ( 8 )]قوله[ ،( 9 ): 

   قـــ ــــِمتعلّ  )تْ دَ بْ أَ  مَ وْ ــیَ ( رةوَّ ــــنــالم رـــوالبصائ ونـــبالعی (11)اــــوأبصرن اــــرأین: (10)]أيْ [)انَ دْ هِ شَ (

  

  

  

  

                                                           
تكملة : ینظر. رھو عود البخو" كباء"لم أعثر على ھذا المعنى فیما توفر لدي من مصادر غیر أنّي وجدت    )1(

 ).كبو(المعاجم العربیة، مادة 

 ).كبا(معجم الصّحاح، مادة : ینظر  )2(

. الخیل والخیر: دامس وطامس ونحو: ھو ضرب من الجناس، یكون بین الحرفین المختلفین المتقاربین نحو )3(
 .435 :الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر

 .شاھدنا): ح(في  )4(

 ).النّور(المحیط، مادة القاموس : ینظر )5(

 ). النّور(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )6(

 .270: ص: ینظر )7(

عن عاصم الأحول قال : ، وفیھ)8184(لأمور كلھا، حدیث ، في الحلم والتؤدة في ا11/62ن، شعب الأیما: ینظر )8(
 .»كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلقي«:یقول - -كان من دعاء النبي 

 .السّیاق إضافة یقتضیھا )9(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )10(

 ).شھد(لسان العرب، مادة : ینظر )11(
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    )اءُ ــقُبَ (و، )3(ةــــبالمدین الكــهن يــالت )ابَ بَ قِ الْ  انَ لَ ( (2)رتــــأظه (1):]أيْ [) تْ دَ بْ أَ (، )انَ دْ هِ شَ ( ــب

    .(4)»أكثر أو أمیال ثلاثة نحو المدینة وبین بینها قریة« -القاف بضمِّ  -

  :قوله

  /فَدُمُوعِي سَیْلٌ وَصَبْرِي جُفَاءُ   صْطِبَــارِي    اِ  وَفَرَّ   (5)يعِ ا دَمْ هَ نْ مِ  قَـرَّ  -311

 :(8)]أيْ [) فَرَّ وَ ( :قوله،  منها  وانهمل وكثر (7)تثب : (6)]أيْ [) يعِ دَمْ  قَرَّ (: قوله     ]ظ119[

)هرب 9 )وتَصبُّري صَبري: أيْ  )طِبَارِيصْ اِ ( وذهب ( 10  جناس )فَرَّ (و )قَرَّ (وبین، (

12)ماء) ـــــلٌ سَیْ ( اــــكثرته نـــــم )يــــوعِ مُ دُ فَ (  :، قــــوله(11)فصحَّ مُ  وَصَبْرِي (، ملالحَ   (

 الزَّبد بذلك یذهب السَّیل أنَّ  فكما  أبیض الماء على یعلو  (13)زبد – الجیم بضمِّ - )اءُ ـــجُفَ 

 ونشر لَـفٌّ  وفیه، وقت أسرع في بصري تُذهب )يوعِ مُ دُ (  (14)فكذا،  وقت أسرع في

  .)فَـرَّ ( ل ـِ راجع )يرِ بْ صَ (و )قَـرَّ ( لِـ راجع) يوعِ مُ دُ فَ (، (15)تَّـبمُر 

  

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق )1(

 ).بدا(لسان العرب، مادة : ینظر )2(

  .128 :ص: ینظر )(3

 .348:ص: ینظر )4(

 . قرّ دمعي منھا): ح(و) م(في  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )6(

 ).القر(مادة القاموس المحیط، : ینظر )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )8(

 ).الفرّ (مادة  المصدر نفسھ،: ینظر )9(

 ).صبر(لسان العرب، مادة : ینظر. وھو حبس النَّفس عند الجزع )10(

 .202:ص: ینظر )11(

 ).سال(القاموس المحیط، مادة : ینظر )12(

 ).جفا(لسان العرب، مادة : ینظر )13(

 .فكذلك): ح(في  )14(

  .335:ص: ینظر )15(
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  :قوله

 قِ إِلَى طَیْبَةٍ لَهُمْ ضَوْضَـاءُ   فَتَرَى الرَّكْبَ طَائِرِینَ مِنَ الشَّــــوْ     -312

 ینجـادِّ  )طَـائِرِینَ  الرَّكْـبَ ( أهـل  (1)تبُصـر: أيْ  )تَرَى الرَّكْبَ ( شهدنا ما فبسبب: أيْ   

 --أجلـه من )إِلَى طَیْبَةٍ  قِ الشَّوْ (أجل من السُّرعة في بالطَّیر هینبَّ مُش بالجري السَّیر في

  .-- علیه والسَّلام بالصَّلاة  (2)عالیة أصوات :أيْ  )لَهُمْ ضَوْضَـاءُ (:قوله

  :قوله

وَّارَ مَا مَسَّتِ الْبَـــــــأْ      -313 ــ  فَكَأَنَّ الزُّ  اءُ رَّ سَاءُ مِنْهُمْ خَلْقاً وَلاَ الضَّ

وَّارَ ( :قولــه   ــزُّ ــأَنَّ ال ــتِ ( ،زائــر جمــع )فَكَ ــا مَسَّ ــأْ بَ الْ مَ ــ شِــدَّة :(3)]أيْ [)اءُ سَ    (4)ررالضَّ

رَّاءُ  لاَ وَ (  (5)ذواتًا: أيْ )قًالْ خَ  مْ هُ نْ مِ (، السَّفر من   .(6)البأساء بمعنى تأكید )الضَّ

  :قوله

 وَدُعَاءٌ وَرَغْبَةٌ وَابْتِغَـــــــــاءُ   هَا ابْتِهَالٌ وَسُــــؤْلٌ    لَ كُلُّ نَفْسٍ  -314

ـــــسٍ ( :قولـــــه   ـــــلُّ نَفْ ر: أيْ  )اهَـــــنْ مِ ( نســـــخة وفـــــي، )هَـــــالَ كُ ـــــنْ مِ (یتكـــــرَّ ـــــتِ ابْ  اهَ           )الٌ هَ

 االله إلـى توسُّـل : أيْ  )سُـــــؤْلٌ (، وآثارهـا ثارها ویقبلع االله یقبل أنْ  في وطلبٌ   (7)تَضَرُّعٌ :أيْ 

 لِمَــا  (9)وطلـب إرادة )اءُ غَــتِ ابْ (و تعـالى عنـده )8(فیمـا )وَرَغْبَـةٌ  دُعَــاءٌ ( وكثـرة إلیـه خَلْقِـهِ  بِأحَـبِّ 

  ./بعض من بعضها قریب الألفاظ ، وهذه تعالى عنده

                                                           
 .474: ص: ینظر )1(

 ).ضوضأ(معجم اللغّة العربیة المعاصرة، مادة : ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )3(

 ).بأس(لسان العرب، مادة : ینظر )4(

 .ذاتًا): ح(في  )5(

 ).بأس(لسان العرب، مادة : ینظر )6(

 ).بھل(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )7(

8)( 
  .فیھا): ھـ(في  

 ).بغیتھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر )9(
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  :قوله   ]و120[

 صَادِحَاتٍ یَعْتَادُهُنَّ زُقَــــــاءُ   وَزَفِیرٌ تَظُنُّ مِنْهُ صُـــــــــدُوراً       -315

 یَعْتــَرِي مــا ةلِشــدَّ  صــوت مــع نفســها وصــعود الــنَّفس ثــوران: (1)]أيْ [) وَزَفِیــرٌ ( :قولــه  

 فیــرالزَّ  أجـل مـن المخاطَــب أیُّهـا )تَظُـنُّ (:قولــه ،والتَّفـریط بالـذَّنب المؤاخــذة خـوف مـن القلـب

 وهیبتــه االله عظمــة خــوف شــدَّة مــن (2)»المِرجــل كــأزیز أزیــز لِصــدره یُســمع« -- وكــان

ل )نُّ ظُّــتَ ( مفعــول )ورًادُ صُــ(و ــادحات یوركــالطُّ : أيْ  انيالثَّــ مفعولــه )صَــادِحَاتٍ (و، الأوَّ  الصَّ

تَةـــالمُص: أيْ  وِّ
رُ ــیتكَ : أيْ  )اءُ ــنَّ زُقَـــیَعْتَادُهُ ( :هــقول (3)    مِّ ــبض – )اءُ ــــقَ زُ ( (4)]و[، نَّ ــعلیهُ  رَّ

ر: أيْ  القاطع الشَّدید العالي (5)یورالطُّ  صوت -والقاف المنقوطة    صویتالتَّ  علیهن یتكرَّ

  .العالي الشَّدید

  :قوله

 وَنَحِیبٌ یَحُثُّهُ اسْتِعْــــــــــلاَءُ           دَمْعٌ وَبُكَاءٌ یُغْرِیهِ بِالْعَیْنِ  -316

   اــــــدَمْعً  رـــویُكث دِّدهــویش هــرِّضُ ـیُح: أيْ  (6)راءـــــالإغ نـــم )هِ ـرِیــاءٌ یُغْ ــوَبُكَ ( :هـــولـــق  

  

  

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

 ان، دار الحدیث، القاھرة، دط، دت السیّد محمّد سیّد، علي محمّد علي، سیّد عمر: سنن النسائي، تح: ینظر  )2(
أخبرنا سوید بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن : وفیھ) 1213(البكاء في الصّلاة، حدیث : السّھو، باب: ، كتاب2/97

ف عن أبیھ قال وھو یصليّ ولجوفھ أزیز كأزیز  --أتیت النبي  « :حمّاد بن سلمة عن ثابت البُناني عن مطرِّ
بي لقدر من الحجارة والنحاس والمعنى ھنا ھو أن جوف النَّ وأزّت القدر أي اشتد غلیانھا، والمرجل ھو ا.  » المرجل

- - رجل(ومادة ) أزز(لسان العرب، مادة : ینظر. یغلي بالبكاء.(  

 ).صدح(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )3(

 ).صدح(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )3(

 ).ح(إضافة من   )4(

عزة حسن، دار طلاس للدراسات والترجمة : التلخیص في معرفة أسماء الأشیاء، أبو ھلال العسكري، تح: ینظر  )5(
  .401:م، ص1996، 2والنشر، دمشق، ط

    وشرح 10، 2/9، شرح كافیة ابن الحاجب: ینظر ".الزم"ھو أمر المخاطب بلزوم ما یحمد بھ، والعامل فیھ   )6(
 .2/276ابن عقیل 
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ــا یطلبــه: أيْ  )ثُّــهُ حُ یَ (، (2)صــوت رفــع:  (1)]أيْ [ )وَنَحِیــبٌ (، كثیــرًا )نِ یْ عَــالْ ( مــن ــا طلبً  حَثِیثً

علوُّ : أيْ  )ءُ لاَ عْ تِ اِسْ ( فیه ویزیده
  .وتتابع ةشدَّ ب صوت (3)

  :قوله

 مِنْ عَظِیمِ الْمَهَابَةِ الرُّحَضَاءُ   مَا رَحَضَتْهَـــــا         وَجُسُومٌ كَأَنَّ  -317

ـــه   ـــمّيَ  ثـَــمَّ  ومـــن، (4)غَســـلتها: أيْ  )مَـــا رَحَضَتْهَــــــــاكَأَنَّ وَجُسُـــومٌ (:قول  المرحـــاض سُ

 )ضَــاءُ الرُّحَ (،والعظمــة (6)الجلالــة: أيْ ) مِــنْ عَظِــیمِ الْمَهَابَــةِ (،(5)فیــه یُغتســل لأنَّــه ؛مرحاضًــا

  .)8(والشَّدائد الأمراض من وغیرها (7)الحُمَّى أثر من الكثیر العرق: أيْ 

  :قوله

 /مِنْ حَیَاءٍ أَلْوَانَهَا الْحِرْبَـــــاءُ    ا أَلْبَسَتْهَــا       وَوُجُوهٌ كَأَنَّمَ  -318

ــا فتصــفرُّ  تتلــوَّن وجــوههم أنَّ  یعنــي     ]ظ120[ ــا وتحمــرُّ ، الخــوف مــن أحیانً  الحیــاء مــن أحیانً

 جــاءالرَّ  مــن )اهَــانَ وَ لْ أَ (إلیهــا ترجــع وتــارة، كالهیبــة ذلــك وغیــر -- لــه الاِتِّبــاع فــي والتَّفــریط

 برأسـها وتسـتقبل ألـوان لها مشهورة دُوَیْبَة: (9)]أيْ [) أَلْوَانَهَا الْحِرْبَـــاءُ  ا أَلْبَسَتْهَــاكَأَنَّمَ ( :قوله

  . (10)الشَّمس

                                                           
 .ة یقتضیھا السّیاقإضاف  )1(

 ).نحب(مختار الصّحاح، مادة : ینظر  )2(

 ).علا(لسان العرب، مادة : ینظر  )3(

 ).رحض(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )4(

 ).رحض(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )5(

 ).ھیب(مختار الصّحاح، مادة : ینظر  )6(

 ).رحض(لسان العرب، مادة : ینظر  )7(

8)( 
  .الشدیدة): ھـ(في  

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

 ).محروب(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )10(
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  :قوله

 مِنْ جُفُونٍ سَحَابَةٌ وَطْفَـــــاءُ   وَدُمُوعٌ كَأَنَّمَا أَرْسَلَتْهَــــــــــــا           -319

 تلـك وبحقـوق بالواجب القیام عدم من طفرَّ  ما على البكاء أجل من )وَدُمُوعٌ (:قوله  

ــــــ )1(الحضــــــرة ـــــــا( :قولــــــه،  ریفةالشَّ ــــــا أَرْسَلَتْهَــ  ســــــحائب مــــــن كثیــــــرًا  أخرجتهــــــا: أيْ  )كَأَنَّمَ

 لُّ كُـ(: مـنقولـه  وفـي ،(2)أمطارهـا كثرة مع الجوانب مُسْتَرْخِیَة: أيْ  )سَحَابَةٌ وَطْفَـاءُ (الجفون

ــنَ   فــظلَّ ال ســهولة « هــو الــذي )4(البــدیع مــن والانســجام (3)النَّظیــر مراعــاة مــن هنــا إلــى )سٍ فْ

ـــریع الجـــاري العـــذب المـــاء شـــابهت بحیـــث ، »(5) وعذوبتـــه ـــیلان السَّ  المنســـجم المتتـــابع السَّ

  .-- النَّاظم كلام في كثیر وهذا، بعضا بعضه یدفع الذي

وضة الشَّریفة[    ] الانتهاءُ إلى الرَّ

  :قوله

 ـاءُ جَ لْحَوْ وِزْرُ عَنَّا وَتُرفَعُ ا      الـ فَحَطَطْنَا الرِّحَالَ حَیْثُ یُحَـــطُّ  -320

حَطَطْنَا ( الكریم الشَّریف والقبر، العظیم المقام ذلك إلى وصلنا أنْ  فبعد: أيْ   

 لقوله امتـثالاً  وقبولها،  (6)والتَّوبة الذُّنوب غفران رحماه من نَستمطر كرمه بِفِنَاءِ  )الرِّحَالَ 

                                                           
  .310 :ص: ینظر )(1

 ).الوطف(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )2(

ظم أو النّاثر أمرًا وما یناسبھ وفیق والمواخاة وھو في الاصطلاح أن یجمع النّایُسمّى التناسب والائتلاف والتّ   )3(
 .1/293 ،خزانة الأدب وغایة الأرب: ینظر. المناسبة لفظا لمعنى أو لفظا للفظ أو معنى لمعنىسواءً كانت 

  .121 :ص: ینظر )(4

 .1/417 ،المصدر نفسھ: ینظر  )5(

اعة وھي على ثلاثة أقسام فبدؤھا یسمّى توبة ووسطھا إنابة   )6( لھا معان كثیرة منھا الرّجوع عن الكبائر إلى الطَّ
 .213، 97 :موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص: ینظر. وغایتھا أوبة
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           :تعالى

     
(1)،  عظیم مكان في :أيْ  )رُ الوِزْ  طُّ حَ یُ  ثُ یْ حَ (:قوله  

 بفضله عَنَّا) عُ فَ رْ تُ وَ ( --  بشفاعته عَنَّا به ثقلةالمُ  /الظُّهور عن )رُ الوِزْ  طُّ حَ یُ (  (2)فیه  ]و121[

)الاحتیاج: أيْ  )ـاءُ جَ لْحَوْ ا( كرمه وعظیم 3    والإقبال والقناعة النُّفوس بِغِنَى نیاالدُّ  إلى (

 لا ما كلِّ  من معافین به عارفین مسلمین انایتوفَّ  أن إلى سِواه ما ونبذ، وحده االله على

  .(4)طباق" الرَّفع"و" الحطّ " وبین. عَنَّا یرضیه

  :قوله

 مِنْ حَیْثُ یُسْمَعُ الإِقْــرَاءُ ــهِ        ـاللَّ  وَقَرَأْنَا السَّلاَمَ أَكْرَمَ خَلْـــقِ  -321

 العــادة بحســب )الإِقْــــرَاءُ مِــنْ حَیْــثُ یُسْــمَعُ ( )االلهِ  قِ لْــخَ ( أفضــل علــى وســلَّمنا: أيْ   

 - یــردَّ  حتَّــى روحــه لــه االله ویــردُّ  علیــه (5)عســمی مــن كُــلَّ  ســلام یســمع فهــو وإلاَّ ، والعُــرف

 علـيَّ  یُسـلِّم أحَـدٍ  مـن مـا « :--قـال،  ویردُّهـا، علیه الصَّلاة وكذلك، علیه سلَّم من على

ــا ،(6)»السَّــلام علیــه أَرُدَّ  حتَّــى روحــي علــيَّ  االله رَدَّ  إلاَّ   حقیقــة فیســمعه رالقبــ علــى السَّــلام أمَّ

   رــقب على سَلّم من أنَّ « :-- عنه وصحَّ  بصیرته االله فتح من ذلك ویسمع كذلك ویردُّه

  

  

                                                           

            : ، وتتمّتھا64النساء، من الآیة   )1(

           . 

  .یحط فیھ): ح(في   )2(

 ).الحوج(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )3(

 .166:ص: ینظر  )4(

 .یسلمّ): ش(و) ھـ(سلمّ أمّا في ): ح(وفي ) م(ھكذا في   )5(

: ، كتاب2/871 في سننھ، داود ،ورواه أبو)10759(، حدیث - -، مسند أبي ھریرة 9/575مسند أحمد، : ینظر  )6(
 ".ردّ الله عليّ "بدل " إلاّ ردّ الله عزّ وجلّ إليّ "، ویُروى )2041(زیارة القبور، حدیث : باب المناسك،
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 وإلاَّ ، الحــین فــي (2)ووجــوده نطقــه ردَّ  روحــه ردَّ  ومعنــى، (1)»علیــه ورَدَّ  ســمعه المــؤمن أخیــه

 أحیـــاء قبـــورهم فـــي الأنبیـــاء« وكـــذلك أبـــدًا تفُارقـــه لا وروحـــه، الـــدَّوام علـــى حَـــيٌّ  -- فهـــو

  .القرآن في الواردة الشُّهداء حیاة من وأتَمَّ  وأكملَ  أعلى حیاة(3) »ونیصلُّ 

  :قوله

 مِنَ الْحَبِیبِ لِقَــــاءُ  اهَلَ صَب�   ـــــــمْ أَذْ      وَذَهِلْنَا عِنْدَ اللِّقَاءِ وَكَـ -322

ـــاءِ ( إحساســـنا عـــن عظـــیم ذهـــول لنـــا حصـــل: أيْ    ـــدَ اللِّقَ  وعنـــد، شـــاهده لمـــن) عِنْ

  هــحِسَّ  ىــغَطَّ : أيْ  )ب�اصَ  لَ هَ ذْ أَ  مْ كَ وَ (: هـــقول ،-- دهـــیُشاه لم لمن (4)القبر إلى الوصول

قیــق /(6)العاشــق :(5)]أيْ [) الصَــبَّ (و، )مِــنَ الْحَبِیــبِ (عظــیم )لِقَــاءُ ( غیــره یمیــز لا حتَّــى  ]ظ121[  الرَّ

  .سِواه ما عن المحبوب رؤیة عند یغیب الذي الطَّبع

  :قوله

ــــــى       -323  لاَ كَلاَمٌ مِنَّا وَلاَ إِیمَــــــــــاءُ   وَوَجَمْنَا مِنَ الْمَهَابَةَ حَتَّـ

 )8(الحضــرة تلـك فــي دُمْنَـا مَــا الكـلام عــن (7)سَـكَتْنَا –الجــیم بفـتح - )وَوَجَمْنَــا( :قولـه  

 لِمَـا )لاَ كَلاَمٌ مِنَّا وَلاَ إِیمَـاءُ  تَّىحَ (الحبیـب لقاء من لنا الحاصلة )ةَ ابَ هَ مَ الْ ( أجل من فیعةالرَّ 

                                                           
حبیب عبد الرّحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي : المصنف، أبو بكر عبد الرّزّاق بن ھمّام الصنعاني، تح: ینظر  )1(

أخبرنا : ، وفیھ)6723(على القبور، حدیث  التّسلیم: الجنائز، باب: ، كتاب3/576م، 1983/ھـ1403، 2بیروت، ط
أسلمّ على القبر؟، فقال      : سلمّ، فقال الرّجل: مرّ أبو ھریرة وصاحب لھ على قبر فقال أبو ھریرة... عبد الرزّاق
، وروى البرھان فوري في كنز العمّال حدیثا قریبا »إن كان رآك في الدنیا یوما قطّ إنّھ لیعرفك الآن«:أبو ھریرة

عن زید بن أسلم : ، وفیھ)42993(الزّیارة وآدابھا، حدیث :الموت، باب: ، كتاب15/760كنز العمّال، : ینظر. منھ
 .»إذا مرّ الرجل بقبر لا یعرفھ فسلمّ ردّ علیھ السّلام: عن أبي ھریرة قال

  .ووجدوه): ح(في  )2(

المعرفة ، دار خلیل بن مأمون شیحا: لي، تحمسند أبي یعلى، أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنى الموص: ینظر  )3(
 ).3425(، حدیث مسند أنس بن مالك، 658: ص، م2005/ھـ1426، 1طبیروت، 

 .لقبره): ح(في   )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 ).صبب(لسان العرب، مادة : ینظر  )6(

 ).الوجم(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )7(

  .310 :ص: ینظر )(8
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 الِّلقـــاء عنـــد كلُّـــه ذلـــك عنَّـــا فَغَـــاب ،حصـــوله فـــي ونبتهـــل، ونطلبـــه الوصـــول قبـــل نُریـــد كُنَّـــا

  :القائل )1(قال، حال معه یَثبُت لا الذي والجلال الجمال غَلَبَةِ  من والمشاهدة

  اــرفَ ـح وـــول نطقتُ  اـــم اــالتقین فَلَمَّا     لِقائه عند الشَّوقِ  بَثَّ  رُمتُ  وَكَمْ           

   (2)صرفَا خالصة الرَّاح شربتُ  كأنِّي      جماله لفرط حِسِّي عن وغُیِّبتُ           

  :قوله

 وَلِلْجُسُومِ انْثِنَــــــــاءُ تٌ إِلَیْهِ   وَرَجَعْنَا وَلِلْقُلُوبِ الْتِفَاتـَــــــــا         -324

ـــــوبِ ( أنَّ  والحالـــــة، الأوطـــــان إلـــــى یـــــارةالزِّ  كمـــــال بعـــــد )وَرَجَعْنَـــــا(: أيْ     مِنَّـــــا )لِلْقُلُ

   )وَلِلْجُسُومِ ( ،أحوالها غالب في وساكنه، العظیم (3)المقام حضرة تستدعي كثیرة )اتٌ اتَ فَ تِ لْ اِ (

  .-- جهته إلى بالتفاتها (4)وانحناء میلو  )انْثِنَـاءُ (مِنَّا

  :قوله

رُورَةِ الْبُخَــلاَءُ ـ  وَسَمَحْنَا بِمَا نُحِبُّ وَقَدْ یَــــسْــ     -325  مَحُ عِنْدَ الضَّ

ـــبِ ()5(جُـــدنَا: أيْ    ـــیح روراتالضّـــ« أنَّ  وذلـــك، الحَبیـــب عنـــد المقـــام مـــن نُحِبُّـــه )امَ  تبُ

 وقـــد، العظـــیم المقــام ذلـــك فــي الأمـــوال مــن هنُحبُّـــ )امَـــبِ ( جــدنا یحتمـــل و، (6)»المحظــورات

ـرُورَةِ ( بأموالهم )ءُ لاَ بُخَ الْ (یجود  مـع فـأحرى وتـرك إمسـاك معهـا یُسـتطاع لا التـي )عِنْـدَ الضَّ

  .ةبالكُلِّی نیاالدُّ  عن الغیبة

                                                           
1)( 

  .� درّ القائل): ھـ(في  

 .البیتان من الطویل، لم أعثر على قائلھما فیما توفّر لديّ من مصادر )2(

موسوعة مصطلحات التصوف : ینظر. الب عن أداء حقوق المطلوب بشدّة اجتھاده وصحة نیّتھھو إقامة الطَّ   )3(
 .917 : الإسلامي، ص

 ).ثني(لسان العرب، مادة : ینظر  )4(

5)( 
  .وجدنا ):ھـ(في  

علي : رسائل الثَّعالبي أو نثر النَّظم وحل العقد، أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعیل الثعالبي، تق: ینظر  )6(
 1/82وجواھر المعاني وبلوغ الأماني،  32: الخاقاني، مكتبة دار لبنان بغداد، دار صعب، بیروت، دط، دت، ص

 ".الضّرورات تُبیح المحظورات"دل ب" إنَّ الضرورة تُبیح المحظورة"ویُروى 
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  ] تضرُّعاتُ النَّاظم في المَقام الشَّریف[  

  :قوله

 /لَهُ وَثنََــــــــاءُ مِي عَلَیْهِ مَدْحٌ   إِقْسَـــا      ا أَبَا الْقَاسِمِ الذِي ضِمْنَ یَ  -326

 لجمیـــع قاســـم ولأنَّـــه، (2)](1)القاســـم بولـــده[ -- كُنیتـُــه )یَـــا أَبَـــا الْقَاسِـــمِ (:قولـــه     ]و122[

 الأمـوال و الحیوانـات أرزاق حتَّـى الكمال ودرجات، والمعارف والأحوال العلوم من الأرزاق

 كـــلِّ  خـــزائن مفـــاتح وبیـــده، الـــدَّوام علـــى وأخـــرى دنیـــا شـــيءٍ  كـــلِّ  فـــي الواســـطة فهـــو یَقسِـــمُها

 واشـتمل )3(تَضَـمَّنَهُ  فیما: أيْ  )هِ یْ لَ عَ ( -الهمزة بكسر - )يامِ سَ قْ إِ  مْنَ الذِي ضِ (:قوله. شيءٍ 

ـــــلي یـــــرُدَّ  لِئــــــلاَّ  وأذكـــــره، أقـــــدِّمها التــــي العظیمـــــة بأوصـــــافه )هِ یْـــــلَ عَ ( )يامِ سَـــــقْ إِ ( علیــــه         توسُّ

ــلُوا« :-- لقولــه ــله واشــتمل، (4)» عظــیم االله عنــد جــاهي فــإنَّ  بجــاهي تَوسَّ  وإقســامه توسُّ

  .علیه والثَّناء -- مدحه على

  :قوله

 هِ بِلاَ كَاتِبٍ لَهَا إِمْـــــــــــلاَءُ ـ       ـمِــــنَ اللَّ  عَلَیْكَ بِالْعُلُومِ التِي  -327

ــالْعُلُومِ (:قولــه   ــالْعُلُومِ ( لــك واسْتشــفع واسْــتَعْطفُك )عَلَیْــكَ ( أقســم: أيْ  )بِ  هــي التــي )بِ

ــا( غیــر مــن لدنیــة ةوَهْبیــ االله مــن ــبٍ لَهَ ــلَ ( بَــلْ  ســابقة كتــب مــن لــك ینقلهــا )كَاتِ ــإِ  اهَ     )ءُ لاَ مْ

 كمـــا بهـــا وتعمــل لِتبلغْهـــا رَبِّــك بـــأمر )عَلَیْـــكَ ( ویقرأهـــا یُملیهــا) عَلَیْـــكَ ( -- جبریـــل مــن

 )اهَــلَ (و العطــف حــرف بإســقاط )كَاتِــبٍ ( علــى معطــوف )ءُ لاَ مْــإِ (یكــون أن ویحتمــل أمــرك

 فیكـون ربِّـك رسـول غیـر لهـا مُمْل ولا)اهَ لَ  كَاتِبٍ (غیر من:أيْ  )ءُ لاَ مْ إِ (و)كَاتِبٍ ( فیه (5)یتنازع

 بــلا ویُحتمــل،  لــه علّمهــا مُمْــلٍ  أملاهــا ولا )كَاتِــبٍ ( یكتبهــا لــم التــي الإلـــــهیة) بِــالْعُلُومِ (مدحــه

                                                           
البكر وبھ كان یُكنّى، مات بمكّة ولھ سبعة أیّام، وقال الزّھريّ ھو ابن سنتین، وقال قتادة  - -ھو ابن الرّسول   )1(

 .4/328 ،أسد الغابة: ینظر. عاش حتى مشى

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )2(

3)( 
  .تضمھ): ھـ(في  

ین الألباني  )4( عیفة، : ینظر. »لا أصل لھ«:قال ناصر الدِّ  ).22(، حدیث 1/76سلسلة الأحادیث الضَّ

م عاملین أو أكثر على معمول بحیث یكون كلٌّ من العاملین أو من العوامل طالب لھذا المعمول  )5( : ینظر. ھو تقدُّ
 .220 :معجم المصطلحات النحویّة والصرفیة، ص
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ــإِ ( الكتــب ولهــذه كتــاب جمــع كتــب     جبریــل ربِّــه رســول غیــر والمُمْلِــي علیــه غیــره مــن )ءُ لاَ مْ

]--[(1) له وأوحاها.  

  :/قوله

بَا بِنَصْرِكَ شَهْــــــــراً     - 328           ]ظ122[  بَا لَدَیْكَ رُخَـــــــاءُ   وَمَسِیرِ الصَّ  فَكَأَنَّ الصَّ

مَسِـیرِ (بــ منـه الأمان لي وتأخذ ربِّك عند لي لتشفع واستعطفك، علیك وأقسم: أيْ   

ــبَا ــ مطلــع جهــة مــن تَهُــبُّ  التــي الــریِّح :(2)]أيْ [) الصَّ  (3)والنَّهــار یــللَّ ال اســتواء عنــد مسالشَّ

ــــرَّ  كمــــا (4)الخنــــدق غــــزوة فــــي الأحــــزاب أهلكــــت التــــي وهــــي ــــى ویُطلــــق مَ           )5(یهــــبُّ  مــــا عل

ــــــق مـــــن ــــــسهی ربــ ـــــرب، (6)لـــ ـــــهاليــــــــمالشَّ  (7)القطـــــب وق  (8) بســـــبب: أيْ [ )كَ رِ صْـــــنَ بِ ( :، قول

 مَحَــلِّ  ومـن مكانــك مـن شـهر مســیرة أعـدائك قلـوب فــي الرُّعـب تُلقــي بـأن: أيْ  (9)])كَ رِ صْـنَ (

ـــبَا نُصـــرتُ « : -- قـــال ،طاعتـــك  بالرُّعـــب ونصـــرتُ « ،(10)»بوربالـــدَّ  عـــادٌ  وأُهْلِكَـــت بالصَّ

  ذيــــال هو ذلك أنّ  ىــإل ارةــإش )12(ةــالمدین نواحي سائر من مسافته: أيْ  (11)»شهر مسیرة
                                                           

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 .427 :ص: ینظر  )3(

 .292 :ص: ینظر  )4(

5)( 
  .ھبّ ): ھـ(في  

 ).سھل(لسان العرب، مادة : ینظر. ھو كوكب یمان، بین رؤیة أھل الحجاز إیّاه ورؤیة أھل العراق عشرون یومًا  )6(

 ).قطب(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. قیل القطب ھو كوكب وقیل ھو بقعة من السّماء قریبة من كوكب الجدي  )7(

 .1/175 ،مغنى اللبّیب: ینظر. تفید الباء معنى السّببیّة  )8(

 ).ح(إضافة من   )9(

عن : وفیھ) 900(في ریح الصبا والدّبور، حدیث : صلاة الاستسقاء، باب: ، كتاب2/32 ،صحیح مسلم: ینظر  )10(
بور« :أنّھ قال - -مجاھد عن ابن عبّاس عن النبي  با وأھلكت عاد بالدَّ   . » نصرت بالصَّ

 "ت لي الأرض مسجدًا وطھوراجعل: "- - بيِّ قول النَّ : الصّلاة، باب: ، كتاب95 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )11(
       اعطیت خمسًـأُ « :- -قال رسول الله : حدّثنا جابر بن عبد الله قال: حدّثنا یزید الفقیر قال: وفیھ) 438(حدیث 

     علت لي الأرض مسجدا وطھورا وأیّما رجل عب مسیرة شھر وجُ صرت بالرُّ نُ : أحد من الأنبیاء قبلي عطھنَّ لم یُ 
ة اس كافَّ عثت إلى النَّ ة وبُ بعث إلى قومھ خاصَّ یُ  بيُّ لي الغنائم وكان النَّ  حلتّوأُ  لاة فلیصلِّ تي أدركتھ الصَّ من أمَّ 

  . » فاعةعطیت الشَّ وأُ 

  .128:ص: ینظر  )(12
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 الشـــرق مـــن ذلـــك غیـــر یفتحـــون الـــذین هـــم أصـــحابه وأنَّ  -- حیاتـــه فـــي علیـــه یَسْـــتولي 

ـبَا لَـدَیْكَ ( :قوله. عسكر بغیر وحده كان ولو مُطلقًا به خاصٌّ  ذلك وأن، والغرب فَكَأَنَّ الصَّ

ـــاءُ  ــبَ  نَّ أَ كَــ: (أيْ ) رُخَــــــ  (1)ةـنَــاللَّیِّ  الــرِّیح:  أيْ  )اءُ الرُّخَــ( وعظمتــك هیبتــك حملــت التــي)االصَّ

رَة  مقاتـل آلاف أربعـة وعلیـه، الهـواء فـي سـریره تحمـل (3)جنـوده مع  (2)سلیمان لِذات المسخَّ

 یحالـــرِّ  لأنَّ  أعظـــمُ؛ -- ومعجزتـــه      (5): )4(]قـــال تعـــالى[

 بـإذن وحـدها تسـیر وتلـك، بالمسـیر لهـا وبـأمره، لذاته ولِسلیمان، صفاته من لِصفة سُخِّرت

 یتَ صـلَّ  كمـا«ك ــَ دونـه هـو بمـا الأعلـى تشـبیه مـن فهـو -- منـه أمـرٍ  إلـى تحتـاج ولا ربِّهـا

  . (7)»)6(إبراهیم على

  :قوله

 /رَمْـــــــــدَاءُ  اهِ وَكِلْتَاهُمَا مَعً ــ         ـوَعَلِيٍّ لَمَّا تَفَلْتَ بِعَیْنَــیْ  -329

مـــك–  (8)بــــالـــط يــأب بن )يٍّ ــلِ عَ ( عــم كــزتـــبمعج اــأیضً  كــــعلی مــوأقس :أيْ     ]و123[   -هــوجه االله رَّ

  

  

                                                           
 ).الرّخو(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )1(

 .148:ص: ینظر  )2(

 .جنده): ح(في   )3(

4)( 
  .إضافة یقتضیھا السّیاق 

          :، وتتمّتھا12سبأ، من الآیة   )5(

                 

.  

6)( 
  .115: ص: ینظر 

 .306 :ص: ینظر  )7(

 .108:ص: ینظر  )8(
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ـــا (1)خیبـــر غـــزوة فـــي     لِحصـــنٍ  -[(3)-[(2)بكـــر أبَـــا وأرســـلت، ســـوداء برایـــة إلیهـــا ســـرتَ  لَمَّ

 غدًا الرَّایة لأَُعطِیَنَّ «:فقلتَ  یفتح فلم -[(6)-[ (5)عمر أرسلت ثمَُّ  (4)یُفْتح فلم حصونها من

 فجـاء علی�ـا فـدعوتَ  لـذلك النَّـاس فَاستشـرف (7)»یدیه على االله یَفْتَح ورسوله االله بُّ یُح رجلاً 

ــتَفَ ( فـــ الرَّمــد شِــدَّة مــن یقــوده وإنســان ــنَ یْ عَ بِ  تَ لْ ــا هِ یْ ـــدَاءُ  وَكِلْتَاهُمَ ــا )رَمْــ  ولــم الحــین فــي فَبُرِئتَ

 االله فَفـَتَح، (9)»علیـك االله یفـتح حتَّـى بهـا مـضِ وا الرَّایـة هـذه خُـذْ « :لـه وقلـت (8)قـطّ  یشتكهما

ِصن تحت حجارة من (10)برقم الرَّایة زَ ــرَكَ  ىــحتَّ  ةً ــهَرْوَلَ  رْوَلَ ــوهَ  هـــعلی

                                                           
 .281: ص: ینظر  )1(

 .101:ص: ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

بویَّة لابن ھشام،: ینظر )4(

َّ

 .3/218 السّیرة الن

 .101 :ص: ینظر  )5(

 .یقتضیھا السّیاقإضافة  )6(

 .351 :ص: ینظر  )7(

وعیون الأثر في فنون ) 4210(غزوة خیبر، حدیث : المغازي، باب: ، كتاب781: صحیح البخاري، ص: ینظر  )8(
 .2/183 ،المغازي

نور الدّین              : بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، أبو محمّد الحارث بن محمّد بن داھر، تأ: ینظر  )9(
بویة 1حسین أحمد صالح الباكري، ط: علي بن سلیمان بن أبي بكر الھیثمي، تح

َّ

یرة الن ة والسِّ

ّ

، مركز خدمة السن
ما جاء في شأن : المغازي، باب: ، كتاب2/708م، 1992/ھـ1413، 1بالمدینة المنورة، المملكة العربیة السّعودیة، ط

بعث رسول الله أبا بكر بن : لمة بن عمرو بن الأكوع قالعن س...حدّثنا داود بن عمرو: ، وفیھ)696(خیبر حدیث 
لأعطینّ الرّایة رجلا یحب الله ورسولھ «:- -فقال رسول الله ... أبي قحافة الصدّیق برایتھ إلى بعض حصون خیبر

الرّایة خذ ھذه «:قال سلمة فدعا علي بن أبي طالب وھو أرمد فتفل في عینیھ ثمّ قال »یفتح الله على یدیھ لیس بفرّار
براني في المعجم : یقول الیھودي: قال... »فامض بھا حتى یفتح الله علیك

َّ

علوتم، وما أنزل على موسى، ورواه الط
ایة حتى یفتح الله لك"، بروایة )6303(بریدة بن سفیان الأسلمي عن سلمة، حدیث : ، باب7/39الكبیر،  " خذ ھذه الرَّ

ایة فامض بھا حتى یفتح"بدل    ".الله علیك خذ ھذه الرَّ

 ).رقم(القاموس المحیط، مادة : ینظر. خرةھي الصَّ برخم، و): ھـ(برضم وفي ): ح(في   )10(

الح « فناداه یهـــودي   
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   هــوضَرب )3(»)2(ىـــموس قِّ ـــوح مــعلوتُ : هـــل الـــفق، )1(عليٌّ : له فقال اسمك؟ ما: أعلاه من

 حتَّــى ظهــره علــى وحملــه بــه وتتــرَّسَ  الحِصــن بــاب فحمــل، یــده مــن قوســه فأســقط الیهــودي

ـــــا، (4)الحصـــــن المســـــلمون علیـــــه صَـــــعَدَ            حملـــــه علـــــى رجـــــلاً  أربعـــــون تقـــــدر لـــــم طرحـــــه فلمَّ

  . »(5) بكلفة إلاَّ 

    :قوله

 فِي غَزَاةٍ لَهَا الْعُقَابُ لِــــوَاءُ   بِعَیْنَيْ عُقَــــابٍ        افَغَدَا نَاظِرً  -330

 بنظـر یُضـرب (6)])رًااظِ نَـ([ الرَّایـة بتلـك ذهـب: أيْ  )بِعَیْنَيْ عُقَـابٍ  افَغَدَا نَاظِرً ( :قوله  

 قیـل كمـا الطُّیـوُر سَـیِّد هـو (7)الـذي العقـاب بِبَصَـرِ  یُضـرب كما النَّظر حدَّة في المثل عینیه

ــزَاةٍ (:قولــه، (9)»عُقــاب مــن أبصــر«)8(العــرب أمثــال ومــن ــي غَ  ذاتُ  كبیــرة مدینــة خیبــر )فِ

ن دِّدَةــــمتع ةــــــنیفمُ  ونـــــحص    (11)لــــیـونخ ةـــــوأجِنَّ  (10)زروع اـــوله نــــالتَحصُّ  ةـــــایــــغ ةــــمحصَّ

  ةــعـــالسَّاب ةــالسَّن في تـــوكان، )14(امــــالشَّ  ةـــجه إلى )13(ةـــــمن المدین (12)درُ ــبُ  ةــــــثمانیعلى 

                                                           
 .101:ص: ینظر  )1(

  .134 :ص: ینظر )(2

3)( 
  ).696(ما جاء في شأن خیبر، حدیث : المغازي، باب: ، كتاب2/708بغیة الباحث، : ینظر 

 .للحصن): ح(في   )4(

 .3/218،219 النَّبویَّة لابن ھشام،السّیرة : ینظر  )5(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )6(

 .التي): ح(في   )7(

  .131 :ص: ینظر )(8

 "عقاب"بدل " عقاب ملاع"روى ویُ  ،1/185، وزھر الأكم في الأمثال والحكم 1/115 ،مجمع الأمثال: ینظر  )9(
 ).منع(مادة معجم الصّحاح، : ینظر. ھي المفازة التي لا نبات بھا" ملاع"و

 .392:ص: ینظر  )10(

 .تحل): ح(في   )11(

 ).برد(والقاموس المحیط، مادة ) برد(لسان العرب، مادة : ینظر. مفردھا البرید وھو فرسخان أو اثنا عشر میلا  )12(

  .128:ص: ینظر  )(13

  .134 :ص: ینظر )(14
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ـــوَاءُ ( :/قولــه ،(1)الهجــرةمــن   ]ظ123[ ــابُ لِــ ــا الْعُقَ ــابُ ( ،الغــزوة لِتلــك: (2)]أيْ [ )لَهَ    (3)لوائــه اِســم) الْعُقَ

-- وقیــــل -عنهــــا االله رضــــي- (5)لِعَائشــــة أســــود (4)مــــرطٍ  مــــن وكــــان الغــــزوة تلــــك فــــي:     

 بشـــدید ولـــیس السَّـــواد إلـــى یمیـــل لونـــه علـــى لأنَّـــه؛ )6(بالعقـــاب الِّلـــوَاء وسُـــمِّيَ  »بردهـــا مـــن«

 كـلِّ  فـي -- لـواؤه معـه كـان الـذي هو )8(اعَلِی�  أنَّ  «:(7)عبَّاس ابن وعن، كالغراب السَّواد

  .(9)»زحفٍ 

  ] -رضي االله عنهما–وسُّلُ بالحَسن والحُسین تَ ال[ 

  :قوله

 كَ الذِي أُودِعَتْهُمَا الزَّهْــرَاءُ  ـ       ـوَبِرَیْحَانَتَیْنِ طِیبُهُمَا مِـنْ  -331

ــانَتَیْنِ (أیضًــا علیــك وأقســم: أيْ     (11)ســینالحُ  ناوســیِّدُ  (10)ســنالحَ  ناســیِّدُ  وهمــا )بِرَیْحَ

  يـــوالحسِّ  ويـــالمعن) اــطِیبُهُمَ ( :هــقول (12)»اـــالدُّنی من انـــــریحَانَـتَ  اــــهم« :-- الــق ذيـــال

                                                           
  .281 :ص: ینظر  )1(

 ).ح(إضافة من   )2(

 .2/170 النَّبویَّة لابن ھشام،السّیرة : ینظر  )3(

 ).المرط(القاموس المحیط، مادة : ینظر. كساء من صوف أو خزّ  -بكسر المیم-  )4(

 .281:ص: ینظر  )5(

6)( 
  .بالغرفات): ھـ(في  

 .99:ص: ینظر  )7(

 .101:ص: ینظر  )8(

 -- ذكر إسلام أمیر المؤمنین علي : معرفة الصحابة، باب: ، كتاب3/111المستدرك على الصحیحین، : ینظر  )9(
ھو أوّل عربي وأعجمي صلىّ        : لعليٍّ أربع خصال لیست لأحد«: قال --عن ابن عباس : ، وفیھ)؟(حدیث 

عھ یوم المھراس وھو الذي غسّلھ وأدخلھ وھو الذي كان لواؤه معھ في كلِّ زحف والذي صبر م - -مع رسول الله 
 .»قبره

لب بن ھاشم القرشيبن أبي طال الحسن بن عليّ  أبو محمّد ھو  )10( ھـ، سمّاه 3، ولد في الأغلب سنة ب بن عبد المطَّ
مسمومًا عام امًا توفي بالمدینة أشھر وأیَّ  ستةالحسن، بایعھ أھل الكوفة لتولي الخلافة بعد قتل أبیھ فأقام فیھا  - -النبي

   .193 :تاریخ الخلفاء، صو 2/53وفیات الأعیان، و 1/368 ،الاستیعاب: ینظر. ھـ ودفن بالبقیع49

لب الحسین بن أبو عبد الله ھو  )11( ھـ، كان فاضلا، مات 3ھـ وقیل 4، ولد سنة عليّ بن أبي طالب بن عبد المطَّ
 .1/377 ،الاستیعاب: ینظر. عامًا 58ھـ وعمره 61مقتولا في كربلاء یوم عاشوراء سنة 

، حدیث -رضي الله عنھما–مناقب الحسن والحُسین : المناقب، باب: ، كتاب474، 5/473سنن الترمذي، : ینظر  )12(
يُّ : ، وفیھ)3770( أنظروا إلى ھذا یسأل عن دم البعوض وقد قتل      : فقال ابن عمر... حدّثنا عقبة بن مُكرم العمِّ

  .»إنَّ الحسن والحُسین ھما ریحانتاي من الدنیا«: یقول - -وسمعت رسول الله  !--ابن رسول الله 
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 ذینهـ ابنـيْ  إنَّ  « :لقولك وابْنَیْكَ  منك بِضْعتَان لأنَّهما؛ )كَ نْ مِ ( هو، غیرهما على وفضلهما

 قــد )2(أنــس أمُّ  وكانــت«، طیــب كــلِّ  مــن أفضــل -- عرقُــه وكــان (1)»نیاالــدُّ  مــن ریحانتــايَ 

الـــذِي أُودِعَتْهُمَــــا (:قولـــه ،منـــه یقـــرب ولا طیــــب یوازیـــه فـــلا  »(3) نَـــامَ  إذا ســـك فـــي تأخـــذه

  -ولِلفاعـل لِلمفعـول بالبنـاء – یَصِـحُّ ) أُودِعَتْهُمَـا( (4)]و[، )یـبُ طِ ( لــ نعـت )يالذِ ) (الزَّهْــرَاءُ 

ل فعلـــى : أيْ  الطِّیـــب ذلـــك ابنتـــه (6)]- عنهـــا االله رضـــي -[(5)فاطمـــة أودع -- هـــو الأوَّ

 جعلــت هــي (7)]-عنهــا االله رضــي-[هــراءالزَّ  فاطمــة أنَّ  انيالثَّــ وعلــى، ودیعــة عنــدها جعلــه

 توسُـــمِّی -- الطَّـــاهرة نُطفتـــه كونهـــا مـــن منـــه اكتســـبَتْهُ  الـــذي اِبنیهـــا عنـــد وَدِیعَـــةً  الطِّیـــب

ـــــالزَّ ( ـــــاس دم منهـــــا خـــــرج ولا )9(»تَحِـــــضْ  لـــــم« لأنَّهـــــا ؛(8))اءُ رَ هْ ـــــاني رَوَى  قـــــطّ  نِفَ  (10)الغَسَّ

  االله سَمَّاها وإنَّما تَطمُثْ  ولم تحِضْ  لم حوراء فاطمة ابنتي«:قال -- أنَّه (11)والخَطَّابي

  

   

                                                           
: ، وفیھ)37699(،حدیث -رضي الله عنھما–فضل الحَسنین : الفضائل،باب: ، كتاب13/667كنز العمّال، : ینظر  )1(

رفع صلبھ ویقومان فیمسكھما بیده حتى ی - -كان الحسن والحسین یثبان على ظھر رسول الله : عن أبي بكرة قال
 .»إن ابنيّ ھذین ریحانتي من الدنیا«:عن الأرض فلمّا فرغ أجلسھما في حجره ثمّ قال

  .343: ص: ینظر  )(2

ة، : ینظر  )3( یدخل       - -كان رسول الله «:عن أنس بن مالك: ، وفیھ)361(، حدیث 443، 2/442دلائل النُّبوَّ
  .»فتأخذ من عرقھ فتجعلھ في طیبھا على أمِّ سُلیم فتبسط لھ نطعا فیقیل علیھ

 ).ح(إضافة من   )4(

 .186: ص: ینظر  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

 .بالزھراء): ح(في   )8(

9)( 
  .11/407سبل الھدى والرشاد، : ینظر 

ھـ 305محمّد بن أحمد بن محمّد بن جمیع الغسّاني، من علماء الحدیث، موطنھ صیدا، ولد سنة  أبو الحسین ھو  )10(
 .5/313الأعلام، : ینظر. ھـ402وقضى سنة 

ھـ، وھو من نسل زید بن الخطاب 319ستي، فقیھ محدّث، ولد عام اب البُ ھو حمد بن محمّد بن إبراھیم بن الخطَّ   )11(
: ینظر. إصلاح غلط المحدثین:بیان إعجاز القرآن وكتاب: ھـ، من تصانیفھ388شقیق عمر بن الخطاب، مات عام 

 .2/273 ،الأعلام
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 االله جعـل« :حـدیثاً والخطَّـابيُّ  (2)الطَّبرانـيُّ  /وأخـرج (1)»وبَنیهـا النَّـار عـن لهـا لفطمـه فاطمة   ]و124[ 

   يــتوف (4)»(3)البـــط يــأب نــب يّ ــعل بِ ــصُل يـــف يـــذُریَّت لــوجع هِ ـــصُلْبِ  يــــف نبيٍّ  لَّ ــك ذُریَّة

 (6)بكــر أبــي (5)]رُ مْــعُ [و، -- كعمــره ســنة وســتِّین ثــلاث علــى شــهیدًا – وجهــه االله كــرَّم-

ـــد ضـــربه (8)]-عنهمـــا االله رضـــي -[   (7)رمَـــوعُ  ـــرَّ  عب ـــ لجـــمالمُ  بـــن حمنال     بســـیفه (9)راديالمُ

ـبح صـلاة إلى خارج وهو (10)رمضان عشر سابع الجمعة لیلة جَبْهتَه في  أربعـین سـنة الصُّ

 :وقیـل، (12)»(11)الكوفـة مسـجد محـراب فـي « :فقیل قبره موضع في واختلف،  الهجرة من

   وهــحمل مــأنَّه« ةـــــروای وفي، (14)»(13)وارجــــالخ هتــتَنْبِشَ  أن نــم وفًاـــخ وأُخفِي، رهـــغی يــف«

                                                           
عبد الرّحمن محمّد عثمان : الموضوعات، أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن الجوزي، ضط وتق وتح: ینظر  )1(

في ذكر تزویج : والمثالب، باب الفضائل: ، كتاب1/421م، 1966/ھـ1386، 1المكتبة السّلفیة، المدینة المنورة، ط
أنبأن محمّد بن أحمد بن جمیع ... أنبأنا عبد الرّحمن بن محمّد : ، وفیھ)؟(، حدیث -علیھما السّلام –علي بفاطمة 

ابنتي فاطمة حوراء آدمیة لم تحض ولم تطمث وإنما سمّاھا «:- -قال رسول الله : عن ابن عبّاس قال... الغسّاني
بري »من النّار ]محبیھا[ -محبّھا-لى فطمھا وفاطمة لأنّ الله تعا ین الطَّ  65:في ذخائر العُقبى، ص، ورواه محبُّ الدِّ

  . "من النّار"بدل " عن النّار"و" الله تعالى"بدل " الله عزّ وجل"بروایة 

 .111:ص: ینظر )2(

 .190:ص: ینظر  )3(

حدّثنا : ، وفیھ)2630(، حدیث - رضي الله عنھما–بقیة أخبار الحسن بن علي : ، باب3/35المعجم الكبیر، : ینظر  )4(
إن الله عزّ وجل جعل ذریَّة كلِّ نبيٍّ     «:--قال رسول الله : قال --عن جابر ... محمّد بن عثمان بن أبي شیبة

 .»بن أبي طالب في صُلبھ، وإنّ الله تعالى جعل ذریّتي في صلب علي

 ).ح(إضافة من   )5(

 .101:ص: ینظر  )6(

 .101:ص: ینظر  )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

       حمن بن ملجم المرادي الحمیري، فارس قوي شھد فتح مصر، كان متشیِّعا لعلي بن أبي طالب ھو عبد الرّ   )9(
 .3/339 ،الأعلام :ینظر. ھـ40قضى ابن ملجم عام . ثمَّ خرج علیھ وقتلھ غیلة

 .من رمضان): ح(في   )10(

یت أیضا الكوفة لاستدارتھا، وقیل لاجتماع العذراء، وسمِّ  طلق علیھا قوم خدَّ مشھورة في العراق، یُ ھي مدینة   )11(
 .4/557 ،معجم البلدان: ینظر. الطھا حصباءرملة تخ اس فیھا، وقیل كلُّ النَّ 

 .5/177 ،المنتظم: ینظر  )12(

فقت الجماعة وتعني الخوارج كلّ من خرج على الإمام الذي اتَّ  - -بن أبي طالب  ھم الذین خرجوا على عليّ   )13(
 . 92 :حل، صالملل والنِّ : ینظر. المحكّمة والأزارقة والصفریة: علیھ، ومن فرق الخوارج

 .180 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )14(
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 ولـذلك (2)»ذهـب أیـن یُـدْرَ  ولـم بـه الجمـل (1)مــرَّ  ثمَّ  -- االله رسول مع لِیدفنوه جمل على

ـــحاب فـــي إنَّـــه« (3)العـــراق أهـــل یقـــول     بـــه یســـیر مـــازال الجمـــل أنَّ «الـــبعض ویـــزعم، (4)»السَّ

  .یَصِحُّ  لا مِمَّا ذلك وغیر،  (5)»بعده أحد في تبقَ  ولم الشَّجاعة لدفنت دُفِنَ  ولو

  :قوله

 الْیَـاءُ ا مَ وَتْ مِنَ الْخَطِّ نُقْطَتَیْهِ   وِیهِمَا إِلَیْكَ كَمَـــــــــا آ       أْ كُنْتَ تَ  -332

ـــتَ (:أيْ    ـــى )كُنْ ـــدَّوام عل  :وتقـــول، وتُحبُّهمـــا )كَ یْـــلَ إِ ( وتضـــمُّهما) وِیهِمَـــا إِلَیْـــكَ أْ تَ ( ال

ــــهمَّ لَّ ال« ـــي ـ  )8(الحســـن أحَـــبَّ  مـــن« :(7)وتقـــول، (6)»یُحبُّهمـــا مـــن وأحِـــبَّ  فَأحِبَّهمـــا أحبُّهمـــا إنِّ

 شــباب ســیِّدا همــا« :وتقــول، (10)» أبغضــني فقــد أبغضــهما ومــن، أحَبَّنــي فقــد )9(والحُســین

   )ـاءُ ــا الْیَ مَ مِنَ الْخَطِّ نُقْطَتَیْهِ  تْ آوَ  امَ كَ ( :هــولـــق، (11)» اــــمنهم یرٌ ـــخ اـــوأبوهم، ةـــالجنَّ  أهل

  

  

                                                           
 .فرّ ): ش(مرّ، وفي ): ھـ(و) ح(في   )1(

 .180: تاریخ الخلفاء، ص: ینظر )2(

 .137:ص: ینظر  )3(

 . 180: تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )4(

 .لم أعثر على القول فیما توفّر لديّ من مصادر  )5(

، حدیث - رضي الله عنھما–مناقب الحَسن والحُسین : المناقب، باب: ، كتاب5/473سنن الترمذي، : ینظر )6(
وھو مشتمل  - -ذات لیلة في بعض الحاجة فخرج النبي  - -طرقت النبي : قال، وفیھ عن أسامة بن زید )3769(

ا فرغت من حاجتي قلت فكشفھ وإذا حَسن : ما ھذا الذي أنت مشتمل علیھ؟ قال: على شيء لا أدري ما ھو فلمَّ
  » .بُّھماھذان ابناي وابنا ابنتي اللھّمّ إنّي أحبُّھما فأحبَّھما وأحبَّ من یح« :وحُسین على وركیھ فقال

 .یقول): ح(في   )7(

  .492: ص: ینظر  )(8

  .492 :ص: ینظر )(9

حدیث  - -ابني عليّ بن أبي طالب  سینالحسن والحُ  :بابالمقدمة،: ، كتاب1/89 ،سنن ابن ماجة: ینظر  )10(
)143.( 

عن : ، وفیھ)118(، حدیث --فضل عليّ بن أبي طالب : المقدمة، باب: ، كتاب1/81سنن ابن ماجة، : ینظر  )11(
، ورواه الحاكم         » الحسن والحُسین سیّدا شباب أھل الجنَّة وأبوھما خیرٌ منھما« :- -ابن عمر قال رسول الله 

  ).؟(مناقب الحسن والحُسین، حدیث : ، كتاب معرفة الصحابة، باب3/167في المستدرك على الصّحیحین، 
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ضـــــمَّت )تْ آوَ (ومعنـــــى، (1)لغـــــة قصـــــره فیجـــــوز وإلاَّ  الـــــوزن لیســـــتقیم -بالمـــــدِّ -
ـــــالْ ( (2) ) اءُ یَ

   إلى بذلك وأشار،)3(مجازًا )اءُ یَ الْ (إلى الضَمَّ  ونسب منها أسفل وجعلتهما إلیها )امَ نُقْطَتَیْهِ (

   )6(سینالحُ  ســویُجل ذهــفخ ىــعل )5(نــسالحَ  یُجلس انــك -- هــأنَّ  من (4)اريـــخالبُ  في ما

 وعــن ،(8)»رْحَمْهُمــافَا أرحمهمــا إنِّــي هــمَّ لَّ ال«: ویقــول، إلیــه ویضــمُّهما (7)الأخــرى /فخــذه علــى  ]ظ124[

 : فقلــت شــيءٍ  علــى مُشــتملاً  فوجدتــُه لیلــةً  -- بــيَّ النَّ  طرقــت« :قــال أنَّــه (9)زیــد بــن أســامة

 )اءِ یَــالْ ( تخصــیص ووجــه، (10)»ركبتیــه علــى والحســین الحســن همــا فــإذا فكشَــفَه هــذا؟ مــا

 أفضـــل والألــف والیــاء، الأنبیــاء خــاتَمُ  -- أنَّــه كمــا الهجــاء حــروف خاتمــة أنَّهــا بالــذِّكر

 كمـا الحقیقـة فـي أخـرى فهـي الیـاء مـادة أصـل ومبـداه حـرفٍ  كُــلِّ  مادة أصل لأنَّه الحروف

ل -[(11)-[ نبیُّنا وكذلك، الألف مبدأ لأنَّها أولى أنَّها   .وأصله الخلق أوَّ

  :قوله

 مُصَابَیْهِمَا وَلاَ كَرْبَـــلاَءُ ـفُّ       ـالـطَّ  شَهِیدَیْنِ لَیْسَ یُنْسِینِي مِنْ  -333

                                                           
 ).أوا(لسان العرب، مادة : ینظر  )1(

 ).أوا(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )2(

 .92:ص: ینظر  )3(

 .ھو صحیح البخاري  )4(

  .492: ص: ینظر  )(5

  .492 :ص: ینظر )(6

 .الآخر): ح(في   )7(

وایة التي ذُكر فیھا   )8( إلاّ أنّي وجدت روایة في صحیح " الحُسین"لم أقف فیما توفّر لديّ من مصادر على ھذه الرِّ
وضع الصّبي : الأدب، باب: ، كتاب1140:صحیح البخاري، ص: ینظر. البخاري فیھا ذِكر أسامة بن زید  والحسن

یأخذني فیقعدني على فخذه ویقعد الحسن  - -الله  عن أسامة بن زید كان رسول: ، وفیھ)6003(على الفخذ، حدیث 
ھما ثمّ یقول   .»اللھّمّ ارحمھما فإنِّي أرحمھما«:على فخذه الأخرى ثم یضمُّ

استوصوا بھ « :- -ھو أسامة بن زید بن حارثة بن شراحیل بن كعب یقال لھ الحب بن الحب قال عنھ النبي   )9(
والاستیعاب  4/45 ،الطبقات الكبرى: ینظر. ھـ54ھـ أو 59ھـ أو  58، مات في آخر خلافة معاویة سنة  » خیرا

  .1/87 ،وأسد الغابة 1/34

 .489:ص: ینظر  )10(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )11(
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ــا .)رَیْحَــانَتَیْنِ ( ل ـــِ (1)بیــان )نْ مِــ(، )مِــنْ شَــهِیدَیْنِ (:قولــه    فكانــت )2(الحســن ســیِّدُنا أمَّ

 خمســین ســنة وفاتــه وكانــت، الهجــرة مــن ثــلاث ســنة شــعبان نصــف فــي )3(بالمدینــة ولادتــه

 وبــذل، سُـم�ا لِتَسـقِیه (5)الكنانیــة جعـدة زوجتـه إلــى أرسـل (4)معاویـة بــن یزیـد أن وسَـبَبُها منهـا

 -رحمتــــه مــــن االله أبعــــدها - ففعلــــت بعــــده جهــــایتزوَّ  أن (6)وواعــــدها، درهــــم ألــــف مائــــة لهـــا

 بالعهــد لهــا لِیُــوفي أمیــرًا وكــان لیزیــد وبعثــت، السُّــم بــذلك شــهیدًا ومــات یومًــا أربعــین فمــرض

 بشـيءٍ  ذلـك فـي یـتكلَّم ألاَّ  لـه فَحَلَـفَ  فأبَى سمَّه؟ بمن یُخبره أنْ  )8(الحسین وأجهده ،(7)فأبَى

 :لـه فقـال فـأخبره،  )9(»دم محجمـة أمـري فـي تریـق لا أن علیـك أقسـم« :الحسـن لـه قـال ثـُمَّ 

 (10)الخلفـاء الثلاثـة مُـدَّة أوَّلا عنـه صُرِفَ  أبانا فإنَّ ، الأمر لهذا تَسْتَشْرفَ  أن إیَّاك أخي یا«

  یجمع أن أرى اـم واالله يـإنِّ «و، اتَ ـــــم ىــــحتَّ  هــــل فُ ــیَصْ  مــــول، هـــــفی وزعَ ــنُ  ولاَّهـــــتَ  اـــلمَّ  مَّ ـــــثُ 

   

  

  

  

                                                           
 .1/516 ،مغني اللبّیب: ینظر. وھو بیان الجنس  )1(

  .492: ص: ینظر  )(2

  .128: ص: ینظر  )(3

ھـ 64ھـ إلى  60ھـ، دامت خلافتھ أربع سنوات من 26ھـ أو 25سنة  ولدموي، یزید بن معاویة الأ أبو خالد ھو  )4(
 .213 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر. ھـ64عرف بإسرافھ في المعاصي، ھلك سنة 

 .2/54ووفیات الأعیان،  2/19أسد الغابة، : ینظر. ھي جعدة بنت الأشعث بن قیس  )5(

 .وعدھا): ح(في   )6(

 .197 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )7(

  .492 :ص: ینظر )(8

ندقة، شھاب الدّین أحمد بن حجر الھیثمي، تح:ینظر  )(9 أبو عبد الله : الصّواعق المحرقة في الرّد على أھل البدع والزَّ

  .409: م، ص2008/ھـ1429، 1مصطفى بن العدوي، مكتبة فیاض، مصر،ط

 .- -الخطاب وعثمان بن عفّان ھم أبو بكر الصدّیق وعمر بن الخلفاء الثلاثة، و): ھـ(في   )10(
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   تـــدفِننُي )4(لِعائشـــة )3(وقــُــلْ  )2(الكوفـــة فهاءسُـــ یســـتخفنَّك فـــلا، /(1)»والنُّبُـــوَّةة ــــــلافـــالخ اــــــفین االله  ]و125[

 ذلـك من ومَنعَ  -عنها االله رضي-عائشة ذِنتفأَ ، یمنعونك القوم أنَّ  إلاَّ  أظنُّ  وما،جدِّي مع

 فنفـدُ  --(7)هریـرة أبـو فـَرَدَّه قتالـه سـینالحُ  فـأراد، )6(المدینـة سـلطان كان لأنَّه؛ (5)مروان

أمِّه جنب إلى (8)بالبقیع
 بُغضًـا النَّـاس أشدَّ  مروان وكان -بهما وعنَّا عنهما االله رضي-»(9) 

ــــفأوتِ  ویُحَنِّكُـــه لـــه فیـــدعو--لـــه بـــه أوتِـــيَ  بالمدینـــة مولـــود ولـــد إذا وكـــان«البیـــت لأهـــل  يَ ـ

   (11)»ونـــالملع بن ونـــالملع وزغـال بن وزغـــال:هـل الــوق (10)كهیُحنِّ  ولم،هـــل دعُ ــی مفلـ روانـبم

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .199: تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )1(

  .134 :ص: ینظر )(2

3)( 
  .قال): ھـ(في  

  .288: ص: ینظر  )(4

، ولد د شمس بن عبد مناف القرشي الأمويمروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیّة بن عب أبو عبد الملك ھو  )5(
معاویة بن أبي سفیان المدینة ومكّة والطائف ثمّ آلت إلیھ الخلافة، دامت ھـ، كان یقال لھ خیط باطل، ولاهّ 2سنة 

 .3/405 ،الاستیعاب: ینظر. ھـ65أشھر، مات مسمومًا سنة  10أشھر وقیل  9خلافتھ 

  .128 :ص: ینظر )(6

 .125:ص: ینظر  )7(

 .1/244معجم ما استعجم، : ینظر. مقبرة المدینة ویقال لھ بقیع الغرقد، والغرقد شجر كان ینبت ھناك  )8(

 .199، 198 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )9(

 .لا حنّكھ): ح(في   )10(

   إذا بلغت بنو أمیّة أربعین اتخذوا : الفتن والملاحم، باب: ، كتاب4/479المستدرك على الصحیحین، : ینظر  )11(
حدّثنا عبد الرزّاق بن ھمام الإمام، قال حدّثني أبي عن میناء مولى عبد الرّحمن : ... ، وفیھ)؟(عباد الله خولا، حدیث 

فدعا لھ فأدخل علیھ  - -كان لا یولد لأحد مولود إلاّ أتى بھ النّبي : قال --بن عوف عن عبد الرّحمن بن عوف 
 .»غ الملعون ابن الملعونھو الوزغ ابن الوز«:مروان بن الحكم فقال
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 )2(الحســن حَــجَّ  وقــد« (1)»رحمــة هــــل هُ ـــــاجْعَلْ ف  هـــــشَتَمْتُ  أو، هـــــلَعَنْتُ  مــن مَّ ـــــــــهلَّ ال« :-- وقـال

-- ــةً  وعشــرین خمســة ــا وخــرج، یدیــه بــین تقُــاد )3(والنَّجائــب رجلیــه علــى حَجَّ  الله ملــك ممَّ

   :-- فیـــه وقـــال قـــط فحـــش كلمـــة منـــه ســـمعتُ  ولـــم، (4)»مـــرَّات ثـــلاث االله قاســـم«و مـــرَّتین

          (5)»المســـــــلمین مـــــــن عظیمتـــــــین فئتـــــــین بـــــــین بـــــــه االله وسَیُصـــــــلح، سَـــــــیِّدُ  هـــــــذا ابْنِـــــــي إنَّ «

ـــــولَّى ـــــة (6)أشـــــهر ســـــتة الخلافـــــة وتَ ل ـــــه المكمِّ         ســـــنة ثلاثـــــون بعـــــدي الخلافـــــة « :-- لقول

ــــة لقتــــال خــــرج أشــــهر ســــتة وبعــــد (7)»عضــــودًا مُلكــــا تكــــون ثــُــمَّ  ــــا أربعــــین فــــي (8)معاوی       ألفً

  لــــــتقت ىــــحتَّ  رــــتدب لا بـــــكتائ ذهــــــه إنَّ  « :-- نـــــسالحَ  قال، انــــــالجمع تراءى اــــــفلمَّ 

   ةً ـــشَفَقَ  لافةـــالخ نــــع لمعاویة فَنَزَل (10)»ونسائهم المسلمین بذراري لِي مَنْ « ،(9)»أقرانها 

  

                                                           
، حدیث "ما رجل لعنتھ أو سببتھأیَّ ": - - بيِّ في قول النَّ : الرقاق، باب: ، كتاب2/199، ارميسنن الدّ : ینظر  )1(
ما أنا بشر فأيّ إنَّ  ھمَّ اللَّ « :- -قال رسول الله : حدّثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي ھریرة قال: وفیھ) 2765(

  . » بھ بھا إلیك یوم القیامةقرِّ شتمتھ أو جلدتھ فاجعلھا لھ صلاة ورحمة وقربة تُ المسلمین لعنتھ أو 

  .492 :ص: ینظر )(2

  .492 :ص: ینظر )(2

3)( 
  .الجنائب): ھـ(في  

 .196 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )4(

، حدیث -- للحسن بن عليّ  - - بيّ قول النَّ : الصلح، باب: ، كتاب494،495:صحیح البخاري، ص: ینظر  )5(
 أن یصلح بھ بین فئتین عظیمتین              د ولعلّ اللهإنَّ ابني ھذا سیِّ « ...حدّثنا عبد الله بن محمّد :وفیھ) 2704(

 للحسن بن عليّ  - - بيِّ قول النَّ : الفتن، باب:، كتاب1325: ي أیضا في صحیحھ، ص،ورواه البخار » من المسلمین
- - ، بین فئتین عظیمتین "بدل " بین فئتین من المسلمین"و " إنّ ابني ھذا"بدل " ابني ھذا"بروایة ) 7109(حدیث       

  ".من المسلمین

 .196: تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )6(

... حدّثنا حمد بن جعفر بن أعین: ، وفیھ)6581(من اسمھ محمّد،حدیث : ، باب6/345المعجم الأوسط، : ینظر  )7(
ة ورحمة وستكون خلافة ورحمة ثمَّ یكون كذا وكذا ثمَّ یكون «:- -حذیفة بن الیمان قال رسول الله  عن إنَّكم في نبوَّ

 .»ملكا عضوضا یشربون الخمور ویلبسون الحریر وفي ذلك ینصرون إلى أن تقوم الساعة

 .327 :ص: ینظر  )8(

، حدیث 495 :صحیح البخاري، ص: ینظر. ھذا القول نسبھ البخاري في صحیحھ إلى عمرو بن العاص  )9(
وابن العاص ھو عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم القرشي السّھمي، صاحب الفتوحات، توفي في مصر ). 2704(

 .5/79 ،والأعلام 4/196 ،الطبقات الكبرى: ینظر. ھـ51ھـ وقیل سنة 43ھـ وقیل 42سنة 

، حدیث 1325 :و ص) 2704(، حدیث 495 :صحیح البخاري، ص: ینظر. القول لمعاویة بن أبي سفیان  )10(
)7109.(  
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ل فكان، الحقیقیة السَّلطنة وهي القطبانیة بدلها االله فأعطاه (1)المسلمین على   .الأقطاب أوَّ

 شـعبان مـن خَلـَوْنَ  لِخمـسٍ  ولادتـه وكانت -[(3)-[ (2) سینالحُ  /دناسیِّ  شهادة وأمَّا    ]ظ125[

 الأرض مــن بتربـة وأتــاه الحسـین بقتــل وأخبـره «جبریــل -- هوجـاء الهجــرة بعـد أربــع سـنة

ل اــــبأنَّه" اـلهــ الــــوق، (4)ةــــسلم لأمِّ  -- اهاـــــفأعط، فیهــا یُقتــل التــي  وتـیمــ یــوم اــــــدمً  تَتَحــوَّ

 )8(الكوفــة بقــرب (7))الطَّــفُّ (مــن قریــب موضــع (6)»(5)كــربلاء ریــح: وقــال وشــمَّها، "الحُســین

لت مالمُ  عاشر الجمعة یوم دمًا التُّربة فتحوَّ  موتـه وسبب، الهجرة بعد وستِّین إحدى سنة حرَّ

--  َّةـــالكوف لــــأه لـــأرس رةـــالهج بعد نـــستی سنة لفــستخاُ  اـــلمَّ  (9)معاویة بن الیزید أن   

  

  

                                                           
تاریخ : ینظر. في جمادى الأول: الآخر وقیل: ھـ في شھر ربیع الأوّل وقیل41كان نزولھ عن الخلافة سنة   )1(

 .197: الخلفاء، ص

 .492 :ص: ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

ل امرأة   )4( قیل اسمھا ھند وقیل رملة بنت أبي أمیّة بن المغیرة من بني مخزوم، تزوّجھا أبو سلمة، قیل إنّھا أوَّ
الإصابة في تمییز :ینظر. ھـ61ھـ وقیل 59مھاجرة إلى الحبشة، كانت امرأة ذات جمال ورجاحة عقل، ماتت سنة 

 .440، 4/439 ،الصحابة

معجم البلدان : ینظر". كرب وبلاء: "-- سین بن عليّ الحُ  اق وتعني الأرض الرخوة، قال عنھاھي مدینة بالعر  )5(
4/505. 

حدّثنا : ، وفیھ)697(أبو عبید الله بن عبد الله بن زمعة عن أمِّ سلمة، حدیث : ،باب3/308المعجم الكبیر، : ینظر  )6(
اضطجع ذات یوم للنّوم  --أخبرتني أمُّ سلمة أنّ رسول الله : زمعة، قالإبراھیم بن دحیم عن وھب بن عبد الله بن 

ما ھذه التُّربة یا رسول الله ؟ : فاستیقظ وھو خاثر النّفس فاضطجع فرقد فاستیقظ وفي یده تربة حمراء یقلبّھا، فقلت
ض التي یُقتل فیھا فھذه أرني تربة الأر: أخبرني جبریل أنَّ ھذا یُقتل بأرض العراق لحسین، فقلت لجبریل«:قال

) 2817(الحسین بن علي بن أبي طالب، حدیث : ، باب3/114، ورواه الطبراني أیضا في المعجم الكبیر، »تربتھا
یلعبان بین یدي  - رضي الله عنھما–كان الحسن والحسین : حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أمِّ سلمة قالت: وفیھ

یا محمّد إنَّ أمتك تقتل ابنك ھذا من بعدك فأومأ بیده إلى الحسین فبكى : فقال - - رسول الله في بیتي فنزل جبریل
ھ إلى صدره ثمّ قال رسول الله  --رسول الله  ویح «:فشمّھا رسول الله وقال »ودیعة عندك ھذه التُّربة«:- -وضمَّ
: قال »دما فاعلمي أنّ ابني قد قتُل یا أمّ سلمة إذا تحوّلت ھذه التُّربة «:- -قالت وقال رسول الله  »كرب وبلاء

ورواه أبو نعیم    . إنّ یوما تحولین دما لیوم عظیم: فجعلتھا أمُّ سلمة في قارورة ثمّ جعلت تنظر إلیھا كلَّ یوم وتقول
ة،    ".ریح كرب وبلاء"بدل " ویح كرب وبلاء"، ویُروى )492(، حدیث 2/553في دلائل النُّبوَّ

في ضواحي الكوفة، سمّي طفًّا؛ لأنّھ قریب من الرّیف، یزخر بعدّة عیون جاریة، شھد  ھو موضع بالعراق یقع  )7(
 .41، 4/40معجم البلدان، : ینظر. مقتل الحسین بن علي

  .134 :ص: ینظر )(8

 .497:ص: ینظر  )9(
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 فقـال ذلـك عن (5)الزُّبیر وابن، (4)عمر وابن، (3)](2)عبَّاس ابن[ ونهاه، لِیُبایعوه (1)]سینلِلحُ [

 بـــین عمـــر ابـــن قَبَّـــل «و )6("اهنیواحُسَـــ:"وصَـــاحَ ، عبَّـــاس ابـــن فبكـــى أخـــي بثـــأر آخـــذ« :لهـــم

 علـى بكى إلاَّ  )8(مكَّة فُضَلاء من أحَدٌ  بَقِي وما ، (7)»قتیل من االله استودعك :وقال، عینیه

ـــا، مســیره  عامـــل (10)زیـــاد ابــن بـــه فَسَــمِع ألفًـــا عشــر اثنـــا منهـــا بَایَعَــهُ « )9(الكوفـــة وصــل فلَمَّ

 معـهو  لِلبیعـة لِیـأتیهم لـه كتبـوا الـذین قاتله من وجلّ ، فقاتلوه ألفًا عشرین في فَلقِیَه )11(الیزید

 راــــكثی لــــفقت مــــعلیه لـــــفحم، رداـــــمف وبقــيَ  -- جلُّهــم تــلقُ ، رجــلاً  وثمــانون فنَیِّــ أهلــه مــن

ــــم ــــشجع نـــ  إحـــدى نحـــو بالجراحـــات وأثخنـــوه، المـــاء وبـــین بینـــه وحـــالوا علیـــه فتكـــالَبُوا انهمــ

   الأرض ىــإل وسقط العطش علیه وغلب بالسَّیف ةــضرب نـــوثلاثی عــوأرب، ةـــطعن نـــوثلاثی

  

  

                                                           
 ).ھـ(و) ح(إضافة من   )1(

 .99:ص: ینظر  )2(

 ).ھـ(و )ح(إضافة من   )3(

  .248: ص: ینظر )4(

ل مولود ولد للمھاجرین بعد   )5( ام بن خویلد بن أسد، أمّھ أسماء بنت أبي بكر، وھو أوَّ ھو عبد الله بن الزبیر بن العوَّ
 .303- 2/301 ،الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. ھـ73الھجرة، شھد فتح إفریقیا، قتل بسیف الحجّاج عام 

محمّد إبراھیم شلبي : أحمد بن سالم بن سلیمان السفاریني، تحالبحور الزاخرة في علوم الآخرة، محمّد بن : ینظر  )(6

وأورد ابن حجر الھیثمي القول . 1/397م، 2007/ھـ1428، 1شومان، شركة غراس للنشر والتوزیع، الكویت، ط

وایة التالیة    .538:الصّواعق المُحرقة ، ص: ینظر. »]واحسیناه[ واحبیباه«: فبكى ابن عبّاس وقال :وفق الرِّ

 .538:والصّواعق المحرقة، ص 14/201تاریخ مدینة دمشق، : ینظر  )7(

  .89 :ص: ینظر )(8

  .134 :ص: ینظر )(9

ھـ، اتّسم بالشجاعة والخطابة، تولىّ إمارة البصرة 28ھو عبید الله بن زیاد بن أبیھ، كانت ولادتھ بالبصرة عام   )10(
 .4/193 ،الأعلام: ینظر. ھـ67ھـ، قتل في الموصل عام 55عام 

  .497 :ص:ینظر  )(11
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وا  أهلـه مـن  (3)معـه مـاتَ  مـن رؤوس مـع به وبعثُوا - االله لعنهم -(2)وقطعوه )1(»رأسه فَجَزُّ

ؤوس ةـــوفــمكش اءــوالنِّس، نــیــمُكتَّف الــالعِی مع مـمنه يـــبَقِ  نـــم لــوحُمِ ، )4(دــزیــلِلی    اـــفلَمَّ  ،الرُّ

     –االله لعنـــــه - منخـــــره فـــــي ویدخلـــــه بِعُـــــودٍ  (7)فیـــــه (6)/ینكـــــث جعـــــل)5(ســـــینالحُ  رأس هـــــــــوصل   ]و126[

ــرِه أفتَــى«فإنَّــه (8)حنبــل بــن أحمــد قــول علــى  وصَــحَّح ذلــك مــن اِمتنــع«(10)والغزالــي، (9)»بِكُفْ

ل غـبل ما رــالكف من بلغَ  وإنْ  إسلامه    غَ ـــوبَالَ ،رهـــــكف ىـــعل دلُّ ـــت التي الـــــالأفع نــم رًاـــكثی وأوَّ

  

  

  

  

  

  

                                                           
1)( 

  .518، 517:المنح المكیّة، ص: ینظر 

 .5/341 ،المنتظم: ینظر. یدعى سنان بن أنس النخعي --جاء في المنتظم أن الذي اجتز رأس الحسین   )2(

تاریخ : ینظر. اس بن علي بن أبي طالب وجعفر بن علي بن أبي طالب وعلي بن الحسین بن عليالعبَّ : منھم  )3(
 .5/468 ،الرسل والملوك

  .497 :ص:ینظر  )(4

  .492 :ص: ینظر )(5

 .ینكت): ح(في   )6(

 .5/342 ،المنتظم: ینظر  )7(

أحمد « :افعيھـ، قال عنھ الشَّ 164ھو أحمد بن محمّد بن حنبل بن ھلال بن أسد بن إدریس، كانت ولادتھ عام   )8(
طبقات الفقھاء : ینظر.  » الفقر، اللغة، الحدیث، الزھد، الورع، وفي السنّةفي القرآن، الفقھ، : إمام في ثماني خصال

م 1998/ھـ1419، 1یة، مصر، طعلي محمّد عمر، مكتبة الثقافة الدین: الحنابلة، أبو الحسن محمّد بن أبي یعلى، تح
  .16، 2/15وتذكرة الحفّاظ،  1/22

فھل عسیتم إن تولیتم أن تُفسدوا          :"كتابھ لقولھ تعالى ما أقول في رجل لعنھ الله في«:قال أحمد بن حنبل   )9(
ھم وأعمى أبصارھم عوا أرحامكم أولئك الذین لعنھم الله فأصمَّ : الصّواعق المحرقة، ص: ینظر. »"في الأرض وتقطِّ

597.  

القرن الخامس  ، ولقبھ حجّة الإسلام، من فلاسفة ومتصوفةمحمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي أبو حامد ھو  )10(
 ھـ، درس على ید إمام الحرمین أبي المعالي الجویني451وقیل  ھـ،450الھجري، ولد في الطابران بخراسان سنة 

إحیاء علوم و  المنقذ من الضلال :ھـ، من كتبھ505أخذتھ الرحلة إلى بغداد والحجاز ثم الشام فمصر، توفي عام 
 .7/22 ،الأعلامو 4/58وفیات الأعیان، : ینظر. الدین
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     )4(الیزیـــد أنَّ « عنـــه (3)العربـــي ابـــن ونقـــل، (2)»علیـــه والـــرَّد یلعنـــه مـــن علـــى )1(الإنكـــارفـــي 

   الحـلِّ  أهل بعض فیها ویكفي، لِلیزید سبقت البیعة لأنَّ  جدِّه؛ )5(بسیفِ  إلاّ  الحُسین یقتل لم

 وأُجیـب (6)»لـه معاویـة أبیه اِستخلاف مع لها مختارین علیها قدمُوا منهم كثیرا لأنَّ ؛ والعقد

 سْـقِهف لِكثـرة عنـه الخـروج إلـى اِجتهـاده وأدَّاه، (8)الاِجتهـاد أهل من )7(الحُسین بأنَّ  ذلك عن

 (11)]-وجــه االله كــرَّم-[ )10(علــيّ  مولانــا عــن (9)]خروجــه فــي[ –- كمعاویــة ذلــك ووجــوب

 القِصـاص تقـدیم مـن لـه ظهـر لِمَـا بَـلْ  علـيٍّ  فـي لِجرحـة لا ذلـك إلى (12)]أدَّاه[ اجتهاده لأنَّ 

   ةــــالخلیف أنَّ  -- يّ ــــعل ادـــــواجته، ةــــلافــالخ لــــقب -[(14)-[ (13)انــــــعثم لـــــقت نـــــمِمَّ 

                                                           
  .86 :ص: ینظر )(1

لا یجوز لعن یزید ولا تكفیره؛ فإنّھ من جملة المؤمنین وأمره إلى مشیئة الله إن شاء عذّبھ «:قال أبو حامد الغزالي  )2(
 .600:الصّواعق المحرقة، ص: ینظر. »وإن شاء عفا عنھ

ھـ، قصد 560وفیلسوف ولد في الأندلس سنة ھیر بمحي الدّین بن عربي، متكلمّ ھو محمّد بن علي بن محمّد الشَّ   )3(
الأصول والضوابط وشرح أسماء الله : لھ كتب عدّة منھا. ھـ638الشام والعراق والحجاز، قضى في دمشق عام 

 .6/281 ،الأعلام: ینظر. الحسنى

  .497  :ص :ینظر )(4

5)( 
  .بسبب): ھـ(في  

نُسبت ھذه المقولة للمؤرّخ ابن خلدون، وقد تعقّبھ الھیثميّ ودافع ابن حجر العسقلاني عن ابن خلدون والصّحیح   )6(
ه«:أنَّھا مرویة عن ابن العربي المالكي الذي قال ، وتعني لوأخذ رأي ومشورة كبار »إنَّ الحسین قتل بشریعة جَدِّ

، بكر بن عبد الله معجم المناھي اللفّظیّة: ینظر. ة لما كان ما كانالصحابة ولزم بیتھ وترك الالتفات إلى أوباش الكوف
 . 436: ، صم1996/ھـ1417، 3أبو زید، دار العاصمة، الریّاض ط

  .492 :ص: ینظر )(7

الكتاب، السنّة، الإجماع، معرفة ما : سع في نیل حكم شرعي عملي بطریق الاستنباط وشروطھ ھيھو بذل الو  )8(
السّنن المتعلقّة بالأحكام، القیاس، ومعرفة الناسخ والمنسوخ بالإضافة إلى معرفة حال الرواة في القوة یحتاج إلیھ من 

عمر سلیمان : البحر المحیط في أصول الفقھ، بدر الدین محمّد بن بھادر بن عبد الله الزركشي، مرا: ینظر. والضعف
 .202-6/197م، 1992/ھـ1413، 2الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة، الكویت، ط

 ).ح(إضافة من   )9(

 .101:ص: ینظر  )10(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 11(

 ).ھـ(و )ح(إضافة من   )12(

 .101:ص: ینظر  )13(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )14(
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      والمصـــیب الحـــقُّ  وهـــو علیـــه وَجَبَـــت مـــن علـــى والحـــدود الأحكـــام ویُقـــیم یقـــتص الـــذي هـــو

 خــرج )1(الیزیــد ولكــون كالحســین بــآثم ولــیس اِجتهــاده فــي یُصِــبْ  لــم ومعاویــة، الاِجتهــاد فــي

      .--حابةالصَّ  (3)فرق أیضًا وَقَاتَله -- سْقِهوف لِجَوْرِه )2(بیرالزُّ  ابن علیه

 بجنـب فنفـدُ  )5(المدینـة إلى  (4)دمشق من تكفینه بعد الحُسین برأس الیزید أرسل«و    

  .-[(9)-[ )8( »)7(نـــــــالحس هــــأخی بِقُبَّة -اــــــعنه االله رضي-(6)راءــــــهالزَّ  ةـــــفاطم هـــــأمِّ  رــقب

ــا « :قیــل ل بــه ونزلــوا لِلیزیــد )11(الحُســین بــرأس )10(زیــاد ابــن أرســل لَمَّ  أهــل أشــرف منــزل أوَّ

 هـــذا بــدم فكتبــت حدیـــد مــن قَلــمٌ  فیهـــا حــائط مــن یَـــدٌ  لهــم فَظَهــرت إلیـــه ینظــرون (12)العــراق

   :/البیت

   !(13) ؟ابِ سَ الحِ  مَ وْ یَ  جَدِّهِ  شَفَاعَةَ         حُسَیْنًا تْ لَ تَ قَ  مَّةٌ أُ  جُورْ تَ أَ                    ]ظ126[

  

  

  

                                                           
  .497 :ص:ینظر  )(1

  .501 :ص: ینظر )(2

 .بوفق): ح(في   )3(

 .148: ص: ینظر  )4(

  .128: ص: ینظر  )(5

 .5/344 ،المنتظم: ینظر  )6(

7)( 
  .الحسین): ھـ(في  

  .543: الصّواعق المحرقة، ص: ینظر  )(8

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

  .501 :ص: ینظر )(10

  .492 :ص: ینظر )(11

 .148:ص: ینظر  )12(

والمواھب اللدّنیة  2/638 ،تاریخ الإسلامو 14/243، تاریخ مدینة دمشق: البیت من الوافر وھو بلا نسبة في  )13(
 .10/151وشرح الزّرقاني،  532:والصّواعق المحرقة، ص 3/569
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 وإخوانـه قتلـه یـوم السَّـماء وأمطـرت، خـوفهم سـكون بعـد إلیه عادوا ثمَّ ، الرَّأس وتركوا فهربُوا

 (3)وعقیــل (2)جعفــر أولاد ومــن أخیــه وأولاد، (1)وبنــوه أبیــه أولاد إخوانــه مــن معــه وقتــل، دمًــا

 وذهبــوا، للیزیــد كالأســارى بهــم وذهبــوا بالحبــال أوثقــوهم والبــاقون، رجــلاً  عشــر تســعة یــهعمَّ 

     وثمــــانون بضـــعة وهـــم، أهلـــه مـــن معـــه كــــان مـــن ونســـاء وذراري وذراریـــه الحســـین بنســـاء

 )5(زیــاد ابــن فعــل مــن -بــاالله والعیــاذُ - (4)»مكشــوفة ورؤوســهنَّ  النِّســاء ووجــوه المقــاتلین مــن

ـــماء واســـودَّت قـــول علـــى نیْ افرَ الكَـــ أو، لأنفســـهما نیْ المَ الظَّـــ والیزیـــد  ذلـــك بهـــم فُعِـــلَ  یـــوم السَّ

ـــمس (6)وانكســـفت وأظلمـــت ـــاس ظـــنَّ  وحتَّـــى النُّجـــوم ظهـــرت حتَّـــى (7)الشَّ ـــد القیامـــة أنَّ  النَّ  ق

 الیـوم ذلـك فـي مـدر ولا، حجـر یرفع ولم، (9)بعض في (8)بعضها الكواكب وضَربت، قامت

   (12)كثیر –عجمةالمُ  وبالعین-، (11)رطب  –هملةالمُ  بالعین- عبیط  (10)دم تحته وجدإلاَّ 

  

                                                           
 .بنیھ): ح(في   )1(

         ابقین، لقب بالطیّار وھو أحد السَّ - -الرسول  ھو جعفر بن أبي طالب بن ھاشم بن عبد مناف، ابن عمِّ   )2(
 » لقيلقي وخُ أشبھت خَ « :بأبي المساكین، وقال عنھ - - بيُّ من علي بعشر سنین، كنّاه النَّ  إلى الإسلام، كان أسنَّ 

  .1/239 ،الإصابة في تمییز الصحابةو 1/406 أسد الغابة، :ینظر. ھـ8استشھد في غزوة مؤتة سنة 

 الفتح، وقیل أسلم بعد الحدیبیّة ھو عقیل بن أبي طالب بن عبد مناف، أخو علي وجعفر، تأخّر إسلامھ إلى عام  )3(
 .2/487 ،الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. كان عالمًا بأنساب قریش ومآثرھا

 .543:والصّواعق المحرقة، ص 14/244تاریخ مدینة دمشق، : ینظر  )4(

  .501 :ص: ینظر )(5

 ).كسفھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر. احتجبت:انكشفت، وانكسفت أي): ھـ(في   )6(

 .215: تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )7(

 .215: المصدر نفسھ، ص: ینظر  )8(

 .بعضا: )ھـ(و )ح(في   )9(

 .14/226 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر  )10(

تاج : ینظر. بمعنى طري" عبیط"لم أعثر على ھذا المعنى في المعاجم التي أتُیحت لي بل عثرت على أنّ كلمة   )11(
 ).عبط(العروس، مادة 

عفاء          : ینظر. »"طري"ومعناه  - بعین غیر معجمة-دم غبیط، وصوابھ عبیط «: بعضھم یقول  )12( غلط الضُّ
 م1989/ھـ1409، 2طحاتم صالح الضامن، مؤسّسة الرّسالة، بیروت، : من الفقھاء، أبو محمّد عبد الله بن برّي، تح

 .21:ص
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    (2)أشـهر سـتة وبَقیـت الحُمـرة فیـه ظهـرت الرَّابـع الیـوم وفي، )1(»أیَّام ثلاثة نیاالدُّ  أظلمت«و

 إظهــارًا )5(الحســین قُتــل حتَّــى تكــن لــم لِلشَّــفق تَبقَــى التــي الحُمْــرَة أنَّ « (4)ســیرین ابــن )3(وعــن

  ذلــك عــن مُتعــالٍ  واالله، الجَــاني وَجْــهَ  تُحمــر الجِنَایــة لأنَّ «؛(6)»لــه القــاتلین علــى االله لِغَضــب

  .-والآخرة نیاالدُّ  في العافیة االله نسأل- (7)»الجنایة ملِعظ مرةالحُ  أفُقِه في فأظهر

ــیْسَ یُنْسِــینِي( :قولــه   ـــلاَءُ  لَ ــ([ ،)الطَّــفُّ مُصَــابَیْهِمَا وَلاَ كَرْبَــ ــ(، )فُّ الطَّ  (8)])ءُ لاَ بَ رْ كَ

 (12)]-هــــــــــوجه االله كـرَّم-[ )11(عليٌّ  مَرَّ «:قال أنَّه (10)الشَّعبيّ  وعن )9(الكوفة قرب موضعان

  عـــالموض (14)]مــــــاس[ نــــع ألــــــــوس فــــــوقــف (13)نـــــــــیصِفِّ  ىــــإل رهـــــمسی دـــــعن لاءـــــــبكرب

                                                           
   .534: الصّواعق المحرقة، ص: ینظر. ھذا القول نقلھ ابن الجوزي عن ابن سیرین )(1

 .215 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )2(

3)( 
  .روى): ھـ(في  

، وكان صاحب الحسن - -محمّد بن سیرین عُرف بتأویل الرؤیة، كانت ولادتھ في خلافة عثمان  ھو أبو بكر  )4(
صالح أحمد : الأصبھاني، إعتھذیب حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أبو نعیم : ینظر. ھـ110البصري، توفي عام 

 .1/385م، 1998/ھـ1419، 1الشامي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط

  .492 :ص: ینظر )(5

 .535:الصّواعق المحرقة، ص: ینظر  )6(

وحكمتھ أنّ غضبنا یؤثر حمرة الوجھ والحق منزه عن الجسمیة فأظھر «:القول منسوب إلى ابن الجوزي وتتمّتھ  )7(
  .535:المصدر نفسھ، ص: ینظر. »الحسین بحُمرة الأفق إظھارا لعظم الجنایةتأثیر غضبھ من قتل 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

  .134 :ص: ینظر )(9

. ھـ103ھـ، ومات عام 19یة للحدیث ولد في الكوفة سنة اوعامر بن شراحیل، من التَّابعین، ر أبو عمرو ھو  )10(
 .3/251 ،الأعلام: ینظر

 .101:ص: ینظر  )11(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )12(

            معجم : ینظر. ھو موضع بالشّام، یقال لھ أیضا صِفون، شھد الحرب بین أمیر المؤمنین علي ومعاویة  )13(
 .3/114 ،ما استعجم

 ).ح(إضافة من   )14(
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 ولـــرس ىـــعل تُ ـــدخل: الـــق ثـُمَّ ، (1)»هـــدموع مـن الأرض بُلَّـتِ  /حتَّى فبكىكربلاء : له فقیل   ]و127[

ـــا جبریـــل عنـــدي كـــان« :قـــال یبكیـــك؟ ومـــا: فقلـــتُ  یبكـــي وهـــو -- االله  أنَّ  وأخبرنـــي، آنفً

  . (5)»)4(كربلاء له یُقال موضع )3(الفرات بجنب یُقتل )2(سینالحُ  ولدي

ــــا (6)ســــلمة أمُّ  ورأت    ولحیتــــه رأســــه وعلــــى الحُســــین مــــات یــــوم -- بــــيَّ النَّ  :مَنَامً

   وكـذلك ،(7)»الیـوم الحسـین قُتـل«: لهـا فقـال لـك؟ مـا: لـه فقالـت یبكي وهو، التُّراب الشَّریفة

 الأرض مـن یلتقطـه دم قـارورة بیـده أغبر أشعث منامه في هارالنَّ  نصف رآه )8(عبَّاس ابن

    بكـــربلاء فـــندُ  الكریمـــة تـــهجُثَّ  فـــي أسالـــرَّ  وغیـــر ،(9)»وأصـــحابه الحُســـین دَمُ « :فقـــال، فَســـأله

   نُقِلَ  نــالحُسی رأس إنَّ « :لــوقی، زارـــیُ  روفــمع باقٍ  الجُثَّة :أيْ  اــوقبره، (10)اــمنه قریبًا أو

  

  

  

                                                           
 .170:الصّواعق المُحرقة، ص: ینظر  )1(

  .492 :ص: ینظر )(2

: ینظر. ذروذ؛ لأنّھ بجانب دجلة كما بجانب الفرسالمیاه، ولھ اسم آخر وھو فالاعذب ھو نھر معناه العربي أ )(3

  .4/274 ،معجم البلدان

  .500 :ص: ینظر )(4

حدّثنا محمد بن عبید، حدّثنا : ، وفیھ)648(، مسند علي بن أبي طالب، حدیث 1/446مسند أحمد، : ینظر  )5(
بل قام من عند جبریل قبل فحدّثني أنّ الحسین یقتل بشط «:قال... شرحبیل بن مدرك عن عبد الله بن نجي عن أبیھ

فمدّ یده فقبض قبضة من تراب فأعطانیھا . نعم: قلت: ، قال»ھل لك إلى أن أشمك من تربتي؟«:فقال: ، قال»الفرات
 .فلم أملك عیني أن فاضتا

 .500:ص: ینظر  )6(

عیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، دائرة المعارف العثمانیة التَّاریخ الكبیر، أبو عبد الله محمّد بن إسما: ینظر  )7(
قال الأشج حدّثنا أبو خالد قال حدّثنا رزین قال : ، وفیھ)؟(رزین، حدیث : ، باب3/324حیدرآباد، الدكن، دط، دت، 

شھدت قتل «:وعلى رأسھ ولحیتھ التراب قال - -رأیت النّبي : دخلت على أمِّ سلمة وھي تبكي قالت: حدّثتني سلمى
 .»الحسین آنفا

 .99:ص: ینظر  )8(

 ).2165(، مسند عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب، حدیث 2/551مسند أحمد،  :ینظر )9(

ف: ھو موضع یقال لھ  )10( محمّد أیمن البشراوي، دار الحدیث، القاھرة : سیر أعلام النبلاء، تح وعق: ینظر. الطَّ
 .4/372م، 2006/ھـ1427دط، 
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 (2)» ثلاثــاء یــوم كــل یُــزار مُعظَّمًــا بمصــر دفنــه موضــع الآن إلــى ومــازال (1)بمصــر ودُفِــن

  .أمره بحقیقة أعلم واالله

   هـــــولــــق دِّ ــــــح ىـــــعل طـــــــقـف اـــــــبه نــــــــالحُسی ابــــــمُصَ : أيْ  )اـــابَیْهِمَ ـــــصَ مُ ( :هــــولـــــق

      :(3)]تعـــــــالى[
(4) ،رـالبحـــــــ مـــــــن إلاَّ  كـذلـــــــ یخـــــــرج ولا 

 صـابهمامُ  أتـذكَّر ))6(ءُ لاَ بَ رْ كَـ(و )الطَّـفُّ ( ذكـرت مهمـا: أيْ  )لَیْسَ یُنْسِـینِي( :قوله (5)المالح

  . هماأحد سمعت مهما المُصاب وأذكر أنساه ولا

  :قوله

ؤَ   و    ؤ فِیهِمَا ذِمَامَكَ مَــــــــرْ  (7)ىعَ رَ  مَا -334   سَاءُ سٌ وَقَدْ خَانَ عَهْدَكَ الرُّ

 (10)]-اـــعنهم االله رضـي-[والحسین )9(الحسن قتل في :(8)]أي[)امَ یهِ ى فِ عَ رَ  مَا(:قوله      

   تـــــسَمَّ  يـــالت (12)ةــــانیَّ ـــــنالكِ  دةـــــجعالــك رــــوكب ةـــــــاســـــرئ بـــالـــــــط:  (11)]أي[ )وسٌ ؤُ رْ ـــمَ (

  

                                                           
 .131:ص: ینظر  )1(

ذھب إلى ھذا الرّأي بعض المصریین، وذھب ابن تیمیة إلى أنّ العلماء اتّفقوا على بُطلان ذلك، والمشھد         )2(
الذي بالقاھرة إنّما حدث في مصر في دولة بني عبید القدّاح ملوك مصر المُدّعین أنّھم من ولد فاطمة ثمّ إنّ بني أمیّة 

عداوة والقتل لا یُعقل أن یبنوا على الرّأس مشھدا لیُتَّخذ مزارا بعد ذلك، وذكر ابن حجر مع ما أبدوه من مظاھر ال
كانت الرّأس في خزانة       : أنّ الرّأس أعُید إلى الجثّة بكربلاء بعد أربعین یوما، وقیل«:الھیثمي أقوالا أخر منھا

 .1/95ي، وشرح الزرقان 543: الصّواعق المحرقة، ص: ینظر. »یزید بن معاویة

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .22الرحمن،   )4(

ورد النَّاس على ھذا : زعم قوم أنّھ قد ینفرج اللؤلؤ والمرجان من الملح ومن العذب وقال القاضي أبو محمّد  )5(
 .5/228 ،المحرّر الوجیز: ینظر. القول؛ لأنّ الحس یخالفھ ولا یخرج ذلك إلاّ من الملح

  .500 :ص: ینظر )(6

 .راعى): ح(في   )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

  .492: ص: ینظر )(9

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )10(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(

 .497:ص: ینظر   )12(
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   )4(نـــسیالحُ  لــاتـق (3)ادــزی نــواب، ةـــرئاس اــــله لـــــفَتَحْصُ  )2(الیزید زوَّجــلِتت -[(1)-[ نــالحس

 ]--[(5) ،ؤَسَاءُ ( :هــقول، دــالیزی دــعن ةــرِئاسه ــل لــلِتحص    بتركهم )وَقَدْ خَانَ عَهْدَكَ الرُّ

 یبـقَ  ولـم، قریـب عـن عـنهم زال وقـد الزَّائـل الدُّنیا لِغرض علیهم االلهُ  حرَّم ما /وبفعلهم الآخرة  ]ظ127[

 (6)أنَّهـــم وهـــو، علـــیهم االله حرَّمـــه مـــا بفعـــل النَّـــاس جمیـــع مـــن اجتـــرائهم مـــن قبـــیح ذكـــرٌ  إلاَّ 

 شـــرّ  كـــلِّ  أصـــل هـــو الـــذي العَاجلـــة حـــبِّ  مـــن بـــاالله والعیـــاذ  وأخـــرى دنیـــا وأخـــزاهم أبعـــدهم

 .(7)»الفاطمة وبِئسَتِ  رضعةالمُ  نِعم« -- فیها قال التي ئاسةوالرِّ 

  :قوله

 هَا النَّافِقَــــاءُ وَأَبْدَتْ ضِبَابُ بَى    دَّ وَالْحَفِیظَةَ فِي القـُــــرْ  أَبْدَلُوا الْوُ  -335

 علیهم الواجب )دَّ أَبْدَلُوا الْوُ ( -- بيِّ النَّ  آل قَتلوا الذین )8(المذكورون هؤلاء:أيْ   

)المحبَّة -الواو لیثثبت - )وُدَّ الْ (و، علیهم المحرَّم وةاالعد و بالبُغض وآله لِلنّبيِّ  9 )         

           :(10)]تعالى[ قوله في لِعباده االله سأل التي

 

 

 

 

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

  .497 :ص:ینظر  )(2

 .501 :ص:ینظر  )3(

  .492 :ص: ینظر )(4

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 .الذي): ح(في   )6(

) 7148(ما یكره من الحرص على الإمارة، حدیث : الأحكام، باب: ، كتاب1331: صحیح البخاري، ص: ینظر  )7(
إنّكم « :قال - -حدّثنا أحمد بن یونس حدّثنا ابن أبي ذئب عن سعید المقبري عن أبي ھریرة عن النبي : وفیھ

  . » القیامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمةستحرصون على الإمارة وستكون ندامة یوم 

8)( 
  .المذكورین): ھـ(في  

 ).الود(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )9(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )10(
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(1) ) ْمحمَّد) بَىقُر - - ارفَّ كالكُ  لهم السَّبي و، لهم والقتال بالعداوة وأبدلوها 

 ریفةالشَّ  -االله لَعَنَهُ - الثـَـوَّار (2)القرمیطي عسكر في یُباع -- آله بعض كان حتّى

 )ىبَ رْ لقُ ( لِـ )الْحَفِیظَةَ (أیضًا )والُ دَ بْ أَ (و منهم سُبِيَ  من لِكثرة بدرهمین ریفوالشَّ  همدرا بأربعة

 والإذلال بالقطیعة أبدلوها یُؤذیهم ما كلِّ  من لهم والحِفظ والحَمیَّة لهم النُّصرة هي التي

 التي بتكقر  من، االله رسول یا:قیل« -[(4)-[ )3(اسعبَّ  ابن وعن ةالتَّامَّ  والإذایة لهم

 مــتهومحبَّ  تهممودَّ  الحسنة واقتراف (6)»وابناهما وفاطمة )5(عليٌّ «:قال بِمودَّتهم؟ االله أمرنا

   )9(يـــــؤذونــت أن إلاَّ  مـــكـألـــأس لا )8(ریشــــق رــــمعش اــی « :(7)لــــوقی ادــــــبــالع ىـــــعل ةـــــبـــواجـــال

 عنه /الحدیث وفي - - أقاربه وَدَّ  وَدّه وَمَنْ  -- هــلة ودَّ ــالم ونــفتك، (10)»مــفیك ةـلِقراب  ]و128[

- -  َح    بِّ ـلحُ  يــوأحِبُّون، هِ ــنِعَمِ  من هــب مــیَغْذُوك اــلِمَ  االله واــأحِبُّ « :(11)وزيِّ ــالج ابن هــوصَحَّ

                                                           

         : ، وتتمّتھا23ورى، من الآیة الشُّ  )1(

               

     .

عة عن الإسماعیلیة، تُنسب إلى مؤسّسھا حمدان قرمط، تمكّن أتباعھ في أواخر القرن فرقة متفرّ  القرامطة ھي  )2(
: ینظر. الثالث الھجري من تأسیس حكومة في البحرین، وھم یعدّون تقبیل الحجر الأسود والإكثار من أكل اللحّم كفرا

  .228: أسماء القبائل، ص

 .99:ص: ینظر  )3(

 .یاقإضافة یقتضیھا السّ   )4(

  .108:ص: ینظر  )5(

  .)2641(حدیث ، --أخبار الحسن بن علي : ، باب3/39 ،المعجم الكبیر: ینظر  )6(

 .وقیل المعنى): ح(في   )7(

  .192 :ص: ینظر )(8

9)( 
  .تؤدوا): ھـ(في  

 عبّاسعن سعید بن جبیر عن ابن : ھوفی، )3323(من اسمھ جعفر، حدیث :،باب3/336المعجم الأوسط، : ینظر  )10(
وني في نفسي لقرابتي منكم وتحفظوا إليّ القرابة « :- -قال لھم رسول الله : قال    لا أسألكم علیھ أجرًا إلاَّ أن تؤدُّ

  . » التي بیني وبینكم فلا تؤذوني

ھـ، عالم بالتاریخ وعلم الحدیث، كثیر 508حمن بن علي بن محمّد، من علماء بغداد، ولد سنة ھو عبد الرّ   )11(
الأعلام : ینظر. روح الأرواح، وصولة العقل على الھوى، وتلبیس إبلیس: ھـ من آثاره597التألیف، مات عام 

3/316. 
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 رجلٍ  قلب یدخل لا واالله« : - [(2)- قال[، (1)»لحُبِّي بَیْتي أهل وأحِبُّوا، وجلَّ االله عزَّ 

 أحبَّني مَنْ «و (5)»آذاني فقد )4(عَلی�ا آذى من«،(3)»منِّي ولقرابتهم الله یُحبَّهم حتَّى الإیمان

 :قوله، (6)»لِسُنَّتي متَّبعا ومات الجنَّة في معي كان وأمَّهما وأباهما وحُسَیْنًا حسنًا وأحَبَّ 

 عــالیرابی لــــیشم اــم )ابُ ــبَ الضِّ ( بـ وأراد، )أَبْدَتْ ( لـــفاع) اــهَ ابُ بَ ضِ ( (7)أظهرت:أيْ  )وَأَبْدَتْ (

)الآخر ویظهر أحدهما ویكتُم غارین فیه یجعل للیربوع ارـــــغ )النَّافِقَـاءُ (و 8  ولكلٍّ ، (

 الحجَر ویجعل، منه یُصاد لا حَتَّى برأسه (9)یَشُقُّ  التي )اءُ قَ النَّافِ ( باب ویكتم، مخرج

 )اءُ قَ النَّافِ ( في دخل، (10)بالقاصعاء المُسمَّى والغار الحجرة من علیه دخل فإن بینهما

   )اءُ ـــقَ ــافِ ـــالنَّ ( ابـــــب رـــــهـــیظ ولا، رــــــالآخ نــم رجـــخ ابــــب من يَ ــــأوتِ  وإذا، رــــالآخ ارـــــــــالغ

  

  

  

                                                           
عن : وفیھ ،)3789(حدیث  - - بيِّ مناقب أھل بیت النَّ : المناقب، باب: ، كتاب5/479: سنن الترمذي: ینظر  )1(

       أحبّوا الله لما یغذوكم « :- -قال رسول الله : بّاس قالبن عبد الله بن عبّاس عن أبیھ عن ابن ع محمّد بن عليّ 
  . » وا أھل بیتي بحبِّيالله وأحبُّ  من نعمھ وأحبُّوني بحبِّ 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

عن : وفیھ) 140(حدیث  --لب اس بن عبد المطَّ فضل العبَّ  :بابالمقدمة،: ، كتاب1/88 ،سنن ابن ماجة: ینظر  )3(
 - - بيّ كنا نلقى النّفر من قریش وھم یتحدثون فیقطعون حدیثھم فذكرنا ذلك للنَّ : لب قالاس بن عبد المطَّ العبَّ 
      ما بال أقوام یتحدّثون فإذا رأوا الرجل من أھل بیتي قطعوا حدیثھم والله لا یدخل قلب رجل الإیمان «  :فقال

  . » حتى یحبّھم � ولقرابتھم منِّي

 .108:ص: ینظر  )4(

، حدیث - -فضائل عليّ بن أبي طالب : الفضائل،باب: ، كتاب123، 17/122مصنف ابن أبي شیبة، : ینظر  )5(
)32771.( 

أنَّ : وفیھ) 3733(بن أبي طالب، حدیث  مناقب عليّ : المناقب، باب: ، كتاب5/495 ،سنن الترمذي: ینظر  )6(
ھما كان معي في درجتي یوم ھذین وأباھما وأمَّ  وأحبَّ ني من أحبَّ « :سین فقالأخذ بید حسن وحُ  --رسول 
  . » القیامة

 .121: ص: ینظر  )7(

 ).نفق(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )8(

 .یشقھ): ح(في   )9(

 ).قصع(حاح، مادة معجم الصّ : ینظر. ھو جحر من جحرة الیرابیع الذي تقصع فیھ أي تدخل  )10(
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 هاربًا منه وخرج (1)انشقَّ  برأسه ضربه إذا بحیث ضعیفًا حاجزًا الفضاء وبین بینه ویجعل

 وشبَّه(3)الدِّین في المنافق اشتقاق ومنه، رجلیه من أقصر ویداه، جد�ا الجري سریع )2(وهو

 علیه الاحتیال وشبَّه، والیرابیع )ابُ بَ الضِّ ( بـ -[(5)-[)4(الحُسین بسیِّدنا المُمكرین النَّاظم

 أتاهم لَمَّا وقتلوه، خذلوه ثمَّ  نصروهلیف له بكتبهم وذلك والقاصعاء )اءُ قَ النَّافِ (بغاریهما

)]فهم[ 6  وبین بینه الحاجز فیضرب، فیه یُطمع حتَّى )اءُ قَ النَّافِ ( من یظهر كالیربوع (

       والبَیعَة النَّصر له أظهروا لَمَةالظَّ  هؤلاء فكذلك، منه ویخرج، فَیَشُقَّه برأسه الفضاء

  .والقتال ذلانالخُ  من لغیرهما خرجُوا ثمَُّ 

  :قوله

 /بَكَتِ الأَرْضُ فَقْدَهُمْ وَالسَّمَاءُ   وَقَسَتْ مِنْهُمُ قُلُوبٌ عَلَى مَـــــــنْ     -336

ــوبٌ (:قولــه     ]ظ128[ ــنْهُمُ قُلُ ــتْ مِ  رطوبــة فیهــا تبــقَ  فلــم ویَبســت بالجفــاء (7)تغَلُظــ:أيْ  )وَقَسَ

ــوبٌ (و، أصــلاً  والمحبَّــة المــودَّة ــ( فاعــل) قُلُ ــ). (تْ قَسَ ــقَ :(أيْ ، القلــوب مــن حــال )مُ هُ نْ مِ  تْ سَ

بَكَـتِ  نْ مَـ ىلَـعَ (:قوله،--بآله الممكرین الفجرة الكفرة من:أيْ ) مُ هُ نْ مِ ( كونها حال) وبٌ لُ قُ 

   الحُسین اـدنـــسیِّ  هـــوشقیق )8(الحسن سیِّدنا ىــعل عــواق )نْ ــمَ ( ــفـ، )اءُ ــدَهُمْ وَالسَّمَ ــالأَرْضُ فَقْ 

  

  

  

  

                                                           
 )نفق(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )1(

2)( 
  .ھي): ھـ(في  

 ).نفق(حاح، مادة معجم الصّ : ینظر  )3(

  .492 :ص: ینظر )(4

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 ).ھـ(و) ح(إضافة من   )6(

 ).قسا(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )7(

  .492 :ص: ینظر )(8
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 ونَصَــره معــه قاتــل ومــن، وإخوانــه أقاربــه مــن معــه مــاتوا والــذین (1)]-عنهمــا االله رضــي-[

      -[(3)-[ نــالحُسی رةـــلِنُص واــــقاتل نــــذیـــال يــف -- (2)ريــــالبص نـــــسالحَ  الــــــق كـــذلــــول

 خــرج (5)الحـارث بـن زیــد االله جَـزَى و، (4)»الأرض وجـه علــى شـبیه لهـم لــیس « :هـــأهل عـــم

ـــــین وقاتـــــل، العـــــدو مـــــن ـــــلَ  حتَّـــــى[ جَـــــدِّه شـــــفاعة رجـــــاء (6)]--[ الحُســـــین یـــــدي ب         (7)]قُتِ

  .بها –االله شاء إن– جدیر وهو

 صـــــعود ومواضـــــع، الأرض مـــــن عبـــــادتهم مواضـــــع یعنـــــي )ضُ رْ الأَ  تِ كَـــــبَ (:قولـــــه  

ـــماء مـــن أعمـــالهم     الأعمـــال رفـــع ومَحَـــالَّ ، الأرض مـــن العبـــادات محـــالَّ  أنَّ «ورد فإنَّـــه، السَّ

    (8)»منهـــا أعمالـــه وترفـــع، فیهـــا یعبـــد كـــان الــذي المـــؤمن علـــى وتتأسَّـــف تبكـــي السَّـــماء مــن

   :تعــالى قولـه مفهـوم مــن (9)مقتـبس وهـذا ؟-- بــيِّ النَّ  بـآل كبَالـُ ومـا

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

ھـ، كان فصیحا، عالما، فقیھا وحكیما سكن 21الحسن بن یسار البصري، ولد بالمدینة المنوّرة عام  أبو سعید ھو  )2(
والأعلام  1/319 ،تھذیب حلیة الأولیاء: ینظر. كتاب في فضائل مكّة: ھـ، من آثاره110البصرة، قضى سنة 

2/266. 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .541:الصّواعق المُحرقة، ص: ینظر  )4(

أسد الغابة : ینظر. ھو زید وقیل یزید بن الحارث بن قیس بن مالك بن أحمر بن حارثة من الخزرج، شھد بدرًا  )5(
2/326. 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 ).ح(إضافة ممن   )7(

قیام شھر : ، باب4/559شعب الإیمان، : ظرین. روى البیھقيُّ في الجامع لشعب الإیمان حدیثا في ھذا المعنى  )8(
أرأیت قول الله عزّ : جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: عن سعید بن جبیر قال:... ، وفیھ)3018(رمضان، حدیث 

نعم، إنّھ لیس من الخلائق «: ، فھل تبكي السّماء والأرض على أحد؟ قال"فما بكت علیھم السّماء والأرض: "وجل
لسّماء ینزل منھ رزقھ ویصعد منھ عملھ فإذا مات المؤمن بكى علیھ بابھ من السّماء الذي كان أحد إلاّ لھ باب في ا

یصعد منھ عملھ وینزل منھ رزقھ وإذا فقد مقعده من الأرض التي كان یصليّ فیھا ویذكر الله فیھا بكت علیھ، وإنّ 
 .»منھم خیر فلم تبكِ علیھمقوم فرعون لم یكن لھم في الأرض آثار صالحة ولم یكن یصعد إلى السّماء 

  .171:ص: ینظر  )9(
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(1)   ْــن غیــرهم أنَّ  مفهومــه ،(2)فرعــون قــوم:أي  الكفــر فــي كهــم لــیس مِمَّ

ــماء علیــه تبكــي ورســوله بــاالله آمــن بَــلْ   بــأنْ  حقیقــة ذلــك یكــون أنْ  یبعــد ولا«، والأرض السَّ

ل، أهلهمــا بكــاء ببكائهمــا یُــراد أنْ  ویصــحُّ ، بكــاء فیهــا االله یخلــق  أیضــا بــه وورد، أبلــغ والأوَّ

  .)3(»والشَّرع الخبر

  ] - -الحُزنُ على آل النَّبيِّ [ 

  :قوله

 /فِي عَظِیمٍ مِنَ الْمُصَابِ الْبُكَاءُ   فَابْكِهِمْ مَا اسْتَطَعْتَ إِنَّ قَلِیــــلاً    -337

 قـــدر: أيْ  )مَـــا اسْـــتَطَعْتَ (لهـــم المُحـــبُّ  المـــؤمنُ  أیُّهـــا علـــیهم بْـــكِ او  )فَـــابْكِهِمْ (:أيْ      ]و129[

   لـــریـجب رهــأخب اــلمَّ  مــعلیه ىــبك ذيــال -- يِّ ــببالنَّ  اــتأسِّیً  اــودهـوج  (4)دَّةــوم كــاعتـــاستط

]--[(5) جبریــــــــل وببكـــــــــاء، بقــــــــتلهم]--[(6)  ّ(7)وعلـــــــــي-- ،المـــــــــؤمنین وســــــــائر 

ــین  بعــد البكــاء تــرك فــي الــوارد الحــدیث صــحیح بالبكــاء النَّــاظم أمــر یعــارض ولا، والمحبِّ

ــ وقــول، (8)»بَاكیــةٌ  تَبكــیَنَّ  فــلا وجبَــتْ  فــإذا « :وهــو، المـوت  كراهــة علــى« وإجمــاعهم ةالأئمَّ

                                                           

 .         : ، وتتمّتھا29الدخان، من الآیة   )1(

 .131:ص: ینظر  )2(

3)( 
  .528، 527: المنح المكیّة، ص: ینظر 

 .1/494 ،مغني اللبّیب: ینظر. المصدریة الزمانیة" ما"وھي   )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .108:ص: ینظر  )7(

حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة : السّنن الكبرى، أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعیب النّسائي، تح:ینظر  )8(
: ، وفیھ)7455(عیادة من قد غلب علیھ، حدیث: الطّب، باب: ، كتاب54، 7/53، م2001/ھـ1421، 1بیروت، ط

أنّ جابر بن عتیك أخبره أنّ النّبي     ...قرأت على مالك بن أنس والحارث بن مسكین: أخبرنا عتبة بن عبد الله، قال
- - جاء یعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غُلب فصاح بھ فلم یجبھ فاسترجع رسول الله - - غلبنا علیك یا أبا «: فقال

تھنَّ فقال رسول الله  »الرّبیع  »دعھنّ فإذا وجبت فلا تبكینّ باكیة«:- -فصِحن النّسوة وبكین فجعل ابن عتیك یسكِّ
: الجنائز، باب: ، كتاب1359، 3/1358، ورواه أبو داود في سننھ،»الموت«:وما الوجوب یا رسول الله؟ قال: قالوا

، مسند وما أسند   2/191، ورواه الطّبراني في المعجم الكبیر،)3111(الطّاعون، حدیث  في فضل من مات في
  ".فإذا وجبت"بدل " فإذا وجب"ویُروى  ،)1779(جابر بن عتیك، حدیث 
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ــف النَّــاظم مــرادَ  ؛لأنَّ (1)»المــوت بعــد البُكــاء  الــدِّین ثلــم علــى الحُــزن وإظهــار، علــیهم التأسُّ

 حـریمهم وكشـف، مـوثقین بـالالح فـي وأَسْرِهم وإذلالهم، -[(2)-[العالمین دسیِّ  ذریَّة وقتل

 ویـأمر، العظـیم الأمـر هـذا علـى یتأسَّـف مـؤمن كـلِّ  على یَحِقُّ  لِلمفسدین وبیعهم لِلمعتدین

لا  راري؛لأنَّهـــالاضط نـــالعی عِ ـــدَمْ  ىـــعل ةـــالأئمَّ  ولا،-- هَ ـــیَنْ  مـــول،والحزن بالتَّأسـف غیـره

 العـین« :--قـال الجـواز ولبیان، دفعه یملك الذي الاِختیاري عن نَـهـوَا وإنَّما دفعه یملك

  (3)»لمحزونــون إبــراهیم یــا بفراقــك وإنَّــا الــرَّب یُرضــي مــا إلاَّ  نقــول ولا،یحــزن والقلب،تــدمع

   هــوعــدم تْ ــوسَال (4)عــــتقعق هــــونفس رهــحِج في هــابنت ولد عَ ــوضَ  لمَّا يــللأعراب قال ثَمَّ  ومن

-- رحمــة إنَّهــا« :فقــال البُكــاء؟ عــن نَهیْــتَ  وقــد االله رســول یــا هــذا مــا :الأعرابــي وقــال 

 فـأحرى اِختیـارًا فیـه )6(محـزون لا العین دمع فمجرد (5)»الرُّحماء عباده من االله یرحم وإنَّمَا

ــابِ  یلاً لِــقَ  إنَّ (:قولــه، حمــةالرَّ  فــي الغالــب وهــو، اِضــطرارًا كــان إنْ  فِــي عَظِــیمٍ مِــنَ الْمُصَ

   مِ ــعَظِی( ةـــــمقابل أنَّ ــــب ولــــــیق، عــدَّمــال روجــــخ عــم ونــــیك ذيـــال وتــــالصَّ  وــــوه [ )اءُ ــالْبُكَ 

نُصـرتهم دوامُ  قَـدِرَ  مـن علـى والواجـب ،كثیـرا كـان دام ولـو، قلیل (7)])اءُ كَ البُ ( بـ )الْمُصَابِ 

                                                           
حیح «:نقل النَّوويُّ   )1( فإذا وجبت فلا "قال أصحابنا یجوز البكاء قبل الموت وبعده، ولكن قبلھ أولى للحدیث الصَّ

والأصحاب على أنھ یكره البكاء بعد الموت كراھة تنزیھ ولا یحرم  -رحمھ الله–وقد نص الشَّافعي " باكیةتبكین 
، أبو زكریا محي --الأذكار المنتخبة من كلام سید الأبرار : ینظر. »على الكراھة" فلا تبكین باكیة"وتأولوا حدیث 

 1ر، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، طمصطفى الطی: أحمد عبد الله باجور، تق: الدین بن شرف، تح
 . 202:م، ص1988/ھـ1408

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

) 1303(، حدیث "ا بك لمحزونونإنَّ " - - بيِّ قول النَّ : الجنائز، باب: ، كتاب241 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )3(
بیان والعیال وتواضعھ وفضل ذلك، حدیث الصِّ  - -رحمتھ : الفضائل، باب: ، كتاب4/37 ،ورواه مسلم في صحیحھ

 ما یُرضي إلاَّ "بدل "  نارضى ربُّ ما یَ  إلاَّ "و "  تدمع العین"بدل " العینتدمع "و" إنَّ العین تدمع" روىویُ  ،)2315(
  ."یا إبراھیم لمحزونون فراقكا بإنَّ "بدل " لمحزونون ا بكإنَّ "و "بُّ الرَّ 

 ).القعقعة(القاموس المحیط، مادة : ینظر. بمعنى اضطرب وتحرّكقعقع   )4(

عن أسامة : ، وفیھ)3125(في البكاء على المیِّت، حدیث : الجنائز، باب: ، كتاب3/1365سنن أبي داود، : ینظر  )5(
ا --بن زید أن ابنة لرسول الله  قد حضر فأشھدنا  -أو بنتي–أنّ ابني : أرسلت إلیھ وأنا معھ وسعد وأحسب أبُیًّ

فأرسلت تقسم علیھ فأتاھا فوُضع  »قل � ما أخذ وما أعطى وكلُّ شيء عنده إلى أجل«:السّلام، فقالفأرسل یقرئ 
إنّھا رحمة «:ما ھذا؟ قال: فقال لھ سعد - -ففاضت عینا رسول الله تَقَعْقَع ونفسھ  --الصّبي في حجر رسول الله 

 .»ماءوضعھا الله في قلوب من یشاء وإنّما یرحم الله من عباده الرّح

6)( 
  .لا محذور): ح(في  

 ).ح(إضافة من   )7(
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 علـیهم نـاءالثَّ  ودوام كـراهتُهم منـه تظهر من على والرَّد /وإجلائه قاتلهم أو قتلهم من وقتلُ    ]ظ129[ 

 وجعلـــه بِمَنِّـــه ذلـــك االله رزقنـــا -، بهـــا والأمـــر واعتقادهـــا محبَّـــتهم وإظهـــار ذكـــرهم (1)وإنشـــاد

 -یُحـبُّهم مـن وزمـرة زمـرتهم فـي وحشـرنا ذلـك علـى وأماتَنَـا، وكرمه بِمَنِّه طباعنا في مركوزًا

  .آمین

  :قوله

 مِنْهُمُ كَرْبَلاَ وَعَاشُـــــــــورَاءُ   یَوْمٍ وَكُلُّ أَرْضٍ لِكَرْبِــــــــــــي     كُلُّ  -338

 یــوم فكــلُّ  ،أرض وكــلِّ  یــوم كــلِّ  فــي كربــي:أيْ  )یَــوْمٍ وَكُــلُّ أَرْضٍ لِكَرْبِــــي كُــلُّ (:قولــه  

ــــــورَاءُ عَ (لـــــي ـــــ( لـــــي أرض وكـــــلُّ  )اشُـ  والكـــــرب، بحـــــالٍ  الكـــــربُ  یتركنـــــي (3)فـــــلا ))2(ءُ لاَ بَ رْ كَ

والغَمُّ  الهَمُّ :(4)]أيْ [
 لأجـل: أيْ  )مُ هُ نْ مِ ( المـوت منه علیها یُخشَى حَتَّى النَّفس یعتري الذي (5)

 )ضِ رْ أَ ( لِلْــــ راجـــع )ءُ لاَ بَ رْ كَـــ( لأنَّ ؛ (6)معكـــوس ونشـــرٌ  لـــفٌّ  البیـــت وفـــي -- لآلـــه وقـــع مـــا

  ).مٍ وْ یَ ( لِـ راجع )اءُ ورَ اشُ عَ (و

  ] --النَّبيِّ مَدحُ آل [ 

  :قوله

 لَیْسَ یُسْلِیهِ عَنْكُمُ التَّأْسَـــــــاءُ   آلَ بَیْتِ النَّبِيِّ إِنَّ فـُــــــؤَادِي        -339

دقة علیهم تَحْرُمُ  الذین (7)مــهاش بَنِي مؤمنو هم )آلَ بَیْتِ النَّبِيِّ ( :هــقول      وزاد، الصَّ

  

  

                                                           
 .إنشاؤه): ح(في   )1(

  .500 :ص: ینظر )(2

 .لا): ح(في   )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 ).الكرب(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )5(

خزانة الأدب : ینظر. رأو تأخَّ  مرتیب ثقة بأنَّ السّامع یرد كلَّ شيء إلى موضعھ تقدَّ ھو الذي لا یشترط فیھ التَّ   )6(
 .1/149 ،وغایة الأرب

 .122:ص: ینظر  )7(
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   :تعــــالى قولـــه فـــي المـــذكورون وهـــم (2)»المطَّلـــب أولاد« -– (1)الشَّـــافعيّ 

       
(3) ،ـــــالمُ  وأكثـــــر ـــــى رینفسِّ  عل

 -«(7)- أزواجــه فــي«:وقیــل، (6)»ســینوالحُ  )5(والحســن وفاطمــة )4(علــيّ  فــي نزلــتْ «أنَّهــا

حَـه (9)»الجمیـع فـي« :وقیل، )8(»ویطهركُنَّ  عنكُنَّ « :لقال نسائه في نزلت لو بأنَّه وَرُدَّ   ورجَّ

   یا البیت أهل من أنا :له قالت (12)]- عنها االله رضي -[ (11)سلمة أمِّ  لحدیث (10)جماعة

  

  

                                                           
 .210:ص: ینظر  )1(

لب؛ لأنّ النَّبيَّ «:قال الشَّافعي  )2( أشركھم في سھم ذوي القربى مع بني ھاشم        - -لا تحل الصدقة لبني المطَّ
الإقناع    : ینظر .»بدلا عمّا حرموه من الصدقةولم یعط أحدا من قبائل قریش غیرھم وتلك العطیة عوض عوّضوه 

/ ھـ1424، 1فاروق حمادة، دار القلم، دمشق، ط: في مسائل الإجماع، أبو الحسن علي بن القطان الفاسي، تح
  .2/702م، 2003

          : ، وتتمّتھا33الأحزاب، من الآیة   )3(

             

   . 

 .108:ص: ینظر  )4(

  .492 :ص: ینظر )(5

  .22/14وروح المعاني،  12/37والدّر المنثور،  8/89مفاتیح الغیب، : ینظر  )6(

ھ إلیھن وكذلك ما قبلھ  --أھل البیت أزواج النبي «:ذھب إلى ھذا التّفسیر ابن عاشور في قولھ  )7( والخطاب موجَّ
ھنّ المراد بذلك وأنّ النّزول      -علیھ الصّلاة والسّلام–إلاّ أن أزواج النّبيّ ... وما بعده لا یُخالط أحد شكٌّ في ذلك

 .11/14 ،التحریر والتنویر: ینظر. »في شأنھن

8)( 
في ھذا  --طریقة التّغلیب لاعتبار النّبيّ إنّما جيء بالضمیر بصیغة جمع المذكر على «:قال ابن عاشور 

  .11/15التحریر والتنویر، : ینظر. »الخطاب؛ لأنّھ ربُّ كلِّ بیت من بیوتھن وھو حاضر ھذا الخطاب إذ ھو مبلغھ

 .25/210مفاتیح الغیب، : ینظر. »یدخل فیھ نساء أھل بیتھ ورجالھم«:قال الفخرالرّازي  )9(

 .25/210المصدر نفسھ، : ظرین. الفخرالرّازي: منھم  )10(

 .500:ص: ینظر  )11(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )12(
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   (2)»هــــب نــــآم نـــم لُّ ــــك« هـــآل لـــــــوقی (1)»الىـــتع االله اءــــش إن ىــــبَلَ « :الــــــــق االله؟ ولـــــــرس

ــــهمحبَّ فــــي  وأخلــــص   ]و130[ ــــبَ  آلَ (و، ت ــــ(و ،(3)/لِلإضــــافة منصــــوب منــــادى )تِ یْ ــــب )ادَ ؤَ الفُ  (4)القل

 الإطـلاق عنـد الحـال فـي المبتـدإ عـن الخبر لِنَفي )سَ یْ لَ (و، هَمَّهُ  ویذهب یُصَبِّره )یهِ لِ یُسْ (و

 وخُــرِجَ  الجــنس بــه رادالمُــ (6)قاســتغر لال للنَّفــي وتــَرِدُ « :(5)مالــك ابــن قــال القــرائن مــن والتَّجــرُّد

      : (7)]تعـالى قولـه[ علیـه
 (8)«(9)  ُّرـــخیالأ هـذا إرادة ویَصِـح 

 هــــعلیوخــــــرج ، رهــــــــوغی الــــــالح يــــــلِنَف رِدُ ــــــتَ  « :(10)بـــاجِ ــــالح نـــاِب الـــــــــوق، مــــــظــــالنَّ  يـــــف











                                                           
عن : ، وفیھ)1387(حدیث  - - بيِّ مناقب أھل بیت النَّ : المناقب، باب: ، كتاب5/479 ،سنن الترمذي: ینظر  )1(

ما یرید الله إنَّ " - - بيِّ نزلت ھذه الآیة على النَّ : قال - - بيِّ عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربیب النَّ 
سینا فجللّھم وحُ  فاطمة وحَسنا - - بيّ في بیت أم سلمة فدعا النَّ " لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرًا

   » ھؤلاء أھل بیتي فأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا اللھمّ « :بكساء وعليّ خلف ظھره فجللّھ بكساء ثم قال
  . » أنت على مكانك وأنت على خیر« :وأنا معھم یا نبي الله؟ قال: قالت أمّ سلمة

 .531: المنح المكیّة، ص: ینظر  )2(

 .2/237 ،شرح ابن عقیل: ینظر. نكرة أي غیر مقصودة أو مضافًا أو مشبّھا بھ ینصب المنادى إذا كان مفردًا  )3(

 ).قلبھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )4(

 .87:ص: ینظر  )5(

 .المستغرق): ح(في   )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

 .6الغاشیة،   )8(

طھ محسن : شواھد التّوضیح والتّصحیح لمشكلات الجامع الصّحیح، جمال الدّین بن مالك الأندلسي، تح: ینظر  )9(
 .199:ھـ، ص1413، 2مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ط

ھـ المعروف بابن الحاجب؛ لأنّ أباه كان 570أبي بكر بن یونس الدوني، ولد عام عثمان بن و ھو أبو عمر )10(
   الكافیة : فاتھھـ من مؤلَّ 646بالعربیة، مات عام  بالفقھ على مذھب الإمام مالك ثمَّ  حاجبا، اشتغل بالقرآن الكریم ثمَّ 
  .117، 116: البلغة، ص: ینظر. في النحو، والشافیة في الصّرف
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]1(]تعـــالى قولـــه(:      
(2)«(3) (4)]مُ كُ نْ عَـــ[ یهِ لِ یُسْـــ(:قولـــه 

له في فوقیَّة بمُثنَّاة-)اءُ سَ التَّأْ   :القـاموس وفـي، والمِحَن الشَّدائد من یحصل ما (5)]:أيْ [ -أوَّ

ــــــاه«         -- آلــــــه عــــــن فــــــؤاده ینســــــى ولا یصــــــبر لا والمعنــــــى، (6)»بــــــه واسْــــــتَخَفَّ  أذاه :تأسَّ

    الـــدَّوام علـــى مُقیمـــة محبَّـــتهم بَـــلْ  والاِســـتخفاف والأذى والمِحَـــن دائدالشَّـــ مـــن لـــه یحصـــل مـــا

     وعــــدوُّ  ســــالمهم مــــنل وســــلم، آلــــي حَــــارَبَ  لِمــــن حَــــرْبٌ  أنــــا...« :الحــــدیث وفــــي، فــــؤاده فــــي

    (8)»تعـــالى االله آذى فقـــد آذانـــي ومَـــنْ  آذانـــي فقـــد قرابَتـــي آذى مَـــنْ  ألا «،)7(»عـــاداهم لمـــن

  .(9)»وعِترتِي االله كتابَ  تَضِلُّوا لن به تمسَّكتم إنْ  ما فیكم تركتُ « :الصَّحیح الأثر وفي

                                                           
  .یقتضیھا السّیاق إضافة  )(1

          : ، وتتمّتھا8من الآیة  ھود،  )2(

            . 

اج  )3(  :، وقال الأندلسي»أنَّھا لنفي الحالعلى «وجمھور النُّحاة  »للنفي مطلقا" لیس"«:قال سیبویھ وتبعھ ابن السرَّ
وإذ قیُّد إن لم یُقید بزمان یُحمل على الحال كما یُحمل الإیجاب علیھ " لیس"لیس بین القولین تناقض لأنّ خبر «

والمنصف من الكلام على مغني  4/197 ،شرح كافیة ابن الحاجب: ینظر .»بزمان من الأزمنة فھو على ما قیُّد بھ
/ ھـ1433، 1محمّد السید عثمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ابن ھشام، تقي الدّین أحمد بن محمّد الشُّمُنّي، تح

  .1/588م، 2012

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 ).تأى(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )6(

) 3870(، حدیث - -ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد : المناقب، باب: ، كتاب5/512سنن الترمذي، : ینظر  )(7

أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن «:والحسینقال لعلي وفاطمة والحسن  - -عن زید بن أرقم أن رسول الله : وفیھ

براني في المعجم الكبیر،  »سالمتم ، حدیث -رضي الله عنھما–بقیة أخبار الحسن بن علي : ، باب3/31ورواه الطَّ

البرھان فوري في كنز  -أیضا–، ورواه )؟(، حدیث 14/144، ورواه ابن عساكر في تاریخ مدینة دمشق، )2620(

، ویُروى )34159(في فضل أھل البیت، في فضلھم مجملا، حدیث : لفضائل، بابا:، كتاب12/96العمّال، 

  ".سالمتم"بدل " سالمكم"و" حاربتم"بدل " حاربكم"

وایة  )8( : في فضل أھل البیت، باب:،كتاب12/103كنز العمّال، : ینظر. روى البرھان فوري حدیثا قریبا من ھذه الرِّ
  .»من آذاني في أھلي فقد آذى الله«: ، وفیھ)34197(في فضلھم مجملا، حدیث 

حدّثنا : ، وفیھ)3786(حدیث  - -مناقب أھل بیت النَّبيِّ : المناقب، باب: ، كتاب5/478سنن الترمذي، : ینظر  )9(
في حجّتھ یوم عرفة وھو        - -رأیت رسول الله : عن جابر بن عبد الله قال... نصر بن عبد الرحمن الكوفي 

یا أیھا النّاس إنّي  تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لن تضلوا كتاب الله وعترتي «:یخطب فسمعتھ یقول على ناقتھ القصواء
 .»أھل بیتي
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 :قوله

ضْتُ أَمْرِي إِلَــــى اللـّ      -340  الأُمُورَ بَـــــرَاءُ  هِ وَتَفْویضِي ــ غَیْرَ أَنِّي فَوَّ

ضْـتُ أَمْـرِي ( :قوله   ضْـتُ ( لكنـي: أيْ  (1)نقطـعمُ  الاِسْـتِثْنَاء )اللهِ ا ىلَـإِ غَیْرَ أَنِّي فَوَّ فَوَّ

       :(2)]تعــــــالى قــــــال[وَ  لهــــــم وقــــــع فیمَــــــا اللهِ  )أَمْــــــرِي
(3)     

ـــرَاءُ  وَتَفْویضِــي( :قولــه    المقــادیر مُقــدِّر علــى الاِعتــراض مــن (5)مبــرئ (4)]:أيْ [)الأُمُــورَ بَــــ

ــــرك الاِعتــــراض جملتــــه مــــن الــــذي المــــریض بــــرئ مــــن     :تعــــالى قــــال، والشِّ

 
 (6) .  

  :قوله

وْرَاءُ  وِزْرهِِ خَفَّفَتْ بَعْضَ   رُبَّ یَوْمٍ بِكَرْبَلاَءَ مُسِــــــــيءٍ       -341  الـزَّ

  لــــقت نـــم هــفی عـــــوق اــــلِمَ  زنـــمُح:أيْ ) يءٍ ــمُسِــ )8(لاَءَ ـوْمٍ بِكَرْبَ ــیَ (،(7)لــلِلتَّـقـلی) رُبَّ (  

وْرَاءُ ــــال وِزْرهِِ ضَ ــتْ بَعْ ـــخَفَّفَ ( :(10)]ولهــق[، /هــــوآل (9)]- -[ نـــسیالحُ   ]ظ130[    )تْ فَ ــخَفَّ (: أيْ  )ـزَّ

  

                                                           
 .270:ص: ینظر  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )2(

 .23الأنبیاء،   )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 .مبرٍ ): ح(في   )5(

           : ، وتتمّتھا26الكھف، من الآیة  )6(

            . 

  4/293 ،ابن الحاجب شرح كافیةو 1/223 ،مغني اللبّیب: ینظر  )7(

  .500 :ص: ینظر )(8

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )10(
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وْرَاءُ (،  (2)ثقلـه :(1)]أيْ [ )وِزْرهِِ بَعْـضَ (القلـب ثقـل من  وأشـار (4)بغـداد ناحیـةب موضـع(3) )الــزَّ

 -- أنَّـه الحـدیث فـي جـاء كمـا -- النَّبـيِّ  آل مـن وهـم (5)العبَّـاس بَنـِي وقعـة إلـى بذلك

 كمــا النَّــار مــن فاســترهم آلــي هــؤلاء الَّلهــمَّ  « :وقــال، بكســائه وغَطَّــاهم وأولاده العبَّــاس جمــع

ــا (7)أمیَّــة بنــي مــع ووقعــتهم، (6)»بِكسَــائي سَــتَرتُهم  بیتــه آل فــي -- یرقبــوه ولــم جــاروا لمَّ

ـــوا       فقـــاتلوهم الأشـــهاد رؤوس وعلـــى والأعیـــاد الجُمـــع فـــي المنـــابر علـــى (8)هاشـــم بنـــي ولَعَنُ

وْرَاءُ ( بـِ  فَقَامـت بعـدهم وتولَّـوه، ملكهـم وأزالـوا، علیهم االله ونصرهم وهزموهم القتال أشدَّ  )الـزَّ

ــا أكثــر مــنهم ثــأرهم وأخــذوا (9)القتــال أشــدَّ  العبَّــاس بَنُــو وقــتلهم، أمیَّــة بَنــي قیامــة  بهــم فُعِــل مِمَّ

  :قال ولذلك

قُّ حُلَّ عَنْهُ الْــوِكَاءُ   وَالأَعَادِي كَأَنَّ كُلَّ طَرِیـــــــحٍ      -342  مِنْهُمُ الزِّ

  مطروح: أيْ  )كُلَّ طَرِیــحٍ ( شَبَّه )10(الیزید أهل، أمیَّة بنو )الأَعَادِي( بـ رادهمُ   

قُّ ( ،أمیَة بَنِي من: أيْ  )مِنْهُمُ ( للموت بالأرض )الجلد: أيْ  )الزِّ 11  لقىالمُ  المنتفخ (

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

 ).الوزر(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )2(

ا لأنَّ  ؛وراءالزَّ  یتما سمِّ إنَّ : ھي مدینة أبي جعفر المنصور وتقع في الجانب الغربي، وقالواھي مدینة ببغداد، و  )3( ھ لمَّ
رة عن الأبواب الخارجة أيْ لیست على سمتھا رھا جعل الأبواب الداخلیة مزوَّ  .3/175: معجم البلدان: ینظر. عمَّ

تسمّى . اسم رجل" داد"وتعني بستان و" باغ"كلمة مركّبة من : أصلھا أعجميّ وورد في معانیھا تفاسیر منھا  )4(
 بغداد، بغداذ، مغداذ: كثیرة منھاا مدینة الخلیفة العباسي المنصور با� وفیھا لغات مدینة السلام وأوّل من جعلھ

 . 547، 1/541 ،معجم البلدان.  مغدان، ماؤھا عذب وھواؤھا أغذى من كلّ ھواء

معجم قبائل : ینظر. یرجع نسبھم إلى العبّاس بن عبد المطلب بن ھاشم، وھو بطن عظیم من قریش من العدنانیة  )5(
 .2/721 ،لعربا

  .206: ص:  ینظر  )6(

 .148: ص: ینظر  )7(

 .122:ص: ینظر  )8(

 .القتل): ح(في   )9(

  .497 :ص :ینظر )(10

 ).زقق(وتاج العروس، مادة حاح معجم الصّ : ینظر  )11(
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) الأَعَادِي)(نَّ أَ كَ :(أيْ  سَیر أو، (1)خیط من به یُشدُّ  ما وهو )حُلَّ عَنْهُ الْــوِكَاءُ (بالأرض

  وعظمتهم كِبْرهم من وافَانْفَشُّ  الجلد رأس به ربط ما )حُلَّ (و منتفخة جلود الفجرة الفَسَقَة

(3) :(2)]تعالى قال[
           

(4) .  

  :قوله

 وَطَابَ الـرِّثاَءُ  مَدْحُ لِي فِیكُمْ    آلَ بَیْتِ النَّبِيِّ طِبْتُمْ فَطَـــــــــابَ الْـ   -343

ل" :لــوقی، آل ارَ ــفَصَ  زةـهم الهاء فأبدلت، لــأه« هــأصل،  ادىــمن )آلَ ( :هــولــق     "أوَّ

لُ ، أَلِفًا الواو بدلتفأُ    ]و131[  وهو، (7)»(6)الكسَّائي قول /انيوالثَّ ، أشهر وهو،  (5)سیبویه قول والأوَّ

 بِحَسبِ  نیاالدُّ  في شرفٌ  لهم كان )9(فرعون وآل (8)شرف لِذي إلاَّ  یُضاف ولا، أقیس

 أصولاً  وحَسُنْتُم نَعِمْتُم (11):]أيْ [) النَّبِيِّ طِبْتُمْ بَیْتِ (:(10)]قوله[ لِغیرهم قَهرهمب فقط الصُّورة

 ذيـال الطِّیب من ویحتمل، باطنة و ظاهرة وأَوْصافًا وأقوالاً  وفِعالاً  وطِبَاعًا ونفوسًا

   الجمیع حـــوالصَّحی، مــــعنه ســالرِّج ابـــوإذه، مــــله االله یرـــتطه لـــویحتم"راءــالزَّه" مـــأودعته

                                                           
 ).وكى(القاموس الفقھي، مادة : ینظر  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 .فقطع وھو الصواب): ھـ(وقطع، أمّا في ): ش(و )ح(و) م(في   )3(

 .45الأنعام،   )4(

 .87:ص: ینظر  )5(

 .91:ص: ینظر  )6(

، وزعم أنّ ألفھ بدل عن ھاء وبعضھم ذھب إلى أنّ ألفھ بدل من ھمزة ساكنة وقیل لیس "الأھل"الآل بمعنى : قیل  )7(
ابة أو ولي أو مذھب فألفھ بدل من واو ولذلك قال یونس ؛ لأنّ الأھل القرابة، والآل من یؤول من قر"الأھل"بمعنى 

ا عن العرب وھذا اختیار أبي الحسن الباذش، ولم یذكر سیبویھ في باب البدل "أویل"في تصغیره  ، ونقلھ الكسائي نصًّ
 1/129 ،ارتشاف الضرب: ینظر. أنَّ الھاء تبدل ھمزة كما ذكر أنَّ الھمزة تبدل ھاء في ھرقت وھیا وھرحت

 .345، 1/344 ،سیر البحر المحیطوتف

.  » لأنّھ رئیسھم في الضلالة،وآل فرعون؛- -إلى الرئیس الأعظم نحو آل محمّد لا یضاف آل إلاَّ « :قال الأخفش  )8(
  .345، 1/344 ،المصدر نفسھ: ینظر

  .131 :ص: ینظر )(9

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )10(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(
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 حتّى النَّار على وتحریمهم الرَّذیلة والأوصاف،  الذَّمیمة الأخلاق سائر من وتَطهیرهم

 المصدر بذكر "تَطْهیرًا"بـ "ركمیطهِّ " وأكَّد (1)»منهم إلاَّ  یكون لا الأولیاء قُطب إنَّ « :قیل

 لا مِمّا ذلك فوق بَلْ  ویؤلف یُتعارف ما جنس من لیس وأنَّه، الحقیقة ولإرادة لِلتَّعظیم

  -[(7)-[)6(سینوالحُ )5(والحسن)4(وفاطمة)3(عليّ  على--وجعل،سُبحانه )2(هو إلاَّ  یعلمه

)]تعالى قوله[ وقرأ كساء 8 ):         

   
(9)،ثلاث ،(10)»تطهیرا فطهِّرهم بیْتي أهل هؤلاء هملَّ ال«:وقال 

 )11(إبراهیم على جعلتها كما علیهم وبركاتك صلواتك فاجعل محمَّد آل هؤلاء اللَّهمَّ «،مرَّات

 عنها تَخَلَّفَ  ومَنْ ، نَجَا ركبها من نوح سفینة كمثـل بَیْتي أهل ومثل«:وقال،(12)»وآله

   يــمع كان إلاَّ  منه أتزوَّجَ  ولا، أمَّتي نــم دٍ ــــأح ىـــإل زوَّجـــیت ألاَّ  يـــربِّ  تُ ــوسأل « ،(13)»هلك

  

                                                           
 . 5/671فیض القدیر، : ینظر  )1(

2)( 
  .الله): ش(في  

  .108:ص: ینظر  )3(

  .186: ص: ینظر  )(4

  . 492 :ص: ینظر )(5

  .492: ص: ینظر  )(6

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

  .517 :ص: ینظر )9(

  .518 :ص: ینظر  )10(

  .115 :ص: ینظر  )(11

حدّثنا : ، وفیھ)2665(حدیث  - رضي الله عنھما–بقیة أخبار الحسن بن علي :، باب3/47المعجم الكبیر، : ینظر  )12(
اللھّمَّ «:ثم قال... فجاءت »ائتني بزوجك وابنیك«:قال لفاطمة - -عن أمِّ سلمة أنّ الرّسول ...عبد الوارث بن إبراھیم

، ورواه أیضا »كما جعلتھا على إبراھیم إنّك حمید مجید ھؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمّد
بروایة ) 780(، عقبة بن عبد الله الرّفاعي عن شھر بن جوشب، حدیث 23/336الطبراني في المعجم الكبیر، 

 ". كما جعلتھا على إبراھیم"بدل " كما جعلتھا على آل إبراھیم"، و "اللھّمَّ ھؤلاء آل محمّد"بدل " ھؤلاء آل محمّد"
عن    : ، وفیھ)؟(تفسیر سورة ھود، حدیث : التفسیر، باب: ، كتاب2/342المستدرك على الصّحیحین، : ینظر  )13(

أیّھا النّاس من عرفني فأنا من عرفتم : سمعت أبا ذر یقول وھو آخذ بباب الكعبة: أبي إسحاق عن خش الكناني قال
ھل بیتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلفّ مثل أ«:یقول - -ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله 

 .»عنھا غرق



 --مدح آل النبي                                                                                   قا                                                                     الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

524 

1)»ذلك فأعطاني الجَنَّةفي  2)»النَّار في االله كَبَّه إلاَّ  بَیْتِي أهل أحد یبغض ولا«، ( ) 

)حَسُنَ : أيْ  )مْ یكُ فِ  حُ دْ المَ  يلِ  ابَ فَطَ (:قوله 3         فیه بحقوقكم أقم لم وإنْ  مدحكم لدي (

   وَطَابَ ( :هـــقول الرِّجْسَ  عنكم وأَذْهَبَ ،علیكم أَثْنَى واالله وكیف ومعالیكم معانیكم أستوفِ ولم 

  .(5)الاشتقاق جناس /)ابَ طَ (و) مْ تُ بْ طِ ( وبین،  (4)»موتاكم مَحَاسِن تِعداد« وهو )اءُ الرِّثَ   ]ظ131[

  :قوله

 تُ عَلَیْكُمْ فَإِنَّنِي الْخَنْسَـــــــاءُ ــ       ـأَنَا حَسَّانُ مَدْحِكُمْ فَإِذَا نُــــــــحْ  -344

ــانُ مَــدْحِكُمْ (:قولــه   ــانُ ( بـــ المشــبَّه )أنَــا(: أيْ  )أَنَــا حَسَّ    (6)الأنصــاري ثابــت بــن )حَسَّ

 اذَ إِ فَـ(:قولـه ،(8)والبلاغـة (7)الفصاحة جوه و من یكون ما أبلغ على )مْ كُ حِ دْ مَ (بـ الاعتناء في

   روـــعم بنت )اءُ ــسَ نْ خَ الْ ( بـ هــالمشبَّ  يــــفإنَّنِ  مــورثیتك، )مْ ــعَلَیْكُ ( (9)تُ ــبكی: أيْ  )عَلَیْكُمْ  تُ نُحْ 

   )12(ةــمكَّ  حــفت ومـی (11)مــــسلی بَنِي اـــبقومه --  يِّ ــالنَّب على قدمت :لــقی، (10)دــالشَّری بن

                                                           
قال : عن عبد الله  بن أبي أوفى قال: ، وفیھ)5762(من اسمھ محمّد، حدیث : ، باب6/50المعجم الأوسط، : ینظر  )1(

ج إلیھ إلاَّ كان معي في الجنّة فأعطا«:- -رسول الله  ج إلى أحد ولا أزُوِّ  .»ني ذلكسألتُ ربِّي ألاَّ أتزوَّ

لو  !والذي نفسي بیده«: ، وفیھ)39955(الأكمال، حدیث : القصاص، باب: ،كتاب15/34كنز العمّال، : ینظر  )2(

ماء وأھل الأرض ورضوا بھ لأدخلھم الله جمیعا جھنّم، والذي نفسي بیده لا یبغضنا  !اجتمع على قتل مؤمن أھل السَّ

  .»أھل البیت أحد إلاَّ كبّھ الله في النّار

 ).طیب(لسان العرب، مادة : ینظر) 3(

 ).رثوت(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )4(

 .183: ص:ینظر  )5(

 في الإسلام ومثلھاسنة في الجاھلیة، 60مخضرم، عاش  حسّان بن المنذر من قبیلة الخزرج، شاعر أبو الولید ھو  )6(
 .2/175 ،الأعلام: ینظر. دیوان شعر: ھـ، من آثاره54لقب بشاعر الدّعوة المحمّدیة، توفي عام 

حة أیضًا فصاحة وتشمل الفصا. ھي خلوص الكلام من ضعف التألیف وتنافر الكلمات والتّعقید اللفّظي والمعنوي  )7(
 .31-23: الإیضاح في علوم البلاغة ص: ینظر. وفصَاحة المتكلمّالكلمة 

 .363: ینظر  )8(

 ).التناوح(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )9(

 .368:ص: ینظر  )10(

 .445:ص: ینظر  )11(

  .89 :ص: ینظر )(12
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 ورأت، حُنــــین یــــوم فــــي (2)]معــــه[ أیضًــــا وحضــــروا ســــراتهم مــــن وجَــــدُّها وأبوهــــا، )1(بمالهــــا

 عنـه نَهـَى -- بأنَّـه فَأخبرتها الحزن ثَوب )4(الخنساء على -عنها االله رضي-  (3)عائشة

 أخـــي إلـــى فـــذهبتُ  زوجـــي اِفتقـــر« :فقالـــت بِسَـــبَبِهِ  وأخبرتهـــا، "بـــذلك أعلـــم لـــم" :لهـــا فقالـــت

ــــه مــــرَّات ثــــلاث أیضًــــا فَقَاسَــــمَنَا افتقرنــــا ثــــمَّ  مالــــه جمیــــع فقَاسَــــمنِي (5)صــــخر       زوجتــــه فلاَمَتْ

ــــا، وطلَّقهــــا خِمارهــــا فَمــــزَّق ذلــــك علــــى     :(7)للحریــــري قیــــل (6)»الثَّــــوب هــــذا لبِســــتُ  مــــات فَلمَّ

  : بقولها (8)»الخنساء: فقال، النَّاس؟ أشعر مَنْ «

  الرَّاسُ  تُؤْصِلَ واسْ  ذنَبًا لَنَا بْقَىأَ      هُ ـــــبُ ائِ ــــعَجَ  ىـــــفَ تَخْ  اــــمَ وَ  انَ ــــــالزَّمَ  إنَّ          

  (10)النَّــاسُ  دِ ـــیَفْسُ  نْ كِ لَ وَ  انِ دَ ـــــیَفْسُ  لاَ     امَ هِ فِ لاَ خْتِ اِ  ولِ طُ  يفِ  (9)یدَیْنِ دِ الجَ  إنَّ          

  

  

  

                                                           
1)( 

  .بابنھا): ھـ(في  

 ).ح(إضافة من   )2(

 .288:ص: ینظر  )3(

  .368 :ص: ینظر )(4

: ینظر. ق ھـ 10ھو صخر بن عمرو بن الحارث بن الشرید، من بني سلیم، من شجعان قبیلتھ، مات نحو   )5(
 .3/201الأعلام، 

 .220:الشِّعر والشُّعراء، ص: ینظر  )6(

لجریر،وجریر ھو أبو حرزة جریر بن عطیة بن حذیفة من بني كلیب :،والصواب)ش(و) ھـ(و) ح(و) م(ھكذا في  )7(
ھـ 114ھـ، شاعر أموي من مدرسة النقائض ، عمر نیفا وثمانین عاما، مات بالیمامة عام 33عام بن یربوع، ولد 
 .2/119والأعلام،  309:الشعر والشعراء، ص: ینظر. خلفّ دیوان شعر

 .63:دیوان الخنساء، ص: ینظر  )8(

ان وھما اللیّل والنّھار: - أیضا–یقال لھما   )9(  ).جدد(مادة مختار الصّحاح، : ینظر. الأجدَّ

  :البیتان من البسیط في دیوان الخنساء وبینھما  )10(

عَنَا      بِالحَالمِِینَ فَھُمْ ھَامٌ وأرَْمَاسُ    أبَْقَى لنََا كُلَّ مَجْھُولٍ وَفَجَّ

عبد السلام الحوفي، دار : دیوان الخنساء، شر وتح: ینظر". وما تخفى عجائبھ"بدل " وما یغنى لھ عجب"ویُروى 
 .63:الكتب العلمیة، بیروت، دط، دت، ص
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ــعراء مــن عِــدَّةُ  وأجمــع  أخیهــا رثــاء فــي وقالــت (2)»بعــدها ولا قبلهــا لا منهــا أشــعر ألاَّ «(1)الشُّ

    :صخر

  یلاَ وِ طَ  ـرًاهْ دَ  يـــضْحَكْتَنِ أَ  دْ ـــقَ فَ      عَیْـنِي یتَ  ــْكَ بْ أَ  إِنْ  رُ خْ صَ  یَا لاَ أَ             

  (3)/یلاَ مِ الجَ  نَ سَ الحَ  اءَكَ بُكَ  تُ یْ أَ رَ      ـلٍ ــقَتِیـــ ىــــلَ عَ  اءُ ـــــالبُكَ  حَ ــــــقَبُ  اذَ إِ             

  :أیضا وقالت  ]و132[

  ریَّانُ  )4(والرُّمحُ  مأَ الظَّ  وكُ شْ یَ  السَّیفُ وَ     ةٌ ـــعَاِبسَ  الُ طَ بْ الأَ وَ  رِ الثَّغْ  بَاسِمَ  یَا         

  (5)انُ ـــیَ رْ ـــعُ  حِ ــــالرُّمْ  ـنُ ـــتْ مَ وَ  اجِ ـــالعِجَ  نَ مِ     اهَ رُ افِ حَوَ  حَاكَتْ  امَ  تَلبِسُ  لُ یْ الخَ وَ          

 إذا« :لهــم وقالــت، القتــال علــى ضــتهمفَحرَّ  ربعــةالأ أولادهــا مــع (6)القادســیَّة حــرب وحضــرتْ 

مُـــوا (7)ســـاقیها عـــن شَـــمَّرتْ  الحـــرب رأیـــتم ـــدوا و، وَطیسَـــها فَتَیَمَّ  بـــالنَّعیم تظفـــروا رَئیسَـــها جَالِ

   الذي الله الحمد« :التــفق، كلُّهم قُتِلُوا حتَّى واــفَتقدَّمُ  (8)»ةــقاموالمُ  دــالخُل دار في ةــرامـــوالك

فَنِي   .(11)»مات حتَّى أرزاقهم یُعطیها« -–(10)عمر وكان، (9)»بقتلهم شَرَّ

  

                                                           
إنك أشعر الإنس «:النّابغة الذّبیانيّ في قصّتھا مع الأعشى في سوق عكاظ أین شھد لھا بالتفوّق إذ قال: منھم  )1(

عف فیھ، فقیل لھ«: وبشّار بن بُرد بإنصافھ إیّاھا »والجن : أوََكذلك الخنساء؟ قال: لم تقل امرأة قط شعرا إلاَّ تبیّن الضَّ
  .8:دیوان الخنساء، ص: ینظر. »تلك فوق الرجال

 .5/84 ،أسد الغابة: ینظر  )2(

 .82:دیوان الخنساء، ص: ینظر. البیتان من الوافر في دیوان الخنساء  )3(

4)( 
  .السیف): ھـ(في  

 .غیر موجودین في دیوان الخنساءالبیتان من البسیط ولكنَّھما   )5(

معجم : ینظر. فرسخا 15السّفینة العظیمة وھي مدینة بأرض العراق مشھورة بینھا وبین الكوفة : من معانیھا  )6(
 .4/331 ،البلدان

 .ساقھا: )ش(و) ھـ(و )ح(في   )7(

 .7/85أسد الغابة، : ینظر  )8(

بكي، دار المعرفة، بیروت، ط 5/85 المصدر نفسھ،: ینظر  )9(  2وطبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین تقي الدین السُّ
 .1/137دت، 

 .101: ص: ینظر  )10(

أسد الغابة : ینظر.  » لكلّ واحد منھم مائتا درھم« وزاد صاحب أسد الغابة وصاحب طبقات الشافعیة الكبرى  )11(
  .1/137 ،عیة الكبرىوطبقات الشاف 5/85
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  :قوله

فْـــرَاءُ   سُدْتُمُ النَّاسَ بِالتُّقَى وَسِوَاكُـــمْ     -345 دَتْهُ الْبَیْضَاءُ والصَّ  سَوَّ

 ســـاداتهم صـــارُوا كلُّهـــم )النَّـــاسَ ( ســـادُوا بـــأنَّهم خـــاطبهم، -- لآلـــه خطـــاب هـــذا  

ــیهم وزادوا ــا عل ــیادة جمیعً  فجــاء، واهیــهن واجتنــاب أوامــره بامتثــال الله التَّقــوى هــي التــي بالسِّ

 فـــاقُوا فقـــد غیـــرهم بـــه صـــفیتَّ  لـــم مـــا والجـــود والزُّهـــد قـــوىالتَّ  فـــي یـــادةالزِّ  مـــن بعضـــهم عـــن

ــاسَ (  فــأین تقاتــه حــقَّ  االله یتَّقــي النَّــاس مــن كثیــرًا بــأنَّ  اعتــراض فــلا أیضًــا التَّقــوى فــي )النَّ

 وصــهرٍ  ونَسَــبٍ  سَــبَبٍ  كــلُّ « :یقــول -- االله رســول ســمعتُ  --)1(عمــر وقــال، المزِیَّــة؟

   رـــعم تزوَّج ولهذا، (2)»وحَسَبِي وصهري ونَسَبِي سَبَبِي خَلاَ  ما القیامة یوم ینقطع وحَسبٍ 

   حَ ــــــوصَحَّ ، -اــــبهم اــوعَنَّ  اــعنهم االله يـــرض – )4(البــــط يــأب نــب يّ ـــعل تــبن (3)ومــــكلث أمُّ 

 ســـالةبالرِّ  لـــيو  بالتَّوحیـــد /مـــنهم أقـــرَّ  مـــن بَیْتِـــي أهـــل فـــي رَبِّـــي وعـــدني« :حـــدیث (5)الحـــاكم   ]ظ132[

 بــدأتُ  مــا الجنَّــة بــاب بحلقــة أخــذتُ  إنْ  نبی�ــا بــالحقِّ  بَعَثنَِــي والــذي«، (6)»یُعــذِّبهم ألاَّ  والــبلاغ

ون بیتي لــأه إنَّ « : -- هــوقول، (7)»مـــبك إلاَّ     يــب اســـالنَّ  أولى أنَّهم یرون بذلك یَغْتَرُّ

  
                                                           

  .101 :ص: ینظر )(1

بري حدیثا قریبا منھ  )2( حدّثنا : ، وفیھ)4132(، من اسمھ عليّ، حدیث 4/257المعجم الأوسط، : ینظر. روى الطَّ
كلُّ نسب وصھر «:- -قال رسول الله : سمعتُ عبد الله بن الزّبیر یقول: عن محمّد بن عباد بن جعفر قال... علي

في فضائل متفرّقة : ، كتاب11/409، ورواه البرھان فوري في كنز العمّال، »القیامة إلاَّ نسبي وصھريمُنقطع یوم 
 ".مُنقطع"بدل " ینقطع"، ویُروى )31915(، حدیث - -في ذكر نبیِّھ : تنبئ عن التَّحدث بالنِّعم، باب

  ، ولدت قبل وفاة رسول الله، تزوّجھا - -ھي أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب، أمّھا فاطمة بنت رسول الله   )3(
ا قتل عمر تزوّجھا عون بن جعفر --عمر   .7/373أسد الغابة، : ینظر. فولدت لھ زیدًا ورقیة، ولمَّ

 .190:ص: ینظر  )4(

اظ عُدَّ من كبار حفَّ ھـ، 321سنة في نیسابور بالحاكم ، ولد  شتھرا ،محمّد بن عبد الله بن حمدویھأبو عبد الله ھو   )5(
 .6/227الأعلام، : ینظر. على الصّحیحین، فضائل الشَّافعي المستدرك: ، من تصانیفھھـ 405الحدیث، مات سنة 

عن :، وفیھ)34156(في فضل أھل البیت، حدیث :الفضائل، باب: ، كتاب12/96كنز العمّال، : ینظر  )6(
 .»لا یعذبھم وعدني ربي في أھل بیتي من أقرّ منھم بالتوحید ولي بالبلاغ أن«:أنس

وصي الله بن محمد عبَّاس، دار العلم للطباعة : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تح فضائل الصحابة،: ینظر  )7(
حدّثنا محمّد بن : ، وفیھ)1058(، حدیث --، ومن فضائل علي 1/619 م،1983/ھـ1403، 1والنشر، جدة، ط
یا معشر بني ھاشم والذي بعثني بالحق لو أخذت بحلقة باب «: - - قال رسول الله: عن علي قال... محمّد الواسطي 

بنو ھاشم، حدیث : الفضائل، باب: ، كتاب12/41، ورواه البرھان فوري في كنز العمّال، »الجنّة ما بدأت إلاّ بكم
  .»لو أني أخذت بحلقة باب الجنّة ما بدأت إلاّ بكم یا بني ھاشم« :بروایة) 33905(
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 رسـول بنـت (2)فاطمـة یَا« : وقوله، (1)»غیركم ومن منكم المتَّقون ائيأولی إنَّ ، كذلك ولیس

 تَخْـــتَصُّ  هـــذا فَعَلَـــى ،(3)»شـــیئًا االله مـــن لَـــكِ  أملـــكُ  لا شِـــئتِ  مـــا مـــالي مـــن خُـــذِي -- االله

      (5)بطيّ السِّ  نــالحس نــب نــالحس قول وتأمَّل مــالنَّاظ الـــق اــكم، (4)]منهم[ بالمتَّقین السِّیادة

   فأحِبُّونا االله أطعنَا فإنْ  الله أحبُّونَا ویحكم« :آله في المُتَغَالِین لبعض -عنهما االله رضي-

 يإنِّــــ واالله، (6)طالـــب أبَـــا لَنَفَــــعَ  بقرابـــة أحـــدًا نافعًـــا االله كــــان لـــو فأبْغِضُـــونَا االله عَصَـــیْنا وإنْ 

 (9)لِلمُحســن یُضــاعف أنْ  وأرجُــو ضــعفین العــذاب مِنَّــا لِلعَاصــي (8)]یُضــاعِفَ  أن[(7)لأَخَــافُ 

ــــا . ..      :تعــــالى قــــال ،(10)»مــــرَّتین أجــــره مِنَّ
(11)

                                                           
: ، وفیھ)241(عاصم بن حمید السّكوني عن معاذ بن جبل، حدیث : ، باب121، 20/120المعجم الكبیر، : ینظر  )1(

خرج معھ یوصیھ ثمّ التفت رسول الله          - -عن عاصم بن حمید السّكوني، عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله 
ولیس كذلك، إن أولیائي منكم المتَّقون من كانوا        إنّ أھل بیتي ھؤلاء یرون أنھم أولى النّاس«: إلى المدینة فقال

تى على دینھا كما یكفأ الإناء في البطحاء  .»أو حیث كانوا، اللھّمَّ إنّي لا أحلُّ لھم فساد ما أصلحت وأیَّم الله لتكفأ أمَّ

  .186:ص: ینظر  )2(

یا معشر «:،وفیھ)43701(بات،حدیث في الترھی: المواعظ والحِكم، باب: ،  كتاب16/9كنز العمّال،:ینظر  )3(
  اشتروا أنفسكم من الله لا أغُني عنكم  !اشتروا أنفسكم من الله لا أغُني عنكم من الله شیئا، یا بني عبد مناف !قریش

لا أغُني عنك من الله  !لا أغُني عنك من الله شیئا، یا صفیة عمّة رسول الله !اس بن عبد المطلبمن الله شیئا، یا عبَّ 
  .»سلیني من مالي ما شئت لا أغُني عنك من الله شیئا!شیئا، یا فاطمة بنت محمّد

 ).ح(إضافة من   )4(

بط بن علي بن أبي طالب، توفي بالمدینة عام   )5(  . 2/187الأعلام، : ینظر. ھـ90ھو الحسن المُثنَّى بن الحسن السِّ

 .190: ص: ینظر  )6(

 . أخافلا): ح(في   )7(

 ).ح(إضافة من   )8(

 .للمحسنین): ح(في   )9(

ة القول  )10( ویحكم أحبُّونا � فإن أطعنا الله فأحبُّونا وإن عصینا فأبغضونا فلو كان الله نافعا أحدا بقرابتھ     «:وتتمَّ
ھ، قولوا فینا الحقَّ فإنھ أبلغ فیما - -من رسول الله  تریدون ونحن نرضى بھ  لغیر طاعة الله لنفع بذلك أباه وأمَّ

  .6/88تھذیب الكمال، : ینظر. »منكم

          : ، وتتمّتھا30الأحزاب، من الآیة   )11(

       .  
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      إلـى 
(1)  ،االله أطــاع مـن شِــیعَتنُا )2(إنَّمـا« :جـدِّه عــن وقـال 

ـــه (3)»بأعمالنـــا وعمـــل ـــوَاكُمْ (:قول ـــذین:(4)]أيْ [)وَسِ ـــیادة یـــدَّعون ال ـــي كسُـــفَهاء السِّ ـــة بَنِ  )5(أمیَّ

ــــ( ــــه الجهــــلاء عنــــد) هُ تْ دَ وَّ سَ ــــالفِ : أيْ  )اءُ الْبَیْضــــ( مثل ــــ(، (6)ةضَّ ــــذَّهب: أيْ ) فْرَاءُ والصَّ  (7)ال

 وذَمُّـوا، المـدح یَسـتحِقُّ  لا مَـنْ  فمـدحوا بـذلك وعِرضـهم دیـنهم فَبَـاعُوا منهم ذلك في لِطمعهم

  .الذَّم قُّ یستحِ  لا من

  ] والإشادةُ بهم -–التَّوسُّلُ بالصَّحابة [ 

  :قوله

 اءُ ــــینَا الهُدَاةُ وَالأَوْصِیَ دَكَ فِ ــ  بَـــــــعْـ        وَبِأَصْحَابِكَ الذِینَ هُمْ  -346

  هـمع اجتمع من لُّ ــك وــوه، احبـــص عــجم )ابِكَ ــبِأَصْحَ ( اـأیضً  علیك مــوأقْس: أيْ   

 بعـــد: أيْ )كَ دَ عْـــبَ  الـــذِینَ هُـــمْ (:قولـــه /إیمانـــه علـــى ومـــاتَ  أعمـــى أو میِّـــزًامُ  طفـــلاً  ولــو --   ]و133[

 (9)»اِهتــــدیتم اِقتــــدیتم بِــــأیِّهم كــــالنُّجوم أصــــحابي«:- [(8)-[ لقولــــه )فِینَــــا الهُــــدَاةُ ( وفاتــــك

   نــیذــال: أيْ  )ــــاءُ وَالأَوْصِیَ (، (12)»)11(رـوعم )10(رـــبك يــأب: ديــــبع نــم نــیْ ذَ ــبِالَّل دواــــاِقت«
                                                           

          : ، وتتمّتھا31الأحزاب، من الآیة   )1(

     .  

2)( 
  .إنّھ): ھـ(في  

 .528: ص: ینظر )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

5)( 
  .148: ص: ینظر 

  ).الأبیض(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )6(

 ).الصفرة(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

 .327: ص: ینظر  )9(

 .101: ص: ینظر  )10(

 .101: ص: ینظر  )11(

 ).23138(، حدیث حذیفة بن الیمان، حدیث 567، 16/566مسند أحمد، : ینظر  )12(
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 العبــاد وأصــلحوا الــبلاد فَفَتَحُــوا،  لائــم لَومَــة االله فــي یخــافون ولا الــدِّین بــأمور )1(أوصــیتهم

  .(3)والاجتهاد (2)والسُّنة الكتاب علوم ونشروا

  :قوله

 لِمَا تَوَلَّـــــــــى إِزَاءُ  نِ وَكُلٌّ ــ      ـفِي الـــــدِّی أَحْسَنُوا بَعْدَكَ الْخِلاَفَةَ  -347

  یجـب ما بجمیع بالقیام )الدِّینِ  يفِ (وفاتك بعد:أيْ  (4))بَعْدَكَ  الْخِلاَفَةَ  أَحْسَنُوا(:قوله  

 وبعــــد[، حیاتــــك فــــي)لَّىتَــــوَ  امَــــلِ (مــــنهم (5):]أيْ [) لٌّ كُــــوَ ( :قولــــه. وباطنًــــا ظــــاهرًا یَحْسُــــنُ  أو

 العـدو ومُقاتلـة الثُّغـور وحفـظ، الجیـوش وتجهیـز والقضـاء والإمـارة )ةَ فَ لاَ الخِ ( مـن (6)]وفاتك

  غیــر لا )الــدِّینِ ( لِـــ كانــت إنَّمــا أمــورهم جمیــع أنَّ  علــى والــدِّین نیاالــدُّ  أمــور مــن ذلــك وغیــر

 قَــیِّمٌ  عنــه یغفــل لا (7)مقابــل:أيْ  - والمَــدِّ  المنقوطـة الــزَّاء وفــتح الهمــزة بكســر - )اءُ زَ إِ ( :قولـه

  .لائم لومة االله في یخاف ولا ومكان زمان كلِّ  في به

  :قوله

ةٌ أُمَـــــــــــــــرَ   أَغْنِیَاءٌ نَزَاهَةً فُقَـــــــــــــــرَاءُ            -348  اءُ عُلَمَاءٌ أَئِمَّ

ـــاءٌ (:قولـــه     ربُّهـــا أعطاهـــا بمـــا قانِعَـــة شـــيءٍ  كـــلِّ  عـــن بـــاالله غنیَّـــة نُفوســـهم:أيْ  )أَغْنِیَ

   باالله:أيْ  (8)»النَّفس غِنَى الغِنَى إنَّما- المال: أيْ  -العَرَض بكثرة الغِنَى لَیْسَ « :--قال

  

                                                           
1)( 

  .وصیتھم): ھـ(في  

نَّة لغة ھي الطریقة  )2( ا اصطلاحًا فتعني. السُّ : ینظر.» من قول أو فعل أو تقریر - -كلّ ما صدر عن الرسول « أمَّ
  .450، 1/449 ،وأصول الفقھ الإسلامي) سنن(لسان العرب، مادة 

 .503 :ص: ینظر  )3(

ا في )ش(و) ح(و) م(ھكذا في   )4(  .أحسنوا بعد الخلافة): ھـ(، أمَّ

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )6(

 ).أزا(لسان العرب، مادة : ینظر  )7(

: ، وفیھ)6446(الغنى غنى النفس، حدیث : الرقاق، باب: كتاب ،1213 ،1212 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )8(
  . » لیس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس« :قال - -عن أبي ھریرة عن النبي 
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 (1)عــــوف كــــابن مــــنهم مــــال بیــــده كــــان ومــــن، لا؟ أم مــــال بیــــده كــــان سِــــواه مــــا كــــلِّ  عــــن

 ولـذلك، الشَّـرعیَّة مصـارفه فـي یَصـرفه الله خَازِنًا كان فَإنَّما -[(4)-[(3)والزُّبیر، (2)وعثمان

 عثمـان وجَهَّـزَ  (5)»االله سـبیل فـي رقبـة ألـف ثلاثـین أعْتَقَ  عوف بن حمنالرَّ  عبد أنَّ  « جاء

]--[(6) حســــبما ومكـــان وزمــــان حـــال كـــلِّ  فــــي ذلـــك یـــدفعون وكــــانوا، (7)ســـرةالعُ  جـــیش 

  ./والاِحتیاج والحكمة الحالُ  یقتضیه

 هــو إنَّمــا -- عنــه الــوارد الجنَّــة دخــول فــي الفقــراء عــن -[(8)-[ عــوف ابــن فوتخلُّــ   ]ظ133[

ــــذَّذ لیشــــفع ــــه بِمناجــــاة ولِیتل ــــا فســــؤاله، ربِّ ــــم عمَّ ــــه منــــه یعل ــــه ،مرضــــاته فــــي صــــرفه أنَّ  :قول

ــــفُ (  ودیعــــة هــــو وإنَّمــــا، لهــــم بأیــــدیهم مــــا یــــرون لا لأَّنهــــم كلُهــــم؟ بَــــلْ ، غــــالبُهم:(9)]أيْ [)اءُ رَ قَ

 وظـواهرهم ببـواطنهم تعـالى االله إلـى الاِفتقـار غایـة فـي هـم، ربُّهـم بـه أمـرهم فیمـا یصرفونها

  الفقیر من أفضل الشَّاكر الغنيُّ «یكون الاِعتبار وبهذا، مُلكًا ولا مالاً  لأنفسهم یشهدون لا

  

  

  

   

  

                                                           
 .152: ص: ینظر  )1(

 .101:ص: ینظر  )2(

 .199:ص: ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

حمن بن عوف، حدیث 1/99حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء،  :ینظر  )5( عن جعفر بن برقان : ...، وفیھ)؟(، عبد الرَّ
حمن بن عوف أعتق ثلاثین ألف بیت«:قال ، وروى ابن عساكر الحدیث نفسھ في تاریخ مدینة »بلغني أنَّ عبد الرَّ

 ".بیت"بدل " بنت"ولكن بروایة ) ؟(، حدیث 35/293دمشق، 

 .ة یقتضیھا السّیاقإضاف  )6(

 .156 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(
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ــــابر      تصــــرف بمــــا علیــــه وزادَ ، البــــاطن بحســــب الفقــــر غایــــة فــــي مشــــاركون ؛لأنَّهــــم(1)»الصَّ

      )3(لهصـحا وذلـك،ذلك فـي فقط له كالعامل وكونه، (2)یده على ربِّه مرضاة في الأموال من

-- وصـرفَها وجـه كـلِّ  مـن الكثیـرة الأمـوال وأتتـه، الفتـوح علیـه فتحـت فقـد أمـره آخر في 

 مُـد�ا ثلاثین في یهودي عند مرهونةٌ  ودرعُه مات حتَّى«شیئا منها یملك ولم ربِّه مرضاة في

  .الفقر یَخشى لا من عَطَاءَ  ویُعطِي وبَاطِنًا ظاهرًا االله خلق أغْنَى كونه مع (4)»شعیر من

ـبر مـع الفقـر في الخِلاف ومَحَلُّ    ـاأو ، الصَّ  (5)قطعًـا أفضـل فهـو الرِّضـا مـع الفقـر مَّ

ـــكر الرضـــا غایـــة فـــي بیـــده یـــدخل مـــا قِلَّـــة مـــع أمـــره اِبتـــداء فـــي -- كـــان وكـــذلك  الله والشُّ

 .وباالله

ابر والفقیر، الشَّاكر الغني ومسألةُ     الأفضـل فـي الأئمَّـة بَـیْنَ  الكـلام فیهـا طَالَ  الصَّ

عُلَمَـاءٌ ( :قولـه.ذلـك تَتَبُّـع یطـول والسُـنَّة الكتاب من دلیل ولكلٍّ ، آلیفالتَّ  فیها وأُلِّفت، منهما

   ابيـــأصح « :--الـــــق ذلكــول، نــاطـوالب رــاهـالظَّ  -- هـــمن مـــالعِل واـــوَرِثُ : أيْ  )أَئِمَّةٌ 

   (8)البصري الحسن أنَّ  وَرَدَ  ومَا /-- )7(هممسُ شَ  وهو (6)»اهتدیتُم اقتدیتُم بأیِّهمكالنُّجوم    ]و134[

  

                                                           
وقد استدلّ ابن عبد السّلام على تفضیل الغني الشّاكر على الفقیر الصّابر بأنّ الله تعالى «:قال ابن حجر الھیثمي  )1(

الحالة التي توفّاه الله علیھا وكانت تلك الحالة على غایة من غناه      - -أحوالھ لا یختار لنبیّھ إلاّ الأفضل، وأفضل 
- - أخذ بعض النّاس أنّ الغني الشّاكر «، وذكر محمّد الأمین الشّنقیطيّ »فدلّ على فضل الغنى بشرطھ على الفقر

الفقیر الصّابر على الغني الشّاكر ، ویفضّل جمھور الصّوفیة »أعظم من الفقیر الصّابر؛ لأنّ الغنى موجب للطّغیان
والبحر المدید في تفسیر القرآن المجید    44: الفتاوى الحدیثیة، ص :ینظر. ویفضّلون الفقر في الجملة على الغنى

 2عمر أحمد الرّاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المھدي ابن عجیبة الحسني، تح
وتتمّة أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمّد الأمین بن محمّد المختار الجكني  3/90 م،2005/ھـ1426

 .9/160م، 2006/ھـ1426عطیة محمّد سالم، دار الحدیث، القاھرة،دط، : الشّنقیطيّ، تح

 .یدیھ): ح(في  )2(

3)( 
  .حالھ): ح(أمّا في ) م(ھكذا في  

قبُض : عن عائشة قالت:... ، وفیھ)؟(، سفیان الثّوريّ، حدیث 7/129حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، : ینظر  )4(
 .»وإنّ درعھ لمرھونة بثلاثین صاعا من شعیر - -رسول الله 

 .545:المنح المكیّة، ص: ینظر  )5(

  .327: ص: ینظر  )6(

7)( 
 .شمس): ھـ(في  

 .512: ص: ینظر  )8(
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ـحابة یفتـي (1)]كان[  -الـلاَّم بفـتح- مُبلَّـغٍ  رُبَّ «:-- قولـه فهـو (2)زَمانـه فـي العلـم فـي الصَّ

 -بهــم وعنَّــا وعنــه عــنهم االله رضــي – مــنهم ذلــك حفــظ إنَّمــا لأنّــه (3)»ســامع مــن لــه أوْعــى

 السَّـاكنة الهمـزة إلى المیم حركة نُقِلَت )5("أَفْعِلَة" بِوزن"أَأْمِمَة" وأصله، (4)إمام جمع )مَّةٌ ئِ أَ (و

ــاءً  فَقُلِبــت قبلهــا ــة.(6)المــیم فــي المــیم أُدْغمَــت و ی ــلاة فــي بهــم المُقتــدى والأئمَّ  والعلــوم الصَّ

 -- وفاتـه وبعـد حیاته في المسلمین وأمور الإمَارة تولَّوا )اءُ رَ مَ أُ (:قوله، والأقوال والأفعال

      .وأحَقِّهَا العدل موازین أقوم على فهم يوینبغ یجب كما االله بِحقِّ  فیها وقَامُوا

  :قوله

 لُ إِلَیْهَا مِنْهُمْ وَلاَ الرَّغْبَــــاءُ ــا فَمَا عُرِفَ الْمـیْــ    یَ زَهِدُوا فِي الدُّنْ  -349

ــ تَــدْعُوهم مــا قــدر إلاَّ  منهــا یَتَنَــاولُوا لــم: أيْ  )ایَ زَهِــدُوا فِــي الــدُّنْ (:قولــه    إلیــه رورةالضَّ

ــرَ  والعبــادات، والمعــارف بــالعلوم واشــتغَل بالكلیَّــة عنهــا أعــرضَ  مَــنْ  فمـنهم  ســائر بــذلك وعَمَّ

لها تحصیلها في سعى من ومنهم، ونهارًا لیلاً  الأوقات  وكونـه، بهـا الغیـر نَفْـعِ  بقصد وحَصَّ

 منهــا لِقلبــه یُــدخِل ولــم، بالعــدل وعیالــه نفسـه حتَّــى اِحتــَاج مــن علــى یصــرفُها فیهــا الله خزانـة

    تعــــالى االله مرضــــاة بهــــا رصــــد وإنَّمــــا بَعُوضــــةٍ  جنــــاح عنــــده الحــــقِّ  فــــي يتُسَــــاو  ولا، شــــيءٌ 

       حابةالصَّ  من )لُ ـالْمـیْـ( یعرف لم: أيْ  )لُ إِلَیْهَا مِنْهُمْ وَلاَ الرَّغْبَــــاءُ ـفَمَا عُرِفَ الْمـیْـ( :قوله

                                                           
 ).ح(إضافة من   )1(

 .زمنھ): ح(في   )2(

        : وفیھ) 1741(الخطبة أیام منى، حدیث : الحج، باب: ، كتاب318، 317: صحیح البخاري، ص: ینظر  )3(
فسكت –الله ورسولھ أعلم : ، قلنا » أتدرون أي یوم ھذا؟« :یوم النّحر، قال --بي خطبنا النَّ : قال --عن أبي بكرة 
الله ورسولھ أعلم : ، قلنا » أيّ شھر ھذا؟« :بلى، قال: قلنا » ألیس یوم النحر؟« :قال - غیر اسمھیسمّیھ بحتى ظننّا أنّھ 

الله ورسولھ : قلنا » أي بلد ھذا؟« :بلى، قال: قلنا » ألیس ذو الحجّة؟« :فسكت حتى ظننا أنّھ یسمّیھ بغیر اسمھ فقال
فإنّ دماءكم وأموالكم « :بلى، قال: قلنا  » ألیست بالبلدة الحرام؟« :أعلم، فسكت حتى ظننا أنھ سیسمّیھ بغیر اسمھ، قال

 نعم: قالوا » علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا إلى یوم تلقون ربّكم ألا ھل بلغت؟
رب بعضكم رقاب اشھد فلیبلغ الشاھد الغائب فربّ مبلَّغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفّارا یض ھمَّ اللَّ « :قال

  . » بعض

 ).أمم(لسان العرب، مادة : ینظر  )4(

5)( 
  .فعلة): ھـ(في  

نُقلت حركة المیم        م مثل أصَْبعمِ جمع إمام وإأِْ  مِمَھیم أصلھ أأَْ ة وأُ سرت مطلقًا نحو أئمكَ  بدل الھمزة یاءً إنْ تُ   )6(
ُ قلب حركة المیم إلى الھمزة مم مثل إثمد تُ أْ ، وإِ إلى الھمزة بعة رئ في السَّ دغمت المیم في المیم، وقُ بدلت یاءً وأُ قبلھا فأ

 .131، 1/130 ،ارتشاف الضرب: ینظر. مة، وإن كان القیاس الإبدال یاءً إِ أَ 
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]--[(1) (2)عــــنهم عــــرف ولا، وأعیــــنهم قلــــوبهم فــــي عنــــدهم لِحَقارتهــــا بوجــــه نیاالــــدُّ  إلــــى 

ـــاءُ ( ــبب مطلــق یَتَسَــببون كــانوا بَــلْ  وتحصــیلها جمعهــا فــي )الرَّغْبَـــ  حصــل مــا لیصــرفُوا السَّ

  .-[(3)-[ رسوله ورضا عدوِّه وجهاد، مولاهم طاعة في منها

  :قوله

 /حَارَبُوهَا أَسْلاَبُهَا إِغْــــــلاَءُ   أَرْخَصُوا فِي الْوَغَى نُفُوسَ مُلُوكٍ      -350

ـــوَغَى( :قولـــه     ]ظ134[ ـــي الْ ـــحابة :أيْ )أَرْخَصُـــوا فِ  )أَرْخَصُـــوا( -علـــیهم االله رضـــوان - الصَّ

ـــ أنفُســـهم     أكبـــر وكونهـــا عِظَمهـــا مـــع شـــیئًا عنـــدهم تُســـاو لـــم رخیصـــة جعلوهَـــا: أيْ  ریفةالشَّ

 الشَّـهادة لهـا ون، ویطلبـالحـروب فـي (4)بـذلوها ذلـك ومـع ومعنـى حِس�ـا الملوك )نُفُوسَ ( من

 ملكهـــم فـــي الثَّـــابتین دنیـــاهم فـــي الرَّاســـخین الملـــوك (5)])وابُ ارَ حَـــ(و[ االله ســـبیل فـــي والمـــوت

 لهـم غالـب لاَّ أ ظَنُّـوا حتَّـى لِلعبـاد والقهر، البلاد وسعة والأموال الجنود بكثرة فیه الشَّامخین

 االله وأورثهـم، عبیدًا وجنودهم وملكوهم ملكهم من (6)ونَزَعُوهم وأهانوهم، فدوَّخُوهم النَّاس من

 :قولـــــه –- ورضـــــوانه االله ســـــبیل فـــــي فَصَـــــرفوها البَاطِنـــــة و الظَّـــــاهرة وأمـــــوالهم أرضـــــهم

ـــتح -)أَسْـــلاَبُهَا( ـــتح -" ســـلَب" جمـــع -الهمـــزة بف ـــلاَّم بف ـــابُ  -ال ـــل ثی     وفرســـه وســـلاحه القتی

   غلاءً  )8(یَغْلي السِّعر غلاء من مصدر اسم « -الهمزة بكسر -)إِغْلاَءُ (:قوله،(7)علیه وما

  

  

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

 .منھم): ح(في   )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .أذلوّھا): ح(في   )4(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )5(

 .نزعھم): م(في   )6(

 ).سلب(لسان العرب، مادة : ینظر  )7(

عر یغلو واسم الغلاء«:ذكر أحمد بن محمّد الفیومي في المصباح  )(8 ى بالھمزة فیقال... غلا السِّ أغلى الله : ویتعدَّ

عر وغالیت بھ اشتریتھ بثمن غالٍ    ).غلو(المصباح المنیر، مادة : ینظر. »السِّ



  والإشادة بهم - -التَّوسل بالصحابة                                         قا                                                                     الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

535 

 لهــا المقتــولین الملــوك أســلاب:أيْ ، (3)كثیــرا ارتِفَاعًــا: (2)]أيْ [) إِغْــلاَءُ (، (1)»ثمنُــه اِرتفــع اإذ

ـــة الخـــالص والـــذَّهب والیواقیـــت بـــالجواهر وتَكلیلهـــا لِنَفَاسَـــتِها الـــثَّمن فـــي غـــلاء شـــدَّة  والفِضَّ

انع وإتْقان  غالیـة بمعنـى" غَـالٍ " جمـع – الهمـزة بفـتح - )ءُ لاَ غْـأَ (نسـخة وفـي. ذلـك فـي الصَّ

ــــــى ــــــه وعل " عــــــدل كرجــــــل" مبالغــــــة الغــــــلاء نفــــــس الأســــــلاب:أيْ  جَعَلَهــــــا مصــــــدر اســــــم أنَّ

 توغــل: أيْ ) ءُ لاَ غْــأَ ( الملــوك )بُ لاَ سْــأَ ( إزَالــة بمعنــى - الهمــزة بكســر - )اهَ بُ لاَ إِسْــ(ویُحتمــل

  .والإقدام الشَّجاعة في

  :قوله

 وَصَوَابٍ وَكُلُّهُمْ أَكْفَـــــــــاءُ   كُلُّهُمْ فِي أَحْكَامِهِ ذُو اجْتِهَـــــــــادٍ       -351

  صاحب الشَّرعیة االله )امِ كَ حْ أَ  يفِ ( -علیهم االله )4(رضوان– الصَّحابة جمیع: أيْ   

ـــتِ اِجْ (  ]و135[  لمعـــرفتهم /الاِجتهـــاد بعلـــوم لإحـــاطتهم فـــیهم (5)الاجتهـــاد شـــروط لِتـــوفُر )ابٍ وَ صَـــوَ  ادٍ هَ

 العلمیَّـة المسـائل من مسألة في لبعض بعضهم تَقلید عنهم یُحفظ لم ولذلك والسُنَّة بالكتاب

   تــوقع ذلكــول الحقُّ  أنَّه ویعتقد، خَالفَه من علیه ویُقاتل له ظهر عمَّا یرجع ولا، والعملیَّة

   -(11)مـــهلیع االله وانــرض -(10)رــبیوالزُّ  (9)ةـــائشـــوع، (8)ةـــاویـــومع (7)يّ ــكعل مـــبینه (6)روبـــح

  

                                                           
 ).غلو(المنیر، مادة المصباح : ینظر  )1(

 ).ح(إضافة من   )2(

 ).غلو(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )3(

4)( 
  .رضي): ھـ(في  

 .503 :ص: ینظر  )5(

 .الحروب): ح(في   )6(

 .108:ص: ینظر  )7(

 .327:ص: ینظر  )8(

 .288:ص: ینظر  )9(

 .199:ص: ینظر  )10(

 .رضي الله عنھم): ح(في   )11(
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  واحــدٌ  أجــرٌ « ذلــك فــي فَلـَـه وحَزْمِــه اِعتقــاده فــي صــواب ذو :أيْ  )ابٍ وَ صَــوَ (:قولــه ،وغیــرهم

 عشـرة«أو (1)» أجـران الأمـر نفـس فـي الحـقّ  ولِلمُصـیب، الأمـر نفس في الحقَّ  خَالَف وإنْ 

 تحصـیل فـي الوسـع بـذل «والاجتهـاد، (2)»واحـد أجـر  ولِلمُخطِـئ روایـة في وقع كما أجور

 بكونهـا لِلأشـیاء (4)الإتقـان بمعنـى یكـون أنْ  -بكسـر -)هِ امِـكَ حْ إِ  يفِ (ویُحتمل، (3)»المقصود

ــدید والــرَّأي الحكمــة مُقتضــى علــى ــواب السَّ  أكمــل علــى إلاَّ  تقــع لا بحیــث الوقــوع فــي والصَّ

 وإِنْ  حـــقّ  هـــو مـــا فعـــل فـــي ســـواء العدالـــة فـــي مُتكـــافئون :أيْ  )اءُ فَـــكْ أَ  مْ لُّهُـــكُ وَ (:قولـــه. وجـــه

   (8)انـــعثم ثمَُّ  (7)رـــمــع ثمَُّ  (6)رــــبك أبو لهمـــفأفض « )5(رـــأُخ انـــمع في تفاوت بینهم حصل

   (12)درـــب لــــــأه ثمَُّ  )11(ةــــــبالجنَّ  نـــــبَشَّریــــالمُ  رةـــالعش ةـــبقی ثمَُّ  )10(»(9)يّ ـــعل ثمَُّ  حـــــالأصعلى 

  

  

  

                                                           
أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب       :الاعتصام بالكتاب والسنَّة، باب: ، كتاب1367:صحیح البخاري، ص: ینظر  )1(

إذا حكم الحاكم فاجتھد       «:یقول --عن عمرو بن العاص أنّھ سمع الرسول : ، وفیھ)7352(أو أخطأ ، حدیث 
  .»ثم أصاب فلھ أجران وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر

اقض بینھما «: ، وفیھ)15022(في التَّرغیب، حدیث : التَّرغیب وآدابھ، باب: ،كتاب6/96كنز العمال، : ینظر  )2(
 .»على أنّك إن أصبت فلك عشر أجور وإن اجتھدت فأخطأت فلك أجر

 .503:ص: ینظر  )3(

 ).الحكم(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )4(

5)( 
  .أخرى): ھـ(في  

 .101:ص: ینظر  )6(

 .101:ص: ینظر  )7(

 .101:ص: ینظر) 8(

 .108:ص: ینظر  )9(

10)( 
حابة على الإطلاق عند أھل السنَّة إجماعًا  لف : أفضل الصَّ ، وذھب بعض السَّ أبو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عثمان ثمَّ عليٌّ

  .3/387،388المواھب اللَّدنیة، : ینظر. سفیان الثَّوري: إلى تقدیم علي على عثمان منھم

11)( 
طلحة بن عبید الله، الزّبیر بن العوّام،سعد بن أبي وقّاص،سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف  : العشرة ھمبقیة  

  .168-12/164سُبل الھدى والرّشاد، : ینظر. أبو عبیدة عامر بن الجرّاج

 .314: ص: ینظر  )12(
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   .(2) حدأُ  وأهل )1(ضوانالرِّ  بَیْعَة أهل ثم

  :  قوله

 ؟هُ فَأَنَّى یَخْطُو إِلَیْهِمْ خَطَـــاءُ ــ       ـرَضِيَ االلهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَــــــنْ  -352

      :تعــالى قولـه نمــ هـذا اقْتـَبَسَ    

       
(3) ،ــــــــهعــــــــنهم  سُــــــــبحانه فرضــــــــاه     تَأمینُ

 یســخط لا حتَّــى علــیهم رضــوانه بــاب وفــتح لهــم وإعــدادها، جَنَّتــه وإدخــالهم ســخطه مــن لهــم

  اـــرِّضــبال مــهــعلی اهــقَض اــم يــوتَلَقِّ ، مـــــاهـــــأعط اـــــم ولــــبِقَبُ  هـــنــع مـــــاهــورض، دًاــأب مــــعلیه

        عَلِمَهـــــا محكمـــــة حكمـــــة عـــــن صـــــدرتْ  كلَّهـــــا /تعـــــالى أفعالـــــه وأنَّ ، الیقـــــین وبـــــرد والتَّسْـــــلیم   ]ظ135[

 )4(اســتفهام اســم )أنَّــى(،)فَــأَنَّى یَخْطُــو إِلَــیْهِمْ خَطَـــــاءُ (:قولــه ،جَهِلَهــا مــن وجَهِلَهــا عَلِمَهــا مــن

 ضـد وهـو، )خَطَـاءُ  مْ هِ یْ لَـإِ (ویسیر یقبل:أيْ  )مْ هِ یْ لَ إِ  وایَخْطُ ( (6)كیف: أيْ  )5(والإنكار للتَّعجُّب

ـواب ضـد والخطـاء إلیهم التَّخطِّي ونَسَبَ  (7)الصَّواب  (8)الأقـدام علـى المشـي والتَّخطِّـي الصَّ

                                                           
إلى رسول الله   --نبأ مقتل عثمان انبرمت في غزوة الحدیبیّة في السّنة السّادسة للھجرة بعدما وصل  ھي بیعة )(1

- -  یت بذلك لقولھ تعالى ، وھي شجرة كان النّبيّ   "لقد رضي الله عن المومنین الذین یبایعونك تحت الشّجرة"وسمِّ

- -  نازلا تحتھا واسمھا سمرة أو أمّ غیلان، ومضمون البیعة أن یبایعوا رسول الله- -  على الموت وقیل على عدم

  .3/223وشرح الزرقاني،  1/508المواھب اللدّنیة، : رینظ. الفرار

ضوان، قال القرطبيُّ   )2( م كلٌّ من القرطبيّ والشَّوكانيّ في تفسیریْھما أصحاب أحُد على أھل بیعة الرِّ إنّ أفضلھم «:قدَّ
ضوان بالحدیبیّة الخلفاء الأربعة ثم الستَّة الباقون إلي تمام العشرة ثمّ البدریون ثمّ أصحاب أحُد ثمّ أھل بیعة . »الرِّ

 .2/503وفتح القدیر،  8/203الجامع لأحكام القرآن، : ینظر

       : تھاوتتمّ ، 100من الآیة التوبة،  )3(

             

      . 

 .86:ص: ینظر  )4(

  .86 :ص: ینظر )(5

 .2/547 ،ھمع الھوامع: ینظر  )6(

 ).الخطء(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )7(

 ).خطا(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )8(
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 أصــــحابي لــــي واخْتــَــار اخْتــــاَرني االله إنَّ « :-- قــــال (2)ســــتعارةوالا (1)المجــــاز وجــــه علــــى

ـــبَّهم فمـــن وأصـــهارًا وأنصـــارًا زراءً و  مـــنهم لـــي فَجَعـــل ـــة فعلیـــه سَ  والنَّـــاس والملائكـــة االله لعن

ــــفَرْضً : أيْ  (3)»عـــدلاً  ولا صـــرفًا منـــه االله یقبـــل لا، أجمعـــین ــــنَفْ  ولا اــ ــــفَمَ  « (4)لاً ـــ ــــحَفِظَن نْ ــ  يــ

 حُـــبَّ  ألقَـــى خیـــرًا أمَّتـــي مـــن برجـــل االله أراد وإذا«، (5)»والآخـــرة نیاالـــدُّ  فـــي االله هــــــحَفِظَ  مــــفیه

 أحــبَّهم فمــن، بعــدي )7(غَرضًــا تَتَّخــذوهم لا أصــحابي فــي االلهَ  االلهَ «، (6)»قلبــه فــي أصــحابي

 فقــد آذانــي ومــن، آذانــي فقــد آذَاهــم فمــن، أَبْغَضَــهُم فَبِبُغْضِــي أبغضــهم ومــن، أَحَــبَّهم فَبِحُبِّــي

 حـدَّ  بلـغ مـا أحـد جبـل مثل أحدكم أَنْفَقَ  فَلَوْ «، (8)»یأخذه أنْ  یُوشِكُ  االله ذىآ ومن، االله أذى

       الحـــــوض عَلــــيَّ  یَــــرِدْ  لـــــم أصــــحابي فــــي یحفظنــــي لـــــم ومــــن«، (10)»)9(هنصــــفی ولا أحــــدهم

  . (12)»یلونهم الذین ثمَُّ  یلونهم الذین ثمَّ  قرني خیركم«، (11)»یرني ولم

                                                           
 .92:ص: ینظر  )1(

 .91:ص: ینظر  )2(

... حدّثنا خلف بن عمرو والعكبري: ، وفیھ)349(من اسمھ عویم، حدیث : ، باب17/140المعجم الكبیر،: ینظر  )3(
حمن بن سالم بن عبد ا حمن بن عویم بن ساعدة عن أبیھ عن جدّه أنّ رسول الله حدّثني عبد الرَّ إنّ الله «: -–لرَّ

اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي بینھم وزراء وأنصارا وأصھارا فمن سبّھم فعلیھ لعنة الله والملائكة والنّاس 
  .»أجمعین لا یقبل منھ یوم القیامة صرف ولا عدل

رف«:قال ابن الأثیر  )4( افلة، والعدل: التَّوبة وقیل: الصَّ النِّھایة في غریب : ینظر. »الفریضة: الفدیة، وقیل: النَّ
  ).صرف(الحدیث، مادة 

عن عیاض الأنصاري :... ، وفیھ)1012(عیاض الأنصاري، حدیث : ، باب17/369المعجم الكبیر، : ینظر  )5(
نیا احفظوني في أصحابي وأصھاري، فم«:- -وكانت لھ صحبة أن رسول الله  ن حفظني فیھم حفظھ الله في الدُّ

  .»والآخرة ومن لم یحفظني فیھم تخلَّى الله منھ ومن تخلَّى الله منھ أوشك أن یأخذه

حابة وفضلھم : الفضائل، باب:، كتاب11/532كنز العمّال، : ینظر )6( ) 32482(أجمعین، حدیث  - -في ذكر الصَّ
 ).1630(، حدیث 4/134سلسلة الأحادیث الضعیفة،  :ینظر. »حدیث ضعیف«:قال ناصر الدّین الألباني

7)( 
  .عرضا): ش(و) ھـ(في  

 ).3862(، حدیث - - بيِّ أصحاب النَّ  فیمن سبَّ : المناقب، باب: ، كتاب5/509: سنن الترمذي: ینظر  )8(

9)( 
  .نصفھ): ش(في  

 .327 :ص: ینظر  )10(

عن سالم عن أبیھ أنَّ : ، وفیھ)13125(سالم عن ابن عمر، حدیث : ، باب12/283المعجم الكبیر، : ینظر  )11(
من حفظني في أصحابي ورد عليَّ حوضي، ومن لم یحفظني في أصحابي لم یرني یوم  « :قال --رسول الله 

  . » القیامة إلاَّ من بعید

 .119 :ص: ینظر  )12(
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  :قوله

 وَعَلَى الْمَنْهَجِ الْحَنِیفِيِّ جَاءُوا  جَاءَ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ بِحَــــــقٍّ      -353

 ینقصــون ولا ویزیــدون، ضــلال علــى یجتمعــون ولا، الحــقِّ  علــى یَتــَـتَابعون هــم: أيْ   

 یســخطه لا )1(القلــوب بَشَاشــتُه خالطــت إذا الإیمــان لدینــه؛لأنَّ  ســخطة مــنهم أحــد یرتـَـدُّ  ولا

   مـــــفیه الــــق نـــوم، نـــاعــــلِط مـــفیه نــــــمطع لاــــف )ـقٍّ بِحَ (بستلمُ  :أيْ  )بِحَـــقٍّ ( :هـــقول دــأح

  (3)حـــــالواض قــــــالطَّری :أيْ )جِ ــــالْمَنْهَ  /وَعَلَــى(:قولــه محــض افتــراء فهــو  (2)كالرَّافضــةا ـــــشیئً    ]و136[

    الـــذي (5)الحـــقِّ  دیـــن إلـــى كلِّهـــا الأدیـــان عـــن المائـــل المســـتقیم (4):]أيْ [ )الْحَنِیفِـــيِّ ( عـــــــالواس

ــیهم االله رضــوان - كلِّهــم ذلــك علــى) جَــاءُوا( انحــراف ولا، فیــه اِعوجــاج لا  تـَـزَالُ  ولا - عل

 االله أمـر یأتيَ  حتى خَالفهم من یضرُّهم لا بإحسان لِلصَّحابة تابعین -- أمَّته من طائفة

  .ذلك على وهم

  :قوله

  النُّــقَبَاءُ  لاَ وَ  مْ هِ لِ ضْ فَ  يفِ  ونَ     یُّــارِ حَوَ مَا لِمُوسَى وَلاَ لِعِیسَى  -354

 رتبــتهم علــوِّ  وفــي، بفضــلهم نو صــفتَّ مُ  نُقبــاء - االله كلــیم - (6))لِمُوسَــى(لــیس :أيْ   

(8))وَلاَ لِعِیسَـــى( :(7)]قولـــه[، وشـــجاعتهم كـــرمهم وفـــیض، أحـــوالهم وشـــرف علـــومهم وغَـــزارة

                                                           
1)( 

  .القلب): ھـ(في  

خرج على ھشام بن عبد الملك  --ة أنَّ زیدًا بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب سبب التَّسمی: قیل  )2(
: فقال لھم أي زید بن علي ایبق معھ إلاّ مائتا فارس مفطعن عسكره في أبي بكر فمنعھم من ذلك فرفضوه ول

ع فرق وتاریخ، إحسان إلھي طھیر، إدارة الشیعة والتشیّ : ینظر. نعم فبقي علیھم ھذا الاسم: رفضتموني؟ قالوا
 .271، 270: م، ص1984/ھـ1404، 1ترجمان السّنّة، باكستان، ط

 ).النھج(القاموس المحیط، مادة : ینظر )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 ).حنف(لسان العرب، مادة : ینظر  )5(

 .134: ص:ینظر  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

 .148:ص:ینظر  )8(
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ــــونَ ارِ وَ حَ (-االله روح -    -- لنبــــیِّهم اِتِّبــــاعهم ســــنوحُ ، أوصــــافهم علــــوِّ  فــــي یُشــــبهونهم )یُّ

ـــذي الحـــوار مـــن مـــأخوذ )نالحَوَارِیُّـــو( ولفـــظ ـــدَّقیق«هـــو ال  ألـــوانهم لِبیـــاض (1)»الأبـــیض ال

ــرونها :أيْ  یحورونهــا كــانوا لأنَّهــم وثیــابهم؛  فضــل علــى ویــدلُّ  .النَّظافــة فــي مبالغــة (2)یُقصِّ

ـــــــــــحابة       :تعـــــــــــالى قولـــــــــــه الصَّ
(3) و  

 
 (4)  ْ(6)]الىـــــــتع هـــــــولـــلق[ (5)دولاً ـــــــع ارًاـخیــــ:أي:    

(7) 

ــــــولق ـــــا« -[(8)-[ موســـــى ولــ ـــــا (9)»مـــــنهم اجعلنـــــي ربِّ  یَ ـــــوح فـــــي أوصـــــافهم رأى لَمَّ  الَّل

 المتقــدِّم )ىوسَــمُ لِ ( راجــع) قَبَــاءُ النُّ ( لفــظ لأنَّ ؛(10)معكــوس ونشــر لــف البیــت وفــي المحفــوظ

  .البیت في )ىیسَ عِ ( على

  ] وتخلید مناقبه --دِّیق التَّوسُّلُ بالص[ 

  :قوله

 قْتِــــدَاءُ سِ بِهِ فِي حَیَاتِكَ الاِ        ا  ــــــبَكْرٍ الذِي صَحَّ لِلنَّ  بِأَبِي -355

                                                           
 ).حور(لسان العرب، مادة : ینظر )1(

 ).حور(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )2(

  .82:ص: ینظر. 110آل عمرن، من الآیة   )3(

  .294:ص: ینظر. 143البقرة، من الآیة   )4(

 .1/595 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .294:ص: ینظر. 143البقرة، من الآیة   )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

ثنا محمّد بن ثور عن معمر     : حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى، قال: ، وفیھ490، 10/489جامع البیان، : ینظر  )9(
إنِّي قد بسطت لھم : لمّا انطلق موسى بوفد بني إسرائیل كلَّمھ الله فقال«:عن یحي بن أبي كثیر عن نوف البكالي قال

كینة      الأرض طھورا ومساجد یصلوّن فیھا حیث أدركتھم الصّلاة إلاّ عند مرحاض أو قبر أو حمّام، وجعلت السَّ
لا نستطیع حمل السّكینة في قلوبنا فاجعلھا لنا في تابوت : في قلوبھم وجعلتھم یقرأون التَّوراة عن ظھر ألسنتھم فقالوا

كاة: "لاّ في الكنیسة، فقال اللهولا نقرأ التَّوراة إلاّ نظرا ولا نُصليّ إ حتى بلغ " فسأكتبھا للذین یتّقون ویُؤتون الزَّ
:       ربِّ اجعلني منھم، قال: نبیُّھم منھم، قال: یا ربِّ اجعلني نبیَّھم، قال: فقال موسى: ، قال"أولئك ھم المفلحون"

 .»...لن تدركھم

 .516:ص: ینظر  )10(



  وتخليد مناقبه - -التَّوسل بالصديق                                             قا                                                                     الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

541 

ــرٍ ( أیضًــا علیــك وأقســم: أيْ    ــأَبِي بَكْ ــ )بِ  بعــد النَّــاس أفضــل - [(2)-[ )1(دِّیقالصِّ

ـــة وخیـــر، بعـــدك الأنبیـــاء  النَّبیِّـــین بعـــد غربـــت ولا شـــمس طلعـــت مـــا« :فیـــه قُلـــتَ  الـــذي الأمَّ

  /)هِ بِ )(قْتِــــدَاءُ الاِ  للنَّاسِ  صَحَّ وَ ( :(4)]قوله[، (3)»بكر أبي من أفضل أحد على والمرسلین

   )5(عائشة له فقالت، بالنَّاس أو للنَّاس لِّ ــفلیُصَ  رــبك اــأب رُواـــمُ « : مـــله وقلت، اتكــحی يـــف   ]ظ136[

   النَّاس عــیُسم مـل كـــامــمق مــیَقُ  إنْ ، -بـــالقل: أيْ - قــرقی لـــرج هـــإنَّ " :-اــعنه االله يـــرض-

 البــاطن فــي مــا خــلاف إظهــار فــي: أيْ  (7)»")6(یوســف صــواحب إنَّكــنَّ " :فقــال "مــن البُكــاء

 --االله رســول حیــاة فــي بالنَّــاس فَصَــلَّى، مــرَّات ثــلاث »بالنَّــاس یُصــلِّي بكــر أبــا مــروا«

   قام إنْ  هـب اسـالنَّ  اؤمـــــتَشَ  وفـخ اــنَفسه يـف (8)]-اـعنه االله رضي-[ عائشة بْطنتأَ  والذي

  

  

  

                                                           
 .101:ص: ینظر  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 -رضي الله عنھما–فضل الشَّیخین أبي بكر وعمر : الفضائل، باب: كتاب،13، 13/12 ،كنز العمال: ینظر  )3(
یقول من فلق فیھ إلى أذني ورآني وأنا أمشي  - -سمعت رسول الله : عن أبي الدرداء قال :، وفیھ)36112(حدیث 

ومن ھو یا : فقلت» أتمشي بین یدي من ھو خیر منك؟ ! یا أبا الدرداء« :ليبین یدي أبي بكر وعمر فدعاني فقال 
أبو بكر وعمر، ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبیین والمرسلین خیر من أبي بكر « :رسول الله ؟ فقال

  . » وعمر

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

  .288: ص: ینظر  )(5

  .108 :ص :ینظر )(6

: ، وفیھ)678(بالإمامة حدیث  أھل العلم والفضل أحقُّ : الأذان، باب: ، كتاب132: صحیح البخاري، ص: ینظر  )7(
حدّثني أبو بردة عن أبي موسى : حدّثنا حسین عن زائدة عن عبد الملك بن عمیر قال: حدّثنا إسحاق بن نصر قال

إنّھ رجل رقیق إذا قام : قالت عائشة  » بالناس  مروا أبا بكر فلیصلّ « :فاشتد مرضھ فقال - -مرض النبي : قال
مُري أبا بكر فلیصلّ  « :فعادت فقال  » مروا أبا بكر فلیصلّ بالناس« :قال. مقامك لم یستطع أن یصليّ بالنّاس

أھل العلم والفضل : كتاب الأذان، باب ،133 ،132: ورواه البخاري أیضا، ص.  » بالناس فإنّكنّ صواحب یوسف
استخلاف الإمام إذا عرض : الصّلاة، باب: ، كتاب4/257 ،،  ورواه مسلم في صحیحھ)679(ة حدیث أحق بالإمام

ي لم یستطع أن یصلِّ "بدل " لم یسمع الناس من البكاء"روى ویُ  ،)418(لھ عذر من مرض وسفر وغیرھما، حدیث 
إنكن صواحب "بدل " یوسف إنكن لأنتن صواحب"و " إنَّھ رجل رقیق"بدل " إنَّ أبا بكر رجل أسیف"و" بالناس
  ". یوسف

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(
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 والـوحيُ  (2)»أیَّـام ثمانیـة بالنَّـاس صـلَّى«و (1)رحمتـُه وهـو ذلك خلاف وأظهرت -- مقامه

 ومعنـــى والمؤمنـــون ورســـوله االله وسَـــكَتَ  بهـــم یُصـــلِّي وهـــو، -- النَّبـــيُّ  مـــات حتَّـــى ینـــزل

ـــلاة عـــن عَزْلـــه فـــي شـــیئًا نَبِیِّـــه علـــى ینـــزل لـــم تعـــالى ســـكوته  وجـــاءت، بالنَّـــاس والتَّقـــدم الصَّ

   .-- بعده الأمَّة بأمر وقیامه خلافته على تدل كثیرة أحادیث

  :قوله

ـــــــا       -356  أْدَاءُ النَّاسُ إِنَّهُ الدَّ  أَرْجَفَ   وَالْمُهَدِّي یَوْمَ السَّقِیفَةِ لَمَّ

ـــــقِیفَةِ (:قولـــــه          ســـــكِّنوالمُ  والاِضـــــطراب لِلفِتنـــــة ســـــكِّنالمُ  :أيْ  )وَالْمُهَـــــدِّي یَـــــوْمَ السَّ

ــقِیفَةِ ( لــه االله (4)بهدیــة (3)التَّائــب نفســه فــي ــوْمَ السَّ  )6(الأنصــار مــن (5)ســاعدة لِبَنِــي التــي )یَ

  )10(لِیُوَلُّـوه )9(الخـزرج سَیِّد - [(8)-[ (7)عبادة بن سعد إلى -- دفنه بعد اِجتمعوا حین

   --  االله ولـــرس واـــدفن اـــلَمَّ  أنَّهم«:--(12)الخطَّاب بن عمر عن (11)الصَّحیحین وفي

  

  

  

                                                           
 .رقّتھ): ح(في   )1(

 .30/298تاریخ مدینة دمشق، : ینظر  )2(

 .الثّابت): ح(في   )3(

 .بھدایة): ح(في   )4(

 .496، 2/495معجم قبائل العرب،: ینظر. ھم بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج، من القحطانیة  )5(

  .211:ص: ینظر  )(6

 .445:ص: ینظر  )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

  .245 :ص: ینظر )(9

10)( 
  .لیویده): ھـ(في  

 .صحیح البخاري وصحیح مسلم ھما  )11(

  .101:ص: ینظر  )12(
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   اـــــبأجمعه ارــــالأنص تِ ــوتَخَلَّفَ ، (3)ةــفاطم یتــب يــف اــمـمعه ومن (2)رـــبیوالزُّ  (1)يّ ــعل فَ ــتَخَلَّ 

 بِنَــا (6)انطلــق /)5(عمــر فقــال )4(بكــر أبــي إلــى المهــاجرون واجتمــع ،ســاعدة بنــية ــــسَقیفي ــــف   ]و137[

ــا إلــیهم فَــذَهَبُوا )7(الأنصــار مــن  إخواننــا إلــى    بِمَــا االله علــى وأثْنَــى، خَطیــبُهم قــام جَلسُــوا فَلَمَّ

 ذكــره إلاَّ  فــیهم جــاء خبــرًا أو آیــة یتــرك ولــم[ أهلــه هــم بمــا الأنصــار علــى وأثْنَــى، أهلُــه هــو

 بمـا الأنصـار علـى وأثْنَـى ،أهلـه هـو بما االله على وأثنى، فَخَطَب  بكر أبو   قام ثمَُّ  فَسَكت

 بصــحیح واحْــتَجَّ  ،(9)»قــریش فــي إلاَّ  تكــون لا الخلافــة إنَّ « :وقــال بَــیَّنَ  ثــُمَّ ، (8)]لــه أهــل مهــ

   اـــمِنَّ « :الــــــفق اريــــالأنص(13)المنذر بن )12(ابخبّ  قام ثمَُّ ،(11)»)10(قریش من الأئمَّة«حدیث

  

  

  

                                                           
 .108: ص:ینظر  )1(

 .199:ص:ینظر  )2(

 .186:ص:ینظر  )3(

 .101 :ص :ینظر  )4(

  .101 :ص: ینظر )(5

 .انطلقوا) ح(في   )6(

  .211 :ص: ینظر )(7

 ).ح(إضافة من   )8(

  .5/266البدایة والنھایة، : ینظر  )9(

  .192 :ص: ینظر )(10

ا أسند أنس بن مالك : ،باب1/252المعجم الكبیر، : ینظر  )11( حدّثنا یحي بن عثمان : ، وفیھ)725(، حدیث --وممَّ
الأئمّة من قریش ولھم حقٌّ ولي حق      «:فقالفقام على الباب ...  - -جاء رسول الله : عن أنس بن مالك قال... 

إنْ حكموا عدلوا وإنْ عاھدوا وفوا وإنْ استُرحموا رحِموا فمن لم یفعل ذلك منھم فعلیھم لعنة الله : ما فعلوا ثلاثا
 .»والملائكة والنّاس أجمعین

12)( 
  .حباب): ھـ(في  

یوم بدر بأن  - - بيِّ ر، من الخزرج أشار على النَّ ھو خباب بن المنذر بن الجموح بن زید، صحابي من الأنصا  )13(
 .1/302 ،الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. - -، توفي في خلافة عمر  - -ینزل موضعًا فقبل 
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ـــومنك أمیــر ـــأمی مـ ـــق، (1)»رـ ـــأب الـ ـــبك وـ ـــلك رضــیتُ « :)2(رـ ـــأح مـ ـــهذی دـ  بِیَــدِ  وأخــذ الــرَّجلین نـ

ــام الفتنــة وخِیفَــتِ ، (5)غــطلَّ ال فَكَثــُر (4)»(3)الجــرَّاح بــن عبیــدة أبــي ویــد عمــر  فقــال )6(عمــر فَقَ

ـــه، فَبَایَعـــه فَبَسَـــطَها یـــدك ابْسُـــطْ « :بكـــر لأبـــي ـــمَّ  المهـــاجرون فَتَبِعَ ـــبِعَهم ثُ       (8)»)7(الأنصـــار تَ

 علیــه الفتنــة )12(تقــوم قریبًــا، )11(»االله قَتَلــه« :عمــر فقــال (10)»)9(ســعدا قَتَلــتُم« :قائــل قــال ثــُمَّ 

 :بكــر أبــو وقــال، فرجعــوا لــه بــيِّ النَّ  وتقــدیم، بكــر أبــي بإمامــة الأنصــار علــى عمــر واحْــتَجَّ 

مُـوني أسـأتُ  وإنْ ، فـأعینوني أحسـنتُ  فإن، بخیركم ولستُ ، علیكم وُلِّیت«  مـا وأطیعـوني فَقوِّ

   )14(الزُّبیر یَرَ  فَلَمْ  رــنظ ثمَُّ ، (13)»مــعلیك يــل طاعة فلا تُ ــعَصَی فإنْ  هــورسولَ  االله تُ ــأطع

  

  

  

                                                           
قال قائل      «:نسب ابن عساكر القول مرّة إلى حباب بن المنذر، ومرّة إلى بشر بن البراء، وثالثة اكتفى بقولھ  )1(

 .30/283،  30/275، 10/291، تاریخ مدینة دمشق: ینظر. »الأنصارمن 

  .101 :ص: ینظر )(2

بأمین  - -ق ھـ، لقبھ النبي  40ھو أبو عبیدة بن الجرّاح بن ھلال، أحد العشرة المشھود لھم بالجنّة، ولد سنة   )3(
 .3/252 ،الأعلامو 6/192أسد الغابة،  :ینظر. ھـ18الأمّة، توفي سنة 

 .4/214السّیرة النّبویة لابن ھشام، : ینظر  )4(

 ).اللغّط(القاموس المحیط، مادة : ینظر. ھي الجلبة )5(

 .101:ص: ینظر  )6(

  .211 :ص: ینظر )(7

 .4/214السّیرة النّبویة لابن ھشام، : ینظر  )8(

  .445 :ص: ینظر )(9

 .4/214المصدر نفسھ، : ینظر  )10(

11)( 
السّیرة النّبویة    : ینظر. »قتل الله سعدا«:أما في روایة الطّبري »الله سعد بن عبادةقتل «:في روایة ابن ھشام 

  .2/235وتاریخ الأمم والملوك،  4/215لابن ھشام 

  .تكون): ش(في   )(12

 .71:تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )13(

  .199 :ص: ینظر )(14
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أَرْجَـفَ  لَمَّـا( :قولـه،  (2)فَبَـایَعَ  فَجَـاءَ  حـین بعـد عَلِیَّـا دَعَـا ثـُمَّ   (1)فَبَـایَعَ  فَجَـاء یُنادیه من فبَعَثَ 

 والاخـتلاف الأمـر تفـاقم مـن أرجفهـم و) النَّـاسَ (  )3(أخـاَفَ  )لَمَّـا(:أيْ  )النَّاسُ إِنَّـهُ الـدأْدَاءُ 

. خوف بإفشاء الأخبار الكاذبة من غیر أصل المخوفـة )فَ جَ رْ أَ (: ، قولهالفتنة إلى المؤدِّي

ــدَّ ( :قولــه ــهُ ال ــمُ (للـــ تعلیــل )أْدَاءُ إِنَّ ــدَّ (و، )دِّيهَ  لِلهمــوم والمفــرِّج لِلفِــتن (4)ســكِّنالمُ :أيْ  )أْدَاءُ ال

  لــــــــویحتم ،--(6)اـــــــكربه وإجلاء الفتن بتسكین مشهورًا وحدیثا قدیمًا )5(بكر أبو وكان

  م ــالعظی رــالأم )أْدَاءُ الدَّ ( بـراد ــــــوالم، اســـــــالنَّ  افـــــلإرجَ  ةــــــعِلَّ  )أْدَاءُ دَّ ــــهُ الـــإِنَّ ( ونــــیك أن

ـــذي  ]ظ137[ ـــدأدِىء ال ـــاس یُ شـــهم (8)یُحـــزنهم  (7):]أيْ [ /النَّ ـــى یُســـقطهم یكـــاد حتَّـــى ویُشوِّ      الأرض عل

  .شِدَّته من

  :قوله

 عَلَى كُلِّ كُرْبَةٍ إِشْفَـــــــاءُ  نِ ــ      ـمَا كَانَ لِلــدِّی أَنْقَذَ الدِّینَ بَعْدَ  -357

ــــــذَ ( :قولــــــه   ــــــدِّینَ  أنْقَ ــــــذَ (--بكــــــر أبــــــو:أيْ )ال ــــــة بالقــــــاف )أَنْقَ  بمعنــــــى - الفوقیَّ

 االله توحیــد مـن -- بـيُّ النَّ  بـه جـاء مـا) الـدِّینَ (، الهـلاك حُفـر مـن وجبـره )الـدِّینَ ((9)أنْجـى

   هــــأهل نـــع ادــالفَس ابـــأسب ةــــوبِإزال، عنه الشُّبَهِ  ةـــبِإزال اهــــونجَّ ، دـــــووعی ووعد، ونهي وأمر

  

  

  

                                                           
 .70:، صتاریخ الخلفاء: ینظر  )1(

 .71:المصدر نفسھ، ص: ینظر  )2(

  .خاف): ھـ(في   )(3

 ).دأدأ(لسان العرب، مادة : ینظر  )4(

  .101: ص: ینظر  )(5

 .كرابھا): ح(في   )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

 .یحیّرھم): ح(في   )8(

 .نجّى): ح(في   )9(
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 )للـــدِّینِ (و، (4)وثبـــت وجـــد:أيْ )انَ كَـــ(وصِـــلَتُها، (3)مصـــدریة (2)])امَـــ([ )مَـــا بَعْـــدَ (: (1)]قولـــه[

ــانَ ( باســم متعلِّــق ـــاءُ (هــو الــذي )كَ ــةٍ ( (5)إشــراف: أيْ )إِشْفَـ ــى كُــلِّ كُرْبَ وغَــمٌّ  هَــمٌّ : أيْ  )عَلَ
(6) 

        )بَعْــــدَ (الهــــلاك مــــن )الــــدِّینَ (بكــــر أبــــو )ذَ أنْقَــــ:(والتَّقــــدیر، فیــــه خلَّــــة وقــــوع أو زَوالــــه یوجــــب

ـــاءُ )(انَ كَــ( أن ــدِّینِ (وإشــراف قــرب :أيْ  )إِشْفَـ ــةٍ  لِل ــلِّ كُرْبَ ــى كُ      فیــه الخَلَــلَ  یوقِــعُ  وغَــمٌّ  هَــمٌّ  )عَلَ

 ویُحتمـل، )للـدِّینِ (وخبرهـا،)إِشْفَــاءُ (واسمها، (7)ناقصة )انَ كَ ( تكون أن ویحتمل أهله في أو

 وااللهِ  «:-- (9)هریـرة أبـو قال ولهذا، )إِشْفَـاءُ ( وفاعلها،(8)واسْتَقَرَّ  ثبََتَ :أيْ  تَامَّة تكون أنْ 

ــد بعــد االله عُبِــدَ  مــا )10(بكــر أبــو لــولا  -- موتــه عنــد تَحَیَّــرُوا وكلُّهــم، (11)»أبــدًا -- محمَّ

 وكــان،  -[(12)-[ بكــر أبــي غیــر عقــولهم وطاشــتْ ، مُنتظمــة غیــر كلمــات مــنهم ووقعــتْ 

   ومَیِّتًا حَی�ا طِبْتَ «:وقال، وقَبَّلَهُ  -- وجهه عن كشف جاء فَلَمَّا  (13)نحبالسُّ  بمنْزِلِه غَائِبًا

  

  

  

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

 ).ح(إضافة من   )2(

 .94 :ص:ینظر  )3(

 .126 :ص: ینظر  )4(

 ).شفي(لسان العرب، مادة : ینظر  )5(

 ).الكرب(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )6(

لعدم اكتفائھا بالمرفوع : -وھو الأصح–لعدم دلالتھا على الحدث، وقیل : اختلف في سبب تسمیتھا بالناقصة، فقیل  )7(
 .1/424 ،ھمع الھوامع: ینظر. فھي تحتاج إلى المنصوب

 .126 :ص: ظرین  )8(

 .125:ص:ینظر  )9(

  .101 :ص: ینظر )(10

 .4/274 ،نفالرّوض الأُ : ینظر  )11(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )12(

    بي وبین سنح ومنزل النَّ  --إحدى مواضع المدینة المنوّرة، كان بھا منزل أبي بكر بالسّخ، وسنح ): ش(في    )13(
- - 3/301 ،معجم البلدان: ینظر. مسافة میل. 
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     :(2)]تعــالى قولــه[ تــَلاَ  ثــُمَّ  (1)»أبــدًا مــوتَتَیْن علیــك االلهُ  یجمــع لا وااللهِ 

    ... (3) ىــإل:  (4) ،اســـــالنَّ  اـــأیُّه )5(]اــی[« :الـــوق   

ـدًا فـإنَّ  امحمَّدً  یعبد كــانمـن   ]و138[  (6)»یمـوت لا/حَـيٌّ  االله إنَّ ـــف االله دـــیعب كـان ومـن، مـاتَ  قـد محمَّ

ـــثُ  ـــأع مَّ ـ ــحابة:أيْ  فقــالوا، آخرهــا إلــى ...  یَعنِــي الآیــة ادَ ـ    كأنَّنَــا«:-[(7)-[الصَّ

 اختلافـًا دفنه موضع في فَاخْتَلفُوا .(8)»یَتْلُوها وهو إلاَّ  أحدٌ  یُسمع فلا، حینئذ إلاَّ  نَسمعها لم

   تُوفِيَّ  الذي المحل في یُدفن نبيٍّ  كُلَّ  إنَّ « حدیثاً لهم فروى الفِتْنَة إلى یُؤدِّي أنْ  كاد شدیدًا

  

                                                           
خذا تَّ لو كنت مُ : -- بيِّ قول النَّ : ، باب- - بيِّ فضائل أصحاب النَّ : ، كتاب679 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )1(

حدّثنا إسماعیل بن عبد الله، حدّثنا سلیمان بن بلال عن ھشام بن عروة قال أخبرني : وفیھ) 3667(خلیلا، حدیث 
فقبّلھ  - -فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله ...  - - بيِّ زوج النَّ  - رضي الله عنھا–عروة بن الزبیر عن عائشة 

، ورواه أیضا البخاري في  » تا والذي نفسي بیده لا یذیقك الله الموتتین أبدًاومیِّ  حیًّا بتطِ  يبأبي أنت وأمِّ « :قال
، 1241(أكفانھ، حدیث درج في الدخول على المیّت بعد الموت إذا أُ : الجنائز، باب: ، كتاب230:ص صحیحھ

ي طِبت حیًّ "بدل " ك موتتینبأبي أنت یا نبي الله لا یجمع الله علی"بروایة ) 1242 ا ومیّتا والذي  نفسي بأبي أنت وأمِّ
  ". بیده لا یذیقك

  .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

           : ، وتتمّتھا144من الآیة آل عمران،  )3(

               

 .  

 .144 من الآیة آل عمران،  )4(

5)( 
  ).ش(إضافة من  

 .4/212السّیرة النّبویّة لابن ھشام، : ینظر  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

      الدخول على المیّت بعد الموت إذا أدرج : الجنائز، باب: ، كتاب231، 230: ص صحیح البخاري،: ینظر  )8(
    خرج وعمر - -فأخبرني ابن عبّاس أنّ أبا بكر ... حدّثنا بشر بن محمّد : ، وفیھ)1242، 1241(في أكفانھ، حدیث 

- -  َّاجلس فأبى فتشھّد أبو بكر : اجلس فأبى فقال: اس فقالیكلمّ الن- -  َّا « :اس وتركوا عمر فقالفمال إلیھ الن أمَّ
: ومن كان یعبد الله فإنّ الله حي لا یموت، قال الله تعالى قد مات -فإنّ محمدًا  - -بعد فمن كان منكم یعبد محمّدًا 

وما محمّد إلاّ رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضر "
فتلقاھا  --أنزلھا حتى تلاھا أبو بكر  الله والله لكأن الناس لم یكونوا یعلمون أنّ  "الله شیئا وسیجزي الله الشاكرین

  .سمع بشر إلاّ یتلوھامنھ الناس فما یُ 
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ــــه ــــوا (1)»فی ــــه فرجَعُ ــــوا، إلی ــــي واختلفُ ــــه ف         نحــــن«حــــدیثاً لهــــم روى حتَّــــى كــــذلك -[(2)-[إرث

 الـذي" :أيْ " تركنا ما" خبر -بالرَّفع -(4)»صدقة تركنا ما، نورث لا -الأنبیاء )3(معاشر -

  .إلیه فَرَجعوا" صدقة تركْنَاه

  :قوله

 نٌ وَأَعْطَى جَمّاً وَلاَ إِكْــــدَاءُ ــ  أَنْفَقَ الْمَالَ فِي رِضَــــاكَ وَلاَ مَـ     -358

 یُبطلـه ولم -- االله رسول رضى في ماله جمیع )أَنْفَقَ ( -- )5(بكر أبو :أيْ   

 (7)یمنعــه ولــم عَطَــاءً  )6(یقطــع لــم: أيْ )دَاءُ ـوَلاَ إِكْــ(، كثیــرًا مــالاً ) وَأَعْطَــى(، أذَى ولا )مَــنٌّ ( بـــ

     :تعـالى قولـه أن المفسِّرون وأجمع مات حتَّى علیه استمرَّ  بَلْ 

 ... (8) ىــإل:    
 (9) »(10)»رــبك يــأب يــف زلتــن--، الــوق   

  

                                                           
    : الجنائز، باب: كتاب ،113:م، ص2004/ھـ1425الموطأ، مالك بن أنس، دار الحدیث، القاھرة، دط، :ینظر  )1(

 فن نبيٌّ ما دُ « :یقول  - -رسول الله سمعت  :عن أبي بكر الصدّیق قال :، وفیھ)27(ما جاء في دفن المیّت، حدیث 
  . » قطّ إلاّ في مكانھ الذي توفي فیھ

  .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

3)( 
  .معشر): ش(في  

     إلیھم - -حدیث بني النضیر ومخرج رسول الله : المغازي، باب: ، كتاب747: صحیح البخاري،ص: ینظر  )4(
أخبرنا : حدّثنا إبراھیم بن موسى: ، وفیھ)4036، 4035(حدیث جلین وما أرادوا من الغدر برسول الله، ة الرَّ في دیَّ 

والعبّاس أتیا أبا بكر یلتمسان  -علیھا السلام–ھشام، أخبرنا معمر عن الزھري عن عروة عن عائشة أنّ فاطمة 
 ث ما تركنا صدقة، إنماورَ لا نُ « :یقول - -سمعت النبي : میراثھما أرضھ من فدك وسھمھ من خبیر فقال أبو بكر

  .أحب إليّ أن أصل من قرابتي - -والله لقرابة رسول الله   » یأكل آل محمّد في ھذا المال

 .101:ص: ینظر  )5(

6)( 
  .لم ینقطع عطاؤه): ش(في  

 ).كداه(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )7(

 .       :  ، وتتمّتھما18، 17ن یالآیتمن اللیّل،   )8(

 .21اللیّل،   )9(

 .5/491 ،المحرّر الوجیز:ینظر. ، وكان ینفق مالھ رضى �العبید الذین أسلموا سبب ذلك أنَّھ كان یعتق ضعفة  )10(



  وتخليد مناقبه - -التَّوسل بالصديق                                             قا                                                                     الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

549 

--: »ــي غیــر خَلــیلاً  مُتَّخِــذًا كنــتُ  لــو  الإســلام أخــوَّة ولكــن، خلــیلاً  بكــر أبــا لاتَّخــذتُ  ربِّ

 وقـد إلاَّ  یدٌ  عندنا له أَحِدٍ  من وما «، (1)»بكر أبي خَوْخَةَ  إلاَّ  خَوْخَةٍ  كلَّ  عَنِّي سُدُّوا، أفضل

 مـال نَفَعَنـِي مـا قطّ  مال نَفَعَنِي ومَا، القیامة یوم علیها االله فَكَافأه )2(بكر أبا إلاَّ  عنها كَفَیْنَاه

ـا (4)ولِعمـر لهـم وقـال، (3)»بكر أبي  تـؤذُوا لا، صـاحبِي لـي أتركُـوا«شـيءٌ  وبینـه بینـه وقـع لَمَّ

   .(6)بعدها أُوذِيَ  فما (5)»صاحبي لي

   هللا ولـرس على اــفَأنْفَقَه ارــدین فــأل أربعون هـإسلام عند  -[(7)-[ بكر لأبي وكان «

-- ــــــكلَّه ــــــیب ولـــــم، اـ ــــــوك،»لالـبِخـــــ (8)علیـــــه اـهــــــیخلل كـــــان اءةـعبـــــ إلاَّ  دهـعنـــــ قـ --انــ

                                                           
عن : ، وفیھ)467(في المسجد حدیث  الخوخة والممرّ : لاة، بابالصَّ : ، كتاب100 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )1(

في مرضھ الذي مات فیھ عاصب رأسھ بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله  - -خرج رسول الله : ابن عبّاس قال
  عليّ في نفسھ ومالھ من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متّخذًا  نَّ مَ إنّھ لیس من الناس أحد أَ « :وأثنى علیھ ثمّ قال
لاتّخذت أبا بكر خلیلا ولكن خلةّ الإسلام أفضل سدّوا عني كلّ خوخة في ھذا المسجد غیر خوخة من الناس خلیلا 

    قول النبي : ، باب--فضائل أصحاب النبي : ، كتاب677: ورواه البخاري أیضا في صحیحھ، ص ، » أبي بكر
- -  ُّفضائل أصحاب النبي: ، باب677: ص ، ورواه في)3654(وا الأبواب إلاّ باب أبي بكر، حدیث سُد- -، باب :

" خذتھلاتَّ "، و"إنھ لیس من الناس"بدل " اسالنَّ  نِّ من أمَ  إنَّ "روى ، ویُ )3657(و) 3656(لو كنت متخذًا خلیلا، حدیث 
  ".أخوة الإسلام أفضل"بدل " أخوة الإسلام ومودّتھ لایبقین"و" خذت أبا بكرلاتَّ "بدل 

  .101: ص: ینظر  )(2

        : ، وفیھ)3661(مناقب أبي بكر الصدّیق، حدیث : المناقب، باب: ، كتاب5/426 ،سنن الترمذي: ینظر  )3(
ما لأحد عندنا ید إلاّ وقد كافیناه ما خلا أبا بكر؛ فإنَّ لھ عندنا یدًا یكافیھ « :- -قال رسول الله : عن أبي ھریرة قال

    أبي بكر ولو كنت متّخذا خلیلاً لاتّخذت أبا بكر خلیلا  طّ ما نفعني مالني مال أحدٍ قبھا یوم القیامة، وما نفع  الله 
  . » ألا وإنّ صاحبكم خلیل الله

 .101:ص: ینظر  )4(

لو كنت متّخذا : --قول النبي : ، باب- -فضائل أصحاب النبي : ، كتاب678: ،صيصحیح البخار: ینظر  )5(
إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف  - -كنت جالسًا عند النبي : قال --عن أبي الدرداء : ، وفیھ)3661(خلیلا، حدیث 

إني كان بیني وبین ابن الخطاب : فسلمّ وقال » أمّا صاحبكم فقد غامر« :- -ثوبھ حتى أبدى عن ركبتھ فقال النبي 
ثلاثا ثم إنّ  » بكریغفر الله لك یا أبا « :شيء فأسرعت إلیھ ثم ندمت فسألتھ أن یغفر لي فأبى عليّ فأقبلت إلیك فقال

یتمعّر  - -فسلمّ فجعل وجھ النبي  - -لا، فأتى إلى النبي : عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثمّ أبو بكر؟ فقالوا
إنَّ الله بعثني « :- -یا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرّتین فقال النبي : حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتیھ فقال

  .مرّتین فما أوذي بعدھا » وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسھ ومالھ فھل أنتم تاركوا لي صاحبي؟إلیكم فقلتم كذبت 

 .678: المصدر نفسھ، ص: ینظر  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

 .4/187السیرة النبویة لابن ھشام، : ینظر  )8(
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      مــــال نَفَعَنـِــي« :--وقــــال (1)»نفســـه مــــال فـــي یَقضِــــي كمـــا بكــــر أبـــي مــــال فـــي /یَقضِـــي« ]ظ138[

 بُقعـة واشـترى ،(3)»االله رسـول یـا لـك إلاَّ  ومـالي أنَـا ما « :وقال بكر أبو فَبَكَى (2)»بكر أبي

  .(4)بكر أبي مال من مسجده

  ]والتَّغنِّي بفضائله  --التَّوسُّلُ بالفاروق[ 

  :قوله

قَبَــاءُ ـ  وَأَبِي حَفْصٍ الذِي أَظْهَـــــر اللَّـ    -359  هُ بِهِ الدِّینَ فَارْعَوَى الرُّ

 (6)زةـحمــ بعــد وأســلم --(5)عمــركُنیــة  )أَبِــي حَفْــصٍ ( بـــ أیضًــا علیــك وأقســم :أيْ   

   وكانت، )8(ریشـــق من هــابــــأصح عــم رًاـــمُستَتِ  (7)مـــالأرق دارــــب -- يُّ ــوالنَّب، امــأیَّ  ةــلاثـبث

  

  

  

  

  

                                                           
ب المسیِّ عن ابن معمر عن الزھريّ  ان، نا عبد الرزاق :...، وفیھ)؟(، حدیث 30/59تاریخ مدینة دمشق،  :ینظر  )1(

یقضي  - -وكان رسول الله : ، قال » رجل من المسلمین أنفع لي من مال أبي بكر مالما « :قال - -رسول الله  أنَّ 
  .في مال أبي بكر كما یقضي في مال نفسھ

         : ، وفیھ)94(، حدیث --فضل أبي بكر الصدّیق : المقدمة، باب: ، كتاب1/73 ،سنن ابن ماجة: ینظر  )2(
ھل أنا : ، فبكى أبو بكر وقال » ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر« :- -قال رسول الله : عن أبي ھریرة قال

  .ومالي إلاّ لك یا رسول الله

 .1/73 ،المصدر نفسھ: ینظر  )3(

 .1/244 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر. لبقعة عشرة دنانیرقیمة ھذه ا  )4(

 .101:ص: ینظر  )5(

ق ھـ، انبرى  54وأخوه من الرضاعة، ولد سنة  --حمزة بن عبد المطلب بن ھاشم، عمّ النبي  أبو عمارة ھو  )6(
فاع عن حوزة الإسلام، استشھد في غزوة بدر سنة   .2/278 ،الأعلام: ینظر. ھـ 3للدِّ

السّابقین الذین أسلموا، كانت داره على الصّفا، قیل  أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم منھو عبد مناف بن   )7(
 1/80أسد الغابة،  :ینظر. »ھـ53توفي أبي سنة «: ھـ، وقال ابنھ عثمان بن الأرقم55توفي في خلافة معاویة سنة 

  .43، 1/42 ،الإصابة في تمییز الصحابةو

  .192: ص: ینظر  )(8
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فاعند   وهـم، شـهرًا الـدَّار تلـك فـي وأقـاموا -[(3)-[ (2)مبْعثـه مـن خمـس سـنة أسـلم، (1)الصَّ

ـــوا -[(5)-[)4(عمـــر وبإســـلام، رجـــلاً  وثلاثـــون تســـعة  (6)امـــرأة عشـــر وإحـــدى، أربعـــین كَمُلُ

 فَخَرَجُـوا، (7)»نعم:لهم فقال الحق؟ على االله رسول یا أَلَسْنَا ستترینمُ  نحن مَتَى إلى« :فقال

 فأخــذتهم (9)تنتظــر )8(وقــریش المســجد ودَخَلــُوا، الآخــر فــي وعمــر أحــدهما فــي حمــزة صَــفَّین

   الَّلهــمَّ «:إسـلامه قبـل -- وقـال، الیـوم ذلـك الفاروق -- االله رسول فَسَمَّاه عظیمة كآبة

    فـــــأخبره، (11)»مـــــرینالعُ  بِأحـــــد« :قـــــال أنْ  بعـــــد (10)»الخطَّـــــاب بـــــن بعمـــــر الإســـــلام أعـــــز

  .عمر اسمُه وكان، (14)»یسلم لا )13(لجه أبا بأنَّ  « :-[(12)-[جبریل

    

                                                           
 .302:ص:ینظر  )1(

وتاریخ  4/130 ،أسد الغابة: ینظر » أسلم في السّنة السّادسة من النبوّة« :جاء في أسد الغابة وتاریخ الخلفاء  )2(
  .113: الخلفاء، ص

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .101:ص: ینظر  )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

أسلم عمر بعد أربعین رجلا وإحدى عشر امرأة، وقیل أسلم بعد تسعة : وردت أقوال فیما یخص العدد، فقیل  )6(
أسلم عمر بعد خمسة وأربعین : وثلاثین رجلا وعشرین امرأة فكمل الرجال بھ أربعین رجلا، وقال عبد الله بن ثعلبة

أسد الغابة : ینظر. أربعین رجلا وعشر نسوةأسلم عمر بعد : رجلا وإحدى عشر امرأة، وقال سعید بن المسیّب
4/126. 

 .118 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )7(

  .192 :ص: ینظر )(8

 .تنظر): ش(تنظروا وفي ): ح(في   )9(

: عن عائشة قالت: ، وفیھ)105(حدیث  --فضل عمر : المقدمة، باب: ، كتاب1/76 ،سنن ابن ماجة: ینظر  )10(
  . » الإسلام بعمر بن الخطاب خاصّة اللھّمَّ أعزّ « : - -قال رسول الله 

فلا " اللھّمّ أیّد أو أعزّ الإسلام بأحد العمرین:"أمّا ما یدور على الألسنة قولھم«:ذكر العجلوني في كشف الخفاء  )11(
 ).546(، الھمزة مع اللاّم، حدیث 185، 1/184كشف الخفاء، : ینظر. »أعلم لھ أصلا

 .یاقإضافة یقتضیھا السّ   )12(

  .212: ص: ینظر  )(13

 .2/4شرح الزرقاني، : ینظر  )14(
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 هــي أســلمت (1)الخطَّــاب بنــت فاطمــة أختــه أنَّ  الخطَّــاب بــن عمــر إســلام وســببُ   

   إسلامهما انــیُخفی اــوكانَ ، ةـــبالجنَّ  مـــله ودـــالمشه رةــــالعش دــــأح (2)دـــزی بن دـــیــسع اــــوزوجه

 فَغَضِـــبَت فَأدمـــاه أختـــه رأس وضـــربَ  فجاءهمـــا بإســلامهما فســـمع، منـــه خوفًـــا )3(عمـــرمــن 

   رأى لمَّا يـــفاستح  (5)» أنفك مـرغ ىـعل )4(اـــــوأسلمن ذلك كان «:له فقالت،دموعها وسالتْ 

ــــمَ یَ  لا« :لــــه فقالــــت عنــــدها الــــذي القــــرآن تُریَــــه أنْ / (6)فســــألها فجلــــسوالــــدَّمع دَّم ــــــــال   ]و139[  إلاَّ  هسُّ

 االله بسـم :فیهـا صـحیفة لـه فأخرجـت، فَتَطَهَّر، (7)»لك نُریَه أنْ  شِئتَ  إنْ  فَتَطَهَّر المُطَّهرون

ـــرَّحیم حمنالـــرَّ             ... (8) ال

 فوجـــد (11)یُعَلِّمُهمـــا (10)خبَّابًـــا -- النَّبـــيُّ  وأرســـل، (9)كثیـــرًا صـــدره فـــي فَعَظُمَـــتْ  آخـــره إلـــى

 ســـمعته فـــإنِّي -"(12)- االله رســـول دعـــوة تكـــون أن لأرجُـــو إنِّـــي" :لـــه فقـــال عنـــدهما عمـــر

   بدار وـــه": هــل الـــفق، "هــعلی دُلَّنِي":له فقال (13)»مرینالعُ  بِأحد الدِّین هذا أیِّد الَّلهمَّ «:یقول

                                                           
. --إسلامًا أسلمت قبل أخیھا عمر  ن عدّي، صحابیة جلیلة، من أقدمھنَّ بھي فاطمة بنت الخطاب بن نفیل   )1(

 .5/131، والأعلام 7/208 ،أسد الغابة: ینظر

ق ھـ، شھد وقائع  22ھو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدويّ، أحد العشرة المبشرین بالجنّة، ولد بمكّة سنة   )2(
 .3/94 ،والأعلام 2/443 ،أسد الغابة: ینظر. ھـ51سنة  بالمدینة المسلمین ما عدا بدرًا، توفي

  .101:ص: ینظر  )3(

4)( 
  .أسلمت): ش(في  

 .7/209 ،أسد الغابة: ینظر  )5(

 .وسألھا): ح(  في  )6(

 .4/127 ،وأسد الغابة 1/202 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )7(

 .3، 2، 1طھ،  )8(

 .1/202 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )9(

 المسلمین كلَّھا، وأوّل من أظھر إسلامھ، كان شھد مشاھد ھو خبّاب بن الأرتّ بن جندلة من تمیم، أسلم قدیما  )10(
 .2/301 ،والأعلام 2/138 ،أسد الغابة: ینظر. ھـ في الكوفة 37توفي سنة 

 .لیعلمّھما: )ھـ(و )ح(في   )11(

 .ةیرة النبویَّ السِّ  :ینظر )12(

 بيَّ عن ابن عبّاس أنَّ النَّ : وفیھ ،)11657(حدیث   عكرمة عن ابن عبَّاس،: باب ،11/255 ،المعجم الكبیر: ینظر )13(
- - أیِّد الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جھل بن ھشام ھمَّ اللَّ « :قال « .  
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 فقـال القـوم فاسْتَفْجَع الباب وضربَ  وذهب،)2(بِسیفِه فَتَوشَّح،"(1)المخزومي الأرقم بن الأرقم

 البـاب لـه افْتَحُـوا« عمـر؟ وما :لهم فقال، "الخَطَّاب بن عمر" :فقالوا،"لكم؟ ما":(3)حمزة لهم

 فلبَّبَـهُ  فَتَلقَّـاه -- النَّبيُّ  ذلك فَسَمِع، (4)»قَتلناه بسیفِه لِشَرٍّ  جاء وإنْ ، قبلناه لِخیر جاء فإنْ 

 -[(7)-[)6(عمـر فأسلم، (5)»االله عذاب من قارعة بك تنزل أنْ  قبل أسْلِم«:له فقالبردائه 

  (8)»المســجد أهــل تكبیــرهم ســمع حتَّــى أصــحابه وكَبَّــر -- النَّبــيُّ  فَكبَّــر «وتَكبَّــروتشــهَّد 

 بـین بـي فـَرَقَ «و (9)»الإسـلام االله أعَـزَّ  حتَّـى وأُضْـرَب الإسـلام علـى أضْـرِبُ  فمازلـتُ « :قال

ــا،  (10)»والباطـل الحـقِّ   یــا« :لـه فقـال -- النَّبـيِّ  علــى -[(11)-[جبریـل نـزل أسـلم ولَمَّ

ــد ــماء أهــل اسْتَبْشَــرَ  قــد محمَّ     :علیــه ونَــزل، (12)»عمــر بإســلام السَّ

     
(13)  ،هــلامــــفإس )15(لامـــالإس (14)اءـــــوِك هــــإسلام انــــوك   

                                                           
 .550:ص: رینظ  )1(

2)( 
  .سیفھ): ھـ(في  

 .550:ص:ینظر  )3(

 .1/202 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )4(

 .1/202 ،المصدر نفسھ: ینظر  )5(

 .101:ص: ینظر  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

 .1/202 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )8(

 .1/159 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر  )9(

 .118: تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )10(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(

حدّثنا إسماعیل بن محمّد :، وفیھ)103( ، حدیث -- فضل عمر:المقدمة،باب:،كتاب1/76 ،سنن ابن ماجة:ینظر  )12(
لما أسلم عمر : الصّلحي، حدّثنا عبد الله بن خراش الحوبشي عن العوّام بن حوشب عن مجاھد عن ابن عبّاس قال

  . » یا محمّد لقد استبشر أھل السّماء بإسلام عمر« :نزل جبریل فقال

 .64الأنفال،   )13(

 ).الوكاء(القاموس المحیط، مادة : ینظر. فتحًا، والوكاء ھو رباط القربة): ح(في   )14(

15)( 
  .للإسلام): ھـ(في  
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ــــل كالرَّجــــل« ــــزداد لا المُقب ــــوَّة إلاَّ  ی ــــا، قُ ــــلَ  فَلَمَّ ــــ كالرَّجــــل الإســــلام كــــان قُتِ ــــزداد لا[ ردبِ المُ         ی

   حدید من قرنٌ  )3(الخطَّاب بن عمر« السَّماویَّة بــالكُت في هــوصف وكان (2)»(1)]ضعفا إلاَّ 

قَبَــاءُ ــر اللَّهُ بِهِ الدِّینَ فَارْعَ ـــذِي أَظْهَ ــال( :هـــقول،  (4)»مـلائ ةـلوم االله يـف افـیخ لا   /)وَى الرُّ

قَبَــــاءُ ( (6)وانكــفَّ  ونكــص وأقلــع رجــع  (5)]:أيْ [ )فَــارْعَوَى(  ]ظ139[  )7(یُــنغِصُّ  الــذي" رقیــب" جمــع) الرُّ

 الإذایــة لهــم لتحصــل ویُقبِّحُهــا أخبــارهم ویُفشــي، إیــذائهم فــي ویُكثــر حــالهم الــدِّین أهــل علــى

ـــدیدة ـــأُهْلِكوا الكفَّـــار أعـــدائهم مـــن الشَّ  لجلالـــه ینبغـــي كمـــا (8)الله والحمـــد الإســـلام وعـــزَّ  بـــه فَ

  .سلطانه وعظیم

  :(9)] قوله[

 هِ إِلَیْهِ وَتَبْعُدُ الْقُرَبَــــــــــــــاءُ ـ     ـوالذِي تَقْرُبُ الأَبَاعِدُ فِـــــي اللَّ  -360

    

  

  

  

                                                           
 ).ح(إضافة من   )1(

مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب : معرفة الصحابة، باب: كتاب، 3/84المستدرك على الصّحیحین،: ینظر  )2(
- - الله محمّد بن عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن محمد بن عیسى القاضي، ثناأبو عبد  أخبرنا: ، وفیھ) ؟(، حدیث   

كان الإسلام في زمان « :قال --ثنا سفیان عن منصور عن ربعي بن خراش عن حذیفة : أبو نعیم وأبو حذیفة قالا
  . » دًاعمر كالرجل المقبل لا یزداد إلاّ قربًا فلمّا قتل عمر كان كالرجل المدبر لا یزداد إلا بُع

 .101:ص: ینظر  )3(

أن عمر بن الخطاب أرسل : وفیھ ،)120(حدیث  ،- -سِنُّ عثمان ووفاتھ : باب ،1/84 ،المعجم الكبیر: ینظر  )4(
أمیر : وما قرن من حدید؟ قال: أجد نعتك قرنا من حدید، قال: یا كعب كیف تجد نعتي؟ قال: إلى كعب الأحبار فقال

ثمّ یكون : ثمّ مھ؟ قال: ثمّ یكون بعدك خلیفة تقتلھ فئة ظالمة، قال: ثمّ مھ؟ قال :قال لائم، سدید لا یأخذه في الله لومة
 .البلاء

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 ).رعى(حاح، مادة معجم الصّ : ینظر  )6(

7)( 
  .ینقص): ش(و) ھـ(في 

  .و� الحمد): ح(في  )8(

 ).ح(إضافة من   )9(
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ـــذي  -[(2)-[)1(عمـــر أیضًـــا وهـــو ـــى الحـــق ینطـــق«ال ـــه لِســـانه عل ـــك وبســـبب (3)»وقلب  ذل

 إلیـه )الْقُرَبَاءُ ( منه )وَتَبْعُدُ (، أقاربه من أولى فتكون )إِلَیْهِ ( النَّسب في منه) تَقْرُبُ الأَبَاعِدُ (

 إلیـــــه المقدمـــــة هـــــي االله فطاعـــــةُ ، ورســـــوله االله طاعـــــة علـــــى (4)یؤالفـــــوه لـــــم إذا النَّســـــب فـــــي

  .منه المُبعدة هي ومَعْصِیَتُه

  :قوله

 وَمَنْ حُكْمُهُ السَّوِيُّ السَّواءُ لُ ــ     عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَنْ قَوْلُهُ الْفَـصْــ  -361

 كـالتي (5)موصـولة )نْ مَـ(، )وَمَنْ حُكْمُهُ (، والباطل الحقِّ  بین الفاصل )قَوْلُهُ (: أيْ   

ـــدأ )حُكْمُـــهُ (و، قبلهـــا ـــذي )يُّ السَّـــوِ (و، خبـــر )السَّـــوِيُّ السَّـــواءُ (و مبت ـــه (6)إعوجـــاج لا ال  فی

  .الحقِّ  في الاعتدال في تأكید )اءُ السَّوَ (و

  :قوله

 قاً فَلِلنَّارِ مِنْ سَنَاهُ انْبِـــــــرَاءُ   فَرَّ مِنْهُ الشَّیْطَانُ إِذْ كَانَ فَـــــــــارُو    -362

ـــرَّ :(أيْ    ـــیْطَانُ  فَ ـــ(أن (8)لأجـــل  -[(7)-[ عمـــر مـــن )الشَّ ـــاارُ فَ  انَ كَ  كثیـــر:أيْ ) وقً

   االله هُ ــمَنَحَ  ما فبسبب :أيْ  )سَنَاهُ انْبِـــــــرَاءُ فَلِلنَّارِ مِنْ ( :هــ، قولاطلــوالب قِّ ــالح بین الفرق

  

  

  

                                                           
  .101 :ص: ینظر )(1

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

  قال رسول الله : عن ابن عمر قال: وفیھ ،)289(من اسمھ أحمد، حدیث : ، باب1/95المعجم الأوسط،، : ینظر  )3(
- -: » إنَّ الله جعل الحقَّ على لسان عمر وقلبھ « .  

 .یوافقوه): ح(في   )4(

 .1/529 ،مغني اللبّیب: ینظر  )5(

 ).سوا(مادة حاح، معجم الصّ : ینظر  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

 .161 :ص: ینظر  )8(
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 الكثیـر(1)ضوئه من:أيْ ) مِنْ سَنَاهُ ( یطانالشَّ  دار هي التي )لنَّارِ لِ ( كان قلبه في النُّورمن 

   ریهــــیَعت رتهــبصی ورــن لقوَّة ذلكــك انـــك إلاَّ  يءــش ىــعل هـــظَنَّ  وقَع ما التي النَّافذة وفَرَاسَته

           یــــــا « :/-- قــــــال، منــــــه وتفــــــرُّ  وانطفــــــاء انمحــــــاء:أيْ  )اءُ رَ بِــــــانْ  ارِ لنَّــــــلِ ( فحصــــــل بــــــذلك   ]و140[

ا سلك إلاَّ  اـفَج�  سالكًا یطانالشَّ  لقِیكَ  ما بیده نفسي والذي الخطَّاب ابن    (2)»كـــفَجِّ  رــغی فَج�

ـــ فـــإنَّ « ـــ لقیـــك ومـــا«، (4)»منـــك )3(لَیفِـــرُّ  یطانالشَّ  روایـــة فـــي ،(6)»لوجهـــه )5(فـــرَّ  إلاَّ  یطانالشَّ

ــلام )7(عمــر أقــرِئْ  لــي فقــال جبریــلأتَــاني «  (8)»عــزٌّ  وغضــبه، حكــم هُ رِضــا إنَّ :لــه وقُــلْ  السَّ

   الــوق، قالوا ما النَّاس وأنَّ «، (9)»وقلبه عمر لسان على الحقَّ  جعل االله إنَّ «حدیث وفي

  

  

  

  

                                                           
 ).السّنى(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )1(

حدّثنا  :، وفیھ)3294(صفة إبلیس وجنوده، حدیث : بدء الخلق، باب: ، كتاب609 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )2(
استأذن عمر على : أنّ أباه سعد بن أبي وقاص قال: أنَّ محمّد بن سعد بن أبي وقاص أخبره... علي بن عبد الله

ا استأذن عمر قمن یبتدرن الحجاب فأذن  - -رسول الله  وعنده نساء من قریش یكلمّنھ ویستكثرنھ عالیة أصواتھن فلمَّ
عجبت من ھؤلاء « :أضحك الله سنّك یا رسول الله، قال: ل عمریضحك فقا - -، ورسول الله - -لھ رسول الله 

ا سمعن صوتك ابتدرن الحجاب أيْ : فأنت یا رسول الله كنت أحقَّ أن یھبن ثمّ قال: ،قال عمر» اللاتي كنّ عندي فلمَّ
     سول الله ، قال ر- -نعم أنت أفظّ وأغلظ من رسول الله : ؟ قلن- -عدوّات أنفسھن أتھبنني ولا تھبن رسول الله 

- -:  »ك ا غیر فجِّ ا إلاّ سلك فجًّ   .  » والذي نفسي بیده ما لقیك الشیطان قط سالكًا فجًّ

نَّ ): ح(في   )(3   .لیفرَّ

ال، : ینظر  )4( : ، وفیھ)32720(، حدیث - -فضل عمر بن الخطّاب : الفضائل، باب: ، كتاب11/574كنز العمَّ
  .»الشَّیطان لیفرنّ منك یا عمرإنَّ «:- -عن بریدة قال رسول الله 

  .خرَّ ): ح(في   )(5

عن سدیسة : ... ، وفیھ)774(سدیسة مولاة حفصة بنت عمر، حدیث : ، باب24/305المعجم الكبیر، : ینظر  )6(
 .»إنّ الشّیطان لم یلق عمر منذ أسلم إلاّ خرّ لوجھھ«:- -قال رسول الله : مولاة حفصة قالت

 .101:ص: ینظر  )7(

قال رسول : عن ابن عبّاس قال: ، وفیھ)12472(، مسند ابن عبّاس، حدیث 61، 12/60 ،المعجم الكبیر: ینظر  )8(
   .» فقال أقرئ عمر السّلام وقل لھ إنَّ رضاه حكم وإنَّ غضبھ عزّ  --أتاني جبریل « :- -الله 

حدّثنا أبو عامر، حدّثنا : ، وفیھ)5697(، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، حدیث 5/190 ،مسند أحمد: ینظر  )9(
إنّ الله عزّ وجل جعل الحق على قلب « :قال - -خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

  . » عمر ولسانھ
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 وإنْ «، (3)»عمــر لكــان نبــيٌّ  يبعــد كــان لــو«، (2)»)1(عمــر قــال بالــذي القــرآن نــزل إلاَّ  عمــر

 حیــث عمــر مــع بعــدي والحــقُّ ، معــه وأنــا معــي عمــر«، (5)»فعمــر محــدِّثون مــنكم )4(یكــن

  (8)»انَ اتَنْسَـ لا، دعائك صالح في أشركنا أخي یا« (7)جِّ لِلح ذهب لَمَّا --وقال،  (6)»كان

فناولــــــه، أظفــــــاره مــــــن لیخــــــرج الــــــرِّيَّ  إنَّ  حتَّــــــى لَبَنًــــــا شــــــرب أنَّــــــه«مَنَامِــــــه فــــــي -- ورأى

                                                           
  .101 :ص: ینظر )(1

ما نزل « :وقال بن عمر: ، وفیھ)5697(الله بن عمر بن الخطاب، حدیث عبد  ، مسند5/190 مسند أحمد،: ینظر  )2(
  . » بالنّاس أمر قط فقالوا فیھ وقال فیھ عمر بن الخطاب أو قال عمر إلاّ نزل القرآن على نحو ممّا قال عمر

حدّثنا : ، وفیھ)3686(في مناقب عمر بن الخطّاب، حدیث : المناقب، باب: ، كتاب5/437 ،سنن الترمذي: ینظر  )3(
: سلمة بن شبیب، حدّثنا المقرئ عن حیوة بن شریح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن ھاعان عن عقبة بن عامر قال

  .» لو كان بعدي نبيّ لكان عمر بن الخطّاب« :- -قال رسول الله 

4)( 
  .یكون): ش(في  

، حدیث --من فضائل عمر: ، باب- رضي الله عنھم–حابة فضائل الصَّ : ، كتاب4/80 ،صحیح مسلم: ینظر  )5(
قد كان یكون في الأمم قبلكم محدّثون فإن یكن في أمّتي « :أنَّھ كان یقول - -عن عائشة عن النَّبيِّ  :، وفیھ)2398(

    في مناقب : المناقب، باب: كتاب، 5/441 ،سننھ ورواه الترمذي في.  » منھم  أحد فإنّ عمر بن الخطاب منھم
" فإن یك"روى ، ویُ "في الأمم قبلكم محدّثون"بدل " في الأمم محدّثون"روى ، ویُ )3693(عمر بن الخطاب، حدیث 

  ".في أمّتي منھم أحد فإنّ عمر بن الخطاب منھم"بدل  "في أمّتي أحد فعمر بن الخطاب"روى ، ویُ "فإن یكن"بدل 

        عن ابن عبّاس : وفیھ ،)2629(حدیث  من اسمھ إبراھیم،: باب ،105، 3/104 ،المعجم الأوسط: رینظ  )6(
صح « :فخرجت إلیھ فوجدتھ موعوكًا قد عصب رأسھ ثمّ قال لي - -جاءني رسول الله : عن الفضل بن عبّاس قال

لكذّاب وإنِّي لمنافق وما من شيء من الأشیاء إلاّ وقد إنِّي  - -یا رسول الله : ثمّ قام إلیھ رجل فقال...  » في النّاس
مھ یا ابن الخطّاب فضوح الدّنیا أیسر من فضوح الآخرة، اللھّمّ ارزقھ « :یا ھذا فضحت نفسك فقال: أتیتھ فقال عمر

قّ بعدي عمر معي وأنا مع عمر والح« :- -فتكلمّ عمر بكلمة فقال رسول الله  » صدقا وإیمانًا وًصیّر أمره إلى خیر
  . » مع عمر حیث كان

 مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ،4/550 ،مسند أحمد: ینظر. "الحج"ولیس  "العمرة"ورد في مسند أحمد   )7(
 ).5229(حدیث 

حدّثنا وكیع، حدّثنا : ، وفیھ)5229(، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، حدیث 4/550 ،المصدر نفسھ: ینظر  )8(
    - -أخبرنا سفیان عن عاصم بن عبید الله بن سالم عن بن عمر أنّ عمر استأذن النبي : سفیان وعبد الرزّاق، قال
  . » یا أخي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا« :في العمرة فأذن لھ، فقال
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لتهـا مـا:فقـالوا، )1(عمـر   یجـرُّه قمـیص وعلیـه « أیضًـا ورآه، (2)»العلـم قـال االله؟ رسـول یـا أوَّ

لتها ما :قالوا   .(3)»الدِّین:قال االله؟ رسول یا أوَّ

  ]وذكر خِصاله  - -التَّوسُّلُ بعثمان[ 

  :قوله

 الْمُصْطَفَى بِهَا الإِسْدَاءُ لَ إِلَى     وَابْنِ عَفَّانَ ذِي الأَیَادِي التِي طَـــا  -363

ذِي ( -[(5)-[ (4)عثمـان ورینالنَّـ ذو وهـو )ابْـنِ عَفَّـانَ ( بـ أیضًا علیك وأقسم:أيْ   

ـــادِي ـــادِي( (6)صـــاحب:أيْ  )الأَیَ  جمـــع فهـــو" یـــد" جمـــع" أیـــد"و، "أیـــدٍ " جمـــع الـــنِّعم:أيْ ، )الأَیَ

   وأبدلت، (9)تاء فیه الطَّاءِ  أصل )الْمُصْطَفَىإِلَى ( (8)وامتدَّ  عَظُم:أيْ  )الَ طَ  يالتِ (، (7)الجمع

  

  

  

                                                           
 .101:ص: ینظر  )1(

مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص :،باب- -فضائل أصحاب النبي : ، كتاب683 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )2(
      حدّثنا محمّد بن الصّلت أبو جعفر الكوفي، حدّثنا ابن المبارك : ، وفیھ)3681(، حدیث - -القرشي العدوي 

ھريّ قال    -یعني اللَّبن–بینا أنا نائم شربت « :قال - -أنَّ رسول الله أخبرني حمزة عن أبیھ : عن یونس عن الزُّ
يِّ یجري في ظفري أو في أظفاري ثمّ ناولت عمر   .  » العلم « :فما أوّلتھ؟ قال: فقالوا  ،»حتى أنظر إلى الرِّ

: ... ، وفیھ)23(تفاضل أھل الإیمان في الأعمال، حدیث : ، كتاب الإیمان، باب14:المصدر نفسھ، ص: ینظر  )3(
بینا أنا نائم رأیت النّاس « :- -قال رسول الله : عن أبي أمامة بن سھل بن حُنیف أنّھ سمع أبا سعد الخدري یقول

ون ذلك وعُرض عليّ عمر بن الخطاب وعلیھ قمیص یُعرضون عليّ وعلیھم قمُص منھا ما یبلغ الثديّ ومنھا ما د
ین« :فما أوّلت ذلك یا رسول الله؟ قال: ، قالوا » یجرّه ، كتاب فضائل 4/76: ، ورواه مسلم في صحیحھ » الدِّ

یعرضون عليّ "بدل " یُعرضون وعلیھم"روى ، ویُ )2390(، حدیث - -من فضائل عمر : ، باب- -الصحابة 
  ".ومنھا دون ذلك"بدل " لغ دون ذلكومنھا ما یب"و " وعلیھم

 .101:ص: ینظر  )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 ).ذو(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )6(

ل في صنعة   : ینظر". أفََاعِیل": "أفَْعَالْ "، وفي "أفََاعِلْ ": "أفَْعِلةَ"و " أفَْعُلْ "یُجمع الجمع فیقال في   )7( المفصَّ
 1یّة، بیروت، طملإمیل بدیع یعقوب، دار الكتب الع :جار الله محمود بن عمر الزّمخشري، تق أبو القاسم الإعراب،

 .240: م، ص1999/ ھـ1420

 ).طمسل(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )8(

 .3/477 ،ھمع الھوامع: ینظر  )9(
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اد منها التي (1)الإطباق حروف بعد لمجیئها، طاءً     (2)»ضَغْطٍ  خُصِّ  قِظْ « :ویجمعها الصَّ

ــفو مــن مُشــتق  )اهَــبِ (و (4)الإعطــاء:أيْ  )بِهَــا الإِسْــدَاءُ (:(3)]قولــه[، كــدر بــلا الخــالص الصَّ

  ).الإِسْدَاءُ ( بـ متعلِّق

  :قوله

 هَدْيَ لَمَّا أَنْ صَدَّهُ الأَعْـــدَاءُ ـ       الْـحَفَرَ الْبِئْرَ جَهَّزَ الْجَیْشَ أَهْــدَى  -364

  مائها من بــأطی ولا،لیهودي )7(ةــبالمدین (6)ةـــروم بئر ترىـاش --)5(عثمان:أيْ   

   يِّ ـــبالنَّ  /ولــلق  -[(9)-[ انـــعثم اـــفاشتراه امــــطع نــم (8)دٍّ ـــبِمُ  اعـــتبُ منها ةــالقِربَ  انتــوك   ]ظ140[

--:»عثمان فاشتراها، (10)»الجنَّة فله رومة بئر اشترى من ]--[(11) وثلاثین بخمسة 

   -[(13)-[عثمان بها فَتَصَدَّق ماؤها لیكثر عمقها في حفرا زاد:أيْ  وحفرها،(12)درهم ألف

                                                           
 .11، 1/10 ،ارتشاف الضرب: رینظ.الخاء والغین والقاف:والظّاء، والحروف المستعلیّة ھيالصّاد والضّاد :وھي )1(

 .11، 1/10 ،المصدر نفسھ: ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .8/98الجامع لأحكام القرآن، : ینظر  )4(

 .101:ص: ینظر  )5(

معجم : ینظر. اسم بئر تقع في عقیق المدینة المنوّرة اشتراھا عثمان بن عفّان وتصدّق بھا على المسلمینھي   )6(
 .1/356البلدان 

  .128: ص: ینظر  )(7

 ).المدّ (القاموس المحیط، مادة : ینظر. ھو مكیال یساوي رطلین أو رطلاً وثلث  )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

ھـ 1399فھیم محمّد شلتوت، جدّة، دط، : تاریخ المدینة المنوّرة، أبو زید عمر بن شبَّة النُّمیري، تح: ینظر  )10(
: --قال عثمان : قال عبد الله بن حبیب السّلمي: بن إسحاق قالاعن : ... ، وفیھ)؟(، ذكر بئر رومة، حدیث 1/154

، ورواه الترمذي في سنن »اشترى بئر رومة فلھ مثلھا من الجنّةمن «:قال --أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله 
" من یشتري"بروایة ) 3703(في مناقب عثمان بن عفّان، حدیث : المناقب، باب: ، كتاب446، 5/445الترمذي، 

  ".من اشترى"بدل 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(

 .1/356 ،معجم البلدان: ینظر  )12(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )13(
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ـــاعة قیـــام وإلـــى الآن إلـــى مســـتمرة ومازالـــتْ ، كـــدلائهم فیهـــا دلـــوه وكـــان المســـلمین علـــى  السَّ

 النَّــاس فكــان، لِلیهــودي ویومًــا، لــه یومًــا وبَقِیــت،  (1)بكــرة بمائــة نصــفها أوَّلاً  اشــترى« :وقیــل

 یومـه فـي النَّاس مَجِيء لِعدم الیهودي على ذلك فَثقَُل ثمن بلا عثمان یوم في منها یَسْقون

  .(2)»منها أحدًا یمنع ولم، المسلمین على فَتَصدَّق لِعثمان خرالآ النِّصف فَبَاع

 )جَهَّـزَ الْجَـیْشَ ( :قولـه (3)تَبُـوك غـزوة فـي العُسْـرة جـیش: أيْ )جَهَّزَ الْجَیْشَ ( :قولـه  

 مائــة ثــلاث علــى حمــل تبــوك غــزوة فــي العســرة جــیش جهَّــز -- )4(عثمــان دناســیِّ  :أيْ 

     عثمــــان علــــى مــــا« :-- االله رســــول فقــــال، االله ســــبیل فــــي (6)وأقتابهــــا (5)بأحلاســــها بعیــــر

 دینــار وألــف، فرســا ســبعین و بعیــر ألــف علــى«:  روایــة وفــي، (7)»الیــوم هــذا بعــد فعــل مــا

 (9)» )8(الیــوم بعــد فعــل مــا عثمــان ضــرَّ  مــا: یقــول هــو و، بیــده -- االله رســول وحرَّكهــا

 غفــر« :ویقــول یُقلِّبُهــا فَجَعــل -- یدیــه بــین فَصَــبَّها دینــار آلاف بعشــرة بعــث روایــة وفــي

 عثمـان یُبـالي مـا، القیامـة یـوم إلـى كـائن هو وما، أَعْلَنْتَ  وما أسررتَ  ما عثمان یَا لك االله

  .(10)»بعدها فعل ما

  

                                                           
رھا البَكْرُ   )1(  ).بكر(تاج العروس، مادة : ینظر. البَكْرَةُ ھي الفتیَّة من النُّوق مذكَّ

 . 248: تاریخ مكّة المشرّفة، ص: ینظر  )2(

 .339:ص: ینظر  )3(

 .101:ص: ینظر  )4(

 ).لسالح(القاموس المحیط، مادة : نظری. عةھو كساء على ظھر البعیر تحت البرذ، و"حلس"مفردھا   )5(

 ).القتب(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. ویعني الإكاف وھو البردعة" القِتب"مفرده   )6(

 ).2013(من اسمھ أحمد، حدیث : ، باب2/291المعجم الأوسط، : ینظر  )7(

8)( 
  .بعد ھذا الیوم): ش(و) ھـ(في  

 ).2013(من اسمھ أحمد، حدیث : باب ،2/291المعجم الأوسط، : ینظر  )9(

غفر الله لك یا عثمان ما أسررت وما أعلنت       «: ...، وفیھ)؟(، حدیث 39/65تاریخ مدینة دمشق، : ینظر  )10(

  .»وما أخفیت وما ھو كائن إلى یوم القیامة ما یبالي عثمان ما عمل بعد ھذا
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ــحابة علـى أشــرف حُصِـرَ  ولَمَّـا    االله رســول أنَّ  تعلمـوا ألســتم بـاالله أنشــدكم:فقـال الصَّ

   هــفل ةـــروم بئر حَفَرَ  من « : الــوق، فجهَّزته (1)»الجنَّة فله العُسرة جیش جَهَّزَ  من« :قال

   اــنیالدُّ  يــف رهــوأج الجنَّة فله مسجدنا في )3(یزیده المِرْبَد هذا یشتري من« :وقال (2)»الجنَّة

 وصـدَّقوه لـه فشـهدوا، /)5(»المسـجد فـي وزدتـه ألفـا بعشـرین فاشـتریته« ،(4)»درجـات لـهبأنَّ    ]و141[

   الكتاب بكتب غیَّرت ولكن صدقوك«لِیقتلوه )6(مصر من وجاءوا، علیه خَرجُوا الذین وقال

ـــد لتقتـــلبِطابعـــك       )8(یكـــون مـــن ویلكـــم: لهـــم فقـــال، »معـــه وجماعـــةً  )7(بكـــر أبـــي بـــن محمَّ

 یـــد هـــذه« : ضـــوانالرِّ  بیعـــة فـــي -- قـــال مـــا تســـمعوا ألـــم مُغیِّـــرًا یكـــون كیـــف حالـــه هـــذا

   (11)»لزوجتك شيءٌ  ديــعن انــك وـــل « : الــق ةــانیالثَّ  هــابنت ماتَتْ  نـــوحی (10)»)9(انــعثم
                                                           

دلاء  إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسھ مثل: الوصایا، باب: ، كتاب515:صحیح البخاري، ص: ینظر )1(

: حین  حوصر أشرف علیھم وقال - -أنّ عثمان ... أخبرني أبي: قال عبدان: ، وفیھ)2778(المسلمین، حدیث 

؟ »من حفر رومة فلھ الجنّة«:قال - -ألستم تعلمون أنّ رسول الله  - -أنشدكم الله ولا أنشد إلاّ أصحاب النَّبيِّ 

قوه، »سرة فلھ الجنّةمن جھَّز جیش العُ «:فحفرتھا، ألستم تعلمون أنّھ قال من یحفر بئر "ویُروى ؟ فجھَّزتھم قال فصدَّ

 ".من حفر رومة" بدل " رومة

إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسھ مثل دلاء : الوصایا، باب: ، كتاب515:المصدر نفسھ، ص: ینظر  )2(

 ).2778(المسلمین، حدیث 

3)( 
  .لیزیده): ش(في  

، حدیث - -فضائل ذي النّورین عثمان بن عفّان : الفضائل، باب: كتاب ،13/101كنز العمّال، : ینظر )4(

 --من سمع النّبي ... أرسل عثمان وھو محصور: عن صعصعة بن معاویة اللیثي قال: ، وفیھ)36336(

  .»من یشتري ھذا المربد ویزیده في مسجدنا ولھ الجنّة وأجره في الدّنیا ما بقي درجات لھ«:یقول

  ).36336(،حدیث - -فضائل ذي النّورین عثمان بن عفّان :الفضائل،باب:،كتاب13/101نفسھ،  المصدر:ینظر )(5

  .131 :ص: ینظر )(6

  .101: ص: ینظر  )(7

8)( 
  .كان): ھـ(في  

  .101: ص: ینظر  )(9

القرشي    مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو : باب - -فضائل أصحاب النبي : ، كتاب686:صحیح البخاري، ص: ینظر  )10(

- - فقال رسول الله ... حدّثنا موسى بن إسماعیل: ، وفیھ)3698(، حدیث- - فضرب بھا     »ھذه ید عثمان«:بیده الیمنى

إنّ الذین : "قولھ تعالى: المغازي، باب: ، كتاب753:، ورواه البخاري أیضا في صحیحھ، ص»ھذه لعثمان«:على یده فقال

  ).4066(، حدیث 155ران آل عم" غفور حلیم... تولَّوا منكم

وایة وفق ھذا اللَّفظ فیما توفّر لديَّ من مصادر غیر أنّي عثرت على روایة قریبة منھا  )11( . لم أعثر على ھذه الرِّ

  : ،وفیـھ)36335(،حدیث--فضائل ذي النَّورین عثمان بن عفّان : الفضائل،باب:، كتاب13/99كنز العمّال، : ینظر
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مت التي النَّخل واشترى ـحابة وأطعـم المسـجد قبلة به قُوِّ  وهـو )1(الخمـیص جـاعُوا حـین الصَّ

ـــــز « ـــــمن الخـــــالص خب ـــــرة وانقطعـــــت شـــــبعوا حتَّـــــى (2)»والعســـــل بالسَّ ـــــى (3)المی ـــــاس عل  النَّ

 إلاَّ  لنفســـه مســـك فمـــا الطَّعـــام مـــن راحلـــة عشـــرة (5)]خمـــس[ فاشـــترى،  فجـــاعوا )4(بالمدینـــة

 أتـى و، (6)»أمسـك وفیمـا أعطـى« فیما بالبركة له فدعا -- للنَّبيِّ  الباقي وأعطى، ثلاثة

ــدْيَ (:قولــه ،(7)یدیــه بــین فَصَــبَّها دینــار بــألف -- بــيَّ النَّ  ــة إلــى )أَهْـــــــــدَى الْهَ  عــام (8)مكَّ

ـــة  لمكَّـــة الـــدُّخول عـــن -- النَّبـــيَّ  صَـــدُّوا )10(قـــریش وهـــم، الأعـــداء صَـــدِّ  حـــین (9)الحدیبیَّ

  .(11)القضاء عمرة وهي ودخلها، قَابل إلى وواعدوه

  :قوله

 یَدْنُ مِنْهُ إِلَى النَّبِيِّ فِنَـــــــــاءُ   وَأَبَى أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ إِذْ لَــــــــمْ      -365

                                                           

:    دخل محمّد بن أبي بكر على عثمان فقال لھ عثمان: بن عنترة عن أبیھ عن جدّه قال عن عبد الملك بن ھارون= 

ألا أبا أیِّم، ألا أخا أیِّم «: زوّجني ابنتیھ إحداھما بعد الأخرى ثمّ قال - -أنشدك با� ھل تعلم أن النّبي  !یا ابن أخي

  .»...یزوّجھا عثمان؟ فلو كان عندنا شيء زوّجناه

1)( 
  .معاجم اللغّة وكتب السّیرة التي توفّرت لديّ أنّھا الخبیص ولیس الخمیص اتَّفقت 

بیدي أنّ الخبیص نو  )2( من وقال عذكر الزُّ إن أوّل من عملھا عثمان بن عفّان : من الحلواء تصنع من التَّمر والسَّ
تصنعھ الأعاجم من البُرِّ «:وأورد الصالحي في سبل الھدى أنّ الخبیص - -وكان قد أھداھا إلى أزواج النّبي 

من والعسل  ).خبص(تاج العروس، مادة  و 7/309سبل الھدى والرّشاد، : ینظر. »والسَّ

 ).المیرة(القاموس المحیط، مادة : ینظر. ھي جلب الطّعام - بالكسر-  )3(

  .128: ص: ینظر )(4

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )5(

، حدیث - -فضائل ذي النَّورین عثمان بن عفّان : الفضائل، باب: ، كتاب100، 13/99كنز العمّال، : ینظر  )6(
 .»...بارك الله لك فیما أعطیت وبارك لك فیما أمسكت... «... عن عبد الملك بن ھارون بن عنترة: ، وفیھ)36335(

 ).36335(مان بن عفّان، حدیث ، فضائل ذي النَّورین عث100، 13/99المصدر نفسھ، : ینظر  )7(

 .89:ص: ینظر  )8(

 .338: ص: ینظر  )9(

  .192 :ص: ینظر )(10

وه عنھا، وكانت عمرة القضاء ھذه في ذي القعدة  - -ھي العمرة التي اعتمرھا النَّبيُّ   )11( مكان عمرتھ التي صدُّ
 .4/3السّیرة النّبویة لابن ھشام، : ینظر. سنة سبع للھجرة
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  هــومع ةــمكَّ  لأهل -- أرسله المَّ ) أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ ( -- )1(عثمان )بَىأَ وَ (  

ــلح كتــاب  البیــت عــن صَــدِّه عــن (3)فرجعــوا (2)وعمــر  بــن سُــهیل مــع -- عقــده الــذي الصُّ

 شِـئتَ  إنْ «:لـه وقـالوا، طعامًـا لـه لِیَصْنَعُوا عَمِّه وبَنُو أهله فَاحْتَبَسَه ویَعْتَمِر به یَطوفَ  حتَّى

   :هـــل واـــالــوق --مـــــله الـــــق اـــم واــــیمتثلُ  مــــــول ىـــفأبَ   (5)»(4)]فطـُـف[ تــبالبی وفَ ــــــــتط أنْ 

     /جلبابها في بالسُّیوف ویأتي،قابل فإلى (7)ةــــضغت اــأخذن بأنَّا عنَّا )6(ربـــالع ثدَّ ــــتتحلا «

ــ ثبُُــوت أمــارة وذلــك، أیَّــام ثلاثــة غیــر یُقــیم ولا ویطــوف ویــدخل، (8)أغمادهــا :أيْ  ]ظ141[  بیننــا لحالصُّ

 عنـدنا مـن أحـد یأتیـه ألاَّ  الكتـاب فـي شـرطنا التـي بالشُّـروط سـنین عشـر الحـرب ترك على

  .(9)»دینه على كان ولو إلینا ویَردُّه إلاَّ 

 الهـدي مـن معـه مـا رفنح --النَّبيِّ  إلى ورجع، ديالهَ  -[(10)-[عثمان ونَحَرَ   

 وافــــــالطَّ  مـن (12)تمكَّن وإنْ  )بِالْبَیْتِ ( -[(11)-[عثمان یَطُف ولم،للمدینة ورجع بالحدیبیَّة

   (13)ةـــلیَّ ــــتعلی )إذْ (، )هُ ـــــمِنْ  دْنُ ـــــمْ یَ ــإِذْ لَـ ( :هـــــولــــــق ،هـــب فْ ـــــیَطُ  مــــل -- يِّ ـــالنَّب ونـــــلك

  

                                                           
 .101:ص: ینظر  )1(

. سر یوم بدر وأسلم یوم الفتحھو سھیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدّ، من خطباء قریش وأحد زعمائھا، أُ   )2(
 .2/542أسد الغابة، : ینظر

 .لیرجعوا): ح(في   )3(

 ).ح(إضافة من   )4(

 .3/222وشرح الزرقاني،  3/203السّیرة النّبویة لابن ھشام، : ینظر  )5(

  .131: ص: ینظر )(6

 .ضغثھ): ش(ضغطة وفي ): ح(في   )7(

 ).جلبھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )8(

  .5/86سُبل الھدى والرّشاد، : ینظر  )9(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )10(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(

 .مكّن): ح(في   )12(

 .1/144 ،مغني اللبّیب: ینظر  )13(
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   )اءُ ـــنَ فِ ( --) يِّ ـــالنَّبِ  ىــــلَ إِ (، تـــالبی نـــم :(2)]أيْ [) هُ ـــنْ مِ ( (1)ربــــــیق مـــــــل) نُ دْ ـــیَ  مْ ــــلَ (و

  .به ائرةالدَّ  الرِّحاب من (4)البیت جوانب من امتدَّ  ما :(3)]أيْ [

  :قوله

 بَیْضَــــــــــــاءُ نٍ یَدٌ مِنْ نَبِیِّهِ   ا بِبَیْعَةِ رِضْــــــوَا       فَجَزَتْهُ عَنَّ  -366

 الذي الطَّعام یأكل حتَّى والاِحتباس البطء من -[(5)-[ لِعثمان وقع ما فبسبب: أيْ   

   النَّبيُّ  فأمر، (6)»قتل قد عثمان إنَّ «:--عسكره في وقال، قائم قامَ  أقاربه له صَنَعه

- - وبایعوه،(7)]أو خمسة عشر مائة[ مائة عشر أربعة وكانُوا،الصَّحابة من معه الذین 

       :االله قال التي الشَّجرة تحت الموت على

            
(8)  

 عشرة بلغوا حتَّى النَّاس من كثیر بسببه الإسلام في دخل لأنَّه ؛(9)الحُدیبیَّة صلح وهو

 - - أخذ البَیعة من النَّاس تَمَّ  فَلَمَّا ذلك على فبایعوه (10)مكَّة فتح بها وقع التي آلاف

 (12)»انــــــعثم دـــیو أ  )11(انــمـــلِعث ذهـــه«:الــــــوق رىــــــالیُس دهــــــی ىـــعل اـــهــفجعل نىــالیُم دهــی
  

                                                           
 ).دنا(القاموس المحیط، مادة : ینظر )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 ).فني(مختار الصّحاح، مادة : ینظر  )4(

 .إضافة یقتضیھ السّیاق  )5(

 .3/203السّیرة النّبویة لابن ھشام، : ینظر  )6(

 ).ش(و) ح(إضافة من   )7(

 .18الفتح،  )8(

 .338: ص: ینظر  )9(

 .89:ص: ینظر  )10(

  101 :ص: ینظر )(11

 .561: ص: ینظر  )12(
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 أیدیهم من خیر لِعثمان /- - هللا رسول ید فكانت هـــــورسول االله ةـــاجـــح في « هــلكون ]و142[

  . (1)»لأنفسهم

ـــا    معـــه ومـــن -[(3)-[ )2(عثمـــان وأرســـلوا خَـــافُوا البیعـــة بهـــذه المشـــركون ســـمع ولَمَّ

 نبـيُّ  :أيْ )یَدٌ مِـنْ نَبِیِّـهِ (:قولـه، البیت )افَجَزَتْهُ عَنَّ (:قوله معنى وهو، المسلمین من وجماعة

ــا لكونــه إلیــه وأضــافه، عثمــان ــیْ بَ (، حاجتــه فــي غائبً ــمس ضــوء فــوق بالغــة :أيْ  )اءُ ضَ    الشَّ

  .الأنام لجمیع العام والكرم المحاسن في

  :قوله

 مَالُ بِالتَّرْكِ حَبّذَا الأُدَبَـــــــاءُ ـ  أَدَبٌ عِنْدَهُ تَضَاعَفــَـــــتِ الأَعْـ       -367

ــــــر   ــــــ، لِلتَّعظــــــیم )أَدَبٌ (نَكَّ ــــــدَهُ (فــــــي میروالضَّ  :قولــــــه -[(4)-[ لعثمــــــان یعــــــود )عِنْ

    لعثمـــان ثوابهـــا: أيْ  وافالطّـــ تـــرك وهـــو، الفعـــل ذلـــك فـــي التـــي :أيْ  )الُ مَـــعْ الأَ  تِ فَ اعَ ضَـــتَ (

]--[(5)  ُكِ التَّرْ (فَسَبَب( لأجله للطَّواف -- فَصَار) ْلأنَّه الطَّواف؛ من أفضَل له )كِ التَّر 

 ولهــذا، غیــرُه یبلغــه لــم مــا السَّــبق مـن -[(6)-[ عثمــان بــه بلــغ الــذي الأدب هــذا فیــه لـیس

 --وعثمــان، !لأدبهــم أحــبَّهم ومـا !)اءُ بَــدَ الأُ (أحســن مــا:أيْ  )حَبّــذَا الأُدَبَـــــاءُ (:بقولــه مدحـه

ـــا -- منـــه اســـتحي حَتَّـــى الحیـــاء فـــي النَّـــاس أعظـــم ومـــن، )اءُ بَـــدَ الأُ ( أَجَـــلِّ  مـــن     دخـــل لَمَّ

  ممَّا أستحي ألا«:وقال فَغَطَّاهما )8(وعمر (7)بكر وأبو رجلیه كاشف وهو،--النَّبيِّ  على

                                                           
وایة بطریقة أخرى ھي  )1( لعثمان خیر من یده لنفسھ كما  - -لا ریب أنَّ یده «:أورد الزرقاني في شرحھ ھذه الرِّ

 .3/225شرح الزرقاني، : ینظر. »ثبت ذلك عن عثمان نفسھ

 .101:ص: ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .ھو وأبو بكر): ح(في   )7(

 .101:ص: ینظر  )8(
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 إنَّ «، (2)»عفَّــان بـن عثمــان حیـاءً  أمَّتــي أشَـدُّ  « :وقــال، (1)»الـرَّحمن ملائكــة منـه اسـتحیَتْ  

 وَلِیِّـي عثمـان« :وقـال (3)»ورسـوله تعـالى االله مـن تسـتحي كما عثمان من تستحي الملائكة

 ومـا)6(»واحـدة بعـد واحـدة لِعثمـان )5(زوجتها اِبنة أربعین لي أنَّ  لو« ،(4)»والآخرة الدُّنیا في

   (10)»اءـــالحی يـف )9(مـإبراهی اــأبین یهـشب )8(عثمان«، (7)»تعالى االله من بوحي إلاَّ  زَوَّجتُه

                                                           
، حدیث --من فضائل عثمان بن عفّان :، باب--حابة فضائل الصَّ : ، كتاب4/81 ،صحیح مسلم: ینظر  )1(
فلم تھتشّ لھ ولم تبالھ ثمّ دخل عمر فلم تھتشّ لھ ولم تبالھ ثمّ دخل عثمان دخل أبو بكر : قالت عائشة: ، وفیھ)2401(

       براني في المعجم ورواه الطَّ  ،» ألا استحي من رجل تستحي منھ الملائكة« :فقال !یت ثیابكفجلست وسوَّ 

ألا "بدل " أستحيشة ألا یا عائ"روى ، ویُ )11656(، مسند عكرمة عن ابن عبّاس، حدیث 255، 11/254 ،الكبیر
  ".من رجل تستحي"بدل " ممّن تستحي"و" أستحي

 ).؟(، عثمان بن عفّان، حدیث 1/56حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، : ینظر  )2(

حدّثنا محمّد بن أبي : ، وفیھ)6941(، حدیث - - بيِّ أمّ سلمة زوج النَّ مسند  ،1248: ص، مسند أبي یعلى: ینظر )3(
حدّثني أبي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن : أبو معشر حدّثنا إبراھیم بن عمر بن أبان قال بكر المقدسي، حدّثنا

جالس وعائشة وراءه إذ استأذن أبو بكر فدخل ثمّ استأذن عمر فدخل ثمّ استأذن علي  --بینا رسول الله : عمر قال
یتحدّث كاشفًا عن ركبتھ فمدّ  - -ورسول الله فدخل ثمّ استأذن سعد بن مالك فدخل ثمّ استأذن عثمان بن عفّان فدخل 

یا رسول الله دخل : فتحدّثوا ساعة ثمّ خرجوا، قالت عائشة فقلت » استأخري عني« :ثوبھ على ركبتھ وقال لامرأتھ
یا عائشة ألا استحي من رجل تستحي « :علیك أصحابك فلم تصلح ثوبك ولم تؤخرني عنك حتى دخل عثمان؟ فقال

والذي نفس محمّد بیده إنّ الملائكة لتستحي من عثمان كما تستحي من الله ورسولھ، ولو دخل وأنت منھ الملائكة؟ 
  . » قریبة مني لم یرفع رأسھ ولم یتحدّث حتى یخرج

ورین فضائل أمیر المؤمنین ذي النَّ : معرفة الصحابة، باب: ، كتاب3/97، المستدرك على الصّحیحین: ینظر )4(
بینما نحن في بیت ابن حشفة : قال -رضي الله عنھما–عن جابر بن عبد الله : ، وفیھ)؟(حدیث ، --عثمان بن عفّان 

حمن بن عوف وسعد بن أبي بیر وعبد الرَّ وطلحة والزُّ  في نفر من المھاجرین فیھم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ 
إلى عثمان فاعتنقھ  -- بيُّ فنھض النَّ  » لینھض كلّ رجل منكم إلى كفؤه « :- -فقال رسول الله  --اص وقَّ 

  . » أنت ولیي في الدنیا والآخرة« :وقال

  .تھالزوج): ھـ(في   )(5

سمعت : عن علي قال: عن عقبة بن علقمة أبي الجنوب قال: ، وفیھ)؟(، حدیث 39/42تاریخ مدینة دمشق، :ینظر  )(6

ورواه البرھان  »واحدة حتى لا یبقى منھنَّ واحدةلو أنّ لي أربعین ابنة زوّجتك واحدة بعد «:یقول لعثمان - -النّبي 

) 36248(،حدیث - -فضائل ذي النَّورین عثمان بن عفّان:الفضائل،باب:،كتاب60- 13/58فوري في كنز العمّال، 

جت"و" لو أنَّ لي أربعین ابنة"بدل " لو كان لي أربعون بنتا"ویُروى  جتك"بدل " زوَّ   ".لا یبقى"بدل " لا تبقى"و " زوَّ

عن أبي : ، وفیھ)1063(، حدیث - -أمُّ كلثوم بنت رسول الله : ،باب437، 22/436المعجم الكبیر، : ینظر  )7(
انیة --وقف رسول الله : ھریرة قال ألا أبا أیِّم، ألا أخا أیِّم تزوّجھا عثمان فلو كنَّ عشرا «:فقال... على قبر ابنتھ الثَّ

جتھنّ عثمان وما زوّجتھ إلا بوحي من   .»السّماءلزوَّ

  .101 :ص: ینظر )(8

9)( 
  .115: ص: ینظر 

تاریخ مدینة : ینظر. لم أعثر على ھذه الرّوایة فیما توفّر لدي من مصادر غیر أنّي عثرت على ما یشبھھا  )10(
ا نشبِّھ عثمان بن عفّان بأبینا إبراھیم «:، وفیھ)؟(، حدیث 39/96دمشق،    .»- -إنَّ
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 لـك یخلعـوه أنْ  المنـافقون أراد فـإن /الخلافـة قمـیصَ  مُقمِّصُـكَ  االله إنَّ « :-– عنـه حَّ ــوص  ]ظ142[ 

       نـــم وهــلِیَنْزعُ  دَّارـــال يـــــف روهحصــــ ومــــی مــــله الــــق كــولذل، (1)»يــانتلقـــ ىــحتَّ  هــــتخلع لاـــف

  .(2)»ألقاه حتَّى علیه صابر وأنا،عهدًا إليَّ  عهد -- االله رسول إنَّ «:یقتلوه أو ةــالخلاف

ـــزَوَّج   ـــيْ  وتَ ـــة (3)كلثـــوم أمَّ  -- بـــيِّ النَّ  ابنتَ  وكـــذلك الحُســـن (5)بارِعـــةَ  وكانـــت (4)ورقیَّ

  :فیهما قیل ولذلك، )6(عثمان

   (7)ـانُ مَ ثْ عُ  اـهَ لُ عْ بَ وَ  یَّةُ قَ رُ       ـانٌ سَ نْ إِ  امَ هُ لُ ثْ مِ  امَ  انِ جَ وْ زَ 

 مَـرَّت ولا أبـدا -- النَّبـيَّ  بها بایع لَمَّا فرجه بیده مسَّ  وما«، (8)النَّورین ذو له قیل ولذلك

  (10)رقبــة وأربعمئــة ألفــان أعتــق مــا وجملــة، أكثــر أو  (9)»رقبــة فیهــا عتَــقَ  إلاَّ  جمعــة علیــه

نَـــا فعـــل لا«و، التَّقریـــب جهـــة علـــى     ىغَنَّـــ ولا ســـرق ولا، بعـــده فـــأحرى إســـلامه قبـــل  (11)الزِّ

  .-«(12)- االله رسول عهد على القرآن وجمع ىتمنَّ  ولا

                                                           
فضائل أمیر المؤمنین ذي النّورین : حابة، بابمعرفة الصَّ : ، كتاب3/100 ،المستدرك على الصّحیحین: ینظر  )1(

ھريّ عن عروة عن عائشة : ، وفیھ)؟(، حدیث - -عثمان بن عفّان  قال رسول الله : قالت -رضي الله عنھا–عن الزُّ
- - على خلعھ فلا تخلعھ إنَّ الله مقمّصك قمیصًا فإن أرادك المنافقون« :لعثمان « .  

 .4/541شرح الزرقاني، : ینظر  )2(

ھا خدیجة، وزوج عثمان بن عفّان توفیت سنة - -كلثوم بنت رسول الله  ھي أمُّ   )3(  أسد الغابة: ینظر. ھـ9، أمُّ
7/370. 

ھا خدیجة، تزوّجھا عثمان وھاجرت معھ إلى الحبشة--بنت رسول الله ھي رقیّة  )4( المصدر نفسھ : ینظر. ، أمُّ
7/106. 

 .كانتا بارعتي): ح(في   )5(

 .101:ص: ینظر  )6(

 -رضي الله عنھما–منسوب إلى نساء غنّینھ حین زواج عثمان ورقیة  2/79 ھذا الرجز في روض الأنف،  )7(
  :ویُروى صدره

 ................................      انٌ سَ نْ ى إأَ رَ  ینِ صَ خْ شَ  نُ سَ حْ أَ 

 .154:تاریخ الخلفاء، ص: ینظر. وقیل؛ لأنَّھ ینتقل من منزل إلى منزل في الجنَّة فتبرق لھ برقتین  )8(

 .12/242وسُبل الھدى والرّشاد،  28، 39/27تاریخ مدینة دمشق، : ینظر  )9(

  .336: الصّواعق المحرقة، ص: ینظر  )10(

 .الربا): ح(في   )11(

 .166: تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )12(
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       قتلـــــوه حتَّـــــى فحصـــــروه وغیرهـــــا (1)مصـــــر مـــــن آلاف أربعـــــة قتلـــــه علـــــى واجتمـــــع  

 ســنة وثمــانین ثمــان ابــن وهــو (2)الهجــرة مــن وثلاثــین خمــس ســنة التَّشــریق أیَّــام أواســط فــي

  .ذلك من بريءٌ  وهو )3(بكر أبي بن محمَّد قتل أراد أنَّه وزعموا

  ] والتَّنویه بفضائله - -التَّوسُّلُ بعليٍّ [ 

  :قوله

 نُ فُؤَادِي وِدَادُهُ وَالْـــــــــوَلاَءُ ـ  وَعَلِيٍّ صِنْوِ النَّبِيِّ وَمَــــنْ دِیـــ     -368

 تابعًـا وقـع لأنَّـه الأوَّل؛ بإقسـامه یكتـفِ  لـم وإنَّمـا) عَلِـيٍّ ( بــ أیضـا علیك وأقسم: أيْ   

 االله رضـوان- الخلفـاء بـین التَّرتیـب بَـیَّنَ  وهنا،  فیهما -- بِتَفْلِه عینیه بُرْءُ  وهي، للمعجزة

   .-علیهم

ــــین والخــــلاف   ــــيّ  أفضــــلیة ب   -[(7)-[ )6(وعثمــــان (5)]-وجهــــه االله كــــرَّم-[ )4(عل

  اـــمــرهـــوغی (9)كـــالــوم (8)وريّ ــــــالثَّ  انــــسفی مــــوخالفه انــــعثم ةــأفضلی ىـــإل ورــــالجمه ذهبـــف

           /ورىـــالشُّ  لـــأه اعـــلإجم ةـــلافــبالخ قُّ ــأحَ  )10(انـــعثم انــك وإنْ ، يّ ــعل ةـــبأفضلی« :واـالــوق

  .قطعيٌّ  لا ظَنِّيٌّ  التَّفضیل في بینهم والخلاف، (11)»ذلك على الصَّحابة من   ]و143[
                                                           

 .166: تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )1(

 .166 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر. عامًا 90: ، وقیل89:، وقیل84: ، وقیل81: سنة، وقیل 82كان عمره : قیل  )2(

  .101 :ص: ینظر )(3

 .108:ص: ینظر  )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 .101:ص: ینظر  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

ھـ، وترعرع في الكوفة، مات سنة 97، إمام في الحدیث، ولد سنة الثَّوري سفیان بن سعیدأبو عبد الله ھو   )8(
 .3/104 ،الأعلام: ینظر. الجامع الكبیر :فاتھ في علم الحدیثھـ، من مؤلَّ 161

، وتوفي سنة ھـ93مالك بن أنس بن مالك الأصبحيّ الحمیري، صاحب المذھب المالكي ولد سنة أبو عبد الله ھو   )9(
 . 5/257 ،المصدر نفسھ: ینظر. الموطأ: فاتھ، من مصنَّ 179

  .309 :ص: ینظر )(10

رُوي عنھ أیضا أنَّھ رجع         «:، وقال القرطبي في تفسیره»لا یفضل أحدھما الآخر«: قال مالك بن أنس  )11(
 .389، 3/388اللدّنیة، والمواھب  8/126الجامع لأحكام القرآن، : ینظر. »إلى ما علیھ الجمھور
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ـــه    ـــيِّ ( :قول ـــنْوِ النَّبِ ـــه ؛یُحتمـــل -- )صِ     وهـــو واحـــد أصـــل فـــي معـــه اجتمـــع لأنَّ

ـــد ـــه ویُحتمـــل، (1)المطلِّـــب عب ـــا )2(والأنصـــار لِلمهـــاجرین قول ـــنهم آخـــى لَمَّ ـــا« بی ـــيٌّ  وأن  )3(عل

 یَتیَقَّنُــه و بـه یقطـع ومـا، وجزمـه) فـُؤَادِي( اعتقـاد: أيْ  )نْ دِیـنُ فـُؤَادِيـوَمَـ (:قولـه (4)»أخـي

 حَی�ـــا ونصـــره (7)]منـــه[ (6)القـــرب: أيْ  لـــه )ءُ لاَ الـــوَ وَ (، ورســـوله الله (5)محبَّتــُـه :أيْ  علـــيٍّ  )وِدَادُ (

 والـرَّد، علیهـا الإجمـاع بوقـوع یَقُـل ولم خلافته في نَازَع من على والرَدِّ ، عنه (8)بِ ذَّ وال ومَیِّتًا

 إنَّ «، (9)»عــاداه مــن وعَــادِ  والاه مــن والِ  الَّلهــمَّ « :-- لِقولــه وذلــك علیــه خــرج مــن علــى

  :--(11)لـــحنب بن دـأحم الـــوق، (10)» ديـــبع نــمؤم لِّ ــك ولِيُّ  وهو،منه وأنا منِّي عَلِی�ا

   

  

                                                           
 .116:ص: ینظر  )1(

  .211 :ص: ینظر )(2

 .108:ص: ینظر  )3(

حدّثنا أبو یعلى حمزة،  قثنا : ، وفیھ)1135(، حدیث -- ، ومن فضائل عليّ 2/666 ،حابةفضائل الصَّ : ینظر  )4(
فذكر  - -الله  قال رسول : نا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبیر عن جابر قال: سلیمان بن الربیع قثنا كادح قال

: ، كتاب المناقب، باب5/454 ،، ورواه الترمذي في سننھ » عليٌّ أخي وصاحب لوائي« :الحدیث وقال في آخره
  ".أخي عليّ "بدل " أنت أخي"روى ، ویُ )3720(بن أبي طالب، حدیث  عليّ  مناقب

 ).الودّ (القاموس المحیط، مادة : ینظر  )5(

 ). الولى(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )6(

 ).ح(إضافة من   )7(

 ).ذب(، مادة المصدر نفسھ: ینظر. ذبّ بمعنى دفع ومنع  )8(

حدّثنا علي بن حكیم الأودي، أنبأنا : ، وفیھ)950(، مسند علي بن أبي طالب، حدیث 2/18 ،مسند أحمد: ینظر  )9(
    من سمع رسول الله : نشد علي الناس في الرحبة: شریك عن أبي اسحق عن سعید بن وھب وعن زید بن یثیع قال

- - شھدوا أنّھم سمعوا رسول الله فقام من قبل سعید ستة ومن قبل زید ستة ف: یقول یوم غدیر خُمّ إلاّ قام؟ قال-- 
اللھّمّ من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھّمّ والِ « :بلى، قال: قالوا» ألیس الله أولى بالمؤمنین؟« :یقول لعلي یوم غدیر خُمّ 
 . » من والاه وعادِ من عاداه

حابة، : ینظر  )10( حدّثني أبي، نا : حدّثنا عبد الله قال: ، وفیھ)1035(، من فضائل علي، حدیث 2/605فضائل الصَّ
ا، إنّ علیًّا «:على الرابع وقد تغیّر وجھھ فقال - -فأقبل رسول الله ... عبد الرزّاق وعفان المعني دعوا علیًّا دعوا علیًّ

  .»منّي وأنا منھ وھو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي

   .502: ص: ینظر  )11(
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 (2)القاضــــي إســــماعیل أیضــــا وقالهــــا« (1)»لِعَلِــــيّ  جَــــاء مــــا الفَضــــائل مــــن لأحــــد جَــــاءمــــا «

 النَّـاس أحـبَّ  كـان بأنَّـه« :(6)رمیـذيُّ التّ  وروى، )5(»الحِسـان بالأسانید )4(وغیرهما (3)سَائيُّ والنّ 

  . -«(7)- االله ولــرس ىــإل

  : تعالى قوله، المُباهلة آیة نزلت ولَمَّا ،(8)هاشم بَنُو بالنَّاس رادوالمُ   

    ... 
(9) إلى (10)دَعَا -- 

                                                           
ومن مناقب أمیر المؤمنین        : معرفة الصحابة، باب: ، كتاب  107/ 3المستدرك على الصحیحین، : ینظر  )1(

سمعت القاضي أبا الحسن علي بن الحسن الجرّاجيّ وأبا الحسین محمّد : ، وفیھ)؟(، حدیث - -علي بن أبي طالب 
وسي : حامد محمّد بن ھارون الحضرمي یقول سمعنا أبا: بن المظفر الحافظ یقولان سمعت محمّد بن منصور الطُّ

من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب  - -ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله«:سمعت أحمد ین حنبل یقول:یقول
- -« . ،فضائل علي : ، كتاب معرفة الصحابة، باب3/107ورواه الحاكم أیضا في المستدرك-- ؟(، حدیث (
  .»ما جاء لأحد من الصحابة من الفضائل ما جاء لعلي«: روایةب

أبو إسحاق إسماعیل بن إسحاق بن إسماعیل بن حمّاد بن زید القاضي الأزدي، كان عالما فقیھا على مذھب  ھو   )2(
تاریخ مدینة السّلام وأخبار محدّثیھا وذكر قطّانھا العلماء من غیر أھلھا : ینظر. مالك بن أنس، بقي قاضیا حتى وفاتھ

بشّار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي : دي، تحوواردیھا، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدا
 .7/272م، 2001/ھـ1422، 1بیروت، ط

حمن ھو  )3( ولد  أحمد بن علي بن شعیب بن علي بن سنان، یُنسب إلى نسا بخراسان، أحد حفاظ الحدیث، أبو عبد الرَّ
 .1/171 ،الأعلام: ینظر .السّنن الكبرى: ھـ، من أشھر كتبھ303ھـ، وتوفي سنة 215سنة 

4)( 
الحافظ أبو علي النیسابوري، وھو أبو علي الحسن بن عیسى بن سرجس النّیسابوريّ، كان في بدایة عھده : منھم 

ا ثمّ أسلم على ید مولاه عبد الله بن المبارك، روى عنھ البخاري ومسلم وأبو داود تاریخ مدینة السّلام : ینظر. نصرانیًّ

8/332.  

لم یرد في حق أحد من الصّحابة : قال إسماعیل القاضي والنِّسائي وأبو علي النَّیسابوري«:قال ابن حجر الھیثمي  )(5

  .361: الصّواعق المحرقة، ص: ینظر. »بالأسانید الحسان أكثر ممّا جاء في علي

 .303:ص: ینظر  )6(

وزوجھا  - -إلى رسول الله كانت فاطمة أحبَّ النّساء : أخرج التّرمذّي عن عائشة قالت«: قال ابن حجر الھیثمي  )7(
 .362: الصّواعق المحرقة، ص: ینظر. »علي أحبّ الرجال إلیھ

  .122:ص: ینظر  )8(

            :،وتتمّتھا61آل عمران، من الآیة   )9(

           

   . 

 .61آل عمران، من الآیة  )10(
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 مولاه كنتُ  مَنْ  « :وقال، (4)»أهلي هؤلاء اللَّهمَّ  « :فقال، )3(وابنیهما (2)وفاطمة )1(عَلی�ا

)»مولاه فعليٌّ  5 )»العرب سَیِّدُ  عَليٌّ «و، ( 6        بغضهیُ  ولا، مؤمن إلاَّ  یُحبُّه لا عليٌّ «و، (

 رــاقِ ـع أنَّ  اــــكم رینـــالآخ ىــأشق« -االله هُ ـــــلَعَنَ  – (8)مــــملج نــاب هــقاتِلَ  وإنَّ  (7)»منافق إلاَّ 

لین أشقى(9)حـــصالناقـــــة    .(10)»الأوَّ

  :قوله

هِ فِي الْمَعَالِـــــي     -369  وَمِنَ الأَهْلِ تَسْعَدُ الْـــــوُزَرَاءُ   وَوَزِیرِ ابْنِ عَمِّ

    

  

                                                           
 .108:ص: ینظر  )1(

 .186:ص: ینظر  )2(

3)( 
  .بنیھما): ھـ(في  

 ).3724(علي بن أبي طالب، حدیث : المناقب، باب: ، كتاب456، 5/455 ،سنن الترمذي: ینظر  )4(

  .569: ص:ینظر  )5(

من مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب :معرفة الصحابة،باب:،كتاب3/124،المستدرك على الصّحیحین:ینظر )6(
- - قال رسول الله : قالت -رضي الله عنھا–عن عائشة : ، وفیھ)؟(، حدیث- -: »فقلت » أدعوا لي سیّد العرب :  

  .  » أنا سیّد ولد آدم وعليّ سیّد العرب« :یا رسول الله ألست سیّد العرب؟ قال

العزیز بن أبي رواد عن عبد :، وفیھ)1066(،حدیث-- ومن فضائل عليّ ،2/622،623،فضائل الصحابة: ینظر )7(
یوم الجمعة  - -عن عمرو بن أبي عمرو عن المطّلب بن عبد الله بن حنطب عن أبیھ قال خطبنا رسول الله 

    یا أیّھا الناس قدّموا قریشًا ولا تقدموھا وتعلمّوا منھا ولا تعلموھا، قوّة رجل من قریش تعدل قوّة رجلین « :فقال
     ھا أخيیل أمانة رجلین من غیرھم، یا أیّھا الناس أوصیكم بحبِّ ذي أقربمن غیرھم وأمانة رجل من قریش تعد

ني ومن أبغضھ فقد وابن عمّي علي بن أبي طالب فإنّھ لا یحبُّھ إلاّ مؤمن ولا یبغضھ إلاّ منافق من أحبّھ فقد أحبَّ 
  . » أبغضني عذّبھ الله عزّ وجل

 .492:ص: ینظر  )8(

 .3/188 ،الأعلام: ینظر. ھو صالح بن عبید، نبي عربي، من بني ثمود، یقال لھم أصحاب الحجر  )9(

عن عثمان بن صھیب : ، وفیھ)7311(عثمان بن صھیب عن أبیھ، حدیث : ، باب8/45 ،المعجم الكبیر: ینظر  )10(
. عقر الناقة یا رسول اللهقال الذي  » من أشقى الأولین؟« :--أنّھ قال یومًا لعلي  - -عن أبیھ عن النبي 

   بي وأشار النَّ  » الذي یضربك على ھذه« :لا علم لي یا رسول الله، قال: قال » صدقت، فمن أشقى الآخرین؟« :قال
- - بیده إلى یافوخھ.  
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ـهِ ( (2)] -وجهه االله كرَّم -[ )1(وعليّ  :أيْ            --محمَّـد مولانـا وهـو )وَزِیرِ ابْـنِ عَمِّ

  نیویَّةوالدُّ  الدِّینیَّة )فِي الْمَعَالِـــــي (:قوله، (3)أثقاله وحامل دینه وناصر ناصره: أيْ  وزیره

فعة وهي /"لاعُ " جمع   ]ظ143[   .والشَّرف  (4)الرِّ

ــــا          خلفتنــــي االله رســــول یــــا«:  قــــال، (6)تَبُــــوك غــــزوة فــــي )5(المدینــــة علــــى خَلَفَــــه ولَمَّ

       )9(هـارون بمنزلـة )8(مِنِّـى تكـون أن ترضَـى أمَـا«:--لـه فقـال ،(7)»بیان؟والصِّ  النِّساء مع

 :فقـال (12)لِلطَّـائف محاصِـرٌ  هـوو  -- وخَطَـبَ ، (11)»بعدي نَبيَّ  لا أنَّه إلاَّ  )10(موسى من

   لاةــالصَّ  نَّ ــــلَتقُیمُ  دهــبی يــنفس ذيــــوال وضــالح مــدكــموع وإنَّ ، رًاــخی يــرتــبِعت مــأُوصیك «

         بید أخذ ثمَّ  (13)»أعناقكم یضرب كنفسي أو مِنِّي رجُلاً  إلیكم نَّ ـــلأبعث أو اةــالزَّكؤتون ــولت

                                                           
 .108:ص: ینظر  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 ).الوزر(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )3(

 ).علو(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )4(

  .128 :ص: ینظر )(5

 .339 :ص:ینظر  )6(

 ).4416(حدیث  غزوة تبوك وھي غزوة العُسرة،: المغازي، باب: كتاب ،815 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )7(

  .244 :ص: ینظر )(8

  .230 :ص: ینظر )(9

  .134 :ص: ینظر )(10

غزوة تبوك وھي غزوة العسرة، حدیث : المغازي، باب: كتاب، 815 :رواه البخاري في صحیحھ، ص  )11(
   أتخلفّني : خرج إلى تبوك واستخلف علیًّا فقال - -عن مصعب بن سعد عن أبیھ أنَّ رسول الله : ، وفیھ)4416(

ه ، وروا » ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى؟ إلاَّ أنَّھ لیس نبي بعدي« :في الصبیان والنساء؟ قال
" أنت مني"روى ، ویُ )121(، حدیث --فضل علي بن أبي طالب : المقدمة، باب: ، كتاب1/82، ابن ماجة في سننھ

  ".إلاّ أنھ لیس بعدي" بدل " إلاّ أنّھ لا نبي بعدي"و" ألا ترضى أن تكون مني"بدل 

 .463:ص: ینظر  )12(

حدّثنا أبو بكر بن أبي شیبة :،وفیھ)860(عوف،حدیث،من مسند عبد الرّحمن بن 196: مسند أبي یعلى، ص:ینظر )13(
مكّة انصرف إلى الطّائف فحاصرھا تسع عشرة        - -لمّا افتتح رسول الله : عن عبد الرّحمن بن عوف قال... 

أیّھا النّاس إني فرط لكم وأوصیكم بعترتي «: أو ثمان عشرة لم یفتتحھا ثم أوغل روحة أو غدوة ثم نزل ثم ھجر فقال
را وإنّ موعدكم الحوض والذي نفسي بیده لیقیموا الصّلاة ولیؤتوا الزّكاة أو لأبعثنّ إلیھم رجلا منِّي أو كنفسي خی

  .»ھذا ھو«:فرأى النّاس أنّھ أبو بكر أو عمر فأخذ بید علي فقال:، قال»فلیضربَّن أعناق مقاتلتھم ولیسبینَّ ذراریھم
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       (3)موســــى مــــن (2)هــــارون بمنزلــــة منــــه كونــــه معنــــى وهــــذا، »ذا هــــاهو« :قــــال ثــُــمَّ  )1(علــــيّ 

ــــــلام علیهمــــــا-[ ــــــه وقــــــال، (4)]-السَّ          قــــــال ،(5)»والآخــــــرة نیاالــــــدُّ  فــــــي أخــــــي أنــــــت«:-- ل

ــامؤذِّ  -- وأرســله، (7)»آیــة ثلاثمائــة علــيٍّ  فــي نزلــت« :(6)عبَّــاس ابــن    ")8(بــراءة" بســورة نً

  .أهله من كان إنْ  إلاَّ  الكبیر عن غیبلِّ  من تقبل لا كانت )10(العرب لأنَّ  ؛)9(الموسم في

 --عنـده كانـت التي الودائع أدَّى حتَّى « الهجرة عند (11)بمكَّة -- واسْتَخلَفَهُ   

   دَارِ  یوم هــأهل راشــف ىـعل أرقده«و، بأهله وأتَاه، الدَّیْن من علیه ما وَقَضَى، (12)»لأهلها

 كلُّهـا وهـذه (15)»تخـاف لا إنَّك :له وقال --قتله على )14(قریش اجتمعت حین (13)النَّدوة

   (16)تذییل) وَمِنَ الأَهْلِ تَسْعَدُ الْـــــوُزَرَاءُ ( :قوله، رهــــغی يــف دــــتوج مـــل ةــــخاصَّ  وزارةــب تُؤذِن

                                                           
 .108:ص: ینظر  )1(

 .230: ص: ینظر  )2(

 .134:ص:ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 ).3720(مناقب علي بن أبي طالب، حدیث : المناقب، باب: ، كتاب5/454سنن الترمذي، : ینظر  )5(

 .99:ص: ینظر  )6(

 .42/364 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر  )7(

فاق، والحافرة والمثیرة والبحوث المبرئة من النّ : التّوبة، الفاضحة، المقشقشة أي: وردت بأسماء كثیرة منھا  )8(
 .156، 1/155الإتقان في علوم القرآن، : ینظر. وسورة العذاب

9)( 
في موسم الحج ببراءة، حدیث  --نداء علي : المغازي، باب: ، كتاب3/52المستدرك على الصحیحین، : ینظر 

  ).؟(

  .131 :ص: ینظر )(10

 .89:ص: ینظر )11(

 .1/234 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر  )12(

 .212:ص: ینظر  )13(

  .192: ص: ینظر )(14

 .1/223 ،وعیون الأثر في فنون المغازي 2/81السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر  )15(

  .224:ص:ینظر  )16(
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 العلــم مدینــة أنَــا«: -- قولــه -- ســعادته ومــن، المثــل مجــرى جــارٍ  قبلــه لمــا مناســب

ـــيٌّ  ـــم أراد ومـــن بَابُهـــا )1(وعل ـــيٌّ  الحكمـــة دار أنـــا«روایـــة وفـــي، (3)»(2)البـــاب فلیـــأتِ  العل  وعل

  .(4)»بابُها

 بیـــده صـــدره فضـــرب القضـــاء؟ مـــا أدري لا:فقـــال، بیـــنهم لیقضـــي (5)لِلـــیمن وأرســـله  

   :(7)]- هوج االله كرَّم -[ يــعل الـــق، (6)»هــانــلس وثبَِّت هــقلب دِ ـــأه مَّ ـــالَّله « :الـــوق ،ةـالكریم

 عضـلةمُ  مـن باالله أعوذ«:-[(10)-[)9(عمر/ وقال، (8)»اِثنین بین قضاء فيفما شككت  «  ]و144[

   آیة نزلت ما وااللهِ «:(14)]- وجهه االله كرَّم -[ عليٌّ  قال، (13)»)12(الحسن أبو (11)فیها لیس

                                                           
  .108:ص: ینظر  )1(

 .للباب): ح(في   )2(

من مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب :معرفة الصحابة،باب:،كتاب3/126،المستدرك على الصّحیحین:ینظر )3(
- - ؟(، حدیث.( 

 ).3723(علي بن أبي طالب، حدیث : المناقب، باب: ، كتاب5/455 ،سنن الترمذي: ینظر  )4(

 .131:ص: ینظر  )5(

 أمیر المؤمنین علي بن أبي طالبمن مناقب :معرفة الصحابة،باب:،كتاب3/135:درك على الصّحیحینالمست:ینظر )6(
- - قال علي : عن الأعمش عن عمرو بن مرّة عن أبي البختري قال: ، وفیھ)؟(، حدیث- - : بعثني رسول الله   
- - فوضع یده : قال .یا رسول الله إنّي رجل شاب وإنّھ یرد عليّ من القضاء ما لا علم لي بھ: إلى الیمن قال فقلت

  .فما شككت في القضاء أو في قضاء بعد.  » ھمّ ثبِّت لسانھ واھد قلبھاللّ « :على صدري، وقال

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

حدّثنا علي بن محمّد : ،وفیھ)2310(ذكر القضاة،حدیث:الأحكام،باب:، كتاب323، 2/322سنن ابن ماجة، : ینظر  )8(
یا رسول الله تبعثني : إلى الیمن فقلت - -الله  بعثني رسول: عن علي قال... ، حدّثنا یعلى وأبو معاویة عن الأعمش

:   قال »اللَّھمَّ اھد قلبھ وثبِّت لسانھ«:فضرب بیده صدري ثمَّ قال: وأنا شاب أقضي بینھم ولا أدري ما القضاء؟ قال
 .فما شككت بعد في قضاء بین اثنین

 .101:ص: ینظر  )9(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )10(

  .لھا): ح(في  )11(

  .492 :ص: ینظر )(12

محمّد زھري النجار، مكتبة الكلیات :تأویل مختلف الحدیث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة، ضط: ینظر )13(
أعوذ با�   «:وجاءت روایة ابن قتیبة كالتالي .175 :تاریخ الخلفاء، صو 162:الأزھریة، القاھرة، دط، دت، ص
 .»من كل معضلة لیس لھا أبو حسن

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )14(
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 ســفر أو (1)نهــار أم نزلـت وبلیــلٍ ، نزلــت مـن وعلــى، نزلـت وأیــن، نزلــت فیمـا علمــتُ  وقـد إلاَّ 

  .(2)»جبلٍ؟ أو سهلٍ  أو حضر أو

  :قوله

 بَلْ هُوَ الشَّمْسُ مَا عَلَیْهِ غِطَاءُ   لَمْ یَزِدْهُ كَشْفُ الْغِطَاءِ یَقِینــــــــاً     -370

 یجـد بالرُّسـل الإیمـان مـن قاتـهومتعلِّ  التَّوحیـد حقیقـة عـن )كَشْفُ الْغِطَـاءِ (لـو ثمَُّ :أيْ   

 وهــو، الاِعتقــاد مــن عنــده یكــن ولم،شــیئًا ؤیــةالرُّ  یــدهتز  ولا قلبــه فــي یعتقــده كــان كمــا الأمــر

 زیـادة وأمَّـا، (3)وسـكونًا جزمًـا:أيْ ) اینًـقِ یَ (:قوله ،خبره في صادق وهو نفسه عن بذلك أخبر

 عــین مــن أقـوى الیقــین وحـق، الیقــین علــم مـن أقــوى الیقـین عــین أنَّ  عاقــل یَشُـكُ  فــلا ثمراتـه

ـــــین ـــــه، الیق ـــــال مـــــا ودلیل         :تعـــــالى االله ق
(4). 

 أعلــى فــي كــان وإنْ ، -[(6)-[(5)إبــراهیم طلــب التــي وهــي، القلــب طمأنینــة مــرةالثَّ  ومــن

ــحابة مــن أحــدًا وأنَّ ، الیقــین درجــات    مــراتالثَّ  یزیــد العِیــان فـَكَـــشْفُ  نَبــيٍّ  درجــة یبلــغ لا الصَّ

   )7(بكــر أبــي قلــب عــن الغطــاء شــفكُ  لــو« :-- قولــه یُفهــم وبهــذا والاِعتقــادات الجــزم لا

  . (8)»یقینًا زاد ما

                                                           
 .بنھار: )ش(و )ح(في   )1(

 .189 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )2(

 .553 :المفردات في غریب القرآن، ص: ینظر  )3(

            : ، وتتمّتھا260البقرة، من الآیة   )4(

               

             . 

 .115:ص: ینظر  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .101:ص: ینظر  )7(

، نسب أبو محمّد عبد الله بن أبي جمرة القول إلى أبي بكر "لو كشف الغطاء ما ازددت إلاّ یقینا: "تُروى العبارة  )8(
           --وقد تتبّع ھذا القول ابن قیّم الجوزیّة حیث نفى نفیا قاطعا أن یكون ھذا من كلام النَّبيِّ  --الصدّیق 

لف بقولھ لف«:ولا من قول علي بن أبي طالب واكتفى بنسبتھ تارة إلى بعض السَّ ، وأخرى         »قال بعض السَّ
رقاني أن القول لعلي»عامر بن عبد قیس«إلى  وقد یكون عليٌّ «:قالبن أبي طالب أو لعامر بن عبد قیس  ، ورأى الزُّ
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ــــا   بَــــلْ هُــــوَ (:قولــــه، العــــین رؤیــــة عــــن الغطــــاء بكشــــف قطعًــــا فتــــزداد مــــراتالثَّ  وأمَّ

    ) مَــــا عَلَیْـــهِ غِطَــــاءُ (:قولـــه، الخفیـــات وكشـــف، الضـــوء فــــي الشَّـــمس مثـــل :أيْ  )الشَّـــمْسُ 

 أحسـن ومـا، أحـد علـى یخفـى حتى ساتر )مَا عَلَیْهِ ( والمعارف العلوم في الشَّمس مثل:أيْ 

يٍّ ــعلِ ل –-(1)زامــح بن حكیم قول
  :ةـــخلیف (4)ةـــــوفــالك لـــدخ اـــلمَّ  (3)]-وجهه االله مكرَّ -[ )2(

 إلیـك أحوج وهي رفعتك وما ورفعتها زیَّنتك وما الخلافة زَیَّنتَ  /لقد المؤمنین أمیر اــــی وااللهِ «  ]ظ144[

  . (5)»إلیها منك

 علـــيّ  صَـــلاَّها ومـــا العصـــر صـــلاة بعـــد علـــيّ  حِجـــر فـــي نَـــامَ «-- أنَّـــه وصـــحَّ      

ــــمس غربــــت حتَّــــى اســــتیقظ )6(فمــــا ــــمس تــُــردَّ  أن -- فــــدَعَا الشَّ    ظهــــرت حتَّــــى فَردَّهَــــا الشَّ

 هـذا إلـى أشَـارَ  النَّـاظم ولعـلَّ  (7)»غابـت ثـُمَّ  الوقـت فـي العصـر عليٌّ  فصلَّى الجدارات على

م"  بـِــ خُــصَّ  ولــذلك، لــه سَــجَدَ  ولا، قَــطّ  وَثنًَــا یعبُــد ولــم، بالشَّــمس بتشــبیهه ". وجهــه االله كــرَّ

                                                           

الكین بین منازل إیَّاك نعبد وإیَّاك  3/187بھجة النُّفوس، : ینظر  .»أوّل من قالھا وعامر تمثَّل بھا= ومدارج السَّ
لبغدادي، دار الكتاب محمّد المعتصم با� ا: نستعین، أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن أیوب بن قیّم الجوزیّة، تح وتع

، وعامر بن عبد قیس ھو عامر 12/60وشرح الزرقاني،  377، 2/375م،  2003/ھـ1423، 7العربي، بیروت، ط
. ھـ 55بن عبد الله من طبقة التّابعین، أخذ القرآن على ید أبي موسى الأشعري، استقرّ بالبصرة حتى مات سنة 

 .3/252الأعلام، : ینظر

 .443:ص: ینظر  )1(

 .108:ص: ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .134:ص: ینظر  )4(

وھب بن واضح الیعقوبي  القول لصعصعة بن صوحان في تاریخ الیعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن  )5(
، وھو بلا نسبة في تاریخ 2/124 ،م2002/ھـ1423، 2خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:البغدادي،عق
وصعصعة ھو صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث  184: وتاریخ الخلفاء، ص 42/445، مدینة دمشق

 .3/205، الأعلام: ینظر. ھـ56العبدي، من كبار عبد القیس، مات سنة 

6)( 
  .وما): ھـ(في  

یوحى : --كان رسول الله : عن أسماء بنت عمیس قالت: وفیھ ،)؟(حدیث  ،42/314 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر )7(
  وقال  » یت العصر؟صلَّ « :- -إلیھ ورأسھ في حجر علي فلم یصلّ العصر حتى غربت الشّمس، فقال رسول الله 

إنّھ كان في طاعتك  ھمَّ اللَّ « :- - بيُّ النَّ  فقال: وقال أبو أمیّة - -لا، فقال رسول الله :؟ قالیت یا عليّ صلَّ : أبو أمیَّة
  . » فاردد علیھ الشّمس -رسولك: وقال أبو أمیّة–وطاعة نبیِّك 
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  ] ذِكرُ المُبشَّرین بالجنَّة والتَّوسُّل بهم[ 

  :قوله

ـــــــرْ    -371  وَالْـــــوَلاَءُ  تِیبَ فِینَا تَفْضِیلُهُمْ   وَبِبَاقِي أَصْحَابِكَ الْمُظْهِرِ التَّـ

  الأحادیث في لجنَّة(1)با المُبشَّرین العشرة )بِبَاقِي أَصْحَابِكَ (أیضًا علیك وأقسم:أيْ   

 علیه أنكر (5)الستَّة بین شورى الأمر جعل لمَّا -[(4)-[ )3(عمر أنَّ  :منها )2(الصَّحیحة

)]--[ عمر وقال، بعضهم 6 )»)7(عليّ  في یُقال أن عسى ما «:( 8     سمعتُ  وقد (

 (10)»أدخل (9)حتى القیامة یوم معي تدخل حتَّى یدي في یَدُكَ  «:فیه یقول --النَّبيَّ 

   ةـــــلائكـــم هــــــعلی يــتُصلِّ  وتـــــیم ومـــــی هــــأنَّ  « -[(12)-[ )11(انـــــــــعثم يــــــــف - -رـــــــوذك

  

  

  

  

                                                           
 .في، وأظنّھ سھوًا من النّاسخ): م(في   )1(

  .186: ص: ینظر  )(2

 .101:ص: ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 والرشاد  بل الھدىسُ : ینظر. عوفبیر وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عثمان وعلي وطلحة والزُّ : وھم  )5(
12/237. 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .108:ص: ینظر  )7(

 ).3172(، من اسمھ بكر، حدیث 288، 3/287المعجم الأوسط، : ینظر  )8(

 .حیث): ح(في   )9(

مدینة  ، ورواه ابن عساكر في تاریخ)3172(، من اسمھ بكر، حدیث 288، 3/287المعجم الأوسط، :  ینظر  )10(
فضائل علي : الفضائل، باب: ، كتاب11/627، ورواه البرھان فوري في كنز العمّال، )؟(، حدیث 18/393دمشق، 

- - یدك في یدي تدخل معي یوم القیامة"بدل " یدك مع یدي یوم القیامة تدخل معي"، ویُروى )33056(، حدیث."  

 .101:ص: ینظر  )11(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )12(
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 منه بريء وهو یفعله لم فعله بأنَّه عنه قیل وما -[(3)-[ )2(عمر غیر وقال ،(1)»االله

  انــــعثم عــــابــبط هـــــوطبع هــــانــلس ىــعل اـــكتابً  بــكت أنــب (4)مـــالحك نــب روانــم هــــفعل اــــوإنَّم

]--[( 5 )]- -[ )6(عثمان غلام مع وأرسله، ( 7 )]--[ انــعثم لــــجم على ( 8 )         

 مصر أهل فقبض معه وجماعة (10)بكر أبي بن دمحمَّ  یُقتل بأن (9)مصر أهل إلى

   واــــوذهب آلاف ةــبأربع واــــفاجتمع رــبك أبي بن دــلِمحمَّ  به اءواــــوج لامــالغ دــــعن من الكتاب

   اــــــامً ـــأیَّ  دَّارـــــــال يـــف روهــــــوحص ةـــــــــلافــــالخ نـــم وهــــــــزلـــــیع أو وهــــــلِیقتل -[(11)-[ انـــــلِعثم

رُواــــــوتَسَ    ]و145[    لــودخ اـــمنه ولـــخالدُّ  /)13(نُّ ـــیُظَ  دـــأح یرى نـــیك مــل ةــجه نــم (12)الحائط هـــعلی وَّ

  

  

  

                                                           
نا              : حدّثنا بكر قال: ، وفیھ)3172(، من اسمھ بكر، حدیث 288، 3/287المعجم الأوسط، : ینظر  )1(

لمّا طعن عمر بن الخطّاب وأمر بالشُّورى دخلت علیھ حفصة ابنتھ : قال ... محمّد بن عبد الله بن سلیمان الخراساني
 --سمعت رسول الله ... ن جعلتھم في الشُّورى لیس ھم برضى؟إنّ ھؤلاء القوم الذی: یا أبة إن النّاس یقولون: فقالت
ة أم للنّاس عامة؟ قال: قلت »یوم یموت عثمان تصلِّي علیھ ملائكة السّماء«:یقول ة«:لعثمان خاصَّ  »بل لعثمان خاصَّ

) ؟(، حدیث 35/429و) ؟(، حدیث 33/202و) ؟(، حدیث 18/393ورواه ابن عساكر في تاریخ مدینة دمشق، 
وایات التي توفّرت لديَّ بروایة وجا  ".ملائكة الله"بدل " ملائكة السّماء"ءت كلُّ الرِّ

 .101:ص: ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .498:ص:ینظر  )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

  .101: ص: ینظر  )(6

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

 .131:ص: ینظر  )9(

محمّد بن عبد الله بن عثمان، أبوه أبو بكر وأمّھ أسماء بنت عمیس، وُلد في حجة الوداع، وُليّ مصر، اقتتل  ھو  )10(
 .91، 5/90أسد الغابة، : ینظر. مع عمرو بن العاص وقتُل وأحُرق في جوف حمار میِّت

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(

 .164: تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )12(

13)( 
  .یطیق): ش(في  
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ــا )1(بكــر يــــأب نــــب دــــمحمَّ معهـم   أبــوك رآك لــو«:(3)]لــه قــال-[(2) ]-[عثمــان مــن قَــرُبَ  فَلَمَّ

 ثـمُخبـِ ثـــخَبی رـــمص لـــأه مـن لــرج هــإلی لــفوص عــفرج يــفاستح(4)»ذاــه مِنْك يَ ــرَضِ  ما

  :(6)]ىــتعال هــقول [ ىــعل (5)هــدم عــــفوق فــالمصح يــــف رأــیق وـــوه هـــفقتل رـــالمنظ هـــكری

      
(7) ،8(الأنصـــــار المحاصـــــرة عنـــــد وجـــــاءه( 

      مَنَعنــــاك شِــــئت إنْ « الأنصــــار مــــن معــــه مــــن مــــع -[(10)-[ (9)ثابــــت بــــن زیــــد لــــه فقــــال

 كُفُّـوا« :لهـم وقـال ذلـك مـن فمـنعهم (11)»مـرَّتین االله أنصـارَ  وكُنَّـا دونـك وقاتلنـاهم القـوم مـن

        غیـــــرهم وجـــــاء (12)»علیـــــه صـــــابرٌ  وأنـــــا، عهـــــدًا إلـــــيَّ  عَهِـــــدَ  -- االله رســـــول فـــــإنَّ  أیـــــدیكم

   دـــللعه فَنَهاهم المدافعة في بدأوا حتَّى بسیوفهم (13)هاشم بنو وجاء، فمنعهم الصَّحابة من

  وهم هــممالیكُ  وقام بقصبة (14)هبشتم ما عَلَيَّ  دخلوا لو واالله:لهم وقال،--إلیه عهدالذي 

                                                           
  .578: ص: ینظر  )(1

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 ).ھـ(و) ح(إضافة من   )3(

 .164 :تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )4(

 .دمعھ): ھـ(في   )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

           : ، وتتمّتھا137من الآیة البقرة،  )7(

        . 

  .211:ص: ینظر  )(8

ق ھـ، ومات سنة  11ھو الصحابي الجلیل وكاتب الوحي، زید بن ثابت بن الضحاك، من الأنصار ولد سنة   )9(
 .3/57 ،الأعلام: ینظر. ھـ45

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )10(

 .39/396 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر  )11(

 .39/287 ،المصدر نفسھ: ینظر  )12(

 .122:ص: ینظر  )13(

 .ھبشتھم: )ش(و )ح(في   )14(
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 مـا علـى صَـبْرًا ،(1)»حـرٌّ  فهـو لغمـده سَـیفَه رَدَّ  مَـنْ «:لهـم فقـال، سـیوفهم وسَلُّوا جدَّا كثیرون 

 القتـل مـن لـه صمخلِّـ لا وأنَّـه شهیدًا مظلومًا مقتولاً  یموت أنَّه من -- االله رسول له قال

 سَـتُولَّى إنَّـك )2(عثمـان یـا« : -- قولـه وهـو، الحدیث في صحَّ  كما نفسه یعزل ألاَّ  وأمره

 حتـى الیـوم ذلـك فـي وصُـمْ  تخلعها فلا خلعها على المنافقون وسیریدك، بعدي من الخلافة

  .(3)»عندي تفطر

كُـوَّة مـن أشـرفَ  أنَّـه وصَحَّ   
 هـذا مـا )6(الحسـن أبـا یـا« :لـه وقـال )5(عَلی�ـا ونـادى، (4)

   اــــعَنَّ  غِبتَ  اـم واالله، (8)رــــعم اــــأب اـــی رـــــاِصب« :يّ ــعل هــــــل الـــفق (7)»ي؟ــــــمتن بـــرك الذي

   كــعلی اـفإنَّم أُحد أُثبتْ «:الــفق ،(9)»رَّكــفتح دــأُحُ  على كُنَّا حین /-- االله ولـــرسلك  قال  ]ظ145[

ـــتلَنَّ  االله وأیَّـــم (10)»وشـــهیدان وصِـــدِّیق نبـــيٌّ  بیـــر (11)طلحـــة ولیُقـــتلَنَّ  معـــك ولأقُْـــتلَنَّ  لتقُْ  (12)والزُّ

  .--قُتل حتَّى فَصَبَرَ  بذلك عنده الخبر ةلِصحَّ 

    

                                                           
 .7/176البدایة والنھایة، : ینظر  )1(

 .101:ص: ینظر  )2(

یا عثمان إنَّك « :--قال رسول الله : عن أنس قال: وفیھ ،)؟(، حدیث 39/290، تاریخ مدینة دمشق: ینظر  )3(
  . » ستبوء بالخلافة من بعدي وسیریدك المنافقون على خلعھا وصم في ذلك الیوم تفطر عندي

 ).الكوّة(القاموس المحیط، مادة : ینظر. ھي الخرق في الحائط  )4(

 .108:ص: ینظر  )5(

  .492 :ص: ینظر )(6

 .39/425 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر". متني"بدل " مني"روى یُ   )7(

 .عمرو): ح(في   )8(

 .39/425 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر  )9(

لو كنت مُتّخذا  :--قول النّبي : ، باب- -فضائل أصحاب النّبي : ، كتاب682:صحیح البخاري، ص: ینظر  )10(
: ، باب- -فضائل أصحاب النَّبيِّ : كتاب ،684: ، ورواه البخاري أیضا في صحیحھ، ص)3675(خلیلا، حدیث 

اب أبي حفص القرشيّ العدويّ  " فإنّما علیك"بدل " فما علیك"روى ، ویُ )3686(، حدیث - -مناقب عمر بن الخطَّ
 ".نبي وصدّیق وشھیدان"بدل " أو صدّیق أو شھیدان إلاّ نبي"و

 .199: ص: ینظر  )11(

 .199:ص: ینظر  )12(



  ذكر المبشرِين بالجنة والتَّوسل بهم                                             قا                                                                     الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

581 

ـــــتَم نـــــــوم ـــــق امـــ ـــــعم ولــــ ـــــتُصلِّ «:-[(2)-[ )1(رــ ـــــعلی يــ ـــــملائك هــ ـــــل وإنَّ  (3)»االله ةـــ ـــــذل هـــ  كــ

ة  مَالَـت -- االله رسـول )6(رَحْـلَ  إنَّ «:-[(5)-[ طلحـة في (4)]--[ عمر وقال، خاصَّ

     :فقــال فسَــوَّاه )8(طلحــة فبــادر (7)»الجنَّــة؟ فــي فهــو رَحلــي لــي یُسَــوِّي مــن «:فقــال لیلــة فــي

 أُنجیـكَ  حتَّـى القیامـة یـوم أهـوال فـي معـك أَنَـا: ویقـول السَّلام یقرئك جبریل هذا طلحة یَا «

  . (9)»منها

   هــــوجه ىــــعل یذُبُّ  جَلس هــبأنَّ « :-[(11)-[ یرــبالزُّ  في (10)]--[  رــعم الـــوق    

-- جبریــل هــذا« :قــال »أزل لــم«: قــال، »تــزل؟ لــم« :لــه فقــال، اِســتیقظ حتــى نــائم وهــو 

  (12)»مــجَهنَّ  شرر كــوجه عن أذُبَّ  ىـــحتَّ  ةـــالقیام یوم كــمع أنا :ولــویق ،»لامـــالسَّ  یُقرئك

   -[(15)-[(14)وقَّاص أبي بن دـــسع في -- االله ولـــرس قال (13)]--[ رـــعم وقال 

  

  

                                                           
 .101:ص: ینظر  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 ).3172(، من اسمھ بكر، حدیث 288، 3/287المعجم الأوسط، : ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

6)( 
  .رجل): ھـ(في  

 ). 3172(، من اسمھ بكر، حدیث 288، 3/287المعجم الأوسط، : ینظر  )7(

  .199: ص: ینظر  )(8

 ).36736(، حدیث - -جامع العشرة المبشَّرة : الفضائل، باب:،كتاب247، 13/246كنز العمّال، : ینظر  )9(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )10(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(

 ).3172(، من اسمھ بكر، حدیث 288، 3/287المعجم الأوسط، : ینظر  )12(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )13(

 .199: ص: ینظر  )14(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )15(
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   (3)وفـــع بن نــحمالرَّ  عبد في --االله ولـــرس الــوق (2)»يــوأمِّ  يــأب داكــف« :(1)درــب ومــی

]--[(4)سـینالحُ  كـان حین]--[(5) (7)حمنالـرَّ  عبـد )6(طلعفـأ طعامًـا اشـتهى]--[(8) 

ـــــسحی فیهــــا بصــــحفة ـــــوه ةــ ـــــخب« يــ ـــــوسم زـ ـــــوسوی نـــ ـــــموت )9(قـ ـــــورغیف ،(10)»رــ ـــــبینهم انــــ  اــ

ــــإهال ــــمرق :أيْ  )11(ةــــ ــــفق، ةــــ ـــه الـــــ ـــاك أمـــر االله كفـــاك«:-- ل ـــا[و دنی   آخرتـــك أمـــر )12(]أمَّ

  رةـــالعش دــأح -[(18)-[ (17)ور ــعم بن دــسعی وروى،(16)»(15)نـــامــض لك (14)]له[ (13)هــفإنَّ 

  

                                                           
 .یوم أحد ولیس بدر، وھو سھو واضح من الناسخ  )1(

ومن یترس بترس صاحبھ، حدیث  نّ جَ المِ : الجھاد والسیر، باب: ، كتاب538: صحیح البخاري، ص: ینظر  )2(
ا : ، وفیھ)2905( سمعتھ  ي رجلا بعد سعد،یفد - - بيَّ ما رأیت النَّ :یقول--حدّثني عبد الله بن شداد قال سمعت علیًّ

  . » ارمِ فداك أبي وأمّي« :یقول

 .152:ص: ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

6)( 
  .فأطعمھ): ش(في  

 .عبد الرحمن بن عوف): ح(في   )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

9)( 
  ).سوق(تاج العروس، مادة : ینظر. ھو ما یُتّخذ من الحنطة والشَّعیر 

 ).الحیس(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )10(

اسم للشّحم أو ما أذُیب منھ أو من الزّیت وكل ما أئُتدم بھ            «أنّ الإھالة " تاج العروس"ورد في معجم  )(11

  ).أھل(تاج العروس، مادة : ینظر. »من الأدھان

  ).ح(إضافة من   )(12

 .فأنا): ح(في   )13(

 ).ح(إضافة من   )14(

 .ظامن: )ش(و )ھـ(و ) ح( في  )15(

ویُروى  ،)36736(، حدیث - -رة جامع العشرة المبشَّ  :الفضائل، باب: كتاب،13/247 ،العمالكنز : ینظر  )16(
 ."فإنّھ لھ لك ضامن" فأنا لھا ضامن"و" أخرتك"بدل " الآخرة"

 .552:ص: ینظر. ھو سعید بن زید بن عمرو ولیس سعید بن عمرو، وھو سھو من الناسخ  )17(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )18(



  ذكر المبشرِين بالجنة والتَّوسل بهم                                             قا                                                                     الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

583 

 الجنَّــة فــي )3(عثمــان، الجنَّــة فــي )2(عمــر  الجنَّــة فــي )1(بكــر أبــو« :قــال أنَّــه -- عنــه 

   )7(عوف بن نــحمالرَّ  بدـــوع، ةـــالجنَّ  في )6(الزُّبیر، ةــالجنَّ  في )5(ةــطلح، الجنَّة في )4(عليٌّ 

ــــف  ]و146[ ــــالجنَّ  يــ ــــوسع  ةــ ــــبد ـــــ ــــأب نـ ــــوقَّ  يـــــ   (9)»الجنَّـــة /فـــي المـــؤمنین فـــي الجنَّـــة، وتاســـع )8(اصـ

 لموقـف« :(12)عمـر الــــق مَّ ــــــــــث، (11)»تاسـعهم )10(فأنـا« :لهـم فقـال اسـع؟التَّ  مـن االله فناشدوه

 عمـر رعَمَّـ ولـو أحـدكم رمُـعُ  مـن أفضل وجهه فیه رغبِّ یُ  -- االله رسول مع (13)]أحدهم[

  .(14)»نوح

    

                                                           
 .101:ص: ینظر  )1(

 .101:ص: ینظر  )2(

 .101:ص: ینظر  )3(

 .108:ص: ینظر  )4(

  .199 :ص: ینظر )(5

  .199: ص: ینظر  )(6

  .152: ص: ینظر  )(7

  .199: ص: ینظر  )(8

، وفیھ حدّثنا          )1629(، حدیث --، مسند سعید بن زید بن عمرو بن نفیل 2/288مسند أحمد، : ینظر  )9(
صدقة بن المثنى، حدّثني ریاح بن الحرث أنّ المغیرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أھل یحي بن سعید عن 

یا مغیرة بن شعبة ثلاثا ألا أسمع أصحاب : قال... الكوفة عن یمینھ وعن یساره فجاء رجل یُدعى سعید بن زید
أبو بكر في الجنّة وعمر «:إنّھ قال... - -فأنا أشھد على رسول الله  !!یُسبُّون عندك لا تُنكر ولا تُغیر - -رسول الله 

بیر في الجنة وعبد الرحمن في الجنة             في الجنّة وعلي في الجنّة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزُّ
یتھ. »وسعد بن مالك في الجنة رسول الله             یا صاحب... وتاسع المؤمنین في الجنة لو شئت أن أسمِیھ لسمَّ

والله لمشھد شھده رجل یُغبِّر فیھ : العاشر ثم أتبع ذلك یمینا قال - -أنا تاسع المؤمنین ورسول الله ... من التاسع؟
ر عمر نوح  - -وجھ مع رسول الله  ، ورواه البرھان فوري في كنز العمّال --أفضل من عمل أحدكم ولو عُمِّ

لموقف أحدھم     "، ویُروى )36740(حدیث  - -جامع العشرة المبشَّرة : بابالفضائل، : ، كتاب13/248،249
ر عمر نوح   ".مع رسول الله یغبر فیھ وجھھ أفضل من عمر أحدكم ولو عُمِّ

10)( 
  .وأنا): ھـ(في  

  ).1629(، حدیث - -، مسند سعید بن زید بن عمرو بن نفیل 2/288مسند أحمد، : ینظر  )11(

 .من الناسخا سھو أظنھعمر، وبن نفیل ولیس  بن زید بن عمرو سعیدالحدیث رواه   )12(

 ).ھـ(و) ح(إضافة من   )13(

  ).1629(، حدیث - -، مسند سعید بن زید بن عمرو بن نفیل 2/288مسند أحمد، : ینظر  )14(
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ـــرِ ( :قولـــه   ـــبَ تِ التَّرْ  الْمُظْهِ ـــفِ  ی ـــبَ تِ التَّرْ ( (2)المبـــین :أيْ  (1))اینَ     الفضـــل فـــي بیـــنهم) ی

فُ  بَیَّنَهـــا التـــي مـــراتبهم حســـب علـــى )تَفْضِـــیلُهُمْ (لنَـــا:أيْ )اینَـــفِ (:قولـــه --النَّبـــيِّ  مـــن  هممُشَـــرِّ

 هـو :أيْ  )تَفْضِـیلُهُمْ ( على معطوف )ءُ لاَ الوَ (و، )الْمُظْهِرِ ( فاعل )تَفْضِیلُهُمْ (و-- ونَبیُّهم

-- )ـــــــر ـــــــلَ ) (الْمُظْهِ ـــــــوَ ) (انَ ـــــــرب المـــــــوالاة :أيْ ، )ءُ لاَ ال              واحـــــــد لكـــــــلِّ  الحاصـــــــل (3)والق

 یجــب هـل الأربعــة الخلفـاء محبَّـة عــن قـینالمحقِّ  يمتــأخر  بعـض سُـئِلَ  ثــَمَّ مـن و ، -- منـه

 یجـب لا والإحسـان القرابـة حیـث ومـن« : وقـال، »نعـم« : فقـال فضـلهم؟ بحسب تكون أن

  . (4)»كذلك تكون أنْ 

  :قوله

فَقَــــــــاءُ   طَلْحَةَ الْخَیْرِ الْمُرْتَضِیهِ رَفِیقـــــــــاً    -372  وَاحِداً یَوْمَ فَرَّتِ الرُّ

 بالجنَّة لهم المشهود العشرة أحد -[(6)-[ (5)القرشيّ  االله دیعب بن طلحة یعني  

 االله رسول تَوفَى الذین الشُّورى أصحاب الستَّة وأحد، الإسلام إلى السَّابقین الثَّمَانیة وأحد

- - (8)»)7(بكر أبي ید على أسلموا الذین الخمسة وأحد«، راضٍ  عنهم وهو ]--[(9) 

اه  غایة كان هلأنَّ ؛ (10)الجود وطلحة، الفَیَّاض وطلحة، )طَلْحَةَ الْخَیْرِ ( -- النَّبيُّ  وسَمَّ

قَها ألف بسبعمائة له أرضًا باع ولقد«، فیه  وجاء ،»(11)المدینة فقراء على لیلة في فَفَرَّ
                                                           

 .المظھر فینا التّرتیب): م(في   )1(

 ).الظھر(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )2(

 ).الولى(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )3(

  .لم أعثر على القول فیما توفّر لدي من مصادر  )4(

 .199:ص: ینظر  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .101: ینظر  )7(

: ینظر. عثمان بن عفّان والزبیر بن العوّام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبید الله: ھم  )8(
 .148، 1/147 النَّبویَّة لابن ھشام، السّیرة

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

ا طلحة الجود فكان یوم حنین - - بيُّ في یوم أحد سمّاه النَّ   )10( . طلحة الخیر، وفي غزوة العسیرة طلحة الفیاض، أمَّ
 .25/92 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر

 .12/281وسُبل الھدى والرّشاد،  25/101المصدر نفسھ،  :ینظر  )11(
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 (2)يـــــــبَنِ  هـــقوم اءــــضعف يـــیكف وكان، )1(درهم آلاف ةــثلاث فأعطاه یسأله رَحِمه من رجل

ـــمــدیونهـ ویقضــــي،  (6)مــــیمت يـــبَنِ    -[(5)-[ )4(رــــــبك يـــــأب ومــــــوق، (3)مــــــــسه
)7(

  لـــــــویُرسِـــ  

عائشــــةإلى   ]ظ146[
(8)

 هراجَ خَ  وكان، (10)درهم آلاف عشرة سنة كلِّ  في (9)/]-عنها االله رضـــي-[ 

)بالعراق 11 )ألف بمائة واحد یوم في وتَصَدَّق درهم آلاف أربعمائة سنة كلِّ  في ( 12 )           

    أرسله - - لأنَّه ؛(13)بَدْرًا یشهد ولم، المسجد في لِلصَّلاة به یذهب ثوبًا یجدْ  لم ثمَُّ 

 لِبدر وخرج،)15(قریش عِیر خبر على لِیتجسَّسَا -عنهما االله رضي- (14)زید بن وسعید هو

   --وقال، درـــب من رفَ ـــانص قد اهــفوفی )16(ةــالمدین ىــإل اـــفرجَعَ  ذلك ىــعل انـــغائب وهما

  

  

                                                           
  .12/278سُبل الھدى والرّشاد، : ینظر. »فأعطاه ثلاثمائة ألف... «:في سُبل الھدى والرّشاد  )(1

 .بنو): ح(في   )2(

 .تیم: والصواب) م(ھكذا في   )3(

 .101:ص: ینظر  )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

قبیلة من العدنانیّة ینتھي نسبُھا إلى تیم بن مرّة     م، وھو سھو واضح من النّاسخ، وتیمتی: والصواب) م(ھكذا في  )6(
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِھر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار 

 .1/138معجم قبائل العرب، : ینظر. بن معد بن عدنان

  .12/279ل الھدى والرشاد، سُب: ینظر  )(7

 .288:ص: ینظر  )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

 .12/279سُبل الھدى والرشاد،  :رینظ  )10(

 .137: ص: ینظر  )11(

 .12/281سُبل الھدى والرّشاد، : ینظر  )12(

 .12/278وسُبل الھدى والرّشاد،  3/335،البدایة والنھایةو 2/443أسد الغابة،  : ینظر  )13(

 .552:ص: ینظر  )14(

  .192: ص: ینظر  )(15

  .128 :ص: ینظر )(16
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 (4)»حوارِيَّ  وأنتما، حَواريَّ  نَبيٍّ  لكلِّ  إنَّ « :(3)]-عنهما االله رضي-[ (2)والزُّبیر )1(ةـلطلح

 حال في )یقًافِ رَ ( - - ارتضاه (6)الذي:أيْ  )دًااحِ وَ  رَفِیقـاً الْمُرْتَضِیهِ (:قوله (5)ناصريَّ :أيْ 

 (8)البخاري في كما معه یبقَ  ولم )یَوْمَ فَرَّتِ الرُّفَقَـاءُ (وهو، (7)أحد یوم معه )دًااحِ وَ ( كونه

)»رجلاً  عشر اِثنا إلاَّ « 9      لطلحة ووقَعَ ، )10(الأنصار من وستَّة، المهاجرین من ستَّة (

]--[(11) هــــمع رادـــــانف كــذل دــبع --  ،»البیضاء الیدُ  حدأُ  یوم حةـــلطل تــانــــوك 

   الـــــوق ،(12)»لاَّءـــش كــذلــك رتْ ـــواستم تْ ـــــبَطُلَ  :أيْ  تــــفَشُلَّ  ذٍ ـــیومئ دهـــبی - -يَّ ـــبالنَّ  ىــــوَقَ 

  

  

                                                           
  .199 :ص: ینظر )(1

 .199:ص: ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

: ، وفیھ)4113(غزوة الخندق وھي الأحزاب حدیث : المغازي، باب: ، كتاب763: صحیح البخاري، ص: ینظر  )4(
یوم  - -قال رسول الله : سمعت جابرًا یقول: المنكدر قالأخبرنا سفیان عن أبي : حدّثنا محمّد بن كثیر

 :أنا، ثمّ قال: فقال الزّبیر » من یأتینا بخبر القوم؟« :أنا ثمّ قال: ، فقال الزّبیر » من یأتینا بخبر القوم؟« :الأحزاب
  ورواه ابن ماجة .  » الزّبیر إنَّ لكلّ نبيّ حواريّ وإنّ حواريّ « :أنا ثمّ قال: فقال الزّبیر » ؟ من یأتینا بخبر القوم«

 ).122(، حدیث - -فضل الزّبیر : المقدمة، باب: ، كتاب1/82،83في سننھ، 

، وقیل كانوا قصّارین، وقیل كانوا صیّادین وقیل سمّوا حواریین؛ لأنّھم --الحواریّون ھم أنصار عیسى  )5(
 .142 :، صفي غریب القرآن المفردات: ینظر. ین والعلماس الدِّ مون النَّ یعلِّ 

اخلة على أسماء الفاعلین والمفعولین" الذي"اسمًا موصولاً بمعنى ) أل(تأتي   )6( مغني : ینظر. وفروعھ، وھي الدَّ
 .1/91 ،اللبّیب

 .246 :ص: ینظر  )7(

 .150 :ص: ینظر  )8(

، حدیث "یدعوكم في أخراكم والرّسول"قولھ : تفسیر القرآن، باب: ، كتاب846: صحیح البخاري، ص: ینظر  )9(
رضي الله –سمعت البراء بن عازب : حدّثنا عمرو بن خالد، حدّثنا زھیر، حدّثنا أبو إسحاق، قال: ، وفیھ)4561(

الة یوم أحُد عبد الله بن جعلى الرَّ  - -جعل النّبيُّ «: قال -عنھما یر وأقبلوا منھزمین فذاك إذ یدعوھم الرّسول     بجَّ
: ، كتاب560:ورواه البخاري أیضا في صحیحھ، ص. »غیر اثني عشر رجلا - -یبق مع النّبيِّ في أخراھم ولم 

ورواه  ).3039(ما یكره من التنازع والاختلاف والحرب وعقوبة من عصى إمامھ، حدیث : الجھاد والسیر، باب
 ". إلاَّ "بدل " غیر"البخاري 

  .211 :ص: ینظر )(10

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(

 .4/29 ،البدایة والنھایة: ینظر  )12(
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 (4)»طلحة أوجَبَ « :یومئذ -- وقال، (3)»لطلحة كلُّه حدأُ  یوم«:-[(2)-[)1(بكر أبو

     أحدهما ظهر جعل:أيْ  درعین بین ظاهرا حدأُ  یوم -- وكان، الجنَّة له وجَبَتْ :أيْ 

 له فَبَرَكَ  ثقلهما من یقدر فلم صخرة على یصعدَ  أنْ  فأراد لَبِسَها حین الآخر ظهر إلى

  .(5)علیها صعد حتَّى ظهره على بكِ ورَ  طلحة

   هـــــوجه يــف -- رِحجُـــــ دـــــوق دـــــحأُ  ومـــی تُ ـــــــجئ « :-[(6)-[ رـــبكــــ وــأب الــــــــوق

 فیهمـا )7(حلقتـان ودخلـت، وجْنَتـَه /وجَرحُـوا، السُّـفلى وشَـفَتَه منـىالیُ  السُّـفلى رُباعیته رتـــوكُس  ]و147[

 وجِئنـا -- االله رسـول شـأن فأصـلحنا، الـدَّم نَـزِفُ  معـه وطلحـة، (8)الجـرَّاح بن عبیدة وأبو

 انقطـع وقد، بسهم ورمیةٍ ، بِسیفٍ  وضربة بِرُمحٍ  طعنة بین ما وسبعون بضعٌ  فإذا )9(لطلحة

 قُربـِي الأرض فـي ومـا حـدأُ  یوم رأیتني لقد« :-- وقال ،(10)»شأنه من فأصلحنا أصبعه

  :تعالى قوله في وقال ،(11)»یساري عن وطلحة، یمیني عن جبریل غیر مخلوق

                                                           
 .101:ص: ینظر  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 .4/32 ،البدایة والنھایة: ینظر  )3(

: ، كتاب5/461وسنن الترمذي، ) 1417(، حدیث - -، مسند الزبیر بن العوّام 2/194مسند أحمد، : ینظر  )4(
 ).3738(مناقب طلحة بن عبید الله، حدیث : المناقب، باب

 .2/25 ،وعیون الأثر في فنون المغازي 3/36 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

7)( 
  .حلقة): ھـ(في  

 .544:ص: ینظر  )8(

  .199 :ص: ینظر )(9

 .33، 32، 4/26 ،البدایة والنھایة: ینظر  )10(

ذكر مناقب محمّد بن طلحة بن عبید : معرفة الصحابة، باب: ، كتاب3/378المستدرك على الصحیحین، : ینظر  )11(
  ).؟(، حدیث -رضي الله عنھما–الله السجّاد 
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        ...  (1) »(3)»)2(طلحــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــنهم  

بیــــوال وــــــه رجـــوخ ،(5)» ةـالجنَّ  في ارَايـجَ  )4(والزُّبیر ةـطلح « --وقال   -[(6)-[ رــــــزُّ

ر (9)الجمـل یوم (8)]- وجهه االله كرَّم -[ )7(عليّ  ىــعل ـف عـن طلحـة فتـأخَّ  سـهم فجـاءه الصَّ

 ســت سـنة الأخیــرة جُمـادى فــي سـنة وسـتُّون أربعــة العمـر مــن ولـه -- فمــات ركبتـه فـي

 حــدأُ  یــوم فــي:أيْ " حــدًاأُ " النُّســخ بعــض وفــي، (11)بالبصــرة ودُفــن، (10)الهجــرة مــن وثلاثــین

  .(12)الخافض نَزع على منصوب

  :قوله

بَیْرِ أَبِي الْقَــــــــرْ      -373  أَسْمَــــــــــــاءُ بِهِ مِ الذِي أَنْجَبَتْ   وَحَوَارِیِّكَ الزُّ

    

  

                                                           

           : ، وتتمّتھا23الأحزاب، من الآیة   )1(

        . 

  .199 :ص: ینظر )(2

  .14/130الجامع لأحكام القرآن، : ینظر  )3(

  .199 :ص: ینظر )(4

 ).3742(عبید الله، حدیث  مناقب بن: المناقب، باب: ، كتاب5/462سنن الترمذي، : ینظر  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .108:ص: ینظر  )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

وقعت في جمادى  ،كانت تركب في ھودج على جمل -رضي الله عنھا–یطلق علیھا وقعة الجمل؛ لأنّ عائشة   )9(
       --الله والزّبیر بن العوّام وعائشة من جھة وطلحة بن عبید  --بین علي بن أبي طالب  ھـ36الآخرة سنة 

 .178: تاریخ الخلفاء، ص: ینظر. من جھة ثانیة وقد دارت رحاھا على أرض البصرة

 .12/282سُبل الھدى والرّشاد، : ینظر  )10(

خوة تضرب إلى البیاض  )11(  .1/234معجم ما استعجم، : ینظر. ھي مدینة بالعراق تعني الحجارة الرَّ

  .457 :ص: ینظر  )12(
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بَیْرِ ( :قوله   )]--[)وَحَوَارِیِّكَ الزُّ 1        )حَوَارِیِّكَ ( بـ أیضا علیك وأقسم :أيْ  (

 رسول عَمَّة (3)ةصفیَّ  وأمُّه، (2)رشيّ القُ  العوَّام بن الزُّبیر وهو، وناصرك، دینك ناصر :أي

 والعشرة ورىالشُّ  أصحاب ةتوالسِّ ، للإسلام ابقینالسَّ  مانیةالثَّ  أحد وهو - - االله

 عمامة لابسًا ببدر وكان، بألف المحسوبین المشهورین جعانوالشُّ ، ةبالجنَّ  لهم (4)المشهود

   اــــــــسَیفً  لَّ ـــــــسَ  نــم أوّل وــــــوه، (5)رـــــــصُف مـــــائــعم هـــب اــــــتشبیهً  ةـــــلائكـــالم تـــــفَلبِسَ  راءــــــصف

وأخذ  سیفه فَسَلَّ ، (6)مكّة بأعلى /قُرَیْشًا أخَذته االله يَّ بن بأنَّ  عــسما ــــــلمَّ  االله لـــــــسبیي ــــف  ]ظ147[

 "أُخذتَ  بأنَّك سمعت:"فقال، »مالك؟ مالك« - - له فقال، إلیه وصل حَتَّى النَّاس یَشُقُّ 

 (9)الیرموك وفتح - - االله رسول مع كلَّها المشاهد فشَهِد، (8)»له دَعَا )7(و علیه ىفَصلَّ «

وم صفوف فیها اخترقَ  العُلیا والهِمّة فیها البیضاء الید له وكانت، (10)امبالشَّ   كلَّها (11)الرُّ

  .(13)العاص بن عمرو مع (12)مصر وفتح، تینمرَّ  وحده

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

 .199:ص: ینظر  )2(

ة النَّ ة بنت عبد المطَّ ھي صفیَّ  )3(  .3/206 ،الأعلام: ینظر.قر في قلبھا الإیمان قبل الھجرةو - - بيِّ لب بن ھاشم، عمَّ

 .رینالمبشَّ ): ح(في   )4(

 .4/68 ،بل الھدى والرشادوسُ  18/354 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر  )5(

 .بالملائكة): ح(في   )6(

7)( 
  .ثم): ھـ(في  

 .2/286 ،أسد الغابة: ینظر  )8(

ھو واد بناحیة الشَّام یصب في نھر الأردن ثمّ یمضي إلى البحیرة المنتنة، عرف حرب المسلمین مع الرّوم أیّام   )9(
 .5/497 ،معجم البلدان: ینظر. - -أبي بكر الصدّیق 

 .134: ص: ینظر  )10(

 .131:ص: ینظر  )11(

 .2/287 ،أسد الغابة: ینظر  )12(

 وكل إلیھ عمر بن الخطّاب فتح مصرأ ،ق ھـ50ھو عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم السّھمي، ولد سنة   )13(
 211، 4/210 ،أسد الغابة: ینظر. ھـ51: ھـ، وقیل 48: ھـ، وقیل47: ھـ وقیل43اشتھر بالحزم والدّھاء، توفي سنة 

 .5/79 ،والأعلام
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ــــــــــا   ــــــــــر یأتینــــــــــا مــــــــــن« -- قــــــــــال، (1)الأحــــــــــزاب یــــــــــوم الخــــــــــوف اشــــــــــتدّ  ولمَّ                بخب

بیــر:فقــال، فأعــاد "أنــا" -[(5)-[ )4(بیــرالزُّ  فقــال (3) ؟»(2)قریظــة بنــي  مــرات ثــلاث" أنــا:"الزُّ

بیــر وحـواريَّ ، حــواريّ  نبــيٍّ  لكـلِّ « :یومئــذ -- بــيُّ النَّ  فقـال  أبــي فــداك«:لـه وقــال، (7)»)6(الزُّ

  .بالخبر وأتَى (8)»وأمِّي

 بــدرهم یقــوم ولا مجلســه فــي بــه ویتصــدَّق، اجرَ الخَــ لــه یــؤدُّون عبــد ألــف لــه وكــان«  

ــــــوم -عنهــــــا االله رضــــــي -(10)عائشــــــة مــــــع وكــــــان«، (9)»منــــــه ــــــا (11)الجمــــــل ی         خرجــــــت لمَّ

   لِقتال (16)لِلكوفة وخرجت، (15)معاویة رأيَ  ورأت (14)]-وجهه االله كرَّم-[ (13)»(12)عليّ  على

  

                                                           
  .407:ص: ینظر  )1(

 .375:ص: ینظر  )2(

   قال رسول: قال -- عن جابر : ، وفیھ)227(ام، حدیث بیر بن العوَّ ، مسند الزُّ 1/119 ،المعجم الكبیر: ینظر  )3(
فقال النَّبيّ          ثمّ ندبھم الثانیة ثم ندبھم الثالثة فانتدب الزبیر » من یأتینا بخبر بني قریظة؟« :یوم الخندق - -الله 

-:  »لكل نبيّ حواريّ وحواريّ الزّبیر « .  

  .199 :ص: ینظر )(4

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

  .199 :ص: ینظر )(6

  .586: ص: ینظر  )7(

مناقب الزّبیر بن العوّام، حدیث : ، باب- -فضائل أصحاب النبي : ، كتاب691: صحیح البخاري، ص: ینظر )8(
)3720.( 

 .12/286 ،بل الھدى والرشادوسُ  2/287 ،أسد الغابة: ینظر  )9(

 .288: ص: ینظر  )10(

 .588:ص: ینظر  )11(

 .108:ص: ینظر  )12(

 .178: تاریخ الخلفاء، ص: ینظر  )13(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )14(

 .327:ص:ینظر  )15(

  .134:ص: ینظر  )16(
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 أنَّهـا لأعلـم إنِّـي واالله«:(1)یاسـر بـن عمَّار أو عليّ  لهم وقال، كثیرة جموع معها وخرج عليّ 

  قال رسول االله  [و (2)»مـــعملك رـــلینظ اــــبه مـــابتلاك االله نَّ ــــولك رةـــوالآخ اــالدُّنی في زوجته

--[(3) »ــا، (4)»امــرأة أمــرهم ولُّــوا قــوم یفلــح لــن ــفوف دنَــت« فلمَّ  بعــض مــن بعضــها الصُّ

 فنَـــادَى، البیضـــاء -- االله رســـول بغلـــة علـــى وهـــو«(5)]- وجهـــه االله كـــرَّم -[ علـــيٌّ  خـــرج

وَّامــــــــــــالع نــب رــــــالزُّبی
)6(

]--[
  اـــــــدوابهم اقـــــأعن تـــــاختلف ىــحتَّ  هـــــإلی رَّبَ ـــــــوقَ ، اءهـــفج (7)

 انـــــمك يـــــف كــــــمع اــــــوأنَ ، -- االله ولــــرس بــك مــرَّ  یــوم أتــذكر، االله )8(أنشــدك« :لــه فقــال 

  ؟(11)ــــكأُحبُّ  لا فــكی« :هــل فقلت ،(10)»ا؟ــــــعَلِی�  أتُحِبُّ  رــــزبی اـــیَ « :)9(له الـــفق، ذا؟ـــوك ذاـــك

                                                           
 --  بيّ م، صحابي جلیل، وأحد السّابقین إلى الاسلام، كان النَّ 567ھو عمّار بن یاسر بن عامر الكناني، ولد سنة   )1(

: عامًا وقیل 96: عامًا وقیل 94ھـ وعمره  37، شھد مع علي وقعة الجمل وصفین قتل سنة "الطیِّب المطیّب"یلقّبھ 
 .5/36 ،والأعلام 4/111 ،ابةوأسد الغ 3/186 ،الطبقات الكبرى: ینظر. عامًأ 93

 -رضي الله عنھا–فضل عائشة : ، باب- - بيِّ فضائل أصحاب النَّ : ، كتاب698: صحیح البخاري، ص: ینظر )2(
ارًا والحسن إلى الكوفة : حدّثنا شعبة عن الحكم، سمعت أبا وائل قال: ، وفیھ)3772(حدیث  ا بعث علي عمَّ لمَّ

ار فقال     ورواه . ھا زوجتھ في الدنیا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إیّاھاإني لأعلم أنَّ : لیستنفرھم خطب عمَّ
 .43/458 ،ابن عساكر في تاریخ مدینة دمشق

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

حیحین، : ینظر  )4( لن تفتن أمّتي حتى یظھر : الفتن والملاحم، باب: ، كتاب525، 4/524المستدرك على الصَّ
ا : قال --، وفیھ عن الحسن عن أبي بكرة )؟(التمایز والتمایل والمقامع، حدیث  كان یوم الجمل أردت أن آتیھم لمَّ

أنھ بلغھ أن كسرى أو بعض ملوك الأعاجم مات فولوا  - -ا سمعتھ من رسول الله أقاتل معھم حتى ذكرت حدیث
 .»لا یفلح قوم تملكھم امرأة«:--أمرھم امرأة فقال رسول الله 

یاق  )5(  .إضافة یقتضیھا السِّ

  .199 :ص: ینظر )(6

یاق  )7(  .إضافة یقتضیھا السِّ

8)( 
  .أناشدك): ھـ(في  

9)( 
  .لك): ش(و) ھـ(و) ح(أمّا في ) م(ھكذا في  

: عن أبي حارث بن الأسود الدیلي عن أبیھ قال: ، وفیھ)؟(، حدیث410، 18/409تاریخ مدینة دمشق، : ینظر  )10(
لما دنا علي وأصحابھ من طلحة والزبیر ودنت الصفوف بعضھا من بعض خرج علي وھو على بغلة رسول الله  ...
- - یا زبیر نشدتك الله أتذكر : عي لھ، فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابھما فقالأدعوا لي الزّبیر بن العوّام فدُ : فنادى

  أحبُّ ابن خالي وابن عمّتي وعلىألا: ؟ قلت»یا زبیر أتحبُّ علیًّا«: یوم كذا وكذا، وقال -یوم مرَّ بك رسول الله 
یا زبیر أما والله لتقاتلنَّھ «:دیني، فقالیا رسول الله ألا أحبُّ ابن عمّتي وعلى : ؟ فقلت»یا علي أتحبّھ«:دیني؟ فقال

 .»أنت وأنت ظالم لھ

 .أحبّ ): ھـ(أحبُّھ وفي ): ح(في   )11(
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ــ وابـــن خالــــــي نــــاب  ]و148[      وأنـــت، لتقُاتِلَنَّـــهُ  واالله أَمَـــا زبیـــر یَـــا« :فقــال لـــك /(1)»يـــــــدینـــــــى وعلـي تـــعمَّ

 (4)]واالله[ فـالآن رتـهفتذكَّ  رتنيذكَّ  ولكن، نسیت لقد واالله«(3)]--[بیرالزُّ  فقال، (2)»ظالم له

  .راجعًا أدْبَرَ  ثمَّ  (5)»أقاتلك لا

ــار عــن أیضًــا وســأل    ســیفه فأغمــد ،)7(علــيّ  مــع لــه فقیــل هــو؟ أیــن، )6(یاســر بــن عمَّ

ــــار یقــــول -- االله رســــول ســــمعتُ  وقــــال، سَــــلَّهُ  بعــــدما لعمَّ
)8( ]--[(9) :»الفئــــة تقتلــــك   

 فقتلـه الخـوارج مـن ظـالم فجـاءه نـام (11)السِّـباع وادي بلـغ فلمَّـا راجعًـا سَـارَ  ثمَّ  ،(10)»الباغیة

ــــي نــــائم وهــــو ــــین ســــت ســــنة الأولــــى جمــــادى ف         وســــتُّون ســــبع وعمــــره، الهجــــرة مــــن وثلاث

  هــــلاِبن الــــق (12)]-وجهه االله كرَّم-[  يّ ــــــعل عـــــم عــــیجتم أنْ  لــــوقب رــــالأشه ىـــــعل  ةـــــسن

   تــوقع وإنْ ، يــدَیْن عنِّي وأقضِ  يــوالــأم فَبِعْ  لــسأُقت إلاَّ  أراني ما«:(13)الزُّبیر بن االله عبد

  

  

  

                                                           
 .410، 18/409، تاریخ مدینة دمشق: ینظر  )1(

  .410، 18/409المصدر نفسھ، : ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )4(

 .410، 18/409، تاریخ مدینة دمشق: ینظر  )5(

  .591 :ص: ینظر )(6

 .108:ص: ینظر  )7(

8)( 
  .لعمر): ھـ(في  

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

اعة، باب: ، كتاب355، 4/354 ،صحیح مسلم: ینظر  )10( اعة حتى یمر الرَّ : الفتن وأشراط السَّ بقبر جل لا تقوم السَّ
جل   ).2916(ت من البلاء، حدیث المیِّ فیتمنى أن یكون مكان الرَّ

ة، بینھ وبین البصرة خمسة أمیال )11(  .5/396 ،معجم البلدان: ینظر. ھو موضع یقع بین البصرة ومكَّ

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )12(

 .199 :ص:ینظر  )13(
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  .(2)»االله« :قال، »مولاك؟ من، أبَتي یا« :فقلت، (1)»بمولاي فاستعن منه كربةفي 

 تـذهب لـئلاَّ  ذِمَّتـي فـي اجعلوهـا :لهـم فیقـول، كثیـرة بوادئع النَّاس یأتوه لأمانته وكان  

ــاعَ  ،أرضًــا بهــا فیشــتري ــیْ دَ  وقَضَــى، بالغابــة أرضــه فَبَ   ســنین أربــع الموســم فــي نــادى و، هنَ

بیـر علـى دَیْنٌ  له من ـا فلیـأتني )3(الزُّ  أوصـى الباقي؛لأنَّـه ثلُـُثَ  أخـرج، أحـدٌ  إلیـه یَجـئْ  لـم فلمَّ

 مالــه فجمیـع، ألـف ومئتـا ألـف ألــف مـنهنَّ  كـلا�  فأصـاب نسـوة أربــع لـه كـان«و، (4)لاِبنـه بـه

  .كثیرة صدقات له وكانت ،(5)»ألف تاومائ ألف ألف خمسون

ـــ ومـــالُ       ســـبعین أولاد علـــى یُنفـــق وكـــان الغنـــائم مـــن حَـــلال كلُّـــه -[(6)-[ حابةالصَّ

 أخـذوها حتَّـى أمـوالهم وحَفـظ، (7)مـوتهم عنـد علیهم أوصوه لمَّا نفسه مال من الصَّحابة من

  .كاملة

  :فیه -[(9)-[ (8)حسَّان مدح ومن

بَ  ذَبَّ  ةٍ بَ رْ كُ  مْ فَكَ     /لُ زِ ویُجْ  يطِ یُعْ  االلهُ وَ  ىفَ طَ صْ مُ الْ  نِ عَ      هِ ــفِ یْ سَ بِ  رُ یْ الزُّ

  لُ ــدِ ــــنْ یَ  امَ ادَ ــــمَ  رُ ــــ ـْالدَّه ونُ ــــكُ یَ  سَ یْ لَ وَ      هُ ــــــلَ بْ قَ  انَ كَ  لاَ وَ  مْ یهِ فِ  لُهُ ثْ مِ  فَمَا           ]ظ148[

            

                                                           
 -- مع النَّبي  بركة الغازي في مالھ حیًّا ومیِّتا: فرض الخمس، باب: ، كتاب578:صحیح البخاري، ص: ینظر  )1(

لمّا وقف الزبیر یوم الجمل : حدّثنا إسحاق بن إبراھیم عن عبد الله بن الزبیر قال: ، وفیھ)3129(وولاة الأمر، حدیث 
یا بني إنّھ لا یقتل الیوم إلاَّ ظالم أو مظلوم وإنّي لا أرُاني إلاّ سأقتل الیوم مظلوما، وإنّ «:دعاني فقمت إلى جنبھ فقال

یا بني إن «: ویقول... یا بني بع ما لنا فاقض دیني: لدیني أفترى یُبقي دَیْننا من مالنا شیئا؟ فقالمن أكبر ھمّي 
: یا أبة من مولاك؟ قال: فوالله ما دریت ما أراد حتى قلت: ، قال»مولايعجزت عنھ في شيء فاستعن علیھ 

ومائتا ألف فجمیع مالھ خمسون ألف ألف فأصاب كل امرأة ألف ألف ... ألففوجدتھ ألفي ألف ومائتي ... »الله«
  .»ومائتا ألف

 .578:ص ،المصدر نفسھ: ینظر  )2(

  .199 :ص: ینظر )(3

 .لابن ابنھ): ش(و) ھـ(و) ح(في   )4(

 -- بركة الغازي في مالھ حیّا ومیّتا مع النّبيّ : فرض الخمس، باب: ، كتاب578: صحیح البخاري، ص: ینظر  )5(
 ).3129(وولاة الأمر، حدیث 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .2/288 ،أسد الغابة: ینظر  )7(

 .524 :ص: ینظر  )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(
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  (1)ـلُ ــــضَ فْ أَ  ةِ ــــیَّ مِ الهَاشِ  نَ ـــابْ  اــــیَ  لُكَ ـعْ فِ وَ     اشِرٍ عَ مَ  الِ عَ فِ  نْ مِ  رٌ یْ خَ  كَ ؤُ نَاثَ 

 غایـة فـي) هِ بِـ( أتـَتْ :أيْ )الـذِي أَنْجَبَـتْ ( الكـریم (2)دأبـي السـیِّ :أيْ )أَبِي الْقَـرْمِ ( :قولـه  

ــــجاعة النَّجَابــــة  بكــــر أبــــي بنــــت: أيْ  )اءُ مَ سْــــأَ (:، قولــــهوالعــــزم والحــــزم، الــــرَّأي وجــــودة والشَّ

ــــ ]-رضــــي االله عنهمــــا-[ )3(یقدِّ الصِّ
ــــده وهــــو، (5)النِّطــــاقین ذات (4) ــــه االله عبــــد ول  بعــــد وولدت

لَ  كــان«و، )6(بالمدینــة الهجــرة مــن شــهرًا عشــرین  لأنَّهــم ؛الفــرح غایــة بــه وفرحُــوا مولــود أوَّ

  .(7)»كذبهم بَانَ  وُلد فلمَّا، لهم یُولد فلا سحرتهم الیهود بأنَّ  سمعوا

بیـر بـن االله عبـد فـأعطى یومًـا -- االله رسـول واحْتَجَم    :فقـال دمَـه -[(9)-[)8(الزُّ

 :قـال، "بالـدَّم؟ فعلـت مـا" :لـه فقال، ورجع فَشَرِبَه، (10)»أحد فیه یراك لا موضع في غَیِّبْه«

 للنَّــــاس وویــــلٌ  النَّــــاس مــــن لــــك ویــــل، بطنــــك النَّــــار تَلِــــجُ  لا إذًا«:-- لــــه فقــــال، "شَــــرِبْتُهُ "

  .كذلك فكان (11)»منك

                                                           
 199: ، دت، ص2عبد أمھنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الأبیات من الطّویل في دیوان حسّان بن ثابت، شر  )1(

  :ومطلع القصیدة". ویجزل"بدل " فیجزل"و، "بیرالزُّ " بدل " الزفیر"روى ویُ 

ھُ ارِ وَ حَ        ھِ یِ دْ ھَ بيِّ وَ النَّ  دِ ھْ ى عَ لَ عَ  امَ قَ أَ   لُ دِ عْ یَ  لِ عْ الفِ بِ  لُ وْ القَ وَ  یُّ

 ).القرم(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )2(

  .101: ص: ینظر  )(3

 .)ھـ(من إضافة  )4(

ا أرادت إحضار السّفرة إلى رسول الله   )5( وأبي بكر في غار ثور لم تجد ما تجعلھ  - -تفسیر ھذا اللَّقب أنَّھا لمَّ
 .2/84 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر. فرة بواحد وانتطقت بالثّانيعصامًا فشقّت نطاقھا إلى اثنین فعلقّت السَّ 

  .128: ص: ینظر  )(6

 .28/155 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر  )7(

  .199 :ص: ینظر )(8

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

نا ... أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو الحسن:، وفیھ)؟(، حدیث 28/163تاریخ مدینة دمشق، : ینظر  )10(
احتجم  --إنّ النّبي : تقول للحجّاجسمعت أسماء بنت أبي بكر الصدیق : رباح النوبي أبو محمّد مولى الزّبیر قال

     :- -كرھت أن أصبّ دمك فقال النَّبي : ؟ قال»ما صنعت«:فرفع دمھ إلى ابني فشربھ فأتاه جبریل فأخبره فقال
، ورواه البرھان فوري في كنز »ویل للنّاس منك وویل لك من النّاس«: ومسح على رأسھ وقال »لا تمسّك النّار«

بیر : الفضائل، باب: كتاب، 13/472العمّال،   ).37234(، حدیث --عبد الله بن الزُّ

 .28/163تاریخ مدینة دمشق، : ینظر  )11(
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ـــا اســـتخلف   بیـــر مـــاتَ  لمَّ  (3)الـــیمن أهـــل فأطاعـــه وســـتیّن أربـــع ســـنة -[(2)-[ )1(الزُّ

   دـــــــواعـــــق ىــــــعل اــــــــاهـــــــوبَنَ  (7)ةـــــــالكعب دمــــــــــه«و، (6)انـــــــــوخُراس (5)راقــــــــــوالع (4)ــازـــــوالحِجــــ

 منـه یـدخل شـرقيٌّ  بَـابٌ  -- النَّبـيَّ  عمِ سَـ كما بَابَیْن لها وجعل -[(10)-[ )9(»(8)إبراهیم

ـــابٌ  ـــيٌّ  وبَ ـــه یخـــرج غرب ـــالأرض وطاهمـــا«و من ـــحابة شَـــاور أن بعـــد )11(»ب  -[(12)-[ الصَّ

 ذو« یهدمـــــــه هـــــــاحتَّىب البَـــــــاقي وهـــــــو، (13)فَبَنَـــــــاهُ ، نَهَـــــــاهُ  مـــــــن ومـــــــنهم وافَقَـــــــه مَـــــــنْ  فمـــــــنهم

اج هدمه« للحِجر المُوالي المیزاب حائط إلاَّ  (14)»السُّویقتین    كان كما (16)وأعاده، (15)الحَجَّ

  منه  /یدخل الذي رقيَّ الشَّ  الباب ورفع منه یخرجالذي  الغربيَّ الباب  قــوأغل-- زمنه في   ]و149[

                                                           
  .199: ص: ینظر  )(1

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 .131:ص: ینظر  )3(

 .128:ص: ینظر  )4(

 .137:ص: ینظر  )5(

". سھل"معناھا " أسان"و" كلّ "معناھا " خر: "ھي بلاد شاسعة، تضم نیسابور وھراة ومرو، لھا معان كثیرة منھا  )6(
 . 2/401معجم البلدان، : ینظر

 .146 :ص: ینظر  )7(

 .115 :ص: ینظر  )8(

ة المشرّفة، ص: ینظر  )(9   .107: تاریخ مكَّ

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )10(

  .107: ، صالمصدر نفسھ: ینظر". سوّاھا بالأرض"جاء في روایة   )(11

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )12(

 .فبناؤه: )ش(و) ھـ(و )ح(في   )13(

 "بكلِّ شيء علیم...جعل الله الكعبة: "قول الله تعالى: الحج، باب: ، كتاب295: صحیح البخاري، ص: ینظر  )14(
ب الكعبة ذو السُّ « :قال --بي النَّ  عن - -عن أبي ھریرة : ، وفیھ)1591(حدیث  ، ورواه  » ویقتین من الحبشةیخرِّ

ى جل فیتمنَّ جل بقبر الرَّ الرَّ  یمرَّ  حتى لا تقوم الساعة: الفتن وأشراط السّاعة، باب: ، كتاب4/352: مسلم في صحیحھ
  ).2909(حدیث . ت من البلاءأن یكون مكان المیِّ 

ھـ، اشتھر بالدّھاء 40ھو الحجّاج بن یوسف بن الحكم من ثقیف، كان میلاده وترعرعھ في الطائف ولد سنة   )15(
 .2/168 ،الأعلام: ینظر. ھـ 95والبطش، بنى مدینة واسط بین البصرة والكوفة، مات سنة 

 .أعاد الحجر): ح(في   )16(
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ــاج وحاصــره -«(1)- زمنــه فــي كــان كمــا  ســنة البیــت فــي وعلَّقَــه، قتلــه حتَّــى (2)بمكَّــة الحَجَّ

  )4(دمـتَ  مـا الأكـدَار تسـتغرب فـلا « (3)الهجـرة مـن وسـبعین ثـلاث سـنة الأولـى جمـادى في

 فیهـا یـذوق لا یومًا عشر الخمسة یُواصل صَوَّامًا --(6)الزُّبیر وكان، (5)»الدَّار هذه في

ـــــس، كُلِّـــــه للَّیـــــل قوَّامًـــــا، مـــــاءً  ولا طعامًـــــا ـــــه لحیـــــة لا أطل          )8(وابنـــــه، )7(العـــــرب دُهـــــاة مـــــن ل

ـــــاس بـــــن االله عبـــــد:وهـــــم، العلـــــم فـــــي (9)الرَّاســـــخین الأربعـــــة العبادلـــــة أحـــــد االله عبـــــد        (10)عبَّ

بیـر بـن االله وعبـد (12)العـاص بـن عمـرو بـن االله وعبـد، (11)عمـر بـن االله وعبد  -- (13)الزُّ

  .طبقتهم في ولیس، سِن�ا منهم أكبر لأنَّه ؛(14)مسعود بن االله عبد منهم ولیس

  

                                                           
 .1/169وشرح الزرقاني،  110: تاریخ مكّة المشرّفة ، ص: ینظر  )1(

 .89:ص: ینظر  )2(

قتل     «، وأنَّھ »سنة ثلاث وسبعین جمادى الأولى«:أنّھ قتل في: ذكر ابن عساكر في سنة وفاتھ روایات، منھا  )3(
 .28/146،149تاریخ مدینة دمشق، : ینظر. »في آخر سنة اثنتین وسبعین

4)( 
  .ما دامت): ش(و) ھـ(في  

تاج الدین أبو الفضل أحمد بن محمّد بن ى والمناجاة الإلھیة والمكاتبات، والصغرالحكم العطائیة الكبرى : ینظر  )5(
لا « :، وتتمّة الحكمة8:م، ص2006/ھـ1427، 1عبد الكریم ابن عطاء الله السّكندري، دار الكتب العلمیةـ بیروت، ط

  .»ا وواجب نعتھاتستغرب وقوع الأكدار مادمت في ھذه الدّار فإنّھا ما أبرزت إلاّ ما ھو مستحق وصفھ

 .عبد الله بن الزبیر بن العوّام: ابن الزّبیر أي: ، والصّواب)ش(و) ھـ(و) ح(و) م(ھكذا في  )6(

  .131: ص: ینظر )(7

میر ھنا یعود على الزّبیر بن العوّام وھو سھو واضح من النّاسخ؛ لأنَّ صواب العبارة یقتضي غیر ذلك كأن   )(8 الضَّ

  .والله أعلم..." وھو أحد العبادلة"أو ..." أحد العبادلةوعبد الله : "یقول مثلا

 .الرّاسخون: )ش(و )ح(في   )9(

 .99: ینظر  )10(

 .248:ص: ینظر  )11(

ة ھو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم القرشيّ، أسلم قبل أبیھ كان یقرأ التَّ   )12( وراة والقرآن، مات بمكَّ
ائف، وقال الواقدي  .2/343 ،الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. عامًا 72ھـ، وعمره 65بالشام سنة  وقیل بالطَّ

 .501 :ص: ینظر  )13(

ھو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب الھذلي، أحد السّابقین إلى الإسلام ھاجر الھجرتین، شھد بدرًا، عرف   )14(
ل من جھر بالقرآن، مات بالمدینة سن - -بي بملازمتھ للنَّ   . 2/360 ،الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. ھـ32ة أوَّ
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  :قوله

فِیَّیْنِ تَوْأَمِ الْفَضْلِ سَعْــــــدٍ     -374  عُدَّتِ الأَصْفِیَـــــاءُ  نْ وَسَعِیدٍ إِ   وَالصَّ

ــفِیَّیْنِ (:قولــه   ــهوات الحظــوظ مــن المصــفَّى وهــو، "صــفي" تثنیــة )وَالصَّ  :قولــه، والشَّ

 بِـامرأة )الْفَضْـلِ ( فشـبَّه، (1)واحـد بطـن فـي اثنـین ولـدت إذا المـرأة أتأمـتِ  مـن )تَوْأَمِ الْفَضْلِ (

 القُرشــيّ  مالــك نبــ وقَّــاص أبــي بــن )دٍ عْ سَــ(:قولــه، فیــه لتشــابههما واحــد بطــن مــن ولــدتهما

ـــــت أحـــــد وهـــــو -[(3)-[ (2)الزُّهــــريّ  ـــــورى أصــــحاب ةالسِّ ـــــابقین مانیـــــةوالثَّ ، الشُّ       للإســـــلام السَّ

 رمــى مـن أوَّل«و،بالجنَّـة لهـم المشـهود العشـرة وأحـد،)4(»أیَّـام سـبعة الإسـلام ثلـث بَقِـيَ « بَـلْ 

ـــــف بســــهم ـــــبیـــس يــ ل، االله لــ ـــــــــم وأوَّ ــــــدمً  أراق نـ ـــــف اــــ ـــــسبی يـــ ــــــــشَهِ ، (5)» االله لـــ ــــــــالمش دــ       اهدَ ـــ

   -[(9)-[ (8)رـــــعم وولاه، (7)مـــــسه ألفــــب دــــــأُحُ  ومـــی ورمَى، --االله ولــــرس (6)عـم اــكلَّه

  /جیوشه عــوقط، (13)رهاـــوغی (12)رىــــكس نــمدائ حـــوفت (11)ادسیَّةـــــــــالقوحـــرب  (10)راقـــــــالعِ 

                                                           
 ).التّوأم(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )1(

 .199: ص: ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

4)( 
ھري : ،باب- -فضائل أصحاب النَّبيِّ : ، كتاب692: صحیح البخاري، ص: ینظر  مناقب سعد بن أبي وقَّاص الزُّ

سمعت سعد بن أبي وقَّاص ... حدّثنا إبراھیم: ،وفیھ)3727(وھو سعد بن مالك، حدیث  - -النَّبيِّ  وبنو زھرة أخوال

ام وإنِّي لثلث الإسلام«:یقول   .»ما أسلم أحد إلاَّ في الیوم الذي أسلمت فیھ، ولقد مكثتُ سبعة أیَّ

 .12/287 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )5(

 .معھ): ح(في   )6(

 .12/287 ،المصدر نفسھ: ینظر  )7(

 .101:ص: ینظر  )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

 .137:ص: ینظر  )10(

  .526:ص: ینظر  )11(

 ني بالفارسیة طیسفون والطیسفونجموضع اتخذه قدیمًا بعض ملوك الأكاسرة منزلا، وھي كلمة معرّبة وتع  )12(
 .89، 5/88 ،معجم البلدان: ینظر. ھـ 16المدائن؛ لأنّھا سبع مدائن فتحھا سعد بن أبي وقاص سنة : وقالوا

وجلولاء في طریق خراسان وقیل  .12/287 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر. ھـ 16في سنة  مثل حرب جلولاء  )13(
 .2/181معجم البلدان، : ینظر. في أصل تسمیتھا قتُل فیھا مائة ألف فجلَّلت القتلى المجال ما بین یدیھ وما خلفھ
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 البَــرِ  فــي (2)سَــائرین لســكونهم كــأنَّهم )1(الحُــزُم إلــى منهــا یبلــغ ولــم الخیــل ظهــور علــى البحــر  ]ظ149[ 

مـــــي حســـــنَ  وكـــــان  أبـــــي فـــــداك اِرمِ « :ویقـــــول، (3)حـــــدأُ  یـــــوم بـــــلالنَّ  -- یُناولـــــه وكـــــان الرَّ

ـــي ـــه ودَعَـــا، (4)»وأمِّ ـــهُ  سَـــدِّد اللَّهـــمَّ « :وقـــال، ل ـــه وأجِـــبْ ، رَمیَ ـــمْ  (5)»دعوتَ ـــه تَســـقط فَل       دعـــوة ل

    فقــال مــرض مــن المــوت علــى وأشــرفَ  (7)»والــد الخــال«و (6)»خــالي أنــت«:-- لــه وقــال

  .(9)»آخرون بكویضر  أقوام بك )8(یَنْتَفِعَ  حتَّى تخلف لعلَّك« :-- له

  (14)بالعقیق له قصر في وبَقِيَ « -[(13)-[ (12)عثمان)11(]قتل[ بعد الفتنة (10)اعتزل     

                                                           
1)( 

  .الحزام): ھـ(في  

 .سائرا): ش(في   )2(

  .246: ص: ینظر  )3(

 .582:ص: ینظر  )4(

 مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاصذكر :معرفة الصحابة،باب:،كتاب3/500المستدرك على الصحیحین،:ینظر  )5(
د رمیتھ وأجب دعوتھ« :--عن سعد بن أبي وقاص قال لي رسول  الله : ، وفیھ)؟(حدیث    . » اللھّم سدِّ

 ).37086(، حدیث --سعد بن مالك  :الفضائل، باب: كتاب ،13/405 ،كنز العمال: ینظر  )6(

ا خال فإن الخال اجلس ی« :- -قال رسول الله : ، وفیھ)3833(، الأكمال، حدیث 2/217 ،المصدر نفسھ: ینظر  )7(
      قل اللھم إنّي ضعیف فقوّ في رضاك وخذ : لا أعلمك كلمات؟ من أراد الله بھ خیرا علمّھ إیاھنأ: والد، یا خال

  . » حمتك الذي أرجو من رحمتكإلى الخیر بناصیتي وأجعل الإسلام منتھى رضاي وبلغني بر

8)( 
  .یشفع): ھـ(في  

أخبرني : ، وفیھ)6733(میراث البنات، حدیث : الفرائض، باب: ، كتاب1259: صحیح البخاري، ص: ینظر  )9(
 یعودني - -مرضت بمكّة مرضا فأشفیت منھ على الموت فأتاني النبي : عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبیھ قال

فالشطر؟ : قال فقلت » لا« :یا رسول الله إنّ لي مالا كثیرا ولیس یرثني إلاّ ابنتي أفأتصدّق بثلثي مالي قال: فقلت
الثلث كبیر إنك إن تركت ولد أغنیاء خیر من أن تتركھم عالة یتكفّفون الناس وإنك « :الثلث؟ قال: ، فقلت » لا« :قال

أأخلفّ عن ھجرتي : یا رسول الله: فقلت» اللقّمة ترفعھا إلى في امرأتكلن تنفق نفقة إلاّ أجرت علیھا حتى 
ف بعدي حتى ینتفع خلَّ تخلفّ بعدي فتعمل عملا ترید بھ وجھ الله إلاّ ازددت بھ رفعة ودرجة ولعلّ أن تُ  نل«  :فقال

  .  » بك أقوام ویضرّ بك آخرون لكن البائس سعد بن خولة

 .واعتزل): ح(في   )10(

11)( 
  ).ش(و) ھـ(من  إضافة 

 .101:ص: ینظر  )12(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )13(

 .4/156 ،معجم البلدان: ینظر. ھو واد بالمدینة المنوّرة، فیھ عیون ونخل  )14(
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 وخمســین خمــس ســنة االله توفَّــاه حتَّــى )3(بــه وبَقِــيَ  (2)المدینــة مــن أمیــال عشــرة (1)عــن معتــزلاًِ 

 صـوف جُبَّـة فـي كفَّـنیُ  بـأنْ  وأوصـى )4(بـالبَقیع ودُفنَ  سنة وسبعون تسعة وعمره الهجرة من

         أنَّ  (6)مســـــلم وفـــــي (5)»مَوْتــًـــا المهــــاجرین آخـــــر وهـــــو لـــــذلك أخبأهــــا بـــــدر یـــــوم بهـــــا حضــــر

ــــــة         :آی
(7)  »مــــــنهم ســــــتة فــــــي نَزَلــــــت 

ــــــسع ــــمسع وابـــن، )8(دـ ــــنفی بـــن عمـــرو بـــن زیـــد بـــن )وَسَـــعِیدٍ ( :قولـــه ،(10)»)9(ودــ ــــرشالقُ  لـ  يِّ ـ

   ـاـــهــــكلَّ  دـــــــــاهـــــــوالمش، درًاـــــــب دَ ـــــــشه، ةـــــــبالجنَّ  مـــــله ودـــــــــالمشه رةـــــــــالعش دـــــأح (11)دويّ ــــــالع

  

  

  

  

  

                                                           
 .على): ح(في   )1(

 .128:ص: ینظر  )2(

3)( 
  .فیھ): ش(في  

 .498:ص: ینظر  )4(

 .289، 12/288 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )5(

 .149 :ص: ینظر  )6(

          : ، وتتمّتھا52الأنعام، من الآیة   )7(

               

 .  

8)( 
  .سعید): ش(في  

9)( 
  .ابن سعد): ھـ(في  

، حدیث --في فضل سعد بن أبي وقاص : ، باب- -فضائل الصحابة : ، كتاب4/91 ،صحیح مسلم: ینظر  )10(
)2413.( 

 .515:ص: ینظر  )11(
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 (3)البخــاريُّ  عَــدَّه وإِنْ «، (2)الأكثــرین مــذهب وهــو، - مَــرَّ  كمــا -(1)»بــدرًا یشــهد لــم« :وقیــل

 رـــخب يـــف (5)تغیُّبـه وحُكمًـا معنـى وشـهدها، حِس�ـا یشـهدها لـم بأنَّـه ویُجمع، (4)»شهدها فیمن

   )6(ابــــالخطَّ  نــب رـــــــعم مِّ ــــــع نُ ـــاب وـــــــوه، اـــــغَنیمته نــــم هـــــسهم يـــوأُعط، اـــــأهله رــــعی

]--[(7) ،فقال أرض من قطعة غَصبَها أنَّه (8)امرأة وادَّعت -مَرَّ  كما - أخته وزوج:   

   /هـــادَّعت الذي اــاهــوأعط نـــالحی يــف تــفعمی (9)»رهاـــبص مِ ــفاعْ  ةـــكاذبكانت  إنْ  مَّ ــهاللَّ «

  .(10)غصبها  ]و150[

 (12) بالمدینـة فـنودُ  سـنة وسـبعون سـبعة وعمـره الهجـرة مـن )11(خمسـین سـنة توفي  

 أنَّـه«:-- عنـه وأخبـر الجاهلیـة فـي دةو المـوؤ  یُحیـي كـان الـذي هـو (13)نفیل بن زید وأبوه

                                                           
 .585: ص: ینظر  )1(

وسعید بن زید ... «:محمّد بن إسحاق بن یسار وابن سیّد النّاس محمّد بن عبد الله الیعمريّ، قال ابن إسحاق: منھم  )2(

 »...فسھمھ - -من بدر، فكلمّھ فضرب لھ رسول الله  - -قدم من الشّام بعدما قدم رسول الله ... بن عمرو بن نفیل

وایة نفسھا أوردھا البرھان فوري في كنز العمّال وعیون الأثر      2/219السّیرة النّبویة لابن ھشام، : ینظر. والرِّ

غزواتھ، غزوة بدر : الغزوات والوفود، باب: ، كتاب416، 10/415وكنز العمّال،  1/343في فنون المغازي، 

 ).29995(و) 29994(حدیث 

 .150:ص: ینظر  )3(

ي من أھل بدر في الجامع الذي : المغازي، باب: ، كتاب745 :صحیح البخاري، ص: ینظر   )4( تسمیة من سُمِّ
 .وضعھ أبو عبد الله على حروف المعجم

 .المغیبة): ح(في   )5(

 .101:ص: ینظر  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )7(

 .12/291 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر. ھي أروى بنت أویس )8(

  .12/291 ،المصدر نفسھ: ینظر. » اللھّم إن كانت كاذبة فأعِم بصرھا واقتلھا في أرضھا« :وتتمّتھ )9(

 .12/291 ،المصدر نفسھ: ینظر  )10(

  .3/94الأعلام، : ینظر. ھـ 51ذكر الزركلي في الأعلام أنّھ توفي سنة   )11(

  .128: ص: ینظر  )12(

، وكان - -ھو زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزى العدوي، من حكماء الجاھلیة، كان على ملةّ إبراھیم   )13(
 .3/60، المصدر نفسھ: ینظر. ق ھـ 17ظھیر المرأة أیام الجاھلیة، قضى سنة 
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ــة القیامــة یــوم یــأتي ـــاءُ  نْ إِ ( :قولــه ،(1)»الجنَّــة أهــل مــن وأنَّــه، وحــده أمَّ     فهــو )عُــدَّتِ الأَصْفِیَ

  .أكابرهم من

  :قوله

نَتْ نَفْسُهُ الدُّنْــ    -375  یَا بِبَذْلٍ یُمِدُّهُ إِثـْـــــرَاءُ ـــ  وَابْنِ عَوْفٍ مَنْ هَوَّ

ــوْفٍ ( :قولــه   ــنِ عَ  رشــيّ القُ  زهــرة بــن الحــارث بــن عــوف بــن حمنالــرَّ  عبــد هــو )وَابْ

ـــــابقین مانیـــــةالثَّ  أحـــــد«، -[(3)-[ (2)هـــــريّ الزّ  ـــــ وأحـــــد،  للإســـــلام السَّ ـــــورى أهـــــل ةتالسِّ      الشُّ

 -[(6)-[(5)بكــر أبــي یــد علــى أســلموا الــذین (4)والخمســة، بالجنَّــة المبشَّــرین العشــرة ومــن

مَــه، (7)الجنــدل لدومــة -- وبعثــه حــدأُ  یــوم ثبــت وفــیمن، كلَّهــا المشــاهد وشــهد  بیــده وعَمَّ

 ابنـــة فتـــزوَّج علیـــك االله فَـــتَح إنْ « :لـــه وقـــال، (8)»كتفیـــه بـــین العمامـــة: أيْ  وســـدلها الكریمـــة

   -- وراءه ىــوصلَّ  « ،(10) »(9)ةــسلم أبا هــل دتْ ــفول اــــفتزوَّجه هـــعلی االله حـــفَفَت »مَلِكهم

  

  

                                                           
حدّثنا یزید : ، وفیھ)1648(، مسند سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، حدیث 297، 2/296مسند أحمد، : ینظر  )1(

نعم فاستغفر لھ فإنّھ «:... عن نفیل بن ھشام بن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عن أبیھ قال - -حدّثنا المسعودي 
 .»یُبعث یوم القیامة أمّة وحده

 .152:ص: ینظر  )2(

 .فة یقتضیھا السّیاقإضا  )3(

 .حمن بن عوف وطلحة بن عبید هللام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرَّ بیر بن العوَّ عثمان بن عفّان والزُّ : وھم  )4(

 .101:ص: ینظر  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

   ھي بین دمشق والمدینة أمّا أصل تسمیتھا : دوماء الجندل، ألحقھا بالمدینة وقیل: ، وقیل-ل وفتحھالأوَّ  بضمِّ -  )7(
: ینظر. إلى حصنھا المبني بالجندل نسبة دوماء، ودومة الجندل: دومان وقیل: إلى دوم بن إسماعیل وقال الزجاجي

 .2/554 ،معجم البلدان

 .12/293 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )8(

أمّھ تماضر بنت  الحارث بن زھرة بن كلاب، عبد بن عوف بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبدھو أ  )9(
سنة  كان قاضیًا على المدینة روى أحادیث كثیرة، مات الأصبغ من كلب قضاعة، وھي أوّل كلبیّة نكحھا قرشي،

 .119، 5/118الطبقات الكبرى، : ینظر. ھـ94

 .12/293 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )10(
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ــبح صــلاة مــن ركعــة (1)تبــوك غــزوةفــي    (2)»بالنَّــاس یُصــلِّي وجــده ،الأخــرى وقضــى، الصُّ

  .(3)»أمَّته من صالح رجلٍ  خَلْفَ  یُصلِّي حَتَّى نَبيُّ  یُقبضَ  لن« :قال -- صلاتَه تَمَّ  فلمَّا

 وعُـدَّ  (5)عبـدًا وثلاثین إحدى (4)واحد یوم في أعتق االله سبیل في الإنفاق كثیر وكان  

 فـــــي أمـــــین الأرض فـــــي أمـــــینٌ  هـــــو«:-- وقـــــال ألفًـــــا ثلاثـــــین فَوُجِـــــدَ  أعتـــــق مـــــن جمیـــــع

  ارٍ ــــدین آلاف ةــــبعر بأ« -- االله ولـرس عهد على تصدَّق المال كثیر وكان، (6)»السَّماء

   ةـــراحل وألف، (7)»راحلة /بخمسمائة ثمَّ  فرسًا بخمسمائة ثم بمثلها ثمَّ  دینارٍ  ألف أربعین ثمَّ   ]ظ150[

 بخمسـین وأوصـى«، (9)دینـارٍ  (8)]ألـف[ بأربعمائـة بِیعـت بحدیقـة المـؤمنین لأمَّهات وأوصى

ــن وراءه بَقــيَ  مــن ولكــلِّ ، االله ســبیل فــي دینــارٍ  ألــف  لكــلِّ  دینــارٍ  بأربعمائــة (10)بــدرًا شــهد مِمَّ

 أوصــى«و، وصِــیَّتَهُ  فأخــذ أمیــر وهــو -[(13)-[(12)عثمــان مــنهم، (11)»مائــة وكــانوا، واحــد
                                                           

 .339:ص: ینظر  )1(

: ، وفیھ)274(المسح على الناصیة والعمامة، حدیث : الطّھارة، باب: كتاب ،191 ،1/190 ،صحیح مسلم: ینظر  )2(
أمعك « :وتخلفت معھ فلمّا قضى حاجتھ قال --تخلفّ رسول الله : عن عروة بن المغیرة بن شعبة عن أبیھ قال

ووجھھ ثمّ ذھب یحسر عن ذراعیھ فضاق كمُّ الجُبّ فأخرج یده تحت الجبّة وألقى فأتیتھ بمطھرة فغسل كفیھ  » ماء؟
الجبّة على منكبیھ وغسل ذراعیھ ومسح بناصیتھ وعلى العمامة وعلى خفیھ ثمّ ركب وركبت فانتھینا إلى القوم وقد 

ذھب یتأخّر فأومأ إلیھ  - -ي با أحسّ بالنَّ قاموا في الصّلاة یصلي بھم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بھم ركعة فلمَّ 
  .وقمت فركعنا الرّكعة التي سبقتنا --بي فصلىّ بھم فلمّا سلَّم قام النَّ 

الطبقات الكبرى : ینظر". لن یُقبض نبيٌّ "بدل " ما قبُض نبيٌّ قط":روى ابن سعد في طبقاتھ الحدیث بروایة  )3(
3/95. 

  .أحُد): ح(في   )4(

 .12/293 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر ) 5(

محفوظ : البحر الزخار المعروف بمسند البزّار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزّار، تح: ینظر  )6(
، مسند علي بن أبي طالب   2/113م، 1988/ھـ1409، 1الرحمن زین الله، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط

- -  سمعت علي بن أبي طالب : عن ابن عمر قال... بن أیوب المدائني حدّثنا الحسن : ، وفیھ)466(حدیث-- 
 .»إنّك أمین في السّماء أمین في الأرض«:یقول - -یقول لعبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله 

 .12/294 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )7(

 ).ھـ(و) ح(إضافة من   )8(

 .12/294 ،المصدر نفسھ: ینظر  )9(

 .314 :ص: ینظر  )10(

 .12/294 ،المصدر نفسھ: ینظر  )11(

 .101:ص: ینظر  )12(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )13(
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 یقضــي وثلــث، نهممــوِّ یُ  ثلــث« )2(المدینــة أهــل عنــده وكــان، (1)»االله ســبیل فــي فــرسٍ  بــألف

        (6)ةــعائش التــفق، (5)ةـــرَاحِلَ  ةــسبعمائ )4(امــالشَّ  نــم هـل وقدمتْ ، (3)»یَصلهم وثلث، دیونهم

   بأنَّها أشهدك« :لها وقال، (9)»وًابْ حَ  الجنَّة )8(عوف ابن یدخل« :(7)]- عنها االله رضي -[

  .(10)»االله سبیل في بأحمالها

 قالـت مـا -- (13)]لـه[ وقـال، (12)زهرة بَني أقاربه في (11)دینارٍ  ألف أربعین وقَسَّم  

 لــك یُطلــق حَسَــنًا قرضًــا االله أقــرِض«:-- لــه وقــال، (14)]- عنهــا االله رضــي -[ عائشــة

   یُضیف مُرْهُ « :له فقال -[(16)-[ جبریل فأتاه" أقرضه؟ الذي وما" :الــفق، (15)»قدمیك

                                                           
 .12/294 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )1(

  .128 :ص: ینظر )(2

 .12/294 ،المصدر نفسھ: ینظر  )3(

  .134: ص: ینظر )(4

 .12/294 ،المصدر نفسھ: ینظر  )5(

 .288:ص: ینظر  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

  .152 :ص: ینظر )(8

          رأی��ت  « :یق��ول: ، وفی��ھ)264(حمن ب��ن ع��وف، ح��دیث عب��د ال��رَّ  س��نُّ : ب��اب، 1/129 ،المعج��م الكبی��ر: ینظ��ر )9(
  . » وًابْ حمن بن عوف یدخل الجنَّة حَ عبد الرَّ 

 .12/294 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )10(

 .12/295 ،المصدر نفسھ: ینظر  )11(

  .145:ص: ینظر  )12(

 ).ح(إضافة من   )13(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )14(

ذكر مناقب عبد الرحمن بن عوف : معرفة الصحابة، باب: ، كتاب3/311 ،المستدرك على الصّحیحین: ینظر  )15(
      أنّھ  - -حمن بن عوف عن أبیھ عن رسول اللهعن إبراھیم بن عبد الرَّ :، وفیھ)؟(، حدیث - -الزھريّ 

 ، فخرج  » نعم« :، قال » یا ابن عوف إنّك من الأغنیاء ولن تدخل الجنَّة إلاّ زحفا فاقرض الله یطلق قدمیك« :قال
مر ابن عوف فلیضف الضّیف :"أتاني جبریل فقال لي« :فقال - -ابن عوف وھو یھم بذلك فأرسل إلیھ رسول الله 

  .  » بمن یعول فإنّھ إذا فعل كان تزكیة ما ھو فیھولیطعم المسكین ولیعطِ السّائل ولیبدأ 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )16(
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ــائل ویطعــم، المســاكین ویُطعــم الأضــیاف  تزكیــة كــان ذلــك فعــل فــإذا یَعُــول بمــن ویبــدأ السَّ

ـــــه لَ  إنَّ «:-- وعنـــــه، (1)»فیـــــه هـــــو ومـــــا مال تـــــي أغنیـــــاء مـــــن الجنَّـــــة یـــــدخل مـــــن أوَّ          أمَّ

   االله اكــكف«:-- هـــقول ذاـه ویُضعف، (5)»(4)]وًابْ حَ [(3)ویدخلها )2(عوف بن حمنالرَّ  عبد

  .(7)»لك لها ضامن فأنا آخرتك أمر (6)]أمَّا[و، دنیاكر ــأم

   رهــــوعم، -[(9)-[(8)انــــعثم ةــــخلاف في الهجرة من وثلاثین اثنین سنة وتوفي«  

             عثمــــــــــان علیــــــــــه وصــــــــــلَّى«، (10)»ســــــــــنة وســــــــــبعون اثنــــــــــان أو ســــــــــنة وســــــــــبعون خمــــــــــس

   رـــالحص وقــــفی اـــــم هلــــاوم، ارٍ دین فــأل نــیـانــثم بــذَّهــال من وترك ،(12)»)11(رــالزُّبی لــوقی

نَتْ  مَنْ (: قوله     منها بذل ما وبسبب، أنفق ما بكثرة رخیصة صَیَّرتها:أيْ  )ایَ نْ الدُّ  هُ سُ فْ نَ  هَوَّ

یه :أيْ  )یُمِدُّهُ إِثـْـرَاءُ (:قوله الخیر وجوه في  /الله  ]و151[   الرَّابحـة التِّجـارة بكثرة له إثراؤه فیه ویزید یُقوِّ

  .ذهبًا یده في لرجع التُّراب أمسك لو وكان

  

  

  

                                                           
 .603:ص: ینظر  )1(

  .152 :ص: ینظر )(2

 .ویلھا): ش(في   )3(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )4(

:      أنّھ قال: ، وفیھ)3349(ذم البخل وحب المال، حدیث : ، كتاب2/916، المغني عن حمل الأسفار: ینظر  )5(
 .»أما إنّك أوّل من یدخل الجنّة من أغنیاء أمّتي وما كدت أن تدخلھا إلاّ حبوًا«

 ).ح(إضافة من   )6(

  .582: ص: ینظر  )7(

 .101:ص: ینظر  )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

 .12/297 ،والرشادبل الھدى سُ : ینظر  )10(

  .111 :ص: ینظر )(11

صلى علیھ علي وقیل « :بل الھدى والرشاد بقولھھذا ما ذكره ابن عساكر في تاریخھ، وقد خالفھ صاحب سُ   )12(
  .12/297 ،بل الھدى والرشادوسُ  35/249 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر.  » بیرالزُّ 
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  :قوله

 زِي إِلَیْهِ الأَمَانَةَ الأُمَنَـــــــاءُ ــ         ــوَالْمُكَنَّى أَبَا عُبَیْدَةَ إِذْ یَــعْـ -376

ــدَةَ (:قولــه   ــا عُبَیْ ــى أَبَ  هــذه أمــین (1)الفهــريّ  القرشــيّ  الجــرَّاح بــن عــامر وهــو )وَالْمُكَنَّ

ــــة ــــقیفة یــــوم للخلافــــة الصِــــدِّیق عَیَّنــــه مــــن وأحــــد« --عنــــه جــــاء كمــــا الأمَّ  انيوالثَّــــ، السَّ

  :مـــــوه، (5)دــــحوا ومــی في (4)رـبك أبي دــی ىــعل واـــأسلم الذین ةـــــالخمس دــوأح، (3)»(2)عمر

 (9)الحـارث بـن وعبیـدة (8)عـوف بـن حمنالـرَّ  وعبد (7)مظعون بن (6)حمنالرَّ  وعبد عبیدة أبو

   دــــاهــالمش دةــــعبی أبو دــوشه -- يِّ ــالنَّب لـــقب (11)ةــسلم أمِّ  زوج (10)الأسد بن سلمة وأبو

  نــــاللَّتی نــــالحَلَقَتی زَعَ ــــنَ  « ذيـــال وــــــوه -- هـــــمع دـــــحأُ  ومـــی واـــــثبَتُ  نـــالذی نـــوم اــــــكلَّه

   

  

                                                           
 .544:ص: ینظر  )1(

 .101:ص: ینظر )2(

 .4/214 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر )3(

 .101:ص: ینظر  )4(

في تاریخھ روایتین متناقضتین فیما یخص إسلام ھؤلاء حیث ذكر في الأولى أنَّ إسلام ھؤلاء   أورد ابن عساكر )5(
  وقد ذھب  - -إسلام ھؤلاء جاء على ید أبي بكر  ا الروایة الثانیة فقد ذكر بأنّ أمّ  - -الخمسة كان على ید النبي 

وسبل الھدى والرشاد  30/46و  25/444، تاریخ مدینة دمشق: ینظر. بل الھدى والرشادإلى ذلك أیضا صاحب سُ 
12/298. 

وھو عثمان بن مظعون بن . 12/298 ،بل الھدى والرشادوسُ  25/444 ،مدینة دمشق: ینظر. عثمان: وابالصَّ   )6(
 .4/214 ،الأعلام: ینظر. محبیب بن وھب، صحابي من السّابقین إلى الإسلا

 .معطون): ش(في   )7(

 .152:ص: ینظر  )8(

ھ عبیدة، فقد نصّ اختلف في اسمھ، اُ   )9( والرشاد جاء اسم             بل الھدىبینما في سُ بن عساكر في تاریخھ أنَّ
عبیدة بن الحارث بن  ، وھو12/298 ،بل الھدى والرشاد، وسُ 25/444 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر عتبة بن الحارث

 .4/198 ،الأعلام: ینظر. ھـ2بدر سنة  ق ھـ، استشھد یوم 62ولد بمكّة سنة لب بن عبد مناف، المطَّ 

من الرضاعة  - -بي ھو عبد الله بن عبد الأسد بن ھلال المخزومي، من السّابقین إلى الإسلام، كان أخا النَّ   )10(
ل من ھاجر إلى الحبشة ثمّ إلى المد : الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. ینة، شھد بدرًا، مات بعد الأوبة منھاوھو أوَّ

2/326. 

  .500:ص: ینظر  )11(
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 ســقطت حتَّــى نَزَعهمــا فمــا فیهــا وغَاصــت حــدأُ  یــوم الكریمــة وجنتــه فــي (1)المِغفــر مــن دَخَلتــَا

ل وهـــو -[(6)-[)5(عمـــر وولاه، -[(4)-[ )3(بكـــر أبـــو وولاه  .(2)»ثنایَاه  يسُـــمِّ  مـــن أوَّ

ـــره، (7)الأمـــراء أمیـــر ــــلِعلم -[(9)-[ (8)دـــــخال بِمشُـــورة وأمَّ ــــبالح هـ  رـــــبك أبـــو لــــــجع ثـــمَّ  روبـ

  .(11)»وعمر بكر أبو فیها (10)سریَّة على أمَّره -- أنَّه«وروى، علیه أمیرًا دًاــخال

   (14)رًاـــافــك فَقَتله له عرض ثمَّ  فأعرض بدر یوم أبوه -[(13)-[)12(عبیدة لأبي وعَرَضَ  

  

  

  

  

  

                                                           
رع یلبس تحت القلنسوة أو حلق یتقنّع بھا المتسلِّح  )1(  ).غفره(القاموس المحیط، مادة : ینظر. ھو زرد من الدِّ

  .12/299 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )2(

 .101:ص: ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 .101:ص: ینظر  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .12/299 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )7(

 .444:ص: ینظر  )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )9(

: المختوم، صحیق الرَّ : ینظر. أحد قادتھ --على التي ندب إلیھا رسول الله " سریّة"خون مصطلح أطلق المؤرِّ  )10(
 805:صحیح البخاري، ص: ینظر". سیف البحر"وسمّاھا البخاري غزوة " سریة الخبط"واسم ھذه السریة  .217
، حدیث - -غزوة سیف البحر وھم یتلقون عیرا لقریش وأمیرھم أبوعبیدة بن الجرّاح : المغازي، باب: كتاب

 ).4361(و ) 4360(

شرح : ینظر. »وكان فیھم عمر بن الخطاب«:قال الزرقاني --كر عثرت على روایة خالیة من ذكر أبي ب  )11(
  .3/362الزرقاني، 

  .544 :ص: ینظر )(12

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )13(

 .12/299 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )14(
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         :(1)]- تعــــالى قولــــه -[ فیــــه ونــــزل

  ... 
(2).  

    اســــبباللِّ  وهـــتَلقَّ  (6)مـــلِیَزوره راءــالأم رَىــلِیَ  (5)امـــللشَّ  -[(4)-[)3(رـــعم دمـــق« اــــولَمَّ   

 مخطومـــة ناقـــة علـــى -[(8)-[ )7(عبیـــدة أبـــو /وتَلقَّـــاه النَّفیســـة والبـــراذین، والخیـــل الحســـن  ]ظ151[ 

ــا-[(9)-[ عمــر جــاءهم وكــذلك، لیــف بِخُطــام ــزَل عمــر رآه فلمَّ  عتنقــهوا راحلتــه (10)نعــ نَ

   زــوخب، هــعلی دـــیرق (12)»ورحله وقوسه وترسه سَیفه غیر فیه دــوج فما (11)بیته معه ودخل

  

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق )1(

            : ، وتتمّتھا22المجادلة، من الآیة  )2(

             

             

              . 

  .101:ص: ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )4(

 .134:ص:ینظر   )5(

 .یزورھمو: )ھـ(و )ح(في   )6(

  .544 :ص: ینظر )(7

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

 .على): ش(و) ھـ(في   )10(

 .إلى بیتھ: )ش(و) ھـ(و )ح(في   )11(

) ؟(، ح�دیث 480، 25/479ت�اریخ مدین�ة دمش�ق،  :ینظ�ر. روى ابن عساكر ف�ي تاریخ�ھ روای�ة قریب�ة م�ن ھ�ذه  )12(
قدم عمر ب�ن الخط�اب الش�ام فتلق�اه أم�راء «:عن ھشام بن عروة عن أبیھ قال... أخبرنا عالیا أبو غالب بن البنا : وفیھ

فج��اء      : یأتی��ك الآن، ق��ال: أب��و عبی��دة، ق��الوا: م��ن؟ ق��ال: ق��الواأی��ن أخ��ي؟ :الأجن��اد وعظم��اء أھ��ل الأرض، فق��ال عم��ر
على ناقة مخطومة بحبل، فسلمّ علیھ وسألھ ثمّ قال للنّاس انصرفوا عنّا فسار معھ حتى أتى منزل�ھ فن�زل علی�ھ فل�م ی�ر 

ی�ا أمی�ر : ال أبو عبی�دةق -شیئا: أو قال-لو اتّخذت متاعا، : في بیتھ إلاّ سیفھ وترسھ ورحلھ ، فقال لھ عمر بن الخطاب
 .»المؤمنین إنّ ھذا سیبلغنا المقیل



  ذكر المبشرِين بالجنة والتَّوسل بهم                                             قا                                                                     الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

608 

 مـا«:عمـر وقـال رجع حتَّى معه وبقي، -[(1)-[ عمر فَبَكَى، مدقوق وملح یابس وشعیر

 وآخـــر، االله ســـبیل فـــي أُنْفِقــُـه أحـــد جبـــل أتَمنَّـــى :أحـــدهم فقـــال لِتفعلـــوه؟ الخیـــر مـــن (2)تمنـــون

ــــى ــــة جبــــل تَمَنَّ ــــي ســــبیل االله[ یُنفقــــه فضَّ ــــى وآخــــر، )3(]ف ــــاقوت جــــوهر جبــــل تَمنَّ ــــال و [ ویَ ق

            (7)»)6(عبیـــــــدة أبـــــــي مثـــــــل رجـــــــالاً  معمـــــــورة الـــــــدُّنیا كانـــــــت لـــــــو أتمنَّـــــــى أنـــــــاو : (5)])4(عمـــــــر

     غیـــر خُلُقــه بعــض فــي علیـــه أخــذتُ  شِــئتُ  لــو أصــحابي مـــن أحــد مــا« :قــال -- وعنــه

 .(8)»الجرَّاح بن عبیدة أبي

ملــة بــین (10)عمــواس قریــة فــي عونبالطَّــا شــهیدًا (9)عشــرة ثمــاني ســنة تــوفِي    (11)الرَّ

 ثــــلاث سِــــنُّه وتَقَــــدَّم، (13)»والجلالـــة الهَیْبَــــة علیــــه«یُــــزار مشـــهور وقبــــره، (12)المقــــدس وبیـــت

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

 .تتمنون): ح(في  )2(

3)( 
  ).ھـ(إضافة من  

  .101 :ص: ینظر )(4

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  )5(

  .544: ص: ینظر  )(6

أتمنى    «:قال عمر: ، وتتمّتھ)1280(، فضائل أبي عبیدة بن الجرّاح، حدیث 2/740فضائل الصحابة، : ینظر  )7(
 .»لو أنّھا مملوءة رجالاً مثل أبي عبیدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذیفة وحذیفة بن الیمان

  - -ذكر مناقب أبي عبیدة بن الجرّاح: معرفة الصحابة، باب: ، كتاب3/266المستدرك على الصحیحین، :ینظر )8(
نا حمزة بن العبّاس، ثنا إبراھیم بن الھیثم البلدي، ثنا الھیثم بن جمیل ثنا المبارك بن فضالة أخبر: ، وفیھ)؟(حدیث 

ما من أصحابي أحد إلاّ ولو شئت لأخذت علیھ في بعض خلقھ غیر أبي عبیدة «:- -قال رسول الله : عن الحسن قال
ال، »بن الجرّاح عامر بن عبد الله أبو عبیدة بن : الفضائل، باب: ، كتاب11/713، ورواه البرھان فوري في كنز العمَّ

اح  ".لو"بدل " ولو"و " ما من أصحابي"بدل " ما من أحد من أصحابي"، ویُروى )33483(، حدیث - -الجرَّ

 .6/192أسد الغابة،: ینظر  )9(

ا كسر ثمّ سكون،  :في ضبطھ روایتان، الأولى  )10(    لسطین، قریبة فتح الأول والثاني وھي كورة من ف :الثانیةأمَّ
 4/177، معجم البلدان: ینظر. من بیت المقدس وھي التي ألمَّ بھا الطّاعون أیام الفاروق ومات فیھا عدید الصحابة

178. 

 .3/78 ،المصدر نفسھ: ینظر. ھي إحدى المدن الكبرى بفلسطین عُرفت بأنّھا رباط للمسلمین  )11(

 .225: ص: ینظر  )12(

.  » وعلى قبره من الجلالة ما ھو لائق بھ، وقد زرتھ فرأیت عنده عجبا« :ما نصّھ وويّ النَّ  قال الشیخ محي الدّین )13(
  .12/301 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر
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 )هِ یْــلَ إِ ( (2)یُنســب) یَعْــزِي(و، المقـدَّر" أقســم"لـــ (1)ظــرف )ذْ إِ (، )یَعْــزِي ذْ إِ ( :قولــه، ســنة وسِـتُّون

ــحابة وهــم) الأمنــاء الأمانــة() عبیــدة( أَبِــي إلــى  لكــلِّ « :-- بقولــه -[(3)-[ كلُّهــم الصَّ

  .(4)»الجرَّاح بن عبیدة أبو الأمَّة هذه وأمین، أمین أمَّةٍ 

 كملـت لأنَّهـم ؛الرَّاشـدین الخلفـاء علـى تفضیله به الخاص الوصف ذلك یقتضي ولا  

ــفات فــیهم  -[(6)-[ )5(عبیــدة وأبــو، بعــض عــن بعضــها یَتــرجَّح فلــم واعتــدلت، كلُّهــا الصِّ

دق صفةُ  كملت كما الأمانة صفةُ  فیه كملت  أبـوذر« :فیـه -- لقولـه (7)ذر أبـي في الصِّ

فتی (9)ذهــبه زفتمیَّ  (8)»الغبراءُ  وأقلَّت،راءــالخض أظلَّتِ  مَنْ  أصدق   یكملا لم نـم ىلع نــالصِّ

ـــــــــسْ  فیـــــــــه   ]و152[ ـــــــــى وقِ ـــــــــه ورد مـــــــــا هـــــــــذا /عل ـــــــــل مثل ـــــــــه [ كمث                یتَ صـــــــــلَّ  كمـــــــــا« :)-[)10-قول

  .(12)»)11(على إبراهیم

                                                           
 .161 :ص: ینظر  )1(

 ).العزة(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 ).4382(قصّة أھل نجران، حدیث : المغازي، باب: ، كتاب809 ،صحیح البخاري، ص: ینظر  )4(

  .544 :ص: ینظر )(5

  .إضافة یقتضیھا السّیاق )6(

  .304: ص: ینظر  )7(

عن أبي حرب بن الأسود :..،وفیھ)3801(مناقب أبي ذر،حدیث:المناقب، باب:،كتاب5/486سنن الترمذي، :ینظر  )8(
ما أظلَّت الخضراء ولا أقلَّت الغبراء أصدق      «:یقول - -سمعت رسول الله : الدّیلي عن عبد الله بن عمرو قال

 ) 3802(مناقب أبي ذر، حدیث : باب المناقب،: ، كتاب5/487في سننھ،  أیضا الترمذي، ورواه »من أبي ذر
، ورواه "أصدق من أبي ذر"بدل " - - من ذي لھجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، شبھ عیسى بن مریم" بروایة

ظلتّ ما أقلتّ الغبراء ولا أ«، بروایة )156(فضل أبي ذر، حدیث : المقدمة، باب: ، كتاب1/93ابن ماجھ في سننھ، 
  .»الخضراء من رجل أصدق لھجة من أبي ذر

واب): ش(في   )9(  .بھاتین: ھذه، والصَّ

10)( 
  .إضافة یقتضیھا السّیاق 

11)( 
  .115: ص: ینظر 

  .306:ص: ینظر  )12(
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  ] - –وبفاطمة وأزواجه  - -التَّوسُّلُ بعَمَّيْ النَّبيِّ [ 

  :قوله

 دِ وَكُلٌ أَتَاهُ مِنْكَ إِتـَــــاءُ ـــ  وَبِعَمَّیْكَ نَیِّرَيْ فَلَكِ الْمَـــــجْـ        -377

   (1)بــلالمطَّ  دــعب بن زةــــحم اـــوهم، هـــلأبی كــأبی ويـــأخ )بِعَمَّیْكَ (كــعلی مـــوأقس :أيْ   

 -- النَّبـيِّ  مـن أسـنُّ  منهمـا وكـلٌّ ، (3)]-عنهمـا االله رضـي-[ (2)المطلـب عبـد بـن والعبَّـاس

 "نیـر" ةتثنیـ )دِ جْـمَ الْ نَیِّـرَيْ فَلَـكِ (:قولـه، أبیـه شـقیق -- عمُّـه (4)طالـب وأبـو، سـنتین بِنَحْو

ـــالفَ (جـــدَّا و المضـــيء الكوكـــب وهـــو ـــمَ الْ (و، (6)الكواكـــب فیـــه (5)تَسْـــري مـــا )كِ لَ  :(7)]أيْ [)دِ جْ

فعــة فــي بالسَّــماء )دِ جْــمَ الْ ( شــبَّه، والحســب (8)الكــرم  محسوســة السَّــماء رفعــة ولكــن والعلــو الرِّ

ــماء لــوازم مــن هــو مــا للمجــد وأثبــت معنویَّــة) دِ جْــمَ الْ ( ورفعــة  اســتعارة فهــي الفلــك وهــو، السَّ

ـــــة ـــــة ،بالكنای ـــــل أن« :وهـــــي والتَّخییلیَّ  لـــــه فینســـــب بـــــه المشـــــبَّه (9)نفـــــس هـــــو المشـــــبَّه یتخیَّ

 أنْ « :بالكنایـة )11(والاسـتعارة بالكنایـة أیضًـا اسـتعارة)دِ جْـمَ الْ نَیِّرَيْ فَلَكِ (:وقولـه ،(10)»لوازمه

   دَّالــال ظــباللَّف هــالمشبَّ  نــــع رـــویُعبَّ ، )12(هــالتَّشبی رـمـویُض، هـــنفس يــف يءٍ ــبش اــشیئً  هــیُشبَّ 

                                                           
 .550:ص: ینظر  )1(

 .206: ص: ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .190: ص: ینظر  )4(

  .تصیر): ھـ(تسیر وفي ): ح(في   )5(

 ).الفلك(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

 ).المجد(مادة  المصدر نفسھ،: ینظر  )8(

 .عین): ح(في   )9(

 .352: الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر  )10(

  .91 :ص: ینظر )(11

  .232: ص: ینظر )(12
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 یُـؤتَى ومـا«، »(2) لاً ییخت یُسمَّى به المشبَّه لوازم من إلیه یُضیف وما« (1)»به المشبَّهعلى 

  .(4)»ترشیحًا یُسمَّى )3(المُشبَّه لوازم من بعد به

ـــ لـــوازم لهمـــا وأثبـــتَ ، والقمـــر بالشَّـــمس یْـــهعَمَّ  النَّـــاظم وشـــبَّه     تخیـــیلاً  والقمـــر مسالشَّ

ــكِ ( وفــي، والإضــاءة النُّــور وهــو  (6)]عنــه[ عُبِّــر مَــا« :)5(وهــي، تجریدیَّــة اســتعارة )دِ جْــمَ الْ فَلَ

ـــبهعـــن [ بـــه هالمشـــبَّ  بلفـــظ ـــم (7)]المشَّ ـــوازم یـــأتِ  ول ــــ (8)»منهمـــا واحـــد بل ـــه[ كَ : (9)]تعـــالى قول

    
(10) ، جاءه :(11)]أيْ [)أَتَاهُ (،)أَتَاهُ مِنْكَ إِتَاءُ (منهما )وكلٌّ (:قوله   

   (12)»والنَّماء الثِّمار من جرالشَّ  من یخرج ما "الإتاء"و/"كتاب" كَـ« )إِتَاءُ  مِنْكَ ( له وحصل   ]ظ152[

                                                           
 .2/197وعروس الأفراح،  352: علوم البلاغة، صالإیضاح في : ینظر  )1(

 .352: ، صالإیضاح في علوم البلاغة: ینظر  )2(

واب  )(3   .المشبَّھ بھ: الصَّ

عروس : ینظر. ھو إثبات بعض لوازم المشبَّھ بھ المختصّة بھ للمشبَّھ على أنَّ التَّعبیر عن المشبَّھ بغیر لفظھ  )4(
 . 2/196الأفراح، 

5)( 
  .ھو): ش(في  

 ).ش(و) ح(إضافة من   )6(

 ).ح(إضافة من   )7(

أن تُقرن بما « :لم أعثر على ھذا التّعریف فیما توفّر لديّ من مصادر غیر أنّي وجدت الاستعارة التجریدیة ھي  )8(
 .136:المصباح، ص:ینظر. »یلائم المستعار لھ

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

          : ، وتتمّتھا24، من الآیة سراءالإ  )10(

   .   

أي باعتبارھا لیست استعارة تجریدیة بقولھ د بن عمر شھاب الدّینأحمد بن محمّ  خالفوقد  جناحا ل جعل للذُّ « :ھذا الرَّ
تشبیھا مضمرا وأثبت لھ الجناح تخییلا والخفض  ل بطائر منحط من علوٍّ یعني فیھ استعارة مكنیة تخییلیة، شبّھ الذُّ 

ھذا إشارة  إنَّ ... حمة أبدا بل خفض جناح الذّل جائز أن یقال إنّھ رحمة وھذا بیِّنل لیس من الرَّ إذ جناح الذُّ ... ترشیحا
، وذھب »سبیل التَّعلیل ولا تحتمل البیان یعني أنّھ لو كان بیانا لكان على سبیل التَّجریدابتدائیة على  "من" إلى أنَّ 

في البلاغة  وجواھر 6/24حاشیة الشھاب، عنایة القاضي، : ینظر. أحمد الھاشمي أیضا إلى اعتبارھا استعارة مكنیة
 1یلي، المكتبة العصریة، بیروت، طیوسف الصم: المعاني والبیان والبدیع، أحمد بن إبراھیم الھاشمي، ضط وتد

  .264: ص، م1999

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(

 ).الأتو(القاموس المحیط، مادة : ینظر )12(
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 وسـائر والشَّـرف الفضـل مـن وحصـل، منـه )2(اسـتفادوه مـا هنـا رادوالمُ ، (1)القاموس في كما

 ثمـــار وســـائر، عراجینـــه وإخـــراج النَّخـــل كحمـــل تعـــب غیـــر مـــن والأخرویَّـــة نیویَّـــةالدُّ  الـــنِّعم

  .الأشجار

ـــا    وأخـــو رســـوله وأســـد االله بأســـد ویُلقَّـــب، عمـــارة أبـــو نیَتــُـهفكُ  -[(4)-"[)3(حمـــزة" أمَّ

 -- االله رســول شَــتَم« (5)جهــل أبــا اللَّعــین أنَّ  إســلامه وســببُ  الرِّضــاعة مــن -- بــيِّ النَّ 

      "حمــزة" وجــاء، )7(الكعبــة عنــد )6(قــریش نــادي إلــى جهــل أبــو وانصــرف یُجبــه ولــم فَانصــرف

]--[(8) ـــ، لـــه شَـــرَكٍ  :أيْ  قَـــنَص مـــن  -- لـــه جهـــل أبـــي بشَـــتم فـــأُخْبِرَ ، قوسَـــه حًامتوشِّ

ه إلیه وذهب فغضب ةً  رأسه في وشَجَّ   .(9)»مُنكرة شَجَّ

 أخـي ابـن أتشـتم« :لـه وقـال (10)الشَّـكیمة شـدید، والجانب النَّفس عزیز –– وكان

ـــا ـــى وأن ـــه عل ـــه فقامـــت«،(11)»تفعـــل أن عســـى فمـــا وناصـــره دین ـــو إلی      فـــردَّهم (12)مخـــزوم بَنُ

  .وبینه بینه وأصلحوا الفِتنة تفاقم خوف ؛(13)»جهل أبو

    

                                                           
 .ین محمّد بن یعقوب الفیروزاباديمجد الدّ لھو القاموس المحیط،   )1(

  .استفاده): ش) (ھـ(في   )(2

  .550: ص: ینظر  )(3

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 .212 :ص:ینظر  )5(

  .192 :ص: ینظر )(6

  .146 :ص: ینظر )(7

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

 .135، 1/134 ،وعیون الأثر في فنون المغازي 1/168 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )9(

 ).الشّكم(القاموس المحیط، مادة : ینظر. ھي الأنفة  )10(

 .1/169 ،لابن ھشامالسّیرة النَّبویَّة : ینظر  )11(

 .257 :ص: ینظر  )12(

 .1/169 ،المصدر نفسھ: ینظر  )13(
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 خبـر وصـحَّ  ،(2)»الرِّسـالة مـن (1)انیـةالثَّ  السَّـنة آخـر فـي وأسـلم، اللِّـواء حمـل مـن أوَّل« وهـو

ــهداء ســیِّدُ  أنَّــه« ــماء فــي لمكتــوب إنَّــه «حــدیث (4)الحــاكم وصَــحَحَّ ، (3)»القیامــة یــوم الشُّ  السَّ

ــابعة ــلته، (6)»رســوله وأســد،  االله أســد )5(بالمطَّلــ عبــد بــن حمــزة السَّ  وقُتــل (7)الملائكــة وغسَّ

    وأمــر صــخرة تحــت لــه كَمُــنَ  (10)وحشــي قتلــه كــافرًا (9)وثلاثــین (8)نَیِّفًــا قتــل أن بعــد أحــد یــوم

تِ ــصُ  وتحت هــــعانَتِ  وقــــف ةـــــبحرب اهـــــرم رةـــــالصَّخ من بَ رُ ــــوقَ ، اهـــــأت اــــفلمَّ  هــیُناوشُ  من     هـــرَّ

ـــا، مَیِّتــًـا ســـقط ثـــمَّ  بَ فَهَـــر  اءهــــــفج  ]و153[  أصُـــابَ  لـــن« :وقـــال، وشـــهق بكـــى / -- بـــيُّ النَّ  رآه ولمَّ

 وعَـدَّدَ ، علیـه یُغشَـى كـاد حتَّـى وبكـى، (11)»هـذا مـن لي أغیظ موقِفًا وقفتُ  ماو  !أبدًا بمثلك

  (12)»الخیــرات فاعــل یَــا، الكُربــات كاشــف یــا، ورســوله االله أســد یَــا حمــزة یَــا« :وقــال شــمائله

 وجـه علـى علیـه كـان بمـا إخبـار محـض هـو وإنَّمـا، نَـوح ذلـك فـي ولـیس االله دیـن ناصر یا

دق   .الصِّ

                                                           
 من البعثةذكر ابن الجوزي في المنتظم أنَّ إسلام حمزة كان في السّنة الخامسة من البعثة أو في السّنة السّادسة   )1(

 2/384 ،المنتظم: ینظر. - -من بعثتھ  الثانیةبل الھدى والرشاد إلى أنّ إسلامھ وقع في السّنة بینما ذھب صاحب سُ 
 .11/555 ،بل الھدى والرّشادوسُ 

  .11/555: بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )2(

نا أبو الدرداء : حدّثنا علي، قال: وفیھ ،)4079(حدیث  ،من اسمھ علي: باب، 4/238 ،المعجم الأوسط: ینظر  )3(
حدّثني : نا الحسن بن رشید عن أبي حنیفة، قال: عة ، قالنا سعید بن ربی: عبد العزیز بن المنیب المروزي قال

     حمزة بن عبد المطلب ورجل قام : سیِّد الشّھداء یوم القیامة« :- -قال رسول الله : عكرمة عن ابن عبّاس قال
 .» إلى إمام جائر فنھاه وأمره فقتلھ

 .527: ص: ینظر )4(

  .550 :ص: ینظر )(5

وأخیھ      - -ذكر عمِّ رسول الله : معرفة الصحابة، باب: ، كتاب3/194، المستدرك على الصحیحین: ینظر  )6(
 ).؟(من الرضاعة، حدیث 

 .2/370 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر  )7(

 ).النوف(القاموس المحیط، مادة : ینظر. ما زاد على العقد إلى أن یبلغ العقد الثّاني كلُّ : النَّیِّف  )8(

 .4/318 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر. أحدا وثلاثین: بل الھدى والرّشادذكر صاحب سُ  )9(

 .8/111 ،الأعلام: ینظر. ھـ25توفي نحو من سودان مكّة، أبو دسمة وحشي بن حرب،  ھو  )10(

 .3/171 ،نفوض الأُ الرّ : ینظر  )11(

 .2/104المواھب اللدّنیَّة، : ینظر  )12(
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ـــه فقـــال "؟)1(حمـــزة قاتـــلُ  أأنـــتَ "« :فقـــال مُســـلمًا -- النَّبـــيِّ  إلـــى وحشـــي وجـــاء      :ل

 (2)»عَنِّــي وجهــك تُغیِّــبَ  أن تســتطیع ألا :فقــال، كــان مــا الأمــر مــن االله رســول یــا كــان قــد

 ســــیلمةمُ  قتــــل قــــد وكــــان، ذلــــك علــــى مــــات حتَّــــى الخمــــر شــــرب فــــي غریقًــــا وبقــــي فــــذهب

 االله فَلعَـلَّ  ،(4)»النَّاس أشَرَّ  وقتلتُ ، النَّاس سیِّدَ  قتلت« :یقول وكان،  -االله لعنه- (3)الكذَّاب

 لِیَــدعَ  یكــن لــم االله أنَّ  علمــتُ  قــد« :یقــول -[(6)-[ (5)عمــر وكــان، بهــذا هــذا عَنِّــي یُكفِّــر

  .(8)»یوانالدِّ  من ونُزِع ومُحِي الخمر شرب على مات لمَّا« (7)»حمزة قاتل

ــا    معظَّمًــا، وافــر )10(وعقــلرأي  ذا جلــیلاً  كــان، و (9)الفضــل أبــو فكُنیتـُـه"العبَّــاس" وأمَّ

   انتــوك لامــالإس لــقب )13(شـقری في اـرئیسً ، -[(12)-[ ةـابـحوالصَّ  (11)]--[ بيِّ النَّ  عند

  

                                                           
  .550 :ص: ینظر )(1

 )4072(، حدیث - -قتل حمزة بن عبد المطلب : المغازي، باب: ، كتاب755: صحیح البخاري، ص: ینظر  )2(
  حتى قدمتُ على رسول الله ... نعم: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال... عن جعفر بن عمرو بن أمیّة الضّمريّ قال: وفیھ

- - قد كان من الأمر ما بلغك: ، قلتُ  » أنت قتلت حمزة؟« :قال. نعم: قلت  » آنت وحشي؟« :فلمّا رآني قال 
 من اسمھ حمزة: ، باب3/160، ورواه الطبرانيّ في المعجم الكبیر.  » فھل تستطیع أن تُغیِّب وجھك عنِّي؟« :قال

  ".ھل تستطیع أن تغیِّب وجھك عنّي"بدل "  ویحك غیِّب عنِّي وجھك"روى ، ویُ )2946(حدیث 

 .146: ص: ینظر  )3(

 .4/320 ،بل الھدى والرّشادوسُ  3/26 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )4(

 .101:ص: ینظر  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .3/26 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )7(

 .3/26 ،المصدر نفسھ: ینظر  )8(

 .208:ص: ینظر  )9(

  .عدل): ھـ(في   )(10

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )12(

13)( 
  .192:ص: ینظر 
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 لیلـة العقـد وأحكـم -[(1)-[ للنَّبيِّ  وعقد زمزم من الحاج قایَةُ وسِ  الحرام المسجد عمارة إلیه

 فـدى«و (5)الوثاق علیه وأُرخي (4)بدر یوم وأُسِر ذاك إذْ  یسلم ولم، (3)الأنصار مع (2)العقبة

   االله ولـــرس الـــفق، (8)»شیئًا ديـعن ما« :ولــیق انــوك (7)» (6)عقیلاً  هــأخی ابن دىــوف نفسه

-- »له فقال ،(9)»ذا؟ــوك ذاــك به يــفافعل تُّ ـمِ  إذا لــالفض لأمِّ  قُلتَ  ذيــال المال وأین:   

 إسـلامه وكَـتَمَ ، سـر�ا فأسـلم/»االله« :الـــــق، ا؟ــــوغیره ريـــغی علیـه یطَّــلع ولـم، بهذا أعلمك من  ]ظ153[

 خُتِمَـتِ  وبـه، (10)بـالأبواء لَقِیَـه و مهاجرًا -- النَّبيِّ  إلى وخرج«، وأظهره، الفتح قُبیل إلى

  .(11)»الهجرة

    

  

  

  

  

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

یرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر. من النبوّة 13وھي العقبة الثانیة وكانت في سنة   )2( والرّحیق  257- 2/255 السِّ
 .170: المختوم، ص

 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام: ینظر. وھم الخزرج؛ لأنّ العرب كانت تسمي الأنصار الخزرج، خزرجھا وأوسھا   )3(
2/57. 

 .11/563 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )4(

 .11/563 ،المصدر نفسھ: ینظر  )5(

 .505:ص: ینظر  )6(

 .4/105 المصدر نفسھ،: ینظر  )7(

 .4/109 ،المصدر نفسھ: ینظر  )8(

ذكر مناقب العباس بن عبد المطلب بن :معرفة الصحابة،باب:،كتاب3/324، الصّحیحین علىالمستدرك :ینظر )9(
        فأین المال الذي دفنت أنت « :- -قال رسول الله : ، وفیھ)؟(وعلى آلھ أجمعین، حدیث  - -ھاشم عم رسول الله 
والله یا رسول الله إني أشھد أنك : ، فقال » الفضل وعبد الله وقثمإن أصبت فھذا المال لبنيّ : وأمّ الفضل فقلت لھا

  . » رسول الله، إنّ ھذا الشيء ما علمھ أحد غیري وغیر أمّ الفضل

 .161:ص: ینظر  )10(

 .11/563 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )11(



  - -وبفاطمة وأزواجه  --التَّوسل بعمي النبي ّ                        قا                                                               الكتاب محقَّ: القسم الثاني

 

616 

ـــاة بعـــد بـــه یَسْتَسْـــقِي -[(2)-[ (1)عمـــر وكـــان  كمـــا هـــمَّ اللَّ « :ویقـــول، -- االله رســـول وف

 قونسـفَیُ  ،(3)»فاسْـقِنَا رسـولك بعـمِّ  لـك نستسـقي نحن وها، فتسقینا --االله برسول نستسقي

  .الحین في

 مـافإنَّ  آذانـي فقد العبَّاس آذى ومن«، (5)»منه وأنا، مِنِّي )4(العبَّاس«: حدیث وصَحَّ   

 وقـال، (7)»بالعبَّـاس أبـدأ أنْ  وأمرنـي القُربَى بذي االله أوصاني«و، (6)»أبیه صِنْو الرَّجل عَمُّ 

--: »وعـــن، (8)»الـــدِّین بهـــم االله زُّ عِـــی أمَّتـــي أمـــر یَلــُـون ملـــوك العبَّـــاس ولـــد فـــي ســـیكون    

   بذریَّتك الأمر هذا یفتتح االله إنَّ  ل؟ــالفض اــأب اـــی ركـــأُبَشّ  ألاَ «(10)ةــالحِلی يـــف (9)مــنعی أبي

  

  

                                                           
 .101:ص: ینظر  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

عن أنس أنّ عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقوا : وفیھ ،)؟(حدیث  ،26/361 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر  )3(
فتسقینا وإنّا نتوسّل إلیك بعمّ  - -اللھّم إنّا كنّا نتوسّل إلیك بنبیّنا محمّد « :فیقول - -العبّاس بن عبد المطلب عمّ النَّبيب

  . »--  نبیّنا

  .206 :ص: ینظر )(4

ھاشم مناقب العبّاس بن عبد المطلب بن  ذكر:معرفة الصحابة،باب:،كتاب3/325،الصحیحینالمستدرك على :ینظر)5(
 ).؟(وعلى آلھ أجمعین، حدیث  - -عمّ رسول الله 

مناقب العبَّاس بن عبد المطلب : معرفة الصّحابة، باب: ، كتاب333، 3/332المستدرك على الصّحیحین، :ینظر  )6(
: ما شأنك؟ فقال: وھو مغضب فقال - -جاء العبَّاس إلى رسول الله : ربیعة قال عن المطلب بن:... ، وفیھ)؟(حدیث 

: یلقى بعضھم بعضا بوجوه مشرقة فإذا لقونا لقونا لغیر ذلك قال: قال »مالك ولھم «:یا رسول الله مالنا ولقریش فقال
ا أسُفر - -فغضب رسول الله  مرئ الإیمان حتّى یحبّكم � والذي نفس محمّد بیده لا یدخل قلب ا«:عنھ قال فلمَّ

جل صنو أبیھ ما «:قال ثمّ قال »ولرسولھ ، ورواه ابن أبي شیبة في مصنّفھ »بال رجال یوذونني في العبَّاس عمُّ الرَّ
ى العبّاس فقد آذاني إنّما عمّ الرّجل ذأیّھا النّاس من آ"، بروایة )32875(الفضائل، حدیث : ، كتاب181، 17/180

 ".صنو أبیھ

مناقب العبَّاس بن عبد المطلب، حدیث :معرفة الصّحابة، باب: ، كتاب3/334المستدرك على الصّحیحین، : ینظر  )7(
أوصاني الله بذي القربى «:- -قال رسول الله  --قال عبد الله بن ثعلبة ... حدّثنا أبو علي الحافظ: ، وفیھ)؟(

  .»وأمرني أن أبدأ بالعبّاس

حدّثنا محمّد بن المظفرّ :، وفیھ)؟(،عبد الله بن العبَّاس،حدیث1/315،316بقات الأصفیاء،حلیة الأولیاء وط: ینظر  )8(
یكون من ولد العبّاس ملوك یلون أمر أمّتي «:- -قال رسول الله : قال -رضي الله تعالى عنھ–عن جابر بن عبد الله 

 ).؟(، حدیث 290، 73/289 ،تاریخ مدینة دمشق، ورواه ابن عساكر في »یعزّ الله بھم الدّین

 .110:ص: ینظر  )9(

 .ھو كتاب حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء لأبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصفھاني   )10(
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 لـــوقی، (3)نـــــسیالحُ  دـــول نـــم لـــوقی، (2)سنالحَ  ولد من قیل (1)»ذریَّتي من بالمهديِّ ختمه وی

ــــفی  حـــدیث« :(4)ذيُّ الترمـــ وقـــال، أیضًـــا العبَّـــاس مـــن وشُـــعبة، هـــذا ومـــن هـــذا مـــن شُـــعبة هـ

 (10)])9(اسالعبَّــــ وولـــد[، اسللعبَّــــ اغفـــر اللَّهــــمَّ « :-- وقـــال، (8)» (7)])6(غریــــب[ )5(حســـن

    ذُریَّتـــه ومـــن منـــه یكـــون ومـــا كـــان ومـــا...«،(12)»أحـــبَّهم ولمـــن، (11)]وباطنـــة[ ظـــاهرة مغفــرة

    لـــك فهـــي (14)]ومائـــة[وثلاثـــین خمـــس ســـنة كانـــت إذا عبَّـــاس یـــا«، (13)»القِیامـــة یـــوم إلـــى

  .(15)» ...لأولادك الإمارة :أيْ 
                                                           

  ب عن سعید بن المسیِّ : ، وفیھ)؟(، عبد الله بن عبّاس، حدیث 1/315 ،وطبقات الأصفیاء اءحلیة الأولی: ینظر  )1(
ى یا رسول بل: قال » ألا أبشرك یا أبا الفضل ؟« :اه العبّاس فقالفتلقَّ  - - خرج رسول الله: قال - -عن أبي ھریرة 

یختمھ بالمھدي    "بدل " وبذریَّتك یختمھ"، ویُروى  » تك یختمھإنّ الله عزّ وجل افتتح بي ھذا الأمر وبذریَّ « : قال الله
  "من ذریَّتي

 .492:ص: ینظر  )2(

 .492:ص: ینظر  )3(

 .303:ص: ینظر  )4(
5)( 

ا ویُروى من غیر وجھ نحو «:قال أبو عیسى الترمذي  أن لا یكون في إسناده من یُتَّھم بالكذب ولا یكون حدیثا شاذًّ

  .24:مقدمة ابن الصلاح، ص: ینظر. »ذلك
  .160: المصدر نفسھ، ص: ینظر. ھو ما جاء في متن الحدیث من لفظ غامض بعید عن الفھم لقلةّ استعمالھ )(6
 ).ح(إضافة من   )7(
 . ھذا القول قالھ الترمذي عن الحدیث الذي رواه في سننھ والذي سیأتي لاحقا  )8(

  .206 :ص: ینظر )(9

 ).ح(إضافة من   )10(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )11(

: وفیھ، )3762(، حدیث - -أبي الفضل عمّ النّبي : المناقب، باب: ، كتاب471، 5/470سنن الترمذي، : ینظر  )12(
إذا كان غداة الإثنین فأتني «:للعبَّاس - -قال رسول الله : عن ابن عبّاس قال... حدّثنا إبراھیم بن سعید الجوھري

اللَّھمَّ اغفر للعبّاس «:، فغدا وغدونا معھ فألبسنا كساءً ثمَّ قال»أنت وولدك حتى أدعو لھم بدعوة ینفعك الله بھا وولدك
 13/456،ورواه البرھان فوري في كنز العمّال،»تغادر ذنبًا،اللَّھمَّ احفظھ في ولدهوولده مغفرة ظاھرة وباطنة لا 

اللھّمّ اغفر للعبّاس ولولد العبّاس ولمن «:بروایة) 37186(، حدیث --عبد الله بن عبّاس : الفضائل، باب: كتاب
 .»أحبّھم

قد رفع یدیھ وھو یدعوه  - -قال أبو ھریرة ثم رأیتھ : ، وفیھ)؟(، حدیث 26/321 ،تاریخ مدینة دمشق: ینظر  )13(
اللھّم اغفر للعبّاس ما أسّر وما أعلن وما أبدى وما أخفى وما كان وما یكون منھ ومن ذریتھ إلى یوم « :ویقول
  . » القیامة

 ).ح(إضافة من   )14(

الفضل ابنة الحارث الھلالیة  ن ابن عبّاس قال حدّثتني أمُّ ع: وفیھ ،)؟(حدیث  ،26/352 ،المصدر نفسھ: ینظر  )15(
یا رسول الله  وكیف وقد تخالف : قلت » یا أمّ الفضل إنّك حامل بغلام« :وھو في الحجر قال - - بيِّ قالت مررت بالنَّ 

 --فلمّا وضعتھ أتیت بھ رسول الله : ، قالت »ھو ما أقول لك فإذا وضعتیھ فاتني« :ساء قالالفریقان أن لا یأتوا النِّ 
  فأعلمتھ وكان  اسـفأتیت العبّ : ، قالت » اذھبي بأبي الخلفاء« :رى فقالــھ الیسـام في أذنــى وأقـفأذّن في أذنھ الیمن
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 نحـو هوعمـر ، الهجـرة مـن وثلاثین اثنین سنة رمضان أو رجب عشر ثاني )1(بالمدینة توفي

  .(2)بالبقیع یُزار مشهور وقبره، سنة وثمانین ثمانیة من

  :قوله

 وَبَنِیهَا وَمَنْ حَوَتْهُ الْعَبَــــــاءُ   وَبِأُمِّ السِّبْطَیْنِ زَوْجِ عَلِــــــيٍّ       -378

 وسیِّدنا /(3)الحسن سیِّدنا )بِأُمِّ السِّبْطَیْنِ ( علیك وأقسم :أيْ )وَبِأُمِّ السِّبْطَیْنِ (:قوله     ]و154[

 وهي، (7)]-عنها االله رضي-[ (6)فاطمة مولاتنُا وهي، (5)]-عنهما االله رضي- [ (4)الحُسین

)يٍّ لِ عَ (مولانا )زَوْجِ ( بناته أصغر
( 8 )]-وجهه االله كرَّم- [ ( 9       وتجریده )جِ وْ زَ ( بـ وعَبَّر، (

 انیةالثَّ  السَّنة في«- -االله رسول له زوَّجها،(10)بها الإتیان من أفصح التَّأنیث تاءمن 

  فــونص رـأشه ةــبسبع اــتزویجه بعد اــبه وبَنَى«،(12)ىـتعال االله نــم بوحي(11)»رةـــالهج من

                                                           

عن یمینھ ثمّ   قام إلیھ فقبّل ما بین عینیھ ثمّ أقعده  --فلمّا رآه رسول الله  - - بيَّ اسا فأتى النَّ جمیلا لبَّ رجلاً =  
یا عبّاس لما لا أقول لك ھذا وأنت « :یا رسول الله بعض القول، فقال: ، قلت » ھبعمِّ  باهِ ھذا عمي فمن شاء فلیُ  « :قال

الفضل  یا رسول الله ما شيء أخبرتني بھ أمّ : ، فقلت » من أھلي  عمّي وصنو أبي وبقیة آبائي وخیر أخلف بعدي
نعم یا عبّاس إذا كانت سنة خمس وثلاثین ومائة فھي لك ولولدك منھم السفّاح ومنھم « :عن مولودنا ھذا، قال

  . » المھديومنھم المنصور 

  .128 :ص: ینظر )(1

 .498: ص:ینظر )2(

 .492:ص: ینظر  )3(

 .492:ص: ینظر  )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )5( 

 .186:ص: ینظر  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )7(

 .108:ص: ینظر )8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

المفردات : ینظر. »لا تكاد العرب تقول زوجة«:، وقال الأصمعي»لغة ردیئة زوجة «:قال الراغب الأصفھاني  )10(
  .1/238القرآن، جامع لأحكام الو 221:في غریب القرآن، ص

 .11/476 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )11(

عن عبد الله بن مسعود عن رسول : ، وفیھ)10305(حدیث  باب،: ، باب194، 10/193، المعجم الكبیر: ینظر  )12(
  . »-رضي الله عنھما–إنَّ الله أمرني أن أزوّج فاطمة من علي « :قال - -الله 
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ة ذي في  االله كرَّم- [ عليّ  وسنُّ  ونصف أشهر وخمسة سنة عشرة خمس بنت وهي الحجَّ

   إلیه أهله أحبَّ  (3)]-عنها االله رضي-[ )2(فاطمة وكانت، سنة وعشرون إحدى  (1)]–وجهه

- -«(4) ،آخر یجعلها سفرًا أرادَ  وإذا للبركة الكریم لسانه بِمَصِّ  ویأمرها یُقبِّلُها كان«و 

ل قدم وإذا، یتعاهده ما   . (5) »عندها یدخل ما أوَّ

 تسعٌ  وسنُّها الهجرة من عشرة إحدى سنة رمضان في (6)أشهر بستة بعده تُوفِّیت  

ل أنَّها - - إلیها أسَرَّ  وقد، سنة وعشرون  أسَرَّ  أن بعد بذلك فَسُرَّتْ  به لُحوقًا أهله أوَّ

بت وبكت، السَّنة هذه في یتوفَّى أنَّه إلیها  بكاء من (8)]-المؤمنین أمُّ -[ (7)عائشة فَتَعَجَّ

 توفَّاه فلمَّا،  -«(9)- االله رسول سِرَّ  لأفشي كنتُ  ما« :فقالت، فسألتها قَریبین وسرور

 موضع في لفختُ واُ  منها بوصیَّة لیلاً  (11)]-وجهه االله كرَّم-[ )10(عليٌّ  ودفَنَهَا أخبرتها االله

   )14(عــبالبقی (13)]-اــعنهم االله يــرض-[ )12(نــــالحس دهاـــول ةــــقبَّ  يــف اـــأنَّه رــــوالأشه، اـــدفنه

                                                           
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

  .186 :ص: ینظر )(2

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .477، 11/476 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )4(

 .11/487 المصدر نفسھ،: ینظر )5(

 .11/493 ،المصدر نفسھ: ینظر  )6(

 .288: ص: ینظر  )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

: ، وفیھ)3623(علامات النبوّة في الإسلام، حدیث : المناقب، باب: ، كتاب672 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )9(
     مرحبا « :- - بيُّ فقال النَّ  - - بيّ أقبلت فاطمة تمشي كأنَّ مشیتھا مشي النَّ : قالت -رضي الله عنھا–عن عائشة 

فضحكت  اھا حدیثیلإتبكین ثمّ أسرّ  لِمَ  :إلیھا حدیثا فبكت فقلت لھا تي ثمّ أجلسھا عن یمینھ أو عن شمالھ ثمّ أسرّ بابْن
        »- -ما كنت لأفشي سرّ رسول الله « :فقالت: فقلت ما رأیت كالیوم فرحا أقرب من حزن فسألتھا عمّا قال

  . فسألتھا - -بيّ حتى قبض النَّ 

 .108:ص: ینظر  )10(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )11(

  .492 :ص: ینظر )(12

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )13(

 .498:ص: ینظر  )14(
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  .(2)»الكشف طریق من ولعلَّه، بها یجزم (1)رسيّ المُ  اسالعبَّ  أبو القطب وكان«

 تـــولَبِس اغْتَسَلت« اـــموته ربــــقُ  عند اـأنَّه مناقبها في (3)حنبل بن أحمد وروى  

   أن (7)ســــــــعمی بنت (6)ةـــاطمــــبف رتـــــوأم (5)»تــاتـــــوم، تــــعجــــواضط ددًاــُـــــــــج (4)]اـــابً ــــــــــثی[

له   ]ظ154[  لبِسَت التي یابالثِّ  وتلك /(9)الموت قرب نفسها بغسلها ودُفنت تُغسَّل لم وقیل (8)اـــتُغسِّ

  .»كان بما أعلم وَاالله هكذا دفنونيفا مقبولة أنا« :وقالت كفنها هي

 تدخل أن أرادت إذا أنَّها - - عنه رُوِي ما –عنها االله رضي – اقبهامن ومن     

   )10(ةـــــفاطم نـــــع مـــــاركــــأبص واـــــــغُضُّ « ةــــامـــــالقی ومـــــی ادٍ ــــــمن ادىـــــنَ  ةــــامـــالقی ومـــــی ةــــــالجنَّ 

  

  

                                                           
  .325:ص: ینظر  )1(

  .104:ذخائر العُقبى، ص: ینظر  )2(

 .502:ص: ینظر  )3(

 ).ح(إضافة من   )4(

عن عبد الله بن أبي رافع :،وفیھ)1074(،حدیث --ئل عليومن فضا،629،630: حابة، صفضائل الصَّ : ینظر  )5(
ضتھا فأصبحت یوما كأمثل ما كانت فخرج فمرَّ  - -اشتكت فاطمة ابنة رسول الله : عن أبیھ عن أمّھ سلمى قالت

: غسلا فسكبت لھا فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل ثمّ قالت ءً تاه أسكبي لي مایا أمَّ : علي بن أبي طالب فقالت فاطمة
قدمي الفراش إلى وسط البیت فقدمتھ : ھاتي ثیابي الجدد فأعطیتھا فلبستھا ثمّ جاءت إلى البیت الذي كانت فیھ فقالت

   جاء تاه إني مقبوضة الآن وإني قد اغتسلت فلا یكشفني أحد وقبضت فیا أمَّ : فاضطجعت واستقبلت القبلة فقالت
 .غسلھا ذلك فدفنھاوالله لا یكشفھا أحد ثمّ حملھا ب علي بن أبي طالب فأخبرتھ فقال لا

ذھب الدیار بكري، صاحب تاریخ الخمیس ومحمّد بن یوسف الصالحي صاحب سُبل الھدى والرّشاد وغیرھما   )6(
حابیَّة أسماء  -رضي الله عنھا–أنَّ التي حضرت وفاة السیّدة فاطمة  . بنت عمیس، وخالفھما بن حجر الھیتميھي الصَّ

في المنح المكیّة حینما ذھب إلى أنّ التي شھدت وفاتھا وغسّلتھا ھي فاطمة بنت عمیس وذلك بناء على حدیث 
مسند : ینظر. أخرجھ الإمام الشّافعي في مسنده إلاّ أن الشّافعي ذكر أسماء بنت عمیس ولیس فاطمة بنت عمیس

د بن إدریس الشّافعي، شركة المطبوعات العلمیة، مصر، طالشّافعي، أبو عبد الله م ، كتاب 118:ھـ، ص1327، 1حمَّ
  ).؟(الجنائز والحدود، حدیث 

     لى الإسلام، كانت من المھاجرات، صحابیة سابقة إھي أسماء بنت عمیس بن معد بن تیم بن كعب بن مالك  )7(
. ھـ40لیلة لھ، ماتت سنة  ستشھاده اتّخذھا أبو بكر الصّدّیق حي طالب، وبعد اإلى الحبشة، تزوّجھا جعفر بن أب

 .1/306والأعلام، 12، 7/11أسد الغابة، و 8/219الطبقات الكبرى،  :ینظر

 .11/494 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )8(

 .11/494 ،المصدر نفسھ: ینظر  )9(

  .186: ص: ینظر  )(10
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 ةالجنَّ  تدخل حَتَّى یاءالضِّ  في كالشَّمس فَتمُرُّ  أبصارهم فَیغضُّون ،-« (1)- بيِّ نَّ ال بنت

  دتـــوول، -صغیـــــــــرًا ومـــــــات– نًاــــــومُحَسِّ  (3)ینــــسوالحُ  (2)نـــــالحس يـــــیعن )اـــــیهَ وبَنِ ( :هـــــولـــق

 ذكرا لِعمر ولدت كلثوم وأمُّ  -عنهما االله رضي- (6)عمر تزوَّج التي (5)كلثوم وأمَّ  (4)زینب 

 وبعده، عمِّها ابن (9)جعفر بن (8)عون تزوَّجها «عمر بعد ثمَّ  صغیرین وماتَا (7)وأنثى

 معها یعقب ولم«،(12) »(11)جعفر بن االله عبد بأخیه ثمَّ  (10)جعفر بن محمَّد أخوه تزوَّجها

 منهم أولادًا معها وولد زینب أختها جعفر بن االله عبد تزوَّج« مَاتَتْ  لمَّا ثمَّ  واحد منهم

   االله عبد أولاد رفــش من ىــأعل رفٌ ــش مــوله رًاــكثی اــنسلهم رـــوانتش، (13)»ومــكلث وأمّ  يّ ــعل

  

                                                           
   عن عليّ : ، وفیھ)999(، حدیث -رضي الله عنھا–ومن مناقب فاطمة : ، باب22/400 ،المعجم الكبیر: ینظر  )1(

إذا كان یوم القیامة قیل یا أھل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمرّ فاطمة بنت محمّد فتمرّ وعلیھا « :قال - - بيّ عن النَّ 
  . » ریطتان خضراوان أو حمراوان

 .492 :ص: ینظر  )2(

 .492 :ص: ینظر  )3(

جت         وَّ تز ، عُرفت برجاحة عقلھا،- -بن أبي طالب، أمّھا فاطمة بنت رسول الله  ھي زینت بنت عليّ   )4(
 .7/126أسد الغابة، : ینظر. - -سین شھدت مقتل أخیھا الحُ  بعبد الله بن جعفر بن أبي طالب،

 .527: ینظر  )5(

 .101:ص: ینظر  )6(

 .7/126، المصدر نفسھ: ینظر. ھما زید ورقیة  )7(

 .عدي، وھو سھو واضح من النّاسخ): م(في   )8(

: ینظر. ھو عون بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، أمّھ أسماء بنت عمیس الخثعمیة لقي ربّھ شھیدا بتُسْتُر  )9(
 .4/276أسد الغابة، 

من المھاجرین، قیل إنَّھ أدرك محمّدًا  يمِّ ھو محمّد بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم، أوّل من سُ   )10(
 .3/352 ،الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. -كرّم الله وجھھ–صفین مع علي 

 84: سنة وقیل 90ھو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم، صاحب كرم، مات وعمرهُ   )11(
 .281، 2/280 ،المصدر نفسھ: ینظر. عامًا 87: عامًا وقیل

 .8/338الطبقات الكبرى، : ینظر  )12(

 .7/126أسد الغابة، : ینظر  )13(
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 (2)]-عنهما االله رضي-[والحسین )1(الحسن شرف من وأَدْوَن وأقلَّ  غیرها من جعفر بن

 (4)البـــــط يــــــأب أولاد لبیونالطَّا ذلكــوك،دونهم شرف جعفر ولأولاد شرف (3)العبَّاس ولأولاد

ادق ولجعفر (6)]-وجهه االله كرَّم -[ )5(عليّ  رــغی  وتزوَّج (8)إسحاق اسمه ولد (7)الصَّ

 وولد - وجهه االله كرَّم- (10)عليّ  بن (9)سینالحُ  بن زید بن سینالحُ  بنت نفیسة یِّدةبالسَّ 

  .(12)عقبایُ  لم (11)ندیْ ولَ  معها

   -[(14)-[ وابناهما )13(وفاطمة وعليّ  -- النَّبيُّ  وهم، )عَبَاءُ الْ  تْهُ حَوَ  نْ مَ وَ (:قوله  

  صَلِّ  «وَ ، (15)»یراــتطه مــــــوطهِّره الرِّجس مـــعنه اذهب مَّ ـــهاللَّ « :وقال، بِعَبَاءته وغطَّاهما

   دـبع ذاــه قال (17)»مجید حمید /إنَّك إبراهیم آل وعلى )16(إبراهیم على صَلَّیتَ كم  علیهم  ]و155[
                                                           

  .492 :ص: ینظر )(1

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 .206:ص: ینظر  )3(

 .190: ص: ینظر   )4(

 .108:ص: ینظر  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 .بن الحسین بن علي بن أبي طالب عليّ ادق بن محمّد الباقر بن زین العابدین بن ھو المؤتمن جعفر الصَّ   )7(

 .بن الحسین بن علي بن أبي طالب زین العابدین بن عليّ بن ادق بن محمّد الباقر إسحاق بن جعفر الصَّ  ھو  )8(

بنت الحسین ): ش(بنت الحسن بن زید بن الحسین، وفي ): ھـ(بنت الحسین بن زید بن الحسین، وفي ): ح(في   )9(
 .بن زید بن الحسن

        ھـ، دخلت مع زوجھا 154ھي نفیسة بنت حسن بن زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ولدت سنة   )10(
 1/482 ،حسن المحاضرة: ینظر. ھـ ودفنت في القاھرة208إلى مصر، كانت زاھدة، كثیرة العطایا، ماتت سنة 

 .8/44 م،والأعلا

 .4/340 ،شرح الزرقاني: ینظر. سم وأمّ كلثوماھما الق  )11(

 .4/340 ،المصدر نفسھ:  ینظر  )12(

  .186 :ص: ینظر )(13

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )14(

 .518 :ص: ینظر  )15(

16)( 
  .115: ص: ینظر 

 .306 :ص: ینظر  )17(
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 رســول یــا أهلــك مــن وأنَــا« :لــه فقالــت، (1)ســلمة أمِّ  بیــت فــي لــه وجمعهــم بكســائه جلَّلهــم أنْ 

ـــقـــف، »االله؟ ـــله الـــــ ـــنع« :اــــــ ـــلهــــوأدخ، (2)»مـــ ـــف اــــــــ ـــسالكِ  يـــ ـــبع اءــــــ ـــعالدُّ  دــــ ـــالــــــ، وقــــ»اءــــ  (3) ـ

 هـمَّ اللَّ « :فقـال، "االله رسـول یَـا عَلـيَّ  وصـلِّ ، مـنهم وأنا" :(6)]-واالله أعلم-[ (5)ةـــواثل : (4)]لـــــه[

  .(7)»واثلة وعلى

 والمــــرَّة، ذكــــر لمــــن مــــرَّتین وقــــع ســــاءبالكِ  لیــــلالتَّج بــــأنَّ «:(8)الطَّبــــريُّ  المُحِــــبُّ  وقــــال  

   )11(اســالعبَّ  ىــعل لـــاشتم أنَّه نـــحس دنبِسَ  رىــأخ روایة وفي ،(10)»)9(فاطمة ببیت الأخرى

 النَّـار من سترهمفا بَیْتي أهل وهؤلاء أبي وصِنْوُ  عَمِّي هذا، ربِّ  یَا«:(12)فقال  لاءةبمُ  وَبَنِیه

 ثـلاث، آمـین:فقالـت، البیـت وحـوائط، البـاب أُسْـكُفَّة فَأمَّنت (13)»هذه بمُلاءتي إیَّايَ  كَسِتْرِهِمْ 

  .منه أفضل الجمادات كانت وإلاَّ  یُؤمِّنَ  أن هذا سمع لمن وینبغي :قیلَ  ،مرَّات

  

                                                           
 .500 :ص: ینظر  )1(

 .518 :ص: ینظر  )2(

 .، وھو سھو واضح من النّاسخقالت): ش(و) ھـ(و) ح(و) م(في   )3(

 ).ش(إضافة من   )4(

: ینظر. ھـ 83ق ھـ مات في دمشق سنة  22ھو واثلة بن الأسقع بن عبد العزى اللیّثي، صحابي، ولد سنة   )5(
 .8/107 ،الأعلام

 ).ش(و ) ح(إضافة من   )6(

عن واثلة : ، وفیھ)37544(، حدیث --واثلة بن الأصقع : الفضائل، باب: ،كتاب13/603كنز العمّال، : ینظر  )7(
اللھّمَّ قد جعلت صلواتك ورحمتك «:جمع فاطمة وعلیًّا والحسن والحُسین تحت ثوبھ وقال - -أنَّ رسول الله 

ومغفرتك ورضوانك على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، اللَّھمَّ إنَّ ھؤلاء منّي وأنا منھم فاجعل صلواتك ورحمتك 
ي؟ وعليَّ یا : وكنت على الباب فقلت: ، قال واثلة»ومغفرتك ورضوانك عليَّ وعلیھم رسول الله بأبي أنت وأمِّ

  .»اللَّھمَّ  وعلى واثلة«:قال

ھـ، من أھل مكّة، شافعي المذھب، قضى سنة 615ھو أحمد بن عبد الله بن محمّد محبّ الدّین الطّبريّ، ولد سنة   )8(
 .1/159الأعلام،: ینظر. الریاض النضرة في مناقب العشرة: ھـ، من مؤلفاتھ 694

  .186 :ص: ینظر )(9

 .57:ذخائر العُقبى، ص: ینظر  )10(

  .206 :ص: ینظر )(11

 .قال): ش(وقال، وفي ): ح(في   )12(

 .206:ص: ینظر  )13(
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  :قوله

 نَ بِأَنْ صَانَهُنَّ مِنْكَ بِنَــــــاءُ   وَبِأَزْوَاجِكَ اللَّوَاتِي تَشَــــــــــــرَّفْــ      -379

   عــــوأرب، اتــــــقرشی سِتُّ  «(1)اقـــــــبالاتِّف رةـــــعش دىــــإح :نَّ ـــوه )كَ ـــوَبِأَزْوَاجِ ( :هــــولــق  

  .-[(5)-[ (4)هارون ذُریَّة من  (3)إسرائیلیة وواحدة، (2)»اتـــعربی

لهــنَّ     وولــدت، (8)زوجــین بعــد -- تزوَّجهــا (7)]- عنهــا االله رضــي -[ (6)خدیجــة أوَّ

 خمســــة ولــــه النُّبــــوَّة قبــــل وتزوَّجَهــــا، وأشــــهر ســــنة أربعــــون تَزَوَّجهــــا یــــوم ولهــــا، منهمــــا لكــــلٍّ 

لُ  وهــي علیــه نفســها وعَرَضَــتْ ، (9)الأكثــرین عنــد ســنة وعشــرون  النِّســاء مــن بــه آمــن مــن أوَّ

      اــله بِبیتٍ  رهاـــوبَشِّ ، هــمن (11)]و اــمن ربِّه[ لامـــالسَّ  اــیُقرئه أنْ « (10)]--[ ریلــجب رهُ ــوأم

   وأولاده (13)»مُجَوَّف لؤلؤ القَصَبُ «و،(12)»بـنص ولا فیه بـصَخَ  لا،بـقص من ةــالجنَّ في  

                                                           
          أنّ عدد زوجاتھ إحدى عشرة امرأة، بینما " بل الھدى والرّشاد في سیرة خیر العبادسُ : "جاء في كتاب  )1(

 .12/15 ،بل الھدى والرّشادوسُ  4/201 النَّبویَّة لابن ھشام،السّیرة :ینظر.ھشام في سیرتھ ثلاثة عشرة امرأةبن اذكر 

 .17، 12/16 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )2(

 .12/18 ،المصدر نفسھ: ینظر. ضیر واسمھا صفیّة بنت حیيّ بن أخطبي النَّ ھي من بن  )3(

 .230:ص: ینظر  )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 .176:ص: ینظر  )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

 .4/267 ،نفوض الأُ الرّ : ینظر. ھما زرارة بن النباش وعتیق بن عائذ  )8(

ه ثلاثین رُ مْ حینئذ إحدى وعشرین سنة، قال أبو بكر بن عثمان وغیره كان عُ  - -بي النَّ  رُ مْ كان عُ : ھريّ قال الزُّ    )9(
 .1/65 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر. سنة

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )10(

 ).ح(إضافة من   )11(

لوا كلام ":قول الله تعالى: وحید، بابالتَّ : كتاب ،1395 ،1394 ،صحیح البخاري، ص: ینظر  )12( یریدون أن یبدِّ
   ھا فأقرئ -أو إناء فیھ شراب–ھذه خدیجة أتتك بإناء فیھ طعام « :عن أبي ھریرة قال: ، وفیھ)7497(، حدیث "الله

  . » رھا ببیت من قصب لا صخب فیھ ولا نصبلام وبشِّ ھا السَّ من ربّ 

 ).قصب(تاج العروس، مادة : ینظر  )13(
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 لـــقب لـدوُ « القاسـم:(3)تةٌ سِّـ علیـه والمتَّفـقُ  /(2)عـددهم فـي وأُختُلِـفَ ، )1(مإبـراهی إلاَّ  منهـا كلُّهـــم   ]ظ155[

ـــالنُّب  وأكبــرهُنَّ ، بَنــات وأربــع، (4) »خــلاف علــى سَــنتین نحــو ولــه ومــات یُكَنَّــى كــان وبــه وَّةـــ

ــــــوم (5)زینــــب ـــــع تْ ـاتَ ـــــزوجه ندــ ـــــخالته ابــــن اــ ـــــأبــــو الع اـ ـــــالرَّبی بــــن (6)اصـ ـــــسن (7)عـــ ـــــثم ةــ       انـ

 ومـات، زوجها وأسلم، (11)الفتح یوم --(10)ردیفُه وكان،(9)عَلِی�ا له وولدت (8)رةـــالهج نــم

   -- صلاته في یحملها كان التي (13)مةأُمَا أیضًا له وولدت (12)الاحتلام قبل ولده عليُّ 

  

  

                                                           
. شھرًا دفن بالبقیع 18ھـ بالعالیة، مات وھو ابن 8أمّھ ماریة القبطیّة ولد سنة  --بن رسول الله اھو إبراھیم   )(1

  .1/48 ،وأسد الغابة 1/107 ،الطبقات الكبرى: ینظر

غیر أنّ الأصح وزینب ورقیّة وأمّ كلثوم وفاطمة،القاسم والطاھر والطیب وإبراھیم  :ثمانیة وھم: سبعة وقیل: قیل  )2(
رضي الله -ھم من خدیجة القاسم وعبد الله وإبراھیم وأربع بنات المذكورات آنفا، وكلُّ : ثلاثة ذكور ھم: قول الجمھور

 .444، 11/443بل الھدى والرّشاد، وسُ  2/365المغازي،  عیون الأثر في فنون: ینظر. عدا إبراھیم - عنھا

: ینظر. - رضي الله عنھم–زینب ورقیّة وأمّ كلثوم وفاطمة : القاسم وإبراھیم وأربع بنات ھن: اثنان ذكور ھما  )3(
 .11/442بل الھدى والرّشاد، سُ 

 .11/447، نفسھ المصدر: ینظر. بلغ التّمییز وقیل مات ولھ سبعة أیّامیقیل مات قبل أن   )4(

 في حیاة رسول الله  8، ماتت سنة - -، أمّھا خدیجة بنت خویلد وھي أكبر بناتھ --ھي زینب بنت رسول الله   )5(
- - .7/123أسد الغابة، : ینظر. 

 .واب ما أثبتّھالعاصي والصَّ ): ش(و) ھـ(و) ح(و ) م(في   )6(

 - رضي الله عنھا -ى بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، زوج زینب ھو أبو العاص بن الربیع بن عبد العزَّ   )7(
 .6/173، المصدر نفسھ: ینظر. أسلم قبیل الفتح

 .11/466 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )8(

ھز الحُلم في حیاة ا، توفي وقد ن- -ى، أمّھ زینب بنت رسول الله بیع بن عبد العزَّ ھو علي بن أبي العاص بن الرَّ   )9(
 . 4/107أسد الغابة، : ینظر. - -ه رسول الله جدّ 

 .دریفھ): ح(في   )10(

 .2/366، في فنون المغازي عیون الأثر: ینظر  )11(

 .11/467بل الھدى والرّشاد، سُ : ینظر  )12(

ھا زینب بنت رسول الله   )13( تزوّجھا  - -ھي أمامة بنت أبي العاص بن الربیع بن عبد العزى بن عبد مناف، أمُّ
أسد : ینظر. بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ثم تزوّجھا المغیرة بن نوفل بناء على وصیّة علي وماتت عندهعلي 

  .17/18الغابة، 
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  .(3)]-وجهه االله كرَّم-[(2)عليٌّ  خالتها )1(فاطمة بعد أُمَامَة :أيْ  وتزوَّجها

 ببـــدر -- وهـو، توتوفِّیـ -[(6)-[ (5)انــــعثم اـــــوتزوَّجه، زینـب بعـد (4)رُقیَّـة ثمَُّ   

  . (7)»المكرمات من البنات دفنُ  الله الحمد« :قال فیها عُزِّيَ  ولمَّا

   الهجــرة مــن تســع ســنة یــتوتوفِّ ، عثمــان أیضًــا وتزوَّجهــا رقیَّــة بعــد (8)كلثــوم أمُّ  ثــمَّ   

     وقـال ،(10)»(9)الجـوزي ابـن قالـه سـنین بخمـس النُّبـوَّة قبـل ولـدت« البَتـُول الزَّهـراء فاطمـة ثـُمَّ 

   وقال ،-«(12)- دهـــمول من نــوأربعی دىــإح بسنة النُّبوَّة بعد ولدت « :(11)البرِّ  دــعب ابن

   )15(»تَحِض لم« لأنَّها ؛راءــالزَّه یتْ ــوسُمِّ  ،یُحدِّد مــول ،(14)»وَّةــالنُّب لــقب« :(13)اقــإسح ابن

                                                           
  .186 :ص: ینظر )(1

  .108:ص: ینظر  )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .567 :ص: ینظر  )4(

 .101:ص: ینظر )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

 ).12035(اس، حدیث بن عبَّ اعكرمة عن : باب، 367، 11/366 ،المعجم الكبیر: ینظر  )7(

 .567:ص: ینظر  )8(

 510: ص: ینظر  )9(

 .4/95 ،المنتظم: ینظر  )10(

ھـ من كبار المؤرخین وحفّاظ  368ھو یوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ ، مالكي المذھب، ولد سنة   )11(
 .8/240 ،الأعلام: ینظر". العقل والعقلاء"ھـ، من آثاره 463الحدیث، توفي سنة 

 .4/331 ،زرقانيشرح ال: ینظر. ن سلیمان بن جعفر الھاشميعبید الله بن محمّد ب نقلھ ابن عبد البرّ عن  )12(

خ معروف وصاحب السِّ   )13( الأعلام : ینظر. ھـ151ة، مات سنة یرة النّبویَّ ھو محمّد بن إسحاق بن یسار، مؤرِّ
6/28. 

 .4/331شرح الزّرقاني، : ینظر  )14(

15)( 
ول على وسائل الوصول إلى شمائل الرّسول، عبد الله بن سعید محمّد عبّادي اللحّجيّ، : ینظر  دار منتھى السُّ

  .3/203م، 2005/ھـ1426، 3المنھاج، جدّة، ط
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 العـین وركـالحُ  أتَاهـا كلَّمـا بِكْـرًا (2)]-وجهـه االله كـرَّم-[)1(علـيٌّ  ویجدها نفِاستَطمُث في ولم 

ـــولاً  وسُـــمِّیتْ      :(4)]تعـــالى قولـــه[ مـــن (3)ربِّهـــا لعبـــادة نقطاعهـــا؛ لابَتُ
(5)  

ـــد هـــل واخْتُلِـــفَ ،(6)انْقطَاعًـــا إلیـــه انقطـــع:أيْ   :فقیـــل لاَ؟ (8)أو )7(خدیجـــة مـــع أولئـــك غیـــر ولَ

 ومــــات ،(10)»لعبــــداالله لَقَبَــــان والطَّــــاهر الطیِّــــب« :وقیــــل ،(9)»االله وعبــــد والطَّــــاهر یِّــــبالطَّ «

  .(12)"طهرالمُ ":وقیل (11)"مناف عبد":وقیل ،الأصح وهو صغیرا

  انـــثم ةــسن ةـــجَّ الحِ  ذي يـــف دَ ــــوُل، (14)القِبطیَّة ةــــماری هـــسریَت نــفم )13(إبراهیم اـــوأمَّ   

  

   

   

                                                           

 .108:ص: ینظر  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 ، وشرح الزرقاني)بتلھ(المحیط، مادة القاموس : ینظر. لا ودینا وحسبًاوقیل لانقطاعھا عن نساء زمانھا فض  )3(
4/333. 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 .       : ، وتتمّتھا8المزمل، من الآیة   )5(

سیّد : رایة من علم التفسیر، محمّد بن علي بن محمّد الشّوكاني، تحفتح القدیر، الجامع بین فنيّ الرّوایة والدّ : ینظر  )6(
 .5/377م، 2007/ھـ1427إبراھیم، دار الحدیث، القاھرة، دط، 

  .176 :ص: ینظر )(7

 .أم): ح(في   )8(

 .11/443 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )9(

 .2/365 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر  )10(

 .11/445 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )11(

 .11/443 ،المصدر نفسھ: ینظر  )12(

13)( 
  .115: ص: ینظر 

    یت ھـ، توفّ  8ولده إبراھیم أھداھا لھ المقوقس، دخلت المدینة سنة  وأمُّ  - - بيّ ھي ماریة القبطیّة، زوج النَّ   )14(
 .7/247 ،أسد الغابة: ینظر. ھـ16سنة  - -عمر في خلافة 
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 بـأنَّ  بینهمـا وجمـع،  (2)روایتـان قبلـه أو السَّـابع فـي إبـراهیم أبیـه على /وسَمَّاه، (1)الهجرةن ــــم  ]و156[

 العــــوالي فــــي وهــــو إلیــــه یــــذهب -- وكــــان ،فیــــه وأُظهــــرت مخفیــــة قبلــــه وقعــــت ةالتَّســــمی

 وعشــرة سـنة« :وقیـل (5)»یومًـا سـبعون«ولـه وتـوفي، ویرجـع، ویُقبّلـه ویأخـذه (4)])3(ظئـره[عنـد

ــحابة -- وأمــر، (7)»ذلــك غیــر«:وقیــل، (6)»أشــهر  علیــه یُصَــلِ  ولــم علیــه صَــلُّو و، الصَّ

ـــر هـــو وهـــذا -- بعـــده نبـــيَّ  لا ولكـــن، (9)»نَبی�ـــا لكـــان بَقـــيَ  لـــو«حـــدیث وفـــي، (8)هـــو       السِّ

 الهجــرة قبـل - عنهـا االله رضـي - )11(خدیجـة وتوفّیَـت،  (10)صـغارًا أولاده ذكـور مـوت فـي

  .(13)سنة وستُّون خمس العمر من ولها، (12)بالحَجُون ودفنت سنین ثلاث بنحو

                                                           

 .625: ص: ینظر  )1(

وایة الأولى ھي روایة   )2( انیة فھي وایة الثَّ ا الرِّ ابع، أمَّ سمیة كانت یوم السَّ إلى أنّ التَّ  والتي ذھب فیھا بیرابن الزُّ الرِّ
 .11/460 ،الھدى والرّشادبل سُ : ینظر. ابعسمیة كانت قبل السَّ التَّ  لأنس والتي تنص على أنَّ 

: الجنائز، باب: ، كتاب241: صحیح البخاري، ص: ینظر. ھي مرضعة إبراھیم، وزوجھا ھو أبو یوسف القین  )(3

ئر) 1303(إنَّا بك لمحزونون، حدیث  - -قول النَّبيِّ  . ھو العاطفة على ولد غیرھا المرضعة لھ -بالكسر–والظِّ

  ).الظئر(القاموس المحیط، مادة : ینظر

 ).ح(إضافة من  )4(

: ، وفیھ)3188(في الصّلاة على الطّفل، حدیث : الجنائز، باب: ، كتاب1389، 3/1388ي داود، سنن أب: ینظر  )5(
 .»صلىّ على ابنھ إبراھیم وھو بن سبعین لیلة - -أنّ النبيّ  «:عن عطاء

  .4/350 ،شرح الزرقاني: ینظر  )6(

بل الھدى سُ : ینظر. ثمانیة عشر شھرا: ، وقیلبلغ سبعة عشر شھرًا وثمانیة أیّام: بلغ ستة عشر شھرًا وقیل: قیل  )7(
 .4/349، وشرح الزرقاني 11/451 ،والرّشاد

وشرح الزرقاني  11/461 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر. ذھب الجمھور إلى أنّھ صلىّ علیھ وكبّر أربع تكبیرات  )8(
4/350. 

، وأورد العجلوني بعده تعلیق العلماء على نبوّة )2101(، حرف اللامّ، حدیث 2/156كشف الخفاء، : ینظر  )9(
إبراھیم من عدمھا، فقد أقرَّ النّووي ببطلان نبوّتھ وعدّه تجاسر على الكلام على المغیبات وأیّده ابن عبد البر 

غیر نبي ولو لم یلد النبي إلا نبیا لكان كل أحد نبیا لأنھم  -والسلامعلیھ الصلاة –لا أدري ما ھذا فقد ولد نوح «:بقولھ
أما والله إنھ لنبي «:لما مات إبراھیم أدخل یده في قبره فقال - -، غیر أنّ ابن عساكر ذكر أن النبي »من ولد نوح

 »...ابن نبي

 .11/446 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )10(

  .176 :ص: ینظر )(11

 .129:ص: ینظر  )12(

 .12/47 المصدر نفسھ،: ینظر  )13(
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 (2)]و[عمـر بـن سـهیل أبـي علیهـا عمِّهـا ابـن مـوت بعـد (1)زمعـة بنـت سودة تزوَّج ثمَّ   

ـــــة (3)القرشـــــيّ  ـــــا (4)بمكَّ       بهـــــا ودخـــــل، )6(عائشـــــة علـــــى عقـــــده بعـــــد (5)الحبَشـــــة مـــــن رجعـــــا لمَّ

 تنَّ أسـ لمَّـا طلاقَها -- وأراد «،(8)ذلك في الخلاف بین به جمع ما على عائشة (7)على

  ةــــالعصم يـــف دكـــعن يــأتركن االله ولــــــــرس اــی«: هــل التـــوق، (9)»ةــلعائش اــنَوْبتَه تـــوهبَ ــف

 یَــتوتوفِّ  وأمســكها فتركهــا (10)»أزواجــك فــي أُحشَــرَ  أنْ  أریــد وإنَّمــا الرِّجــال فــي لــي رغبــة ولا

  . (12)وخمسین أربع سنة شوَّال في  (11)بالمدینة

    

  

  

  

                                                           

تزوّجھا بمكّة بعد وفاة خدیجة، توفیت آخر خلافة  - -ھي سودة بنت زمعة بن قیس بن عبد شمس، زوج النبي   )1(
 .7/150 ،أسد الغابة: ینظر. --عمر 

 ).ش(و) ح(إضافة من   )2(

السّكران : ة لابن ھشام وفي عیون الأثر في فنون المغازي أنّ زوج سودة بن زمعة ھویرة النبویَّ عثرت في السِّ   )3(
وھو  2/378وعیون الأثر في فنون المغازي،  2/13 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر. بن عمرو بن عبد شمس

   وفي بھا وقیل رجع السّكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُدّ، أخو سھیل بن عمرو، من مھاجري الحبشة، ت
ة ومات أمّا أبو سھیل بن عمرو فلا أثر لھ في كتب التراجم التي أتیحت لي غیر  ،2/469أسد الغابة، : ینظر. إلى مكَّ

 .أنّي وجدت سھیل بن عمرو أخو السّكران

 .89:ص: ینظر  )4(

 .131: ص: ینظر  )5(

  .288 :ص: ینظر )(6

 .قبل): ش(و) ح(، أمّا في )ھـ(و) م(ھكذا في   )7(

 .2/378، عیون الأثر في فنون المغازيو 7/150أسد الغابة،  :ینظر. مدار الخلاف أنّھ تزوّجھا قبل عائشة  )8(

 .2/378 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر  )9(

  .2/378 ،المصدر نفسھ: ینظر  )10(

 .128:ص: ینظر  )11(

 .2/378 المصدر نفسھ،: ینظر  )12(
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ـــة )1(عائشـــة ثـــمَّ «    شـــوَّال فـــي بالمدینـــة بهـــا ودخـــل النُّبـــوَّة مـــن عشـــر ســـنة شـــوَّال فـــي )2(بمكَّ

 كـرًابِ  یتـزوَّج ولـم،(6)»سنین تسع بنت وهي الهجرة من (5)شهرًا (4)عشر ثمانیة (3)]على رأس[

  ةــبالمدین اتتــم ،ةــــفصیح، ةـــمعَالِ ، فقیهة انتـــوك، هـنسائ ةــبقی من رــأكث اـوأحَبَّه اــغیره

  .(8)»فیه خلاف على -- منه سَقطًا وأسقطت«،/ (7) الهجرة من وخمسین سبع سنة  ]ظ156[

 )10(منهــا أفضــلُ  خدیجــة أنَّ  الأصــح ثــمَّ  المــؤمنین مَّهــاتأُ  أفضــل )9(وخدیجــة وهــي  

 أبـدلك قـد عجـوز مـن تـذكر مـا« :كثیـرا خدیجـة (11)كـرذِ  مـن یُكثـر كـان لمَّا له عائشة لقول

   حین (13)]بي[ آمنت، اــمنه راـــخی االله يــرَزَقَنِ  اــم واالله لا« :اـــله الـــفق (12)»اـــمنه رًاـــخی االله

  

  

  

                                                           

  .288: ص: ینظر  )(1

  .89 :ص: ینظر )(2

 ).ح(إضافة من   )3(

 .ثمانیة أشھر): ش(في   )4(

 .2/379 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر. سبعة أشھر: ثمانیة أشھر، وقیل: المسألة فیھا خلاف قیل  )5(

 .2/379 ،المصدر نفسھ: ینظر  )6(

 .2/380 نفسھ،المصدر : ینظر. ھـ58في سنة : ھـ، وقیل56یت سنة توفِّ : وقیل  )7(

 --سول الله ما قال لھا رلیس ذاك إنَّ : جنینًا كانت تكنى بھ اسمھ عبد الله، وقیل - - أسقطت من رسول الله : قیل  )8(
 . 4/267 ،نفالأُ الرّوض : ینظر. تَكَنَّيْ بابن أختك عبد الله بن الزّبیر

  .176 :ص: ینظر )(9

10)( 
لام من الله --لأنّ جبریل     .280، 1/279الروض الأنُف، : ینظر .أقرأھا السَّ

 .ذكره): ح(في   )11(

رضي -خدیجة وفضلھا  - - بيِّ ویج النَّ تز: مناقب الأنصار، باب: ، كتاب706 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )12(
     استأذنت ھالة بنت خویلد أخت خدیجة : قالت - رضي الله عنھا–عن عائشة : ، وفیھ)3821(، حدیث -الله عنھا

ما تذكر من عجوز : فقلت رتُ فغِ : قالت ،» ھالة ھمَّ اللَّ « :فعرف استئذان خدیجة فارتاع لذلك فقال - -رسول الله على 
  .من عجائز قریش، حمراء الشّدقین، ھلكت في الدّھر قد أبدلك الله خیرًا منھا

 ).ش(و) ح(إضافة من   )13(
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ــــاس كــــذَّبني ــــ حَرَمَنــــي حــــین مالهــــا وأعطتنــــي، النَّ ــــلام قرأهــــا جبریــــل ولأنَّ « ،(1)»اسالنَّ      السَّ

  .(2)»ومنه ربِّها من السَّلام قرأها وخدیجة فقط نفسه من

 نُطفتـــه أنَّهـــا جهـــة مـــن وغیرهمـــا )5(بكـــر وأبـــي )4(خدیجـــة مـــن خیـــر )3(فاطمـــة أنَّ  والأصـــح

 خدیجـة لتفضـیل المقتضـي والخَبـر (7)أخـرى جهـة مـن أفضـل بكر أبو كان وإن، (6)الكریمة

ــن[و (8)الأمومــة حیــث مــن هــو  )11(المجتهــد الإمــام (10)السُّــبكي التَّقــيُّ  هــذا علــى (9)]جَــرى مِمَّ

 واختـــار، (13)»)12(عائشـــة ثـــمَّ  خدیجـــة مـــن أفضـــل فاطمـــة أنَّ  بـــه إلیـــه نُـــدین الـــذي« :فقـــال

تها في للاختلاف خدیجة من خیرٌ  (14)عِمران بنت مریم أنَّ «أیضًا   .(15)»نُبوَّ

                                                           

: عن عائشة قالت: ، وفیھ)24745(، حدیث الله عنھارضي –السیّدة عائشة  ، مسند17/450، مسند أحمد: ینظر  )1(
 ما أكثر ما تذكرھا حمراء الشّدق : فغرت یومًا فقلت: إذا ذكر خدیجة أثنى علیھا فأحسن الثناء، قالت - - بيُّ كان النَّ 

ي الناس ما أبدلني الله عزّ وجلّ خیرّا منھا قد آمنت بي إذ كفر ب« :قد أبدلك الله عزّ وجلّ بھا خیرا منھا، قال
.  » إذ حرمني أولاد النِّساء اس ورزقني الله عزّ وجلّ ولدھااس وواستني بمالھا إذ حرمني النَّ بني النَّ وصدّقتني إذ كذَّ 

  ).الشدق(القاموس المحیط، مادة : ینظر. والشِّدقُ ھو طفطفة الفم من باطن الخدّین

 .12/50 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )2(

  .186 :ص: ینظر )(3

  .176 :ص: ینظر )(4

 .101:ص: ینظر  )5(

یاض،  280، 1/279الروض الأنُف، : ینظر  )6(  .1/174ونسیم الرِّ

 .جھات أخر): ح(في   )7(

 .12/51 ،بل الھدى والرّشادسُ : ینظر  )8(

 ).ح(إضافة من   )9(

 .104:ص: ینظر  )10(

 .الحجة): ش(في  )11(

  .288: ص: ینظر  )(12

 .12/50 ،والرّشادبل الھدى سُ : ینظر  )13(

 .146:ص: ینظر  )14(

ین قال  )15(   فإن كانت نبیّة فھي أفضل وإن « :مران على خدیجة أمّ المؤمنینبكي في أفضلیة مریم بنت عِ السُّ تقيُّ الدِّ
   .12/51 المصدر نفسھ،: ینظر.  » لم تكن نبیّة فالأقرب أنّھا أفضل لذكرھا في القرآن
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 الهجـــرة مـــن رجعـــت بعـــدما الهجـــرة مـــن ثـــلاث ســـنة (1)عمـــر بنـــت حفصـــة تـــزوَّج ثـــمَّ   

 بمراجعتهـا إلیـه االله أوحـى ثـمَّ  -- وطلَّقهـا، بـدر غـزوة بعـد (2)زیـد بـن سعید زوجها ومات

 خمــس ســنة یَــتوتوفِّ ، فراجعهــا الجنَّــة فــي زوجتــك وأنَّهــا، قوَّامــة، صَــوَّامة بأنَّهــا إلیــه وأوحــى

  .الهجرة من وأربعین

       وكانــــت، (5)الهجــــرة مــــن أربــــع ســــنة (4)ســــلمة أبــــي مــــوت بعــــد (3)ســــلمة أمَّ  تــــزوَّج ثــــمَّ   

  .)7(بالبقیع ودُفنَت، (6)الهجرة من وخمسین تسع سنة یتوتوفِّ ، الأمَّهات أكمل من

        زوجهــــــا مــــــات أن بعـــــد  حــــــرب بــــــن )9(ســـــفیان أبــــــي بنــــــت/ (8)حبیبـــــة أمَّ  تــــــزوَّج ثـــــمَّ      ]و157[

   --(13)ووكَّل،(12)النَّجاشيُّ  له زوَّجها،الهجرة من سِت سنة مرتدًا(11)جحش بن(10)االله عبد

  

  

                                                           

 .64، 7/63 ،أسد الغابة: ینظر. ھي حفصة بنت عمر بن الخطّاب، كانت من المھاجرات، صوّامة، قوّامة  )1(

ت عمر بن الخطّاب      لم أعثر في كتب التراجم والسّیر التي أتیحت لي بأنّ سعید بن زید ھو زوج حفصة بن  )2(
وعیون  4/202 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر. ھميھو خنیس بن حذیفة السَّ  - -  بيِّ زوجھا قبل النَّ  دت أنَّ بل وج

ھاجر إلى الحبشة . ھمي ھو خنیس بن حذافة بن قیس بن عديوخنیس بن حذافة السَّ  2/380 ،الأثر في فنون المغازي
 .3/185 ،المنتظم: ینظر. ھجرة ثانیة كان زوج حفصة بنت عمر بن الخطّاب دفن في البقیع

  .500:ص: ینظر  )3(

 .601: ص: ینظر  )4(

 .2/382 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر  )5(

 .4/439،440 ،الإصابة في تمییز الصحابة: ینظر. ھـ61توفیت سنة : وقیل  )6(

 .498:ص: ینظر  )7(

 .442: ص: ینظر  )8(

  .324: ص: ینظر  )(9

السّیرة : ینظر. عثرت في كتب التراجم والسّیر والتاریخ التي أتیحت لي على أنّ اسمھ عبید الله ولیس عبد الله  )10(
 .2/384 ،وعیون الأثر في فنون المغازي 3/289 ،والمنتظم 1/189 النَّبویَّة لابن ھشام،

: ینظر. ر ومات على نصرانیتھنَّھ تنصَّ ، ھاجر إلى الحبشة مع زوجتھ أمّ حبیبة لكھو عبید الله بن جحش الأسديّ   )11(
 .3/289 ،المنتظم

 .205:ص: ینظر  )12(

 .وكل): ح(في   )13(
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ــــ أمیَّــــة بــــن (1)]و[عمــــر      عنــــه )3(النَّجاشــــيُّ  وأصــــدقها -- منــــه تزویجهــــا علــــى (2)مريّ الضَّ

-- ]وبعـــث بهـــا إلیـــه  (4)أربعـــة مائـــة دینـــارا--[(5) الهجـــرة مـــن تِســـع ســـنة بهـــا فـــدخل 

  .(7)وأربعین أربع سنة )6(بالمدینة وماتَت

  :تعالى االله قال كما لها (9)زَید طلاق بعد (8)جَحش بنت زینب تزوَّج ثمَّ   

  (10) ،تفخــر وكانــت، عقــد تجدیــد غیــر مــن بهــا لــه االله بتــزویج بهــا ودخــل 

   سبع فوق من رَبِي أنَا وزوَّجني أهالیكن زوجكنَّ «لهن وتقول، المؤمنین أمَّهات على بذلك

  

  

  

                                                           

 ).ح(إضافة من   )1(

شركین ھو عمرو بن أمیّة  بن خویلد بن ضمرة الضمريّ، صحابي مشھور كان شجاعًا، أسلم بعد انصراف المُ   )2(
 . 2/517،الإصابة في تمییز الصحابة: رینظ. من أحد، عاش إلى خلافة معاویة، مات في المدینة

  .131 :ص: ینظر )(3

 .2/385 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر  )4(

 ).ح(إضافة من   )5(

  .128 :ص: ینظر )(6

 .2/385 ،المصدر نفسھ: ینظر  )7(

 .345: ینظر  )8(

 .199: ص: ینظر  )9(

          : تھاوتتمّ ،37من الآیة حزاب، الأ  )10(

               

              

          . 
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   مــات مــن أوَّل وهــي، (2) ثــلاث :وقیــل، الهجــرة مــن خمــس ســنة بهــا ودخــل (1)» ســماوات

   انـــوالإحس نـــالدِّی في منها خیرًا اِمرأة تكن لم« :عائشة وقالت، (3)بعده -- أزواجه من

 ودبـغ خیاطـة مـن للنَّـاس بیـدها تعمـل وكانت، (4)»للرَّحم وأوصل، حدیثاً وأصدق للمساكین

  .الهجرة من عشرین سنة )5(بالمدینة ماتت

 بعـــــــد (7)الهجـــــــرة مـــــــن ســـــــبع ســـــــنة (6)الهلالیَّـــــــة الحـــــــارث بنـــــــت میمونـــــــة تـــــــزوَّج ثـــــــمَّ   

 وخمسین إحدى سنة بسرف وماتت،(11)»ممحر «روایة وفي (10)حلال وهو،(9)بِسَرِف(8)خیبر

  .(12)بسرف یُزار مشهور قُبَّة علیه وقبرها، الهجرة من

                                                           

: ، وفیھ)7420(، حدیث "وكان عرشھ على الماء: "وحید، بابالتَّ : ، كتاب1380: صحیح البخاري، ص: ینظر  )1(
لو كان : ، قال أنس » اتق الله أمسك علیك زوجك« :یقول -- بيَّ جاء زید بن حارثة یشكو فجعل النَّ : عن أنس قال
 أھالیكنَّ  نَّ كُ جزوَّ : تقول - - بيِّ على أزواج النَّ فكانت زینب تفتخر : كاتمًا شیئا لكتم ھذه، قال - -رسول الله 

  .وزوّجني الله تعالى من فوق سبع سماوات

 .2/382 عیون الأثر في فنون المغازي،: نظری. ذھب رأي آخر بأن الله زوّجھ إیاھا سنة أربع  )2(

 .2/383 ،المصدر نفسھ: ینظر  )3(

 - رضي الله عنھا–من فضل عائشة : ، باب- -الصحابة فضائل : ، كتاب101، 4/100، صحیح مسلم: ینظر  )4(
وھي التي كانت  --زینب بنت جحش زوج النبي ... « :قالت - -أنَّ عائشة زوج النبي : ، وفیھ)2442(حدیث 

في الدّین من زینب وأتقى � وأصدق حدیثًا  اولم أر امرأة قط خیرً  - -تسامیني منھن في المنزلة عند رسول الله 
  . » ...ب بھ إلى الله تعالىق بھ وتقرَّ وأوصل للرّحم وأعظم صدقة وأشدّ ابتذالاً لنفسھا في العمل الذي تصدَّ 

  .128 :ص: ینظر )(5

. ھـ63: وقیلھـ، 51بنى بھا بعد صفیّة، توفیّت  - - بيِّ ھي میمونة بنت الحارث بن حزم الھلالیة، زوج النَّ   )6(
 .258، 7/257 ،أسد الغابة: ینظر

 .2/89 ،المواھب اللدّنیة: ینظر  )7(

 .281:ص: ینظر  )8(

 .3/239 ،معجم البلدان: ینظر. ھو مكان یقع على بعد ستة أمیال من مكّة -فتحٌ ثمّ كسر-  )9(

 :وفیھ ،)1410(خِطبتھ،حدیث لمُحرم وكراھة نكاح اتحریم : النكاح، باب: ، كتاب2/337 ،صحیح مسلم: ینظر  )10(
      نا سفیان بن عیینة عن عمرو بن دینار عن أبي الشعثاء أنَّ ابن عبّاس أخبره ابن نمیر حدّث: عن أبي عیینة قال

أخبرني یزید بن الأصمّ أنّھ نكح : زاد ابن نمیر فحدّثت بھ الزّھريّ فقال. تزوّج میمونة وھو محرم - - بيَّ أنّ النَّ 
 .وھو حلال

   عن : ، وفیھ)1837(م، حدیث حرِ تزویج المُ : جزاء الصّید، باب: ، كتاب335 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )11(
  . » تزوّج میمونة وھو محرم - -أنّ النبي «-رضي الله عنھما–ابن عبّاس 

 .12/120بل الھدى والرّشاد، سُ : ینظر  )12(
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 ابتـــــث  مــــــسه يـــــف وقعــت« انتــــوك ، (2)الخزاعیَّــة الحــارث بنــت (1)جویریَّــة تــزوَّج ثــمَّ   

  الكتابـــة؟ هــب ؤدِّيـــــتُ  اــم هـــألــتس --هـــإلی اءتـــفج (4)»اــــــفكاتَبَه (3)اريّ ـــــالأنص ســـقی  نــب

فت   ]ظ157[ ـــوعرَّ  عنــك أؤدِّي ذلــك؟ مــن لــك خیــر هــو مــا إلــى لــك هــل« :-- لهــا فقــال بنفســها /هــ

 قومهـا مـن بأیـدیهم مـا جمیـع فـأعتقُوا بـذلك النَّـاس فسـمع، "نعم" :قالت (5)»وأتزوَّجك الكتابة

 منهــا قومهــا علــى بركــةً  أعظــم كانــت امــرأة رأینــا مــا«:- عنهــا االله رضــي - عائشــة وقالــت

 -- كتابتهــــــــا وودَّى (7)»(6)صــــــــطلقالمُ  بنــــــــي مــــــــن بیــــــــت أهــــــــل مائــــــــة بِسَــــــــبَبها أعتــــــــق

 یـتوتوفِّ ، سـنة عشـرین بنـت وكانـت، لهـا وقسـم فحَجَبَها السَّبي من اختارها :وقیل،وتزوَّجها

  .(8)الهجرة من خمسین سنة

   موسى يــأخ (11)ارونــه لــنس نــم (10)بـــأخط بن يــحی تــبن (9)ةـــصفیَّ  زوَّجـــت مَّ ــث  

  

  

                                                           

 .جویریة): ح(في   )1(

ا  - -ھي جویریة بنت الحارث بن أبي ضرار، سباھا رسول الله   )2( في غزوة بني المصطلق، كان اسمھا برّة فلمَّ
اھا جویریة، روى عنھ - - بيُّ تزوّجھا النَّ  والأعلام،  7/53،54أسد الغابة، : ینظر. ھـ56ا ابن عبّاس، ماتت سنة سمَّ

2/148. 

 .2/98المصدر نفسھ، : ینظر. ھـ12ابي جلیل قضى سنة ھو ثابت بن قیس بن شماس، من الخزرج، صح  )3(

 .4/202ة، یرة النبویَّ السِّ : ینظر  )4(

ذكر جویریة بنت الحارث أمّ المؤمنین : معرفة الصحابة، باب :، كتاب4/26، حیحینالمستدرك على الصّ : ینظر  )5(
أو خیرًا « :فقال .. --رسول الله  أصاب: قالت - رضي الله عنھا–عن عائشة : ، وفیھ)؟(،حدیث  -رضي الله عنھا–

  . »أؤدّي عنك كتابتك« :ما ھو؟ قال: قالت » من ذلك

 .3/1104 ،معجم قبائل العرب: ینظر. ھم بطن من قبیلة خزاعة نسبة إلى المصطلق بن سعد  )6(

 .4/26المستدرك على الصّحیحین، : ینظر  )7(

 .2/91 ،المواھب اللدّنیّـة: ینظر. ھـ56سنة : وقیل  )8(

بیت یوم خیبر سُ  --ھي صفیة بنت حییي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة، من بني النَّضیر من ذریة ھارون   )9(
الإصابة في تمییز : ینظر. ھـ50: ھـ، وقیل52وتزوجھا، توفیت في خلافة معاویة سنة  - -فأعتقھا رسول الله 

 .3/206 ،والأعلام 4/337 ،الصحابة

 .414: ص: ینظر  )10(

 .532: ص: ینظر )11(
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 (4)دحیـة اختارهـا وكـان، (3)خیبـر سبي من وهي، (2)]-السَّلام علیهما-[ النَّبيِّ  (1)عمران بن

 فـأعطى لـك إلاَّ  تصـلح لا، (6)والنَّضـیر (5)قریظـة سـیَّدة صـفیَّة« :-- لـه فقیل السَّبي من

-- وتزوَّجها، (7)»غیرها دحیة --  َّلـه وقالـت )8(المدینـة إلـى راجـع وهـو بهـا بنـى ثـم: 

ــرك تزویجــك ىأتمَنَّــ كنــتُ «  كنــت« :لــه فقالــت عنهــا فســألها ضــرةخُ  بعینهــا وكــان، (9)»بالشِّ

ـــا قَمـــرًا فرأیـــت حجرهـــا فـــي -(10)ملكهـــم – زوجهـــا ورأس، نائمـــة  فـــأخبرت حجـــري فـــي واقعً

 رمضـان فـي وماتـت، (11)»العـرب ملـك تَتَمنـین: لهـا وقال، وجهها في فَلطَمَها بذلك زوجها

  .علیهنَّ  جمعالمُ  نساؤه وهؤلاء، (13)بالبقیع ودُفِنت (12)خمسین سنة

                                                           

 .134:ص: ینظر  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 .281: ص: ینظر  )3(

. ھـ45ھو دحیة بن خلیفة بن فروة بن فضالة الكلبي، صحابي، كان جبریل أحیانًا یأتي على صورتھ، مات سنة   )4(
 .2/337والأعلام،  2/184أسد الغابة، : ینظر

 .391:ص: ینظر  )5(

 .392:ص: ینظر  )6(

 .2/386 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر  )7(

  .128 :ص: ینظر )(8

 .2/93المواھب اللدّنیّة، : ینظر )9(

  .90:والمحبَّر، ص 3/220السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام، : ینظر. بیع بن أبي الحُقیقھو كنانة بن الرَّ   )10(

 .3/220 السّیرة النَّبویَّة لابن ھشام،: ینظر  )11(

 .2/387 ،عیون الأثر في فنون المغازي: ینظر  )12(

 .498:ص: ینظر  )13(
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  ] - -الخُلوصُ إلى طمع الشَّفاعة منه [  

  :قوله

 مِنْ ذُنُوبٍ أَتَیْتُهُنَّ هَــــــــوَاءُ   الأَمَانَ الأَمَانَ إِنَّ فـُـــؤَادِي        -380

  /)انَ ــالأَمَ (يــوتُعطین يــتنُیلن أن دَّمــتق اــبم كــعلی أُقسم :أيْ  )الأَمَانَ الأَمَانَ ( :قوله     

ــانَ ( فـــ، شــفاعتك بواســطة ربِّــك مــن لــي وتأخــذه )1(وعقابــه، وســخطه االله عــذاب مــن ]و158[     )الأَمَ

  .له تأكید انيالثَّ )الأَمَانَ (و )الأَمَانَ ("لي خذ"أو"أعطني"تقدیره محذوف بفعل مفعول

 )الأَمَـانَ ( لطلـب تعلیـل الجملـة هـذه، )هَـــــــــوَاءُ مِـنْ ذُنُـوبٍ أَتَیْـتُهُنَّ  يادِ ؤَ فُ  نَّ إِ (:قوله  

 الجـــــر حـــــرف حـــــذف (2)]علـــــى[ فـــــالفتح، الهمـــــزة فـــــي والكســـــر الفـــــتح فیهـــــا یَصــــحُ « )نَّ إِ (و

ـــانَ ( ســـألتك :أيْ ، (3)»التَّعلیـــل إلـــى إشـــارة وفیـــه، الاِســـتئناف علـــى والكســـر "لأنَّ :"أيْ     )الأَمَ

 بـدلیل عظیمـة ذنـوب ارتكـاب أجـل مـن (5):]أيْ [)ذُنُوبٍ مِنْ ( (4)]قلبي[ )يادِ ؤَ فُ  نَّ إِ (أجل من

 وجملـــة،بها جئــتُ  حتَّــى والشَّــهوة الهــوى وغلبنـــي فعلــتهنَّ  :أيْ )أَتَیْــتُهُنَّ ( :(6)]قولــه[ ،التَّنكیــر

ــتُهُنَّ (:قولــه ــوبٍ ( لـــ صــفة )أَتَیْ ـــوَاءُ (و، )ذُنُ    ینفعــه مــا فهــم عــن خــالٍ  ومعنــاه، )نَّ إِ ( خبــر )هَـ

 نســـخة وفـــي، عقابـــه مـــن والخـــوف، االله مـــن والخجـــل الحیـــاء فـــرط مـــن خـــالٍ  أو، دینـــه فـــي

ل بمعنى فهو له وجود لا:أيْ - الموحدة والباء بالهاء- )اءُ بَ هَ (   .الأوَّ

  :قوله

 لِ الذِي اسْتَمْسَكَتْ بِهِ الشُّفَعَاءُ ـ        ــبْ ـقَدْ تَمَسَّكْتُ  مِنْ وِدَادِكَ بِالْحَ  -381

                                                           

  .عقوبة): ش(في   )(1

 ).ش(و) ح(إضافة من   )2(

أوضح : ینظر. خروز الجمع بین الأمرین في مواضع أُ في مواضع وتكسر في أخرى، ویج" نَّ إ"تفتح ھمزة   )3(
-1/321 ،بن عقیلاوشرح  179، 178: وشرح قطر الندى، ص 2/379 ،ومغني اللبّیب 337-1/335 ،المسالك

332. 

 ).ح(إضافة من   )4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(
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   )يذِ ــال لِ ــبْ ـبِالْحَ ( (1)قبض هــبأنَّ  ولـیق، )لِ ــــبْ ـنْ وِدَادِكَ بِالْحَ مِ تُ  ــْتَمَسَّكدْ ــقَ ( :هــــولــق  

ــــفَعَاءُ (قبضــــته       (2)]حــــدیث[علیــــه دلَّ  الــــذي)وِدَادِكَ (و تــــكمحبَّ  وهــــو، لهــــم شــــفعتَ  حتَّــــى )الشُّ

 (3)»أحَـــبَّ  مـــن مـــع المـــرء« :فقلـــت، ؟بعملهـــم یعمـــل ولـــم القـــوم یُحـــبُّ  المـــرء :االله رســـول یـــا

    :فقــال، فاســتكان، »لهــا؟ أعــددتَ  مــا« :لــه فقلــت اعة؟السَّــ ىمتــ :لــك القائــل قــول وحــدیث

 مـــن مـــع أنــت«:-[(4)-[لـــه فقـــال ورســوله االله أحـــب أنِّــي إلاَّ ،عمـــل كبیـــر لهــا تُ أعـــدد مــا

   ابةــالصَّح حرِ ـــفَ فَ  ،»بعمله لــیعم لم وإنْ « :فقلت، هــبعمل لــیعم مــل وإنْ  :واـــفقال ،(5)»أحبَبت

 وجـــــه كـــــلِّ  مـــــن الكاملـــــة المحبَّـــــة أنَّ  /ذلـــــك مـــــن وفُهِـــــمَ ، بـــــذلك (6)]- عـــــنهماالله  رضـــــي -[  ]ظ158[

  :(8)القائل قال كما عةوالطَّا الاتِّباع تستلزم التي هي الله )7(الخالصة

  یعُ دِ بَ  اسِ ــیَ القِ  يفِ  يرِ مْ لَعَ  اذَ هَ     حُبَّهُ  رُ هِ تُظْ  تَ نْ أَ وَ  هَ لَ الإِ  صِيتَعْ              

  (9)یعُ طِ مُ  بُّ یُحِ  نْ مَ لِ  المُحِبَّ  نَّ إِ     هُ ــتـَعْ طَ لأَ  اــقً ادِ ــصَ  حُبُّكَ  انَ كَ  وْ لَ              

ــفاعة تحصــل لــم:أيْ   أحَبُّــوك كمــا أحبُّــك أنــا فكــذلك مَحبَّتــك بواســطة إلاَّ  لــه شــفعتَ  لمــن الشَّ

   المحبوب إلى المیل وهي«، المحبَّة مقدار اختلف وإنْ ، لهم شفعتَ  كما بفضلك لي فاشفع

                                                           

 ).قبضھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )1(

 ).ح(إضافة من   )2(

 ).3626(، حدیث بن مالك أنسمسند  ،691:ص ،مسند أبي یعلى: ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

عن : ، وفیھ)6171(علامة حبّ الله عزّ وجلّ، حدیث : الأدب، باب: ، كتاب1166 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )5(
    ما أعددت لھا : ، قال » ما أعددت لھا؟« :متى السّاعة یا رسول الله؟ قال - - بيَّ س بن مالك أنّ رجلاً سأل النَّ نأ

ورواه البخاري أیضًا .  » أنت مع من أحببت« :صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكنّي أحبُّ الله ورسولھ، قالمن كثیر 
 اب أبي حفص القرشيّ مناقب عمر بن الخطَّ : ، باب- - بيِّ فضائل أصحاب النَّ : ، كتاب684: في صحیحھ، ص

: البرّ والصّلة والآداب، باب: ، كتاب203، 4/202 ،ورواه مسلم أیضًا في صحیحھ) 3688(، حدیث - - العدويّ 
حب الله " و" لا شيء"و" ما أعددت لھا"بدل " ماذا أعددت لھا"ویُروى  ،)2639(، حدیث المرء مع من أحبّ 

  ". الله ورسولھ ي أحبُّ ما أعددت لھا من كثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكنّ "بدل " ورسولھ

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )6(

7)( 
  .الخاصة): ش(و) ھـ(في  

 .الشّافعي محمّد بن إدریس ھو  )8(

 83 :م، ص2004إحسان عبّاس، دار صادر، بیروت، دط، : البیتان من الكامل في دیوان الشّافعي، تق ومرا  )9(
 ".لعمري"بدل " حَالٌ م"ویُروى 
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وح بالنَّفس  إلـيَّ  أحـبُّ  لأنـتَ  :)2(عمـر قـال لمَّـا -- قـال، (1)»الأركان وسائر والجنان والرُّ

 أحـبَّ  أكـون حتـى مؤمنًـا تكـون لا« :لـه فقـال، جَنْبَـي بـین التي نفسي من إلاَّ  شيءٍ  كلِّ  من

 :لـه فقـال الحـین فـي (4)]فـي قلبـه[ بـذلك -- فـأمره، (3)»جنبیـك بین التي نفسك من إلیك

 تَــمَّ  الآن« :-[(5)-[ لــه فقــال، جَنبَــيّ  بــین التــي نفســي مــن إلــيَّ  أحــبَّ  االله رســول یــا لأنــت

ـا، الكاملـة المحبَّـة هـي وهـذه، قلبـك فـي ذلك لك االله یخلقُ  :أيْ  »عمر یا إیمانك  مطلـقُ  وأمَّ

 بفضــل نــافع وهــو، مــؤمن كــلِّ  مــن یخلــو لا وقــت وفــي بوجــه المحبــوب إلــى والمیــل المحبَّــة

 كـان الـذي الرَّجـل، ذلـك ودلیـل، النَّـار مـن بإنقـاذه -- شـفاعته مؤمن لكلِّ  یُرْجَى وبه االله

   -- اهـــــفَنَهَ  لـــــرج هــــفَلعنَ  رًاــــكثی دِّ ــــللحَ  هــــب ىـــویُؤتَ  -- هــــانــــزم يــف رــــالخم ربـــــیش

  

   

                                                           

     المحبّة میلك إلى الشيء بكلیّتك ثم إیثارك لھ « :لم أعثر على ھذا التعریف بل عثرت على ما یشبھھ وھو  )1(
  . 840 :موسوعة المصطلحات الصوفیة، ص: ینظر.  » على نفسك وروحك ومالك

 .101:ص: ینظر  )2(

، حدیث - - بيِّ كیف كانت یمین النَّ : ، بابالأیمان والنُّذور: ، كتاب1241 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )3(
وھو آخذ بید  - - بيِّ كنّا مع النَّ : عقیل زھرة بن معبد أنَّھ سمع جدّه عبد الله بن ھشام قالحدّثني أبو : ، وفیھ)6632(

لا والذي « :- -یا رسول الله لأنت أحبُّ إليّ من كلّ شيء إلاّ من نفسي، فقال النبي : عمر بن الخطّاب فقال لھ عمر
          فقال  الآن والله لأنت أحبُّ إليَّ من نفسي،فإنھ : فقال لھ عمر، » إلیك من نفسك نفسي بیده حتى أكون أحبَّ 

ا روایة » الآن یا عمر «:- بيُّ النَّ  وروایة " لأنت یا رسول الله أحبُّ إليَّ من كلِّ شيء إلاَّ نفسي التي بین جنبيَّ "، أمَّ
المواھب اللَّدنیة : ینظر. فھما روایتان موجودتان في المواھب اللَّدنیة" لأنت أحبُّ إليَّ من نفسي التي بین جنبيّ "
3/274.  

 ).ھـ(و ) ح(إضافة من   )4(

  .إضافة یقتضیھا السّیاق )5(
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   االله یحبُّ  هــــأنَّ  إلاَّ  مــــأعل اـــفم «،(2)»كـیأخ ىــعل انــیطلِلشَّ  )1(]عونا[ نــتك لا« :هــل الــوق

  .إلیه االله من /ةـــالكامل ةــوالمحبَّ  (3)»هــورسول ]و159[

 "اءـــالب"و )4(قـــالحل أقصـى هـي التـي "الحـاء"«الحـروف مـن علیـه الـدَّال كان ولذلك  

ـــفتین(5)ظـــاهر هـــي التـــي      ابتـــداء لهـــا المحبَّـــة فكـــذلك، وانتهـــاء ابتـــداء الحـــرفین ففـــي، )6(الشَّ

        التــــي الــــنِّعم وكثیــــر، بالإحســــان تعــــالى منــــه وابتــــداؤها فَسَــــبَبُها.(7)»إلیــــه وانتهــــاء االله مــــن

   العبَّاس أبو الــق كما، غیره یرى فلا فیه العبد یَغیبُ  بحیث (8)]إلیه[ وانتهاؤها تُحصى لا

ـم"حُـب" من" الحاء" وأعطوا« (10)»إلاَّه الوجود في ما آه، آه«:--(9)السِّبتي  ذيـــــال الضَّ

 یسـكن لا بحیـث لِلمحبـوب المُحِـبِّ  حركـات شـدَّة إلـى إشـارةً  (11)»وأقواهـا الحركـات أشـد هو

   .(12)ذلك إلى إشارة وكُسِرَت شُدِّدَت ولذلك، محبوبه برؤیة إلاَّ 

 قلـب علـى خِفَّتـه إلـى إشـارة"المحَـبِ "و، "الحَبِیـب"مـن"الحاء"وفتح، أیضًا"الباء" وكسر

   رــبالنَّظ اــشیئً  اويــتُس لاــف هــإلی ةــبالنِّسب وأهل الــوم نفس من شيء كلِّ  وخِفَّة (13)المُحِب

                                                           

1)( 
  ).ھـ(و) ح(إضافة من  

ج       كره من لعن شارب الخمر وإنَّھ لیس بخارما یُ : ،كتاب الحدود، باب1266: صحیح البخاري ص: ینظر )2(
 »یطان على أخیكملا تكونوا عون الشَّ «:  - -قال رسول اللهف... ھریرةعن أبي :... ،وفیھ)6781(من الملَّة،، حدیث

لا تكونوا عون "بدل  "خیكیطان على ألا تكن عونًا للشَّ "، بروایة 3/118ورواه الغزالي في إحیاء علوم الدّین 
 ."یطان على أخیكمالشَّ 

 خمر وإنِّھ لیس بخارج من الملَّةال كره لعن شاربما یُ : ، كتاب الحدود، باب1266: صحیح البخاري ص: ینظر )3(
اب... :، وفیھ)6780(حدیث الله  إنَّھ یحبُّ : لا تلعنوه فو الله ما علمت «: - -بيفقال النَّ  ...عن عمر بن الخطَّ

 . »ورسولھ

 .4/433الكتاب، : ینظر  )4(

 .من ظاھر): ح(في  )5(

 .4/433الكتاب،: ینظر  )6(

 .3/269 ،المواھب اللدّنیّة: ینظر )7(

 .)ش(و )ھـ(و )ح(إضافة من  )8(

ف ولد في سبتة عام   )9( بتي، متصوِّ ھـ، كان فصیح اللِّسان، مات في مراكش 524ھو أبو العبَّاس أحمد بن جعفر السِّ
 .1/107الأعلام، : ینظر. ھـ601سنة 

 .لم أعثر على القول فیما توفّر لديّ من مصادر  )10(

 .3/269 ،المواھب اللدّنیّة: ینظر )11(

ا في )ش(و )ھـ(و)م(ھكذا في  )12(  . ذلةّ): ح(، أمَّ

 .3/269 ،المواھب اللدّنیّة: ینظر )13(
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 عمیـاء:أيْ  (1)»شـلاَّء صـمَّاء،بكماء،عمیاء المحبَّـة«:قـالوا ولـذلك عنـه تشـغل ولا حَبیبـهإلـى 

 لا:أيْ  شـــلاَّء، ســـماعه عـــن صـــمَّاء، عیـــب قـــول عــن بكمـــاء الحبیـــب فـــي عیـــب رؤیـــة عــن

 یُحبُّهمــا مــن ومَحبَّــة رســوله ومحبَّــة محبَّتــه یرزقنــا أنْ  االله نســأل-الحبیــب عــن شــیئًا تُمســك

  .(2) -»عظیم االله عند جَاهي فإنَّ  بِجَاهي االله سَلُوا«:قال الذي--دمحمَّ  مولانا بِجاه

  :قوله

 ءُ بِحَالٍ وَلِي إِلَیْكَ الْتِجَــــــاءُ   وَأَبَى االلهُ أَنْ یَمَسَّنِيَ السُّـــــــو       -382

   اـكم والالأح نم )الٍ حَ بِ ( (4)الضَّرر :(3)]أيْ [)وءُ السُّ االلهُ أَنْ یَمَسَّنِيَ ( بـ دیُرِ  مل :أيْ   

ــ كرمــه عــادة بــذلك /جــرت   ]ظ159[ ـــعل هـوفضل ـــه أحَــبَّ  نــــم ىــ ـــالتج أو، مـالكریــ ولــــسالرَّ  ذاـ    هـــــإلی أـ

    :(6)قـال تعـالى االله بـه؛لأنَّ (5)ولاذ بـه احتـرم:أيْ 
(7) ،ولا 

 وأنـت، )إِلَیْـكَ (التجـأ مـن الوجـوه مـن بوجـه ضـرر یَمَـسَّ  أن االله رسول یا فضلك من ترضى

 یُعـذَّب أن ترضـى فـلا والجـاه القـدر عظـیم، الشَّـفاعة مقبـول، الحِمَـى حامي، العظیم الكریم

   لا الذي الموقف في الأشهاد رؤوس على لك یقول وربُّك النَّار في یُخلَّد أو أمَّتِك من أحد

  

  

  

                                                           

 .باع الھوىتِّ في الحذر من اِ ھذا المثل ویضرب  ،»إنَّ الھوى شریك العمى«:شبھ ھذا المثل وھوعثرت على ما یُ  )1(
زھیة سعدو، دار ابن حزم : ، تحسماعیل الثّعالبيّ أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إالتّمثیل والمحاضرة،  :ینظر

ویُروى  ،2/95 ،زھر الأكم في الأمثال والحكمو 1/78 ،مجمع الأمثالو 683: م، ص2010/ھـ1431، 1بیروت،ط
 . ،»عمي ویصمّ يء یُ ك الشَّ حبُّ «:أیضًا

     .487: ص: ینظر )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )3(

 ).ساءه(القاموس المحیط، مادة : ینظر )4(

 ).لجأ(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )5(

 .الله قال تعالى، وھو سھو واضح من النّاسخ): م(في  )6(

 .5الضحى، )7(
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       )الٍ حَـــــبِ (:قولـــــه، (1)»تُعـــــطَ ...واســـــأل، تُشـــــفَّع...واشـــــفع، لـــــك یُســـــمع...قُـــــلْ  « :منـــــه أعظـــــم

  .ومدحك بمحبَّتك عظیم استناد )كَ یْ لَ إِ  يلِ ( أنَّ  والحالة، نیاالدُّ  أحوال من حال (2)في :أيْ 

  :قوله

 نَا رَمْضَـــــــاءُ فُؤَادِ رَدُهَا فِي ـ  قَدْ رَجَوْنَاكَ لِلأُمُورِ التِــــي أَبْــ      -383

ــــه   ــــك معشــــر:أيْ  )قَــــدْ رَجَوْنَــــاكَ (:قول تِ ــــدك، أمَّ ــــین وعبی ــــك المتعلِّق ــــین، ب  لــــك والمحبِّ

ــورِ ( لــك والمــادحین ــاكَ لِلأُمُ  وقلَّــة، وجهلنــا هوائنــا اِتِّبــاع مــن ارتكبناهــا التــي العِظــام )رَجَوْنَ

 )يالتِـ(:قولـه ،ولانطمـاس بصـیرتنا بشـهواتنا، عقلنـا لِقلَّـة علمنـا مع المخالفة دنالِتَعمُّ ، حیائنا

ـــي(: أيْ ) اءُ ضَــمْ رَ ( وخبــره مبتــدأ )اهَــدُ رَ بْ أَ (و، )لِلأُمُــورِ ( نعــت  الأبــرد )رَجَوْنَــاكَ لِلأُمُــورِ التِـــ

ــعیف الــذَّنب:والمعنــى، (3)مُحرقــة نــار :أيْ  )اءُ ضَــمْ رَ (منهــا ــغیر الضَّ  یكــون ذُنُوبِنــا مــن والصَّ

   ربِّــك عنــد لنــا بشــفاعتك لِغفرانهــا) رَجَوْنَــاكَ (و، والقــوي الكبیــر فــأحرى، بالنَّــار لإحراقنــا سَــبَبًا

  .عندك بِجَاهه فینا شفِّعه اللَّهمَّ ، الطَّاهر الرَّسول نعم یا

  

  

  

  

                                                           

 یوم القیامة مع الأنبیاء وغیرھم كلام الرّب عزّ وجل: التوحید، باب: ، كتاب1397: صحیح البخاري ص: ینظر )1(
اجتمعنا ناس : حدّثنا سلیمان بن حرب، حدّثنا حمّاد بن زید، حدّثنا معبد بن ھلال العنزي قال :، وفیھ)7510(حدیث

   إذا كان یوم القیامة ماج النّاس بعضھم«: قال - -حدّثنا محمّد: فقال...من أھل البصرة فذھبنا إلى أنس بن مالك 
لست لھا ولكن علیكم بإبراھیم فإنھ خلیل الرّحمن فیأتون : في بعض فیأتون آدم فیقولون اشفع لنا إلى ربِّك فیقول

لست لھا ولكن علیكم بعیسى فإنھ : ھ كلیم الله فیأتون موسى فیقوللست لھا ولكن علیكم بموسى فإنَّ : إبراھیم فیقول
أنا لھا فأستأذن على ربي : فیأتوني فأقول - -لكن علیكم بمحمّدلست لھا و: روح الله وكلمتھ فیأتون عیسى فیقول

یا محمّد ارفع : فیؤذن لي ویلھمني محامد أحمده بھا لا تحضرني الآن فأحمد بتلك المحامد وأخرّ لھ ساجدا فیقول
في قلبھ  انطلق فأخرج منھا من كان: یا رب أمّتي أمّتي فیقول: ع فأقولشفَّ رأسك وقل یسمع لك وسل تعط واشفع تُ 

وجوه : "وحید، بابالتَّ : ، كتاب1385: ، ورواه البخاري أیضا في صحیحھ ص».....مثقال ذرة أو خردلة من إیمان
وعلَّم آدم : "قول الله :بابتفسیر القرآن : ، كتاب827، 826:، وص)7440( ، حدیث"ھا ناظرةیومئذ ناضرة إلى ربِّ 

أدنى أھل الجنة منزلة : الإیمان، باب :، كتاب1/157یحھ، ، ورواه مسلم في صح)4476(، حدیث "الأسماء كلھا
سمع ارفع رأسك وسل تعطھ وقل یُ "و"عشفَّ ، اشفع تُ عطَ یا محمّد ارفع رأسك، سل تُ " روى، ویُ )194(فیھا، حدیث

 ".      عشفَّ واشفع تُ  عطَ سمع لك وسل تُ ارفع رأسك وقل یُ "بدل" عشفَّ واشفع تُ 

 .1/285 ،مغني اللبّیب: ینظر) 2(

مض(القاموس المحیط ، مادة : ینظر )3(  ).الرَّ
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  :قوله

  /أَنْضَــــاءُ  ىحَمَلَتْنَا إِلَى الْغِنَ وَأَتَیْنَا إِلَیْكَ أَنْضْاءَ فَقْـــــــرٍ          -384

      نـــــاحلین، (2)مهـــــزولین فقـــــراء :(1)]أيْ [)أنضـــــاء(كوننــــا حـــــال فـــــي )إلیـــــك(جِئنــــا :أيْ           ]و160[

ــــالحة أعمالنــــا لقلَّــــة كرمــــك إلــــى والاحتیــــاج الفقــــر أجــــل مــــن  وإیماننــــا دیننــــا وضــــعف، الصَّ

   والمــراد شــحم ولا لــه لحــم لا الــذي (3)المهــزول– النــون بكســر -" نِضــو" جمــع )أَنْضَــــــاءُ (و

 الـذي )ىإِلَـى الْغِنَـ( احملنـ:أيْ )أَنْضَـــاءُ  ىحَمَلَتْنَا إِلَى الْغِنَ ( :قوله، صالح عمل قلَّة )رٍ قْ فَ ( بـِ

ـــا معنًـــى االله )4(وأعطاكـــه عنـــدك ــــاءُ (وحس�  طـــول مـــن (5)مهزولـــة ومطایَـــا رواكـــب :أيْ )أَنْضَــ

 بحـر من ونغْتَرِفَ  لِنغتنم العالیة (6)حضرتك وإلى، إلیك الوصول إلى الإسراع وشدَّة السَّیر

 علـى لـك لتفضـیله، بعزیـز االله علـى ذلـك ومـا، بنـا متعلِّق هو مِمَّن وغیرنا یكفینا ما جودك

  .أجلك من لهم وإمداده لهم وإیجاده خلقه سائر

  :قوله

دُورِ حَاجَاتُ  -385   لَهَا عَنْ نَدَى یَدَیْكَ انْطِوَاءُ  مَا   نَفْسٍ  (7)وَانْطَوَتْ فِي الصُّ

ــدُورِ ( واســتترتْ :أيْ    ــا) فِــي الصُّ ــا وفــي، مِنَّ  احتیــاج :(9)]أيْ [)سٍ فْــنَ  (8)اتُ اجَــحَ (قلوبن

لنا حاجة أو إلیك أنفسنا    نُظهرها أنْ  نقدر ولم، الفساد في ذهب نامرُ وعُ ، منك قضاءها أُمِّ

  

  

                                                           

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )1(

 ).نضاه(القاموس المحیط ، مادة : ینظر )2(

 ).نضاه(المصدر نفسھ ، مادة : ینظر) 3(

4)( 
  .أعطاك): ش(و) ھـ(في  

 ).نضاه(المصدر نفسھ ، مادة : ینظر) 5(

 .310:ص: ینظر) 6(

 .حاجة): ح(في ) 7(

 .حاجة، وأظنّھ سھوًا من النّاسخ): م(في ) 8(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 9(
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ـــعیف لِغیـــرك ـــ(كـــریم غیـــر الحاجـــة ومـــا لتلـــك مثلنـــا عنهـــا (1)]العـــاجز[الضَّ ـــوَاءُ (2)كَ یْ دَ یَ      )انْطِ

 جاهــك لعظــم منهــا أكبــر هــو مــا وقضــاء قضــائها علــى القــادر لكونــك (3)وكــتم اِسْــتِتَار :أيْ 

  .تعالى االله عند

  :قوله

 وَاءُ لأَّْ ثُ إِذَا أَجْهَدَ الْوَرَى الـــ  فَأَغِثْنَا یَا مَنْ هُوَ الْغَوْثُ وَالْغَـــــیْــ     -386

   المغیث :أيْ  )وَ الْغَوْثُ ـیَا مَنْ هُ ( اــالنــــوآم اـــحوائجن عـــــجمی اءـــبقض) افَأَغِثْنَ  (:أيْ   

 والنَّفـع الكـرم فـي )ثُ یْـغَ الْ  وَ هُـ /نْ مَـ ایَـ(و یخافه ما كلَّ  عنه والدَّافع له والمصرخ، أحدلِكلِّ    ]ظ160[

 )4(إِذَا أَجْهَـدَ ( كلِّها الأرض نواحي من وناحیة جهة كلِّ  من یقصد الذي الأنام لجمیع العام

ـــوَرَى  (5)والخلائـــق النَّـــاس مـــن الجهـــد غایـــة بهـــم الجـــذب مـــن والضـــیق الضـــعف بلـــغ:أيْ )الْ

 القحـط شـدة تعـب بلغ إذا والمعنى والقحط الجذب من فرطةالمُ  (6)الشدَّة)وَاءُ لأَّْ الــ(و، جمیعًا

 المـوت علـى وأشـرفُوا معـاش فـي حركـة ولا طاقـة لهـم تبـقَ  لـم بحیث وطاقتهم جهدهم غایة

  .العظیم إلاَّ  العظیم یدفع فلا -- هو إلاَّ  الحالَة تلك مع لهم مُغیث ولا

  :قوله

 حَوْبَــــــاءُ مَّةُ عَنَّا وَتُكْشَفُ الـ  ـــغُـ    تُفْرَجُ الْ وَالْجَوَادُ الذِي بِهِ  -387

 تخرج الذي زوالها بابُ  وینفتح تذهب:أيْ  )جُ رَ تُفْ  يالذِ (والإعطاء الجود الكثیر:أيْ 

 النَّفس یقتل أن یكاد الذي (8)]الهمِّ [ شدَّةُ  وهي، )الغُمَّةُ ( علیه )7(جلت عَمَّن لِتَتَنحَّى منه

                                                           

 ).ش(و ) ھـ(و) ح(إضافة من ) 1(

 .من النّاسخ یرید، وھو سھو واضح): م(في ) 2(

 ).طوى(القاموس المحیط ، مادة : ینظر) 3(

4)( 
  .اجتھد): ش(في  

 ).الوري(، مادة  المصدر نفسھ: ینظر) 5(

 ).اللأي(، مادة  المصدر نفسھ: ینظر) 6(

7)( 
  .حلتّ): ش(في  

 ).ھـ(و) ح(إضافة من  )8(
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 الذُّنوب (1)تُزال :أيْ )حَوْبَاءُ وَتُكْشَفُ ال(، أمَّته معشر :أيْ  )نَّاعَ (،علیها تضییقه كثرة من

  .القَبیح (3)الإثم -ضَمُّها ویجوز، هملةالمُ  الحاء بفتح -)حَوْبَاءُ ال(و، (2)العظیمة الشَّدیدة

 الـنَّفس علـى المُضـیِّق الهـمّ :(4)]أيْ [ الغُمَّة بمعنى وهي )اءُ مَّ الغُ  فُ شَ وتُكْ (نسخة وفي

  .وسحاب (5)»غَیمٌ  سَتَرهُ  إذا الهلال غمَّ « :من مأخوذة )اءُ مَّ الغُ (و

  :قوله

  ءُ حَمَاذَهِلَتْ عَنْ أَبْنَائِهَا الرُّ   رَحِیماً بِالْمُؤْمِنِینَ إِذَا مَــــا       یَا -388

  نوالتَّحنُّـــــــ افـــــالاِستعط ةغایـــ نــــیتضمَّ  داءـــــالنِّ  ذاــــــه)الْمُؤْمِنِینَ اً بِ مرَحِی ایَ  ( :قوله  

   ایمً حِ رَ  ایَ (وأغثنا :أيْ  )(6)ثُ یْ الغَ  وَ هُ  /نْ مَ  ایَ (وهو، قبله داءالنِّ  على معطوف وــوه ةوالرَّحم ]و161[ 

    :(7)]تعـــــالى[قولـــــه إلـــــى بـــــه أشَـــــارَ  )ینَ نِ مِ ؤْ المُ بِـــــ
(8)، و 

  
(9)، تعــالى أوصــافه فــي المبالغــة تســتحیل«و، مبالغــة وزن) یمَ حِــرَ (و 

  لــتقب لا صفاته، أیضًا ذلك عن االله وتعالى، أصلها في شابهةوالمُ ، فیها المساواة لإیهام

  

                                                           

 .28/165 ،مفاتیح الغیب: ینظر) 1(

)2(
 
 .9/127أضواء البیان،  :ینظر 

 .1/561وفتح القدیر،  )الحوب(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 4(

 ).غمم(معجم الصّحاح، مادة : ینظر) 5(

 .الغوث): ح(في ) 6(

 ).ش(و) ح(إضافة من ) 7(

           : ، وتتمّتھا128التوبة، من الآیة )8(

    . 

       :وتتمّتھا ،43الأحزاب، من الآیة ) 9(

       . 
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یــادة ولا[  بــأنَّ «:(4)ركشــيالزَّ  وأجــابَ ، ســواء"راحــم"و، "رحــیم"و"نرحمــ"فـــ، )3(»)2(الــنَّقص (1)]الزِّ

ــا المبالغــة صــفة  فاعلــه غیــر علیــه یقــدر لا عظیمًــا نفســه فــي زائــدًا الفعــل كــون بحســب إمَّ

" نرحمـــ"و"رحـــیم" فـــي المبالغـــة بمعنـــى (6)»تَتَنَـــاهى لا التـــي المفعـــولات تعـــدُّد وبحســـب (5)]أ[

ــــى ل عل ــــه أنَّ ، الأوَّ ــــه رحمت ــــى مثلهــــا یوجــــد أنْ  أحــــد یقــــدر لا ونعمت ــــه أنَّ  الثَّــــاني وعل  نعمت

  .       (8) :تعالى وقال   كثرة تُحصى لا (7)ورحمته

" قـدیر" معنى في تُحصى لا ومقدوراته"علیم" معنى في تُحصى لا معلوماتُه وكذلك    

 أصـل إلـى لا المفعـول تعـداد وإلـى، الفعـل عظـم إلـى راجعـة تعـالى أوصـافه في فَالمبالغة«

یــادة فیــه تســتحیل الــذي الوصــف  :المفسِّــرون قــال ولــذلك حســن جــواب وهــو (9)»والــنَّقص الزِّ

   :یقولون ولذلك، (10)»الثَّواب لكثرة"وَهَّاب" وفي یَتُوب من لكثرة ترجع "توَّاب" في المبالغة«

   

                                                           

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من ) 1(

  .النقصان): ھـ(في   )(2

شیدي  )(3 ین الرَّ صفات الله متناھیة في الكمال لا یمكن المبالغة فیھا، والمبالغة أیضا «:قال الزّركشي عن برھان الدِّ

  .617:البرھان في علوم القرآن، ص: ینظر. »تكون في صفات تقبل الزّیادة والنّقصان وصفات الله منزّھة عن ذلك

 .176:ص: ینظر) 4(

  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من ) 5(

بحسب : ما تحصل المبالغة فیھ بحسب زیادة الفعل، والثاني: أحدھا: صیغ المبالغة على قسمین«:قال الزّركشي ) 6(
دین وعلى ھذا  دھا لا یوجب للفعل زیادة إذ الفعل الواحد قد یقع على جماعة متعدِّ د المفعولات ولا شك أنَّ تعدُّ تعدُّ

تعالى التي وردت على صیغة المبالغة كالرّحمن والغفور والتَّواب ولا یبقى إشكال التَّقسیم یجب تنزیل أسماء الله 
  .618:المصدر نفسھ، ص: ینظر. »حینئذ

 .نعمة ورحمة): ح(في ) 7(

 .          :، وتتمّتھا18النّحل، من الآیة ) 8(

یستحیل عود " علیم"المبالغة بالنِّسبة إلى تكثیر التعلُّق لا بالنّسبة إلى تكثیر الوصف وكذلك «: قال الزّركشي )9(
  .618:البرھان في علوم القرآن، ص: ینظر. »المبالغة إلى نفس الوصف إذ العلم بالشيء لا یصح التّفاوت فیھ

 .1/315والجامع لأحكام القرآن،  4/260الكشّاف، : ینظر )10(
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   :(1)]تعــالى قولــه[ كـــ المتعلَّــق إلــى لا المتعلِّــق إلــى رَاجعــة المبالغــة«
(2)« 

   (3)»اتــالمغیب رةـلكث ةــالغــالمب«:لــوقی، اـــله ةــایــنه لا اتـــبمغیب قــیتعلَّ  هـــعلم أنَّ  والمعنى

   :(4)]تعــالى قولــه[وبــدلیل
(5) ،»ــا ـــقول[ ومنــه (6)»"عــالم"أفــرد"الغیــب"أفــرد فلمَّ  هـ

   :(7)]ىـــــتعال
(8) ،»(10)ةـــــوالمقابل ،(9)»"یدـالعب" رةــــــكث تـــقابل ةــــــــالغـــفالمب   

ـــــــوع  ]ظ161[ ـــــــم نــ ـــــــالبدی نـــ ـــــــبمعن أو )11(عـــ ـــــــف مـــــــــظل ذي /ىــــ ـــــــفعَّ " وزن إنَّ ـــــ ـــــــیُغن"الــــ ــــــــع يـــــ ـــــــیَ  نـــ  اءـــــ

  :(13)القیس امرئ قول ومنه نَسج ذي :أيْ "اجـــــنَسَّ "كـ (12)بــــــسالنَّ 

  

                                                           

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 1(

           : ، وتتمّتھا109لمائدة، من الآیة ا) 2(

    . 

 .لم أعثر على القول فیما توفّر لديّ من مصادر )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 4(

 .        :، وتتمّتھا92المؤمنون، من الآیة ) 5(

 .620: البرھان في علوم القرآن، ص: ینظر )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 7(

        :، وتتمّتھا182آل عمران، من الآیة كقولھ تعالى في سورة ) 8(

  . 

 .620:البرھان في علوم القرآن، ص: ینظر ) 9(

 .244: ص: ینظر) 10(

  .121 :ص: ینظر )(11

ال"قد یُبنى على   )12( اج، دارع: ما فیھ معنى النَّسب من غیر إلحاق الیّائین كقولك" فاعل"و " فعَّ ل : ینظر. عوَّ المفصَّ

 .261: في صنعة الإعراب، ص

   .464: ص: ینظر) 13(
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  (1)بِنَبَّالِ  سَ یْ لَ وَ ، فٍ سَیْ  يذِ بِ  سَ یْ لَ وَ       هِ بِ  عَنَنِيطْ فَیَ  حٍ رُمْ  يذِ بِ  سَ یْ لَ وَ 

 النَّفـع یقصـد المالظَّـ قلیلـه؛لأنَّ  نَفـيَ  تسـتلزم الظُّلـم كثـرة نَفـيُ « :بعضـهم وقال، "نبل ذي:"أيْ 

ــ وإذا، ظلمــه بكثــرة لنفســه ــ اذَ إِ ( :قولــه ،(2) »أولــى القلیــل فتــرك، الكثیــر ركتُ ــ[ (3))امَ  )4(]امَ

 كثیـر:أيْ "رحـیم" جمـع) الرُّحمـاء أبنائهـا عن( (7)واشتغلت غفلت:(6)]أيْ [)تْ لَ هِ ذَ (و، (5)زائدة

 ][:تعالى لقوله أشار (8)الرَّحمة
(9)

     
(10).  

  :قوله

  (11)]آءُ البُرَ  ذَنْبِهِ  فِ وْ خَ  نْ مِ  فَقَ       شْـــأَ  مَا اذَ إِ  نِبِینَ المُذْ  يفِ  یعًافِ شَ  یَا [ -389

   عند یهـف وعــالمشف حال إصلاح في السَّعي وهي، الشَّفاعة من )یعًافِ شَ  یَا( :هـــولــق  

)امَــ(و، )یعًافِ شَـ((12)ظـرف )اذَ إِ ( ،ذنـبهم غفـران فــي:أيْ )نِبِینَ المُـذْ  يفِـ(:قولـه ،إلیـه المشـفوع

                                                           

  : روى البیت، ویُ 379: ص ،في دیوان امرئ القیسویل البیت من الطَّ ) 1(

  الِ بَّ نَ بِ  سَ یْ لَ وَ  حٍ مْ ي رُ ذِ بِ  سَ یْ لَ وَ          ھِ ي بِ نِ لَ تُ قْ یَ فَ  فٍ یْ ي سَ ذِ بِ  سَ یْ لَ وَ 

 .3/137تفسیر البحر المحیط، : ینظر )2(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 .306: ص: ینظر) 5(

 .یقتضیھا السّیاقإضافة ) 6(

 ).ذھل(تاج العروس، مادة : ینظر )7(

 .198: ص ،المفردات في غریب القرآن: ینظر )8(

 ).ھـ(إضافة من   )9(

           :، وتتمّتھا2الحج، من الآیة ) 10(

            . 

    ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من )11(

 .161: ص: ینظر) 12(
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 كبیرهـا الـذُّنوب مـن) آءُ رَ البُـ هِ بِـنْ ذَ  فِ وْ خَـ( أجـل مـن ودهـش )2(ذَلَّ  بمعنـى) قَ فَ شْ أَ (و (1)زائدة

 مویتــوهَّ ، لـه ذنــب لا مـن وهــو، بـريء جمــع )آءُ رَ البُــ(و، والمرسـلون الأنبیــاء وهـم، وصـغیرها

ـــذَّنب غیـــر ـــا ال ـــة العظمـــة خـــوف شـــدَّة مـــن ذنبً ـــه ومـــن، والهیب      : (3)]تعـــالى[ كون

 
(4) ،    

(5) ،ســـلِّم اللَّهـــمَّ  ســـلِّم اللَّهـــمَّ : یومئـــذٍ  الرُّســـل قالـــت ولـــذلك 

  .(7)»(6)سلِّم سَلِّم همَّ اللَّ  یومئذٍ  الرُّسل ودعاء« :-- قال

  ]إقرارُ النَّاظم بقلَّة الزَّاد [ 

  :قوله

 صِي وَلَكِنْ تَنْكِیرِيَ اسْتِحْیَاءُ   جُدْ لِعَاصٍ وَمَا سِوَايَ هُوَ الْعَـــــا      -390

   ما وبفعل /مولاه به أمره ما امتثال بترك )لِعَاصٍ ( (8)تكرَّم :أيْ  )لِعَاصٍ  جُدْ (:قوله          ]و162[

   

                                                           

 .306: ص: نظری) 1(

2)( 
  .دام): ھـ(في  

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 3(

 .16البروج، ) 4(

 .      :، وتتمّتھا23الأنبیاء، من الآیة ) 5(

 .اللھّم سلِّم): ح(في ) 6(

   عن : ، وفیھ)6573( م، حدیثراط جسر جھنَّ الصِّ : الرقاق، باب: ، كتاب1231 :صحیح البخاري ص: ینظر) 7(
مس لیس دونھا ون في الشَّ ھل تضارُّ «:نا یوم القیامة؟ فقالیا رسول الله ھل نرى ربَّ : أناس قال :أبي ھریرة قال

فأكون أوّل من یجیز ودعاء الرسل یومئذ اللھّم سلمّ سلمّ و بھ كلالیب مثل شوك  «: - -قال رسول الله....»سحاب؟
فضل : ان، بابالأذ: ، كتاب153:ھ، صالبخاري أیضا في صحیح ورواه، ....»عدان أما رأیتم شوك السّعدان؟السَّ 
وجوه یومئذ ناضرة إلى ربِّھا : "لىقول الله تعا: وحید، بابالتَّ : كتاب ،1383 ،1382 :، وص)806( جود، حدیثالسُّ 
 معرفة طریق الرؤیة: الإیمان، باب: كتاب، 146-1/143 ،، ورواه مسلم في صحیحھ أیضا)7437( ،حدیث"ظرةنا

سل عوىد" روىویُ  ،)183(و ) 182(حدیث  سل كلام"و" الرُّ  ". سلالرُّ  ءدعا"بدل" الرُّ

 ).جود(النّھایة في غریب الحدیث والأثر، مادة  :ینظر) 8(
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 امَـوَ ( :(1)]قولـه[،ومرهـوب مَخُـوف كُـلِّ  عـن وصـرفه مرغـوب كلِّ  نَیل في له بشفاعتك اهــنه

) يَ یـــرِ كِ نْ تَ (و،  أَنَـــا)وَ هُـــ(وإنَّمـــا، )ياصِـــعَ الْ  وَ هُـــ( (3)غیـــري(2)لـــیس:أيْ  )ياصِـــعَ الْ  وَ هُـــ ايَ وَ سِـــ

 علیهــا یــدلُّ  بلفــظ نفســي أذكــر أن منــك الحیــاء أجــل مــن منكــرًا )اصٍ عَــ( بلفــظ إتیــاني:أيْ 

 ااسـتحی" مصـدر )اءُ یَ حْ تِ اسْـ(و ،عنـه نهیتهـا مـا بارتكابِها بالتَّصریح لك مواجهًا بخصوصها

 وتنزیهــك لِعظمتِــك الحیــاء عــین نفســي) يَ یــرِ كِ نْ تَ (:أيْ "عــدل رجــل"كـــ مبالغــة ونَكَّــره، "اسْـتِحیاءً 

  :الشَّاعر قول في" ال" كـ) ياصِ عَ الْ ( في "ال"و بحضرتك ةالمعصی ذكر عن

  .(4)يینِ نِ یَعْ  لاَ  :ولُ قُ أَ  ثمَُّ  وفُ عْ أَ فَ         یَسُبُّنِي یمِ اللَّئِ  ىلَ عَ  مُرُّ أَ  دْ قَ لَ وَ 

  .بالعصیان الموصوف هو)ايَ وَ سِ (لیس:أيْ  (5)معیَّن لئیم لا مةئاباللَّ  موصوف هو من:أيْ 

  :قوله

 مَ لَهُ بِالذِّمَامِ مِنْكَ ذِمَـــــــــاءُ   وَتَدَارَكْهُ بِالْعِنَایَةِ مَــــا دَا        -391

                                                           

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 1(

، ولا بمعمول الخبر "إنَّ "إن تقدم الاسم ولم یسبق بِـ: بشروط وھي" لیس"النّافیة عند الحجازیین تعمل عمل " ما") 2(
ا ومجرورًا، ولا اقترن الخبر بِـ إلاّ ظرفًا   .156 :وشرح قطر الندى ص 1/493 ،مغني اللبّیب: ینظر". إلاَّ "أو جارًّ

 ).السّواء(القاموس المحیط، مادة: ینظر) 3(

وھو منسوب إلى رجل سلوليّ من غیر أن یعیّن أحد  ،1/173مغني اللبّیب، : البیت من الكامل، وھو بلا نسبة في) 4(
الأصمعي إلى شمر بن عمرو الحنفي في الأصمعیات، أبو سعید عبد  ، ونسبھ2/182بن عقیل، مھ في شرح ااس

 ، دت6طأحمد محمّد شاكر وعبد السّلام ھارون، دار المعارف، القاھرة، : الملك بن قریب بن عبد الملك، تح و شر
لمفتاح، ابن یعقوب ، وھو منسوب لعمیرة بن جابر الحنفي في شرح مواھب الفتَّاح على تلخیص ا 126: ص

  : روى عجزهویُ  ،1/183م، 2006/ ھـ1426، 1بیروت، طعبد الحمید ھنداوي، المكتبة العصریة، : المغربي، تح

  ـيینِ نِ عْ یَ  لاَ  تُ لْ قُ  ةَ ــمَّ ثُ  تُ ــیْ ضَ مَ فَ ...............................         

  : وبیتھ الثَّاني ھو

ــيإِ         ھُ ـابُ ھَ إِ  ـيَّ لَ ئًـا عَ لِ تَ مْ مُ  ـانُ بَ ضْ غَ    ـيینِ ضِ رْ یُ  ـھُ طـُ خْ سُ  - كَ قِّ حَ وَ  -نِّ

اء یوم عین أباغ : ینظر. وشمر بن عمرو الحنفي، شاعر جاھلي من بني الدیل بن حنیفة، قتل المنذر بن ماء السمَّ
 3یروت، طعبد المجید التّرحني، دار الكتب العلمیة، ب: الأندلسي، تح العقد الفرید، أحمد بن محمّد بن عبد ربّھ

  .3/312م، 2006/ھـ1427

على اعتبار أنَّھ یجوز نعت المعرّف بالألف واللاّم " اللئّیم"جملة واقعة في محل جر نعت لـِ " نيیسبُّ "جملة ) 5(
مغني اللَّبیب  :ینظر. أي تبنَّاه بعض النحویین منھم ابن ھشام الأنصاريالجنسیة، لأنّھ قریب من النّكرة وھذا الرَّ 

 . 1/182،183 ،شرح ابن عقیلو 1/174
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ــةِ (أدركــه:أيْ     والتجائــه، لجانبــك لانحیــازه بفضــلك بــه باعتنائــك:أيْ  لــه منــك) بِالْعِنَایَ

ظرفیــــة  )امَـــ(، )امَ ادَ مَـــ(:قولـــه، رحمتـــك سِـــجَال علیـــه وأفِـــضْ  نِعَمِـــك غبِسَـــاب فَمُـــدَّه بمـــدحِك

 منـــك بالاعتنـــاء هكْـــرِ دْ أَ  :البیـــت وتقـــدیر، بـــك تعلُّـــق:أيْ ، )اءُ مَـــذِ )(امَ دَ ( وفاعـــل، (1)مصـــدریَّة

      متعلِّـــق) امِ الـــذِّمَ بِ (: قولـــه ،الـــذِّمام بِحُرمـــةِ  لـــه ومـــادام، بـــك تعلُّـــق :أيْ ، بـــك ذمـــاء لـــه مـــادام

ــهُ (بـــ  ــذِّمَ ( رمــةبحُ ) تَدَارَكْ ذُ  (2)الاِســتحرام – عجمــةمُ  بــذال - )امِ ال والتَّلــوُّ
 جــاه لــه مــن بجــاه )3(

  .العظیم جَاهك بحرمة تداركه:أيْ 

  :قوله

ــــا       -392 رَتْهُ الأَعْمَالُ وَالْمَالُ عَمَّ الِحُونَ وَالأَغْنِیَــــاءُ قَدَّمَ   أَخَّ   /الصَّ

ــرَ أَ (:أيْ          ]ظ162[ ــیئة)الأَعْمَــالُ ( العاصــي ذلــك) تْ خَّ ــالْ ( وحــبُّ  ارتكبهــا التــي السَّ  الفَــاني) الُ مَ

قَـدَّمَ  عَمَّـا( قلبـه بـه فاشـتغل حِلِّـه غیـر مـن وجمعـه الخیر وجه في صرفه عن أمسكه الذي

ـــــالِحُونَ   علـــــى عطـــــف)ـاءُ یَـــــوَالأَغْنِ (، وأمـــــوالهم، أعمـــــالهم فـــــي االله بحقـــــوق القـــــائمون )الصَّ

ـــــالأَغْنِ (قـــــدَّم مـــــا:أيْ ، الصـــــالحین        كلِّهـــــا الخیـــــر ووجـــــوه، االله ســـــبیل فـــــي الإنفـــــاق مـــــن )ـاءُ یَ

   : ىـــــتعال هـــقول ىـإلـ هـــــب ارــــأش رةـــــالآخ يـــــف لوهــــــلیص ذلك قدَّموا

          
(4) ،رٌ ـــــــــــونش فٌّ ـــــــــــــل هــــــــــلامــــــك يــــــــوف

                                                           

 .94: ص: ینظر) 1(

 ).ذمھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

3)( 
  .الاستخدام والتلذذ): ش(في  

            :، وتتمّتھا20المزمل، من الآیة ) 4(

              

              

               

              

          . 
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  ).اءُ یَ نِ غْ الأَ ( ل ـِ راجع )الُ المَ (و، للصالحین راجعة )الأَعْمَالُ ( فـ، )1(مرتَّب

  ]اِعترافُ النَّاظم بالتَّقصیر [ 

  :قوله

 وَعَلَیْهَا أَنْفَاسُهُ صُعَــــدَاءُ   كُلَّ یَوْمٍ ذُنُوبُهُ صَاعِـــــدَاتٌ        -393

 الواحـد إلـى والنَّهـار اللَّیـل ملائكـة مـع رتفعـةمُ  :أيْ ) كُلَّ یَوْمٍ ذُنُوبُهُ صَاعِـــدَاتٌ  (:أيْ   

وَعَلَیْهَـــا ( :قولـــه ،العَاصـــي فعـــل وقبـــیح، الطَّـــائع (2)فضـــائل لعظـــیم إظهـــارًا الغفَّـــار؛ القهَّـــار

          )اءُ دَ عَ صُـــــــ( وزفراتـــــــه، (3)اتـــــــهموهّ وت )أَنْفَاسُـــــــهُ ( أجلهـــــــا ومـــــــن :أيْ  )أَنْفَاسُـــــــهُ صُعَـــــــــــدَاءُ 

  .علیها الأسف وفرط، النَّدم كرب یلقى ما شدَّة من متوالیة، (4)مرتفعة :أيْ 

  :قوله

 رِ بِدَارٍ بِهَا الْبِطَانُ بِطَــــــاءُ ـ       ــأَلِفَ الْبِطْنَةَ الْمُبَطِّئَةَ السَّـــیْ  -394

 بالطَّعام البطن ملء )الْبِطْنَةَ (و، (5)ؤالفةالمُ  من -اللاَّم بكسر- )أَلِفَ ( :قوله  

 لةثقِ والمُ ، العبادة عن )الْمُبَطِّئَةَ (و، تعالى االله إلى )رِ السَّیْ  الْمُبَطِّئَةَ ( :، قولهوالشَّراب

  لــــیأك رــــوالكاف، دـــواح مِعىً  يــف لـــــیأك نـــالمؤم« :- - قال، اــله اطــالنَّش عن للأعضاء

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .335:ص: ینظر   )1(

  .فضل):ش(و )ھـ(و )ح(في   )2(

واب) م(ھكذا في   )3(   .تأوّھاتھ: والصَّ

  ).صعد(تاج العروس، مادة : ینظر  )4(

 ).ألف(المصدر نفسھ ، مادة : ینظر  )5(
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 اــأیضً  لــالعق تفُسد (4)])الْبِطْنَةَ (و، (3)الفِطنة[ /)2(تفُسد )الْبِطْنَةَ (و(1)»اءـــأمع سبعة في ]و163[

  .(5)نشوطه بإذهاب والبدن، فِطنته ابـــبإذه

 جمــع )طَــانُ بِ الْ ( فیهــا نیاالــدُّ  وهـي، )ارٍ دَ ((6)فــي:أيْ )بِــدَارٍ بِهَــا الْبِطَــانُ بِطَــــــــاءُ (:قولـه  

            (9)المتـــــأخِر وهــــو"بطــــيء" جمـــــع )اءُ طَــــبِ (:(8)]قولــــه[، "كــــریم" جمـــــع" كِــــرام" كـــــ، (7)"بَطِــــینْ "

  .السَّابقین عن والمتخلِّف، السَّائرین عن

  :قوله

 نَهَتِ الدَّمْعَ فَالْبُكَاءُ مُكَــــــاءُ   فَبَكَى ذَنْبَهُ بِقَسْـــوَةِ قَلْبٍ           -395

ــــــه بســــــبب:أيْ    ــــــ(وعصــــــیانه، بُطئ ــــــهُ بَكَ ــــــى:أيْ )ى ذَنْبَ ــــــه عل ــــــ( ذنوب ــــــبٍ بِقَسْ  )ـوَةِ قَلْ

نَهَــتِ (القســوة تلــك:أيْ  )نَهَــتِ الــدَّمْعَ ( :قولــه،(11)وغلظتــه شــدَّته:أيْ  قلبــه )قَسْـــوَةِ ((10)مــع:أيْ 

ــالْ (انقلــب  النَّهــي هــذا وبســبب، الخــروج عــن )الــدَّمْعَ   حــزن وهــو، وســببه حقیقتــه عــن )اءُ بُكَ

ـــــه فیحصـــــل القلـــــب یعتـــــري ـــــق مـــــن ل ـــــدَّمْ (یـــــزعج  مـــــا والخـــــوف القل  وحـــــین، ویُجریـــــه )عَ ال

                                                           

 )5397(ن یأكل في معي واحد، حدیث المؤمن م: الأطعمة، باب: ، كتاب1046: صحیح البخاري، ص: ینظر  )1(
المؤمن من یأكل في معي واحد، والكافر یأكل في سبعة : الأشربة، باب: ، كتاب3/355 ،ورواه مسلم في صحیحھ

 ".المؤمن"بدل " إنّ المؤمن"روى ، ویُ )2061(أمعاء، حدیث 

2)( 
  .تذھب): ھـ(في  

والكشكول، بھاء الدّین محمّد  ،1/192 ،، وزھر الأكم)بطن(ولسان العرب، مادة  1/106 ،مجمع الأمثال: ینظر   )3(
  108، 2/107م، 1998/ھـ1418محمّد عبد الكریم النّمري، دار الكتب العلمیّة، بیروت، : بن حسین العاملي، ضط

 ".فسدتُ "بدل " ذھبتُ "وروي 

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )4(

 .نشاطھ): ش(و) ح(في   )5(

 .1/285 ،مغني اللبّیب: ینظر  )6(

 ).البطن(القاموس المحیط، مادة : ینظر. البطنعظیم   )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

 ).بطؤ(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )9(

 .2/418وھمع الھوامع  1/176 ،مغني اللبّیب: ینظر  )10(

 ).قسا(القاموس المحیط، مادة : ینظر   )11(
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ــبُ الْ (انقلــب  شــیئًا القلــب فــي یــؤثِّر لا بــالفم (2)تصــفیر :(1)]أيْ [)اءُ مُكَــ( فهــو حقیقتــه عــن )اءُ كَ

 والجـامع، (3)التَّصـفیر بمنزلـة رقَّـةً  القلـب فـي یـؤثِّر لـم الـذي بكاءه جعل ،والخوف الرِقَّة من

  .التَّأثیر عدم

  :قوله

 عَاصٍ فِیمَا یَسُوقُ الْقَضَاءُ رَ لِ   وَغَدَا یَعْتِبُ الْقَضَاءَ وَلاَ عُــــــذْ      -396

    یُعیـــد لا الـــذي والبكـــاء، المعاصـــي مـــن لـــه وقـــع بعـــدما العاصـــي ذلـــك (4)صـــار:أيْ   

 بمـا نفسـه فـي ویجـد، علیـه ویغضـب (5)یَلومُـه:أيْ  )یَعْتِبُ الْقَضَـاءَ (النَّواصي حتَّى یحرِّك ولا

 )اصٍ لِعَـــ رَ عُـــذْ  لاَ (أنَّــه الحـــال و، »هـــذا علــيَّ  قـــدَّر لِـــمَ « :ویقــول، وقـــدَّره وصـــنعه االله قضــى

      الـــــذي المختــــار الفاعـــــل علـــــى بـــــه یحــــتجُّ 
(6)،) فِیمَـــــا

ـــابقة المقـــادیر مـــن )الْقَضَـــاءُ ( إلیـــه )یَسُـــوقُ   االله ة؟؛لأنَّ معصـــی أو طاعـــة كانـــت علیـــه السَّ

   رًاــنظ ابــالأسب لكــلِت بــتنُس اتــومُسبب ابــأسب )7(عـم فــــالتَّكلی مــالــــالع ذاــــه يــــــف رىـــأج

 ومـن، بهـا لا عندها الأفعال توجد الحادثة الأفعال على القدرة كون من /الوجودیَّةللصُّورة    ]ظ163[

 وألاَّ  فعـل ألاَّ  الحقیقـة فـي كان وإنْ ، والتَّرك الفعل على القدرة نفسه من یَحُسُّ  المُكلَّف كون

       :ىـــالـــتع الـــق،  االله نــم وــــه اـــــإنَّم اـــله إرادة
(8) 

  

 

 

 

                                                           

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

 ).مكا(مادة القاموس المحیط، : ینظر  )2(

فیر): ش(و )ھـ(و )ح(في   )3(  .الصَّ

 .1/415 ،ھمع الھوامع: ینظر  )4(

 ).العتبة(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )5(

 .23الأنبیاء،   )6(

7)( 
  .على): ش(و) ھـ(في  

 .            :، وتتمّتھا30الإنسان، من الآیة   )8(
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(1)     

(2)،       

   (3)،      (4) ، وإنَّمـــا إلــیهم الفعــل صــورة فَأسْــند 

ــــدهم الله الفعــــل ــــة فــــي عن ــــا فیجــــب، الأمــــر حقیق ــــة علین ــــأنْ ، المَقــــامَین رِعای        الفعــــل نُســــند ب

 لِلعبـاد الأفعـال سبحانه ونَسَبَ ، حقیقته االله وإلى، كذلك علیه ویذمُّ ، یمدح صورة فاعله إلى

       : تعـــالى قـــال، علیهـــا ذَمَّهـــم كمـــا علیهـــا ومـــدحهم

      (5).  

  :قوله

 شَدَّدَتْ فِي اقْتِضَائِهَا الْغُرَمَاءُ   أَوْثَقَتْهُ مِنَ الذُّنُوبِ دُیُــــونٌ        -397

 )مِـنَ الـذُّنُوبِ (كونهـا  حال في )دُیُـونٌ ( )أَوْثَقَتْهُ ( وفاعل، حَبَسَتْه:أيِ  )أَوْثَقَتْهُ (:قوله

 العبــاد؛لأنَّ  حقــوق وأعظمهــا، الآخــرة قبــل الــدُّنیا فــي التَّبعــات مــن لــوصالخُ  عــن )6(وكتَّفتــه

 تنفعـــه لا الـــذي الكـــریم حقـــوق بخـــلاف الاِحتیـــاج أجـــل مـــن شـــاحنةالمُ  علـــى مَبنیَّـــة حقـــوقهم

  : تعـــــالى قـــــال، حقَّـــــه قـــــطّ  كـــــریم اســـــتوفى فمـــــا، مَعصـــــیَّة تضـــــرُّه ولا، طاعــــة

                                                           

 .96الصافات،   )1(

 .         : ، وتتمّتھا62الزمر، من الآیة   )2(

           : تھاوتتمّ ، 17من الآیة ، الأنفال  )3(

           . 

  .17الأنفال، من الآیة   )4(

  .8، 7الزلزلة،   )5(

6)( 
  .أكتفتھ): ھـ(في  
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    (1)، الْغُرَمَاءُ  اقْتِضَائِهَاشَدَّدَتْ فِي ( :الـــق ادــــالعب وقــــــحق لـــولأج(  

  .(2)»لیقضیه للدَّین الطَّالب«وهو /مغرم:أيْ  الفاعل اسم بمعنى" غریم"عـــجم   ]و164[

  :قوله

لٌ أَوْ دُعَـــــــــاءُ   مَا لَهُ حِیلَةٌ سِوَى حِیلَةِ الْمــــوُ      -398  ثَقِ إِمَّا تَوَسُّ

 )قِ وثـَـالمُ  ةِ یلَــحِ  ىوَ سِــ( بهــا یــتخلَّص )حِیلَــةِ ( یونبالــدُّ  )قِ وثـَـالمُ ( لهــذا لــیس :أيْ 

ــــا(وهــــي، بالحدیــــد ــــلٌ  إِمَّ      -[(3)-[حبیبــــه وبجــــاه، وأولیائــــه، بأنبیائــــه تعــــالى االله إلــــى )تَوَسُّ

 غرمــاؤه فیرضــى ســبب بــلا (5)]ســیِّده[ عنــه یرضــى بــأن محــض طلــب :(4)]أيْ [) أَوْ دُعَـــاءُ (

  .وفضله، عنده من وخُصماؤه

  ] رَجاؤُه في تصییر السیِّئات حسنات [ 

  :قوله

 ءُ بِغُفْرَانِ االلهِ وَهْيَ هَبَــــــاءُ   رَاجِیاً أَنْ تَعُودَ أَعْمَالُهُ السّــُــــــو      -399

: (6)]أيْ [) أَنْ تَعُــودَ (العاصــي علــى العائــد )هُ تْــقَ ثَ وْ أَ (ضــمیر مــن حــال )یًــااجِ رَ (:قولــه  

وَهْـيَ (، رحمـة و منـه فضـلاً  لهـا) غُفْـرَانِ االلهِ (بسـبب (8)القبیحـة:أيْ  )السُّوءُ ( أفعاله (7)ترجع

                                                           

 .53الزمر،  )1(

: المفردات في غریب القرآن، ص: ینظر. ین فھي من الأضدادن ولمن علیھ الدَّ یلمن لھ الدَّ " الغریم"تطلق لفظة   )2(
 ).الغرام(والقاموس المحیط، مادة  362

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 ).ح(إضافة من   )5(

 .یقتضیھا السّیاقإضافة   )6(

 ).العود(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )7(

 ).ساءه(، مادة المصدر نفسھ: ینظر   )8(
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 تجـده لـمْ  فَتَّشـتَه إنْ  الهـواء فـي الهبـاء مثـل أنَّهـا والحالـة، )أَعْمَالُهُ ( مـن حالیَّة جملة )هَبَـــاءُ 

  .شیئًا

  :قوله

هْبَــــــاءُ   أَوْ تُرَى سَیِّئَاتُهُ حَسَنَـــــــــاتٍ         -400  فَیُقَالُ اسْتَحَالَتِ الصَّ

 قــــــال، )حَسَــــــنَاتٍ (تبــــــدل بــــــأن )سَــــــیِّئَاتُهُ ((1)تبُصـــــر:أيْ )ىرَ تــُــــ( أن )ایًــــــاجِ رَ وَ (:أيْ   

فَیُقَـــــــــــالُ اسْـــــــــــتَحَالَتِ ( :قولـــــــــــه ،      (2):تعـــــــــــالى

ـــاءُ  هْبَــ ــیُ فَ (، )الصَّ ــتَحَالَتِ ( ذلــك عنــد )الُ قَ ـــاءُ ( (3)تبــدَّلت :أيْ ) اسْ هْبَــ  (4)الخمــر وهــي، )الصَّ

 اسـتعارة )5(بالخِـلِّ  والحسـنات بـالخمر السـیِّئات فتشـبیه، حـلالاً ، طـاهرة وعادت حقیقتها عن

  .(7)تخییل الخمر لوازم من هي التي الاستحالة وإثبات، (6)تصریحیَّة

  :قوله

  /فِیهِ وَتَعْجَبُ الْبُصَــــرَاءُ یَانُ ـ  ــــــــــبُ الأَعْـ    كُلُّ أَمْرٍ تُعْنَى بِهِ تُقْلَ  -401

ــهِ ( :قولــه       ]ظ164[ ــى بِ ــرٍ تُعْنَ ــلُّ أَمْ ــ(تعتنــي:أيْ )كُ ـــوتهت )هِ بِ ــ( (8)مـ ـــوتلتف، )هِ بِ ـــإلی تُ ــ ـــبقلب هــ  كـــ

لــتتَح أنــب (9)ذَّواتــال :أيْ  )انُ ــیَ عْ الأَ  بُ ـلَ قْ تُ ( ف نـوم، لاحــص ىــإل ادــفس نــم وَّ    التي ةــــالصِّ

  

                                                           

  .474 :ص: ینظر  )1(

           :، وتتمّتھا70 الفرقان، من الآیة  )2(

      . 

 ).بدل(معجم اللغّة العربیة المعاصرة، مادة : ینظر  )3(

  ).الصھب(القاموس المحیط، مادة : ینظر )4(

ھباء أي«:جاء في شرح المنح المكیَّة  )(5 ھارةالخمرة من الخمریَّة والنَّجاسة إلى : استحالت الصَّ : ینظر. »الخَلِّیَّة والطَّ

  .639: المنح المكیَّة، ص

ح فیھا بلفظ المشبھ بھ دون المشبّھ   )6(  .101 :المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص: ینظر. ھي ما صرِّ

 .257:ص: ینظر  )7(

 ).عنوت(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )8(

 ).العین(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )9(
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ـفة إلـى تریـدهالا  ـب:أيْ  )وَتَعْجَـبُ الْبُصَــــرَاءُ (، تریـدها التـي الصِّ  جمــع )الْبُصَــرَاءُ ( (1)وتتعجَّ

  .ومعنى حِسَّا یُبصر من"بصیر"

    :قوله

وَاءُ ـ  هَــــــا الْمِلْـ    ئِ رُبَّ عَیْنٍ تَفَلْتَ فِي مَا -402  حِ فَأَضْحَى وَهْوَ الْفُرَاتُ الرَّ

         اـــفیه) تَ ــتَفَلْ (، رةـــكثی ونـــعی :أيْ ، (3)رـــللتَّكثی )2(])رُبَّ ([، )نٍ ــعَیْ رُبَّ ( :هــولــق

   نــاربیـــــــللشَّ  اـــائغً ـــس اــراتً ــف اــذبً ــع هــــفی كـــــــببصق ادـــــفع) حِ ـلْ مِ الْ  اــهَ ائِ مَ  يــفِ ( (4)تَ ـــبَصَقْ  :أيْ 

وَاءُ (:قوله ،(6)»الجنة من النَّازلة الأربعة الأنهار أحد«وهو، (5))الفرات( كـ أو  بفتح- )الرَّ

 مذهب على حالیَّة« )وَهْوَ الْفُرَاتُ ( وجملة، الكامل الرَّي )7(بقلیله یحصل الذي:أيْ  - الرَّاء

  .(10)»(9)مالك ابن وتبعه (8)الأخفش رأي على )ىحَ ضْ أَ (وخبر، الجمهور

   )12(ذبــأع ادــفع ةــملوح یهـف كانت دــوق، (11)أنس دار رــــبئ يـف -- لــتَفَ  دــوق  

  

  

                                                           

 .تتعجّب): ح(في   )1(

  .إضافة یقتضیھا السّیاق  )(2

 .1/223 ،مغني اللبّیب: ینظر  )3(

 ).تفل(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )4(

 .507ص: ینظر  )5(

 .4/274 القاموس المحیط،: ینظر  )6(

7)( 
  .القلیلة): ھـ(في  

 .475:ص: ینظر  )8(

  .105: ص: ینظر  )9(

قد « :ذلك وقالافي بعھ ابن مالك مام وأنكر الأخفش وتاحالیة وتأوّلوا الفعل على التَّ ة ملذھب الجمھور إلى أنّ الج )10(
  .1/427 ،ھمع الھوامع: ینظر.  » إذا كانت جملة تشبیھا بالجملة الحالیّة ھذا البابر اخبأتدخل الواو على 

 .143:ص: ینظر  )11(

12)( 
  .عذب): ھـ(في  
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 أُجاجًــا كــان بــل، الملوحــة بعــد ماؤهــا فعــذبَ  (3)أریــس بئــر فــي وكــذلك، (2)بالمدینــة (1)المیــاه

  .(4)مُر�ا

  :قوله

 أَلِفٌ مِنْ عَظِیمِ ذَنْبٍ وَهَــــاءُ   آهِ مِمَّا جَنَیْتُ إِنْ كَانَ یُغْنِــــــــــي      -403

ــعٍ  كلمــة)آهٍ (:قولــه ــتُ ( التَّعظــیم علــى یــدلُّ  وتنكیــره، (5)توجُّ ــا جَنَیْ  امَــ( أجــل مــن )مِمَّ

 هنـــــا )نْ إِ (قیــــل، )ينِــــیُغْ  انَ كَــــ نْ إِ (العیــــوب وقبـــــائح، الــــذُّنوب مــــن نفســــي )6(علــــى)جَنَیْــــتُ 

 كنـــــتم إذْ :"أيْ      (8) :تعـــــالى قولـــــه حـــــد علـــــى (7)»إذْ «بمعنـــــى

   :-- النَّبيُّ  الــــوق، "ةـــالتَّوب وــه ذيــــال دمــــالنَّ  دـــویُفی، اــــشیئً  يــــیُغن انــــك إذْ "و "مؤمنین

ةشــرطیّ  )إنْ (ویُحتمــل  ،(10)»عرفــات الحــجُّ « :كقــولهم/ أركانهــا معظــم:أيْ  (9)»ةــــــتوب دمــــــالنَّ «  ]و165[

                                                           

 .2/235 ،المواھب اللدّنیّة:ینظر  )1(

 .128:ص: ینظر  )2(

: ینظر. حامیین تعني الفلاَّ بئر تقع بالمدینة ونسبتھا إلى رجل یھودي یدعى أریس، والأریس في لغة الشَّ ھي   )3(
 .1/354 ،معجم البلدان

 .7/347 ،بل الھدى والرشادسُ : ینظر  )4(

 ).أھھ(لسان العرب، مادة : ینظر  )5(

6)( 
  .من): ش(في  

الجمھور  رأيو. "قوا الله إنْ كنتم مومنینواتَّ ": وجعلوا منھ قولھ تعالى ،"إذْ "تكون بمعنى " إنْ "زعم الكوفیون أنّ  )7(
  .1/49،50 ،مغني اللبّیب: ینظر. جيء بھ للتّھییج والإلھاب أنَّھا شرط

        :، وتتمّتھا175آل عمران، من الآیة  )8(

   . 

 ).101(كلیب بن شھاب أبو عاصم الجرمي عن وائل بن حجر، حدیث : باب، 22/41 ،المعجم الكبیر: ینظر  )9(

، حدیث الإمام بجمع فقد أدرك الحجّ من أدرك ي ما جاء ف: ، بابالحجّ : كتاب، 3/152سنن الترمذي، : ینظر  )10(
وھو بعرفة فسألوه فأمر منادیًا  - –عن عبد الرّحمن بن یعمر أنَّ أناسًا من أھل نجد أتوا رسول الله : ، وفیھ)889(

ثلاثة فمن تعجّل في یومین فلا إثم  أیَّام منى الحجّ عرفة من جاء لیلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجَّ «:فنادى
 .»ر فلا إثم علیھومن تأخَّ علیھ 
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ـــــ إنْ (والمعنـــــى   ـــــیُغْ  انَ كَ ـــــدر مـــــن والخـــــارج، التـــــأوُّه وهـــــو الآهـــــاء مـــــن (1)ألـــــوف) ينِ         الصَّ

 قصـد أنَّه فالمعنى" إذ"بمعنى )نْ إِ (نَّ أ وعلى، (2)فأتوهها:والجواب النَّدم عند أو التَّحسُّر عند

 الـذَّنب )یمِ ظِ عَ  نْ مِ ( أوُّهالتَّـ یُغني كان" حین:"أيْ  تقدیر على )یُغني كان( "إذ"، التَّوبة بالتأوُّه

  .توبةٌ  هو إذ

  ] وُقوفُ النَّاظم على عتبة التَّوبة[  

  :قوله

 بِ نِفَاقٌ وَفِي اللِّسَانِ رِیَــــاءُ ــ  وَفِي الْقَلْـــ      اصُوحً نَ  وْبَةً تَ أَرْتَجِي  -404

ــــةً تَ ( دائمًــــا وأطلــــب (3)أأمــــل:أيْ  )أَرْتَجِــــي(:قولــــه      جــــوعالرُّ " التَّوبــــة"و، )اصُــــوحً نَ  وْبَ

   لإیلامــــــه أو لــــــه النَّــــــاس ذمِّ  خــــــوف حیــــــث مــــــن لا ذنــــــب إنَّــــــه حیــــــث مــــــن (4)الــــــذَّنب عــــــن

         :ىــتعال ولهــلق »اــاعً ــإجم ةــواجب«"ةــالتَّوب"و
(5)
   

                                                           

 .ألف): ح(في    )1(

ا في )ش(و) ھـ(و) م(ھكذا في    )2( واب): ح(، أمَّ ھھا وھو الصَّ  .فأتأوَّ

 ).رجا(لسان العرب، مادة : ینظر  )3(

 ).توب(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )4(

           :، وتتمّتھا11الحجرات، من الآیة   )5(

               

             

 . 
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         (1) .  

  ": النَّصوح"وقیل، (3)إلیه یعود لا حتَّى الذَّنب ترك في صاحبُها ینصح (2)أن هي"الَنَّـصوح"و

 یَشُـبه لـم بـأن  صـافِ  خـالص:أيْ  »نصـوح لـبن« :قـولهم مـن النَّفس شوائب من (4)الخالصة

یـاء هـو العمـل )اقٌ فَـنِ (و ،العمـل حیـث مـن (5))اقٌ فَـنِ (:قولـه، غیـره ولا مـاءٌ   یُـبطن«بحیـث الرِّ

 ویُخفـــــي الإســـــلام یُظهـــــر أن هـــــو«الاِعتقـــــاد حیـــــث مـــــن والنِّفـــــاق ،(6)»یُظهـــــر مـــــا خـــــلاف

  .هذا من برآء والمؤمنون، (7)»الكفر

ـــوَ (:قولـــه   ـــ يفِ ـــ انِ الِّلسَ  رابعـــة قالـــت ولـــذلك، لقلـــبا فـــي مـــا بخـــلاف نُطـــق:أيْ )اءُ رِیَ

ــــة ــــاج اســــتغفارنا«:(8)العدویَّ ــــى یحت ــــا، (9)»اســــتغفار إل ــــا وســــائر كتوبتن ــــاج أفعالن      كــــذلك تحت

 .الإخلاص لفقد واستغفار توبة إلى

                                                           

         :، وتتمّتھا31النّور، من الآیة   )1(

              

               

               

              

            . 

 .التي): ح(في   )2(

 ).نصحھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )3(

 ).نصح(تاج العروس، مادة : ینظر   )4(

 .وفي القلب نفاق): ح(في  )5(

عبد السّلام محمّد ھارون، اتحاد الكتّاب : معجم مقاییس اللغّة، أبو الحسین أحمد بن فارس زكریا، تح: ینظر  )6(
 ).نفق(م، مادة 2002العرب، دمشق، دط، 

 ).نفق(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )7(

یت بالقدس سنة ھد، توفِّ رفت بالتّقوى والصّلاح والزُّ عُ  لدت بالبصرةالخیر، وُ  ھي رابعة بنت إسماعیل العدویة، أمُّ   )8(
 .3/10 ،الأعلام: ینظر. ھـ185سنة : ھـ وقیل135

 .4/45 ،إحیاء علوم الدّین: ینظر.  !» استغفارنا یحتاج إلى استغفار كثیر« :وتتمّتھ )9(
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  :/قوله

  اءُ؟نَ حِ انْ وَ  (1)مِ اعْوِجَاجٌ مِنْ كِبْرَتِيـ   وَمَتَى یَسْتَقِیمُ قَلْبِي وَلِلْجِـــــسْــ     -405         ]ظ165[

ـ جهـة علـى )2(الاِسـتفهام )وَمَتـَى یَسْـتَقِیمُ قَلْبِـي( :قوله  قلبـه اسـتقامة عـن )3(بالتَّعجُّ

   هــلِقامت) اءُ نَ حِ انْ وَ (الكفر جهة من الأرض ةــجه إلى لاً ــومی، اـاعوجاجً  هـــبجسم أنَّ  ةــوالحال

 الخــاص عطــف مــن ویُحتمــل، والتَّفســیر (5)رادفالمُــ (4)عطــف مــن )اعوجــاج(بمعنــى وهــو

 ویُحتمـل فقـط (7)الظَّهـر تقـویس والانحنـاء، كلِّهـا الأعضـاء في الاعوجاج لأنَّ ؛(6)العام على

 الاســتقامة علیــه تصــعب والكبیــر الاِســتقامة عــدم عــن بــه عَبَّــر امعنویــ الاعوجــاج یكــون أنْ 

  .قبل )9(مؤالفتها له تحصل لم )8(إذ

  : (10)]قوله [ 

 قَظْتُ إِلاَّ وَلِمَّتِي شَمْطَــــــاءُ ـ  كُنْتُ فِي نَوْمَةِ الشَّبَابِ فَمَا اسْتـَیْــ       -406

 غیْبَـة هـي التي الغفلة والجامع، بنوم )الشَّبَابِ (شبَّه، )كُنْتُ فِي نَوْمَةِ الشَّبَابِ (:قوله  

ـــبَابِ (شـــهوات كثـــرة مـــن الشـــيء عـــن ینفعـــه مـــا إلـــى یلتفـــت لا حَتَّـــى فیـــه واســـتحكامها )الشَّ

                                                           

 .كبرة): ح(في   )1(

 .86: ص: ینظر  )2(

  .86 :ص: ینظر )(3

سق، وھو مصطلح أطلقھ الكوفیون وخالفھم البصریون وفي مقدمتھم سیبویھ ھنا ھو عطف النَّ العطف المقصود   )4(
الكتاب : ینظر. ركة وعطف النّسق ھو التّابع لما قبلھ، المشارك لھ في إعرابھ بواسطة أحد الحروفوه الشّ فسمَّ 

 .3/353 ،وأوضح المسالك 1/437

ھمع : ینظر. "إنّما أشكوا بثِّي وحزني إلى الله": تختص الواو بعطف المرادف على مرادفھ مثل قولھ تعالى  )5(
 .3/187الھوامع 

 .3/187 ،المصدر نفسھ: ینظر  )6(

 ).القوس(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )7(

8)( 
  .إذا): ھـ(و) ح(في  

9)( 
  .مؤالفة): ش(في  

 ).ح(إضافة من   )10(
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ـــه، الطَّاعـــات مـــن  ـــفَ (:قول ـــ امَ ـــك مـــن )تُ ظْ قَ یْ تَ اسْ ـــة إلاَّ  الغفـــلات تل ـــ(لحیتـــي أنَّ  والحال  )اءُ طَ مْ شَ

ـــه، (2)بـــالأبیض الأســـود شـــعرها اخـــتلط :(1)]أيْ [ ـــول الخـــیط سُـــمِّيَ  ومن ـــعر مـــن (3)المفت  الشَّ

  .شمیطًا

  :قوله

 مِ فَطَالَتْ مَسَافَةٌ وَاقْتِفَـــــــاءُ   وَتَمَادَیْتُ أَقْتَفِي أَثَرَ الْقَــــــــوْ         -407

ـــــن هـــــذا بلغـــــت وحـــــین :أيْ  ـــــذي السِّ ـــــه اســـــتیقظتْ  ال ـــــباب نومـــــة فی      )تَمَادَیْـــــتُ ( الشَّ

  )مِ وْ ـقَ الْ ( :أيْ ، وعملهم مـطریقه )مِ وْ قَ الْ  رَ ـثَ أَ ( (5)عُ ـأتَّب :أيْ  )أَقْتَفِي( تـولازم تُ ـداوم :(4)]أيْ [

الحین ]و166[  بهـا وفـازوا نَالوهـا التـي الـدَّرجات /عدلبُ  وبینهم بیني ما )6(]مسافة[ عَليَّ  )فَطَالَتْ ( ،الصَّ

ـــتِ اقْ ( وصـــعب ـــنیَّة لأحـــوالهم اتِّبـــاع :أيْ  )اءُ فَ    لانقطـــاعهم ؛ةرضـــیالمُ  العالیـــة وأخلاقهـــم، السَّ

  .كبرهم في وصدقهم، صغرهم من مرضاته طلب في وجِدِّهم االله إلى

  ]مُجاهدةُ النَّاظم لنفسه [ 

  :قوله

  سُبُلٌ وَعْرَةٌ وَأَرْضٌ عَــــرَاءُ   وَهْوَ أَمَامِــــي     (7)السَّائِرِینَ  ىفَوَرَ  -408

ــــــوَرَ  (:قولــــــه   ــــــائِرِینَ  ىفَ  وفــــــي ربِّهــــــم لعبــــــادة (8)الَّلیــــــل فــــــي ســــــروا الــــــذین:أيْ  )السَّ

ــارِ (نســخة ــ باتِّبــاعهم وبــواطنهم بظــواهرهم االله إلــى )9( )نَ یالسَّ  ذكــر مــا وراءهــم والــذي، نَّةللسُّ

 وجـاوزوه قطعـوه وهـم، بالسَّیر یقطعه لم هو أمامه الطُّول وهو، المعنویَّة المسافة طول من
                                                           

 ).ح(إضافة من   )1(

 ).الشّمط(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )2(

 .المفتوح): ح(في   )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 ).القفا(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )5(

6)( 
  ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  

 .السّاریین): ح(في   )7(

 ).السّرى(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )8(

9)( 
  .السّائرین): ش(و) ھـ(و) ح(في  
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 الأعمــال إنَّمــا« : -- قــال والنِّیــات الآداب بحســن الــدَّرجات مــن منــه أكبــر هــو مــا إلــى

  .(1)»اتبالنِّیَّ 

 (3)طـرق :(2)]أيْ [)لُ السُّـبُ (و قبلـه )السَّـائِرِینَ  ىوَرَ ( خبـر )سُبُلٌ وَعْـرَةٌ وَأَرْضٌ عَـــــرَاءُ (:قولـه 

 )اءُ رَ عَـ(و، لـه تظهـر فیهـا إمـارة ولا (6)واسـعة :أيْ )أَرْضٌ عَـــــرَاءُ (و (5)صـعبة:(4)]أيْ [)وَعْرَةٌ (

وا االله مرضاة إلى)ینَ السَّارِ (أو)ینَ رِ السَّائِ (أنَّ  والمعنى، خالیة عالیة:أيْ  -العین بفتح -  تَعَـرُّ

 علـیهم تصعب لم حتَّى (7)لها نفوسهم وارتَاضت، لهم الطَّاعات وتیسُّر أعمالهم أحسن من

 لصـعوبتها ؛سـیرها علـى یقـدر لـم معنویَّة (8)مفازات وبینهم بینه وصارت،علیه صعبت كما

  .له قُواوفِّ  لِمَا له نفسه انقیاد بعدم معنًى وبعدها

  :قوله

 وَكَفَى مَنْ تَخَلَّفَ الإِبْطَـــــاءُ   حَمِدَ الْمُدْلِجُونَ غِبَّ سُرَاهُـــمْ     -409

  مـــــــأو أعجبه واـــــنـــاستحس :أيْ  )ـــمْ ـــرَاهُ ـــــــبَّ سُ ــــــــونَ غِ ـــــــدَ الْمُدْلِجُ ــــــحَمِ  ( :هــــــقول

ل فـي) مْ اهُ رَ سُـ( (9)عاقبـة:أيْ  )مْ اهُ رَ سُ  غِبَّ ( /واـــــومدح  ]ظ166[  :قولـه ،ومناجاتـه ربِّهـم لعبـادة اللَّیـل أوَّ

ــــاءُ ( ـــفَ الإِبْطَــــ ـــنْ تَخَلَّ ـــى مَ ـــفَ ( :أيْ  )وَكَفَ ـــنْ تَخَلَّ ـــاه فعلهـــم عـــن )مَ  والـــذَّم العقوبـــة فـــي كفَ

                                                           

        - -كیف كان بدء الوحي إلى رسول الله : بدء الوحي، باب: ، كتاب7: صحیح البخاري، ص: ینظر  )1(
سمعت عمر بن : اص اللیّثي یقولوقَّ  سمع علقمة بن: ھیمي أنَّ أخبرني محمّد بن إبراھیم التَّ  ..:، وفیھ)1(حدیث 

یَّات، وإنَّما لكلّ امرئ ما نوى فمن « :یقول - -الله سمعت رسول : على المنبر قال --الخطّاب  إنّما الأعمال بالنِّ
 3/265، ورواه مسلم في صحیحھ.  » كانت ھجرتھ إلى دنیا یُصیبھا أو إلى امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ

، حدیث "وغیره من الأعمالوأنَّھ یدخل فیھ الغزو  ةما الأعمال بالنیَّ إنَّ " - -قولھ : الإمارة، باب: ، كتاب266
  ".ینكحھا"بدل " یتزوّجھا"و" إنما لكل امرئ"بدل " ما لامرئإنَّ "، و"اتبالنِّی"بدل " بالنِّیة"ویُروى  ،)1907(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 ).سبل(لسان العرب، مادة : ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق )4(

 ).وعر(تاج العروس، مادة : ینظر  )5(

 ).عرى(مادة  ،المحكم: ینظر  )6(

 .بھا): ح(في   )7(

 ).الفوز(القاموس المحیط، مادة : ینظر. لاة لا ماء بھافالمفازة ھي ال  )8(

 ).الغب(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )9(
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 )1(وحــلاوة  ســتطاباتالمُ  ذائـذلَّ ال مــن بـه فــازوا مـا بســبب لحـوقهم عــن العطلــة:أيْ  )اءُ طَـبْ الإِ (

  .والعطلة (3)السَّیر في التَأنِّي :(2)]أيْ [ )اءُ طَ بْ الإِ (و، ذلك هو وفاته، المناجاة

  :قوله

ـــیْ  -410  فُ إِذَا مَا نَوَیْتُهَا وَالشِّتـَــــاءُ ـ      ـرِحْلَةٌ لَمْ یَزَلْ یُفَنِّدُنِي الصَّ

 الشَّـهوات مـواطن عـن)رِحْلَـةٌ (:أيْ  نَكَّرهـا ولـذلك، عظیمـة معنویَّـة )رِحْلَةٌ ( هـذه :أيْ   

ــــ وأمــــاكن ــــبهات الإرادات وقبــــائح یئاتالسَّ ــــمْ یَــــزَلْ یُفَنِّــــدُنِي(:قولــــه ،والشُّ  (4)یكــــذِّبُني :أيْ  )لَ

ــیْ (  فــي وكــذبت عجــزتُ  وصـل فــإذا (5)وقصــدته ذلــك )تُ یْــنَوَ (و، فیــه أتـوبُ :قلــتُ ) اذَ إِ  فُ الصَّ

 )اءُ الشِّـتَ (شَبَّه )اءُ الشِّتَ (كذَّبتني) اءُ الشِّتَ ( في العبادة وقصدت، )تُ یْ وَ نَ  اذَ إِ ( وكذلك، قصدي

یْ (و  االله أعبـد :یقـول أنَّـه والمعنـى، یفعلـه ولم إلیهما بشيءٍ  وعد من یكذّب بشخص )فُ الصَّ

ـــیْ ( فـــي ـــر معاشـــها وكثیـــر منطلقـــة والأعضـــاء، رطـــب فیـــه المـــاء ؛لأنَّ )فُ الصَّ  فـــإذا، ومُتیسِّ

ـــــیْ (جـــــاء ـــــه واشـــــتَدَّ  عجـــــز)فُ الصَّ ـــــول، الحـــــرُّ  علی ـــــدُ  :ویق ـــــي االله أعب ـــــتَ ( ف           لخلائهـــــا )اءُ الشِّ

 وكــذلك، البــرد مــن عجــز جــاءه فــإذا ویَسْــتیقظ، فیــه ینــام بــأن لیلهــا وطــول، (6)الأشــغال مــن

   ویقصر، فَیقومه لیله یطول المؤمن ربیع الشِّتاء«:--قال، جُلُّه أو العمر یَفُوت أن إلى

  

  

  

  

                                                           

1)( 
  .حلاوات): ش(في  

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 ).بطأ(لسان العرب، مادة : ینظر  )3(

 ).الفند(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )4(

 ).نوى(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )5(

 .الاشتغال): ح(في   )6(
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ه، (1)»فَیصومه نهاره   /بالشِّتاء مرحبًا« :اــــمنه ادیثــــأح هــــل دــوتشه، (2)خزیمة ابن وصححَّ

ـائم فیقصـر نهـاره وأمَّـا (3)للقیـام فیطول لیله أمَّا، الرَّحمة تنزل فیه ]و167[  ینـزل لـم« :ومنهـا، (4)»لِلصَّ

  .(5)»الشِّتاء اِنسلاخ عند إلاَّ  قوم على الشِّتاء زمن قطَّ  عذاب

  :قوله

 دَ وَقَدْ عَزَّ مِنْ لَظَى الإِتِّقَــاءُ   یَتَّقِي حُرُّ وَجْهِيَ الْحَرَّ والْبَــــــــرْ     -411

ـفة إضـافة مـن وجهـه )حُـرُّ ( ویخشـى (6)یَخاف:أيْ )يیَتَّقِ (:قوله  الموصـوف إلـى الصِّ

 الحـرِّ  مـن یخشـى:أيْ ، (7)الوجنتـان وهـو، )يهِـجْ وَ ( من )الحُرُّ (أو )الحَرَّ  يهِ جْ وَ  يیَتَّقِ (: أيْ 

ل البیـت مـع ففیه،الشِّـتاء في )دَ رْ بَ الْ ( من ویخاف، العبادة عن فیعجز الصَّیف في  لـف الأوَّ

 )اءُ الاتِّقَـ ىلَظَـ نْ مِـ عَـزَّ  دْ قَـوَ (:قوله ،)حَرُّ (و، )حُرُّ (بین (9)فصحَّ المُ  الجناس وفیه،(8)ونشر

  .إلیها یؤدِّي بما للالتباس (10)جهنَّم تحت النَّار طبقات أحد )ىلَظَ  نْ مِ ( الخوف:أيْ 

                                                           

عبد العلي عبد الحمید حامد، مكتبة الرشد : الجامع لشعب الإیمان، أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقيّ، تح: ینظر  )1(
أخبار وحكایات في الصّیام، حدیث : ، فصل5/423 ،م2003/ھـ1423، 1، طالمملكة العربیة السعودیةناشرون، 

ر نھاره فصام، وطال صُ تاء ربیع المؤمن قَ الشِّ « :--قال رسول الله : عن أبي سعید الخدري قال: ، وفیھ)3655(
الشِّتاء «:بروایة) ؟(، عبد الله بن وھب، حدیث 8/325، ورواه أبو نعیم الأصفھاني في حلیة الأولیاء،  » لیلھ فقام

  .فقط »ع المؤمنربی

ھـ، تخصَّص في علم الحدیث، مات سنة 223ھو محمّد بن إسحاق بن خزیمة السّلمي، ولد بنیسابور سنة   )2(
 .6/29 ،الأعلام: ینظر. صحیح ابن خزیمة: فات عدّة نذكر منھاھـ، لھ مؤلَّ 311

 .للقائم): ح(في  )3(

 ".قصر"بدل " فقصیر"روى ویُ  ،)35213(الأكمال، حدیث : الفضائل، باب:، كتاب12/322، كنز العمال: ینظر  )4(

لم ینزل عذاب قط من السّماء « ةعن قتاد:، وفیھ)1533(حرف الشّین المُعجمة،حدیث ، 2/5: كشف الخفاء: ینظر  )5(
  . » على قوم إلاّ عند انسلاخ الشتاء

 ).تقو(تاج العروس، مادة : ینظر  )6(

 ).حرر(المصدر نفسھ، مادة : ینظر  )7(

ه إلیھ  )8( امع یردُّ . ھو ذكر متعدّد على جھة التَّفصیل أو الإجمال ثمّ ذكر ما لكلِّ واحد من غیر تعیین ثقة بأنَّ السَّ
 .403: الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر

 .202: ص: ینظر  )9(

.  » الحُطمة ثمّ السیر ثمَّ الجحیم ثمَّ الھاویةأعلى طبقات النَّار ھي جھنَّم ثمَّ سقر ثمَّ « :یقول أبو حامد الغزالي  )10(
  .4/483 ،إحیاء علوم الدّین: ینظر
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  ]مَوقفٌ للخوف وآخر للرَّجاء [  

  :قوله

 قَمْطَرِیرٌ وَلَیْلَتِي دَرْعَـــــــاءُ   ضِقْتُ ذَرْعاً مِمَّا جَنَیْتُ فْیَوْمِـــــــي    -412

   صعوبتها ومن الهَمِّ  موجبات من المخارج خفاء من العقل ضیق من )تُ قْ ضِ (

  امـــالآث نــم )جَنَیْتُ ( اــم لــأج نــم القمیص جیب -عجمةالمُ  البالذَّ -  )عًارْ ذَ (و )1(رهاتعذُّ  أو

ر البرد (3)شدید:(2)]أيْ [)یرٌ رِ طَ مْ قَ  يمِ وْ یَ فَ ( :قوله   - هملةالمُ  البالدَّ - )لَیْلَتِي دَرْعَــاءُ (و، والصَّ

 :بقوله والقلب الصَّدر ضیق عن وكَنَّى، قمر فیها یطلع لا لمةالظّ  الشَّدیدة :(4)]أيْ [

 عند قمرها یطلع التي« :لغةً  الدَّرعاء والَّلیلة، الحال شدَّة عن بعده وما )عًارْ ذَ  تُ قْ ضِ (

  .(5)»الفجر

  :قوله

  لِوَجْهِي أَنَّى انْتَحَى تِلْقَــاءُ  (6)ىر َـ     فالبُشْــوَتذَكَّرْتُ رَحْمَةَ االلهِ  -413

  يرحمت«:هـــلقول، الواسعة )تذَكَّرْتُ رَحْمَةَ االلهِ ( وصفتُ  كما الخوف منِّي اشتدَّ  ولمَّا :أيْ    

  

  

  

  

  

                                                           

1)( 
  .تعدّدھا): ش(في  

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

 ).القمطر(القموس المحیط، مادة : ینظر )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

 ).درع(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )5(

ا في  ،)ھـ(و) م(ھكذا في   )6(  .فالبشر): ش(و) ح(أمَّ
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    : (2)]تعـــــالى وقولـــــه[ (1)»غضـــــبي ســــبقت   ]ظ167[
(3)، / 

  
(4)، يــلِوَجْهِ ( راحـــوالاِنش (5)لاقـــــالاِنط: أيْ  )يــلِوَجْهِ  ىرَ ــشْ فالبُ ( :هــــقول(   

) لِـوَجْهِي(و، )لِوَجْهِي( (7)مقابـل: أيْ ) تِلْقَــاءُ ( وخبره مبتدأ) ىرَ شْ البُ ( فـَ، والسُّرور (6)والفرح

 مكـان أيِّ  فـي لـه ولاقٍ  إلیه وواصل )يهِ جْ وَ لِ ( مقابل والسُّرور الفرح: أيْ ) تِلْقَــاءُ ( بـ متعلِّق

 أنــا« :(8)]قــال تعــالى --[وقــال، بربــي ظَنِّــي وذلــك، كنــت زمــان أيِّ  وفــي، إلیــه توجهــتُ 

   :أيْ )انْتَحَى نَّىأَ (:  هـــوقول ،(11)»رًاـــخی إلاَّ  يـــب نَّ ـــیَظُ  فلا« (10) » (9)]بِي[ عبدي ظنِّ  عند

                                                           

عن : ، وفیھ)7422(وكان عرشھ على الماء، حدیث : التوحید، باب: ، كتاب1380: صحیح البخاري، ص: ینظر  )1(
  . » "إنَّ رحمتي سبقت غضبي: "إنَّ الله لمّا قضى الخلق كتب عنده فوق عرشھ« :قال - -أبي ھریرة عن النبي 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )2(

           :وتتمّتھا، 156الأعراف، من الآیة   )3(

             

       . 

            :، وتتمّتھا12الأنعام، من الآیة   )4(

             

 . 

 ).بشر(تاج العروس، مادة  :ینظر  )5(

 ).البشر(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )6(

 ).لقي(تاج العروس، مادة : ینظر  )7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )8(

 ).ح(إضافة من   )9(

، حدیث "لوا كلام اللهبدِّ یریدون أن یُ ": قولھ تعالى: التَّوحید، باب: ، كتاب1396 :صحیح البخاري، ص: ینظر  )10(
)7505.( 

 .من مصادر ما توفَّر لديّ  لم أعثر على ھذا الحدیث في  )11(
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ــ، أقصــد (1)مكــانفــي أيِّ    )ىحَــتَ انْ (أیــن) يهِ جْ وَ لِــ( مقابــل )ىشْــرَ فالبُ (:والتَّقــدیر، إلیــه هوأتوجَّ

  ).االلهِ  تذَكَّرْتُ رَحْمَةَ ( حین وأقصد

  :قوله

 بِ وَلِلْخَوْفِ وَالرَّجَا إِحْفَــاءُ ـ      ـالرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ بِالْقَــــلفَأَلَحَّ  -414

ــا :أيْ    ــحَّ (ذنــوبي تــذَّكرت لمَّ ــوْفُ (عَلــيَّ  )ألَ  كثــرة قلبــي؛لأنَّ  علــى ظمهــاعِ  بســبب )الْخَ

ـــوْفُ ( دواعـــي الآثـــام  الحـــالُ  اِتَّســـع االله رحمـــة رتتـــذكَّ  وحـــین، ومحركاتـــه العقوبـــة مـــن )الْخَ

 )الرَّجَــاءُ ( دواعــي لِلقلــبِ  ودَخَلــتْ ، وجهــي السُّــرور مــن فــانطلق، بقلبــي الفــرحُ  وحَــلَّ  )2(عَلــيَّ 

ــــذُّنوب كبــــائر فَاسْــــتَخَفَّ ، وأســــبابه  (3)خــــوفي فصــــار، وكرمــــه وعفــــوه رحمتــــه جانــــب فــــي ال

  :تعــالى قــال ،رحــیم غفــور فهــو العِقــاب شــدیدُ  أنَّــه كمــا تعــالى لأنَّــه؛ ســواءً  (4)ورجــائي

           
(5)، تعــالى وقــال:  

     
(6) (7)، ]و         

  
  
  

                                                           

شرح : ینظر. فید المكان استفھامًا وشرطًاتُ ، وھي 2/373التحریر والتنویر، : ینظر". في أيِّ مكان: "بمعنى" أنَّى" )1(
 .3/287 ،كافیة ابن الحاجب

2)( 
  .عليّ الحال): ش(في  

الخوف ھو سوط الله یسوق بھ عباده إلى الاجتھاد في العلم والعمل، وھو مالك لا یسكن إلاَّ في قلب متّق، وإذا   )3(
  . 342: موسوعة المصطلحات الصوفیّة ص: ینظر. سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشھوات

ھو رؤیة الجلال بعین : الرّجاء ثقة الجود من الكرم، وقیل: ق القلب بمحبوب یحصل في المستقبل، وقیلھو تعلُّ ) 4(
   . 384: ، صالمصدر نفسھ: ینظر. ھو قرب القلب من ملاطفة الرّب: الجمال، وقیل

 .50، 49الحجر، الآیتان   )5(

ا في ): م(في   )6(  .وابالصَّ الخاسرون وھو ): ش(و) ھـ(و ) ح(الكافرون أمَّ

            :، وتتمّتھا99الأعراف، من الآیة   )7(
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(1)[(2)، لقولـه )الرَّجَـاءُ (یغلـب المـوت أحـوال مُعَاینة وعند --: »یمـوتَنَّ  لا 

   )ـاءُ ـــا إِحْفَـــــوْفِ وَالرَّجَ ـــوَلِلْخَ ( :هـــــولــــق، (4)»ىـــتعال باالله نَّ ــــالظَّ  (3)نُ ــــــیُحس وهو إلاَّ  مــدكــأح

 یغلــب فــلا عیبــهویُ  الآخــر /منهمــا واحــد كــلُّ  یَحفِــي حتَّــى أدلَّــة (5)واِستقصــاءــــــــازع تَن رةــــــكث :أيْ  ]و168[

  .الرَّجاء أسباب في شرع ثمَُّ  منهما واحد

  :(6)قوله

  الأَقْوِیَـاءُ عَةِ وَاسْتَأْثَرَتْ بِهَا   إِنْ ضَعُفْتَ عَنِ الطَّا     (7)سْ تَأْیَ  لاَ  صَاحِ  -415

مَ ، يـــــاحبـــــص :أيْ       (10))سْ ـــأْیَ ـــــــتَ  لاَ ( :(9)]هـــــــولـــــــق [، (8)»اءـــــــــالی ذفـــــــــبح« هــــــــرَخَّ

                                                           

          :، وتتمّتھا87یوسف، من الآیة  )1(

           . 

 ).ح(إضافة من   )2(

 .محسن: )ھـ(و) ح(في   )3(

الأمر بحسن الظّن با� تعالى عند : ة وصفة نعیمھا وأھلھا، بابالجنَّ : ، كتاب4/333: صحیح مسلم: ینظر  )4(
 ".إلاَّ وھو یُحسن با� الظنَّ "بدل " عزَّ وجلَّ با�  حسن الظنَّ وھو یُ  إلاَّ "روى ویُ  ،)2877(الموت، حدیث 

 ).الحفا(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )5(

 .بقولھ): ش(و) ھـ(و) ح(في   )6(

 .أسلا تف): ھـ(في   )7(

وأن  مًا ومبنیًا على الضمِّ لَ أن یكون الاسم معرفة، وعَ : رخیم ھو حذف آخر المنادى طلبًا للتّخفیف، وشروطھالتَّ   )8(
ا إن كان مختومًا بالتاء فلا یشترط العلمیَّ  شرح قطر : ینظر. یادة على الثلاثةة ولا الزِّ یكون متجاوزًا ثلاثة أحرف، أمَّ

 .270-2/263: ابن عقیلوشرح  233، 232: الندى، ص

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

 .لا تأس): ح(في   )10(
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 عنهـــا هِمَّتــُـك وقصـــرت تعـــالى الله) ةِ الطَّاعَـــإِنْ ضَـــعُفْتَ عَـــنِ ( وتخـــف (2)تحـــزن لا:(1)]أيْ [

ــــت :أيْ  )وَاسْـــــتَأْثَرَتْ بِهَـــــا الأَقْوِیَــــــاءُ ( :قولــــه، البطالـــــة وغلبتــــك        )اهَـــــبِ (وانفـــــردت (3)اختصَّ

  .إلیها ووفَّقهم، علیها قَوَّاهم الذین عباده من )الأَقْوِیَـاءُ (و تعالى له بالطَّاعة :أيْ 

  :قوله

عَفَاءُ اسِ مِنْهُ ـــ          النَّــ   إِنَّ اللهِ رَحْمَةً وَأَحَـــــــقُّ  -416  بِالرَّحْمَةِ الضُّ

) النَّــاسِ  قُّ حَــأَ وَ (، واســعة االله )رَحْمَــةً ( لأنَّ ؛ تــأیس فــلا الطَّاعــة عــن ضــعفتَ  إنْ :أيْ     

ــمِ (بالرَّحمــة أولاهــم:أيْ  لــون ولا، شــيء علــى یقــدرون لا الــذین تعــالى )هُ نْ  أعمــالهم علــى یعوِّ

لون وإنَّما  المُنكسـرة عنـد أنـا«:(5)])4(القدسي حدیثال في[تعالى قال، ربِّهم )رَحْمَةِ ( على یعوِّ

 عنــده فأمســك، جــزء مائــة فــي الرَّحمــة جعــل االله إنَّ « : -- وقــال، (6)»أجلــي مــن قلــوبهم

 حتَّـى الخلـق یتـراحم الجـزء ذلـك فمـن، واحـدًا جـزءًا الأرض فـي وأنـزل، جـزءًا وتسـعین تسعًا

 مائـــة وجـــلَّ  عـــزَّ  الله إنَّ « :-[(9)-[ وقـــال .(8)»(7)خشـــیة ولـــدها عـــن حافرهـــا الفـــرس ترفـــع

 یتعـاطفون فیهـا، والهـوام والبهـائم والطَّیـر، والإنـس الجـنِّ  بـین واحـدة رحمة منها أنزل رحمة

   نــــوتسعی اــعً ــــتس االله رــــوأخَّ ، اــــدهـــــول )10(ىــــعل شــــالوح فـــــتعط اــــوبه ونـــــیتراحم اـــــوبه

                                                           

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )1(

 ).أسا(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )2(

 ).الأثر(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )3(

فھ التّھانويّ   )(4 أحدھما قال رسول الله : روایتھ صیغتان، وفي »...عن ربّھ عزّ وجلّ  - -ھو الذي یرویھ النّبيّ «عرَّ
- - قال الله تعالى فیما رواه عنھ رسول الله : فیما یروي عن ربّھ، وثانیھا- - .الحدیث النّبوي ومكانتھ في : ینظر

  .32:م، ص2005، 1الفكر الإسلامي الحدیث، محمّد حمزة، المؤسسة العربیة للتحدیث الفكري، المملكة المغربیة، ط

 .یقتضیھا السّیاق إضافة  )5(

 ).614(، حرف الھمزة مع النون، حدیث 1/203 ،كشف الخفاء: ینظر  )6(

 .خشیا): ح(في   )7(

: ، وفیھ)6000(جعل الله الرّحمة مائة جزء، حدیث : الأدب، باب: ، كتاب1139: صحیح البخاري، ص: ینظر  )8(
فأمسك عنده  تسعة وتسعین جزءًا  الرّحمة مائة جزءٍ جعل الله « :یقول - -سمعت رسول الله : أنَّ أبا ھریرة قال

فمن ذلك الجزء یتراحم الخلق حتّى ترفع الفرس حافرھا عن ولدھا خشیة أن  وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا
 )2752(عة رحمة الله تعالى، حدیث في س: التوبة، باب: ، كتاب4/261 ،، ورواه مسلم في صحیحھ » تصیبھ

  ".یتراحم الخلق'بدل " ئقتتراحم الخلا"روى ویُ 
 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )9(

10)( 
  .عن): ش(في  
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   االله لَیغفرنَّ  بیده نفسي والذي« :وقال، »(2)القیامة یوم عباده بها یرحم (1)والرَّحمةة ــــرحم

   االله ولــــیق -[(4)-[ الـــوق ،(3)»هــتُصیب أن اءــرج إبلیس اـــله اولـــیتط رةــمغف ةــامــالقی یوم

 وأنا، ذلك بعد أعذِّبهما ثمَُّ  الإسلام في یشیبان تِيمَ وأَ عبدي من /لأستحي إنِّي«:ىـــتعال   ]ظ168[

  .(5)»استغفر ما لعبدي أغفر أزالُ  ولا، أفضحَه ثمَُّ  عبدي على أسْتُر أن من عفوا أعظم

 تعــــالى االله أنَّ  وأخبــــرك، االله رحمــــة ســــعة عــــن ســــألنيت (7)حیــــث (6)الرَّافعــــيُّ  وروى  

 (8)جَنـــبِ  فـــي فتعاظمهـــا معصـــیة أتــَـى عبـــدٍ  علـــى غضـــبي أحـــد علـــى غضـــبتُ  مـــا« :یقـــول

ــــــلاً  كنــــــت فلــــــو، عفــــــوي لــــــتُ  شــــــأني مــــــن العجلــــــة كانــــــت أو، العقوبــــــة معجِّ          لِلقــــــانطین لعجَّ

 لهــم ذلــك لشــكرتُ  یــديَّ  بــین الوقــوف مــن (9)بخــوفهم إلاَّ  عبــادي أرحــم لــم ولــو، رحمتــي مــن

 :تعـالى (13)]االله[ قـال (12)وغیره (11)برانيِّ الطَّ  وفي ،(10)»خافوا الم الأمن منه ثوابهم وجعلتُ 

                                                           

 .، وأظنّھ سھوًا من النّاسخ)ش(و) ھـ(و) م(ھكذا في   )1(

، حدیث وأنّھا سبقت غضبھ رحمة الله تعالىوفي سعة : وبة، بابالتَّ : ، كتاب4/261 ،صحیح مسلم: ینظر  )2(
الجن والإنس إنَّ � مائة رحمة، أنزل منھا رحمة واحدة بین « :قال - -بي أبي ھریرة عن النَّ  عن: ، وفیھ)2752(

تسعًا وتسعین رحمة یرحم  الله رھا یتعاطفون وبھا یتراحمون وبھا تعطف الوحش على ولدھا وأخَّ والبھائم والھوام فب
  . » بھا عباده یوم القیامة

 ).3021(حدیث ، --حذیفة  ومن مسند ،3/186 ،المعجم الكبیر: ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )4(

ن في الإسلام، حدیث : المبتدأ، باب: ، كتاب1/178الموضوعات،  :ینظر )5( قال : عن أنس قال :، وفیھ)؟(كِبر السِّ
تي وجلالي ووحدانیتي وارتفاع مكاني وفاقة خلقي  «:--رسول الله  جاءني جبریل عن الله عزّ وجل أنّھ قال وعزَّ

، ورواه البرھان فوري »...إليّ واستوائي على عرشي إنِّي لأستحي من عبدي وأمََتِي یشیبان في الإسلام ثمّ أعذّبھما
ھذا «:قال ابن الجوزي ،)42680(، حدیث الالأكم: باب الموت وأحوال تقع بعده،:كتاب،15/673 ،كنز العمال في

  " یشیبان في الإسلام"بدل " یشیب رأس أمََتِي وعبدي في الإسلام"ویُروى  ،»حدیث باطل لا أصل لھ
ث، ولد سنة ھو   )6( ر ومحدِّ افعي من قزوین، فقیھ، مفسِّ ھـ 557أبو القاسم عبد الكریم بن محمّد بن عبد الكریم الرَّ

 .4/55الأعلام، : ینظر. شرح مسند الشّافعي: كتبھھـ، من 623ومات سنة 

 .حدیثا): ش(في   )7(

 .جانب): ح(في   )8(

 .خوفھمل): ش(و )ھـ(في   )9(

بدل " إلاّ من خوفھم"روى ، ویُ )5901(الأكمال، حدیث  :في الأخلاق، باب: كتاب ،3/146 ،كنز العمال: ینظر  )10(
 ".إلاَّ بخوفھم"
 .111:ص: ینظر )11(

 ).21432(مسند أبي ذر الغفاري، حدیث  ،16/15 ،الإمام أحمد في مسنده منھم  )12(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من  )13(
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 (1)»شـیئًا بـي یُشـرك لـم مـا أُبَـالي ولا لـه غفـرتُ  الـذُّنوب مغفـرة علـى قـدرة ذو أنٍّي علم من«

 (4)]االله[ فیسـتغفرون یُـذنبون بقـوم ولجـاء بكـم االله لذهب تُذنبُوا لولم«:(3)وغیره )2(مسلم وروى

  .(5)»لهم غفرفَیَ 

  :قوله

 فَفِي الْعَوْدِ تَسْبِقُ الْعَرْجَــــاءُ دِ       فَابْقَ فِي الْعُرْجِ عِنْدَ مُنْقَلَبِ الـــذَّوْ  -417

ــعفاء أحقیَّــة بســبب:أيْ    ــرْجِ (بالرَّحمــة الضُّ ــقَ فِــي الْعُ ــ(مــع تــأخَّر:أيْ  )ابْ     الــذین )جِ رْ العُ

ــ أو مــرض مــن مشــي علــى یقــدرون لا ــي الْعَــوْدِ (، بــأرجلهم كُســرٍ  أو رٍ كِبَ   (6)الرُّجــوع:أيْ )فَفِ

ــــى ــــت إل ـــــاءُ (المبی ــــه )تَسْــــبِقُ الْعَرْجَــ ــــم لكونهــــا إلی ــــه تبعــــد ل ــــه ترعــــى وبقیــــت، من ــــد قُرب  فعن

 بضـمِّ  - )جِ رْ عُـالْ (و، )الْعَرْجَــاءُ (تَسـبقها البعیـد مرعاهـا مـن (7)الإبـل قطعـة وهـي)دِ الذَّوْ (رجـوع

  أنَّ  :ىــوالمعن "انقلاب" ىـــبمعن (8)درـــمص مــــاِس )مُنْقَلَبِ (و، "رجــأع"عــجم -ةــهملالمُ  العین

 سـابقًا ویجعلـك /(9)فیوجهـك، ربِّـك إلـى وافتقـارًا وفاَقَـةً  ذُلا�  لك أوجب ربَّما الطَّاعة عن ضعفك ]و169[

   االله من نَّةً مِ  یرها ولم إلیه الطَّاعة ونَسَبَ  )10(التَّعجُّب أخَّره ربَّما لأنَّه؛ منها یُكثر كان لمن

  

                                                           

 ).11615(اس، حدیث عكرمة عن ابن عبَّ :باب، 11/241 ،المعجم الكبیر: ینظر  )1(

 .149: ص: ینظر  )2(

 ).8068(حدیث ، - -، مسند أبي ھریرة 8/159في مسنده، أحمد بن محمّد بن حنبل: منھم  )3(

 ).ح(إضافة من   )4(

عن : ، وفیھ)2749(نوب بالاستغفار توبة، حدیث سقوط الذُّ : وبة، بابالتَّ : ، كتاب4/259 ،صحیح مسلم: ینظر  )5(
لو لم تذنبوا لذھب الله بكم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون  !والذي نفسي بیده« :- -قال رسول الله : أبي ھریرة قال

  . » الله فیغفر لھم

 ).العود(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )6(

 ).الذّود(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )7(

ه لفظا وتقدیرا من بعض ما في فعلھ دون تعویض  )8( . ھو ما ساوى المصدر في دلالتھ على معناه ومخالفتھ بخلوِّ
 .93، 2/92شرح ابن عقیل، : ینظر

ا في )ھـ(و) م(ھكذا في   )9(  .فیرحمك): ش(و ) ح(، أمَّ

10)( 
  .العجب): ھـ) (ح(في  
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 التـي هـي عبادتـه أنَّ  یـرى السَّـماء مـن هبوطـه قبـل كـان لأنَّـه؛ إبلـیس مـذهب فیرتكب علیه

  .رفعته

  :قوله

 أَثْمَرَتْ نَخْلُهُ وَنَخْلِي عَفَـــاءُ   لاَ تَقُلْ حَاسِداً لِغَیْرِكَ هَــــــــــــــــذَا       -418

 أثمــــرت هــــذا(الطَّاعـــات مــــن كثــــرالمُ  )حَاسِــــداً لِغَیْــــرِكَ (كونــــك حـــال) لاَ تَقُــــلْ (: أيْ   

ـــــه ـــــرت:أيْ )نخل ـــــه أعمـــــال (1)كث ـــــة، بدن ـــــي(أنَّ  والحال ـــــي(ثمـــــار : أي )نَخْلِ  عمـــــل:أيْ  )نَخْلِ

 كُنــت ذلـك بقولــك لأنَّـك؛ الثِّمـار مــن خالیـة، (2)فیـه شــيء لا -العـین بفــتح - )عَفَــــاءُ (بَـدَنِي

 صالمُخصّـ )3(حِكمتـُه تَقتَضِـیه حسـبما مواضعها الأشیاء یَضع الذي الحكیم على مُعترِضًا

 (4)»الحطــب النَّــار تأكــل كمــا الحســنات یأكــل الحســد«ـ فــ، منــه أراده بمــا منكمــا واحــد كــلَّ 

قیـق  "العفــاء"و، )5(للاسـتعارة ترشــیحًا النَّخـل إلیهـا وأضَــافَ ، النَّخـل بثمـار الأعمــال شـبَّه، الرَّ

  .مارالثِّ  من الخالیة

  :قوله

تـَـــاءُ مَارَ رِّ فَقَدْ یُسْقِطُ الثِّ ـــ  تِ بِالْمُسْتَطَاعِ مِنْ عَمَلِ الْــــبِـــ    وَأْ  -419  الإِ

 بمطمـوع القلـب تَعلُّـق«هـو الرَّجـاء عمل؛لأنَّ  غیر من فقط الرَّجاء على تَتَّكل لا:أيْ 

ـ السَّـبب فـي الأخـذ مـع المسـتقبل في (6)]یحصل[  عمـل قَارنـه مـا فالرَّجـاء، (7)»لـه لالمحصِّ

   ىــتعال االله وذَمَّها، كاذبة انيـوالأم حـقبی عـــوالطَّم، نٍ ـــوتَم عـــطم وـــفه لــمــع هــیُقارن لم وإنْ 

                                                           

 ).الثّمر(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )1(

: ینظر. »التُّراب: بالفتح والمدّ «لم أعثر على ھذا المعنى فیما توفّر لدي من مصادر غیر أني عثرت على العفاء   )2(
 ).عفا(معجم الصّحاح، مادة 

3)( 
  .حكمة): ھـ(في  

عن أبي ھریرة أنَّ : ، وفیھ)3903(في الحسد، حدیث : الأدب، باب: ، كتاب4/2090داود، سنن أبي : ینظر  )4(
 .»إیَّاكم والحسد، فإنَّ الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النَّار الحطب«: قال - - بيَّ النَّ 

 .91: ص: ینظر  )5(

 ).ح(إضافة من   )6(

 .388، 387: موسوعة المصطلحات الصوفیّة، ص: ینظر  )7(
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      :هـــولـبق
(1)  ْ(2)اذبـــأك:أي،      

(3)  

 ولـذلك، حـرث غیـر مـن صَـیْفًا یُریـد وكمـن، تـزوُّج غیـر مـن ولدًا یُرید كمن والتَّمني فالطَّمع

  /لــالعم ركــتت ولا، العمل من علیه تَقْدِر بما (4)جِئْ  :أيْ  )تِ بِالْمُسْتَطَاعِ وَأْ ( :مـالنَّاظ قال

    : تعالى قال، أصلاً   ]ظ169[
(5)،(7)]قال تعالى  [ (6)تَتَّقوه لم إن:    

 
(8)،]  قــــال-- [(9): » ْــــذكر، یُعصــــى ولا یُعبــــد بــــأن  فــــلا ویُشــــكر یُنســــى فــــلا ویُ

   االله وانـــرض – ةـابــالصَّح الـــــق، -   - االله ولــرس رــفسَّ  اــفلمَّ ، (10)»رــیُكف

   

                                                           

           :، وتتمّتھا78البقرة، من الآیة   )1(

. 

 .1/442 ،تفسیر البحر المحیط: ینظر )2(

 .78البقرة، من الآیة   )3(

 ).أتیتھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )4(

         :، وتتمّتھا16التغابن، من الآیة   )5(

       . 

 .تتّقوا الله): ش(في   )6(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق  )7(

           :، وتتمّتھا102آل عمران، من الآیة   )8(

 . 

 .یقتضیھا السّیاقإضافة   )9(

یا أیُّھا الذین آمنوا اتَّقوا الله حقَّ "شرح معنى: التفسیر، باب: ، كتاب2/294المستدرك على الصّحیحین، : ینظر  )10(
أن یُطاع «:، قال"اتَّقوا الله حقَّ تقاتھ"في قول الله عزّ وجلّ   - -عن عبد الله بن مسعود : ، وفیھ)؟(، حدیث "تقاتھ

أن " ،)؟(حدیث مسعر بن كدام،  ،7/238، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ورُوي في »فلا یُنسى فلا یُعصى ویُذكر
  . "كفرشكر فلا یُ نسى وأن یُ ذكر فلا یُ عصى وأن یُ طاع فلا یُ یُ 
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 :وهـي الأخـرى الآیة هذه ذلك (2)فَنَسخَت، (1)»االله؟ رسول یا ذلك على یقوى أیُّنا«:-علیهم

     (3) ْفـــأتُوا فرائضــكم أداء بعــد یــادةالزِّ  وتَیَسُّـــر نشــاطكم عنــد:أي 

ــدْ یُسْــقِطُ الثِّ (طاعــة :أيْ  رٍّ بِــ بعمــل ـــاءُ فَقَ تَ ـــاءُ (تحتمــل، )مَــارَ الإِ تَ  (4)"كتــاب"كـــ -اةثنَّــبمُ  -)الإِ

غار بمعنى  فـي تـتمكَّن لـم لكونهـا؛ والماء الرَّي قوَّة محلِّها من ویُزیلها ویُسقطها النَّخیل الصِّ

ــاء - وتُحتمــل، بــوتالثُّ   جــد�ا الطِــوال النَّخیــل المعنــى ویكــون (5)الحجــارة بمعنــى - مثلَّثـَـة بِثَ

 تقـدر لـم إن:أيْ  یقتاتـه قلـیلاً  رًاثمـ منهـا وأسـقط بالحجـارة رمیـت إلیهـا الطُّلوع یستطع لم فإن

 تقتاتـه بأحجـار ثمـارًا فأسـقط الطـوال طلـوع عـن عجـزك أجـل مـن )6(كثیرة ثمار إجناء على

تَـــاءُ ( بـــ المســقط القلیــل مــرالثَّ  فشــبَّه، بهــا ــ القلیــل بالعمــل الحِجــارة هــي التــي)الإِ  مــن رالمُتیسِّ

غار النَّخیل سقوط وهو - اةبمثنَّ  -)الإِتـَاءُ (أنَّ  وعلى، كُلفة غیر  أنَّ  فمعنـاه الـرَّي بشدة الصِّ

 فكیـف )مَـارَ الثِّ (أصـل مـن هـي التـي النَّخیلتزیل و  تُسقط الرَّي بكثرة )7(المُشَبَّهَة العمل كثرة

  ).مَارَ الثِّ ( بـ

  :قوله

 هِ فَفِي حُبِّهِ الرِّضَا وَالْحِبَــاءُ ـ  وَبِحُبِّ النَّبِيِّ فَابْغِ رِضَـــــــا اللَّـ      -420

                                                           

 .1/542 ،تفسیر ابن كثیر: ینظر  )1(

      ذھب إلى النّسخ سعید بن جُبیر وأبو العالیة ومقاتل بن حیّان وزید بن أسلم، وقال علي بن أبي طلحة عن   )2(

: ینظر. أن یجاهدوا في سبیله حقّ جهاده "حقّ تقاته" لم تنسخ ولكنّ  "اتقوا االله حقّ تقاته ":ابن عبّاس في قولھ تعالى

 .4/567 ،المصدر نفسه

 .676:ص: ینظر  )3(

 ).الأتو(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )4(

 ).الأثفیّة(، مادة المصدر نفسھ: ینظر  )5(

6)( 
  .كثیر): ھـ(في  

7)( 
  .المشبَّھ): ھـ(في  
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 /   :تعالى قال --االله رسول بمحبَّته )االله رضا(وأطلب ابْتَغِ :أيْ      ]و170[

     
(1) ،هــــوقول - -: »ونــأك ىــــحَتَّ  مــدكـأح نـــیؤم لا   

 واالله«:-[(5)-[ (4)عمر (3)وقال، (2) »أجمعین والنَّاس وولده وأهله ماله من إلیه أحبَّ 

 تَمَّ  الآن« :له فقال، (6)»جنبيَّ  بین التي نفسي من إليَّ  أحبُّ  الآن لأنت االله رسول یا

 - ةالموحد الباء بفتح - )الرِّضَا وَالْحِبَــاءُ ( -- )فَفِي حُبِّهِ ( :قوله ،(7)»عمر یا إیمانك

 نادى خیر لكلِّ  المُوصِلُ  هو حُبُّه كان ولَمَّا، والآخرة نیاالدُّ  خیر من (8)الكثیر العطاء

  :بقوله به مُستغیثاً باسمه

 فٍ أَضَرَّتْ بِحَالِهِ الْحَوْبَـــاءُ   غَاثَةَ مَلْهُــــــــــو    اِسْتِ بِيَّ الْهُدَى یَا نَ  -421

 خبـر أنَّـه علـى مرفـوع )غَاثَةَ سْـتِ اِ (تعـالى االله علـى الدَّلالـة:أيْ  )بِيَّ الْهُدَىیَا نَ ( :قولـه

 مفعــول أنَّــه علــى نصــبُه ویجــوز، )وفٍ هُــلْ مَ (إغاثــة وطلبــي منــك سُــؤلي :أيْ  محــذوف مبتــدإ

   القلب ربــمضط رورةـــالضَّ  شدید الملهوف داءــن :أيْ  )وفٍ ــهُ لْ مَ ( ةــإغاث ثــغ :أيْ   قــمطل

  

                                                           

          :، وتتمّتھا31آل عمران، من الآیة ) 1(

     . 

عن : ، وفیھ)15(من الإیمان، حدیث  - -سولالرَّ  حبُّ : الإیمان، باب: ، كتاب12: صحیح البخاري ص: ینظر) 2(
     ، ورواه مسلم »أجمعینلا یؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إلیھ من والده وولده والنّاس «: --بيُّ النَّ  قال: أنس قال

ل والولد والوالد والنَّاس أجمعین أكثر من الأھ- -ة رسول اللهوجوب محبَّ : الإیمان، باب: ، كتاب1/73في صحیحھ 
بدل " اس أجمعینمن أھلھ ومالھ والنَّ : " روىویُ  ،)44(حدیث  وإطلاق عدم الإیمان على من لم یحبَّھ ھذه المحبَّة،

     ".اس أجمعینمن والده وولده والنَّ "

 .قول): ح(في ) 3(

  .101:ص: ینظر) 4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 5(

 .639: ص: ینظر) 6(

 .639 :ص: ینظر) 7(

 ).حبا(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 8(
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أَضَــرَّتْ (بمعنــى (2)الــذُّنوب كثــرة: أيْ  )اءُ بَــوْ الحَ  (1)]هِ الِــحَ بِ [أضَــرَّتْ ( :قولــه، الحاجــة شــدَّةمــن 

  .الذُّنوب) هِ لِ احَ بِ (أفسدت: (3)]أيْ [)بِحَالِهِ 

   :قوله

 ءِ وَمَنْ لِي أَنْ تَصْدُقَ الرَّغْبَاءُ   ـــــــــو یَدَّعِي الْحُبَّ وَهْوَ یَأَمُرُ بِالسُّ  -422

 ذلـك یكذِّبـه الـذي نفسـه )السُّوءِ بِ  یَأَمُر(أنَّه والحال، ورسوله الله )یَدَّعِي الْحُبَّ ( :قوله

ــوءِ (و، المحبَّــة دعــوى فــي الأمــر  قــال كمــا الاِتِّبــاع شــرطها الكاملــة والمحبَّــة، )4(الإثــم :)السُّ

        :ىــالـــتع
(5) ، ْمـمحبَّتك يــف نــادقیــص مـــكنت إنْ  :أي  

  .)6(الاِتِّباع كمال منه یحصل فلا محبَّته في بصادق لیس /ومن، االله یُحببكم فاتَّبعوني الله   ]ظ170[

  :(7)]اعرلشَّ ال اق[

  (8)یعُ مُطِ  بُّ حِ یُ  نْ مَ لِ  المُحِبَّ  نَّ إِ       هُ تَ عْ طَ لأََ  قًاادِ صَ  بُّكَ حُ  انَ كَ  وْ لَ 

    والــــرَّد، )10(للإنكــــار (9)اســــتفهامیَّة )مَــــنْ (، )وَمَــــنْ لِــــي أَنْ تَصْــــدُقَ الرَّغْبَــــاءُ (:قولـــه  

ـــ( یتكفَّـــل )نْ مَـــ(: أيْ ، المحبَّـــة اِدِّعائـــه فـــي نفســـه علـــى ـــالرَّغْ ( بصـــدق )يلِ  الأمـــر:أيْ ، )اءُ بَ

 الشــيء انتهــاء تطلــب هــي الرَّغبــة لأنَّ ؛ صــادق وقصــد ونِیَّــة عــزم غیــر مــن فیــه المرغــوب

 یتكفَّـــل )نْ مَـــ(:قـــال ولـــذلك یصـــحبه لا وقـــد، صـــادق قصـــد یصـــحبه وقـــد، وحصـــوله وتمنیـــه

دق بحصول:أيْ  )اءُ بَ الرَّغْ ( هذه بصدق )يلِ (   .فیها الصِّ
                                                           

 ).ھـ(و) ح(إضافة من ) 1(

 .645 :ص: ینظر ) 2(

 ).ح(إضافة من ) 3(

  .3/39،40جامع البیان، : ینظر  )(4

  .677: ص: ینظر. 31عمران، من الآیة آل ) 5(

6)( 
  .الانتفاع): ش(في  

  .إضافة یقتضیھا السّیاق) 7(

  .638: ص: ینظر) 8(

 .1/528 ،مغني اللبّیب: ینظر) 9(

  .86: ص: ینظر )(10
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  :قوله

  ؟رَاءُ  (1)لْكَرَى وَاصِلٌ وَطَیْفـُــكَ بِا  أَيُّ حُبٍّ یَصِحُّ مِنْهُ وَطَرْفِــي     -423

 للـنَّفس )5(والتَّــقریع والتَّشـنیع )4(للإنكـار )3(الاسـتفهام، ))2(أَيُّ حُـبٍّ یَصِـحُّ مِنْـهُ (:قوله  

            )لٌ اصِــــــوَ ( (6)عَیْنــــــه:أيْ  طرفــــــه أنَّ  والحالــــــة المُــــــدَّعي هــــــذا مــــــن )حُّ صِــــــیَ  حُــــــبٍّ  أيُّ (: أيْ 

ــــ ـــالْ (ب ـــوم :أيْ )ىرَ كَ ـــوخم الكســـل مـــن قلـــیلاً  إلاَّ  النَّـــوم علیـــه ینقطـــع لا بحیـــث :أيْ  (7)النَّ  (8)وال

 هجـر )10(رجـل اسم )لٌ اصِ وَ (و، )لٌ اصِ وَ )(اءُ رَ ( المنام في یُرى الذي (9)خیالك: أيْ )طَیْفـُــكَ (و

) اءُ رَ (فیهـا (11)]بكلمـة كلامه في[ أبدًا یأتي ألاَّ  وحلف، نفسه على ونذر الرَّاء بحرف طقالنُّ 

رة )اءُ رَ ( اسمه في شخص مع لمباغضته حیاته مدَّة  واسـتخبر فاسـتقرئ مثلاً "ضِرار"كـ متكرِّ

                                                           

ا في ): م(في ) 1(  .طیفك وھو الصّواب): ش(و )ھـ(و )ح(طرفك، أمَّ

2)( 
  .منّي): ھـ(في  

 .86:ص: ینظر  )3(

  .86 :ص: ینظر )(4

  .137 :ص: ینظر )(5

 ).الطرف(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 6(

 ).كرا(المصدر نفسھ، مادة : ینظر) 7(

 ).الوخم(المصدر نفسھ، مادة : ینظر. ثقیل: رجل وخم أي) 8(

 ).الطّیف(المصدر نفسھ، مادة : ینظر) 9(

د في كتابھ   )10( كان یخلِّص كلامھ من الرّاء ولا یُفطن «أنَّ واصلا " الكامل في اللغّة والأدب"روى أبو العبَّاس المبرِّ
اء   :لذلك لاقتداره وسھولة ألفاظھ ففي ذلك یقول شاعر من المعتزلة یمدحھ على إطالة الخُطب واجتنابھ الرَّ

  كُلِّ خَطِیبٍ یَغْلبُِ الحَقَّ بَاطِلھُْ عَلیِمٌ بِإبْدَالِ الحُرُوفِ وَقَامِعٌ        لِ 

  :وقال آخر

عْرِ  اءَ حَتَّى احْتَالَ لِلشِّ فِھِ      وَخَالَفَ الرَّ   »وَیَجْعَلُ البُرَّ قَمْحًا فِي تَصَرُّ

عبد الحمید ھنداوي، وزارة الشؤون : الكامل في اللغّة والأدب، أبو العبَّاس محمّد بن یزید المبرّد، تح: ینظر
وواصل ھو واصل بن عطاء .35، 3/34الإسلامیة والأوقاف والدّعوة والإرشاد،المملكة العربیّة السّعودیّة،دط، دت، 

ھـ    131ھـ ونشأ في حاضرة البصرة، توفي عام  80الغزّال، إمام المعتزلة وأحد علماء الكلام، ولد بالمدینة عام 
 .8/108الأعلام،: ینظر. التوبة: من مؤلفاتھ

 ).ح(افة من إض) 11(
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 رىیُـ ولا یوجـد لا الـذي للشيء المثل به فضرب، )اءُ رَ ( فیه یسمع فلم نذره وقت من كلامه

   لــالرَّج مــاس ماــأحده انــمعنی هـــل لاً ــواص أنَّ  وــوه، دامـــواستخ (1)ةـــتوری النَّاظم لامـــك يـــفف

 وأعــاد، الأخیــر المعنــى بهــذا أوَّلاً  بــه /وأتــى، لِلنَّــوم المواصــلة بمعنــى أنَّــه والآخــرالمــذكور    ]و171[

ــمیر علیــه ل بــالمعنى) اءُ رَ ( فــي الضَّ  )لٌ اصِــوَ (اســمه الــذي الرَّجــل علــى عَلمًــا كونــه مــن الأوَّ

ـــیْ طَ وَ (: أيْ      الـــذي )لٌ اصِـــوَ (: أيْ ، )اءُ رَ (محبَّتـــك يالمُـــدَّع (2)عنـــد المنـــام فـــي یُـــرى الـــذي )كَ فُ

ـــدًا یوجـــد لا ـــرى ولا، أب ـــوم كثـــرة وجـــود مـــع یُ  طیـــف لرؤیـــة المقتضـــي المـــدَّعي هـــذا مـــن النَّ

 وحضـور، المحبـوب تخیُّل یستدعي المحبَّة صدق لأنَّ  صادقة؛ المحبَّة كانت لو المحبوب

ر، ذهنه في شخصه  كـان (3)حسـبما یقظة رؤیته إلى ذلك اهأدَّ  وربَّما المنام في رؤیته وتكرُّ

 لـو« :قـال -بهمـا وعنَّـا عنهمـا االله رضـي - النَّـاظم شـیخ (4)رسـيالمُ  اسالعبَّـ لأبي وقع كما

 فـرط من وذلك، (6)»المسلمین من نفسي )5(عددتُ  ما عین طرفة -- النَّبيُّ  عَنِّي حُجبَ 

  .یُفارقه لا وحیاته كروحه صار حتَّى فیه المحبَّة

  :قوله

 أَمْ حُظُوظُ الْمُتَیَّمِینَ حُظَــــاءُ   لَیْتَ شِعْرِي أَذَاكَ مِنْ عُظْمِ ذَنْــــــبٍ   -424

 منــــام فــــي --خیالــــه:أيْ ، طیفــــه حضــــور عــــدم:أيْ  )اكَ ذَ أَ ( (7)علمــــتُ  لیتنــــي: أيْ   

  "ظــح" جمع )أَمْ حُظُوظُ الْمُتَیَّمِینَ ( :قوله ،رــاهالظَّ  وــوه، هــذنب )مِ ــعُظْ ( لـــأج نــم مــالنَّاظ

   

  

                                                           

 .314: ص: ینظر) 1(

 .وعند): ح(في ) 2(

 .حیث): ش(حیثما وفي ): ح(في ) 3(

  .325: ص: ینظر) 4(

5)( 
  .ما عدت): ھـ(في  

 .11/366 ،بل الھدى والرّشاد، سُ 2/675 ،والمواھب اللدنیّة 1/493 ،حسن المحاضرة: ینظر) 6(

 ).شعر(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 7(
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  .وملكه (2)الحبُّ  اِستعبده الذي وهو، "مُتیَّم"جمع، )الْمُتَیَّمِینَ (و والحقُّ  (1)النَّصیب وهو

ـــاءُ (:قولــه    عمــل كثیــر غیــر مــن القــرب) حُظَــاءُ ( بـــ فبعضــهم (3)متفاوتــات: أيْ  )حُظَـ

ــــاءُ (و، عملـــه كثـــرة مـــع بـــه یحظـــى لا وبعضـــهم     -المُشـــالَة اءوالظَّـــ هملـــةالمُ  بالحـــاء -)حُظَ

  .فیه عمل كُلفة بلا به والاختصاص، به الفوز هو الذي يءبالشَّ  )4(ظوةالحُ  من

  :قوله

  /كَ فَقَدْ عَزَّ دَاءَ قَلْبِي الـــدَّوَاءُ   یَــــــا   حَجْبَ رُؤْ عُظْمُ زَلَّتِي (5)نْ كُ یَ  نْ إِ  -425

  ) ایَ ؤْ رُ  بَ جْ حَ ( (6)ذَنْبي )مُ ظْ عُ ( كان إذا:أيْ  )اكَ یَ ؤْ رُ عُظْمُ زَلَّتِي حَجْبَ  نْ كُ یَ  نْ إِ (:هـقول    ]ظ171[

) قَلْبِـي( (8)مـرض:أيْ  )اءَ دَ ( لــ )الــدَّوَاءُ ( (7)ومنع صَعُبَ :أيْ )فَقَدْ عَزَّ (المنام في عَنِّي طیفك

  .دائمًا له مرتكب لأنِّي حجبني الذي هو الذَّنب )مُ ظْ عُ ( كان )نْ إِ (شفاء له یوجد فلا

  :قوله

 وَلَهُ ذِكْرُكَ الْجَمِیلُ جِــــــلاَءُ   كَیْفَ یَصْدَا بِالذَّنْبِ قَلْبُ مُحِـــــــــبٍّ    -426

قَلْـــبُ (بســـبب:أيْ ) بِالـــذَّنْبِ ( (10)یســـود) كَیْـــفَ ( :أيْ  )كَیْـــفَ یَصْـــدَا(: أيْ : (9)]قولـــه[  

داء یجلي : أيْ  )الْجَمِیلُ جِـلاَءُ ( علیك ناءوالثَّ ،  )ذِكْرُكَ ( له أنَّ  والحالة،  لك )مُحِــبٍّ     الصَّ

                                                           

 ).الحظّ (لسان العرب، مادة : ینظر) 1(

 ).التیم(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 2(

 .656، 655: المنح المكیّة، ص: ینظر. »حظاء أي أنصباؤھم من المحبوب متفاوتات«:قال ابن حجر الھیثمي ) 3(

  ).حظو(القاموس المحیط، مادة : ینظر  )(4

 .یكُ ): ح(في ) 5(

 .219 :ص ،المفردات في غریب القرآن: ینظر) 6(

 .219: ص المصدر نفسھ،: ینظر) 7(

 ).دوأ(لسان العرب، مادة : ینظر) 8(

 ).ح(إضافة من ) 9(

 ).صدأ(تاج العروس، مادة : ینظر ) 10(
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  .عظیم (2)وصقل) جِـلاَءُ (:أيْ  للتَّعظیم ونكَّره، (1)ویُذهبه

  ] - -الشَّكوى في حضرة المصطفى [  

  :قوله

 فِي الْقَلْبِ دَاءُ  لَیْسَ یَخْفَى عَلَیْكَ   هَذِهِ عِلَّتِي وَأَنْتَ طَبِیبِــــــــــي         -427

 بــه صـفَ وَ  الـذي الفعـل ونفــاق (3)الإثـم ارتكـاب مـن تَقَـدَّم مــا إلـى إشـارة )هِ ذِ هَـ(:قولـه  

یــاء نفســه  الــذي) يوَأَنْــتَ طَبِیبِــ(، عنــه طیفــك حجبــت التــي)يعِلَّتِــ(هــي الأشــیاء) هِ ذِ هَــ(، والرِّ

لَـیْسَ (و، غیـرك العِلَّة) هِ ذِ هَ ( من شفائي على یقدر ولا، غیرك لا منها داوینيوتُ  (4)بُنيتُطبِّ 

 غیـري وعلـى علـيَّ  العظـیم بفضـلك وأشفني فطبَّني مرض:أيْ  )یَخْفَى عَلَیْكَ فِي الْقَلْبِ دَاءُ 

 قـال[ مخلـوق كـلِّ  إنجـاد فـي السَّـبب وأنـت )كَ یْـلَ عَ  (5)ىفَـخْ یَ (وكیف محبَّتك وأهل، أمَّتك من

      :(6)]تعالى
(7)، عظیمًا علیك االله فضل وكان.  

  :قوله

 هِيَ شَكْوَى إِلَیْكَ وَهْيَ اقْتِضَاءُ   وَمِنَ الْفَوْزِ أَنْ أَبُثَّكَ شَكْــــوَى     -428

    

  

                                                           

 ).جلا(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 1(

 ).جلا(، مادة المصدر نفسھ: ینظر) 2(

 .الآثام): ح(في ) 3(

 .تطبّني: )ش(و) ھـ(و )ح(في ) 4(

 .تخضى): ح(في ) 5(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 6(

          :، وتتمّتھا113النّساء، من الآیة ) 7(

             

            . 
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  (4)رَ ــــظهوأُ  (3)كــل )2(رـــــــأذك أن: أيْ  )أَنْ أَبُثَّكَ شَكْـــوَى( لمثلي (1)رـــوالظَّف النَّجاة من :أيْ 

ـــوَى( لــك  وأُسِــرَّ    ]و172[  صــورة فــي هــي /وغیرهــا همــوم مــن الــنَّفس فــي بمــا الإخبــار )يَ هِــ(و )شَكْـ

ــكوى ــكَ وَهْــيَ اقْتِضَــاءُ (الشَّ  ربِّــي یرضــي لا مــا كــلِّ  مــن أُعــافَى أن ربِّــك مــن طلــب: أيْ  )إِلَیْ

  .عنِّي

  :قوله

 مِنْهَا الْمَدِیحُ وَالإِصْغَـــاءُ فِیكَ   ــابٌ       نَتْهَا مَدَائِحٌ مُسْتَطَـــــضُمِّ  -429

نَتْهَا(:قولــه    )مَــدَائِحٌ ( لِـــ )5(نةمِّ مُضــ الشَّــكوى جعلــت: أيْ  - للمفعــول بالبنــاء - )ضُــمِّ

  .الجمیل (6)لِلثناء مُتضمِّن كلام وهي" مدحة" جمع

؟ لـه؟أو مرادف الحمد؟أو من أعَمُّ  المدح وهل            )مُسْتَطَـــــابٌ (:قولـه، (7)أقـوال أخـصُّ

نَتْهَا( فاعل نائب هو الذي )مَدَائِحٌ ( لـ صفة -فعبالرَّ -  الفاعـلعـن  نائـب )الْمَـدِیحُ (و )ضُـمِّ

ــــ  الشَّـــكوى مـــن: أيْ  )اهَـــنْ مِ ( فیـــك مستحســـن: (8)]أيْ [)مُسْتَطَــــابٌ ( ومعنـــى، )ـابٌ مُسْتَطَـــ( ب

لـذلك (9)الاِسـتماع:أيْ ) الإِصْغَــــاءُ ( لِــ أیضًـا )مُسْتَطَــابٌ (و الشَّـكوى نتهضـمَّ  الـذي )الْمَدِیحُ (

                                                           

 ).الفوز(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 1(

2)( 
  .أذر): ھـ(في  

 .أذكرك): ح(في  )3(

 ).  بثّ (، مادة المصدر نفسھ: ینظر) 4(

5)( 
  .نظمتھ): ھـ(في  

 ).مدحھ(المصدر نفسھ، مادة : ینظر) 6(

مخشري إلى أنَّ الحمد والمدح أخوان، والحمد أخصّ من المدح فھو إحدى شعب الشُّكر، والمدح یكون  )7( ذھب الزَّ
ازي إلى أنَّ المدح أعمُّ من الحمد؛ لأنَّ المدح یحصل للعاقل ولغیر  بالقلب واللسّان والجوارح، وذھب الفخر الرَّ

جل العاقل على أ نواع فضائلھ فكذلك قد یُمدح اللُّؤلؤ لحسن شكلھ ولطافة خلقتھ العاقل، ألا ترى كما یحسن مدح الرَّ
ا الحمد فإنھ لا یحصل إلاَّ للفاعل المختار على ما یصدر منھ   ...  !ویمدح الیاقوت على نھایة صفاتھ وصقالتھ وأمَّ

؛ لأنَّ فیھ معنى الشكر من الإنعام والإحسان فثبت أنَّ المدح أعمُّ من الحمد، وذكر القرطبي في تفسیره أنّ الحمد أعمّ 
  .1/143والجامع لأحكام القرآن،  12/150ومفاتیح الغیب،  16، 1/15الكشاف، : ینظر. ومعنى المدح

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 8(

 ).صغي(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 9(
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 وسـماع، سـماعها یُسـتطاب فصـارت، الشَّـكوى تلك زَیَّنت الكریمة أوصافك: أيْ  )الْمَدِیحُ ( 

  .المدائح من فیها ما

  :قوله

 سَاعَدَتْهَا مِیمٌ وَدَالٌ وَحَـــــــاءُ   قَلَّمَا حَاوَلَتْ مَدِیحَـــــــــكَ إِلاَّ         -430

ــكوى تلــك )قَلَّمَــا حَاوَلَــتْ ( :قولــه   ــر )لاَّ إِ ( )ـكَ مَدِیحَــ( الشَّ  لفــظ )اهَ دَ اعَ سَــ(و لهــا وتَیَسَّ

 أنَّـه فـالمعنى، (1)الفاعـل عـن )لَّ قَـ( كفَّـت )الَّمَـقَ ( مـن )امَ (و، )مِیمٌ وَدَالٌ وَحَاءُ (وهـو، المدح

ــه مــا  والمبــاني، (2)الرَّائقــة المعــاني مــن إلیــه یســبق لــم بمــا منــه وجــاء إلاَّ  للمــدیح هِمَّتـَـه وجَّ

 مدیحـه )لَ اوَ حَـ( فمـا، (4)الفصـاحة وغایـة، والبراعـة (3)البلاغـة أسـلوب علـى یـةئالجا الفائقة

-- ینبغي ما أكمل على (5)ساعدته إلاَّ  الأحوال من حال في.  

  ]عُلوُّ النَّاظم بمدحه [ 

  :قوله

  /سَلَّمَتْ مِنْهُمُ لِدَلْوِي الــــــدِّلاَءُ   حَقَّ لِي فِیكَ أَنْ أُسَاجِلَ قَوْمــاً    -431

 ) یـكَ فِ  يلِـ(واسـتقرَّ  (6)ثبـتَ  )حَـقَّ (معنـى، )حَـقَّ لِـي فِیـكَ أَنْ أُسَـاجِلَ قَوْمـــاً  (:قوله     ]ظ172[

 بئـر علـى المُسـتقین تَنـازع علـى تُطلق ساجلةالمُ «:(7)"القاموس"، )أَنْ أُسَاجِلَ ( االله رسول یا

ـــد ـــوه كثیـــرا یمـــلأ أنْ  منهمـــا )8(]واحـــد[ كـــلٌّ  یُری ـــل دل ـــاظم، (9)»الآخـــر قب  المـــادحین شـــبَّه والنَّ

                                                           

ولا یدخلن " بَّ رُ "شبھھنَّ بـِ قلَّ، وكَثُر، وطال، وعلَّة ذلك : الكافة عن عمل الرّفع بثلاثة أفعال وھي" ما"تتَّصل ) 1(
ح بفعلھا  . 1/498 ،مغني اللبّیب: ینظر. حینئذ إلاّ على جملة فعلیّة صُرِّ

 .الرّائعة): ح(في ) 2(

 .363: ص: ینظر) 3(

 .524: ص: ینظر) 4(

 .ساعده): ح(في ) 5(

 ).الحقّ (القاموس المحیط، مادة : ینظر) 6(

ین  جم لسان العربھو مع) 7(  .بن منظور لأبي الفضل جمال الدِّ

8)( 
  ).ش(إضافة من من  

 ).سجل(لسان العرب، مادة : ینظر) 9(
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ـــبه ووجـــه تســـاجلَیْنِ بالمُ   ویـــأتي، المـــدح فـــي الآخـــر یَســـبقَ  أن یُریـــد (2)منهمـــا كـــلا�  أنَّ  )1(الشَّ

ـــا بـــأكثر ـــاوْ قَ (،غیـــره (3)]بـــه[ أوتـــيَ  مِمَّ ـــلَّمَتْ ( المُـــدَّاح بهـــم المـــراد) مً  المـــدح فـــي دلاؤهـــم )سَ

  .فازوا مِمَّا بأكثر منك أفوز دلاؤهم )سَلَّمَتْ ( حین فیه )لِدَلْوِي(

 خیـر المـدح مـن أبـرزه مـا أنَّ  مـنهم واحـد كـل اِدِّعـاء فـي المـدح في المتنازعین هشَبَّ   

ــا  الآخــر مــن أكثــر دلــوه مــلأ أنَّــه یــدَّعي واحــد كــلُّ  البئــر علــى نیْ فالمتســاجلَ ، غیــره أبــرزه مِمَّ

ــــعراء وكــــذلك، للمــــاء بــــالنَّزْع غیــــره مــــن أعــــرف وأنَّــــه أكبــــر دلــــوه وأنَّ       یــــدَّعون والمُــــدَّاح الشُّ

  .(6)ترشیحًا بالدَّلو وأتَى، (5)تخییل ساجلةبالمُ  والإتیان، (4)بالكنایة الاِستعارة وجه على

  :قوله

 فِي مَعَانِي مَدِیحِكَ الشُّعَـــرَاءُ   إِنَّ لِي غَیْرَةً وَقَدْ زَاحَمَتْنِــــــــي      -432

 یَسـبِقَنِي أنْ  أُحِـبَّ  ألاَّ  لـي توجـبُ  (7)ةحَمِیَّـ:أيْ ، -الغـین بفتح - )إِنَّ لِي غَیْرَةً (: قوله

ــــ( :قولــــه، بــــه أتیــــتُ  مــــا بمثــــل یــــأتي أنْ  ولا، فیــــه غیــــري ــــوَقَ  أنَّ  والحالــــة: أيْ  )ـيدْ زَاحَمَتْنِ

  .فیه یسبقوني أنْ  وأرادوا، )كَ یحِ دِ مَ ( ألفاظ )يانِ عَ مَ  يفِ  ينِ تْ مَ احَ زَ ( )اءُ رَ الشُّعَ (

  :قوله

  (8)الْغُلَـــــوَاءُ لِلِسَانِي فِي مَدْحِكَ   وَلِقَلْبِي فِیكَ الْغُلُوُّ وَأَنَّــــى         -433

                                                           

  .332 :ص: ینظر )(1

 .كلّ واحد منھما): ح(في ) 2(

 ).ح(إضافة من ) 3(

ھ بھ أو ھي التي اختفى فیھا المشبَّ  ،ھ بھیطلق علیھا المكنَّى عنھا أو المكنیّة، وفیھا یثبت أمر للمشبّھ مختص بالمشبَّ ) 4(
 .95: ، والمعجم المفصّل في علوم البلاغة ص352: الإیضاح في علوم البلاغة ص: ینظر. وذكر شيء من لوازمھ

 .257: ص: ینظر) 5(

 .260: ص: ینظر) 6(

 ).حمي(تاج العروس، مادة : ینظر )7(

 .العلواء): ھـ(في ) 8(
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ـــوُّ ( :قولـــه   ـــي فِیـــكَ الْغُلُ ـــي فِیـــكَ ( وثبـــت، )وَلِقَلْبِ ـــدْحِكَ (: أيْ  )لِقَلْبِ ـــي مَ ـــ( )فِ  )وُّ الغُلُ

  /)نَّىأَ (، )كَ ــلِلِسَانِي فِي مَدْحِ  نَّىأَ وَ (:قوله ،ريــغی هـــإلی غــبل ذيــال (2)دِّ ـــالحَ  مجاوزة :(1)]أيْ [

           :تعالى كقوله )4(عجُّبوالتَّ  الاِستبعاد جهة على )3(استفهام   ]و173[

 
(5) ؟(7)]أین[من "ىــبمعن أو ؟)يانِ لِلسَ ( ونـــیك كیف أي (6) " كیف؟ "بمعنى فهي "      

   :  (8)]ىـــالـــتع هــــقول [ ــكَـ
(9) ،  ْ؟)يــانِ ــــــسَ لِ لِ ( ونـــــــیك (10)نــــأی نــم : أي   

  

                                                           

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 1(

 ).غلا(القاموس المحیط، مادة : نظری) 2(

  .86 :ص: ینظر )(3

  .86 :ص: ینظر )(4

            :، وتتمّتھا259البقرة، من الآیة ) 5(

                  

               

            

           . 

 .1/380فتح القدیر، : ینظر) 6(

 ).ح(إضافة من ) 7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 8(

         :، وتتمّتھا37آل عمران، من الآیة ) 9(

             

             . 

 .7/35مفاتیح الغیب، : ینظر) 10(
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 المدح أبدع في السَّبق في الغیر على موالتَّقدُّ  )الْغُلُوُّ ( إلى (2)الإسراع:أيْ  (1))الْغُلَـــــوَاءُ (

 یكون أن أتمنَّى :أيْ  (3)أتمنَّى بمعنى )نَّىأَ ( أیضًا وتَرِدُ ، والأحسن منه بالأعلى والإتیان

  .مثلي دركهیُ  لا الذي )الْغُلُوُّ ) (كَ حِ دْ مَ  يفِ  يانِ سَ لِلِ (

  :قوله

ْلاَءُ   فَأَثِبْ خَاطِراً یَلَذُّ لَهُ مَـــــــــــدْ          -434  حُكَ عِلْماً بِأَنَّهُ الـــــــــــلأَّ

 (4)اعـــطِ :أيْ )ثِـــبْ أَ ( قلبـــي فـــي الـــذي والغلـــوِّ  الغیـــرة بســـبب:أيْ  )فَأَثِـــبْ خَـــاطِراً ( :قولـــه  

 مـدح یُشـبهه لا الـذي المـدح هـذا بهـا )6(یخطـر لقریحة: (5)]أيْ [لخاطري منك فضلاً  الثَّواب

 توجهـه صـدق مـع وُسـعه یبـذل أن علـى تحملـه ولـذَّة اسـتطابةً  ویستطیبُه مدیحك )یَلَذُّ لَهُ (و

ــلْ عِ (:قولــه، حِمــاه حــول أحــد حــام ولا، إلیــه یســبق لــم مــا اختــراع فــي وبــك إلیــك    مفعــول) امً

      كــــذا، (9)التَّــــام (8)الفَــــرَحُ  :أيْ  )ءُ لاَ الــــلأَّْ (مــــدیحك:أيْ ) نَّــــهُ أَ بِ ( علمــــه لأجــــل: أيْ  (7)أجلــــه مــــن

 (11)لمـــــع إذا البـــــرق تـــــلألأ: مـــــن أنَّـــــه ویَصِـــــحُ ، وبالحـــــاء بـــــالجیم یحتمـــــل (10)القـــــاموس فـــــي

ــالْ عِ (:أيْ   لِلقلــوب النَّاصــع النُّــور أو التَّــام الفــرج أو التَّــام الفــرح لــه فیــه مــدیحك بــأنَّ  منــه) مً

  .النَّظم كهذا (12))كَ حُ دْ مَ ( من بالعجب تأتي حتَّى یُضیئها

                                                           

  .العلواء): ھـ(في ) 1(

 ).غلا(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 2(

 .3/287،288 ،شرح كافیة ابن الحاجب: ینظر) 3(

 ).ثوب(لسان العرب، مادة : ینظر) 4(

 ).ح(إضافة من ) 5(

6)( 
  .یحظر): ھـ(في  

  .183: ص: ینظر) 7(

 .الفرج): ح(في ) 8(

 ).اللؤلؤ(مادة : القاموس المحیط: ینظر) 9(

 .ین محمّد بن یعقوب الفیروزاباديمجد الدِّ لھو القاموس المحیط، ) 10(

 ).اللؤلؤ(، مادة المصدر نفسھ: ینظر) 11(

 .مدیحك): ح(في ) 12(
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  :قوله

 لَكَ لَمْ تَحْكِ وَشْیَهَا صَنْعَــــاءُ   رِیضِ بُــــــرُوداً  حَاكَ مِنْ صَنْعَةِ الْقَ  -435

  )ودًارُ بُ (، (2)الشِّعر:أيْ  )رِیضِ مِنْ صَنْعَةِ الْقَ (الخاطر ذلك (1)نَسَجَ :أيْ  )حَاكَ ( :قوله  

 (4)نقشــها: أيْ ) وَشْــیَهَا /لَــمْ تَحْــكِ ( وتَزاویــق زینــة فیــه الیمانیــة (3)الثِّیــاب مــن نــوع"بــرد" جمــع  ] ظ173[

 علـم -النُّـون )6(بسـكون -))5(اءُ عَ نْ صَـ( ویحتمـل، "صـانع" جمـع) اءُ عَ نْ صَـ( المختلفة بالألوان

 اِستحســان فــي البدیعــة المعــاني شَــبَّه، والوشــيِّ  جالنَّســ بِجــودة مشــهورة (7)بــالیمن مدینــة علــى

   لهــا وأثبــت، الــیمن )اءُ عَ نْ صَــ(بــرود وخصوصًــا، مثلهــا یــرى لا التــي ةالیمانیَّــ رودبــالبُ  القلــوب

  .)9(للاستعارة (8)ترشیحًا الوشيُ  وهي به المشبَّه لوازم من هو ما

  :قوله

نَّاعُ وَالْخَرْقَــــاءُ هِ ـ   ــأَعْجَزَ الدُّرَّ نَظْمُهُ فَاسْتَوَتْ فِــــی -436  الْیَدَانِ الصَّ

ـــه   ـــهُ ( :قول ـــدُّرَّ نَظْمُ ـــزَ ال ـــنَّظم هـــذا:أيْ  )أَعْجَ ـــذي ال ـــى ال ـــدُّرَّ ( هنـــا بـــه أتَ ـــزَ ال        )أَعْجَ

ــــعج وبســـبب  )10(مجـــازًا إلیـــه العجـــز ونَسَـــبَ ، لحســـنه مشـــابهته عـــن عـــاجزًا جعلـــه :أيْ    زـ

  القریحتان اـمــبه والمراد رـالشِّع دیعـلب انـاسِجَتَ ــالنَّ  )انِ یدَ الْ  هِ ــیفِ  تْ وَ ــتَ اسْ ( هحُسنـ عن )الدُّرَّ (

   

                                                           

 ).حیك(لسان العرب، مادة : ینظر) 1(

 .402 :ص ،المفردات في غریب القرآن: ینظر) 2(

 ).البرد(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 3(

 ).الوشي(المصدر نفسھ، مادة : ینظر )4(

  .202 :ص: ینظر )(5

6)( 
  .بكسر): ھـ(في  

 .131: ص: ینظر) 7(

 .260: ص: ینظر) 8(

 .91:ص: ینظر  )9(

 .92:ص: ینظر  )10(
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ـــ( ـــاد بفـــتح-[ )اعُ نَّ الصَّ  الحاذقـــة:أيْ  مبالغـــة وزن -آخـــره والعـــین والنُّـــون هملـــةالمُ  (2)])1( الصَّ

 صَـنعة (4)تُحسـن لا التـي )الْخَرْقَـــاءُ ( القریحة )یهِ فِ  تْ وَ تَ اسْ (و، الشِّعر صنعة في (3)الماهرة

  .مثله عن العجز في تُحسنه التي مع الشِّعر

  :قوله

ـا      -437   دَ فَقَامَتْ تَغَارُ مِنْهَا الظَّـــــاءُ   فَارْضَهُ أَفْصَحَ امْرِئٍ نَطَقَ الضَّ

ــــــرِئٍ ( :قولــــــه    الــــــدُّرَّ  أعجــــــز الــــــذي المــــــدح هــــــذا بســــــبب:أيْ ) فَارْضَــــــهُ أَفْصَــــــحَ امْ

ــاِرْ ( ــحَ (شــيءٍ  كــلِّ  خــزائن مفــاتح بیــدك فــإنَّ ، عنــه ربَّــه یُرضــي مــا اعطــه :(5)]أيْ [)هُ ضَ أَفْصَ

ــــادَ  قَ طَــــنَ ( (6)إنســــان:أيْ ) أَفْصَــــحَ امْــــرِئٍ ( یــــا:أيْ ) امْــــرِئٍ  ــــادَ ( بِـــــ) قَ طَــــنَ (:أيْ ) الضَّ         )الضَّ

   حـــأفص أنا« :-- الــق ذلكـــول، حـــالأفص إلاَّ  حقیقتها على بها ینطق ولا، حقیقتهاعلى 

ـــاد نطـــقن ـــــم   ]و174[  مخارجهـــا مـــن یُخرجهـــا /بـــأن بهـــا النُّطـــق یُحســـن لا العـــرب وغیـــر، (7)»بالضَّ

   أفصح فهو -- هــفی هــیبلغ ذيـال دِّ ــالحَ  ىـــإل مــمنه أحدٌ  غــیبل لاــف وهــأحسن وإنْ  ربــوالع

   

                                                           

1)( 
  .بالصّاد): ش(في  

 ).ح(إضافة من) 2(

 ).صنع(لسان العرب، مادة : ینظر) 3(

 ).خرق(المصدر نفسھ، مادة : ینظر) 4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 5(

 ).مرؤ(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 6(

أنا أفصح من نطق بالضّاد بید أنِّي  «:، وفیھ)609(حرف الھمزة مع النون، حدیث  ،1/200كشف الخفاء،: ینظر) 7(
 .»من قریش
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 اختصــاص فبســبب، )فَقَامَــتْ تَغَــارُ مِنْهَــا الظَّـــــــاءُ ( :قولــه، لغــاءالبُ  وأبلــغ --صــحاءالفُ 

ــ( ـــاءُ (غــارت النَّــاس )1(أفصــح بهــا النُّطــق مُحسِــن بكــون )ادَ الضَّ ــا الظَّــ  لقــرب المُشَــالة) مِنْهَ

 الكــلام وتحســین )3(المجــاز وجــه علــى وهــذا، عنهــا تَتَمَیَّــز أنْ  أحبَّــت ومــا، (2)منــه مخرجهــا

ـــادَ (و )الظَّـــاءُ (:أيْ  امـــبِتَنزیله         فربُّنـــا حقیقـــة ذلـــك یكـــون أو الغَیـــرة منـــه تَقـــع مـــن منزلـــة )الضَّ

ــــي شــــيءٌ  یُعجــــزه لا ــــي ولا الأرض ف ــــماء ف ــــال تعــــالى[ السَّ       :(4)]ق

     
(5).  

  :قوله

 ؟أَیْنَ مِنِّي وَأَیْنَ مِنْهَا الْوَفَــــاءُ   بِذِكْرِ الآیَاتِ أُوفِیكَ مَدْحـــــــــاً     وَ  -438

          یُحصــــــى لا منهــــــا البــــــاقي فــــــإنَّ  آیاتــــــك مــــــن كثیــــــر )رِ كْ ذِ بِــــــ(مــــــدحك وفــــــيأُ  لا :أيْ   

 :قــال ولــذلك، بهــا أحــاطُوا مــا ظهیــرالــبعض  بعضــهم وكــان، والجِــنّ  الإنــس اجتمعــت ولــو

 العجــز غایــة فــي وأنــا والكمــال التَّمــام:أيْ  ؟)اءُ فَــوَ الْ ( )اتِ الآیَــ(:أيْ ) أَیْــنَ مِنِّــي وَأَیْــنَ مِنْهَــا(

ـــأَ ( )اءُ فَـــوَ الْ (معـــه یســـتحیل الـــذي والبعـــد والقصـــور ـــي نَ یْ   وعجـــزي (7)عملـــي )6(لِقصـــر ؟)مِنِّ

  ).اءُ فَ وَ الْ ( تُحصى لا كونها مع ؟)وَأَیْنَ مِنْهَا(

  :قوله

بِيَ الأَغْبِیَـــــاءُ سَاءَ مَا ظَنَّهُ   أَمْ أُمَارِي بِهِنَّ قَوْمَ نَبِـــــيٍّ         -439

                                                           

1)( 
  .أحسن): ھـ(في  

 .فربّما): ھـ(في   )2(

 .92:ص: ینظر  )3(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 4(

           :مّتھات، وت44الإسراء، من الآیة ) 5(

          . 

6)( 
  .لقصور): ھـ(في  

 .علمي: )ھـ(و )ح(في ) 7(
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   دادــــوتع، )نَّ هِ (رــبذك )أُمَارِي( لا آیاتك:(1)]أيْ [ )أَمْ أُمَارِي بِهِنَّ قَوْمَ نَبِـــــيٍّ ( :هــقول  

   يءـــالشَّ  ذاــفه هــومُغَالبت بذلك هــمجادلت (3)دــوأقتص (2)وأجادله الأنبیاء من )قَوْمَ نَبِـيٍّ ( )نَّ هِ (

 هذا غیر )يَ بِ (ظنَّ  ومن، أهله هو بما / - - مدحه قصدي وإنَّما (4)]منِّي[ یكون لا   ]ظ174[

ظَنَّهُ بِيَ ( (6)قَبُح:أيْ )اءَ سَ (و، أقصده لم بما عَليَّ  (5)وتَجاسر لا یعرفني غبِيٌّ  فهو

  .خَفایاها فَأحرى الأمور جلائل یفهم لا من وهو" غبي" جمع، )الأَغْبِیَــاءُ 

  ] - - بيِّ أُمَّة النَّ الثَّناءُ على [ 

  :قوله

نْبِیَـــــــــــاءُ بِكَ لَمَّ   ا       ـــــــــــةُ التِي غَبَطَتْـهَ وَلَكَ الأُمَّ  -440  ا أَتَیْتَهَا الأَ

ــةُ التِـــي غَبَطَتْـــهَ (، تُحصـــى لا التــي الآیــات) كَ لَــ(:أيْ   أن (7)تمنَّـــت:أيْ ) اوَلَــكَ الأُمَّ

ـــاءُ (منهــا تكــون نْبِیَ ــالَ ( )الأَ ــا(و رســولها كنــت )مَّ  إرادة«"الغبطــة"و، إلیهــا ربُّــك وبعثــك )أَتَیْتَهَ

 زوالـه أراد فـإن، بـه قـائم هـو مِمَّـن زواله یُرید أنْ  غیر من الخیر من لغیره ما مثل الإنسان

  .(8)»الحسد فهو

  :قوله

لاَلَ وَفِی -441  هَدْیِكَ الْعُلَمَــــاءُ  (9)]نُورِ [وَارِثُوا   ـــــــا    نَ لَمْ تَخَفْ بَعْدَكَ الضَّ

                                                           

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 1(

 ).مرى(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 2(

 .أقصد): ح(في ) 3(

 ).ح(إضافة من ) 4(

 ).الجسر(، مادة المصدر نفسھ: ینظر. تطاول واجترأ: معناه) 5(

 ).سوأ(لسان العرب، مادة : ینظر) 6(

 ).غبط(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 7(

 ).الحسد(القاموس الفقھي، مادة : ینظر )8(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من   )9(
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لاَلَ  )1(لَمْ تَخَفْ (:قوله   ـلاَلَ (وفاتـك )لَمْ تَخَفْ بَعْـدَ ( :أيْ  )بَعْدَكَ الضَّ  لافالـتَّ :أيْ  )الضَّ

ـــا والخـــروج ـــا عمَّ ـــدِّین مـــن علیـــه )2(تركتن ـــ ال ـــمحة، الواضـــحة ریعةوالشَّ  لا:أيْ  البیضـــاء، السَّ

ـــة هالـــك إلاَّ  عنهـــا یخـــرج ـــه كنـــت مـــا :أيْ  )وَارِثـُــوا نُـــورِ هَـــدْیِكَ  افِینَـــ( أنَّ  والحال  أنـــت علی

ــــاءُ (وهـــم وأصـــحابك  وقولـــك فـــیهم وقُلـــتَ ، بعلمهـــم العـــاملون السُـــنَّة أهـــل هـــم الـــذین )الْعُلَمَـــ

 یــأتِيَ  حتَّــى خَــالفهم مــن یَضُــرُّهم لا الحــقِّ  علــى ظــاهرین أمَّتــي مــن طائفــة تــَزَالُ  لا« :الحــقُّ 

 (5)نَّةوالسُّــ الحقیقــة أهــل (4)والأولیــاء الشَّــرعیَّة العلــوم أهــل وهــم، (3)»ذلــك علــى وهــم االله أمـر

ثُوا لم (6)]الأنبیاء إنَّ [، الأنبیاء ورثةُ  العلماء« :--قال ثُوا وإنَّما، دِرهما ولا دینارًا یُورِّ    ورَّ

   /الملائكة لهم وتستغفر اءـــالسَّم أهل همــویحبُّ ، (7) »رـــواف ظٍ ــبح ذـــأخ ذهـــأخن ـــــفم مـــــالعِل

 كــاد« :--وقــال ،(8)»العلمــاء الأنبیــاء درجــة مــن النَّــاس وأقــرب«، رالبحــ فــي  نوالحیتــا   ]و175[

   اندرجَتِ  فقد القرآن حفظ من«و، (9)»إلیهم یُوحى لا أنَّهم إلاَّ  أنبیاء یكونوا أن القرآن حملةُ 

                                                           

1)( 
  .نخف، وھو سھوٌ واضحٌ من النَّاسخ): م(في  

2)( 
  .تركنا): ھـ(في  

      تي ظاھرین على الحقِّ لا تزال طائفة من أمَّ ": --قولھ: الإمارة، باب: ، كتاب3/271 ،صحیح مسلم: ینظر) 3(
 ".من خالفھم"بدل " ذلھممن خ"روى ویُ  ،)1920(، حدیث"ھم من خالفھمرُّ لا یض

خلافة مقام : الأوّل: یظھرون في صور متعدّدة بسبب غلبة روحانیتھم على جسمانیتھم، وللأولیاء أربعة مقامات) 4(
ا الرّابعخلافة أولي العز: الثسالة والثَّ مقام خلافة الرِّ : انية، والثَّ بوَّ النُّ   . صطفاءخلافة أولي الا: م، أمَّ

 .197: ص: ینظر) 5(

 ).ح(إضافة من ) 6(

اء عن أبي الدّرد: ، وفیھ)342(في فضل العلم والعالم، حدیث : المقدمة، باب: ، كتاب1/94سنن الدّارميّ، : ینظر )7(
من سلك طریقا یلتمس بھ علمًا سھّل الله بھ طریقًا من طرق الجنَّة وإنَّ الملائكة  «:یقول - - سمعت رسول الله: قال

ماء والأرض حتَّى الحیتان في الماء وإنَّ  لتضع أجنحتھا رضا لطالب العلم، وإنَّ طالب العلم لیستغفر لھ من في السَّ
إنَّ الأنبیاء لم یورّثوا دینارا ولا بیاء،ى سائر النُّجوم، إنَّ العلماء ھم ورثة الأنفضل العالم على العابد كفضل القمر عل

ھ أو بحظٍ وافر ثوا العلم فمن أخذ بھ أخذ بحظِّ : ، كتاب125، 1/124سننھ، ورواه ابن ماجة في  ،»درھمًا وإنَّما ورَّ
: ، كتاب3/1576داود في سننھ،  وأبورواه  ،)223(فضل العلماء والحثّ على طلب العلم، حدیث : باب المقدمة

 "الحیتان في الماء"بدل " ف الماءالحیتان في جو"روى ، ویُ )3641(على طلب العلم، حدیث  الحثُّ : العلم، باب
     لیستغفر لھ من "روى ، ویُ "كفضل القمر على سائر النجوم"بدل " كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب"و

ماوات ماء"بدل " في السَّ  ".لیستغفر لھ من في السَّ
اس من درجة أقرب النَّ «:اسعن ابن عبَّ : وفیھ) 1744(، حرف العین المھملة، حدیث 2/64كشف الخفاء : ینظر) 8(

 .»النّبوّة أھل العلم والجھاد

   :ھ، وفی)2343(في تلاوة القرآن وفضائلھ، حدیث :الإیمان والإسلام، باب: كتاب ،1/523 ،كنز العمال: ینظر) 9(
أكرموا حملة القرآن فمن أكرمھم فقد أكرم الله ألا فلا تُنقصوا حملة القرآن « - -عن ابن عمر، قال رسول الله

 . »وحى إلیھمكاد حملة القرآن أن یكونوا أنبیاء إلاَّ أنَّھ لا یُ  ،ھم من الله بمكانحقوقھم فإنَّ 
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      )3(موســــى أنَّ « :(2)نعــــیم أبــــي حــــدیث وفــــي، (1)»إلیــــه وحىیُــــ لا أنَّــــه إلاَّ  جَنْبَیْــــه بــــین النُّبــــوَّة

-- ـــا ـــة هـــذه مـــدح رأى لمَّ ـــة الألـــواح فـــي أجـــد ربِّ  یـــا:قـــال (4)وراةالتَّـــ فـــي الأمَّ  هـــم أمَّ

ــابقون الآخــرون ــة تلــك :قــال، أمَّتــي اجعلهــم السَّ ــة مــن اجعلنــي ربِّ  یَــا فقــال ،(5)أحمــد أمَّ               أمَّ

ـــة (8)فضـــل إنَّ :فقـــال، أمَّتـــي؟ مـــن أكـــرم الأمـــم فـــي هـــل ربِّ  یَـــا«:  قـــال ثـــمَّ  (7) »(6)أحمـــد  أمَّ

 الجنَّـة یـدخل ولا، (11)خلقه سائر على تعالى كفضله الأنبیاء (10)])9(أمم[ سائر على محمّد

ــرائع أكمــل وشــریعتهم، قــبلهم أحــد     افتــرق مــا لهــم وجمــع، الأنبیــاء أكمــل همنبــیَّ  أنَّ  كمــا، الشَّ

   رَّقــتف ما كتابهم في وجمع، نبیِّهم في ذلك جمع كما المحاسن من الأنبیاء أمم سائر في

  

                                                           

وایة إلاَّ أنّني عثرت على روای  )1( رواه البیھقي في شعب الإیمان ة قریبة منھا، وھي ما لم أعثر على ھذه الرِّ
: قال عبد الله بن عمرو: وفیھ، )2352(كثیر بالقرآن والفرح بھ، حدیث في التَّ : ، باب في تعظیم القرآن، فصل4/177
ة بین جنبیھ إلاَّ أنَّھ لا یوحى إلیھ ومن أعطى القرآن فظنَّ أ« نَّ أحدا أعطى من قرأ القرآن فكأنَّما استدرجت النُّبوَّ

ا أعطي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله ولیس ینبغي لحامل القرآن أن یحد فیمن یحد ولا یجھل  أفضل ممَّ
الإیمان : كتاب ،1/525ورواه البرھان فوري في كنز العمال ، »فیمن یجھل ولكن لیعف ولیصفح لحق القرآن

" استدرجت"،و"حفظ القرآن"بدل " قرأ القرآن"روى ویُ  ،)2349(وة القرآن وفضائلھ، حدیث في تلا :والإسلام، باب
لیس ینبغي لحامل القرآن أن یحدّ فیمن یحدّ ولا یجھل فیمن یجھل ولكن لیعف ولیصفح " روى ، ویُ "استدرج"بدل 

 ".  لا ینبغي لصاحب القرآن أن یحدّ مع من حدّ ولا یجھل مع من جھل وفي جوفھ كلام الله تعالى"بدل " لحق القرآن

 .110: ص: ینظر) 2(

  .134 :ص: ینظر )(3

 .149 :ص: ینظر) 4(

 .محمّد ) ش(و) ح(في ) 5(

 .محمّد ) ش(و) ح(في ) 6(

ا «: - -قال رسول الله: عن أبي ھریرة قال: ، وفیھ)31(حدیث  ،1/68،69 ،ةبوَّ دلائل النَّ : ینظر) 7( إنَّ موسى لمَّ
ة فھذه الأُ وراة وقرأھا فوجد فیھا ذكر نزلت علیھ التَّ  إنّي أجد في الألواح أمّة ھم الآخرون السّابقون  قال یا ربِّ مَّ

فاجعلھا أمّتي قال تلك أمّة أحمد، قال یا ربّ إنّي أجد في الألواح أمّة ھم السّابقون المشفوع لھم فاجعلھا أمّتي قال تلك 
ب لھم فاجعلھا أمّتي، قال تلك أمّة أحمد، قال أمّة أحمد، قال یا ربّ إنّي أجد في الألواح أمّة ھم المستجیبون المستجا

 ة أحمد، قال یا ربِّ یا ربّ إنّي أجد في الألواح أمّة أناجیلھم في صدورھم یقرأونھا ظاھرًا فاجعلھا أمّتي قال تلك أمَّ 
  .  »فاجعلني من أمّة أحمد قال یا ربِّ ...إنّي أجد في الألواح أمّة یأكلون الفيء فاجعلھا أمّتي

 .أفضل، وأظنّھ سھوًا من النّاسخ): م(في ) 8(

9)( 
  .الأمم): ش(في  

 ).ھـ(و) ح(إضافة من ) 10(

 .الخلق): ش(في ) 11(
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 واخـتلاف«، (2)»ضـلال علـى تجتمـع لا أمَّتـي«:--وقال، (1)»السَّماویَّة الكتب سائرفي 

 یوجــد لا فعــالمهم، حدیثــه قــوانین علــى نبــیِّهم آثــار حفظــوا وأنَّهــم ،(3)»رحمــة لكــم أصــحابي

ل وأنَّهـم« : --قـال، (4)ونقبَـاء ونجبـاء وأبـدالاً  وأوتـَادًا أقطابًـا فـیهم وأنَّ ، أمَّة في نظیره  أوَّ

 وتحـت«، (6)»حسـاب بغیـر ألفـًا سـبعون منهم الجنَّة ویدخل« ،(5)»الأرض عنهم تنشقُّ  من

 حســاب بغیـر الجنَّــة یـدخلون ألـف ســبعمائة« :روایـة وفــي ،(7)»ألفـًا سـبعون مــنهم واحـد كـلِّ 

يُّ ــــــرانــــبوالطَّ  (9)داود وــــأب وروى، (8)»درـــــالب ةــــلــلی رــــــــقمــكال مــــــوههـــوج، ونـــــكـمتماس
(10)   

                                                           

 . لم أعثر على القول فیما توفّر لديّ من مصادر) 1(

واد الأعظم، حدیث : الفتن، باب: ، كتاب3/395سنن ابن ماجة، : ینظر) 2( حدّثني أبو خلف : ، وفیھ)3950(السَّ
إنَّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأیتم «: یقول - -سمعت رسول الله: سمعت أنس بن مالك یقول: قالالأعمى 

واد الأعظم  . »اختلافا فعلیكم بالسَّ

اختلاف "و" اختلاف أمّتي رحمة"، ویُروى )153(، الھمزة مع الخاء المعجّمة، حدیث 1/61 ،كشف الخفاء: ینظر) 3(
 ".اختلاف أصحابي لكم رحمة"بدل " أصحابي رحمة لأمّتي

 .نجبًا ونقبًا): ح(في ) 4(

 : --قال رسول الله: عن ابن عبّاس قال: ، وفیھ)25(، حدیث 1/65في دلائل النّبوّة بمعنى قریب عیم نرواه أبو ) 5(
 .»...وأنا أوّل من تنشق الأرض عني وعن أمّتي ولا فخر...أرسلت إلى الجن والإنس وإلى كلِّ أحمر وأسود«

 ) 6472(، حدیثومن یتوكّل على الله فھو حسبھ: الرقاق، باب: ، كتاب1216: ص ،صحیح البخاري: ینظر) 6(
یدخل الجنّة من أمّتي سبعون ألفًا بغیر حساب ھم الذین لا یسترقون ولا «:قال - -وفیھ عن ابن عبّاس أنّ رسول الله

الدلیل على دخول طوائف : الإیمان، باب: ، كتاب1/166 ،، ورواه مسلم في صحیحھ»یتطیّرون وعلى ربّھم یتوكّلون
   .»یدخل من أمّتي الجنَّة سبعون ألفًا بغیر حساب"روى ، ویُ )216(من المسلمین الجنّة بغیر حساب ولا عذاب، حدیث 

ار: ینظر) 7( ار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزَّ ار المعروف بمسند البزَّ :      ، تحالبحر الزخَّ
حدیث ، --، مسند أنس 13/187م، 2005/ ھـ1426، 1عادل بن سعد مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنوّرة، ط

تي سبعون ألفًا مع كلِّ واحد من السّبعین «:- -قال رسول الله : عن أنس قال: ...وفیھ )6636( یدخل الجنَّة من أمَّ
 .»سبعون ألفًا

عن سھل بن سعد :، وفیھ)6554(ار، حدیث ة والنَّ صفة الجنَّ : بابالرقاق،: ، كتاب1229: یح البخاريصح: ینظر) 8(
لا یدخل  تي سبعون ألفًا أو سبع مائة ألف متماسكون آخذ بعضھم بعضًاة من أمَّ لیدخلنّ الجنَّ «: قال - -أنّ رسول الله

 1227: البخاري في صحیحھ ص ، ورواه أیضًا»جوھھم على صورة القمر لیلة البدرأوّلھم حتى یدخل آخرھم و
" متماسكون"بدل " متماسكین"روى ،ویُ )6543(، حدیث "ة سبعون ألفًا بغیر حسابیدخل الجنَّ ": الرقاق، باب: كتاب

 ".وجوھھم على صورة القمر لیلة البدر"بدل " وھھم على ضوء القمر لیلة البدروج"و

 .270: ص: ینظر) 9(

 .111: ص: ینظر) 10(
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 الآخــرة فـي عـذاب علیهـا /لـیس مرحومـة،لها مغفــور أمَّـةٌ  أمَّتـي« :قـال --أنَّـه (1)اـــوغیرهم ]ظ175[ 

 مســلم مــن مــا« :--وقــال، (3)»والبَلایــا (2)والقتــال والــزلازل الفِــتن نیاالــدُّ  فــي عــذابُها وإنَّمــا

  تـَلاَ  ثـُمَّ  (4)»القیامـة یـوم مجهـنَّ  نـار عنـه یَـرُدَّ  أن االله علـى حَق�ـا كـان إلاَّ  أخیه عرض عن یردُّ 

-- ]ــــــه ــــــدَّیلميُّ  وروى،       (6) :(5)]تعــــــالى قول  :(7)ال

 ألـــم همأمسَّـــ منهـــا یخـــرجهم أن االله أراد )8(فـــإنْ  فیهـــا أمَـــاتهم النَّـــار الموحـــدین االله أدخــل إذا«

  إنَّمَا«: -[(12)-[(11)الصِدِّیق بكر أبي عن (10)برانيُّ الطَّ  وروى، (9)»اعةالسَّ  تلك العذاب

                                                           

الحاكم النیسابوري في المستدرك على الصّحیحین أبو عبد الله محمّد بن حنبل في مسنده و محمّد بن أحمد: منھم) 1(
 .وني في كشف الخفاءلجوري في كنز العمال وإسماعیل بن محمّد العالبرھان فعلاء الدّین علي و

  .القتل: )ھـ(و )ح(في ) 2(

       : ، وفیھ)4277(ما یرجى في القتل، حدیث : الفتن والملاحم، باب: ،كتاب4/1829سنن أبي داود،: ینظر) 3(
أمّتي ھذه أمّة مرحومة، لیس لھا عذاب في الآخرة، عذابھا في الدنیا الفتن « - -قال رسول الله: أبي موسى قال عن

لازل والقتل ه الأمّة في فضائل ھذ :الفضائل، باب: كتاب ،12/154ورواه البرھان فوري في كنز العمال، . »والزَّ
روى ویُ  ،)600(، الھمزة مع المیم، حدیث 1/198 ،ورواه العلجوني في كشف الخفاء)  34452(المرحومة حدیث 

 ".عذابھا في الدنیا الفتن والزلازل والقتل"بدل " إنّما عذابھا في الدنیا الفتن والزلازل والقتل والبلایا"

، ورواه أیضًا في مسنده )27407(، حدیث -- ، مسند أبي الدّرداء 580، 18/579مسند أحمد،  :ینظر ) 4(
من ردّ عن عرض أخیھ المسلم «:--عن أبي الدّرداء : ، وفیھ)27415(، حدیث --، مسند أبي الدّرداء 18/581

ردّ عن عرض أخیھ ردّ الله عن وجھھ من "، ویُروى  »كان حقّا على الله عزّ وجلّ أن یردّ عنھ نار جھنّم یوم القیامة
 ".النَّار یوم القیامة

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 5(

         :، وتتمّتھا47الرّوم، من الآیة ) 6(

         . 

ة الحدیث، توفي سنة عدُّ مھـ ، یُ 483ن ولد سنة ابن شیرویة، من ھمذ ھو أبو منصور شھردار) 7( ، من ھـ558ن أئمَّ
 . 3/179 ،الأعلام: ینظر. آثاره مسند الفردوس

8)( 
  .فإذا): ھـ(في  

 ).240(، حدیث في فضائل الإیمان: في الإیمان والإسلام، باب: كتاب،1/66 ،كنز العمال: ینظر) 9(

 .111: ص: ینظر) 10(

 .101: ص: ینظر) 11(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 12(
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ـــ مثـــل أمَّتـــي علـــى جهـــنَّم حَـــرُّ    قَـــام إذا العبـــد أنَّ «:(3)وغیـــره )2(برانـــيُّ الطَّ  وروى، (1)»امالحمَّ

  .(5)»عنه تَساقطتْ  وسجد ركع لَّمافكُ  (4)وعاتقه رأسه على عتضِ فوُ  بذنوبه تىأُ  یُصلِّي

  :قوله

نْبِیَاءِ وَآیَــــــــــــــا       -442  لَهُنَّ انْقِضَاءُ  اتُكَ فِي النَّاسِ مَ   فَانْقَضَتْ آيُ الأَ

سُـل آیة )تْ ضَ قَ انْ ( والأولیاء العلماء وهم (6)وارثیك وجود بسبب :أيْ    نْبِیَاءِ (و الرُّ  )الأَ

ـــآیَ وَ (، بمـــوتهم شـــرائعهم بانتســـاخ (7)ومعجـــزاتهم ـــ( (8)عجزاتـــكمُ : أيْ  )كَ اتُ ـــاسِ  يفِ  قبـــل )النَّ

  :بقوله ذلك بیَّن ثمَُّ  )لَهُنَّ انْقِضَاءُ  امَ (وبعده ومعه وجودك

  اءُ یَ لِ وْ الأَ  كَ الِ نَوَ  نْ مِ  حَازَهَا        اتٌ زَ جِ عْ مُ  مُ هُ نْ مِ  اتُ امَ رَ كَ الْ وَ  -443

ــــــعْ مُ ( وأولیــــــائهم أمَّتــــــك علمــــــاء مــــــن )9(والكرَامــــــة :أيْ            علامــــــة لأنَّهــــــا؛ لــــــك )اتٌ زَ جِ

ة علــى  وكرمـــك (10)عطائـــك مــن:أيْ  )كَ الِـــنَوَ  نْ مِـــ حَازَهَـــا(:قولـــه، بَركتــك ومـــن، دینــك صِـــحَّ

 شـریعته حـدود علـى الواقفـون، وبَاطِنًـا ظـاهِرًا -- قدمـه علـى ائرونالسَّ  )اءُ یَ لِ وْ الأَ  اهَ ازَ حَ (

   بمعنى" ولي" أو ونهیهما أمرهما یُخالف لا ورسوله الله والٍ  بمعنى" ولي" جمع )اءُ یَ لِ وْ الأَ (و

                                                           

یق قال: ، وفیھ)6603(من اسمھ محمّد، حدیث : باب، 6/354 ،المعجم الأوسط: ینظر )1( قال : عن أبي بكر الصدِّ
تي كحرِّ الحَ «: - -ل اللهرسو امإنّما حرُّ جھنَّم على أمَّ  .»مَّ

  .111 :ص: ینظر )(2

 . أبو نعیم الأصفھاني: منھم) 3(

 .على عاتقھ ورأسھ): ھـ(في  )4(

بدل " بذنوبھ كلِّھا"و" یُصلِّي"بدل " لاةالصَّ "روى ویُ ، )؟(، ثور بن یزید، حدیث 100، 6/99حلیة الأولیاء، : ینظر) 5(
 ".فوضعت"بدل " فجعلت"، و "بذنوبھ"

 .وارثوك): ح(في ) 6(

 .أي معجزاتھم: )ش(و) ھـ(و )ح(في ) 7(

 .132: ص: ینظر) 8(

  .160 :ص: ینظر )(9

 ).النوال(القاموس المحیط، مادة: ینظر) 10(
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 النُّبـوَّة بـدعوى مقـارن غیـر للعـادة خـارق أمـر« :)1(والكرامـة، لـه كرامـةً  العـادة/بخوارق مولى   ]و176[

ــه عُرفــت مــن یــد علــى  وقوعهــا علــى والــدَّلیل، (2)»بــه جــاء مــا جمیــع فــي نَبیِّــه باِتِّبــاع دیانتُ

  .(4)والإجماع (3)]و السُّنَّة[ الكتاب

أمَّا   
       :(6)]تعالى قوله[الكتاب )5(

            
(7)،    

      
(8)،       

  
(9)،            

                                                           

  .160 :ص: ینظر )(1

 6/405 ،شرح الزّرقانيّ : ینظر) 2(

 ).ھـ(و  )ح(إضافة من ) 3(

 .141: ص: ینظر) 4(

5)( 
ا): ھـ(في     .إمَّ

  .إضافة یقتضیھا السّیاق) 6(

 .686: ص: ، ینظر37آل عمران، من الآیة ) 7(

  .25مریم، ) 8(

 .            :، وتتمّتھا66الكھف، من الآیة ) 9(
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            (1)،   

   
(2)  ْالعادة وخرق )3(بالكرامة :أي.  

ــا      (5)»الضُــحى شــمس مــن أوضــح«و، (4)»علــم علــى نــار مــن أشــهر«فـــ وقوعهــا وأمَّ

  .االله أمر یأتي حتَّى الأمَّة هذه من الكرامة تنقطع ولا

  :قوله

 فِكَ إِذْ لاَ یَحُدُّهُ الإِحْصَــــــاءُ ــ  إِنَّ مِنْ مُعْجِزَاتِكَ الْعَجْزَ عَنْ وَصْـ     -444

ــــكَ (:أيْ          أوصــــافِكَ  مــــن بوصــــف الإحاطــــة عــــن الخلــــق جمیــــع عجــــز )مِــــنْ مُعْجِزَاتِ

   يـــــانـــــوالمع، قـــائــــــقالدَّ  نـــم هـــــــعلی لــــــاِشتم اــــــم )دُّ ـــــــلاَ یَحُ ( :أيْ  )دُّهُ ــــلاَ یَحُ (هـــــأنَّ  لــــلأج

   

                                                           

             :، وتتمّتھا40النّمل، من الآیة ) 1(

              

            . 

          :، وتتمّتھا29الأنفال، من الآیة ) 2(

        . 

  .160 :ص: ینظر )(3

ماء، 1/214خزانة الأدب وغایة الأرب، : ینظر) 4( جواھر الأدب : ینظر. وورد المثل في مناظرة بین الأرض والسَّ
 .1/255في أدبیات وإنشاء لغة العرب، السیّد أحمد الھاشمي، مؤسّسة المعارف، بیروت، دط، دت، 

أظھر من شمس "و" أوضح من شمس الظھیرة: "لم أعثر على ھذا المثل بھذه الروایة غیر أنّھ ورد بروایتین ھما )5(
إحسان عبّاس، دار : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، أحمد بن محمّد المقرّي التلمساني، تح: ینظر". الظھیرة

 .1/102،512م، 1968/ھـ1388، 1صادر، بیروت، ط
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قــائق ـــاءُ ( )1(الرَّ  الفضــل أوصــاف (4)إلــى اســتوعب ألا :قــال وكمــا، (3)العَــدُّ  :(2)]أيْ [)الإِحْصَــ

  .اِبتداءً  منه

  :قوله

 ؟الْبِحَارَ الرِّكَاءُ كَ وَهَلْ تَنْزِحُ   كَیْفَ یَسْتَوْعِبُ الْكَلاَمُ سَجَایَـــــــــا    فَ  -445

             فیــــــــك مــــــــا :أيْ  )اكَ ایَ جَ سَــــــــ( المُــــــــدَّاح ســــــــائر مــــــــن )الْكَــــــــلاَمُ (یســــــــتكمل لا :أيْ    

     :)6(]تعالى[ االله ولــق دــبع دـأح یقول أنْ  عسى اـوم،ةالكریم (5)لاقـالأخ من

   (7) ، َّذلكــول، ةـــوالجنَّ  فــــالموق يــوف رةــــوالآخ اــــنیالدُّ  في يـــالتَّرق مــدائك ــــوإن   

 بها المُعبَّر الألفاظ )اءُ الرِّكَ (و، كلُّها )الْبِحَارَ ( فأوصافك )وَهَلْ تَنْزِحُ الْبِحَارَ الرِّكَاءُ (: /قال   ]ظ176[

 لوازم من هو الذي النَّزحبِ  والإتیان، (8)تصریحیَّة استعارة )الرِّكَاءُ (و )ارَ حَ بِ الْ ( ولفظ، عنها

 أنَّ  كما، حصر لها یدرك لم والآخرة نیاالدُّ  مُدَّة أوصافه عن عَبَّر فلو (9)ترشیح به شبَّهالمُ 

  ).الْبِحَارَ (ماء تنشف:أيْ  )حُ زِ نْ تَ ( لاَ (10)جلد من الماء فیه یحمل ما" ركوة"جمع )اءُ الرِّكَ (

  :قوله

 هَا وَلِلْقَوْلِ غَایَةٌ وَانْتِهَـــــــاءُ ـ  لَیْسَ مِنْ غَایَةٍ لِوَصْفِكَ أَبْغِــــیــ    -446

                                                           

1)( 
قائق): ش(في     .الدَّ

یاق) 2(  .إضافة یقتضیھا السِّ

 ).الحصى(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 3(

 .إلى): ش(أي، وفي ): ھـ( لي، وفي): ح(في ) 4(

 ).الخلق(، مادة المصدر نفسھ: ینظر) 5(

6)( 
  ).ش(إضافة من  

 .93:ص: ینظر) 7(

 .657: ص: ینظر) 8(

 .260: ص: ینظر) 9(

 ).ركا(لسان العرب، مادة : ینظر) 10(
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ـــم :أيْ    ـــةٍ (أُرِد ل ـــفِكَ (مـــن أبلغهـــا )غَایَ ـــه؛)وَصْ ـــةٍ ( لا لأنَّ ـــه حـــدَّ  ولا )غَایَ  مطمـــع فـــلا ل

  كــولذل، اــله ةـــنهای لا يــالت افــالأوص عـــــجمی رىـــــفأح (2)دـــــلأح (1)]فٍ ـــبوص[ ةــــللإحاط

 وااللهِ  « :-عنه االله رضي- (4)القرني أویس:وقال، (3)»ربِّي غیر یعرفني لا« :- -الـــق

 :قال (6)»قُحَافَة؟ أبي ابن ولا« :قالوا، (5)»ظلّه إلاَّ  محمَّد من عرفتُم ما محمَّد أصحابَ  یَا

 المُدَّاح من )وَلِلْقَوْلِ (: أيْ )وَانْتِهَـــــــاءُ وَلِلْقَوْلِ غَایَةٌ (:قوله ،(7)»قُحَافة أبي ابن ولا«

غَایَةٌ ( :قوله وفي. لعجزهم (9)یتجاوزونه لا )وَانْتِهَـــــاءُ  ( ،(8)]وحدٌّ [ إلیها ینتهون )ةٌ ایَ غَ (

  .(10)الختم براعة إشارة )وَانْتِهَــاءُ 

  :قوله

 تُكَ فِیمَا نَعُدُّهُ الآنَـــــــــــــاءُ   إِنَّمَا فَضْلُكَ الزَّمَانُ وَآیَـــــــــــا         -447

    

  

  

                                                           

 ).ح(إضافة من ) 1(

 .واحد): ح(في ) 2(

 .لم أعثرعلى الحدیث فیما توفّر لديّ من مصادر ) 3(

شھد وقعة  ھو أویس بن عامر بن جزء بن مالك القرني من بني قرن، ناسك متعبِّد، من التّابعین، سكن الكوفة،) 4(
 .2/32والأعلام،  1/212و أسد الغابة،  1/296تھذیب حلیة الأولیاء، : ینظر .ھـ37قتل سنة  --صفِّین مع عليّ 

 .1/53جواھر المعاني وبلوغ الأماني، : ینظر) 5(

 .1/53المصدر نفسھ، : ینظر )6(

 .1/53المصدر نفسھ، : ینظر )7(

 ).ح(إضافة من ) 8(

 .لا یتجاوزه): ح(في ) 9(

امع فإن كان مُختارًا جبویُسمَّى حسن الانتھاء، وأیضًا حسن الختام، وھو آخر ما یعیھ ) 10( وقع من  عساه ر ماالسَّ
، وخزانة الأدب 488: الإیضاح في علوم البلاغة ص :ینظر. ما أنسى محاسن ما قبلھقصیر وإن كان غیر ذلك فربَّ التَّ 

 .2/493 ،وغایة الأرب
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  )فِیمَـــا نَعُـــدُّهُ ( (2)معجزاتـــك: أيْ )كَ اتُـــآیَ وَ (، )الزَّمَـــانُ ( كــــ ومتَّصـــل مســـتمر) )1(فَضْـــلُكَ  (:أيْ 

ــ(بحســب نُقــدِّر: أيْ  ــاعات: أيْ  )اءُ الآنَ  نهایــة لا هــذه أنَّ  فكمــا واللَّحظــات والأنفــاس، (3)السَّ

  .لها نهایة لا) اتُكَ آیَ ()4(كذلك لها

  :قوله

 وَمُرَادِي بِذَلكَ اسْتِقْصَـــــــاءُ   نُطْقِــــــي     (5)آیِكَ  لَمْ أُطِلْ فِي تَعْدَادِ  -448

   /التَّطویل ،)بِذَلكَ  مُرَادِي(أنَّ  كلامي، والحالة مدائحك )لَمْ أُطِلْ فِي تَعْدَادِ ( :أيْ     

  .الهااستكم: أيْ  )اءُ صَ قْ تِ اسْ (    ]و177[

  :قوله

  (6)لٍ مِنَ الْوُرُودِ ارْتِـــــــوَاءُ یبِقَلِ   غَیْرَ أَنِّي ظَمْآنُ وَجْدٍ وَمَا لِـــي    -449

ــــ منهـــا أكثـــرت لمـــا المـــدائح اســـتكمال أُرِدْ  لـــم :أيْ    ـــآنُ ( لِ ـــي ظَمْ  (7)عطشـــان:أيْ  )أَنِّ

 (9)یُشـبه الـذي المـاء مـن )لٍ مِـنَ الْـوُرُودِ یـبِقَلِ  يلِـ(ولیس،وعشق (8)ومحبَّة شوقٌ  :أيْ  )وَجْدٍ (

   رتـــــأكث فلذلك (12)كــــوصف نـم (11)]هـب[ لَّ ــح اــــم (10)لــــلأج :أيْ  )ارْتِـــوَاءُ ( كــــمدائح هــب

                                                           

1)( 
  .إنما فضلك): ھـ(في  

 .   55:معجم المناھي اللفّظیّة، ص: ینظر. على القرآن مأخوذ من الإعجاز لا یطلق إلاَّ اصطلاح إسلامي " الآیة) "2(

 .37: ص ،المفردات في غریب القرآن: ینظر) 3(

  .فكذلك): ھـ(في   )(4

 .مدحك): ح(في   )5(

 .ارتیاء، وأظنھ سھوًا من النّاسخ): م(في ) 6(

 ).ظمئ(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 7(

 ).وجد(، مادة المصدر نفسھ: ینظر) 8(

 .یشر بھ): ش(شبھ بھ وفي ): ھـ(في ) 9(

 .من أجل: )ھـ(و )ح(في ) 10(

 .)ھـ(و )ح(إضافة من ) 11(

 .شغفك): ھـ(عشقك، وفي ): ح(في ) 12(
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 وجـــه علـــى الكثیـــر المـــاء إلاَّ  منـــه یـــروي لا شـــدید بِظمـــإٍ  الآیـــات بتعـــداد شـــغفَه شـــبَّه،المدیح

  ).ارْتِـــوَاءُ ( والـ )الْوُرُودِ ( بذكر (2)ورشَّح، (1)الاستعارة

  :قوله

  (3)هِ وَتَبْقَى بِهِ لَكَ الْبَــــــــــأْوَاءُ ـ  فَسَلاَمٌ عَلَیْكَ تَتْرَى مِــــــــنَ اللَّـ      -450

 رسـول یـا )عَلَیْـكَ ( ونقـص آفـة كـلِّ  مـن سـلامة:أيْ ، )4(شریف، عظیم) مٌ لاَ سَ (:أيْ     

ـــدلت وتـــرى« أصـــله )ىرَ تْـــتَ ( -[(5)-[ االله ـــواو أب ـــاءً  ال ر[)ىرَ تْـــتَ ( ومعنـــى، (6)»ت  (7)]تتكـــرَّ

ــــــلام هــــــذا كائنًــــــا بعضًــــــا بعضــــــها (8)ویتبــــــع وتتــــــوالى ــــــلام یَنبغــــــي لا إذ )االلهِ  نَ مِــــــ( السَّ       السَّ

ـــــى ـــــك )ىقَـــــبْ تَ وَ ( العظـــــیم مـــــن إلاَّ  العظـــــیم )9(عل ـــــلام هـــــذا بســـــبب )10(علی  )الْبَـــــــأْوَاءُ ( السَّ

  .لغیرك یكون لا الذي (12)والفخر العظمة محلِّ  في (11)]السُّكْنَى:[أيْ 

  :قوله

 رُكَ مِنْهُ لَكَ السّلاَمُ كِفَـــــــاءُ ـ        ـوَسَلاَمٌ عَلَیْكَ مِنْكَ فَمَا غَـــــیْ  -451

                                                           

 .91: ص: ینظر) 1(

 .260: ص: ینظر) 2(

 .البواء، وھو سھو واضح من النّاسخ): م(في ) 3(

  .شرفھ): ھـ(في   )(4

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 5(

من المُواترة والتواتر فأبُدلت التَّاء من الواو " ترى"و" تترى"، وأصل "فعلا"و" فعلى"بزنة " تترا"و" تترى" ) 6(
ل في تفسیر غریب القرآن الكریم، محمّد التونجي، دار الكتب العلمیة :ینظر. وقیل ھو من الوتر المعجم المفصَّ

 .506، 505:، ص2003/ھـ1424، 1بیروت، ط

 ).ھـ(و )ح(إضافة من ) 7(

 ).الوتر(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 8(

9)( 
  .للعظیم وھو الصواب): ھـ(من العظیم وفي ): ش(و) م(في  

10)( 
  .لك): ھـ(في  

 ).ح(إضافة من ) 11(

 ).بأي(، مادة المصدر نفسھ: ینظر) 12(
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ــا   ــمِ ( نفســه علــى (1)]النَّبــيِّ  ســلام أیضــا طلــب[ -- علیــه االله ســلام طلــب ولمَّ  )هُ نْ

 )كَ لَــ( )مُ السَّــلاَ  هُ نْــمِ (المخلـوقین مــن )كَ رُ یْـغَ (فلــیس االله رسـول یــا )سَــلاَمٌ عَلَیْـكَ مِنْــكَ (: فقـال

 ســــلامُه یكــــونَ  حَتَّــــى یماثلــــك أحــــد لا إذ[علیــــك لســــلامك مســــاوٍ :أيْ ) اءُ فَــــكِ (، (2)علیــــك:أيْ 

  .(4)]لسلامِك (3)ومماثلاً  مساویًا

  :قوله

  /مْـــــــــلاَءُ الأَ هُ لِتَحْیَا بِذِكْرِكَ ـ  وَسَلاَمٌ مِنْ كُلِّ مَا خَلَـــــــقَ اللَّـ      -452

 غیر أو عاقلاً  اسُفلی�  أو اعُلوی�  )االلهُ ( خلقه خلقٍ  )لِّ كُ  نْ مِ ( علیك) مٌ لاَ سَ وَ (: أيْ       ]ظ177[

 "ملأ" جمع) ءُ لاَ مْ الأَ (و الجماعات علیك السَّلام) رِ كْ ذِ بِ (:أيْ  )لِتَحْیَا بِذِكْرِكَ (:قوله، عاقلٍ 

ؤساءو  العقلاء من (6)الجماعة:(5)]أيْ [  مسلم؛لأنَّه كلُّ  هنا -أعلم واالله -والمراد، )7(الرُّ

  علیه السَّلام« به؛لأنَّ  علیه مولانا یرضى معنویَّة حیاةً  نفسه )یَاتَحْ ( --علیه بالسَّلام

- - قاَبِ  عتق من أفضل  السَّلام یَرُدَّ  حتَّى نَبِیِّه روح یَرُدُّ  االله أنَّ « هذا من وأكبر، (8)»الرِّ

 تحصل حال كلّ  وعلى، دعاء والسَّلام مقبول --ودعاؤه ،(9)»علیه سلَّم من على

  .دُعاء والسَّلام، علیه للمُسلَّم المعنویَّة الحیاة

  

                                                           

 ).ح(إضافة من ) 1(

 .1/354 ،مغني اللبّیب: ینظر) 2(

 ).كافأه(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 3(

 ).ح(إضافة من ) 4(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 5(

 ).ملأه(، مادة المصدر نفسھ: ینظر) 6(

 ).ملأ(تاج العروس، مادة : ینظر  )7(

یق) 8( لام علیھ ار، والسَّ نوب من الماء البارد للنَّ أمحق للذُّ  --بيِّ لاة على النَّ الصَّ «: وتتمّتھ --القول لأبي بكر الصدِّ
  . 185: ص ،الشّفا: ینظر. »قابعتق الرِّ أفضل من 

ثنا عبد الله بن یزید، ثنا حیوة : ، وفیھ)10759(، حدیث --، مسند أبي ھریرة  575/ 9مسند أحمد، : ینظر) 9( حدَّ
 ما من أحد یسلِّم عليَّ «: قال - -عن أبي ھریرة عن رسول اللهثنا أبو صخر أن یزید بن عبد الله بن قسُیط أخبره 

 .»دَّ الله عزَّ وجلّ إليَّ روحي حتَّى أردَّ علیھ السّلامإلاَّ ر
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  :قوله

 )1(كَ أَوْ نَكْبَــــــــاءُ مَالٌ إِلَیْ نِّي شِ ـ         ـوَصَلاَةٌ كَالْمِسْكِ تَحْمِلـُـــــهُ مِ  -453

 كمـا مُصَـلٍّ  كـلِّ  بسـبب ربِّـه مـن -- لـه إنعـام زیـادة:أيْ  )كَالْمِسْـكِ وَصَلاَةٌ ( :قولـه  

 )ةٌ لاَ صَـ(ونَكَّـر مسـلم كـلِّ  بسبب ربِّه من له الإعظام وغَایة والإكرام التَّحیَّة طیب السَّلام أنَّ 

 العـام والنَّفع،الطِّیـب فـي )كَالْمِسْـكِ ( مخلوق كلِّ  ومن االله من عظیمة )ةٌ لاَ صَ (:أيْ ، لِلتَّعظیم

ـــــــلاة عــــــــین هـــــــو الــــــــذي)الْمِسْــــــــكِ ( ذلـــــــك :أيْ  )تَحْمِلُــــــــهُ (.البـــــــالغ  تَحْمِلـُــــــــــهُ (علیــــــــك الصَّ

  )كَ ــیْ لَ إِ (، (3)»ربــــالمغ ىـــإل بـــالقط ةـــجه نـــم تَهُبُّ  حــری « :(2)]أيْ [) الٌ مَ شِ )(كَ یْ لَ إِ )(نِّيمِ 

ــــریف الكــــریم وقبــــرك، (5)المُنیــــف العَــــالي محلِّــــك إلـــى :(4)]أيْ [     )اءُ بَــــالنَّكْ ( )هُ لُــــمِ حْ تَ (أو الشَّ

ـــبَا وهـــي          ســـهیل مـــن تهـــبُّ  هـــي«"الجنـــوب"و ،(7)»القطـــب إلـــى ســـهیل مـــن وتَهُـــبُّ « ،(6)الصَّ

 بـذلك؛لأنَّها تمِّیوسُـ المشـرق إلـى المغرب من (9)]تهَبُّ [التي هي«"بورالدَّ "و(8)»المغرب إلى

  .(11)»(10)الكعبة ظهر من تَهُبُّ 

  ارَّةـــح يــوه :أيْ  اــبالصَّ  يـفه ةــالكعب هــوج ةــجه من هَبَّت إِنْ  الرِّیح أنَّ  والحاصل  

                                                           

1)( 
  .انكباء): ھـ(في  

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 2(

ور، برھان الدّین أبو الحسن إبراھیم بن عمر البقاعي، دار الكتاب  :ینظر) 3( رر في تناسب الآیات والسُّ نظم الدُّ
 .198، 14/197 م،1984/ھـ1404الإسلامي، القاھرة، دط، 

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 4(

، وتاج )النّوف(القاموس المحیط، مادة : ینظر. ارتفع وأشرف: يءيء ینوف نوفًا وأناف على الشَّ ناف الشَّ ) 5(
 ).نوف(العروس، مادة 

 ).نكب(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 6(

: غیر أنِّي عثرت على ما یشبھھ وھو تعریف ابن القاصلم أعثر على ھذا التَّعریف فیما توفَر لديَّ من مصادر ) 7(
رر، : ینظر. »الصبا ریح معھا روح وخفَّة ونسیم تھبُّ مما بین مشرق الشتاء ومطلع سھیل«  .14/194نظم الدُّ

 .14/195المصدر نفسھ، : ینظر) 8(

 ).ھـ(و) ح(إضافة من ) 9(

 .146: ص: ینظر) 10(

ائر إلى مطلع سھیل ) 11( بیدي أنَّ مھبَّ ھذه الریح من مسقط النّسر الطَّ د الزُّ تاج العروس : ینظر. وأضاف السیِّد محمَّ
 ).دبر(مادة 
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   هَبَّت وإنْ ، رطبة حارَّة وهي، الجنوب فهي الكعبة یمین من هَبَّت وإنْ ، رطبة /یَابسة   ]و178[

  (1)»علیهم بُّ تَهُ  التي الجنَّة أهل ریح وهي«، یَابسة باردة وهي، الشّمال فهي شمالها من

  .البیت في بها بدأ الجنَّة أهل ریح الشّمال كونلو  --  النَّبيِّ  عن (2)مسلم رواه

  :قوله

 بِهِ مِنْهُ تُرْبَةٌ وَعْسَـــــــــاءُ      لُّ وَسَلاَمٌ عَلَى ضَرِیحِكَ تَخْــضَ  -454

 والعـرش )5(الكعبـة مـن أفضـل وهـو، (4)قبـرك:أيْ  )وَسَلاَمٌ عَلَى ضَرِیحِكَ ( :(3)]قوله[  

 الأمكنــة أفضــل صــار وبــذلك، منهــا أفضــل لا التــي أعضــاءه ضَــمَّ  لأنَّــه مكــان؛ كــلّ  ومــن

 بالسَّـلام :أيْ  )هِ بِـ(، (7)تَبتـلُّ  بمعنـى - (6)منقـوطتین صـاد أخـت وضـاد بخـاء -) تَخْضَلُّ (و

 بالمــاء السَّــلام شــبَّه، (10)رمــل ذات لیِّنَــة: (9)]أيْ [)تُرْبَــةٌ وَعْسَـــــاءُ (القبــر مــن :(8)]أيْ [ )هُ نْــمِ (

ــریحة الاِســتعارة وجــه علــى غیــره یبلــغ لــم مــا النَّفــع فــي البــالغ البــارد بیِّ ـالطَــ الكثیــر  (11)الصَّ

  .(12)تَخییل )لُّ ضَ خْ تَ (و

                                                           

في سوق الجنّة وما ینالون فیھا من النَّعیم : الجنَّة وصفة نعیمھا وأھلھا، باب: ، كتاب4/313 ،صحیح مسلم: ینظر) 1(
إنَّ في الجنَّة لسوقًا یأتونھا كلَّ جمعة «: قال - -عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله: ، وفیھ)2833(والجمال، حدیث 

سنًا سنًا وجمالاً فیرجعون إلى أھلیھم وقد ازدادوا حُ فتھبُّ ریح الشَّمال فتحثوا في وجوھھم وثیابھم فیزدادون حُ 
 .»سنًا وجمالاً لقد ازددتم بعدنا حُ  !وأنتم والله: فیقولونسنًا وجمالاً، لقد ازددتم بعدنا حُ  !والله: لاً فیقول لھم أھلوھماوجم

 .149: ص: ینظر) 2(

 ).ھـ(إضافة من ) 3(

 ).ضرحھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 4(

  .146 :ص: ینظر )(5

 .منقوطین): ح(في ) 6(

 ).خضل(لسان العرب، مادة : ینظر) 7(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 8(

 .السّیاقإضافة یقتضیھا ) 9(

 ).الوعس(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 10(

 .657: ص: ینظر) 11(

 .257: ص: رینظ) 12(
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  :قوله

 وَايَ إِذْ لَمْ یَكُنْ لَدَيَّ ثـَـــــرَاءُ ــ        ـقَدَّمْتُ بَیْنَ یَدَيْ نَـــــجْ  وَثنََاءٌ  -455

   )ايَ وَ جْ نَ بَیْنَ یَدَيْ ( البَارع المبارك النَّظم هذا في جمیلاً  ثناءً  )قَدَّمْتُ (و :أيْ          

 نتجلیُ  ذلك )قَدَّمْتُ (و، وجمالك بجلالك اللاَّئق بالمدیح لك ومخاطبتي، لك مُنَاجَاتي :أيْ 

 بقبول رَبِّي ورضا برضاك وأفوز وكسبي عملي قبلویُ  عَیْبي ویُستر ذَنْبِي ویُغفر مطلبي

إِذْ لَمْ یَكُنْ لَدَيَّ ( :قوله، إلى آخر مطلبي) اصٍ عَ لِ  دْ جُ ( :قولي من طلبته ما وكلّ ، تَوبَتِي

   :تعالى لقوله امتثالاً  للعظیم الهدیَّة تقدیم بمنزلة المدیح ذلك )قَدَّمْتُ ( )ثـَــرَاءُ 

    
  (1) ،ديـــعن )نْ ـــكُ یَ  مْ ــلَ ( نــحی اءـــالثَّن )تُ ــمْ دَّ ــقَ (و   

ــــ(   ]ظ178[ ــــ(و، عنــــه عِوضًــــا الثَّنــــاء وجعلــــتُ ، أُهدیــــه (2)مــــال:أيْ  -ثــــةثلَّ بالمُ  - /)اءُ رَ ثَ  ظــــرف )يَّ دَ لَ

ــــالحِ  (4)والقـُـــرب الحضــــور فــــي یُســــتعمل (3)]مكــــان[       تُســــتعمل" عنــــد" كـــــ، نیْ یَ وِ نَــــعْ والمَ  نیْ یَ سِّ

  :الحضور في

        

  

  

  

  

  

  

                                                           

          :، وتتمّتھا12المجادلة، من الآیة ) 1(

             . 

 ).الثّروة(القاموس المحیط، مادة : ینظر )2(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من ) 3(

 .2/311الكتاب، : ینظر) 4(
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    :(2)]تعـــــــالى قولـــــــه[ كــــــــ (1):المعنـــــــوي     
(3) ،و  

(4)  

  .(5)»غَضَبِي سَبَقت رحمتِي إنَّ ، عرشه فوق عنده فهو كتابًا كتب االله إنَّ « :--وكقوله

ـفا عند"و، "البیت عند"كـ (6):والحسِّي      وغیـر، "الشَّـریف القبـر عنـد" و" (8)والمـروة (7)الصَّ

 تُجَـــرُّ  لا" لـــدى"و، "مـــن" بــــ تُجَـــرُّ " عنـــد" أنَّ  إلاَّ  ظرفًـــا إلاَّ  منهمـــا كـــلٌّ  )9(یُســـتعمل ولا«، ذلـــك

 والغائــــب الحاضــــر فــــي وتُســــتعمل، والمعــــاني للأعیــــان ظرفًــــا تُســــتعمل" عنــــد"«و )10(»بهــــا

" لــدى"و ،للجملــة تُضــاف وقــد نصــبها مــن أكثــر" لــدى" جــرُّ «و، (11)»فیهمــا" لــدى" بخــلاف

  .)13(ونهایته (12)»الفعل ابتداء على یدلُّ 

  

                                                           

  .1/263 ،اللبّیبمغني : ینظر  )1(

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 2(

 .       :، وتتمّتھا55القمر، من الآیة ) 3(

          :، وتتمّتھا62البقرة، من الآیة ) 4(

              

. 

بل ھو قرآن مجید في لوحٍ : "قول الله تعالى: التَّوحید، باب: ، كتاب1407: صحیح البخاري، ص: ینظر ) 5(
إنَّ الله كتب «:- -سمعتُ رسول الله : یقول - -سمع أبا ھریرة ... حدّثنا قتادة:... ، وفیھ)7554(، حدیث "محفوظ

، ورواه أحمد في مسنده  »ده فوق العرشكتابا قبل أن یخلق الخَلق إنَّ رحمتي سبقت غضبي فھو مكتوب عن
 ".فوق العرش"بدل " تحت عرشھ"، ویُروى )9132(، حدیث --، مسند أبي ھریرة 9/122

 .1/263 ،مغني اللبّیب: ینظر) 6(

 .302: ص: ینظر) 7(

 .469: ص: ینظر) 8(

  .لا یسأل): ھـ(في   )(9

10)( 
  .264، 1/263مغني اللبّیب، : ینظر 

  .266، 1/265المصدر نفسھ،: ینظر. إلاّ إذا كان حاضراً " لديّ مال":في الحاضر فقط، فلا تقولتستعمل " لدى") 11(

  .1/264 ،المصدر نفسھ: ینظر". لدى"ولیس بـ " لدن"ھذه الأحكام حكى عنھا ابن ھشام وخصّھا بـ ) 12(

شرح ابن عقیل : ینظر. »نفلابتداء غایة زمان أو مكا" لدن"فأمّا «:وقد وضح ابن عقیل حكم ابتداء الفعل بقولھ
2/64. 

13)( 
  .لمماثلیھ): ھـ(في  
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  :قوله

لاَةَ مَنْ عَبَــــــدَ اللَّـ      -456  هَ وَقَامَتْ بِرَبِّهَا الأَشْیَــــــــاءُ ــ  مَا أَقَامَ الصَّ

ــلاَةَ (:قولــه   ــلاَ (و، (1)مصــدریَّة ظرفیَّــة )مَــا(، )مَــا أَقَــامَ الصَّ ــ) ةَ الصَّ  واللُّغویَّــة ،رعیَّةالشَّ

        وتعریفًـــــا تَلَـــــذُّذًا الجنَّـــــة وفـــــي، تكلیفًـــــا الــــدُّنیا فـــــي )االلهَ  دَ بَـــــعَ  نْ مَـــــ(:، قولـــــه(2)الـــــدُّعاء وهــــي

لاَ (إقامة دوام مُدَّة تدوم والثَّناء والسَّلام الصَّلاة:أيْ   )االلهَ  دَ بَـعَ  نْ مَـ( غویَّةاللُّ و  رعیَّةالشَّ  )ةَ الصَّ

ــالأَ  تْ امَــقَ ( ومــا، وأخــرى دنیــا  وأحســن وإحكــام صُــنع أتْقَــن علــى بقیــت:أيْ  ))3(ابِّهَــرَ بِ  ءُ ایَ شْ

 (5)شـيء جمـع )اءُ یَ شْـالأَ (:(4)]قولـه. [لها إمداده ودوام لها إیجاده :أيْ  )ابِّهَ رَ بِ ( ونظام تألیف

        الــــذي الجنَّــــة نعــــیم" كـــــ (7)أعراضًــــا أو (6)ذواتًــــا كانــــت، والآخــــرة نیاالــــدُّ  فــــي الموجــــودات:أيْ 

الح مُّ ــتَتِ  هـوجلال هــبِنعمت ذيـال الله دــوالحم ،"عــینقط لا    هــالــوجم لجلاله ینبغي كما اتــالصَّ

 القـائم ،عبیـده وأشـرف /خلقه أفضل على بِدَوَامِه الدَّائمان والسَّلام والصَّلاة،سلطانه وعظیم   ]و179[

      إلیــــه منـــه وســـلامًا صـــلاة (8)]خلقـــه مـــن لكـــلِّ [وصــــلت نعمـــةٍ  كـــلِّ  فـــي الواســـطة یدیـــه بـــین

 یــوم إلــى بإحسـان تلاهــم ومـن وصــحبه آلـه وعلــى، (9)أهلـه هــو وكمـا، إلیــه منـه ینبغــي كمـا

  .الدِّین

  

  

                                                           

 .94: ص: ینظر) 1(

لا(القاموس المحیط، مادة : ینظر) 2(  ).الصَّ

3)( 
  .من ربّھا): ھـ(في  

 .إضافة یقتضیھا السّیاق) 4(

 ).شئتھ(القاموس المحیط، مادة : ینظر. یُجمع على أشیاء وأشیاوات وأشاوي) 5(

ات"المعاني استعار أصحاب ) 6( المفردات في غریب :يء جوھراً كان أو عرضاً،ینظرفجعلوھا دالَّة عن عین الشَّ " الذَّ
 .187: ص ،القرآن

 . 334: ص ،المصدر نفسھ: ینظر. العرض ما لا یكون لھ ثبات) 7(

 ).ش(و) ھـ(و) ح(إضافة من ) 8(

 .أھل لھ): ح(في ) 9(
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(1) ،لـــــین ســـــیِّد محمّـــــد ونَبیِّنـــــا ســـــیِّدنا علـــــى االله صـــــلَّى -و    وآلـــــه والآخـــــرین الأوَّ

  .-وسلَّم

ــد ديســیِّ  العلاَّمــة، العــالم الإمــام الفقیــه شَــرْحُ ، بــاركالمُ  الكتــاب كمــل  حمنالــرَّ  عبــد بــن محمَّ

  .آمین -وبأمثاله به االله نَفَع - الصَّومعيّ 

فنا، وألف ومائة وثلاثین سبع سنة عظَّمالمُ  رمضان تاسع منه الفراغ وكان      االله عرَّ

 والحمد، - بعده نَبيَّ  لا من على االله صلَّى-و، هاخیرُ  -وكرمه بمنِّه - ووقَانَا خیرها تعالى

 .العالمین ربِّ  الله الحمد أنِ  دعوانَا وآخر، لجلاله ینبغي كما حمده حقَّ  االله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .182، 181، 180فات، الآیات االصَّ ) 1(



:لثالقسم الثَّا  

 الفهارس الفنية
 ةفهرس الآيات القرآني  

 فهرس الأحاديث النبويريفةة الش  

 فهرس القوافي 

 فهرس الأرجاز 

 فهرس الأمثال والحكم 

  ة المُعربةفهر سحويواهد النالش 

 ةفهرس المصطلحات البلاغي 

 ةروضيفهرس المصطلحات الع  

 فهرس المصطلحات الصةوفي  

 فهرس الأعلام  

  القبائل والأمم فهرس 

 فهر س الأماكن  

 فهرس المصادر والمراجع  

 ُملخص البحث باللةغة الإنجليزي  

 فهرس الموضوعات
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رآت ارس ا 

الآية  رقم الآية  ورةالس 
فحة الواردة الص

  فيها

  14  البقرة
...      

.       
425  

    ... ...   87 ،393  28  البقرة

    ...  109  31  البقرة

  ... . ... 110  31  البقرة

  ...   ...  110  31  البقرة

  61  البقرة
...ا      .  

  ...  
419  

  ... ...  707  62  البقرة

  ...       675  78  البقرة

  ...    ...  675  78  البقرة

  88  البقرة
      . 

    
387  

  ...     ...  387  89  البقرة

  ...   ...  379  90  البقرة

  ...     ...  239  91  البقرة

       ...  408  106  البقرة



 فهرس الآيات القرآنية                                                                                                                                             الفهارس الفنية                  : القسم الثالث

 

712 

  ...    ...  408  106  البقرة

  109  البقرة
...        

 ...  
239 ،377 ،390  

  ...   ...  380  113  البقرة

      ...  117  129  البقرة

  ...     579  137  البقرة

   .... .  ...  143 ،540  143  البقرة

  ...    ....  294  143  البقرة

  ...   ...  381  146  البقرة

  .  ...  365  163  البقرة

  ...     ....  168  185  البقرة

  ...     ...  159  233  البقرة

  ...     ...  686  259  البقرة

  ...  ...  195   260  البقرة

  260  البقرة
...      

...  
575  

  ...    ...  172  261  البقرة

  261  البقرة
...  .      

 ...  
171  

5  مرانآل ع  ...          395  
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31  مرانآل ع  
   .    . 

...  
677 ،678  

36  مرانآل ع  
...  .  .   


150  

37  مرانآل ع  ...  ...  676  

37  مرانآل ع  

....     

        

    ...  

686 ،697  
  
  

50  مرانآل ع  ... .    . ...  403  

50  مرانآل ع       ...  403  

61  مرانآل ع  ...  570  

61  مرانآل ع  
...    . 

 ....  
570  

71  مرانآل ع  ...     244 ،390  

81  مرانآل ع  ... .    103 ،118  

81  مرانآل ع  
      

....  
103 ،118  

81  مرانآل ع  ...   ...  149  

86  مرانآل ع       ...  88  

97  مرانآل ع      ...  471  

102  مرانآل ع  ... ...  675  



 فهرس الآيات القرآنية                                                                                                                                             الفهارس الفنية                  : القسم الثالث

 

714 

110  مرانآل ع  .     ...  82 ،540  

144  مرانآل ع  ...  547  

144  مرانآل ع  
        

...  
547  

159  مرانآل ع       ...  234  

173  مرانآل ع  ...   
 ...  321  

175  مرانآل ع  ...  .   659  

182  مرانآل ع  ...    647  

190  مرانآل ع  
       

 ...  
301  

  ...   .    ...  147  3  النساء

   ... .    139  4  النساء

  51  النساء

         

     

      

 
   

404 ،405 ،
414 ،415  

  64  النساء

...       

     . 

    

484  

  ...    ...  305  77  النساء

  ...     126  96  النساء
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  ...   . ...  682  113  النساء

  ...   ...  380  150  النساء

  ...    ...  380  151  النساء

  160  النساء
       

  ...  
424  

  163  النساء

        

      

   ...  

383  

    .       93  15  المائدة

  27  المائدة
...      

...  
382  

  ...    ...  407  60  المائدة

  ...  ...   86  64  المائدة

        ...  238  67  المائدة

         ...  386  72  المائدة

  ...     ...  395  73  المائدة

         . ...  396  73  المائدة

        ...  471  97  المائدة

  ...  647  109  المائدة

  ...        ...  165  116  المائدة
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   .    ...  253  10  الأنعام

  ...   ...  668  12  الأنعام

  ...     ...  92 ،372  38  الأنعام

  45  الأنعام
       .  

   
522  

  52  الأنعام
       

...  
599  

  103  الأنعام
 .   .   

   
336  

    .   ...  363  115  الأنعام

     ...  166  122  الأنعام

  ...  .  ...  265  124  الأنعام

          ...  201  125  الأنعام

  158  الأنعام
...   .     

   ...  
186  

  ...       669  99  الأعراف

  138  الأعراف
...       

...  
417  

  ...  . ...  668  156  الأعراف

  ... .  ...  422  163  الأعراف
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  163  الأعراف
       

...  
422  

  165  الأعراف

...      

      

  

424  

        ...  423  166  الأعراف

  185  الأعراف
   .   

    ...  
301  

  199  الأعراف
      

  
299  

     ..   ...  463  7  الأنفال

  ...      ...  315 ،655  17  الأنفال

      ...  315 ،655  17  الأنفال

  ...    . ...  698  29  الأنفال

  30  الأنفال

 .      

   . . 

...  

213  

        ...  295  33  الأنفال

  63، 62  الأنفال
...     

  ...  
440  
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  64  الأنفال
       

  
553  

  ... . ...  113  28  التوبة

  32  التوبة
.       

         
273 ،390  

  100  التوبة

     

      

. ...  

537  

  ...    645  128  التوبة

  18  يونس
...        

     .  
406  

  ...  ...  362  38  يونس

   ...  . .        101  يونس
376  

  ... .   ...  100  7  هود

  ...      ...  249  7  هود

  ...     ...  519  8  هود

  ...   ...  420  63  يوسف

          ...  374  77  يوسف

  ...   ...  157  84  يوسف

  87  يوسف
...       

  
670  
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  ...   ...  231  91  يوسف

  92  يوسف
...  .    . 

    

452  
  

  31  الرعد
         

   .  ...     
366  

  50، 49  الحجر
         

     
669  

  ...   ...  238  94  الحجر

      253  95  الحجر

        ...  646  18  النحل

  ...    .  ...  372  89  النحل

  ...     ...  182  123  النحل

  ....       96  12  الإسراء

  12  الإسراء
...       

    ....  
410  

  ... .   ...  113  15  الإسراء

  ...   ...  611  24  الإسراء

  ...      ...  205  44  الإسراء

  44  الإسراء
...        

 ...  

690  
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  81  الإسراء
...       

   
200  

  ...   ...  447  81  الإسراء

  82  الإسراء
       

  ...  
362  

  ....    ...  96  84  الإسراء

         ...   88  الإسراء
363  

  الإسراء
90،91 

93 ،94  
  ...   ...    361  

        ....  106  10  الكهف

 ...  .     26  الكهف
520  

  66  الكهف
...       

  
697  

  109  الكهف
        

...  
291  

  25  مريم
      

   
697  

            1،2  طه
356  

   ...     5  طه
217  

  1،2،3  طه
       

  ...  
552  

        428  17  طه
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  ... .  ...  417  88  طه

  ...     120  114  طه

        ...  397  22  الأنبياء

        377 ،520 ،654  23  الأنبياء

        292  107  الأنبياء

  2  الحج
    .     

...  
648  

  ... .  ...  96  27  الحج

   ...  647  92  المؤمنون

  31  النور
...      

.   
661  

....    1  الفرقان 241  

   ... .   ...  289  63  الفرقان

  ...     ...  657  70  الفرقان

  ...       389  227  الشعراء

  .    ...  236  14  النمل

  14  النمل
.     

...  
376  

  40  النمل
        

        

698  
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      ...  

  ... ...  476  42  النمل

  ....  ...  157  44  النمل

  ...  .    96  87  النمل

  ...    ...  471  57  القصص

      ...  221 ،405  68  القصص

  68  القصص
         

...  
404 ،411  

   ...  237  9  الروم

  22  الروم
...  . .   

    
404  

      ...  157  43  الروم

   ...      695  47  الروم

        ...  291  27  لقمان

  27  لقمان

         

       

. ...  

374  

       ...  107  34  لقمان

  12  الأحزاب
...       

        
430  
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  12  الأحزاب
      

...  
433  

   ...   ...  433  12  الأحزاب

  23  الأحزاب
     .  

...  
588  

  27  الأحزاب
.     

     .    
434  

      . ...  528  30  الأحزاب

  ...     529  31  الأحزاب

  33  الأحزاب
 ...  .   .  

  .   
517  

  ......  633  37  الأحزاب

  ...    645  43  الأحزاب

  ... .    ...  489  12  سبأ

  14  سبأ
...        

 
    

269  

  14  سبأ
 ...       

. ...  
269  

   ...      .   49  سبأ
447  

         235  17  فاطر

   ... ...  439  43  فاطر
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  ...   ...  439  43  فاطر

     213  1  يس

...      9  يس
   

213  

  10  يس
       

    
278  

  10  يس
       

    
454  

  .... .  120  82  يس

   .    655  96  الصافات

  الصافات
180 ،
181 ،
182  

       

        

709  
  

    ...  252  29  ص

  ...  93 ،94  32  ص

  ...  . ...  147  75  ص

  53  الزمر

       

        

       

656  

    . ...  655  62  الزمر

       ...  248  10  فصلت

           375  42  فصلت
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  ...    ...  361  44  فصلت

  23  الشورى
...  .      

...  
510  

  ... . ...  294  52  الشورى

  ...    ...  294  52  الشورى

  ...    ...  243  22  الزخرف

      ...  514  29  الدخان

         91  32  الدخان

      ...  377  23  الجاثية

       ...  242  19  محمد

  18  الفتح

       

       

      

564  

  ...        660  11  الحجرات

      .    ...   448  13  الحجرات

  14  الحجرات
          

    ...  
234  

   .    301  21  الذاريات

     47  الذاريات
 ...  218  
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      100  5  الطور

   100  6  الطور

         293 ،309  4  النجم

      157  57  النجم

  2، 1  القمر
     ،   

.    
   

313  

     .     360  2  القمر

  ...     707  55  القمر

        508  22  الرحمن

  12  اادلة
...        

.
  ...  

706  

  22  اادلة
 .      

    ...  
607  

  ...   ....  429  11  الحشر

  ...  ....  429  11  الحشر

  21  الحشر
       

     ...  
367  

  ...    ...  117  6  الصف

   ... ....  142  6  الصف

  ...      ...  380  6  الصف
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  4  الجمعة
       .  

  
369  

  6  المنافقون
        

...  
454  

     ...  675 ،676  16  التغابن

  6  التحريم
...و       

  
152 ،241  

،      93 ،282 ،291  4  القلم
699  

  ...         184  9  الجن

  27، 26  الجن
        

   ...  
270  

  ...   ...  270  27  الجن

   ...    627  8  المزمل

  20  المزمل
 ...  .    . 

     ...  
651  

       ...  654  30  الإنسان

   . .  322  32  عبس

        ...  405  29  التكوير

     .  405 ،649  16  البروج

           375  22، 21  البروج
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        6  الغاشية
   518  

5  مسالش      147  

       ...  548  18، 17  الليل

      548  21  الليل

       641   5  الضحى

      294  7  الضحى

        233  11  الضحى

      295  2  الشرح

     ...   180  1  العلق

  8، 7  الزلزلة
        

     
655  

    .   .  147  3  الكافرون

   ...   365  1  المسد
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را وث ادرس ا  

  فحة الوارد فيهاالص  بداية الحديث

  494 »...ابنتي فاطمة حوراء «

  583 »...أبو بكر في الجنة«

  177  »...أتاكم أهل اليمن«

   -...« 556-أتاني جبريل «

  533 »...أتدرون أي يوم هذا؟«

  634 »...ق ااتَّ«

»608 »...ى لو أنّها مملوءةأتمن  

»بي َّأتيت الن- -...« 481  

  230  »...أُتيت بالبراق«

»580 »...أُحد أُثبت  

  598 »...اجلس يا خال«

»281  »...اجمعوا إلي  

  511 »...أحبوا ا لما«

  538 »...احفظوني في أصحابي«

   -...«  114- بيالن أحيا أبوي«

  500 »...أخبرني جبريل أن هذا«

  571 »... أدعوا لي سيد العرب«

  149  »...إذ بعث ا المسيح«
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  595 »...ا أدخل إذا«

  536 »...إذا حكم الحاكم«

  233  »...إذا سمعتم المؤذّن«

  617 »...إذا كان غداة«

  621 »...إذا كان يوم القيامة«

  642 »...ماج إذا كان يوم القيامة«

  132  »...إذا هلك كسرى«

  345  »...اذهب فادع لي فلانًا«

  694 »...أرسلت إلى الجن«

  344  »...أرسلك أبو طلحة؟«

  582 »... ارمِ فداك أبي وأمي«

»169  »...دةالأرواح جنود مجن  

  566 »... استأخري عني«

  359  »...! اسكن حراء«

  187  »...اشترى طعاما«

»341  »...أشهد أن لا إله إلاَّ ا  

  108  »...أُعطي يوسف«

  488 »...أعطيت خمسـا«

  366  »...أعظم آية في القرآن«

  620 »...ولَبِســـت اغْتَسلت«
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  356  »...أفلا أكون عبدا شكورا؟«

»أقام النبي- - 448  »...بمكّة  

  529 »...بعدي من بِالَّلذيَن اقتدوا«

»692 »...اسأقرب الن  

  536 »...اقض بينهما على أنّك«

  692 »...أكرموا حملة القرآن«

  566 »...تزوجها ألا أبا أيم، ألا أخا أيم«

  562، 561 »...ألا أبا أيم، ألا أخا أيم«

  617 »... ألا أبشرك يا أبا الفضل ؟«

  566 »...استحي من رجلألا «

  572 »...ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة«

  569 »... أليس ا أولى بالمؤمنين؟«

  604 »...أما إنّك أول«

  547 »...أما بعد فمن كان«

  549 »...أما صاحبكم فقد غامر«

  326  »...أمتي كالمطر لا يدرى«

  695 »...أمتي هذه أمة مرحومة«

  602  »...أمعك ماء؟«

»  بي297  » ...أنا الن  

  470 »...أن إبراهيم حرم مكَّة«
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  499 »...إن ابني هذا سيد«

»إن َ 493 »...هذين ابني  

  114  »...إن أبي وأباك في النار«

  462 »...حدا جبلإن أُ«

  377  »...أن أحكم بالظّاهر «

»492 »...سين سن والحُالحَ إن  

»َ إن556 »...يطان لم يلقالش  

  556 »...إن الشيطان ليفرن منك«

»696 »...قَام إذا العبد أن  

  197  »...إن الكتب كانت«

»َ اختارني واختار ليإن 538 »...ا  

  122  »...إن ا اصطفى«

  618 »...إن ا أمرني«

  100  »...ا تبارك وتعالىإن َّ«

» ا إن554 »...تعالى جعل الحق  

  99  »...إن ا تعالى خلق«

  470 »...إن ا حرم مكّة«

»َ وجل جعلإن عز 556 »...ا  

»ة إنوجل جعل ذري عز 494 »...ا  

  270  »...إن ا عز وجلّ قد رفع«
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»إن  ا ا707 »...كتب كتاب  

  188  »...إن ا قسم بينكم«

  668 »...إن ا لمّا قضى الخلق«

  567 »...إن ا مقمصك«

»أن النبي - - ج634 »...تزو  

»أن َالن بي- - 628 »...صلّى  

  694 »...إن أمتي لا تجتمع«

»َ 528 »...أهل بيتي هؤلاءإن  

»ل ما خلق اأو 102  »...إن  

  538، 119  »...إن خيركم قرني«

» دعوإن207  »...هذا العذق ت  

»َ 411  »...رؤيا الأنبياء وحيإن  

  313  »...إن فعلت تؤمنوا؟«

  705 »...إن في الجنة لسوقًا«

  188  »...إن فيك خصلتين«

  485 »...إن كان رآك في الدنيا«

»304  »...نيإن كنت تحب  

  672 »...إن  مائة رحمة«

   -...«  144-إن موسى بن عمران «

  693 »...إن موسى لمَّا نزلت«
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  675 »...أن يطاع فلا يعصى«

  132  »...أن يمزقوا كلَّ ممزق«

  689 »...أنا أفصح من نطق«

»149  »...اس بابن مريمأنا أولى الن  

  149  »...أنا أولى الناس بعيسى«

  519 »...أنا حرب لمن حاربتم«

  574 »...الحكمة دار أنا«

  671 »...المُنكسرة عند أنا«

  668 »...عبدي ظن عند أنا«

»د رسول ا105  »...أنا محم  

  574 »...وعلي العلم مدينة أنَا«

  566 »...إنَّا نشبه عثمان«

  573 »...الدنيا في أخي أنت«

  598 »...خالي أنت«

  614 »...آنت وحشي؟«

  158  »...انظري ابني هذا«

  602 »...السماءك أمين في إنَّ«

  509 »...كم ستحرصونإنَّ«

  499 »...ة ورحمةكم في نبوإنَّ«

  664 »...ما الأعمال بالنياتإنَّ«



 الأحاديث النبوية الشريفةفهرس                                                                                                                        الفهارس الفنية                  : القسم الثالث

 

735 

  696 »...إنّما حر جهنم«

  177  »...إنَّما سمي القلب من تقلّبه«

  180  »...أنَّه جاءه ثلاثة نفر قبل«

  613  »...السماء في لمكتوب إنَّه «

  97  »...لم يكن نبي إلاّ له دعوة إنّه«

»549 »...اسإنّه ليس من الن  

  120  »...إنَّه ليغان على قلبي«

»وخاتمإنــ 117  »...ي عبد ا  

  310  »...إنِّي لا أقول «

  591 »...هاــلأعلم أن ي ــإن«

»135  »...ي لبعقر حوضيإنــ  

»إنــي لشاهد عند الن340  »...بي  

  330  »...نبياهدأ فما عليك إلا َّ«

  635 »... أو خيرا من ذلك«

  309  »...أوتيت جوامع الكلم«

  616 »...أوصاني ا بذي القربى«

  316  »...أصحاب ناد !أي عباس«

  674 »...إياكم والحسد«

  523 »...ائتني بزوجك وابنيك«

  543 »...الأئمة من قريش«
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  572 »...فرط لكمي ـأيها الناس إن«

»ببأبي أنت وأم547 »...تي ط  

  562 »...بارك ا لك فيما «

  289  »...بسم ا كلُوا«

  299  »...بل أرجو أن يخرج «

  507 »...بل قام من عند جبريل«

  530 »...بلغني أن عبد الرحمن«

  554 »...قرن الخطَّاب بنا«

  558 »...بينا أنا نائم رأيت الناس«

  558 »...بينا أنا نائم شربت«

  229  »...بينما أنا في الحطيم«

  325  »...تسموا باسمي«

  577 »...عليـــه تُصلِّـــي«

  592 »...الباغية   الفئة تقتلك«

  290  »...تنام عيني ولا ينام قلبي«

  598 »...كـالثلث كبير إنَّ«

  672 »...جاءني جبريل«

  671 »...جعل ا الرحمة«

»جعل الن بي- -...« 586  

  659 »...الحج عرفة«
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  495 »...سين سيداــسن والحـالح«

»الحلال بي178  »...نن والحرام بي  

  626 »...البنات دفن  الحمد«

  339  »...حي على أهل الوضوء«

  189  »...الحياء من «

»خلق ا- -421  »...التُّربة  

  152  »...خلقت الملائكة من نور«

  148  »...ريمخير نسائها م«

  569 »...دعوا عليا دعوا عليا«

  158  »...دعوة أبي إبراهيم«

»م507 »...وأصحابه الحُسين د  

  188  »...الذي يقرأ القرآن«

  603 »...رأيت عبد الرحمن«

  292  »...رب اغفر لقومي «

  634 »...زينب بنت جحش«

  524 »...سألت ربي ألاَّ أتزوج«

  412  »...سمعت أبا هريرة«

  613 »...سيد الشهداء«

  314  »...شاهت الوجوه«

  666 »...الشتاء ربيع«
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»156  »... آمنة شهدت  

  507 »...شهدت قتل الحسين«

»اسص557 »...ح في الن  

  576 »...يت العصر؟صلَّ«

  588 »...والزبيــــــر طلحـــــة«

  616 »...مني العباس«

  556 »...عجبت من هؤلاء«

  303  »...عرض علي ربي«

  107  »...علمت علم الأولين«

»390  »...مسعلى مثل الش  

  569 »...علي أخي وصاحب «

  515 »...تدمع العين«

  560 »...غفر ا لك«

  514 »...غلبنا عليك«

  615 »...فأين المال«

  290  »...فتوضّأ ثم قام يصلّي«

»بيفرأيت الن -  -...«  289  

  221  »...لت على الأنبياءفُضِّ«

   -...«  154-فولدت محمدا «

» قُبض رسول ا- -...« 532  
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  243  »...قد تركتكم«

  557 »...قد كان يكون في الأمم«

  132  »...قد مات كسرى«

  607 »...قدم عمر بن الخطاب«

  104  »...قرأت إحدى وسبعين«

  515 »...أخذقل  ما «

  622، 609، 306 »...صلِّ همقولوا اللَّ«

»432  »...دكمقوموا إلى سي  

  554 »...كان الإسلام«

  280  »...كان بيني وبينها«

  291  »...كان خلقه «

  354  » ...كان ربعة«

» كان رسول ا- - 189  »...أشد  

» كان رسول ا- - 162  »...يحب  

» كان رسول ا- - ...« 493  

  593 »...نسوة أربع له كان«

  597، 582 »...دنياك أمر ا كفاك«

  150  »...كل بني آدم يطعن الشيطان«

  357  »...لمه المسلمكْي لمٍكَ كلُّ«

  478 »...كما أحسنت خلقي«
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»كن ا مع رسول ا- -  290  »...في سفر  

  103  »...كنت نورا بين يدي ربي«

  111  »...في الجنةكنت وآدم «

  628 »...لا أدري ما هذا فقد«

  510 »...لا أسألكم عليه أجرا«

  692 »...ظاهرين أمتي من طائفة تَزالُ لا«

  185  »...لا تزال طائفة من أمتي قائمة«

»186  »...تي لا تزال عصابة من أم  

  97  »...لا تسألوا أهل الكتاب«

  327  »...لا تسبو الأموات فتؤذوا«

  538، 327  »...لا تسبوا أصحابي«

»640 »...يطانلا تكونوا عون الش  

»640 »...لا تلعنوه فو ا  

  594 »...لا تمسك النار«

  548 »...لا نورث ما تركنا«

  677، 639 »...لا والذي نفسي بيده«

  432  »...العصر أحد يصلين لا«

  591 »...لا يفلح قوم«

  670 »...أحدكم يموتَن لا«

  677 »...لا يؤمن أحدكم حتى أكون«
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»لأعطين 491  »...ايةالر  

»لأعطين 351  »...ايةهذه الر  

»366  »...ك سورةلأعلّمن  

  492 »...ي أربع خصالـلعل«

  329  »...لليّلة خمسةلقد أُعطيت ا«

  317   »...لقد رأى ابن الأكوع فزعا«

  587 »...أُحد يوم رأيتني لقد«

  609 »...أمين أمة لكلِّ«

  329  »...لم تراعوا، لم تراعوا«

  178  »...لم يسعني أرضي«

  666 »...قطَّ عذاب ينزل لم«

  248  »...ا أراد ا أن يخلقــلم«

»وجللمــ عز 99  »...ا أراد ا  

   -...«  153-ا ولدت آمنة محمد ــلم«

  158  »...ا ولَّدت محمدا وقعــلم«

»َا َ538 »...أصحابي في ا  

  303  »...أحيني مسكيناهم َاللَّ«

  496 »...ارحمهما  هماللَّ«

  551 »...هم أعزاللَّ«

  617 »...اغفر هماللَّ«
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»304  »...أكثر ماله اللَّهم  

  616 »...إنّا كنا هماللَّ«

  499 »...ا أنا بشرإنمَّ هماللَّ«

  357  »...إنّي أسألك هماللَّ«

  574 »...اهد قلبه  هماللَّ«

  552 »...أيد الإسلام هماللَّ«

  574 »...ثبت لسانه  هماللَّ«

  324، 319  »...حوالينا  هماللَّ«

  598 »...سدد هماللَّ«

  353  »...ق قتادة كما هماللَّ«

  623 »...قد جعلت هماللَّ«

  304  »...من آمن هماللَّ«

  431  »...منزل الكتاب هماللَّ«

  630 »... هالة هماللَّ«

  622، 523، 518 »...هؤلاء أهل بيتي هماللَّ«

  566 »...لو أن لي أربعين«

  136  »...لو أنَّكم كنتم توكَّلون«

»556 »...لو كان بعدي نبي  

  186  »...لو لم يبق من الدنيا«

»َ ليدخلن694 »...ةالجن  
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»دركن326  »...المسيح لي  

  530 »...ليس الغنى عن«

  566 »...لينهض كلّ رجل«

»631 »...ما أبدلني ا  

  609 »...ما أظلَّت الخضراء«

  597  »...ما أسلم أحد«

  638 »... ما أعددت لها؟«

  111  »...ما بال أقوام تبلغني«

  511 »...ما بال أقوام«

»452  »...نع بكم؟اي صما ترون أنــ  

  452  »...ما تقولون وما تظنون؟«

  570 »...ما جاء لأحد«

»ما د548 »...قطّ فن نبي  

  288، 125  »...ما رأيت شيئًا«

»ما سئل رسول ا- - 311  »...شيئا  

»ما سئل رسول ا- -311  »...على الإسلام  

  211  » ...ما شأنك؟«

   -...«  187-ما شبع آل محمد «

  302  »...من طعام - -شبع آل محمد ما«

  560 »...عثمان ضر ما«
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  577 »...يقال أن عسى ما«

  560 »...عثمان على ما«

  672 »...أحد على غضبت ما«

  549 »...ما لأحد عندنا«

  271  »...ما لي ولهم يسألونني«

  703 »...ما من أحد يسلِّم«

  608 »...ما من أصحابي أحد«

  150  »...مولود ما من بني آدم«

  550 »...ما من رجل من المسلمين«

  468  » ...إلاَّ ما من نبيٍّ«

  556 »...ما نزل بالناس«

  550 »...ما نفعني مال«

»332  »...مالك أقمأك ا  

  616 »...مالك ولهم«

  523 »...مثل أهل بيتي«

  638 »...أحب من مع المرء«

  666 »...بالشتاء مرحبا«

  619 »...يا بنيتي مرحبا«

  541 »...مروا أبا بكر«

»335  »...بنوء طرنام  
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  292  »...ملأ ا عليهم«

»نم بالح أح495 »...سنـ  

»مني وأحب511 »...ن أحب  

»519 »...ن آذاني في أهليم  

»ا آذى نملي511 »...ع  

»559 »...ن اشترى بئر رومةم  

»571 »... ن أشقى الأولين؟م  

»م 472 »...ن حج  

»561 »...ن حفر رومةم  

»538 »...ن حفظني في أصحابيم  

»326  »...ن رآني فقد رأىم  

»م695 »...عن عرض أخيه ن رد  

»692 »...ن سلك طريقام  

»م150  »...ن شهد أن لا إله إلاّ ا  

»637 »...أنٍّي علم نم  

»693 »...ان قرأ القرآن فكأنمَّم  

»373  »...ن قرأ حرفام  

  571 »...مولاه كنتمن  «

»362  »...ن لم يستشف بالقرآنم  

»586 »... ن يأتينا بخبر القوم؟م  
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»590 »... ن يأتينا بخبر بني قريظة؟م  

»به خيرام 97  »...ن يرد ا  

»ي نموسحلي لي ي581 »...ر  

»331  »...ن يشتري بئر رومهم  

»561 »...ن يشتري هذام  

»فلام 201  »...ن يهده ا  

  652 »...فــي يأكـــــل المؤمـــن«

  659 »...النــــدم توبــــة«

  488 »...نصرت بالصبا«

  601 »...نعم فاستغفر له«

  431 »...، استرهمنعم، اللَّ«

  513 »...نعم، إنّه ليس من الخلائق«

  431  »...نغزوهم ولا يغزوننا«

  495 »...ابناي وابنا ابنتيهذان «

  624 »...هذه خديجة أتتك«

  561 »...هذه يد عثمان«

  292  »...هل أصابك«

  649 »...هل تضارون«

  344  »...هل عندك من شيء؟«

  498 »...هو الوزغ«
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  293  »...هون عليك«

  694 »...أصحابي واختلاف«

  538 »...ا أراد وإذا«

  673 »...تذنبواوالذي نفسي بيده لو لم «

  672 »...ا لَيغفرن بيده نفسي والذي«

  524 »... !والذي نفسي بيده«

  210  »...وبكت على ما كانت«

  527 »...وعدني ربي في أهل«

» ولد رسول ا- -...«  158  

  541 »...! يا أبا الدرداء«

  206  »...يا أبا الفضل لا ترم«

  603 »...يا ابن عوف إنّك«

  557 »...أخي أشركنايا «

»617 »...الفضل إنّك يا أم  

»338  »...معبد هل عندك من لبن؟ يا أم  

  145  »...يا آمنة إنَّك قد حملت«

  343  »... ! يا أهل الخندق«

  519 »...ي  يا أيها الناس إنِّ«

  571 »...يا أيها الناس قدموا «

  593 »...يا بني إنّه لا يقتل اليوم«
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  302  »...جبريل والذي بعثكيا «

  572 »...خلفتني ا رسول يا«

»591 »...يا زبير أتحب  

  581 »...جبريل هذا طلحة يا«

  580 »...يا عثمان إنَّك«

  300  »...يا عمر أنا وهو كنا«

  304  »...ي أريديا عمرو إنِّ«

  553 »...يا محمد لقد استبشر«

  527 »...يا معشر بني هاشم«

  528 »...اشتروا !معشر قريشيا «

  116  »...لبيبعث جدي عبد المطَّ«

  595 »...يخرب الكعبة«

  694 »...يدخل الجنة من أمتي«

  577 »...حتَّى يدي في يدكَ«

  374  »...يقال لصاحب القرآن«

  616 »...يكون من ولد العباس«

  578 »...يوم يموت«
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وارس ا 

ويلالطَّ  

 الـقائــل البـيــــت
فحة الص

فيها الوارد  

خي العفْذو مي تَستَنيمي مدوتيد   تَ لاَونطقي فتي حروي سأَغْضَ ينب  ؤليأبو الأسود الد  277 

بِخب يرو لَنفَبٍه ،لْتَلام كغا         مهبقاييٍّـلةَ ل تمر 256 ؟  إذا الطَّير 

ونـاأب يالذ الَست ىلَع الخَد عينه    تدبِ فَـــرـكـالمُ فيأَ ىـــــفَطَصـاـمـ در  

  خـد ما حسن ايـو نٍيع ام نحس فَيا     ـاـــهــرِمأَ أولِل تانَكَ ـاـمكَ عادتفَ

 عاصم بن عمر 

 ابن قتادة 
352 

جُزى ا اسِرالن ب خير جزائه       ريقَفـنِي حخ ـلايمم ة أمعبد  

ها نَما بِلَزالبوِـــد تَثـ ــمرـــــلالَفْأَفَ      حح مأَ نمسـى رفيق محدم  

ليهن بــي كَنـبٍع كَمتَفَ انهِاتم    وقْمعدها للمؤمنبِ يـــنمرصـد  

  دهشتَ ا الشـــاةلوأَستَ نإِ منَّكُإِفَ     اهائنَإِا وهاتش نع ــمكُتَخسلُوا أُ

     دعـا بِـاهـشــاة حتَفَ ــلٍائــحلَّـبلَ      تبِ هيحِرِص صةر ـاة   بدمز الشـ

  درِـوثُم م رٍـدصي ما فهتُزود  بٍــالحـــا لهيــدنـا لَهـا رهردـــاغَفَ

 222 جنـي

كَمو متر ثب وقالش عنقَ دلائا     هقَالتَ فَلَميــان قْطَنَ ـــامت ولـــو حفـَـاـر  

بتوغُي عي نسح فَلرط جمالأنِّيكَ      ه رِـشبت احالر خالةًـــص صاــفَر  

 486 ؟

  لُزِويج يطعي اُو ىفَطَصـالم نِع     هـــفـيسبِ رـــيالزب ذَب ةـــبركُ مــفَكَ

  لُدـني امادــم رـالده ونكُي سيلَو     ـــــهلـبقَ انـــــكَ لاَو مــيهف لُهـثْم فَما

  لُـضَفْأَ ـةيــمالهَاش نـابـ ايــ ـلُكعفو    رٍـــاشـــعم الِــعف نـم رـيخ كَاؤنثَ

ان بن ثابتحس  593 
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لَويمحٍ بذي سر طْفَيننب يـــعهــ ِ     لَويبِ سيذ ،يفس لَويس بمرؤ القيسا  الِــبِن  648 

مرؤ القيسا  فَجِئت وقَد نَضتَ ليوم ثيابها      لَدى الستْرِ إلاَّ لبسةَ المُتَفَضِّلِ  464 

طْنَوعنهتَ محالحَ تاب بعضَ دهِبِرـالْ يضِبِبِ      مموياض حيلَ ثالْ يعم264 الفرزدق  مِائ  

 البسيط

ـه         أَبقَى لَنا ذَ  ا واستُؤصلَ الراسبــنإن الزمان وما تَخْفَى عجائبـ

  في طُولِ اختلافهِما    لاَ يفْسدانِ ولَكن يفْسد النــاس  نِــإن الجَديدي
 525 الخنساء

مش فـَـإنَّــــه ــــمفَضـْـلٍ ه بساككَــوا     ـي الظُّلَ  ـهاسِ فلنا لهارأَنَو نظْهِريمِـ  

ـر الأُممِ     قِ عم مـدا  ــحتَّى إذَِا طَلَعت في الأُف   ها العالَمين وأَحيت سائـ
 95 البوصيري

  ريان الظَّمأَ والرمح والسيف يشكُو يا باسم الثَّغْرِ والأَبطَالُ عابسةٌ    

انيرحِ عمالر تْـنماجِ وجالع نا    مهرافوح اكَتا حم لُ تلَبِسالخَيو  
 526 الخنساء

 الوافر

 504 ؟ !أَتَرجو أُمةٌ قَتَلَت حسينا        شفَاعةَ جده يوم الحسابِ؟

      تَت سمالش الميه ـر   مـا الأَميـرهنـــأَإِذَا قُلنْـا كَـ         يــــرنِوالقَمـ

  سيره الْموأَن البدر ينقُص     لأَن الشمس تَغْرب حين تُمسي        
 125 أبو نواس

 دهـرا طَوِيلاأَلاَ يا صخْر إِن أَبكَــيت عيـني     فَقَد أَضْحكْتَني 

يلاالجَم نكَ الحَسكَاءب تأَييــــلٍ      رلَى قَتع كَاءالب حإِذَا قَب  
 526 الخنساء

 الكامل
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ذُكَاء يها بِاللَّيلِ وهيرسما           وتْكُهه كسم يهو ةيحالمَل ي  قَلَق334 المتنب 

يتَعلَالإِ صه ـنأَوتُظهر ت هبح    اذَه لَعيرِم يف القاسِي بديع  

  مطيع يحب نمل المُحب إن    تَـهعطَلأَ قًاادص حبك انكَ ولَ

افعيالش  

 
638 
678 

فوصي ا لَمم يهفو انمى الزفْني       هنسيه بِحفاصنِ ولَى تَفَنع84 ابن الفارض  و 

  ــــامنصالأَ سركَتَ موي حِتْالفَبِ      هــــوقبيـلَـ ـداـمحمـ دتـــشهِ وماأَ

  مـــلاظْالإِ هورنُ ىشغْي كُرالشو      عااطس ىحضْأَ اِ ورنُ تـيأَرلَ

يثيح اللَّابن الملو  447 

لَقَدو رلَى أَميمِ عي اللَّئنبسفُو        يفَأَع ي لاَ: أَقُولُ ثُميننع650  شمر بن عمرو  ي 

  الرمل

  ت عينيه سواءـخاطَ لي عمرو قُباء      لَي
مجزوء 

  الرمل
ار بن بردبش  218 

 الخفيف

انَا كَإذَوفُ تالنوس كبتَ    اارعبت في مرادا الأَهجسي  ام170 المتنب 

 المتقارب

 409 أبو العتاهية  الواحد هأَنــ علَى تَدلُّ       آيةٌ لَه شيء كُلِّ وفي
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رس ازر  

 الـقائــل البـيــــت
فحة الص

فيها الوارد  

  من عند ذي الجَلالِ والإِكْـرامِ    فَــأَنْت مبعـــــوث إِلَـــى الأَنَـــــامِ   

حقيـــقِ والإِســلامِ    رامِ ــتُبعث في الحلِّ وفي الحَ      تُبعــث بِالتَّـ

   أَبِيــك يـــنمِدـلا   البــــرِّ إِبـــراهــــام      تُبعـــــث بِالتَّخْفيــف والإِسـ

ــــــا مع الأَقـْـــوامِ           فاُ أَنْهـــــــاكَ عــنِ الأَصنــــامِ      أَن لاَ تُواليهـ

 ؟

 
 
 
 

115 

 567 ؟  وبعلُـها عثْمـانزَوجانِ ما مثْلُهما إِنسْـان      رقَيةُ 
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  وام رس ال

  فحة الوارد فيهاالص  المثل أو الحكمة

  حرف الألف

  491  أبصر من عقاب

  698  أشهر من نار على علم

  316  الآن حمي الوطيس

  203  إن للبيت ربا يحميه

  698  أوضح من شمس الضُّحى

  باءحرف ال

  653  البطنة تفسد الفطنة

  437  بيدي لا بيد عمرو

  حرف الزاي

  400  ة الكذبمطي"  زعموا"

  حرف الضاد

  486  بيح المحظوراتالضَّرورات تُ

  حرف الكاف

293  ما على رؤوسهم الطيركَأنــ  

  455    بما فيه كلُّ إناء ينضح

  حرف اللام

  596  مت في هذه الدارلا تستغرب الأكدار ماد
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  233  مما كانليس في الإمكان أبدع 

  حرف الميم

  641  شلاء صماء، بكماء، المحبة عمياء،

  حرف النون

259  اس نقائع الموتالن  

  حرف الهاء

  130  الهدم أهون من البناء

  267  ر بليلهذا أمر دبــ
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  اواد او اررس 

الشحوياهد الن  فيها فحة الواردالص  

  حرف الألف

  274  أبو جهل إذ

  173  أتت جده وقد فصلته        وبها من فصاله البرحاء

  146  أتت قومها

  381  إخاء

  195  جبريل...اختفى

  167  أخصب العيش

  354  الأخمص الذي منه للقلب

  307، 306  لالالظِّ...إذا ما

  164  أرضعته لبانها

  457، 456 الوجناء...ازدياره العام

  455  استغاثة

  126  أسفرت عنه ليلة غراء

  189  فياءأظلَّته منهما أ

  518  آل بيت

181  طفلا...فأل  

  208  ألفته ضبابها 

  637  ذنوب أتيتهن هواءالأمان الأمان إن فؤادي     من 
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 ـم198 اأمُـ  

  125  أنت فيه اليتيمة العصماء 

  154    إيماء

  حرف الباء

  459 بركتها

  286  بسط المصطفى

668  تلقاء...شرىالب  

  465  بئر

  323  البيضاء

  حرف التاء

  222  مزبد...صرة..تحلَّبت

  184  تطرد الجن

عاءالر الذئاب 184  تطرد  

  584  والولاءتفضيلهم 

  280  تقول أفي مثلي

  287  تنزه

  642  رمضاء...التي أبردها

  حرف الجيم

  414  جحدوا المصطفى وآمن بالطَّاغوت

  حرف الحاء
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  193  حان منه الوفاء

  124  حبذا

  448  عند إعطائه القليل كداء...الحجون

  183  اساحر

  264  حيث

  حرف الخاء

  255، 254  خمسة كلُّهم

  الدالحرف 

  655  ديون

  حرف الذال

  410  ذكرا

  269  ذكَّرتنا أكل

  493  الذي

  361  قد أتاهم وارتقاء...كتاب...يسألون الذي

  حرف الراء

  657، 656  وهي هباء...راجيا

  153  رافعا

  154  رامقًا

داك ربالهدى ه 200  إن  

  292  رحمة كلُّه
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  321  رخاء يؤذي الأنام غلاء

  356  خوفه والرجاء...اللَّيل ملَظُ...رمىرمت إذ 

  حرف الزاي

  414  غوا عن الحقاز

  حرف السين

  664  سبل وعرة

  319  سحابة وطفاء

  418  سفيه من ساءه

  256  استسقاء...سقاه

  333  سنا

  319  سنة

  453  فيما أتاه من سواه الملام...سواء

  244  ت الخسفسيم

  حرف الشين

  176  شق عن قلبه

  234    شكرا

  حرف الصاد

  179  صان أسراره الختام

  481  صدورا صادحات

  حرف الضاد
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  511  ضبابها

  288  ضحكه التَّبسم

  حرف الظاء

  389  ظلما

  حرف العين

  359  عجبا

  451  جواب الحليم والإغضاء...العفو 

عا وحالم301  لم  

177  سوداء... ندع  

  137  إطفاء..........عيون

  الغينحرف 

368  ةٌقَّرِ فضلٍ غوامض  

  حرف الفاء

  174  فارقته كرها وكان لديها ثاويا

  154  في ذلك

  حرف القاف

  684  قلَّما

  401  هذاء...قتموهقولًا  أطل

  حرف الكاف

229  راق استواءكان للمختار فيها على الب  
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  323  لماءالظَّ...كسماء

كم رأينا ما ليس يل قد أُعقله201  م  

ثَّكما مل الن94  جوم  

  435  ما ساق...كيف كان عاقبة القوم

  حرف اللام

  139  لآمنة الفضل

  368  حلاها وحليها الخنساء...معنى...لفظًا

  132    لولا

  حرف الميم

  194  نى الأذكياءــما أحسن ما يبلغ الم

  166  ما بها شائل ولا عجفاء

  651  ماءذ...مادام

546  إشفاء...ينما كان للد  

ما وراءهن 233  وراء  

  402  مثل

  185  نة آياتمحت آيةَ الكها

ما كالش124  مس منكحي  

683  المديح...ستطابمدائح م  

نمرمى عين م أنشــه العلو الع155  لاء  

  363  القراء...معجزات
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  476  ملاءة حمراء

  280  من أحمد

  555  من حكمه السوي السواء

فضلا 283 من  

  468  حيث...مهبط الوحي...موضع

138  مولد  

256  ت به الأحياءمي  

  حرف النون

  451  قطعتها التّرات...ناشدوه

  حرف الهاء

  138  هنيئًا

  حرف الواو

187  ...هدوالتُّقى والز  

  279  وجاءت كأنَّها الورقاء

وجد السب فيه س435  م  

  210  وحن جذع إليه

273  وفاء  

  198  وفي الكفر نجدة وإباء

  178، 177  أنباء...ما...عدووقد أُ

وقد ساء بيعه والش277  راء  
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  259  وقد سال بها رأسه

  458  ماءوقد شف جوفها الإظ

  174  ...ومن الوجد لهيب

  658 وهو الفرات

  238  وهو يدعو

وهي سي286  سوةدة الن  

  207  ويح

  حرف الياء

  361  رحمة وشفاء...ا ذكر فيه...يكفهم

نجد الغريق الن224  داءي  

  144  يوم نالت
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ت اطرس ا  

  الصفحة الوارد فيها  المصطلح البلاغي

  الألفحرف 

  384  الاحتراس

  الاستعارة
91 ،237 ،250 ،257 ،296 ،359 ،

363،396 ،425 ،538 ،610 ،674 ،688 ،
702  

  610  استعارة بالكناية

  254  استعارة تبعية

  611  استعارة تجريدية

  705، 699، 657 استعارة تصريحية

  الاستفهام
86 ،88 ،137 ،140 ،237 ،361 ،379 ،

392 ،393 ،537 ،662 ،679 ،686  

  513، 171  اقتباس

  483  الانسجام

  الإنكار
86 ،87 ،237 ،317 ،361 ،379 ،393 ،

397،412 ،428 ،503 ،537 ،678 ،679  

  حرف الباء

  البديع
121،165 ،166 ،170 ،174 ،182 ،194 ،
217 ،250 ،335 ،384 ،427 ،483 ،647  

  700  براعة الختم

  684، 524، 364، 363  البلاغة

  التاء حرف

  427  تجاهل العارف
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  121  التَّجريد

  157، 156  تجنيس المشابهة

  398  حضيضـالت

  705، 685، 657، 257  تخييل

  610  التَّخييلية

  573، 224  ذييلالتَّ

  702، 699، 688، 685، 260  ترشيح

  335  تشابه الأطراف

  610، 291، 290، 275، 254، 232  شبيهالتَّ

  256  ضادالتَّ

  بعجالتَّ
86 ،90 ،168 ،258 ،263 ،269 ،428 ،

662 ،686  

  679، 392، 361، 236، 137  قريعالتَّ

  436 ،360، 254 ،253  التَّلميح

  324  التَّمني

  428، 137، 87  وبيخالتَّ

  680، 314  ةوريالتَّ

  حرف الجيم

  310، 255، 175  الجناس

  524، 477، 256، 238، 221، 183  شتقاقلاااس جن

  314  تامالالجناس 
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  666، 479، 254، 253، 202  أو المصحف صحيفـتجناس ال

  167، 162  صحيف المزيدـجناس الت

  238  صحيف الناقصـجناس الت

  179  جناس شبه الاشتقاق

  478، 270  جناس محرف

  270  رف المزيدالجناس المح

  93  جناس مزيد

  478  ضارعجناس الم

  حرف الحاء

  604  الحصر

  الطاءحرف 

  484، 263، 250، 244، 166  الطباق

  حرف الفاء

  684، 524  الفصاحة

  حرف الكاف

  الجامع الكلام
170 ،174 ،194 ،224 ،238 ،253 ،

259 ،280  

  316، 112  كناية

  حرف اللام

  666  لف ونشر

  652، 479، 429، 335  اللَّف والنشر المرتَّب



 فهرس المصطلحات البلاغية                                                                                                                                                 الفهارس الفنية                  : القسم الثالث

 

766 

  540، 516  لف ونشر معكوس

  حرف الميم

  ااز
92 ،165 ،168 ،220 ،258 ،259 ،264 ،

268 ،301 ،306 ،320 ،323 ،331  ،
342 ،355 ،357 ،359 ،367 ،393 ،
449 ،457 ،462 ،464 ،473 ،496 ،

538 ،688 ،690  

  95  مجاز عقلي

  483  مراعاة النظير

  165  المشابهة

  165  المشاكلة

  611، 610، 524، 476، 474، 425، 257  المشبه

  المشبه به
257 ،333 ،429 ،473 ،474 ،476 ،

610 ،611 ،688 ،699  

  647، 357، 250، 244    المقابلة

  حرف النون

  645، 455، 399، 263، 167، 90  النداء

  397، 393، 379، 140، 90  النفي

  حرف الواو

  685، 371، 370، 332  وجه الشبه
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اطت ارو رس  

 الصفحة الوارد فيها المصطلح العروضي

 حرف الألف

  450  الإقواء

  450  كفاءالإ

  441  طاءالإي

 حرف العين

  450  العروض

 حرف القاف

  441  قوافي
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ت اطرس او  

  الوارد فيهاالصفحة   المصطلح الصوفي

  حرف الألف

  404  أحوال القلب

  178  الأسرار

  692  الأولياء

  حرف الحاء

  643، 485، 483، 468، 310  الحضرة

105  ديةالحقيقة المحم  

  حرف الكاف

  698، 697، 696، 526، 160  الكرامة

  89  الكشف

  حرف الميم

  486  المقام

  حرف الواو

  325، 160  الولي
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 رس ام

 العلم الصفحة الوارد فيها

 حرف الألف

115 ،117 ،122 ،192 ،195 ،227 ،230 ،
231 ،247 ،306 ،469 ،470 ،471 ،489 ،

523 ،566 ،575 ،595 ،609 ،622  

  - - إبراهيم

  - - بن الرسولاإبراهيم   627، 625

 أبرهة  470، 204، 202

 ابن الأثير  226

بن حنبلأحمد   620، 569، 502  

 الأخفش  658، 475، 286

101 ،103،104،108،109 ،111 ،112 ،
119 ،140،141،143 ،147 ،158 ،177 ،

230 ،250  ،381،410 ،413 ،421  

 آدم

 الأرقم بن الأرقم  553، 550

 أسامة بن زيد  496

 - - إسحاق  622

  - -بن إبراهيم  إسحاق  411، 385

  إسحاق ابن   626

بكرأسماء بنت أبي   221  

 أسماء بنت عميس  620

  - - إسماعيل   471، 412 ،251، 192، 122

 إسماعيل القاضي  570
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 الأسود بن عبد يغوث  256

 الأسود بن مطلب  255

 آسيا بنت مزاحم  146

حضيرأسيد بن   445، 246  

جالأش 188  

205 ،365 الأشعري 

 أُصيرمة  246

 أكتم بن الجون  219

 أمامة  625

 امروء القيس  647، 464

113 ،114 ،140،144 ،145 ،146 ،147 ،
153 ،189  

 آمنة بنت وهب

493  أنس  أم  

 أنس بن مالك  658، 345، 343، 304، 143

 أنيسة  169، 164

 أويس القرني  700

176   أيمن  أم  

 حرف الباء

362 ،364 ،365   الباقلاني 

ابحير  191، 190  

 البخاري  600، 586، 370، 288، 150
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البختري بن هشام  أبو  267، 266، 264  

 البزار  340

 بشر بن البراء  282

البقاء  أبو   136  

101 ،199 ،214 ،215 ،217 ،223 ،234 ،
240 ،279 ،330 ،340 ،445 ،490 ،494 ،
529 ،536 ،541 ،543 ،544 ،545 ،546 ،
548 ،549 ،561 ،568 ،575 ،578 ،583 ،
584 ،585 ،587 ،594 ،601 ،605 ،606 ،

631 ،695  

بكر الصديق أبو   

 بلقيس  476، 235

 البلقيني  85

 البوصيري  469، 83

 البيهقي  209، 208، 206، 155

 حرف التاء

 التّرميذي  617، 570، 303

85  الد ين محمد بن الفراتتقي  

 حرف الثاء

 ثابت بن قيس  635

 ثويبة الأسلمية  175

 حرف الجيم

 جابر  342، 98

 جذيمة الأبرش  437
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رب بن أبي أميةح  280  

 الجزولي  136

 جعدة الكنانية  508، 497

 جعفر  505

 جعفر الصادق  622

جماعةابن    226، 85، 84  

 ابن أبي جمرة    226

279  جميل  أم  

212 ،257 ،265 ،266 ،267 ،275 ،276 ،
277 ،278 ،551 ،612  

جهل  أبو   

 الجواليقي 109

الجوزي ابن   626، 510  

 جويرية بنت الحارث  635

 حرف الحاء

الحاجبابن   518  

 الحارث بن الطلاطلة  259

163 ،164  ىالحارث بن عبد العز  

 الحاكم  613، 527

442 ،632   حبيبة  أم  

 الحجاج  595

سقلاني الع حجرابن   102، 85  
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 الحريري  525

 حسان بن ثابت  593، 524

492 ،495 ،496 ،497 ،499 ،512 ،517 ،
523 ،574 ،580 ،617 ،618 ،619 ،621 ،

622  

سنالحَ  

سن البصريالحَ  532، 512  

الحسن الشاذلي أبو    325  

سن بن الحسن السبطيـالح  528  

492 ،495 ،496 ،497 ،500 ،502 ،503 ،
504 ،506 ،507 ،509 ،512، 523، 617 ،

618 ،621 ،622  

سينـالح  

 حفصة بنت عمر  632

 حكيم بن حزام  576، 446، 443

162 ،164 ،167 ،168 ،169 ،170 ،171 ،
172 ،174 ،175 ،179 ،283  

 حليمة

 حمزة بن عبد المطَّلب  614، 613، 612، 610، 553، 550

101،111، 140 ،141،144 ،145 ،148 ،
382  

اءحو  

حيان أبو   84  

 حيي بن أخطب  635، 430، 426، 414

 حرف الخاء

 خالد بن الوليد  606، 449، 446، 444

 خالد بن سنان  150

 خباب بن المنذر  543

رتخباب بن الأ 552  
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176 ،187 ،189 ،191 ،193 ،195 ،198 ،
199 ،470 ،624 ،627 ،628 ،630 ،631  

  

 خديجة

خزيمة  ابن   666  

 الخطَّابي  493

 الخنساء  525، 524، 368

 خويلد  193

 حرف الدال

  - - داود  423، 228

  داودأبو    694، 270

 دحية  636

 الديلمي  695

 حرف الذال

ذر أبو   609، 304  

 حرف الراء

 رابعة العدوية  661

 الرافعي  672

 الرازي 109

100 ،247  بيع بن أنسالر  

  ابن أبي الربيع  207

  - - رقية بنت الرسول  626، 567

 ركانة  328
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 حرف الزاي

 الزباء  437

199 ،330 ،444 ،530 ،535 ،543 ،544 ،
580 ،583 ،586 ،588 ،589 ،590 ،591 ،

592 ،593 ،594، 595، 604  

 الزبير بن العوام

 زرقاء اليمامة  350

 الزركشي  646، 303، 176

  - - زكرياء  415

 الزمخشري  177، 88

 زمعة بن الأسود  267، 266، 263

 الزنِّير  240

 الزهري  283، 115

 زهير بن أبي أمية  266، 265، 264

زياد  ابن  509، 505، 504، 501  

 زيد بن الحارث  513

 زيد بن الحارثة  633، 199

 زيد بن ثابت  579

 زيد بن سند   299

 زيد بن نفيل  600

 زين الدين العراقي  85

 زينب بنت الحارث  281

 زينب بنت جحش  633، 345
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  - - الرسولزينب بنت  625

 زينب بنت علي  621

 حرف السين

 السامري  417، 416

 السبكي  631، 242، 241، 155، 104

127  خاويالس 

 سراقة بن مالك  224، 223 ،214، 133

 سطيح  133

365  زانيعد التفتاالس  

 سعد بن أبي وقاص  597، 583، 581، 199

 سعد بن زرارة  246

عبادةسعد بن   544، 542، 445  

 سعد بن معاذ  432، 246

سعيدأبو    366  

 سعيد بن زيد  599، 585، 552

سعيد عبد الملكأبو   143  

بن حربسفيان  أبو 632، 446، 445، 443 ،442، 426 ،324  

 أبو سفيان بن الحارث  316، 297

 سفيان الثَّوري  568

 سلام بن مشكم  281
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 سلمان الفارسي  426، 348، 339، 247

 سلمة 350

سلمة أبو    601  

500 ،507 ،517 ،605 ،623 ،632  سلمة  أم  

سلمه بن الأسد أبو  632، 605  

343  سليم  أم  

  - - سليمان  489 ،268، 228، 148

115   سماعة بنت أبي رهم  أم  

 سهيل بن عمرو  563

 السهيلي  352

 سودة بنت زمعة  629

 سيبويه  522، 87

سيد الناس اليعمري ابن    84  

سيرين  ابن  506  

 سيدي مرزوق 461

 سيف بن ذي يزن  116

 السيوطي  114، 85

 حرف الشين

210 ،517  افعيالش  

شامة  أبو  127  
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 الشعبي  506

  - - شعيب  461

152  فاءالش  

 شق  135

زكريا شمس الدين يحي بن  84  

 الشمني  85

 شيث  382، 111

يخ الش أبو  100  

164 ،169 ،285  يماءالش  

 حرف الصاد

 صالح  571

 صخر  525

وانصف  311  

 صفية  589

 صفية بنت حيي بن أخطب    635

98 نعانيالص  

 حرف الطاء

190، 192 ،199 ،211 ،261، 267 ،438 ،
494 ،527 ،528 ،610 ،622  

طالبأبو    

 - -ابن الرسول  اهرالطَّ  627

111 ،209 ،270 ،340 ،353 ،494 ،672 ،
694 ،695 ،696  

 الطَّبراني
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 أبو طلحة  343

199 ،330 ،580 ،581 ،583 ،584 ،586 ،
587 ،588  

طلحة بن عبيد ا 

627  سول  بالطيابن الر- - 

 حرف العين

 عاتكة بنت عبد المطلب  338، 264

العاص بن الربيعأبو   625  

 العاصي بن وائل  258

بن فهيرةعامر   225، 215  

288 ،291 ،466 ،498 ،525 ،535 ،541 ،
585 ،590 ،603 ،619 ،629 ،630 ،631  

 عائشة

206،216 ،246 ،297، 610 ،616 ،617 ،
622 ،623  

 العباس

85 أبو العباس تقي ين الحنبليالد  

العباس السبتي  أبو   640  

العباس المرسي  أبو   680، 620، 325  

99 ،102 ،153 ،154 ،181 ،294 ،372 ،
423 ،492 ،501 ،507 ،510 ،573 ،595  

عباس ابن    

  عبد البرابن    626

152 ،199 ،530 ،582 ،583 ،601 ،603 ،
604 ،605  

 عبد الرحمن بن عوف

605  حمن بن مظعونعبد الر  

215 حمن بن زيد بن اسلمعبد الر  

494 ،571  بن ملجم نحمعبد الر  

لامالس ابن عبد 364  
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 عبد الغني المقدسي  226

113 ،412   لببن عبد المطَّعبد ا  

627   سول  عبد اابن الر- - 

 عبد ا بن أُبي  391

يعبد ا بن أرقط الديل  215  

 عبد ا بن الحارث بن عبد العزى  164، 162

 عبد ا بن بديل  443

 عبد ا بن جحش  632

جعفرعبد ا بن   621  

501 ،504 ،596  بن الز بيرعبد ا  

 عبد ا بن سلام  387، 143

 عبد ا بن علي الحنبلي  85

 عبد ا بن عمرو بن العاص  595

 عبد ا بن قمئة  331

 عبد ا بن مسعود  595

 عبد المسيح بن عمرو  133

116 ،173 ،174 ،203 ،204 ،284 ،
300،412 ،569  

 عبد المطَّلب

اح عبيدة بن الجر أبو  609، 608، 607، 606، 605، 587، 544  

 عبيدة بن الحارث  605

 عثمان بن أبي العاص  155
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101،132 ،199 ،330 ،340 ،348 ،503 ،
530 ،536، ،558 ،559 ،560 ،561 ،563 ،
565 ،566 ،567 ،568 ،577 ،580 ،583 ،

598 ،602 ،604 ،626  

 عثمان بن عفَّان

العربيابن   503  

 عروة 260

عساكرابن   105  

عصفور ابن   136  

العطَّارابن   227  

 عقبة بن أبي معيط  239

 عقيل  615، 505

 علي بن أبي العاص 625

108 ،143 ،213 ،316 ،330 ،350 ،368 ،
489 ،491 ،492 ،503 ،506 ،510 ،511 ،
514 ،517 ،523 ،535 ،536 ،543 ،568 ،
569 ،571 ،572 ،573 ،574 ،576 ،577 ،
580 ،583 ،588 ،590 ،592 ،618 ،619 ،

622 ،625 ،627  

 علي بن أبي طالب

عماد  ابن  248  

 عمار بن ياسر  592، 591

 عمارة بن الوليد  261

عمر  ابن  595، 501، 248  

101،132 ،222 ،290 ،300 ،339 ،340 ،
353 ،392 ،428 ،490 ،494 ،526 ،527 ،
529 ،536 ،542 ،543 ،544 ،549 ،550 ،
551 ،552 ،553 ،554 ،556 ،557 ،558 ،
565 ،574 ،577 ،578 ،581 ،583 ،597 ،
600 ،605 ،606 ،607 ،608 ،614 ،616 ،

621 ،639 ،677  

 عمر بن الخطَّاب
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 عمر بن عبد العزيز  352، 327

 عمرو 437

 عمرو بن العاص  589

 عمرو بن أمية الضَّمري  633

 عون بن جعفر  621

148 ،149 ،185، 210، 227 ،230 ،378 ،
380 ،388 ،399 ،400 ،401،402 ،403 ،

424 ،437 ،539  

  - - عيسى

 عيينة بن حصين الفزاري  426

 حرف الغين

 الغزالي  502

 الغساني  493

 حرف الفاء

 الفارسي  264

 فاطمة الثَّقفية  155

 فاطمة بنت الخطَّاب  552

186 ،493، 523، 528 ،543 ،571 ،618 ،
619 ،620 ،622 ،623 ،626 ،631  

  - - فاطمة بنت الرسول

 فديك  351

 الفراء  91

 فرعون  522، 517، 416، 317، 131

 حرف القاف

 قابيل  384، 383، 381
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 قارون  225

  - - القاسم بن الرسول  487

 القاضي عياض  135

 قتادة بن النعمان  351

212 قصي 

 قيصر  336، 130

 حرف الكاف

 ابن كثير  128

 الكسائي  522، 91

 كسرى  433، 336، 132،133، 130

 كعب الأحبار   387

 كعب بن الأشرف  414

 الكلبي  158

567 ،626  كلثوم بنت الرسول  أم - -  

527 ،621  كلثوم بنت علي بن أبي طالب   أم  

الإراشي كهلة بن بن عاصم  276  

 حرف اللام

لهبأبو    279، 261، 239، 175  

 حرف الميم

  ماجة ابن  206
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 مارية القبطية  627

مالك ابن   518، 136، 87  

 مالك بن أنس   568، 309

 مالك بن عوف  283

المباركابن   327  

 المبرد  138

 المتنبي 170

 مجاهد 407، 249

623  المحب الطَّبري 

578 ،579  د بن أبي بكرمحم  

126 د محم- -  

621  جعفرد بن محم  

82  د بن عبد الرحمن محم  

303  د بن واسعمحم  

 مروان بن الحكم  578، 498

146 ،147 ،149 ،631  مرانمريم بنت ع  

149 ،152 ،221 ،316 ،341 ،599 ،673 ،
705  

 مسلم

 مسيلمة الكذَّاب  614، 160

 مصعب بن عمير  245

 المطعم بن عدي  267، 266، 264
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 المظفَّر  127

 معاوية بن أبي سفيان  590، 535، 499، 327

219  معبد أم  

 المقدسي  365

مكتوم  أمابن   326  

 مكحول  285

الملوح الَّليثي ابن   447  

 منصور بن عكرمة  261

134 ،227 ،230 ،317 ،318 ،378 ،387 ،
388،403، 407 ،416 ،417 ،491 ،535 ،

539 ،572 ،573 ،636 ،693  

  - - موسى

موسى الأشعري أبو    190  

 ميسرة  230، 192، 191

 ميمونة بنت الحارث 634

 حرف النون

 النجاشي  633، 261، 202، 131

 النسائي  570

 نسطور  191

نصر القشيريأبو   364  

 النضر بن كنانة  451

 نضلة بن هاشم 265

 النعمان بن المنذر  133
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110 ،114 ،144 ،145 ،153 ،209 ،353 ،
616 ،693  

نعيم  أبو  

 نعيم بن مسعود الأشجعي  427

سينـنفيسة بنت الح  622  

  - - نوح  583، 523

127 ،227  وويالن 

 حرف الهاء

 هابيل   386، 382، 381

 هارون  635، 624 ،573 ،572، 230

  هريرة أبو  546، 498، 421، 354، 289، 150، 125

هشام  ابن  173  

 هشام بن عمرو  265

 الهيثمي  242، 83

 حرف الواو

436 الواثق با 

 واثلة  623

 الواحدي  176

 واصل  679

 وحشي  613

 ورقة بن نوفل 196

 الوليد بن المغيرة  257، 239
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هـوهب بن منب  145، 104  

 حرف الياء

  - - يحي  415

497 ،500 ،501 ،502 ،503 ،504 ،509 ،
521  

 يزيد بن معاوية

  - - يعقوب  383

  - - يوسف  541، 385، 384، 383 ،230، 108

  - - يونس  224
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  رس ال وام

  فحة الواردة فيهاالص  الأمةالقبيلة أو 

  حرف الألف

  418، 417، 330  إسرائيل بنو 

  445  أسلم

  529، 521، 148  أمية بنو 

  الأنصار
211 ،212،220، 244، 284 ،542 ،543 ،

544 ،569 ،579 ،586،  

  245  الأوس

  حرف الباء

  131  البربر

  446، 443، 442، 441  بكر بنو 

  حرف التاء

  131  التّرك

  284  تميمبنو 

  585  تيم بنو 

  حرف الثاء

  240  ثقيف

  حرف الحاء

  446  الحارث بنو 

  حرف الخاء
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  445، 443، 442، 441، 257  ةخزاع

  542، 245  الخزرج

  حرف الراء

  134  ربيعة

  589، 156، 131  الروم

  حرف الزاي

  603، 145  زهرة بنو 

  حرف السين

  542  ساعدة بنو 

  170، 162   سعدبنو 

  524، 445  سليم بنو 

  258  سهم بنو 

  حرف الصاد

  83  صنهاجة

  حرف العين

  521    العباسبنو 

  246  عبد الأشهل بنو 

  266  عبد المناف بنو 

  العرب
131،133 ،167 ،202 ،251 ،258 ،491 ،

563 ،573 ،595  

  حرف الغين
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  426  غطفان

445  فارغ  

  حرف الفاء

  137، 135، 130   الفرس

  284  فزارة بنو 

  حرف القاف

  416، 131  القبط

  قريش
192 ،203 ،208 ،298 ،315 ،426 ،431 ،
432 ،441 ،446 ،452 ،510 ،543 ،550 ،

551 ،562 ،573 ،585 ،612 ،614  

  قريظة بنو 
391 ،393 ،414 ،426 ،430 ،431 ،432 ،

636  

  187  قصي

  445  قضاعة

  391  قينقاع بنو 

  حرف الكاف

  187، 145  كلاب

  347  كلب

  202، 122  كنانة

  حرف الميم

  436  مازن

  612، 412 ،280 ،257  مخزوم بنو 

  445  مزينة
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  635  المصطلق بنو 

  192  مضر

  262  لب المطَّبنو 

  192  معد

  حرف النون

  161  النجار بنو 

  636، 426، 393، 392  النضير بنو 

  حرف الهاء

  هاشم بنو 
122 ،211 ،212 ،261 ،264 ،265 ،266 ،

267 ،438 ،516 ،521 ،570 ،579  

  446  هذيل

  463 ،283، 215 ،170  هوازن
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وادان رس ان  

  الصفحة الوارد فيها  أو البلد المكان

  حرف الألف

  615، 161  الأبواء

  465  أبيار علي

  298  الأخشبين

  445  أداخر

  391  أذرعات

  392  أريحا

  388  استعلن

  83  الإسكندرية

  346  أصبهان

  461  الأيكة

  460، 422  أيلة 

  حرف الباء

  459  البركة

  464  بزوة

  588  البصرة

  83  بصرى الصعيد

  219  بطن ريم
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465  بطن مر  

  521  بغداد

  636، 632، 619، 618، 599، 498  البقيع

  460  البويب

  608، 355، 237، 235، 234، 229، 225  بيت المقدس

460  خلبئر  الن  

  659  بئر أريس

  559  بئر رومة

  حرف التاء

  466  التَّنعيم

  392  تيما

  حرف الثاء

  331  بيرثَ

  حرف الجيم

  302  جبال تهامة

  388  جبال فاران

  327  حدجبل أُ

  464  جحفة

  392  جزيرة العرب

  حرف الحاء
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  629، 131  الحبشة

  595، 459، 128  الحجاز

  628، 449، 448، 444، 266، 129  الحجون

359، 358، 331، 330، 182، 180  راءح  

  442  ةحرم مكّ

  460  حقل

462  وراءح  

  حرف الخاء

595  راسانخ  

  460  الخضراء 

  465  الخلصاء

  491، 392  خيبر

  الدال حرف

  573، 438، 212  دار الندوة

  133  دجلة

  504، 148  دمشق

  462  الدهنوين

  601  دومة الجندل

  حرف الذال

  474  ليفةـذي الح
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  466  ذي طوى

  حرف الراء

  464، 223  رابغ

  608  الرملة

  حرف الزاي

  466، 444  الزاهر

  521  الزوراء

  حرف السين

  388  ساعير

  634  سرف

  430  سلم

  حرف الشين

  الشام
134 ،156 ،157 ،190 ،191 ،204 ،346 ،
391 ،392 ،428 ،491 ،589 ،603 ،607  

  438، 262  الشعب

  حرف الصاد

  707، 551، 469، 302  الصفا

463  فراءالص  

  506  ينصفِّ

  688، 202  صنعاء

  حرف الطاء
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  572، 463  الطَّائف

  137  طبرية

  500  الطَّف

  388  طور سيناء

  473، 219  طيبة

  حرف العين

  460  عجرود

  597، 595، 585، 495، 437، 137  العراق

  472، 203  عرفة

  465  عسفان

  465  عقاب السويق

  598  العقيق

  347  عمورية

  حرف الغين

  216، 214  غار ثور

  203  غميس أبو 

  حرف الفاء

  657، 507  الفرات

  حرف القاف

  597، 526  القادسية
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  479، 348  باءقُ

  223، 219  قديد

83  رى القُ أم  

  608  قرية عمواس

  حرف الكاف

  444  داءكُ

  445  دىكُ

  520، 516، 508، 507، 506، 500  كربلاء

  الكعبة
146 ،182 ،202 ،203 ،204 ،231 ،254 ،
310 ،466 ،468 ،469 ،595 ،612 ،704 ،

705  

  590، 576، 501، 500، 498، 494، 134  الكوفة

  الميمحرف 

  597  مدائن كسرى

  461  مدين

  المدينة
128 ،161 ،214 ،215 ،219 ،220 ،225 ،
230 ،244 ،245 ،247 ،252 ،318 ،320 ،
321 ،322 ،323 ،329، 347، 348 ،426 ،
430 ،442 ،463 ،465 ،466 ،474 ،475 ،
476 ،479 ،488 ،491 ،497 ،498 ،504 ،
559 ،561 ،572 ،585 ،594 ،599 ،600 ،
603 ،618 ،629 ،633 ،634، 636 ،659  

  707، 469  المروة

  227  المسجد الأقصى

  578، 561، 508، 466، 459، 131  مصر
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  ةمكَّ
89 ،126 ،128 ،141 ،157 ،161 ،164 ،
175 ،191 ،204 ،206 ،212 ،214 ،216 ،
220 ،221 ،222 ،225 ،231 ،233 ،247 ،
276 ،293 ،303 ،312 ،313 ،324 ،330 ،
355 ،388 ،413 ،425 ،439 ،441 ،443، 
444، 445 ،446 ،448، 449، 451، 463 ،
465 ،466، 467، 468، 469 ،470 ،472 ،
501، 524 ،562 ،564 ،573 ،595 ،629 ،

630  

572، 469، 244،413  ىمن  

  346  الموصل

  حرف النون

  426  نجد

  حرف الواو

  318  وادي قناة

592  باعوادي الس  

  347  رىوادي القُ

463، 315، 283  نينوادي ح  

  134  وادي سماوة

  حرف الياء

  589  اليرموك

  688، 595، 574، 204، 202، 177، 131  اليمن

  462  ينبوع
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 :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع

  الألف

إبراهیم، المكتبة د أبو الفضل محمّ : الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السّیوطيّ، تح .1

 .م1988/هـ1408، العصریة، بیروت، دط

ومعة ومعه زوایا المنطقة، مصطفى عربوش، مطبعة أحمد بن أبي القاسم شیخ زاویة الصُّ  .2

 .م1998/هـ1419النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، دط، 

 .ین، أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي، دار القلم، بیروت، دط، دتإحیاء علوم الدِّ  .3

سمیر بن أمین الزّهیريّ، مكتبة المعارف : الأدب المفرد، محمّد بن إسماعیل البخاري، تح .4

 .م1998/هـ1419، 1نشر والتوزیع، الریاض، طلل

أحمد : ، أبو زكریا محي الدین بن شرف، تح- -الأذكار المنتخبة من كلام سید الأبرار  .5

 /هـ1408، 1انیة، القاهرة، طمصطفى الطیر، الدار المصریة اللبن: عبد االله باجور، تق

 .م1988

أبي بكر بن عبد الملك إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، أحمد بن محمّد بن  .6

 .هـ1323، 7القسطلاني، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، ط

خیري : أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدین ابن الأثیر بن محمّد الجزريّ، تح .7

 .سعید، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، دط، دت

 تب الثقافیةان مطرجي، مؤسّسة الكعرف: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، مرا .8

 .م2006/هـ1427، 1بیروت، ط

دار الأرقم بن أبي  بركات یوسف هبود، :تح أسرار العربیة،كمال الدّین أبو البركات، .9

 .م1999/هـ1420، 1الأرقم، بیروت، ط
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 دط بیروت، دار الكتاب العربي، العسقلانيّ، ابن حجر الإصابة في تمییز الصحابة، .10

 .دت

أحمد محمّد : الأصمعیات، أبو سعید عبد الملك بن قریب بن عبد الملك، تح و شر .11

 .، دت6طشاكر وعبد السّلام هارون، دار المعارف، القاهرة، 

 .م1986/هـ1406، 1أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحیلي، دار الفكر، دمشق، ط .12

خالد عبد الرحمن  الشیخ: بوّة، أبو الحسن علي بن محمّد الماوردي، ضبطأعلام النّ  .13

 .م1994/ هـ1414، 1العك، دار النفائس، بیروت، ط

: مرااس بن إبراهیم السملالي، الإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام، العبَّ  .14

 .م2001/هـ1422، 2عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكیة، الرباط، ط

 .1992، 10بیروت، طخیر الدّین الزركلي، دار العلم للملایین، الأعلام،  .15

 فاروق حمادة: القطان الفاسي، تح الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسن علي بن .16

 .م2003/هـ1424، 1دار القلم، دمشق، ط

بي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، أحمد بن علي بن إمتاع الأسماع بما للنَّ  .17

 بیروت ،لنمیسي، دار الكتب العلمیةحمید امحمد عبد ال:القادر تقي الدین المقریزي، تح عبد

 .م1999/ هـ1420، 1ط

 عبد الرزاق حسین، دار النّفائس: الأمثال والحكم، محمّد بن أبي بكر الرَّازي، تح .18

 .م2006/هـ1426، 1الأردن، ط

: إلى ألفیة ابن مالك، أبو محمّد عبد االله جمال الدین بن هشام، تح كأوضح المسال .19

 .محمّد محي الدّین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، دط، دت

ین محمّد بن عبد الرحمن جلال الدِّ المعاني والبیان والبدیع،،الإیضاح في علوم البلاغة .20

 .م1996/هـ1416، 1رة، طعبد القادر حسین، مكتبة الآداب، القاه: القزویني، تح
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  باءال

الباعث على إنكار البدع والحوادث، شهاب الدّین أبو شامة عبد الرّحمن بن إسماعیل  .21

 1د، دار مجد للإسلام، القاهرة، طمحمّد محبّ الدِّین أبو زی:بن إبراهیم المقدسي، تح وعق

 .م2007

العتكي  ،بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبوالزخّار المعروف بمسند البزّار، البحر .22

 .م2005/ هـ1426، 1عادل بن سعد، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنوّرة، ط: البزّار، تح

و بن عبد الخالق العتكي البحر الزخار المعروف بمسند البزّار، أبو بكر أحمد بن عمر  .23

 /هـ1409، 1ط ،والحكم، المدینة المنوّرةمكتبة العلوم محفوظ الرحمن زین االله، : تح البزّار،

 .م1988

بهادر بن عبد االله الزركشي البحر المحیط في أصول الفقه، بدر الدین محمّد بن  .24

 .م1992/هـ1413، 2الكویت، طزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة،و عمر سلیمان الأشقر،:مرا

    البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي  .25

 .م2005/هـ2،1426طبیروت، ي،دار الكتب العلمیة،عمر أحمد الرّاو :ابن عجیبة الحسني،تح

: البحور الزاخرة في علوم الآخرة، محمّد بن أحمد بن سالم بن سلیمان السفاریني، تح .26

 .م2007/هـ1428، 1ان، شركة غراس للنشر والتوزیع، الكویت، طمحمّد إبراهیم شلبي شوم

 .البدء والتاریخ، المطهر بن طاهر المقدسيّ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، دط، دت .27

علي محمّد معوض : البدایة والنهایة، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدِّمشقي، تح .28

 .م2005/هـ1426، 2بیروت، طوعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، 

أبو الفضل : البرهان في علوم القرآن، بدر الدّین محمّد بن عبد االله الزّركشيّ، تح .29

 .م2006/هـ1427الدمیاطي، دار الحدیث، القاهرة، دط، 

نـور : بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، أبو محمّد الحارث بن محمّد بن داهـر، تـأ .30

، مركــز 1حسـین أحمــد صــالح البــاكري، ط: بكــر الهیثمــي، تــح الـدّین علــي بــن ســلیمان بـن أبــي



 قائمة المصادر والمراجع                                                                                                                                         الفهارس الفنية                  : القسم الثالث

 

803 

 1ة، المملكــــــــــة العربیــــــــــة الســــــــــعودیة، طخدمــــــــــة الســــــــــنّة والســــــــــیرة النبویــــــــــة بالمدینــــــــــة المنــــــــــور 

 .م1992/هـ1413

: بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، تح .31

 /هـ1384، 1ط مصر، ي الحلبي وشركاه،محمَّد أبو الفضل إبراهیم، مطبعة عیسى الباب

 .م1964

یوسف : ة اللغة، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي، تحالبلغة في تاریخ أئمَّ  .32

 .م2001/هـ1422، 1هبود، المكتبة العصریة، بیروت، ط

 أبو محمّد عبد االله بن أبي جمرة بهجة النُّفوس وتحلیها بمعرفة ما لها وما علیها، .33

دق الخیریة، مصر، ط  .هـ1353، 1مطبعة الصِّ

 عبد السّلام محمّد هارون: حظ، تحالبیان والتبیین، أبو عثمان عمرو بن بحر الجا .34

 .دار الجیل، بیروت، دط، دت

  تاءال

 بیديد الحسیني الزُّ د مرتضى بن محمَّ د محمَّ تاج العروس من جواهر القاموس، السیِّ  .35

 1د، دار الكتب العلمیة، بیروت، طعبد المنعم خلیل إبراهیم وكریم سیّد محمّد محمو : إع

 .م2007/هـ1428

 كتب البحوث والدراسات، دار الفكرم: تاریخ آداب اللغة العربیة، جرجي زیدان، إش .36

 .م2005/هـ1425، 1بیروت، ط

السیّد یعقوب : ارمضان عبد التوّاب، مر : تاریخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، تق .37

 .، دت2بكر، دار المعارف، القاهرة، ط

 .م1984، 4تاریخ الأدب العربي، عمر فروخ، دار العلم للملایین، بیروت، ط .38

 12ات المكتبة البولسیة، بیروت، طتاریخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، منشور  .39

 .م1987
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بشّار : ین أبو عبد االله الذهبي، تحتاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، شمس الدِّ  .40

 .م2003/هـ1424 ،1طعوّاد معروف، دار المغرب الإسلامي، بیروت، 

 1السیوطي، مكتبة مصر، القاهرة، طین عبد الرحمن تاریخ الخلفاء، جلال الدِّ  .41

 .م2001/هـ1422

تاریخ الخمیس في أنفس النَّفیس، حسین بن محمّد بن الحسن الدِّیار بكري، مؤسسة  .42

 .هـ1302، 1ان للنشر والتوزیع، بیروت، طشعب

محمَّد أبو الفضل : تاریخ الرسل والملوك، أبو جعفر محمّد بن جریر الطبريّ، تح .43

 .، دت2إبراهیم، دار المعارف، مصر، ط

التَّاریخ الكبیر، أبو عبد االله محمّد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، دائرة  .44

 .حیدرآباد، الدكن، دط، دتالمعارف العثمانیة، 

 فهیم محمّد شلتوت، جدّة: یري، تحتاریخ المدینة المنوّرة، أبو زید عمر بن شبَّة النُّم .45

 .هـ1399دط، 

تاریخ المغرب وحضارته من قبیل الفتح الاسلامي الى الغزو الفرنسي، حسین  .46

 .م1992/هـ1412، 1مؤنس،منشورات العصر الحدیث، بیروت،ط

 ن وهب بن واضح الیعقوبي البغداديحمد بن إسحاق بن جعفر بتاریخ الیعقوبي، أ .47

 .م2002/هـ1423، 2خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: عق

    ا العلماء من غیر أهلها وواردیهاتاریخ مدینة السّلام وأخبار محدّثیها وذكر قطّانه .48

اد معروف، دار الغرب بشّار عوّ : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، تح

 .م2001/هـ1422، 1الإسلامي، بیروت، ط

تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها من  .49

: واردیها وأهلها، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله ابن عساكر، درا وتح

 .م1995/هـ1415 ،العمرويّ، دار الفكر،بیروت، دط ین أبي سعید عمر بن غرامةالدِّ  محبّ 
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د ریف، أبو البقاء محمَّ ریفة والقبر الشَّ تاریخ مكّة المشرّفة والمسجد الحرام والمدینة الشَّ  .50

علاء إبراهیم الأزهري وأیمن نصر الأزهري، دار الكتب : د بن الضیاء، تحبن أحمد بن محمَّ 

 .م1997/هـ1418، 1العلمیة، بیروت، ط

محمّد زهري :ل مختلف الحدیث، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، ضطتأوی .51

 .النجار، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، دط، دت

تتمّة أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمّد الأمین بن محمّد المختار الجكني  .52

 .م2006/هـ1426عطیة محمّد سالم، دار الحدیث، القاهرة،دط، : الشّنقیطيّ، تح

 سحنون للنشر والتوزیع، تونس، دط التحریر والتنویر، محمّد الطاهر ابن عاشور، دار .53

 .م1997

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهیتمي، المكتبة  .54

 .م1983/هـ1357التجاریة الكبرى بمصر، دط، 

، 2الإسلامیة، بیروت، طتحقیق المخطوطات، یوسف المرعشلي، دار البشائر  .55

 .م2010/ه 1431

، 7تحقیق النصوص ونشرها، عبد السّلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط .56

 .م1998/ه1418

دار  ،زكریا عمیرات:عثمان الذّهبيّ، وضین محمّد بن أحمد بن شمس الدِّ ذكرة الحفّاظ،ت .57

 .م1998/هـ1419، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

محمد باسل :علي بن محمّد بن علي الحسیني الجرجاني، وض و الحسنالتعریفات، أب .58

 .م2009، 3عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

محمّد أنس : تفسیر ابن كثیر، أبو الفدا، إسماعیل بن عمر بن كثیر، اعتنى به .59

 .م2008/هـ1423، 1مصطفى الخن، مؤسّسة الرسالة، بیروت، ط

علي محمد معوض : د بن یوسف أبو حیَّان الأندلسي، تحتفسیر البحر المحیط، محمّ  .60

 .م2001/هـ1422، 1وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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تفسیر الفخر الرازي، المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، محمّد الرازي فخر  .61

 .م1981/هـ1401، 1ین، دار الفكر، بیروت، طالدِّ 

أحمد مصطفى المراغي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي تفسیر المراغي،  .62

 .م1946/هـ1365، 1وأولاده، مصر، ط

ــــــأ .63 ــــــده، ت ــــــار، محمــــــد عب ــــــاهرة،: تفســــــیر المن ــــــار، الق  2ط محمــــــد رشــــــید رضــــــا، دار المن

 .م1947/هـ1366

محمّد سلیم النّعیمي، دار الشؤون الثقافیة : تكملة المعاجم العربیة، رینهارت دوزي، تر .64

 .م1992، بغداد، دط، العامّة

عزة حسن، دار طلاس : التلخیص في معرفة أسماء الأشیاء، أبو هلال العسكري، تح .65

 .م1996، 2للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط

زهیة : التّمثیل والمحاضرة، أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعیل الثّعالبيّ، تح .66

 .م2010/هـ1431، 1سعدو، دار ابن حزم، بیروت،ط

تهذیب الكمال في أسماء الرجال، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف أبو الحجاج  .67

 .م1980/هـ1400، 1بشار عوّاد معروف، مؤسّسة الرسالة، بیروت،ط: القضاعيّ، تح

صالح أحمد : تهذیب حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أبو نعیم الأصبهاني، إع .68

 .م1998/هـ1419، 1الشامي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط

ین محمّــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفین بــن التوقیــف علــى مهمــات التعــاریف، زیــن الــدِّ  .69

ـــــــن  ـــــــي ب ـــــــب عز عل ـــــــدین الحـــــــدادي، عـــــــالم الكت ـــــــن العاب ـــــــاهرة، طی ـــــــروت، الق ـــــــد الخـــــــالق ث  1ب

 .م1990/هـ1410

  جیمال

عبد االله بن : أبو جعفر محمّد بن جریر الطبري، تح جامع البیان عن تأویل القرآن، .70

 . م2001/هـ1422، 1عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، ط
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زهیر غازي : الجامع في العروض والقوافي، أبو الحسن أحمد بن محمّد العروضي، تح .71

 .زاهد وهلال ناجي، مؤسّسة الثقافة الجامعیة، سوتیر الأزاریطة، مصر، دط، دت

هاني  :د بن أحمد الأنصاري القرطبي، تقأبو عبد االله محمّ الجامع لأحكام القرآن،  .72

 .عماد زكي البارودي وخیري سعید، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، دط، دت: الحاج، تح

عبد العلي عبد الحمید : الجامع لشعب الإیمان، أبو بكر أحمد بن الحسین البیهقيّ، تح .73

 .م2003/هـ1423، 1، الریاض، طحامد، مكتبة الرشد ناشرون

سهیل زكّار وریاض : جمل من أنساب الأشراف، أحمد بن یحي بن جابر البلاذري، تح .74

 .م1996/هـ1417، 1زركلي، دار الفكر، بیروت، ط

محمّد أبو الفضل إبراهیم وعبد الحمید : أبو هلال العسكري، تح ،الأمثالجمهرة  .75

 .دت ،2قطامش، دار الجیل، بیروت، ط

رمزي منیر بعلبكي، دار : اللغة، أبو بكر محمّد بن الحسن بن درید الأزدي، تحجمهرة  .76

 .م1987، 1العلم للملایین، بیروت، ط

جمهرة أنساب العرب، أبو محمّد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسيّ، مرا  .77

 .م2007/هـ1428، 4عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط: وضط

ین حسن بن قاسم بن عبد االله بن ى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدِّ الجن .78

 1ل، دار الكتب العلمیة، بیروت، طد ندیم فاضین قباوة ومحمَّ فخر الدِّ : علي المرادي، تح

 .م1992/هـ1413

جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، السیّد أحمد الهاشمي، مؤسّسة المعارف  .79

 .دط، دتبیروت، 

: جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، أحمد بن إبراهیم الهاشمي، ضط وتد .80

 .م1999 ،1یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، بیروت، ط

 رضا القبَّاني، دار إحیاء العلوممحمّد رشید : جواهر القرآن، أبو حامد الغزالي، تح .81

 .م1990/هـ1411، 3بیروت، ط
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        الأمــــــاني فــــــي فــــــیض ســــــیدي أبــــــي العبّــــــاس التیجــــــاني، علــــــي جــــــواهر المعــــــاني وبلــــــوغ  .82

 .هــ1318، 1حرازم بن العربي براده المغربي، المطبعة المحمودیة، مصر، ط

 .1995، 1جولات تاریخیة، محمد حجي،دار الغرب الاسلامي، بیروت،ط .83

  حاءال

أحمد بن محمد حاشیة الشِّهاب، عنایة القاضي وكفایة الرَّاضي على تفسیر البیضاوي،  .84

 .دار صادر، بیروت، دط، دت ین الخفاجي،بن عمر شهاب الدِّ 

إبراهیم شمس : ضبط محمّد بن علي الصبّان، حاشیة الصبّان على شرح الأشموني، .85

 .م1997/ هـ1417، 1ین، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالدِّ 

البیضاوي ومعه ین إسماعیل بن محمّد الحنفي على تفسیر حاشیة القُونوي عصام الدِّ  .86

عبد االله محمود : ین مصطفى بن إبراهیم الرّومي، ضط وصححاشیة ابن التمجید مصلح الدِّ 

 م،2001/هـ1422، 1محمّد عمر، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسیر والحدیث والأصول والنحو والإعراب وسائر  .87

عبد اللطیف حسن عبد : ن بن أبي بكر السّیوطيّ، ضطین عبد الرحمالفنون، جلال الدِّ 

 .م2000/هـ1421، 1الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ة االله على العالمین في معجزات سیِّد المرسلین  .88 یوسف بن إسماعیل : ، تأ--حجَّ

 /هـ1417، 1عبد الوارث محمّد علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: النَّبهاني، ضط

  .م1996

الحدیث النّبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحدیث، محمّد حمزة، المؤسسة العربیة  .89

 .م2005، 1للتحدیث الفكري، المملكة المغربیة، ط

: ین عبد الرحمن السیوطي، تحالمحاضرة في أخبار مصر والقاھرة، جلال الدِّ حسن  .90

 .م2007/ھـ1428، 1د عمر، مكتبة الخانجي، القاھرة، طعلي محمَّ 
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ین أبو الفضل الحكم العطائیة الكبرى والصغرى والمناجاة الإلهیة والمكاتبات، تاج الدِّ  .91

 1ي، دار الكتب العلمیةـ بیروت، طأحمد بن محمّد بن عبد الكریم ابن عطاء االله السّكندر 

 .م2006/هـ1427

حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، أبو نعیم أحمد بن عبد االله الأصفهاني، دار الفكر  .92

 .م1996/ هـ1416للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، دط، 

 شَّروانيّ وأحمد بن قاسم العباديحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحمید ال .93

 .لجنة من العلماء، مطبعة مصطفى محمّد ، مصر، دط، دت: مرا

حمد أ: ین محمّد بن موسى بن عیسى الدومیريّ، وضحیاة الحیوان الكبرى، كمال الدِّ  .94

 .م2007/هـ1428، 3حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

  خاءال

عصام : ین أبو بكر علي ابن حجة الحموي، شرخزانة الأدب وغایة الأرب، تقي الدِّ  .95

 .م1987، 1شعیتو، دار ومكتبة الهلال، بیروت، ط

عبد السلام : ولب لباب لسان العرب، عبد القادر عمر البغدادي، تح خزانة الأدب  .96

 .م2004/هـ1425، 4محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 بیروت ،أحمد زكي صفوت، المكتبة العلمیةخطب العرب في عصور العربیة الزاهرة، .97

 .، دت1ط

 دالال

عبد االله بن عبد المحسن :ین السیوطي، تحالمأثور، جلال الدِّ بالدر المنثور في التفسیر  .98

 .م2003/هـ1424، 1العربیة والإسلامیة، القاهرة، طالتركي، مركز هجر للبحوث والدراسات 

 .م1،1991دار افریقیا الشرق ، المغرب، ط سات في تاریخ المغرب،محمد رزوق،درا .99

دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب، محمّد الأمین بن محمّد المختار الجكني  .100

 .هـ1426، 1المكرمة، طبكر بن عبد االله أبو زید، دار عالم الفوائد، مكة  :الشنقیطي، إش
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محمّد رواس قلعة جي، وعبد البر عبَّاس، دار : دلائل النبوَّة، أبو نعیم الأصبهاني، تح .101

 .م2012/ هـ1433، 5النفائس، بیروت، ط

: دلائل النُّبوَّة ومعرفة أحوال صاحب الشَّریعة، أبو بكر أحمد بن الحسین البیهقي، تع .102

 .م1988/ه1408، 1بیروت، ط عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمیة،

دلیل مؤرخ المغرب الأقصى، عبد السلام بن عبد القادر بن سودة، دار الكتاب، الدّار  .103

 .م1965البیضاء، 

   ین الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، القاضي إبراهیم بن نور الدِّ  .104

 1الكتب العلمیة، بیروت، طن، دار ین الجنّامأمون بن محيّ الدِّ : ابن فرحون المالكي، تح

 .م1996/هـ1417

محمّد حسن آل یاسین، دار : كري، تحؤلي، أبو سعید الحسن السُّ دیوان أبي الأسود الدُّ  .105

 .م1998/هـ1418، 2ومكتبة الهلال، بیروت، ط

 .، دت4محمّد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، ط : دیوان امرئ القیس، تح .106

 .م2002، 1ي، دار الجیل، بیروت، طنجمحمّد ألتُو : وتعالبوصیري، شر  دیوان .107

 .، دت2عبد أمهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: دیوان حسّان بن ثابت، شر .108

 .عبد السلام الحوفي، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، دت: دیوان الخنساء، شر وتح .109

 .م2004إحسان عبّاس، دار صادر، بیروت، دط، : دیوان الشّافعي، تق ومرا .110

 .م1988، 1دیوان الشَّوقیات، أحمد شوقي، دار العودة، بیروت، ط .111

كمال طالب، دار : أبو البقاء العكبري، ضط وصح: ب المتنبي، شردیوان أبي الطیِّ  .112

 .م1997/هـ1418، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .دط، دت عبد الخالق محمود، دار روتا برینت، القاهرة، :دیوان ابن الفارض، تح .113

 /هـ1407، 1ط بیروت، دار الكتب العلمیة، علي فاعور،:دیوان الفرزدق، شر وضط .114

 .م1987
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ــــــــــح .115 ــــــــــواس، ت ــــــــــي ن ــــــــــوان أب ــــــــــروت، دطســــــــــلیم خ: دی ــــــــــل، بی ــــــــــل قهــــــــــوجي، دار الجی  لی

 .م2003/هـ1422

  ذالال

ین أبو العبّاس أحمد بن عبد االله بن الدِّ  محبّ  ربى،ب ذوي القُ ققبى في مناخائر العُ ذ .116

 .هـ1356، 1أكرم البوشي، مطبعة القدسي، مصر، ط: وتعمحمّد الطبري، تح 

ین أبي المحاسن محمّد بن علي بن الحسن الحسیني ذیل تذكرة الحفّاظ، شمس الدِّ  .117

 .م1998/هـ1419، 1زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الدمشقيّ، وض

  لراءا

مصطفى أحمد : دلسي، تح وتعارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حیّان الأن .118

 .م1984/هـ1404، 1مطبعة النسر الذهبي، القاهرة، ط النماس

محمّد سعید : محمد بن عبد االله الحسیني الموسوي، تح: رحلة الشتاء والصیف، تأ .119

 .هـ1385، 2الطنطاوي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق، ط

ــــــــق المختــــــــوم، صــــــــفي الــــــــرحمن الم  .120  بیــــــــروت، دطبــــــــاركفوري، دار ابــــــــن حــــــــزم الرحی

 .م2010/هـ1431

 لفیةبدر البدر، الدَّار السَّ : الردّ على الجهمیَّة، عثمان بن سعید الدَّارمي، خج وعق .121

 .م1985/هـ1405، 1الكویت، ط

علم التّصوّف، أبو القاسم عبد الكریم بن هوازن القشیريّ  يالرّسالة القشیریّة ف .122

 .هاني الحاج، المكتبة التوفیقیة، دط، دت: النیسابوريّ، تح

أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن  عالبي أو نثر النَّظم وحل العقد،رسائل الث .123

 ت، دطلبنان بغداد، دار صعب، بیرو علي الخاقاني، مكتبة دار : إسماعیل الثعالبي، تق

 .دت

 .هـ1330روح البیان، إسماعیل حقي البرسوي، المطبعة العثمانیة، مصر، دط،  .124
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ین السیّد محمود روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسَّبع المثاني، شهاب الدِّ  .125

 .الألوسيّ، دار إحیاء التُّراث العربي، بیروت، دط، دت

حمن بن عبد هشام، أبو القاسم عبد الرّ  الرّوض الأنُف في تفسیر السِّیرة النبویَّة لابن .126

طه عبد الرؤوف سعد، دار : وتع وضط السّهیلي، تقبن أبي الحسن الخثعمي  االله بن أحمد

 .م2008/ ـه1429، ه1428، بیروت، دط، الفكر

إحسان : محمّد عبد المنعم الحمیري، تح: الرّوض المعطار في خبر الأقطار، تأ .127

 .م1984، 2طعبّاس، مكتبة لبنان، بیروت، 

عادل أحمد عبد الموجود : روضة الطالبین، أبو زكریاء یحي بن شرف النّوويّ، تح .128

 .م2003/هـ1423وعلي محمّد معوض، دار عالم الكتب، المملكة العربیة السعودیة، دط، 

  الزاي

یني والعلمي والسیاسي،محمد حجي، مطبعة النجاح ودورها الدِّ الزاویّة الدلائیّة   .129

 .م1988/هـ1409، 2الدار البیضاء، طالجدیدة، 

  السین

: سُبل الهدى والرَّشاد في سیرة خیر العباد، محمّد بن یوسف الصالحي الشّامي، تح .130

 .م1997/هـ1418مصطفى عبد الواحد، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، دط، 

 1، بیروت، طهیم كاظم، عالم الكتبالاستثناء في التّراث النّحوي والبلاغي، كاظم إبرا .131

 .م1998/هـ1418

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمّد بن عبد البر  الأصحاب، الاستیعاب في أسماء .132

 .، دط، دتدار الكتاب العربي، بیروت، بن عاصم القرطبي

ین سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السّیئ في الأمّة، محمّد ناصر الدِّ  .133

 .م1992/هـ1412، 1الریاض، طالألباني، مكتبة المعارف، 

دار  ،ویني،تح، محمّد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجة، أبو عبد االله محمّد بن یزید القز  .134

 .م1998/هـ1419، 1الحدیث، القاهرة، ط
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السّید محمّد سیّد، عبد : سنن أبي داود، أو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، تح .135

 .م1999/هـ1420لحدیث، القاهرة، دط، القادر عبد الخیر، سیّد إبراهیم، دار ا

مصطفى محمّد حسین : سنن الترمذي، أبو عیسى محمّد بن عیسى بن سورة، تح .136

 .م1999/هـ1419، 1الذهبّي، دار الحدیث، القاهرة، ط

 سید إبراهیم، علي محمّد علي: تح سنن الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، .137

 .م2000/ هـ1420، 1قاهرة، طمصطفى الذهبي، دار الحدیث، ال: ضط

محمد عبد القادر : السّنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، تح .138

 .م2003/هـ1424، 3عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

حسن عبد المنعم : السّنن الكبرى، أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعیب النّسائي، تح .139

 .م2001/هـ1421، 1شلبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

        السّــــــنن والمبتــــــدعات المتعلّقــــــة بالأذكــــــار والصّــــــلوات فــــــي الأمــــــر بــــــالمعروف والنّهــــــي  .140

ـــد عبـــد السّـــلام خضـــر الشـــقیري الحوامـــدي، تـــع ـــن أحمـــد بـــن محمّ ـــد ب   : عـــن المنكـــر، محمّ

 .م2010/م1430، 1محمّد بن حامد الفقي، دار الكتاب والسّنّة، القاهرة، ط

 بشراوي، دار الحدیث، القاهرة، دطمحمّد أیمن ال: تخ وعقسیر أعلام النبلاء،  .141

 .م2006/هـ1427

ولید بن محمّد بن : مّد عبد الملك بن هشام المعافري، تخ وتحأبو محالسّیرة النّبویّة،  .142

 .م2001/ه1422، 1سلامة وخالد بن محمّد بن عثمان، دار البیان الحدیثة، القاهرة، ط

  الشین

ذهب، أبو الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبليّ، المكتب شذرات الذهب في أخبار من  .143

 .التجاري للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، دط، دت

عبد الحمید : ین محمّد ابن الناظم، تحشرح ألفیة ابن مالك ، أبو عبد االله بدر الدِّ  .144

 .م1998/هـ1419السیّد محمّد عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، دط، 



 قائمة المصادر والمراجع                                                                                                                                         الفهارس الفنية                  : القسم الثالث

 

814 

: تح ین بن عبد االله ابن مالكجمال الدِّ هیل الفوائد وتكمیل المقاصد، شرح التسهیل، تس .145

 .أحمد السیّد سیّد أحمد علي، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، دط، دت

محمّد عبد العزیز : صحاللّدنیة بالمنح المحمّدیة، ضط و شرح الزّرقاني على المواهب  .146

 .م1996/هـ1417، 1الخالدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

د محي محمّ : ین عبد االله بن عقیل، تحشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، بهاء الدِّ  .147

 .م1990/هـ1411ین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، دط، الدِّ 

ین بن هشام الأنصاري شرح قطر النّدى وبل الصّدى، أبو محمّد عبد االله جمال الدِّ  .148

 .م1988/ه1409الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، دط، ین عبد محمّد محي الدِّ : تح

علي محمّد : ین محمّد بن مالك، تحشرح الكافیة الشافیة، أبو عبد االله جمال الدِّ  .149

 .م2000/هـ1420، 1عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

إمیل بدیع : ي، تقشرح كافیة ابن الحاجب، جمال الدّین محمّد بن الحسن الاستراباذ .150

 .1998/ه1419، 1یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 بیروت ،الفكر للطباعة محمّد بن عبد االله الخرشي المالكي، دارشرح مختصر خلیل، .151

 .دط، دت

أبو البقاء موفَّق الدِّین یعیش بن علي بن یعیش : شرح المفصَّل للزَّمخشري، تأ .152

 .م2001/هـ1422، 1العلمیة، بیروت، طإمیل بدیع یعقوب، دار الكتب :تق

ید الشریف علي بن محمد الس: ین عبد الرحمن الإیجي، تأشرح المواقف، عضد الدِّ  .153

، 1محمود عامر الدمیاطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط :ضط الجرجاني،

 .م1998/هـ1419

الحمید عبد : شرح مواهب الفتَّاح على تلخیص المفتاح، ابن یعقوب المغربي، تح .154

 .م2006/ هـ1426، 1هنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، ط

حسن تمیم، دار : عراء، أبو عبد االله محمّد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، تقعر والشُّ الشِّ  .155

 .م1987/ هـ1407، 3إحیاء العلوم، بیروت، ط
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محمّد : شفاء القلب الجریح بشرح بردة المدیح، الشیخ محمّد طاهر بن عاشور، تع .156

 للنشر ین دراویل، دار الجنوبعبد الوهاب الدخلي وجمال الدِّ : الطاهر بن عاشور، تق

 .م2008تونس، دط، 

ین بن مالك شواهد التّوضیح والتّصحیح لمشكلات الجامع الصّحیح، جمال الدِّ  .157

 .هـ1413، 2طه محسن، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، ط: الأندلسي، تح

 1ارة ترجمان السّنّة، باكستان، طسان إلهي طهیر، إدالشیعة والتشیّع فرق وتاریخ، إح .158

 .م1984/هـ1404

  الصاد

 ، مؤسسة قرطبةأبو زكریاء یحي بن شرف النّوويّ صحیح  مسلم بشرح النّوويّ،  .159

 .م1994/هـ1414، 2المملكة العربیة السعودیة، ط

دار  ،أحمد جاد: ماعیل البخاري،إع وضطصحیح البخاري، أبو عبد االله محمَّد بن إس .160

 .م2013/هـ1434، 1الغد الجدید، القاهرة، ط

اج القشیري النیسابوري، قد وصح .161 أحمد شمس : صحیح مسلم، أبو الحسن بن الحجَّ

 .م1998/ هـ1418، 1الدِّین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ین أحمد بن حجر ندقة، شهاب الدِّ الصّواعق المحرقة في الرّد على أهل البدع والزَّ  .162

 1،طأبو عبد االله مصطفى بن العدوي، مكتبة فیاض، مصر: تحالهیثمي، 

 .م2008/هـ1429

  الضاد

بد الرحمن بن محمّد ین محمّد بن عالضوء اللاّمع لأهل القرن التاسع، شمس الدِّ  .163

، 1عبد اللّطیف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: طض السَّخاوي

 .م2003/هـ1424
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  الطاء

نور : ین أبي حفص عمر بن علي بن أحمد تحابن الملقن سراج الدِّ طبقات الأولیاء،  .164

 .م1986/هـ1406، 2ین شریبة، دار المعرفة بیروت، طالدِّ 

، 2ین السُّبكي، دار المعرفة، بیروت، طین تقي الدِّ طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدِّ  .165

 .دت

العلیم خان، دار الحافظ عبد : طبقات الشافعیة، أبو بكر أحمد ابن قاضي شهبة، تح .166

 .م1986/هـ1407، 1عالم الكتب، بیروت، ط

 أحمد إبراهیم، دار الكتب العلمیةطه : درم الجمحي، سلاَّ عراء، محمّد بن طبقات الشُّ  .167

 .م1998/هـ1408، 2بیروت، ط

علي محمّد عمر، : طبقات الفقهاء الحنابلة، أبو الحسن محمّد بن أبي یعلى، تح .168

 .م1998/هـ1419، 1مصر، طینیة، مكتبة الثقافة الدِّ 

محمّد عبد القادر عطا، دار : الطبقات الكبرى، محمّد بن سعد بن منبع الهاشمي، تح .169

 .م1997/ هـ1418، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط

علي محمّد : حمد الداوديّ، تحین محمّد بن علي بن أطبقات المفسّرین، شمس الدِّ  .170

 .م1994/هـ1415، 2مكتبة وهبة، القاهرة، ط عمر

  العین

العبر ودیوان المبتدا والخبر في أیَّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  .171

 .م2006 /هـ3،1427طلطان الأكبر،عبد الرّحمن بن خلدون،دار الكتب العلمیّة، بیروت،السُّ 

عبد الرّحیم : عجائب الآثار في التّراجم والأخبار، عبد الرّحمن بن حسن الجبرتي، تح .172

 .م1997عبد الرّحیم، دار الكتب المصریة، القاهرة، دط،  عبد الرّحمن

عبد الحمید : ین السُّبكي، تحعروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، بهاء الدِّ  .173

 .م2003/هـ1423، 1هنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، ط
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: العظمة، أبو محمّد أبو الشّیخ عبد االله بن محمّد بن جعفر بن حیّان الأصبهاني، تح .174

 .هـ1408، 1ي، دار العاصمة، الریاض، طر و فضاء االله بن محمّد إدریس المباركر 

عبد المجید التّرحني، دار : العقد الفرید، أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسي، تح .175

 .م2006/هـ1427، 3الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .م1985/هـ1405علم البدیع، عبد العزیز عتیق، دار النهضة العربیة، بیروت، دط،  .176

 15دار العلم للملایین، بیروت، ط علوم الحدیث ومصطلحه، صبحي الصّالح، .177

 .م1984

مائل والسّیر، محمّد بن عبد االله بن یحي بن سیّد عیون الأثر في فنون المغازي والشّ  .178

 .م2011محمود الشّرقاوي، الهیئة المصریة العامّة للكتاب، القاهرة، دط، : النّاس، تح

مفید محمّد : د عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، شرار، أبو محمّ عیون الأخب .179

 .م2003/هـ1424، 3قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 الغین

عفاء من الفقهاء، أبو محمّد عبد االله .180  حاتم صالح الضامن:  بن برّي، تحغلط الضُّ

 .م1989/هـ1409، 2طمؤسسة الرسالة، بیروت، 

  الفاء

علي : الفائق في غریب الحدیث والأثر، جار االله محمود بن عمر الزّمخشري، تح .181

 .م1971، 2،طمصرمحمّد البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهیم، عیسى البابي الحلبي، 

 ي، دار المعرفةكبد الكافي السُّبفتاوى السُّبكي، أبو الحسن تقي الدِّین علي بن ع .182

 .بیروت، دط، دت

فسیر، محمّد بن علي بن محمّد رایة من علم التّ بین فنيّ الرّوایة والدّ  الجامع فتح القدیر .183

 .م2007/هـ1427سیّد إبراهیم، دار الحدیث، القاهرة، دط، : الشّوكاني، تح

اسي، دار الفكر ، بیروت، دط، ین محمّد بن عبد الواحد السیو فتح القدیر، كمال الدِّ  .184

 .دت
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 .م1971المعارف، مصر، دط، عر ونقده، شوقي ضیف، دار فصول في الشِّ  .185

وصي االله بن محمّد : حابة، أبو عبد االله أحمد بن محمّد بن حنبل، تحفضائل الصّ   .186

 .م1983/هـ1403، 1عبّاس، دار العلم للطباعة والنشر، جدّة، ط

 أحمد بن فارس السّلوم: تغفري، تحفضائل القرآن، أبو العبّاس جعفر بن محمّد المس .187

 .2006/هـ1427، 1دار ابن حزم، بیروت، ط

: تح بن محمّد بن إسماعیل الثّعالبيّ  فقه اللّغة وأسرار العربیة، أبو منصور عبد الملك .188

 .مجدي فتحي السیّد، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، دط، دت

صالح التادلي وسعید : بروفنصال، مرا -لیفي. فهرس المخطوطات العربیة، إ .189

 .م1998، 2النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط المرابطي، مطبعة

علوش وعبد االله . س. ي: فهرس المخطوطات العربیة، الخزانة العامّة بالرباط، إعى .190

 .م2001/هـ1421، 2الرّجراجي، منشورات الخزانة العامّة للكتب والوثائق، الرباط، ط

 ب، مطبعة التوميوالوثائق بالمغر  ة للكتبفهرس المخطوطات العربیة، الخزانة العامّ  .191

 .م1973الرباط، دط، 

سیدي : فهرس مخطوطات مركز أحمد بابا للتوثیق والبحوث التاریخیة بتنبكتو، إع .192

 .م1995جولیان یوهانسین، لندن، : عمر بن علي، مؤسّسة الفرقان للتراث الإسلامي، تحر

یوسف : الفهریست، أبو الفرج محمّد بن أبي یعقوب إسحاق بن الندیم، ضط وشر .193

 .م1996/هـ1416، 1علي الطویل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 حسان عبّاس، دار صادر، بیروت، دطإ: فوات الوفیات، محمّد بن شاكر الكتبي، تح .194

 .دت

في تاریخ العرب قبل الإسلام، سعد زغلول عبد الحمید، دار النهضة العربیة، بیروت،  .195

 .دط، دت
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  القاف

، 2سعدي أبو حبیب، دار الفكر، دمشق، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا،  .196

 .م1988 /هـ1408

 مجدي فتحي السید: فیروزابادي، تحین محمد بن یعقوب الالقاموس المحیط، مجد الدِّ  .197

 .المكتبة التوفیقیة، القاهرة، دط، دت

قاموس المصطلحات الصوفي، دراسة تراثیة مع شرح مصطلحات أهل الصفاء ومن  .198

 .م2000حمدي، دار قباء، القاهرة، دط، كلام خاتم الأولیاء، أیمن 

عبد الحي الفرماوي، : ین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، تحقصص الأنبیاء، عماد الدِّ  .199

 .م1997/هـ1417، 5ط مصر، دار الطباعة والنشر الإسلامیة،

قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزّمان،أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي،  .200

، 2الأبیاري، دار الكتاب المصري، القاهرة،دار الكتاب اللبناني، بیروت، طإبراهیم : تح

 .م1982 /هـ1402

  الكاف

الحسّاني حسن عبد االله، مكتبة : الكافي في العروض والقوافي، الخطیب التبریزي، تح .201

 .م2001/هـ1421، 4الخانجي، القاهرة، ط

 8الأثیر، دار صادر، بیروت، طابن ین أبو الحسن على الكامل في التاریخ، عز الدِّ  .202

 .2008/هـ1429

 عبد الحمید هنداوي: المبرّد، تح الكامل في اللّغة والأدب، أبو العبَّاس محمّد بن یزید .203

 .دط، دت المملكة العربیّة السّعودیّة، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدّعوة والإرشاد،

الأسفار، أبو عبد االله محمّد بن عبد كتاب تحفة النّظار في غرائب الأمصار وعجائب  .204

مصطفى : محمّد عبد المنعم العریان، مرا: االله بن محمّد بن إبراهیم بن بطّوطة، تق وتح

 .م1987/هـ1407، 1القصّاص، دار إحیاء العلوم، بیروت، ط
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عبد السّلام محمّد هارون، مكتبة : الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان سیبویه، تح .205

 .م1988/هـ1408، 3ة، طالخانجي، القاهر 

 أعلى بن علي التهانويّ، دار صادركشّاف اصطلاحات الفنون، المولوي محمّد  .206

 .، دط، دتبیروت

أحمد شوقي بنبین، المطبعة والوراقة : كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنیّة، تق .207

 .م2007/هـ1428، 1الوطنیة، مراكش، ط

في وجوه التأویل، أبو القاسم جار االله الكشاف عن حقائق التنزیل وعیوب الأقاویل  .208

 .یوسف الحمَّادي، مكتبة مصر، الفجالة، دط، دت: محمود الزمخشري، شر و ضط

محمّد إبراهیم : كشف التنّزیل في تحقیق المباحث والتأّویل، أبو بكر الحدَّاد الیمني، تح .209

 .م2003، 1یحي، دار المدار الإسلامي، بیروت، ط

الألباس عمَّا اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس، إسماعیل كشف الخفاء ومزیل  .210

 .هـ1351دط،  القاهرة، بن محمّد العجلوني الجراحي، مكتبة القدسي،

 ولى مصطفى بن عبد االله القسنطینيكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، الم .211

 .م1992/هـ1413حاجي خلیفة، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، 

محمّد عبد الكریم النّمري، دار : ین محمّد بن حسین العاملي، ضطاء الدِّ الكشكول، به .212

 .م1998/هـ1418الكتب العلمیّة، بیروت، 

ین قي بن حسام الدِّ ین علي المتَّ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدِّ  .213

 5ط ،وة السقا، مؤسّسة الرسالة، بیروتصفبكري حیّان،: برهان فوري، ضط وصحالهندي ال

 .م1985/هـ1405

 اللامّ

 یان المائة الحادیة والثانیة عشرلتقاط الدُّرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعا .214

 اسمي، دار الآفاق الجدیدة، بیروتهاشم العلوي الق: تح محمد بن الطیب القادري،

 .م1983/هـ1،1403ط
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خالد :منظور، ضط وعق نلسان العرب، أبو الفضل جمال الدّین محمّد بن مكرم ب .215

 .م2006/هـ1427، 1رشید القاضي، دار صبح، بیروت، دار ادیسوفت، الدار البیضاء، ط

  میمال

مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخیار،أبو العبّاس أحمد بن محمد بن یعقوب  .216

مطبعة  منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، عبد العزیز بوعصّاب،:الولاّلي، تح

 .م 1999 ،1الدار البیضاء، ط النجاح الجدیدة،

ــــــــــرآن، منّــــــــــاع ال .217 ــــــــــوم الق ــــــــــي عل ــــــــــة، القــــــــــاهرة، طمباحــــــــــث ف ــــــــــة وهب ــــــــــان، مكتب  13قطّ

 .م2004/هـ1425

محمد : مجمع الأمثال أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم المیداني، تح  .218

 .م1998/هـ1419ین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، دط، محي الدِّ 

ین علي بن أبي بكر بن سلیمان مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدِّ  .219

 .م1994/هـ1414ین القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، دط،حسام الدِّ : الهیثمي، تح

محمّد فؤاد عبد الباقي، دار : ین القاسمي، تصح وتعمحاسن التأّویل، محمّد جمال الدِّ  .220

 .م1957/هـ1376، 1العربیة، القاهرة، طإحیاء الكتب 

عبد : المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، تح .221

 .م2000/ هـ1421، 1الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، ط

الرّازي، دار الحدیث، القاهرة، دط،  مختار الصّحاح، محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر .222

 .م2003/هـ1424

ین بن جماعة الكناني، ین بدر الدِّ الدِّ  ، عز- -المختصر الكبیر في سیرة الرَّسول  .223

 .م1993/هـ1413، 1سامي مكي العاني، دار البشیر، عمّان، ط: تح

محمّد على : ین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، تحمختصر تفسیر ابن كثیر، عماد الدِّ  .224

ابوني، دار القرآن الكریم،   .م1981/هـ1402، 7بیروت، طالصَّ
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المدائح النّبویّة في الأدب العربي، زكي مبارك، منشورات المكتبة العصریة، بیروت،  .225

 .دط، دت

، 2لام، القاهرة، طالمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهیة، علي جمعة محمّد، دار السّ  .226

 .م2007/هـ1428

عبد المؤمن بن عبد الحق ین مراصد الأطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، صفي الدِّ  .227

 .م1959/هـ1373، 1علي محمّد النّجاوي، دار المعرفة، بیروت، ط: البغدادي، تح وتع

: مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي، تح .228

 .م1973/هـ1393، 5ین عبد الحمید، دار الفكر، بیروت، طمحمّد محي الدِّ 

 دار الكتاب العربي، ،أبو عبد االله الحاكم النّیسابوريّ ، حینحیالمستدرك على الصَّ  .229

 .دط، دت بیروت،

خلیل بن مأمون : مسند أبي یعلى، أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، تح .230

 .م2005/هـ1426، 1شیحا، دار المعرفة، بیروت، ط

الزین، دار أحمد محمّد شاكر، حمزة أحمد : المسند، أحمد بن محمّد بن حنبل، شر .231

 .م1995/هـ1416، 1الحدیث، القاهرة، ط

حسني عبد الجلیل : ین بن مالك، تحبدر الدِّ المصباح في المعاني والبیان والبدیع،  .232

 .یوسف، مكتبة الآداب، القاهرة، دط، دت

 .م2014المصطلحات المعماریّة المدنیة، جمال بیلول، إفریقیا الشرق، المغرب، دط،  .233

شرح غایة المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي مطالب أولي النهى في  .234

 .م1994/هـ1415 ،2الرحیباني، المكتب الإسلامي، دمشق، ط

 محمّـــد عبـــد االله النمـــر :تـــح محمّـــد الحســـین بـــن مســـعودج البغـــوي، أبـــو معـــالم التنزیـــل، .235

ــــــــع، طعثمــــــــان جمعــــــــة ضــــــــمیریة، ســــــــلیمان مســــــــلم الحــــــــو  ــــــــة للنشــــــــر والتوزی  4رش، دار طیب

 .م1997/هـ1417
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محمّد : عاهد التنصیص على شواهد التلخیص، عبد الرحیم بن أحمد العبّاسيّ، تحم .236

 .م1947/هـ1367ین عبد الحمید، عالم الكتب، بیروت، دط، محيّ الدِّ 

معجم اصطلاحات الصوفیّة، عبد الرزاق الكاشاني، تح، عبد العال شاهین، دار   .237

 .م1992/هـ1413، 1المنار، القاهرة، ط

 لحموي، دار الكتب العلمیة، بیروتأبو عبد االله یاقوت بن عبد االله امعجم الأدباء،  .238

 .م2012/هـ1433، 2ط

 طارق بن عوض االله: الطبراني، تح المعجم الأوسط، أبو القاسم سلیمان بن أحمد  .239

 .م1995/هـ1415القاهرة، دط، 

 الجندي فرید عبد العزیز: معجم البلدان، أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي، تح .240

 .بیروت، دط، دت دار الكتب العلمیة،

 2دي، جروس برس، طرابلس، لبنان، طعبُّو .معجم الحضارات السَّامیّة، هنري س .241

 .م1991/هـ1411

م، كامل سلمان الجبوري، دار 2002عراء من العصر الجاهلي حتى سنة معجم الشُّ  .242

 .م2003/هـ1424، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

 النصر إسماعیل بن حمّاد الجوهري اللغة وصحاح العربیة، أبوحاح، تاج معجم الصِّ  .243

 1ي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طإمیل بدیع یعقوب، محمّد نبیل طریف: تح

 .م1999/هـ1420

المعجم الصغیر، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب اللَّخمي الطَّبراني، دار الكتب  .244

 .م1983/هـ1403العلمیة، بیروت، دط، 

 عمر، عالم الكتب، القاهرة الصّواب اللّغوي دلیل المثقف العربي، أحمد مختار معجم .245

 .م2008/هـ1429، 1ط
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ن حس :تح ة، عبد الرحمن بن زیدان،ة العلویَّ ولفین على عهد الدَّ معجم طبقات المؤلِّ  .246

/ ه1430 منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، دط، الوزاني،

 .م2009

الة، مؤسّسة الرسالة، بیروت معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة، عمر رضا .247  ،كحَّ

 .م1997/هـ1418، 8ط

 حمدي :تح الطبراني، القاسم أبو مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمان ،المعجم الكبیر .248

 .دت ،2ط القاهرة، تیمیة، ابن مكتبة السّلفي، المجید عبد بن

 1ار عمر، عالم الكتب، القاهرة، طحمد مختمعجم اللغة العربیة المعاصرة، أ .249

 .م2008/ هـ1429

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز  .250

 .م1998/هـ1418، 1جمال طلبة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: البكري، تح

 مطلوب، الدار العربیة للموسوعات معجم المصطلحات البلاغیّة وتطوّرها، أحمد .251

 .م2006/هـ1427، 1بیروت، ط

 سمیر نجیب اللبدي، دار الثقافةحویّة والصرفیّة، محمّد معجم المصطلحات النَّ   .252

 .الجزائر، دط، دت

معجم المعالم الجغرافیة في السِّیرة النّبویة، عاتق بن غیث البلادي، دار مكَّة، مكَّة  .253

 .م1982/هـ1402، 1المكرَّمة، ط

 بیروت ،یعقوب، دار الكتب العلمیة ، إمیل بدیعغویین العربالمعجم المفصل في اللّ  .254

 .م1997/هـ1418، 1ط

 حمّد التونجي، دار الكتب العلمیةالمعجم المفصَّل في تفسیر غریب القرآن الكریم، م .255

 .2003/هـ1424، 1بیروت، ط

بدیع یعقوب، دار  عر، إمیلالمعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشِّ  .256

 .م1991/هـ1411، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
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: عجم المفصّل في علوم البلاغة البدیع والبیان والمعاني، إنعام فوَّال عكّاوي، مرامال .257

 .م2006/هـ1427، 3ین، دار الكتب العلمیة بیروت، طأحمد شمس الدِّ 

عبد السّلام محمّد : معجم مقاییس اللّغة، أبو الحسین أحمد بن فارس زكریا، تح .258

 .م2002هارون، اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، دط، 

 3بو زید، دار العاصمة، الریّاض طمعجم المناهي اللّفظیّة، بكر بن عبد االله أ .259

 .م1996/هـ1417

إبراهیم مصطفى وأحمد حسن الزیّات وحامد عبد القادر ومحمّد : المعجم الوسیط، إخ .260

 .القاهرة، دط، دتعلي النّجار، دار الدّعوة، 

ــــــى حــــــروف المعجــــــم،المعــــــرب مــــــن  .261 ــــــو منصــــــور الجــــــوالیقي  الكــــــلام الأعجمــــــي عل       أب

ـــن الخضـــر، تـــح ـــد ب ـــن أحمـــد بـــن محمّ ـــد شـــاكر، دار الكتـــب المصـــریةأحمـــ: موهـــوب ب  د محمّ

 .، دت1القاهرة، ط

 ف والنشر، مطابع سلا، الرباط، دطمعلمة المغرب، الجمعیة المغربیة للتألی .262

 .م2002/هـ1423

المعید في أدب المفید والمستفید، عبد الباسط بن موسى بن محمّد العلموي، المكتبة  .263

 .هـ1349، 1العربیة، دمشق، ط

بة الأنجلو المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث، شوقي عطاالله الجمل، مكت .264

 .، دت1المصریة، القاهرة، ط

 الدار البیضاء، دط رشاد الحدیثة،المغرب عبر التاریخ، إبراهیم حركات، دار ال .265

 .م2009/هـ1430

محمود فاخوري : ین المطرزي، تحالمغرب في ترتیب المعرب، أبو الفتح ناصر الدِّ  .266

 .م1979/هـ1399، 1وعبد الحمید مختار، مكتبة أسامة بن زید، سوریا، ط

المغرب في عهد الدّولة السَّعدیَّة، عبد الكریم كریّم، منشورات جمعیة المؤرخین  .267

 .م2006/هـ1427، 3الرباط، طالمغاربة، 
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دار  ،وريحنا الفاخ:أبو محمّد عبد االله بن هشام، تحمغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، .268

 .1991/هـ1411، 1الجیل، بیروت، ط

       تخریج ما في الإحیاء من الأخبارالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في  .269

أبو محمّد أشرف بن عبد : العراقي، إعىین عبد الرحیم بن الحسین أبو الفضل زین الدِّ 

 .م1995/هـ1415، 1المقصود، مكتب دار طبریة، الریاض، ط

 الأندلسمفاخر حضاریة على عهد الدَّولة العلویَّة، احمد العلج، مطبعة ووراقة  .270

 .م1997/هـ1418، 1القنیطرة، ط

مید عبد الح: مفتاح العلوم، أبو یعقوب یوسف بن محمّد بن علي السّكاكيّ، تح .271

 .م2000/هـ1420، 1هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

: المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمّد الرَّاغب الأصفهاني، تح .272

 .م2005/هـ1426، 4محمّد خلیل عیتاني، دار المعرفة، بیروت، ط

: الزّمخشري، تقالمفصَّل في صنعة الإعراب، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر  .273

 .م1999/ هـ1420، 1إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العملیّة، بیروت، ط

حسن حمد وإمیل یعقوب، دار : المقتضب، أبو العباس محمّد بن یزید المبرد، تح .274

 .م1999/هـ1420، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

: عق ،وريّ هرز حمن الشَّ أبو عمر عثمان عبد الرّ دمة ابن الصّلاح في علوم الحدیث،مق .275

 . م2007/هـ1428، 1سة الرسالة، بیروت، طإسماعیل زرمان، مؤسّ 

صدقي : الملل والنّحل،  أبو الفتح محمّد عبد الكریم بن أبي بكر الشهرستاني، إش .276

 .م2002/هـ1422، 2جمیل العطار، دار الفكر، بیروت، ط

فا بتحقیق كتاب شرف المصطفى، تص .277 د عبد أبو سعی: مناحل الشِّفا ومناهل الصَّ

أبو عاصم نبیل بن هاشم الغمري آل : الملك بن أبي عثمان محمّد بن إبراهیم الخركوشي، تح

 .م2003/هـ1424، 1باعلوي، دار البشائر الإسلامیة، مكّة، ط
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         المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، أبو فرج عبد الرحمن بن علي بن محمَّد  .278

القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب محمَّد عبد : ابن الجوزي، دار وتح

 .م1992/هـ1412، 1العلمیة، بیروت، ط

منتهى السُّول على وسائل الوصول إلى شمائل الرّسول، عبد االله بن سعید محمّد  .279

 .م2005/هـ1426، 3عبّادي اللّحجيّ، دار المنهاج، جدّة، ط

أمِّ القُرى، شهاب الدّین أحمد بن المنح المكیّة في شرح الهمزیة، أفضل القِرى لقُرَّاء  .280

 أحمد جاسم المحمّد وبوجمعة مكري، دار المنهاج :تح وتعد بن علي بن حجر الهیتمي،محمّ 

  .م2005/هـ1426، 2، طجدّة

     منحة القریب المجیب في الرّد على عبّاد الصّلیب، عبد العزیز بن الشیخ حمد  .281

 3المملكة العربیة السعودیة، ط ف،بن ناصر آل معمّر، دار ثقیف للنشر والتألی

 .م1980/هـ1400

: المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، أبو محمّد القاسم السجلماسي، تق وتح .282

 .م1980/هـ1401، 1علاّل المغازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط

: ین أحمد بن محمّد الشُّمُنّي، تحالمنصف من الكلام على مغني ابن هشام، تقي الدِّ  .283

 .م2012/هـ1433، 1د عثمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، طمحمّد السیِّ 

خورشید أحمد فارق، عالم : المنمَّق في أخبار قریش، محمّد بن حبیب البغدادي، تع .284

 .م1985/هـ1405، 1الكتب، بیروت، ط

: مواهب الفتّاح في شرح تلخیص المفتاح، أبو العباس أحمد بن یعقوب المغربي، تح .285

 .م2003/هـ1424، 1یم خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، طخلیل إبراه

دنیة بالمنح المحمدیَّة، أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن عبد الملك المواهب اللّ  .286

 .القسطلاني، المكتبة التوفیقیَّة، القاهرة، دط، دت

موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمین، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  .287

 .م2005/هـ1426، 1والعلوم، دار الجیل، بیروت،ط
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ي، دار الغرب الإسلامي، بیروت،: موسوعة أعلام المغرب، تح .288  1ط محمد حجِّ

 .م1980/هـ1400

الموسوعة الصوفیة، أعلام التصوّف والمنكرین علیه والطرق الصوفیة، عبد المنعم  .289

 .م1992/هـ1412، 1الحنفي، دار الرشاد، القاهرة، ط

 لعجم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروتلحات التصوّف الإسلامي، رفیق اموسوعة مصط .290

 .م1999، 1ط

 جیرار جهامي، مكتبة لبنان ناشرونموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب،  .291

 .م1998، 1بیروت، ط

موسوعة مصطلحات علم التاریخ العربي والإسلامي، رفیق العجم، مكتبة لبنان  .292

 .م2000، 1ناشرون، بیروت، ط

عبد : الموضوعات، أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن الجوزي، ضط وتق وتح .293

 .م1966/هـ1386، 1الرّحمن محمّد عثمان، المكتبة السّلفیة، المدینة المنورة، ط

 .م2004/هـ1425الموطأ، مالك بن أنس، دار الحدیث، القاهرة، دط،  .294

 النون

ین أحمد بن محمّد بن عمر نسیم الریاض في شرح شفاء القاضي عیاض، شهاب الدِّ   .295

 1ة، بیروت، طمحمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمی: الخفاجي المصري، ضط

 .م2001/ هـ1421

محمّد : نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاّني، محمّد الطیّب القادري، تح .296

 .م1986/هـ1407جحّي، أحمد التوفیق، مكتبة الطّالب، الرباط، 

تناسب الآیات والسُّور، برهان الدّین أبو الحسن إبراهیم بن عمر  نظم الدّرر في .297

 .م1984/هـ1404البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، دط، 

: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، أحمد بن محمّد المقرّي التلمساني، تح .298

 .م1968/هـ1388، 1إحسان عبّاس، دار صادر، بیروت، ط



 قائمة المصادر والمراجع                                                                                                                                         الفهارس الفنية                  : القسم الثالث

 

829 

ین أبو السّعادات المبارك بن محمّد الجزري حدیث والأثر، مجد الدِّ النّهایة في غریب ال .299

 .م1963/هـ1383، 1محمود محمّد الطناحي، المكتبة الإسلامیة، القاهرة، ط: بن الأثیر، تح

 الھاء

عبد : ین عبد الرحمن السیوطي، تحهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدِّ  .300

 .التوفیقیة، القاهرة، دط، دتالحمید هنداوي، المكتبة 

 الواو

م بن أبي بكر هیأبو العبّاس أحمد بن محمّد بن إبراات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،وفی .301

 1ل، دار الكتب العلمیة، بیروت، طیوسف علي الطویل ومریم قاسم طوی: بن خلِّكان، إع

 .م1998/هـ1419

  :وطاتطالمخ

، راهیم الحلبي، دار الكتب المصریةعلي بن إبالعیون في سیرة الأمین المأمون،  إنسان .1

 .8،28 مصر،

  :المجلات

محمّد ملیاني وبن معمر : مصطلحیات، مجلة علمیة محكمة في قضایا المصطلح، إع .1

  .6: م، عد2014/هـ1436بوخضرة، مطبعة آنفو برانت، فاس، 
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The summary of the dissertation: 

 The subject of the research belongs to the specialty of realizing 

manuscripts, I have adopted a manuscript càracterized  with "the explanation of 

the hamzéa poem" composed by Abi Abdallah Mohamed Ben said, Ben  

Hammad alboussiri (Died in 694 H), an explanation by Abi Abdallah Mohamed 

son of Abderrahmane Attadli Assoumaie (Died 1123 H), it is a manuscript 

where its explainer explained Hamziat of the Imam Alboussiri called: "Afdhal 

Alqira", and this done through the simplification of the explanation of the Imam 

Chihab Eddine Ahmed, Ben Mohamed, Ben Ali, Ben Hadjr Alhaythami (Died 

974 H), Called: "the Mekka gifts in the explanation of Al-hamzia", Called also 

"the best quira of the readers of oum Alquora". 

 This manuscript, though its general aspect is there ideal biography of the 

prophet through  showing  an important part of the history of Islamic , its roots 

are several from the Quran and the sunna, as well as explanation and poetry as 

well as sayings and proverbs, history, grammar, rhetory and compilation this is 

for instance, by mentioning places like "Mekka", "the Medina", "the Taif", 

"Acham", "Alyeman", "Elbassra" "Koufa", "Ayla", and so on. It is also by 

mentioning the names of tribes like "Beni Hachm", "Beni Abdelmoutalib", 

"Beni Saad", "Beni Tamim", "Koreich", "Quodaa", "Khozaa", "Alaous", 

"Alkhazradj", etc. 

 This is olso attributed by mentioning some races and ethnicities like the 

Romans, perse, and it also showed some titles of Kings and governors such as: 

Toubaa, Nouamane, Cezar, Kasra, pharao, Khakan… and so on and so forth, and 

this summary is limited to be exposed. 

As for my work in this manuscript, it includes what follows: 

Introduction: 

 I treated in it the definition of the word "realization" on the basis of the 

"dictionary Almouhit" of Majd Eddine Mohmed Ben Yakoub Alfairozabadi 

(Died 817 H), then, I have brought this definition to its field and that is adapted 

by specialists in the science of realization like: Abdesslam Mohamed Haroun 

and Mustapha Djouad and so on, and then I followed it with laying light on the 

important factors leading to the rise of the science of "realization" by Arabs, 

after that the opportunity  let me tackle the difficulty confronted by the specialty 
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of realizing manuscripts such as the determination of the text and the 

determination of version and discourse, etc. 

 Afterwards, I told about the self and objective motivations that led to my 

choice of this study and realization of this manuscript. 

Part 1: the study:  

The study: It is treated in the form of chapters. 

Chapter one: Alboussiri and his Hamzia, and it includes: 

- The life of Alboussiri. 

- The scientific rank of Alboussiri as a poet. 

- The scientific value of the Hamzia poem. 

- The efforts of scientists in the explanation of Alhamzia. 

Chapter two: Assomai and the explanation of Alhamzia, and in it: 

- The ere of Abi Abdallah Mohamed Ben Abderrahmane Assomai the 

politician, the socialist and the cultured. 

- The belonging of the book to Abi Abdallah Ben Abderrahmane Assomai. 

- The translation of Assomai, and it is by mentioning. 

- His name. 

- His birth and evolution. 

- His old age. 

- His death. 

- His works. 

- The scientific of the Assomai explanation. 

- The method of Assomai in his explanation and it contains. 

a- The Artistic method:   

   As the fate of all the writers, the classifiers and the explainers, Assomai 

started his book by the naming the God and by saying prayers of God on his 

preferred prophet –May God pray on him- and then exposing the discourse of 

making a point where he saluted its poet Abi Abdallah Mohamed Ben Said 

Assanhadji Alboussiri (Died 694 H), and then he introduced the title of the poem 

that he entitled "Oum Alquora", " mentioning  after all this the explanation of 

Chihab Eddine Ahmed Ben Mohamed Ben Hadjar Alhaythami (Died 974 H) 

and he is "the best work of the readers of "Oum alquora", and in this regard it is 
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worth  mentioning  that Assomai was Kin on  the determination of the belonging 

of those who told the Hamzia poem. 

   Then Assomai moved to the following of the Hamzia verses by explaining 

it verse by verse, defining their meanings, starting from the birth of the prophet 

–prayer of God on him- to his messaging and the enemity of his kin to his spread 

of Islam and the opening of Mekka and his death –may God pray on him- and 

among all these meanings and stations from the ideal conduct of the prophet, 

shine the virtues between the lines of the poem. 

   The explanation went on until the khilafat of Bani Oumia and their fight 

against Al albayt and the death of Alhassan and Alhoussein. 

b- The scientific Method: 

 It  was clear on Mohamed Ben Abderrahmane Assomai with his interest in 

precising the lines of explanation taking from objectivity a weapon, for instance, 

when exposing the affairs upon which many divergences registered, he 

simplified all the views and arguments like his saying as far as the birth of eve 

was concerned, "It was diverged when she was created from his rib and it was 

said that she was created before Adam entered Paradise, and it is said that she 

was created in paradise". The same when he said in regard of the interrogative 

name "How": "It is as sibawaih indicated objected always on the 

circumstance…" Ibn Malek said: "It is time circumstance nor place 

circumstance by interpreted neither as "on all case" or "in all case…". 

   His scientific method was also carterized by advancing some definitions 

for some terminologies like rhetoric terms, such as the one associated with the 

rhetoric term, as he said: "the conformity of speech to the need" as well as the 

grammatical terms when he said: "the interaction case": "the second 

circumstance should be from the pronoun of the first circumstance". 

   That also impressed me, from the scientific method of Assomai, the 

appearance of his personality. As a matter of fact, his scientific personality was 

apparent clearly through his work, he assumes that by saying sometimes: "It is 

the correct" or "It is prior". 

c- The way of Assomai in his explanation:  

   The way of the explainer came simple and clear by putting away the 

difficulty, except some terms that were not obvious, though he had been kin on 
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making  them simpler through their language meaning known by this 

contemporaries, as was the case of the word "Miracle" and the word "the good 

news"… 

   He also refuted on himself that his dictionary was but the richest one, and 

this was apparent in his use of new vocabularies such as the word "palace". 

He overused the conjunction "or" as well. 

Chapter three: 

   The copies based on in the realization: and I tackled in it: 

a- The description of the copies. 

b- The terms and symbols in the realization. 

c- The images (pictures) of the copies. 

Part two: the book realized: 

The realization:  I have assumed in it to realize the book on the level of the 

form, and on the level of the content on the level of the form by the 

determination of the text according to my permitting assiduity, especially in 

what is related to the words  holding different faces. I have also done my utmost 

effort to put punctuation marks in order to facilitate the matter for the reader to 

grasp the wanted meaning meant by the author. 

   As for the content, I have completed the lack (the rest) of the coranic 

verses after mentioning its surat and indicating its number like: Al Imrane, verse 

181, and its completion: «…». 

And if I am in front of a poetic situation I will put in the margin, the name of the 

type to which it belongs, and then I mention its poet –if it is not mentioned in the 

context- then, I mention his compositions and the page number where it 

appeared. 

And if I don't find the sources, I will say the expression: "without author".  

   From another part, I was kin on following the sayings and referring them 

to their sources, because this is the core of the realization and if the sources are 

not existent, I put in the margin: "I didn't find the saying with reference to the 

available sources". 
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   I have as well extracted what I could the rhetoric terms, the rymic and 

rhythmic terms, and this is by subjecting them to the definition through the 

sources of each science. 

   This is part of my method in the part of study, because the method I have 

used appears perfect in the dissertation and because this is a summary where I  

relied on mentioning only part of the method. 

 

Part three: the Artistic indexes    

I majored it to the artistic indexes and they are: 

- Index of the Quran with warach version from Nafaa. 

- Index of the prophetic sayings. 

- Index of proverbs and sayings. 

- Index of Arabised grammatical situations. 

- Index of the rhyme. 

- Index of the sofia terms. 

- Index of the rhetoric terms. 

- Index of the rhymic terms. 

- Index of the places and tribes. 

- Index of proper names. 

The sections of the book:       

- The discourse of making a point. 

- The beginning of the poem. 

- The prophet –prayers of God on him- in the world of prophecy. 

- The signs of his birth –prayers of God on him-. 

- The miracles of his birth –prayers of God on him-. 

- His return - prayers of God on him- to his grandfather. 

- The challenges of his messaging. 

- His marriage to Khadidja –may God be satisfied on her-. 

- Khadidja -may God be satisfied on her-. 

- The beginning of his call to monotheism. 

- The Kaaba between the Elephant and Abriha. 

- Enmity then Imigration. 

- The phenomenon of Israa and Miaradj. 
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- The appeal to monotheism of the creator. 

- The empowering of the prophet –prayers of God on him-. 

- The fate of his non followers. 

- Men for justice 

- The disbelief of earth to the plate. 

- Ordeals are the fate of prophets. 

- God supports his prophet –prayers of God on him-. 

- Scenes of perfectness of the prophet. 

- His virtues. 

- His miracles. 

- His language perfectness, his physical and moral beauty. 

- The proofs of his prophecy –prayers of God on him-. 

- The prophet - prayers of God on him- his prayers answered and accorded. 

- God's wish. 

- His courage. 

- His honored face. 

- His generous hand. 

- Another wish for God. 

- The Quran, the miracle. 

- The pretentions of the non believers in the Quran. 

- The dialogue of the poet with the non believers. 

- The disbelief of the non believers to Mohamed's message. 

- The continuity of their enmity. 

- Discourse in the two complexes of the non believers. 

- The non validity of the antiquity religion. 

- The non conformity of the Jews to justice. 

- The disbelief of Jews and their tricks. 

- The prejudice of hypocrits to the Jewish. 

- The insist on the harm of the prophet. 

- Justice fights against injustice. 

- The tolerance when it is needed. 

- The decline of soul in front of the messaging. 

- The will of the poet on doing the pilgrimage acts. 

- Mentioning of the pilgrimage stages. 

- His arrival to Mekka. 

- The destination to Medina Mounaoura. 

- The poet upon honoured attitudes. 

- The ending to Makan Acharif. 
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- The demands of the poet at the Makan Acharif. 

- The request of Alhassan and Alhoussin –may God be satisfied on them-. 

- The upset of the prophet's followers. 

- The request of the followers and their cherishment. 

-  The complimentation of the  prophet's followers. 

- The request of Assadik and his cherishment. 

- The request of  Farouk and his cherishment. 

- The request of Othmane and the meationing of his virtues. 

- The request of Ali and the imitation of his qualities. 

- The mentioning of the predicted to paradise and their request. 

- The request of the prophet's cousins –God's prayers on him- and of Fatima 

and his wives. 

- The ending by the hope for redumption from him –prayers of God on 

him-. 

- The confirmation of the poet for the lack of trip food. 

- The recognition of the poet for the shortness of the duty. 

- His hope to change the misdeeds with the good deeds. 

- The standing of the poet on the thresh hold of redumption. 

- The fight of poet against his inner-soul. 

- The attitude of fear and the other of hope. 

- The claim in the presence of the poet prophet –prayers of God on him- 

- The high interest of poet for his complimentation. 

- The salutation on the prophet's Oumma (society). 
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 رس اووت

  الصفحة                                                                 المحتوى                                                                                                                           

  الإهداء

  كرالشُّ 

  ن- أ ...........................................................................................مقدمة

  راسةالدِّ : لالقسم الأوَّ 

  3..................................................................وهمزیته البوصیريّ : لالمبحث الأوَّ 

   3...................................................................ترجمة البوصیريّ / 1             

  4...........................................................ة للبوصیريّ المكانة العلمیَّ / 2

  6...............................................................ة للهمزیّةالقیمة العلمیَّ / 3

  7.......................................جهود بعض العلماء في شرح القصیدة الهمزیّة /4

  11........................................................................تخمیسات/ 5

  13........................................................ةومعي وشرحه للهمزیَّ الصُّ : المبحث الثاني

  13............................................................................عصره/ 1

  13...............................................................یاسیةالحیاة السِّ  -أ    

  25............................................................الحیاة الاجتماعیة -ب    

  28................................................................قافیةالحیاة الثَّ  - ج    

  35..........................................................نسبة الكتاب إلى المؤلِّف/ 2

  36............................................................................حیاته/ 3

  36.........................................................................اسمه -أ    

  36................................................................مولده ونشأته -ب    

  38......................................................................شیوخه - ج    

  40.........................................................................وفاته -د    

  41...........................................................................فاتهمؤلَّ / 4

  42..............................................................رحة للشَّ العلمیَّ القیمة / 5
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  52.................................................................المنهج الفنيّ  -أ     

  56..............................................................المنهج العلميّ  -ب     

  58.................................................................ومعيّ أسلوب الصُّ / 7
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  64.....................................................................سخوصف النُّ / 1

  69............................................حقیقمصطلحات ورموز معتمدة في التَّ / 2

  73......................................................................سخصور النُّ / 3
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  82.....................................................................................علیقخطبة التَّ 

  86 ...................................................................................مطلع القصیدة

  110 ....................................................................في عالم الغیب - -سولالرَّ 

   -.............................................................................. 121-بشائر مولده

   -............................................................................ 129- معجزات ولادته

  138 ....................................................................................فضلٌ لآمنة

   -.......................................................................... 159- معجزات رضاعه

  173 .......................................................................هإلى جدِّ - -النَّبيِّ  إرجاع

   -.............................................................................. 183- خوارق بعثته

  187 ........................................................ - رضي االله عنها- بخدیجة  - -زواجه

  194 ..................................................- رضي االله عنها- بیت خدیجة روح القدس في 

  197 ....................................................................وحیدإلى التَّ  - -بدء دعوته

  202 ........................................................................الكعبة بین الفیل و أبرهة

  207 .................................................................................عداوة ثمّ هجرة

  225 .........................................................................حادثة الإسراء والمعراج

  238 ........................................................................عوة إلى توحید الخالقالدَّ 
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   -........................................................................ 243- مكین للمصطفىالتَّ 

   -........................................................................ 253- مآل المستهزئین به

  260.....................................................................................رجال للحقِّ 

  268 ........................................................................حیفةعبث الأرضة بالصَّ 

  271 .............................................................................ة الأنبیاءحن سنَّ المِ 
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  324 ....................................................................................اظمأمنیة للنَّ 
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  329 ............................................................................ریفالشَّ  - - وجهه

  336 ...............................................................................الكریمة - - یده
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  413 ...........................................................................زیغ الیهود عن الحقّ 

  418 ............................................................................فه الیهود وتحایلهمسَ 
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